ووس بركرولكرياة 


:5 :ام 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"َال أَبُوسَعِيدِ: فَإذا لَمْ تُصَدَقُونِي فَافْرَهُوا إن اللّهَ لا يَظْلمُْ مِثْمَالَ دَرّةِ وَإنْ تَكْ حَسَتَة 0 
«قتشقخ لون والْملايكة ولْمؤمئوت» ميقو الْجبَارُ جل جلاله: بَتقيّث شفاعبيء فَيفْيضُ قَبِضَة من الثار 
فَبْخْرِجُ أَقَوَاك] كَل اكتبسثوا وقاذوا مها 
رَادَ جَابوٌ: «كَأتّهُمْ التَعَارِيرُ »»)١(‏ قُلْتُ: مَا التَّعَارِيرُ؟ قَالَ: الضّعَابِي 
قَالّ ال «مَبُلقَوْنَ [في َهَرِ] بأَقْوَاهِ الْجَنَّقَ ال 1 [ْمَاغ] الما ة فَيَنْبْئُونَ» قَالَ الوشعيدة «في حاشيته 
كنا تنيك الذة : في حَمِيلٍ السَيْلء كد ريثمو و ل ان ؛ قَمَا كَانَ إِلَى 
السّمْسِ منهّاكَانَ أَءِضرَ وَمَاكَانَ نالك أ ٍ 
َادَ يَحيَى (؟): دأ تَرَوا أَنَهَا تقرح حتفراء تون قَالَ ال «فَيَخْرْجُو م ل 0 في 
قَابِهم الْحَوَاتِمُ مَيَدْخْلُونَ الْجَنَهَ ميَقُولُ أل الْجِنّةِ: حؤْلآءِ عْتَقَاءُ الكخمنء أَدْكَلَهُمْ الْجَنَهَ بغي 
وَل خَبْرٍ قَدَّمُوُ فَبُقَالَ لَهُمْ: لَكُمْ ما رََيُْمْ وَمِثْلَهُ مَعَف» 


» - م خ (8) وَقَالَ حَجَّاجُ بْنْ مِنْهَالِ نا هَمَامُ بْنُّ يَحْيَىء نا قَمَادَه عَنْ أَنَسِء 


الله عليه وَسَلَّمَ كَالّ: ونكسشسن الفؤمئون يَؤة القيامة حَتّى ينوا يِذَلِلكه مَيَقولُون: لو اشتشقتنا 
و مكاننا فياك سل لم نه ار أَنْتَ آَم أَبُولْبَسَرٍ حَلَقَكَ الله ييدِ». 


.. هامش الأصل: عياض: التغارير بعين مهملة وراءين مهملتين فسرها في الحديث بالضغابيس‎ )١( 
أي يَحْبَى عَنْ أبي سَعِيدٍ.‎ )١( 
)١( "..5 (؟) هكذا قَالَ البُخَارِييُ ولم يذكر من حدثه؛ وقد رواه مُختصرًا بإسناده ح‎ 

"باب الْإبْرَادُ بالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحرٌ 
[977]- (ومه) ع نا آدَم تا شيك و (519) نا مُسْلمُ بْنْ إِبْرَاحِيم نا سعْبَةُ نا مُهَاجِرٌ أبُوالْحَسَن مَوْلَىَ 
لمَنِي تيم الله» قَالَ: سَمِْتُ َيْدَ بنَ ب» عن أبي در الِْارٍِ كالَ: كنا مع الي صلَى الله عل سل في 
1 فَأَرَادَ الْمُوَذْدُ أَنْ يُوَيْنَ لِلِظَهْرٍ فَقَالَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مين (١‏ أ اد أَنْ يُوَدّدَّ فَقَالَ 


اأك) (0؛ حل لل[ نان شن مل لد عله ومم: «نذ ذة لحر ين نه 
جَهَنّم » رَادَ آدم: «قَإِدًا اشْئَد الْحَدُ أبْدُوا بالصّلآة». 


١99/١ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة‎ )١1( 
8 


7 


وَخَرَجَهُ في: باب الإبرادٍ ِالظهْرٍ في الَتٌدَفَرٍ (59)» وباب صِقّة النَارٍ وَأنها مَخْلُوقَة (5؟©)» وفِي بَابِ 
الأذانٍ لِلمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَة (579). 


تاب وَفْتُ الظَفرٍ عِنْدَ لوال 

-]١5[‏ (541) خ نا حَفْصٌُ بْنْ عْمَرَ نا شْغبَةُ - لَفْظْهُ -. عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أبي بَرَْة. 

خ» (0437) نا ابْنْ مُقَاتِل أنَا عَبْدُ الله أنَا عَوْفْء عَنْ سَيَارِ عن أبي بَريَة: كان البح صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَم 

يَنْفَيِلُ مِنْ صَّلدَةٍ الْعَدَاةٍ جين يَعْرفُ اليَجُلْ جَلِيسَةُ وَيَْرَُ فيها ما من لمن إلى الما وَيُصَلُو لطر قَالَ 

شُعْبَه: إِدَا زَلَثْ السَّمْسء ويصلي الْعَصْرَ رَادَ سَيّارُ: نُمّ يَزِجمٌ أَحَدُنًا إلى رَخْلِهِ في أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ وَالشَّمْسُ 
حي وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْربِ. 

اله شُْبَةُ: ولا يُتالي بتأخِير الِْسَاءِ إِلَى تُلْثِ الل مم كَال: إِلَى سَطرِ اللثْلٍ. 


)1( كرره في الأصل مرتين.."‎ )١( 

"وَحَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم )١١1(‏ » وباب كيف تعرف لقطة مكة (5714؟١)‏ » وباب من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» من الديات .)188٠0(‏ 
وفي باب لا ينفر صيد الحرم ))١875(‏ 00 بَاب 
الإذخر والحشيش في القبر )١5155(‏ » وباب ما قيل في الصواغ )5١50(‏ ) 
عوط و امنا ل مد لع 9ن 
وي بَابٍ فتح مكة )451١(‏ , وَقَالَ فيه: إلا الْإِذْخِن فإِنهُ لا بد من ِلمٍَْ وَلميُوتِء سكت ثم قَالَ 
الْإِذْخِرَ». 


[707]- ا ل ل ل غييل؛ وَاللّْظُ لَه عَنْ اللَّيْثِْءِ عَنْ 
َه كَالَ لِعَمْرو بْن سَعِيدِء وَهُوَ يَبِعَتُ الْبُعُوتَ د مَكةُ: اْدَنْ لي 


وو 


عمل لطر وسطرين * الَّْد ل يوم م المَنْح ‏ متمعتة أذتاس) وَدَعَاهُ 
عنية الله وانقن حلت 43 قال : بد حرا للد يُحَرْمْهَا 


٠ 


00 0 


١45/١ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح, المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
3 


التَاية لل ل م 

فِيهًا لِقَِال ر. كول اللدبيل اللمعلت و و قل افيها ا نقررا 1 إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ وآ 

فيهًا ساعَة ةَ مِنْ نَهَارٍ وَقَذَ عَدَادَتْ خُيْمَتْهَا مَتّهَا اليَوْمَ كَحرْمتِهَا بالأمسء وَلْيبا م الشَاهِدُ الْعَائبت». 

قَقِيلَ لأبى ي ريح : مَاذًا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: قَالَ: أَنا أَعْلَمْ مِنْكَ يَا أبَا سُرَيْحء إِنَّ الْحَرْمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا وله 


5 


َارَّا بدَم ولا قَارَا بخزبة. ." )١(‏ 


2 
إن 6 

عاعى؟ هي وو يي وو 34 
َلْيَضْرِئْنَ بَخْمْرِجِنٌ عَلَى جْيُوبِهِنَ 4 


[١.وه١|]|-‏ (5759) خ نا أَبُوتُعيْم نا إِبْرَاهِيمُ بْنْ نَافِع» عَنْ الْحَسَنٍ بْنِ ؛ 
عَائْشَةَ كَانَتْ تَقُولٌُ: ي*. يَرْحَمُ الله نقاء الفواعتاف الأول 1 لقا ليث هذا 


َو 


جْيُوبِهِنٌ # أَحَدّْنَ 0 5 قَسَمَّفنَهَا مِنْ قبل الحواشي < قَا مئان خْتَمَرَكَ بِهَا. 


500 الْمُرقَانِ 

َال ابْنُ عَمّاسٍ: ظإمَنُْورا مَا تَسْفِي به اريخ صِمَد 5 1 بْيْنَ طُلُوع الْمَجْرٍ إِلَى طُلُوع 00 
لإسَاكِنا دَائِمَ ماعَلَيْهِ دلبلا طُلُوعٌْ السَّمْسِء خِلْقَة؛ مَنْ َاتَهُ من اللَيْلِ عَمَكْ أَدْركَهُ بِالنّمَارٍ أؤ مَا 
بالنّهَارٍ أَدْكُهُ بالَيلِك وال الْحَسَيْ: «إهَب لنَا 00 طَاعَةٍ الله وَمَا ذ 0 
أَنْ حواري طامة النعز وقال انْنُ عَبّاسٍ مإتُبُورا؛ وَيْلّاء وَقَالَ غَيْرْهُ: السَعِيرٌ مُذَكُرٌ وَالتّسَعُرُ وَالاضْطِرامُ 
التَوَقُدُ السَّدِيدُ ولحي عَلَيْهِ# عم عَلَيْهِ مِنْ أَمْلَيْتُ وََمْلَلْتُ؛ اليس الْمَعْدِنُ جَمْعْهُ رِسَانْء ِعَرَامَاكك هَلَاكا 
هما يغبأ بعال ا غناك به سَيْعَا لا يُعْتَدٌ بهء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَنَوَا: طَعَواء وَقَالَ ابْنُ عَيَيْئَة: معاتِيَة» عَنَتْ 


عَلَى الْحَبَانِء ملِرَامَاكهُ أَيْ هَلَكةَ 


-]١551[‏ (47207) خ نا عْمَرُ بْنُ حَمْصٍ»ء نا أبي» نا الاعْمَشْء نا مُسْلِم عَنْ 


حمسن قَدُ مَضِيْنَ الدَحَان وَالْقمهِرُ وَالَرُومُ وَالْبَطْشَةُ 1 وَاللِرَام. 


١ 414/7 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح, المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 


نت 


)١(‏ هذه الجملة ليست في الصحيح من حديث أبي نعيم؛ بل قَالَ البخاري في التصدير: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ 
شيب نا أبي عَنْ يُونْس قَالَ ابْنُ شهَاب: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْء فذكره. والله أعلم.." )١(‏ 

"ومثل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل 
علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : من هذه ؟ قلت : فلانة لا تنام الليل -- تذكر من صلاتها 
- » فقال : " مَهْ ! عليكم ما تطيقون من الأعمال » فإن الله لا يملّ حتى تملوا )١("‏ . 
فقوله :" عليكم ما تطيقون من الأعمال " تحديد للعمل بالطاقة وليس بالعدد وهو إن كان عاماً في جميع 
الأعمال إلا أن نوافل الصلاة تدخل في ذلك دخولا أولياً ؛ لأنها السبب في صدور هذا القول من النبي - 
صلى الله عليه وسلم - . 
وقوله : "فإن الله لا يمل حتى تملوا" أي : أن الله لا يمل من إعطاء الثواب والأجر حتى تملوا من العمل 


ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر "(5)؛ 
وفي هذا كله دليل أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده . 

ومما يدل على ذلك أيضاً حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
وفيه : فقلت : يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة » قال : " صل صلاة الصبح 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان » وحينئدٍ يسجد 
لها الكفار » ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة فإنه 
حينئذٍ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر » ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس "(7). 


. )١١51( فتح الباري . طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث (5/9") رقم الحديث‎ ... )١( 

(؟) ... أخرجه الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث 707754 وفي آخره : " فمن استطاع أن يستكثر 
فليس: فليستكم 07 

(؟) ... أخرجه مسلم في صحيحه باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها .." (") 


555/5 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيحء المهلب بن أبي صفرة‎ )١1( 
1/١ (؟) تأسيس الأحكامء‎ 


الفيء :هو الظل الذي يكون بعد الزوال وليس كل ظل فيء وإنما يقال للظل الذي بعد الزوال في 
لأنه فاء بمعنى رجع والفيء الرجوع قاله ابن قتيبة في أول كتاب أدب الكاتب وقال والعامة يذهبون إلى أن 
الظل والفيء 100000000 بل الظل يكون عدو وعفية فى اذل اليان واخرور. عم العندة 
للصنعاني ومفهوم كلام ابن قتيبة أن الفيء خاص بالظل الذي بعد الزوال . 
لور 
يخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا 
زالت الشمس ثم يعودون إلى بيوتهم وليس للحيطان ظل يكفي للاستظلال به 
فقه الحديث 
يؤخذ من هذا الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الظهر أي بعد الزوال وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم 
.وادعى ابن العربي الإجماع على أن وقتها بعد الزوال إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه إن صلاها قبل 
الزوال أجزأته » قال الحافظ ابن حجر قد نقله أي صحة وقوعها قبل الزوال ابن قدامه وغيره عن جماعة من 
السلف . 
قلت : ذكر ابن قدامة في المغني أنه قد روي فعلها قبل الزوال عن ابن مسعود ومعاوية وجابر وعن مجاهد 
وعطاء أن كل عيد في أول النهار وعدوا الجمعة من الأعياد وليس هذا أي كونها عيداً بمبيح لأدائها قبل 
الزوال فالراجح أن وقتها وقت الظهر لأمور :- أولاً : أنها بدل من الظهر فلا يصح أن تصلى إلا في وقت 
الظهر وهو بعد الزوال بإجماع المسلمين . 
انا + أن ديف اسلنة بن الأكوع 2 الصحيحين وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن يدل على 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلها عند الزوال لقوله كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء فهذه الرواية صحيحة وصريحة أن وقت الجمعة بعد الزوال 


وإذا تعارض هذا مع غيره رجح عليه لصحته وصراحته .." )١(‏ 
"ثالقاً: : أما قوله وليس للحيطان ظل نستظل به فهذا النفي متوجه على القدر الكافي للاستظلال وليس 


متوجهاً على مجرد الظل إذا علم هذا فإن الفيء الذي يكني للاستظلال إإنما يكون بعد وقت الزوال وليس 


بعد الزوال مباشرة . 


رابعاً : أن هذا الحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسرع بها بعد الزوال مباشرة ومما 


)١(‏ تأسيس الأحكام, 7/9م 


يدل على ذلك حديث سهل بن سعد رضى الله عنه قال (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 


)(١)وحديث‏ جابر رضي الله عنه قال (كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فنريح 
نواضحنا )(؟). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب قول الله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) رقم 
89 وفي كتاب المزارعة باب ما جاء في الفرس رقم ١7595‏ وفي كتاب الأطعمة باب السلق والشعير رقم 
١7‏ 5 ه وفي كتاب الاستئذان باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال رقم 575 ومسلم في 
كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس رقم 655 وأبو داود في كتاب الصلاة باب وقت 
الجمعة رقم ٠١85‏ والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في القائلة بعد الجمعة رقمه 57 وابن ماجة 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في وقت صلاة الجمعة رقم .٠١99‏ 
(؟) مسلم في كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس رقم /65 والنسائي في كتاب الجمعة 
في وقت الجمعة رقم ١75٠0‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين .." )١(‏ 

"خامساً: ومما يدل على أن الجمعة بعد الزوال ما رواه مالك في الموطأ وهو أثر( أن طنفسة كانت 
لعقيل بن أبي طالب توضع عند جدار المسجد فإذا غشيها الظل خرج عمر رضي الله عنه فصلى الجمعة 
»)١()‏ وهذا معناه أن الطنفسة كانت توضع إلى جانب جدار المسجد الغربي من الجهة الشرقية فإذا أمتد 
عليها الظل خرج عمر بل هذا الأثر يدل على أن عمر كان يتأخر بعد الزوال قليلاً ولعله من أجل أن يجتمع 
الناس فإن الناس كثروا في المدينة في زمنه . 
سادساً :أن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض نصان فإما أن يكونا متكافئين في الصحة فيجمع بينهما وإن 
لم يكونا متكافئين رجح أحدهما على الآخر أي يرجح الصحيح على الضعيف أو المنطوق على المفهوم 
أو النص على الظاهر والآثار الواردة في تقديم الجمعة قبل الزوال كلها آثار عمن دون النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فلا تتعارض مع الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك ففيها ضعف أو في بعضها 
ورواية الصحيحين مقدمة على غيرها لصحتها وصراحتها . وبالله التوفيق . 


]١60[‏ الحديث الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في 


)١(‏ تأسيس الأحكام م/مام 


صلاة الفجر يوم الجمعة ( آلم تنزيل ) السجدة و ( هل أتى على الإنسان ) . 

موضوع الحديث :ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة . 

المفردات 

آلم تنزيل السجدة : اسم للسورة ويقال لها سورة الجمعة 

وهل أتى على الإنسان : يقال لها سورة الإنسان 

المعنى الإجمالي 

شرع الله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من 
يوم الجمعة لأن فيهما ذكر خلق آدم وذكر يوم القيامة والجنة والنار فناسب قراءتهما في هذا اليوم تذكيراً 
لما قد وقع فيه من خلق آدم وبما سيقع فيه من بعث الأجساد والقيام للجزاء 

فقه الحديث 


)١( ".. ١ مالك في كتاب وقوت الصلاة باب وقت الجمعة رقم‎ )١( 
الحديث الرابع: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله - صلى الله‎ ]١ 87" 


علية وسلم - فى سقر فرأى زعام ورخاا قد ظلل عليه فقال «ماهذا © قالواا ضام قال + (( ليس :هن 
البر الصوم في السفر)). 

وي لظ المسبلم+ ((غليكم برخصة الله التي ريص لكم )). 

موضوع الحديث : حكم الصوم في السفر 


المفردات 

فرأى زحاماً :أي أناساً قد اجتمعوا فى مكان فتزاحموا فيه . 

قوله ورجلاً قد ظلل عليه : أي جعل عليه شيئاً من الظل بقوب أو نحوه لغرط المشقة عليه من حرارة 
الشمس وكثرة العطخش 

فقال : الضمير يعود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا استفهام عن الزحام الذي حصل قالوا 
صائم :أي صائم شق عليه الصيام فسقط 

قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي الفطر في السفر 


4/9 تأسيس الأحكام‎ )١( 


المعنى الإجمالى 

يروي جابر بن عبدالله أنهم كانوا في سفر فرأى النبي - صلى الله عريه وسلم - زحاماً ورجلا قد ظلل عليه 
فسأل عنه فأخبر بأنه صائم قد سقط من شدة الصيام عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبس 
من البر الصيام في السفر وأنه قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي فخذوها واغتنموها . 

فقه الحديث 

يؤخذ من هذا الحديث أولاً : جواز الصيام في السفر لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه 

ثانياً: يؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد 
الخطر ويشعر بهذا قوله ليس من البر الصيام في السفر . 

ثالغاً : يؤخذ من هذا الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم ذف في السفر حد الخطورة فانه 
تاممة به ونحب عليه وتجوياً أن يفطر .")0 


بقح فيها الخد عقة متنا بل : 


هه سد سمس كت 0خ 


ل ايستواء تفن وجنق فى يار مِنْ خَيّر فَأَخْرِجُوهُ . 
؟ جُونَ خَالمًا كثِيرًا . 


ار را د لوو 1 ا 


4 0 


يَقُولُ : انجعوا » هَمَنْ وَجَذْثْم فى قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصْفٍ ديئَارٍ من حبر كَأُخْرِجوةُ , مَبُخْرِجُونَ خلفًا كثيرًا . 
َه يَفُونُون ا 

يدول ل ا ال 
نم يَقُوأ ََ ا 0 1 كذ 

ثم يَقُولُ : انجغواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ فى قَلبِهِ مثْقَالَ فدرّة من حَيْرٍ فَاخرِجُوةُ , مَيُخْرِجُونَ حلفا كثيرا . 
طرارة ارقا لع لنزايها لين , 

وكالط أب ستعيد .الخد يا يفول : إن له تُصدَّفُوى بهذا الحديث كَائرةُوا إن شنم 

© إِنَّ اللّهَ لا يَظلِم مَثْمَالَ ذه إن تك حَسَنَةٌ تفاعِفْهَا وَيَوْتِ من لَدنْهُ أ ا ل 4 
كز سي امو ون اخر رد المزوكرد وارام, يبْقَ إلا أَنِحَمُ الراحمادن » نجيقيفررٌ فَيْضْةً 


يل 


مَنَ الثَّارٍ فُمُْرِجُ منهَا قَوْمَا لم يَعْمَلُوا حيرا قَذَّ » قد عَادُوا مما ء فَيُلميَهمْ فى نَهَرِ فى أُفُواٍ العته تقال له 


١54/9 تأسيس الأحكام,‎ )١( 


نَهَرُ الحَيّاة » فَيَخْرُجُونَ كما تكد َخْرْجُ الجتةٌ فى حَمِيلٍ السَيْلٍ » ألا ترَوْنَهَا تَكُونُ إِدلّى الحجر أَوْ إِلَى التمتجَرٍ 
» ما يَكُونُ إِلَى الشّمْس أَصَيْفِرُ وَاحَيْضِرُ » وَمَايَكُونُ نا إلى الظِلٍ يَكُونُ أَبْيَضَ ؟ لما ممأل كايشول الله 
كاتك كنت تزع بالتادقة . 
قَالَ : حنج َيَخْبْجُونَ كاللؤلو فى رَِابِهِمُْ الحَوَاتِمُ » يَعْرفُهُمْ أَهْلْ الجنّة » هولآت عْتَقَاءْ الله اتَدَينَ أَدْخَلَّهُمْ اللهُ 
ل 
م يشو 
وبالمعجمة للعُذْرى » ومعنى الكدّش أ بالشن] (؟) المعجمة (©) : السّؤْقُ » وبالمهملة كونُ الآشياء بعضّها 
على بعض » تكدّست الدوابُ فى سيرها » إذا ركب بعضها بعضأ . وفى الحديث الآخر بعد هذا : " 
ومكردس أ فى النار] (4)) ويحتمل أن يكون معناه المكسور الظهروالفقار , والحُرْدوسسُ قفارٌ الظهر » وقد 
يكون مُكَرْدَنٌ بمعنى مكدورربٍ » كردس الرَجُْنُ خيله » إذا جمعها كراديسس » أى قطعاً كباراً 


4 لماك 4ه 
(9) زيد قبلها فى ق : فتصير . 


(؟) ساقطة من ق . 
(:) سقط من الأصل . 


كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية 

7مه 

ُيَفُولُونَ : رَبنَا » أَعطَبْئَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِن العَالّمِينَ . 

َيَقُولُونَ : يَاربََا » أن شّىء أَفْضَّلْ مِنْ هَذًا ؟ فَيَقُولُ : رضَاى ء فلا أسخّط عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا) . 

َال مُسْلِم : قَرَأْتْ عَلَى عيسى بْنِ حَمَادٍ يُعْبَةَ المِصّريّ هنا الحَدِيتَ فى الشماعَةٍ وَقْلتُ لَهُ : احدّثُ بِهَذَا 
الحَلِيت عَنْكَ ؛ أَنَْكَ سَمِعْتَ مِن الليْثِ بْنِ سَعْد ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . 


قُلتُ دعيسّى برخ حماد : كه اميت بن سعد عَنْ حَالد بن يَزِيدَ 4 عَنْ سعيد برخ ابى هلال 1 عَنْ 


١١ 


بن أَسلّمَ ) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار » عَنْ أَبى سَعيد الحْدْرِيٌ نه قال نا + فارشول اللفع الس باه 
ل رسو اله ( صلى الله عليه وسلم ) : (ق تَُائونَ فى رؤب الشّفس إذاكانَ يَؤو صخو ؟) قلا : لا 
واللاليحي ار سوشي مي لك 
واد بعْدَ فَوْلِه : كر عَمَل عَمِلُوه ولا قَدَمِ قَلَمُوهُ : (مَبْقَالُ لَهُمْ َكُمْ مارايتم وَمِفْلّهُ معة) . 
َال الو سعيك: . 
لعي أن البوق أذ ث عق لقنو 32 نين الكلفت:: 
الى عقلرييف اللي + (لنقريرة 1 ْنَا أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تعْطٍ أَحَدًَا مِنَ العَالمِينَ 
ولاقام , 
قاع قر به عِيسى بن حَمَادٍ . 
انك 

"قال القاضى : يحسب[ اختلاف] (5) ألفاظ هذه الأحاديث فى الظهر والعصر . اختلف العلماء 
والمذهب » فمشهور قول مالك » ومذهبه : أن آخر وقت الظهر تمام الفامة » وهو أول وقت العصر بلا 
فضل » وأن تمام القامة وقت لهما جمجا » وهو قول ابن المبارك وإسحق فى أخريين » وحجتهم قوله فى 
حديث جبريل : إنه (صلى[ به فى اليوم الثانى فى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله) وفى رواية : ! فى 
الوقت الذى صلى فيه العصر بالأمس) ونحوه فى حديث جابر » وذكر فى صلاته به فى اليوم التالى] (3) 
العصر مثله » ويكون معنى ذلك على هذا الراى : أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الثانى فيه كان ابتداء 
صلاة العصر فى اليوم الأول » وقال الشافعى وأبو ثور وداود مثله » الا أن بين وقت الظهر والعصر فاصلةٌ 
وهى زيادة الظل أدنى شىء على القامة ونحو هذا قول فقهاء أصحاب الحديث 
)١(‏ بعدها فى المعلم : النظر 
(؟) فى الأصل : سواها ووقع » والمثبت من المعلم وت . 
(4) فى الأصل : ذلك » والمثبت من المعلم وت . 


(5) من ق . 


)١1(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض» هم 


١ ؟‎ 


(؟) فى المعلم : شىء . 


(5) سقط من ت » واستدرك بهامشها . 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 
حك 
أحمد داسحق والطبرى » وقاله محمد بن الحسن وأبو يوسف » ونحوه قول ابن حبيب من أصحابنا ومحمد 
بن المواز » وأنه لا مشاركة بين الصلاتين » وأن تمام القامة وانتهائها خرخ! وقت الظهر ثم دخل وقت العصر 
» وحكاه الخطابى عن مالك[ وابن المبارك] )١(‏ لكن لا يشترط أصحابنا فاصلا بينهما كما شرطه غيرهم[ 
ويكون معنى حديث صلاة جبريل عند هؤلاء : أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الأول كان ابتداء صلاة 
العصر فى اليوم الثانى » وفى تأول قول ابن حبيب على غير هذا بعض شيوخنا] )١(‏ وقال أبو حنيفة : آخر 
وقت الظهر القامتان » وهو أول وقت العصر » وحكى عنه اخر وقت الظهر القامة ثم لا يدخل وقت العصر 
حتى يصير ظل كل شىء مثليه » وهذا الوقت بينهما لا يصلح لاءحدهما » حكاه عنه الطحاوى » وحكى 
عن الثافعى أيضا » وكلا القرلين لا أصل له » منكر عند العلماء وعند أصحابهما » ذهب أشهب من أصحابنا 
إلى أن مقدار ايقاع الصلاة بعد القامة وفَ لهما جميعا , هذا قوله فى مدونته . 
وقد يحتج بظاهر حديث جبريل المتقدم[ أيضا] () لقرله : (صلى الظهر فى الوقت 
الذى صلى فيه العصر بالأمس) . 
واختلف قول مالك فى آخر وقت العصر المختار » أهو القامتان أم الاصفرار ؟ وبالاصفرار قال جمهور 
أئمة الفتوى » واخر وقت الظهر والعصر عنده لأهل الضرورات غروب الشمس . 
وقال إسحق وداود : آخر وقتها إدراك ركعة منها على ظاهر الحديث لكل معذور وذى رفاهية . 
وأما آخر وقت المغرب فد ذكر فى أحاديث الوقتن كلها أنه[ صلاها فى اليوم التالى 
فى غير الوقت الأول . 
فى حديث بريدة : أنه صلاها] (5) قبل أن يغيب الشفق » [ وفى حديث أبى موسى عند سقوط الشفق 
وفى الرواية الأخرى : قبل أن يغيب الشفق] (5) » وفى حديث عبد الله بن عمرو : (وقتها الى أن يسقط 
الشفق) » وجاء فى حديث جبريل : (صلى به إياها فى اليومين حين غابت الشمس) وبحسب هذا ما 
اختلف العلماء والمذهب : هل لها وقت واحد » وهو قدر إيقاعها عند مغيب الشمس » وهو مشهور قول 
مالك والثافعى والأوزاعى وعمل الأمة فى أقطار الأرض » ومثابرتهم على صلاتها حينئذ دون تأخير . 

١ 


وقيل : لها وقت اختيار ممتد إلى مغيب الشفق » وهو مذهب مالك فى الموطأ (5) » وأخد قولى الشافعى 
والثورى وأصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث على الاختلاف فى الشفق ما هو » [ هل] (7) البياض 
0 الحمرة ؟ كما قدمناه ونذكره : 

وأما آخر وقت العشاء الآخرة » ففى[ حديث] (8) عمرو بن العاص : (وقتها إلى نصف الليل الأوسط) 
وفى حديث بريدة : (أنه صلى فى اليوم الثانى بعد ما ذهب - وفى 

. من هاث! ت » وفى ق : لكن وابن المبارك‎ )١( 

(؛: » 5) سقط من الأصل » واستدرك بهامة بسهم . 


(00) هر قاد 


(5) كوقوت الصلاة 5 / ١‏ . 
يا) ساقطة من الأصل . 


(5) من ق. 


386 
كناب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 

رواية عنه - (عندما ذهب ثلث الليل) » ومثله فى حديث أبى موسى : (حتى كان ثلث الليل) » وفى حديث 
جبريل : (حين ذهبت ساعة من الليل) » وفى رواية ابن عباس : (إلى ثلث الليل) » وفى حديث أبى برزة 
بعد هذا : (إلى نصف الليل أو ثلثه) » وقال مرة : " إلى نصف الليل) ومرة : (إلى ثلث الليل) » وفى 
حديث أنس بعد هذا : (شطره دا » وفى حديث ابن عمر : (حين ذهب ثلثه) . 

واختلف فى الحديث عن جابر 

00 


71١9/7 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 
١ 


"ابْنِ عُلَى » عَنْ أبيه ؛ قَالَ : سَمعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر الجُهْنِى يَقُولُ : ثلاث سَاعَات كَانَ رَسُولُ الله ( 
صلى الله عليه وسلم ) يَنْهَانَا أن تُصَلَىَ فيهن » أؤ أنْ تَقُبر فيهن مَوْتَانَا : جين تَطْلّمُ الشعصنإى بَازِعَةَ حَتّى 
تَرتَفِعَ » وَحِن يَقُومُ فَائِمُ الظهيرّة حَتّى تَمِيلَ الشَّمْس » وَحِن تَضّئ! الشَمْمن لِلعْرُوبِ حتى تَغْرْبِ . 
وقوله : (وحن يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس) : يريد حتى يقف الظل » 
وهو للقاثم بالظهيرة » ولا يظهر له زيادة ولا نقص » لأنه قد انتهى نقصه . 
وقد اختلف العلماء فى الصلاة للنوافل حيئئذ على ما نذكره فى الحديث بعد هذا . 
وقوله : (حين تضيف للغروب حتى تغرب) » قال الإمام : قال أبو عبيد : معناه : 
إذا مالت للغروب » يقال منه : ضافت تضيف إذا مالت » وضفت فلانا » أى )١(‏ ملت إليه ونزلت به 
وأضفته| فأنا] (؟) أضيفه| إذا] (7) أنزلته عليك وأملته إليك » والشئى مضاف إلى كذا » أى ممال إليه » 
والدعى مضاف إلى قوم ليس منهم » أى مسند إليهم . 
واضفت ظهرى » أى أسندته » وضاف السهم عن الهدف وضّاف أيضا (4) . 

. عبارة لبى عبيد : هذا‎ )١( 


(5+؟) من أبى عبيك:: 


(4) غريب الحديث ١9/١‏ » وعبارته : وفيه لغة أخرى ليست فى لطديث : صاف السهم : بمعنى صاف 


» وأما للذى فى الحديث فبالضاد . 


بن ) 

5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها وقوله : (كان رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) ينهانا أن نصلى فيهن - يعنى فى هذه الثلاث ساعات - 

وأن تَقْبرُ فيهن موتانا) : يحتمل أن المراد بذلك الصلاة عليها حينئذ » ويحتمل أن يكون على ظاهره من 
الدفن / لما كان الوقت ممنوعا من العبادات للعلل المتقدمة » تجرى أيضا أن لا يدفن حينئذ المسلم » وأن 
يكون دفنه فى غيرها من الأوقات . 

وقد اخدلف العلماء فى الصلاة عليها حينئذ » وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وفى الدفن » فأجاز 
الشافعى الصلاة عليها فى كل حين ودفنها فى كل حين » وجمهور العلماء على منع الصلاة عليها حيئد ) 
وعن مالك فى ذلك اختلاف سنذكره فى الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وقوله فى صلاة العصر : (إن هذه الصلاة عُرِضْتٌ على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له 


١ ه‎ 


أجره مرتين) يحتج به من يراها الصلاة الوسطى 7 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 

ع 

(؟5) باب إسلام عمرو بن عبسة 

:9 -(65م) حدّثنى أحمد بْنُ جَعْمَّرٍ المَعْقِرِىَ » حدثنا النضة ةكد 
حَدثنا شَلادُ بْنْ عبد عند اللدتي'اثن ككان و ومتق ذخ أن كنير عن أبىاثاقة 


وألنئ عَلَيه فَضْلاً وخيراً - عَنْ أَبِى امَامَة قَالَ : قَالَ عَفرُو إن عَبْسَةَ ١آ‏ لمت : كنت » وَأنَا فى الجَاهِإِيةٌ 
امرك سح اللي راص اا ا ارات 

فَمَعَدتُ عَلَى رَاحلتى » فَقََدمْتُ عَلَيْه » فَإِذّا رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) مُسْتَحْفِيًا » جُرََاْعَلَيهِ قَومُهُ 
2 فَتَلَطَّفَتُْ حَنَّى دَخَالَت عَلَيهِ بِمَكَةَ . 


َقالَتُ لَّهُ : مَا أثت ؟ قَالَ : (أنَا نن) . 


ني ؟ قَالَ : (أرِسَلَني اللّهُ لا . 
: ا 7 أَرْسَلّكَ ؟ قَالَ : (أَرْسَلَيِى بضلّة الأزكام 4 وكين الأؤنافةه رأث انه الله لذ بشرك ديه 


قُلتُ لَهُ 0 ا 

َال : وَمَعَهُ يَؤْمهذ أَبُو بكر وبلال!ممّن آمَنَ به فَقْلتُ : إِنَّى مُتَبعْكَ . 

َال : (إِنْكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ تلك قدا 1 لظ تي قال كال النّسِ ؟ وَلَكِنٍ جعت إِلَى أَهْلكَ » فَإِمًا 
سَمِعْتَ بى قد ظَهَرْتُ فأتتى) . 

َال : هَنَابْتُ إِلَى أَهْلى ء وَقَدِمَ رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) الْمَدِيئَة » وَكنْتْ فى أَهْلِى » فَجَعَلاث 
أتكئو الأخبَارَ » وَأَسْأللم القامن حين قَدمَ المَدَيئَهَ » حَنَّىَ قَدمَّ عْلَى نَفَرْ مِنْ أهل يَثْرِب مق أفل المَدِيئة . 
مَقُلتُ : ما مَعَلَ هنا البَجُل الَنِى قَلِمَ المَدِيئّة ؟ فَمَانُوا : التَامن إلَيه سولماء وَقذ." )١(‏ 


١١5/9 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١1( 


"قال القاضى : وقوله فى حديث عمرو بن عبسة )١(‏ حيئ جاعه للإسلام : (اي . 

جع إلى أهلك ؛ فإذا سمعت أنى ظهرت فأتنى) : ليس معناه أنه رده دون إسلام » د إنما ردّه عن صحبته 
واتباعه ؛ لأنه كان فى أول الإسلام وقبل قوته » وقد ذكر أنه لم يكن معه على الإسلام حينئذ إلا حر وعبد 
؛ فخاف عليه لغربته أن تهلكه قريش أو تفتنه . 

وقد تقدم ما فى ذكر حديثه (؟) على معرفة الأوقات فى موضعها . 
)١(‏ أسلم قديما بمكة » وكان أخا أبي فر لأمه » قال ابن سعد : يقولون : إنه رابع ئو خاص فى الإسلام 
؛ وقال أبو نعيم : كان قبل أن تسلم يعتزل عبادة الأصنام » مات فى خلافة عثمان . 
(؟) الضمير فى (حديثه) هنا يعود على الباب » راجع أحاديث ثوقات الصلوات الخمس . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة أَرَادَ قَوْمَُ قَثْلَهُ َلَمْ يَسْتَطِيعُوا َلك , 
فَقَدمْتُ المّديئةَ » فَدَخَلتُ علي 5ه . 

قلت : يا رَسُولَ اللو أتغرقبى ؟ قال : (تعنم , نت اذى لَقيتتى بمكّة ؟) . 

َل : فقث : تلى » قل : ا بي الله ؛ أخيزنى عا لمك الل وأجهلة » أخبزنى عن الضلاة ؟ كال : 


(صَل صَلاةً المح » ثم أقْصِر عَنِ للضّلاةٍ حتى تَطلْعَ الشمسئ حتّى تَْبَفِعَ » فَإِئهًا تطلغ جين تطلْعُ بَيْنَ 
قنع سَيُطالط » وجيئئذ يَمِسْجدُ لَهَا الكْفَّارُ » ثُمَ صّل » فَإِنَّ الصّلاةً مَشْهُودة مَخْصُورَة » حَنَّى 

وقوله : (وانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان) » قال الإمام : اختلف الناس فى المراد بقرنى الشيطان 
هاهنا » فقيل : حزبه وأتباعه » وقيل : قوته وطاقته » ومنه قول الله تعالى : 9 وَمَاكُتا لَهُ مُفْرنِين» )١(‏ : 
أى مطيقين » وقيل : إن ذلك استعارةً وكناية عن إضراره » لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على 
الأذى استعير للشيطان ذلك » وقيل : القرنان : جانبا الرأس » فهو على ظاهره . 

قال القاضى : تقدم من هذا أول الكتاب فى حديث الفتنة بالشرق وبها يطلع قرن الشيطان » وأول كتاب 
الصلاة فى الأوقات » وتقدم الكلام هناك على ما فيه من الأوقات وفى الوضوء على ما فسر من تكفيره 
للذنوب . 

وجاء هنا : (خرت خطاياه) بالخاء » أى سقطت وزالت عنه » كذا لجميعهم فى هذا الحرف حيث تكرر 
؛ وعند ابن أبى جعفر!رلط بالجيم فى الأول (ويخرج) » معناه : أى مع الماء » كما فى الحديث الآخر : 
(خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء) (؟) . 

وقوله هاهنا فى الحديث : (فإنها تطلع بين قرنى شيطان » وحيمئذ يسجد لها الكفار) : 


١و7‎ 


يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره » وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول لها - كما تقدم - ليخادع 
نغسه أن السجود له » أو على تأويل من تأول أنهم أتباع الشيطان وعْتاد ارشمس . 

وقوله : (حتى تَسْمَقِل () الظل بالرمح . ثم اقصر عن الصلاة) وقوله : (فإن حينعذ تسجر جهنم) » قال 
الإمام : قيل فى تفسير قوله تعالى : ف وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُور» (5) قيل : إنه المملوء وقيل الموقد (0) . 
)١(‏ الزخرت : ١8‏ » والمعنى : أى ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . 

راجع : الطبرى 55 / 584 » وابن كير ا / 7١0‏ . 

. راجع : كالطهارة » بخروج الخطايا مع ما الوضوء (5 54 / ؟5)‎ )١( 

(*) فى المطبوعة : يستقل . 

(:) الطور : 5 

(5) والموقد هو قول قتادة واختيلى لبن نجرير » ووجهه انه ليى موقد اليوم فهو مملوء . 

تفسير ابن كثير ٠‏ / 4085 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 
0 
00 

"يَسْتَقِل الطّل البح , أفْصِرْ عَنٍ الصّلاةٍ » دن جيتهذ تُسْجَرُ جَهَئمُ » فَإِذًا أَقْبَلَ المَّنْء فَصّل » فَإِن 
ا ل 0 

ذه طاو سيقن مقف ليا الكفاة) . 

17171117 
َال : (مَا مدكُئ وَل بُقَرتُْ وَطوءة فُيَتَمَطلمْض وَيَنْعَنْشِقُ فيَنْترْ إلا خَريّث خَطَايَا وَجْههِ وفيه وَحَيَاشِييِه 
» ثم إِهَا غعْسَلَ وَجْهَهُ جْهَهُ كُمَا أُمَرَهُ الله إلا رت خَطَايَا وَجْههِ مِنْ أطرّافٍ لخيّته مَعَ المَاءٍ » ثم يَعْسِل يَلَْهِ إلى 
لس و 0 يَمْسَحُ رَأسَهُ إلا رت حَطابَا رَأْسِهِ مِنْ أطراف شَعْره 
مَعْ المَاءِ » ثم يَغْسِاكْ ا َلمَنهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلا خين خط كاري لماوع لكاوي ركو وام فى 
فَحِمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيّه » وَمَإدَهُ بالَّذِى هُو لَهُ أهل » وَفَرَغٌ قَلبَُ لله » إلا انُصَرَف من خطيقيه كَهَيْعَِهِ يَومَ ولَدَنهُ 


١١5/9 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 
١ 


وَدَزرفَ عقن 45 هدرو ريه 


قال القاضى : وقيل فى تفسير قوله تعالى : 98 وَإِظَ الْبِحَارٌ سُخرّت» )١(‏ نحو هذا » صارت نارا كما 
يسجر التنور (؟) » وقيل : فاضت (") » وقيل : خلطت (5) » وقمل : لا يبعد أن يكون هذا كله أن 


تخلط وتفيض وتصير نازا 


١ 000‏ 01111111 اد يكرت ضله يك بكانه قال : 


بل مي 50000 


يلم (ه) وامسخوا يبُعُودكُم» (5) » وقد رواه أبى داود : (حتى يعدل الرمح ظله) (0) . 
قال التعطان 4سا ]ذا قامت الشمس وتثناهى قصر الظل (8) . 

. ” : التكوير‎ )١( 

(؟) وهو قول مجاهد والحن بن ملم . 

(9) وهو لختيار الضحاك . 

(؛) لم أجد من قال به من أهل التفسير » وقريب منه قول الخ دى فتحت وسيّرت . 
راجع : تفسير الطبرى 3١‏ / 45 » وتفير لبن كثير / / 3985 . 

. 5٠6 : لحج‎ ١)5( 

(5) المائدة : ” » وجاعت فى للنسغ : فامسحوا نتكون لإلصاق بمعنى أنار قد ضمنا الفعل معنى 

؛ فكأنه قال : والصقوا المح برؤوسكم » وفيها معنى تخر وهو التبعيض . 

(0) كللصلاة » بمن رخص فيهما إذا كانت الثمس مرتفعة (/ا/51١)‏ . 

له) معالم السق ؟ / 87 . 


ولفظه فيه : وهو آذا قامت الشصى قبل أن تزول » فإذا تناهى قصرٌ للظلَ فهو وقت اعتدلله . 


ماذا أخذ فى الزيادة فهو وقت للزولل . 


51 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 


الالصاق 


الحديث أبَا امَامَةَ صّاحِب رَسُولٍ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) » فَقَالَ لَهُ أَبُو امَامَةَ : يا عَمْرَو بْيَ عَبْسَةَ » 


١ 


انْظَرْ مَا تَقُولُ » فِى مَقَام واجد يُعْطّى هَنَا الرخك ؟ فَقَالَ عَمْرو : يا أبَا امَامَةَ » لَقَدْ كبِرَثْ سِبّى ) 
قال القاضى : ما أدرى موافقة هذا لى (يعدل) » ولعل معنى (يعدل) هنا يكون مثله » 
فى أن الظل حينكل لايزيد كما لا يزيد الرمح فى طولها » ويكون لا يعدل) بمعنى يصرف » كأنه الرمح صرفه 
ظله عن النقصان إلى الزيادة » ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح 
لما كان من سببه » وهذا وقت وقوف الشمس » وقد سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنى (حتى يستقيل 
ظل الرمح )١(‏ وهذا له عندى وجه بين » أى يقيم ولا تظهر زيادته » والمقيل : المقام ووت القائلة » معنى 
هذا معنى قولهم : وقف الظل » ووقفت الشمس . 
وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار (؟) . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حيمئذ » وحجتهم عمل 
المسلمن فى جميع الأقطار فى التنفل إلى صعود الإمام يوم الجمعة المنبر بعد الزوال » وذهب أهل الرأى 
إلى منع الصلاة حينئذ لنهيه فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ » ولقوله فى الحديث الآخر : (حن يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس) وقد وقع لمالك التوقف فى المسألة » وقال : لا أنهى عنه للذى أدركت 
الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه » وتأول المبيحون الحديث أن يكون منسوخاأ بإجماع عمل المسلمين » أو 
يكون المراد به الفريضة » ويكون موافقأ لقوله : (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » فإنَ شدة الحر من فيح 
جهنم) (؟) ولتعليله هذا (بأن جهنم تُسجّرُ حيئذ) وزاد فى غير مسلم : (وتفتح أبوابها) (4) وهذا 
وقال : وفكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان » وما أشبه فلك من الأشياً التى تذكرعلى 
نالة 

'وقوله : (كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها) )١(‏ وفى الحديث الآخر : (نواضحنا) 
؛ والآول يفسرها (؟) » بمعنى أنهم يريحونها من السقى » وبذلك سميت نواضح » لنضحها الماء » أى 
صبها » ويكون معنى (نريح) : أى من التعب أو من الرواخ للرعى . 
ويبين فى الحديث أن ذلك كان حيئ تزول الشمس » وكذلك جاءت الأحاديث الآأخر 
من رواية سلمة بيق الأكوع (؟) : (نصلي الجمعة فنرجع وما للحيطان فى ) وفى حديثهم الآخر : (كنا 
تُجَمَع مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا زالت الشمس » ثم نرجع نتتغ الفىء) فهذا كله يدل أنه 
بعد الزوال » لكن مع صلاتها لأول وقتها ومعنى (نتتبع الفىء) للقائلة » وكانت حيطانهم من القِصّرٍ بحيث 


١١17/7 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 


لا يمتد لها ظل حينعذ » ولقصر الظل عنلا الزوال فى بلاد الحجاز , ولا خلات بين فقهاء الأمصار أن 
الجمعة لا تُصئَلى إلا بعد الزوال » إلا أحمد و(سحق ., فإنهما أجازاها قبله » وروى من هذا عن الصحابة 


أشياء لم يصح عنهم منها إلا ما عليه الجمهور . 

. ليس فى المطبوعة حديث بهذا اللفظ » والمذكور هو معنى أحاديث الباب كله‎ )١( 
. قلت : ليس فى الحديث الأول ذكر للجمعة‎ )١( 

(*) ولفظه فى المطبوعة : وما نجدٌ للحيطان فىء . 


كتاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسىهه؟ 7٠٠١‏ - (0659) محذتنا عبد الاه بن لم 


بن قَعْتَب وَيَسْىَ بْنْ يحبى وَعَلى بْنُ حجر - قَالَ يَختى : أخبرتا . 
ا عَنْ أبيمع عَنْ سَهْل ؛ قَالَ : مَا كنا تقيك ول تَتَعَدّى إلا 
بَعْدَ الجُمْعَة - رَادَ ابْنُ حجر - فى عَهْد رَسُولٍ ال!هٍ ( صلى الله عليه وسلم ) . 

, وحدثنا يحيى بْن يَضئ وإمئكق بن إنجواهيم » قالا : أَخْبَرنا وكِيعٌ‎ )8750( - "١ 

عَنْ يَعْلى بْنِ الحَارث المُحَارِبى , عَنْ وِلّاسٍ ثن سَلَمَةَ بْن الع , عَنْ أبيه ؛ قَالَ : كُنَا تُجَمَعْ مَعْ رَسُولٍ الله 
( صلى الله عليه وسلم ) إِذَا رَلَتِ الفمعشسن » ثُمَ تؤجع دتتبع القَىء . 

0” - ( ... ) وحدّثنا إِسْحَقُ بْنْ إِنْرَل!ِيمَ » أُحْبرنا هِشَام مببن عَبْد المَلك » حدشًا يَعْلَى 

ابْمُ الحارث » عَنْ إِيَاسٍِ بْنِ سَلَمَةَ ‏ بن اكوع , عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : كنا نُصَلَىَ مَعَ رَسُولٍ ال!هِ ( صلى الله عليه 
وسلم ) الجْمُعَةَ » فَتَرْجِعْ وَمَا تَحِدُ لِلحِيطَانٍ فَيئا تَسْتَظل به . 

وأما قوله فى حديث سهل : (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) » قال الإمام : يحتج به ابن حنبل 
على جواز صلاتها قبل الزوال » ومحمله عندنا على أن المراد به التبكير » وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم 
القائلة والغذاء ؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير . 

وقد ذكر مسلم بعد هذا : (كنا تُجمّع مع آلنبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا زالت الشمس » ثم نرجع 
نتتغ )١(‏ الفى) . 

. فى المعلم : نتغ‎ )١( 


١5/5٠ 


57 كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين .. 


)١1١(‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 

6” - (851) وحلينا عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ القَوَارِيرِئُ وَأَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِئٌ » جَمِيعًا 

عن كاله 

َال أَبُو كَامِلٍ تسغانها الك بْنُ الحارث » حا شا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع » عَن ابْنِ عُمَرَ ؛ َال كان رتو 


الله ) صلى الله عليه وسلم ( واه يَوْمَ مَ الجُمْعَّة قَائمًا » 3 يَجَلِسنْ » 8 يَقَومُ قَالَ كم فكو الِيَوْمَ 


4 


ع 
8 


4” - (87) وحلئنا يَضئ بْنُ يحبى وَحَسَنٌ بْنُ للرئيع وَأَبُو بكر بْنْ أَبى سَيْبَة - فَالَ يحيى : أَخْبَرَنًا . 
وَقَالَ الآخَرَانٍ : حا شا أَبُو الأخوّعر - عَنْ سِمَاك , عَنْ جايره بْنِ سَمُرَةَ ؛ قَالَ : كانت لِلتَبِى الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) خُطبَئَانِ يَجْلِس! ثعنَهُمَا ء يَفَْاً القران وَيُذَكُرُ الناسس .." )١(‏ 
"قَالَ رُكيْر : حَدمسَا يحبى بْنُ سعيد عَنْ عُبّيد الله » أَخْبَرنى حْبَيْبُ بْنْ عَبْدٍ اليّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بن 

عَاصِمٍ » عَنْ أبى هُرَيْرةَ » عَنِ النَِنَ ( صلى الله عليه وسلم ) » قَالَ : (يمئعة يظلهُمْ الله فى ظله يَوْمَ لا ظِلَ 
إلا ظِلهُ : الإِمَامُ العَادِلُ » وساب" نَشَاْ بيعب الة الئه » وَيَجُل قَلبُهُ مُعلق فِى المَسَاحِدٍ ‏ 
وقوله فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله : إضافة الظل هنا إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فهو 
لله[ ومن خلقه وملكه] )١(‏ وسلطانه » وهو ظل العرش على ما فى الحديث الآخر (؟) » والمراد بذلك 
يوم القيامة » إذا قام الناس لرب العالمن » ودنت منهم الشمسي ويشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق » ولا 
ظل هناك لشىء إلا ظلٌ العرش كما جاء فى بعض الروايات : (فى ظل عرشى) (7) . 

وقد يراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبى » وهو نعيمه١‏ » والكوثُ فى دارها (5) » كما قال تعالى : 9 
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً () » وذهب ابن دينار إلى أن معنى الظل هنا : | اف والكيقن والكق هن السكارة 
فى ذلك الموقف » قال : ولم بود الظل من الشمس » وما قال معلوم فى اللسان » يقال : فلان فى ظل 
فلان » أى فى كنفه وحمايته » وهو أولى الأقوال » ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب (5) 
والكرامة » لالا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله . 
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وقوله : (الإمام العادل " : هو كل من إليه نظر فى شىء من أمور المسلمن / من الولاة والحكام . 

وقول! : (ورجل قلبه معلق بالمساجد) : أى شديد الحب فيه والملازمة له » والعلاقة 

شدة الحب فيه فضل النيات واعتقاد الخيو » وأنه مكتوب لصاحبه مدخر له » محسوب فى عمله » وفضل 
لزوم المساجد والصلاة فيها وعمارتها . 


. فى س : ومن ملكه وخلقه‎ )١( 

(؟) يقصد حديث أبى قتادة » قال : سمعت رسول الله يقول : (من نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى 
ظل للعرض يوم للقيامة) . 

(؟) أحمد ١١‏ / ؛ من رواية للعرباض بن سارية . 

(؛) فى الأصل : فواها » والمثبت من س . 

. لشاء : لاه‎ ١)5( 

(5) فى س : للتقرب . 


اه 


- 


وَيَجُلانَ تَحَابًا نى الله اجْكَمَعَا عَلا وتنرئا عَليّْه » وجل دَعَنْهُ امرَة! فَاتْ مَنْصب وَجَمَال ‏ نا 


أخَافُ لدتة » وَرَجُْل تَصّدَّقَ بِصدَفَّة قَا"'حْنكَاها حَتّى لا تَعْلمُ يمِيئْهُ مَا تق 

وقوله : (ورجلان تحابا فى الله) : فضل المحبة لله ! حى طاعته المحبة أرى » )١(‏ العم! والبغض فى الله 
من الفرالض . 

وقوله : (اجتمعا على ذلك وتتنرشا علب) : ظاهره أن حبهما لله صادق فى حين اجتماعهما » وافتراقهما 


وقيل : يحتمل أن اجتماعهما على عمل طاعة تحابا وتألفا عليها وافترقا على ذلك » لينفرد كل واحد منهما 
بعمل صالح » قاله الباجى » والأول أظهر . 

وقوله : (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فئال : إنى أخاف الله) : يحتمل 

قوله ذلك باللفظ أو فى نفسه » وخص ذات المنصب والحمال لكثرة الرغبة فيها » هه المنصب : الشرف 


ومنصب الرجل ونصابه : أصله » وظاهره أن الدعوة ها هنا لما لا يجوز من نفسها مما لا تحل » وقيل : 
يحتمل أنها دعته إلى النكاح » فخات ألا يقوم بحقها , أو يكون الخوت من الله شغله عن لذات الدنيا » 
ومباحاتها » وزهده فيها » والأول أظهر . 
وقوله : (وشاب نشأ فى عبادة الله) : أى شحث وكبر عليها ولم يكن له صبوة » يقال : نشأ الشىء : ابتدأً 
؛ ونشأ الصبى : نبت وشحت » قال الله : 8 أَوَ من ينتعا في الْحِلْيّقَ4 )١(‏ و لَذِي أَنَسَأهَا أَولَ مرة 4 
(0). 
وقوله : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) : كذا روى عن مسلم هنا[ فى 
جميع النسخ الواصلة إلينا » والمعروت الصحيح : (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وكذا] (4) وقع فى 
الموطأ (5) والبخارى (5) » وهو وجه الكلام ة لأن النفقة المعهود فيها باليمين ويشبه أن يكون الوهم فيها 
من الناقلين عن مسلم » بدليل إدخاله بعده حديث مالك . 

وقال بمثل حديث عبيد الله وتحرى الخلاف فيه فى قوله » وقال : (رجل معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتى يعود) » فلو كان ما رواه خلافا لرواية مالك لنبّه عليه كما نبه على هذا » وفيه ففل الصدقة| فى اليسر] 
(0) وتأوله العلماء فى التطوع . وأن السر أفضل فيه من العلانية » وقاله ابن عباس (8) فى قوله : و إن 
تُبْمُوا الصمَمَاتٍ فَنِعِمَا هي 4 الآية (9) » ودال : 

. فى هامث! الأصل‎ )١( 

(9) المغرض اا 

ل 
(:) سقط من س . 

(5) الموطأ » عن تبى هريرة * / 487 . 
(1) كالحدود » بفضل من ترك الفواحش » بلفظ : (ما صنعت يمينه) 7٠١0‏ /8 . 
(0) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامث! . 
ان 
"(؟) هو ابن غيلان بن حكم شيخ المالكية أبو العباس العبدى البصرى المالكى الأصولى شيخ 
اسماعيل القاضى تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة » وكان من يحور الفقه صاحب 


7595/9 إكم ال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١1( 


1 


تصانيف وفصاحة وبيان . 

قال أبو اسحق الحضرمى : كان ابن المعذل من الفقه والسكينة والأدب فى غاية . 

قال الذهبى لم أر له وفاة . 

انظر عبات الشعرا غلذ اوه 7انة و الأغاق ‏ رهام واللعير 1 قن السير 1 1ه هد 


كتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا . 


تَقُولُ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ( صلى الله عليه وسلم ) حخة الوَدَاع » فَرَأيْنُهُ جين رَمَى جَمْرَةَ العقّبَة 

مسا اس ا د ل ان 
سول اللة ( صلى الله عليه وسلم ) مِنَ الشّمْسٍ . 

قاركث : فَقَالَ رَسُولُ آدئه ( صلى الله عليه وسلم ) قَوْلا كثيزا » ثُمَ سَمعْتُةُ يَقُولُْ : (إِنْ امْرَ عَلّيَكُمْ عَبْدُ 

مُجَاع - حَسِبْتّهَا قَالَتْ - أَسُو وَدُ » يَقُودَكُمْ بِكتَابٍ الله تَعَالّى » فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيعُوا " . 

8( ) وحدتق أخقد ثة حليل لعد عقا فحكك إخ سلفة + عن أى علد اللحيم لاد 

أبى أَنئِسَةَ » عَنْ يَحْيّى بْنِ الحُصِيْن » عَنْ ائم الخُصِّيْنِ جَدَّتهِ » قَالَتْ : حَجَجْتُ مَعَْ رَسُول اللو كله حَجةَ 

الوقلماء ريت اشافة وبلالا» وأخلصها جد بخطام 34 لين ( عصلى الله عليه وسلم ) + والأكخو ايع 

نُوْبَهُ يَسْئْرهُ من الحرٌٍّ » حَتّى رَمَى جَمْرَةَ العقَبّة . 

له : يا أبا الفضل » هلا استظللت » فإن فى ذلك توسعة للاختلاف فيه » فأنشد : 

ضحيت لهكى استظل بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصتا 

فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً وواحسرتى إن كان حجك )١(‏ ناقصا 

قال صاحب الأفعال : يقال ضحيت وضحوت ضحيا وضحوا : [ إذا] )١(‏ برزت للشمس » 

ضحاء (؟) أصابتنى الشمس ء قال الله تعالى : 9 وَأَئكَ لا تَظْمَأْ فِيهَا ولا تف!حى4 (4) . 

قال القاضى : قد قدمنا من الكلام فى هذا وكافة العلماء على جوازه . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ دان أمر عليكم عبدٌ مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) : الجد 

القطع » نبه بهذا على نهاية الخساسة والضعة فى أوصاف العبيد ؛ إذ لايكون بهذه الصفة إلا الوغدٌ الذَّ 

منهم » المستعمل فى أرذل الأعمال وأخسها . 


وفيه مايلزم من طاعة الآثمة إذا كانوا متمسكين بالإسلام » والدعوة لكتاب الله كيف ماكانوا هم فى أنفسهم 
قال الإمام : خرّج مسلم فى هذا الباب : ثنا أحمد بن حنبل » ثنا محمد بن سلمة » 

عن أ عن لصيل والغووقية ناد اس سدالحدوف: 

وحجاج الأعور , 

. فى الاكمال والأبى : أجرك » والمثبت من ع‎ )١( 

(9) فى نسخ المال : صحا . 


)١(‏ من ع. 
(:) طه : .1١١9‏ 


ىون 
كتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا . 


قَالَّ مُسْلِم : وَاسْمْ أبى عَبْدٍ الرخي! » 

وَهُوَ حال مُحَمدٍ بْنِ سَلَمَةَ . 

رَوَى عَنْهُ وكيع وَحَجّافِي | لأَغْوَرُ 

قال بعضهم : هكذا فى رواية أبى أحمد والكسائى » وفى نسخة ابن ماهان : روى عن وكيع وحجاج , 
والأول هو الصواب . 


كتاب الحج / باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف 
ا 


(؟5) باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف )١(‏ 


)١599( - "٠‏ وحدّثنى مُحَمَّدٌ بْنُ حاتيم و باو ا لا عونا تند بكر 


ع 


أَخْبَرنًا ابن جيم » أخْبَرَنًا أبُو الزربير ؛ أثة سَمِعَ خابرٌ بْنَ محَبْدٍ الله يَقُولُ : رَأي!اث التَبِنَ ( صلى الله عليه 


"5 


وسلم ) رَمَى الجهُوَةً بِمِثْلِ حَصّى الخَنفٍ . 
)١(‏ ترك الأمام والفاضى هذا الباب بنير تعليق . 


ا 
كتاب الحج / باب بيان وقت استحباب الرمى 
(51) باب بيان وقت استحباب الرمى 
5" - ( ... ) وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ » حدثنًا أبُو خالد الالحْمَرُ وَابْنُ إارشى » 
عَنِ ابْنِ جْرَيْج » عَنْ أبى الرُببْرِ » غيط جاير » قَالَ : رَمَى رَسُولُ القه ( صلى الله عليه وسلم ) الجَمْرَةَ يوم 
النّحْرٍ ضُحَى ء وما بَعْدُ فَإِقَا َالَتِ السَّمْسُ . 
( ... ) وحدثناه عَلِنُ بْنُ حَشْرَعٍ » أَخْبَرنًا عيسى , أَخْبَرَنَا ابن جرئج » أخْبر: 
أنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ ال!هِ يَقُولُ : كَانَ اليم ( صلى الله عليه وسلم ) . 
000007 
"أن ذلك فيما لم يغرسه الآدمى من الشجر » وأما ما غرسه الآدمى فلا شىء عليه فيه » وهذا مذهب 
مالك عند شيوخنا » وحكى الخطابى أن مذهب الشافعى منع قطع ما غرسه الآدمى من شجر البوادى 
ونماه » وأنه وغيره مما أنبته الله سواء . 
واختلف قوله فى جزاء الشجر على اختلاف مالك وأبى حنيفة » وعند الشافعى : فى الدوحة بقرة » وما 
دونها ضاة . 
وعند أبى حنيفة : يؤخذ منه قيمة ما قطع » يشترى به هدى » فإن لم يبلغ تصدق به بنصف صاع لكل 
وأما قوله : ١‏ لا ينفر صيده) » قال الإمام : [ فإن] )١(‏ مذهب مالك أن صيد الحلال 
فى الحرم (”) يوجب عليه الجزاء » ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصا بالإحرام لا بالحرم 
)١(‏ سقط من الأصل » ولمتدرك بالهامة . 
(0) زائدة فى ع . 
(؟) فى ع : الحرام . 
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6 رب 

كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها ... 

إلخ أَهْل القَعِيلٍ - قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ اليتون ء تقال ل4 + أثو شاد 

[ كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم] )١(‏ وهذا غير صحيح ؛ لأن الصيد محرم فى الحرم 
ولو كان كاللياس :والطيب: لجل كنا بخلة”, 

وحجة مالك عليه قوله تعالى : < لا تَفْثُلُوا الصيْد وَأثُمْ خُرثم» )١(‏ » ويعبر عمن حل بالحرم بأنه مُحرم 
»كما يقال فيمن حل بنجد : مُنجد » وبتهامة : متهم » قال الشاعر : / 

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرما ودعافلم يرمثله مخذولا 

يعنى ساكنأ بالحرم » ولأن حرمة الحرم متأبدة والإحرام موقت فكان الموبد أكثر . 

واختلف الناس - أيضأ - فى الحلال إذا صاد صيداً فى الحل » ثم أتى به الحرم فأراد ذبحه » فأجاز ذلك 
له مالك » ومنعه أبو حنيفة وقال : يرسله » ولمالك عليه : أنه لا يسمى صيداً ما كان فى اليد والقهر » فلم 
يكن داخلاً فى قوله : ١‏ لا ينفر صيده) » ولذلك اختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد فى الحرم » هل 


يدخل فى جزائه الصيام ؟ فأثبته مالك » ونفاه أبو حنيفة . 


ولمالك عموم الآية وفيها الصيام » ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف الأملاك فلا معنى لدخول 
الصيام فيه » واستدل بأنه لو أطلقه لكان ضامنأ له حتى يعود الصيد إلى الحرم » فصارٌ الحرم كيد رجل فى 
ملك » يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه . 

قال القاضى : وقال الطبرى فى قوله : ١‏ لا ينفر صيدها) : حجة على تحريم اصطياده ؛ لأنه إن نهى عن 
تنفيره فاصطياده آكد فى التحريم » وقال عكرمة : هو أن ينحيه من الظل إلى الشمس » ولا خلاف أنه إن 
نفره فسلم أنه لا جزاء عليه , إلا أن يهلك » لكن عليه الإثم لمخالفة نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) , 
إلا شىء روى عن عطاء أنه يطعم . 

وقوله : (ولا يحل سقطتها إلا لمنثد) : قال أبو عبيد : لمُعرف » وأما الطالب فيقال له : ناشد » وأنشدوا 
عليه : 

إصاخة الناضد للمنشد 

يقال : نشدت الضالة : إذا طلبتها » فإذا عرفتها قلت : أنشدتها . 


5/0 


وأصل الإنشاد رفع الصوت » ومنه إنشاد الشعر . 
قال الإمام : عند مالك أن حكم اللقطة فى سائر البلاد حكم واحد » وعند الشافعى 
أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد » وأنها لا تحل إلا لمن يعرئها » تعلقأ بهذا الحديث » ويحمل اللفظ 
على أصلنا على المبالغة فى التعريف ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة . 


. زائدة فى ع‎ )١( 
(؟)المائدة : ه96.‎ 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها ... 

إلخ 57 يا رَسُولَ الله . 

قَمَالَ : (اكُتْبُوا لأبى شَاوٍ ) . 

َقَالَ يَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إلا الإذْخِرَ » مَإِنا 

قال القاضى : معنى ما ذهب إليه أبو عبيد هو ما ذهب إليه المخالف » أى أنه لا تحل لملتقطها البتة » 
وليس يحل له إلا إنشادها والتعريف بها كما جاء فى الرواية الأخرى : (إلا لمعرف! وحكى معناه عن ابن 
مهدى » وحكى عن غيره : المنشد : الطالب » أى ربها » قال : ولا يجوز أن يقال للطالب : منشد » قال 
: وفيها قول ثالث : أراد أنه[ إن] )١(‏ لم ينشدها لم تحل له » أى لا تحل له إلا بعد الإنشاد وألا يجىء 
لوااطالي.: 

قال القاضى : وهذا يأتى على أنها وغيرها من لقطات البلاد سواء » وقال ابن قتيبة : معناه : أنه لا يحل 
التقاطها إلا بنية الإنشاد دون التعريف وإلا فليدعها » قال : لعل صاحبها ربما تذكرها » فطلبها حيث تركها 
فلم يجدها » فالواجب على من وجدها ألا يتعرض لها ء إلا أن يأخذها ليُعرفها . 

وقال غيره : معناه : لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويرفعها » وهذا حكم هذه . 
م 
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لم ادي ل ْنِ أبى مَرْيمَ » عَنْ ابى صَالِح 
٠»‏ سَمِعَ أَبَا هْرَيْرََ رَفَعَُ مره قَالَ : " تُعْرَضْ الأَعْمَالُ فى كُلَ يَوْم ميس !| ثنَيْن » فَيَغْفِرُ الله - عَرَّ وَجَلَ - 
ى لك لض لك لك تا انث و ادر شع ل : ازَكُوا هَذَيْنٍ 
(0. ا و شواد + قالا ١‏ ٍ خْبَرًَا ابن وَهْبٍ » أَخْيرنا مَالكُ 


2ه سل 


الي له ا ا 

قوله : " تفتح أبواب الجنة يوم الخميس » فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرد بالله شيئا » 

إلا رجلا كانت بينه وبن أخيه شحناء) » فال القاصّى : قال الباجى : معنى فتح أبوابها : كثرة الصفح 
والغفران فى هذين اليومن » ورفعة المنازل » داعطاء الجزيل من الثواب » ويحتمل ال يكون على ظاهره , 
وأن فتح أبوابها علامة على ذلك ودليل عليه . 

وقوله : " اركوا هذين حتى يفيئا » » قال الإمام : أى أخروهما . 


قال ابن الأعرابى : يقال : ركاه يركوه :اذا أخره : 


و 


4" كتاب البر والصلة / باب النهى عن الشحناء والتهاجر ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ : (تعْرّض أَعْمَال 
النّاسِ فِى كل جْمْعَة مَرتيْنٍ » يَوْمَ م الإنَْهْنٍ وَيَوْمَ مَ الحميس » فَيُغْمَرْ لِكُل عَبْد مو مُؤْمِنِ ) إلا عَبْدَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ أخيدة 
سَحْنَاءُ » فَيْقَالُ : انْيكُوا - أو ارَكُوا - هَذَيْن حَنَّى يَفِينًا) . 

قال القاضى : يؤيد هذا[ ما] )١(‏ فى الرواية الأخرى : (أنظروا) بمعنى : أخروا . 

وود رواه السمرقندى هنا : (اتركوا لما » وفى الموطأ (؟) : (اركوا واتركوا) . 

والشحناء : العداوة والشنآن » كأنه شجن قلبه بغضا له ؛ أى ولاه . 

(1) فى! : قوله 

(؟) كحسن الخلق » بما جاء في المهاجرة ” / 1095 )١8(‏ . 


كتاب البر"والصلة / باب فى فضل الحب فى الله 
وم 
ل 0 


)١577( -‏ حدّثنا قَُيِبَةُ بْنُ سَعِيد » عَنْ مَالِكِ بْنِ أنسبى - فم 


0 


عَبْد الله بْنِ عَبْد البَحْمَنٍ إن تقمر عن أبى الخياب » شعيد إن نار ع عن أبن ريت قا 
أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالى » اليَوْمَ أظا 


30 


الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (إن الله يَقُولُ يَوْمَّ القيَامَة : أَيْنَ 


-(17ه ؟) حدثنى عَبْدُ الا"غْلَى بْنْ حَمّاد » حدثنا حَمَادُ بْنُ سّركمَة » عَنْ ثابتِ » 


غن أ باقع نحن أبى فزززة + عن لين[ عدلى اللد عليه وسلم ) + زأنا رغلا زر أخا لة فى اثريه أحزق: 


و 2ن 


ل ا : أيق فريك © قال : أريك الغا لى: فى عناه القنية : 


قال + كل للك لبه ون ننه ترنها ؟ قال ١‏ لذيغية الى اعنئلة فى اللدك غ1 وكاة . 
َال «فإق يول الله يك : ب" الله قد أعيك حم خينةة ند لما 
( ... ) قَالَ الشّيْحُ أبُو أحْمد : أخبرنى أَبُو بكر , مُحَمّدُ بْنْ رَنْجوَية المُسَيْرى » حا شَا 
قوله : (أين المتحابون لجلالى) : أى لعظيم حقى وطاعتى » لا لغرض كساء . 
وقوله : (اليوم أظلهم فى ظلى » يوم لا ظل الا ظلى) إضافة ملك وتشريف . 
- 
وقد جاء مفسرًا : (ظل عرشى) . 
وظاهره كونه فى ظله من الحر والشمس » ووهج الموقف » وأنفاس الخلق » وهو تأويل الا"كثر . 
وذهب عيسى |[ بن كيسان] )١(‏ أن معناه : كفه عن المكاره وإكرامه » وجعله فى كنفه وستره . 
ومنه قولهم : السلطان ظل الله فى الأرض . 
وقيل : خاصته . 
وقد يصح فى الحديث الا"ول هذا التأويل أيضأ » يقال : فلان فى ظل فلان » أى فى كنفه وعزته . 
وقد يكون هذا الظل عبارة عن الراحة والتنعم » يقال : هو[ فى] (1) عيش ظليل » أى طيب . 
وقوله + " أن أخاً زار أخا لهاع فأرضد الله له هلكا على مدرجقه » + أى جعلة يرقيه 
على طريقه حتى يمر به » ومدرجة الطريق : قارعته . 
وقوله : " هل لك عليه من نعمة تربها لا : أى تقوم عليها وتسعى فى صلاحها , 
)١(‏ فى خط : بن دينار . 


(١؟)‏ زائدة فى خط . 


8 
كتاب البر والصلة / باب فى فضل الحمب فى الله 
عَبْدُ الأعْلى بْنُ حَمّاد » حَد , لا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ » بِهَذَا الإِسْتَادٍ » تَحْوَهُ . 


ا حَتّى تَنَكرَثْ لى فى نَفْسِى الأرْضُ ‏ قَمَا هِىَ بالأزض الى أَغرِفُ ء فَلَبنَْا علَى ذَلِكَ 

» َأَمَا صّاحبائ فَاسْتَكَانَا وَقَعَذَا فى بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان : وأا ا مَكُنْثْ شت القَوْمَ وَأَجْلَدهُمْ , 

شْهَدُ الضّلاةً وَأُطُوفُ فى الأسْواقٍ » » ولا يُكَلْمْنى أحد » وآتى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه 

ا ا ل و ا يي 

ثغ لا ؟ ثم أَصَمَى فَرِيبَا مِنْهُ وَأُشَارقُهُ التظرٌ » فَإِدَا أفتلث عَلىَ صَلاتِى تَظرٌ إِلَىَّ » وَإِدَا الَقَمت نَحْوَهُ أُعْرَضَ 

عتى » حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَحَ من جَفْوَة اله مين » مَسَيْتُْ عتى تَسَوَرْتُ جدَارَ خائط أَبى قَتَادَةَ » وَهُوَ 
الكافكوروواعبك النس' إلى علقت عله 


فَوَاللهِ » مَأ رَدَ عَلَى | لسكَلامَ . 


ع 


فَقْلتُ لَهُ : يا انا قَنَاقَ » اتشدكٌ بالله هَل تَعْلَمَن أَنّى أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ؟ قَالَّ : 
: " قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامرى) : هكذا قال العامرى , 

إنما هو العمرى » من بنى عمرو بن عوف . 
قال القاصّى : كذا ذكره مسلم : " العامرى) من رواية أكثرهم » ورواه بعضهم (العامرى " والصواب : " 
العمرى) . 

وكذا ذكره البخارى )١(‏ . 

وكذا نسبه ابن إسحاق وأبو عمرو بن عبد البر وغيرهما » دان كان القابسى قال : لا أعرفه إلا العامرى » 
فالذى عرفه غيره أصح . 

وقوله فى نسبه : (ابن ربيعه) كذا ذكره مسلم » وذكره البخارى (5؟) : (ابن الربيع) . 

وقال أبو عمرو بالوجهين فى نسبه . 
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وقوله : " فتيممت بها التنور فسجرتها) : أى قصدت التنور » يقال : قصدت الشىء 
1١‏ 3 ؟) كالمغازى » بحديث كعب بن مالك » غزوة تبوك 5 / ”7 . 


ازا عا 


776 كنايه القوية :| رانين خويية نوية كفيك :: 


01-0 كو عه 
فَمّال : الله وَرَسُولةُ أعلمٌ : 


ا 0 72 0 4 رن م هه بد - 
ففاضّث عيِّنَاى » وَتَولِيت » حتى تَسَوّرَتْ الجدار . 


وعمدآ 4 واعتمدته بمعنى واحد » ومعنى " سجرتها " : أحرقتها . 
قال مجاهد فى قوله تعا لى : 8 وَالْبَخْرٍ الْمَسْجورِ» )١(‏ معناه : الموقد . 
قال الق الى : بقى فى الحديث من الغريب والمعانى والفقه مما يحتاج إلى تفسيرها ما 
لم يذكره . 
قوله : (فجلا للمسلمين أمرهم لما : أى كشفه » وبينه . 
وقوله : " ليتأهبوا أهبة غزوتهم) بضم الهمزة أى ما يحتاجون إليه ويستعدون كذلك . 
وقوله : " وأخبرهم بوجههم الذى يريد) : اى بمقصدهم » ورواه بعضهم . 
(بوجهتهم التى يريد) أى : بنحوهم ومقصدهم . 
وقوله : " تفارط الغزو) قيل معناه : تأخر وقته وفات من أراده . 
أصل الفرط السبق » كأنه سبق الغزاة فلم يلحقهم غيرهم ممن تأخر عنهم . 
وقوله : (طفقت أعد) : وقيل معناه : جعلت . 
وقيل : مثل : ما زلت » ولا يقال فيه : ما طفق » إنما يقال فى الإيجاب . 
ومعنى (يؤنبوننى) : أى يوبخوننى ويلو مو ننى . 
وقوله : " رأى رجلا مبيضا يزول به السراب دا : اى يتحرك وينهض » ويروى : لايزول فى التراب) » وكل 
متحرك زائل والسراب : الذى يظهر فى الهواجر فى القفار كأنه ماء . 
9 


وقوله : (كن أبا خيئمة لما أى أنت » أو هو أبو خيثمة » قال الله تعالى : © كُشُع خَيْرَ أكذ4 (؟) أى 
أنتم[ خير أمة] (") قال ثعلب : العرب تقول : كن زيداً » أى ائت زيد » وأبو خيثمة هذا اسمه : عبد الله 
بن خيدشمة . 

وقيل : مالك بن قيس » والاءشبه عندى هنا أن[ تكون] (5) " كن) بمعنى التحقيق والوجود » اى لتوجد 
تحقيقا أبا خيثمة . 

وقوله : "حتى لمزه المنافقون) : أى عابوه ووقعوا فيه . 

قال / الله ررالى : «9 وَل لكل فمرّةِ لمزة4 () . 

قيل : هما بمعنى » وقيل : اللمز فى الوجه » والهمز فى الظهر . 

وقيل : كلاهما فى الظهر كالغيبة . 

وقيل : اللمز بغير التصريح والإشارة كالشفتين والرأس ونحوه . 


وقوله : (قد أظل قادما) بظاء معجمة » أى أشرف ودنا وغشى . 


(9) سقط من ز »ء والمثبت من ح . 


(؟) لى عمران : .31١١١‏ 
(5) ساقطة من ح . 


كتاب الضوبة / باب حديث توبة كعب ... 


إلخ 


5337 


َبيْنَا أنَا أَمْشِى فى سُوقٍ المديئة » إِذَا نَبِطِنٌ مِنْ تبط أَهْل الشّام - مِمَنْ قَدِمَ بالطّعام يَِيعُهُ ب المَديئّة - 
َال : مَطَفِق النَّاسُ يُشِيرُون لَه إِلَى » 


كنيد ليوك قله توه ف 
لات 
حر ا الحيرك را ربدي 

- قَالُوا : 
0 

كر النهر فى الدعله وس )ني 
0 
َوَقَعَ النَامنْ فى شَجَرٍ البوَادٍ ى . 
قَالَ عَيِدُ | 
وَوَقَعَ فى نَفْسِى أَنّهَا النَخْلةُ » فَاسْتَحْيَبْتُ . 
ثم قَالُوا : حَدِّنْنَا ماه يَارَسُولَ الله ؟ قَالّ : فَقَالَ : " هِى النَخْلَهُ لما . 
َال : لاع نْ تكون قلت : مِى النَّخْلَةُ » أحبٌ إِلَى مِنْ كَذَا وكذ١‏ . 
وقوله : (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » دإنها مثل المسلم فحدثونى ما هي ؟) : 
فيه القَاءُ العالم المسألة على أصحابه ليختبر قدر اتهامهم وفيه ضرب الآمثال والأشباه . 
وفيه فضل الشجر )١(‏ والثمر الذى لا يسقط ورقه . 
ويشبهها بالمسلم لكثرة خيرها » ودوام ظلها » وطيب ثمرها ووجوده على الدوام 
1 
في رؤوسها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً » ثم بعد هو مما يدخر فلا ينقطع نفعها , قال الله 
تعالى : ا كشّجَرَة طيبَةِ أَصْلّهَا نَابتٌ وَفرْغْهًا في السّمَاءٍ . 
ؤتي أُكُلَهَا كل جين بِِذْنٍ رَبَهَاكه )١(‏ . 
ثم فى جميعها منافع من استعمال جذوعها فى البناء والآلات » وجرائدها حطبا وعصيأ ومخاصر ومشاجب 
وحصراً . 
واستعمال[| ليفها حبالا وخطما وحشو الوسائد والمرافق والبراخ وغير ذلك » واستعمال] (؟) خوصها مكاتل 
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عن 


وحبالاً وحصراً . 
ثم فى جمال بنائها (4) واعتدال ويامها واستدارة جذوعها وثمرها » ثم تؤكل رطبة وجمارة () » فهى منفعة 


كلها وخير وجمال ( وهذا أولق الوجوه 3 


. فى خط : النخل‎ )١( 
. فى هامش خط‎ )9( 
. فى ز : حارة‎ )5( 


(؟) إبرا هيم ٠5٠١‏ - (4) فى الرسالة : نباتها , 
1س 
5 كتاب صفات المنافقين / باب مثل المؤمن مثل النخلة 515 - ( . .. ) حذّثني مُحَمَّدُ , بن 0 عُبَيّد العْبَرىُ 


» حدثنا تخقاة .ن رثن + حندنا بو 


- 


عَنْ أَبى الكَلِيلٍ الصّبَعِىَ » عَنْ مُجَاهد » عَن ابْنٍ عْمَرَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
0 لاع صكابه : " أخيرونى عَنْ شَجَرَة" مَتَلْهَا مَكَلُ المُؤْمِنٍ دا . 


فَجَعَلَ القّوْمْ ا 
00 : وَألْقَى فى نَفْسِى - َ يدُ أَنْ أَقُولَهَا » فَإِذَا ١حسْتَانُ‏ القَوْم 
هَابُ أَنْ أَتكلَّمَ » فَلَمًا سَكَيُوا » قَا 00 


كنا ال المؤمن ستفقة كله :وخير كله + الأتضافه بافقال الخير :نين النتواظية على الصلواك كل يوموليلة 


وقبل : بل شبهها بالمؤمن لآنها متى قطع رأسها ماتت » بخلاف سائر الشجر . 

قيل : بل لابنها لا تحمل حتى تلقح ولذلك سماها فى الحديث عمة » فقالوا : ١(‏ لز موا )١(‏ عمتكم " 
(؟). 
وقيل : لآن أحوالها من حين تطلع الى تمام ثمرها عشرة » كما ال أحوال المؤمن من التوبة إلى المعرفة 
عشرة : التوبة » ثم الصلاح » ثم الاجتهاد » ثم الخوف » ثم الرجاء » ثم الإرادة » ثم الاستقامة » ثم المحبة 
» ثم الرضى » ثم المعرفة . 


وثمر النخل عشرة : طلع » ثم إغريض » ثم بلح » ثم سياب , ثم جرال » ثم بسر » ثم زهو » ثم تعد . ثم 
رطب » ثم تمر . 

وقد ظن بعض من لم يتفهم له ارمراد أنما خص النخلة هنا بكونها لأ تسقط ورقها » وقال : إنما خصها 
بذلك من بين شجر البوادى الذى ذكروا ؛ لآن ورقها لا يسقط دإن قطعت جذوعها » بخلاف غيرها مما 
لا يسقط ورقه من الثمار ؛ ولآنه متى قطع ويبس تناثر ورقه . 

والنبى - عليه السلام - لم يخصها من الصفات بترك سقوط الورق التى يشاركها فيه غيرها فقط » بل 
لعفاف أرقنو الاق دمن اللتضائل التتكوة وله لعافم بنقوط الورق دوام / الظل . 

وقد جاء فى الآحاديث الآخر صفات أخرى لها , من قوله ت (تؤتى أكلها) وغير ذلك . 


وقوله : ١‏ لا يتتحات ورقها) : أى لا يتناثر ويتساقط . 

وأصل الحت : القشر . 

وقوله : " فوقع الناس فى شجر البوادى دا : أى ذهبت فكرهم واختياراتهم إلى ذلك » 
(1) فى! : كرموأ . 
(؟) جا الحديث بلفظ : لا كرموا عقكم النخلة " وهو مطول . 

أورثه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء ا لرجال 5 / ١"؟‏ »2 577 . 


6 


كتاب صفات المنافقين / باب مثل المؤمن مثل النخلة 41" ( ... ) حدثنا أَبُو بكر بن أبى شَّ 


0 


أَبِى عْمَرٌ » قَالا : حدثنا سْفْيَانُ بُنُ عيَيْئَةَ عن 
انون 

"قوله فى حديث عبد الله بن عمرو : (يخرج الدجال فيمكث أربعين » لا أدرى أربعين 
يوما أو شهرا أو عامأ) قد تقدم فى الحديث قبله )١(‏ بيانه (أربعين يومًا) » ورفع شك عبد الله بن عمرو 
كذلك فى حديث الجساسة : " أربعين ليلة) . 
وقوله : " فى كبد جبل) : فى وسطه وداخله . 
وكبد كل شىء : وسطه . 
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وقوله : (ويبقى شرار الخلق فى خفة الطير وأحلام السباع) : أى فى مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور وقضاء 
الشهوات كطيران الطير » وفى الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض فى خلق السباع العادية . 
(1) حديث رقم )1١١(‏ من هذا الكتاب . 


كتاب الفتن / باب فى خروج الدجال ا 
إلخ 45 يُنْكِرُونَ متكا , مَيَتَمككْ لَهُمْ الفميْطانٌ فَيَقُولُ : 


عِبَادَةٍ الأوْنَانٍ . 


وَهُمْ فى ذَلِكَ كَ دَارٌ رِْقُهُمْ * حَسَخ ميشه ذه ينفح 


َال : وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ يَجْلٌّ يَلُوطْ حَوْض إبله . 

َال : فُيَصْعقُ وَيَصْعَقْ النَامن » مُه مُرسِاْ الله - أو قَالَ : بُنِْلُ الله - مطرا كانه ال أو الظَلنُ - تُعْمَادُ 
الشّاذ - فَتَنْبْتُ منْهُ أَجْسَادُ النّاسِ » ثم يُنْمَخُ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قيامٌ يَنْظرُونَ . 

م يَُالُ : يَا أَيهَا النَامِنْ » هَلْءٌ إِلَى رتجغ8 وَقَفُوهُمْ إِنَهُم مَسْثُولُونَ» )١(‏ . 


قال : ثم يُقَالُ : أخْرجُوا بَعْتَ النار 
َيْمَالُ : مِن كم ؟ فَبْقَالُ : مِنْ كُلَ ألف تِسْعمائة وَتِسْعَةٌ وتِسْعِينَ . 
قَالّ : قَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الوإدَانَ شيبًا . 
وَذَلِكَه يَومَ يُكشّفُ عَن سّاقٍِ» (؟) ١١175‏ - ( ... ) وحدّثتى مُحَمَدٌ 
جَعْمَرٍ » حل اثنّا سُعْبَةُ ‏ 
عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِ قَالَّ : سَمِعْتُ يَعْقُوَب بْنَ عَاصِم بْنِ عَرْوَةَ بن > 
الله بْنِ عَمْرِو : إِنّكَ تقُولُ : إِنَّ المكاعة تَقُومُ إلى كد الوكذًا . 
وقوله : دا إلا أصغى ليتا ورفع ليت" » قال الإمام : يصغى لينًا : يميل » يقال : صغا يَضْعَى » وصَغِى يَطْعَى 
؛ ويقال : صغاك معك (5) وَصّعُْوك معه أى ميلك . 
قال القاصّى : فى هذا الحديث : (أصغى) وهو صحيح فى المعدى رباعى . 
قال صاعت الغين © أصقيث الدسمى + أي أمانه وضغا يصغو ع أو يفش ضعو + إذا مال . 
وحكى غيره : صغيت أيضا » وكذلك صغى إليه سمعى » وصغى / بالفتح والكسر . 
وك الحين (16: أصفيت الله و القلاى غير المسلاى لها 
8/١‏ 


قال الإمام : والليت : صفحة العنق » وهو جانبه . 

وقوله : " يلوط حوض إبله) : أى يطيبه () ويصلحه . 

أصل اللوط : اللصوق . 

(والملتاط لا يورث) (1) أى اللاصق بالقوم فى النسب . 

قال صاحب الأفعال : لاط الحوض لَوْطًا وَلَبْطًا : إذا أصلحه » والشىء بالشىء : ألصقه » وألاط الولد 
بأبية نسبه إلية . 

وقوله : (كأنه الطل أو الظل) » قال القاضى : الأشبه أن يكون الأصح من هذين اللفظين اللذين شكٌ فيهما 
الراوى (الطل) بالطاء المهملة » وقد وصفه فى الحديث الأخر (أنة كمنى الرجال) . 

10 لضا فاك 1 

. 45 ٠ القلم‎ )١( 

(9) فى ح : معه - (4) انظر : غريب الحديث ؟ / 85١‏ . 

(5) فى خط . 

للا) أخرجه الخطابى فى مسنده عن على بن حسين . 

الاك #حوي التو 11 


لك 

7 كتاب الفتن / باب خروج الدجال ومكثه فى الأرض ... 

إل عقال + لقذ يقت ألا لعددكز سوه 

َكَانَ حَرِيق البَيْتِ - قَالَ شْعْبَةُ : هَذًا أو نَحْوَهُ - قَالَ عَبْد الله بْنُ عَمْرو : قَالَ رَسُولُ الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : (يَخْرْجُ الدَّخَالُ فى أُمّتِى لما وَسَاقَ الحديث بِفِثْلٍ حَدِيثِ معاذ . 

وَكَالَ فى حَدِيئهِ : (قلا يَبقّى أحد فى قَلبِهِ مِنْقَالُ فر مِنْ إِيمَانٍ إلا مَبَضَنْهُ) . 

قَالَ مُحَمَدُ بْنْ جَعْمّر : حدثيى شُعْبَةٌ بِهَذَا الحَدِيثِ مَرَاتِ . 


0 و لم 


)١951( -‏ حدثنا أبُوبكرٍ بْنُ أبى شَيْبَةَ » حدثنا مُحَمّدُ بْنُ بشر » عَنْ أبى حَيّانَ » عَنْ أبى رُْعَةَ , 


0 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوِ » قَالَ : حَفظت مِنْ رَسُولٍ آلله ( صلى الله عليه وسلم ) حَديئًا لَمْ أنْسَهُ بَعْدُ . 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) يَقُولُ : (إنَّ أوَلّ ادآياتِ خُرُوجًا طُلُوعٌ الشَمْس مِن مَعْرِبِهَا » 
وَخْرُوج الدَايَّة عَلَى النَّاسٍ صُحَى ء وَأيّهُمَا ما كَانَتْ قَبْلَ صَأْحِبَتِها » تالأخرى عَلَى إِثْرها قَرِيا) . 
00 
او ل 
قال + عرد البراة تن غارب لول : جَاء أبُو بَكرٍ الصّدِيقُ إِلَى أبى فى مَنْزلِهِ » فَاشْتَرَى منْة 
عاب : انث مه ابتك تخملة مهن إلى تثزلي . 
فَقَالَ لى أبى : الملة 
فَحَمَلنُهُ » وَحَرَجَ أبى مَعَهُ يَنْتَقَدُ ثَمَنَهُ . 
قَقَالَ لّهُ ائى : يا أبا بكر » حَدّئْبى كُبِف صَنَعْيُمَا لله سَرَيْتَ مَعَ رَسُول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » قَالَ 


- 
ماة 


اسْرَيْئا ليلتَنَا كُلَّهَا » حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظّهيرة » وَحَلا الطَرِيقُ قلا يَمْدٌ فيه أحد » حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا م صَّخْرٌ إطويلة 

ها في » لَمْ تأتِ عَلَيْهِ الشَّمْسْ بَعْدُ » قَتَرَلنَا عِنْل!١‏ » بأتيْتُ الصّخْرَةٌ فَسَوَيْتُ بِيَدِى مَكَانًا » يَتَامُ فيه التَبينْ 

وقوله فى حديث الهجرة : (حتى قام قائم الظهيرة ]١‏ : الظهيرة : هى الهاجرة : 

وهى ساعة الزوال وانتتصاف النهار » ومنه سميت صلاة الظهر . 

قال يعقوب : الظهيرة : نصف النهار فى القيظ حتى تكون الشمس بحيال رأسك وتركد » وركودها أن 

تدوم حيال رأسك » كأنها لا تبرح . 

وهذا معنى قوله : (قام قائم الظهيرة) » كأنه وقف ولم يبرح , إما كناية عن الشمس أو الظل لوقوفة عن 

الزيادة حينئذ » حتى يستبين زوال الشمس . 

وقوله : دل - فرفعت لنا صخرة طويلة) : أى ظهرت وارتفعت لاءبصا 

وقوله : " لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد) : يريد ظل أول النهار » أى لم يف عليه . 

والظل : ما كان من غدوة إلى الزوال مالم يصبه شمس » وهو أبرد وأطيب . 

والفىء : ما كان بعد الزوال ورجوعه من المشرق إلى المغرب ؛ مما كانت عليه الشمس وأصابت أرض. . 
' فبسطت عليه فروة » ثم قلت : نم) قيل : أراد بالفروة هنا حشيشة من النبات » لكنه ورد فى 
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صحيح البخارى : دا فروة معى لما )١(‏ » وهذا يبعد هذا التاويل - والله أعلم . 

وفى حديث الخضر : أنه جلس على فروة بيضاء وحصير تحته خضراً . 

وقال عبد الرزاق : أراد بالفروة الأرض اليابسة . 

وقال الهروى : قال غيره : يعنى الهشيم اليابس » شبه بالفروة . 

وقال الخطابى )١(‏ : هى الأرض البيضاء . 

. 87 / © البخارى » كمناف الأنصار » بهجرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه إلى المدينة‎ )١( 
0 انطن عروب السقي‎ 9 


كتاب الزهدوالرقائق / باب فى حديث الهجرة . 
دع لحو سين 
ثم قُلث : نَمْ يَأ رَسُولَ الله » وَأنأ أنْقُضُ لَكَ ما حَوْلَكَ . 
قَنَامَ » وخرجث أَنْفْضُ ما حَوْلَهُ » فَإِدَا انا راع دى عَنَم مُقبلٍ بغنمه إلى الصّخْرة , يُرِيدُ منْهَا الى أ 
ل 27ا0 0 اللا2 
قلت » ١‏ ا 
قلث : أفتقلرة إن ؟اقال 
لي 
الأخرى يَنَفْضُ - محلب لى » فى تعب مَعَ » كثبة من لبن . 
قَالَ : وَمَعى إِدَاوَةَو أرْتُوى فِيهًا لِلننَ ( صلى الله عليه وسلم ) . ليَشْرَب مِنْهَا وَيَنَوَضَّاْ 
:ناث ل( صلى الله عله وسلم + ووفث أل زط ب تؤ ,وق تفط . 
0 لمن ب الماء. حك رو أسفلة . 

يا رشول الله © أشرتك من :هذا البق 


قَال : " أَلْمْ يأنٍ لِلرَحِيلٍ ؟ " قُلثُ : بَلَى . 
كنا انفد قا للد كدر قيفي 


وي 
: " وأنا أنفض لك ما حولك » : 


ع 


١ 


والنفيضة : الجماعة تتقدم العسكر فتنفض ما أمامه » قال ابن دريد : كالطليعة . 

وقوله فى الراعى : (رجل من أهل المدينة) : قيل : هو وهم » وصوابه : من أهل مكة . 

وكذا وقع فى البخارى )١(‏ من رواية إسرائيل : " لرجل من قريش " وفى رواية غيره : ١‏ لرجل من المدينة أو 
مكة) (؟) . 

وقوله : (أفى غنمك لبن " : ضبطناه / كذا بفتح الام والباء » وا لبْن) بضم اللام وسكون الباء على وصف 
جماعة الشياه » أى ذوات ألبان » ويقال : شاة لبنة » وشاة لبن » وقد تسكن مثل هذا . 

والقعب : اناء من خشب مقعر معروف . 

(وكثبة من لبن " بضم الكاف » وهى قدر الحلبة » قاله يعقوب . 

وقيل : القليل 

رن 

ا ل ل - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لا صَّلَاةٌ بَعْدَ الْعَصْرٍ 
حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسن ولا صَلَاة بَعْدَ صّلَاةٍ الضّ لباه ا 

دَاؤْد وَقَالَا فيه : بَعْدَ صَّلَاةٍ الْعَصْرٍ . 

-١‏ وَعَنْ عَمْرِو بن عَبْسَةَ قَالَ : قُلْت : يا نَبِيَ الله أَخْئني عَنْ الصّلَاةٍ » قَالَ : صل صّلَاةً الم 
ا ال ور سات سا و و 007 


حيتقذ سجر جهنم 3 َإِذَا أَفْبَلَ الْمَْءٌ فَصَّلّ فَإِنَ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مخضورة 5 ُصلَىّ لضن + 
أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَغْرْب فَإِنّهَا تَهْرْبْ بَيْنَ فَرْنَعْ شَيْطَانٍ » وَحِيئئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُمَارْ ا 


رقن الأ اج اسن لسع قال + خوك ال الاجر 
ل ا الع الث , 


اَي في الْمَجْرِ لا يَتعَلّقْ بطْلءعِد بالْفِغْلٍ كاعر .." (9) 


551/8 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 
40/7 بستان الأحبار شرح منتقى الأخبار (من دروس قناة المجد)»‎ )١( 


5 


"قد ل ( وَإذا امد الكل أئرة بالعئلاق» يغبي الجمعة ) يتتمل أن يخون قؤلة : ( يَعنِي الْجْمْعَةَ ) 
ال ل ا 0 
0 عَنْ أنسٍ مِنْ طربق أخرى وَلَيِس فيه فَوْلهُ : « يَعْنِي الْجْمْعَةَ . 

وله +( كنا تججة مع رشول اللّد ت ضلى الله عليه وسلم ل ا 
قَالَ الشَّارعُ : فِبهِ تَصْرِيحٌ اي الاير . قَالَ النَوَوميٌ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِشِدَةٍ 
اكذكير وقمتر بعيطائوة ...ولي بروقة البشاروين أ تلوف ولبِسن لجان طلة تفلف ب+ . والْمراة لني 
نك + :نس 1م :نا عل نيد ف : ( ته تتيحغ تتتخ الَْْءَ ) . فلا دل 
في ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَنُونَ بل الال . ئلم 

' الكعبة ( مرتين ) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها ( فصلى الظهر في الأولى منهما ) 
أي المرة الأولى من المرتين قال الحافظ في الفتح بين بن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة 


التي فرضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء قال بن إسحاق وحدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير وقال 
عبد الرزاق عن بن جريج قال قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه و سلم من الليلة التي 
أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زالت الس ولذلك شميت الأول اف ضادة الظهر فأمر فصيح 


بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبي صلى الله عليه و سلم بالناس فذكر الحديث 
انتهى ( حين كان الفيء ) هو ظل الشمس بعد الزوال ( مثل الشراك ) أي قدره قال بن الأثير الشراك أحد 
سيور النعل التي تكون على وجهها انتهى 

وفي رواية أبي داود حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك قال بن الأثير قدره ها هنا ليس على معنى 

والظل يختلف بإختلاف الأزمنة والأمكنة وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها 
الظل فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب 
لي خط تاوعدل اهارق تسر وك م بعد عه إلى جة الال لك 
عه 


( ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ) أي سوى ظله الذي كان عند الزوال 


(1) بستان الأحبار شرح منتقى الأخبار (من دروس قناة المجد)ء ١/0/7‏ 


ال 


يدل عليه ما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل 
الرجل ( ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ) أي غربت ( وأفطر الصائم ) أي دخل وقت إفطاره بأن 
غابت الشمس فهو عطف تفسير ( ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ) أي الأحمر على الأشهر قاله 
القارىء وقال النووي في شرح مسلم المراد بالشفق الأحمر هذا مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وأهل اللغة 
وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة المراد الأبيض والأول هو الراجح 
المختار انتهى كلام النووي 

قلت وإليه ذهب صاحبا أي حنيفة أبو يوسف ومحمد وقالا الشفق هو الحمرة وهو رواية عن أبي 
حنيفة بل قال في النهر وإليه رجع الإمام وقال في الدر الشفق هو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه 
رجع الإمام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب قال صدر الشريعة وبه يفتي كذا في حاشية 
النسخة الأحمدية ولا شك فى أن المذهب الراجح المخثار هو أن الشفق الحمرة يدل عليه حديث ين 
عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه بن خزيمة ." )١(‏ 

" بن وهب ) الجهني الكوفي مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل 

قوله ( فأراد أن يقيم ) وفي رواية البخاري فأراد المؤذن أن يؤذن ورواه أبو عوانة بلفظ 

فأراد بلال أن يؤذن وفيه ثم أمره فأذن وأقام قال الحافظ في الفتح ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا 
تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه و سلم على الصلاة في أول الوقت فرواية فأراد بلال أن يقيم 


أي أن يؤذن ثم يقيم ورواية فأراد أن يؤذن أي ثم يقيم انتهى ( حتى رأينا فيء التلول ) أي قال له أبرد فأبرد 


حتى أن رأينا 

والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل والتلول جمع التل بفتح 
المثئناة وتشديد اللام كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك وهي في الغالب منبطحة 
غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل 
حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال وقيل ربع قامة وقيل ثلئها وقيل نصفها وقيل غير ذلك ونزلها المازري 
على اختلاف الأوقات والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال لكن يشترط أن لا يمتد إلى 


آخر الوقت كذا في فتح الباري قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 


١95/١ تحفة الأحوذي»‎ )١( 


( باب ما جاء في تعجيل العصر ) 

[ 155 ] قوله ( والشمس في حجرتها ) الواو للحال والمراد بالشمس ضوءها والحجرة بضم المهملة 
وسكون الجيم البيت أي والشمس باقية في داخل بيت عائشة ( لم يظهر الفيء من حجرتها ) أي لم يرتفع 
الفيء أي ضوء الشمس من داخل بيتها على الجدار الشرقي قال الخطابي معنى الظهور ها هنا الصعود 
والعلو يقال ظهرت على الشيء إذا علوته ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون ." )١(‏ 

' آخر موطئه على ذلك بحديث القيراط وهو ما رواه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد 
الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على 
قيراط قيراط فعملت النصارى إلى قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين قال 
فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال 
فإنه فضلي أعطيه من شئت قال محمد بعد إخراجه ما لفظه هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل 
من تعجيلها ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث 
ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير العصر 
تأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا انتهى كلامه 

قلت هذا الحديث ليس بصريح في استحباب تأخير العصر قال صاحب التعليق الممجد واستنبط 
أصحابنا الحنفية أمرين 

أحدهما ما ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه الأسرار وتبعه الزيلعي شارح الكنز وصاحب النهاية شارح 
الهداية وصاحب البدائع وصاحب مجمع البحرين في شرحه وغيرهم أن وقت الظهر من الزوال إلى صيرورة 
ظل كل شيء مثليه ووقت العصر منه إلى الغروب كما هو رواية عن إمامنا أبي حنيفة وأفتى به كثير من 


المتأخرين 


41١/١ تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ووجه الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء أحدها أن قوله صلى الله عليه و سلم إنما أجلكم 
فيما خلاكما بين الصلاة العصر إلى مغرب الشمس يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة إلى زمان من خلا 
وزمان هذه الأمة هو مشبه بما بين العصر إلى المغرب فلا بد أن يكون هذا الزمان قليلا من زمان اليهود أي 
من الصبح إلى الظهر ومن زمان النصارى أي من الظهر إلى العصر ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارى 
إلا إذاكان ابتداء وقت العصر من حين صيرورة الظل مثلية فإنه حينئذ يريد وقت الظهر أي من الزوال إلى 
المثلين على وقت العصر من المثلين إلى الغروب وأما إن كان ابتداء العصر حين المثل فيكونان متساويين 
وفيه ما ذكره في فتح الباري وبستان المحدثين وشرح القارىء وغيرها ." )١(‏ 


" ( باب ما جاء في وقت الجمعة ) 
[ 50 ] قوله ( أخبرنا سريج ) بالتصغير بن نعمان الجوهري أبو الحسن البغدادي أصله من خراسان 
ثقة يهم قليلا من كبار العاشرة وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمي المدني ثقة 
قوله ( حين تميل الشمس ) أي إلى المغرب وتزول من استوائها يعني بعد تحقق الزوال قال الحافظ 
في فتح الباري فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه و سلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس انتهى 
[ 505 ] قوله ( وفي الباب عن سلمة بن الأكوع ) أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي بلفظ كنا 
نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به 
وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 
الفيء ( وجابر ) أخرجه مسلم والنسائي بلفظ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنريح 
نواضحنا قال حسن يعني بن عياش فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال بعد زوال الشمس ( «الزيير بن 
العوام ) أخرجه أحمد بلفظ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الاجام 
فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا قال يزيد بن هارون الاجام الآطام 
قوله ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) ورواه البخاري وأبو داود 
قوله ( وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس ) واستدلوا ." (5) 
"37 اه عه 
( باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع ) 


675/١ تحفة الأحوذي»‎ )١( 


١١/8 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


الشمس وعند غروبها [ ٠١٠١‏ ] قوله ( ثلاث ساعات ) أي أوقات ( أن نصلي فيهن ) هو بإطلاقه 
يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة ( أو نقبر فيهن موتانا ) من باب نصر أي ندفن فيهن موتانا يقال قبرته إذا 
دفنته وأقبرته إذا جعلت له قبرا يوارى فيه ومنه قوله تعالى ( فأقبره ) كذا في المرقاة 

وقال النووي وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان انتهى ( حين تطلع الشمس بازغة ) أي طالعة 
ظاهرة حال مؤكدة ( وحين يقوم قائم الظهيرة ) قال النووي الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى 
للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهى 

وقال بن حجر الظهيرة هي نصف النهار وقائمها أما الظل وقيامه وقوفه من قامت به دابته وقفت 
والمراد بوقوفه بطوء حركته الناشئ من بطوء حركة الشمس حينئذ باعتبار ما يظهر للناظر بادى الرأي وإلا 
فهي سائرة على حالها وأما القائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب 
وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماء ( حتى تميل ) أي الشمس من المشرق إلى 
المغرب وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي وميلها هذا هو الزوال 

قال بن حجر ووقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة إلا أنه يسع التحريمة فيحرم 
تعمد التحريمة فيه ( وحين تضيف ) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أي تميل قاله النووي 

وأصل الضيف الميل سمي الضيف لميله إلى من ينزل عليه 

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه ." )١(‏ 

" البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني من العارية والوديعة بالأولى 

ومنها أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة 

ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة عند مفلس وفي حديث أبي هريرة عند رجل وفي رواية 
لابن حبان ثم أفلس 

وهي عنده إذا فلس الرجل وعنده متاع 

> 

( باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي ) 

الخمر يبيعها له [ ١١1‏ ] قوله ( فلما نزلت المائدة ) أي الاية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الايتين 


59/4 تحفة الأحوذي,‎ )١( 


( عنه ) أي عن الخمر التي عندي لليتيم والخمر قد يذكر أو بتأويل الشراب ( فقال أهريقوه ) أي 
صبوه والأصل أريقوه من الإراقة وقد تبدل الهمزة بالهاء وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معاكما وقع 
هنا وهو نادر 

وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا تحبس بل تجب إراقتها في الحال 

ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة قوله ( وفي الباب عن أنس بن مالك ) أن أبا طلحة سأل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها 

قال أفلا أجعلها خلا قال لا 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 

قوله ( حديث أبي سعيد حديث حسن ) وأخرجه أحمد قوله ( وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهو 
أن يتخذ الخمر خلا الخ ) قال الخطابي في المعالم تحت حديث أنس في هذا بيان واضح أن معالجة 
الخمر حتى تصير خلا غير جائز 

ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه 
وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن إضاعة المال فعلم أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى 
المالية بحال 

انتهى 

وقال الشوكاني في النيل فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل 

هذا إذا خللها بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك 

فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت ." )١(‏ 

" قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مالك وأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي بلفظ قال 
الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في 

قوله ( وأبو مسلم الخولاني ) الزاهد الشامي ( اسمه عبد الله بن ثوب ) بضم المثلثة وفتح الواو 


بعدها موحدة قال في التقريب وقيل بإشباع الواو وقيل بن أثوب وزن أحمر ويقال بن عوف أو بن مشكم 


+9//5 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ويقال اسمه يعقوب بن عوف ثقة عابد من الثانية رحل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلم يدركه وعاش 
إلى زمن يزيد بن معاوية 

73١9١ [‏ ] قوله ( حدثنا الأنصاري ) هو إسحاق بن موسى الخطمي أبو موسى المدني ( عن 
حفص بن عاصم ) بن عمر بن الخطاب العمري ثقة من الثالثة 

قوله ( سبعة ) أي سبعة أشخاص ( يظلهم الله ) أي يدخلهم ( في ظله ) 

قال عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه 

قال الحافظ في الفتح وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره كما قيل 
للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك 
وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض 

وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم 
الله في ظل عرشه فذكر الحديث قال وإذا كان المراد العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته 
من غير عكس فهو أرجح وبه جزم القرطبي ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به بن المبارك في 
روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود قال وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل 
طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلها والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة فيرجح أن المراد ظل العرش وروى الترمذي 
وحسنة من حديث أبي سعيد مرفوعا أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل انتهى 
( إمام عادل ) قال الحافظ المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين 


فعدل فيه ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه إن ." )١7‏ 


ا 

( كتاب صفة الجنة ) 

( باب ما جاء في صفة شجر الجنة ) 

[ 7575 ] قوله ( عن فراس ) بكسر أوله وبمهملة بن يحبى الهمداني الخارقي أبي يحبى الكوفي 
المكتب صدوق ربما وهم من السادسة 


)١(‏ تحفة الأحوذي» /لاه 


قوله ( في الجنة شجرة ) قال بن الجوزي يقال إنها طوبى قال الحافظ وشاهد ذلك في حديث عتبة 
بن عبد السلمي عند أحمد والطبراني وبن حبان فهذا هو المعتمد خلافا لمن قال إنما نكرت للتنبيه على 
اختلاف جنسها بحسب شهوات أهل الجنة ( يسير الراكب ) أي راكب فرض 

ومنهم من حمله على الوسط المعتدل ( في ظلها ) أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم أنا في ظلك 
أي في ناحيتك قال القرطبي والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما بقي من حر الشمس 
وأذاها وليس في الجنة شمس ولا أذى ( مائة عام لا يقطعها ) أي لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها 
( قال وذلك الظل الممدود ) وفي حديث أبي هريرة عند البخاري واقرأوا إن شتتم ( وظل ممدود ) وحديث 
أبي سعيد هذا ان 


" وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس 


فيها عجم 
ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ذكر الحافظ المنذري هاتين الروايتين في الترغيب وقال 
الكرب بفتح الكاف والراء بعدهما باء موحدة هو أصول السعف الغلاظ العراض انتهى 


وروى بن أبي حاتم وبن أبي الدنيا في صفة الجدة عن بن عباس قال الظل الممدوه شجرة في الجنة 


على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة يتحدثون في 
ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل الله ريحا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا 

ذكره الحافظ في الفتح 

قوله ( هذا حديث غريب حسن ) وأخرجه بن أبي الدنيا وبن حبان في صحيحه 

( باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها ) 

١577 [‏ ] قوله ( عن زياد الطائي ) مجهول أرسل عن أبي هريرة من السادسة كذا في التقريب 

قوله ( وزهدنا ) قال في القاموس زهد فيه كمنع وسمع وكرم زهدا وزهادة أو هي في الدنيا الزهد في 
الدين ضد رغب انتهى ( فأنسنا أهالينا ) قال في القاموس الأنس بالضم وبالتحريك والأنسة محركة ضد 


الوحشة وقد الس به مثلثة النون انتهى 


١9/17 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


والمعنى خالطناهم وعالجنا أمورهم واشتغلنا بمصالحهم ( أنكرنا أنفسنا ) أي لم نجدها على ما 
كانت عندك ( لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في ." )١(‏ 
"الرعاف:هو خروج الدم من الأنف أو الخيشوم. 
القلس :هو خروج الطعام من المعدة ملء الفمءوالغالب عقب التجشي. 
المذي:معروف.وقد مر بناءوهو السائل اللزج الرقيق الذي يخرج عند تحرك الشهوة. 
# القيء:الصحيح أنه لا ينقض الوضوءءسواء الخاج قليل أو كثير. ##والقلس:من باب أولى أنه لا ينقض 
الوضوء. 
# الرعاف:لا ينقض الوضوء على الصحيح؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إحتجم ثم صلىءوإن خرج 
من أي مكان إلا إن خرج من السبيل»فإن خرج من السبيل فينقض. 
# المذي: ناقض للوضوءءلحديث علي - رضي الله عنه - . 
* القيح والصديد وغيره لا ينقض الوضوء؛لأن الناقض هو ما يخرج من السبيل»سواء طاهر أم نجس. 
-١‏ عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - :أتوضأ من 
لحوم الغنم؟قال:"إن شئت"قال:أتوضأ من لحوم الإبل؟قال:"نعم".أخرجه مسلم. 
أتوضاً: بمعنى الاستفهام (أأتوضا). والهمزة تأي لمعاني: 
1/ل لتقرير»مثل قوله تعالى:(ألم نشرح لك صدرك). 
/للإنكار: أ )إما بطلاناءمثل قوله تعالى:(أشهدوا خلقهم). ب) وإما توبيخ»مثل قوله تعالى:(قل أغير الله 
أبغي ربا). 
"اللتعجب.مثل قوله تعالى:(ألم تر إلى ربك كيف مد الظل). 
4 /للاستبطاء؛مثل قوله تعالى(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 000 
ه/للأمر»مثل قوله تعالى(...أأسلمتم قالوا أسلمنا...). 
الغنم:ليس له واحد من لفظه»وجمعه أغنام»وسمي غنما: لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسهءفيصبح غنيمة 
إذا هوجم. ويدخل فيه الماعز. 
الإبل:مؤنث وهو واحد من لفظهءوجمعه إبال. ولا فرق بين أن يكون نيئا أو مطبوخا. 
7# في هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل»وهذه المسألة فيها خلاف: 


١97/1 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ق ١)المذهب:‏ أنه ناقض للوضوءءوهو مذهب أكثر أهل الحديثءقال الإمام أحمد-رحمه الله- :فيه حديثان 
صحيحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث جابر وحديث البراء.." )١(‏ 

"أ ) استتار بجميع البدن»وهذا كمال. 
ب)ستر العورة»وهذا واجب. 
# الحكمة من الاستتار: 
أ/ أن الإنسان إذا كان قريبا ربما ظهرت عورته. 
ب/ حتى لو تمكن من ستر جميع بدنه»ربما يؤذي غيره بالرائحة. 
ج / أن الناس يستكرهون ذلك ويعدونه من سوء الأدب. 
0 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"اتقوا اللعانين:الذي 
يتخلى في طريق الناس أو ظلهم".رواه مسلم. 
اتقوا:أصل التقوى:(وقوى)وهو أخذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي»وقالوا:التقوى هي :أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله»وأن تترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله. 
*إن أضيفت التقوى إلى غير الله:فهو اتخاذ وقاية فقط. 
طريق : سمي طريق لأن الناس تطرقه. 
الفوائد: 
١-تحريم‏ التخلي في طريق الناس أو في ظلهمءوهل هذا الفعل كبيرة من الكبائر أم صغيرة من 
الصغائر؟الجواب :هو كبيرة من الكبائر؛لأنه قال:"اللعانين". 
#ظاهر الحديث:سواء كان الطريق واسع أم ضيق؛لأنه ربما يؤذيهم بالرائحة»وربما يلوث الناس إذا وَطموا 
يوي ند سل قلقللا ... 
#بعض العلماء-رحمهم الله-قال:إذا كان الناس يجلسون للغيبة»فيجوز أن يتخلى في هذا المكان»لكن 
هذا ليس بصحيح بل ينصحهمء ولا تقابل المفسدة بالمفسدة. 
#لو بال في جانب الطريق» كطريق المسافرينءفلا بأس. 
من الفوائد: ؟-دليل على أن المتسبب كالمباشر»والمتسبب حكمه حكم المباشرءوإذا اجتمع متسبب 


ومباشر يضمن المباشر؛لأنه هو الذي باشر الإتلافءإلا في مسألتين: 


)١(‏ تحفة الأيام في فوائد بلوغ المرام ص/؟ 


1):إذ١‏ كانت المباشرة عبيية على السيب: 
ك) إذاكان المباشر .لآ يمكن تضمينه فهنا الضماك يكون.غلى المتسيب: 
مثال الأول:لو أن رجلين شهدا على شخص بالسرقة»فقطع الحاكم يده أمر الحاكم الجلاد أن يقطع يده 
فقطعهاءثم قال الشاهدان: نحن عمدنا أن نقطع يده.." )١(‏ 

"الآن من الذي باشر الإتلاف؟!الذي باشر الحاكم أو الجلاد»والذي تسبب هما الشاهدان»فنقول:هنا 
الفتنان على 'المعسين: لذتغلن المياشن لأن المباشرة هنا بيت على السنيه: 
مثال الثاني :لو ألقى رجل شخصا في زبية أسد(أي حفرة فيها أسد)رماه فيهاءفالتهمه الأسد وأكله.هل 
الضمان على الأسد لأنه باشر؟!أو يكون الضمانعلى الدافع؛لأنه تسبب؟! فنقول:الضمان على الدافع وهو 
الرجلءولا نقول على المباشر؛لأن المباشر هنا لا يمكن تضمينهءفلا يمكن أن نقول للأسد أعطنا دية الرجل. 
*إذا وجدت شخص يتغوط في الطريق هل تلعنه؟ الجواب:لا تلعنهءلا تلعن على سبيل التعيينءبل يلعن على 
كدر الصو 
-زاد أبو داود»عن معاذ:'"والموارد":[ولفظه::"اتقوا الملاعن الثلاثة:البرازن في الموارد»وقارعة 
الطريق» والظل"] . 
8 ولأحمد عن ابن عباس:"أو نقع ماء"وفيهما ضعف. 
الموارد:هي الأماكن التي يردها الناس. 
نقع الماء:أي مستنقع الماء»النقع في الأصل:هو ما يخرج من البئر من غير عملءالبئر إذا كانت مليئة 
بالماء فما يخرج منهاءأو ما يفيض منها من الماء يسمى نقعاءثم أطلق على كل مستنقع. 
#إن كان المراد البول في نفس الماءءفهذا فيه مفسدتان: )١‏ إفساد الماء. ؟) تنجيس الماء. 
#وإن كان المراد بنقع الماءءيعني ما حوله»فهذا فيه مفسدة واحدة وهي:إيذاء الناس. 


606 ١-وأخرج‏ الطبرانى النهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة»وضفة النهر الجاري.من حديث ابن 
تحت الأشجار المكقرة :مقهومة أنه يتف الأشعار غير" المتمرة يجو 
المغمرة:ظاهره سواء يؤكل(مثل التفاح والتين والنخل وغيره)أو لا يؤكل(مثل الأثل له ثمرة تسمى القرظ). 


١ تحفة الأيام في فوائد بل وغ المرام» ص/4‎ )١( 


#قوله: «#تحت الأشجار المثمرة#هل يجوز بعد قطف الثمرة أو قبل أن تخرج؟الجواب:لا يجوز؛لأنه يوجد 
الظل. الحكمة من ذلك: 
أ )أن فيه تلويث الثمر؛لأن الثمر يتساقط. 
)فيه إيذاء لمن زقضق الففر .+017 

' استحباب القتال بعد الزوال 

فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس و قد ورد فيه حديث أصرح من هذا أو أثر عن 
بعض الصحابة و لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء و أصعبها على النفوس من وجوه كثيرة و كانت 
الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها : خشي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي فكره 
تمني لقاء العدو لذلك و لما فيه - إن وقع - من احتمال المخالفة لما وعد الإنسان من نفسه ثم أمر 
بالصبر عند وقوع الحقيقة و قد ورد النهي عن تمني الموت مطلقا لضر نزل و في حديث | لا تتمنوا الموت 
فإن هول المطلع شديد ] و في الجهاد زيادة على مطلق الموت 

و وقوله عليه السلام [ و اعلموا أن الجئة تحت الال |السيوف ] من باب المبالغة و المجاز الحسن 
فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة و استحقاقها عن الجهاد و إعمال السيوف لازما لذلك 
نكما يلزم الظل ." (5) 

" تجوز الجمعة عند أحمد و إسحاق قبل الزوال 

وقت الجمعة عند جمهور العلماء : وقت الظهر فلا تجوز قبل الزوال وعن أحمد و إسحاق : جوزها 
قبله وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلكن من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما روي : 
أن النبي صلى الله عليه و سلم [ كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين | وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل 
فحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظل به فربما اقتضى ذلك : أن تكون واقعة قبل الزوال 
أو خطبتاها أو بعضهما واللفظ الثاني من هذا : يبين أنها بعد الزوال ." (5) 


١ب‏ الم عل سعط ,»ل بشي 990 اسن 


١ تحفة الأيام في فوائد بلوغ المرام» صره‎ )١( 
(؟) إحكام الأحكامء ص// م‎ 


واعلم أن قوله [ وليس للحيطان ظل نستظل به ] لا ينفي أصل الظل بل ينفي ظلا يستظلون به ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين 
دائما وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفي أصل الظل على أن أهل الحساب يقولون : إن عرض 
المدينة خمس وعشرون درجة أو ما يقارب ذلك فإذا غاية الارتفاع : تكون تسعة وثمانين فلا تسامت 
الشمس الرؤوس فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة بل لا بد له من ظل فامتنع أن يكون 
المراد : نفي أصل الظل والمراد : ظل يكفي أبدانهم للاستظلال ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء 
من خطبتيها قبل الزوال 

وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة أي نقيم الجمعة واسم الفيء قيل هو مخصوص 
بالظل الذي بعد الزوال فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز لأنه من فاء يفيء إذا رجع وذلك فيما بعد الزوال 
00 

"... وقد أشار الحافظ مغلطاي في التلويح إلى الجواب الثالث والرابع عن الآيتين» وزاد جوابا آخر 
فقال: ليس في قوله: " إِنَّ الله يُسْمِعْ مَن يشَاءُ. وَمَا أنت بِمُسْيع نّن في الْقُيُورٍ" »)١(‏ و 'إِنَّكَ لآ تُسْمعْ 
الْمَؤتى" (؟) حجة في دفع ما صحت به الآثار من سماع قرع النعال» وقصة القليب» لاحتمال أن يكون 


معناه: فأنت لا تسمع الموتى بقدرتك» إذ خالق السمع غيرك» ونظيره: " وَمَا أنت بِهَادٍ الْعُمِي عن ضَلالَتَهِةٍ" 
(9) وإنما التوفيق والهداية بيد الله» فنفى سبحانه عن نبيه القدرة على أن يسمع الموتى إلا 1001 في 
الهداية» ويحتمل أن يكون المراد أنك لا تسمع الموتى إسماعا ينتفعون به لانقطاع أعمالهم وانتقالهم إلى 
دار الجزاء» ويحتمل أن يكون المعنى أنك لا تقدر على إسماع من جعله الله أصم عن الهدى وحتم عليه 
أله يومن» وفي صدر الآية ما يدل على هذاء لأنه تعالى قال: " وَمَا يَسْتَوِي الآغمى وَالْبَصِي ":(4 ) يعني 
بالأعمى: الكافر» وبالبصير: المومن» " وَلآ الظُلْمَاتُ ول للد لأء يعني الكفر والإيمان» "ولآ الظَّك": يعنى 


0 
2 


الجنة» "ولا الحَرُورُ": يعني النار» "وَمَا يَسْتَوِي الآخْيَّاءئ": العقلاء, " ولا الآمْوَاثُ": الجهال» ثم قال: " إِنَّ 
الله يُسْمِعُ مَن يشَاءُ. وَمَا أنت بِمُسْمِع مَّن فِي القَبُورٍ ". يعني أنك لا تسمع الجهال الذين كأنهم موتى في 
القبور» ه منه. يقول : أي "عروة' مبينا لمعنى الآية /. 

0 _- 11 فضل من شهد بدرا ". 

... أي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مقاتلا للمشركين» والمراد بيان أفضليتهم» لا مطلق فضلهم. 


)١(‏ إحكام الأحكامء ص/و مم 


)١(‏ سورة فاطرء الآية ؟ 
(؟) سورة النمل» الآية ٠‏ 
(*) سورة النملء الآية .8١‏ 
(4) سورة فاطر» الآية 19.." )١(‏ 
" مد الظل": من قوله تعالى: " ألَمْ تر إِلَى رَبَِكَ كَيْف مَدَّ الظّك" - الفرقان ه4-: ما بين .. 

إلخ؛ قال ابن عطية: ( تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وفيه نظر» فإنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك لوجود 
الظل في سائر النهارء وأجيب بأن المراد ظل تزيله الشمس لقوله بعد: " كم جَعَلَْا الشّمْسن عَلَيْه كليل" 
وهو مخصوص بهذا الوقت) ه(١).‏ 

' خلفة ": من قوله تعالى: " وهو اللي بعل ال نار لق لمن أاة أن يتك" الآية - الفرقان 
-: من فاته.. إلخ, الزركشي: ( هذا التفسير يؤيده رواية مسلم من حديث عمر موقوفا: من نام عن حزبه 
من الليل» أو عن شيء منه» فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه بالليل )ه(؟) ؛ 
وقيل معناه: ( يخلف كل منهما الآخر). 

" فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْه': من قوله تعالى: " فَقَدْ جَاءُو ١‏ ظَلْما وروا وقَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ اكْتَتَبَها"...إلخ - 
الفرقان ؛ وه-. 
... " الرس": من قوله سبحانه: " وَعَادًا وَنمُودًا وَأصّحَاب اليس" - الفرقان ./8-: المعدن» المشهور عند 
أهل اللغة أن الرس هو البئر» وبه فسره جماعة من المفسرين» وأصحابه قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيبا فكذبوه» فبينما هم على الرس فانهارت فخسف بهم وبديارهم؛ وقيل غير ذلك. 

افر" من تراه نمال" والدية يَقُولُونَ ربا اصرف عَنَّا عَدَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَّابَهَا كَانَ غَرَامًا" - الفرقان 
ه"-: هلاكاء وقيل لازما(؟). 
علد "8 0 شِ لَؤْلة دُعَاوُكُةْ" - الفرقان /ا/ا-. 


.579/8 وقد نقله الشبيهي من الفتح‎ »45/١١ المحرر الوجيز‎ - )١( 


١9/5 إتحاف القاري بدرر البخاري»‎ )١( 


(؟) - التنقيح ص: ١917‏ 
(؟) - في الفتح //7720: ( هلاكا وإلزاما لهم» ومنه رجل مغرم بالحب)..» ١(‏ 
"ب اغيموا" من قله اال :"لق اشتكيووا : في أَنَقسِهِمْ وَعَنَوْا عْتّوًا كَبِيرَا" -الفرقان ١؟7-.‏ 
... " عاتية": ذكره استشهادا من قوله تعالى: " وَأَكَا عَادٌ د فَأْمْلِكُوا بريح صِرْصَّرٍ عَاتِيَةِ " - الحاقة 5-. 
... " ثبورا": من قوله تعالى: " لآ تَذْعُوا الَو تبُويا:واحداب. ' 0 
30 9 العم وله ان 11د لين كدي بالساعة سَعيرًا" - الفرقان .-١١‏ 
... تذكر: أي لفظاء وعود الضمير عليه مؤنث باعتبار معناه» وهو 57 
... " سأكنا": من قوله تعالى: " وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَّهُ سَاكنًا" - الفرقان ه4-. 
... طلوع الشمس دليل على حصول الظل؛ فلو لم تكن الشمس لما عرف الظلء ولولا النور ما عرف 
الظلمة. 
"-١‏ الّذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ إِلَى جَهَئَمَ " الآية - الفرقان 4 +-: 
أي مسحوبين عليها. 


-475٠6 ...‏ رجلا: لم يعرف. يحشر الكافر على وجهه: أي ماشيا عليه حقيقة. 


:" باب قوله تعالى: " وَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهَا آخَرَ‎ -١ 

أي لا يعبدون غيرهء " ولا يَفْقُلُونَ النْفْس الَتِي حَيَمَ الله": قتلهاء " إلا بالْحَقٌ": أي لايقتلونها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتهاء " ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَن ذَلِكَ": أي واحدا من الثلاثة؛ 
ابولق انزع" بط" الفرقا ده مووي 

... 751 4- قال: وحدثني واصل(١):‏ قائله سفيان(؟) 


0 - واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. 
مات سنة ٠١‏ ١اه.‏ 


ترجمته في: تهذيب التهذيب 2٠١*/١١‏ والتقريب رقم 77/57. 


(؟) - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي 


” 4/17 إتحاف القاري بدرر البخاري»‎ )١( 


ثقة حافظ» روى عن حمزة الزيات وعاصم والأعمش وعبيد الله بن موسى. 
توق بالبضرة سية 1 اه 
ترجمته في: طبقات ابن سعد 2311/5 وغاية الن:اية 08/١‏ » والتقريب رقم 558 *.." )١(‏ 


"» وتبعه النووي» لكن قضية كلام الرافعي الحل)ه. 
كم - باب التصاوير : 
أي بيان حكمها استعمالا واتخاذاء ومحصل الكلام فيها أنها إما صور حيوان أو غيره» فغير الحيوان جائز 
لا محظور فيه والحيوان إما أن يكون ذا ظل وهو تام الخلقة أم لاء فذو الظل التام الخلقة حرام بإجماع؛ 
وما لا ظل له فإن كان غير ممتهن فهو مكروه, وإن كان ممتهنا فخلاف الأولى» وناقص بعض الأعضاء فيه 
خللاف. 
قال ابن رشد : (والصحيح أن حكمه حكم التام). 
وقال ابن العربي : (حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع؛ وإن كانت رقما 
فأربعة أقوال ... إلخ). 
وفي المعيار عن أبي إسحاق الشاطبي(١):‏ (الوعيد المذكور في الأحادييث الموعود بها المصورين إنما هو 
فيما كان تصويره كاملا على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة» وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد 
ليس بداخل تحت الوعيد المذكور» حتى إن عياض حكى عن بعض ارعلماء أن رأس الصورة إذا قطع جاز 
الانتفاع بباقيهاء وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤيد هذا القول» ثم ذكر حديث أبي هريرة عند لق داود 
أنه كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تماثيل» فقال له جبريل: مر برأس التمثال يقطع فيصير 
كهيئة الشجرة -الحديث-) ».ه منه. 
ولما نقل ابن حجر كلام ابن العربي السابق» قال ما نصه :(هذا الإجماع محله في غير لعب البنات» وحكى 
القرطبي في الصور التي لا تتنخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع» قلت : وهل يلتحق ما صنع من 
الحلواء بالفخار أو بلعب البنات» محل تأمل)» ه من الفتح(؟). 


)١(‏ - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» أبو إسحاق. 
من كبار الأكمة المجتهدين. 


0/17 إتحاف القاري بدرر البخاري»‎ )١( 


له: الموافقات» والاعتصام من البدعة» والتعريف بأسرار التكليف» والمجالس (شرح به كتاب البيوع من 
صحيح البخاري). 
توفي في شعبان سنة ٠9/اه.‏ 
ترجمته في: نيل الابتهاج 25٠١-15‏ وشجرة النور الركية 257١‏ وفهرس الفهارس .١ 537/١‏ 
)١(‏ - الفتح 76/٠١‏ .." (0) 

-١7‏ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتعٌ أن سعيد بن الحكم 

حدثهم قال أخبرني ي نافع بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح أن أبا سعيد الجميري حدثه عن معاذ بن جبل 
قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : اتقوا الملاعن الثلاث البّراز في الموارد وقارعة الطريق والظل . 
قوله اتقو اللاعفين يريك الأمرين الجالبين للعن الجاملين الدارع عليه والداعيين إلية + وذللق أن هن فعليها 
لعن وشتم فلما صارا سببا لذلك أضيف إليهما الفعل فكان كأنهما اللاعنان » وقد يكون اللاعن أيضاً بمعنى 
الملعون فاعل بمعنى مفعول كما قالوا سر كاتم أي مكتوم وعيشة راضية أي مرضية » والملاعن مواضع اللعن 
والموارد طرق الماء وأحدها موردة والظل هنا يراد به مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه وليس 
كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حايش من ارنخل 
وللحايش لا محالة ظل » وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرئ للناس ومتزلاً لهم . 
٠/دام‏ باب البول قي المستحم 
قال أبو داود : 
حدثنا أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثني أشعثٌ عن الحسن 
عن ابن مُغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبولنَ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن 
عامة الوسواس تكون منه . 
المستحم المغتسل وسمي مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وإنما نهى عن ذلك إذا 
لم يكن المكان جددا صلبا أولم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فيوهم المغتسل أنه أصابه من 
قطره ورشاشه فيورثه الوسواس . 
١‏ ومن باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 


قال أبو داود : 


١١7/9 إتحاف القاري بدرر البخاري»‎ )١( 


١ /‏ حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف من أبى بُردة عن أبيه قال 
حدثتني عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا خرج من الغائؤط قال غُفرانك .." )١(‏ 

"'وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة » وفيه بيان أن صلاة العيد نافلة . وكان أبو سعيد الإصطخري 
يذهب إلى أن صلاة العيد من فرض الكفاية » وعامة أهل العلم على أنها نافلة . 
7م ومن باب في المواقيت 
قال أبو داود : 
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن 
عليه وسلم : أتاني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت 
ما بين هذين الوقتين . 
قلت قوله وكانت قدر الشراك ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما 
يرى من الفيء » وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في 
جميع البلدان إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل فإ كان أطول يوم في السنة 
واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل . وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان 
الظل فيه أقصر؛ وماكان من البلدان أبعد من واسطة الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول . 
وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان 
أمر الصلاة في أول زمان الشرع .." (5) 

"وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره فقالت طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى 
أحاديث أخر وإلى سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة » 


0/١ تفسي سئن أبي داود (معالم السنن) لأبي سليمان الخطابي»‎ )١( 
٠١5/١ تفسير سنن أبي داود (معالم السئن) لأبي سليمان الخطابي؛‎ )١( 
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قالوا وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك 
. فمن قال بظاهر حديث ابن عباس وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به مالك وسفيان الثوري والشافعي 
وأحمد وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين . وقال ابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت العصر . 
واحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر من اليوم الأول » وقد نسب هذا القول محمد بن جرير الطبري إلى مالك بن أنس وقال لو أن مصلبين 
صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما . 
قلت ومعنى هذا الكلام معقول أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه 
صلاة العصر من اليوم الأول وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها دون 
بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها ألا ترى أنه يقول في آخره ( الوقت فيما بين هذين الوقتين ) 
فلو كان الأمر على قدره هو لألجأ من ذلك الاشكال في أمرالأوقات واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم 
مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلق الوقت بها فيزداد بقدرها في الوقت ويحتسب كميتها فيه . 
والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنها قد تطول في العادة وتقصر . وفي هذا بيان 
فساد ما ذهيوا إليه ومما يدل على صحة ما قلناه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم قال ووقت الظهر ما لم يحضر العصر » وهو حديث حسن ذكره أبو داود في هذا الباب .." 
)00 

'واختلفوا في أول وقت العصر فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
. وقال أبو حنيفة أول وقت لعصر أن يصير الظل قامعين بعد الزوال فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته 
وخالفه صاحباه . 
واختلفوا في آخر وقت العصر » فقال الشافعي آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر 
ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس قبل 
أن يصلي منها ركعة على حديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها . 


(1) تفسير سنن أبى داود (معالم السين) لأبي سليمان الخطابيء ١//ا؟‏ 
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لم تصفر الشمس . وقال بعضهم ما لم تتغير الشمس . 

وعن الأوزاعي نحو من ذلك ويشبه أن يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس . 

وأما المغرب فقّد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس . 

واختلفوا في آخر وقتها فقال مالك والأوزاعي والشافعي لا وقت للمغرب إلا وقت واحد قولاً بظاهر الحديث 


حديث ابن عباس وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق 


قلت وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة وهي خبر أبي موسى الأشعري وبريدة الأسلمي وعبد اللّه بن عمرو 
. ولم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق إلا أنهم اختلفوا في الشفق ما هو فقالت طائفة 
هو الحمرة » روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس » وهو قول مكحول وطاوس وبه قال مالك وسفيان الثوري 
وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وروي عن أبي هريرة أنه قال : الشفق البياض . وعن عمر بن عبد العزيز مثله .." )١(‏ 

١5"‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق 
عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام . 
قلت وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار لأن العلة في طول الظل 

هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها 

. وكلما كانت أخفض ومن محاخذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول ولذلك ظلال 

الشتاء تراها أبداً أطول من لال الصيف في كل مكان . وكانت صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 

بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثانى . ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام 

وشيء ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الروقت المعهود قبله فيكون الظل عند للك 
خمسة أقدام . 

وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء وفي الكانون سبعة 

أقدام أو سبعة وشيء .فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون ساتر الأقاليم والبلدان 


)١(‏ تفسي سنن أبي داود (معالم السنن) لأبي سليمان الخطابي» يي 
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التي هي خارجة عن الإقليم الثاني واللّه أعلم . قال أبو داود : 
-١ 6‏ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب 
عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم . 
معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة حر الظهيرة وقال محمد بن كعب القرظي نحن نكون في السفر 
فإذا فات الأفياء وهبت الأرواح قالوا أبردتم فالرواح . قلت ومن تأول على بردى النهار فقد خرج عن جملة 
قول الأمة .." (1) 

"قلت : قوله أي الليل أسمع » يريد أي أوقات الليل أرجى للدعوة وأولى بالاستجابه وضع السمع 
موضع الاجابة كما يقول المصلي سمع اللّه لمن حمده » يريد استجاب الله دعاء من حمده . وقوله جوف 
الليل الآخر يريد به ثلث الليل الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل » وقيس رمح معناه قدر رمح في 
رأي العين يقال هو قيس رمح وقيد رمح بمعنى واحد . 
وقوله فإن الصلاة مشهودة مكتوبة » معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي . 
ومعنى قوله حتى يعدل الرمح ظله وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول » فإذا تناهى قصر الظل فهو وقت 
اعتداله وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال . 
قلت وذكره تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل 
التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان » وإنما يجب علينا 
الإيمان بها والتصديق بمخبوعءاتها والانتهاء إلى أحكامها التي علقت بها وقد ذكرت فيما تقدم من الكتاب 
ما قيل في معنى قرني الشيطان وحكيت في ذلك أقوالا لأهل العلم فأغنى عن إعادتها ههنا . 
قال أبو داود : 
865- حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة 
أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين . 
قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد قيل أنه مخصوص بها » وقيل إن الأصل فيه أنه 
صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه فيما 


١١1١/١ تفسير سنن أبي داود (معالم السنن) لأبي سليمان الخطابي»‎ )١( 
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قال أبو داود : 

باه - حدثنا عيذ اللّه النفيلى حدثنا ابن غُلية غن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة بي نكل أذانين صلاة لمن شاء .." )١(‏ 
"قلت فيه من الفقه أن للمحرم أن يستظل بالمظال نازلا بالأرض وراكباً على ظهور الدواب ورخص 

فيه أكثر أهل العلم » إلا أن مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا . وروى 

فقال له ابن عمر اضح للذي أحرمت له أي أبرز للشمس . 

وحدثنا ابن الأعرابي حدثنا إبراهيم بن حميد القاضي حدثنا الرياشي قال رأيت أحمد بن المعدل في الموقف 

فى يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة 

فأنشا يقول.: 

حسمت لكي أسشل بد ]ني اشمة تقس 

فوا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا 

قلت أحمد بن المعدل هذا بصري مالكي المذهب يعد من زهاد البصرة وعلمائها وأخوه عبدالصمد بن 

المعدل الشاعر . 

وفي الحديث دليل على جواز الوقوف على ظهور الدواب للحاجة تعرض ريثما تقضى وإن قوله لا تنخذوا 

ظهور الدواب مقاعد إنما هو أن يستوطن ظهورها لغير أرب في ذلك ولا حاجة إليه . 

مام ومن باب المحرم يحتجم 

قال أبو داود : 

8- حلدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس أن 

قلت لم يكره أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر فإن احتجم في موضع لا 

الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها . وكان 
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5 مم ومن باب هل يكتحل المحرم 
قال أبو داود 0000 

"فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة 
فإنه غير داخل فيما نهي عنه . وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ها دام متناقصاً 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط 
السماء نحو الأفق الغربي » وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة . إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه 
بما اتخذوا له من الالة التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا صدته . 
وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأئمة 
الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وادراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم 
إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا موصرين في معرفتهم . 
قال أبو داود : 
١ه -١‏ حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد اللّه بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني 
قال : صلى بنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل » فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ما قال ربكم » قالوا اللّه ورسول أعلم قال : قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر » فأما من قال مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مُطرنا 
بون كلا ذلك كائر بي مومق بالكركي:.. 
قال الشيخ : قوله في أثر سماء أي في أثر مطر » والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها قال الشاعر : 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
والنوء واحد الأنواء وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي هي منازل القمر كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل 
بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل صلى الله عليه وسلم قولهم وجعل سقو المطر من فعل الله سبحانه دون 
00000 


475/١ تفسير سنن أبي داود (معالم السنن) لأبي سليمان الخطابي»‎ )١( 
٠77/7 (؟) تفسير سنن أبي داود (معالم السنن) لأبي سليمان الخطابي»‎ 
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"إذا تأخر عن الأمر ولم يتقدم ويقال كعكع وكع وتكأكأ إذا جبن عن الإقدام 


أفظع 


العشير 

الصاحب والزوج 

العرق 

العظم الذي نقشر عنه اللحم وقد بقيت عليه بقية منه وجمعه عراق نادر يقال عرقت اللحم وتعرقته إذا 
أخذت عنه اللحم بأسنانك 

الإشفى 

حديدة محددة الطرف من الة الخرز 

يعضد 

أي يكسر والعضدج قطع الشجر بالمعضد وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر والعاضد القاطع والعضيد 
والعضد ما قطع من الشجرة إذا عضدت 

ولا ينفر صيده 

أي لا يزعج من مكانه ولا يقصد إلى إزالته وعن عكرمة أن ينحى من الظل ويترك مكانه 

الخلا 

مقصور الحشيش الرطب والواحدة خلاة وأخليته إذا جززته والمخلى الالة التي يجز بها 

الإذخر 

حشيشة طيبة الريح تكون بمكة 

العضاه 

شجر من شجر الشوك كالطلح والعوسج ويقال بعير عضه إذا كان يأكل العضاه وأرض عضهة وعضيهة إذا 
كانت كثيرة العضاه 

أنشدت الضالة 

عرفتها والم نشد المعرف 

النمام والقتات والديبوب التلاع والمثلب والقشاش والنمال والنمل 
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بمعنى واحد وروينا عن ابن الأعرابي أنه قال القتات الذي ينقل عنك ما تحدثه به وتستكتمه إياه والقشاش 
الذي يتسمع عليك ما تحدث به غيره ثم ينقله عنك 
لا يتنزه 
أي لا يتباعد ولا يتحفظ والتنزه عن القبيح ومكان نزه أي خال من الأنيس 
نهى أن نكفت الشعر والثياب 
أي نضمهمها ونجمعهما من الانتشار كالعقص في الشعر والربط في الثياب والكفت الجمع والضم قال 
تعالى 
) ألم نجعل الأرض كفاتا ( أي تضمهم في حال الحياة والموت على ظهرها وفي بطنها 
وعقص الشعر 
ضفره وفتله والمعقوص المضفور 
والكتاف 
الربط والشد أيضا 
الإرجاء 
الأخير والمرجا المؤخر 
اهتزرت الأرض بالنبات 
أي ظهر فيها منه ما حسن 
منح الأرض 
أي أباح زراعتها بغير أجر ومنح الشاة إذا أباح أخذ لبنها بغير ثمن 
المحاقلة 
0 
" وهذه أشياء مشهورة كأنها عيان فإذا جاز أن يكون هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وجاز أن 
يكونوا فرحين ومستبشرين فلم لا يجوز أن يكون أعداؤهم الذين حاربوهم وقتلوهم أحياء في النار يعذبون 
وإذا جاز أن يكونوا أحياء فلم لا يجوز أن يكونوا يسمعون وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقوله 
الحق وأما الخبر فقول النبي صلى الله عليه و سلم في جعفر بن أبي طالب إنه يطير مع الملائكة في الجنة 


)١(‏ تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم» ص/4 ه 


وتسميته له ذا الجناحين وكثرة الأخبار عنه في منكر ونكير وفي عذاب القبر وفي دعائه أعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وهذه الأخبار صحاح لا يجوز على 
مثلها التواطؤ وإِن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمور ديننا ولا شيء أصح من أخبار نبينا صلى الله عليه 
و سلم وأما قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور فليس من هذا في شيء لأنه 
أراد ب الموتى ههنا الجهال وهم أيضا أهل القبور يريد إنك لا تقدر على إفهام من جعله الله تعالى جاهلا 
ولا تقدر على إسماع من جعله الله تعالى أصم عن الهدى وفي صدر هذه الآيات دليل على ما نقول لأنه 
قال لا يستوي الأعمى والبصير يريد بالأعمى الكافر وبالبصير المؤمن ولا الظلمات ولا النور يعني بالظلمات 
الكفر وبالنور الإيمان ولا الظل ولا الحرور يعني بالظل الجنة وبالحرور النار ." )١(‏ 

" والله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ويقول ليس كمثله شيء قالوا وليس يجوز في 
حجة العقل أن يكون الخالق يشبه المخلوق في شيء من الصفات وقد قال موسى عليه السلام رب أرني 
أنظر إليك قال لن تراني قالوا فإن كان هذا الحديث صحيحا فالرؤية فيه بمعنى العلم كما قال تعالى ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل وقال ألم تر أن الله على كل شيء قدير 

قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح لا يجوز على مثله الكذب لتتابع الروايات عن 
الثقات به من وجوه كثيرة ولو كان يجوز أن يكون مثله كذبا جاز أن يكون كل ما نحن عليه من أمور ديننا 
في التشهد الذي لم نعلمه إلا بالخبر وفي صدقة النعم ورّكاة الناض من الأموال والطلاق والعتاق وأشباه ذلك 
من الأمور التي وصل إلينا علمها بالخبر ولم يأت لها بيان في الكتاب باطلا وأما قوله تعالى لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وقول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك قال لن تراني فليس ناقضا لقول 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ترون ربكم يوم القيامة لأنه أراد جل وعز بقوله لا تدركه الأبصار في الدنيا 
وقال لموسى عليه السلام لن تراني يريد في الدنيا لأنه جل وعز احتجب عن جميع خلقه في الدنيا ويتجلى 
لهم يوم الحساب ويوم الجزاء والقصاص فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة البدر ولا يختلفون فيه كما 
لا يختلفون في الف "ا 

'( إذاكان الجهاد على باب أحدكم ) أي قريبا جدا ولو أنه على بابه مبالغة ( فلا يخرج ) إليه ( إلا 
بإذن أبويه ) أي أصليه الحيين أو بإذن الح منهما وإن علا أو كان قنا فيحرم الخروج بغير إذنه إن كان 
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مسلما ( عد عن ابن عمر ) بن الخطاب بإسناد ضعيف 
( إذاكان لأحدكم شعر ) بفتح العين ( فليكرمه ) ندبا بصونه عن الوسخ والقذر وتعهده بالترجيل والتطبيب 
والدهن ( د عن أبي هريرة هب عن عائشة ) رمز المؤلف لصحته 
( إذاكان أحدكم في الشمس فقلص ) بفتحات ارتفع وزال ( بعضه في الظل وبضعه في 
الشمس فليقم ) يعني فليتحوّل إلى الظل دبا لأن القعود مضر بالبدن مفسد للمزاج 
لما بينته في الشرح ( د ) في الأدب ( عن أبي هريرة ) رمز المؤلف لحسنه واعترض 
( إذاكان للرجل على رجل ) أي لإنسان على إنسان وذكر الرجل غالبى ( حق ) أي دين ( فأخره إلى أجله 
كان له صدقة ) واحدة ( فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة ) يعني إذا كان لإنسان على آخر دين 
وهو معسر فأنظر به مدّة كان له أجر صدقة واحدة فإن أخر مطالبته بعد نوع يسار توقعا ليساره الكامل فله 
بكل يوم صدقة ( طب عن عمران ) بن حصين رمز المؤلف لضعفه لكنه منجبر 
( إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها ) أي في تلك المدّة أو تلك الأزمان ( من الدراهم والدنانير ) 
أي لا محيد لهم عنهما ووجه ذلك بقوله 
لالم 

"( إذا مررت ببلدة ) وأنت مسافر ( ليس فيها سلطان ) أي حاكم ( فلا تدخلها ) فضلا عن السكنى 
بها ( إنما السلطان ظل الله ) أي يدفع به الأذى عن الناس كما يدقع الظل أذ حر الشمس ( ورمحه في 
الأرض ) أي يدفع به ويمنع كما يدفع العدّو بالرمح وفي هذا من الفخامة والبلاغة ما لا يخفى فقد استوعب 
بهاتين الكلمتين جميع ما على الوالي لرعيته ( هب عن أنس ) بن مالك وضعفه السخاوي لكن له شاهد 
( إذا مررتم بأهل الشرّة ) بكسر الشين وشدٌ الراء أي من المسلمين ( فسلموا ) ندبا ( عليهم ) بصيغة السلام 
الشرعية ( تطفأ ) بمثناة فوقية أوله بخط المؤلف أي فإنكم إن سلمتم عليهم تطفأ ( عنكم شرّتهم ونائرتهم 
) أي عداوتهم وفتنتهم لأنّ في السلام عليهم إشارة إلى عدم احتقارهم وذلك سبب لسكون شرتهم ( هب 
عن أنس ) بن مالك 
( إذا مررتم برياض الجنة ) جمع روضة وهي الموضع المعجب بالزهر ( فارتعوا ) أي ارعوا كيف شئتم 
وتوسعوا في اقتباس الفوائد العلمية ( قالوا ) أي الصحابة أي بعضهم ( وما 
رياض الجنة ) يا رسول الله أي ما المراد بها ( قال ) هي ( حلق الذكر ) أراد به التسبيح والتحميد وشبه 
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الخوض فيه بالرتع في الخصب و«زاد الحكيم في روايته فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه بأنفسكم ( فائدة 
) أخرج ابن عساكر عن سعد بن مسعود أن المصطفى كان في مجلس يرفع نظره إلى السماء ثم طأطأ نظره 
ثم رفعه فسئل عن ذلك فقال إِنّ هؤلاء كانوا يذكرون الله يعني أهل مجلس أمامه فتكلم رجل بباطل فرفعت 
عنهم ( حم ت هب عن أنس ) بن مالك وبإسناده وشواهده يرتقي إلى الصحة 
( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال مجالس العلم ) أي علم طريق الآخرة وهو العلم 
بالله وبآياته ومصنوعاته ذكره الغزالي وقال غيره أراد العلوم الثلاثة التفسير والحديث والفقه ( طب عن ابن 
عباس ) وفيه راو لم يسم 
0000 

"( تحفة المؤمن الموت ) لأن الدنيا سجنه وبلاؤه فلا يزال فيها في عناء وتعب من مقاساة نفسه 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا 
في الموت ألف فضيلة لاتعرف 
( 
منها أمان عذابه بلقائه 
وفراق كل معاشر لا ينصف 
) ( طب حل ك هب عن ابن عمرو ) بن العاص وهو ( حسن غريب بل قال ك صحيح ) 
( تحفة المؤمن في الدنيا الفقر ) لأنه تعالى لم يفعله به إلا لعلمه بأنه لا يصلحه إلا هو وأن الغنى يطغيه ( 
فر عن معاذ ) ابن جبل وله طرق كلها واهية 
( تحفة الملائكة تجمير المساجد ) أي تبخيرها بنحو عود لأنهم يأوون اليها وليس لهم حظ فيما بأيدينا 
إلا الرائحة الطيبة فمن أراد أن يتحفهم فليجمر المساجد ( أبو الشيخ ) الأصبهاني ( عن سمرة ) بن جندب 
( وفيه ضعف ) 
( تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ) التي خلقتم منها ( وأنه ليس من أحد ) من بني آدم ( عامل عليها خيرا 
أو شرا إلا وهي مخبرة به ) بالبناء للفاعل أي تشهد به عليه يوم القيامة ويمكن للمفعول بأن يخبرها به 
الحفظة لتخفف أو تضيق عليه في الضم إذا قبر ( طب عن ربيعة ) بن عمر ( الجرشي ) بضم الجيم وفتح 
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الراء بعدها معجمة 

( تحول ) أيها القاعد في الشمس ( إلى الظل فإ مبارك ) كثير النفع للبدن لمن لزمه والجلوس في الشمس 
يورث أمراضا رديقة ( ك عن أبي حازم ) والد قيس قال رآني المصطفى وأنا قاعد في الشمس فذكره 

( تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) بالنوم عن صلاة الصبح قاله في قصة التعريس بالوادي 
فلما تحولوا أمر بلالا فأذن وأقام فصلى الصبح بعد الشمس ( دهق عن أبي هريرة ) وأصله في مسلم بدون 
الأذان والاقامة 


رم 

'سبعة ) من الناس سيكونون ( في ظل العرش يوم لا ظل ) في القيمة ( إلا ظله ) أضاف الظل إلى 
العرش لأنه محل الكرامة وإلا فالشمس وجميع العالم تحت العرش ( رجل ذكر الله ففاضت عيناه ) أسند 
الفيض إلى العين مع أن الفائض الدمع لا هي مبالغة ( ورجل يحب عبداً لا يحبه إلا لله ) لأنه لما قصد 
التواصل بروح الله كان ذلك انحياشاً إلى الله ( ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها ) لأنه لما 
آثر طاعة الله وأوى إلى الله أظله في ظله ( ورجل يعطى الصدقة بيمينه فيكاد يخفيها عن شماله ) لأنه آثر 
الله على نفسه يبذله الدنيا فاستحق الأظلال ( وأمام مقسط في رعيته ) أي متبع أمر الله فيهم بوضع كل 


شيء بموضعه فلما آوى المظلوم إلى ظل عدله آواه الله في ظله ( ورجل عرضت عليه امرأة نفسها ) 
ليجامعها بالزنا ( ذات منصب وجمال فتركها لجلال الله ) لأنه لما خاف من الله هرب إليه فلما هرب إليه 
منه آواه في الآخرة إليه ( ورجل كان في سرية مع 

قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم حتى نجا ونجوا أو استشهد ) فإنه لما بذل نفسه لله استوجب 
كونه في القيامة في حماه ( ابن زنجوية عن الحسن ) البصري ( مرسلاً ابن عساكر عن أبي هريرة ) وإسناده 
( سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته ) طلبته ( 
امرأة ذات منصب ) صاحبة نسب شريف إلى نفسها ( فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا ) أي اشتركا في 
جنس المحبة ( في الله ) لا لغرض دينوى ( ورجل غض عينيه عن محارم الله ) أي كفهما عن النظر إلى 
ما لا يحل ( وعين حرست في سبيل الله ) أي في الرباط أو في القتال ( وعين بكت من خشية الله ) أي 
من خوف عقابه لما انكشف لها من صفات الجلال والعظمة ( البيهقي في ) كتاب ( الأسماء ) والصفات 
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( عن أبي هريرة ) بإسناد حسن 
ان 

"( السفر قطعة من العذاب ) أي جزء منه لما فيه من التعب وقلة الماء والزاد فالمراد العذاب الدنيوي 
ثم وجه ذلك بقوله ( يمنع أحدكم طعامه وشرابه ) أي كمالهما ( ونومه ) كذلك ( فإذا قضى أحدكم نهمته 
) بفتح فسكون رغبته ( من وجهه ) أي مقصده وفي رواية إذا قضى أحدكم وطره من سفره وفي رواية فرغ 
من حاجته ( فليعجل بضم المثناة التحتية وسكون العين ( الرجوع إلى أهله ) محافظة على فضل الجمعة 
والجماعة وراحة للبدن إن لنفسك عليك حقاً ( مالك حم ق ه عن أبي هريرة 
( السفل ) بكسر أوله وضمه ( أرفق ) قاله لأبي أيوب لما نزل عليه بالمدينة فأنزله بالسفل ثم عرض عليه 
العلو فقال السفل أرفق أي بأصحابه وقاصديه أبو بصاحب الدار ( حم م عن أبي أيوب ) الأنصاري 
( السكينة عباد الله السكينة ) بفتح المهملة مخففاً الوقار والطمأنينة وحذف النداء تخفيفاً أي الزموا يا 
عباد الله وقار الظاهر مع طمأنينة القلب وعدم تحركه فيما يمتحن به من كل مِؤذٍ ( أبو عوانة ) في صحيحه 
( عن جابر ) قال لما أفاض المصطفى من عرفة ذكره 
( السكينة مغنم وتركها مغرم ) بفتح ميم مغنم ونونه وفتح ميم مغرم ورائه ( ك في تاريخه والإسماعيلي ) في 
معجمه والديلمي ( عن أبي هريرة ) صحيح الإسناد شاذ المتن 
( السكينة في أهل الشاه والبقر ) لأن من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى جسمه بجسمانية شيء 
اغتذت نفسا نيته بنفسانية ذلك الشيء ( البزار عن أبي هريرة ) بإسناد حسن 
( السلطان ظل الله في الأرض ) أي أنه يدفع الأذى عن الناس كما يدقع الظل أذ حر الشمس ( فمن 
أكرمه ) 
بعدم الخروج عليه والانقياد لأوامره ( أكرمه الله ومن أهانه ) بضد ذلك ( أهانه الله ) لأن نظام الدين إنما 
هو بالعبادة ولا تحصل إلا بإمام مطاع معزز موقر ( طب هب عن أبي بكرة ) واسمه نفيع بإسناد فيه ضعف 
لا 

'( نهى ان يسمى كلب أو كليب ) لان الكلب من الفواسق الخمس فكأنه قال لا تسموا المؤمن 
فاسقا لا للتطير ( طب عن بريدة ) واسناده ضعيف 
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( نهى ان يصلي الرجل في لحاف ) هو كل ثوب يتغطى به ( لا يتوشح به ) التوشح ان يأخذ طرفه الايسر 
من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الايمن ويلقى طرف الايمن من جهة اليمنى على منكبه الايسر ( 
ونهى ان يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) لان السراويل بمفرده نصف حجم الاعضاء ( دك عن 
بريدة ( باسناد ضعيف 
( نهى ان يقعد الرجل ) يعني الانسان ( بين الظل والشمس ) لانه ظلم للبدن حيث فاضل بين ابعاضه 
فيكره ( ك عن أبي هريرة ه عن بريدة ) واسناده صحيح 
( نهى ان يتعاطى السيف مسلولا ) فيكره تنزيها مناولته كذلك لانه قد يخطئ في تناوله فينجرح شئ من 
بدنه او يسقط على أحد فيؤذيه ( حم ت دك عن جابر ) واسناده صحيح 
( نهى ان يستنجى ببعرة أو عظم ) نبه بالبعرة على جنس النجس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع 
الامتهاء يكل سس وبطعوم خاذذا لاي تحنيفة ‏ حم خرن جار 
نهى ان يقعد على القبر ) أي يجلس عليه فيكره لانه استهانه بالميت ( وان يقصص ) بقاف وصادين 
مهملتين أي يجصص كما في رواية فيكره لانه نوع زينة فلا يليق بمن صار الى البلى ( وان يبنى عليه ) 
كذلك بل يحرم في مسبلة ( حم م د ن عن جابر 
نهى ان يطرق الرجل أهله ) بضم الراء من الطروق وهو المجئ ليلا نقوله ( ليلا ) تأكيد فيكره لانه يهجم 
منها على قبيح فيكون سببا لبغضها طلاقها ( ق عن جابر 
نهى ان يقتل من الدواب صبرا ) كما مر ( حم م ه عن جابر 
نهى ان يكتب على القبر شئ ) فيكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة خلافا 
للحنفية ( ه ك عن جابر ) باسناد صحيح 
( نهى ان يضع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره ) تحريما ان لم يأمن انكشاف 
عورته والا فتنزيها وفعله لذلك لبيان الجواز ( حم عن أبي سعيد ) واسناده صحيح فقول المؤلف حسن 
000 

"( نهى أن تقام الصبيان في الصف الاول ) أي اذا حضروا بعد تمام الصف الاول ( ابن نصر عن 
راشد بن سعد مرسلا ) هو الحمصي 
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( نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة ) والحق بها الفاكهاني الكتاب فيكره تنزيها ( طب عن ابن 
عباس ) وضعفه الهيثئمي 
( نهى أن يفتش التمر عما فيه ) من نحو سوس ودود ويجوز اكل دود الفاكهة معها لعسر تمييزه ( طب 
عن ابن عمر ) باسناد حسن 
( نهى أن يصافح المشركون ) أي الكفار بشرك أو غيره ( أو يكنوا أو يرحب بهم ) لقوله تعالى ( يا ايها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) الآية ( حل عن جابر ) بن عبد الله 
( نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ) فيكره تنزيها كما مر ( حم عن أبي هريرة ) باسناد حسن 
( نهى أن يجلس ) الرجل أو المرأة ( بين الضح ) ضوء الشمس اذا استمكن من الارض ( والظل ) أي 
يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس ( وقال ) انه ( مجلس الشيطان ) أي مقعده أضيف اليه لانه 
الباعث على القعود فيه لافساده للمزاج لاختلاف حال المؤثرين المتضادين ( حم عن رجل ) صحابي 
واسناده جيد 
( نهى أن يمنع نفع البئر ) أي فضل مائها لانه ينقع به العطش أي يروى ( حم عن عائشة ) واسناده حسن 
( نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين الا باذنهما ) فيكره بدونه تنزيها ( هق عن ابن عمرو ) واسناده حسن 
( نهى أن يشار الى المطر ) حال نزوله باليد أو بشئ فيها ( هق عن ابن عباس 
نهى أن يقال للمسلم صرورة ) هو بالفتح الذي لم يحج فعولة من الصر الحبس والمنع قيل اراد من قتل في 
الحرم قتل وما يقبل منه انى صرورة ما حججت وما عرفت حرمة الحرم ( هق عن ابن عباس 
نهى أن تستر الجدر ) أي جدر البيوت تحريما بالحرير وتنزيها بغيره ( هق عن علي بن الحسين مرسلا ) 
هو زين العابدين." )١7‏ 

"حديث الباب حجة لنا » وأجاب ابن التيمية : مختار مذهب مالك بن أنس بأن الغرض النهي عن 
الاعتياد فإن الماء لا ينجس إلا بعد التغير » ولا ينجس في الحالة الراهنة وأتى بالنظائر منها نهى الشارع 
عن البول تحت الظّل وفي الشارع العام والمورد » فإن الغرض ثمة النهي عن الاعتياد » أقول : إنه من رأيه 
رآه » فإن في حديث الباب : (2) والمتبادر منه أنه يحتاج إلى التوضئ في الحالة الراهنة » وكذلك تدل 


طرق الحديث منها ما في معاني الآثار ص  (‏ ) عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة يغتسل منه ويشرب الخ 


975/7 التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 


» أخرجه البيهقي ومالك في مدونته » فإن العاقل يزعم أن الشرب في الحالة الراهنة لا بعد زمان كثير وتغيير 
الماء » وكذلك تدل فتوى أبي هريرة وهو راوي الحديث » أخرجه في معاني الآثار ص ( ٠١‏ ) : سثل عن 
رجل يمر على غدير أيبول فيه؟ قال : ( لا » لعله أخوه المسلم يمر عليه فيغتسل منه أو يشرب ) على أن 
المنع باعتبار التوضئ في الحالة الراهنة » قال ابن التيمية في موضع آخر : إن البول مائع وإذا اختلط بالماء 
فلا يتميز » فالنجاسة بسبب الاختلاط فلا يتعدى الحكم إلى الخثى والروثة اليابسة » فإنها إذا وقعت فى 
الماء فلا يتنجس الماء إذا لم يختلط » وروي عن أحمد بن حنبل الفرق بين النجاسة الرطبة واليابسة أقول 
:إن مذغانا أيضاً إثبات تتحانية الماء كما اعترفت » وأما القول .بأن التنحجاسة يسبب الاختلاظ وبالعرضن 
وإلا فالماء طاهر والنجاسة المختلطة هى النجسة فتفلسف وأدلتنا فى فى مسألة المياه حديث المستيقظ 
من النوم » وحديث ولوغ الكلب , وحديث » الباب », وفي الثلاثة الأنجاس مما من أفعالنا واختيارنا , 
ونعلمها قطعاً » وفي الثلاثة الأنجاس غير مرئية » ولم يذكر الأنجاس المرئية فإن حكم النجاسة المرئية كافٍ 
في الحكم فإنا نحكم بنجاسة الماء إلى موضع سرى إليه أثر النجاسة . 
عاض اااي" 17 

"قوله : ( لميقات حيضهن الخ ) هذا ظاهر الدلالة على أنها كانت معتادة » وهاهنا يرد علينا إشكال 
؛ وهو أنه لم يأمرها بالوضوء ثانياً في صورة الصلاتين بغسل واحد والحال أن خروج الوقت ناقض لوضوء 
المعذور » فقيل : إنه مسكوت عنه وليس هاهنا نفيه » فلعله يكون أمرها وأقول : إن الزيادة في الحديث 
القولي بعيدة » والجواب عندي موقوف على ذكر مقدمة وهي : أن المثل الثاني بعد فيء الزوال مشترك بين 
الظهر والعصر 4 والمثل الأول وقت مختص بالظهر » وبعدل المثل الثانى مختص بالعصر 4 أو يعبر بأن المثل 
الأول وقت الاختيار ( والمثل الثاني وقت الضرورة للظهر : وفي عمدة القاري » عن المعلى عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة : إذا بلغ الظل أَقَلٌّ من قامتين يخرج وقت الظهر . ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلين 
؛ صححه الكرخي » وقال ابن عابدين : إن رواية المثلين ظاهر الرواية » ورواية المثل شاذة » والحال أن في 
البدائع تصريح أن آخر وقت الظهر ليس بمذكور في ظاهر الرواية » أقول : قد وجدت الجامعين والمبسوط 
والزيادات خالية من آخر وقت الظهر » نعم ذكر السرخسي في مبسوطه المثل والمثلين » فإذا مهدنا هذا 
فيقال : إنها تغتسل في المثل الثاني » وتصلي الظهر ثم العصر في المثل الثاني » فلم يتحقق خروج الوقت 
فإن الوقت المختص ووقت الاختيار للظهر خرج قبل المثل الثاني » وكذلك نقول في العشاء الأولى والآخرة 


5//١ العرف الشذي للكشميري»‎ )١( 


؛ ولا يكون الوضوء إلا واحداً » وفي الوقاية رجوع أبي حنيفة إلى الشفق الأحمر عن الأبيض » ورد عليه ابن 
الهمام وصاحب البحر » أقول : لم يرجع أبو حنيفة إلا أن وقت الاختيار للمغرب إلى الشفق الأحمر ء 
ووقت الضرورة إلى الشفق الأبيض » فتغتسل في الشفق الأبيض وفي الأشباه والنظائر يجوز للمسافر تأخير 
المغرب » فأقول : يجوز تأخيرها للمعذور بالطريق الأولى . 
عاض 0011 

"بالنخلة حين ذهب عامداً إلى عكاظ » واستمع له الجن وجهر بالقراءة >> » واتفق العلماء على أنه 
كان يصلي الفجر » والاختلاف في فرضيتهما ونفيتهما » فقال بعض العلماء بكونهما فرضين » والأكثرون 
على أنهما نفلان » وأقول : لما اتحد صفتاهما قبل ليلة الإسراء وبعدها؟ فما وجه الفرق بين النفلية قبلها 
والفرضية بعدها وعندي لا تردد فيه » وقال عماد الدين بن كثير : إنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت 
المقدس حين ذهب إلى السماء وحين رجع » وصلاته ذاهباً كانت تحية المسجد » وصلاته آيباً كانت 
صلاة الصبح » ووقع في بعض الرويات : مجيء جبرائيل عند صلاة الصبح >> أخرجه الدارقطني » وعندي 
فيه وهم الراوي » واختلط عليه واقعة تعليم جبرائيل النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - » وواقعة تعليمه عليه 
الصلاة والسلام رجلا في المدينة كما سيأتي في الصفحة اللاحقة » وتعليمه عليه الصلاة والسلام ذلك 
الرجل من الصبح . 
قوله : ( الشفق ) ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمر » ومذهب أبي حنيفة أنه الشفق الأبيض » 
وقال قائل : إن الشفق في اللغة بمعنى الحمرة » وقال الفراء : إن الشفق البياض » وللعلماء هنا كلام » 
وأقول : إن الشفق رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياض والحمرة . 
قوله : ( كان الفيء ) قال بعض غير المقلدين : إن استثناء الفيء من المثل والمثلين لا أصل له من الشريعة 
» ويازمه جواز الظهر بل العصر أيضاً وقت الظهيرة في البلدة التي يكون في الزوال فيها مثل الرجل أو أكثر 
منه . 
قوله : ( لوقت العصر ) ظاهر الحديث يخالف الشافعي » ومحمداً » وأبا يوسف » ومن وافقهم » فإن 
ظاهره أداء الظهر حين صار الظل مثلاً فتأولوا فيه » ومذهب : مالك أن المثل الأول وقدر أربع ركعات 
بعده وقت الظهر .." (5) 


ه5١/١ العرف الشذي للكشميري»‎ )١( 
١7/١ العرف الشذي للكشميري»‎ )١( 


"إماما مقسطاء وذا مال» إذا تصدق, أخفى يمينه عن شماله» ورجلا دعته امرأة ذات حسب ومنصب» 
إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجلا نشأء وكانت صحبته وشبابه وقوته» فيما أحب الله 
ويرضاه من العمل» ورجلا كان قلبه معلا في المساجد من حبهاء ورجلا ذكر الله» ففاضت عيناه من الدمع؛ 
من خشية الله ورجلا التقياء فقال أحدهما لصاحبه: إني لأحبك في الله. 
ذكر شواهد هذه الخصال السبعة 
أما شواهد الإمام العادل: فقد ورد في الإظلال: من حدث أبي هريرة أيضاء وسيأتي. 
ووردت الإشارة إليه دون التصريح» في أحاديث منها: ما رواه مسلم والنسائي وأحمد من حديث عيد الله 
بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة» على منابر 
من نور» عن يمين العرش» هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو. 
وروى الترمذي من طريق عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحب الناس 
إلى الله يوم القيامة» وأدناهم منه مجلساء الإمام العادل. 
وقال: غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
وقد ورد في التحاب أحاديث مستقلة من: حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل والعرباض بن سارية وأبي الدرداء 
فحديث أبي هريرة: أخرجه مالك في الموطأ عن أبي طوالة عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي» اليوم أظلهم 
في ظلي) يوم لا ظل .إلا ظلي. 
وأخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. 
وحديث معاذ: قال الإمام أحمد في (مسنده) : ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن حنبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور» في ظل العرش» يوم لا ظل إلا ظله. 
وحديث العرباض: ثنا هيثم بن خارجة ثنا ابن عياش - يعني: إسماعيل - عن صفوان بن عمرو عن عبد 
الرحمن بن ميسرة عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله - عز وجل: 
المتحابون بجلالي في ظل عرشيء يوم لا ظل إلا ظلي. 
وحديث أبي الدرداء: قال الطبراني في (الأوسط) : حدثنا أحمد حدثني إبراهيم بن حيوية الجرجاني أبو 


إسحاق - ثقة مأمون - ثنا محمد بن حاتم ثنا على بن ثابت الجزري عن يحيى بن زيد عن حكيم بن 


كيسان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في 
الله - عز وجل - في ظل الله» يوم لا ظل إلا ظله» على منابر من نور» يفزع الناس» ولا يفزعون. 
ومن الشواهد التي فيها الإشارة إلى الظل: ما رواه أحمد والطبراني من طريق شهر بن حوشب عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عباداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم النبيون 
والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. 
فقال أعرابي: من هم يا رسول الله؟ قال: ناس من بلدان شتى» لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا في الله 
وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة» منابر من نور» قدام الرحمن» فيحاسبهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون. 
وروى الطبراني بسند جيد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله جلساء يوم 
القيامة» عن يمين العرش - وكلتا يدي الله يمين - على منابر من نور» وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء» ولا 
شهداءء. ولا صديقين. 
قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم: المتحابون بجلال اله تبارك وتعالى. 
وووقن أيظنا يشعدا سعد عع أب أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عباداء يجلسهم يوم 
القيامة على منابر من نور» يغشى وجوههم النور» حتى يفزع من حساب الخلائق. 
وروى أيضا بسند لا بأس به عن أبي أيوب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله» على 
كرسي من ياقوت» حول العرش. 
وروى أيضا بسند ضعيف عن أبي عبيدة ابن الجراح قال: قال ؟ ب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
تحاب اثنان في الله إلا وضع لهما كرسياء فأجلسا عليه» حتى يفرغ الله من الحساب. 
فال معاذ: صدق أبو عبيدة. 
وروى أيضا بسند ضعيف عن معاذ: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:." )١(‏ 

"أخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ: شافعين ومشفعين وله شاهد: أخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله 
ثقات عن ابن عمر أن رجلا من الأنصار - كان له ابن - يروح معه» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أتحبه؟ فقال: يا نبي الله» نعم» فأحبك الله كما أحبه. 
فقال: إن الله أشد لي حبا منك له. 


فلم يلبث أن مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم؛ يلاعبه 


١/ تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش» ص‎ )١( 


قال: نلى” 


وله شاهد آخر أصرح منه: قال الديلمي: أنا الحافظ أحمد بن نصر ثنا أبو طالب بن الصباح أنا محمد بن 


عمر الصوفي ثنا إبراهيم ثنا الحسين ثنا إسماعيل عن أبان عن أنس بن مالك مرفوعا قال: يؤتى يوم القيامة 
بالمتقاعسين - وهم أطفال المؤمنين - اشتد عليهم الموقف» فيتصايحون, فيقول: يا جبريل أظلهم تحت 
ظل غرشيء فيظلهم: 

وقال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا الحسن بن قتيبة عن أبي الحسن المصيصي - وكان رجلا صالحا - 
عن أبي خيثمة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد 
ركعتي المغرب» قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء خمس عشرة مرة» جاء يوم القيامة» فلا 
يحجبء, حتى ينتهي» إلى ظل عرش الرحمن. 

وقال العقيلي: حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
الشهداء عند الله على منابر من ياقوت» في ظل عرش الله» يوم لا ظل إلا ظله. 

وبالسند الماضي إلى أبي نعيم: حدثنا أبو بكر الآجري وعبد الله بن محمد بن أحمد قالا: ثنا جعفر 
الفريابي ثنا الهيئم بن أيوب الطالقاني ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن خيثمة قال: قيل لعبد الله بن 
عمرو إن ابن مسعود يقول: إن الرجل ليسبح في عرقه حتى يبلغ أنفه. 

فقال عبد الله بن عمرو: إن دلمؤمنين كراسي من لؤْلؤء يجلسون عليهاء ويظلل عليهم بالغمام» ويكون يوم 
القيامة عليهم» كساعة من نهار أو كأخذ طرفة عين. 

هذا حديث صحيح. 

ومثله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم الرفع. 

وقد أخرجه البيهقي في البعث من طريق آدم بن أبي العباس عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن 
خيتمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يشتد كرب ذلك اليوم» حتى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين 
المؤمنين؟ قال: على كراسي من ذهبء ويظلل عليهم الغمام. 

ثم رأيت الطبراني أخرجه في الكبير مصرحا برفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمعون يوم القيامة؛ 
فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون» فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرناء 


75 


ووليت الأمور» والسلطان غيرنا. 

فيقول الله تعالى: صدقتم» أو نحو هذا. 

فيدخلون الجنة» قبل الناس بزمان» ويبقى شدة الحساب على ذوي الأمور والسلطان. 

قالوا: فأين الم ؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لهم منابر من نور» مظلل عليهم بالغمام. 

ورجاله رجال الصحيح, إلا أبا كثير الزبيدي وهو ثقة. 

وقال ابن المبارك: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: تدنو الشمس من الناس 
يوم القيامة» حتى تكون من رؤوسهمء قاب قوس أو قوسين» وليس على أحد يومئذ طحرية» ولا يرى فيها 
عورة مؤمن ولا مؤمنة» ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة» وأما الآخرون - أو قال الكافرون - فتطحنهم؛ 
فإنما تقول أجوافهم: غق غق. 

قال أبو نعيم: الطحرية: الخرقة. 

وظاهر هذه الآثار: أن المؤمنين كلهم في الظل» وينبغي تخصيصه بالمتقين. 

وقد وجدت حديثا يدل على هذا التخصيص: قال أبو يعلى: حدثنا حسين بن السود ثنا أبو أسامة ثنا يزيد 
بن سنان أبو فروة حدثني أبو منيب الحمصي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش 
الأرض. 

وصنف كالريح في الهواء. 

وصنف عليهم الحساب والعقاب. 

وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم؛ قال الله تعالى: (لهم قلوب لا يفقهون بها.) الآيات. 
وصنف أجسادهم أجساد بني آدم» وأرواحهم أرواح الشياطين. 

وصنف في ظل اللهء يوم لا ظل إلا ظله.." )١(‏ 


وأصرح منه في الدلالة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 
أخرجه البيهقى فى الشعب. 


١ تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش» ص/,ه‎ )١( 


قلت: لا ظل هناك إلا ظل العرش» الأعمال إضافة سبب. 

قال القرطبي في التذكرة في قول سلمان: (ولا يجد حرها مؤمن ولا مؤمنة) : (ظاهرة العموم في المؤمنين؛ 
وليس كذلكء وإنما المراد - والله أعلم - مؤمن كامل الإيمان» أو من استظل بظل العرش» كما في الحديث 
(سبعة في ظل العرش) وكذا ما جاء (إن المرء في ظل صدقته) وكذلك الأعمال الصالحة» أصحابها في 
ظلهاء وكل ذلك في ظل العرش) انتهى. 

وقد رأيت أن الحق بما تقدم. ما ورد فيه الإشارة إلى الظل إشارة ظاهرة» بدون تصريح به» ككونهم على 
منابر من نور أو كراسي أو كثب المسسك أو جلساء الله أو أقرب الخلق إليه أو في كنفه يوم القيامة» لما 
في ذلك من ظهور كونهم في الظلء بدليل أحاديث المتحابين في الله والإمام العادل» والصومء وترك الزنا 
والرباء والعيادة» فمن ذلك: ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ثلاثة على كثبان المسكء لا يهولهم الفزع الأكبر» يوم القيامة: رجل أم قوما وهم له راضون. 

ورجل كان يؤذن في كل يوم وليلة. 

وعبد أدى حق الله وحق مواليه. 

وللبيهقي في الشعب من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ثلاثة على كثيب من مسداك أسوذ يوم القيامة» لا يهولهم الفزع الأكبر» ولا ينالهم الحساب. 

رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله» وأم قوماء وهم به راضون ورجل أذن في مسجدء دعا إلى الله ابتغاء وجه 
الله. 

ورجل ابتلي بالرق في الدنياء فلم يشغله ذلك عن طلب الآخرة. 


وأخرج الخطيب في التاريخ من طريق: إسماعيل بن يحبى عن مسعر عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعا: 


إذا كان يوم القيامة» جيء بكراسي من ذهبء مكللة بالدر والياقوت» مفروشة بالسندس والاستبرق» ثم 
يضرب عليها قباب من نورء ثم ينادى: أين المؤذنون؟ فيقومون» وهم أطول الناس أعناقا. 

فيقال لهم: اجلسوا على تلك الكراسي» تحت تلك القباب» حتى يفرغ الله من حساب الخلائق» فإنه لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

وقال: غريب» تفرد به إسماعيل» وهو ضعيف» سيء الحال جدا. 

قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل. 


وقال الدارقطني: كذاب متروك. 
وروى الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من طريق: أحمد بن طارق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عه أجغن اه مر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا استخصهم لنفسه. لقضاء 
حوائج الناس» وآلي على نفسه؛ أن لا يعذبهم بالنار» فإذا كان يوم القيامة» أجلسوا على منابر من نور 
يحادثون الله والناس في الحساب. 
وروى أبو الشيخ في الثواب: حدثني محمد بن يوسف ثنا إسحاق بن إبراهيم عن أحمد بن الأزهر النيسابوري 
ثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عباداء يفزع 
الناس إليهم في حوائجهم, هم الآمنون يوم القيامة» من عذاب الله. 
وأخرج البزار من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمهاجرين منابر 
من ذهبء يجلسون عليهاء يوم القيامة» قد آمنوا من الفزع. 
لم رافك في الزهد للإمام أحمد من رواية ولده عبد الله قال: حدثني خديجة أم محمد - كانت تجيء إلى 
أبي تسمع منه قبل الثلاثين - قالت: ثنا يزيد بن هارون ثنا العوام عن إبراهيم التيمي عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: سبعة في ظل الله يوم القيامة» يوم لا ظل إلا ظله: رجل لقي أخاه. فقال: إني أحبك 
في الله. وقال الآخر: مثل ذلك. ورجل ذكر الله ففاضت عين اه من مخنافة الله. 
ورجل يتصدق بيمينه» يخفيها من شماله. 
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله. 
ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها. 
ورجل يراعي الشمسء لمواقيت الصلاة. 
ورجل إن تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت على حلم. 
وقال البيهقي في الأسماء والصفات.." )١(‏ 

'باب) )١(‏ (سنده) حدثنا أبو عامر ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثني عبد الرحمن ابن أبي 
عمرة الأنصاري الخ (قلت) قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري )١(‏ يعني 
الخدري رضي الله عنه (7) أي تفرقوا وقام بعضهم ليجلس في مجلسه (؟) أي لأنها أبعد من تأذى أهلها 
وامكن للتفسيح المأمور به (تخريجه) (د ك حب) والبخاري في الأدب المفرد وسكت عنه أبو داود 


١ تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش» ص/5‎ )١( 


والمنذري وقال النووي في رياض الصالحين اسناده صحيح على شرط البخاري اه وصححه الحاكم وأقره 
الذهبى (ه) (سنده) حدثنا بهز وعفان قالا ثنا همام قال عفان فى حديثه ثنا قتادة عن كثير عن أبى عياض 
الخ (غريبه) 6 الضح بفتح المعجمة وتشديد المهملة ضوء الشمس (تخريجه) أورده الهيئمي وقال رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو ثقة (1) (سنده) حدثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا 
محمد بن المتكدر عن أب هريرة الخ (غريبه) )8( بفتئحات يقال قلص الظل من باب ضرب ارتفع وقلص 
الماء اذا ارتفع في البئر (تخريجه) (د حب) ورجاله ثقات (4) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا دراج 
عن أبي الهيثم عن ابي سعيد الخ (غريبه) )٠١(‏ أي لم يرتكب فيه ذنب (وغانم) اي اشتمل على جانب 
من العبادة كذكر وتلاوة قرآن وكل ما هو ممدوح شرعا وشاجب بالجيم 2 هالك يقال شجب من باب 
أ (اتخريجه) الم قن عله قير اناد أحفل وهو ل ا ا دراج عن أبي ي الهيثم ودراج 
صدوق في حديثه عن أبي ي الهيثم ضعيف كما في التقريب وغيره )١١(‏ حدثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الله 
بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) )١1(‏ بالأمانة 
متعلق بمحذوف أي المجالس انما تحسن أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضريها على ما يقع من 
قول أو فعل (قال القاضي عياض) يزيد أن المؤمن ينبغي إذا." )١(‏ 

"... وقد أشار الحافظ مغلطاي في التلويح إلى الجواب الثالث والرابع عن الآيتين» وزاد جوابا آخر 
فقال: ليس في قوله: " إن الله يُسْمِعٌ مَن يَشَاءُ. دَمَا أنت يمُسيع من في الْقُبُوِ' 2/١١‏ و "إِنَّكَ لا تُسْمِعْ 
الكؤقى " (؟) حجة في دفع ما صحت به الآثار من سماع قرع النعال» وقصة القليب» لاحتمال أن يكون 
معناه: : فأنت لا تسمع الموتى بقدرتك» إذ خالق السمع غيرك؛ ونظيره: " ا أدة بهَادِ العْمِي عن ضَلالتِهم" 
ف وإنما التوفيق والهداية بيد الله فنفى سبحانه عن نبيه القدرة على أن د يسمع الموتى إلا بمشيئته كما في 
الهداية» ويحتمل أن يكون المراد أنك لا تسمع الموتى إسماعا ينتفعون به لانقطاع أعمالهم وانتقالهم إلى 
دار الجزاء» ويحتمل أن يكون المعنى أنك لا تقدر على إسماع من جعله الله أصم عن الهدى وحتم عليه 
ألا يومن» وفي صدر الآية ما يدل على هذاء لأنه تعالى قال: " وَمَا يَسْنَوِي الآغمى وَالْبَصِيرُ":(4) يعني 
بالأعمى: الكافر» وبالبصير: المومن» " وَلآ الظُلمَاتُ ولا التُود": , يعني الكفر والإيمان» "ولا الظّك": يعني 
الضف "و الكدو": يعني النار» "وَمَا يَسْتَوِي الأخْيّاء": العقلا كك الآمُوّاث": الجهال» ثم قال: 0 


7/./١ الفتح الرباني/ الساعاتي (أجزاء منه)»‎ )١( 


الله يُسْمِعُ مَن يّشَاءُ. وَمَا أنت بِمُسْمع من فِي المبُورٍ "» يعني أنك لا تسمع الجهال الذين كأنهم موتى في 
القبور» ه منه. يقول : أي "'عروة" مبينا لمعنى الآية /. 
8 - " فضل من شهد بدرا ": 


.7١ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.8٠١ (؟) سورة النملء الآية‎ 
./8١ سورة النملء الآية‎ )*( 
)١( "..19 سورة فاطر» الآية‎ )4( 

'» وتبعه النووي» لكن قضية كلام الرافعي الحل)ه. 
كم - باب التصاوير : 
أي بيان حكمها استعمالا واتخاذاء ومحصل الكلام فيها أنها إما صور حيوان أو غيره» فغير الحيوان جائز 
لا محظور فيه والحيوان إما أن يكون ذا ظل وهو تام الخلقة أم لاء فذو الظل التام الخلقة حرام بإجماع؛ 
وما لا ظل له فإن كان غير ممتهن فهو مكروه, وإن كان ممتهنا فخلاف الأولى» وناقص بعض الأعضاء فيه 
خللاف. 
قال ابن رشد : (والصحيح أن حكمه حكم التام). 
وقال ابن العربي : (حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع؛ وإن كانت رقما 
فأربعة أقوال ... إلخ). 
وفي المعيار عن أبي إسحاق الشاطبي(١):‏ (الوعيد المذكور في الأحادييث الموعود بها المصورين إنما هو 
فيما كان تصويره كاملا على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة» وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد 
ليس بداخل تحت الوعيد المذكور» حتى إن عياض حكى عن بعض ارعلماء أن رأس الصورة إذا قطع جاز 
الاتتفاع بباقيهاء وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤيد هذا القول» ثم ذكر حديث أبي هريرة عند ب داود 
أنه كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تماثيل» فقال له جبريل: مر برأس التمثال يقطع فيصير 
كهيئة الشجرة -الحديث-) ».ه منه. 


إلل6 الفجر الساطع/الزرهوني - شرح البخاري» ١/5‏ 


ولما نقل ابن حجر كلام ابن العربي السابق» قال ما نصه :(هذا الإجماع محله في غير لعب البنات» وحكى 
القرطبي في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع» قلت : وهل يلتحق ما صنع من 


)١(‏ - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» أبو إسحاق. 
من كبار الأئمة المجتهدين. 
له: الموافقات» والاعتصام من البدعة» والتعريف بأسرار التكليف» والمجالس (شرح به كتاب البيوع من 
صحيح البخاري). 
توفي في شعبان سنة ٠9/اه.‏ 
ترجمته في: نيل الابتهاج 545 -50» وشجةة النور الركية 25١‏ وفهرس الفهارس .١ 417/١‏ 
)١(‏ - الفتح 76/٠١‏ .." (0) 
"(ربنا لم نذر فيها خيرا) : بسكون (ق 70 / ؟) التحتية. 
أي : صاحب خير. 
شفعت : بفتح الفاء. 
(فيقبض قبضة) : معناه : يجمع جماعة. 
(قد عادوا) : أي صاروا. 
وليس بلازم في " عاد " أن يصير في حالة كان عليها قبل ذلك (حمما) : بضم الحاء وفتح الميم الاولى 
المخففة » وهو الفحم. 
واحده : (حممة). 
نهر : بفتح الهاء وتسكن. 
أفواه الجنة : جمع " فوه " بضم الفاء » وتشديد الواو المفتوحة على غير قياس. 
وأفواه الازقة والانهار : أوائلها. 
قال صاحب " المطالع ":+"كأن المراد في الحديث : يفتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها ". 
(ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل) : يكون في الموضعين تامة. 


١55/8 الفجر الساطع/الزرهوني -شرح البخاري»‎ )١( 


(يكون أبيض) : هي فيه ناقصة. 
كاللولة : أي في صفائهم وتلالئهم. 
(في رقابهم الخواتيم) : قال صاحب " التحرير " : " هو أشياء من ذهب أو غيره تعلق في أعناقهم علامة 
يعرفون بها ". 
(هؤلاء : أي يقولون). 
زغبة : بضم الزاي » وسكون الغين المعجمة » وباء موحدة. 
لقب " حماد " والد " عيسى ". 
(ولا قدم) : بفتح القاف والدال. 
5900 
(فأقر به عيسى) : أي بقولي له أولا : أخبركم الليث.." )١(‏ 

"أبردوا عن الحر في الصلاة أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها ف التلول جمع تل والفئ الظل بعد 
الزوال خاصة والظل يطلق على ما قبله وما بعده اشتكت النار إلى ربها هو حقيقة بأن جعل الله لها إدراكا 
وتمييزا بحيث تكلمت بهذا وقيل استعارة قال القاضي والأول أظهر وقال النووي (5 / )١ 4٠‏ : إنه الصواب 
لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته." (") 

"المعقري بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف منسوب إلى معقر ناحية باليمن جرءاء عليه 
قومه كذا في جميع الأصول بجيم مضمومة جمع جرئ بالهمز من الجراءة وهي الإقدام والتسلط وذكر 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين بالحاء المهملة المكسورة ومعناه غضاب ذو وغم قد عيل صبرهم به 
حتى أثر في أجسامهم من قولهم حري جسمه يحري ك ضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره قال النووي 
)١١١ / 5(‏ والصحيح أنه بالجيم ما أنت لم يقل من أنت لأنه يسأل عن صفته لا عن ذاته وما لصفات 
من يعقل محضورة أي تحضرها الملائكة حتى يستقل الظل بالومح أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس 
مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء 
يقرب بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة أي يدني وضوءه بفتح الواو الماء الذي يتوضاأ به فينتثر 


أي يخرج الذي في أنفه يقال نثر وانتثر واستنثر مشتق من النثرة وهو الأنف وقيل طرفه إلا خرت ب الخاء 


١9/١ الديباج على مسلمء‎ )١( 
١559/7 الديباج على مسلمء‎ )؟١(‎ 


المعجمة لأكثر الرواة ورواه بن أبي جعفر بالجيم خطايا وجهه المراد بها الصغائر وخياشيمه جمع خيشوم 
وهو أقصى الأنف وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ لو لم أسمعه إلى آخره قال 
النووي (5 / )١١‏ قد يستشكل هذا من حيث ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من 9 
سبع مرات ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية بل يجب عليه إذا تعين لها وجوابه أن معناه لو لم 
أتحققه وأجزم به (ق )١ / ١١4‏ لما حدثت به وذكر المرات بيانا لصورة حاله ولم ير أن ذلك شرطا." )١(‏ 

"الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه اجساد الناس 
ثم ينفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا ايها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم انهم مسؤلون قال ثم 
يقال اخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذاك يوم يجعل 
الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق ١١7‏ - (5978) (وحدثني) محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت 
رجلا قال لعبد الله بن عمرو انك تقول ان الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال لقد هممت ان لا احدثكم بشئ 
انما قلت انكم ترون بعد قليل امرا عظيما فكان حريق البيت قال شعبة هذا أو نحوه قال عبد الله بن عمرو 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال 
في امتى وساق الحديث بمثل حديث معاذ وقال في حديثه فلا يبقى احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا 
قبضته قال محمد بن جعفر حدثنى شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه * * * في كبد جبل : أي : 
وسنطة: 
خفة الطير : أي : في سرعتهم إلى قضاء الشهوات والفساد. 
وأحلام السباع : أي : في (العدوان) )١(‏ والظلم.." (5) 

"أصغي : عي : أمال. 
ليتا : بكسر اللام » وآخره مثناة فوق » وهي صفحة العنق. 
يلوط حوض إبله : أي : يصلحه ويطينه. 
كأنه الطل أو الظل : قال العلماء : الاصح " الطل " بمهملة » وهو كقوله في الحديث الاخر : " كمني 
الرجال ". 
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)١15(‏ باب قصة الجساسة )١1547( - ١١5‏ (حدثنا) عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج 
بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد (واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد) حدثنا ابى عن جدى عن الحسين 
بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حدثنى عامر بن شراحيل الشعبى شعب همدان انه سأل فاطمة بنت قيس اخت 
الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الاول فقال حدثينى حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تسنديه إلى احد غيره فقالت لئن شئت لافعلن فقال لها اجل حدثينى فقالت نكحت ابن المغيرة 
وهو من خيار شباب قريش 
يومئذ فاصيب في اول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تايمت خطبني عبد الرحمن بن 
عوف في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
مولاه اسامة بن زيد وكنت قد حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احبني فليحب اسامة فلما 
كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت امرى بيدك فانكحني من شئت فقال انتقلى إلى ام شريك وام 
شريك امرأة غنية من الانصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سافعل فقال لا تفعلي." 
)00 

"(...) وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر ح وحدثناه 
اسحاق بن ابراهيم اخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن البراء قال اشترى أبو 
بكر من ابى رحلا بثلاثة عشر درهما وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن ابى اسحاق وقال في حديثه 
من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الارض إلى بطنه 
ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت ان هذا عملك فادع الله ان يخلصنى مما انا فيه ولك على لاعمين 
على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما منها فانك ستمر على ابلى وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها 
حاجتك قال لا حاجة لى في ابلك فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا ايهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال انزل على بنى النجار تخوال عبد المطلب اكرمهم بذلك فصعد الرجال والنساء فوق البيوت 
وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يارسول الله يا متحمك يارشول الله * * * ينقد ثمته أي 
قائم الظهيرة أي نصف النهار وهو حال استواء الشمس سمي قائما أن الظل لا يظهر فكأنه واقف. 
رفعت أي ظهرت لأبصارنا. 
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أنفض لك ما حولك أي أفتشه لكلا يكون هناك عدو. 
لرجل من أهل المدينة أي مكة. 
أفي غنمك لبن بفتح اللام والباء وروي بضم اللام وسكون الباء. 
أي .شياه ذوات ألبان.." )١(‏ 

"وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله 
فأما إظلال الغازي فرواه بن حبان وغيره من حديث عمر وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث 
سهل بن حنيف وأما انظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا وأما إرفاد الغارم وعون 
المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي 
في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس والله أعلم ونظمته مرة أخرى فقلت 
تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى 
ونظمتها في بيتين آخرين وهما ناف معطو وا تعدو + ونم وزة شبعة عحزل ومشى لمسجد وكره وضوء ثم مطعم 
ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت فى آخر البيرك تربع به السبعات من فيض فضله وقد أوردث الجميع 
فى الأمالق وقد أفردقه فى جز ميته معرقة اليضال:الموميلة إلى إلظلال قوله في ظله قال عياض إضافة 
الظل إلى الله إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز 
هذا على غيره كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما 
يقال فلان في ظل الملك وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث 
ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح وبه جزم القرطبي ويؤيده 
في كتاب الحدود وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل." (") 


8178/5 الديباج على مسلم»‎ )١( 
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'قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة 
ملك؛ وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيئاً 
والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق» ولا 
ظل هناك لشيء إلا للعرش» وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: #ووندخلهم 
ظلاً ظليلاً؟ قال القاضي: وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك 
الموقف, قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان 
أي في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا 
فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. قوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام العادل" قال القاضي: هو 
كل من إديه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه 
ووقع في أكثر النسخ الإمام العادل» وفي بعضها الإمام العدل وهما صحيحان. قوله صلى الله عليه وسلم: 
'وشاب نشأ بعبادة الله" هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة الله» والمشهور في روايات هذا الحديث 
نشأ في عبادة الله وكلاهما صحيح, ومعنى رواية الباء نشأ متلبساً للعبادة أو مصاحباً لها أو ملتصقاً بها. 
قوله صلى الله عليه وسلم: "ورجل قلبه معلق في المساجد" هكذا هو في النسخ كلها في المساجدء وفي 


غير هذه الرواية بالمساجد» ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ معلق في المساجد» وفي بعضها متعلق 
بالتاء وكلاهما صحيح ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود في 
المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: "ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" معناه اجتمعا على 
حب الله وافترقا على حب اله أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من." 
)00 


" وكذلك ظاهر قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) الإسراء 7 لو تركنا وظاهر هذا 
القول لوجبت الصلاة من الزوال عند من جعل دلوكها زوالها إلى غسق الليل فليس في محكم القرآن في 
أوقات الصلوات شيء واضح يعتمد عليه 

وأصبح ذلك نزول جبريل - عليه السلام - بأوقات الصلوات مفسرة وهي في الكتاب مجملة 

وكذلك الصلاة والركاة مجملات أوضحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وبينها كما أمره الله بقوله 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النمل 54 6 
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فبينها - عليه السلام - بالقول والعمل فمن بيانه - عليه السلام - ما نقله الآحاد العدول ومنها ما 
أجمع عليه السلف والخلف فقطع العذر ومنها ما اختلفوا فيه 

ونحن ذاكرون ما وصل إلينا علمه من إجماعهم في مواقيت الصلاة وما اختلفوا فيه من ذلك بعون 
الله لا شريك له 

أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط القبلة إذا 
استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف 
وإن كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد دخل وقت 
الظهر 

هذا ما لم يختلف فيه العلماء أن زوال الشمس وقت الظهر وذلك تفسير لقوله تعالى ( أقم الصلوات 
لدلوك الشمس ) الإسراء 7 ودلوكها ميلها عند أكثر أهل العلم ومنهم من قال دلوكها غروبها واللغة محتملة 
للقولين والأول أكثر 

وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها بعد الزوال حتى يكون الفيء ذراعا على ما 
كتب به عمر إلى عماله وذلك عند مالك فيما روى عنه بن القاسم صيفا وشتاء 

وروى غيره عن مالك أن أحب الأمر إليه في أوقات الصلوات البدار إليها في أوائل أوقاتها إلا الظهر 
في شدة الحر فإنه يبرد بها 

قال أبو الفرج قال مالك أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر ." )١(‏ 

" وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس 

وسنبين معنى الحديثين عن عمر بعد إن شاء الله 

واختلفوا في آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد 
الغدو الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت العصر 

وبذلك قال بن المبارك وجماعة 

واستحب مالك لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا 

وهذا كله آخر الوقت المختار وكذلك هو ما دامت الشمس بيضاء نقية لأهل الرفاهية وأما أهل 
الضرورات ومن لهم الاشتراك في الأوقات فسيأتي ذكر حكمهم في موضعه إن شاء الله 
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وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضح لك أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر لأنه 
صلى بالنبي عليهما السلام - الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس 

وقال الشافعي وأبو ثور وداود آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله إلا أن بين آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصر فاصلة وهي أن يزيد الظل أدنى زيادة على العقل 

وحجتهم حديث أبن قنادة عن النبي عليه السلام أنه قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في 
اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وهذا عندهم فيما عدا الصبح للإجماع في الصبح 
أنها يخرج وقتها بطلوع الشمس فإن لم يدخل وقت الأخرى فلا 

ومن حجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - أنه قال وقت الظهر ما لم 
يدخل وقت العصر ." )١(‏ 

" وقد ذكرنا حديث أبي قتادة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق في كتاب التمهيد 

وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ومحمد بن جرير الطبري آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصر 

ولم يذكروا فاصلة إلا أن قولهم ثم يدخل وقت العصر يقتضي الفاصلة 

وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار والناس لقوله بالمثلين 
في آخر وقت الظهر وخالفه أصحابه في ذلك 


وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه قال آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله 
مثل قول الجماعة ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه 

فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما وهذا لم يتابع عليه أيضا 

وأما أول وقت العصر فقد تبين من قول مالك ما ذكرنا فيه ومن قول الشافعي ومن تابعه على ما 
وصفناه ومن قول سائر العلماء أيضا في مراعاة الميل قد بيناه وهو كله معنى متقارب 


وقال أبو حنيفة أول وقت العصر من حين 
وهذا خلاف الآثار وخلاف الجمهور وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم مهجور 
واختلفوا في آخر وقت العصر فال مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شي مثليه بعد القدر 
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وهذا عندنا محمول من قوله على الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار أيضا 
لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء 

وأجمع العلماء أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها 
المختار وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب 

قال بن عبد الحكم عن مالك في آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي 
بالل هاي اللي 0 

" وقال محمد ابنه القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي - عليه السلام - وعن بعض الصحابة 

قال وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ 

وفي المدونة قال بن القاسم لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر ولكنه كان يقول والشمس 

وقال بن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس 

وقال بن وهب عن مالك الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس 

وهذا كله لأهل الضرورات كالحائض والمغمى عليه ومن يعيد في الوقت 

وقال الثوري إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه وأحب إلى أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن 
يكون ظله مثليه 

وقال الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ومن أخر العصر 
حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن 
يقال فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله 

قال وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 


أبى هريرة هذا 
وعلى هذا التأويل تستعمل الأحاديث كلها ومذهب مالك يدل أيضا على ذلك 


٠/١ الاستذكار»‎ )١( 


وقال أبو يوسف ومحمد وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير 
الشمس 

وقال أبو ثور أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال وزاد على الظل زيادة تتبين إلى أن 
تصفر الشمس 

وقول أحمد بن حنبل آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس 

وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب ." )١(‏ 

" وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض المعترض في الأفق 
الشرقي في آخر الليل وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهر وأن آخر وقتها طلوع الشمس 

إلا أن بن القاسم روى عن مالك آخر وقتها الإسفار 

وكذلك حكى عنه بن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى 

وقال بن وهب آخر وقتها طلوع الشمس 

وهو قول الثوري والجماعة إلا أن منهم من شرط إدراك ركعة منها قبل الطلوع على حسب ما مضى 
في العصر 

قال الشافعي لا تفوت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودها فمن لم 
تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته 

وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأبي عبيد 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يفسدون صلاة من طلعت عليه الشمس وهو يصليها وسيأتي ذكر 
حجتهم والحجة عليهم في حديث زيد بن أسلم 

وأما قول عروة ( ( ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهر - فمعناه عندهم قبل أن يظهر الظل على الجدار يريد قبل أن يرتفع 
ظل حجرتها على جدرها 

وكل شيء علا شيئا فقد ظهر عليه قال الله تعالى ( فما اسطاعوا أن يظهروه ) الكهف 37 أي يعلوا 
عليه 

وقال النابغة الجعدي 


1/١ الاستذكار»‎ )١( 


( بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا ) 

أي مرتقى وعلوا 

وقبل معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها 

وكل شيء خرج أيضا فقد ظهر والحجرة الدار وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة ." )١(‏ 

" قال مالك يريد الإبراد بالظهر 

قال وأهل الأهواء يصلون الظهر عند الزوال بخلاف ما حمل عمر الناس عليه 

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا بن أبي أويس قال قال مالك سمعت أن عمر بن الخطاب 
قال لأبي محذورة إنك بأرض حارة فأبرد ثم أبرد ثم ابرد ثم نادني وكأني عندك 

وكان مالك يكره أن تصلي الظهر عند زوال الشمس ولكن بعد ذلك ويقول تلك صلاة الخوارج 

قال أبو عمر الإبراد يكون في الحر وقد تقدم في معناه ما فيه كفاية وهذا كله استحباب واختيار 
والأصل في المواقيت ما ذكرناه في سائر هذا الباب والله الموفق سبحانه 

(؟ - باب وقت الجمعة ) 

١‏ - مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسه لعقيل بن أبي طالب 
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب 
وصلى الجمعة قال مالك ( ( والد أبي سهيل ) ) ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء 


روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه فقال فيه 
( (كان لعقيل طنفسه مما يلي الركن الغربي فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة 
ثم نرجع فنقيل 


وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن 
أبى عامر ( ( أن العباس كانت له طنفسه فى أصل جدار المسجد عرضها ذراعان أو ذراعان وثلث وكان 
طول الجدار بظةاغر راع ا كاذ نظر إلى الظل قلد جاوز الطتقيها ان الموؤن وإذا اذن 'نظرنا إلى الطفسة 


فإذا الظل قد جاوزها ) ) 


قال أبو عمر جعل مالك الطنفسة لعقيل وجعلها محمد بن إسحاق للعباس والله أعلم ." (5) 


م9/١ الاستذكارء‎ )١( 
ه14/١ (؟) الاستذكار»‎ 


" المعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد وكان يجلس عليها ويجتمع إليه 
وكان نسابة عالما بأيام ادافين 

وأدخل مالك هذا الخبر دليلا على أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي الجمعة إلا بعد الزوال وردا 
على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال وإنكارا لقول من قال إنها صلاة 
عيد فلا بأس أن تصلى قبل الزوال 

وقد ذكرنا في ( ( التمهيد ) ) الخبر عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال 

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال 
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال ( ( كان 
عبد الله بن مسعود يصلي بنا الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم ) ) 

وحديث حميد عن أنس ( ( كنا نبكر الجمعة ونقيل بعدها ) ) 

وحديث سهل بن سعد ( ( كنا نبكر بالجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع 
فنتغدى ونقيل ) ) 

وحديث جابر قال ( ( كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنقيل ) ) 

وذكرنا علل هذه الأخبار وضعف أسانيد بعضها وأنه لم يأت من وجه يحتج به إلى ما يدفعها من 
الأصول المشهورة 

ولهذا ومثله أدخل مالك حديث طنفسة عقيل ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر لأنها مع قصر 
حيطانهم وعرض الطنفسة لا يغشاها الظل إلا وقد فاء الفيء وتمكن الوقت وبان في الأرض دلوك الشمس 

وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم كلهم يقول إن الجمعة لا تصلى إلا بعد 
الزوال 

إلا أن أحمد بن حنبل قال من صلى قبل الزوال لم أعبه 

قال أبو بكر بن أثرم قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ! ما ترى في صلاة الجمعة قبل الزوال 
فقال فيها من الاختلاف ما علمت 


ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر وعمر وبن مسعود وجابر وسهل بن سعد وأنس 


وعن مجاهد أنها صلاة عيد ." )١(‏ 

' وهي آثار كلها ليست بالقوية ولا نقلها الأئمة 

ومن جهة النظر لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات - دل على أن وقتها 
وقت الظهر 

وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها 

فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد لأن العيد لا تصلى بعد الزوال 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال ( ( صليت خلف علي بن 
أبي طالب الجمعة بعد ما زالت الشمس ) ) 

قال سنيد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سبع عن أبي رزين قال ( ( صليت خلف علي بن أبي 
طالب الجمعة حين زالت الشمس ) ) 

وعلى هذا مذهب الفقهاء كلهم لا تجوز الجمعة عندهم ولا الخطبة لها إلا بعد الزوال 

إلا أنهم اختلفوا في سعة وقتها وآخره 

فروى بن القاسم عن مالك قال وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال وتصلى إلى غروب 
الشمس 

قال بن القاسم إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب وكانت 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي وقت الجمعة وقت الظهر فإن فات وقت 
الظهر بدخول وقت العصر لم تصل الجمعة 
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن دخل وقت العصر وقد بقى من الجمعة سجدة أو قعدة فسدت الجمعة 


ويستقبل الظهر 

وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا يعني إذا زاد الظل عن المثل على ما قدمناه 
من قوله وأصله في ذلك 

وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 


)000 الاستذكار» ١إهه‏ 


وأما قول أبي سهيل عن أبيه ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء - فمعلوم أن من صلى 
بعد زوال الشمس الجمعة لا يرى في ذلك اليوم ضحى فلم يبق إلا ما تأوله أصحابنا أنهم كانوا يهجرون يوم 
الجمعة فيصلون في الجامع على ما في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا يصلون إلى أن يخرج 
عم بين ."017 

" (8: كتاب اللباس ) 

١ (‏ - باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها ) 

ه١١‏ - مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في غزوة بني أنمار 

قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله هلم 

قال فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها 
جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من أين لكم هذا قال فقلت خرجنا به 


قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه 
بردان له قد خلقا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا 
رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب 
قال فقال رسو الله ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبيل الله قال الرجل قال فقتل في سبيل الله 

قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد الشواهد على سماع زيد , بن أسلم من جابر 

وذكرنا ما في هذا الحديث من معاني الآداب منها أن من السنة التجمل بالثياب لمن قدر عليها ." 


0 
2 
2 


يَعْتَضِي أن أقويقة شيقة ولكق إلعكلاة مر 
وقد أ اها جميغ الس وكوُ من حَفظهَا وَحَافظ علَيِهَا حَفِظ دِيته يق 


ه5/١ الاستذكار»‎ )١( 


(؟) الاستذكار» 559/7 


حَفِظت الشئء إِذا قَمْت بِرِعَايَتِهِ وَلمْ تَضَيّعْهُ وَمِنْ رِعَايَة الصّلاةٍ أن تَقَامَ بِشُرُوطهًَا مِنْ طهَارَتِهًا وَرَكُوعِهًا 
وَسُجُودِهَا وَأَوْقَاتَهَا وَغَيْرٍ ذْلِكَ وَقَوْلَهُ أو حَافَظ عَلَيْهَا قَالَ ابْنْ الْمَوَازٍ الْمُرَادُ به مُرَاعَاةَ أَوْقَاتِهَا وَقَدَ قِيلَ ذَلِكَ 
في فَوْلّهُ تَعَالَى حافِظوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلَاة الْوْسْطَى فَيَكُونُ ذَلِكَ تأكِيدًا لِمُراعَاةٍ 0 مَعَ دُخُولِهِ في 
وَِْدها من حِفْظِهَا كَمَولِهِ تَعَالَى مَنْ كَانَ عَدُوًَا ِل ومَلَائِكبهِ ورُسْلِهِ وَجِبْريل وَمِيكَالَ وقِبل إن مَعْتَى فَوْلِهِ حاقظ 
عليه كا كيد لِقَوْلِهِ مَنْ حَفِظَهَا وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْقَاضِي لق اوليك رضي اللّهُ عَنْهُ وَالْذَِيْه بين عِندِي في ذَلِكَ أَنْ 
يَكُونَ بِمَعْنّى أَدَامَ الْحِنْظَ لَهَا يَُالُ حَافَظَ فُلَانٌ عَلَى الضّلاة أَدَامَ الْجِنْظَ لَهَا وَيْقَالُ حَائَظ فُلَانٌ عَلَى أَمْرِ 
كَذًا وكذَا أَدَامَ البَعَايَة َهُ وَالِإهْتِمَامَ به ولا يُقَالْ حَافَظٌ عَلَيْهِ إِذَا َاعَاهُ مََةَ وَاجِدَةَّ كَمَا يُقَالُ حَفِظة فَمَعْنَى ذَلِكَ 
مَنْ حَفِظَهًا وَأَدَامَ الْجِنْظَ لَهَا حَفِظ دِيئَهُ وَقَالَ الدَاوْدِيئُ يُرَى مَنْ حَفِظَهًا أؤ حَافَظ عَلَيْهَا وَإِنَّ ذَاكَ شك مِنْ 
الرَوِي وَالاوَل أصّحّ 
( فَصّن ) حَفِظ دِينهُ يَحَتَملُ مَعنيَّيّن اختفه 1 حَفِظ مُعْظَمٌ دينه وَعِمَادَهُ كما رُوِي عَنْ التي صَلى الله 
و هي أن قال احج عرقة يغبي مغطفة واه ولتاني أن يريد هنا به حفظ سار ديه قن موطهة 
الصّلَوَاتِ في الجقاعات يكنا سكَدَلُ به عَلَى صّلاح 5 وَخَيْره لِتَكَرهَا وَظُهُوهَا دُونَ سَائِرٍ الْعبَادَاتِ 
( قضا ) وَقَوْلْهُ وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاها أَضيَة ضيّعُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْن أَحَدَهُمًا إِذَا غُلِمَ أَنَّهُ مم مُضَيءٌ مُضَيّعٌ لِلصّلاةٍ ظنّ 
اك و ا ا الْعَِادَاتِ وَإِنْ عَمِلَهَا 


عر 


خا ويا نينت إن ميل ال قال بلتتي أت أؤل.ها بار ذبن من حقل الع العثلاة إن فيأنن ينه فير 
فِيمَا بَقِي مِنْ عَمَلِهِ وإِنْ لم تُقْبَنْ منة لم يُنْظَر في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِه 

( فصل ) وقوه أَضع نيع على قال أل ف الشقاضلة من الاي وفو كليل وله لهو في ذِك مهولا 
يوقا د تطريكا 4 الميميرَافيٌ انض اللهاذ قَالّ إِنَّ سِيبَوَيْه يَرَى لْبَاب في الربَاعِيَ مما يَجُورُ فيه 
التَّعَجْبُ وَالْمُفَاصَلَةُ بِأَفْعَلَ مَيْمَالُ مَا أَيْسَرَ رَيْدَا مِنْ الْيْسَارٍ وَمَا أَعْدَمَهُ مِنْ الْعَدَمِ وَمَا أَسْرَفَهُ مِنْ الكرفبٍ وَمَا 
قرط ج. لَه وريد أمْلّسُ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ ذُو اليُثَةِ في أَضْيّعَ وَمَاشِيَةِ حَرْقَاءَ وَاجِيَةِ اكلا سَقَى بِهْمَا سَاقٍ وَلَمَا 
لصي ساك عار رك ريق ار خرف ا« وواكيل د كر الام في انزو يما يراك 
أعنية يفقت في كقؤله تغال, ووه تمك ليذم الْجَمْع مَعَْاهُ في يَوْم الْجَمع حَكَاهُ ابْنُ النّكَّاسِ وَيَكُونُ 


لاض تككه لِلصَّلاة َه يع في ختْره لِأَنهُ لا يَنْفِعْ بعمَلِه 


0 


( فصل ) وَفَوْلْه ثم كتب أَنْ صَلُوا الظَّمْرَ إذَا ماءَ الْمّْءُ ذِرَاعًا الْمَْءْ تَفِيءٌ عَنْهُ الشَّمْس بَعْدَ 


الرّوَالِ أي تَرْجعَ قَالَ الك ث تَعَالَى حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمْرِ الله أي تزجع فَما كان قَبْلَ الرُولٍ إن الظِلّ فَيْسَ 


1 


مَيْءٍ وَقَوْلُهُ ذْرَاعًا يَعْنِي رُبُعَ الْقَامَةِ وَإِنّمَا أَطلَقَ عَلَيْهِ اسْم الذْرَاع إل 
0 ينتاج فد إلى أَمَارَةَ في الْعَمَلٍِ وَوَجْهُ عمل في دَلِكَ 

حَوْلَهُ دَوَائدُ ( يَكُونُ مركزها كُلّهُ مَوْضِعَ م قِيَام الْقَائِمِ ثم ترقت 00 
0 00-6 وَقْتْ الظّمْرِ 0 الث التفيق فشو 


0 فَقَذقَاءَ ل ذْرَاعًا وَهُوَ 0 الّذِي 0 0 بن امات رضي الل 


اي الس لور 


- 


قت لع َإِذَا ل ذَلِكَ 00 -5 
52 وَقْتُْ اير افر ونث العشر | 
( قَضْك ) قَوْلُهُ وَالسَّممن مُرْئفِعَةٌ بَيِضَاءُ تق ون لم يذكز القغنيئ ولا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ ولا أَبُو مُصْعَبٍ مُرْئفِعةٌ ) 
وَتَقَاوُهَا أَنْ لا يَسُوب بَيَاضًَا صُفْرٌَ وَبَيَاضُهَا وَصْفْرَتَُا إنمَا يُعْمَبرَانِ في الْأَرْضٍ وَالْجِدَارٍ لا في عَيْنِ الَّمْسِ 
٠‏ حكاة ا: ل َقْرْب بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ وَفِي فَوْلِه 
واللتقية تايف بتعا تكله إِخْبَارٌ بجَمِيع الْوَفْتِ 
الله َل كدر ما تيالكب كر رَسَخَيْنٍ لِلْبَطِيء 

دَيَحْتَمِلْ أن يُرِيدَ فَرْسَكَيْن مين في الشَاءٍ وَثَلَانةَ 0 5 المكئي إ 

بِمَعْنّى الور 0 ار ا 


_ 


و 


) منلة) َالْمَرْسَحُ ثَلَانَةُ أَمْيَّالِ وَالْمِيلَ عَشْرُ غلهاءٍ وَالْعَلْوَهُ ماتَنَا ذَاع في 
قَالَهُ ابْنُ حَبيبٍ قَالَ الْقَاضِي الى لويد رضي الل غنة ومفى لِك عدي أن 
ول واي عرض صّذره فَأرْتِعَة أذْرع وَهْو الْقَامَهُ 


( فذق ) كزلة قبل غروي لقني رون يق افق وكاينا عق فزق قلاف ون وواللا ان عيبب كل 


١٠ 


وَلَْ يَذْكُرُ ابْنْ الْقَاسِمٍ وا 

ليكب قَبْلَهُ مَرْسَحَيْنٍ أَؤْ ثَلَانَةَ قَالَ سَحْنُو 0 ذلك رن لور وان وه كيد د شرب تلق رار 
الْأَددْهَرُ لِمُوَافَمتهِ لِرِواية يَحْبَى وَمُطَرٍ لد قت الْعَصرٍ لا ينّسِعُ لِمَشْي راكب من وله مُرسَحَيْنٍ بي أ ثََامَ 
إلى اصفرَار الشمْسٍ 

بان َولّهُ وَالْمَْب إِذًا عَرَبَتْ الشّمْمن يَعْنِي بَعْدَ عُرُوبٍ الشّمْسٍ وَالْعِشَاءَ إِدَا غَاب الشّمَقْ يَْنِي الْحْمْرة 
في أَدْقٍ الْمَغْربٍ فَهُوَ أَوَلُ وَقْتِ الْعِضَاءٍ وَقَوْلهُ إلى ثُلْثِ اللَّيلٍ يَعْنِي أن ذَلِكَ آخْدُ الْوَقْتِ الفتتتار لِهَذِهِ الصَّلَاةٍ 
عِنْدَهُ وَكَوْلَهُ فَمَنْ نَامَ فا نامث عَبْنْةُ يَحْتَوِه أَنْ يريد به الْمَنْعَ من النَّْم قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ عَلَى ما يأتي بَعْدَ 
العامة سيم مدي : م دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِمَا يُسْهِيكُ 
وَيَمْنَعُهُ مِنْ النَّوْمِ وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلٌ مِثْلَ هذا في أَلْمَاظِهَا تَقُولُ نَامَتْ عَيْئْك إِذَا دَعَتْ لَك بالسّعَة وَالبقَاهِيَة 
ل ل 
لي كان إِذا قَالَ سيا كيرة تَكَانًا َمِل أَنْ يريد بذَلِكَ التأكيد والْإئلاغٌ 

( قَصْكٌ ) وَقَوْلُهُ وَالصُبْح وَالنّجُومُ ل لي ري 


ل ل الي و وتخقيل أ أن يُرِيدَ 00 0 و 


00 ا ذْرَ 
قث الرُوَالٍ ولا خلاف في ذَلِكَ ( التَانيَةُ ) أنه 
يُسْتَحَتُ تأخية صَلاةٍ الظّمْر فِي مَسَاجِدٍ ااه 007 أَنْ يَفِي 2 القع رَاعًا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَذلِكَ في 
لُ الْوَْتِ أَفْضَلْ وَحَكَّى الْقَاضِي بو محئد أدَ ذَلِكَ لِلْعَذْ 
وقَالَ لاف إن ها علَى كل وج أَولَ لذت أَْصّل وال أُو حبيقة إن آ 


0 


اع م مثْلَهُ أَْبَهُ 0 2 إِخْدَامًا , ل 
ميقانن لعفاف وكا البَجُلُ في خامة شو اول 


آخرٌ الْوَمْتِ أَفْضَّدتُ وَالدّليا” 
نا 0 الشافِعِيَ ديت عْمَرَ بْنِ الْخَطَّاب أن 12 ار إِذَا قَاءَ الْمَنْءِ ذْرَاعًا َإِنَمَا حاطب بِذَلِكَ عُمَالَهُ 
نالوق فقون الكاذة في تاكن الكفاعة 00 4 0 بأَنْ يتَعَدَّْا بالصّلاةٍ أَفْضَلَ اتا ومن 
م حية المقق أَنَهُ لا خلاف أَنَهُ 
تَجِدُهُمْ نيَامًا غَافِِينَ في أَعْلّبِ 1 كَل 0 ألما 7 00 لَقَانَتْ أَكْثَرَ النَّاسِ ما 
" أَنْ يَفِيءَ الَْنْءْ ذْرَاعًا مَيُدْرِكَ مَنْ يَحْتَاجٍ لاع ند لكلة ووزكها ماه نايا تقد أن سقتفط يكوا 


1 


وَبَرُوح ليها ( اللقة ) الم ل ا ار لا 
آخِر وَفْتٍ الظّهر أَنْ يَصِيرٌ ظِلة كُل شَئْ مِثْلَيْهِ وَالدَلِيل عَلَى صِحَة مَا دَّهَب إِلَيّه مَالِكُ مَا كنب به 


أَنْ 


كاله ان لقي إِذّا قَاءَ الْمَْءِ ِرَاعَا إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِل أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَهَذَا مِمَّاكُتَب به إِلَى الْأَمْصّارٍ 
وَأَحَدَّ به عُمَالَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ دَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَتَبَت أنه م ِعَدُ ) أن آخرَ وَقْتِ الظّمْرِ إِدَا كُمَلّث الْقَامَةُ 
عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وهُوَ بنَفْسِهِ أل نت القطر ميقم لاشْيراكُ بَيْنَ الوقْميْنِ مَا دَامَ ظُِ كُلَ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَإِدا 
يك اخ وذ ارو و ص ذا بى حك أ يَبُ عَنْ مَالِكِ في لمع وال 
ا مُحَمَّدٍ بْنُ نَصْرٍ وَهُوَ الصّوَابُ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَوَاقَهَنَا أَبُو حَنِيقَة في الاشْيرَاك وخالقنا في وقيه فَعَنْدَهُ أن 
الاشْيراكِ إِذَاكَانَ ظِلٌ كُلّ سَييْءٍ مِمْلَيْهِ وَنَقَى الشَافِعِيئٌ الِاشْيرَاكَ جْمْلَة فَقَالَ إِنَّ آخرَ و فْتِ الظفْر إِذَاكَانَ ظِك 
م ل ل 
يم صّلَانَهُ قَبْلَ تَمَام الْقَامَةِ وََولُ وَفْتِ الْعَصْرٍ تَمَامُ الْقَامَةٍ ا[ مُحَمَّدٍ هَذَا خلافٌ قَوْلٍ مَالِك 
عية:للنمولة إزة عاك ميك اا تق ل قا ووه اد و عدر الا 0 06 أن قعل نئ موسى 
عن مد بن رون أقمة ال عن بي سلعة عن أ 


هذا جربل جاه لمكم دِيئكُمْ فَصَلَّى له صَّلَاةَ الممب ا على أ الو جم ا 
الققس د صِلَّى لَه الْعَصْد حين كان ظلة الشرمءٍ مله ته صَلَّى له الْمَغْرب لِوَقْتٍ اجر حين عرد يك السممة 
وَحَلَ فِطْرْ الصّائِم صَلَى الْعِشَاء حين ذه هَبَثْ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيلٍ كم ال افلا نحل ماخلك الاير 


وَصَّلَاتِك الْيَوْمَ 
( قَصْل ) وقوه وَالْعَصرٌَ اسمس بَيِضَاءً تتم َدْرَ ما يَسِيرُ الِب فَرْسَحَيْنٍ أو ن 


هو- 


ثلَانهَ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسِ 
008 به أيُضًَا 35 شِ مسا سانا ) ِخْدَامًا ) أَنَّ 1 وَقْتِ الْعَضْرٍ إِذَا 0 رَ ظُِ كل شَئْء مِثْلَهُ وَقَدَ ل تَقَدَمَ الْكَلَامُ 


5 2 


فيه ل ل مُشْتَرَكُ وَقَدُ تَقَدّمَ ( 
00 أَدَاءَهَا في مَسَاجِدٍ الْجَمَاعَاتٍِ وَغَيِْهَا فِي أَوَلِ وَقْيَهَا 00 هَذًَا قَوْلُ 0 وَقَالَ 
حَبٌ إِليْنَا أَنْ يُرَادَ عَلَى الْقَامَةِ ذْرَاعٌ لا سِيّمَا في شِدَّدة الْحَرّ وَقَالَ و 
يوم 0 أكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهَا في سَائِرٍ الْأَيَّام رِفْمًا راشي تفيل لابية كك مالي 
ل ل 
رََاهُ في الْمَبْسُوطٍ ابْنْ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ ( الرَابِعَُ ) أَنَّ آخِرَ وَفْتَهَا إِذَا صَارَ ظل كُلَ شَيْءٍ مِمْليْهِ روَاهُ عَنْ مَالِكِ 
لخ شك وو ذل لشت وى و فاب عن ع لوط بد ون الفط تا 
مَا دَامَتْ الشَّمْسن بَيْضَاءَ تَقِيّهُ لَمْ يَدْخْلْهَا صْفْرَةٌ لت أَبُو حَنِيَة وَجْهُ روايّة ابن الْقَاسِم حَدِيتُ عَبْدٍ الله 


بْنِ عُمَرَ عَنْ الي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ أنُّ ا قْت الْعَصْرٍ مَا لَمْ تَصْمَرَّ الشَّمْسْ وَعَذًا نَصّ وَوَجْهُ وَايَة 


وَفَنَهَا 


0 


١٠١5 


ابْن عَبِدِ الْحَكم حَبَرُ أي هُرَيْرَةَ الْمْتَمدّمُ وَفيه أنه صل الْعَضرٌ في الْيؤم الثاني حي صر ضِللٌ كُل شَئء مذلنه 
جف لي أذ خدم ل حة أ وها اط قوع ن أن نغة اعرها :بد كالطهر 

( فص ) وَقَولُه وَالْمَغْرب إذا عَرْبَتْ الشّمْمن يَتَعَلّقْ به خض مسَائل ( إخذاقا ) أَنَّ اسمها الْمخقصٌ بها 
الْمَغْبُ و قا تراك لوي ال ا جَهُ الْبْكَارِيُ من حدِيث عَبْدٍ اله اْمُرَنِ أن البّّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَه قال لا يذليتكة الأذتالك على اش اكه الْمَغْبِ قَالَ 0 لْأَعْرَابُ هي الْعِسَاءُ ( اليه ) أن 
وَل وَفْتٍ الْمَغْبِ غْرُوبُ الشّمْسِ ا أبِي هْرَبرة 

وها وَكَد التلَف في ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكِ مَرُوي عَنْهُ في الْموط أن آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبٍ إِذَا غَاب السَفَقْ يوي 


له عر 


ل الى 7 بن مَسْلَمَة إِنَّ أَوَلَ وَقْتِهَا عْوُوبُ الشّمْسِ 
مسن مِنهُ الذي حلكماة عَنْ مَالِكِ أَصْحَابئًا الْعراقونَ 

أ هالو وج دقل ا رواش ولي على ا آخِرٌ وَقْتِهَا مَغِيبُ الشَّمْقٍ مَا رَوَى 
مُسْلِمٌ في حَدِيثِ عَبْدٍ اللَّ بْنِ عَمْرِو أَنَّ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وذ قث الَْغْرب ما لم شقط وز الشَققي 
ال ار وَقْتِ الْمَغْربٍ هُو أُوَلُ وَفْتٍ الْعِسَاءِ وَإِنْ اشتركا كاشيراك الطفْر ا وَِذَِّكَ جَارَ 
الْجَمْعْ بَْنَهُمَا وَسَنْبَيْنُهُ إن شَاء اللّهُ تَعَالَّى ( الْكَامِسَةُ ) أَنَّهُ يُسْتَحَتٌ أَدَاءُ الْمَغْربٍ في أُوْلٍ وَقْتَهَا ولا خلاف 


- 


ل َيْنَ أَمْلٍ الشئّة ء وَوَجْهُ دَلِكَ أَنّهَا مُصَادِف التَامن مُتأَهّبونك لَهَا مُنْتَظرين ل الحقعة 


وَوَجْهٌ آخَز وَهُوَ أن 5 ذَلِكَ ِفًْا بالصّائم الذي شرع لَهُ تَعْجِيلٌ فِطْره بَعْدَ اذا صّلاته 

( َك ) وَقَوْلُهُ في الْحَبَرِ : وَالْعِسَاءَ إِدَا غَاب الشَّمَقْ إِلَى ثُلْثِ اللَيْلٍ يَفْمَضِي أَرْبَعَ مَسَائِلَ ( إِحْدَاهَا ) 

شع ف الي أياة سر تلك ( الي َه ) بَيَانُ مَعْنَى الشّفَقٍ وَالّذِي حَكَاهُ أَصْحَابْنَا عَنْ مَالِكِ 

طَيِه أَنَّ الشَّمَقَ الْحُمْرَةٌ تَكُونُ في الْمَغْربٍ مِنْ بَقَايَا شُعَاع الشّمْسٍ وَبهِ قَالَ الشّافِعِيُ وَحَكَى 
و نّهُ فِي هذا الْقَوْلِ يُرِيدُ 

رار يكت وَاسْتَدَلَّ أَصْحَائنًا 2 يكو ها تدعت إلنه كارك تعمة الله ين أن الشلق 


ا 


| 


وَقَالَةُ في مُو 7 


ا 


مع )و 

9 

عه 
ممم 


نَّ ابن الْقَاسِم قَالَ عَنْ مَالِتِ في السسمَاع إن الْبَيَاضَ عَنْدِي أَبِيَنَ قَالَ وكا 


ص 3 


هو- م 
. - و ا 
. 


ي د به أَول وَفْتِ صلا الْعِسَاءِ هُوَ الْحْمْرَةُ بِمَا رَوَاهُ أَبُو 55 أَخْبَرنًا مُسَدَّدٌ أخبر 


خا 


- 


:5 ىت هادكن 2ه 


بشراعق مفبردي أب ناوق عن عيب إل الم عَنْ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَا أَعْلَمُ النّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصّلاة 
صَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآخرة كَانَ كول الل : صلى اللّهُ عََيْهِ 4 يُصِيِهَا لِسْقُوطٍ الْقّمَرِ لِثَالِئَةِ وَقَدْ ذَكْرَ أَبُو عَبْدٍ 
ليَحْمَنٍ هَذًا الْحَدِيت وَصَعَفَهُ فق لد خينة هُوَ مُضْطَرِبٌ فَقَالَ إِنَّ شُعْبَةَ يُضَعِْفُ هذا الْحَدِيت قِيل لَه لَعَلَهُ 


ه 2ه 
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١٠١7 


َال أَصْحَابْنَا في احْتِجَاجِهمْ فَإِذَا نَبَتَ ذَلِكَ فَوَجْهُ الاسْتذلالٍ مِن الْكَبّر أَنَّهُ قَالَ إِنَّ 0 


هو- 
3 


وَسَلَّمَ كان يُصَنِّي الْعِشَاءَ لِسْقُوطٍ الْقَّمرِ لقَالكةِ وَدَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ مَغِيبٍ الْخْمْرة َأَمَا الْجْمْرَةُ مَإِنّهَا تَبْقّى تَبْقَى بَعْدَ 

ذَلِكَ برْمَانِ طَوِيلٍ وَقَدْ أخرج أَبُو عَبْدٍ اليَحْمَنٍ هذا الْحَدِيتَ في مُصَئَفِهِ جَعَلَهُ مُوَافِقَا لِقَوْلِ مَنْ يَقُوا 50 

ادحو ل اط وروي اح ار اموي راض ااا يق 5 لتويك 

إِذَا كَانَتْ الْحْدْرَةٌ تُسَى سَمَقًا وَالْبَيَاضْ يُسَكٌى شَفَةٌ ل اال له مَغِيبٍ الشَّمَّقٍ عَلَى 

الإطلاقٍ تَعَلّقَ ذَلِكَ بَِوَلِهَا ِأَنَهُ قَدْ غَاب مَا يُسَمَّى شَمََا وَدلِيلنَا مِنْ جهّة الْقِيّاسِ أَنَّ هَذِو ثَلانَهُ أَنْوارٍ مُتمَابِعَةٌ 
الأق تيفك أَنْ تَعَعلّقَ أَحْكَامٌ الصّلاةٍ بأَوْسَطِهَا كَالطُوالِع ( الثَلتَهُ ) أن خُرُوجٍ وَفْتٍ الْعِشَاءِ الْقِضَاءُ 

الثْثِ الْأَوَلٍ من اللَّيْلٍ وه قَالَ السَافِعِيُ وَقَالَ ابن حَبِيبٍ انْقِضَاءُ اليَضصْفٍ الْأَوَلٍ مِنْ اللَيْلٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَرِيقة 

ل ا ا 

َادَاهُ عْمَرُ الصَّلَاةً نَامَ اليِّسَاءُ وَالصّبْيَاكُ فَخَرَجَ قَقَالَ مَا يَنْتَطِيِمَا من أَهْلٍ الْأَرْضٍ عَيْدَكُْ قَالَ د 

سوه اس را لل ا 

عِسَاءِ فِي أُوَلٍ وَقْتَهَا 

تَأَخْيئهًا نا إلى تل ايل وَبِهِ كَالَ الحَافمه فِعِونُ وَرَوَى ا لاد أ و الا كال 

ألو تييقة ونقة القؤل اَل عَلَى ا ككرتا ل هذا من الأول على أذ 520 

عَنْ إِعَادتِهِ وَوَجْهُ الْملٍ الثاني حَدِيتُ أَءَ كُلمُوم بنْتٍ أبِي بَكرٍ عَنْ 

عَبَّى ذهب عَائَة الل وحن تام أغل الممنجد م عي نط فقان لذ 

لي للك وله كد لفق في الدب ول قن حي ْ 

0 4 لمن في ذَلِكَ امه مَشَقَّةٌ عَلَى الآ 
تأَخِييُهًا في ا أكثرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْمًا تَوْسِعَةَ عَلَى النّاسِ فِي إِفْطَارِهِمْ وَهَذَا أَيْضًا وَجْةٌ صّحِيحٌ لِمَا 


ل يي عه 
2 


كَمَنْ نَامَ فَلَا نامث عَيْنُُ يُرِيدُ مَنْ نَامَ قَبْلَ صّلَاةٍ الْعِشَاءٍ لِأَنَّ النَّوْمَ قَبْلَهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِمَا رَوَى 
يُظْوْل :الله على النشعائة وسله كام يكرة الوم قبن العشاى والكوييك بنع 1 
- رش ) َوْلُ مَالِِ بْنِ أبِي عَامِرٍ كُنت أَرَى طِنْفِسَةً لعقِيلٍ بْنٍ أبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجْمُعةٍ الطَّنَافِسْ 
هي الْبْسْط كُلّهَا وَاحِدَنُهَا طِنَفِسَةٌ كَذَلِكَ رَوَيْنَا بِالْكسْر وَوَقَعَ في كتَابِي مُمَيّدَا طِنْفِسَةٌ بِالْكسْرٍ وَطُنْفْسَةٌ بِالضٌَّ 
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وَقَالَ أَبُو عَلِنَ الطَّْمَسَةُ بِالْمَنْح وَعَرِْضُ الطِفِسَةٍ الْكَالِبُ مِنْهَا وَإِلَّا كَثْرَ مِنْ جِنْسِهًا وْرَاعَانِ وَإِنمَا كَانَثْ تطح 
َجْلِس عَلَيْهَا عَقِيلٌ بْنْ أَِي طَالِبٍ وَيْصَلَي عَلَيْهَا الْجُمْعَةَ ويَحتَمِلْ أَنْ يَكُونَ سَجْودُهُ عَلَى الْحَصّب وَجْلُوسْهُ 
ل 0 عَنْ مَالِكِ أَنّهُ رَأَى عَبْدَ اللّه : بن الْحَسَن بَعْدَ أَنْ كبر مُصَلِي عَلَى 

طُنفِسَّةٍ في ال: “مسجد يَقُوِمُ عَلَيْهَا وَيَسْجُدُ وَيَضَّعْ يَدَيْهِ عَلَى الْحَصّب وم م مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ السّجُود عَلَى الطَّنَافْسِ 
0 ل ل عَلَيْد إل 
أن وكوي رّ أو بَيْدٍ وَهَذَا الْجِدَارُ وَإِنْ كان عَرْييًا ملَيْسَ بِحَقِيفَة الْعرِبٍ لِأَنَّ قِْلَهَ مَسْجِدٍ 
لي صَلَى الل عليه م 1 وس عرب نُحِرَافُهَا إِلَى الْمَشْرِقٍ كَثِيرٌ فَجِدَار: الْمَييمْ الّذِي يَكُونُ 
لَهُ الظِلُ قَبْلَ الال وَلَكِنَّهُ / لا يَمَْدٌ الدَواعيْنٍ وَتَحْوَهُمَا بِقَدرٍ الطّئفِسَة إلا بَعْدَ بَعْدَ الزّوَالٍ وَإِنَّمَا يَمَعُ التَحْدِيدُ 
بِدَلِكَ عِنْدَ مَنْ عَايَنَ الْمَوْضِعَ أو عَرَفتَ السّعَة وَمِقْدَارَ ازتقَاع الْحَائِطٍ وَقَالَ الدَّاؤْدِييُ إِنّمَا ذَلِكَ فِي الشّنَاء 
اماد اَل وَانْجرَابٍ الجدار فيكو له ملق بل الَئْء وَيَحْتَوكْ أَنْ يَكُونَ هَذًا الْحَائِطُ قَدُ غْيرَ عَمَا كَانَ 
عََيْهِ في رَمَنِ النَِّيَ صَلّى الله َلَيْه وَسَلُمَ يوفع ووَضْع َنب عَلَيِْ إن عْمَرَ بن الْحَطَابٍ رَضي الله عَنُْ قد َه 
0 رَوَاهُ الْبُحَارٌِ قَالَ حَدَّتَنا يَحْبَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبنُ حَدََّنِي أَبي قَالَ حَدَّثَنَا إيَا بْنْ أبي 


ل حَدَتِي أبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الشّجرة قَالَ كنا نصَلِي مَعَ الي صَلَى اللَهُ حَلَيْهِ وَسَلمَ في 


0 6 سمس 


الشففة : ثم تَنْصَرف وَلَيْس لِلْحِيطَانِ ظِلٌ تَسْتَظِل ذ فيه فَيَحْتَمِ أَنْ تَكُونَ الْحِيِطَانُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَيْسَ لَهَا 
لطي اف ا ل ازول أذ كو كير انو لى ملبةغة عبطا تهرار إلى الخترب وذ 


ذُورٍ الْمَدِيئَةِ وَعَيْهَا وَروَى ابْنْ زيَادٍ عَنْ مَالِتِ مَعْنَى ذَلِكَ أَنّهُمْ كاثوا يَنْصَرِفُونَ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانٍ ظِلهٌ مَمْدُودُ 


0 


وقد رَاعَتْ الشّمْسُ 

( مَضْل ) وَقَوْلْهُ مدا عَْشِيَ الطنْفِسَة كُلّهَا ظِلُ الْجِدَارٍ خَرَجٍ عْمَرْ بْنْ الْحَطَّابٍ فَصلَّى الْجْمُعَةَ يه 

خُرُوج عْمَرَ بْن الْحَطَّابٍ إِلَى صَّلَاةٍ الْجْمْعَةِ هُوَ ذا غَشِيَ الطِنْفِسَة كُلَّهَا ظِِعُ الْجِدَارٍ عَلَى عَبْكَيِه 0 دان 
إن جَارَ أن ا ا ا الملا الزالُ ْلَه قصَلّى الْجْمْعَة كَل 
للختانيئ يقال الجفعة والجفعة م خطت صَلَّى لكِنّهُ افْمِصرَ َرَ عَلَى عِلْمِ السَامِع بِالْأَمْر الْمُغْتَا 
وداه ) راذا بع لالطو !لمشيس اذ زو ان خيس ف لل 10117 117 1 توثى إل 7 
وَالْحَصْبَاءٍ بِالْحْصْر وَالْمْصَلْيَاتِ في الْمَسَاجِدٍ يُرِيدُ بِالْمُصَلَيَاتِ الطَّنَافِسَ وَكرة أَنْ يَجْلِسَ فيه 

َتَكَىَ فِيه عَلَى وسَادٍ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الْفِرَاشٍ وَالْإِنْكَاءَ عَلَى الْوسَادٍ بَُافي وداه ا 


0 


١٠١ه‎ 


ف المعايحل والله أخله 
( فصل ) وَؤلة ثم تجغ فتقيل قائلة الصّحاءِ يمح الصّادٍ وَلْعَدِ حر الشّمْس والصُحى بالصّع والقثر 
ازتَِاعُهَا عِنْدَ طلُوعِها قَالَ لِك أَبُو عبد الْمَلِكِ الْمَطَان وقالَ أو َلِيَ في الْمَمدُودٍ وَالْمَفْصُورِ وَبَعْض وين 
0-7 مِْل التّعْمَاءِ وَالنُْمَى تنه يل العتى ين جين طألوج الشنس إلى أذ بتع 
لنّهَارُ وَتَْيَضٌ الشَّمْس جدًا ثم يَعُودُ بَعْدَ ذَِكَ الضّحَاءُ إِلَى تَرِيبٍ مِنْ نِصْفٍ النَّهَارٍ وَبَعْضُّهُمْ يَجْعَلٌ الضّحى 
حن تع لخدن والمتكار هَ إِذَا ازتَمَعَتْ وَإِنَّمَا ب يَعْنِى فى رلك د العديث الي #وا يَرْجِعُونَ بَعْدَ صَّلَاةٍ 
كرف باناتم ين رخواور لعا ِالتمْجِير إِلَى صّلَاةٍ الْجْمْعَةِ لِأَنَّ سْنَتَهَا أنْ يُهَجَرَ إِلَيْهَا بل 
وَفْتِهَا وأَنْ تُصَلَى فِي أَولٍ و5 ل الي ا 
( مسأل ) وََوَلُ وَقْتِ الْجْمُعَةِ رَوَالُْ الشّمْسٍ وَآخِرٌ وَقيِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِم وأَشْهَب وَمُطَرْفٍ آخِرٌ وَفْتِ الظَهْر 
عَلَى حَسّب الْقِسَامِهِ في الضَرُورة وَالِاتَِارٍ أ لا ةا د كم ون الْمَاجِشُونٍ وَأَصْبَعٌ إِلَى 
صَّلَاةٍ 1 0 ع الْفَاسِعِ ادتلخية يذل جل الطهر توعت أن 00 وَقُنّهَ ا كُوَقْتَهَا وَوَجْدُ مَا 
قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونٍ أَنَّ الْجُمْعَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَهُ وَهِى مَبْيةٌ عَلَى الِاخْتيار وَالْمَضِيلَة قلا يَجُورُ أَنْ يُؤْنَى 
بهَا في وَفْتِ الضّرورة لِأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجْهَا عَنْ مَوْضِعِهًا." )١(‏ 
'44م -(ش) الولف هذ إل عيذ اللى زى عدر ونا نزِلُ كشت سَبْحَة بطريق مَكة الكزحةٌ حَةٌ التجرة 
الْعَظِيمَةُ وَإِنّمَا عَدَلَ ِلَب عَبْدُ الله بْحُ عْمَرَ لَكَا كَانَ عِنْدَهُ من الْعِلْم لِيَخْتَبرَ إِنْ كان دَلِكَ أنْرْلَهُ أو 


امار مل ا 0 م م 
5 سًَ - ل - 


م م نا 00" 

( تل ) وقول 4 ما أَنْرلَكَ تحت هَذِهِ السّرْحَةٍ ؟ اخْتبارًا لِمَا عِنْدَ عِدْرَانَ الْأنْصَّارِيّ في ذَلِكَ فَلَمَا قَالَ 1 
فللها اكليف فْهَمَهُ إِنْ كَانَ اقْتَرَنَ بذَلِكَ غَرَضْ آحَرُ مِنْ تبثا دك بها أو مَغرفَة شَيْءٍ مما يُنْجَى عِنْدَهَا فَإِنَهُ ب 

فيه الْأمرَانٍ لِمَنْ قَصَّدَ ذَلِكُ وَنَوَاهُ . 

( فصن ) وكولة صَلى الله عله لك ا ا ل لي 

أَنّ طرِيق عِمْرَانَ إلى مَكّة أؤ مِن مَكَة كَانَ عَلَى مِنّى كا لا 

طَريقَةُ من الْمَدِيئَةِ على تِلْكَ الْجِهَة . 
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( قَصْل ) وَقَوْلْهُ وَنْدفَحَ بيده يرِدُ أَسَارَ وَلَعَلَّهُ راد الْبُعْدَ عَنْ الْمَْضِع الَّذِي كان به جين أَشَارَ . 

( مَك ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ َإنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَه : السرَرُ به سَرْحَةٌ تَحْفَّهَا سَبْعُونَ نا يَحْتَمِل 
أَنْ يَكُونَ الْوَادِي يُسَمّى المرَرَ لِدَلِكَ وَإِنَّمَا أعْلَمَ بدَلِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَا يَظْهَرْ َي واللّهُ أَعْلَم لِمَضْلٍ 
الذكر عِنْدَهَا لِمَنْ مَك بِهَا وَرَجَاءِ إِجَابَةِ الذّعَاءِ وَتَتَذْلِ الحْمَة عِنْدَهَا .." )١(‏ 

178 - (س  )‏ قؤل أي خزئ يي ال عل و أت ان تخ بالتية ما ها يذ م 
تَفَرْتَهَا » وَقَدْ رَوَى عِكرمَةٌ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيِْ و قَالَ إِنَّ الله عم عكة لا يُفتلى 
0 3 شَجنها وله زلئة منزذها قال عكرمة من نر مه أذ عه 1مك 
» قَهَذَا م تفن الدظر الي ذَكْرَ ع هْرَيْرَةَ 4 قو أبي هُرَيْرَة قَالَ ول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه 1 مَا بَيِنَ 
ها ةن أذ فر عد او يلم سل ال ول 6ل ال وس فى 

يْنَ لَابَتَيْهَا مَا , 0 بِيْنَ حَبَنَيْهَا » وَهُوَ قَوْلُ مَالِكْ وَقَالَ الْأَصْمَعِنٌ الْحَبَهُ 5ُ هي الْأَرْض الَبِي تَعْلُوهَا ججارةٌ سَؤْدَاءْ 
30 

اموق حالش ) قله على الله غلئه وَصَلم وقول الله تارك وَتَعَالَى أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ لجلالي يُرِيدُ 
- وَللّهُ أَعْلَمْ - لِعَظَمَتِه وَعْلُوَ شَأْنِهِ وَتَحَابُهُمْ بِدَلِكَ إِنَمَا هُوَ أَنْ يُحِبَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ الآخرّ لِطَعَةِ الله عرّ 
وجل ريا رشا رو اريس با لورلا اا ري وَتَعَالَى . 
له عر وجل بق أله فى طلى : ل 
أل ول فى هل لِك اليؤم فقذ ريسم الل قار وال ا يقار يول أجلة , 200 


و 


فى كتى أيه ول يذ نذا خا ]شد ول أ وأخكر .." (0) 
''وقوأ له : (( قد امتحشوا )) » صوابه بفتح التاء والحاء » ومعناه . احترقوا » يقال . امتحش الخبز ؛ 


إن 


وأمحشتّه ( 


والمعروف أمحشته . قال صاحب العين . وقد رواه بعضهم : (( امتّحشوا )) مبنيًا لما لم يسم فاعله ؛ أي 


١+ المنتقى - شرح الموطأء‎ )١( 
١0/4 المنتقى - شرح الموطأء‎ )؟١(‎ 
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: أحرقوا » والصواب الأول . 

و (( الحُمم )) : الفحم » واحده حممة . 

و (( الحبة ))- بكسر الحاء - : بزْر العشب » و(( الكبة ))- بفتحها : من الحنطة وغيرها مما يزرع . 
و (( ماء الحياة )) : هو الماء الذي من شربه أو تطهر به لم يمت أبدًا . 

و (( حميل )) : السيل هو ما يحمله من طين وغثاء » فإذا اتفق أن تكون فيه حبة » فإنها تنبت في يوم 
وليلة » وهي أسرع نابتة نباتا » فشبّه . صلى الله عليه وسلم . سُرعة نبات أجسامهم بسرعة نبات تلك الحبة 
» هذا معنى ما قاله 

الإمام أبو عبد الله. وبقي عليه من التشبيه المقصود بالحديث نوع آخر دل عليه ما في حديث أبي سعيد 
» حيث قال : (( ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر » وما يكون منها 
إلى الظلّ يكون أبيض )) » وهو تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة منهم يسبق إليه البياض 


4 


يتأخر ذلك النصوع عنه » فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحُشن والنور ونضارة 
النعمة عليهم . 
فيعصميل أن يشير بذلك إلى أن عايياشر الماء + تشهل سرعة نضوعة » وأن ما فوق ذلك يعاخر عنه البياض 
وقوله : (( ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ث نيا )) » يعني . يكمل خروج الموحدين من النار . 
0000 

"وكانَ أَبُو سَعِيدٍ يَقُولُ : إِنْ لَمْ تُصَدّقُوني بِهَذًَا الْحَدِيثِ فَافْردُوا إِنْ شِفْتُمْ : © إِنَّ الله لا يَظلِمْ مِثْمَالَ 
َي وَإِنْ تَكْ حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا * . فَيَقُولُ الله تعَالى : شَمَعَتٍ الْمَلائِكةُ » وَسْفَعَ 
التَِيُوتَ » وَسَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ » وَلَمْ يَبْقَ إلا أَنْحَمُ الرٌاجمِين . فِيَفْبِضُ قَبْضَّةَ من النَارِ َيُخْرِجُ مِنْهَا فَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا 
خَيرَا قط » قَدْ عَادُوا حُمَمًا . مَيُلْقِيهِمْ في نهر فِي أَقْوَاهِ الْجِنَهَ يُقَالُ لَهُ نَهَرْ الْحيَاةٍ » هَيَخْرْجُونَ كُمَا تخرج 
الْحبةُ في حَمِيلٍ السَيْلٍ » ألا تَرَوْنَهَا تَحُونٌ إلى الحجر أو إِلَى الشّجَرٍ » ما يَكونْ إلى الشّمْس أصَبْفرُ وَأَحَيْضِر 
» وَمَا يحون مجنْهَا إلى الظَلِ يَكُونُ أَنِيضَ ؟ِ فَقَانُوا : يَا ول الله “انلك كنت رع الْمَادِيَة : قَالَ : 


45/79 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ )١( 


مَيَخْرِجُونَ كاللُؤلُو , ؛ في رايهم الخوتع اس الا الله الْجَنَةَ 
كير عمل عَمِلُوة ولا خثر كَدَهُوَهُ ٠‏ ذه يفول : ادخلوا الجنة كما رأيثفوة فهو لك . كيدو 
ل ل ل 
1د قدوى : رضّأي : قلا أشخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أََدَا . 
00 

"أى : مصعدًا عاليًا . وهذا المعنى قد روي بألفاظ مختلفة » روي كما ذكرناه » وروي : " لم ترتفع 
من حجرتها ' » وروي : " لم يظهر الفيء بعد ". وفي البخاري : "لم تخرج الشمس من حجرتها ". وكلها 


واحد » وهو أنه . صلى الله عليه وسلم .كان يعجل العصر » وينصرف منها والشمس في وسط الحجرة » لم 
يصعد فيئها في جدرها » وذلك لسعة ساحتها » وقصر جدرانها. وقد رأيت أن أذكر حديث النسائي الذي 
رواه من طريق جابر بن عبد الله فى تفصيل الأوقات التى صلى جبريل فيها بالنبي . صلى الله عليه وسلم . ) 
وهو أصح ما في إمامة جبريل - على ما ذكره الترمذي عن البخاري - وأَبْيّن ؛ قال فيه : عن جابر بن 
عبدالله : أن ل سا سس سا رس 
ملي الد عله وبسه بتخلقةا م والناين خلقك. سيول اللق. كيان الله عليه وبسليزيع: تمراكالظهير بحين زالنق 


قوله في حديث عبد الله بن عمرو : (( وقت الظهر إذا زالت الشمس )) » زوال الشمس : عبارة 
عن بداية انحطاطها مغرّبة بعد نهاية ارتفاعها » وهو أول وقت الظهر بالإجماع . ولا خلاف أن الوقت من 
فروض الصلاة ومن شروط صحتها » إلا شينًا روي عن أبي موسى وبعض السلف » ولم يصح عنهم » وانعقد 
الإجماع على خلافه. ولا خلاف في أوائل أوقات 
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الصلوات » إلا في وقت العصر والعشاء الآخرة . فأبو حنيفة يقول : إن وقت العصر آخر القامتين » وخالفه 
الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه. وأما العشاء فاتفق على أن وقتها بعد مغيب الشفق » لكن ذهب أبو 
حنيفة والمزني إلى أنه البياض » والجمهور على أنه الحمرة في تحديد أواخر الأوقات كما سيأتي . 

وقوله : " وكان ظل الرجل كطوله " يعني بعد طرح اعتبار القدر الذي زالت عليه الشمس .» إن كان له قدر 
. فلو قدرنا أن الشمس وقفت على رأس إذي الظل)ء لم يكن للظل قدر » واعتبر من أصل القائم » ثم أفاد 
بقوله : "ما لم يحضر العصر" أن الوقت ممتد متسع » وأن آخره أول وقت العصر » وهو انتهاء آخر ظل 
المثل » وهذا مثل ما في حديث إمامة جبريل بالنبي . صلى الله عليه وسلم . : أنه صتى به العصر في اليوم 
الأول حين كان ظل كل شيء مثله » وكلاهما حجة على أبي حنيفة في قوله : إن أول وقت العصر إذا كان 


وهو قول شاذ منكر خالف فيه هذه النصوص وجميع الناس » خلا أنه قد حكي عن الشافعي » وقد تبرّأ من 
هذا القول أصحاب أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده . 
رن 

"وذلك : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . صلى بالسائل الظهر في اليوم الثاني حين كان قريبًا من 
وقت العصر بالأمس . وظاهر هذين الحديثين أن بينهما فضلاً قريبًا. والقول بالاشتراك أبين » وهو الذي 
يجمع شتات الأحاديث » وأشهب لم يتأول : " فصلى في الظهر والعصر " » بل حملهما على ظاهرهما 
[في] الظهر والعصر . وهو أنه . صلى الله عليه وسلم . فرغ من الظهر والعصر فى اليومين عند انتهاء القامة 
؛ والله أعلم . وقوله : (( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )) : يعني بقوله : " ما لم تصفر" : ما لم 
يدخلها صفرة . وظاهره أن آخر وقت العصر قبل مخالطة الصفرة . وهذا كما قال في حديث بريدة بن 
حصيب : " ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقيّة لم تخالطها صفرة يعني في اليوم الثاني " » وهذا الظاهر 
مخالف لحديث أبي موسى ؛ إذ قال فيه : " ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت 
الشمس " » وظاهر هذا أنه بعد الصفرة بكثير. ووجه الجمع أن هذا كله تقريب » وإنما التحقيق يحصل 
بما في حديث جبريل من تقديره بما إذاكان ظل كل شيء مثلي شخصه . قال القاضي أبو بكر بن العربي 


٠١/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


يتتهي كني الظل » فإذا أخذ في التثليث نقص البياض » حتى تأخذ الشمس في التطفيل , فتتمكن الصفرة 


وقوله : "ويسقط قرنها الأول" : فيه إشكال ؛ وذلك أن قرن الشمس أعلاها » وهو أول ما يبدو منها في 
الطلوع » وأول ما يسقط منها في الغروب » كما قال في هذه الرواية في وقت الفجر : "ما لم يطلع قرن 
الشمس الأول" » وهو إما أن يراد به أعلى شعاعها الدائر بها » وإما أعلى جرمها وعينها » وعلى التقديرين 
فآخر وقت توسعة العصر قبله - كما قررن| - » وحينئذ يتضح الإشكال . 
نالك 

"في مِرْبَدِ » إِذْ جَالَث فَرَسْهُ فَقَرَا » م جالث أخرى كقر ؛ ث2 جَالت أيْضَاء فَقَال » أَسَيدٌ « فحفيث 

سوا م د ا وه 

أرَاها . قال : مَعْدَوْتْ عَلَى مشول الله . ضلى الله علية وسلم: قَقُلْتُ + يا رَسُولٌ الله 1 بَيِتَمًا آنا البارخة 
جوف اللَيلٍ قرا في ربدي , إِذْ جالَث فَرَسِي , فَقَالَ رَسُولُ الله . صلى الله عليه وسلم . 00 


خصَيْرٍ )») 


و" المربد " للتمر مثل الأندر للطعام . وجالت : اضطربت . والرواية المشهورة : " يغفر " ؛ من النفور , 
وعند أبي بحر : " تنقز " بالقاف والزاي » ومعناه : تَثِب ؛ يقال : تَقَرَ الصبي وقمَرَ : إذا وثب . 

وقوله : فخشيت أن تطأ يحيى " » يعني : أنه خشي أن [تطأ] الفرس يحيى ابنه » وقد فسره بعد ذلك . 
والظُلّة : السحابة فوق الرأس ؛ مأخوذ من الظل . و" الْجَوٌ " : ما بين السماء والأرض . و" السُيج " : 
جمع سراج ؛ شَبّة الأنوار التي رأى في السحابة بها . 

وقوله . صلى الله عليه وسلم . لابن حُضير : (( اقرأ )) ؛ عند إخباره له بما رأى » هو أمر له بمداومه على 
القراءة فيما يستأنفه ؛ فرحًا بما أطلعه الله عليه » وكرر ذلك تأكيدًا . 

نانك 


77/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
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وقوله : " ثلاث ساعات كان 7 الله . صلى الله عليه وسلم . ينهانا أن نصلّي فيهن » أو أن نقبر فيهن 
" أو أن" التي هي لأحد الشيئين » ورويته أيضًا : بالواو الجامعة » وهو الأظهر 
» ويكون مورد النهي : الصلاة على الجنائز والدفن ؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها » وأما [رواية ] : "أو 
' ؛ ففيها إشكال , إلا إن قلنا : إن " أو" تكون بمعنى الواو ؛ كما قاله الكوفي . وقد اختلف في الصلاة 
عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث : فأجاز الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات 
» وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذٍ » وعن مالك في ذلك خلاف يُذكر في الجنائز إن شاء الله . 


موتانا " : رويت هذا اللفظ : 


2 
ص 


9- وَعَنْ عَمْرُو بْنْ عَبَسَةَ السُلَمِنُ فَالَ : كُنْثُ وَأنَا في الْجَاهِِيّة - أَظُنٌ أَنَّ اناس عَلَى ضند الَقء وَأَنّهُمْ 
لَبْسُوا عَلَى شَيْءٍ » وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأوْنَانَ » قَالَ :ل 
وقوله : " حين يقوم قائم الظهيرة " , الظهيرة : شدة الحر » وقائمها : قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص 
في رأي العين » وذلك يكون منتصف النهار » حين استواء الشمس . وقد اختلف في الصلاة في ذلك 
الوقت على ما يأتي في حديث عمرو بن عنبسة . 
وقوله : " حين تضيّفُ الشمس للغروب" ؛ أي : تميل [للغروب] » يقال : ضافت » تضيفُ ؛ إذا مالت . 
وأصل الإضافة : الإسناد والإمالة ؛ كما قال الشاعر : 
فلكًا دَخَلْناه أَضَفْنا ظُهُورنا إلى كل حاريّ جديدٍ مُشَطَّبٍ 
ومنه : ضفت فلانًا ؛ [ إذا ] نزلت به » وأضفته : أنزلته علىّ . 
وقول عمرو بن عنبسة : " كنت في الجاهلية أظن الناس على ضلالة " ؛ أي : أعلم وأتيقن » فإن الظن قد 
يطلق على اليقين » كما قال تعالى : 
كلد 

"ولذلك أجابه بقوله : (( إنك لا تستطيع يومك هذا )) » ولم يرد عليه إسلامه » وإنما ردّ عليه كونه 
معة . 
وقوله : (( فإذا سمعت أني قد ظهرت )) ؛ أي : علوت [وغلبت ] » وهذا من إخباره بالغيب » فهو داخل 
في باب دلالات نبوته » فإنه أخبر بغيب وقع على نحو ما أخبر » وهذا معنى قوله تعالى : و ليظهره على 
الدين كله * ؛ أي : [ ليعليه]. 
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: 


نت انَّذِي لَقِيتي بِمكّة ؟ )) قَالَ مَقُلْتُْ : بَلى » فَقُْتُْ : يا بِنَ الله ! أَخْيزني عَمَا عَلَّمَكَ الله وأَجْهَلُهُ ‏ 
أَخْيزني عَنٍ الصّلاةٍ ؟ قَالَ : (( صل صَلاةً الصّبح » ثُمَ أقْصِرْ عَنِ الصّلاةٍ حَّى تَطَلْعَ السَّمْمِنْ حَنَّى تَرْنَفِعَ , 
قَإِنّهَا تَطْلْعْ جين تَطْلعُ : ْنَ فَرْنن شَيْطَانٍ » وجيئئذٍ يَسْجدُ لَهَا الْكْمَارُ » ثم صل , فَإِنَّ الصّلاة مَشْهُودَةٌ 
مَحْصُورَة ه حتدى يَسْعقِلَ الظَل بالرُفح . ثم أقصِرْ عَنٍ الصّلاقٍ» فَإنَّ ع سس 

وقوله : " أخبرني عن الصلاة " : سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز , 
وإنما قُلنا لك ؛ لأنه . صلى الله عليه وسلم . فَهم [عنه] ذلك » فأجابه به » ولو كان سؤاله [عن] غير ذلك 
لماكان يكون جوابه مطابقًا للسؤال 

وقوله : (( أقصر )) ؛ أي : كف . و" تُسَجّر " ؛ أي : تملأ » ومنه : 4 البحر المسجور 4 ؛ أي : المملوء 


" إن " محذوف , وهو ضمير الأمر والشأن . تقديره : فإنه حينئذٍ ؛ كما قال الشاعر : 


ع » فَإِنَّ الصّلاة مَشْهُودَةٌ مَخصورةٌ » حتّى تُصَلَيَ الْعَصْرٌ 

ب بَيْنَ قَرْنن سَيْطَانٍ » وحِيتيذٍ يَسْجْدُ لَهَا الْكْفّارُ )). 5 
0 جه يُقَرَبْ وَضُوءَةٌ فَيَمَظْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ سكير إلا حَيث خطايًا وَجْههِ 
فيو كنا دييد 1ق ذا فقن يقها كها ام ل 0 
يَغْسِلْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْقَمَيْن إلا خارة خطاها يديد مق أتائلة عم لعلو 3ل يقن رأسة سَهُ إلا 
أي : إنه من يدخل » ويجوز إثباته ؛ كما قال تعالى : 98 إنه من يأت ربه مجرمًا 4. 
وقوله : (( حتى يستقل الظل بالرمح )) ؛ أي : يكون ظلّه قليلا » كأنه قال : حتى يقل ظل الرمح » والباء 
زائدة ؛ كما قال تعالى : هو ومن ير فيه بإلحاد بظلم ©. وقد رواه أبو داود » فقال : (( حتى يعدل الرمح 
ظله )). قال الخطابي : هذا إذا قامت الشمس ء وتناهى قصر الظل . وقد روى الخشني لفظ "كتاب 
مسلم" : (( حتى يستقلّ ظل الرمح )) ؛ أي : يقوم » ولا تظهر زيادته . وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ 
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؛ وهم أهل الرأي » وقد روي عن 
ا 

'و "الأقبية" : جمع قباء » وهو فارسي معرّب » وقيل : هو عربئّ » واشتقاقه : من القبو » وهو الضمٌ 
والجمع . حكاه أبو الفرج الجوزي عن شيخه أبي منصور اللغوي. 
وقوله : " حين أفاء الله " ؛ أي رد ورجع , والفيء : الرجوع » ومنه سمي الظل بعد الزوال : فينًا ؛ لأنه 
رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. 
وكان الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين » إذ الإيمان هو الأصل » والكفر طاريء عليه » 
فغلب الكفار على تلك الأموال » فإذا غنم المسلمون منها شيئًا رجعت إلى من كان يملك أصلها . 
وا ل يد 
وَسَيُوة سْيُوقُنَا تفط مِنْ دِمَائِهِمْ . قَالَ أَنَس بْنْ مَالِكْ : كخَرّت ذلك رشول الله . صلى الله عليه وسلم . من قَوْلِهِمْ 
:لإ الت نط مأ ذل شطع ل الله . صلى الله عليه وسلم . 
لَّ : (( ما حَدِيتٌ بَلَعَبي عَنَكُمْ ؟ )) فَقَالَ لَهُ قُقَهَاءُ الأَنْصَارٍ 00 يا رَسُولَ الله مَلَمْ يَقُولُوا سَيًْا 
نَاسس مِنّا حريئَةٌ أَسْتَائُهُمْ فَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي فُرَيْسًا وَيَترَُنَا وَسْيُوفُنَا تَفْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ , 

شل .ىاد عل وسم.: قل أي لا دن حفرب ل.ل تي 
اذ يعت لان بالأنول وترسطوه إلى رلك يسول ل الله ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنقَلِبُونَ به حَيْرٌ مما يَنْقَلِيُونَ به )). 
تقالو + يلى ها يشو الله 1 قن يَعبينًا + قال : (( فإِنْكُمْ سَتَحِدُونَ ١‏ لاد ل لانو انه 
وَرَسُولَهُ » فَإِنّي عَلَى الْحَوْضٍ ) قَالُوا : سَتَصْيرٌ 
20 

"وقوله لنا : (( خذوا مناسككم )) ؛ صحيح روايتنا فيه : (( لنا )) بلام الجر المفتوحة » والنون » 
ل ا ا ال 
وقد قرأ بها رسول الله . صلى الله عليه وسلم . : 18 فبذلك فليفرحوا 4 » وهو أمر بالاقتداء به » وحوالة على 
فعله الذي وقع به البيان لمجملات الحج في كتاب الله تعالى. وهذا كقوله لما صلى : (اساراكيا رأيتموني 
أصلي )). ويلزم من هذين الأمرين : أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب ؛ إلا ما خرج بدليلٍ 


ل 


ا 
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؛ كما ذهب إليه أهل الظاهر » وحكي عن الشافعي . 
وكونه ‏ صلى الله عليه وسلم . رمى راكبًا ليُظهر للناس فعله كما قررناه في طوافه » وسعيه في حديث جابر . 
وقوله : (( والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله . صلى الله عليه وسلم . من الشمس ) ؛ تعلق بهذا من 
جوز استظلال المحرم » وقد تقدّم واو خالل ذلك رجانب بحسن قتف ابد عق هاا الكديف فاق هذا 
القدر لا يكاد يدوم . كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده . وقال : ما أيسر ما يذهب ذلك » وقد 
روي : أن عمر . رضى الله عنه . رأى رجلاً جعل ظلاً على مَحَمَلِه ؛ فقال : أضح لمن أحرمت له » أي : 
ابرز إلى الضحاء . وقال الرياشي : رأيت أحمد بن المعدّل في يوم شديد الحرّ » فقلت له : يا أبا الفضل 
! هلا استظللت ! فإن في ذلك توسعة للاختلاف فيه » فأنشد : 
َوَا أَسَفا إن كان سَعْيُكَ ضَائِعًا وواحشرّتا إن كان أجِرُكَ ناقِصًا 
قال صاحب الأفعال : يقال : ضحيت » وضحوت » ضحيًا » وضحوًا : برزت للشمس . وضحيت » ضِحًا 
: أصابتني الشمس . قال الله تعالى : 9 وأَنّك لا تظموٌ فيها ولا تضحى 4. 
00 

"و (( الخلى )) مقصورًا » هو الرطب من الكلاً - مقصورًا » مهمورًا- والحشيش : هو اليابس منه 
والكلاً : يقال على الخلى » والحشيش . والشجر : ماكان على ساقٍ . وفي بعض طرقه : شجراؤها. وهو 
جنس الشجر » وهي العضاه أيضًا في الحديث الآخر. والعضاه من شجر البادية : كل شجر له شوك . 
ومنه ما يسمى ب (( الكَتَهبْل )) و((السكيّال )) » ولهذا الحديث خصٌ الفقهاء مطلق الشجر المنهي عن 
قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صُنْع آدمي اتفاقًا منهم » فأما ما ينبت بمعالجة آدمي ؛ فيجوز قطعه . 
ثم اختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لا جزاءَ فيه ؛ لعدم ما يدل على ذلك . وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : فيه الجزاء . فعند أبو حنيفة : تؤخذ قيمة ما قطع » فيشترى بها هدي . وعند الشافعي 
: في الدوحة - وهي الشجرة العظيمة - بقرة » وفيما دونها شاة. وأما قطع العشب للرعي » فمنع ذلك أبو 
حنيفة ومعمد بن الحسن » وأجازه غيرهما . 
وقوله : (( ولا يغفر صيده )) ؛ أي : لا هاج عن حاله » ولا يُعْرَض له. قال عكرمة : هو أن ينحيه ل 


الظل إلى الشمس . وقد تقدّم القول فيه . 
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وقوله : (( ولا يلتقط لُقَطته إلا منشدّ )) ؛ اتفق رواة المحدثين على ضجٌ اللام » وفتح القاف من اللقطة » 
هنا أرادوا به الشيء الملتقط . وليس كذلك عند أهل اللسان . قال الخليل : اللقطة - بفتح القاف - : 
اسم للذي يلتقط . وبسكونها لما يُلتقط . قال الأزهري : هذا قياس اللغة ؛ لأن (( فُعَلَّةٌ )) في كلامهم 
جاء فاعلاً كالهُرَأة للذي يهزأ بالناس » وجاء مفعولاً كالهزأة للذي(؟) يهزأ الناس به » إلا أن الرواة أجمعوا 
على أن اللقطة : الشيء الملتقط . و(( المنشد )) : هو المعّف . و(( الناشد )) : هو الطالب والباغي » 
كما قال : 
أنشدوا الباغي يُحِبٌ الوْجْدَان 
وقال الآخر : 
إضاكة الكاقيد التتقيد 
را 

"وقول بسر لعبيد الله الخولاني : (( ألم يحدثنا في التصاوير ؟ )) يعني : زيد بن خالد » وذلك : أنه 
لما دخل منزل زيد فرأى الستر فيه صور ذكر بسر عبيد الله الخولاني بالحديث الذي حدثهم به زيد عن 
أبي طلحة صاحب رسول الله . صلى الله عليه وسلم . الذي سمع من رسول الله . صلى الله عليه وسلم . 
قوله : (( لا تدخل الملائكة ينا فيه صورة )) » وكان أبو طلحة . رضى الله عنه . قد ذكر مع ذلك -متصلاً 
به - قوله . صلى الله عليه وسلم . : (( إلا ما كان رقمًا في ثوب )) » فاستثنى المرقوم من الصور. فحصل 
منه : أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة . ومن هنا : فهم القاسم بن محمد جواز 
اتخاذها في البيوت مطلقًا » كما حكيناه عنه ترجيحًا لهذا الحديث على حديث عائشة » أو نسخًا له , 
وفيه بُعْدّ . والجمهور على المنع . فمنهم من منعه تحريمًا » وهو مذهب ابن شهاب ترجيحًا لحديث عائشة 
على حدين زيد » والجمهور حملوه على الكراهة » وهو الأولى إن شاء الله ؛ إذ ليس نضا في التحريم » 
فأقل ما يحمل ما ظهر منه على الكراهة . وحديث زيد لا يقتضي الجواز » إِنَّما مقتضاه : أن الملائكة 
تتعل البييث الذض فيه الفيور المرقرنة يغلافن الصور ذوات الظل ؛ نإنيا لامكل يعانهى فيه + وهذا 
وجه حسن ؛ غير أنه تكدّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . : (( أتاني جبريل . صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لي : أتيتك البارحة » فلم يمنعني أن أكون دخلت 
إلا أنه كان على الباب تماثيل » وكان في البيت قرام فيه صور » وكان في البيت كلب )) » وذكر الحديث 
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. وهذا يدل دلالة واضحة أن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة مرقومة » وعند هذا يتحقق التعارض . 
والمخلّص منه الترجيح » ولا شك في ترجيح حديث مسلم » فالتمسك به على ما قررناه أولى » والله تعالى 
أعلم . 


ومن باب كراهة الستر الذي فيه التماثيل وهتكه 
00 

"وقوله : "اليوم أظكهم في ظئي يوم لا ظل إلا ظئي ") قيل : هذه الإضافة إضافة تشريغب واكرا أ ؟ 
إذ الظلال كلها ملكه وخنقه . قلت : وأولى من هذا التأويل : أثه يعني به : ظل العرش ؟ كما قد جاء في 
ة روايتن أخرى. فيعني - رالله تعالى أعلم - : أن في القيامة ظلآلا بحسب الأعمال ب الضالحة تقي 
صاحبها من وهج الشمس ( » ولفح النار » وأنفاس الخنق » كما قال ت ؟ "الزجل في ظل صدتته حف 
يفض بين الناس "(؟) » ولكن ظل العرش أعظم الظلال وأشرفها » فيخص الله به من يشاء من صالح عباده 
؛ ومن جملتهم المتحاتجون لجلال الله . فإِنَّ قيل : كيف يتال : في القيامة ظلاذ بحسب الأعمال ؟ وقد 
قال ت : ة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظكه "(”) » وهو ظل العرش المذكور في الحديث ؟ 
قلنا : يمكن أن يقال : كل ظل في القيامة إنما هو له ؛ لأَنّه بخنته واختراعه بحسب ما يريده تعالى من 
إكرام من يخضه به ؟ فعلى هذا يكون كل واحد من هؤلاء الشبعة في ظل يخضه » وككها ظل الله » لا 
ظل غيره ؟ إذ ليس لنيره هنالك ظل »ء ولا يقدر له على سبب . ويحتمل أن يقال : أنه ليس هنالك إلأ ظل 
راحذ » وبه يشتظل المؤمنون " لكن اباحان كيال إلا بالأعمال الضالحات نسب 
لكل عمل ظل ؟ لأثه به وصل إليه . والله تعالى أعلم . وهذا ككه بناة على أن الفلال حتيقة لا مجاز , 
وهو قول جمهور العلماء. وقال 
0 

"وقوله : (( قد امتحكشوا )) » صوابه بفتح التاء والحاء » ومعناه . احترقوا » يقال . امتحش الخبز ؛ 

احترق 2 ويقال ' محشتّه الناو وأمحشتّه 2 
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والمعروف أمحشته . قال صاحب العين . وقد رواه بعضهم : (( امتّحشوا )) مبنيًا لما لم يسم فاعله ؛ أي 
: أحرقوا » والصواب الأول . 

و( الخمم )) : الفحم » واحده حممة . 

و (( الجبة ))- بكسر الحاء - : بزْر العشب » و(( الكبة ))- بفتحها : من الحنطة وغيرها مما يزرع . 
و (( ماء الحياة )) : هو الماء الذي من شربه أو تطهر به لم يمت أبدًا . 

و (( حميل )) : السيل هو ما يحمله من طين وغثاء » فإذا اتفق أن تكون فيه حبة » فإنها تنبت في يوم 
وليلة » وهي أسرع نابتة نباتا » فشبّه . صلى الله عليه وسلم ‏ سُرعة نبات أجسامهم بسرعة نبات تلك الحبة 
» هذا معنى ما قاله 

الإمام أبو عبد الله. وبقي عليه من التشبيه المقصود بالحديث نوع آخر دل عليه ما في حديث أبي سعيد 
؛ حيث قال : (( ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر » وما يكون منها 
إلى الظلّ يكون أببض )) » وهو تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة منهم يسبق إليه البياض 


4 


يتأخر ذلك النصوع عنه » فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحُشن والنور ونضارة 
النعمة عليهم . 
ويعسل' أن يشير بذلك إلى أن مامياشر الماء + تشعل سرعة تضوعة »-وأن ما فوق ذلك يعاخر عنه البياض 
1م 

"وكات أَبُو سَعِيدٍ يَقُولُ : إِنْ لَمْ تُصَدَقُونِي بِهَدَا الْحَدِيثِ فَافرَءُوا إِنْ شِفْثُمْ : © إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مثْمَالَ 
دَرَةِ وَِنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا ويذت من لذن أَجْرَا عَظِيمًا * . فِيَقُولُ الله تَعَالى : ضَمَعَتٍ الْمَلائِكةُ » وَسْفَعَ 
المَبِيُونَ » وش سَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ » وَلَمْ يَبْقَ إلا أَنْحَمُ م الراحمينَ ٠‏ يَفِْضُ قَبْضّةٌ مِن النّارٍ مَبُخْرِحٌ مِنْهَا قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُا 
خينا قا + كذ خاةوا فقا , البلفنية فى ار فى ألو الخله يقال 41 تهد العتاا لفيهرن كنا مدية 
الْحِبّةُ في حَمِيلٍ المكيْلٍ » ألا تَرَوْنَهَا حون إِلى الجر أو إِلَى الشّجَرٍ » ما يَكُونُ إلى السَّمْسٍ أَصيفِرُ وأحَبْضز 
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ا ون كاز . لياوع ل ند 
ايا م َه د 00100 
مَا لَمْ تُعْطٍ أَحَدًا مِن الْعَالّمِينَ. 75 0 ا 
3 كذ ؟ فكلون رسا : قلا أشخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أََدَا . 
حب انون 

"أى : مصعدًا عاليًا . وهذا المعنى قد روي بألفاظ مختلفة » روي كما ذكرناه » وروي : " لم ترتفع 
من حجرتها " ؛ وروي : " لم يظهر الفيء بعد ". وفي البخاري : "لم تخرج الشمس من حجرتها ". وكلها 


و لاس 


محومة 

واحد » وهو أنه . صلى الله عليه وسلم .كان يعجل العصر » وينصرف منها والشمس في وسط الحجرة » لم 
يصعد فيئها في جدرها » وذلك لسعة ساحتها » وقصر جدرانها. وقد رأيت أن أذكر حديث النسائي الذي 
رواه من طريق جابر بن عبد الله فى تفصيل الأوقات التى صلى جبريل فيها بالنبي . صلى الله عليه وسلم . ؛ 
وهو أصح ما في إمامة جبريل عد على .نا كز القمدي عع البخافق ح واتين + قال افيد عر بجابر :بخ 
لا ا لس سس ع ب ل 
لواطت . خلفه » والناس خلف رسول الله . صلى الله عليه وسلم . » فصلى الظهر حين زالت 


له في حديث عبد الله بن عمرو : (( وقت الظهر إذا زالت الشمس )) » زوال الشمس : عبارة 
عن بداية انحطاطها مغرّبة بعد نهاية ارتفاعها » وهو أول وقت الظهر بالإجماع . ولا خلاف أن الوقت من 


فروض الصلاة ومن شروط صحتها » إلا شيئًا روي عن أبي موسى وبعض السلف », ولم يصح عنهم » وانعقد 


895/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
91/79 (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


ع 


أوائل أوقات 


الصلوات » إلا في وقت العصر والعشاء الآخرة . فأبو حنيفة يقول : إن وقت العصر آخر القامتين » وخالفه 
الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه. وأما العشاء فاتفق على أن وقتها بعد مغيب الشفق » لكن ذهب أبو 
حنيفة والمزني إلى أنه البياض » والجمهور على أنه الحمرة في تحديد أواخر الأوقات كما سيأتي . 

وقوله : " وكان ظل الرجل كطوله " يعني بعد طرح اعتبار القدر الذي زالت عليه الشمس . إن كان له قدر 
. فلو قدرنا أن الشمس وقفت على رأس إذي الظل)» لم يكن للظل قدر » واعتبر من أصل القائم » ثم أفاد 
بقوله : "ما لم يحضر العصر" أن الوقت ممتد متسع » وأن آخره أول وقت العصر » وهو انتهاء آخر ظل 
المثل » وهذا مثل ما في حديث إمامة جبريل بالنبي . صلى الله عليه وسلم . : أنه صتى به العصر في اليوم 
الأول حين كان ظل كل شيء مثله » وكلاهما حجة على أبي حنيفة في قوله : إن أول وقت العصر إذا كان 


وهو قول شاذ منكر خالف فيه هذه النصوص وجميع الناس » خلا أنه قد حكي عن الشافعي » وقد تبرّأ من 
هذا القول أصحاب أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده . 
بي رن 

"وذلك : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . صلى بالسائل الظهر في اليوم الثاني حين كان قريبًا من 
وقت العصر بالأمس . وظاهر هذين الحديثين أن بينهما فضلاً قريًا. والقول بالاشتراك أبين » وهو الذي 
يجمع شتات الأحاديث » وأشهب لم يتأول : " فصلى في الظهر والعصر " » بل حملهما على ظاهرهما 
[في] الظهر والعصر . وهو أنه . صلى الله عليه وسلم . فرغ من الظهر والعصر فى اليومين عند انتهاء القامة 
» والله أعلم . وقوله : (( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )) : يعني بقوله : " ما لم تصفر" : ما لم 
يدخلها صفرة . وظاهره أن آخر وقت العصر قبل مخالطة الصفرة . وهذا كما قال في حديث بريدة بن 
حصيب : " ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقيّة لم تخالطها صفرة يعني في اليوم الثاني " » وهذا الظاهر 
مخالف لحديث أبي موسى ؛ إذ قال فيه : " ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت 
الشمس " » وظاهر هذا أنه بعد الصفرة بكثير. ووجه الجمع أن هذا كله تقريب » وإنما التحقيق يحصل 


55/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


بما في حديث جبريل من تقديره بما إذاكان ظل كل شيء مثلي شخصه . قال القاضي أبو بكر بن العربي 
لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعًا حتى 


يتتهي قَنْيّ الظل أ» فإذا أخذ في التليث نقص البياض » حتى تأخذ الشمس في التطفيل » فتتمكن الصفرة 


وقوله : "ويسقط قرنها الأول" : فيه إشكال ؛ وذلك أن قرن الشمس أعلاها » وهو أول ما يبدو منها في 
الطلوع » وأول ما يسقط منها ذ في الغروب » كما قال في هذه الرواية في وقت الفجر : "ما لم يطلع قرن 
الشمس الأول" ء وهو إما أن يراد يه أعلى شعاعها الدائر بها + وإما أعلى جرمها وعينها ء وغلى التقديرين 
فآخر وقت توسعة العصر قبله - كما قررنا - » وحينئذ يتضح الإشكال . 
"0م 

"في مِرْبَدِه » إِذْ جَالَت فَرَسُهُ فَمَر قراً» ثم جالث أخرى قرا أء ذه جَالَت أَيْضًا + ققال + أَسَيد : فَحْشيتُ 
قط ب يَحبى » فقث إِلَيْهَا » فَإِذًا متام الظلّة فَوْقَ رأسِي » فِيها أَْالُ اشيج » َرَت في الْجَوَ حَتّى ما 
أراها . قال : مَعَدَوْتُ عَلَى يسول الله . ضلى الله علي وسلم. فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله ! بَْتَمًا أنا الْبَارحَة من 
جَؤْفٍ الَيْلِ أمْراُ في مِرْبدِي » إِذْ جَالَتْ فَرَسِي » فَقَالَ رَسُولُ الله . صلى الله عليه وسلم . : (( افَْا » ابْنَ 


خْصَيْرٍ )) 


و" المربد " للتمر مثل الأندر للطعام . وجالت : اضطربت . والرواية المشهورة : " يغفر " ؛ من النفور , 
وعند أبي بحر : " تنقز " بالقاف والزاي » ومعناه : تَئِبٍ ؛ يقال : نَقَرَ الصبي وَقَمَرَ : إذا وثب . 

" » يعني : أنه خشي أن [تطا] الفرس يحبى ابنه » وقد فسره بعد ذلك . 
والظلّة : السحابة فوق الرأس ؛ مأخوذ من الظل . و" الْجَوّ " : ما بين السماء والأرض . و" السُيْج " 
جمع سراج ؛ شبّة الأنوار التي رأى في السحابة بها . 

وقوله . صلى الله عليه وسلم . لابن حُضير : (( اقرأ )) ؛ عند إخباره له بما رأى » هو أمر له بمداومه على 


9/8/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


القراءة فيما يستأنفه ؛ فرحًا بما أطلعه الله عليه » وكرر ذلك تأكيدًا . 
"() 


"4ك وَعَنْ عُمْبَةَ بْنَّ عَامِرٍ قَالَ : ثلاث ساعَاتٍ كَانَ 0 الله 


2-0-6 


نُصَلَىَ فِيِهنّ » أَؤ أَنْ تَقْبْرَ فين مَوْتَاَا : جين تَطَلُعُ الشَّمْس بَازْعَةَ حَنَّى تَرْتَقِعَ ) » وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهير 
حَنَّى تَمِيلَ الشّمْمن . وَحِينَ تَصَيّفْ الشّضئ للْمْرُوبٍ حَنَّى تَغْرْبِ . 


اللو ب سي سي ا 0 
موتانا " : رويت هذا اللفظ : " أو أن" التي هي لأحد الشيئين » ورويته أيضًا : بالواو الجامعة » وهو الأظهر 
؛ ويكون مورد النهي : الصلاة على الجنائز والدفن ؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها » وأما [رواية ] : "أو 
" ؛ ففيها إشكال , إلا إن قلنا : إن " أو" تكون بمعنى الواو ؛ كما قاله الكوفي . وقد اختلف في الصلاة 
عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث : فأجاز الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات 
» وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذٍ » وعن مالك في ذلك خلاف يُذكر في الجنائز إن شاء الله . 

9- وَعَنْ عَمْرُو بْنْ عَبْسَةَ السْلَمِئٌ قَالَ : كُنْتُ وأا في الْجَاهِِيَة - أَظْنٌ أَنَّ الئاس عَلَى ضَلالَةِ » 

يوا عَلَى شيم » وَهُمْ يَبْدُونَ انان » قال : 

وقوله : " حين يقوم قال الظهيرة " , الظهيرة : شدة الحرء وقائمها : ليلا يزيد ولا بنقص 
في رأي العين » وذلك يكون منتصف النهار » حين استواء الشمس . وقد اختلف في الصلاة في ذلك 


"نت الّذِي ميد 5 ) كَالَ ف فَقَلتْ 5 0 فَقَلتْ 9 يَا نَبِيَ الله | اغوي هه عليلة الله 
وَأَجْهَلُهُ » أخب: خيزني عن الصّلاةٍ ؟ كَل : (( صّلّ صّلاةٌ الصبح » ” تمع اللا ني سل المشتين ني 


و0 


تفع :انها تطلغ جين تطلغ ننن قزئن شنط ٠‏ وجتيز م زُ» ثُمَّ صل » فَإِنَّ الصلاة مَشْهُودةٌ 


8.5/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ )١( 
8717/8 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


وإنما قلنا لك ؛ لأنه . صلى الله عليه وسلم . فَهم إعنه] ذلك » فأجابه به » ولو كان سؤاله [عن] غير ذلك 
لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال 

وقوله : (( أقصر )) ؛ أي : كف . و" تُسَجّر " ؛ أي : تملا » ومنه  :‏ البحر المسجور #* ؛ أي : المملو 
. واسم " إن " محذوف », وهو ضمير الأمر والشأن . تقديره : فإنه حينئذٍ ؛ كما قال الشاعر : 

إن من يدخل الكنيسة يوم 


د ا ل 0 
تَعْدْبُ بَيْنَ ف ع شَيْطَانٍ » و نه به لد )). قا 
ا "00 
'حَدّنِْي عَنْهُ . قَالَّ : (( مَا مِنْكُمْ رَجْلْ يُقَرَب وَضُوءَه فَيَمَضْمَضُ وَيسْئَنْشِقُ مَيَسْسَيرُ إلا حرّثْ خطايا 
ه وَفِيه وَحَيَاشِيمِهِ » ثُمٌ إِذّا غَسَلَ وَجْهَهُ كُمَا أَمَرَهُ الله إلا حَيّث حَطايًا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِخْيَتهِ مَعَ الْمَاءِ 
أ جيل بك إن طلسي ريد هيت حزق وتتوير تقزر عه عاد يس 101 -0 تمه 


أي : إنه من يدخل » ويجوز إثباته ؛ كما قال تعالى : 98 إنه من يأت ربه مجرمًا 4. 


وقوله : (( حتى يستقل الظل بالرمح )) ؛ أي : يكون ظلّه قليلا , كأنه قال : حتى يقل ظل الرمح » والباء 
زائدة ؛ كما قال تعالى : هف ومن ير فيه بإلحاد بظلم 4. وقد رواه أبو داود » فقال : (( حتى يعدل الرمح 
ظله )(. قال الخطابى : هذا إذا قامت الشمس » وتناهى قصر الظل . وقد روى الخشنى لفظ "كتاب 
مسلم" : (( حتى يستقل ظل الرمح )) ؛ أي : يقوم » ولا تظهر زيادته . وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ 
؛ وهم أهل الرأي » وقد روي عن 


حنث خطايا ١‏ َأَسِهِ من أَطرَافٍ شَعْرهِ مَعَ الْمَاءِ » ثُمّ يَعْسِ قَدَمَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ إلا حيّث حَطايَا رِجْليْهِ مِنْ 
ا لع رس ب ردي عَلَيْهِ » وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلْ , وَفَبَعّ قَلْبَهُ لله 


-ه 


هو 


إلا انصّر ف من حخطيئته كَهَيْئَنهِ يَوْءَ وَلَدَنَهُ أَمّهُ )) . 
000 


8181/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ )١( 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 897/5؟‎ 


جار 
أن ١‏ 


49- وَعَنْ أَنَسٍ بْنٍ ما » أن نَاسّا مِنَ الآنصّارٍ قَالوا يَوْمّ خُنَيْنٍ حِينَ أقاءَ الله عَلى رَسُوَلِهِ مِنْ 


و "الأقبية" : جمع قباء » وهو فارسي معرّب » وقيل : هو عربىّ » واشتقاقه : من القبو , وهو الضمٌ والجمع 
. حكاه أبو الفرج الجوزي عن شيخه أبي منصور اللغوي. 
وقوله : " حين أفاء الله " ؛ أي رد ورجع » والفيء : الرجوع » ومنه سمي الظل بعد الزوال : فينًا ؛ لأنه 
رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. 
وكان الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين » إذ الإيمان هو الأمرل » والكفر طاريء عليه : 
فغلب الكفار على تلك الأموال » فإذا غنم المسلمون منها شيئًا رجعت إلى من كان يملك أصلها . 
وقوله : "فطفق رسول الله . صلى الله عليه وسلم . " ؛ أي : جعل » وهي من أخوات "كاد" ,." )١(‏ 
"وقوله لنا : (( خذوا مناسككم )) ؛ صحيح روايتنا فيه : (( لنا )) بلام الجر المفتوحة ؛ والنون » 
وهو الأفصح . وقد روي : (( لتأخذوا )) بكسر اللام للأمر » وبالتاء باثنتين من فوقها » وهي لغة شاذة . 
وقد قرأ بها رسول الله . صلى الله عليه وسلم . : © فبذلك فليفرحوا © » وهو أمر بالاقتداء به » وحوالة على 
يله الاي رقع يه البيان لمجياقت المع في كتانب الله الى _ وكنذا كقوله تهنا سلى :1( عسوا كبنا رأهموق 
أصلي )). ويلزم من هذين الأمرين : أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب ؛ إلا ما خرج بدليلٍ 
؛ كما ذهب إليه أهل الظاهر » وحكي عن الشافعي . 
وكونه . صلى الله عليه وسلم ‏ رمى راكبًا لِيُظهر للناس فعله كما قررناه في طوافه » وسعيه في حديث جابر . 
وقوله : (( والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله . صلى الله عليه وسلم . من الشمس ) ؛ تعلق بهذا من 
جوز استظلال المحرم » وقد تقدّم ؛ وكره مالك ذلك » وأجاب بعض أصحابه عن هذا الحديث : بأن هذا 
القدر لا يكاد يدوم . كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده . وقال : ما أيسر ما يذهب ذلك » وقد 
روي : أن عمر . رضى الله عنه . رأى رجلاً جعل ظلاً على مَحمَلِه ؛ فقال : أضح لمن أحرمت له » أي : 
ابرز إلى الضحاء . وقال الرياشئ : رأيت أحمد بن المعدّل في يوم شديد الحرّ » فقلت له : يا أبا الفضل 
| هلا استظللت ! فإن في ذلك توسعة للاختلاف فيه » فأنشد : 


١١ 4/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


9 عية 2 ب يو 


وا أَسَفا إن كان سَعْيُكَ ضَائِعًا وواحشرّتا إن كان أجرُكَ ناقِضًا 
قال صاحب الأفعال : يقال : ضحيت » وضحوت » ضحيًا » وضحوًا : برزت للشمس . وضحيت » ضحًا 
: أصابتني الشمس . قال الله تعالى : 9إ وأَنّك لا تظموٌ فيها ولا تضحى 4. 
0 

"وقوله : (( لا يعضد شوكه )) . وفي حديث أبي هريرة : (( لا يختبط شوكه )) : يُعضد : يقطع . 
والْمِعْضّد : الآلة التى يقطع بها . والْحَبَط : ضَرْب أوراق الشجر بالعصى لعلف المواشي . لقال : خبط 
واختبط . والمصدر منه : خبطا » بسكون الباء » والاسم بتحريكها . 


و (( الخلى )) مقصورًا » هو الرطب من الكل - مقصورًا » مهمورًا- والحشيش : هو اليابس منه والكلاً : 
يقال على الخلى » والحشيش . والشجر : ما كان على ساق . وفي بعض طرقه : شجراؤها. وهو جنس 
الشجر » وهي العضاه أيضًا في الحديث الآخر. والعضاه من شجر البادية : كل شجر له شوك . ومنه ما 
يسمى ب (( الكَتَهبْل )) و((المكيّال )) » ولهذا الحديث خصيٌ الفقهاء مطلق الشجر المنهي عن قطعه بما 
يُنبته الله تعالى من غير صُنْع آدمي اتفاقًا منهم » فأما ما ينبت بمعالجة آدمي ؛ فيجوز قطعه . 
ثم اختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول . فقا مالك : لا جزاءَ فيه ؛ لعدم ما يدل على ذلك . وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : فيه الجزاء . فعند أبو حنيفة : تؤخذ قيمة ما قطع » فيشترى بها هدي . وعند الشافعي 
: في الدوحة - وهي الشجرة العظيمة - بقرة » وفيما دونها شاة. وأما قطع العشب للرعي » فمنع ذلك أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن » وأجازه غيرهما . 
وقوله : (( ولا يغفر صيده )) ؛ أي : لا هاج عن حاله » ولا يُعْرَض له. قال عكرمة : هو أن ينحيه أن 
الظل إلى الشمس . وقد تقدّم القول فيه .:" (5) 

"وقوله : (( حتى إنه يأمر يقتل كلب الحائط الصغير » ويترك كلب الحائط الكبير )) ؛ هذا يدل على 
جواز اتخاذ ما ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط . وغيرها . ألا ترى : أن الحائط الكبير لما كان 
يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه » ولم يقتله » بخلاف الحائط الصغير منها . فإِنَّه أمر بقتل كلبه ؛ لأنّه 


١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هه‎ )١( 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هتما‎ 6 


لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب ٠‏ فإِنّهِ ينحفظ بغير كلب لقرب جوانبه . 


وقول بسر لعبيد الله الخولاني : (( ألم يحدثنا في التصاوير ؟ )) يعني : زيد بن خالد » وذلك : أنه لما 
دخل منزل زيد فرأى الستر فيه صور ذكر بسر عبيد الله الخولاني بالحديث الذي حدثهم به زيد عن أبي 
طلحة صاحب رسول الله . صلى الله عليه وسلم . الذي سمع من رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قوله : 
(( لا تدخل الملائكة بِنّا فيه صورة )) » وكان أبو طلحة . رضى الله عنه . قد ذكر مع ذلك -متصلاً به - 
قوله . صلى الله عليه وسلم . : (( إلا ماكان رقمًا في ثوب )) » فاستثنى المرقوم من الصور. فحصل منه 
: أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة . ومن هنا : فهم القاسم بن محمد جواز اتخاذها 
في البيوت مطلقًا ‏ كما حكيناه عنه ترجيحًا لهذا الحديث على حديث عائشة » أو نسحا له » وفيه بُعْدّ . 
والجمهور على المنع . فمنهم من منعه تحريمًا » وهو مذهب ابن شهاب ترجيحًا لحديث عائشة على 
حديث زيد » والجمهور حملوه على الكراهة » وهو الأولى إن شاء الله ؛ إذ ليس نضا في التحريم » فأقل 
ما يحمل ما ظهر منه على الكراهة . وحديث زيد لا يقتضي الجواز » إِنَّما مقتضاه : أن الملائكة تدخل 
البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل ؛ فإِنَّها لا تدخل بيتا هي فيه . وهذا وجه حسن 
؛ غير أنه تكدّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم . : (( 
أتاني جبريل . صلى اله عليه وسلم . فقال لي : أتيتك البارحة » فلم يمنعني أن أكون دخلت." )١(‏ 

'وقوله : "اليوم أظكهم في ظئي يوم لا ظل إلا ظئي ") قيل : هذه الإضافة إضافة تشريغب واكرا أ ؟ 
إذ الظلال كلها ملكه وخنقه . قلت : وأولى من هذا التأويل : أثه يعني به : ظل العرش ؟ كما قد جاء في 
ة روليتن أخرى. فيعني - رالله تعالى أعلم - : أن في القيامة أطلالا بحسب الأعمال ب الضالحة تقي 
صاحبها من وهج الشمس (ا » ولفح النار » وأنفاس الخنق » كما قال ت ؟ "الزجل في ظل صدتته حف 
يفض بين الناس "(؟) » ولكن ظل العرش أعظم الظلال وأشرفها » فيخص الله به من يشاء من صالح عباده 
؛ ومن جملتهم المتحاتجون لجلال الله . فإِنَّ قيل : كيف يتال : في القيامة ظلاذ بحسب الأعمال ؟ وقد 
قال ت : ة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظكه "(”) » وهو ظل العرش المذكور في الحديث ؟ 
قلنا : يمكن أن يقال : كل ظل في القيامة إنما هو له ؛ لأَنّه بخنته واختراعه بحسب ما يريده تعالى من 
إكرام من يخضه به ؟ فعلى هذا يكون كل واحد من هؤلاء الشبعة في ظل يخضه » وككها ظل الله » لا 


455/1 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ )١( 


ظل غيره ؟ إذ ليس لنيره هنالك ظل » ولا يقدر له على سبب . ويحتمل أن يقال : أنه ليس هنالك إل ظل 
رحد » وبه يشتظل المؤسدون " لكن لباكان !9ل يال إلا بالأعمال الضالحات نسب 
لكل عمل ظل ؟ لأثه به وصل إليه . والله تعالى أعلم . وهذا ككه بناة على أن الفلال حتيقة لا مجاز , 
وهو قول جمهور العلماء. وقال 
ارت 

"حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال 
* كنا مع النبي - عليه الصلاة والسلام - في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال 
له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى نساوى الظل التلول فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - إن 
شدة الحر من فيح جهنم ١١١‏ 

البخاري في صحيحه ج١/ص‏ 775 ح5.3." (0) 

"حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق ثنا محمد بن كعب القرظي عمن 


حدثه عن عبد الله بن مسعود قال بينا نحن معه يوم الجمعة فى مسجد الكوفة وعمار بن ياسر أمير على 


قدر الشراك فقال ان يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن قال فوالله ما فرغ عبد الله 
بن مسعود من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة 

ابن حنبل في مسنده ج١/ص‏ 4535 ج916 ." (2) 

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن بن بريدة عن أبيه * أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس ١١174١‏ 

ابن ماجه في سننه ج7/ص 17717 90/772" (4) 

'وبإسناده قال أخبرنا عبد الرزاق عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبان قال سمعت بن المنكدر يحدث 


بهذا الحديث عن أبي هريرة قال وكنت جالسا في الظل وبعضي في الشمس قال فقمت حين سمعته فقال 


81١ 5/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ )١( 
7117/1١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
8717/7/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )*( 
٠٠١514/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )4( 


لي بن المنكدر اجلس لا بأس عليك إنك هكذا جلست راوي هذا الحديث محمد بن المنكدر وقد حمل 
الحديث على ما روينا عنه وفي ذلك جمع بين الخبرين وتأكيد ما أشرنا إليه والله أعلم 

البيهقي في سننه الكبرى ج78 /ص 7887 107 /اه." (1) 

"حدثني عبد الله بن سعد الحافظ حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن علي رضي الله عنه قال * ما أصبح بالكوفة أحد إلا 
ناعم إن أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات ويجلس في الظل ويأكل من البر وإنما أنزلت هذه الآية في 
أصحاب الصفة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وذلك أنهم قالوا لو 
أن لنا فتمنوا الدنيا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

الحاكم في مستدركه ج7/ص 4/٠7‏ -8558." (0) 

"حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبيه قال * رآني 
نبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فأمر بي فحولت إلى الظل ١١97.53١‏ 

ابن حنبل في مسنده ج97 /ص577 ح/1ه هه ".١‏ (2) 

"أخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن مسعود قال 
* سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال لقد هممت أن لا 
أحدثكم بشيء إنما قلت لكم ترون بعد قليل أمرا عظيما فكان تحريق البيت وقال شعبة قال عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا 
أدري يوما أو أربعين عاما أو أربعين ليلة أو أربعين شهرا فيبعث الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كأنه 
عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث أناس بعده سنين ليس بين اثنين عدواة ثم يرسل الله ريحا 
من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو كان أحدكم في كبد جبل 
لدخلت عليه قال عبد الله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون ويأمرهم بالأوثان 


١١/81517/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
١510/١ (؟) التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ 
١9571/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )*( 


فيعبدونها وهم في ذلك دار أرزاقهم حسن عيشهم وينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا ييقى أحد إلا صعق ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الظل أو 
الطل النعمان الشاك فتنبت أجسادهم ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم قال هلموا إلى ربكم وقفوهم 
إنهم مسئولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيومئذ يجعل 
الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن ساق قال محمد بن جعفر حدثني بهذا الحديث شعبة مرات وعرضته عليه 
مرات قال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

الحاكم في مستدركه ج1/ص5 9ه ح: 8585" )١(‏ 


"حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم * أن 
أباه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ي: ب فقعد في الشه ن قال فأومأ إليه أو قال فأمر به أن يتحول 
8 : 1 01 
ابن حنبل في مسنده ج97 /ص577 55 هه "١‏ (1) 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة قد كاد يقاص عنه الظل فذكرة ١١415١‏ 


ابن حنبل في مسنده ج١/ص7537‏ 54.8" (2) 
"قوله : إن حمزة ثمل » أي سكران » أي )١(‏ قد أخذ منه الشراب ٠‏ 
قوله : ثمال اليتامى » أي مطعمهم » وقيل : غناهم , ويكون ظلهم » والثمل الظل . 
ثامم: 
وإحكامه » قال غيره : والثم الرم » ويقال : هما الخير والشر ٠‏ 
ث امن : 
قوله : ثامنوني بحائطكم » أي اذكروا لي ثمنه » وبايعوني فيه ٠‏ 
قوله : وتدبر بثمان » يعني أطراف العكن الأربع التي تكون في بطنها » تظهر ثمانية في جنبيها » وقال ثمان 


5777/١ التبويب الموضوعي للأحاديث؛‎ )١( 
١091/١ (؟)<التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ 
؟89147/١ (؟) التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ 


» ولم يقل ثمانية » والأطراف مذكرة » لأنه لم يذكرها » كما يقال : هذا الثوب سبع في ثمان » يريد سبعة 
أذرع في ثمانية » فلما لم يذكر الأشبار أنث لتأنيث الأذرع التي قبلها ٠‏ 

الثاء مع النون 

خم اام 000 

قوله : فأضعها في ثنته » هي ما بين السرة والعانة » والثنيا في البيع كل ما استثني مما لا يصح استثناؤه من 
مجهول وشبهه من كيل صبرة باعها . والثنيا الاستثناء » وعرفه عند الفقهاء أنه اشتراط البائع على المشتري 
؛ لأنه أولى بالمبيع متى أراد بيعه ٠‏ 

قوله : وأندر ثنيته » أي أسقطها » وللإنسان أربع ثنايا » ثنتان من فوق » وثنتان من أسفل » والثنية في غير 
هذا » الطريق في الجبل » ومنه ثنية الوداع » وثنية هرشى » والثنية أيضا على سبيل من رأس الجبل » والثني 
من الأنعا م كل ما سقط أول أسنانه التي ولد بها , وهي ثناياه ٠‏ 


)١( ".. أي : غير موجود في ب‎ )١( 
"قوله: وينزل مطر كأنه الطل أو الظلء كذا الرواية في الأول بالمهملة المفتوحة » والثاني بالمعجمة‎ 
المكسورة » والأشبه والأصح هنا اللفظة الأولى ؛ لقوله في الحديث الآخر كمني الرجال » والطل المطر‎ 


وقوله : ومثل ذلك يطلء أي يهدر ويبطل» ولا يطلب » ولا يقال طل دمه بالفتح » وحكى صاحب الأفعال 
: وطله الحاكم وأطله أهدره ١‏ 

/قوله : لو أن لي طلاع الأرض ذهبا » أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض 9١7 ... ٠‏ ب 

وقوله : لاقتنديت به من هول المطلع » يريد ما يطلع عليه من أهوال القيامة وشدائدها » والمطلع بضم الميم 
واللام موضع الطلوع » وبكسر اللام وقت الطلوع ٠‏ 

وقوله : في خيل طليعة » أي متقدمة » تطلع على أمر العدو» وتشرف على أخباره » ومنه : ولو أن امرأة من 
أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض » أي أشرفت واطلعت )١(‏ من فوق الجبل » وطلعت على القوم أتيتهم 
»واطلعت وطلعت معا » وطلعت عنهم غبت عنهم ١‏ 


٠ الجزء الآول مشكل الصحيحين لابن قرقول» ص/؟‎ )١( 


وقوله : طلاع الأرض » أي ملؤها ٠‏ 

وقوله : اطلعت الشمس » أي طلعت » يقالان معا بمعنى واحد ٠‏ 

وقوله : فليطلع لنا قرنه» أي يكشف رأسه؛ ويشهر نفسه . ويعرفنا به » ولا يستتر بأمره ٠‏ 

ط ل ق : 

قولها : تطلق في وجهه , أي انبسط وجهه , وظهر البشر فيه ٠‏ 

قوله : بوجه طلق » وطلق وطليق » رجل طلق الوجه » وطليقه » وقد طلق وجهه , بالضم » ومثله طلق اليدين 
» إذا كان سخيا » ومصدره طلاقة ٠‏ 

قوله : الطلقاء » بفتح اللام » ممدود » جمع طليق » يقال ذلك لمن أطلق من إسار ووثاق » 

وقيل لمسلمة الفتح الطلقاء ؛ لمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ٠‏ 


)١( ".. واطلعت : غير موجود في ب‎ )١1( 

"قوله : وكان ظثرا لإبراهيم » بكسر الظاء » مهموز » وقد يسهل » هو هنا من الرضاعة » والظئر زوج 
المرضعة والمرضعة » وفي الحديث : إن له ظثرين في الجنة يرضعانه » الظثئر التي ترضع الصبي لغيرها وتربيه 
» وأصله العطف , وهو عطف الناقة على ولدها ترضعه » والاسم الظئار ٠‏ 
ارب: 
قوله : مثل الظرب » بفتح الظاء » وكسر الراء » وآخره باء بواحدة » وفي الحديث الآخر : على الظراب 
والإكام » جمع ظرب » قال مالك : هو الجبل الصغير » ويقال في واحده أيضا ظرب » بكسر الظاء » 
وسكون الراء ٠‏ 
قوله في الغلام الذي قتله الخضر : غلاما ظريفا » هو الحسن الهيئة ٠‏ 
ظارف: 
قوله : نهيتكم عن الظروف » يعني الأواني » وما تجعل فيه الأشياء » واحدها ظرف ٠‏ 
ظذ ل ل 
قوله : يظلهم الله في ظلهء يحتمل أن يكون الظل على ظاهره, إما ظل العرش » كما جاء في الحديث 
الآخر : في ظل عرشه » وأضافه إليه لملكه » أو على / حذف المضاف9>ب ء أو يراد بذلك ظاهر الظلال 


١١ الجزء الآول مشكل الصحيحين لابن قرقول» ص/‎ )١( 


؛ وكلها لله , كما قال : [في ظلل من الغمام] )١(‏ وكل ما أكن فهو ظل » وقد يكون الظل هنا بمعنى 
الكنف والستر والعز » ويكون بمعنى في خاصته ومزية منزلته لحضور كرامته في الموقف » وقد قيل مثل 
ذلك في قوله : السلطان ظل الأرض (؟) » أي خاصته » وقيل ستره » وقيل عزه » وقد يكون بمعنى الراحة 
»كما يقال : عيش ظليل » أي طيب » ومنه الحديث الآخر: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ‏ 
قيل : في ذراها وكنفها » ويحتمل في روحها ونعيمها ٠‏ 

قوله : أظلهم المصدق » أي غشيهم أظله كذا » أي دنا منه » كأنه ألبسه ظله ٠‏ 


5٠١ البقرة‎ )١( 
)١( (؟) ربما ظل الله في الأرض."‎ 

"وقوله في البقرة وآل عمران : كأنهما ظلتان أو غمامتان » هما بمعنى متقارب » الظلة السحابة 
وجمعها ظلال » ومنه : [عذاب يوم الظلة] )١(‏ » ومنه رأيت ظلة تنطف السمن والعسل » أي سحابة » 
ومنه كالظلة من الدبر ٠‏ 
وقوله : الجنة تحت أظلال السيوف » معناه أن شهر السيوف والضرب بها موجب لها فكأنها معها وتحتها 


زالت الملائكة تظله بأجنح: يح جهرء + أحذهما أنه 


قوله في الهجرة : لها ظل لم تأت عليه الشمس » أي لم تفيء عليه » وهذا تفسير ممعنى الظل!» والفرق بينه 
وبين الفيء » أن الظل ما كان من غدوة إلى الزوال » مما لم تصبه الشمس » والفيء من بعد الزوال ورجوعه 
من المشرق: إلى المغرب + هما كانت علية الشمس ٠‏ 

وقوله : يظل الرجل ساخطا » أي يصير » يقال : ظللت بكسر اللام أفعل كذا أظل بفتح الظاء إذا فعلته 
نهارا » وظلت أيضا بالفتح والكسر » ولا يقال في فعل غير النهار » كما لا يقال : بات إلا لفعل الليل ) 
ويقال : طفق فيهما » ويكون ظل يفعل كذا بمعنى دام » قاله صاحب الأفعال ٠‏ 

قوله : الظلم ظلمات يوم / القيامة » يعني على أهله » حين يسعى نور المؤمنين بأيديهم97] وبأيمانهم » أو 
يكون المعنى شدائد على أصحابها » ومنه : [قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر] (7) ومنه : يوم 


٠١ . الجرء الآول مشكل الصحيحين لابن قرقول» ص/‎ )١( 


مظلم » أي شديد ٠‏ 

قوله : ليس لعرق ظالم حق » يروى بالتنوين » وظالم نعت » والصفة هاهنا راجعة إلى صاحب العرق » أي 
عرق من ظلم فيه » ويروى بغير تنوين على الإضافة » والعرق الإحياء والعمارة ٠‏ 

لاع: 


١/5 الشعراء‎ )١( 
فراغ في الأصل بمقدار نصف سطفي النسختين » وهذا مما يدلل على أن إحداهما نقلت عن الأخرى‎ )١( 


(؟) الأنعام 58." )١(‏ 

"وقوله : ومعها لعبها » وهي اللعب بضم اللام » وفتح العين » جمع لعبة » وهو صور الجواري وغيرهن 
التي يلعب الصبايا » يريد لصغرها » وذكر اللعن والالتعان » وأصل اللعن البعد » وكانت العرب إذا تمرد منهم 
مارد» وحذروا من جرائره عليهم طردوه عنهم » وتبرأوا منه » وسموه اللعين لذلك » فهو في حق الله / تعالى 
ولعنه البعد من رحمته » ١١7‏ ب والملاعن جمع ملعنة ؛ لأن قضاء الحاجة فيها يبعد عنها » ويمنع من 


الرقق يوا كمواضع الظل وصفة وقآرطة الماريق ع موتتيدة لاك من وعهه انرا افر فدبوتروق | لعتين عن 


التثنية فيهما » سميا بذلك لأنهما سبب لعن الناس ٠‏ 

الادرمع العين 

ل غ نبهد: 

قوله : فلغبوا » أي أعيوا » بفتح اللام » وبفتح الغين وكسرها » والفتح أفصح . وأنكر بعضهم الكسر ء 
واللغوب الإعياء ٠‏ 

قوله : وأنتم تلغبونها » أو ترغثونها » بالغين المعجمة » والثاء المثلثة » أي ترضعونها » والراء هو المعروف 


ل 
قوله : لغاديده » وهو ما تعلق من لحم اللحيين» واحدها لغد ولغدود» ويقال له أيضا : لغن » بضمها والنون 
؛ ويجمع لغانين » وقيل : اللغد أصل اللحى » وقيل : لحمة في باطن الأذنين من داخل ٠‏ 


+ 1١/ص الجزء الآول مشكل الصحيحين لابن قرقول»‎ )١( 


ل غ ط : 
قوله : فلغط نساء » وكثر عنده اللغط , أو يلغط » يقال فيه : لغط وألغط . وهو اختلاط الأصوات والكلام 
حتى لا يفهم ٠‏ 
ل غو: 
قوله : فلما أكثر اللغو » وقد لغوت » وقد لغا » أي كمن تكلم » وقيل : لغا عن الصواب , أي مال » وقيل 
: صارت جمعته ظهرا » ولغو اليمين ما لا كفارة فيه » إما لأنه لم يعقد اليمين على قول بعضهم » أو لأنه 
لم يقصد الحنث به » وحلف على شيء فاستبان خلافه على رأي آخرين يقال : لغوت ألغو وألغي لغوا , 
ولغيت ألغى لغا » ولغيت أيضا وألغيت » مثل أفحشت إذا أتيت بفحش ٠‏ 
ل "0 

"الدين فأنظره كان ثوابه فوق ثواب الأول يكون له كل يوم مثله صدقة ثم الحديث يصلح حجة لأبي 
حنيفة وأصحابه والشافعي فيمن أسلف رجلا إلى أجل فله أن يأخذه منه قبل محل الأجل إن شاء فمعنى 
الحديث أن من أسلف فاحتاج إليه قبل الأجل فلم يأخذه منه وانظره به إلى الأجل فله بكل يوم صدقة وإذا 
انظره بعد الأجل فله بكل يوم مثله صدقة لأنه أعظم أجرا من الأول لأنه أنظار بما لا يكره له أخذه منه 
والأول أنظار بما يكره له أخذه منه لأجل خلف الوعد وروى أن الأسود كان يستقرض تاجرا فإذا خرج 
عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه فقال الأسود إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء 
فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة حتى إذا قبضها قال له التاجر دونك فخذها قال له 
الأسود قد سألتك فأبيت قال له التاجر إني سمعتك تحدث عن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول من أقرض قرضين كان ره مثل أجر أحدهما لو تصدق به ليس هذا بمخالف لحديث ابن 
بريدة لأن حدينه على ثواب الأنظار به بعد ما يجب للمقرض على المستقرض دينا له عليه وحديث ابن 
مسعود في الثواب على نفس القرض لكن لو كان التاجر علم حديث ابن بريدة لما كلفه الأداء ولطرح عنه 
مؤنته بالانظار لأن أجره بذلك لو فعله كان أكثر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو 
وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يحتمل أن يكون الظل من الأشياء التي يتأذى بها بنو آدم 
كالشمس في الدنيا ويحتمل أن يكون بمعنى الكنف والستر ومن كان في كنف الله تعالى وقى من الأشياء 
المكروهة يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه فلا يصيبه نصب ولا تعب والمعسر المراد هنا هو الذي 


)00 الجزء الآول مشكل الصحيحين لابن قرقول» ص/ ١‏ 


يجد ما يعطى ولكن يتضرر به فاستحق المنظر ثواب الإيثار على نفسه وأما المعسر العديم الذي لا شيء 
عنده فلا ثواب له في أنظاره إذ هو مغلوب على ذلك لا يقدر على سواه فالمعسر المقل هو المراد بالحديث 
لا المعدم والإعسار أعم من الإعدام." )١(‏ 

"فالأظهر أنهما بمعنى واحد كقولهم وجب حقي عليه وحق حقي عليه وقول عبادة سمعت ما هو 
أفضل منه يعني أفضل من قوله المتحابون يظلهم الله في ظل عرشه وإن سلمنا أن قوله حقت ارفع من 
وجبت فمعناه أن الله كان تفضل على المتحابين فيه بأن أوجب لهم من محبته أو بأن يظلهم في ظل عرشه 
ثم تفضل عليهم بعد ذلك بأن زادهم في محبته ورفعهم فيها إلى أقصى مراتبها بقوله حقت وروي مرفوعا 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه روي في تفسير قوله تعالى وظل ممدود عن أبي هريرة مرفوعا أن في الجنة لشجرة 
سير كنم :ف اظللها حلائة بام ما سعد قروو إن بختعتي وض ماده وهذا خلاف الظل في الحديث 
الأول وقيل ظل ممدود لا تنسخه الشمس يقال عيش ممدود إذا كان لا ينقطع قال الفراء ظل ممدود لا 
شمس فيه كمثل ما بين طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس في تعبير الرؤيا روي أبو رزين العقيلي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت سقطت ولا تقصها إلا على حبيب أو 
لبيب أو ذي مودة يعني أن الرؤيا قبل أن تعبر معلقة في الهواء غير ساقطة وغير عاملة شيئا فإذا عبرت 
عملت حينئذ وكونها على رجل طائر أي أنها غير مستقرة ومثله قوله أنا على جناح طائر إذا كان على سفر 
أي غير مستقر حتى أخرج إلى سفري فأستقر في مقامي وإنما يكون عملها في الرؤيا إذا كانت العبارة صوابا 
أو محتملا لوجهين فتكون معلقة قبل التعبير الذي يردها إلى أحدهما فتسقط بذلك وأما التبعير الخطأ فغير 
عامل يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم." ف 

'في المؤمن في ظل صدقته روي مرفوعا ظل المؤمن يوم القيامة صدقته أي ثواب صدقته لأن الثواب 
يدفع عنه ما يؤذيه يوم القيامة كما يادفع الظل عن الرجل في الدنيا ما يؤذيه من حر الشمس فهي استعارة 
في عبادة الحنفاء عن عياض بن حمار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته أن الله عز 


8907/١ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»‎ )١( 
57/7 (؟) المعتصر من الم ختصر من مشكل الآثار»‎ 


وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم من دينكم هذا وإن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإله أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم ينزل به عليهم سلطانا ومن وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما 
إلا أحدثكم بما حدثني الله عز وجل في الكتاب أن الله عز وجل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين فأعطاهم 
المال حلالا لا حرام فيه فمن شاء أفنى ومن شاء أحدث فجعلوا مما أعطاهم الله عز وجل حلالا وحراما 
وعبدوا الطاغوت فأمرني الله عز وجل أن آتيهم فأبين لهم الذي جبلهم عليه فقلت لربي عز وجل أخاطبه 
إني أن آتهم به تثلغ رأسي قريش كما تثلغ الخبزة فقال لي أمضه أمضك وانفق انفق عليك وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك فإني سأجعل مع كل جيش عشرة أمثالهم من الملائكة ونافخ في صدر عدوك الرعب 
ومعطيك كتابا لا يمحوه الماء أذكركه نائما ويقظانا فأبصروني وقريشا هذه فإنهم قد رموا وجهي وسلبوني 
أهلي وأنا أناديهم فإن أغلبهم يأتوني ما دعوتهم إليه طائعين أو كارهين وإن يغلبوني فاعلموا إني لست على 
شيء ولا أدعوهم إلى شيء الحنف الميل في اللغة وجمع الحنيف حنفاء يعين خلقوا ميلاء إلى ما خلقوا له 
وهو المذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكانوا بذلك حنفاء وكان في خلقهم 
كتب بعضهم سعيد أو بعضهم شقيا فالشقي من أطاع." )١(‏ 

" والآثار كلها أو أكثرها على أن وقت العصر ممدود منذ يزيد الظل على قامة من الحد الذي زالت 
عليه الشمس ما كانت الشمس بيضاء نقية ويروى ما دامت الشمس حية وحياتها حرارتها وما لم تدخلها 
صفرة فإذا اصفرت الشمس ودنت للغروب خرج الوقت المحمود المستحب المختار ولحق مؤخرها من غير 
عذر إلى ذلك الوقت الذم لحديث العلاء ابن عبد الرحمن عن انس عن النبي عليه السلام تلك صلاة 
المنافقين يمهل احدهم حتى إذا اصفرت الشمس قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يعيبهم بذلك 
صلى الله عليه و سلم ومع هذا فأنا لا نبعد أن يكون من أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس أن يكون 
مدركا لوقتها لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك وحديث أبي هريرة أصح إسنادا وأقوى 
غند أهل العلم بالحديث من حديث العلاء وحديث العلاء لا بأس به وقد ذكرنا اقاويل الفقهاء في آخر 
وقت العصر في باب زيد بن أسلم عند قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وذكرنا مذاهب العلماء في تأويل هذا الحديث هناك والحمد لله وذكرنا 


١935/7 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»‎ )١( 


كثيرا من آثار هذا الباب في باب ابن شهاب عن أنس وكلها تدل على السعة في الوقت ما دامت الشمس 
لالض +007 

" حديث ثان لزيد بن أسلم مسند حسن عن جابر قال أبو عمر قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من 
جابر بن عبد الله وقال آخرون سمع منه وسماعه من جابر غير مدفوع عندي وقد سمع من ابن عمر وتوفي 
ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام توفي جابر سنة ثمان وسبعين وتوفي ابن عمر سنة أربع 
وسبعين مالك عن زيد ابن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه و سلم في غزوة بني أنمار قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال فقلت يا رسول الله هلم إلى الظَل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقمت إلى غرارة لنا ." 
00 

" المبارك عن مالك بحديث هو عندهم خطأ ان أراد حديث زيد بن أسلم هذا حدثنا خلف بن قاسم 
قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين بن بندار قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو 
نعيم الحلبي قال حدثنا ابن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس ان النبي صلى الله عليه و 
سلم قال لرجل يا فلان ضرب الله عنقك قال في سبيل الله يا رسول الله قال في سبيل الله قال وهي كانت 
نية رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه عن أبي نعيم الحلبي جماعة هكذا بهذا الإسناد منهم أبو عمران 
موسى بن محمد الأنطاكي وسعيد بن عبد العزيز ابن مروان الحلبي ) في هذا الحديث إباحة طلب الظل 
والراحة وان الوقوف للشمس مع وجود الظل ليس من البر في غزو كان ذلك أو غير لأنهم كانوا غازين 
مجاهدين حينئذ وفيه الخروج بالزاد وفي ذلك رد على من قال من الصوفية لا يدخر لغد وفيه اكرام الرجل 
الجليل السيد بيسير الطعام وقبول الجلة ليسير ما يدعون اليه وفيه ان للرجل ان يسأل من أين هذا الطعام 
إذا خاف منه شيئا أو خاف من صاحب غفلة لمعنى معهود فينبهه على ذلك وكان جابر يومئذ حدثا والله 
أعلم بمعنى سؤال رسول الله ." (5) 

' واختلفوا في أول وقت العصر وآخره فقال مالك أول وقت العصر إذا كان الظل قامة بعد القدر 
الذي زالت عنه الشمس ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا ذلك قليلا قال وآخر وقتها ان يكون ظل 


59/١ التمهيد»‎ )١( 
551/9 (؟) التمهيد,‎ 
١57/9 (؟) التمهيد,‎ 


كل شيء مثليه هذه حكاية ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه وهذا عندنا على وقت الاختيار لأنه قد روى 
عنه أن ( لا خلاف عندنا في ) مدرك ركعة منها قبل الغروب ممن كانت الصلاة لا تجب عليه لو خرج 
وقتها لحالة كالمغمى عليه عنده والحائض ومن كان مثلهما تجب عليه صلاة العصر فرضا بإدراك مقدار 
ركعة منها قبل غروب الشمس فدل ذلك على ان وقتها عنده إلى غروب الشمس وكذلك ذكر ابن وهب 
أيضا عن مالك وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس وهذا عندنا أيضا على أصحاب الضرورات لأن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما لضرورة السفر فكل ضرورة 
وعذر فكذلك وسنذكر وجه الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر في باب أبي الزبير إن شاء الله وقد 
قال الأوزاعي إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة بعد غروبها فقد أدركها والصبح عنده كذلك 
( قال الثوري أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك وإن أخرتها ما لم تغير الشمس أجزأك ) (ه ) ." (1) 

" فقف على ما وصفت لك يتبين لك بذك سعة الوقت المختار أيضا وبالله التوفيق قال أبو ثور أول 
وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال وزاد على الظل زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس ( وهو قول 
داود ) ( أ ) قال أبو عمر أما قول الشافعي وأبي ثور في أن وقت العصر لا يدخل حتى يزيد الظل على 
القامة زيادة تظهر فمخالف لحديث إمامة جبريل عليه السلام لأن حديث إمامة جبريل يقتضي أن يكون 
آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بلا فصل ( ولكنه مأخوذ من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال إنما التفريط على ( ١‏ ) من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى ) وقد بينا 
اختلاف العلماء في هذا المعنى وذكرنا علل أقاويلهم فيه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب 
وقال أحمد بن حنبل في هذه المسألة مثل قول الشافعي أيضا قال ( وإذا زاد ظل كل شيء مثليه ) ( ه ) 
خرج وقت الاختيار ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب ." (") 

" اليس فقن أدركها قال وهذا مع الضرورة ( هذه حكاية الخزفي عنه وأما الأثر فقال سمعت أبا 
عبد الله يقول آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر قال لي ذلك غير مرة وسمعته يقول آخر وقت العصر 
تغير الشمس قيل له ولا تقل بالمثل والمثلين قال لا هذا أكثر عندي ) ( / ) وقال ابو حنيفة لا يدخل وقت 
العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار وجماعة العلماء في ذلك وجعل وقت الظهر إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله ( وجعل بينهما واسطة ليست منهما وهذا لم يقله أحد ) هذه رواية أبي يوسف 


)١(‏ التمهيد, 7/10/9؟ 
)١(‏ التمهيد, 075/9 


عنه ( وللحسين بن زياد اللؤلؤي ) ( ه ) أن الظل إذا صار مثله خرج وقت الظهر وإذا خرج تلاه وقت 
العصر إلى غروب الشمس وقال أبو يوسف ومحمد وزفر آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله وهو 
أول وقت العصر إلى أن تتغير الشمس وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن يدرك المصلى منها 
ركعة قبل الغروب وهو قول داود لكل الناس معذور ." )١(‏ 

' ثم صل ما بدا لك فإنها مشهودة متقبلة حتى يستوي العمود على ظله فإنها ساعة تسجر فيها 
الجحيم فإذا زالت الشمس فصل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار وقد روى من حديث البهزي معنى حديث عمرو بن عبسة هذا 
رواه الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من اهل الشام عن كعب بن مرة البهزي قال قال 
رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أي الليل اسمع يا رسول الله قال جوف الليل الاخر ثم الصلاة مقبولة 
حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى قوم الظل 
قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قيد رمح 
أو رمحين وذكر فضل الوضوء أيضا قال أبو عمر أحاديث هذا الباب عن عمرو بن عبسة كلها وحديث 
البهري إنما فيهنا ما يدل غلنى ضلاة التطوع لا الفرائض وذلك بين منها والله أعلم وذكر الاثرم قال سالت أبا 
عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقال يعجبني ان تتوقاها ." (") 

" المدينة سرت حتى قدمت عليه قلت يا نبي الله تعرفني قال نعم أنت السلمي الذي جتتني فقلت 
لي كذا وكذا فاغتدئمت ذلك المجلس وعرفت أنه لا يكون لي أفرغ قلبا منه في ذلك المجلس قلت يا رسول 
الله أي الساعات أسمع قال جوف الليل الاخر والصلاة مشهودة متقبلة حتى تخرج الشمس فإذا رأيتها 
خرجت حمراء فاقصر عنها فإنها تخرج بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار فإذا ارتفعت قدر رمح أو رمحين 
فصل فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى يستوي الرمح بالظل فإذا استوى الرمح بالظل فأقصر عنها فإنه حين 
تسجر أبواب جهنم فإذا فاء الظل فصل فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى تغرب الشمس فإذا رأيتها حمراء 
فاقصر عنها فإنها تغرب بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار ثم أخذ في الوضوء وقال إذا توضأت فغسلت 
يديك خرجت خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماء فإذا غسلت وجهك ومضمضت واستنثرت خرجت 
خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء فإذا مسحت برأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك 


١/٠/9 التمهيد,‎ )١( 
التمهيد» :/5؟‎ )؟١(‎ 


من أطراف شعرك مع الماء فإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء فصليت فحمدت 
ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كيوم ولدتك أمك قال ابو داود وقرأت على المؤمل بن أهاب قال 
حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا شداد ." )١(‏ 

" ابن عبد الله ابو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي امامة ( قيل لعكرمة ولقي شداد ابا امامة ) قال 
نعم وواثلة وصحب أنس ابن مالك الى الشام قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت في الجاهلية أظن ان 
الناس على ضلالة وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان قال فسمعت برجل بمكة فساق الحديث 
بمعنى ما تقدم قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم ألست الذي لقيتني 
بمكة قال فقلت بلى وقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة يستقبل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس 
فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لء,ا الكفار فقلت أي نبي الله الوضوء حدثني عنه قال ما منكم 
من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر الا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه من طرف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا 
خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه الا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء 
ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرجت خطايا رجليه من ." (") 

" وتصلي لها الكفار فإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذاغسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف 
أناملك ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ثم إذامضمت واستنثرت خرجت خطاياك من 
فيك ومناخرك ثم إذا غسلت ذراعيك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك 
من أطراف شعرك ثم إذاغسلت رجليك خرجت خطاياك من أطراف أنامل رجليك فإن ثبت في مجلسك 
كان لك حظك من وضوثك فإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت له ركعتين تقبل عليهما بقلبك خرجت 
من خطاياك كيوم ولدتك أمك حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 


قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا أبو يزيد شجرة بن عيسى قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا سفيان 


ه٠7/4 التمهيد؛»‎ )١( 
التمهيد» 14/5ه‎ )١( 


الثوبي عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أهل الشام عن كعب بن مرة البهزي قال قال رجل 
يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى 
تكون الشمس قيد رمح أو ره محين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام ارمح ثم لا صلاة حتى تزول 
0000 

" الشمس وقتا واحدا لم يغب عنه فقال قم فصل المغرب ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل فقال قم 
فصل العشاء ثم جاءه للصبح حين أبيض جدا فقال قم فصل ( فصلى ) ثم قال له الصلاة ما بين هذين 


محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد 


أبي رباح عن جابر بن عبدالله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه و سلم يعلمه مواقيت الصلوات فتقدم 
جريل ورسول الله على الله عليه و مطل للف والنارى كلقن يول للد فييك الله كاي دود قصرلى 'الظهر 
حين زالت الشمس وأتاه حين أكان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله 


عليه و سلم خلفه والناس خلف ." (5) 

' تجزىء قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا روى عن أبي موسى الأشعري وعن بعض 
التابعين أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجها لأنه لا يصح عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه 
مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا وهذا حين آل بنا القول إلى ذكر مواقيت الصلاة وما أجمع عليه 
العلماء من ذلك وما اختلفوا فيه فهو أولى المواضع بذلك في كتابنا هذا - قال أبو عمر أجمع علماء 
المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط 
الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء 
الفيش جبينا وإن كان الظل مخالفا في الصيقك الد:قى الققاء وهذاا إجماع من علماء المسلميي كلهم 
في أول وقت الظهر فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل وقت ." (5) 


)١(‏ التمهيد, 5/*ه 
)١(‏ التمهيد, //.؟ 
(؟) التمهيد» ٠١/7‏ 


" جزري روى عنه ثابت بن الحجاج وميمون بن مهران وحديثه هذا إنما يرويه جعفر بن برقان والله 
أعلم وذكر أيضا حديث حميد عن أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها وحديث سهل بن سعد كنا نبكر 
إلى الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل وهو حديث في إسناده 
ضعف وذكر حديث شعبة عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن سلمة قال كان عبدالله بن مسعود يصلي بنا 
الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم وعن مجاهد إنما هي صلاة عيد - قال أبو 
عمر قد روى مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر كان يصلي الجمعة بعد الزوال بدليل شيا الظل 
طنفسة عقيل ومن جهة النظر لماكانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات ( دل ) على أن 
وقتها وقت الظهر وقد أجمعوا على أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها فدل ذلك على 
أنها ليست كصلاة العيد لأن العيد لا يصلى بعد الزوال واختلفوا في آخر وقت الظهر فال مالك وأصحابه 
آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي والبك'غليه الشمس "0 

" وهو أول وقت العصر بلا فصل وبذلك قال ابن المبارك وجماعة ويستحب مالك لمساجد 
الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا ( ما دامت الشمس بيضاء نقية ( ١‏ ) ) وحجة من قال 
ذلك حديث ابن عباس وغيره في أمامة جبريل وأنه صلى بالنبي صلى الله عليه و سلم الظهر في اليوم الثاني 
في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس ( من يومه ذلك ( ؟ ) ) بلا فصل وقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأصحابهم آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله وبين آخر وقت الظهر وأول العصر فاصلة وهو أن 
يزيد الظل أدنى زيادة على المثل وحجة من قال بهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و 
سلم أنه قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة على من ( لم ) يصل الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى وهذا عندهم فيما عدا صلاة الصبح للإجماع في الصبح أنها تفوت ويخرج وقتها بطلوع الشمس 
وحجتهم أيضا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال وقت الظهر ما 
لم تحضر العصر وأما حديث أبي قتادة فقرأته على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو 
عبدالله محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة عن 


ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ." (5) 


٠7// التمهيد,‎ )١( 
٠4/7 (؟) التمهيد»‎ 


" أصحابه وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة زعم أنه قال أخر وقت الظهر إذا كان ظل كل 
شيء مثله على قول الجماعة ولا يدخل في وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فترك بين الظهر 
والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما وأما أول وقت ( العصر ) فقد تبين من قول مالك فيه ما ذكرنا ومن 
قول الشافعي ومن تبعه ما وصفنا ومن قول سائر العلماء أيضا من مراعاة المثل ما قد بينا وهو كله أمر 
متقارب وقال أبو حنيفة أول وقت العصر من حين يصير الظل مثلين وهو خلاف الآثار وخلاف الجمهور 
واختلفوا في آخر وقت العصر فقال مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي 


وقت مختار لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء والحمد لله وقد أجمع العلماء على أن من صلى العص 
والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صغرة فقد صلاها في وقتها المختار وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين 
عندهم استحباب وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا في وقت العصر في باب إسحاق بن أبي طلحة وغيره ما 


فيه كفاية :1 37) 

" في الوقت لأصحاب الضرورات لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل ولكن وقت الحضر عنده 
وقت رفاهية ( ومقام ) لا يتعدى ما جاء فيه وأما أصحاب الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافر لعذر السفر 
وضرورته والسفر عنده تشترك فيه صلاتا النهار وصلاتا الليل على ما نذكره فى باب أبى الزبير إن شاء الله 
وأصحاب الضرورات الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم والغلام يحتلم وقد ذكرنا أحكامهم 
وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب زيد بن أسلم والحمد لله وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب 
وغيره أن الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقا ورواية ابن وهب عن 
مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات كالمغمى عليه ومن أشبه على ما قد أوضحناه فى باب 
ومحمد وقت العصر إذا كان ظل كل شيء ( قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس وقال أبو ثور 
أول وقتها إذا كان ظل كل شيء ( ه ) مثله بعد الزوال وزاد على الظل زيادة تبين إلى أن تصفر الشمس 


وهو قول أحمد بن حنبل آخر وقت العصر ما لم تصفر ." (") 


٠/7 التمهيد؛‎ )١( 
(؟) التمهيد؛ ///؛‎ 


" وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحد وغير ذلك من الاتساع في ذلك وفي هذا 
له دليل واضح ( على ) أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن مات صلى الله 
عليه و سلم ولو وسع عليهم لتوسعوا لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة إلا أن ضيق وقت المغرب ليس 
كالشيء الذي لا يتجزأ بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ الوضوء ولبس الثوب والآذان والإقامة 
والمشي إلى ما لا يبعد من المساجد ونحو ذلك وأما الأحاديث في ذلك فمنها ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا الفضل 
بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجر ثم صلى ( له ) 
الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى له العصر حين كان الظل مغله ثم صلى له المغرب حين غروب الشمس 
وحل فطر الصائم ثم صلى للعشاء حين ذهب شفق النهار ( ثم صلى له من الغد فصلى له الصبح حين 
أسفر قليلا  (‏ ) ) ثم صلى له الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى له العصر حين كان وا 

' الظل مغليه ثم صلى له المغرب لوقت واحد حين غروب الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء 
حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم فهذا من حديث أبي هريرة 
وإنما صحبه صلى الله عليه و سلم بعد عام خيبر بالمدينة متأخرا وفيه في وقت صلاة المغرب ما نرى من 
تعجيله في اليومين جميعا فإن قيل أن الأعمش روى عن أبي صالح عن أبي هريرة ( عن النبي صلى الله 
عليه و سلم ) حديث المواقيت وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق 
قيل له هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر وهو خطأ لم يروه أحد عن الأعمش بهذا 
الإسناد إلا محمد بن فضيل وقد أنكروه عليه حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 


حدثنا محمد بن وضاح قال قال لنا محمد بن عبدالله بن نمير ." (") 


" - قال أبو عمر ذكرنا قول عمر هذا وقد قدمنا عنه أنه لما حدثه عروة بن بشير بن أبي مسعود عن 
أبيه بالحديث المذكور في هذا الباب لم يزل يرتقب الأوقات وتكون عنده علامات الساعات وحسبك به 
اجتهادا في خلافته وعن حاله تلك حكى رجاء بن حيوة - قال أبو عمر أشبعنا القول في هذا الباب لأنه 
ركن من أركان الصلاة عظيم وأصل كبير وحديث مالك فيه مستغلق جدا فبسطناه ومهدناه بالآثار وأقاويل 


)١(‏ التمهيد» //ه/ 
(؟) التمهيد» //5/ 


العلماء ليكون كتابنا مغنيا عما سواه كافيا شافيا فيما قصدناه وأما قول عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول 
لله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر فمعناه قبل أن يظهر الظل 
على الجدار يريد قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدرها وكل شيء علا شينا فقد ظهر قال الله عز و جل 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي يعلوا عليه وقبل معناه أن بخرج الظل من قاعة حجرتها 
وكل شيء خرج فقد ظهر و الحجرة الدار وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة واصل الحجرة مأخوذ من 
التحجير تقول حجرت على نفسي إذا أحطت عليها بحائط ." )١(‏ 

" في عملي شيء أوثق في نفسي من قوم كنت أحبهم في الله وذكر ابن المبارك عن فضيل بن غزوان 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله في قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم قال نزلت في المتحابين في الله ) وحدثنا محمد بن عبدالملك حدثنا عبدالله بن 
مسرور حدثني عيسى بن مسكين حدثنا ابن سنجر حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا إسماعيل بن ركرياء 
حدثنا ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله قال أبو عمر فمن الحب في الله 
حب أولياء الله وهم الأنقياء العلماء الفضلاء ومن البغض في الله بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه أو 
ألحد في صفاته وكفر به وكذب رسله أو نحو هذا كله وأما قوله في ظل الله فإنه أراد والله أعلم في ظل 

' حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى 
لعصر حين كان الظل مثلية ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين 
ذهب شفق الليل ثم جاء الغداة فصلى الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى الظهر حين كان الظل مثلة ثم 
صلى المغرب لوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من 
الليل ثم قال الما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم 

هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لأحد من أهل العلم بالحديث وفيه صلاة جبريل بالنبي 
صلى الله عليه و سلم لوقتين كل صلاة وأنه جعل للوقت أولا وآخرا إلا المغرب 


517// التمهيد»‎ )١( 
431/117 (؟) التم هيد‎ 


وقد ذكرنا مذاهب العلماء في أوقات الصلوات وذكرنا اختلاف الآثار في ذلك وأوضحنا وجوهها 
ونزوع أهل العلم منها لما أوجبوه من ذلك وما استحبوه ممهدا مبسوطا في باب ابن شهاب عن عروة من 
هذا الكفات والتحيد لله 7 (1) 

" ولم يكن له خدم فأتوه فلم يجدوه ووجدوا امرأته فقالوا أين صاحبك فقالت ذهب يستعذب لنا 
الماء من قناة بني فلان فلم يلبث أن جاء بقربة فوضعها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل 
يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه فانطلق بهم إلى ظل وبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخله فجاء يفنو فوضعه فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا تنقيت لنا من رطبه فقال أردت أن تتخيروا من رطبه وبسره فأكلوا ثم 
شربوا من الماء فلما فرغوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي أنتم 
عليه مسؤولون لِقالظلَ البق ولرطب البارد عليه الماء البارد ثم انطلق يصنع لهم طعاما فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم لا تذبح ذات در قال فذبح لهم عناقا فأكلوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
هل لك من خادم قال لا قال فإذا أتانا شيء أو قال سبي فأتنا قال فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم 
رأسان ليس لهما ثالث فأتاه يعني أبا الهيثم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اختر أحدهما فقال يا 
رسول الله خر لي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص 
به معروفا فأتى به امرأته فحدثها بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت له امرأته ما أنت ببالغ ما 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه حتى تعتقه قال هو عتيق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا 


ومن يوق بطانة الشر فقد وقي ." (5) 


" وروى هذا الحديث بتمامه عن عبد الملك بن عمير أبو عوانة وأبو حمزة السكري كما رواه شيبان 


وقد رواه حسين المروزي عن شيبان مختصرا حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر أبا الهيثم ابن التيهان 
الأنصاري فأكلوا من رطبه وبسره وشربوا من الماء فققال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا والذي نفسي 


)١(‏ التمهيد ؟//ا/ 
(؟) التمهيد» 8457/94 


بيده التعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يوم القيامة لهذا الظل الباره والرطب البارد والماء البارد ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم هل لك من خادم فذكر الحديث إلى آخره سواء 

وروي من حديث جابر مختصرا حدثنا عبد الرحمن بن يحبى قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا 
موسى بن هارون الحمال قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار 
عن جابر بن عبد الله قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطبا وسقيناهم 
من الماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه 

وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر وعمر وأبي الهيثم بن التيهان وأم سلمة بأسانيد صالحة ومعان 
متقاربة 

وذكر الفرياني قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 
قال كل شيء من لذة الدنيا ." )١(‏ 

” ( قوله : ا باب النسخ 4 )0 9 لغة : الرفع والإزالة » نسخت الشمس الظل ‏ والنقل , 
نسخت الكتاب * . الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه » وهو بيان 
النسخ وأحكامه . والنسخ له معنيان : معنى في اللغة » ومعنى في الشرع . فالنسخ في اللغة يطلق على 


الرفع » والإزالة : كنسخت الشمس الظل ؛ أي : رفعته وأزالته » ونسخت الريح الأثر كذلك . ويطلق - 
أيضا - على النقل » وهو نوعان : أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث » 
فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها » ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح 
» يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل . 


00 
"بعد موت خديجة وأبي طالب اه ملخصاً (فلم يجبني إلى ما أردت) أي من الإيواء والإعانة على 
تبليخ الرسالة إلى العباد (فانطلقت وأنا مهموم) فيه جواز طروء الهم من الأعراض البشرية على الأنبياء وهذا 
هم في أخروي والمذموم الهم على ما فات من أمور الدنيا (على وجهي) أي الجهة المواجهة لي (فلم 
أستفق) أي من الغمرة التي لحقته من عدم تسديد أولئك وتأييدهم له. وقال المصنف: أي لم أفطن لنفسي 


)١(‏ التمهيد, غ9/عم 
)١(‏ التحبير شرح التحرير» 7511/5 


وأنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه (إلا وأنا بقرن الثعالب) هو بسكون الراء على الصحيح 
ميقات أهل نجدء ويقال له قرن المنازل على يوم وليلة من مكة, والقرن: كل جبل صغير منقطع منه جبل 
كبير. وحكى عياض أن بعض الرواة يفتح الراء قال القاضي عياص: وهو غلط. وحكى الفاسي أن من سكن 
الراء أراد الجبل ومن حركتها أراد الطريق التي تتفرق منهء وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة 
أيام (فرفعت رأسي) يحتمل أن يكون ذلك لكونه أحس بشيء من جانب العلوي أو يكون اتفاقاً فصادف 
ما قاله (وإذا أنا بسحابة قد أظلتني) أي كستني الظلّ عن الشمس (فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام) 
إذاقيه وفيا قلة فجائية وجبريل حينئذ لم يكن في صورته الأصلية لما جاء أنه لم يره فيها إلا في بدء 
الرسالة وعند سدرة المنتهى (فسلم عليّ) فيه بدء القادم بالسلام (ثم قال) لعل الإتيان بثم إيماء إلى تراخي 
إخبار جبريل عن أمر الملك باشتغاله بأمر آخر إما مع النبي أو مع غيره من الأملاك (إِن اللّه قد سمع قول 
قومك) أي الذين دعوتهم إلى الإيمان (وما ردوا عليك) في جواب الدعوة (وقد بعث إليك ملك الجبال) 
أي الموكل بها المتصرف بما يرد عليه فيها من حضرة الحق (لتأمره بما شئت فيهم) ما فيه موصول اسمي: 
أي بالذي أردته منهم والعائد محذوفء ويحتمل كونها مصدرية: أي بمشيئتك فيهم» ويؤيد الأخير قول 
ملك الجبال: لتأمرني بأمرك» وأتى به كذلك ليعم ما يراد منها من التعذيب (فناداني ملك الجبال) أي 
كين 

"قال العلائي: ويصح نقله إلى هنا (والصلاة) سيأتي معناها لغة وشرعاً إن شاء الله تعالى (نور) أي: 
محسوس: أي إن الصلاة نفسها تضيء لصاحبها في ظلمات الموقف بين يديه» ولم يجيء في فعل متعبد 
به أنه نور في نفسه سوى الصلاة» فالظاهر أن هذا النور خاص بهاء وأصرح منه ما لأحمد بسند صالح عن 
ابن عمر» قال : «من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة» وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبيّين خلف» وقيل: النور أجرها 
لا هي فتكون على تقدير مضافء وقيل نور ظاهر على وجه المؤمن يوم القيامة» فالمراد بها: أي بسببها 
يعلو النور وجه المؤمن» فالإسناد مجازي من الإسناد للسبب. وقيل: النور معنوي لأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتهدي إلى الصواب» فتصد عن المهالك وتوصل إلى طريق السلامة كما يستضاء بالنور. وقيل: 
نور القلب بسببها لاشتمالها على ما لم يجتمع في غيرها من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضاً ونفلاً, 
فالصلاة الكاملة يحصل بها من النور الإلهي في القلب ما لا يعبر عنه. قيل: ويمكن حمل النور على جميع 


8/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان الصديقى»‎ )١( 
١ 


ما تقدم من حقيقة اللفظ ومجازه على قاعدة الشافعي (والصدقة برهان) أي: حجة على إيمان مؤديهاء 
وقيل: على أنه لبس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات؛ وقيل: على حبه 
ورسوله فإنه آثر رضاهما على المال الذي جبل على حبه» وقيل: برهان له يوم القيامة إذا سئل عن ماله فيم 
أنفقه؟ يقول تصدقت به وقال صاحب «التحرير»: يجوز أن المتصدق يوسم يوم القيامة بسيمى يعرف بها 
فتكون برهاناً له على حال ولا يسأل عن مصرف ماله؛ وأيد بحديث أبي داود عن عقبةبن عامر مرفوعاً 
«كل امرىء في ظلَ صدقته يوم القيامة حتى يقضي بين الناس» فيكون هذا الظل برهاناً على صدق إيمانه 
أو على إخلاصه (والصبر ضياء) قيل: المراد هنا بالصبر الأعم من الصبر على طاعة الله وعن معصيته 
00 

"100" (وعنه قال: قال رسول الله : إن الله تعالى يقول) فيه رد على من يكره أن يؤتى بالمضارع 
في القول المحكي عنه تعالى لأنه كلامه قديم ذل والجواب أن الإتيان به للدلالة على أنه مستمر أبدي 
(يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي) والسؤال عنهم مع علمه بمكانهم وغيره من أحوالهم لينادي بفضلهم 
في ذلك الموقف ويصرح به وعظمته واللام فيه للتعليل: أي تحابوا لجلاله وعظمته لا لغرض سوى ذلك من 
دنيا أو نحوهاء وروي بجلالي» قال العاقولي: أي في جلالي» فالباء بمعنى «في» وخص الجلال بالذكر 
لدلالته على الهيبة والسطوة وأنهم في حبهم قائمون بحق تعظيمه والخوف منه مطرقون إجلالاً لهيبته» فجمع 
بينهما هذا الوصف العظيم لاا كما يجمع حب أهل المحابين على شهواتهم الخسيسة الباعثة على ترك الهيبة 
وإلقاء جلباب الحياء هيهات كم بين المحبتين اه. (اليوم أظلهم في ظلي) قال القاضي عياض: إضافة 
الظل إليه كوا إشافة نلك قال الحافظ: ولو قال إضاففه تشريك لكان أولن» والمرادظل العرش» وجاء 
في غير مسلم «ظل عرشي» قال القاضي: ظاهره أي في ظله من الحرٌ والشمس ووهيج الموقف وأنفاس 
الخلق» قال: وهذا قول الأكثر. وقال عيسى بن دينار: معناه أمنه من المكاره وأنه تعالى يكرمه ويجعله في 
كنفه وستره» ومنه قولهم «السلطان ظل الله في أرضه» وقيل الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هذا 
عيش ظليل: أي طيب (يوم لا ظل إلا ظلي) أي لا يكون في ذلك اليوم من ظل ظل مجازاً كما في الدنيا 
(رواه مسلم) وأحمد» وهو من الأحاديث القدسية» وقد جمع منها الحافظ العلائي أربعين حديثاًء وفي روايته 
طريقتان إحداهما كما ذكر المصنف. والثانية أن يقال عن النبي عن ربه تعالى أنه قال» والفرق بين الحديث 


والقرآن ل وجوه: انتفاء الإعجاز» وجواز روايته بالمعنى» وعدم تعلق الثواب بقراءة ألفاظه وجواز مسه 
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وحمله مع الحدث وقراءده مع الجنابة وغير ذلك. 
"75/5١‏ 00 

"وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك» (هود:57) أي لأجله؛ وقوله (وأجهله) يحتمل أن يكون أتى به 
على وجه الإطناب» ويحتمل أن يكون الاحتراز عما علمه منه في اجتماعه السابق به (أخبرني عن الصلاة) 
أي النافلة (قال: صل الصبح ثم اقصر) بضم الصاد أي اقعد (عن الصلاة) أي النفل المطلق الذي لا سبب 
له أو له سبب متأخر (حتى تطلع الشمس حتى ترتفع) يحتمل أن يكون بدلاً مما قبله ويحتمل أن يكون 
غاية بعد غاية لتحريم النفل المذكور قال المصنف: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يرتفع بنفس 
لطلوع بل لا بد من الارتفاع والمراد ارتفاعها كرمح في رأي العين ثم النافلة تحرم من صلاة الصبح إلى 
ارتفاعها على من صلى الصبح. أما من لم يصلها فلا تحرم عليه إلا من طلوع الشمس لا قبل؛ إلى الغاية 
المذكورة (فإنها) أي الشمس (تطلع) بضم اللام (حين تطلع) أي وقت طلوعها (بين قرني شيطان) سيأتي 
بيان معناه وتنكير شيطان لتىقيره» وقرناه: ناحيتا رأسه» قال المصنف: وسمي شيطاناً لتمرده وعتوه وكل 
ما رد عات شيطانء والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة» وقيل من شاط إذا هلك 
واحترق: أي فالمصلي حيئئذٍ كالساجد للشيطان (وحينئدٍ يسجد لها الكفار) أي وحين تطلع بين قرنيه» قال 
القاضي عياض: هذا يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول لها 
ليخادع نفسه أن السجود له (ثم صل) أي ما شئت من النفل (فإن الصلاة مشهودة محضورة) أي يحضرها 
الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قال في «فتح الإله»: أي تحضرها ملائكة النهار لتكتبها 
وتشهد بها لمن صلاها فهي بمعنى رواية مشهودة مكتوبة خلافاً لمن زعم أن بينهما فرقا أو أن هذه أحسن 
(حتى يستقل) من القلة لا من الإقلال الذي هو الارتفاع وهو غاية لقوله صل (الظل بالرمح) المغروس 
بالأرض هذا من باب القلب كطينت الطين بالقصر وعرضت الناقة على الحوض أي حتى يستقل الرمح 
بالظل أي يبلغ ظله أدنى غاية 
ا 


)١54/:7" 
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لقص ننه حيس القليت نين البيالقة الكترردة عي لإقادة توق ارمس عبار بمنزلة الظل في القلق» والظل 
صار بمنزلة الرمح في عدم وجود شيء في الأرض إلا بمقدار مركزه وذلك لأن ظل الشاخص يكون أوّل 
النهار طويلاً إلى جهة المغرب؛ ثم ما زاد يتناقص إلى أن يصل إلى غايته وذلك وقت الاستواء أو يزول بميل 
الشمس إلى ناحية المغرب وتحول الظل إلى جهة الشرق وهذا هو وقت الزوال الذي به يدخل وقت الظهر 
ويزول وقت النهي؛ والظل الموجود عند الاستواء يسمى ظل الزوال لوجوده في أكثر البلاد قبل ظهور الزيادة. 
وأقول لا يحتاج إل هذا التكلف لأن الباء للإلصاق» والرمح كناية عن الشاخص والتقدير حتى يقل الظل 
الملصق بالشاخص: أي ينتهي إلى غاية قلته» أو حتى ينتهي: أي يرتفع الظل الملصق بالشاخص عما 
حواليه حتى لا يبقى على الأرض منه إلا قدر لا يظهر ببادي الرأي؛ وما ذكر هو ما في نسخ مسلم المعتمدة» 
وفي بعض نسخه «حتى يستقل الرمح بالظل» وقال القاضي عياض: معنى قوله يستقل الظل بالرمح: أي 
يكون ظله قليلاً كأنه قال حتى يقل ظل الرمح, والباء زائدة جاءت لتحسين الكلام» وقد جاء في رواية أبي 
داود «حتى يعدل الرمح ظله» قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصر الظلء ولا أدري موافقة 
عدا لكل ولعل معنى يعدل هنا يكون مثله في الظل لا يزيد كما لا يزيد الرمح في طوله» أو يكون عفدل 
بمعنى يصرف كأن الرمح صرف ظله عن النقص إلى الزيادة ومن الميل إلى المغرب إلى المشرق وأضافها 
إلى الرمح لأنه سبب» فالمصنف لا يرتضي هذا الكلام منه» وقال القاضي عياض: كلام عجيب في تفسير 
الحديث نبهت عليه لقلا يغتر به اه. ." )١(‏ 

"ومن آياته يريكم البرق* (الروم:4 ؟) أو اسمها ضمير شأنء وما قيل إنه لا تحذف لأن القصد به 
التعظيم وهو يفوت بحذفه مردود بأن سبب دلالته على التعظيم إبهامه وحذفه أدل على الإبهام» ومن ثم 
حذف في قوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» (التوبة:17١١)‏ (فإذا أقبل الفيء) أي: إلى 
الجهة المشرق. والفيء مختص بما بعد الزوال: وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. وفي «التهذيب» 
للمصنف نقلاً عن ابن قتيبة في «أدب الكاتب» إنما سمي بعد الزوال فيئاً لأنه ظل فاء من جانب إلى 
جانب: أي رجع والفيء الرجوع (فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر) قال المصنف: 
فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان» وإنما يكره لكل بصلاته 
حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل اه. ومراده أخرها عن أول الوقت لما تقرّر أنها من الإصفرار 
يكره لمن صلى ولغيره (ثم اقصر عن الصلاة) أي النافلة التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر (حتى تغرب 
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الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان) في تنكيره ما مر (وحينئكٍ يسجد لها الكفار) هذه حكمة النهي 
وليست بعلة لعدم اطرادها وإلا لنهي عن ذات السبب وفي مكة أيضاً. وقال العز بن عبد السلام: التعليل 
لذلك لا يظهر لأن تعظيم الله في وقت يسجد فيه لغيره أولى لما فيه من إرغام أعدائه» ولو صح التعليل 
فأي فرق بين ذي السبب وغيره اه. وأجيب بأنها حكمة فلا يلزم اطرادها ووجه اختصاصها بغير ذي السبب 
وبوقتي الطلوع والغروب أن إنشاء صلاة لا سبب لها في هذا الوقت فيه نوع تشبه بالكفار في عبادتهم 
للشمس حينئذٍ وقد نهينا عن التشبه بهم» بل وعما يؤدي إليه أو يوهمه ولا شلك أن إيقاع ذلك حينئدٍ يستلزم 
ذلك بخلاف ذات السبب كالعيد والضحى بناء على دخول وقتهما بالطلوع؛ فإن ظهور السبب الحامل 
عليها ينفي ذلكء؛ وقد ذكر ابن الأثير ما يؤيد ذلك وهو أن كلا من هذين وقت 
(9>7/5." 00 

١٠"‏ - (وعن) أبي محمدء ويقال: أبو عدي (جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية (ابن 
مطعم) بصيغة اسم الفاعل ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي المدني (رضي الله 
عنه) أسلم يوم الفتح وقيل: قبله وحسن إسلامه؛ وكان سيداً حكيماً وقوراً بشأنه رئيساً كاتباً» روي له عن 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم .كما قال ابن الجوزي نحو ثلاثين حديثاء اتفق الشيخان على ستة منها 
وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بواحد وخرج عنه الأربعة» مات بالمدينة سنة ثمان أو تسع بتقديم الفوقية (أنه 
قال بينما) ما مزيدة لكف بين عن الإضافة» فالجملة الإسمية بعدها مستأنفة (هو يسير مع النبي مقفله) 
منصوب على الظرفية الزمانية: أي زمن رجوعه (من حنين) بضم المهملة وتخفيف النونين بينهما تحتية 
ساكنة في السنة الثامنة بعد الفتح في شوال (فعلق) بفتح العين وتخفيف اللام وبالقاف من أفعال الشروع 
بوزد طفق ومعناه: وقد جاء بدله في رواية الكشميهني ثم هو في البخاري بالتاء الممدودة بالتأنيث لإسناده 
إلى (الأعراب) وهو اسم جمع لعرب كما قال سيبويه لأنه خواص بسكان البوادي والعرب تعمهم والحاضرين» 
ورأيت في أصل مصحح فعلقه بهاء الضمير والظاهر أنها تاء التأنيث وربطت في الرسم من تحريف الكتاب 
وقوله: (يسألونه) جملة في محل الخبر المعلق (حتى اضطروه) أي ألجأوه (إلى سمرة) بفتح المهملة وضم 
الميم: شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التينء وقال 
الداودي: السمرة هي العضاهء وقال الخطابي: ورق السمر أثبت وظلها أكثف» ويقال: هي شجرة الطلح 
(فخطفت) بكسر الطاء المهملة (رداءه) قال في «المصباح»: خطفه من باب سمع استله بسرعة» وخطف 
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من باب ضرب لغة فيفه» وعند ابن شبة في كتاب مكة: حتى عدلوا ناقته عن الطريق فمرٌ بسمرات فانتهش 
ظهره وانتزعن رداءه» والباقي بنحو حديث جبير (فوقف النب ) أي بإمساك خطام الناقة الذي بيده (فقال:." 
00 

"كان يخطب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ويشكر الله على ما أعطاه 
فيقول: «الحمد لله الذي هدى أبي هريرة في الإسلام» وعلمه القرآن ومنّ عليه بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - الحمد لله الذي أطعمني الخميرء وألبسني الحبير» الحمد لله الذي زوجني بنت غزوان بعد ما 
كنت أجيراً لها بطعام بطني. 
قدم المدينة عام خيبر وأسلم بها سنة ستة» وشهد خيبر مع رسول الله صلى - صلى الله عليه وسلم - ثم 
لزمه وواظب عليه أناء الليل والنهار» ولا يشغله عنه أهل ولا مال» وصبر على الفقر الشديد حتى أفضى به 
إلى الظل المديد. وكان عريف أهل الصفة, وكان يدور مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ورد 
في هذا الصحيحء وكان - رضي الله عنه - حريصا على سماع الحديث من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقد ورد في هذا الصحيح عنه - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أولى منكء لما رأيت من حرصك على الحديث؛» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»(١)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »49/١(‏ رقم 49))» والنسائي في السنن الكبرى (477/:9» رقم 0/8557)؛ 
وأحمد في مسنده (2701/7/7 رقم 884 )» وابن منده في الإيمان (877/7» رقم 405)» وابن أبي عاصم 
في السنة (؟/23595 رقم 875) قال محققه الألباني: إسناده جيد على كلام يسير في ابن حميد» والحديث 
أخرجه البخاري وابن خزيمة» والآجري وأحمد من طريق إسماعيل بن جعفر أخبرنا عمرو بن أ هرو 
به» وتابعه معاوية بن معتب عن أبي هريرة... به» وأخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات كلهم غير معاوية بن 
معتب قال الحسيني: وثقة ابن حبان وهو مجهول وأقره الحافظ في التعجيل.(انتهى)؟ 
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ويلاحظ أن كلام الألباني خاص بكل مصدر يعزوك إليه فرب حديث صحيح عند البخاري ضعيف عند ابن 
خزيمة لجهالة معاوية بن معتب فتنبه هداك الله.." )١(‏ 

"ومنها: أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمن بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها فإن» 
ذلك أسهل لخروج الخارج سواء قضى حاجته قائماً أو قاعداً. 
ومنها: أن لا ينظر إلى فرجه بلا حاجة ولا إلى الخارج منه؛ نعم قال بعض المالكية: يندب أن ينظر إلى ما 
يخرج منه اعتبار بمآل الدنيا. 
قال الأذرعي: ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمنياً وشمالاً. 
ومنها: أن لا يطيل المكث في المحل بل تكره الإطالة لما روي عن لقمان أنه قال: إن ذلك يتولد منه 
الباسور أو يورث وجعاً في الكبد. 
ومنها: أن لا يتخلى في طريق الناس لما ورد في صحيح مسلم: «اتقو اللعانين» قالوا: وما اللعنان؟ قال: 
«الذي يتخلى في طريق أو في ظلهم» .)١(‏ 
وفي رواية لابن مندة: «في طريق المسلمين ومجالسهم» (؟). 
«واللعنان» بالتشديد أصله اللاعنان فحول للمبالغة» وإنما إطلق على الذي يتخلى في الطريق والذي يتخلى 
في الظل لعنانان لأنهما تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيراً عادة» فأضيف الفعل اليهما بصيغة المبالغة؛ 
والمعتى : احذروا سيب اللعق المذكور. 
قال الخطابى: وقد يكون اللاعن بمعنى المعلون أي: اتقوا الملعونين فاعلمهما. 
فائدة: التخلي في طريق الناس ببول أو غائط مكروه كراهة تنزيه كما قال أصحاب الشافعي. 
لكن قال النووي: ينبغي تحريمه للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين. 
وقال الأذرعي في «التوسط»: يجب الجزم بأن التخلي فيها حرام» وهو الصواب مذهباً ودليلاً» قال: ويتعين 
من إطلاق الكراهة أي: في كلام الأصحاب على التحريم. 


)١(‏ أخرجه مسلم 2577/١(‏ رقم )١59‏ وأخرجه أيضاً أبو داود 27/١(‏ رقم 5؟)», وأحمد (2307/9 رقم 
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26 وأبو يعلى 2)55/١١(‏ رقم /54)» والبيهقي »417/١(‏ رقم 417) عن أبي هريرة. 
(؟) عزاه يشا سوكس ومسي 
عَلَيْه وَسَلَّمّ : 9 إِذَا اشْتَدٌ 

اا »ةزمح ين و لف ع ىو لم م 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 9 أَبْردُوا عَنْ الْحَرّ فِي الصّلاةٍ 4 مَذَكُرهُ لبس في حَدِيثِ 
أي خزة و لطر ذخ في غقويد ال ِالْجُمُعةٍ وَللبُحَارِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ما كَانَ التّّعُ صَلّى الله 
مو وا م إِذَا اشْتَدّ الْحدُ أَبْرَدَ بالصّلاة » وَإِذَا اشْتدٌ اليد بكر بالصّلاة © يَعْنِي لكيه وَلَهُ مِنْ عد نيث 
أبي سَعِيدٍ « أَبردُوا بالظّمْر » ؛ وفِي عِلَلٍ الْكَلّالُ فِي حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ " مِنْ فوح جَهَنَم "فال احيد: 
لا أَعْرفُ أَحَدًا قَالَ فَوْح غَيْرَ الْأَعْمَشٍ بخن مِنْ حَدِيثِ أَبِي در أَذّنَ مُوَْتُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ : أَئرذ أَبْردْ » وَقَالَ : الْمَظِرْ الْمَظِرْ , وَقَالَ : شِدَّةُ الحرّ مِنْ 


١ 


ل 0 
و"( 

"( التَّاسِعَةٌ ) هَذَا الْمُوَدنُ الْمُبْهَمُ في حَدِيثِ بي ذَرَ هُوَ يلال كُمَا وَرَدَ المَصْرِيحُ ال 
في بيه وأبي غوالة في صتحبجه ( عار ) المئة بناج اناه 011113 تخد به بعلم الزّوَالِ سمي 
دَلِكَ لِيَجُوعِهِ مِنْ جِهَّةٍ الْمَْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبٍ وَأَصْل الْمَيْءِ التُجُوعٌ , وَالتُلُولٌ بِضّمّ الَّاء لمكن من قوق جنغ 
َل بقَنْحِهَا » وَهِي الرَوَاِي الْمُرتَفِعَةُ وَقَالَ ابْنْ بَطَالٍ : كُلٌ شَيْءٍ بَارِرٌ عَلَى وَجْدِ الْأَرْضٍ مِنْ حَجَرٍ أو نَبَاتٍ أو 
َيه الْتَهَى . 
وَهُوَ خلاف الْمَعْدُوفِ . 
( الْحادِية عَشَرَ ) ظَاهِرُ فَوْلِهِ في حَدٍ 
يي 


: 0 


م 
5 
مَمَط 
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١917/5 (؟) طرح التغريب»‎ 


الْقَدَانٍ في ذَّلِكَ الْوَدْتِ وَقَالَ الَْنِهَقُِ بَعْدَ ذكر الرّوايّة الْدُولَى : وَفِي هذا كالدَّلالة عَلَى أَنَّ اله 
بعْدَ التَأَذِينِ » وَأَنَ الأَدَانَ كان في أَوَلٍ الْوَقْتِ . 
وَقَالَ سَبْحْنَا الْإمَامُ جَمَالُ الدّينٍ عَبْدُ التجيم الْإِسْنَوصيُ في الْعْهِم ثهَاتِ كلام بجي 
الْإبرادُ بالْأَدَانِ » وَقَدْ تَقَلَُ ابْنُ ؛ الف في الْمطلب عن عَنْ بَعْضِهِمْ ( قُلت ) : وَيَن 

مَشْرُوعٌ لِلْوَفْتِ أو ! اا سيم لس 0 
الخلافَ في الْأَدَانٍ لِلْمَائئَةِ قَالْجَدِيدُ وَيَجَّحَهُ الرَافِعِىُ 00 

"( لَه عَسَرَ ) وله : حَتّى ْنا ميْءَ كول يَدُلَّ عَلَى زَادة لتأخِيرٍ بالإئراد د اُولُ لا طهر ظِنّهَا 

لا بد تكن الْمَْءِ وَطُولِه بيخلاف الْأَشْيَاءِ المئتسطة ء فَإنَّ ظَهُورَ ظِلّهَا سَرِيعٌ , وَقَدْ ذكر أُممْكابئًا الشّافِية 
أذ الإثراق بالعذفر يكو يقذر ا يتقى للجيطان عله يقش فيو الكاعي للجفماغة كالوا + ولا يتفي أن بوكر 


عَنْ اليَصْفبٍ الْأَوَلِ مِن الْوَفْتِ قَالَ الشَافِعِيُ شعقة الله في لذ : ولا يَبلَعْ تََخِيرهًا آخرّ وَقْتَهَا 58 3 
جَمِيعًا مَعَا وَلَكِنْ بِقَدْرٍ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصَلَيِهَا مُتَمَهَلًا فَيَنْصَر ف مِنْهَا قَبْل آخر وَفِهَا ِيَكُونه َيْنَ انْصِرَافه منهًا 
وََيْنَ آخِر وَقِْهَا قَطْلّ . 

ذا قَالَ الْحتَابلة وَقَدّرَالْمَالِكِيةُ الَأَخيرَ بَِاةٍ عَلَى ربع الْقَامَةِ إلى نِصْف الْوَْتِ وَاخْتَلمُوا هَل يَنْتهِي اراد 


] ل تمتها أب وأجاة ان ند الحك وهل له مز في رو بخاري على لكوك 

ْنُ الْعَرِيَ أن هَذًا الْحَدِيتَ حْجةٌ لأشْهّب ؛ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالِسَلَامُ إِنّمَا أَكْرَ 
كن يول » وجرن ف مشت بو » ودلِك فى فنقظل المقق > وفيه تكله ؛ لِأنَّ في التُلُولٍ لا 
إِلّا في آخر الْوَقْتِ وَحَلْطّْهُ الْجُدْرَانَ مَعَ هددًا لا مَعْنَى لَهُ » فَإِنَّهُمْ كانُوا في السَمَرِ ولا جُدْرَانَ 


وى ابن أبي شي في مُصَئَقه عَنْ عمازة قال : كالوا يصلُون الطر وَالظَكُ قَامَةٌ و عَنْ الحَسَن البَصْرِيٍ إذا 
َالَ المَيْءُ عَنْ طُولٍ الشَّيْءِ هَدَاكَ حِينَ تُصَلَى الظَهرْ وَعَنْ إِبراهِيمَ النَحَِيَ وَمُحَمّد ا 
ل__اند وَعَنْ أبِي مِجْرٍ صَلَّيثُ مع ابن" (1) 

"( الثَّلِتهُ ) افْمَصَرَ في هذا الْحَدِيثِ عَلَى عل صر الشَّمْسٍ وَعْرُوبِهَا و 
شْكوءٌ بَعْدَ الطلوع حَبّى رفع » وَأَنَّ النّهي يكَوَجَهُ ها 


)١(‏ طرح التغريب» 11/7؟ 
(؟) طرح التغريب» 4/7 ”١‏ 


حَالَةُ صْفْرَتِهًا وَتَعيْهَا قَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَرَ 9 إِذَا طَلَعَ حَاجِبُْ الشّمْسٍ فأ خُرُوا الصَّلَاةَ حَتى 3 
تَتَفِعَ 4 لَفْظُ الْبُحَارِيّ وَلَفْظْ مُسْلِم حَنَّى يَبْرْرٌ » وَهُوَ بِمَعْنَاةُ . 
ل 0 : «إ ثلاث سَاعَاتٍ كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَْه 
تَفْبْرَ فِيِهنّ مَوْتَانَا جين تَطْلْعْ اشَّمْسن بَارْعَةَ حَنّى تَرْنَفِعَ وَحِين يَقُومُ فَائِم 

ل على زول ومن تك الشدن لوب © ؤفى متجيج نل ا عن خثرو في تس وني ال 

عَنُْ قَالَ (٠‏ قُلْت يَا بَِيَ اللّهِ أخيزني عَنْ الصّلاةٍ كَالَ صّلّ صَلَاةَ البح , نه أَقْصِرْ عَنْ الصّلَاةٍ 
الثلدمن حَنّى تزتفع » كإلها تطلغ سين تطلغ بين كر ميطان لات 0 
دا أَقْبَلَ الْمَيْءْ قصل » فَإِنَّ الصّلاة مَشْهُودةٌ 0 : فك ابر دن الوط ع 
ا 
ّي ب الابْتِمَاغٌ الذي يَلْهَبْ مَعَهُ طُفْرَةُ السَّمْسٍ أَوْ حُتْرَنُهَا , وَهُوَ مُقَدَرٌ بِمَدْرٍ رح أَؤ يُنْحَيْنٍ » وَهَذِهٍ 
التيَادَةٌ لا ثُتَافى لَفْظَ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ مَ:ْ م ا روا اند 

0 لدَلِئَهَ عَشْرَةَ ) فَوْلُهُ 9١‏ فَقَامَ الْحَجَرُ * أي وَقَفَ وَتَبَتَ مِن فَوْلِهِمْ قَامَتْ الدَابَةُ 

َائِمْ الظّهيرة أي ودر وو اكه شعو ل اا ناا 


: < بغذ 4 نيع على الطلع قطي عن الإطتافة أي بغ أذ تطرث بثو اشوفيل د وله جل على 
حو يا سر سيد 
مايا الْحَجَرِ وَوْقُوفْهُ وَإِنّمَا هُوَ تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَ دَلِكَ وَهُوَ فِرارُ الْحَجَرٍ بِتَوْبٍ مُوسِكى 

َعْنِي أَنَّ السبّب في هَذِو الْخَارِفَةِ نَظَرُ يني إِسْرَائِيل إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ اكلام وَتَبْرَِتَةُ مما احْتَلَقُوا عَلَيّْه . 
لع ب قَقَد تَقَدَّمَ فِي قَوْلِه ( خلى تطيث بثو انيل إلى سأة فويتى » .. 


( كُلت ) حَتَّى هُتَالِكَ غَايَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَهُوَ فِرَارُ الْحَجَر يِكَوْبٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجِمَاحْهُ 


َتَّى التَانِيَُ َالظَّاجِرٌ أَنّهَا لِلتَعْلِيلٍ كما تَقَدَمَ وَيُحْتَمَلَ أَنَّهَا متَعلَقَةٌ بقِيَام المع رف ال 


٠59/7 طرح التقريب»‎ )١( 


ارد أنّ الْحَجَر وَقَفَ 3 َظَرث إِلَيْهِ بكُو إشرائيل وَسَاهَدُوةُ حَجَرًا جَمَادًا وَعلِمُوا َك الْمُغْجرة الْعَظِيمَة 
والْخْدَارقَةٌ الْعَجِيبَة ليَتَدِعُوا عَنْ الختلاقِه: عَلَى بِيِهِمْ وَللّهُ غلم .." )١(‏ 
"تيد كَلَامِهِ عِنْدَ ابن أبى شَيْبَةَ فى وَفْتِ الصّلاة . 


( الْقَوْلُ الْحَادِي عَشَرَ ) أَنّهَا وَفْتُ الْذَدَانِ رَوَاهُ ابْنُ أَبي شَيْبَة عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ 


- 


يتَادِي الْمُتَادِي بالصّلاةٍ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ اللي فَبْلَهُ ينَادِي بالصّلاةٍ ا 3 وَقَكَ يَتَأَكَدْ عَنْهُ 


1 / لخطبة أ 


( الْقَوْلُ الثاني عَشَرَ ) أَنّهَا عِنْدَ الْأَذَانِ أو الْحَُطْبَة أو الْإقَامَة ع أبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عن 
َال ني لِأَْجْوَ أَنْ تكُونَ السَاعَةٌ الى في الْجْمْعَةِ إِمْدى هَذِهٍ الساعَاتٍ إذَا أَذّنَ الْمُوَدْدُ أو وَالْإِمَامُ عَلَى 


الْمِنْبر أَوْ عِنْدَ الْإقَامَةِ وَرَوَاهُ الطَبَرَانِكُ فى مُعْجَمِهِ ؛ اللتبوير عَنْ أبى أُمَامَة فَإِنْ قُلْت هَذًا هُوَ الْمَوْلْ السسَادِسْ 


2 


7 


َقَدُ نَمَلتُمْ هَْاكَ عَنْ وَالِدِكُمْ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ حَكَاهُ عَنْ أبي أُمَامَةَ وَيَدُلَ لَهُ أن الْقَائْلَ بِالسَادِسٍ لا يَقُولُ 


ِاسْتِيعَابِهَا لِلرّمَنِ الْمَذْكُورٍ مَهِيَ سَاعَةٌ لطِيمَةٌ في أَنْناءٍ تلْكَ الْمدَةٍ الطّويلة مَهِيَ إِمّا في أَوَلِهِ وَهْوَ الْأَدَانُ أو في 
وس لي مَهُ قُلْت بل هُوَ غَيْرهُ قَإِنَهُ أَخْرَج حَالَة الصّلاة عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهًا 
سَاعَةٌ الْإِجَابَةٍ فتَحُونَ حِيتَئِذٍ مِنْ جين جُلُوسِ الْخَطِيب عَلَى المثبر إِلَى الشرُوع في الصّلاةٍ وَهَذَّا عَكْسسْ 
الْمتَقَدّمِ عَنْ أبي بُرْدةَ 0 مِنْ جين ثُقَامُ الصّلاةٌ إلى لْمَراغ مِنْهَا وََدْ حَكى ابْنْ الْمُنَذِرٍ هَدَا الْقَوْلَ عَنْ أَبي 
السّوَارٍ الْعَدَوِيّ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الدّعَاءِ بطفنجانا ا كن أن تزول السقدة إلى أَنْ يَدْخْلَ في الصّلاةٍ . 
( الْقَوْلُ النَّاِتَ عَشَرَ ) أَنَهَا عِنْدَ خرُوج الْإِمَام رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْ بي برد بْنٍ أبِي مُوسَى أَيْضًا . 
(الموْلُ التابع عَسرَّ ) أنهَا من اَوَلٍ إلى أَنْ بَصِيرَ الظَلُ حو ع حكاة. " (5) 

"الحجرة من البيوت معروفة وقد سميت بذلك لمنعها الداخل من الوصول إليها يقال استحجر القوم 
واحتجروا اتخذوا حجرة وفي ( المنتهى ) و ( الصحاح ) الحجرة حظيرة الإبل ومنه حجرة الدار تقول 
احتجرت حجرة أي اتخذتها والجمع حجر مثل غرفة وغرف وحجرات بضم الجيم قوله أن تظهر ذكر في ( 
الموعب ) يقال ظهر فلان السطح إذا علاه وعن الزجاج في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه ( الكهف 
7 ) أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه وفي ( المنتهى ) ظهرت البيت علوته وأظهرت بفلان 
أعليت به وفي كتاب ابن التين وغيره ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه قيل وإنما قيل له كذلك لأنه إذا 
علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله وقيل معناه أن إيخرج الظل من قاعة حجرتها فيذهب وكل شيء خرج 


"51/5 طرح التثريب»‎ )١( 
١17/4 طرح التثريب»‎ )١( 


فقد ظهر والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث لأن الضمير في قوله تظهر إنما هو راجع إلى الشمس 
ولم يتقدم للظل ذكر في الحديث وسنس توفي الكلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن قريب 
في باب وقت العصر إن شاء الله." )١(‏ 

"عن الوجوب وظاهر الكلام يقتضيه ( قلت ) لماكانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة 
الحر وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود الأمر على موضعه 
بالنقض وفي التوضيح اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة فمنهم من لم يره وتأول الحديث على إيقاعها في 
برد الوقت وهو أوله والجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم على القول به ثم اختلفوا فقيل أنه عزيمة وقيل 
واجب تعويلا على صيغة الأمر وقيل رخصة ونص عليه في البويطي وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية 
وأغرب النووي فوصفه في الروضة بالشذوذ لكنه لم يحكه قولا وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى 
في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد إن قلنا رخصة لم يسن له إذ لا مشقة عليه في التعجيل وإن قلنا 
سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأثر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم وقال صاحب 
الهداية من أصحابنا يستحب الإبراد بالظهر في أيام الصيف ويستحب تقديمه في أيام الشتاء ( فإن قلت 
) يعارض حديث الإبراد حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام لأن إمامته في العصر في اليوم الأول فيما 
إذا صار ظل كل شيء مثله فدل ذلك على خروج وقت الظهر وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت 
الظهر لأن امتداد الحر في ديارهم في ذلك الوقت ( قلت ) الآثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت 
بيقين بالشك وما لم يكن ثابتا بيقين هو وقت العصر لا يثبت بالشك ( فإن قلت ) هل في الإبراد تحديد 
( قلت ) روى أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قدر صلاة رسول 
الله الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام فهذا يدل على 
التحديد اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار وذلك لأن 
العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع ارشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت أعلى وإلى 
محاذاة الرؤس في." (") 

"مجراها أقرب كان الظل أقصر وكلما كانت أخفض ومن محذذاة الرؤس أبعد كان الظل أطول 


ولذلك لال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف فى كل مكان كانت ضلةة رسول الله يمك والماني: 


807/17 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7414/1 


وهما من الإقليم الثاني ثلاثة أقدام ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر أدار ثلاثة أقدام وشيء 
ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام 
وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام وشيء وفي الكانون سبعة أقدام أو 
سبعة وشيء فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي 
خارجة عن الإقليم الثاني وفي التوضيح اختلف في مقدار وقته فقيل أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار 
ما يظهر للحيطان ظل وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت ويؤيده حديث أبي ذر 
حتى رأينا فيء التلول وقال مالن أنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعا وسواء في ذلك الصيف والشتاء 
وقال أشهب في مدونته لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وقال ابن بزيزة ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن 
يصلى الظهر في أول الوقت وكان يقول هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى 
آخر الوقت وحكى أبو الفرج عن مالك أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر وعن أبي 
حنيفة والكوفيين وأحمد واسحق يؤخرها حتى يبرد الحر الوجه الثاني أن بعض الناس استدلوا بقوله فأبردوا 
بالصلاة على أن الإبراد يشرع في يوم الجمعة أيضا لأن لفظ الصلاة يطلق على الظهر والجمعة والتعليل 
مستمر فيها وفي التوضيح اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم لا 
يشرع وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيها انتهى ( قلت ) مذهبنا أيضا التبكير يوم الجمعة 
لما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة 
التبكير لها أول الوقت." )١(‏ 


"ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن آدم وعن مسلم بن إبراهيم 
وفي صفة النار عن أبي الوليد كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 


موسى عن غندر به وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد به وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن 


أبى داود عن شعبة بمعناه 

ذكر معناه قوله أذن مؤذن النبي هو بلال رضي الله تعالى عنه لأنه جاء في بعض طرفة أذن بلال أخرجه أبو 
عوانة وفى أخرى له فأراد أن يؤذن فقال مه يا بلال قوله الظهر بالنصب أي وقت الظهر ولما حذف المضاف 
المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا قوله عن الصلاة قد ذكرنا 


* 15/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


وجه عن هنا في الحديث السابق قوله حتى رأينا فيء التلول التلول جمع تل قال ابن سيده من التراب معروف 
والتل من الرمل كومة منه وكلاهما من التل الذي هو القاذي جثة والتل الرابية وفي ( الجامع ) للقزاز التل 
من التراب وهي الرابية منه تكون مكدوسا وليس بحلقة والفيء فيما ذكره ثعلب في ( الفصيح ) يكون 


بالغداة وأنشد 


ولا الفيء من برد العشي تذوق )." )١(‏ 

"قال وقال أبو عبيدة قال رؤية بن العجاج كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء وظل وما لم 
يكن عليه شمس فهو ظل وعن ابن الأعرابي الظل ها نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس وقال القزاز 
لنيء رجوع الظل من جانب المشرق إلى جانب المغرب وفي ( المخصص ) و الجمع أفياء وفيوء وقد 
فاء الفيء فيأ تحول وهو ما كان شمسا فنسخه الظل وقيل الفيء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق 
على ما قبل الزوال وأما بعده وروى فيه في بتشديد الياء واعلم أن كلمة حتى للغاية ولا بد لها من المغيا وهو 
متعلق بقال أي كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرى أو هو متعلق بالإبراد أي أبرد إلى أن ترى 
الفيء وانتظر إليه ويجوز أن يكون متعلقا بمقدر محذوف تقديره أخرنا حتى رأينا فيء التلول 
ذكر ما يستفاد منه فيه دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين ولكن في لفظ آخر للبخاري فأراد أن 
يؤذن للظهر وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان وقال بعضهم يجمع بينهما على أنه شرع في الآذان 
فقيل له أبرد فترك فمعنى أذن شرع في الأذان ومعنى أراد أن يؤذن أي يتم به الأذان قلت هذا غير سديد 
لأنه لا يؤمر بتركه بعد الشروع ولكن معناه أراد أن يشرع في الأذان فقيل له أبرد فترك الشروع والدليل عليه 
لفظ أبو عوانة فأراد أن 


يؤذن فقال مه يا بلال كما ذكرناه ومعناه اسكت لا تشرع في الأذان والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان 
على حالتين فلا يحتاج إلى ذكر الجمع بينهما 


8ه - حدثنا ( علي بن عبد الله ) قال حدثنا ( سفيان ) قال ( حفظناه من الزهري ) عن ( سعيد بن 


741/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


المسيب ) عن ( أبي هريرة ) عن النبي قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ( 
انظر الحديث 577 ) واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من ال زمهرير )." )١(‏ 

"ؤمه - حدثنا ( آدم بن إياس ) قال حدثنا ( شعبة ) قال حدثنا ( مهاجر أبو الحسن ) مولى ل ( 


بني تيم الله ) قال سمعت ( زيد بن وهب ) عن ( أبي ذر الغفاري ) قال كنا مع النبي 


في سفر فأراذ المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي أبرد لم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول 
فقال النبي إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله غير أن هناك أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة 
وههنا عن آدم بن أبي إياس وهو من أفراد البخاري عن شعبة بن الحجاج وفي هذا من الزيادة ما ليست 
هناك فاعتبرها وهذا مقيد بالسفر وذلك مطلق وأشار بذلك إلى أن المطلق محمول على المقيد لأن المراد 
من الإبراد التسهيل ودفع المشقة فلا تفاوت بين السفر والحضر قوله فأراد المؤذن وهو بلال وفي رواية أبي 
بكر بن أبي شيبة عن شبابة ومسدد عن أمية بن خالد والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي وأبو عوانة 
من طريق حفص بن عمرو وهب بن جرير والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضا كلهم عن شعبة التصريح 
يأنة بلال قوله ثم أرا أن يؤذن فقال له أبرة وفي رواية أب داود عن أب الوليد عن شعبة مرتين أو ثلاثا وفي 
رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب الأذان للمسافرين في هذا الحديث فأراد المؤذن أن يؤذن فقال 
له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول وقال الكرماني 
فإن قلت الإبراد إنما هو في الصلاة لا في الأذان قلت كانت عادتهم أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان 
عن الحضور إلى الجماعة فالإبراد بالأذان إنما هو لغرض الإبراد بالصلاة أو المراد بالتأذين الإقامة قلت 
يشهد للجواب الثاني رواية الترمذي حيث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة 


74/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 0717م 


"أي قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يتفي ظلاله ( النحل 58 ) أن معناه يتميل كأنه أراد أن 
الفيء سمي به لأنه ظل مال إلى جهة غير الجهة الأولى وقال الجوهري تفيأت الظلال أي تقلبت ويتفيؤ 
بالياء آخر الحروف أي وفاعله محذوف تقديره يتفيأً الظل ويروى تتفيأ بالتاء المثناة من فوق أي الظلال 
ومناسبة ذكر هذا عن ابن عباس لأجل ما في حديث الباب حتى ر,أينا فيء التلول وهذا تعليق وقع في رواية 
المستملي وكريمة وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره 
-١‏ ( باب وقت الظهر عند الزوال ) 
أي هذا باب ويجوز في باب التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرناه ويجوز أن يكون بالإضافة 
والتقدير هذا باب يذكر فيه أن وقت الظهر أي ابتداؤه عند زوال الشمس عن كبد السماء وميلها إلى جهة 
المغرب 
وقال جابر كان النبي يصلي بالهاجرة 
هذا التعليق طرف من حديث جابر ذكره البخاري موصولا في باب وقت المغرب رواه عن محمد بن بشار 
وفيه فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة نصف النهار عند اشتداد 
الحر ولا يعارض هذا حديث الإبراد لأنه ثبت بالفعل وحديث الإبراد بالفعل والقول فيرجح على ذلك وقيل 


إنه منسوخ بحديث الإبراد لأنه متأخر عنه وقال البيضاوي الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل 
ولا يخرج بذلك عن حد التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر قلت بأدنى التأخير لا 
يحصل الإبراد ولم يقل أحد إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر." (1) 

"5ه - حدثنا ( قتيبة ) قال ( حدثناالليث ) عن ( ابن شهاب ) عن ( عروة ) عن ( عائشة ) أن 


رسول الله صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها 

قتيبة هو ابن سعيد والليث بن سعد وأبن شهاب محمد بن مسلم الزهري وعروة بن الزبير كلهم قد ذكروا غير 
مرة 

وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة مواضع ورواته ما بين بلخي وبصري ومدني 
قوله والشمس في حجرتها أي باقية و الواو فيه للحال قوله لم يظهر الفيء أي الظل في الموضع الذي 
كانت الشمس فيه وقد مر في باب المواقيت والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ومعنى الظهور هنا الصعود 
يقال ظهرت على الشيء إذا علوته وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ضيقة الرقعة والشمس تقلص 


857/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


عنها سريعا وما كان النبي يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس عنها فإن قلت ما المراد بظهور الشمس 
وبظهور الفيء قلت المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة وليس 
بين الروايتين اختتلاف لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس واستدل به الشافعي ومن تبعه على 
تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وقال الطحاوي لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت 
قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل وقال 
بعضهم وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة 
أن حجر أزواج النبي لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس 
قائمة مرتفعة وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة قلت لا وجه للتعقب 
فيه لأن الشمس لا تحتجب عن الحجرة القصيرة الجدار إلا بقرب غروبها وهذا يعلم بالمشاهدة فلا يحتاج 
إلى المكابرة ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا لضيقها وإنما الكلام في قصر جدرها وبالنظر على هذا 
فالعديث حجة على من يرى تعجيل العصر في أول وقتها فإن قلت عقد البخاري." )١(‏ 
"كل شيء مثله وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر واختاره الطحاوي وروى المعلى عن أبي يوسف 

عن أبي حنيفة إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين 
وصححه الكرخي وفي رواية الحسن أيضا إذا صار ظل كل شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت 
العصر حتى يصير قامتين وبينهما وقت مهمل وهو الذي يسميه الناس بين الصلاتين وحكى ابن قدامة في 
( المغنى ) عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس وعن عطاء وطاووس إذا صار ظل كل شيء 
مثله دخل وقت الظهر وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس وقال ابن راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراني إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ويبقى وقت الظهر قدر ما يصلي 
أربع ركعات ثم يتمحض الوقت للعصر وبه قال مالك 
- حدثنا ( عبد الله بن مسلمة ) عن ( مالك ) عن ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) عن ( 
أنس ابن مالك ) قال دنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر 

بقة هذا الحديث ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من حيث إن دلالتها على تعجيل العصر 
وتعجيله لا يكون إلا في أول وقته وهو عند صيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلاف 
ذكر رجاله وهم أربعة عبد الله بن مسلمة القعنبي ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه 


717/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك يكنى أبا يحيى مات سنة أربع وثلاثين ومائة قال الواقدي 
كان مالك لا يقدم عليه أحدا في العديف" 0 

"وقول مجرور أيضا عطفا على قوله والإقامة وإلى هنا كله من الترجمة قوله الصلاة بالنصب أي أدوها 
ويروى بالرفع على أنه مبتدأ وخبره قوله في الرحال تقديره الصلاة تصلى في الرحال وهو جمع رحل ورحل 
الشخص منزله قوله أو المطيرة بفتح الميم على وزن فعيلة بمعنى الماطرة وإسناد المطر إلى الليلة بالمجاز 
إذ الليل ظرف له لا فاعل وللعلماء في أنبت الربيع البقل أقوال أربعة مجاز في الإسناد أو في أنبت أو في 
الربيع وسماه السكاكي استعارة بالكناية أو المجموع مجاز عن المقصود وذكر الإمام الرازني أن المجاز 
العقلي وإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها 
معها وههنا الليلة موصوفها مذكور فلذلك دخلها تاء التأنيث وعند عدم ذلك لا تدخل فيها تاء التأنيث 
8 - حدثنا ( مسلم بن إبراهيم ) قال حدثنا ( شعبة ) عن ( المهاجر بن أبي الحسن ) عن ( زيد بن 
وهب ) عن ( أبي ذر ) قال كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال 
له أبرد ثم أراد إن يأذن فقال له أبردحتى ساوى الظل التلول فقال النبي إن شدة الحر من فيح جهنم 
مطابقته للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبي بالإبراد ثلاث مرات ولم يتعرض إلى ترك 
الأذان فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوف وأقام وأنه مع الصحابة كانوا في سفر فطابق الحديث الترجمة 
من هذه الحيثيةفإن قلت لا دلالة هنا على الإقامة والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معا قلت المقصود 
هو الدلالة 


لرالك 

"في الجملة ولا يلزم الدلالة صريحا على كل جزء من الترجمة ومن لا يترك الأذان في السفر مع كونه 
مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان وهذا الحديث بعينه ولفظه قد مر في باب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر وفي الباب الذي يليه باب الإبراد مع الظهر في السفر مع اختلاف يسير في الرواة 
والمتن فإنه في الكل عن شعبة إلى آخره غير أن شيخه في الأول عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة 
وفي الثاني عن آدم عن شعبة وههنا كما رأيت عن مسلم ابن ابراهيم عن شعبة ومسلم الأزدي الفراهيدي 


71/7/17 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١90/8‏ 


القصاب البصري من أفراد البخاري 

قوله ساوى أي صار الظل مساويا التل أي مثله وقال الكرماني فإن قلت فحيئئذ يكون أول وقت العصر 
عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه قلت لا نسلم إذ ليس وقت الظهر مجرد 

بعد الفيء وظل المثل كليهما قلت أول وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه وبين 

المثل وكون ظل كل شيء مثليه آنات عديدة 

- حدثنا ( محمد بن يوسف ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( خالد الحذاء ) عن ( أبي قلابة ) عن ( 
مالك بن الحويرث ) قال أتى رجلان النبي يريدان السفر فقال النبي إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم 
ليؤمكنا أكركما 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن قلت الترجمة لجمع المسافرين والحديث للتثنية قلت للتثنية حكم الجمع وفيه 


الأذان والإقامة صريحان وقد مر الكلام فيه في الباب السابق ومحمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو 


القوري فإن قلت قد روى البخاري أبشا'عن محلا بن يوسش غح سفيان ين عبينة فحن أبن إث سفيان هنا 
هو الثوري قلت لأن الذي يروي عن ابن عيينة هو محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري 
فإن قلت الفريابي يروي أيضا عن ابن عيينة قلت نعم ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري وأما إذا روى 
عن ابن عيينة فإنه يبينه." )١(‏ 

"ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا فى الرّكاة عن مسدد وفى الرقاق عن محمد 
بن بشار وفي المحاربين عن محمد بن سلام وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى 
وعن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى 
وعن إسحاق بن موسى وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك 
به 
ذكر معناه قوله سبعة أي سبعة أشخاص وإنما قدرنا هكذا ليدخل فيه النساء فالأصوليون ذكروا أن إحكام 
الشرع عامة لجميع المكلفين وحكمه على الواحد حكم على الجماعة إلا ما دل الدليل على خصوص 
البعض فإن قلت ما وجه التخصيص بذكر هذه السبعة قلت التنصيص بالعدد في شيء لا ينفي الحكم عما 
عداه وقد روى مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله وهاتان الخصلتان غير الخصال السبءمة المذكورة فدل على ما قلنا وقال الكرمانى وأما التتخصيص 


١51/8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد وبين الله أو بينه وبين الخلق 
والأول إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن والثاني إما أن يكون عاما وهو العدل أو خاصا 
وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من جهة البدن أو من جهة المال انتهى قلت أراد كونه باللسان 
هو الذكر وأراد كونه بالقلب هو المعلق بالمسجد وأراد بجهة جميع البدن الناشيء بالعبادة وبجهة المال 
الصدقة ومن جهة البدن في الصورة الخاصة هي العفة قوله يظلهم الله جملة في محل الرفع على أنها خبر 
للمبتدأ أعني قوله سبعة وقال عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك وكل ظله فهو ملكه قلت إضافة 
إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره كما يقال للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه 
فالله تعالى منزه عنه لأنه من خواص ١‏ لأجسام ويقال المراد ظل العرش ويؤيده ما رواه 
سعيد بن منصور بإسناد." )١(‏ 

"حسن من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه فذكر الحديث ثم 
كونهم في ظل عرشه يستلزم ما ذكره بعضهم من أن معنى يظلهم الله يسترهم في ستره ورحمته تقول العرب 
أنا في ظل فلان أي في ستره وكنفه وتسمي العرب الليل ظلا لبرده ويقال المراد من الظل ظل طوبى أو ظل 

الجنة ويرد هذا قوله يوم لا ظل إلا ظله لأن المراد 


من اليوم المذكور يوم القيامة والدليل عليه أن عبد الله بن المبارك صرح به في روايته عن عبد الله بن عمر 
على ما يجيء في كتاب الحدود وظل طوبى أو ظل الجنة إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة وهذا عام في 
حق كل من يدخلها والحديث يدل على امتياز هؤلاء السبعة من بين الخلق ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة 
يوم يقوم الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس ويشتد عليهم حرها ويأخذهم الغرق ولا ظل هناك لشيء 
إلا ظل العرش." (5) 

"ذكر من أخرجه غيره أخرجه أبو داود أيضا في الصلاة عن الحسن بن علي عن زيد بن الحباب عن 
فليح به وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن سريج بن النعمان به وعن يحيى بن موسى عن أبي 
داود عن فليح نحوه وقال حسن صحيح وقال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام قلت 


779/8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


عنهم أما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع 
نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء أما حديث جابر فأخرجه مسلم والنسائي من 
حسن يعني ابن عياش فقلت لجعفر في أي ساعة تلك وال بعد زوال الشمس وأما حديث 


الزبير بن العوام فأخرجه أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الزبير قال كنا نصلي مع النبي الجمعة ثم 
ننصرف فنبتدر في الأجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا قال يزيد بن هارون الأجام الأطام وأما 
حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري على ما يأتي وأخرجه أيضا مسلم والنسائي والترمذي وأما حديث 
عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد في ( مسنده ) وأما حديث عمار بن ياسر فرواه الطبراني في ( الكبير ) 
عنه قال كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف فما نجد للحيطان فيئا نستظل به وأما حديث سعد القرظي فأخرجه 
ابن ماجه عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله إذا كان الفيء مثل الشراك وأما حديث بلال 
فرواه الطبراني في ( الكبير ) أنه كان يؤذن لرسول الله يوم الجمعة إذا كان الفيء قدر الشراك إذا قعد النبي 
عن الجوير 07 

"نصف ذراع حكاه المحب الطبري في ( الأحكام ) وقيل مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعا 
حكاه عياض والقرطبي والنووي وقيل بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد 
قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك 
وقبل إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر عن أبي العالية وروى ابن سعد في ( الطبقات ) عن عبيد الله بن 
نوفل نحوه وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كانوا يرون الساعة المستجاب 
فيها الدعاء إذا زالت الشمس وقيل إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا 


/65/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


إلا أعطاه قيل أية ساعة قالت إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة والفرق بينه وبين القول الذي قبله من حيث 
إن الأذان قد يتأخر عن الزوال وقيل من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ذكره ابن المنذر عن أبي 
السوار العدوي وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام وقيل من الزوال إلى خروج الإمام حكاه القاضي 
أبو الطيب الطبري وقيل من الزوال إلى غروب الشمس حكي عن الحسن ونقله صاحب ( التوضيح ) وقبل 
ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن وقيل عند خروج الإمام روي ذلك عن 
الحسن وقيل ما بين خروج الإمام ا أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل , بن سالم عن 
الشعبي قوله من طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة لبن ابي موسى قوله وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك وقيل 
ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قوله وقيل ما بين الأذان 
إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس وحكاه البغوي في ( شرح السنة ) عنه وقيل ما بين 
أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن." 
00 

"مطابقته للترجمة في قوله ولا ينفر صيدها وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في باب الإذخر 
والحشيش ذ في القبر فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب وهو التقفي عن 
خالد هو الحذاء وههنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب إلى آخره وقد ذكرنا هناك ما يتعلق 
به قوله فلم تحل لأحد بعدي وفي رواية الكشميهني فلا تحل وفي الباب الذي بعده وأنه لم يحل القتال فيه 
لأحد بعدي وعند البخاري في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ فلم تحل لأحد 
قبلي ولا تحل لأحد بعدي ومثله عند أحمد من طريق وهب عن خالد وقال ابن بطال 


المراد بقوله ولا تحل لأحد بعدي الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك 
في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره قوله لا يختلي أي لا يجز ولا يؤخذ قوله خلاها بفتح الخاء المعجمة 
مقصور الرطب من الكلاً قوله ولا تلتقط على صيغة المجهول وضعن لا تلتقط معنى لا يحل الالتقاط ويجوز 
أن يكون لا تلتقط على صيغة المعلوم فتكون اللام حينئذ في المعرف زائدة وقال الكرماني حكم جميع 
البلاد هذا وهو أن لا تلتقط إلا للتعريف قلت هذا للتعريف المجرد أي لا يتملكها بعد التعريف بل يعرفها 


١81/٠١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


أبدا قوله لصاغتنا جمع صائغ قوله إلا الإذخر بكسر الهمزة نبت معروف والمستثنى منه هو قوله لا يختلى 
خلاها ومثله يسمى بالاستثناء التلقيني 
وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه أمن الظل ينول مكانه." )١(‏ 

"4.1 . - حدثنا ( إسحاق ) قال حدثنا ( خالد بن عبد الله ) عن ( خالد ) عن ( عكرمة ) عن ( 
ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد 
بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها 
إلا لمعرف وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال إلا الإذخر فقال عكرمة 
هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه 
مطابقته للترجمة في قوله لصاغتنا وهو جمع صائغ وإسحاق هذا هو ابن شاهين الواسطي نص عليه ابن 
ماكولا وابن البيع وأكد ذلك قول الإسماعيلي حدثنا ابن عبد الكريم حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد 
وقول أبي نعيم حدثنا أحمد بن عبد الكريم الوزان حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد وخالد الأول هو 
الطحان وخالد الثاني هو الحذاء وقد مضى الحديث في كتاب الحج في باب لا ينفر مريد الحرم وقد مضى 
الكلام فيه هناك مستوفى 
قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الحج وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي." (5) 

4ه - حدثنا ( محمد بن يوسف ) قال حدثنا ( الأوزاعي ) قال حدثنا ( أبو النجاشي ) قال 


سمعصتكت 


( رافع بن خديج ) رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي فننحر جزورا فيقسم عشر قسم فنأكل لحما 
نضيحا قبل أن تغرب الشمس 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فيقسم عشر قسم فإن فيه جمع الأنصباء مما يوزن مجازفة ومحمد بن 
يوسف هو الفريابي قاله الحافظ أبو نعيم والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر وأبو النجاشي بفتح النون 


77/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
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والجيم المخففة وبالشين المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها واسمه عطاء بن صهيب ورافع بالفاء ابن خديج 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم 
والحديث مضى من هذا الوجه في كتاب مواقيت الصلاة في باب وقت المغرب والمتن غير المتن 
قوله عشر قسم بكسر القاف وفتح السين جمع قسمة قوله لحما نضيجا بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وفي آخره جيم أي مستويا وقال ابن الأثير النضيج المطبوخ فعيل بمعزى مفعول 
وفيه قسمة اللحم من غير ميزان لأنه من باب المعروف وهو موضوع للأكل وقال ابن التين فيه الحجة على 

من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه وقال الكرماني إن وقت العصر عند مصير الظل مغليه 
ليسع هذا المقدار قلت هذا مخالف لما قاله ابن التين على ما لا يخفى 
5 - حدثنا ( محمد بن العلاء ) قال حدثنا ( حماد بن أسامة ) عن ( بريد ) عن ( أبي بردة ) عن 
أبي موسى قال قال النبي إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم 
في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم ولا يخفى على 
المتأمل ذلك وهذا الإسناد بعينه مضى في باب فضل من علم." )١(‏ 

"قوله ومعه الناس أي ومع النبي قوله مقفله أي زمان قفوله أي رجوعه وهو بفتح الميم وسكون القاف 

وفتح الفاء قوله من حنين هو واد بين مكة والطائف وذلك في سنة ثمان قوله فعلقه الناس بفتح العين 
المهملة وتخفيف اللام المكسورة بعدها قاف أي فتعلقوا به وفي رواية الكشميهني فطفقت وهو بمعناه قوله 
يسألونه حال قوله حتى اضطروه أي ألجؤه إلى سمرة وهي واحدة السمر وهي شجر طوال متفرق الرؤوس 
قليل الظل صغار اورق قصار الشوك جيد الخشب وله نوار أصفر وصمغ أبيض قليل المنفعة ويخرج من 
السمرة شيء يشبه الدم يقال حاضت السمرة إذا خرج منها ذلك قوله العضاه بكسر العين المهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة وفي آخره هاء يقرؤ في الوصل والوقف بالهاء وهو كل شجر عظيم له شوك وواحد العضاه 
عضاهة وعضهة وعضة حذفوا منها الأصلية كما حذفت في شفة ثم ردت في عضاه كما ردت في شفاه 
وتصغر على عضيهة وينسب إليها فيقال بعير عضهي للذي يرعاها وبعير عضاهي وإبل عضاهية وقال ابن 
التين ويقرؤ بالهاء وقفا ووصلا وهو شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر وقال الجوهري هو على ضربين 
خالص كالعرف والطلح والسلم والسيال والسمر والقتاد والغرب وغير خالص كالشوحط والنبع والشريان 
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والسراء والقشم قوله نعما بفتح النون والعين وفي رواية أبي ذر نعم بالرفع وجه الرفع أنه اسم كان وقوله في 
عدد خبره ووجه النصب أنه تمييز و كان تكون تامة والنعم الإبل خاصة كذا قاله أكثر أهل التفسير وقال أبو 
جعفر النحاس قيل النعم الإبل والبقر والغنم وإِن انفردت الإبل يقال لها نعم وإن انفردت البقر والغنم لا يقال 
لها نعم واختلف في الأنعام فقيل هي جمع نعم فيكون للإبل خاصة وقيل إذا قلت أنعام دخل تحته البقر 
والغنم وقال الجوهري النعم واحد الأنعام وهي المال الراعية قال الفراء هو ذكر لا يؤنث يقولون هذا نعم وأراد 
ويجمع على نعمان مثل حمل وحملان والأنعام تذكر وتؤنث قال الله تعالى في موضع مما في بطونه 
رفي اموطيع معاافي. 01 

"وفي الحديث تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة ولكن ليس ذلك في غير 
رسول الله إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه بالعصمة وفيه أن 
حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على الناس وأن تضييعه من المنكر والخطأ وفيه جواز نوم 
المسافر إذا أمن وأن المجاهد أيضا إذا أمن نام ووضع سلاحه وإن خاف استوفز وفيه دعاء الإمام لأتباعه 
إذا أنكر شخصا وفيه ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاء وإن أحب العفو عفا وفيه صبر سيدنا 
رسول الله وصفحه عن الجهال 
هم -( باب لبس البيضة ) 
أي هذا باب في بيان مشروعية لبس البيضة قال بعضهم البيضة ما يلبس في الرأس من آلات السلاح قلت 
من آلات السلاح السيف والرمح وما يلبس في الرأس والبيضة بفتح الباء الموحدة هي الخودة وهي معروفة 
5 - حدثنا ( عبد الله بن مسلمة ) قال حدثنا ( عبد العزيز بن أبي حازم ) عن أبيه عن ( سهل ) 
رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن جرح النبي يوم أحد فقال جرح وجه النبي وكسرت رباعيته وهشمت البيضة 
على رأسه فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت 
حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم 
مطابقته للترجمة في قوله وهشمت البيضة على رأسه وأبو حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد وقد مر 
الحديث عن قريب في باب المجن ون يتترس بترس صاحبه وقد مر الكلام فيه هناك 
قوله وهشمت من الهشم وهو كسر الشيء اليابس وقد أمر الله تعالى باتخاذ آلات الحرب في قوله وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ( الأنفال 5١0‏ ) الآية فأخبر أن السلاح هنا إرهاب للعدو 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 19/9١‏ ؟ 


وفيه أيضا تقوية لقلوب المؤمنين من أجل أن الله تعالى جبل القلوب على الضعف وإن كان السلاح لا يمنع 
المنية لكن فيه تقوية للقلوب وأنس لمتخذيه وأما لبس النبي السلاح وإن كان محفوظا من عند الله فلإرشاد 
أمته لتتقوى قلوبهم عند الحرب وغير ذلك." )١(‏ 

'يرثني ويرث من آل يعقوب ( مريم 5 ) وبقوله تعالى وورث سليمان داود ( النمل 5١‏ ) وحمل 
جمهور العلماء الآيتين على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير في حق سليمان عليه السلام قوله قد 
قال ذلك أي قوله لا نورث ما تركناه صدقة وكذلك معنى قوله قد قال ذلك في الموضعين الآخرين قوله ولم 
يعطه أحدا غيره أي لم يعط الفيء أحدا غير النبي لأنه خصص الفيء كله له كما هو مذهب الجمهور أو 
جله كما هو مذهب الشافعة وقيل أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وقال القاضي تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه وهل في الفيء خمس أم لا قال ابن المنذر لا نعلم أحدا 
قبل الشافعي قال بالخمس قوله ثم قرأ وما أفاء الله على رسول منهم ( الحشر 5 ) إلى قوله قدير ( الحشر 
5 ) وتمام الآية فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل 
شيء قدير ( الحشر 5 ) أي وما رد الله على رسوله ورجع إليه ومنه في فيء الظل والفيء كالعود والرجوع 
يستعمل بمعنى المصير وإن لم يتقدم ذلك قوله فما أوجفتم من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع 
والمعنى إنما جعل الله لرسوله من أموال بني النضير شيئا لم تحصلوه بالقتال والغلبة ولكن سلط الله رسوله 
عليهم وعلى أموالهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء وهو معنى 
قوله فكانت هذه خالصة لرسول الله ولا حق لأحد فيها فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي 
في مصالح المسلمين وفي رواية مسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله خص رسوله بخاصة لم يتخصص 
بها أحدا غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ( الحشر 7 ) ما أدري هل قرأ الآية 
التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى 
بقي هذا المال وكان رسول الله يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال انتهى وهذا." (5) 

"41م - حدثنا ( عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ) قال حدثنا ( إبراهيم بن سعد ) عن ( صالح 
) عن ( ابن شهاب ) قال أخبرني ( عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ) أن ( محمد بن جبير ) قال أخبرني 
( جبير بن مطعم ) أنه بينا هو مع رسول الله ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله الأعراب يسألونه 
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حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت 
رداءه فوقف رسول الله فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني 
بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ( انظر الحديث ١7857‏ ) 
مطابقته للترجمة تستأنس من قوله لقسمته بينكم وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
وصالح هو ابن كيسان 
والحديث مر فى كتاب الجهاد فى باب الشجاعة فى الحرب والجبن فإنه أخرجه هناك عن أبى اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد إلى آخره 
قوله مقبلا نصب على ارحال ووقع في رواية الكشميهني مقفله أي مرجعه قوله إلى سمرة بفتح السين 
لحمل وطن الميع ون لابج لوول ركه ارين قليلة الظل صغيرة الورقه بلقو اك :عباتي الشكين: قر 
فخطفت رداءه أي خطفت السمرة على سبيل المجاز أو خطفت الأعراب قوله العضاه هو شجر الشوك 
كالطلح والعوسج والسدر واحدتها عضة كشفة وشفاه وأصلها عضهة وشفهة فحذفت الهاء وقيل واحدها 
عضاهة وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك 
1 - حدثنا ( يحيى بن بكير ) قال حدثنا ( مالك ) عن ( إسحاق بن عبد الله ) عن ( أنس بن 
مالك ) رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه 
جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبى قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي 
من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه أعطى لهذا الأعرابي مع إساءته في حقه تألفا له وإرحاق بن عبد الله بن أبي 
للحة به 56 الأتضارض:" 6 

"أشار به إلى قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا ( الفرقان ١‏ ) وفسر البروج بالمنازل 
أي منازل الشمس والقمر وروى الطبري من طريق مجاهد قال البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قال 
هي النجوم الكبار وقيل هي قصور في السماء رواه عبد بن حميد من طريق يحبى بن رافع ومن طريق قتادة 
قال هي قصور على أبواب السماء فيها الحرس وعند أهل الهيئة البروج غير المنازل فالبروج اثنا عشر والمنازل 
ثمانية وعشرون فكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها وبهذا يحصل الجواب عما قيل كيف يفسر البروج 
بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون أو المراد بالمنازل معناها اللغوي لا التي عليه أهل التنجيم 


881/77 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الحرور بالنهار مع الشمس 
أشار بهذا إلى قوله تعالى ولا الظل ولا الحرور ( فاطر ١١‏ ) وفسر الحرور بأنه يكون بالنهار مع الشمس 
كذا روي عن أبي عبيدة وقال الفراء الحرور الحر الدائم ليلا كان أو نهارا والسموم بالنهار خاصة 
وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار 
رؤبة بضم الراء ابن العجاج اسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عميرة بن حيي بن ربيعة 
بن سعد ابن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تميم البصري هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان 
باللغة وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسلام وتفسير رؤية هذا ذكره أبو عبيد عنه في ( المجاز ) وقال 
السدي المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه 
يقال يولع بكو 00 

"قوله على إثرهم بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وبفتحها أيضا أي الذين يدخلون الجنة عقيب 
الأولين والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة وإنما أفرد المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع 
من الكوكب يعني إذا انقضت كوكبا كوكبا رأيتهم كأشد إضاءة فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين التركيب 
السابق قلت كلاهما مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقط وفي الأول الهيئة والحسن والضوء 
كما إذا قلت إن زيدا ليس بإنسان بل هو في صورة الأسد وشجاعته وجراءته وهذا التشبيه قريب من الاستعارة 
المكنية قوله آنيتهم الذهب والفضة وفي الحديث السابق قال آنيتهم الذهب وهنا زاد الفضة وفي الأمشاط 
ذكر بعكس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما كما ذكرنا هناك كما في قوله والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ( التوبة 437 ) وخصص الذهب لأنه لعله أكثر من الفضة كنزا أو 
لأن الذهب أشرف أو أن حال الزمرة الأولى خاصة فآنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم فتفاوت 
الأواني بحسب تفاوت أصحابها وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيها فلم يذكر الفضة هنا ولما علم ثمة أن 
في آنية الزمرة الأولى قد تكون الفضة فغيرهم بالطريق الأولى وحقيقة هذه الأحوال لا يعلمها إلا الله تعالى 
وقال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب 
قوله أراه أي أظنه وهي جملة معترضة بين قوله إلى أن وقوله تغرب وكان البخاري ظن في آخر العشي يعني 
مبدأ العشي معلوم وآخره مظنون و تغرب منصوب بأن وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما 


من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ إلى أن تغيب وقال الإبكار مصدر تقول أبكر فلان في حاجته 


471/77 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؛‎ )١( 


يبكر إبكارا إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الفجر وأما العشي فمن بعد الزوال قال الشاعر 
باسني سني 
ولا الفيء من برد العشي يذوق ) 
قال والفيء يكون عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها." )١(‏ 

"صدر هذا الحديث مثل حديث أنس المذكور قبله وفيه الزيادة وهي قوله واقرأوا إلى آخره وقال 
الخطابي الشجرة المذكورة يقال إنها طوبى وروى ابن عبد البر من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعا 
شجرة طوبى تشبه الجوزة قال رجل يا رسول الله ما عظم أصلها قال لو رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها 
حتى تنكسر ترقوتها هرما وروى ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال شجرة طوبى في 
الجنة ليس فيها دار إلا وفيها غصن منها لا طير حسن ولا ثمرة إلا وهي فيها قوله في ظلها أي راحتها 
ونعيمها من قولهم عن ظليل وقيل معناه دارها وناحيتها كما يقال أنا في ظلك أي في كنفك وإنما احتيج 
إلى هذا التأويل لَأَنَ الظل المتعارف إنما هو وقاية حر الشمس وأذاها وليس في الجنة شمس وإنما هي 
أنوار متوالية لا حر فيها ولا قر بل لذات متوالية ونعم متتابعة قوله لقاب قوس اللام فيه مفتوحة للتأكيد القاب 
والقيب كالقاد والقيد بمعنى القدر وعينه واو 
407 - حدثنا ( إبراهيم بن المنذر ) قال حدثنا ( محمد بن فليح ) قال حدثنا أبي عن ( هلال ) عن ( 
عبد الرحمان بن أبي عمرة ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه عن النبي قال أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمس ليلة البدن والدين على آثارهم كالحسن كرك دري فى السمناء إضناءة قلوبهم على قلت 
رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرىء زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم 
واللحم." (5) 

"مطابقته للترجمة في قوله من فيح جهنم وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي و مهاجر بلفظ 
اسم الفاعل من هاجر أبو الحسن الصائغ يعد في الكوفيين وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي 
خرج إلى النبي فقبض النبي وهو في الطريق وأبو ذر جندب بن جنادة والحديث مضى في كتاب الصلاة 
في باب الإبراد بالظهر في شدة الحر قوله حتى فاء الفيء يعني حتى وقع الظل تحت التلول 
67 - حدثنا ( محمد بن يوسف ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( الأعمش ) عن ( ذكوان ) عن ( أبي 


١١/57 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ١5/77‏ 


سعيد ) رضي الله تعالى عنه قال قال النبي أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ( انظر الحديث 
0 


مطابقته للترجمة في قوله من فيح جهنم وسفيان بن عيينة والأعمش بن سليمان والحديث مر في الصلاة 
في الباب الذي ذكرناه 
+57 . - حدثنا ( أبو اليمان ) قال أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) قال حدثني ( أبو سلمة بن عبد 
الرحمان ) أنه سمع ( أبا هريرة ) رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله اشتكت النار إلى ربها فقالت 
يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحر 
وأشد ما تجدون من الزمهرير ( انظر الحديث 7585 ) 
مطابقته للترجمة في قوله النار فإن المراد منه جهنم وليس المراد نفس النار لأن جهنم فيها النار وفيها الزمهرير 
وهو البرد الشديد والضدان لا يجتمعان ولفظ جهنم يشملهما وعلى غير ذلك من أنواع العذاب أعاذنا الله 
من ذلك برحمته ورجاله على هذا النسق قد ذكروا غير مرة والحديث قد مضى في الصلاة في الباب المذكور 
آنفا وفيه دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكا وقيل إن الجنة والنار أسمع المخلوقات وأن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه." )١(‏ 

"إذ الإسراء إنما يكون بالليل قوله حتى قام قائم الظهيرة أي نصف النهار وهو استواء حالة الشمس 
وسمي قائما لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه قائم واقف وفي رواية إسرائيل أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا 
أي دخلنا في وقت الظهيرة قوله وخلا الطريقهذا يدل على أنه كان في زمن الحر وقيل في قوله على حين 
غفلة من أهلها أي نصف من النهار قوله فرفعت لنا صخرة أي ظهرت لأبصارنا ورفعت على صيغة المجهول 
قوله وبسطت فيه فروة وهو الجلد الذي يلبس وقيل المراد بها قطعة حشيش مجتمعة ويقوي المعنى الأول 
ما في رواية أبي يوسف بن أبي إسحاق ففرشت له فروة معي قوله وأنا أنفض لك ما حولك يعني من الغبار 
ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه الريح وقيل معنى النفض هنا الحراسة يقال نفضت المكان إذا نظرت جميع 
ما فيه ويؤيده قوله في رواية إسرائيل ثم انطلقت أنظر ما حولى هل أرى من الطلب أحدا والنفضة قوم يبعثون 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 517//؟ 


في الأرض ينظرون .ل بها عدو أو خوف قوله لرجل من أهل المدينة أو مكة هذا شك من الراوي وهو 
أحمد بن يزيد فإن مسلما أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير فقال فيه لرجل من أهل 
المدينة ولم يشك ووقع في رواية خديج فسمى رجلا من أهل مكة ولم يشك فإن قلت كيف وجه هذا قلت 
المراد من المدينة في رواية مسلم هي مكة ولم يرد به المدينة النبوية لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة 
وإنما كان يقال لها يغرب وأيضا فلم تجر العادة للرعاء أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة ووقع في 
رواية إسرائيل فقال لرجل من قريش سمه فعرفته وهذا يؤيد هذا الوجه لأن قريشا لم يكونوا يسكنون المدينة 
النبوية إذ ذاك قوله أفي غنمك لبنبفتح اللام والباء الموحدة وحكى عياض أن في رواية لبن بضم اللام وتشديد 
الباء الموحدة جمع لابن أي هل في غنمك ذوات لبن قوله أفتحلب قال نعم أي أحلب وأراد بهذا الاستفهام 
أمعك إذن من صاحب الغنم في ال حلب لمن يمر بها على سبيل الضيافة فبهذا يندفع إشكال من يقول 
ال 

"يفاجئني وإنما يقال ذلك في الشيء لا تتوقعه فيهجم عليك في غير زمانه أو مكانه ويقال معناه لم 
يفزعني شيء إلا دخوله علي وكنت بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فإنه يفزع غالبا قوله 
ضحى أي ظهرا ويروى قد ضحا وهكذا ذكره ابن الأثير فقال فلم يرعني إلا رسول الله قد ضحى أي ظهر 
قلت فعلى هذا ضحا فعل ماض يقال ضحا يضحو ضحوا إذا ظهر ويقال أيضا ضحا الظل إذا صار شمسا 
قوله فأسلمتني إليه أي أسلمتني النسوة من الأنصار إلى النبي قوله وأنا يومئذ الواو فيه للحال أي يوم التسليم 
65 - حدثنا ( معلى ) حدثني ( وهيب ) عن ( هشام بن عروة ) عن أبيه عن ( عائشة ) رضي الله 
تعالى عنها أن النبي قال لها أريتك في المنام مرتين أري أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف 
عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله هذه امرأتك ومعلى بضم الميم بلفظ اسم المفعول من باب التفضيل من 
العلو بالعين المهملة ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري وروى عنه مسلم أيضا مات بالبصرة سنة ثمان عشرة 
ومائتين ووهيب مصغر وهب بن خالد البصري والحديث من أفراده 
قوله أريتك بضم الهمزة قوله أرى بضم الهمزة أيضا أي أظن قوله في سرقة بفتح السين المهملة وفتح الراء 


١85/55 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


والقاف وهي القطعة من الحرير وأصلها بالفارسية سره أي جيد فعربوه كما عربوا استبرق ونحوه ووصف 
أعرابي رجلا فقال لسانه أرق من ورقه وألين من سرقة قوله فإذا هي كلمة إذا للمفاجأة." )١(‏ 

"مطابقته للترجمة في قوله وكان من أصحاب الشجرة ويحيى بن يعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وفتح اللام وبالقصر المحاربي بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة الكوفي 
الثقة من قدماء شيوخ البخاري مات سنة ست عشرة ومائتين يروي عن أبيه يعلى بن الحارث المحاربي ثقة 
أيضا مات سنة ثمان وستين ومائة وما لهما في البخاري إلا هذا الحديث وإياس بكسر الهمزة وتخفيف 
الياء آخر الحروف ابن سلمة بن الأكوع 
والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى وغيره وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن عبد الله 
بن يونس وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار 
قوله نستظل فيه ويروى به واحتج بهذا الحديث من جوز صلاة الجمعة قبل الزوال لأن الشمس إذا زالت 


عدت لامب باد اي سا نسلط على وود عل سل ب ل ع 917 شر 


الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بعد أن يختلف في الشتاء والصيف 


- حدثني ( أحمد بن إشكاب ) حدثنا ( محمد بن فضيل ) عن ( العلاء بن المسيب ) عن أبيه 
قال ل ( قيت البراء بن عازب ) رضي الله تعالى عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة 
فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده 
مطابقته للترجمة في قوله تحت الشجرة وأحمد بن إشكاب بكسر الهمزة وفتحها وسكون الشين المعجمة 
أبو عبد الله الصفار الكوفي ثم البصري ومحمد بن فضيل مصغر الفضل بالمعجمة والعلاء بالمد ابن 
المسيب يروي عن أبيه المسيب بن رافع التغلبي بفتح الفوقانية وسكون المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة 
لكاو 0 

00٠67‏ - حدثنا ( موسى بن إسماعيل ) حدثنا ( وهيب ) حدثنا ( عمرو بن يحيى ) عن ( عباد 


بن تميم ) عن ( عبد الله بن زيد بن عاصم ) قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في 


٠١54/55 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١8/5‏ 


المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر 
الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال 
شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال 
لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة 
لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس 
دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 

مطابقته للترجمة في قوله يوم حنين ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري وعمرو بن يحيى بن عمارة 
الأنصاري المدني وعباد بتشديد الباء الموحدة ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني سمع عمه عبد 


الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن غمرو الأنصاري المازني المدني له ولأبويه ولأخيه حبيب صحبة وهو 
الذي حكى وضوء النبي 

وأخرج البخاري في التمني بعض هذا الحديث وأخرجه مسلم في الركاة عن شريح بن يونس 

قوله لما أفاء الله على رسوله أي لما أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين وأصل الفيء الرجوع ومنه سمى 
الظل بعد الزوال فيئا لأنه يرجع من جانب إلى جانب ومنه سميت أموال الكفار فيئا لأنها كانت في الأصل 


للمؤمنين لأن الإيمان هو أصل والكفر طار عليه ولكنهم غلبوا عليها 


اد 
٠"‏ -( سورة الفرقان ) 

أي هذا في تفسير بعض سورة الفرقان وهو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما وسمي القرآن به لفصله 
بين الحق والباطل وقيل لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقا مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال قال 
تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ( الإسراء ٠١‏ ) الآية وهي مكية وفي آية اختلاف وهي قوله عز وجل 
إلاعن تاب وآمن وعدملا غيلة الحا 

( الفرقان 7١‏ ) وقيل فيها آيتان اختلف الناس فيهما فقيل إنهما مدنيتان وقيل مكيتان وقيل إحداهما مكية 
والأخرى مدنية وهما قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية وقوله إلا من تاب وآمن ( الفرقان 58 ) 


فالذي قال إن الأولى مكية وهو سعيد بن جبير وهي قوله والذين لا يدعون إلى قوله مهانا والثانية مدنية 


٠١17/95 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


وهي قوله إلا من تاب وآمن إلى قوله وكان الله غفورا رحيما وهي سبع وسبعون آية وثمانمائة واثنتان وتسعون 
اكلم كيل ا لانم وسبعوانة وقها نون عرفا 
نسم الل لومحم ريني 
كشن عند الكل 
قال ابن عباس هباء منثورا ما تسفي به الريح 
أي قال عبد الله بن عباس في تفسير هباء منثورا في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء 
منثورا ( الفرقان 7 ) ما تسفي به الريح أي تذريه وترميه ووصله ابن المنذر من حديث عطاء عن ابن عباس 
بلفظ ما تسفي به الريح وتثبته وقال الثعلبي هباء منثورا أي باطلا لا ثواب له لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه 
للشيطان واختلف المفسرون في الهباء فقال مجاهد وعكرمة والحسن هو الذي يرى في الكوى من شعاع 
الشمس كالغبار ولا يمس بالأيدي ولا يرى في الظل وقال ابن زيد هو الغبار وقال مقاتل هو ما يسطع من 
حوافر الدواب ويقال الهباء جمع هباة والمنثور المتفرق 
مد الظل ها بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس." )١(‏ 

'أشار به إلى قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف لد الظل ( الفرقان 55 ) الآية وفسره بقوله ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وإنما جعله ممدودا لأنه لا شمس معه كما قال في ظل الجنة وظل ممدود 
( الواقعة ٠١‏ ) وبمثل ما فسره رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وروى مثله 
أيضا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة 
ساكنا دائما عليه دليلا طلوع الشمس 
أشار به إلى قوله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وفسر ساكنا بقوله دائما أي غير 
زائل وقيل لاصقا بأصل الجدار غيره منبسط وفسر دليلا بقوله الشمس أي طلوع الشمس دليل على أخصول 


لق تل بن ساس ددل يلقلل بي ند ادسمس حالف لودو ا عرقت 
الظلمة 


خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل 
شاو به إلى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ( الفرقان؟6 ) الآية وفسر خلفة بقوله من فاته 


إلى آخره وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الحسن مثله وفي التفسير وعن ابن عباس وقتادة خلفة يعني عوضا 


74/١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


وخلفا يقوم واحدهما مكان صاحبه فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر وعن مجاهد يعني جعل 
كل واحد منهما مخالفا للآخر فجعل هذا أسود وهذا أبيض وعن ابن زيد يعني إذا جاء أحدهما ذهب 
الآخر فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنتقصان 
وقال الحسن هب لنا من أزواجنا في طاعة الله وما شيء أقر لعين المؤمن أن يري حبيبه في طاعة الله 
أي قال الحسن البصري في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماما ( الفرقان 74 ) وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من حديث جرير عنه وفي التفسير قرة أعين بأن 
نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك ووحد القرة لأنها مصدر وأصلها من البرد لأن العين تتأذى بالحر وتستريح 
بالررد 
وقال. ابن خناس تبور ا عياف" 10 

"أشار به إلى قوله تعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ( فاطر١”‏ ) الآية وفسره بقوله 
لفافة النواة بكسر اللام وهي القشر الذي على النواة ومنه لفافة الرجل ويروى وقال مجاهد القطمير لفافة 
النواة ورواه ابن أبي حاتم عن الحسين بن حسن نا إبراهيم بن عبد الله الهروي نا حجاج عن ابن جريج عن 
مجاهد وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس القطمير القشر الذي يكون على النواة 
أشار به إلى قوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ( فاطر 6١‏ ) ولم يثبت هذا في رواية 
أبي ذر وهو قول مجاهد ومثقلة الأولى بالتخفيف من الإثقال والثانية بالتشديد من التثقيل أي مثقلة بذنوبها 
وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس 
أي قال غير مجاهد في قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور 
( فاطر 5١ -١5‏ ) وقال الحرور بالنهار مع الشمس وفي التفسور وما يستوي الأعمى والبصير ( فاطر 
5 ) يعني العالم والجاهل ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة 
والنار والحرور بالنهار مع الشمس وقيل الحرور الريح الحارة بالليل والسموم بالنهار مع الشمس 
وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار 
أي قال ابن عباس في تفسير الحرور ما ذكره ولم ينبت هذا لأبي ذر 


وقراسب سوق أكتد سوادا الغرينث الشديك المواة 


)000 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 1١‏ /ه؟؛ 


أشار به إلى قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء إلى قوله وغرابيب سود ( فاطر 77 ) الآية وقال 
الفراء فيه تقديم وتأخير تقديره وسود غرابيب وأشار بقوله الغرابيب إلى أن غرابيب جمع غربيب وهو شديد 
السواد شبيها بلوة الغراب:" (0) 

"قلت لأنه قال حدثنا محمد أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ومحمد بن مقاتل مشهور بالرواية عنه 
وكلاهما مروزيان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخبيب 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة ابن عبد الرحمن بن 
خبيب الأنصاري المدني وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
والحديث مضى في الرّكاة عن مسدد وفي الصلاة وفي الرقاق عن محمد بن بشار ومضي الكلام فيه 
قوله إلا ظله إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقي هو منزه عنه لأنه من خواص 
الأجسام وقيل ثمة محذوف أي ظل عرشه وقيل المراد منه الكنف من المكاره في ذلك الموقف الذي تدنو 
الشمس منهم ويشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته قوله عادل 
هو الواضع كل شيء في موضعه قوله وشاب قيل لم يقل رجل لأن العبادة في الشاب أشق وأشد لغلبة 
الشهوات قوله في خلاء أي في موضع هو وحده إذ لا يكون فيه شائبة الرياء قوله ففاضت عيناه قيل العين 
لا تقبض بل الدمع وأجيب أنه أسند الفيض إليها مبالغة كقوله تعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع ( 
المائدة./7 ) قوله في المسجد أي بالمسجد ومعناه شديد الملازمة للجماعة فيه قوله تحابا أصله تحابيا 
أدغمت الباء في الباء قال الكرماني هو نحو تباعد إلا نحو تجاهلا قوله في الله أي بسببه كما ورد في 
النفس المؤمنة مائة من إبل أي بسببها أي لا تكون المحبة لغرض دنيوي قوله ذات منصب أي ذات حسب 
ونسب وخصصها بالذكر لكثرة الرغبة فيها قوله لا تعلم يجوز بالرفع والنصب وذكر اليمين والشمال مبالغة 
في الإخفاء أي لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإسرار وهذا في صدقة 
دة 
- حلدثنا ( محمد بن أبي بكر ) حدثنا ( عمر بن على )." (1) 

"فيه أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقاى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب 


١١57/5/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 7١17/84‏ 


كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتاى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر 
قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان 
المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في 
نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن 
يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم 
على النار فيأدونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون 
فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا 

قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
أجرا عظيما فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج 
أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في 
حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فماكان إلى الشمس منها كان أخضر 


وماكان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول 
أهل الجنة هاؤلاء عتقاء الرحمان أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم 
0000 


' مشكل الآثار للطحاوي عند باب البيت ( مرتين ) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها ( 
فصلى بي ) الباء للمصاحبة والمعية أي صلى معي ( وكانت ) أي الشمس والمراد منها الفيء أي الظل 
الراجع من التقصان إلى الزيادة وهو بعد الزوال مثل شراك النعل ( قدر الشراك ) قال بن الأثير الشراك أحد 
سيور النعل التي تكون على وجهها وقدره ها هنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا 
بأقل ما يرى من الظل وكان حينعذ بمكة هذا القدر والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وإنما يتبين 
ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير 
بشيء من جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر وكل 


سد مهنا إلى هة اسل 1 ع 


٠١5/85 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


والمراد منه وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال ( حين أفطر الصائم ) أي دخل وقت 
إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وفي رواية حين وجبت الشمس 
وأفطر الصائم وهو عطف تفسير ( حين غاب الشفق ) أي الأحمر على الأشهر قال بن الأثير الشفق من 
الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي وعلى البياض الباقي 
في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه أخذ أبو حنيفة انتهى ( حين حرم الطعام والشراب على الصائم ) 
يعني أول طلوع الفجر الثاني لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر 

( فلما كان الغد ) أي اليوم الثاني ( حين كان ظله مثله ) أي قريبا منه أي من غير الفيء وفي رواية 
للترمذي حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر 
في اليوم الأول حينئذ 

قال الشافعي وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة ويدل له خبر مسلم وقت 
الظهر مالم يحضر العصر ( إلى ثلث الليل ) قال بن حجر المكي ينبغي أن يكون إلى بمعنى مع ويؤيده 
الرواية الأخرى ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل انتهى 


أو إلى بمعنى في نحو قوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة ." )١(‏ 

" ( فأسفر ) أي أضاء به أو دخل في وقت الإسفار 

قال الشيخ ولي الدين الظاهر عود الضمير إلى جبرائيل ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين 
والفاء وهو بياض النهار ويحتمل عوده إلى الصبح أي فأسفر الصبح في وقت صلاته أو إلى الموضع أي 
أسفر للموضع في وقت صلاته ويوافقه رواية الترمذي ثم صلى الصبح حتى أسفرت الأرض ( والوقت ) أي 
السمح الذي لا حرج فيه ( ما بين ) وفي رواية فيما بين ( هذين الوقتين ) فيجوز الصلاة في أوله ووسطه 


واخره 


قال الخطابى اعتمد الشافعى هذا الحديث وعول عليه فى بيان مواقيت الصلاة وقد اختلف أهل 
العلم في القول بظاهره فقالت به طائفة وعدل اخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث اخر 
فممن قال بظاهر حديث بن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر واخرها مالك وسفيان الثوري والشافعي 


41١/7 عون المعبود»‎ )١( 


وقال أبو حنيفة اخر وقت انظهر إذا |[ وقال بن المبارك وإسحاق بن راهويه اخروقت 
الظهر أول وقت العصر واحتج بما في الرواية الآتية أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى 

وقال لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد 
منهما 

قال الخطابى إنما أراد فراغه من صلاة الظهر فى اليوم الثانى فى الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر 
من اليوم الأول وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها واخرها دون عدد الركعات 
وصفاتها وسائر أحكامها ألا ترى أنه يقول في اخره والوقت فيما بين هذين الوقتين فلو كان الأمر على ما 
قدره هؤلاء لجاء من ذلك الأشكال فى أمر الأوقات 

وقد اختلفوا في أول وقت العصر فقال بظاهر حديث بن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق 

وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال وخالفه صاحباه واختلفوا في اخر 
وقت العصر فقال الشافعي اخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا ضرورة على ظاهر 
هذا الحديث فأما أصحاب العذر والضرورات فاخر وقتها لهم غروب الشمس 

" السجود إلا على الجبهة ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة 
دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة 

قلت قوله ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع فيه نظر لاحتمال 
أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له وقد جاء في رواية 
البخاري من طريق بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا 
نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود وله من 
طريق أخرى من حديث خالد بن عبد الرحمن عن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وفي رواية لمسلم إذا 
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فهذه الأحاديث تدل غلى جواز 
السجود على الثوب المفصل بالمضلى وغلى جواز استعمال الثياب وكذا غيرها فى الحيلولة بين المصلى 


647/9 عون المعبود»‎ )١( 


وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها وعلى جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر 
أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض 

قال الحافظ في الفتح وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي يعارضه فمن قال الإبراد 
رخصة فلا إشكال ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد 
وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد 
الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلى فيه 
في المسجد أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم بن دقيق العيد 


انتهى 

قال المنذري والحديث أخرجه النسائي 

4٠٠ [‏ ]( في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ) أي من الفيء والمراد أن يلغ مجموع الظل 
الأصلى والزائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الأصلى سوى ذلك 

قال الخطابي هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار وذلك أن 
العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت ." )١(‏ 


" أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب وكلما كانت أخفض ومن محاذاة 
الرؤوس أبعد كان الظل أطول ولذلك لال الشتاء تراها أبدا أطول من الصيف في كل مكان وكانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني ويذكرون أن الظل فيهما في 
أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحر متأخرة عن 
الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين 
الأول خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء فقول بن مسعود 
ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني 

انتهى 

قال السيوطي في مرقاة الصعود قال ولي الدين هذه الأقدام هي قدم كل إنسان بقدر قامته 


)١(‏ عون المعبود» ؟7/7ه 


قلت ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يدق وتدفى حائط أو خشبة موازيا للقطب يمانيا أو شماليا 
فينظر لظله فمهما ساواه فذلك وسط النهار فإذا مال للمشرق ميلا تاما فذلك الزوال وأول وقت الظهر فكل 
الأقدام إذا بكل شهر وأحفظها لكل شهر بكل فصل وكل بلد فلم أر ضابطا أفضل من هذا 

قال علي القارىء في المرقاة قال السبكي اضطربوا في معنى حديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي 
والذي عندي في معناه أنه كان يصليهما في الصيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء أوله ومنه يؤخذ حد 
الإبراد 

انتهى 

والأظهر أنه لا حد للابراد وإنما يختلف بإختلاف البلاد ولعله أراد أن لا يتعدى في الإبراد عن 
نصف الوقت 

والله تعالى أعلم 

انتهى 

قال المنذري والحديث أخرجه النسائي 

50١ [‏ ] ( أبو الحسن هو مهاجر ) مهاجر اسم وليس بوصف ( فقال أبرد ) قال الخطابي معنى 
الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة الظهيرة 

انتهى 

قال الحافظ في الفتح فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان فالجواب أن ذلك مبني 
على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة وفيه خلاف مشهور والأمر المذكور يقوى القول بأنه للصلاة 

وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة 
فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة ( أو ثلاثا ) هو شك من الراوي ( حتى رأينا فيء التلول ) قال الحافظ 


١ 1 ٠ 
في لد‎ 

١‏ الفتح هذه الغاية متعلقة بقوله 

فقال أبرد أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى 
أو متعلقة أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا والفيء بفتح الفاء وسكون الاويعها مير مواماعة الروان من 


)١(‏ عون المعبود» ؟/ه 


والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو 
ذلك وهى فى الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر 

وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال وقبل ربع قامة وقبل 
ثلثها وقيل نصفها وقيل غير ذلك ونزلها المازري على اختلاف الأوقات والجاري على القواعد أنه يختلف 
باختلاف الأحوال لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت ( ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم ) هو 
بفتح الفاء وسكون الياء وفي آخره حاء مهملة 

قال الخطابي فيح جهنم معناه سطوع حرها وانتشاره وأصله في كلامهم السعة والانتشار ومنه قولهم 
في الغارة فيحى فياح ومكان أفيح أي واسع وأرض فيحاء أي واسعة 

ومعنى الحديث يحمل على وجهين 

أحدهما أن شدة حر الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة وروى أن الله تعالى أذن لجهنم في 
نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو منها 

والوجه الثاني أن هذا خرج مخرج التشبيه والتقريب أي كأنه نار جهنم أي كأن شدة الحر من نار 
جهنم فأحذروها واجتنبوا ضررها والله أعلم 

انتهى 

قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي 

50١ [‏ ] ( فأبردوا عن الصلاة ) معنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة 

قيل لفظ عن زائدة أو عن بمعنى الباء أو هى للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن كيو شدة 
الحر والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة التى يشتد الحر غالبا فى أول وقتها 

كذا في الفتح 

وقد مر وجه الجمع بين حديثي الإبراد والتهجير 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر وتبرد بها وإذا كان 
أيام الشتاء فتعجل صلاة الظهر واستدل لهما حديث رواه النسائى عن أنس بن مالك قال كان النبى صلى 
الله عليه و سلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل ( قال بن موهب بالصلاة ) الباء للتعدية 
وقيل زائدة ( فإن شدةالحر ." )١(‏ 


)١(‏ عون المعبود» 4/7 ه 


" [ 557 ] (كانت سواريه ) جمع سارية ( من جذوع النخل ) هي جمع جذع بالكسر ساق النخلة 
وبالفارسية تنه وبن درخت خرما ( أعلاه ) أي أعلى المسجد ( مظلل ) بصيغة المجهول من الظل أي 
جعل سقف المسجد وظلل لاتقاء الحر ( بجريد النخل ) هو الذي يجرد عنه الخوص أي الورق ( ثم أنها 
) أي سواريه ( نخرت ) أي بليت ( فبناها ) أي بنى أبو بكر رضي الله عنه تلك السارية ( بجذوع النخل 
) وبنى سقف المسجد ( بجريد النخل ) كما كان في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يغيره شيئا ( 
فبناها ) أي بني عثمان رضي الله عنه تلك السارية ( بالآجر ) بضم الجيم وتشديد الراء معناه بالفارسية 

[ “45 ] ( عن أبي التياح ) بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخر الحروف وفي آخره حاء 
مهمه واسمه بريد بن سععيد الضيعي 

قاله العيني ( في علو المدينة ) بالضم وهي العالية ( في حي ) بتشديد الياء وهي القبيلة وجمعها 
أحياء ( بنو عمرو بن عوف ) بفتح العين فيهما ( فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ) ثم خرج قال الحافظ وهو 
الصواب من هذا الوجه انتهى وهذه رواية الأكثرين ( ثم أرسل إلى بني النجار ) قال العيني وبنو النجار هم 
بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح والنجار قبيل كبير من الأنصار وتيم اللات هو النجار سمي 
بذلك لأنه اختتن بقدوم وقيل بل ضرب رجلا بقدوم فجرحه انتهى 

وقال الحافظ إنما طلب بني النجار لأنهم كانوا أخوال عبد المطلب لأن أمه سلمى منهم فأراد النبي 
صلى الله عليه و سلم النزول عندهم لما تحول من قباء والنجار بطن من الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة 
( فجاؤوا متقلدين سيوفهم ) قال العيني كذا في رواية الأكثرين بنصب السيوف وثبوت النون لعدم الإضافة 
وفي رواية بإضافة متقلدين إلى السيوف وسقوط النون للاضافة وعلى كل حال هو منصوب على الحال من 
الضمير الذي في جاؤوا والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب ( على راحلته ) الراحلة المركب من ." 


باب الإجابة أية ساعة هم ف يوم الجمعة 
: هي في يوم 


٠١58 [‏ ] ( ثنتا عشرة يريد ساعة ) ولفظ النسائى يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة والمراد ها هنا 


الساعة النجومية والمراد أنها فى عدد الساعات كسائر الأيام ( يسأل الله ) أي فى ساعة منها وهذه الساعات 


)١(‏ عون المعبود, ؟/5/ 


عرفية وضمير التمسوها راجع إلى هذه الساعة ( اخر ساعة ) ظرف لالتمسوا والمراد بها الساعة النجومية 
فلا إشكال في الظرفية بأن يقال كيف يلتمس الساعة 

كذا في حاشية النسائي للسندي 

قال القاضي اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى قائم يصلي فقال بعضهم هي من بعد 
العصر إلى الغروب قالوا ومعنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم ومواظب كقوله تعالى ( ما دمت عليه قائما 
) وقال اخرون هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة وقال اخرون من حين تقام الصلاة حتى يفرغ 
والصلاة عندهم على ظاهرها وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة وقيل اخر ساعة 
من يوم الجمعة 

قال القاضي وقد رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل هذا اثار مفسرة لهذه الأقوال قال 
وقبل عند الزوال وقيل من الزوال إلى أن إيصير الظل نحوا ذراع وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر 
وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 

قال القاضي وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت 
لقوله وأشار بيده يقللها 


هذا كلام القاضي والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة ذكره النووي 


قال المنذري وأخرجه النسائي 


٠١55 [‏ ] ( عن أبي بردة ) هو عامر بن عبد الله بن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعري وأبو 
0000 


" عدي فى |اض 5 


كذا في الفتح 


وقال بن تيمية فى المنتقى حديث عبد الله بن سيدان أخرجه الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله قال 


وكذلك روي عن بن مسعود وجابر وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال 


5757/ عون المعبود,‎ )١( 


التهى 

وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد الزوال أفضل 
وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 

قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا 
تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجواز ما قبل الزوال 

انتهى 

وقد أغرب أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن 
أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجرأ 

قال الحافظ وقد نقل بن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد 

انتهى 

وقال الشيخ العابد الزاهد عبدالقادر الجيلاني في غنية الطالبين ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي 
تقام فيه صلاة العيد 

انتهى 

والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتمل التأويل وقوية 
من حيث الدليل وأما قبل الزوال فجائز أيضا 

والله أعلم 

م - 

( باب وقت الجمعة ) 

٠١84 [‏ ]( إذا مالت الشمس ) أي زالت الشمس 

قال الطيبي أي يزيد على الزوال مزيدا يحس ميلانها 

وفي المرقاة أي مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال 

انتهى 

قال الشيخ العارف عبدالقادر الجيلاني في غنية الطالبين فإذا أردت أن تعرف ذلك 


تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا ثم علم على 


ثم انظر أينقص أو يزيد فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص 
فذلك قيامها وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حيتئذ فإذا أخذ الظل ." )١(‏ 

" في الزيادة فذلك زوال الشمس فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول 
الظل فإذا بلغ إلى اخر طوله فهو اخر وقت الظهر انتهى 

وقد أطال رحمه الله كلاما حسنا 

والحديث فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه و سلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس 

قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح 

٠١5 [‏ ] ( ليس للحيطان فيء ) وفي رواية البخاري ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به 
وفي رواية مسلم وما نجد فيئا نستظل به وعند الشيخين أيضا بلفظ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء 
:ره يق الي سسضر ١».‏ مي اق 

ويدل على ذلك قوله ثم نرجع نتتبع الفيء بل فيه التصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير 

قال النووي إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم انتهى 

فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال 

نعم يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم من طريق حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن 
فقلت لجعفر في أية ساعة تلك قال زوال الشمس ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل 
جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح وقالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب 
خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القران ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام وعند بن ماجة من 
حديث أبي بن كعب 

وعند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وبن عباس ولو كانت خطبته بعد الزوال لما انصرف منها إلا 
وقد صار للحيطان ظل يستظل به 

والتفصيل في التعليق المغني وفي السبل أجار مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة انتهى 

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه 


)١(‏ عون المعبود, 5/9 .م 


الم ( نقيل ونتغذى بعد الجمعة ) من القيلولة قال في النهاية المقيل والقيلولة الاستراحة ." 


00 

" لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها 

وقوى هذا المعنى الإمام بن المنذر 

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه 

[ 1770 ] ( عن عمرو بن عبسة ) بالحركات ( أي الليل أسمع ) قال الخطابي يريد أن أي أوقات 
الليل أرجى للدعوة وأولى للاستجابة ( قال جوف الليل الآخر ) أي ثلث الليل الآخر وهو الجزء الخامس 
من أسداس الليل ( فإن الصلاة مشهودة ) أي تشهدها الملائكة وتكتب أجر المصلين ( ثم أقصر ) أي 
انته عن الصلاة وكف عنها ( فترتفع ) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس بل 
لابد من الارتفاع 

وقد وقع عند البخاري من حديث عمر بلفظ حتى تشرق الشمس والإشراق الإضاءة 

وفي حديث عقبة عند مسلم وأصحاب السنن حتى تشرق الشمس بازغة وذلك يبين أن المراد 
بالطلوع الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور 

ذكر معنى ذلك القاضي عياض 

قال النووي وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات ( قيس رمح ) بكسر القاف أي قدر رمح 
في رأي العين 

قال في النهاية القيس والقيد سواء أي القدر ( فإنها ) أي الشمس ( تطلع بين قرني شيطان ) قال 
النووي قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده وقيل القرنان ناحيتا الرأس 
وأنه على ظاهره قال وهذا الأقوى ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها 
من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على 
المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان ( 
ويصلى لها ) أي للشمس ( الكفار ) وعند مسلم وأحمد وحينئذ يسجد لها الكفار ( ثم ) أي بعد ارتفاعها 
قدر رمح ( مشهودة مكتوبة ) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها وتكتب أجرها وذلك أقرب إلى القبول 


)١(‏ عون المعبو 1/8.م 


وحصول الرحمة ( حتى يعدل الرمح ظله ) ولفظ مسلم حتى يستقل الظل بالرمح قال النووي معناه أنه يقوم 
مقابله فى الشمال ليس مائلا إلى ." )١(‏ 

" المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى 

والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم ببق على الأرض من ظله شيء وهذا يكون في بعض 


أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه 


وقال الخطابي وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول وإذا تناهى قصر الظل فهو وقت اعتداله فإذا 
أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال ( فإن جهنم تسجر ) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادا 

وقال الخطابي ذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي 
تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء من أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان 
وإنما يجب علينا الإيمان بها ( حتى تصلي العصر ) قال في النيل فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل 
بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن 
أول الوقت لم يكره التنقل قبلها انتهى 

قلت هذا هو الظاهر من الحديث وحمله الآخرون على وقت الغروب وعلى وقت الطلوع كما تقدم 
( لا أريده ) أي يكون ذلك الخطأ مني بلا اختيار وتعمد 

قال المنذري وأخرجه الترمذي مختصرا بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 

هذا آخر كلامه وقد أخرج مسلم طرفا منه في أثناء الحديث الطويل 

1١78 [‏ ] ( لا تصلوا بعد الفجر ) أي بعد طلوعها ( إلا سجدتين ) أي سنة الفجر 

والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا كعتي الفجر 

قال الترمذي وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 

قال الحافظ في التلخيص دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب 

فإن الخلاف فيه مشهور حكاه بن المنذر وغيره وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل 
انتهى 

وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهة 


١١١/5 عون المعبود»‎ )١( 


وقد أفرط بن حزم فقال الروايات فى أنه لا ." )١(‏ 


(1؟3١5‏ ] باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها ) 

( أن نصلي فيهن ) أي في الساعات الثلاثة ( أو نقبر ) على زنة ننصر أي ندفن ( حين تطلع ) بيان 
للساعات الثلاث ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته أي 
وقفت والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول فيحسب الناظر المتأمل 
أنها قد وقفت وهي سائرة لكن سيرا لا يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال وبعده فيقال لذلك الوقوف 
المشاهد قائم الظهيرة 

قاله في النهاية ( تضيف ) معناه تميل وتجنح للغروب يقال ضاف الشيء يضيف بمعنى يميل 

واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الثلاث الساعات فذهب أكثر أهل 
العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها وروى ذلك عن بن عمر وهو قول 
عطاء والنخعي والأوزاعي وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنازة أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت شاء من ليل 
أو نهار وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث 

قاله الخطابي 

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه انتهى 

ه - 

) باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم‎ ] "١31( 

( أم كلثوم وابنها ) قال المنذري أم كلثوم هذه هي بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج عمر 
انا 

" قال الخطابي في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك 
سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه وقد كان نهى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم عن إضاعة المال فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال انتهى 


١١1١/4 عون المعبود»‎ )١( 
عون المعبود» //4 مم‎ )١( 


وقال في النيل فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها 
بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية 
أنها تحل وتطهر 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها 

وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت انتهى 

وقال السندي ظاهره أن الخل المتخذ من الخمر حرام ويحتمل أنه قال ذلك لما فيه من إبقاء الخمر 
قبل أن يتخلل وذلك غير جائز للمؤمن انتهى 

وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله ويحتمل أن اكتساب الخل من الخمر ليس بجائز 
وإذا تخللت فالخل يحل والله أعلم 

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي 

ات 

([850751 ] باب الخمر مما هي ) 

( إن من العنب خمرا الحديث ) قال الخطابي في هذا تصريح من النبي صلى الله عليه و سلم بما 
قاله ." )١(‏ 


لل 
مه - 


( باب في الجلوس بين الشمس والظل [ 485١‏ ] ) 

( وقال مخلد في الفيء ) أي مكان في الشمس ( فقلص ) أي ارتفع ( فليقم ) أي فليتحول منه 
إلى مكان آخر يكون كله ظلا أو شمسا لأن الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال 
البدن من المؤثرين المتضادين كذا قيل 

والأولى أن يعلل بما علله الشارع بأنه مجلس الشيطان 


قال المنذري فيه رواية مجهول 


[ 5875 ] ( حدثني قيس ) هو بن أبي حازم ( عن أبيه ) وهو عبد عوف بن الحرث وقيل عوف 
بن عبد الحارث البجلي رضي الله عنهما ( أنه ) أي أبا حازم ( ورسول الله صلى الله عليه و سلم ) الواو 
للحال 


/5؟/١٠١ عون المعبود»‎ )١( 


وفى أسد الغابة من رواية أبى داود الطيالسى حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فرأى أبي في الشمس فأمره أو فأومأ إليه أن 

قال المنذري في اسم والد قيس بن أبي حازم خلاف مشهور 

5 

( باب في التحلق [ 4871 ] أي الجلوس ) 

فى حلقة 

( تميم بن طرفة ) بفتحات ( وهم حلق ) بكسر حاء وفتح لام جمع الحلقة مثل القصعة وهي 
الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره 


قاله في المجمع 00 


صفحة رقم /11 
قال لأبي محذورة : إنك بأرض حارة » فأبرد » ثم أبرد » ثم ناد » فكأنني عندك . 

واختلفوا فى المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد . 

فمنهم من قال : هو حصول الخشوع في الصلاة ؛ فإن الصلاة في شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام تتوق 
نفسه إليه » وكصلاة من يدافع الأخبثين » فإن النفوس حيئئذ تتوق إلى القيلولة والراحة » وعلى هذا فلا فرق 
بين من يصلي وحده أو في جماعة . 

ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر » وعلى هذا فيختص الإبراد 
بالصلاة فى مساجد الجماعة التى تقصد من الأمكنة المتباعدة . 

ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم . 

وقد ثبت في " صحيح مسلم " من حديث عمرو بن عبسة » عن النبي ( » قال : ( ( الصلاة مشهودة 
-حضدرة حتى |200111[]] » ثم اقصر عن الصلاة فإن حيتعد تسجر جهنم » فإذاأقبل الفيء » فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ) ) . 


( ( فإذا اتتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ؛ فإن حينئذ تسعر جهنم » وشدة الحر من 


١١7/1١ عون المعبود,‎ )١( 


فيح جهنم » فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر ) ) . 
وخرجه ابن ماجه » ولفظه : " فإذااكانت - يعنى : الشمس - على رأسك." )١(‏ 


- باب الإبراد بالظهر في السفر 

[ عن أبي ذر ] الغفاري » قال : كنا مع رسول الله ( في سفر » فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر » فقال له : 
'ء ثم أراد أن يؤذن » فقال له : " أبرد " » حتى رأينا فيء التلول » فقال النبي ( : " إن شدة الحر 

من فيح جهنم » فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " . 

وقال ابن عباس : ( يَتَمَيَاً ( [ البحل : 48 ] يتميل . 

مقصود البخاري بهذا الباب : أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر » وسواء كان جماعة المصلين 

مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين . 

وقد استدل الترمذي في ' جامعه " بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه 

الناس من البعد » كما يقوله الشافعى ؛ فإن النبى ( كان هو وأصحابه مجتمعين فى السفر , وقد أبرد. بالظهر 


وقوله : " حتى رأينا فيء التلول " - يعني : حتى مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء » حتى ظهر 
للتلول فيء . والفيء هو الظل العائد بعد زواله » فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل 
؛ ثم يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة » ثم إذا زالت الشمس 

» فماكان قبل الزوال يسمى ظلاً » وما كان بعده يسمى فيئاً ؛ 


فيعاً » كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به مماكان في يده .." (") 


صفحة رقم ٠7/‏ 
وقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين » وروي عنه أنه كان يصلي أربعا . 

وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما . 

وقد ذكرنا في الباب الماضي حديث ابن مسعود في صلاة النبي ( في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة - 


)١(‏ فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع, دكن 
)١(‏ فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع, تلفق 


سي : ازاك . 

وقد روي عن النبي ( » أنه أمر بلالا أن يجعل بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والشارب من 
شربه » والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته . 

خرجه الترمذي من حديث جابر » وقال : إسناده مجهول . 

وخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب . 

وخرجه الدار قطني وغيره من حديث علي . 

وروي - أيضا - من حديث أبي هريرة وسلمان . 

وأسانيده كلها ضعيفة . 

والصحيح عند أصحابنا : أنه يستحب أن تكون الصلاة بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط الصلاة 
؛ وكذلك هو الصحيح عند أصحاب الشافعي » وقالوا : لا يضر الشغل الخفيف دأكل لقم وكلام قصير ‏ 
ولا يكلف خلاف العادة . 

ولهم وجه آخر : أنه لا يحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم ذلك كله قبل." )١(‏ 


صفحة رقم 5/ 
وقد روي بمثل هذا الإسناد الذي خرجه البخاري ها هنا عن بكر » عن أنس » قال : كنا نصلي مع رسول 
الله ( في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده » فإذا برد وضعه وسجد عليه . 

ذكره البيهقي في كتاب " المعرفة " تعليقاً . 
والمعروف في هذا حديث جابرٍ » قال : كنت أصلي الظهر مع رسول الله ( » فآخذ قبضة من الحصى 
لتبرد في كفي » أضعها لجبهتي » أسجد عليها ؛ لشدة الحر . 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في " صحيحه " والحاكم . 

وليس هذا مما ينهى عنه من مس الحصى في الصلاة » كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى - فإن ذلك 
المنهي عنه مسه عبثا » وهذا لمصلحة المصلي . 

وقال مالك : يكره أن ينقل التراب والحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس ليسجد عليه .." (5) 


)١(‏ فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع, تدك 
)١(‏ فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع» 57/7/ 


لوللا 07 .اس اللا 


رقم 1/8 
في ضمن حديث أبي مسعود الأنصاري » من طريق مالك » عن الزهري » ولفظه : قال عروة : ولقد حدثتني 
عائشة » أن رسول الله ( كان يصلي العصر والشمس في حجرتها » قبل أن تظهر . 
وكان مقصود عروة : الاحتجاج على عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - حيث أخر العصر يوماً شيئاً , 
فأخبره عروة بهذا الحديث » مستدلا به على ان النبي ( كان يعجل العصر في أول وقتها . 
ووجهة الدلالة من الحديث على تعجيل العصر : أن الحجرة الضيقة القصيرة الجدران يسرع ارتفاع الشمس 
منها » ولا تكون الشمس فيها موجودة » إلا والشمس مرتفعة في الافق جداً . 
وفسر الهروي وغيره : ظهور الشمس من الحجرة بعلوها على السطح » فيكون الظهور العلو » ومنه : قوله 
تعالى : ( وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ( [ الزخرف : 8 ] » وقوله تعالى : ( قَمَا اسْطاعغوا أَنْ يَظْمَرُوُ ( [ 
الكهف : 37 ] » وقول النبي ( : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " 
وقد ذكر ابن عبد البر في معنى ظهور الشمس من الحجرة في هذا الحديث قولين : أحدهما : العلو كما 
تقدم . والثاني : أن معناه خروج الشمس من قاعة الحجرة . قال : وكل شيء خرج فقد ظهر . 
قلت : ورواية أبي ضمرة أنس بن عياض » عن هشام التي خرجها البخاري ها هنا تدل على هذه ؛ لأنه قال 
في روايته : " والشمس لم تخرج من حجرتها ' وفي رواية الليث وغيره : " لم يظهر الفيء من حجرتها ' . 
والفيء : لهو الظل بعد الزوال بذهاب الشمس منه , والمعنى : أن الفيء لم يعم جميع حجرتها » بل 
الشمس باقية في بعضها .." )١(‏ 


لوللا اك نا 5 35 5 لالسلك اك نا 
صفحة ١‏ 


١5 رقم‎ 

والكلام هاهنا في مسألتين : 

احداهما : 

في حد وقت العصر : اوله واخره : 

فأمااوله : فحكى ابن المنذر فيه اقوالا » فقال : 

اختلفوا في أول وقت العصر : فكان مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابو ثور يقولون : وقت 
الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله . 

واختلفوا بعد » فقال بعضهم : اخر وقت الظهر أول وقت العصر » فلو ان رجلين صلى احدهما الظهر 


9/9 فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع»‎ )١( 


والاخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين الصلاتين في وقتها » قال بهذا إسحاق » وذكر 
ذلشبيعن ابن المبارك. . 

وأماالشافعي فكان يقول : أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله ما كان » وذلك حين ينفصل من 
اآخر وقت الظهر . 

قلت : هذا هو المعروف في مذهب أحمد وأصحابه » وحكى بعض المتآخرين رواية عنه كقول ابن المبارك 
وإسحاق ع وهي غير معروفة . 

قال ابن المنذر : وحكي عن ربيعة قول ثالث » وهو : ان وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس . 

وديه قول رابع » وهو : ان وقت العصر ان يصير الظل قائمتين بعد الزوال » ومن صلاها قبل ذلك لم تجزئه 
» وهذا قول النعمان - يعني : أبا حنيفة . 

وحكى ابن عبد البر » عن مالك مثل قول ابن المبارك وإسحاق » وعن الثوري والحسن بن صالح وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور مثل قول الشافعي » وعن أبي حنيفة : آخر وقت الظهر إذا صار 


ظل كل شيء مغليه .." )١(‏ 


صفحة رقم ١٠١1‏ 
قال : فخالف القياس في ذلك » وخالفه أصحابه فيه . 

وذكر الطحاوي رواية اخرى عن أبي حنيفة » أنه قال : آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله , 
كقول الجماعة . ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه » فترك بين الظهر والعصر وقتا 
مفرداً لا يصلح لاحدهما . 

قال : وهذا لم يتابع عليه - أيضا . 

وحكى ابن عبد البر » عن أبي ثور والمزني مثل قول ابن المبارك ومن تابعه » بالاشترك بين الوقتين إذا صار 
ظل كل شيء مثليه بقدر اربع ركعات » فمن صلى في ذلك الوقت الظهر والعصر كان مؤديا لها . 

وحكي عن عطاء وطاوس » ان ما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقت الظهر والعصر معاً » قال طاوس : 
إلى غروب الشمس » وقال عطاء : إلى اصفرارها » وقد سبق ذكر قولها » وانه حكى رواية عن مالك . 
وقد نص الشافعي على ان وقت العصر لا يدخل حتى يزيد ظل الشيء على مثله » وكذلك قاله الخرقي من 
أصحابن١‏ . 
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واختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله : " بالزيادة " . 

فمنهم من قال : هي لبيان أنتهاء الظل إلى المثل » والا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول 
المثل » فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر . 

ومنهم من قال : انها من وقت الظهر » وانما يدخل العصر عقبها » وقيل : انه ظاهر كلام الشافعي والعراقيين 
من أصحابه . 

ومنهم من قال : ليست الزيادة من وقت الظر ولا من وقت العصر » بل هي فاصل بين الوقتين . وهو اضعف 
الاقوال لهم .." )١(‏ 


هذا مع أنه روى في ( الموطأ ) حديث الصنابحي في النهي عنه » ولكنه تركه لما رآه من عمل أهل المدينة 


وممن رخص في الصلاة فيه : الحسن » وطاوس » والأوزاعي في رواية عنه » وهو ظاهر كلام الخرقي من 
أصحابنا . 

وقال آخرون : هو وقت نهي لا يصلي فيه » وهو قول أبي حنيفة » والقوري » والحسن بن حي » وابن 
الميارك »وا حمل > وافع السندو ‏ 

وقال : ثبت أن رسول الله ( نهى عنه . 

ونهى عنه عمر بن الخطاب . 

وقال ابن مسعود : كنا ننهى عنه . 

وقال سعيد المقبري : أدركت الناس وهم يتقون ذلك . 

وقد خرج مسلم في ( صحيحة ) حديثين في النهي عن الصلاة في هذا الوقت : 

أحدهما : حديث أبي أمامة » عن عمرو بن عبسة » قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الصلاة ؟ 
قال : ( صل صلاة الصبح » ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس » حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حين تطلع 
بين قرني شيطان » وحينعذ يسجد لها الكفار , ثم صل ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل 
بالومح , ثم أقصر عن الصلاة ؛ فإن حينعذ تسجر جهنم » فإذا أقبل الفيء فصل ؛ فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تصلي العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني الشيطان » 
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وحينئذ يسجد لها الكفار ) . 


يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله ( ينهانا أن نصلي فيهن » وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس 
بازعة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 


وفي المعنى أحاديث أخر : 

منها : حديث الصنابحي » وقد ذكرناه فيما تقدم . 

ومنها : حديث كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - ء أن النبي ( - فذكر الحديث » وفيه : ( ثم الصلاة 
مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح » ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ) . 

خرجه الإمام أحمد . 

وخرج - أيضا - من حديث ليث » عن ابن سابط » عن أبي أمامة » عن النبي ( » قال : ( لا تصلوا عند 
طلوع الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » ويسجد لها كل كافر » ولا نصف النهار » فإنها عند سجر 
وليث » هو : ابن أبي سليم . وعبد الرحمن بن سابط » لم يسمع من أبي أمامة - : قاله ابن معين وغيره . 
والصحيح : أن أبا أمامة إنما سمعه من عمرو بن عبسة » عن النبي ( » كما تقدم . 

وقد روي » عن ليث » عن ابن سابط » عن أخي أبي أمامة » عن النبي ( . 

وروى ابن وهب » أخبرني عياض بن عبد الله » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » أن رجلاً سال النبي ( 


: أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرى أن." (1) 


صفحة رقم ٠‏ مه 
- باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن : ( ( الصلاة في 
الرحال ) ) » فى الليلة الباردة أو المطيرة الاذان 


بعرفة وجمع » لم | يخرج ] فيه هاهنا شيئا » إنما خرج أحاديث في ( ( ابواب : الجمع بين الصلاتين ) ) 
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؛ وفي ( ( كتاب الحج ) ) » والكلام فيه يأتي في موضوعه - إن شاء الله تعالى . 

واشار اليه هاهنا اشارة ؛ لان فيه ذكر الأذان في السفر » وإنما خرج هاهنا أربعة أحاديث مما يدخل في 
بقية ترجمة الباب . 

الحديث الاول : 

8 - ثنا مسلم بن إبراهيم : ثنا شعبة » عن المهاجر أبي الحسن » عن زيد ين وهب » عن أبي ذر » 
قال : كنا مع رسول الله ( في سفر » فأراد المؤذن أن يؤذن » فقال له : ( ( أبرد ) ) . ثم اراد أن يؤذن » 
فقال له : ( ( ابرد ) ) . ثم اراد ان يؤذن » فقال له : ( ( ابرد ) ) » حتى أساوى الظل التلول , فقال النبي 
: () إن شدة الحر من فيح جهنم ) ) . 

هذا الحديث قد خرجه البخاري فيما سبق في ( ( ابواب : وقت صلاة الظهر ) ) . 

ومقصوده منه هاهنا : ان النبي ( كان يؤذن له في السفر . 

وقد تقدم الكلام على الابراد » وهل كان بالاذان أو بالاقامة . 

وقوله في هذه الرواية : ( ( حتى ساوى الظل التلول ) ) ظاهره انه اخر صلاة الظهر يومئذ إلى ان صار 
ظل كل شيء مثله » وهو آخر وقتها . 

وهذا يحتمل أمرين :." )١(‏ 


صفحة رقم 8.7 
وبما روى شهر بن حوشب : حدثنا عبد الرحمبن غنم » أن أبا مالكِ الأشعري جمع قومه » فقال : اجتمعوا 
واجمعوا نسائكم وأبنائكم أعلمكم صلاة النبي ( » فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم » وأراهم كيف يتوضاً 
» فأحصى الوضوء أماكنه » حتى لما أن فاء النيء وانكسر الظل قام فأذن » وصف الرجال في أدنى الصف 
» وصف الولدان خلفهم » وصف النساء خلف الولدان » ثم اقام الصلاة » فتقدم فصلى - وذكر قصة 
الصلاة » ثم قال : إنها صلاة رسول الله ( . 

خكجه الإمام دول بتمامه » وختّجه أبو داود مختصراً . 

ولو قام الصبي في وسط الصف », ثم جاء رجلٌ » فله أن يؤخره ويقوم مقامه » نص عليه » وفعله أبي بن 
كعب بقيسٍ ابن عبادٍ » وروي نحوه عن عمر - أيضاً - » فهذا قول الثوري وأحمد » وقد سبق ذكره في ( 
( أبواب الصفوف ) ) . 
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ولو كان الصبي في آخر الصف » فقام رج خلفه في الصف الثاني » فقال أحمد : لا بأس به » هو متصلٌّ 
بالصف . 

وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خللٌ » فوقف رجكٌ لم يبطل اتصاله ؛ لأن الصبي لا يصاف في 
الفورض ؛ على المنصوص لأحمد . 

ومن أصحابنا من قال : لا يصاف في الفرض ولا في النفل » ولو قلنا : تصح إمامته في النفل . 

وهذه طريقة أبي الخطاب » أنه تصح مصافته في الفرض والنفل » وهو قول الأوزاعي وإسحاق ؛ لأنه محكومٌ 
بصحة صلاته » وان لم تصح إمامته الال "01 


فرآه بعض من في الظل » فأشار اليه ليوسع له » فكره أن يتخط. الناس إلى ذلك الظل » وتلا : 
عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ دَلِكَ من عَيْع الأخور ( [ لقمان : 117 ] » ثم جلس في الشمس . 


خرجه حميد بن زنجويه اانا 


صفحة رقم 8957 
فيصلحه ويزيله » فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه » ويكون ذلك مرة واحدة . 

قال أحمد : لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر . 

وروى الأثرم بإسناده » عن ابن مسعود » أنه ركع » ثم سجد فسوى الحصى » ثم تقبطه بيده . 

وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية » عن أبي سلمة » عن جعفر بن عمرو بن أمية » عن أبيه » قال 
: رأيت رسول الله ( يسوى الحصى . 

كيدا كرون دا . 

وقريب من هذا : ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر » قال : كنت أصلي مع النبي 
( [ الظهر ] » فأخذ قبضة من الحصى ؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر . 

وزعم أبو بكر الأثرم : أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق . 

وفيه نظر . 

ومذهب مالك : يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس » فيسجد عليه » ولا يكره أن 
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يسجد على ثوبه في الحر . 
واستدل بعض من قال : إنه لايرخص في الصلاة في أكثر من عمل واحدة » كخطوة أو ضربة » بهذا 
الحديث . 
وإنما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة » حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة على ذلك 
» فإن تسوية الحضى المقصود منه > غالباً - يمرة؛" )١(‏ 

'فيهما بالكسر مقصورا وأما المقصور فبمعنى غير قوله: "'ساوى الظل التلول" معناه مائل امتداده 
ارتفاعها وهو قدر القامة وشرحه الداودي بما وهم فيه قوله: «اسْمَوَى عَلَى الْعَرْشِ هو من المتشابه الذي 
يفوض علمه إلى الله تعالى ووقع تفسيره في الأصل قوله: "وقال مجاهد السوأى الإساءة" كذا للأصيلي 
وتقدم في أول الفصل قوله: "سويا" أي صحيحا 

"فصل س ي" قوله: "سيب السوائب" وقوله: "إن أهل الإسلام لا يسيبون" كانوا في الجاهلية إذا 
نذروا قال أحدهم ناقتي سائبة أي تسرح ولا تمنع من مرعى والسائبة أن يقول لعبده أنت سائبة أو أعتقتك 
سائبة فيصح عتقه واختلف لمن يكون ولاؤه قوله: "الساج" بالجيم هو ضرب من الخشب يؤتى به من الهند 
والواحدة ساجة ويجمع على سيجان قوله: "وما سقي بالسيح" أي بالأنهار والسوقي قوله: "ساخت قوائم 
فرسي" أي دخلت في الأرض قوله: "حلة سيراء" تقدم في الحاء قوله: "سير" هو قد من جلد وجمعه سيور 
قوله: "كان لا يسير بالسرية" ظاهره أنه لا يخرج مع سراياه وقيل معناه لا يسير بالسيرة السوية أي العادلة 
والسيرة هي طريقة الإمام في رعيته والرجل في أهله وفي قوله: "على سيرتها" أي حالتها قوله: "سيف البحر" 
بكسر أوله أي ساحله قوله: ِسَيْلَ الْعَعِ قال هو السد وهو ماء أحمر ذكره مفصلا في تفسير سورة سب 
قوله: "بطن الم سيل" أي مسيل مياه الأمطار من الجبل قوله: "وأسلنا له" أي أذبنا قوله: "سيماهم" 
بالتخفيف أي علامتهم قال مجاهد السحنة وقيل التواضع وبقيته في سورة الفتح قوله: "لا سيما" بالتشديد." 
00 

"باب الإبراد بالظهر في السفر 


- باب الإبْرَادُ بالظَهْرٍ فِي السَمَرٍ 
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حَدَننا * اليه زّ أو الْحَسَنٍ مَؤْلَى لِتَبِي تنم 

مع ابي صلى لل وس في سق فأ وق 
؛ بيذ حنّى ينا فَيْء 0 
د : جَهَنَم َإِذَا اشْمَدٌ الْحدُ أبْردُوا بالصَّلآةٍ وَةَ 
له "باب الإبراد بالظهر في السفر" أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضرء لكن محل 
ذلك ما إذاكان المسافر نازلاء أما إذا كان سائرا أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير كما سيأتي في 
بابه. وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيدا بالسفر» مشيرا به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على 
هذه المقيدة. قوله: "فأراد المؤذن" في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة» ومسدد عن أمية بن خالدء 
والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي وأبي عوانة من طريق حفص بن عمرء ووهب بن جرير والطحاوي 

والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: "ثم أرا أراد أن يؤذن فقال له أبرد " 
زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة " مرتين أو ثلاثا " وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر 
الثالثة» وهو عند المصنف في " باب الأذان للمسافرين " فإن قيل: الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به 
للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهورء والأمر 
المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان 
عن الحضور إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال: ويحتمل أن المراد بالتأذن هنا 
الإقامة. قلت: ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ: "فأراد بلال أن يقيم 
" لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ: "فأراد بلال أن يؤذن " وفيه: "ثم أمره فأذن 
وأقام " ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة 


في أول الوقتء فرواية: "فأراد بلال أن يقيم " أي أن يؤذن ثم يقيم» ورواية: "فأراد أن يؤذن " أي ثم يقيم. 
قوله: "حتى رأينا فيء التلول" هذه الغاية متعلقة بقوله: "فقال له أبرد " أي كان يقول له في الزمان الذي 
قبل الرؤية أبرد» أو متعلقة بأبرد 5 قال له أبرد ل أن ترى» أو متعلقة بمقدر أي قال له أبرد فأبرد ل أن 
رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل» والتلول جمع تل بفتح المثناة 
وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير 
شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهرء وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل: حتى 


يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال؛ وقبل ربع قامة» وقيل ثلثهاء وقيل نصفهاء وقيل غير ذلك. ونزلها المازري 
على اختلاف الأوقات» والجاري على." )١(‏ 

"لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها 
إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع 
اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة؛ 
ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جدا ارتفع 
ضوؤها عن قاع الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة. قال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار 
بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسيرء فإذا مار ا ال مله كانت الشمس يعد 
في أوا خر العرصة ا ه. وكأن المؤلف لما لم يقع له حديث على شرطه في تعب تعيين أول وقت العصر - وهو 
مصير ظل كل شيء مثله - استغنى بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط» وقد أخرج مسلم عدة 
أحاديث مصرحة بالمقصود. ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلكء إلا عن أبي حنيفة 
قالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية» قال القرطبي: خالفه الناس كلهم 
في ذلك حتى أصحابه - يعني الآخذين عنه - وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت 
الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل 
الشيء مثليه» فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه. وحكاية مثل هذا تغني عن رده. 

بهد حَزّتيا مشكد بن مُقَاتِلٍ قَالَ أ خْبرًا عبْدُ اللِّ قَالَ أَخْبَرئَا عَوْفٌ عَنْ سَيّارٍ بْنِ سَلامَة فد قال الث 

َا وَأبِي عَلَى أَبِي َه الأسْلّمِيّ فَقَالَ لَهُ أبي كيْف كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَي المكثوبة 
َمَالَ كَانَ يُصَلِي الْمَجِيرَ النِي 0 لأُوَى حِين تَدحَض السَّمْمن وَيِصَلَي الْعصرَ ثُمّ يَزْحعُ أَحَدُنًا إَِى رَخْله 

فى أَقْضَّى الْمَدِيتة وَالشّقرخ حَيّةٌ وتَيبت ما قال في المذرب وكات يشتصة أن يوك العشّاء الى ال 
الْعتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْمَيِنُ مِنْ صَادَةٍ الْعَدَاةٍ جين يَعْرِفُ التَجُلْ جَلِيسَهُ وَيَقرا 
ِالسَتٌينَ إِلَى الْمانَة 

غاه- عذتكا عَيَدُ الله بي مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ اللّهِ : اياي طلعة عن اي أن 

لِكِ قَالَ كُنا نُصَلَي العَصر 45 34 يَخْرُحُْ الإِنْسَانُ إِلَى َي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَتَجِذُهُمْ 1 العضة 

[الحديث/؛ ه- أطرافه في ١,55 ٠:‏ 9,5 7857| 
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- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَا ع عَبْدُ اللَّهِ َال أَخْبَرنًا ُو بَكْرٍ بْنُ عْْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ 
سَمِعْتُ أََا أُمَامة بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَِّنَا مع عْمَرَ بن عبد الْعزٍِ الظهرَ ُمٌ حرجنا حبّى دَحَلْما عَلَى أَنْسِ بن 
مَالِكُ فَوَجَدّنَاةُ بُصَلَى الْعَصْرَّ فَقُلْتُْ يَا عَم مَا هَذِهٍ الصَّلاةُ التي فاقة كَالَّ الْعَصْدْ وَهَذِهِ صَّلاَةٌ رَسُولٍ 1" 
على اللشعانة 7 الَنِي كما نُصَلَيِ مَعَهُ قوله: "أخبرنا عبد الله" هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابي. قوله: 
"دخلت أنا وأبي" زاد الإسماعيلي: "زمن أخرج ابن زياد من البصرة " قلت: وكان ذلك في سنة أربع وستين 
كما سيأتي في كتاب الفتن» وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه» وقد وقعت لابنه 
عنه رواي: في الطبراني الكبير في ذكر الحوض. قوله: "المكتوبة" أي المفروضة» واستدل به على أن الوتر 
ليس من المكتوبة لكون أبي برزة لم يذكره وفيه." )١(‏ 

"بحث. قوله: "كان يصلي الهجير" أي صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بمعنى» وهو وقت شدة 
الحر» وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ. قوله: "تدعونها الأولى" قيل سميت الأولى لأنها أول 
صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس. 
قوله: "حين تدحض الشمس" أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق. وفي رواية لمسلم: 
"حين تزول الشمس " ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد 
لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة 
الحرء أو لبيان الجواز. وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن 
تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب. فتحصل 
الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة. قوله: "إلى رحله" بفتح الراء وسكون 
المهملة» أي فيسكلة, قوله: "ذ في أقصى المدينة" صفة للرحل. قوله: "والشمس حية" أي بيضاء نقية. قال 
الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي 
الشيء ا ه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال: حياتها أن تجد حرها. قوله: 
"ونسيت ما قال في المغرب" قائل ذلك هو سيار بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة عنه. قوله: 
"أن يؤخر من العشاء" أي من وقت العشاءء قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التأخير قليلا لأن 
التبعيض يدل عليه؛ وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة» وسيأتي في " باب وقت العشاء 
' من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة. قوله: "التي تدعونها العتمة" 
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فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك؛ وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. وقال الطيبي: لعل تقييده الظهر 
والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشعر 
بتأخيرهاء وسيأتي الكلام على كراهة النوم قبلها في باب مفرد. قوله: "وكان ينفتل" أي ينصرف من الصلاة» 
أو يلتفت إلى المأمومين. قوله: "من صلاة الغداة" أي الصبح, وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك. 
قوله: "حين يعرف الرجل جليسه" تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه» واستدل بذلك على التعجيل 
بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس» وقد صح بأن ذلك كان عند 
فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه 
كان يدخل فيها مغلساء وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه: "لا يعرفن 
من الغلس"» وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر» وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس 
إلى جنب المصلي فهو ممكنء وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد. قوله: 
"ويقراً" أي في الصبح 'بالستين إلى المائة" يعني من الآي. وقدرها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوهاء 
وتقدم في " باب وقت الظهر " بلفظ: "ما بين الستين إلى المائة " وأشار الكرماني أن القياس أن يقول ما 
بين الستين والمائة لأن لفظ: "بين " يقتضي الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن يكون التقدير: ويقرأ ما 
بين الستين وفوقها إلى المائة» فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» 
ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفا به. الحديث قوله: "إلى بني عمرو بن عوف" أي بقباء لأنها 
كانت منازلهم. وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " 
مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن." )١(‏ 

"" من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب " بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه» وأما ما وقع من 
المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وقد حاول بعضهم 
الجمع بينهما فتعسف. وقال ابن رشيد ما حاصله: إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله: 
'فعجزوا " فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل 
له تاما فضلا من الله. قال: وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر بغير عذر» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
عنهم "لا حاجة لنا إلى أجرك" فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. 
قوله في حديث أبي موسى "فقال أكملوا" كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف وكذا وقع في الإجازة. ووقع هنا 
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للكشميهني: "اعملوا " بهمزة وصل وبالعين. قوله في حديث ابن عمر "ونحن كنا أكثر عملا" تمسك به 
بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه» لأنه لو كان 
من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساويا لوقت الظهرء وقد قالوا "كنا أكثر عملا" فدل على أنه دون 
وقت الظهر» وأجيب بمنع المساواة» وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة التي بين الظهر 
والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب» وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت 
العفير ريم النهار المجمول. عن التقروي 131 فرعلا خلق 31 آول رفي العضير مصير الظل مثله كما قال 
الجمهور» وأما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطعاء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل 
والتشبيه التسوية من كل جهة» وبأن الخبر إذا ورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك 
المعنى بعينه مقصودا في أمر آخرء وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق 
أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين» وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليب١»‏ وباحتمال أن يكون 
ذلك قول اليهود خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهمء وتكون نسبة ذلك للجميع في 
الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليباء وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن 
يكونوا أكثر زمانا لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق» ويؤيده قوله تعالى: «إربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا» . ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان 
وقصره كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم دون المدة التي 
بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة الفترة بين عيسى 
ونبينا صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سليمان» وقيل إنها دون ذلك 
حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو 
تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا 
قائل به» فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

8 - باب وَقْتُ الْمَكْرِبٍ وَثَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ اْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَْبٍ والْعِشَاءٍ 

#فه- خذها تحقذ :3 عزبان قال خذتنا الولِيد 1 حَدَّنََا الأَورَاعِينُ قَالَ حَدَّثَنا أَبُو النّجَاشِيَ 
صُهَيْبٌ مَوْلَى 0 ل "كنا ُصَلِّي الْمَغْربَ ام َع البِّنَ صَلّى الله عليه ع 
وَل فَيَنْصَرفَ دنا ونه 3 لَبَيِضِه موا مَوَاقِعَ نَبْلِه'. "0 
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"باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر وقاه عم وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة 


© - باب مَنْ لَمْ يَكْرَةْ الصّلآةٌ إلا بَعْدَ الْعَصْرٍ وَالْمَجْرٍ 

رََاهُ عْمَرُ وَابْنُ عْمَرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هرَثْرة 

2ت يعدت أو اللقمان عدنا حَمّادُ بْنْ ري عَنْ أَيُوبَ عَنْ تَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أصطلى كما َأَمْتْ 
أصْحَابِي صَلُونَ لآ أَنهَى أحدًا بُصَلَي بِلَبْلٍ ولا نَهَارٍ ما شَاءَ غَيْرَ أَنْ لا روا طُلُوعَ الشَّمْسٍ ولا غُرُوبَهَا 
قوله: "باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر" قيل: آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر 
الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف. ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس. وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح» وبعد 
صلاة العصرء وعند الاستواء. وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمسء 
فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمسء وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسء» ولا يعكر على ذلك 
أن من لم يصل الصبح مثل.ا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على 
الغالب المعتاد» وأما هذه لصورة النادرة فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود, وبقي خامس وهو 
الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه» وفيه أربعة أحاديث: 
حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه: "وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع" » وحديث عمرو بن 
عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه: "حتى يستقل الظل بالرمح: فإذا أقبل." )١(‏ 

"باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن (الصلاة في 
الرحال) في الليلة الباردة أو المطيرة 


4 


١‏ باب الأَدَانِ لسار إِذَا كَانُوا جَمَاعَة وَالإِقَامَةٍ 
وَكَذَلِكٌ بِعَرَقَة وجفع وَكَوْلٍ الْمُوَدّن الصّلآَةٌ فى 0 ل في اللقله ة الْبَاردة 3 الْمَطِيرة 


2 


8- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمْهَاجِرٍ أبِي الْحَسَر 
دَرّ قَالَ كُنّا مَعَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سَفّرِ فَأَرادَ 00 يُوَذْنَ قََا 


)١(‏ فتح الباري- تعليق ابن باز» ؟/7> 


ون َال له أَثرذ حَبّى سَاوَى الظِ القلُولَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شدَة 


و 
31 
- 


جَهَنْمَ 
بعبدب ينذقنا الفلة وق تورات قال كذقنا فقيل ناخ كارن الكداى + عَنْ أَبِي قِلاَبَة الساي 
الْحْوَيْرثِ قَالَ أَنّى . ل د ا ا سر لسر '! 


عمو ع سر أقمًا 


نما حَرَجْتُمَا فَأَذْنَا ته أَقِيما 5 لِيَؤْمَكُمَا أكبتكمًا 


- 


اا ل لك سام عدتنا 


م 


َالِكٌ أَتَِا إِلَى الت صَلَى الله حَلَيْهِ وَسَلَْمَ ونَحْنٌ سَبَبٌَ مَُقَارئُونَ فَأََمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْما سن 
مسحسم سير لالب اس ضيه 
فَأَخْبَوْنَاه 0 انْجِعُوا إِلَى أُمْلِيكة فَأقِيمُوا عَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكْرَ أَشْيَاءَ أَحْمَظهَا أو لآ أَحْمَظْهًا وَصَنُوا 
كُمَا رَأَيْثُمُ : ني أَصَلَى َإِذّا حَضِرَتْ ا 0 م حر موكحم أَكْبَكٌةْ" قوله: "ب ١ب‏ الأذان 
0 للكشميهني وللباقين " للمسافر " بالإفراد» وهو للجنس. قوله: "إذا كانوا جماعة" هو 
مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما 
غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكى نحو ذلك عن مالك. وذهب الأثمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعة 
الأذان لكل أحدء وقد تقدم حديث أبي سعيد في " باب رفع الصوت بالنداء " وهو يقتضي استحباب 
الأذان للمنفرد» وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان يرى ذلك 
يوم لا ظل إلا ظله " وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدل المذكور لا مفهوم له. وقد 
ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه 
يحفظ صحيح مسلمء فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك شيئاء ثم 
تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة فى مثل ذلك فزادت على عشر خصالء وقد انتقيت منها سبعة وردت 
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وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب ... وتاجر صدق في المقال وفعله 

فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمرء وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم 
من حديث سهم بن حنيف» وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرناء وأما إرفاد 
الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور» وأما التاجر الصدوق 
فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنسء والله أعلم. ونظمته مرة 
أخرى فقلت في السبعة الثانية: 

وتحسين خلق مع إعانة غارم ... خفيف يد حتى مكاتب أهله 

وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف»ء ثم تتبعت ذلك فجمعت 
سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما: 

وزد سبعة: حزن ومشى لمسجد ... وكره وضوء ثم مطعم فضله 

وآخذ حق باذل ثم كافل ... وتاجر صدق في المقال وفعله 

ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت: "تربع به السبعات 
من فيض فضله". وقد أوردت الجميع في " الأمالي"» وقد أفردته في جزء سميته " معرفة الخصال الموصلة 
ا الظلال". قوله: "في ظله" قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك؛ وكل ظل فهو ملكه. كذا 
قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريفء» ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة بيت الله مع أن 
المساجد كلها ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك» وهو قول عيسى بن 
دينار وقواه عياض» وقيل المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن 
' سبعة يظلهم الله في ظل عرشه " فذكر الحديث, وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في 
كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح, وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضا تقيبد ذلك بيوم القيامة كما 
صرح به. ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود» وبهذا يندفع 
قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل ثم بعد الاستقرار في الجنة. ثم إن 
ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد 
ظل العرش» وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعا: "أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم 
منه مجلسا إمام عادل" . قوله: "الإمام العادل" اسم فاعل من العدل» وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن 


مالك رواه بلفظ: "العدل " قال وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى» 
مياسن ين" 07 
"الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب " المغني " وهو في مسند الإمام 
أحمد من طريق على بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعا: "يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم» وفي آخر 
ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له " وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف, وعلي لم 
يسمع من أبي هريرة» قال المحب الطبري: قوله: "في آخر ثلاث ساعات " يحتمل أمرين: أحدهما أن 
يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول» ثانيهما أن يكون المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث 
ساعة إجابة» فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير 
ذراع حكاه المحب الطبري في الأحكام وقبله الركي المنذري. الثالث عشر: مثله لكن قال أن 
حكاه عياض والقرطبي والنووي. الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن 
المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر 
أن امرأته سألته عنها فقال ذلكء ولعله مأخذ القولين اللذين قبله. الخامس عشر: إذا زالت الشمس حكاه 


ابن المنذر عن أب العالية» وورد نحوه في أثناء حديث عن علي» وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه 


كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في الطبقات 
عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا 
يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمسء وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة 
وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه 
ابن المنذر عن عائشة قالت: "يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله 
فيها العبد شيئا إلا أعطاه. قيل: أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لمرلاة الجمعة " وهذا يغاير الذي قبله 
من حيث أن الأذان قد يتأخر عن الزوال» قال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي 
الخطيب. السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي» 
وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام حكاه القاضي أبو 
الطيب الطبري. التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب 
الدزماري وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن ونقله عنه شيخنا 
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سراج الدين ابن الملقن في شرح البخاريء وكان الدزماري المذكور في عصر ابن الصلاح. العشرون: ما بين 
خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن. وروى أبو بكر المروزي في " كتاب الجمعة 
' بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثله. الحادي والعزرون: عند خروج 
' عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك 
الوقت. الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن 
سالم عن الشعبي قوله. ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبى موسى قوله» وفيه أن ابن عمر 
استصوب ذلك. الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن 
الشعبي قوله أيضاء قال الزين بن المنير: ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأكثر فلو 
اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة 
لأثما ولم يبطل البيع. الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن 
عباس وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام." )١(‏ 
"لا ينفر صيد الحرم 


الإمام رواه حميد بن زنجويه في " كتاب الترغيب 


8 - باب: ل بُتَقْدْ صَّيْدُ الْخَرم 
7- حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتنّى حَدَنََا عَبْدُ الْوَمَابِ حَدََمَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ 
له عَنهُما أن لي صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلّم قال إِنَّ اله حرم مَكة كلمْ تَحلٌ لأَحَدٍ قبْلي ولا تَحل لِأَحَدٍ بَعْدِي 


وَإِنَّمَا أُجِلّتْ لى سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ لآ يُخْتَلَى حَاكَهَا وَلآ يُعْضَدُ شَّجَيْهَا ولا يُتَمّرْ صَيْدُهَا ولا تُلتَمَط لَمَطَهَا إلا 


كل تذْري ما لا يُتدهُ صَيدهَا هو أن يتَحِيَه إن الظَل ينل مكائة 

قوله: "باب لا ينفر صيد الحرم" بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل هو كناية عن الاصطياد» وقل 
هو على ظاهره كما سيأتي. قال النووي: يحرم التنفير - وهو الإزعاج - عن موضعه, فإن نفره عصى سواء 
تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم 
الإتلاف بالأولى. قوله: "حدثنا عبد الوهاب" هو الثقفي» وخالد هو الحذاء. قوله: "إن الله حرم مكة فلم 
تحل لأحد بعدي" في رواية الكشميهني: "فلا تحل" وهو أليق بقصد الأمر الآتي» وقد ذكره في الباب 
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الذي بعده بلفظ: "وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي" وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد 
الطحان عن خالد الحذاء بلفظ: "فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي" ومثله لأحمد من طريق وهيب 
عن خالد. قال ابن بطال: المراد بقوله: "ولا تحل لأحد بعدي" الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار 
بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر بمعنى 
النهي» بخلاف قوله: "فلم تحل لأحد قبلي "فإنه خبر محضء أو معنى قوله: "ولا تحل لأحد بعدي"أي 
لا يحلها الله بعديء لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين. قوله: "وعن خالد" هو بالإسناد المذكور 
وسيأتي في أوائل البيوع بأوضح مما هنا. قوله: "هل تدري ما لا ينفر صيدها الخ" قيل نبه عكرمة بذلك 
على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى» وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد 
فقالا: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبه أيضا من طريق الحكم 
عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطار فوقع على 
بعض بيوت مكة» فجاءت حية فأكلته» فحكم عمر على نفسه بشاة. وروى من طريق أخرى عن عثمان 
لعو :7 (1) 

"الكلمة في حقي. قوله: "زاد أبو عاصم عن جرير" هو ابن حازم» وقد تقدم موصولا في أواخر الجمعة 
عن محمد بن معمر عن أبي عاصم؛ وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد يعلق عن 
بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإن أبا عاصم شيخه وقد علق عنه هذا هناء ولما ساقه 
موصولا أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة. قوله: "أو بسبي" في رواية الكشميهني: "بشيء" وهو أشمل. 
حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين» ذكره مطولا ومختصراء وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة حنين 
فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس. حديث جبير بن مطعم؛ وإبراهيم في إسناده هو ابن سعد» وصالح 
هو ابن كيسان» وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكره في أوائل الجهاد في "باب الشجاعة في الحرب" مع 
الكلام على بعض شرح المتن» وقوله: "مقفله من حنين" أي مرجعه. كذا للكشميهني» ووقع لغيره هنا 
'مقبلا" وهو منصوب على الحال. و"السمرة" بفتح الم.ملة وضم الميم شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة 
الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين. وقال القزاز: والعضاه شجر الشوك كالطلح 
والعوسج والسدر. وقال الداودي: السمرة هي العضاه. وقال الخطابي: ورق السمرة أثبت وظلها أكثئف» 
ويقال هي شجرة الطلح. واختلف في واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه» والأصل عضهة 
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وشفهة فحذفت الهاء. وقيل واحدها عضاهة. قوله: "فخطفت رداءه" في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر 
بن شبة في "كتاب مكة" حتى عدلوا بناقته عن الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال: 
"ناولوني ردائي" فذكر نحو حديث جبير بن مطعم وفيه: "فنزل ونزل الناس معه» فأقبلت هوازن فقالوا: جتنا 
نستشفع بالمؤمنين إليك» ونستشفع بك إلى المؤمنين" فذكر القصة. وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل 
والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها. وفيه ما كان في النبي مرلى الله 
عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب. وفيه جواز وصف المرء نفسه 
بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلكء ولا يكون ذلك من الفخر 
المذموم. وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز. وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة 
إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك» وقد تقدم البحث فيه. حديث أنس في قصة الأعرابي الذي 
جبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معنى الذي قبله. ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة 
5 شرحه في الأدب» والغرض منه قوله: "ثم أمر له بعطاء". حديث ابن مسعود قال: "لما كان يوم 
آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة" الحديثء» وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله 
1 وعيينة بمهملة وتحتانية مصغرا هو ابن حصن الفزاري. حديث أسماء بنت أبي 0 "كنت أنقل 
النوى من أرض الزبير" الحديث, وسيأتي في كتاب النكاح بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هناك. وقوله: 
"وقال أبو ضمرة" هو أنس بن عياضء وهشام هو ابن عروة بن الزبير» والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين: 
إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسله؛ ثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين الأرض 
المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء وبذلك يرتفع 
استشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة وأهلها قد 
أسلموا راغبين في الدين» إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما 
لا يبلغه المأمن من أرضهم.؛ فأقطع النبي صلى الله عليه وسلم من شاء منه. حديث ابن عمر في معاملة 
أهل خيبر» وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصار» وقد مر شرحه في كتاب المزارعة» وقوله فيه: "نترككم" من 
الترك. وفي رواية." )١(‏ 
"بالعظم واللحم والجلد. ووقع عند الترمذي "ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها" 


ونحوه لأحمد من حديث أبو سعيك وزاد: "ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة . قوله: "قلب واحد" 
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في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملي بالتنوين "قلب واحد" وهو من التشبيه الذي حذفت أداته أي كقلب 
رجل واحدء وقد فسره بقوله: "لا تحاسد بينهم ولا اختلاف" أي أن قلوبهم طهرت عن مذموم الأخلاق. 
قوله: "يسبحون الله بكرة وعشيا" أي قدرهماء قال القرطبي: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره 
جابر في حديثه عند مسلم بقوله: "يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس" ووجه التشبيه أن تنفس 
الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاء وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب 
سبحانه وامتلأت بحبه؛ ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. وقد وقع في خبر ضعيف "إن تحت العرش ستارة 
معلقة فيه ثم تطوى, فإذا نشرت كانت علامة البكور» وإذا طويت كانت علامة العشي". قوله في آخر الرواية: 
"قال مجاهد: الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن - أراه - تغرب" كذا في الأصل؛ وكأن 
المصنف شك في لفظ تغرب فأدخل قبلها أراه وهو بضم الهمزة أي أظنه فهي جملة معترضة بين أن والفعل؛ 
وقد وصله عبد بن حميد والطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: "إلى أن تغيب" وهو 
بالمعنى الذي ظنه المصنفء قال الطبري "الإبكار" مصدر تقول أبكر فلان في حاجته يبكر إبكارا إذا خرج 
من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحىء وأما العشي فمن بعد الزوال قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ... ولا الفيء من برد العشي يذوق 

قال: والفيء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها. وانظر الحديث السابق. حديث سهل بن 
سعد في عدد من يدخل الجنة بغير حسابء, وسيأتي شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى. حديث أنس 
هدي للنبي صلى الله عليه وسلم جنة سندس" الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس ومضى معظمه 
في كتاب الهبة» والغرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ في الجنة. حديث البراء بن عازب في ذلك» 
وذكره عقب حديث أنس لأن في حديث أنس تعجب الناس منهاء وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع 
فيه: "فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه" وسيأتي شرحه أيضا في اللباس إن شاء الله تعالى. حديث سهل بن 


سعد "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها" وقد تقدم شرحه في أول الجهاد من حديث أنس. 


ا 


ا 


حديث أنس: "إن في الجنة لشجرة". قوله: "حدثنا روح بن عبد المؤمن" هو بفتح الراء وهو بصري مشهور 
وكذا بقبة رجال الإسناد وسعيد هو ابن أبي عروبة» وليس لروح بن عبد المؤمن في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد» وقد أخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة وزاد في آخر الحديث: "وإن شكتم فاقرءوا 
مإوَظلٌ مَمْدُودِ؟". حديث أبي هريرة في ذلكء وفيه الزيادة المشار إليهاء وفيه: "ولقاب قوس" وهذا الأخير 
تقدم في الجهاد من الكلام عليه» والشجرة المذكورة قال ابن الجوزي: يقال إنها طوبى. "قلت" وشاهد 


5 


ذلك في حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هو المعتمد خلافا لمن قال 
إنما نكرت للتنبيه على اختلاف جنسها بحسب شهوات أهل الجنة. قوله: "يسير الراكب" أي راكب فرض» 
ومنهم من حمله على الوسط المعتدل» وقوله: "في ظلها" أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم عيش ظليل؛ 
وقيل: معنى ظلها ناحيتها وأشار بذلك إلى امتدادها." )١(‏ 

"ومنه قولهم: أنا في ظلك أي ناحيتكء قال القرطبي والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف 
أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس ,أذاها وليس في الجنة شمس ولا أذى» وروى ابن أبي حاتم وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب 
المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل 
الله ريحا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. تقدم شرحه قريبا من هذا الحديث. حديث البراء 
"لما مات إبراهيم - يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في 
الجنة" وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز. حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة. قوله: "عن صفوان بن 
سليم" عند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أخبرني صفوان» وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست 
في الموطأء ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدار قطني في 
"الغرائب" وكأنه دخل له إسناد حديث في إسناد حديث,ء فإن رواية مالك عن زيد بدل صفوان» فهذا السند 
وقفت عليه في حديث آخر سيآتي في أواخر الرقاق وفي التوحيد. قوله: 'عن أبي سعيد" في رواية فليح عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة» ونقل الدار قطني 
في "الغرائب" عن الذهلي أنه قال: لست أدفع حديث فليح» يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن 
أبي سعيد» وعن أبي هريرة انتهى. وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك فقال عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
ذكره الدار قطني في "الغرائب" وقال إنه وهم فيه أيضاء قلت ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند 
مسلم ويأتي أيضا في "باب صفة أهل الجنة والنار" في الرقاق من حديث سهل أيضا لكنه مختصر عند 
الشيخين. قوله: "يتراءون" )١(‏ في رواية لمسلم: "يرون" والمعنى أن أهل الجنة تتف اوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضلء؛ حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. وقد بين ذلك في 
الحديث بقوله: "لتفاضل ما بينهم". قوله: "الدري" هو النجم الشديد الإضاءة. وقال الفراء: هو النجم العظيم 
المقدار» وهو بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ومد وقد 
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يكسر أوله على الحالين فتلك أربع لغات؛ ثم قيل إن المعنى مختلفء فبالتشديد كأنه منسوب إلى الدر 
لبياضه وضيائه» وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع لاندفاعه عند طلوعه. ونقل ابن الجوزي عن الكسائي 
تثليث الدال قال: فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجاري وبالفتح اللامع. قوله: "الغابر" كذا للأكثر وفي 
رواية الموطأ الغاير بالتحتانية بدل الموحدة» قال عياض كأنه الداخل في الغروب. وفي رواية الترمذي 
"الغارب" وفي رواية الأصيلي بالمهملة والزاي» قال عياض: معناه الذي يبعد للغروب» وقيل: معن ١ه‏ الغائب» 
ولكن لا يحسن هنا لأن المراد أن بعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها في رأي العين» والرواية 
الأولى هو المشهورة. ومعنى الغابر هنا الذاهب» وقد فسره في الحديث بقوله: "من المشرق إلى المغرب" 
والمراد بالأفق السماء وفي رواية مسلم من الأفق من المشرق أو المغرب» قال القرطبي من الأولى لابتداء 
الغاية أو هي للظرفية» ومن الثانية مبينة لهاء وقد قيل إنها ترد لانتهاء الغاية أيضا قال: وهو خروج عن أصلها 
وليس معروفا عند أكثر النحويين» قال: ووقع في نسخ البخاري "إلى المشرق" وهو أوضح. ووقع في 

)١(‏ كذا في نسخ الشرح, وهي روايته التي شرح عليهاء وأما رواية أبي ذر فهي: "إن أهل الجنة 
يتراءيون" بوزن يتفاعلون." )١(‏ 

"الحديث السابع والثلاثون: حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد تقدم شرح بعضه في 
آخر اللقطة» وقوله هنا في أوله "حدثنا محمد بن يوسف" هو البيكندي وهو من صغار شيوخه؛ وشيخه 
الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من هذا وأقدم سماعا وقد أكثر البخاري عنه. وأحمد بن يزيد يعرف 
بالورتئيسي» بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناة وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة 
وزهير بن معاوية هو أبو خيئمة الجعفي قال البزار: لم يرو هذا الحديث تاما عن أبي إسحاق إلا زهير وأخوه 
خديج وإسرائيل» وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة؛ انتهى. وقد رواه عن إسحاق مطولا أيضا حفيده يوسف 
بن إسحاق بن أبي إسحاق وهو في "باب الهجرة إلى المدينة" لكنه لم يذكر فيه قصة سراقة وزاد فيه قصة 
غيرها كما سيأتي. قوله: "جاء أبو بكر" أي الصديق "إلى أبي" هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي من 
قدماء الأنصار. قوله: "فاؤترى منه رحلا" بفتح الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرس. قوله: "ابعث 
ابنك يحمله معي» قال فحملته وخرج أبي ينتقد ثمنه» فقال له أبي: يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما" ووقع 


في رواية إسرائيل الآتية في فضل أبي بكر "إن عازبا امتنع من إرسال ابنه مع أبي بكر حتى يحدثه أبو بكر 
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بالحديث" وهي زيادة ثقة مقبولة لا تنافي هذه الرواية» بل يحتمل قوله: "فقال له بي" أي من قبل أن أحمله 
معهء أو أعاد عازب سؤال أبي بكر عن التحديث بعد أن شرطه عليه أولا وأجابه إليه. قوله: "'حين سريت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فعم أسرينا" هكذا استعمل كل منهما إحدى اللغتين» فإنه يقال 
سريت وأسريت في سير الليل. قوله: "ليلتنا" أي بعضهاء وذلك حين خرجوا من الغار كما سيأتي بيانه في 
حديث عائشة في الهجرة إلى المدينة» ففيها أنهما لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خرجاء وقوله: "ومن الغد" 
فيه تجوز لأن السير ارذي عطف عليه سير الليل. قوله: "حتى قام قائم الظهيرة" أي نصف النهار» وسمي 
قائما لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه واقف» ووقع في رواية إسرائيل "أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا" أي 
دخلنا في وقت الظهر. قوله: "فرفعت لنا صخرة" أي ظهرت. قوله: "لم تأت عليها" أي على الصخرة» 
وللكشميهني: "لم تأت عليه" أي على الظل. قوله: "وبسطت عليه فروة" هي معروفة» ويحتمل أن يكون 
المراد شيء من الحشيش اليابس» لكن يقوي الأول أن في رواية يوسف بن إسحاق "ففرشت له فروة معي" 
وفي رواية خديج في جزء لوين 'فروة كانت معي". قوله: "وأنا أنفض لك ما حولك" يعني من الغبار ونحو 
ذلك حتى لا يثيره عليه الريح» وقيل: معنى النفض هنا الحراسة يقال نفضت المكان إذا نظرت جميع ما 
فيه ويؤيده قوله في رواية إسرائيل "ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا". قوله: "لرجل من 
أهل المدينة أو مكة" هو شك من الراوي أي اللفظين وال» وكأن الشك من أحمد بن يزيد فإن مسلما 
أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير فقال فيه: "لرجل من أهل المدينة" ولم يشكء ووقع 
في رواية خديج "فسمى رجلا من أهل مكة" ولم يشكء والمراد بالمدينة مكة ولم يرد بالمدينة المدينة النبوية 
لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة وإنما كان يقال لها يثرب» وأيضا فلم تجر العادة للرعاة أن يبعدوا في 
المراعي هذه المسافة البعيدة» ووقع في رواية إسرائيل "فقال لرجل من قريش سماه فعرفته" وهذا يؤيد ما قررته 
لأن قريشا لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. قوله: "أفي غنمك لبن" بفتح اللام والموحدة» وحكى 
عياض أن في رواية: "لب" بضم اللام وتشديد الموحدة جمع "لابن" أي ذوات لبن. قوله: "أفتحلب؟ قال: 
نعم" الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام أمعك إذن في." )١(‏ 

'بالمدينة» كان نزوله على كلثوم بن الهرم» وقيل: كان يومئذ مشركاء وجزم به محمد بن الحسن بن 
زبالة في "أخبار المدينة". قوله: "وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول" وهذا هو المعتمد وشذ من قال 


يوم الجمعة» في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب "قدمها لهلال ربيع الأول" أي أول يوم منه. وفي رواية 
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جرير بن حازم عن ابن إسحاق "قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول" ونحوه عند أبي معشرء لكن قال 
ليلة الاثنين» ومثله عن ابن البرقي» وثبت كذلك في أواخر صحيح مسلم. وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق "قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول" وعند أبي سعيد في "شرف المصطفى" من طريق 
أبي بكر بن حزم" قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول" وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف 
في رؤية الهلال» وعنده من حديث عمر”" ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع 
الأول" كذا فيه ولعله كان فيه: "خلتا" ليوافق رواية جرير وابن حازم» وعند الزبير في خبر المدينة عن ابن 
شهاب" في نصف ربيع الأول "وقيل: كان قدومه في سابعه؛ وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال 
بقين من صفرء وهذا يوافق قول هشام بن الكلبي إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول فإن 
كان محفوظا فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا ضم إلى قول أنس إنه أقام بقباء أربع 
عشرة ليلة خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة 
خلت منه فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط وبه جزم ابن حبان فإنه قال: "أقام بها الثلاثاء والأربعاء 
والخميس" يعني وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج» وكذا قال موسى بن عقبة إنه أقام فيهم 
ثلاث ليال فكأنه لم يعتد بيوم الخروج؛ ولا الدخول؛ وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين 
وع شرين يوما حكاه الزبير بن بكار» وفي مرسل عروة بن الزبير ما يقرب منه كما يذكر عقب هذاء والأكثر 
أنه قدم نهاراء ووقع في رواية مسلم ليلاء ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نهارا. قوله: "فقام أبو 
بكر للناس" أي يتلقاهم. قوله: "فطفق" أي جعل "من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحيى أبا بكر" أي يسلم عليه» قال ابن التين: إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم 
في التجارة إلى الشام فكانوا يعرفونه» وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتها بعد أن كبر. قلت: ظاهر 
السياق يقتضي أن الذي يحبي ممن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظنه فلذلك يبدأ بالسلام عليه 
ويدل عليه قوله في بقية الحديث: "فأقبل أبو بكر يظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ووقع بيان ذلك في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: "وجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكر» حتى إذا أصابته الشمس أقبل 
أبو بكر بشيء أظله به" ولعبد الرحمن بن عويم في رواية ابن إسحاق "أناخ إلى الظل هو وأبو بكر» والله 
ما أدري أيهما هو حتى |أينا أبا بكر ينحاز له عن الظل فعرفناة بذلك". قوله: "فلبث رسول الله صلى 


الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة" في حديث أنس الآتي في الباب الذي يليه أنه أقام 


3 املا 


فيهم أربع عشرة ليلة» وقد ذكرت قبله ما يخالفه؛ والله أعلم. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب "أقام فيهم 
ثلاثا" قال وروى ابن شهاب عن مجمع بن حارثة "أنه أقام اثنين وعشرين ليلة" وقال ابن إسحاق.أقام فيهم 
خمساء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أكثر من ذلك. قلت: ليس أنس من بني عمرو بن عوفء فإنهم من 
الأوس وأنس من الخزرج» وقد جزم بما ذكرته فهو أولى بالقبول من غيره. قوله: "وأسس المسجد الذي 
اي" 

"الحديث الخامس عشر حديث مسلمة بن الأكوع في وقت صلاة الجمعة, أورده لقوله فيه: وكان 
من أصحاب الشجرة. قوله: "حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي" هو كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخاري» 
مات سنة ست عشرة ومائتين» وأبوه يعلى بن الحارث المحاربي ثقة أيضاء مات سنة ثمان وستين ومائة» 
وما لهما في البخاري لا هذا الحديث. قوله: "ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه" استدل به لمن 
يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال» لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال. وأحيب بأن النفي إنما 
تسلط على وجود ظل يستظل به لا على وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به لا يتهيأ لا بعد الزوال 
بمقدار يختلف في الشتاء والصيف» وقد تقدم بسط هذه المسألة ونقل الخلاف فيها في كتاب الجمعة. 
قوله: "حدثنا حاتم" هو ابن إسماعيل. قوله: "على الموت" تقدم الكلام عليه في "باب البيعة على الحرب" 
من كتاب الجهاد» وذكرت كيفية الجمع بينه وبين قول جابر لهم "نبايعه على الموت" وكذا روى مسلم من 
حديث معقل بن يسار مثل حديث جابر» وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 
لازمها لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسرء والذي 
يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي. وحاصله أن 
أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تثول إليه. وجمع الترمذي بأن بعضا بايع على الموت وبعضا 
بايع على أن لا يفر. قوله: "عن العلاء بن المسيب" أي ابن رافع الكوفي» وهو وأبوه ثقتان» وما له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر في الدعوات» ولأبيه حديث آخر في الأدب من رواية منصور بن المعتمر 
عنه. قوله: "طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم" غبطه التابعي بصحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو مما يغبط به لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه. وطوبى في الأصل شجرة في 
الجنة تقدم تفسيرها في صفة الجنة في بدء الخلق» وتطلق ويراد بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية. وقيل: 
هي من الطيب أي طاب عيشكم. قوله: "فقال يا ابن أخي" في رواية الكشميهني يا ابن أخ بغير إضافة؛ 
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وهي على عادة العرب في المخاطبة» أو أراد أخوة الإسلام. قوله: "إنك لا تدري ما أحدثناه بعده" يشير 
إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها فخاف غائلة ذلك» وذلك من كمال فضله. قوله: "حدثني إسحاق”" 
هو ابن منصور» ويحيى بن صالح هو الوحاظي وهو من شيوخ البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هناء 
ومعاوية بن سلام بالتشديد» ويحيى هو ابن أبي كثير. ووقع في رواية ابن السكن "عن زيد بن سلام" بدل 
يحيى بن أبي كثير قال أبو علي الجياني: ولم يتابع على ذلك»؛ وقد وقع في رواية النسفي عن البخاري كما 
قال الجمهور» وكذا هو عند مسلم وأبي داود من طريق معاوية بن سلام عن يحيى. قوله: "أنه بايع النبي 
صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة" هكذا أورده مختصرا مقتصرا على موضع حاجته منه» وبقية الحديث 
قد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن معاوية بهذا الإسناد وزاد: "وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" الحديثء» وسيأتي الكلام على ذلك في 
كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 


“- حَدّنَِّي أَحْمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ حَدّنَنَا عُنْمَاكُ بْنُ عُْمَرَ أَخْبرنًا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ "عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكْ 


عه 


2 اللُّ عَنْهُ «إإنًا فََحْنًا لَكَ فَنْحَا مُبيئَا قَالَ ل ا الله ملدُخَلَ 


الْمْؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارْ؛ قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ مَحَدَّنْتْ بِهَذَا كُلّه.' )١(‏ 
"هي زوج النبي وهي أم المؤمنين» ولهذا قالت: لأمكما. قوله: "فأفضلا لها منه طائفة" أي بقية. وفي 
الحديث مقبة لأبي عامر ولأبي موسى ولبلال ولأم سلمة رضي الله عنهم. 
إتراهية: حَدتنا إشماعيل احذننا ابْنُ جرَئج َال أخبرني ع 
بره "أن يَعلى كان يَقُولَ لبتي أرى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جين ؛ 
00 لو الم 
عَلَيْه جْبّة مُتَضَبّحٌ بطيب فَقَالَ: يا ز. شول الل كف ترى في وجل أخزم يعغرة في جب دما ضح 
َأَشَارَ عْمَرُ إِلَى يَعلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذًا التَيمْ صَلَّى الله عَلَيْه سل ممَحْمَدٌ الْوَجْهِ 
يَغِطد كَذَّلِكَ ماعة 4 ني عَنْهُ فََالَ أَيْنَ الذي اي عَنْ الْعْمْرَة آنمًا فَالْقُمِسَ البَجْل كأنِي به فَمَالَ: : أَىَا 
اليب ّي بك قَاغْسأة تلات مَمَاتٍ وَأمًا الْجِبَهُ فَانِعْهَا ثم اصْنَعْ في عْمْرَتِكَ كما تَصْنَعْ في حَجَكِ " 
الحديث الخامس قوله: "حدثنا إسماعيل" هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية» ويعلى هو ابن أمية 
التميمي» » وقد تقدم شرح حديثه مستوفى في في أبواب العمرة. 


- 


ال كام و 
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٠‏ #م4- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنًا وُعَبْبٌ حَدَّتْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى عَنْ عَبّادٍ بْنِ تَمِيم عَنْ عَبْدٍ 
اللَِّ بن ريْدِ بْنِ عَاصِم قَالَ: 'لَمَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُوِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ يَومَ حَيْنٍ قَسَمْ في النّاسِ في 
الْمُوَلّمَِ كُلُوبِهُعْ وَلَمْ يِعْطٍ الْأَنْصَارَ شَيْعًا فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ 1 يُصِبْهُمْ مَا أصّاب النَّاسَ فَحَطَبَهُمْ فَمَالَ: يا 
مَعْشَرَ الأَنْصَار اح م ضام الى و قين فَأَلَمَكُمْ اللُّ بي وَعَالَهَ كَأعْنَاكُمْ الله بِي كُلَّمَا 
قَالَ شَيْنًا قَالُوا اللّهُ وَرَسُواً أي كل ايكونل ال ىال ع وغل الاين كال 
وكيا قَالوا الله ونقولة مد كال و : شِفْثُمْ قُلْتّمْ جِمْبَنا كذَا وكُذًَا أَتَرَضْوْنَ أَنْ يَذْهَب التَّامنْ بالشَّاةٍ وَالَْعِير 
وتَذْعَبُونَ بالتّر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَحَالكٌ: لؤلا الْهجِرهُ لَكُنْتُ ائراً من الأَنْصّار وَلَوْ سَلَلكَ الثَامنَ وَادِيا 
نشكا لملكلك قاد انار وَشِعْبَهَاء الأَنْصّادٌ شِكَارٌ وَالنَّاَ دثَارٌ إِنْكُمْ عَتَلْقون بفدي أثرة فَاصيرُوا حَتَى 
تلْقَؤنِي عَلَى الْحَؤْض" 

[الحديث -48+٠0‏ طرفه في: 155 177] 

الحديث السادس قوله: "حدثنا وهيب" هو ابن خالد. قوله: "عن عمرو بن يحبى" في رواية أحمد 
عن عفان عن وهيب "حدثنا عمرو بن يحيى" وهو المازني الأنصاري المدني. وفي رواية إسماعيل بن جعفر 
عند مسلم عن عمرو بن يحيى بن عمارة. قوله: "ليا أفاء الله على رسوله يوم حنين" أي أعطاه غنائم الذين 


قاتلهم يوم حنين» وأصل الفيء الرد والرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فينا لأنه رجع من جاتب إلى 
جانب» فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر 
طارئ عليه؛ فإذا غلب" )١(‏ 


"الأنصاري: قلت: واسم أبي خيثمة هذا سعد بن خيثمة» كذا أخرجه الطبراني من حديثه ولفظه: 
"تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطا فرأيت عريشا قد رش بالماء» ورأيت زوجتي 
فلك با هقاب إتساقاه رول اللمعياى اللسفله وسلل اق النسسوه والتخرون ونا في الظل والنعيم: كيت 
إلى ناضح ل وتمرات فخرجت» فلما طلعت على الععسكر فرآني الناس قال الببي: كن أيا خيثمة) فجئت» 
فدعا لي" وذكره ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاء وذكر الواقدي أن اسمه عبد الله بن 
خيثمة. وقال ابن شهاب: اسمه مالك بن قيس. قوله: "فلما بلغنى أنه توجه قافلا" في رواية مسلم: "فلما 
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
كان في رمضان. قوله: "حضرني همي" في رواية الكشميهني: "همني" وفي رواية مسلم: "بثي" بالموحدة 
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ثم المثلثة. وفي رواية ابن أبي شيبة: "فطففت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيئ 
الكلام" . قوله: "وأ أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي. وفي رواية ابن أبي شيبة: 
"وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق" . قوله: "وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم 
جلس للناس" هذه القطعة من هذا الحديث أفردت في الجهاد, وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن 
ابن شهاب بلفظ: "لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد" وفي رواية 
ابن أبي شيبة ثم يدخل على أهلهء وفي حديث أبي ثعلبة عند ١‏ والطبراني "كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه" وفي لفظ: "ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت 
نسائه" . قوله: "جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلا" ذكر الواقدي 
أن هذا العدد كان من منافقي الأنصار» وأن المعذرين من الأعر اب كانوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من بني 
غفار وغيرهم؛ وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عددا كثيرا. قوله: "فلما 
سلمت عليه تبسم تبسم المغضب" وعند ابن عائذ في المغازي "فأغرضن عت فقال: يا نبي الله لم تعرض 
عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت» قال: فما خلفك"؟؟ . قوله: "والله لقد أعطيت جدلا" أي 
فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي بما يقبل ولا يرد. قوله: "تجد علي" بكسر الجيم 
أي تغضب. قوله: "حتى يقضي الله فيك» فقمت" زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري "فمضيت" 
قوله: "وثار رجال" أي وثبوا. قوله: "كافيك ذنبك" بالنصب على نزع الخافض أو على المفعولية أيضاء 
واستغفار بالرفع على أنه الفاعل. وعند ابن عائذ "فقال كعب. ماكنت لأجمع أمرين. أتخلف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأكذبه. فقالوا: إنك شاعر جريء» فقال: أما على الكذب فلا" زاد في رواية 
ابن أبي شيبة: "كما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم" . قوله: "وقيل لهم مثل ما قيل لك" 
في رواية ابن مردويه "وقال لهما مثل ما قيل لك" . قوله: "يؤنبوني" بنون ثقيلة ثم موحدة من التأنيب وهو 
اللوم العنيف. قوله: "مرارة" بضم الميم وراءين الأولى خفيفة» و قوله: "العمري" بفتح المهملة وسكون الميم 
نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء ووقع لبعضهم العامري وهو خطأ. وقوله: "ابن الربيع" 

هو المشهورء ووقع في رواية المسلم: "ابن ربيعة' وفي حديث مجمع بن جارية عند ابن مردويه "مرارة بن 
ربعي" وهو خطأء وكذا ما وقع عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسميته "ربيع بن مرارة" وهو مقلوب» 
وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهي فقال في نفسه: قد 


تعاض اللي "1 

'عائشة قوله ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني حكى 
التسهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوما فألغى الكسر في هذه الرواية وعند بن 
حزم أن المدة كانت خمسين يوما أو أزيد ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن 
في قصة الإفك وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر قوله 
'فتشهد" في رواية هشام بن عروة "فحمد الله وأثنى عليه" قوله "أما بعد يا عائشة فأنه بلغني عنك كذا 
وكذا" هو كناية عما رميت به من الإفك ولم أر في شيء من الطرق التصريح فلعل الكناية من لفظ النبي 
صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية بن إسحاق فقال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله 
وأن كنت قارفت سوءا فتوبى قوله "فإن كنت بريئة فسيبرئك الله" أي بوحى ينزله بذلك قرآنا أو غيره قوله 
"وإن كنت ألممت بذنب" أي وقع منك على خلاف العادة وهذا حقيقة الإدام ومنه ألمت بنا والليل مرخ 
ستوره قوله "فاستغفري الله وتوبي إليه" في رواية معمر ثم توبي إليه وفي رواية أبي أويس إنما أنت من بنات 
آدم إن كنت أخطأت فتوبى قوله "فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه" قال الداودي 
أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان المفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن فيجب على 
أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف يا 
الناس فأنهن تدين إلى الستر بالإجماع عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك ولا فيه أنه أمرها 
بالاعتراف وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما بينها وبين ربها فليس صريحا في الأمر لها بان 
تعترف ثم الناس بذلك وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله الداودي لكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل 
وي ؤيد ما قاله عياض أن في رواية حاطب قالت فقال أبي إن كنت صنعت شيئا فاستغفري الله وإلا فأخبري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذرك قوله "قلص دمعي" بفتح القاف واللام ثم مهملة أي استمسك نزوله 
فانقطع ومنه قلص الظل إذا شمر قال القرطبي سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط 
حرارة المصيبة قوله "حتى ما أحس" بضم الهمزة وكسر المهملة أي أجد قوله "فقلت لأبي أجب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما قال قال والله ما أدري ما أقول" قيل إنما قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال 
إنما وقع عما في باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في 
الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه فكأنها قالت له برئني بما شئت وأنت على ثقة من الصدق فيما 
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تقول وإنما أجابها أبو بكر بقوله لا أدري لأنه كان كثير الأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بما 
يطابق السؤال في المعنى ولأنه وإن كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يركى ولده وكذا الجواب عن قول أمها 
لا أدري ووقع في رواية هشام بن عروة الآتية فقال ماذا أقول وفي رواية أبي أويس فقلت لأبي أجب فقال لا 
أفعل هو رسول الله والوحي يأتيه قوله قالت قلت وأنا جارية حديثه السن لا أقرأ كثيرا من القرآن قالت هذا 
توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي ووقع في رواية هشام بن عروة الآتيه 
فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت أما بعد وفي رواية بن إسحاق فلما 
استعجما على استعبرت فبكيت ثم قلت والله لا أتوب مما ذكروا أبدا قوله حتى استقر في أنفسكم في رواية 
فليح وقر بالتخفيف أي ثبت وزنا ومعنى قوله وصدقتم به في رواية هشام بن عروة لقد تكلمتم به وأشربته 
قلوبكم قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على." )١(‏ 


"سورة الفرقان 


لا سيور الففان 

وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ: «هَبَاءَ مَنْئُوراك مَا تَسْفِي به الريخ «مَدَّ الظَل# ما بَيْنَ ع 
السّمْسٍ سَاكِتًاك دَائِمَا ظعَلَيْهِ ليا 0 السَّمْسٍ لاِلْمَة4 مَنْ فَاتَهُ من اللَّيْلٍ عَمَلْ أَدركةُ ب 
قَانَهُ ِالنّهَارِ أَدركهُ الئل وَقَالَ الْحَسَنُ هَبْ مِنْ أَرْواحِمًا وَدُيْياتِنَا ف أَغيْنِ)» في طَاعَةٍ اللَّهِ و 
لِعَيْنٍ الْمؤْمِنٍ مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَة الله 7 ابْنُ عَيّاسٍِ جاتبُور» وَيْلاَ وَقَالَ غَيْهُ عار 5 
وَالتَّسَهُمْ وَالاضْطِرَاُ اوقد السَّدِيدُ ماتُمْلى عقي م عَلَيْهِ مِنْ أَمْلَيْثُ وَأَمْكَلْثْ ططاليَنْ» الْمَعْيِنُ - 
رِسَامنٌ هما يغبأ تقال كا قبأرة به شَيْكَا لآ يُعْتَدَ عند به طعَرَاما4 هَادَكا وَقَالَ مُجَاهِدٌ موَعَنَوْاكِ طَعَوَا وَقَا 
ابْنُ غعْيَِئَةَ عَاتِيّة# عَنَتْ عَنْ الْكَرّانَ" 

قوله: "سورة الفرقان #ويشم الله اليَحْمَنِ اليّحِيم: وقال ابن عباس: هباء منثورا ما تسفي به الريح" 


وصله ابن جرير من طريقه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في 0 0 كن 5 7 


البييت من الك ا اي 
طريق الحسن البصري نحوه وزاد: "لو ذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع" ومن طريق الحارث عن علي 
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في قوله: "هباء منثورا" قال: ما ينثر من الكوة. قوله: "دعاوّكم إيمانكم" وصله ابن 5 حاتم من طريق علي 
بن أبي طلحة عن ابن 

(1) بياض بالأصل.." )١(‏ 

"عباس مثله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان» وثبت هذا هنا للنسفي وحده. قوله: 
ْمَدَ الظَّي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس" وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس مثله» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مثله. وقال ابن عطية: تظاهرت أقوال 
المفسرين بهذاء وفيه نظر لأنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك؛ بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى 
فيها ظل ممدود مع أنه في نهار وأما سائر النهار ففيه ظَلالَ متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن 
الظل إنما يقال لما يقع بالنهار» قال: والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل انتهى. والجواب عن 
الأول أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية» فإن في بقيتها لثم جعَلمَا الشّمْس عَلَيْهِ ليا والشمس 
تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فيزيله فلهذا جعلت عليه دليلاء فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع 
بتفسير الآية دون الذي بعد الغروب. وأما الاعتراض الثاني فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل 
ثقة مثبت فهو مقدم على الباقي» حتى ولو كان قول النافي محققا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا. قوله: 
"ساكنا دائما" وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. قوله: إِعَلَيْهِ دَلِياةً© : طلوع الشمس" وصله ابن 
أبي حاتم كذلك. قوله: "خلفة: من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل" وصله ابن 
أبي حاتم أيضا كذلكء وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه. قوله: "قال الحسن" هو 
البصري. قوله: هب لَنَا مِنْ أَْواجمًا وَدْريَتَِا ف أَعيْنِ/ه : في طاعة الله" وصله سعيد بن منصور "حدثنا 
جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: هب لَنَا مِنْ أَرْواجمَا : ما القرة» أفي الدنيا أم في 
الآخرة؟ قال: بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد من ولده طاعة الله إلخ" وأخ رجه عبد الله بن المبارك في 
'كتاب البر والصلة" عن حزم القطعي عن الحسنء وسمي الرجل السائل كثير بن زياد. قوله. "وما شيء أقر 
لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله" في رواية سعيد بن منصور "أن يرى حميمه" . قوله: "وقال 
ابن عباس ثبورا ويلا" وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وثبت هذا لأبي ذر 
والنسفي فقط. وقال أبو عبيدة في قوله: "دعوا هنالك ثبورا" أي هلكة. وقال مجاهد: "عتوا" طغواء وصله 
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عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: "وعنوا عتوا كبيرا" قال: طغوا. قوله: "وقال 
غيره: السعير مذكر" قال أبو عبيدة في قوله: لإوَأَعْمَدْنًا لِمَنْ كدَّب بالسّاعَة سَعِيرا - ثم قال بعده - «إإدًا 
َأَنْهُمْك والسعير مذكر وهو ما يسعر به النار» ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرا من 
سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد المذكر. قوله: "والتسعير والاضطرام التوقد الشديد" هو قول أبي عبيدة أيضا. 
قوله: "أساطير" تقدم في تفسير سورة الأنعام. قوله: "تملي غلية: «ثقرا غليه م أمليت وأمللتك" قال أب 
عبيدة في قوله: ِقَهِيَ ثُمْلَى عَلَيْهِكه : أي تقرأ عليه» وهو من أمليت عليه وهي في موضع آخر أمللت 
عليهء يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة: وَلْيْملِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَوُّ! . قوله: "الرس المعدن جمعه 
رساس" قال أبو عبيده في قوله: "وأصحاب الرس" أي المعدن. وقال الخليل: الرس كل بثر تكون غير 
مطوية» ووراء ذلك أقوال. أحدها أورده ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الرس البئر» 
ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال: أصحاب الرس رسوا نبيهم في بثر» ومن طريق سعيد عن قتادة 
قال: حدثنا أن أصحاب الرس كانوا باليمامة. ومن طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
"وأصحاب الرس" قال: بثر بأذربيجان. قوله: "ما يعبأ يقال ما عبأت به زيقا لا يعتد به" قال أبو عبيدة في 
قوله: مكل يفا ا 

"بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته لأن الجارات من شأنهن ذلك ويؤيد الأول أن في رواية حنبل 
وغير جارتها بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة وسيأتي قريبا قول عمر لحفصة "لا يغرنك أن 
كانت جارتك اضوأ منك" يعني عائشة وقولها "صفر" بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ 
والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي لأنه لا يمس من جسمها شيئا لأن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها 
شيئا من جسمها ونهدها يمنع مسه شيئا من مقدمها وفي كلام بن أبي أويس وغيره معنى قولها بنو ردائها 
تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها ومعنى قوله "ملء كسائها" أي ممتلئة موضع الازرة وهو 
أسفل بدنها والصفر الشيء الفارغ قال عياض والأولى أنه أراد أن امتلاء منكبيها وقيام نهديها يرفعان الرداء 
عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منها بخلاف أسفلها ومنه قول الشاعر: 

أبت الروادف والنهود لقمصها ... من أن تمس بطونها وظهورها 

وقولها قباء بفتح القاف وبتشديد الموحدة أي ضامرة البطن و هضيمة الحسا هو بمعنى الذي قبله و 
جائلة الوشاح أي يدور وشاحها و عكناء أي ذات اعكان و فعماء بالمهملة أي ممتلئة الجسم و نجلاء 
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بنون وجين أي واسعة العين و دعجاء أي شديدة يخلو العين ورجاء بتشديد الجيم أي كبيرة الكفل ترتج 
من عظمة أن كانت الرواية بالراء فإن كانت بالزاي فالمراد في حاجبيها تقويس ومونقة بئون ثقيلة وقاف و 
مفنقة بوزنه أي مغذية بالعيش الناعم وكلها أوصاف حسان وفي رواية بن الدفع برود الظل أي أنها حسنة 
العشرة كريمة الجوار وفي الألي بتشديد التحتانية والالى بكسر الهمزة أي العهد أو القرابة كريم الخل بكسر 
المعجمة أي الصاحب زوجا كان أو غيره وإنما ذكرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث لأنها ذهبت 
به مذهب التشبيه أي هي كرجل في هذه الأوصاف أو حملته على المعنى كشخص أو شيء ومنه قول 
عروة بن حرام وعفراء عني الممرض الم تواني قال الزمخشري ويحتمل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة 
من الابن إلى البنت وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل قولهم مررت برجل حسن 
وجهه وزعم أن سيبويه انفرد باجازة مثل ذلك وهو ممتنع لأنه أضاف الشيء إلى نفسه قال القرطبي أخطأ 
الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطئته ودعواه الشذوذ وقد نقل بن خروف أن القائلين به لا يحصى 
عددهم وكيف يخطىء من تمسك بالسماع الصحيح كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على 
صحته وكما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم شئن أصابعه تنبيه سقط من رواية الزبير ذكر بن أبي 
زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف بن أبي زرع لبنت أبي زرع ورواية الجماعة أولي وأتم قوله جارية أبي 
زرع فما جارية أبي زرع في رواية الطبراني خادم أي زرع وفي رواية الزبير وليد أبي زرع والوليد الخادم يطلق 
على الذكر والانقى قوله لا تبث حديثنا تبثيئا بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية بالنون بدل الموحدة وهما 
بمعنى بث الحديث ونث الحديث اظهره ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام الأولى وقال بن 
الأعرابي النثاث المغتاب ووقع في رواية الزبير لولا تخرج قوله ولا تنفث بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع 
فيه بالخيانة تذهبه بالسرقة كذا في البخاري وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون القاف قال وجاء 
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ثم مسلم في." )١(‏ 
"ولأنا نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا 
لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا قلت: أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذي والنسائي 
بسند جيد عن عمرو بن شعيب على أبيه عن جده؛ ولا حجة فيه لمدعاه لأن ذلك إنما هو في أول الأمر 


عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد الاستقرار فى النار وأما ما أخرجه الترمذي من 
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حديث ابن عمر رفعه: "إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ 0 يتوطؤه الناس" فسنده ضعيف وأما 
تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه ويدل عليه قوله تعالى: «إإِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من انار 


وتقدم قريبا الحديث في أهون أهل النار عذابا. قوله: "وقال إسحاق بن إراهيم» هو المعروف بابن راهويه 
كذا في جميع النسخ وأطلق المزي تبعا لأبي مسعود أن البخاري ومسلما أخرجاه جميعا عن إسحاق بن 
راهويه مع أن لفظ مسلم: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي" وهو ابن راهويه وليس من رأي المزي التسوية 
بين "حدثنا" و "قال:" بل ولا "قال لي وقال لنا" بل يعلم على مثل ذلك كله علامة التعليق بخلاف "حدثنا". 

: "أنبأنا المغيرة بن سلمة" في رواية مسلم: "أنبأنا المخزومي" قلت: وهو المغيرة المذكور وكنيته أبو 
8 وهو مشهور بكنيته وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وقال: حدثنا أبو هشام المغيرة 
بن سلمة المخزومي. قوله: "عن أبي حازم" هو سلمة بن دينار» بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله 
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فهو سلمان الأشجعي وهما مدنيان تابعيان ثقتان لكن سلمة أصغر من سلمان. قوله: "لا يقطعها" أي 
ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها. قوله: "قال أبو حازم" هو موصول بالسند المذكور» والنعمان بن أبي 
عياش بتحتانية ثم معجمة هو الزرقي» ووقع منسوبا في رواية مسلم» وهو أيضا مدني تابعي ثقة يكنى أبا 
سلمة وهو أكبر من الراوي عنه. قوله: "أخبرني أبو سعيد" في رواية مسلم: "حدثني". قوله: "الجواد" بفتح 
الجيم وتخفيف الواو هو الفرس» يقال حاد الفرس إذا صار فائقا والجمع جياد وأجواد» وسيجيء في صفة 
المرور على الصراط "أجاويد الخيل وهو جمع الجمع". قوله: "أو المضمر" بفتح الضاد المعجمة وتشديد 
الميم تقدم تفسد في كتاب الجهاد, وقوله: "السريع" أي في جريه» وقع في رواية ابن وهب من وجه آخر 
عند الإسماعيلي: "الجواد السريع" ولم يشك وفي رواية مسلم: "الجواد المضمر السريع" بحذف أوء والجواد 
في روايتنا بالرفع وكذا ما بعده على أن الثلاثة ضفة للراكب» وضبط في صحيح مسلم بنصب الثلاثة على 
المفعولية» وقد تقدم هذا المتن في بدء الخلق من حديث أب هريرة ومن حديث أنس بلفظ: "يسير الراكب" 
وزاد في آخر حديث أبي هريرة "واقرؤوا إن شكتم: موَظِلَ مَمْدُودِ؟ك " والمراد بالظل الراحة والنعيم والجهة 
يقال عز ظليل وأنا في ظرك أي كنفك. اسم راع فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة 
ولكل موضع لا تصل إليه الشمسء ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه الشمسء قال ويعبر بالظل عن | 

والمنعة والرفاهية والحراسة» ويقال عن غضارة العيش ظل ظليل. قلت: وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ: 
العىيء” في حدنة أسماه بنت يزيد عند الترمذي ولفظها "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وذكر سدرة المنتهى: يسير الراكب في ظل الفيء منها مائة سنة أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة" ويستفاد 
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منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث الباب. وأخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه: 
"شجرة طوبي مائة سنة" وفي حديث عقبة بن عبد السلمي في عظم أصل شجرة طوبي "لو ارتحلت جذعة 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما" أخرجه ابن حبان في صحيحه والترقوة بفتح المثناة." )١(‏ 
"وامتحش هو غضبا.وقال أبو نصر الفارابي: والامتحاش الاحتراق. قوله: "فيصب عليهم ماء يقال له 
ماء الحياة" في حديث أبي سعيد "فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة" والأفواه جمع فوهة على 
غير قياس والمراد بها الأوائل» وتقدم في الإيمان من طريق يحبى بن عمران عن أبي سعيد "في نهر الحياة 
أو الحياء" بالشك. وفي رواية أبي نضرة عند مسلم: "على نهر يقال له الحيوان أو الحياة" وفي أخرى له 
"فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة" وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل 
لهم الفناء بعد ذلك. قوله: "فينبتون نبات الحبة" بكسر المهملة وتشديد الموحدة» تقدم في كتاب الإيمان 
أنها بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلهاء وأما الحبة بفتح أوله وهو ما 
يزرعه الناس فجمعها حبوب بضمتين» ووقع في حديث أبي سعيد 'فينبتون في حافتيه" وفي رواية لمسلم: 
"كما تنبت الغثاءة" بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأتيف هو في 
الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق وبزور وغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة. قوله: 
"في حميل السيل" بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أي ما يحمله السيل. وفي رواية يحيى بن 
عمارة المشار إليها إلى جانب السيل» والمراد أن الغناء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة فيقع في 
جانب الوادي فتصبح من يومها نابتة» ووقع في رواية لمسلم: "في حمئة السيل" بعد الميم همزة ثم هاءء 
وقد تشبع الميم فيصير بوزن عظيمة» وهو ما تغير لونه من الطين» وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا. 
قال ابن أبي جمرة فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع لما 
يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه؛ قال: ويستفاد 
منه أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له ون لم يباشر ذلك. وقال 
القرطبي: اقتصر المازري على أن موقع التشبيه السرعة» وبقي عليه نوع آخر دل عليه قوله في الطريق الأخرى 
"ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون 
أبيض" وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض المستحسن» وما يكون 
منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور 
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ونضارة النعمة عليهم. قال: ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء يعني الذي يرش عليهم يسرع 
نصوعه وإِن غيره يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليه» والله أعلم. قوله: "ويبقى رجل' زاد في رواية الكشميهني: 
"منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة" تقدم القول في آخر أهل النار خروجا منها 
في شرح الحديث الداني والعشرين من الباب الذي قبله» ووقع في وصف هذا الرجل أنه كان نباشا وذلك 
في حديث حذيفة كما تقدم في أخبار بني إسرائيل "أن رجلا كان يسيء الظن بعمله؛ فقال لأهله أحرقوني" 
الحديث وفي آخره: "كان نباشا" ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق عند أحمد وأبي عوانة 
وغيرهما وفيه: "ثم يقول الله: انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط؟ فيجدون رجلا فيقال له: هل 
عملت خيرا قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في البيع" الحديث وفيه: "ثم يخرجون من النار 
رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني" الحديث. 
وجاء من وجه آخر أنه "كان يسأله الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني." )١(‏ 
ثزنة الذي ل إِذَا كانت صَّحْوًا قُلْنَا لا قَالَ فَإِنَكُمْ لا تُضَارُونَ في رؤية رَبَكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلأكمَا 
ف لكيه ثم قَالَ يُتَادِي مَُادٍ لِيَذهَبْ كُل قَوْمِ إَِى العم كدو اليفك متها به الفتايي - 
مَليبه ات الأَوْنَانٍ مَعَ أَوْنَانهمْ وار آلِمَةِ مَعَ الِهَتِهمْ حَنَّى يَبْقَّى مَنْ كان يَعْبْدُ اللّهَ مِنْ 


كه 
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ؤْ قَاجر وَعَْرَاتٌ من أَهْل الْكتّاب َم يُوَْ وض كاله ا َيْقَالُ لِلْيهُودِ ما كُنُْمْ تَعْبْدُونَ 23 
كو انْنَ اللَّهِ مَيُقَالُ كدب ف يكن ل ندا ل ولك فقا ريد ون كالما 0 
فَيَتَسَاقَطُونَ وم 4 قال للتصتائق ها كلل تختدون وتمولوق كنا تخد الم خَ 4م الله قتقال 

كل ل ل عن له ةو وَلَدّ قُمَا تر دُونَ فُيَقُولُونَ تُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا مَيُقَالُ ا شْرَبُوا فَيَتَسَافَطُونَ في جَهَنَم 
خع يق كان يليد الله مِنْ بر أو فَاجِرٍ مَيُمَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسْكُمْ وَقَدْ ذهب التَّامنْ مَيَقُولُونَ فَارَفْتَاهُمْ 
وَنَحْنٌ أَحْوَج من إِلَيّه 4 امَو إن سَمِعْنَا مُتَادِيًا يُتَادِي ل ع 11 قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ َإِنَمَا تَنْتَظرُ رََنَا قَالَ 
انو لخت في صُورَة غَيْرٍ 6 التي َأَوْهُ فِيها أَوَلَّ مَئَة َيه فُيَقُولُ 5 0 َيَُولِدُونَ أَنْت رَيُنَا قله يُكَلْمَهُ 
َيَقُولُ هل بَيْنَكئْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِقُونَةُ فَيَقُولُونَ الاق فَيَكْشِف/ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كل مُؤْمِنٍ 
ل 0 ا و فَيُجْعَاء 

تنن طفرئا 8 87 اللّه وكا الكفة كال مدخصة د مَرلَةٌ عَلَيْه خَطَاطيفٌ 0 وَحْسَكَةٌ مُملطحةٌ 
لَهَا هَوْكَةٌ عَْيَِاكٍ تَكُونٌ بِتجدٍ بُقَالُ لَهَا الكغدانٌ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطرفٍ وَكَالبئقٍ وكا وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ 
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وَالكَابٍ فُنَاجٍ مُسَلْمٌ وناج مَخْدُوشٌ وَمَكَدُونٌ فِي نَارٍ جَهَنْمَ حتى يَمْرٌّ آخِهمة يُسْحَبُ 
لي مُنَاشَّدَةً في الْحَقّ م كذ تع لكد من الدؤين بومير للخفار وزذا زا هه قن مجزافى <١‏ وَانهِمْ يَقُوأ 
إخوائا كاثوا عاونا متنا وتعوفوت متنا فاون ما 2 َيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَْ وَجَدْثُمْ في 5 


دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ م أخْرجُوة هُ وَيُحَرُمُ | للَهُ صُوَرَهُةْ عَلَى النَّارٍ تباوتهة و وَبَعْضُهُمْ قَدَ غاب في 0 : د 
نْصّافِ سَاقَيْه فبُحْرِجُونَ مَنْ عَرَُوا نّم يعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبهِ مِثْقَالَ نِضْفٍ دِيتَارٍ ؟ 


هو_- 
ع ه 


رخو مز لا شو ولط فز ولت يل ا من اوناك 
بعد ات لس الم 2 0 
نَ وَالْمَاايِكَةُ والْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَارُ بَقِيَثْ شَفَا 

و ا ا 
له كيتاي جَانِبٍ الصّخرّة وَإِلَى جَانِبٍ الشّجَرَة قَمَاكَانَ إِلَى الشَّمْس مِنْهَا كَانَ أَخْضرٌَ وَمَاكَانَ 

"كيه د قولةز 0 
في راي أبي بكر بْنِ أبِي شَيْبَة عَنْ سْبَابَة بة ؛ وَمْسَدَوٍ عن أميّة إن حلِدٍ » وَلبْمدِيِ من طريق أبي 
لطي وأبي غوائة من طرق حَفْصٍ بن مر » ووضب بن جرير الحا حَاوِيُ وَالْجَوْرَقِينُ من طَرِيق وَهْبٍ 
كلهم عن شخبة لطر بخ بأل بال . 


ديع وى 


' وَجَرَمَ 00 


أن 


3 لك ع خو ول أو بطم ااا 
ا ُمَوِي الْقَْلَ بأَنّهُ ِِصّلا و ِ لَكَرْمَانِئٌ بأنَّ عَادَتَهُمْ ‏ نهم لاي فل عند 
عن الفطون إلى الكفافة : 7 ِالّدَانِ لِعَرَض الْإبْرَادٍ بِالْعِبَادَةِ » َال : ويشتياة أن ١‏ 
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ل ( على و ةا ) 
هَذِه الْعَايَةُ مُتَعَلََةٌ مَوْلِِ " فَمَالَ لَه أَثْر 
ٍ ذ فَأَبرَدَ 0 1 قا لزه نل 

و تك قد نا متك نا ان 7 وا مع بت اتا صْدِيدٍ اللّام : حك 

د ان لازي ون ارج از نيز لكر اراك عرزي الكابي لاتيم خزر شَاخِصّة قلا يَظْهَدْ 
لهَا ضع إلا إِدَا دب أَحْمرْ وَفْتِ الظَهرِ » وَقَد املف الْعْلمَاءُ في غَائةِ الإبْرادٍ » ميل : حَتّى بَصِيرَ الظِل 
تند جل الوا » وقبل زنع تامو وقبل لها » وقيل يعنقها » وقبل عير ذلك . لزلا لماز على 
إختلافي الْأَوْقَاتِ » وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدٍ أَنّهُ يَخْتَلِفُ باختلافي الْأَحْوَالٍ » لكِن يُشْتَرَطْ أَنْ لا يَمْتَدَ إلى 
عر الْوَقْتِ » وَأَمّا مَا وَقَعَ عِنْدَ الْمُصَبّفِ فِي الْأَذَانٍ عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ بلَفْظِ ' عنّى سَاوَى 


-_ 
1 25 1 


فَظَاهِدِهُ يَفَنَضِى 


4 4 َه و 5 00 6 


خَرَهَا إِلَى أَنْ صَارَ ظٌِ كُلَ شَيْءٍ مِقْلَهُ » وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَادَ بِهَذِهِ الْمُسَاوَاةٍ 


كو 
نه 


َه لو - 2 م 


اليفك اذالم يدن طاوزا تصازاة في الظّهُورٍ لا في الْمِقْدَارٍ» أو تقال + كذ كان للك 


في المكفر فلَعلّهُ أَخْرَ 0 مَعَ الْعَصْرِ . 

له ( وال از ُ عَبّاسٍ : يَتَفَيَا : يَتَميّلْ ) ) 
أ قال في كفسير قؤله تقل (: تأ لَِل) ممه يتئل . كانه 
مدن جِهَةٍ إلى أخرى . وَتتفياً في روايينا بِالْمنَةِ لمان أي ل 
؛ وَالْقِراءنَانٍ شَهِيرئَانٍ . وَهَذًا التَعلِيقُ في روايّة الْمُسْتَمْلِي وَكرِيمَة , وَقَدْ وَصَلَهُ 
00 

"٠ه‏ - قَوْلَهُ ( بن غيََِة ع: عن لفق ) 
في روايَة مي في شيو ' " عَنْ إبْنِ عُييْئَةَ حَدٌ ل ' وفِي روايّة مُحَمَّدٍ بْنِ مَنْصُورٍ عِنْدَ الإِسْمَاعِِيَ 
"غز بشنياة فيه أذناي و عه َي بن الإفريج 
فَوْلُهُ ( وَالشَّمْس طالِعَةٌ ) 


؛ أ ظَاهِرَةٌ . 


)١(‏ فتح الباري لابن حجرء ؟/59.* 


وه ( بد ) 

بالضّمٌ بلا تَنوينٍ . قَوْلَهُ 

( وَقَالَ مَالِكٌ إلخ ) 

يَعْنِي أن ات دوين قف ىْ 0 بِهَذَا الْإسْنا 3 فكلا الور للشّنس ؛ وَابْنُ ع تائيه 


2 


ع سلا لا في شن لات » أن مي مي ا 


طرِيقٍ إبْنٍ عَدِيّ في تُسْحَة إِنْرَاهِيمَ بن طَّهْمَانَ عَنْ إبْنٍ أبي حَفْصّة . وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ هذا الْحَدِيثِْ تَعْجِيلٌ 
صَلاةٍ الْعَضْرٍ في أُوَلٍ وَقِهَا با ا يس يم 
عَبْد الْعَزِي في تَأَخِيرِهِ صّلَاةٍ الْعَصْرِ كُمَا تَقَدّمَ . وَشَذَّ الضّحَاوييٌ فَقَالَ : لا دَلَالَة فيه عَلَى التَعْجِيلٍ لاحْتِمَالٍ 
الاة قَصِيرَةٌ الْجِدَارٍ كَلَمْ تَكُنْ السَّمْسن تختجب عَنْهَا إِلَّا قرب غْرُوبهَا ال ا التَأَخِير لا 

تحت بان الي 155 الاحتمال | إِنّمَا يُعَصورٌ ا الْحُجْرَةِ » وَقَدْ عرف بِالاسْتِقَاضَة 


حر أي لين على ال لهو لمكن بغ »ولا كوحن الشن اا فى 


ا 


فَعْرِ الْحْجْرَة 0-0 إل رحد لوس روي و واه ةا ان زايا عَنْ قاع الْحُجْرة , وَلَو 
كَانَت الْجِدُرُ قَصِيرَةَ . قَالَ النَوَوصيُ : كانّث الْخجْرَةٌ صَيْقَةَ الْعَرْصّةٍ قَصِيرَةَ الْجِدَارٍ بِحَبْتُْ كَانَ طُولَ جِدَارهَا 
كك مِنْ مَسَافَة ٠‏ ةبقو بير قدا تار طلك جار مفلة كانت اشن بذ في أوار الْعَرْصّةٍ اه 
. وكأنّ المُوَلِفَ لَمَا لَم يَمَعْ لهُ حَدِيتٌ عَلَى سَرْطِهِ في نَعْيِنٍ أَوَلٍ وَفْتِ الْعَصْرٍ - وَهُوَ مَصِيرُ ظِلَ كُلَ شَئْ 
ل 
وك نتن ِنقَ عَنْ أحدٍ من أغل الْعِلم مخالقة في دَلِك » إلا عن بي حنيقة » كَاْمشْهُورُ ع 8 

: أَوَلُ وَفْتٍ الْعَصْرٍ مَصِيرُ ظِل كُلَ شَئْء علي التي » قَالَ الْمُرِطْيئْ : خَالمَهُ اَم كُلَّهُمْ في ذَلِكَ حَنّى 

به - يَعْنِي الآخذين عَنْهُ - وَإِلّا فَمَدُ إنْمَصَرَ بد لَه جْمَاعَةٌ مك جَاء بَعْدَهُ هُمْ فَقَانُوا نبت الْأَمْرْ بالْإبْرَادٍ ولا 
يَحْصُل إِلّا بَعْدَ دعاب إِشْتِدَادٍ الَْرْ » ولا يَذْهَبْ في يَلْكَ البلاد إِلّا بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ ظِلك الشّيء مِْليْه » فَيَكُونُ 


1 0 9 ال 0 - َ 2 ذا ئَذًَا 0 9 ل 2" )000 
وَل وَقْتِ العَصرٍ » وَحِحَايّة مثل هذا تعني عَنْ رَذْهِ .. 


عَنْهُ أَنَّه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» كل 


"؛:ذه - قَوْلهُ () ا 
فو ]و الفيائك وَعْوَقتُ هذ 
ا 
رَادَ الْإِسْمَاعِيلِنُ  "‏ من أخرج لبن زا بن البعرة " أت : وَكانَ لِك فِي سنَة أَزْبع وَسِينَ كما ني 
كانت ا سَيّارٍ حَكى عَنْهُ ولَدُهُ هنا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ » وَقَدْ وَقَعَتْ لابه عَنْهُ رِوايَةٌ في 
اشرق اخيرات زكر احوضي.. 
ْلَه ( المحثوبة ) 
َي الْمَمْوُوضَةَ » وَاسْتدِلٌ به عَلَى أن 
ََْهُ (كَانَ يُصَلَي الْمَجِيرَ ) ) 
أَيْ صَلاة الْمَجِيرٍ » وَلْمَجِيرٌ وَالْهَاجِرةُ سيم تَعنَى , وَهْوَ وَقْتْ شِدَّة الْحرِ , وَسْيِيَتْ الظَّورْ بدَلِكَ لأَنَ وَقْتَهَا 
وله ( تَدْعُوتهَا الأولى ) 

سيِيّتْ الْأولى لِأَنّهَا أوَلُ صَلَاةٍ امار وَقِيلَ لِأَنّهَا 
ل 
وْلهُ ( جين تَدْحَضُ الشّمْس ) 
أ ترُولُ عَنْ وَسَطٍ السَعاء مأحُوذْ من الدّخضٍ وَهوَ اللقْ » وفي روائةِ لِمُسْلِم " جين تو الشّفمن ' 
مُفْمَصَى ذَلِكَ أَنَّهُ كان ُصََي الظَهرَ في ول وفيا » ولا يحالف وَلِكَ الْدَمْرَ لابرد لِاحْتمَال أَنْ يَكُونَ َلِكَ 
في رمن الْبَرد أو قَبْلَ الْأَمْرِ بالْإبرَادٍ أو عِنْدَ فَقْدِ شر خوط الإبْرَادٍ لِأَنّهُ يَخْتَصُ يِشِدَةٍ الْحَرٌّ » أو لِبَيَانِ الْجَوَازٍ 
. وَقَدْ يَعَمَسَّكُ بِظَاجِرِه مَنْ قَالَ إِنَّ مُضِيلة أَوَلِ الْوَفْتِ لا خضل إلا بتَقدِيم مَا يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ مِنْ طَهَارَة وَسَثْرٍ 
وَعَيرهِمَا قَبْلَ دُخُولٍ الْوَدْتِ » وَلَكِنّ الَّذِي يَظْهَرْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ التَقْريِبُ . مُتَحْصُل الْقَضِيلَةُ لِمَنْ لَمْ 
ا ل 

َْلُ ( إلى رَخلِه ) 

بمَنْح الرّءِ وَسْكُونٍ الْمهْمَلةِ » أي مَسكيه . 

( في أقْصى المييتة ) ) 


ا 


نَ الْوثْرَ ليس مِن الْمكثوّة لِكَوْنٍ أبِي بَزََ لم يَذْكْرهُ ويه بحت . 


ا 


وَل صَلاةٍ صَلَّاهَا حبري بالِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَْم 


«عيائها أن تبمة حتقا , 
َوْلَهُ ( وَنسِيت مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبٍ ) 
َائِلُ دَلِكَ هُوَ سيار , بَّنهُ أَحْمَدُ في روايته عَنْ حَبجّاج عَنْ شُغْبَة عَنْة . 


0 


َولّهُ ( أَنْ يُوَجْرَ مِنْ الْعِسَاءِ ) 
لي 0 
فيه عَلَى قَِّةِ ولا كثرة » وَسَيَأنتي في ' ' باب وَقَتَ عقا" من 
التَأَخِيرَ إِنّمَا كَانَ لان حْيَظارٍ مَنْ يَجِيء لِشهُودٍ الْجَمَاعَةٍ . 


ل 


وَالْعِشَاءَ 0 غَيْرهِمَا 0 00 ؛ فَتَسْمِيَةٌ الخ 0 ر الأول 


ل ل 01010727272747 
َولهُ ( وكَانَ يَنْمَيِلُ ) 
أي يَنْصَرِفُ مِنْ الصّلاة » أو يَلَْفِتُ إِلَى الْمَأمُومِينَ . 
توه ير اق لخدا ) 
00 فيه أل لا كزاقة في شريو اطع يدك + 
ع يَعْروِفُ لبجم جَلِيسَهُ ) 


َه 


لِك على التَعْجِيلٍ بصَّلَاةٍ | 7 أن إبْتَدَاءَ مَعْرفَة 


- 


يا ألْمَاظٍِ ازول فيه » وَاسْيدِلٌ 


ُُ 


3 


خِر الْعَلّسِ » وَقَدْ 37 ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ فَرَاغ للق وق الجارويره 
0007 عَلَيْه يه الْقرَاءَةٍ ة وَتَعْدِيلُ الْؤَككا تان , فَمْفتَض ذَلِكَ أنه كان يَدَخُلْ فِيهًا مُعَلْسَا ع 
وَاذّعَى الرَيْنُ بْنْ الْمُِير أنه 4 مُحَالِفٌ لِحَدِيثِ عَائِْشَةَ الآني حَيْتُْ قَالَتْ فيه : " لا يُعْرَفْنَ مِنْ الْعَلّسِ " » وَتُعْقَّب 


أن لمَقَ بَْنَهُمَا ظَاهِرٌ , وَهُوَ أنَّ حَدِيت أبي يرن متَعَلَقْ بمغرقة مَئْ هُوَ مُسْفِرٌ ع دَالِسن إِلى جنب الْمْصَلِي 
فَهُوَ مُمْكِنٌ » وَحَدِيثُ عَائ شه مُتَعَلَو3ٌ بِمَنْ هُوَ مُتَلَقُفٌ مَعَ أَنَّهُ عَلَى بُعْدٍ فَهُوَ بَعِيدٌ . 


َرأ ) ) 
0 : 
( يلين إلى المائة ) 
يعنِي من الآي . وََدََّهَا في روايّة الطَبرَانِيَ يشورة الْحَافَة ا بَابٍ وَفْتٍِ 
ا بن اليتين إلى الْمانَة " 0 الْكَْمَانِنُ أن ال 2 الشتيق واليا 
ير : وتفرأ ما بين 20000 ها إلى الال ١‏ 
إدلالة 0 ب الصغير مع الْكَبِيرٍ » وَمُسَارعَةُ الْمَسْقُولٍ 
0 ع 
"5ه - قَوا له : ( إِنَمَا بَقَاوْكُمْ فِيمَا سَلَفَ بلك + 3 الأعر كها لزن عدلاة العطز إلى عزون الشكنين 
ابدام قله اله وق في :مان و ل ل ا 
مُدَّة مَنْ تَقَدَّمَ م مِنْ الْأمم مثْل ما بَيْن صّلاة الْعَصْر وَعُرُوبٍ الشّمْس إِلَى بَقِيّة التّهَار » فَكَأَنَهُ 
لمر ا ري ' في " بِمَعْتى إِلَى » وَحُذِف الْمُضَافُ وَهُوَ لَفْظ 


72 


'. وَقَدْ أَخْرَج الْمُصَبّف هذا الْحَدِيث وَكَذَا حَدِيث أبي مُوسَى الآني بَعْده فِي أَبْوَاب الإجَارة » وَيَمّع 
إسْتِيِقَاء الْكلَام عَلَيْهِمَا هُنَاكَ إن شَاءَ الله تَعَالى » وَالْعَرَضِ هُنَا بَيَّان مُطَابَقَتِهِمَا لِلتَّيْجَمَةِ وَالتَؤْفِيق بَيّْن ما 
0 الاختلاف مِنهُمَا . 
آله ع أَهْل المَؤَْاة التّراة ) 


0 أ هَذَا كَالشّرح وَالْمَيَان لِمَا تَقَدَمَ مِنْ تفُدِير مُّدَّة النّمَائيْنِ » وَقَدْ رَادَ المُصَبْفُ مِنْ روَايّة عَبْد الله بن 


هو- 
ع 


ديار عَنْ ابن عْمَر في مَصَائِل القُْآن هُنَا " وَأَنَ ممَلكُم وَمََلَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى إِلَخ " وهو يشر بِأنهُمَا 


َؤْله : ( قِبرَاطًا قيرَاطًا ) 
كا دل ل 1 تَفْسِيم الْقرَاريط عَلَى الْعُمَال لَأن الْعر: دا أزادث تقييم اقرع عَلَى لمتقدّه كزرثة 
كما يُقَّال : إِقْسِمْ هَذَا ارل اده دَرْهَمًا دِرَهمًا ) 1 وَاحد دِرهم : 


قَوْلهِ في حَدِيث إبْن عْمَر 


"159/7 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


نَا مشكل ء لِأَنّهُ إِنْ كان الْمرَاد مَنْ ممات مِنْهُمْ مُسْلِمًا فلا يُوصّف بِالْعَجْرِ لِأَنّهُ عَولَ مَا أُمِرَ 
به » وَإِنْ كَانَ م ناث الم ل فقيس يقلي ابرط من خبط عله بك »أ إن 
م عَنْهُ وأجيبت بان الْمراد من مات مِنهع مغلم قبل التميير والتٌبدِيل » وَعكرٌ 
ِالْعَجْر لِكَوْتِهِمْ لَمْ يَسْتَوْقُوا عَمَل النَهَار كُلَّه وإ كوا ف إنتؤا عمل م يل » فقو عجثوا أن عن 
إِخْرّاز الْأَجْر الثّاني دُون الْأَوّل » لكِن مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ لنب صل قم التق وق اكه به أَعْطِئ الْأَجْرَ 
مين كُمَا سَبَّقَ مُصّيّحًا به في كتاب الْإِيمَان . قَالَ الْمُهََّبِ ما مَعْنَاهُ : أَورَدَ الْبْخَارِيَ حدِيث إبن عُمَر 
مسا ا بج ان سي ران اشن كر ٠‏ مثْل الَذِي أغطِىي 
0" له قوق تطي رتفم أخز الكلاة كلها وَلَوْ لم : يدرك إِلّا ركعَة » وَبِهَدَا 
َظهّر مُطَابَقة الْحَدِيئيْنِ لِِتَرْحَمَةِ . 
قُنْت : وَتَكُولة دَلِكَ أَنْ يُقَال إِنَّ َضْل الله الذي أَكَامَ به عَمَل رُبْع النّهَار مُمَامَ عَمَل النّهَار كُلّه هُوَ الذي 
0 أنْ يَقُوم إِذْرَاكَ الكْعَة الْوَاجِدَة مِنْ الصّلاة ا مَقَام إِذرَاكَ الْأرَْع في الْوَقْت , 
شْتَرَكا في كَوْنٍ كُلّ مِنْهُمَا رُنْع الْمَل » وَحَصّل بِهَذَا التَفِْير الْجَوَاب عَمنْ 0 


ْ وعره 31 


الآ ل ا ري ري را را تيه 
يَشَاء ) . وَقَدُ إسْتَبْعَدَ بَعْض الشُاح كلام الْمْهَلّب كم نه قَالَ : هُوَ مُنْقَكُ عَنْ مَحَلَ الِاسْتِدلال , 
حل ور لسري روزن رسال اشر لاد امسن يواسي 
. نه هُوَ مِنْ الْخْصُوصِيّات الَنِي لا يُقَانْ عَلَيْهَا » لِأَنَّ صِيّام آخر النّهَار لا يُجْرَئُ عَنْ جور 6ته » فَكَذَلِكَ 
سَائِر الْعِبَادَاتَ . 


أن 


ل ال ل الا لمر 

إِيقَاعهًا في أَوّله . وَآَمَا ِجْرَاء عَمَل الْمَعْض عَنْ الْكُكَ قَمِنْ قبيل الْمَضْل » فَهُوَ كَالْخُصُوصِيَة 

1 [لق الخثير تلاط مو هذا الكدديت أن وَقْت الْعَمَل مُمْتَدٌ نقد إلى عنوت السقين؟ 

الْمَشْهُورَة بِهَذَا الْوَفْت صّلاة مي اتسين قل ا عن ره الس تفي 

ولخ الغراه العقنا: لحار هذ لوت » بَلْ هُوَ شَامل لِسَائِرٍ الْأَعْمَال مِنْ الطّاعَات في بَتِيّة الإِمْهَال إِلَى 
الأخكم ل وعد ين الأعايت أ أي كأني لِضَرِبٍ الأمكال . 

ص التَرْجَمَة وَهِي " مَنْ 
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مِنْ الْعَصْر قَبْل الْعُرُوب " بخلافي مَا أَبْدَاهُ الْمهَلَْبِ وَأَكْمَلْتَاهُ » وَأَمَا مَا وَقَعَ مِنْ الْمُحَالَمَة بين 

لي ل ا َيُنهِمًا 
َتعَسَفَ . وَقَالَ بن رَشِيد مَا حاصِله : إِنَّ حَدِيث إبْن عْمَر ذْكِرٌ ممالا لِأَهْلٍ الْأغذَار لِمَولِهِ " فَعَجَرُوا " فَأَشَارَ 
إلى أن م2 ردن امات ندر ور شار لانن ل عتم ف لور اك لجر مطل ل ا 
من الله . قال : ودر ديت أبى. فوش بقالا لمن أكو يكثر غذر + وإلى ذلك الإشَازة بقؤله عَنَهَه ( لا 
عاجد إل اران لاقار حلي لا يَخْصّل لَهُ مَا حَصّل لِأَهْلٍ الْأَغدَار . 

قله في حَدِيث أَبِي مُوسَى ( فَقَالَ أَكْمِلُوا ) كذ لذ كر ب 7 بهَمْرِ قَطع وَبالكافِ وَكذًا وَقَعَ في الْإجَارة . وَوقَع 
هنا لِلَكْسْمِيهَِيَ ' ' إعْمَلُوا " بِهَمرَة وَصْلٍ وَبالْعَيْنِ . 
َه في حَلِيثِ ني غمو .' 
( وَنَحْن كنا أكثْر عَمَْلُا ) 
تَمَسنَكَ به بَعْض الْحَنَفِيّة كأبي رَيْد في كتاب الْأُسْرَار إِلَى أَنَّ وَفْت الْعَصر مِنْ مَصير ظِلَ كُل شَيعء مِثْلَيْه ‏ 
لدان او كاه ون لغيير ول شَيئْء مِْلَهُ لَكَانَ مُسَاويًا لوقْتِ الظَّهْر ‏ وَقَدْ قَالُوا (كُنَا أَكْكْر عَمَلَا ) كَل 
لى أنَهُ دُون وَقَت الطهر + وجيت يتقم الفساواة + ولك مَعْوُوف عِنْد أَهُل الْعِلّم بِهَذَا الْمَن » وَهُوَ أَنَّ 


اْمْدّة الي بَئْن الظَهْر وَالْعَصر أَطْوَلُ من الْمُدّة الي بَئْن الْعَضر وَالْمَغِْب » وَأَمَا مَا تَقَلَهُ بَعْض الْحَتَايلّة منْ 


ا 


الْإِجْمَاع عَلَى أنَّ وَقْت الْعَصر رُبْع النّهَار فَمَحْمُول عَلَى التَّمْرِيب إِذَا على ول وَقْت لمر مصير 
الظِلَ مله كما قال الكقفور ».وكا عل كول البعتيقة الذي ون الخطور ِلَى الْعَصر أَطْوَل قَطْعًا » وَعَلَى 
نَل لا يلرَم مِنْ التّمِْيل وَالتَّشْبيه النّسُويّة مِنْكُلَ جهة . وَبأَنَّ الخبر إِذَا وَرَدَ في مَعْنّى مَقْصُودٍ لا تُؤْحَذ مِنْهُ 
سي وت اس ال ل ل 
ِفَْيْن أكثر عَمَلَا لِصِدقٍ أن كُلّهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَكُثر عَمَلَّا مِْ الْمُسْلِمِينَ » وَبِاحْتِمَالٍ أَنْ يكُون أَطَلَقَ ذَلِكَ 
7 أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَوْلَ الْيَهُود خاصّة فَيَنْدَفِعُ الاغتراض مِنْ أَضْلِهِ كُمَا جَرَمَ به بَعْضهمْ , 
وتَكُون نشْبّة دَلِكَ لِلْجَمبع فِي الظَّاهِر غَيْرِ مُرَادَة بَلْ هُوَ عُمُوم أَرِيدَ به الْخُصُوص أَطْلقَ ذَلِكَ تَغْلم 
ا يلم مئْ كوْنهِمْ أكثر عَمَلّا أَنْ يَكُونُوا كر رَمَانمًا لِاخْتِمَالٍكَوْنٍ الْعَمَل في رَمَنهمْ كَانَ أَشَقّ ‏ وَيُوَيَدُهُ قله 
تعَالَى ( رَبنَا ولا تمل عَلَيْنَا را كمَا حَمَلْته عَلَى الَدِينَ من فَيِْنَا ) . وَمِعًا يُوَيَد كؤن الْمْراد كثرََ العمل 


وَقِلَّنَهُ لا باليّسْبَةِ إِلَى طُول اليّمَان وَقِصّره كوْنٌ أَهل الْأُحْبَار متَفِقِينَ عَلَى أن الْمُدّة الي بَيْن عيسى وَتيَنَا صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون الّْمْدّة الَتِي بَيْن نينا صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَقِيَامِ السسّاعَة لِأَنَّ جُمْهُور أَهْل الْمَعْرفّة بالْأخْبَارٍ 
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مد المَثْرَه ين عيسى وجاك الحرود بارس ري إن في صو سرامن 

سلَيْمَانَ » وَقِبل إِنَّهَا دون ذَلِكَ حدتّى جَاءَ عَنْ بَعْضْهمْ أَنّهَا مِائَةٌ وَحَمْسنْ وَعِشْرُونَ سَنَةٌ وَهَذِهِ مُدّة الْمُسْلِمِينَ 

بِالْمسَاهَدَةٍ أككر مِن وَلِكَ » كُلَوْ تَمَسَكُتا أن المزاد التّمئِيل يطول اليَُائينِ وَقِصَرهِهَا للم أَنْ يَكُونَ قت 

العصتر أطول عرى ولت الطؤير لا قَائْل به » قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد كثْرّة الْعَمَل وَقِلَتُهُ » واللّه سُبكانه وَتَعَالَى أَعْلّم 
)00 


"قؤْله : ( باب مَنْ لَمْ يكرّه الصّلاة إلا بَعْدَ العضر وَالْمَجْر ) 
قيل 0 ي التَرجَمَة بذكْرٍ الْمدَاهِب عَلَى ذكر الك للْبَراءَةٍ مِنْ عْهْدَةٍ بَتِ اقول في مَوْضِع كَثْرَ فيه 
الاختلاف » وَمُحَصّل مَا وَرَدَ مِنْ الأخبار في تَعْيين الْأَؤْقَات اَي تُكرَه فِيهَا الصلاة أَنَهَا حَمْسَة : عِنْدَ طُلوع 
الشّمْس . وَعِنْدَ عُرُوبِهَا » وَبَعْدَ صّلاة الصُبْح » وَبَعْدَ صّلاة الْعَضْر . وَعِنْدَ الاسْتواء . وَتَرْجع بِالنّحْقِيقٍ إِلَى 
ثَلانّة : مِنْ بَعْدِ صّلَاة الصّبّح إِلَى أَنْ تَرْتَفِع الشّمْس ء فَيَدْخُل فِيهِ الصّلاة عِنْدَ طُلُوع الشّمْس » وَكُذًَا مِنْ 
صا اْقطر إلى أ تب الس » ولا كر على لِك أذ من لم مل المئح عقل؛ حت برعت الشّفس 
ِكْرَه لَه التَتَقْل حِيئَيِذٍ لِأنَّ الْكَلام إِنّمَا هُوَ جار عَلَى الْعَالِبٍ الْمُعْمَاد » وَأَما هَذِِ الصُورة ل 


# 


مَقُصُودَة . وَفِي الْجْمْلة عَدُهَا أَربَعةَ أَجْوَدُ » وَبَقِي حامس وَهْوَ الصّلاة وَقْتَ اِسْتِوَاء السّمْس وَكَأَنّهُ لم يَصِحْ 

عِنْدَ الْمُوَلْفٍ عَلَى شَزْطه قَتَئْجَمَ لل يس ند لق اورف كيت لهل لبر لاو ا لد 
ولَفْطه " وين يَقُومُ فَائِمُ الظّهيرة حَتَّى تَرَْفِع " » وَحَدِيث عَمْرو بن عَبْسَةَ وَهُوَ عِنْدَ مُسلِم أَيْضًا وَلَفْطه " 
عَى يَسْمقِلَ الل بالرح ٠‏ فَِدَا أَقْبَلَ الْمَيْء قَصَلَ " وفِي لَْظ لأبي داو " عَنَّى يَغْول الفح ظِلَّهُ " , 
وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَه وَهُوَ عِنْدَ بْنِ مَاجَدْ وَالْمَبهَقِيَ وَلَفْظه حي رم الشَّمْس عَلَى رَأْسِك كاليئح » فَإدا 
رَلْتْ قصل " » وَحَدِيثْ الصّنَابجِيّ وَهُوَ في الْمُوَطَا وَلَفْظه " ثم إِذّا إسْتَوَتْ قَارَنَهَا » فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا " وَفِي 
آخره "فاك رتل اللاماى اللماملئر وا عَنْ الصّلاة فِي تِلّكَ السّاعَات " وَهُوَ حَدِيثْ مُْسَل مَعْ قُوّة 
يقل . قفي اكات أعاديك َخَرُ صَعِيفَة » وَبِمَضِيّة هذه الزيَادَة ل ل 

. وَعَنْ إثْن مَسعُود قَالَ " كنا نُنْهَى عَنْ ذَلِكَ ا 
يَتَقُونَ ذَلِكَ " وَهُوَ 5 الأيكة التّلاثّة اا وه مالف مَالك فَمَالّ : 


و 


يَوْمَ 


د 
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الْجبعَة » 00 1 1 0 الله عليه وله نَدَت 0 ىد لتنكير يذ يَوْمَ الْجْمُعَة 06 في الصّلاة إِلى 


آ ره 
َه 


2 كراقة . وباء فيه حَلِيثٌ عَنْ أبى قاد مَزُوطا ' كك ل :دم كر الصّلاة نِضْفَ 
التّهَار إِلّا يَوْمَ الْجْمْعَة " فِي إِسْتَادِه إنْقِطّاع . وَقَدْ ذَكْرَ لَه الْبَبْهَقِينُ سَوَاهِدَ ضَعِيقة إِذّا ضْمّتْ قَوِي الْحَبْرُ . 


باضه عام لفو وَالْعَضْر » وَعَنْ الصّلاة عِنْدَ طُلُوع ادن 

وَعْنْكَ غُرُوبِهَا د الْأُوَييْن » وَيَحْيْمُ في الْحَالئَيْنِ الْأُخْرَيين . وَمِكّنْ قَالَ بِذَلِكَ مُحمّد 
ل ا عقومل ال على :تقد الفط ادن 
يَحْيِمُ » وَكَأَنَهُ يَحْوِم فِعْلَهُ عَلَى بَيّان الْجوَاز ضباق كا قوفي الات الذي نقد :وروي عن 

ابن عْمَر تَحْرِيمُ الصّلاة بَعْدَ الصّبح حَّى تَطْلّع الشّمْس . وَإتَاحتها بَعْدَ العضر حَنَّى تَطْمَرٌ » وَبهِ قَالَ إث: 
حَرْم وَاحْتّحٌ بِحَدِيثٍ عَلِيٍ أنّهُ صَلَى الله عليه وسَلّم تّهَى عَنْ الصّلاة بَعْدَ الْعضر إِلّا وَالسّمْس مُإْتفِعة , وروا 
ركو يعار ا لكراقة في الْجميع فُقِلَ : هي كراقة تُخريم وقِيل كراقة 


بي أت تَقَدَّمَ إِيرَادُهَا فِي الْبَابَيْنِ السَابة بقَيْنِ ليس 
و كلس يا 1 
الم :( حدقا تحتى ) 

هُوَ الْمَطَّانُ » وَعْبَيْدُ اللّهِ هُوَ إبْن عْمَرَ الْعْمَرُِ » وَحْبَيْبٌ بِضَعْ الْمُعْجَمَة وَهُوَ حال عْبَيْد الله الرَاوِي عَنْهُ » 
وَحَفْص بن عَاصِم هُوَ إِبْن عُمَر بْن الْخَطَابٍ وَهُوَ جَدٌ عْبَيدٍ الله الْمذكُور لأبيه . 
قله : ( عَنْ أبِي هُرَثْرَة ) 
لَه ختلف الدواة عَنْ عبَيْدٍ عُبَيْدٍ اللّه في ذَلِكَ » وَرَوَامُ مَالِك فِي الْمْوَطَا عَنْ حْبَيْبٍ فَقَالَ " ء2 عق ابي ملعيف واب 
هُرَْرة " عَلَى الشّكِ » وَرَوَاُ أبُو َي عَنْ مَالِك بواوٍ الْعَطف فَجَعَلَهُ عَنْهُمَا » وَتَابعَهُ مُصْعَبٌ التي » وَشَذَا 
ف ذلك عَنْ أَصْحَاب مَالِك » والظّاجِر أَنَّ عُبَيْدَ اللّهِ حَفِظة لِكَوْنِه لَمْ يَشْكَّ فيه وَلِكَوْنِهِ من روايّة اله 
وَجَدّ ب , واللّه أَغلّم . 


"1/7/7 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


فونه م 
ظاهِره اختِصّاص الْمَذَكُورِينَ بِالنَّوَابٍ الْمَذَكُور » وَوَجَهَهُ الْكَْمَانِيُ بِمَا مُحَصِّله 
الْعَئْد و بَيْتَ اليب ا بِينهُ وَبَيْنَ الْكَلق 4 فلأل ِاللْسَانِ وَهُوَ الذكر 4 3 ِالْعَلْبِ وَهُوّ | لمع 

ِالْبَدَنِ 58 النَّاشَْئ 58 الْعِبَادَة . َالثَانِي عَاةٌ وَهُوَ الْعَاجِل 2 ا خَاصٌ ِالْعَلْبِ وَهُوَ التََحَابٌ ع 

الصّدة » أَؤ بِالْبَدَنِ وَهُوَ الْعِقّه . وَقَدْ نَظَمَ السبعة الْعَلّامَة أَبُو شَامَةَ عَبْد الحْمّن 

أَبُو إسْحاق الَّنُوحِيمُ إِذْنَا عَنْ أبِي الْهُدَى أَحْمَد بْن أَبِي شَامَة عَنْ أبيه سّمَاعًَا 0 لظ قَالّ : وَقَالَ الت 
الْمُممْطقى إِنَّ سَبْعة يُظِلّهُمْ اللّهِ الْكريم بظِلهِ مُحِبَ عَفِيف نَاشِئ مُتَصّدِّق وَبَاكِ مُصّلّ وَالإِمَام بِعَذَلِهِ وَوَقَعَ في 
سبيح فطلم ون ريا أي الفكر اررق "ان أنْظرَ مُعْسِرًا أو وَضّع لَهُ أَظَلَهُ اللّه في ظَلّهِ يَومَ أ لا يِل إا 


أ 


له " وَهَانَانِ الكسكان غير الكئقة الخاضية الى أن الْعَدّل ار لدت 


أَنَّ | 


١ ن‎ 


الْمَسْألّة عَلَى الْعَالِم شَّمْسٍ الدّين بْن عَطَاء الرَازِيَ الْمَغْرُوف بِالْهَرَوِيَ لَمَا قَدمَ الْقَاهِرةَ وَادَ 

شئلم » ماله بخطرة الْمَلِك الْمُويد مال و لزواسا مشو للا 7 

ذَلِكَ الْأَحَادِيث الَْارِدَة في مِثْل ذَلِكَ َرَادَتْ 0 - خصال + وَكَدُ لتقت متها سَبعَة وروت يأسَانِيد 
جِّادٍ وَنَظَمْتهَا فِي بَيَْيْنِ ديبلا عَلَى بن أبي شا هُمَا : وَزْدُ سَبْعَةَ :نار معنن وا وَإِنْظَار ذِي عُسْر 


وَتَخفِيف جَمْلِهِ وَإِزْقَادَ ذِي غَرْم وَعَوْنَ مُكَائبٍ وَتاجر صِدْقٍ في الْمَمَال وَفِغْله قا 56 فرَواةُ بن 
كان وخامية بعديث طيسئ افا كرن التكامن لحي 2 
إِنْظَار الْمُعْسِر وَالْوَضِيعَة عَنْهُ قَفِي صَّحِيح مُسْلِم كُمَا ذَكَرْنَا » وَأَمًا إرْفَادُ الْغَارِم وَعَوْنْ الْمَكَاتِبٍ فَرَوَاهُمَا أَحْمَد 

وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث سَهْل بن حُندَيْنٍ الْمَذْكُور , وَأَمَا النّاجر الصّدُوق فَرَوَاهُ الْبَعْويُ ففي شَرْح السنّة مِنْ 
عديف علكان ا الْقَاسِم النّيِمِيمُ مِنْ حَديث أنّس » وله غلم زه تكلتكة مك أخرى تقلت في الشبعة 


المّانِية يوحي يي تقح حور راح كني خنه وكروك هرون لاخر الطَبَرَانِيُ 


و 
ص رهامم. 


ايلك ارك مولت رقا لخر رتنه في بتي خاو 

وَهُمَا : وَزِدْ سَبْعَة : خُرْن وَمَشْي لِمَسْجد وَكُرهُ وْضُوء ثُمَّ مَطْعَم فَضْله وآخذ حقّ بَاذِل ثُمّ كافِل وَتاجر صِدْق 

في الْمَقَال وَفِْله نه تتكغت ذَلِكَ فَجَمَعْت سبعَة أخرى ء وَلكِن أَحَادِيكَهَا صعِيفَةٌ وَقْت فوي آخر الْبَيْت 
تُرَنَعُ بِهِ الستَبْعَات مِنْ فَيْض فَضّله " . 5 أَوْرَدْتَ الْجَمِيع في " الْأَمَالي " ء وَقَدُ أَفْرَدْته في جْزْءٍ 
الْخصّال الْمَُسلة إلى الال " 

تله : ( في ظِلّه ) 


مِنْ حَدِيث أبي هْرَيرَة بإسْنَادٍ ضّعِيف » 


َال عِيَاض : إضَاقة الظِل إِلَى الل إِضَائَة ملْثِ ‏ وَكلَ ظِلَ فَهْوَ مِلْكُهُ . ذا قَالَ , وكان حقّه أَنْ يَقُول 


إِضَافَة تتشريف , لِيَحْصُل إِمْتِيّاز هَذًا عَلَى غَيْرهِ » كُمَا قيل لِلْكَعْبَة بيت الله مَعَ أَنَّ الْمَسَاجد كُلْهَا مِلْكهُ . 
قل الخزاد بغز كزاضته ويعاقه كها بتال قلات في عن المللق هوقو قزل عنسى إن بوبتار.وتزاة عياض » 
إل لرصل عت وبال عزو نكيت طلماة و طيد لوطو وإظار جبويي "طن اء] الل 
في ظَل عرْ. شِهِ " فَذَّكُرَ الْحَدِيتَ » وَإِذَا كان الْمُرَاد ظِلَ الْعَرش إِسْعَلْرَمَ مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِهمْ في كُتَفٍ اللّه وكرامته 
غير كس فهو أنط » وبد جزع اين وؤيدة أَنْسًا تفييد ذلك يتؤم القِيامةحمَا هع يو . لفن 
الْمْبَارِك في روايته الب كا مو ا ل 
: الْمراد ظِك طُوتَى أو ظِل الْجَنّه لأَنَّ ظِلّهُمَا إِنّمَا يَحْصْل نَم بَعْدَ الاسْتفرّار فِي الْجَنّة وأ ردتكيق ففر 
ار » وَالسّيّاق يَدُلُ عَلَى إمْتِيّاز أصْحَاب الْخْصَّال الْمَذْكُورَة » ميرح أَنَّ الْمُرَاد ظا” ظِلٌ الْعَرئؤش 
؛ وَرَوى اليَدمِذِيَ وَحَسسَنَهُ م حديث أَبِي سَعِيد مَرْقُوعًا " أَحَتُ النّاس إِلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَة وأَْربهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا 
إِمَامِ عادول " . 
قَؤله : ( الْإمَام الْعَاوِل ) 


أن 


إسْم فَاعِل مِنْ الْعَدْل » وَذَكُرَ إن عَبْد الْبَرّ أَنَّ بَعْض الدُّوَاة عَنْ مَالِك رَوَاهُ لَفْظٍ " الْعَدْل " قَالَ وَهُوَ أَبْلَمُ لأَنّهُ 


عن الفمش للسق هالا : لقره بن شاي للك الْعْظْمى , وَيَلْتَحِقُ به كُلٌ مَنْ وَلِيَ شَيْئَا مِنْ أَمُور 
الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فيه » وَيُوَيّدمُ روايّة مُسْلِم مِنْ حديث عَبْد الله بْن عَمْرو رَفْعَهُ " أن الْمْمْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى 
مَتَابِرَ مِنْ ثور عَنْ يَمِين الكَحْمّن » الْذِينَ تخدلية في حُكمهم وَأَمْلِيِهمْ وَمَا لوا ' خش فا 0 به ه الْعَاجِل 


الَّذِي يِبِعْ أثر الله يوضع كُل شَيْء في مَؤْضِعه مِن غَيْر قراط ولا تفريط ‏ وَثَدَمَهُ مَهُ فِي الذَّكْرٍ لِعْمُوم التّفُع 


فَوْله : ( وَشَابٌ ) 

حص الشَّاب لِكوْنِهِ مَظِنَّة عَلَبَة الشَّهُوَة لِمَا فيه مِنْ قُوّة الْبَاعِثْ عَلَى مُتَابَعَة الْهَوَى ؛ فَإِنَّ مُلَارْمَة الْعِبَادَة مَعَ 
دَلِكَ أَشَدُ وَأَدَل عَلَى عَلَبَة التَفْوَى . 

قؤله : ( في عِبّادَة رَبّهِ ) 

فِي روايّة الإمَام أَحْمّد عَنْ يَحْيَى الْمَطَّانِ " بِعِبَادَةٍ اللّهِ " وَهِى روايّة مُسْلِم » وَهُمَا بِمَعْئّى » رَادَ حَمّاد بْن رَيْد 
عَنْ عْبَيْد الله بن عُمَر " حبَّى تُِْي عَلَى ذَلِكَ " أخرجة الْجورَقَيٌ . وَفِي حَدِيث سَلْمَانَ ' أَنْتَى شبابه وَنَشَاطه 
00000 


فده : ( مُعَلّق فِي الْمَسَاجِد ) 
لد وي امار م التغليق كانه ب شَبَهَهُ بِالسَّنء الْمعَلّق فِي الْمسْجد كَالْقِئْدِيلٍ ملا إِسَارَ 
00 ل وكا شمده خاي ع »وال عله ون اق "كانه قلنة معلق قن 
ال سمو ا رن الحو ل وان 1 : خفن" تاو لماعي" 
0 " وَرَادَ الْحَمَوِيُ وَالْمُسْتَمْلِيَ " مُتَعلّق " بزِيَادَةٍ مُكَنا ئّاة بَعْدَ اميم وكشْر اللّام » 
رَادَ سَلْمَان " مِنْ حُبَهَا " وَرَادَ مَالِكِ " إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَنَّى يَعُود إِلَيْهِ " . وَهَذِهِ الْحَصْلَةُ هي الْممَقْصُودّة مِنْ 
الي ل لا اي من الكَدْجَمَة وَهُوَ فَضْه الْمَسَاجد ظاهِرَةٌ » وَلِأَذُوْلٍ من جهّة 
61م ون لزنه المعو وإتوننا رار الْكّؤن فِيهِ بِالْقَلْبٍ وَإِنْ عَرَض لِلْجَسَدٍ عَارِضٌّ . 


فده ( كي ) 


0 


ِتَشْدِيدٍ الْبَاء وَأَصْلَّهُ تَحابَبًا أيْ إسْتَرَكا في جئْس الْمَحبّة وَأَحَبّ كُلك مِنْهُمَا الْآخَرُ حَقِيمَةَ لا إِظْهَارًا مَمَط 

وَوَقَعَ في روايّة حَمّاد بْن رَيْد " وَيَجْلَانِ قَالَكُلَ مِنْهُمَا لخر إِنِي حك في الله قَصَّدَرَا عَلَى ذَلِكَ " وَتَحْوه 

قَؤْله : ( إجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكٌ وَتَمَئَقَا عَلَيّْهِ ) 

تتبعرؤاية الكقية المح رو رس كل لحك عدار تراد الجا اناي 

المحئة اليه ول ين يَفُطْعَاهَا بِعَارِضٍ ذُنْيَوِيَ سَوَاء | جْتَمَعَا حَقَيقَة أ لا حَنَّى فَبَقَ فته لكلف ٠‏ وَوَقَعَ في 
لِلْحْمَيْدِيّ اجْتَمَعَا عَلَى خَيْرٍ ١ك‏ اوضق تومو ل التشطورة علدنا : 

المُسْتَخْرجَات وَهِيَ عِندِي تَحْرِيفٌ . 


9 فى 


م أن مُتَعَاطِيهًا ِثْنَا لوه ا ارسي اروك امقر 


- 


عُدَّتْ هَذِهٍ الْحَضّلّة وَاحِدَةَ مَعَ 


ِمَعْنّى وَاجِد كَانَ عَدَّ أَحَدِجِمَا مُغْيًا عَنْ عَدٍّ الْآخَرٍ . لِأَنَّ الْمَرَض عَدَّ الْخِصّال لا عَذّ جَمِيع مَنْ انصَفَ 


نؤله : ( وتبل طَلئئة اث مهنب ) 
بيّنَ الْمَخْذُوف أَحْمَدُ في روايته عَنْ يَحْبَى الْمَطَانٍ مَقَالَ " دَعَنْهُ مرَأة " وَكُذَا في روايّة كُريمَة » وَلِمْسْلِم وَهُوَ 
لِلْمُصَبَفٍِ في الْحُدُود عَنْ ابن الْمُبَارَكَ » وَالْمُرَاد بِالْمَنْصِبٍ الْأصّل أو الشَّرّف ء وَفِي روايّة مَالِكِ " دَعَنْهُ ذَّات 
حَسَبٍ " وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْأَصْل وَعَلَى الْمَال أَيْضَا ء وَكَدْ وَصَفَهَا بأَكْمَلٍ الْأُوْصّاف الَتِي جَرَتْ الْعَادّة بِمَزيدٍ 


البغبّة لِمَنْ تَحْصُلٌ فيه وَهُوَ الْمَنْصِب الَّذِي يَسْمَلْْمهُ الجَاه وَالّْمَال مع الْجَمَال وَقَنَ مَنْ يَجْتَمِع ذَلِكَ فِيهَا مِنْ 
الَسَاء » رَادَ إن الْمُبَارَك " إِلَى تَفْسهَا ' وَللْبَنمَقِيَ في الشُعب مِنْ طريق أَبِي صَالِح عَنْ أبِي هْرَئْرة " فَعَرَضَتْ 
تلكا عليه العا جر أَنّهَا دَعَنْهُ إِلَى الْمَاحِشَّة وَبِهِ جَرَمَ الْقُوْطْبِنَ وَلَمْ يَحْكِ غَيْرهِ » وَقَالَ بَعْضهم يَخْتَمِلُ 
أَنْ تَكُون دَعَنَهُ إِلَى التَرَوُج بِهَا مَحَاف أَنْ يَشْتَغْلَ عَنْ الْعبَادَة ا و 
لشكله بالعادة عَن الككشب. يما تليق يها والأول أظهد ع ويؤيدة وَجُودُ الْكتايّة في قَؤْله "إلى نفيها.؟ 
ولَوْ كانَ الْمرَاد التويج لَصَبّحَ به » وَالصّبْر عَنْ الْمَوْصُوَة بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَكْمَلٍ الْمَرَاتبِ لِكَثرة الرَغْبَة في مِثْلهَا 
وَعْسْرٍ تَحصِيلهًا لا سِيّمَا وََدْ أَغْنَتْ مِنْ مَشَاقٍ التَوَصّل إِلَْهَا بمُرَاوَدَةٍ وَنَحْوهَا . 

ْله : ( فَقَالَ إِنِي أحاف الله ) 

رَادَ في روايّة كُرِيمَة " رب الحَعَالَمِينَ " وَالظاهِر أَنَّهُ يَقُول ذَلِكَ يلِسَانِه ِمَا لِيرْجْرَهَا عَنْ الْمَاحِشّة أو لِيَعْتَذِرَ 
إِلَيْهَا » وَيَحْتَمِ أَنْ يَقُولَهُ بقَلبهِ » قَالَ عِيّاض قَالَ الْمُرْطْينٌ : إِنّمَا يَضْدُرُ ذَلِكَ عَنْ شِدَّة حَؤف من الله تَعَالَى 
وَمَتِنٍ تَقْوَى وَحَيَاءٍ . 

فَوْلهِ : ( تَصَدَّقَ أَخْمّى ) 

بِلَفْظٍ الْمَاضِي » قَالَ الْكَرْمَانِنُ هُوَ جُمْلّة حَالِيّة بتَفْدِيرٍ قَدْ » وَوَقَعَ فِي روَايّة أَحْمَّد " تَصَّدَّقَ َأَحَْى " وَكُذًَا 
لِلْمْصَبْفِ فِي الرّكاة عَنْ مُسَدَّد عَنْ يَحْيَى " تَصَدَّقَ بِصدَفَة فَأَحْمَاهَا " وَمِثْلّهُ لِمَالِكِ في الْمُوَطَّ » فَالظاهِر 
رَاوِي الْأُولّى حَدَّفَ 000 الأصِيليَ " تَصدَّقَ إِحْمَاء " بكر الْهَمْرَهِ مَمِدُودًا عَلَى أنه 
ماري ري حر ار ا ا 
ِيَسْمَلَ كُلّ ما يُتَصَدَّقُ به مِنْ قليل وكثير » وَظَاهِره أَيْضًا يَشْمَل الْمَنْدُوبَة وَالْمفْرُوضَة » لكِنْ نَقَلَ النّوَوِيّ عَنْ 

الْعُلَمَاء أَنَّ إِظَهَار الْمَمْرُوضَة أَوْلَى مِن إِخْمَائِهًا . 

عَنَى لا تغلم ) 

0 

لولس ( ففالة كا تلفق تت 

هَكَدَا وَفَعَ في مُعْظَم الروَايّات فِي هذا الْحَدِيث في الْبُحَارِيَ وَغَيْره » وَوَقَعَ في صَحِيح مُشْلم مَقْلُوا " حَلَّى 

لا تَعْلْمَ يَمِينْهُ مله ما تلفق شجالة لي ا 7 
العقلوب لد وَنَهُ قَصَرَهُ عَلَى مَا يَمّع في الْإِسْتاد » وَنَبّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا في مَحَاسِن الِاصْطِلاح وَمَثَّلَ لَهُ بِحَدِيثِ 


" إِنَّ لبن 31 مَكتُوم يُوَذّنْ بلبْلٍ " وَقَنْ قَدَمْنَا الْكّلام عَلَيْهِ في كِتاب الْأَدَان » وَقَالَ شَيْحْنَا : يَنْبَغِي أَنْ يُسَنَى 


| 


نََ 


ن 


ع 
رس 
.. 


هَذدًَا النَوْعَ الْمَعْكُوس الكو 1 والاولن تشفيفة منلوكا فيكو المقلوت تَارَةَ في الْإِسْتَاد تار في الْمَثْنكُمَا 
تَالُوهُ في الْمُدْرَجِ سَوَاءٌ » وَقَدْ سَمَاهُ بَعْض م مَنْ تَقَدّمَ مَقْلُوبَا » قَالَ عِيّاض : هَكذًَا في ج بويع الشنتخ الى 
وَصَلَتْ إِلَيْنَا مِنْ صّجِيح مُسْلم وَهُوَ مَقُْلُوبٍ أَؤْ الصّوَاب الْأَوّل وَهُوَ وَجْه الْكلام لِأنَّ السْنه 0 
الصّدَقّة إِعْطَاَُا باليَمِينِ » وَقَدْ تَنِجَمَ عَلَنْ. ب الْبُحَارِيَ في الرّكَاة " باب الصّدَقة بِالْيَمِينِ " قَالَ : وشية أذ 
يَكُون الْوَهُم فيه مِمّنْ دُونَ مُسْلم بدَلِيلٍ قَؤله في روايّة مَالِكِ لَمَا أوْرَدَهَا عَقِب روايّة عُبَيْد اللّهِ بْن عُمَرَ فَقَالَ 
اوس سي يه نبَهَ عَلَى الرْيّادَة في قَوْلِهِ " وَرَجُل قَلْبه مُعَلّق 
ِالْمَمْجدٍ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَنَّى يَعُود إِليْهِ " . وَلَيِسَ الْوَهُم ذ 0 
قنع أ ون خنع شيعه تت الت ف عه أ عه عن رفون اث حوبي وان عير كاأذفما هق 
أَشْعرَ سِيَاقة بأنَّ الَمْط ليع رء وَكذًا أَخْرَجَة أبُو يَعْلَى فمي مُشْئده عَنْ يَُثْر » وَأَخْرَجَهُ الْجَورَقِنُ في 
:أي خابد إن الي عن علد 00 ن بن بِشْرٍ بْن الْحَكم عَنْ يَحْبَى الْقعَّن كدَلِك » وَعقبة 
ا 0 يَحّْى الْمَطَانُ عِنْدَنَا وَاهِم في هذا إِنَّمَا هُوَ " حَتّى لا تَعْلَم 
لفق يفيه 5 نم هُوَ الْوَاهِم فيه نَظَرْ » لِأنَّ الإِمَام أَحْمّد قد رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى 
الصوّاب » وَكَذَلِكَ أغر. ع البخاري كنا عن محقد إن بثالٍ وني الثكاة عن قسذو» وكذا الذرعة ؛ الإشمالي 
مِنْ طريق يَعْقُوب الدَوْقِيَ وَحَفْص بن عُمر وَكُلّهُمْ عَنْ يَحْى » وَكأنَّ أبَا حامد لَمّا زَأَى عب 5د اليْمن 
تَابَعَ يُمَيْرًا تَرَكحَ عِنْدَهُ أَنَّ الْوَهُم مِنْ يَحْيَى » وَهُوَ مُحْتَمَكٌ بِأَنْ يَكُون ٠‏ منةُ 000 
إِحْتمّال أن ك3 الْوَهُم مِنْهُمَا تَوَارََا عَلَيْهِ . وَقَدْ تَكلّفَ بَعْض الْمُتَأَجْرِينَ تؤْجيه هَذِهٍ الروايّة الْمَفُلُوبَة » وَلَيْس 
0 0 لو ات ل 
عَلَى مَالِكِ رَفِيق عَبَيْد الله بْن عْمَر فيه . وَأَمَا إسْتِذْلال عِيّاض عَلَى أَنَّ الَْهُم فيه مِمّنْ دُونَ مُسْلِم بِقَْلِ 
روايّة مَالِك مِثْل عْبَيْد اللَّهِ فَقَدُ عَكْسَة غَيْره فَوَاحَدَ مُسْلِمًا بِنَولِهِ مِثْل عَبَيْد الله لِكَوْنِهِمَا لَيْسَنَا مُتَسَاو د ين 
وال يظين أذ ةا ليه اسه اب اساي مدوم 
إِذّا تَسَاوًََا في الْمَْنَى » وَالْمَعْنَى الْمَقْصُود مِنْ هَذًا الْمَوْضِع إِنَّمَا هُوَ إِخْمَاء الصدَمّة واللّه أَغْلّم » وا 
هذا الْحَدِيث مِنْ وَجْه من الْوْجُوه إِلّا عَنْ أبِي هُرَيرة » إِلّا مَا وَقَعَ عِنْدَ مَالِكِ مِنْ التَردّد هَل هُوَ عَنْهُ أو عَنْ 


أبِي سَعيد كُمَا قَدَمْناهُ قَبْنُ » وَلَمْ تجدهُ عَنْ أبِي هُرَئرة إِلّا مِنْ رِوَايّة حَفْص » ولا عَنْ حَفْص إِلّا ٠‏ 00 
حُبَيْبٍ . َعَم أَخْرَجَةُ الْبَْهَقِنُ في الشُعب مِن طريق سْهَيْل بن أبِي صَالِح عَنْ أببه عَنْ أبِي هُرَيْرة والرّاوي لَه 


2 


ع انتَهيل عند اللد ركان عافن" الأسلية وغ و علق 3 ادرو ينتم لد ء اليف خش ف المفاتقانت + 


وَوَافَقَ في فَؤْله " تَصَدَّقَ يبَمينه 
مَؤقُونَا علَيْهِ لكِنْ حكمة البق ا ل ل ا 
كَالَتْ : ا ام لل ار : نَعَمْ الْحَدِيد .قَالث : فهَاه أَسَدَ من الكديذ 
ل انار :أقهاه أَشَدَ مق الثار ؟ كال + 1 َعم الْمَاءِ . سل سس 
0 . قَالَتْ لالس . نَعَمْ إبْن آدَم يَتَصَدَّق بِيَمِينِهِ فَيُخْفدِيهًَا عَنْ 

١ف‏ اليف لج سد سد سه يوط معنف أن د لجف ل 
تَعلّم لَمَا عَلِمَتْ ما فَعَلَتْ الْيَمِين لِشِدَةِ إِحْمَائِهَا » فَهُوَ عَلَى هَذًا مِنْ مَجاز التّسْرِيهِ . وَيُوَيّدُ روَايّة حَمّاد بْن 
ريد عِنْدَ الْجَوْرَقِنَ " تَصَدَّقَ بِصدَقَةِ كَأَنّمَا أَحْمَى يَوِينه مِنْ شِمَاله " وَيَحْتَمِ أَنْ يَكُون مِنْ مَجاز الْحَذّْف 
0 0 نَّ الْحوَاد ِشِمَالِهِ نَفْسه وََنَّهُ مِنْ تَسْوِيّة الْكْنَ يام الْجْرْء 
أن نَفْسَهُ لا تَعْلَمُ ما تُنْفِقُ نَفْسْهُ » وقِيل هُوَ مِنْ مَجَاز الْحَذّْف وَالْمُرَاد ِشِمَالِهِ مَْ عَلَى شِمَاله 
اد أنه لا يرَائي بِصّدَقيد فلا يكثنهَا كاتب الشّمَال » : 
الو لل مرو يع وى الصكيق لحتني وي مار لقره ويج ب 


ع 5 2 ور ع ار 0# 6ت 5 0 5 20 00 


أ 


0 4 َال مُجَاورُ شِمَاله » وقِيلَ الْمرَاد 


اد أ ا 


0 َع قِيمَتِهًا وَاسْتَحْسَئَةُ » وَفِيهِ نظَرٌ إِنْ كَانَ أَرَادَ أنَّ هَذِهٍ الصُورة مُرَاد الْحَدِيث خَاصّةٌ » وَإِنْ أََادَ أنَّ هَذَا 

من صُور الصدَقَة الْمَخِيّة هَسْلْمَ واللّه أَعْلّم . 

قَؤْله : ( مَكْرَ اللّهِ ) 

أَيْ بِقَلْبِهِ من الَّدَكُر أو بلِسَانِه مِنْ الذّكْرٍ » و ( حَاليًا ) أي مِن الْحلو لِأَنهُ كرسي اله من اليَاء وَالْمُرَاد 

خَالِيًا مِنْ الالتِمَات إِلَى غَيْر الله ولَوْ د كان في مَلإ » وَيُويَدهُ رواية الََِْقِيَ " 

اقول روايّة إن الْمُبَارِكَ وحَمّاد بْن رَيْد " ذَكَرَ الله في خلَاء هم 

قَوْلهِ : ( فَمَاضَّتْ عَيْنَاهُ ) 

أَيْ قَاضَتْ الذنوم يذ عزنت ) ونيد لْمَيْضُ إِلَى الْعَيْن مُبَالَعَةَ كأَنّهَا + هي التي قَاضّتْ » قَالَ الْقُرْطْبِنَ : 

ل ا ا 24 ب ما شف لَه , كَفِى حال أَوْصّاف الْجلال يَحُون البكَاء من 
حَشيّة الله » وَفِي غخال: كاف الجفال 5 الْبْكّاء مِنْ الشّؤق إَِيّْه . 


قلت : قد حصن في بَعْض الرَوايَات بِالْأَوَلِ » مَفِي روايّة حَمّاد بن رَيْد عِنْدَ الحَورْقِيَ ' فَمَاضَّتْ عَيْنَاهُ منْ 
تمه ' وَتَحْؤةُ في روائة الْبَِهَقِنَ » وَيَشْهَد لَهُ ما روا الحاكم من حَديث أَنّس مَزْدُوعًا " مَنْ ذَكرَ 


22 


الله كقات عقتاة زه خيشية :الله ختى نضييت: الأرضل مِنْ دُمُوعه لَمْ 5 يَوْمَ الْقِيَامَة " . 


5 


( تَنبهَانٍ ) : 
( الأول ) ذكر التجال في هَذَا الْحَدِيث لا مَفْهُومَ لَهُ بل يَشْمَرا لكل الما مَعَهُمْ فِيمًا ذَُكِرَ » إِلّا إِنْ كَانَ الْمُرَاد 
بِالْإِمَام الْعَادِل الْإِمَامَة الفظمى ٠‏ ولا مَيُفْكِن 5 يل المراة ره ذَاتَ عِيَالٍ َتَعْدِلُ فِيهم ٠‏ وَتَخْرْج 
حَضْلَة مُلَارَهَ اسهد ١‏ جد 1 بي لز ين لتقيس واه كن دل ار 
لَهُنَ » عَبَّى التجل الَّذِي دَعَنْهُ الْمَأة مَإِنّهُ ي-عصوّر في إشرأة دَعَاهَا مَلِكٌ ميل مَثَلّا فَاممَئَعَتْ حَوْفًا مِنْ 
مقا مَعَ حَاجْتهًا » أ شَابَ جَمِيل دَعَاهُ مَلِكٌ إِلَى أَنْ يُرَوجَهُ إبْئنَهُ مَتَلّا مَحْشِيَ أَنْ يَرْتَكِب مِنْهُ الْمَاحِشَّة 
امع مع حاجته اليه . 
التاق )الشرعك ا هُنَا وَإِنْ سام ماو 
وقد الشتطيها لقصل كيت زر قنة يي 
مِنْ الْأَؤلّويّة .." )١(‏ 

"8 - قَؤْله : ( عَنْ أبي ألرْئادٍ ) 
الات 0 500 


0 


ره ره 


١ سناد‎ 


إٍ 


ل متي اخازيت عر كه هات 
ها ) 


تفي وَانينهنا 00 0 


صّحْ الْأَحَادِيثِ ل السّاعَة » وَهُمَا حَدِيتَانِ أعدهنا اي 
0 
وَقَدُ اخْتَج أَبُو هْرَيْرَة عَلَى عَبْد اللّهِ بْن سَلام لَمَا ذَكْرَ لَهُ ْمَل الثاني بِأَنّهَا لَيِسَتْ سّاعَة صَّلَاةٍ ودَقَدُ وَرَدَ 


)00 فتح الباري لابن حجر ع 


007 اليو ب د 0 0 
. وَأَمَا إِشْكَالْهُ عَلَى الْحَدٍ 

1 1 الخطية كله ماش سد مر كر 

خب اماد عل نلق عَاءٍ أَوْ الِانْبِظَارٍ » وَيُحْمَلْ الْقِيّام عَلَى الْمُلَارَمَة وَالْمُوَاظبَةِ » وَيُوَيَدُ ذَلِكَ أَنَّ حال الْقِيَام 

في الصّلاةٍ غَيْر حال السُجُود وَالبُكوع والتَّسَهُد مَعَ أَنَّ السّجُودَ مَظِنّة إجابَة الدّعَاءٍ » مَلَوْ كدان الْمُرَاد بِالْقِيَام 

نف رادتعه ‏ فدل غيل أن تقراف فكان الوقام فقن المؤافطة وتكوها بويلة قزله تعالى :مدقيف 

عَلَيْهِ قَائِمًا فَعَلَى هَدًا يَكُونُ التّبير عَنْ الْمُصَبِّي بِالْقَائِم مِنْ باب التَّغِيرٍ عَنْ الْكُلّ بِالْجْرْءِ » وَالنَكُتَةُ فيد أنه 

00 

: ( شَيْكَا) 
ل 


هلروره 


أبِي هُرَيرة عِنْدَ الْمُصَبْفِ في آلطَّلاقِ " يَسَأَلْ الله حَيْرَا " وَلِمُ لم مِنْ روايّة مُحَمّد بْن زياد عَنْ أَبِي هُرَيرَة مأ 


هو- 


راهق .11 


» وَفِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَة عِنْدَ بن مَاجَةْ 


َمْ يَسْأَلُ إِنْمَا أو قَطِبعَةٌ بَحِمٍ " وَهُوَ نَحْوْ الْأَوّل » وَقَطِيعة التجم مِنْ جُمْلَة الإثم فَهُوَ مِنْ عَطف الْخَاصّ عَلَى 
ا 


مذ لَمْ يَسَأَلُ ا 0 


520 


و 


5 ٠ 0 م‎ 


بي مُصْعَب عَنْ مَالِك " وَأَسَارَ رَسُولَ لله صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَمَ " وفي 
سَرْت ليها " وضع أنْملته عَلَى بطن الْوسْطى أو الْحِنْصَر قُلنَا يرَِدُهَا ' وبين 


زو فلم 3 0 ع عَلْقَّمَة وَكأنَهُ فر الإشَارة ك2 
٠‏ ودأَنّهَا سَاعَة لَطِبفَة تَتتَقَّنُ مَا بَئْن وَسَطٍ النّهَارٍ إِلَى قُرْبٍ آخره » وَبِهَدَا يَخصّل الْجَمْعُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ " 


ا ري 


ورس او 


م ل ل ل 0007 
لوس في حَدِيثٍ أثس " عي كذ هذا يغبي بض " قال كزين بن الخزير : الإشازة يتقليلها هو لمعيب 
نكا ولحو كلها يكاز وها رارع للها دقاح اقل احاح بون لقره أوالازوين ون تدهم 
ل ا هَل هِي في كُلّ جمُعة أؤ في جمُعَة وَاجِدّة مِنْكُلّ 

سَنَّة ؟ وَعَلَى الْأَوّلِ هَل هِي وَفْت مِن الْيَوْم مُعيّن أو مُبِهَم ارلى حاتري لوت 0م ير 
؟ وَعَلَى الْإبْهَام مَا إبْتِدَاوُهُ وما إنْتِهَاؤُهُ ؟ وَعَلَى كُلَ دَلِكَ هَل تَسْئَودٌ أو تَنْمَقِل ؟ وَعَلَى الانْتقَالٍ هَل تَسْتَغْر 


ل ا ا ل لل 
عَبْد اراق عَنْ إن جْرَيْج اح و اب لوي كر ااا عاي مزاي مره واواد” 
نَّهُمْ رَعَمُوا أَنَّ السَاعَةٌ التي في لوي ا ل 


0 
- 
بوه 


. قلت : فَهِيَ في كل جْمْعَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ " إِسْتَاده قَوِيّ قال اي ا 


و ل ا 


فَرَحَعٌَ إآ ل ا 
اث : إِنَّهَا مَحْفِيةٌ في + جَمِيع الْيوْم كُمَا أَخْفِيت ثيْلَهُ الودذر في الْعَضْرِ . رَوى إبْن خُرَيْمَة وَالْحَاكِمُ مِنْ 
طريق سَعِيد ا ملكة" نالف امي ا شيعه قال : سَأَلْت اليم صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْهَا قََالَ : د أُعْلِمْها ثم ا م ل 
الا ار لا ل اا 

ل عَةِ » قَالَ إيْن الْمْنَذِر : مَعْنَاهُ أَنّهُ يَبدَأْ َ 


2 
قرا ركه 


م 
0 زو 
ّ : مَعْتَاةُ أَنّهُ يَنْبَعى 0 
:أ ف اث ل عن عل قد 
سَهْل عَلَى كُلَ أحد ‏ وَقَضِيّة دَلِكَ أَنّهُمَا كَانَا يريَانِ أَنّهَا غَيْرْ مُعيّئَة 
ا ار ال 
ل ا ّم فِي ا 
في .ذلك حت 4 0 
دوين ذلك 0 لم 
الرابع : إِنّهَا تَنْتَقِل في لع انر ا ل مُعَيّئَة لا ظاهِرّة وَلَا مَخْفِيّة 


لْأَقُوَال » وَذْكرَُ الأثر ماسوو و عباك قو زقل السك ادا 


قَالَهُ كعم 5 في جه يتَخصِيلهًا 5 
7 لو لِصّلاة الْعَدَاة » دَكرَهُ شَيْحْنَا الْحَافِظ أَبُو الْمَضْل في " 

يه 

ِصلاةٍ الْجْمْعَة , واللّهُ أَعْلَم . 


أن ثٌخامس : إِذَا 0 
سِرَاج الدّين بن الْمُليِّنِ في " سَرْحِهِ عَلَى الْبُحَارِيٍ ' 
البُويَانمُ فِي مَسَْدِهِ عَنْهَا فَأَطْلَقَ أ الصّلاة وَلَمْ يُقَيَدْهَا . رَوَاهُ إبْن الْمُنذِر 
آلسسّاِس م اا ا ل ل 
أبِي ليم عَنْ مُجَاجِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة » وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطب الطيري وَأَبُو ' 

ام وَعَيْرهمْ وَعِبَارَة بَعْضْهمْ : ما بَيْنَ طُلُوع الْمَجْرٍ وَطْلُوع لسَّمْسٍ . 

لسّابع مِذْله وَرَادَ : وَمِنْ الْعَصْرٍ إِلَى الْعْرُوبِ . رَوَاهُ سَعِيد بن مَنْصُور عَنْ حلّف بن حَلِيقٌة عَنْ لَيْثْ إثن أبِي 
سْلَيِم عَنْ ل م لا ليث ضَعِيف وه 
ال بيْنَ أَنْ ينْزِلَ الْإِمَامُ من الْمِنْبَرٍ إِلَى أَنْ يُكبّر رَوَاهُ حُمَيْدُ بْن رَنْجَوَيْهِ في التَرغِيبٍ لَهُ من 
ل عام 201 جلو الله إن تور عن اج ير قَالَ " الْعَمِسُوا آلسّاعَة الَّتِي يُجَابُ فيها آلدّعَاءُ يَْم 


1 لجْمْعَة في هَذْهِ و الَْوْقَاتَ أن تدم 
تاسِع : إِنَهَا أوّل سَاعَةٍ بَ+ بَعْدَ طُلُوع الشّمْسٍ حَكَاه الْجَبلِيَ في شَرْح أ 


وَتَبِعَهُ عط الميضة لطبي في 


الْعَاشِر : عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ حَكَاهُ الْعَرَلِيُ في الْإخيَاءِ وَعَبَرَ عَنْهُ الزن بن الْمْبرٍ في شر 
يْنَ أَنْ تَبَقِعَ السَّمْس سِبْرا إِلَى راع » وَعَزَاهُ أي در . 

لْحَادِي عَشَر ا ل ا حب " الْمْغْنِي " 
أَحْمّد من طربتٍ عَلِيَ بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة مرفُوعَا " يَوْم الْجْمْعَةٍ فيه طْبِعَتْ 
ناث ساعَاتٍ مِنْهُ سَاعَة مَنْ دَعَا اللّه فديهًا أ سْتُجيب لَهُ " وَفِي إِسْنَادِه فَج بْن فَضَالّة وَهُوَ ضَعِيف »ء وَعَلِدٌ 
له تضمغ من أبي خرزرة ٠‏ قال المبحك الطبرعة : قؤله " في غير ثلاث ساعات " يكتيزة أنزئن + أحَذهمًا 
أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد آلسّاعَة الْأَخِيرة من الثَلاثِ الْأُوَلِ » نَانِيهمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد أَنّ في آخر كلم سا انين لكلات 


00 
سَاعَة إِجَابَة » فَيَكُونُ فيه تَجَوّرٌ لإطلاق السسّاعَة عَة عَلَى بَعْضٍ الساعَةٍ 
ثاني عقر : بن ازول إلى أذ للِرَ رع حكة الغجث الطرئ في الْأَحَْكام 


ايك ضغ : بن لكن ذل أذ برجا كه تاس ولفرطين الوم . 


آلرّابع عَشَر : بَعْدَ رَوَالٍ لشّمْسٍ بشِبْر إِلى راع واه راتس الفتلر اقم كنك اليه بإِسْنَادٍ قَوِيّ إلى ألكارث أن 
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أ : 


ويد الحطوين عن عند الإشعن ن حجثزة عن أبي كز أذ ار شاكة عَنهَا كقال ذلك + ولغله ماحد 
لْمَْليْنِ اللَّدَينِ ع قبْلَةُ . 

الحايين عثتر + إذا الث امسن حكاة إثن المنذر عن أي الْعَاليَة ؛ وَوَرَهَ نَحْؤُهُ في نْنَاء حريث عن ع 

( وَرَوَى عَبْد ألررّاق من طَرِيقٍ الْحَسَن أنه كَانَ يَتَحَدَاهَا عند زوَالِ ألسّمْسٍ يسبب بسَبّب ث لنغض أمنحابه 

في ذَلِكَ » وَرَوَى لم م ؛ وَرتوى كن شتاير ين كي 
سَعِيد بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ آلسَاعَةً الْمُسْتَجَاب فِيهًا الدّعَاء إِذَا الث الشّمس » وَكَأن 

مَأْحَدَّهُْ في ذَلِكَ أَنّهَا وه قَتُ اجْتِمَاع الولفيكة واتيتاء. كول ولت الشفقة وانبدء الآذان وتَخة م 


السّاوس عَشَر : إذَا أَذّنَ لْمُوَدْدُ ِصّلاة الْجْمْعَة رَوَاهُ إن الْمُنْذِر عَنْ عَائْشَة قَالَتْ " يَوْم الْجْمُعَةٍ مِكْلْ يَوْمِ 


0 أ يشال الله فرها تكن كنا 


نَ الْمُوَدّنُ لصّلاة الْجْمْعَةِ " وَهَذَا اللا 
َال الزن ثن الْمَييرٍ : وَيَتعيّمُ حئلة عَلى الْأَدَانِ ألَّذِي بَيْن يدي أ 
لسّابع عَشَر : مِنْ لروَالٍ إِلَى أَنْ يَدْخْلَ اليَجُلُ في الضّلاةٍ ذَكرهُ إن ل 
ان الصّبّاغ بلَفْظ : إِلى أَنْ يَدْخْلَ الْإمَاهُ 
لتَامِن عَشَر : مِنْ الرّالٍ إلى خُرُوج الإمام حَكَاة الْقَاضِي أَبُو الطب الطَبريٌ . 
آلتَّاسِع عَشَر : مِنْ آلزَّوَالٍ إِلَى غْرُوبٍ الشّمْسٍ حَكَاة أَبُو الْعئّاس َحْمَّد بن عَلِيَ بْن كْشَاسِب الدَزْمَارِيٌ وَهُوَ 
ِرَاي سَاكِنَة وَقَبْلَ يَاء النّسَب رَاء مُهْمَلّة في تُكُته عَلَى الثَِّيهِ عَنْ الْحَسَن وَنَقَلَهُ عَنْهُ شَيْحْنَا سِرَّاج آلدّون ابن 
الْمُلَّن في شَرْح الْبُحَارِيَ , وَكَانَ الدِرْمَارِيُ الْمَذَكُور في عَصْر اثن لصّلاح . 
الْعِْرُونَ : ما بَئْنَ خرُوج لمم ِلَى أَنْ ثُقَامَ الصّلاة رَوَاهُ إن الْمْنْذِرِ عَنْ الْحَسَنٍ . وَرَوى أ أو بكر المزؤيي 
في " كاب الْجْمْعَة " يإسْتَادٍ صح إلى ل سز رات سوا را مزال لقا و 
لْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : عِنْدَ خرُوج 5 روَاهُ حْمَيْد بْن رَنْجَوَيْهِ في " كِتّاب آلتَرغِيب " عر وام 
ل 
لاني وَالْعِشرُونَ : ما بَيْنَ خوج الْإمَام إِلَى أَنْ تَنْمَضِيَ الصّلاة رَواهُ إن جرير مِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاعِيل بن سَالِم 


عَنْ آلشّعْبِيٌه قَوْله قاذ طرق ونه 21 نتن أي زه عن أبي مُوسى فَوْلَهُ وَفِيه أنَّ إن عْمَر إسْتَصْوَب 
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هو- 


لمُندِر عَنْ ألشَعْبِيَ قَوا 
500 87 اج مر ص ال رم 
في غَيْرِ هَذِهِ آلساعَةٍ بِحَيْتُْ ضَاقَ الْوَقْت فَتَشَاعَلَ إِنْنَانٍ بِعَقّْد الْبَيْع َحَرَجَ وَفَانَتْ تَلْكَ الصّلاةُ لَأَئِمَا وآ 
طن البيغ . 
الابع وَالْعِشْرُونَ : مَا بَيْنَ الْأَذَانِ إِلَى إنْقِضَاء الصّلاة وا يد أن لجو عَْ أن عباس وَحَكاء © الْبَعَوِيُ 
في شبح الو نه الخايس ولعشزون : مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَام عَلَى الْمِنْبَرٍ إلى أَنْ تُقْضَى الصّلاةُ رَوَاهُ 


َه 


مُسْلِم وَأَبُو دَاؤْد مِنْ طَرِيقٍ م 9 مخرقة إن بُكث عن أي عن أبي ثزاة أن أى تضق أذ لقو شفر هاه لقره 
مِنْ أبيه في سَاعَة الْجُمْعَة فَقَالَ تفيدف الى كدو سَيْقْت طول اللّه صل اللذعلته وله فدكزة ووهذا 
لْمَوْل يُمْكِنْ أَنْ يُتَحَدَّ من اللَدَيْنِ قَبْلَهُ . 

0 ين و عِنْدَ آلْإقَامَةِ رَوَاهُ حْمَيْدُ بْن رَنْجَوَيْهِ مِنْ طرِيقٍ سُلَيْم بن 
م 0 0 01 مث الصّلاه زوه إن أبي هيه 

المندِر عن أب أعافة ألصّحَابِيَ قَْله قَالَ آلبَيْن بْن الْمُِيرٍ : مَا وَرَدَ عِنْدَ لْأَدَانِ مِنْ إِجَابَة به الَدّعَاءٍ فَيتَا اكد يرم 
أَئَا رَّمَاكُ جُلُوسٍ الْإمَام عَلَى الْمِئْبَرٍ فَلِأَنَهُ وَقْتُْ إِسْتِمَاع الذّكْر » وَالِاثْتدَاء في 


أي 


الخققة وكذلك: الأقاكه . .واقا 

الممعلوق هق اللقمعة : 

لثّامِن وَالعِشْرُونَ : مِنْ حين يَفْتَنِحُ الإِمَامُ الحُطبَة حتى يَفْرَعْ رَوَاهُ إن عَبْد الْبْرٌ مِنْ طريق مُحَمَّد بْن عَبْد 

لتَحْمَن عَنْ أبيه عَنْ إبْن عَمّر مَيْفُوعًا وَإِسْنَاده ضَّعيف . 

لتّاسِع وَالْعِشْرُونَ : إِذَا بلع آدث خطيب الْمِنْبّر وَأَحَدَ في الْخْطْبَةِ حَكَاه الْعَرَلَِ في الْإحْيَاءِ . 

لتََّاثُونَ : عِنْدَ لْجُلُوسِ بيْنَ لْحْطْبَمَيْنِ حَكَاهُ الطِيبوئٌ عَنْ بَعْضٍ سراح الْمَصَابيح . 

آلْحادِي وَالتَلانُونَ : ِنّهَا عِنْدَ تُرُولٍ الإمام من الْمِنْبَرٍ روَاهُ 0 أبِي شَبْبَة وَحْمَيْدُ بْن رَنْجَوَيْهِ وَاْن جرير وَابْن 
د صّحيح إِلى أبي إِسْحاق عَنْ أبي بُرْدَة فَوْله وَحَكَاةُ العَرَالِن قَوْلا بلفظ : إِذَا قَامَ الئاس إِلى 


الثاني وَالثُلاثون : حِين نَقَامُ الصّلاة حتى يَقُومَ لْإمَاُ شِ مَقَامِهِ حَكَاءُ ابن الجتق ى: عَنْ الحَسَنِ أيِضًا » وَرَوَكا 
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مَرْفُوعَا يِإِسْنَادٍ ضة عيب » 


0ش بي ه 


الثَالِتُ وَلقَلَانُونَ : مِنْ إِقَامَةِ الصف إِلَى تَمَامِ الضّلاة رَوَاُ اليََمِذِجُ وَاْن مَاجَدْ من طَرِيقٍ كثير بن عَبْد اللّه بن 


عمر فق وف عل أَبيد عن جَدو مَرَفوْعًا وفية + الوا أيّة ساغة :يا زشول الله © قال + يق ثقام الصّلاة إلى 


لانْصِرًافي منهًا » وَقَدْ ضَّعّف كَثير روايّة كثير وَرَوَاهُ الَْيْهَقِنَ في الشُعَبٍ مِنْ هذا الْوَجْهِ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ أَنْ يَْزْلَ 
لإِمَامُ من الْمِئْبر إِلَى أَنْ تَنْمَضِي الصّلاة وَرَوَاهُ إن أبي شَيْبَة من طرِيقٍ مُغِيرَةَ عَنْ وَاصِل الْأخدّب عَنْ أبِي 


بُرْدَةَ قَؤْله » وَإِسْنَاده قَوي إِلَيْه » وفبه أن ان عُمر إشتخسن ذَلْكَ مِنه وَبَرِك عَلَيْه وَمَسَحَ على زأس: © » وَرَوَى 
ابْن جرير وَسَعِيد بن مَنصُور عَنْ بْنِ سيرين نَحْوَهُ . 


لياع وَالتََانُونَ : هي السَاعَةُ لني كان البينْ صَلَّى آللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِيهًا الْجْمْعَة رََاهُ إبْن عَسَاكر بِِسْتَادٍ 
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صّجيح عَنْ بْنٍ سِيرينَ » وَهَذَا يُعَايرُ ألَذِي قَبْلَهُ مِنْ جِهَة إِطلَاقٍ ذَاكَ وَتقْيِدٍ هذا » وَكأنّهُ أَحَدَهُ مِنْ جهةٍ 


ء#َ 2ه 


دوئ الرع او الل سيار فيه الم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أُفْضّلَ 
لَْوْقَاتِ » وَأَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَمَ من الْأَدَانٍ وَالْخْطْبَة وَغَيْرهِمَا وَسَائْنٌ وَصّلاة الْجْمُعَةِ هي الْمَقْصُودَةُ بالذّات » 
0 وُرُود لْأَمْرِ في الْقُرْآند يتكثير الذّكر حال الصّلاة كما وَرَدَ الْأَمْرُ بتكثير الذّكر حَالَ الْقَعَالٍ وَذَلِكَ في 

قَوْلِه تَعَالَى ( إِذَا لَقِيتُمْ فِمَة فَانبُو ل ا : ( إِذَا تُودِي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَؤم 
افيه فَاسْعَوًا إِلَى ذكْرٍ الله - إِلَى أَنْ + حَتَمَ الآية بِقَوله - وَاذْكُرُوا الله كنيًا لعَلكْ لفليكون راجن لجرا إيمّاع 


لذّكْرٍ بَعْدَ الِانْيِسَارٍ وَإِنْ عُْطِف عَلَيْهِ » 000010 ل الآية صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وله 


لْحَامِسِن وَالثَلانُونَ : مِنئْ صلا الْعَصْرٍ إِلَى غُرُوبٍ السَّمْسٍ رَوَاهُ إن جرير مِنئْ طرِيقٍ سَعِيد بْن جْبَيْر عدن ابن 
عَبّاس مَوْقُوهًا » وَمِنْ طَرِيقٍ صَفْوَان بن سُلَيْم عَنْ أبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبي سَعِيد مَرْقُوعًا َفْظ " فَالْتَمِسُوهَا بَعْدَ 
لعَصْرٍ " وَدَكْرَ إبْن عَبْد لْبْرَ أن فَوْلَهُ " فَالْعَمِسُوهَا إِلَخْ " مُدْرْح في الْحَبَرٍ مِنْ قَوْلٍ أبِي سَلَّمَة » وَرَوَاُ إبْنُ مَنْدَه 
مِنْ هَذَا آلْوَجْهِ وراد " أَعْمَلُ مَا يَكُونُ آلنّاس ' وروا أَبُو نُعَيْم في الْجِليَة مِنْ طَريقٍ لمان عَنْ عَوْنَ بن عَبْد 
ل ل 0 
بَعْدَ الْعَصْرٍ إِلَى عَيْبُوبَة السّمْسِ ' وَإِسْنَادُهُ ضَّعيف . 
اين َالََّانُونَ : في صَلَاة الْعَصْرٍ ا اام ادر عق يون إن شحاف تن أ 
طلْحة عَنْ ابي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَمَ 4:. سَلَّا وَفِيهِ قِصّة . 
لسسَابعٌ وَالئَلَانُونَ : بَعْدَ الْعَصْرٍ إِلَى آخر وَفْتِ الِاخْتيَارٍ حَكَا الْعَرالِنَ في الْإِحْيَاءٍ . 
لثَامِن وَالثَلَانُونَ : بَعْدَ الْعَصْرِ كُمَا تَقَدَّ عَنْ أَبِي سَعيد مُطْلَقّا » وَرَوَاهُ إن عَسَاكر مِنْ طريقٍ مُحَمّد بْن سَلَمَة 
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لْأَنْصَارِيٍ عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ أبي هُرَبْرَة وأبِي سَعِيد مَرْفُوعًا بلقْظ ال مر ' وَرَواُ بن الْمْْذِرِ عَنْ 
مُجَاهِدٍ مِثْلَُ » وَرَواهُ إن جْرَيْج من طرِيقٍ إِبْرَاهِيم بن مَيْسَرَة عَنْ رَجْلٍ أ أنضلة عفرن تن أونسن: إلى أى ريه 
تُذّكر مثْله قَالَّ : وَسَمِمْده عَنْ الْحَكم عَنْ إن عَبّاس مِثْله , وَرَوَاهُ أبُو بكر الْمَرْوَذِجُ من طريق التَّورِيّ وَشُعْبَة 
جَمِيعًا عَنْ يُونْس بن حَبّابٍ قَالَ الثّْرِيَ : عَنْ عَطَاء , وَقَالَ شعغْيّة : عَنْ أبيه عَنْ أبِي هُْرَيرة مِثْلُهُ " وَقَالَ عَبْد 
لبَرّاق : أَخْبَرَئا مَعْمَر عَنْ إبْن طَاؤْس عَنْ أَبيهِ أَنّهُ كَانَ اله ار ل ل 
لْعِلْم قَالَّ : لا أَعلَمُهُ إِلّا من اين عباس مِقْلَهُ » فَقِيل لَهُ : صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ أكثال ينه لكو فق 

في مُصَلَاهُ لم يَهُمْ مِنْهُ قَهُوَ في صلا " 

لّاسِعٌ وَالتَّلانُونَ : مِنْ وَسَطٍ النَهَارٍ إِلَى قرب آخر آلتّهَار كُمَا ‏ َقَدّء أول لبان كن شلعة بن ع عَلْقَدَمَة 
لَْرْبَعُونَ : مِنْ حي تَصْفَبَالِشَمْنْ إِلَى أَنْ تغِيب رَوَاهُ عَبْد يراق عَنْ إبْن جْرَيْج عَنْ إِسْمَاعِيل بْنكِيسسَانَ عَنْ 
طاؤس قَوْله » وَهُوَ قريب مِن الَّذِي بَعْدَهُ . 

الْحَادِي ل 0 بَعْدَ الْعَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنسَائِيَ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي سَلْمَة 
" أن آلتّهَارَ ْنَا عَشْرَةَ سَاعَة " وَرَوَاهُ مَالِك وَأُصْحَاب السُئَنٍ وَابْن خْرَيِمَة وَابْنُ 


حِبّانَ من طربق مُحَمّد بن إِنْراِيم عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أبِي هْرَيْرَة عن عَبْد الله ْنِ سَلَام » قَوْله وفِيه مَُاظةُ 


عَنْ جابر مَرْقُوعَا وَفِي وَل 


أبى هُرَيْرَة لَهُ في ذَلِكَ وَاحْتِجَاجٍ عَبْد آللّه بْن سام أنَّ مُنْتَظِرَ آلصّلاةٍ في صَلدَاة » وَرَوَى ابن جرير مِنْ طَرِيِقٍ 
الْعَلاءٍ بْن عَبْد اليَحْمن عَنْ أبيه عَنْ أبي هُْرَيْرَةِ مَرْقُوعَا مِثْلَهُ وَلَمْ يَذَكْرْ عَبْد آللّه إن سَّلام فَوْلَهُ ولا الْقِصّة , 
وَمِنْ طَرِيقٍ إبْن أبي ذِنْب عَنْ سعيد الْمَفْبرِيِ عَنْ أببه عَنْ أبِي هْرَيرَة عَنْ كَعْب الْأَحْبَار قَواأ له » وَقَالَ عَبْد الكرّاق 


و 


حبرا لأن جْرَيْج أخبَرني مُوسَى بن عَفَبَة أنه سَِعَ أبا سَلَمَةَ يَقُولُ تيا فيد الله : ام 
ور الْبَرَّار وَائْن جرير مِنْ طَريقٍ مُحَمّد بْن عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ عَبْد الله بْن سام مثْله 
؛ وَرَوَى ابن أبي حَبْتَمَة مِنْ طرِبقٍ يَحْبَى بن أبي كثير عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرة وبي سعيد مَذَكْرَ لْحَدِيثْ 
: قَالَ د بو سَلَمَة كَلقِبت عَبْد الله بن سَلام مَدَكُرت لَه ذَلِكَ هَلمْ يُعرضْ بذِكرٍ الب صَلَى الله عليه 0 
كا لوراك ضاق روا كا لحي اراك ور مكار اوت 3 بكار بصيو ابي افير 
عَنْ أبِي سَلَمَةٌ عَنْ : ل و ا 
كاب آلو أن فى الْجمْعة سماغة ‏ كَقَالَ ز.؛ شو لتقل الل عليه وهلي د عطي شاع 
0 ا 0 ين بحم أذ في و 


ِوَايّة بَ< لخن إن أى كيل ران كل الله رن مناه لم بف اللتويمى اللةافلية وسله زف الكوافنة ؛ 
لثني وَاَْرُون : من جبن َذيب نطف فرص الشّس » أو بن جين ُذلي الشّفس نروب إلى أن يمكال 
عُرُوبها رَوَاهُ الطَْرانِيَ في الْأَوْسَطٍ والدَارَفطِْنُ في الْعِلٍ والََِْقِيُ في الشُعب وََضَائِل الْأَوْقاتِ مِنْ طربقٍ ريد 
أن عَلِيَ بن الخسئين بن علي حدلئني ‏ تزيغانة قؤلاة فاظقة بنت ,طول الله صل الل عله وبل قالث: 
َثْنِي فَاطِمَة عَلَيْهَا ١‏ دَلسّلَامُ عَنْ أَبيهَا مَذَكرَ لْحَدِيث » وَفِيه : قث لِلببِيَ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ أي سَاعَةٍ 
0 : إذَا تَدنَّى يضف السّمْس لِلْمْروبٍ . فَكَانَتْ فَاطِمَة إِذَا كَانَ يَوْم الْجْمْعَةِ أَرْسَلَتْ عْلَامًا لَهَا يُقَالُ 
لَهُ رَيْد يَنْظُهُ لَهَا السّمْس فَإِذًا أَخْبَهَهَا ال الوب الث على الغو ىأب ف شاد 

اختيلاف عَلَى رَيْد بْن عَلِيَ » وَفِي بَعْضٍ رُوَاتِهِ مَنْ لا يُعْرَفُ حَالَهُ . وَقَدْ أَخْرَجَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ في مَسْنَدٍ 
ولو يا لد يك ل لك ار جَانَةَ وَقَالَ ذ ليم 
وَقَالَ فيه : تَقُولُ لِعُلام يُقَالُ لَهُ أزبد : ا مْعَدْ عَلَى الظَراب » فَإِذًا تَدلّثْ السّمس لِلْعْرُوبٍ فأخْيزني » وَالْبَاقي 
رسي و ان . فَهَذَا جمِيع ترج ون اراواقي كايا عَة الْجْمْعَة مَعَ 

م أَدلََهًا وَبِيَانِ حَالِهَا في الصِّحَة وَالضَّعْفٍ ع ول ل 

سحاد و اا لمم سيو 
دا اام الحافظ شس الزن الجزييُ ون لي في ره عة في 
ا كه 


تُ عَلَى الدَّاحِي حِيتيذٍ الْإِنْصّات ِقرَاءةٍ الْإمَام » فَلْيُتَأَمَلْ كال الزرق إن الخيير 

5٠‏ ل . قَالَ : فَتَحُونُ سّاعَة الإجَابَة 
0 ؛ فَيْصَادِفُهَا مَنْ إِجْتَهَدَ فِي لدّعَاءٍ في يهنا المتتكان روه لد الجراف يور 
ماع لوزي لدي خرن بر لصتي المالكرة فى انو زه نيه ف نيا 
ل فيه فَيَكُونُ إثتداء مَظَئبَهَا إيْتدَاءُ الْخطبة َكَل 

َانْتهَاؤهُ إنْتِهَاء الصّلاةٍ . وكأنَ كيرا من الْمَائِلِينَ عَيّنَ مَا إثّمَقَ لَهُ وُقُوعهَا فيه مِنْ سَاعَةٍ في أَنْنَاءِ وَقْتِ مِنْ 
لْأَْقَاتٍِ الْمَذَكُورَة » فَبِهَذًا التَفْرِيرٍ يَقِكُ الانتشار جدًا » ولا سك أن أنجح الْأَقْوَالٍ الْمَذْكُورَة حديث أَبي 


هو- 
ع 


لون رويك عل الله ون لاه كه ققد . فَالَ الْمْحِتُ الطبَرِيُ : أصَحٌّ ١‏ مَلْأَحَادِيثِ فِيهًا حَدِيث أَبِي 


هو- 
مك 


51١ 


الي ما ا و امي 0 


20 


َه 0 


وه 0 00 


-_ 


دَلِكَ الْبَبِهَقِيَ وَغَيْره . وَقَدْ إختلّف السّلف في أَيْهِمَا أنجح , فَرَوَى الْبَْهَقِنَ مِنْ طرِيقٍ أبي الْمَضْلٍ أَحْمّد 
سَلَْمَة لنسائوري أذ 


تتملها كال + عديك أى كوه الوذ فرنو :دن هذا البانن وطس ذلك قال 
ميقي وَائن ا[ ري 3 وجمَاعَة . وَقَالَ القْرْطِيَ : هُوَ نص فِي مَوْضِع آلخلافف قلا يُلتَمَتُ إِلَى غَيْرهِ . وَقَالَ 
0 ا بِأنَهُ أ 000 م 0 00 -- 


ف ب 

الا مِنْ يَوْم ألْجْمْعَةِ . 
لْمَالِكِيّة الطرطُوشِيَ » وَحَكّى الْعَلائي ل ل يَحْتَارُهُ وَيحكِيه 
0 . وأَجَابُوا عن كَوْنِهِ َيْسَ فِي أحَدٍ الصّحِيحَيْن بأَنَّ التَرْجِيحَ بِمَا في الصَّحِيحَيْنِ أ أحدهمًا 
حَيْثُ الع ام كُحَدِيث أبن موسى هذا نه أعِلَ بالانقطاع وَالِاضْطِرَابٍ : 
بْنَ بُكْيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ وق آبيةاهآقالة الشكد كز كاد إن كالك عن مشرقة لسيف: 
ا 0 مَحْرَمّة وَرَاد إنما جيم كيت كانت عندنا . وَقَالَ 
عَلِيَ ثن الْمَدِينِنَ : لَمْ أَسْمَعْ أحدًا مِنْ أَهْل الْمَدِيئَةِ يَقُولُ عَنْ مَخْرَمَة إِنَُّ قَالَ في شَيْءٍ من حَدِيئِهِ سَمِعْت 
رارك قار وي ار وري ار 1 


رَمَة بِأَنّهُ ل يسمه ع أيه كاف دَ آلانقٍطاع وكا آلا اب فَقَدَ دَوَأةُ 
محر يَسْمَعٌ مِنْ ب في دَعْوَى لاضطرًا رَوَاه ١ب‏ 


رد كو 


وَوَاصِل الْأَحْدَب وَمُعَاويّة بن فُيّة وغَيْرهمْ عَنْ أي برْدَةَ مِنْ قَولِهِ » ولا من أَهْلٍ الكوفة وَأَبُو بد كو 
غلم يريزو رن اكز المي وجيوضف أصدة توتو ؤاجه . وَآَبْضًا مَلَوْ كَانَ عِنْد أبي 0000 يُفتِ فيه 
ري بخلاف الْمَرْقُوع , وَلِهَذَا جَرَمَ الدَارفْطْنِنٌ بن الْمَؤُوق هو المئواك #شللة مياعك القُدى مشلكا 
كار أنَّ سَاعَة الْإجَابَةِ مُنْحصِرة في أحد الْوَفْميْنِ الْمَذْكُورَْنِ , 

للَّهُ عَلَيْهِ ا د عَلَى أَحَدِهِمًا في ل 0 لآخرٍ في وَفْتِ آخَرٌ » وَهَذَا كَمَوْلٍ إبْن عَبْد 

يَنْبَغي الِاجْتِهَادُ في الدّعَاءٍ في الْوَفْئيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . وَسَبَقَ إِلَى تخو ذَلِكَ الإمام أَحْمَد , وَهُوَ 


أذ 


ا 


حَدَهُمَا لا يُعَارِضُ الآخر لِاخْتِمَالٍ 


00 


لَى في طَرِبقٍ الْجَمْع . وَقَالَ إن آلْمُندير في الْحاشِيّة : إِذَا عُلِمَ أنَّ مَائِدَةَ اإبْهَام لِهَذِهِ آلساعة وَلِلَيْلَه الْقَدْرِ 
بَعْث الدَاعِي عَلَى آلا كُثَارٍ مِنْ الصّلَاةٍ وَالدّعَاءِ » وَلَوْ بَيّنَ لَاتّكَلَ الئاس عَلَى ذَلِكٌ وَتَرَكُوا مَا عَدَاهَا » فَالْعَجَب 
بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّنْ يج يَجْتَهِدٌ فِي طَلَبٍ تَحْدِيدِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ مِن الْقَوَائِدٍ غَيْر مَا تَقَدَّمَ قَضْل يَوْم الْجمُعَةٍ 
ِاخِصَاصِه بتاغة الإجابة » وفِي شل أله خير مِيْر يَوْمِ طَلَْعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسْ وَفيهِ فطل الا وايخياب 
الإككار مِنْهُ » وَاسْتُدِلٌ به عَلَى بَقَّاءٍ الخال بف لت على الله عليه وس وه تُعْيِّب بِأنْ لا خلاف فِي بَمَاءِ 
لْإِجْمَالٍ في الْأحكام الشَرعِئة دما في الْأَمُور الْوْجُودِيّة كَوَقْتِ الساعَةٍ » فَهَذَا الاختلاف في إِجْمَالِهِ » 


2 


6 


وَالْخكم السَرْعِيَ اْمتَعَلّق بساعة الْجْمْعة ولَْلَةِ الْقَدرٍ - وَهْوَ تخصيل الْأَمْصِيّة - يُمْكِن الْوْصُولُإِلَيِْ وَالْعَمَلُ 
بتتتفاة ياشيعاب اليم أو اللبلة » قَلَمْ ‏ نِقَ في الْخكم السَرْعِيَ إِجْمَال واللّه أعْلَم . َإِنْ قي : ظَاهِرٌ 
لْحَدِيثْ طول الإجابة لِكُلَ داع بالط اْمتَقّم مع أن مان َل بالخيلاف البلا ولْمُصلَي كمعد َتَقَدَم 
بَعْض عَلَى بَعْض » وَسَاعَة الْإجَابَة ير ا 


سَاعَة الإجَابَة ة مُتَعلَقّة بفِعْلٍ كل مُصه » كُمَا قِيل نَظِيرهُ في سَاعَة لك رَاهَة » وَلَعَنَ هَذًَا فَائدَة جَعْلٍ الْوَفْت 
الْمْمْئَدَ مَظِنَّة لَّهَا وَإِنْ كَانَتْ هِي حَفِيمّة » وَيُحْتَمَكُ أَنْ يَكُونَ عَبَرَ عَنْ الْوَْتِ بِالْفِغْلٍ فَيَكُونُ التَقدٍ دير قت 
خون الخطية از المتاذة وتكو ذلك ب واناه أَغْلَ د 


"5515 - حديث جُجَيْر بْن مُطّْعِم » وَإبْرَاهِيم في إِسْنَاده هُوَ إبْن سَعْد , وَصَالِح هُوَ إن كَيْسَانَ » 
وَعْمَر بْن مُحمّد بن جُبَيْر تَقَدّمَ ذِكْيْهُ في أَوَائِل الْجهَاد في " باب الشّجَاعَة في الْحَرْب " مَعَ الْكُلَام عَلَى 
بَْض شَرْح الْمَنْن ) 
وَقَؤْلهِ " مَقْفَله مِنْ حْنَيْنٍ " 
أَيْ مَرْحِعْة , كذًا للَكْسْمِيمََ » ووَقَعَ لعي هنا " مُفْلًا " وَهُوَ مَنْصُوبٍ عَلَى الْحَال . 

ع " السَمُرة " 

مح الْمُهْمَلَة وَضُمْ الْميم شّجَرَة طويلة مُتَفيقة الأس َلِيلة الظَنَ صغِيرة الوق وَالسّوْك طثلبة اْحشب كاله 
ان التي » وكَالَ قار : واْيضَاه سجر الشّؤك كالطّل وَالْعَوْسَّجٍ وَاليَدْر » وَقَالَ الدَّاوْدِيُ : السَّمرَةُ هِي 
اماه لحمايئ : رق المكمرة أَنْبت الا الطّلح . وَاخْمُلِفَ في وَاجِدَة 
الْعِضَاه مَقِيل عَضّةٌ بمَنْحَتَيْنٍ مِثْل شَفَة وَشِمَاهِ » وَالأصل مَهَّة مَحُذَِتْ الّْهَاءِ » وَقِيلَ َاجدمًا عِضَاهَة 


١ 4/./8 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


قَؤْله : ( مَخَطفْت ردَاءَهُ ) 

في مُرْسَل عَمْرو بن سعد عِنْد عُمَر بْن شّبّة في كِتَاب مَكّة " حَبّى عَدَلُوا ِنَاقهِ عَنْ الطريق » فَمَرٌ بِسَمْرَاتٍ 
اسن ره وَانْترعْنَ ردَاءهُ فَمَالَ : تاولوني ردائي " َذَكُرَ تَخو حديث جُجَيْر بْن مُطْعِم وَفِيهِ " فَنَزْلَ وَل 
الا س مَعَهُ » فَأَقْبَلَتْ هَوَازِن فَقَالُوا : فنا تتقطفع بالفؤميين بيك » وتنقشفع يك إلى الفؤمنين " فقكر 
تسرب دم الْخصّال الْمَذَكُورة وجي الْبخل وَالْكذِب وَالْجْبْن » وَأَنَّ إِمَام الْمُسْلِمِينَ لا يَصْلّح أَنْ يَكُون 

فيه حَصْلَة مِنْهَا . وَفِيهِ مَاكَانَ في النَِّنَ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحِلْم وَحُشْن الْخُلّق وَسِعَة الْجُود وَالصّبر 
57 . فيه جواز وَصْف الْمَرِءِ نَفْسه بالْحِصَالٍ الْحَمِيدَة عِنْد الحاجَة كَحَوْفِ ظنّ أل الْجَهْل 
به خلاف ذَلِكَ » ولا يَكُون ذَلِكَ مِنْ الْمَخْر الْمَذْمُوم . وَفِيه رضًا الكائل لِلْحَقّ بِالْوَعْدٍ إِذَا تَحَمَّقَ عن الْوَاعد 
الننجيز . وَفِيهِ أَنَّ الإمَامِ مُكَيّر في قَسْم الْعَييمَة إِنْ شَاءَ بَعْد فَرَاغْ الْحَرْب وَإِنْ شَّاءَ بَعْد ذَلِكَ ء وَقَدْ تَقَدَم 
اكيم ا يا 

"0.." - قَوْلَهُ في آخر الروايّة : ( قَالَ مُجاهِد : الإنكار أَوّل الْمَجْر وَالْعَشِيَ مَيْل الشّمْس إِلى أَنْ 

- أَراهُ - كيب ) 
كَدَا فِي الْأَصْل » يه ب ا 
جُمْلَة مُعْتَرضّة بَين أَنْ وَالْفغْل » وَقَدْ وَصَلَهُعَبْد بن حْمَيْدٍ وَالطَبرِيُ وَغيْرهِ من طريق اثر: 
لحي ا ا ا ا ار ا 
في حَاجته يُبَكّر إِبْكَارًا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْن طُلُوع الَْجْر إِلَى وَقْت الضّحى ء وَأما الْعَشِىَ فَمِنْ بَعْد اليَّال قَالَ 
شار : فلا الظَلّ منْ بد الضةحى يَسْتَطِيعهُ ولا ميدع علق بزد الْعشىّ يلوق قَالّ : وَالْمَيْءِ ة 
عند زوَال الشّمْس وَيََنَاهَى بِمَغِبِهَا . وَانْظْرْ الْحَدِيث السّابق .." (5) 


5.1٠"‏ - حَدِيث أبِي هُرَيْرَة في ذَلِكَ » وَفِيه الزَادَة الْمْشَار إِلَيْهَا » وفِيه 


' وَلَقَاب قَؤْس " 

وَهَدَا الأخير تَقَدَمَ في الْجِهَاد مِن الْكّلَام عَلَيْهِ » والشّجِرَة الْمَذَكُورَة قَالَ إبْن الْجَوْزِيَ : يُقَال إِنّهَا طُوبَى ( 
أت ) وَشَاهِد ذَلِكَ في حَديث عُنْبَة بن عبد السُلَمِيَ عِنْد أَحمد وَالطْبَانِيَ وان حِبّان » فَهَذَا هُوَ الُْغْتمَد 
خلاقًا لِمَنْ َال إِنّمَا نُكْرَت لِلتَئْيبهِ عَلَى اختلاف جِنْسهًا بحسب شَهَوَات أفل الْجَنّة . 
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(؟) فتح الباري لابن حجري */١‏ 


0 

يّ راكب فُرِض » وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوَسَط الْمُعْتَوِل , 
0 " في ظِلّهَا " 
أن في تيدمها ؤناختها وله فؤلهم عبش طيل ‏ وق[ : مَعْنَى ظَلْهَا نَاحِيّتهَا وَأشَارتَ بِذَلِكَ إِلَى إِمْتِدَادهَا 

د د 5 95 ظلّك أَيْ تاحيّتك » قَالَ الْفُرطَِْ وَالْمْحْوج إِلَى هَذَا لتأوبل أن ال في غز ف أَمْل الدَّنْيًا 
مَا يقي مِنْ حَرٌ الشّمْس وَأَدَاهَا وَلَيْسَ في الْجنّة سَمْس ولا أَذى » وَرَوَى بن أي حاتم وَابْن أَبِي الدُنْيَا في 
عن لب نل ذا لق شر في جل على ساق ثرا يراب العم 
في ظِلَهَا مائّة عام مِنْ كُلّ تَوَاحِيهَا فيَخْرْج أهْل الْجَنّة يَتحَدّنُونَ في ظِلَها فَيَسْتَهِي بَعْضهم اللّهو كيُرسِل الله 
رحا فَيُحَرّكَ تِلْكَ الشّجرة يك لُوكاة في الذثها . 00 

اجوع0ب ريش التزاد عق أبن بكر فى فدكه اليخهب وكذ تقذه شك ننضه فى بغر اللقطة: 
وَقَؤْلهِ هُنَا في أَولهِ " حَدَّثَنَا مُحَمّد بْن يُوسُّف " 
هُوَ الِيكَنْدِيّ وَهُوَ مِنْ صِعَار شيُوخه . وَشَيْخه الآخر مُحَمّد بْن يُوسُف الْفِْيَاينُ أكبر مِنْ هذا وَأَقْدَم سَمَاعًا 
وَقَدْ أكثر الْبُخَارِيّ عَنْهُ ‏ 
وَأَحْمَد بْن يريد 
رف بِالْورنَييسِي » ب بمَنْح الّوَاو وَسكُون الاء وَمَتْح الْمَْئَاة وَتَشُْدِيد التُون الْمَكسُورة بَعْدهَا تَحمَانِيّة سَاكِئة َم 
مُهْمَلّة : 
لس 
هُوَ أَبُو حَيْكَمَةَ الْجُعْفِنٌ كَالَ الْمَرّار : لَمْ يَرْو هَذَا الْحَدِيث تَانّا عَنْ أَبِي إسْكاق إِلّا يَُيْر وَأَحُوهُ حَدِيج وَإِسْرَائيل 
٠‏ وى شخب نه ص لين ع 6اصم » إلى . ود زه عن إشكق مطل َيْضًا حَفيده يُوسُّف بن إسْحق 


بن أَبِي إِسْحق وَهُوَ في " بَاب الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِيئَة " لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكْر فيه قِصّة سْرَاقة ورَادَ فيه قِصّة غَيْرهَا كَمَا 


قَؤله : ( جَاءَ أَبُو بكر ) 
أَيْ الصَّدّيق 
لات) 
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هُوَ عَازِب بْن الْحَارث بْن عَدِيّ الْأَوسِيَ مِنْ قُدَمَاء الْأنْصّار . 

َوْلهِ : ( فَاشْمَرَى مِنْهُ يَخْلا ) 

بمَنْح الراء وَسْكُون الْمُهْمَلَه ُو لِلنَاقَةٍ كالسَزج لِلْمَرسِ . 

وله : ( إبْعَتْ إينك يَحْمِلهُ مَعِي » فَالَ فَحَمَلته وخر أَبِي يَنْتَقِد ثَمَنه » فَقَالَ لَهُ أبي : يا أَبَا بكر حَدَّئْنِي 
وَوَقَعَ في روايّة إسْرَائيل الآنِيّة في فَضْل أبِي بكر " أَنَّ عا انا انتدئع من سال إنه مع أبي يكر حلى مك 


- 


1 بو بكر بِالْحَدِيثِ " وَهِيَ زيَادَة ثِمّة مَفْبُورَة لا ثُنَافِي هَذِهِ الرَوَايّة » بَلْ يَخْتمل قَؤْله " فَقَا 
كبل أن أخبيلة قعة » أذ أغاذ عَازِب سُوّال أبي بكر عَنْ النَحْدِيث بَغْد أَنْ شَبَلَهُ عليه 
قَوْله : ( ين سمرت مع رسُول الله صَلَى الله علَْ َم » َال عر انين ) 
ل ل » فَإِنّه لقال سرت وأشرنك فى سير الل 
له : ( ليلا ) 
أَيْ بَعْضهًا , وَدَلِكَ جين حَْرَجُوا مِن الْمَار كُمَا سَيأتي بيّانه في حديث عَائِشَة فِي الْهجرة ِلَى الْمَدِيئّة » 
قله : ' وَمِنْ اعد " 
فيه تغار 4 إن القثر الذي قطت خانه هت شن الدلن, 
كه : ( على قا كا ا 


ْله : ( لم تأتِ عَلَيهَا ) 
ل ال 
: ( وَيَسَطْت عَلَيْهِ فَروة ) 
تو .ويل أن 0 المُرَاد شَيْء مِنْ الْحَشِيش الْيّايس » لَكِنْ يُقَوِي الأول 
ة معي ' وَفِي رايّة خلديج في جُزْء وين " مَزْوة كانّث معي " 


ا 


ل في روَايَة يُوسّف 


5311 


قَوْله 1 لفل للها حَوْلك ) 
َعْنِي مِنْ الْعْبَار وَتَحو ذَلِكَ حَلَّى لا يُثيرة عَلَيْهِ الرُيح » وَقِيلَ : مَعْنَى النَّفْض هنا الْحِرّاسّة يُقّال نَقَضْت الْمَكَان 
ذا نَظرّت جمِيع مَا فِيه . وَيُوَيَدهُ فَؤله في روايّة إِسْرَائيل " ثُمّ إنْطَلَقّت أَنْظر ما حَوْلِي هَلْ أَرَى مِنْ الطّلّب 


حل 


! 
ا 


له : ( لِرَجْلٍِ مِنْ أهل الْمَدِيئه أو مكة ) 
0 وَكَأَنَّ الشَّكٌ مِنْ أَحْمّد بْن يزيد مَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ مِنْ طريق الْحَسَن 
ن محمد بن أَعْيّن عَنْ يُكيْر فُمَالَ فِيه " لرَجْلٍ من أَهْل الْمَدِيئة " وَلَمْ يشلك » وَوَقَعَ في روايّة ديج " فَسَمّى 
و جه جرس مسر د امو جيل لد تكن 
تُسَكَى الْمَدِيئَة وَإِنَّمَاكَانَ يُقَال لَهَا يَنْربٍ » وَأَيْضًا فَلَمْ تَجْر الْعَادَة لِلُعَاةٍ أَنْ يَبْعْدُوا ذ الك ان 
الْبَعِيدَة » وَوَقَعَ في روايّة إِسْرائيل " فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُريْشُ سَمَّاهُ مُعرفته " وَهَذَا يُوَيَد مَا قَرَرْته 
0 0 الجوية 0 يّه إِذْ داك . 
0 َالْمُوَحَدَةَ » وَحَكَى عِيّاض أَنَّ في روايّة " لب " بِضْعٌ اللّام وَتَشْدِيد الْمُوَكَدَةَ جمْع 
قدؤله : ( أَمْتَخلّْب قَالَ َعَم ) 
الظّاهِر أَنَّ مُرَاده بِهَذَا الِاسْيِفْهَام أَمَعَك إِذْن فِي الْحَلْبٍ لِمَنْ يَمْرَ بك عَلَى سَريل الصبّيّاقة ؟ وَبِهَذَا التَفْرير 
َنْدَفِع الإشكال الْمَاضِي في أواخر اللقطة وهو كي إِسْتَجَارٌ أثو بكر أخذ الليّن مق التاعى يكير إِذن مالك 
الَْنَم ؟ وَيَحْتّمِل أَنْ يَكُون أَبُو بكر لَما عَرَفَهُ عَرَفَ رضَاه بِدَلِكَ بِصَّدَاقَيهِ لَهُ أو إِذْنه الْعَام لِذِّكَ » وَقَدْ تَقَدَمَ 
َاقِي ما يََعَلّى ِدَّلِكَ هُنَا . 
َوْلهِ : ( فَقُلْت أَنْقْضن الصّرع ) 
أي نَدي الشّاة » وَفِي روايّة إِسْرائيل الآنيّة " وَأمَرْته فَاعْمَقَلَ شّاة " أي وَضّعَْ ر. 
في روايّة " فَأَمَزت الرَاعي مَحَلّب " وَيُجْمَع بِأنّهُ تَجَوّرٌ في فَؤْله : " مَحَلَّبْت " وَمُرَاده أمزت بِالْحَلْبٍ . 


بِضّمٌ الْكاف وَسُكُون الْمكلَّة وَفَنْح الْموَكُدَ ا ا ود 
لمن وَعَلَى الْجرعَة تَبْقَى في الإناء وَعَلَى الْقَِيل مِنْ الطّعَام وَالشّراب وَغَيْرهمَا مِنْ كُل مُجْتَمِع 
قوله +( تيهنا مشتاقة تن قاللق:) 
مر " فَارتَحلَْا وَالْقَوْم يَطَلْبونَا هلم يُدْركنًا غَيْر سْرَاقة بْن مَالِكِ بْن جُعْشم " . 
: ( فَارْتطمَث ) 
0 الْمْهْمَلّة أ غَاصَتْ قَوَائِمَهًا : 
0 
ا 
مي الرَاوِي هَل قَالَ هَذِو اللَفْظة أَمْ لا . والْجَلَد بَِنْحَميْنٍ الأزْض العكلبّه » وفي روايّة مُسْلِم 
ُثْر في قَوْل سراقٌة " قَدْ عَلِمْت أَنكُمَا قد دعَوْثمَا على ' وَوََعَ في روايّة اديج بن مُعَاويّة وَهْوَ أخو 
ل ف أن ديكألا مخطصه» ذا يل ون خلنى تت ا شو نك أو بغر كذ 
أتيتا يا يسول الله » كَالَ :ك5 © دعا يدعوات " وَسََأنِي قِصة قِصّة سْرَاقَة في أَبْوَاب الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِيئَة مِنْ 
ا 0 


وفبه كَوَائِد أخرَى يَأتي ذِكْرهَا في مدن 6اقب أَبِي بكر الصّدّيق .." )١(‏ 
"515" - قَوْلهِ : ( لَمْ أَغْقِل أَبَوَي ) 
يَعْنِي أبَا بكر وَأَمّ رُومَان . 


قَؤْله : ( يَدِيئَانٍ الدِينَ ) 


ا 


الشيد الام يِينَانٍ بلدِينٍ الإشلام » أو هُوَ مَفُعُول به عَلَى النّجَور . 

قَؤله : ( فَلَمَا أَبَتلِيَ الْمُسْلِمُونَ ) 

يادي" المتركيع لقا حصنا بن تفاش والفطلب فشكتت بي طالب واد الخ صلى الله عليه وَسَلم 
لِأُصْحابه في الْهِجْرَة إِلَى الْحَبَشّة كُمَا تَقَدّمَ يانه . 

وله : ( حرج أَبُو بكر مُهَاجِرًا تخو أزْض الْحَبّسّة ) 

أ لبلكق بع سيقة إلكها ير المشليويقء وقد فدقيك : الْحَبّشَة أَوَلّا سَارُوا إِلَى جدَّة 


ا 
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وَهِيَ سَاجِل مَك لِمَكبُوا مِنْهَا الببخر إوردى الْحَبْشّة . 
0 
ل كُون اليّاء بَعْدهَا كاف وحكي كشر أَوّله ل 
ل ل و ره 
يعن + وقال اي : جِن أقامبي عجر » وحكى الهختايئ في تعاب اليتن : هق في أفصتى البفئى ؛ 
الول أَوْلَى 0 ابن خَالوَيْهِ حضّرْت مَجْلِس الْمَحَامِلِيَ وفِيه يُكاء أَلّف , فَأَمْلَى عَلَيْهمْ حَدِيئًا فيه : " 
مَقَاَتْ الْأَنْصّار لَوْ دَعَوْنَا إِلَى بك الْعْمَاد " قَالَهَا بالْكَسْرٍ » فَقُلْت لِلْمُسْتَمْلِي : هُوَ بلعم » مَذَكْرَ لَهُ دَاكَ 
٠‏ قَقَالَ لي ين و لك نآك ب ل عَنْهُ فَقَالَ : هُوَ بُفْعَة في جَهَنّم . مَقَالَ الْمَحَامِلِيَ : وَكَذًَا 
في كاي عَلى اين ضَعة :“قال ايخ خالويه وأنشّد اين دريد + وإذا تَنَكرثْ البلا فَأَوَلهَا كنف الْبعَاد وَاجْعَلٌ 
أو عه د جارية يتك الجماد لبنت لين 2 القاطن ين ولا إثن غم للبلاة قال إن سعالوته + وسالت 
يَْنِي غُلام نَْلّب - قُتَالَ : هُوَ بِالْكْسْرٍ وَالضّمْ مَؤْضع بِاليمَنِ » قَالَ وَمَؤْضع بِاليَمَنِ أله بالْكَسْرٍ 
زاء مُهْمَكّة » وَهُوَ عِنْد بِثْر بَرَمُوت الّذِي يُقَال إِنَّ أزواح الْكُفّار تَكُون فِيهَا ١‏ ه وَاسْتَبْعَدَ بَعْض 
الْمْتَأَخْرِينَ ما ذَكرَهُ إئن دُرَيْدٍ مَقَالَ : الوؤل بأَنهُ مَوْضِع حول ال لذن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا 
يَدْعُوهُمْ إِلَى جَهْنّم . وَحَفِى عَلَيْهِمْ أَنَّ هذا بطريقٍ الْمْبَالَعَة فا يُرَاد به الْحَقِيقّة » ثُمَ ظَهَرَ لي أَنْ لا تَنافِي بَيْن 
لمكن » مَيُحْمَل فَؤْله : جَهَنَم عَلَى مجاز الْمُجَاوَرَة بناء عَلَى الْقَوْل بأَنّ بوت مَأْوى أَزواح الْكُفار وَهُمْ 
َل الثّار 
قَؤْله : ( اين الدَّغِئّة ) 
بِضَعٌ الْمُهْمَلّة وَالْمُعْجَمَة سوا ات اسرد الاارت وله وق انيه وفقييس اللون : 
قل الْأُصِيلِىٌ كر نا المنؤري بِمَنْح الْعَيْن » وقِيل : إِنْ ذَلِكَ كَانَ لإسْراءٍ في لسمانه والهواي الكو + 
وَنَبَتَ بِالتَّحِْيبٍ وَالقَشْدٍ دم يق » و أن وق أ أيه و 6 » وى ان الدطرعة وأ 
الْعَمَامَة ا 000 خْتُلِفَ فِي سمه فَعِنْد الْبَلَاذْرِيَ مِنْ طريق الْوَاقِدِيَ عَنْ مَعْمَر عَنْ اليُْرِي أَنّهُ ال 


_ 


ٍ 
أ 


ا أن سمه مَالِك » وَوَقَعَ في " شَبْح الْكَرْمَانِنُ " أنَّ إبْن إِسْحاق سَكَاهُ رَبيعَة بْن 
ُفَيْع ؛ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ الْكَرْمَانِيَ فَإِنَّ ربيعة الْمَذُكُور آخر يُقَال لَهُ إبْن الدَّغِنّة أَيْضًا لَكِنَّهُ سْلَمِيَ » وَالْمَذكُور هُنَا 


مِنْ الَْارَةِ فَاخْتََمًا ‏ وَأَيْضًا السُلَمِيَ إِنْمَا ذَكرةُ إن إسْحاق فِي غَرْوَة حْتَيْنٍ وَأَنّهُ صّحَابِيَ قَتَلَ دُرَيْد بن الصّحّة 
» وَلَمْ يَذَكْرهُ إن إبنْحاق في قِصّة الْهِجْرّة . وَفِي الصّحَابّة ثَالِث يُقَال لَهُ إبْن الدَّغِنّة لَكِنْ إسْمه حابس وَمُوَ 


كليم » لَهُ قِصّة في سبّب إسلامه وَأَنَّهُ رَأى شّخْصًا من الْجِنّ فَقَالَ لَهُ " يَا حابس بْن دَغِنّة يا حايس " في 


أَبْيّات » وَهُوَ ما يُرَجّح روَايّة النّخْفِيف فِي الدّغِنّة . 

قؤله : ( وَهُوَ سَيّد القارة ) 

بالَقَاِ وتخفِيف الرَاء » وَهِي قَيِبلّة مَشْهُورة من ني الْهُون , بالضّم وَالنّحْفِيف . إن خُرَيْمَة بن مذركة : 
إِليّاس بن مُضّر وكانوا خلماء بَنِي رَهْرَة مِنْ فَرَيْش » وكانوا يُضرّب بِهِمْ المَتل في قرّة اليّنْي » قال 


- 
به م عه 
م 


كذ القت القاوة عر رامناقنا 


قَؤْله : ( أَخْرَجَني قَوْمِي ) 


رسو 


أي تُسَيْبُوا في إخراجي . 

0 

بِالْمُهْمَلئيْنِ » لَعَلَ أبا بكر طَوى عَنْ ابن الدّعِئّة تَعْيين جهّة مَقْصِده لِكوْنِه كَانَ كَافِرَا » وَإِلَّا فَمَد تَقَدّم أنه 
َصَدَ التّوَجُه إلى أَرْض الْحَبَسّة » وَمَنْ الْمَعْلُوم أَنُّ لا يَصل إِليْهَا مِنْ الطريق التِي قَصّدَهَا حَنّى يَسِير في 
الْأَوْض وخده رَمَانًا فْيَصْدَقُ أَنّهُ سَائِح » لكِن حَقِيمّة اليتيّاحة أَنْ لا يَقْصِد مَوْضِعًا بِعيْبِهِ يَسْتَقِرَ فيه . 
قَؤْله : ( تكسب الْمَعْدُوم ) 


في روايّة الْكُسْمِيمَبِيَ " الْمُعْدِم " وَقَدْ تَقَدَمَ سَرْح هَذِهٍ الْكُلِمَات في حَدِيث بَدْءِ الْوَخي أَوَل الْكِتَاب » وَفي 
مُوَاكمَة وَضْف إن الدّغِنّة لِأبِي بكر بِمِثْلٍ مَا وَصَفَتْ به حخديجة لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما يدل على 
عَظِيم فَضْل أبِي بكر وَاتصَّافه بِالصّمَاتٍ الْبَلَِة في أَنْوَاع الْكمَال . 

ْله : ( وَأَنا للك جَارٌ ) 


( وَانْتَحَلَ مَعَهُ بن الدَّغْنّة ) 


َِالنّحقِيق مَا فى هذا الْبَاب . 
مَؤْله : ( لا يَخْرْج مثْله ) 
أَيْ مِنْ وَطنه بِالحتياره عَلَى نمّة الْإقَامَة في عير مع ما فيه من النّفْع الْمَْعَدِي أل بلده ( ولا بخرخ ) أي 


0 


لا يُخْرِجِةُ أحد بِعَيْرٍ تيار لِلْمَعْنَى الْمَذَكُور » وَاسْتَنْبَط بَعْض الْمَالِكِيّة مِنْ هَذًا أَنَّ مَنْ كَانَتْ فيه مَنْمَعَة 
تعرّيّة لا يعدن من الانيقال عَنْ الْبَلّد إِلَى غَيْرهِ بغيْرِ ضَرُورَة راجكة . 

قله : ( فَلَمْ تكذب قُرَيْش ) 

ا ل مَنْ كَذَّبَك فَقَْدْ رَدٌّ فَلك » فَأَطْلَقَ التُكذِيب وَأَرَادَ لازمه , 
وَتَقَدّمَ في الْكَمَارَة بلفظ " قا نفدت قتيئن جؤار إن الدّعئة وعدت أبَا بكر " وَقَذْ النتشكاء هذا مَعَ مَا ذكْرَ 
بن إسْحَاق في قِصّة خوج النَِّنَ صَلَّى الل عَلَيِْوَسَلُّمإَِى الطّائف وَسْوَاله جين رَجَعَ الْأَخئس بْن شرِيق أَنّْ 
لور ا او ل ا ا ني ُهْرَة » وَيُمْكن الْجَوَاب بِأَنَّ إثن الدّغِنَة 
باق إكازة أب بكر والأنفس ل ولعب قنها التسدن وله كله د ب :اليه صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَه عَلَيه 


قَؤله : ( بجوَارٍ ) 
00 وَبِضَّمّهَا » وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الْمرَاد مِنْهُ في كتّاب الْكَمَالّة . 
له : ( مُرْ أبَا بكر مَليَعْبدْ رَبَه ) 
ل 
قله : ( قَلَبتَ أَبُو بكر ) 
00 لامر وَلَمْ يَمَع لي بَيّان الْمُدّة التي أَقَامَ يها أَبُو بكر عَلَى ذَلِكَ . 


بكسْر الْمَاء وَتَحْفِيف النُون وَبِالْمَدٍ 

0 

بِالْمَُنَاةٍ وَالَقَاف وَالذَّال الْمُعْجَمَة التّيّة » تَقَدَدَمَ في الْكَمَالّة بلَفْظِ " " مَيَتَقٌصّف " أي يَرْدَحِمُونَ عَلَيْهِ حَنَّى 
يسْقُط بَعْضهئ عَلَى بَعْض فيَكاد يَنْكّسِر » وَأطلق يَتَقَصّف مْبَالعَة » فَالَ الْحَطَابِنُ : هُوَ الْمَحفُوظ , وَأَمَا 


يتَقَذّف فلا مَغتى لَه إِلّا أن يكُون من الْقَذْف أ يَتَدَافَعُونَ مَيَقْذِف بَعْضه بَعْضًا فَيَتَسَافَطُونَ عَلَيْهِ فَُْحع 
إلى مَغْتى الْأَوّل » وَلِلَكْسْمِيمَنيَ بُِونِ وَسُكُون الْقَاف وكثر الصّاد أَيْ يَسْقْط . 


قله : ( إِذَا قَرَاّ ) 
إِذّا ظَرْفِيّة وَالْعَامِل فيه لا يَمْلِك » أَؤْ هي سَرْطِيّة وَالْجَرَاء مُقَدّر . 
قَوْله : ( كأفْرمعَ ذَلِكَ ) 
أي أحَاف الْكُثَّار لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ رقّة قُلُوب اليّسَاء وَالشّبَاب أَنْ يَمِيُوا إِلَى دين الْإسْلام . 
قله : ( فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ) 
ااا 
4 يُفتِن ننشاءنا ) 


0 عو 


ا 0 عله أَبُو بكر . كذًا لِأَبِي ذَرٌ » وَللَْاقِينَ " أَنْ يُفَْن " بذ ِسَاوْنَا " بالبَفع 
على اتات المشهول ؛ 
قَؤْله : ( أَجَرْنَا ) 
جم وَالَاء لفك » وَلِنْقَابِسِيَ 3 جه » والْأيف مَفْصوزة في الوكين 
له : ( فَاسْأَلْهُ ) 


: مضت ةن اا 1 
فِي روايّة الْكُسْمِيهَنِيٌ فسَلة 


00320 لمر بك » يُقَال حَمَرَهُ إِذَا حَفِظَهُ , وَأَخْمَرَهُ إِذّا غَدَرَ به . 


0 ع لكر عد لبف لقن تور لم ل لاون 


ؤله : ( وأَرْضَى يجوار الله ) 


ا 


1 


أَمَانه وَحِمَايّته . وَفِيهِ جَوَاز الأخذ بِالْأَسَدٍّ في الدّين » وَقُوة يَقِين أَبِي بكر . 


له : ( والبِيَ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم يمه بمكّة ) 
ا بهَا عَمّنْ سِوَاهُ ظاهِرّة لِمَنْ تَأمَلَْهَا . 
َؤْله : ( بَيْن لَابَعيْنِ وَهُمَا الْحَيّتَانٍ ) 
.6ن مُدْرَجٍ في الْحبَر وَهُوَ مِنْ تَفْسِير الُمْرِيٍ » وَالْحرّة أَْضٌ حِجَارتُهَا سُودٌ » وَهَذِه الدؤْيا غَيْر اليا السَّابقّة 
أل البَاب من حَدِيث أَبِي مُوسَى الْتِي تَرَدّد فِيها الّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا سَبَقَ » قَالَ ين اليّين : كان 
الاطواوس و اراي ماج سواه ران الصّمّة الْمُخَْصّة بِالْمَدِيئَة 


قَؤْلهِ : ( وَرَجَعَ عَامّة مَنْ كان هَاجَرَ رَ بأَرْضٍ الْحَبَسّة إِلَى الْمَدِيئَة ) 
أ لكا سيكو باشقيطان اللشايية العلمستوجيو ١‏ إل فكة نواه رَ إِلَى أزْض الْمَدِيئَة مُعْظَمِهمْ لا جَمِيعهمْ 


752 في الحي: 9 500 
ولي ع ف رع ليه اشنا اليك الأرك وأران :كلك كاذ بدني تعره لبد 1 مَعَ ابن صَلَّى 


00 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمْشلِ في قرزا اك ودع أذ التدرين حاترا رودو ترعخ مز رزاع ون الكيدة 
فَوَجَدُوهُمْ أَسَدّ مَا كَانُوا كُمَا 2 سرْحه وَبَيَانه في تَفْسِير سُورَة النّجْم . 


قَؤله : ( ووز أب بكر قبل الْمَدِيئَة ) 

بَكَسْرٍ الْقَاف وق فَنْح الْمُوَحَدَة أ هلا وَتَمَدّمَ في الْكََالّة بلط " وَحَرَجٍ أَبُو بكر مُهَاجِرًا ' وَهُوَّ مَنَصُوب 

عَلَى الْحال الْمُقَدَّرَةِ » وَالْمَْنَى أَرَادَ الْخُرُوج طَالِمًا ِلْهِجْرَة » وَفِي روايّة هِشَّام بن عُرْوَة عَنْ أيه عِنْد إبْن جبّان 
"إسْقأذن ألو بكر الترع صلى الله عليه وَسَلَه فى اللشزوع وخ فكة ", 

قَؤْله : ( عَلَى رِسْلك ) 

بَكَسْر أوله أي عَلَى مَهْلك ‏ وَالرَسْل السّيْر الرّفِيق » وفي روايّة ابن 

قله : ( كل تَرْجُو دَلِكَ بأبي أَنْتَ ) 

لفْظ " أنت " مُبْتدَأ وَخبّره " بأ 

قَؤْله : ( مَحَبّسَ تفْسه ) 

َي منَعَهَا مِنْ الْهِجْرّة » وفِي روايّة إن حِبّان " فَانْمَظَرَُ أَبُو بكر 

قَؤله : ( وَرَق السَمُر ) 


1 . 0_7 
شن آي احبر :يروث فير لو ل اشر شع أ :وف مال 


ا ا تن النذلن. عدن المتتكانة وت لقني الْأولَى وَالثَّانيَة وَبَيْن هجرته على الله علَيْه 
وَسَلَّمَ وَقَد تَقَدّمَ في أَوّل الْبَاب بَيْن الْعمّبَة الاي وبَيْن هجرته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم شَهْرَيْنِ وَبَعْضِ فرع 
التخرير . 

َؤْله : ( كَالَ إن شِهَابِ إِلَخ ) 

هُوَ بِالْإِسْتَادٍ الْمذُكور ولا وَقَدْ أَْرَدَهُ ابن عَا عَائْدْ في الْمَعَازنِي مِنْ طدريق الْوَلِيد بْن مُحَمّد عَنْ اليُمْرِي » وَوَقَعَ 
فِي روَايَّة هشّام بْن عْرْوَةِ عِنْد إبْن حِبّان مَضّمُومًا إِلَى مَا قَبْلهِ » وَعِنْد مُوسَى بن عَقبّة رشو الى 
الله عََيْهِ وَسَلَّمَ للا يُخْطئةُ : َم إِلّا أنّى مَنْزل أَبِي بكر أل التّهَار وآخره " 


ؤله : ( في آخر الطهيرة ) 
ا ا 


أي أوَّل الرّوَال وَهُوَ أَسَدَ مَا يحون في حرَارَة النهَار » وَالْعَالِبٍ في أيّا م الْحَرٌ الْمَيْلُولَّة فِيهَا » وَفِي روايّة ابن 


حِبّان " فَأنَاهُ ات يَوْمِ ظَهرًا " وفِي حَدِيث أَسْمَاء بِنْت أبي بكر عِنْد الطُبَرَاننَ "كان التَبِنَ صَلَّى اللّه عَلَيْه 
سل يا كه حل ؤم مين بكر وَعَشِيّة , قلعا كان ؤم من ذَلِكَ جاءًا في الظّهيزة » فدقُلت ها بت 
ل ا 
: ( هَذًا زر ل اللماة مُتَقَنْعَا ) 

000 
ا ل ا 

مِنْ أَصحابه » وَأَجَاب عَنْ الْحَدِيث بِأنَّ التَمَنْع يُكَالِف التَطَبِلْس » قَالَ : وله يكن ينكل التقلم غاقة ياه 
ا 1 وا نَّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا يُكثر مهد ال 
لكات إزل طقف ردك الذي العنلقان لا له الله :على الله علق وهل امقال 3د لون ل زو 


1 4 
6 


0 


قَوْلهِ : ( فِدَاءِ لَه ) 
ضور لمرو راسي وك لم 
قَؤْله : ( مَا جَاءَ به ) 

فِي روَايّة يَعْقُوب بْن سُفْيان 
نكر ره اقول اك يلك 


ٍ! 00 - 
قَؤْلهِ : ( إِنَّمَا هُمْ أفلك ) 


ا 
أغا ةيدنك إلى غافطة واشماء كه فير موسق بْن عُقْبَّة » قَفِي روايته 


ين عَلَيِك » إِنّما هُمَا اناي " وَكدَلِكَ في رواية هسام بن غْزْوة . 


َادَ بن إِسْحاق فِي روّايّته " قَالَتْ عَائِْسّة ل 
الْمَرَح " وَفِي روَايّة هِشَام " فَقَالَ الم ون الل العام" 
7 ل . قَالَ : بِالئّمَن ) 
لزنن إطتعاق:7 0106 اكه بر البق هوا لي 015+ فهو للف قال : لا وَلَكِنْ بِالئّمَنِ الَّذِي افونا 
َل : أَحَذْتَهَا بكَذًا وكَذَا » قَالَ أَحَذّتهَا بِذَلِكَ ء قَالَ 6 "وني ديت أشكاء وليه أ بكر 
ني " فَقَالَ ا د : بتَمَِهَا إن شِنّت الاسم اي 
ا ا ل حك 


8 
3 ال تند و أي أعتفا ا شول الله م 

و 0 0 
الله عَلَيْهِ ل قا يقث في جا د وَكَانَتْ مُرْسُلَة كر 8 زكر 0 


وو- 
ع 
54 مَعّ | 


اقِدِي 


عائشّة ين الْجَذْغَاءِ : 


فَوْلهِ : ( أَححثٌ الها 
حت بِالْمْهْمَلَة وَالْمكَلئّة أَفْعل تَفُْضِيل مِنْ الْحَتٌ وَهُوَ الْإسْرَاع » وفِي روايّة لأَبِي دَرَ " أَحَب " بِالْمْوَكَدَةٍ , 
الأول أصّحّ . وَالْجَهَاز به بقح الجيم وَقَد تُكسر - وَمِنْهُمْ من ألْكر الْكّسشر - وَهُوَامَا يُحتَاج إِليْهِ في السَفّر 


قَؤْله : ( وَصََعْنَا لَهُمَا سُّفْرَة فِي جرّاب ) 

أي رادا في جرَاب » لِأَنَّ أصْل السُفْرَة في اللَمّة الرّآد الَّذِي يُصْئَع لِلْمْسَافِرٍ » ثُمَ أ 

وَمِثْله الْمَرَادَة لِلّمَاءِ » وَكَذَلِكَ الياويّة . فَاسْتْعْمِلَتْ السُّفْرَة في هذا الْكَبَر عَلَى أضْل اللَعَة . 

نّمِم كاد فى "الشفرة شاة مطفوحة 

قَؤْله : ( دَات اليِّطّاق ) 

الا و يي لطر سوير سروه تر ارفس روي : هُوَ إِرّار دك وا 
كزين تلينة القدا َم تَشْدٌ وَسَطهًا بِحَبْلٍ نم تسل الأغلى عَلَى الْأَسْمَل قَالَهُ أبُو عْبَيْدَة الْمَرَوِيُ » كَالَ 
: وَسُيِيَتْ ذَات التَطاقيْن لِأَنّهَا كانت تَجْعَل نطاقًا عَلَى نطاق » وقِيك : كان لَهَا نِطاقَانٍ تلبس أخدهمًا 
ل ل ل 0 
بأَحَدِهِمَا الرّاد وَافْمَصَرَتْ عَلَى الآخر , فَمِنْ نّم قِلَ لَهَا دّات التَطّاق وَدَات اليَطَاقَيْنِ » ف التَثييّة وَالْإفْرَاد 
وااو كاري ونه اسه يون حريث العا " شق سَقَتْ نطاقهًا فَأَوْكَأَتْ بِقِطْعَة مِنْهُ الْجرّاب وَشَدت 
7 ا البطاقيي ' 

ل ا 7 : 

خُرُوجه كَانَ يَوْم الِانَْيْن وَدُخُوله الْمَدِيئَة كَانَ يَوْم الانْتَيْن » إِلَّا أَنَّ مُحَمّد بْن مُوسَى الْخْوَاررْمِيَ قَالَّ : 

ين عق يس . لك + خنع هما وه ب كذ يس وطوى. ب 
الْعَار كَانَ لَيْلّة الانْتيْن » لِأَنهُ أَقَامَ فِيهِ تلاث لَيَالٍ » فَهِي لَيْلّة الْجْمْعَة وَلَبْلّة الست وَلَيْلَّة الأحد 


ننه يل الاين . وفع في روائة ضام ثن غزؤة عند إثن ان " تنا حتّى أتيا القار وهو كؤر » متها 
وك الوضن قن لتستعة إن شهاب: قال" قزق غزة على واطن رخول اللمصلي اللهاعاي ولاه 
ل ا ل 
بعلي ؛ مَسَأَلُوهُ » فَقَالَ : لا عِلّم لي فَعَلِمُوا أَنّهُ قد مِنِهُمْ " وَدَكْرَ إن إِسْحاق تخوه وَزَادَ " 


و 


أَنْ 


يبت عَلَّى فِرَاشه » فَدَعَا عَلِيا فََمرَهُ أن يبيت عَلَّى ؤراشه وَيُسَجّى بِبْرْدِوِ الأخضر ء فَمَعَلَ . ثم حَرَج الب 
صل الله عَل و وَسَلَهْ عل القوه ومعة سكفئة رق ثزاقهة» تفل ينارها عل تدوسهة ذهو يذرا بس إلى 1( 
نَهُمْ لا يُبصِرُونَ ) ل ل 
الذوط كقووا) الأية قال +" 0 َغضهم : إِذَا أَصْبَح فَأَنْبِتُوهُ بالْونَاقٍ » يُرِيدُونَ 


عع 7 


ا بعضهم قار 0 اي ذَلِكَ 


تن اين نمراك ل 0 ل ١‏ الور 
حَنَّى يَقُوم مَيَفْعَلُونَ به مَا نَمَقُوا عَلَيْهِ » فَلَكَا أَصْبَحُوا وَرَأوا عَلِيّا رَدّ الله مَكْرهم فَقَانُوا 0000 
قَالَّ : لا أَذْرِي » فَاقْتَصُوا أَثّرهِ » مَلِمَا بَلَعُوَا الْجَبَل إختَلَطٌ عَلَيْهِمْ » فَصّعِدُوا الْجَبَل فَمَدُوا بالْغَارِ فَرَأوْا عَلَى بَابه 
تَمْجَ الْعَنْكّبُوت فَقَانُوا : لو لا ار ل ل 
وذَكر تو ذَلِكَ مُوسَى بْن عُفْيّة عن اليُْرِيَ قَالَ : " دحت رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ بَعْد إلى بقِية 
ذي الجكة والمحثم وفر » م إن مشيكي قرئش الجتمغرا " كَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ " وَبَاتَ عَلِيَ عَلَى فراش 
لب صَلَّى الله علَبْهِ وَسَلَّمَ يوري عَنْهُ » وَبَانَثْ قُرئْش يَمَْلِفُونَ وَتأَتَمرُونَ أيهم يَهْجِمْ عَلَى صَاحِب الْفِراش 
يوه » فَلَمًا أَصْبَحُوا إِذَا هُمْ بعلي " وَقَالَ في آخره : " مَحَرَجُوا في كل وَجه يَطلبُوَةُ " وَفِي مُشد أبي بكر 
الصّدّيق لأبِي بكر بْن عَلِيَ الْمَرُوَزِي سَيْخ النّسَائِيَ مِنْ مُرْسَل الْحَسَن فِي قِصّة تَسشْج الْعَذكبُوت تخوه » وَذكْرَ 
3 أن را تا في مااي : أحدهما كز ين علقمة »فى شز بن لام على القار ننج 
المذكتونت فَقالَ : هَاهْمًا إنْمَطّعَ الْأَثّر ٠‏ ولَمٍ سج الآخر وَسَمَاهُ أَبُو نُعَيْم في " الدّلائل " مِنْ حَدِيث رَيْد بْن 


رقم وَعَيْرهِ سُرَاقة بْن جُعْشْم . وَقِصّة سْرَاقة مَذّكُورَة فى هَذًا الْبَاب . وَقَدْ تَقَدَّمَ فى " مَنَاقِبٍ أبى بكر " حَدِيث 


أشن عن ابن بكر 
0 
َنْح الْمِيم وَيَجُوز كسشره 
له : ( ثلاث لَيَالٍ ) 
0 افر ' بين " ملَعَلّه َم ب ب وي ل 
قَالَ ا ل ار و َعْنِي أَبَا بكر - فِي الْغَار بِضْعَة عَشَر 
من الْمُشْرِكِينَ في الْغَار وي الطريق 


6ل 


بفلكة كدر ير فت : لَمْ يَقَع في روايّة 0 الْغَار » وَهِيَ زِيَادَة في الْكَبّر مِنْ بَعْضِ اق 
يَصِحّ حَمْله عَلَى حَالّة الْهِجْرّة لِمَا في | لصجيح كما تَرَاهُ مِنْ أن عَامر بن فُهَيْرَةِ كَانَ يَرُوح عَلَيْهمَا فِي العَار 
اَن » وَلِمَا وَقَعَ لَهُمَا في الطريق مِنْ لَفْي الرَاعي كُمَا في عديف البتاء في دا اج ود المي 6 
ين عكر للكت قالذي تطهر أنها قمله الخ واللة عل الال المعو مقر ل 
مخكد بن مبيرين "أن أبا بكر لئلة إنطلق مع رس دول اللّه صَلّى الله عَليْه وَسَلُمَ إلى الْمَا ام 
ديه سافة يق خلفه.قافة + قهألة كقال + أذكن الطلب كاين خلفك: : وأذكرا امد فافش أماجلكف: 
أنْ تقل دُوني ؟ قَالَ : أي وَآلّذِي بَعَتَك بِالْحَقّ , فَلَمَا إنْتَهَيَا إِلَى الْعَار قَالَ : 
مَكانك يا رَسُول اللّهِ حَتَّى أَسْتبْرئَ لك الْعَار » فَاسْتَبَْهُ " وَدْكرَ أَبُو الْقَاسِم الْبَعوِمحُ مِنْ مُرْسَل إبن أبِي مُلبْكة 
نَحوه 3 وَذَكْرَ انر هشام من زِيَادَاته عَنْ الكشن الْبَصْرِيّ بَلاغًا نَحُوه 5 
: (عَبْد الله بن أبي بكر ) 
ل في شن ' عَبْد البَحْمَن " وَهُوَ وَهْمٌ . 


فَكَال 4و كان شن ب 


له : ( تقف) 


بِفَنْح المكلئة وكسر القّاف وَيَجُوز إِسثكانهًا وَفَنّحَهًا وَبَعْدمَا قَاء : الْحَاذْق » تَقُول تَقِفْت الشَّئْء إِذَا أقَمْت 


َؤْله : ( لقن ) 

مَنْحَ اللّام وَكسْر الْقَّاف بَعْدمَا نُون للقن : السكريع الْمَهُم . 

قَؤله : ( قَيَدِّجِ ) 

يعَشْدِيدٍ الدّال بَعْدمَا جيم أيْ يَحْرْج بسَحَر إِلَى مَكّة . 
ماري 

أي مِثْل الْبَائْت » يَظْنْهُ مَنْ لا يَعْرف حَقِيقٌة حَقِيقة أثْره لِشِدَّة يُجوعه بِعَلَّسٍ . 

ْله : ( يُكُمَادَانٍ به ) 

في روايّة الْكْسْمِيهَبِيَ " يُكَادَانِ به " بعَيْرٍ متنا أي يَطُلْب لَهُمَا فِيه الْمَكْرُوه » وَهُوَ مِنْ الْكَيْد . 
قَؤله : ( عَامِر بن فُهَيْرَة ) 

تَقَدّمَ ذكره في " باب الشْراء مِنْ الْمُسْرَكِينَ 0 البِيُوعَ » وَذْكْرَ مُوسَى بن عُقبَة عَنْ إبْن شِهَاب أ: 
با بكر إِشْتَراُ من الطُميْل بن سَخبرة . فَأَسْلَم , كَأَغْتَمَه 


قَؤْلهِ : ( منحة ) 
بكر الْميم وَسُكُون الثُون بَعْدهَا مُهْمَلَة » تَقَدّمَ بَيَانهَا في الْهبَة » وَتُطْلّق أَيْضًا عَلَى كُلَ ضَّاة . وَفِي رواية 
مُوسى إن عُفْيَة عَنْ إن شِهَاب أَنَ انم انث لأبِي بكر ء فَكَانَ يرُوح عَلَِهِمَا العتم كل ليله ميَحْأْبَان » ثم 
تَسْرّح بُكرَة فَيُصْبح في رُعْيّان النّاس قَلَا يُفْطَنْ لَهُ . 
قؤله : ( فِي رِسّل ) 
7 اتاد تقنها مقمله تشاكنة + البق الطروة:: 
: ( وَرَضِيفهِمَا ) 
بمَنْح الرّاء ا ِوَزْنِ يتغيف أي اللَّبْن الْمَرْضُوف أي الَتِي وْضِعَت فيه الْحِجَارَة الْمْحْمَاة بِالسَّمْسِ 
أ لثر ليفتقد وول رخاو ته » وَهُوَ بالرّفْع ويَجُوز الْجَرّ . 

000 جَرَ الْعَنَمِ وَوَقَعَ في روايّة أب 

ع ينون بها " بلكلئية أي تشمعقها ضؤنه إذا عر تمد ووقع فى خديت إإن عئاس عئد إن عاهذا في 
هَذِو الّْقِصّة " ثُمٌ يَسْرَح عَامِر بن فُهَيْرَةِ مَيُصْبح في رُعْيّانَ النَّاس كُبَائُتٍ تِ قَلَا يُفْطَن به " وَفِي روَايّة مُوسَى بْن 
عُقُبَة عَنْ إِبْن شهّاب " وَكَانَ عَامر أَمِينًا مُوْتَمَئَا حمسن الْإِسْلام " . 
قَؤْله : ( مِنْ بَنِي الدّيل ) 
بكسْرٍ الدّال وَسُكُون التَّحْتَانِيّة » وَقِيلَ : بِضَعٌ أَولهِ وكشر ثَانِيه مَهْمُوز . 


ل ا ل 


إسحاق تَهُذيب مها إشمعوالله ْن أَرقد » وفِي روايّة الْأُمَوِي عَنْ إبْن إِسْحَاق ا يُقِد » كُذَا رَوَاهُ 
لَْمَوِي في الْمَغَازِي بإِسْنَادٍ مُرْسَل في غَيْرِ هَذِه الْقِصّة , قَالَ : وَهُوَ ديل رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم 
ِلَى الْمَدِيئَة في الْهجرَة . وَعِنْد مُوسَى بن عُفْبَة أرط بِالمَضْغِيرٍ أَيْضًا لَكِنْ بالطَّاءِ وَهُوَ أَشْهَر » وَعِنْد اين 
تقد عد الله ين أرتقظ 6 وعة قاللة :إنقهة (قيط كاه اتن التين افق ف '"«الققيكة .د 

قَؤله : ( هَادِيًا خرّيئًا ) 

بِكْسْر الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرّاء بَعْدمَا تَحْتَانِيّة سَاكنّة ثم مُتَنّاة . 

وله : ( وَالْخِرّيت الْمَاهِر بِالْهِدَايَةِ ) 


هُوَ مُدْرَجَ في الحَبّر 00 0 0 ل" يَقَع ذَلِكَ في روايّة الْأَمَوِي عَنْ ابن 


0 سعد وَقَالَ الْأَصْمَعِيَ : نما سمي خريتا ا يُهَذِي بمِثلٍ خَرَتَ لْإبْرَة يّ تَقَبَهَا 2 
نَهُ يَهْتَدِي 0_0 ا وَهِيّ ل الخفة . 


نح الَْيْن الْمُعْجَمَة وَالْمِيم بعْدها مُهْمَلة 

( جلًا ) 

بَكسْر الْمُهْمَلّة وَسُكُون اللّام أَيْ كان حَلِيقًا » وَكَانُوا ِذَا تَحَالَقُوا عَمَسُوا أَيْمَانهُمْ في دم 
شَيئْء يَكُون فيه تَلُويث فُيَكُون د 

َكْسْرٍ اليم . 

ْله : ( فَأَنَاهُمَا بِرَاحِلَتَبْهِمَا صُبْح ثلاث ) 


رده سدس 


رَادَ مُسْلِم بن عُقْبّة عَنْ إبْن شِهَابٍ " حَنَّى إِذَا هَدَأتْ عَنْهُمَا الْأَصْوَات جَاءَ صَاحِبِهمًا يبَعِيرِهِمَا فَانْطَلَكَا 
ِعَامِرٍ بْن فُهَيْرَةِ يَحْدُمَهُمَا وَيُعِينِهُمَا كيف أل يك ونفقة يُعْقبُ لَيْس مَعَهُمَا غَيْرهِ . 


فَؤْله : ( فَأَحَدّ بِهِمْ طريق السّاجل ) 

فِي روايّة مُوسَى بْن عَفبّة اتأجاز يهها أنتقل فكه ثه عضن بيغاحتى حاف رونا لابجل اشفربرة عهفان 
؛ نَم أَجَارٌ بِهِمَا حَتَّى عَارَضَ الطّريق " وَعِنْد الْحَاكِم مِنْ طريق اثن إِسْحَاق الخداي جمد أن تار إن 
ل ل ج اليبْر بن بكار في " أخبار الْمَدِيئة 
مُفَسَرًا منْزِلّة مَنِْلّة إِلَى قُبَاء » وَكَذَلِكَ ابن ل ا 
وفي " تتاب أَِي بكر " ها يق لما جين حرجا ء من الْعَار مَنْ لُقهِمَا رَاعِي الْعَنَم وشرْبِمَا مِنْ اللَّبّن . 
حَدِيث سُرَاقة بن جُعْشُم . 

َؤْله : ( َال ابن شِهَاب ) 

هو مَوْصُوَلَ بإستاد حَدِيت غَافِسَة » وقد أَفْرْدهُ الْمَيْمَقِينُ في " الدّلائل " وَقَبْله الْحَاكم في " الإكليل " مِنْ 
طريق ابن إِسْحَاق " حَدَنِي مُحَمّد بْن ملم هُو يمري به " وَكدَلِكَ أُوْرَدهُ الْإسْماعِيلِيَ مُْمَردًا مِنْ طريق 
مَعْمَر وَالْمُعَافِيَ في الجليس مِنْ طريق ص الح بن كَبْسَانَ كلاهُمَا عَنْ اليُفْرِي . 

قَؤله : ( الْمُدْلِجِىَ ) 


بِضّمٌ الميم وَسُكُون المُهْمَلة وَكَسْر اللام ثمّ جيم مِنْ بَنِي مُذَلِجٍ بْن مُرّةِ بْن عَبْد مَئاة بْن كِتائّة . وَعَبْد البَحْمَن 
بْن مَالِكِ هَذًا إِسْم جَذّه مَالِك بْن جُعْشُم » وَتُسِب أَبُوهُ في هَذِهِ الرُوَايّة إلى جَذّه كما مل ف سُرَاقّة ع 
وَأَبُوهُ مَالِكِ بن جُعْشْم لَه إِذْرَاكَ » وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَُ في الصّحَابّة بَل ذَكَرَهُ إبْن جبّان فِي النَابعِينَ » وَلَيْسَ لَهُ 
ولا لِأَخِيه سراق ولا لِابيهِ عَبْد اليَحْمَن فِي الْبُخَارِيَ غَيْر هَذَا الْحَدِيث . 


ؤله : ( إثن أخي سْراقٌة بن مجفشم ) 


مع مشا 


فِي روايّة أبي ذْرٌ ' ابن أخي سُرَاقة بن مَالِك بن جُعْشم '" ” : نَّهُ سَمِعَ سُرا سُرَاقة بذن جُعْشم " وَالأوّل 


هو المعتفك > وكيية كاء ف ات من جم بأد اس فى جوعأ ك0 
دما بَِليلٍ أنه سُرَاقَة بْن مَالِك بْن جُعْشْم وَلَمْ يُخْتَلّف 
بَيْنهِمَا عَيْن مُهْمَلّة هُوَ إيْن مَالِكِ بْن عَمْرو وَكُنيّة سُرَا 


هو- 
ب و 
7 


3 أ بو فيان , وكات يثرل ؛ 507 


مِنْ الإبل ؛ وَصَرَّحّ بِذَِكَ مُوسَى بْن عقبّة وَصالِح بْن كيْسَانَ في روَايّتهمًا ع عَنْ اللُهْرِيّ » وَفِي حَدٍ 
اه " وَحَرَجَتْ فُرَيْشُ جين فَمَّدُوهُمَا فِي بِعَائِهِمَا 10 ى اف حل لك 
عَل: مل عاق 1 ة » وَطَافُوا في جبّال مكة عَبّى إِنْتَهَوا إلى العيل الذي ابد شرل اللو مل اللهدهليه 
وَسَلَّهَ مال أبو بكر :ها شول الله إن هَذَا لفقل ليَرَانا .وكا مواجهه - فَقَالَ : كلا إِنَّ ملائكة تَسْتْرنا 
بِأَجْنِحَتِهَا » جَلَس ذَلِكَ التجُل يَبُول مُوَاجَهَة الْعَار » فَقَالَ الَّبنَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَؤْ كان يَرَانَا مَا فَعَلَ 


- 
1 


أَيْ في هَذِوٍ السّاعَة . 
قَؤله : ( أَسْودَة ) 
أ أشخاصًا » في رايّة مُوسى بن عُفيَة وان إشحاق " مد رأ 
وَنَحُوه في روَايّة صَّالِح بن كَيْسَانَ . 
قؤله : 0 0 قُلَانًا 00 00 بَعْيْينَا ) 
عُقْبّة وَابْن إِسْحَا 


ا ل وَنَحوه في رة 


58١ 


ا 


سْمَاء " فَقَالَ سُرَاقّة : إِنَّهُمَا رَاَكِبَانٍ نِ مِمّنْ بَعَنْنَا في طُلّب الْقَوْم ! 

قله : ( قَأَمَت جارينِي ) 

تي الي 0 بّة وَصَالِح بن كَيْسَانَ وَأَمَزْت بِفَرَسِي هميد إلى بَطن الْوَادِي 
لدعا بكر القاف أي الام - كا سْتَفْسَمَتْ بها » تحرج الَّذِي أكْره , لا تطثرٌ , 


0 
-_ 
0 


- 


فَأحَذ المائة تا 


5 : ( جه ) 
الي بع الثآي ل 0 00 وال ا 


ير 


تمك يووا اعت الأزدي مخدها و لا اير ريقة رمن يلد وتات 


2 
أ هدب (١‏ 


حد فَيُسْرَكُوهُ في الْجَعَالّة . وَوَفَعَ في روَايّة | كسمن عن شراقة عند نأ اف شلية 
شرق أهل المله فيه ".. 


ل 


التَقْريبٍ السّيْر دُون الْعَدُو وَفَوْق الْعَادَة » وَقِيلَ : أَنْ تَرْفَع الْمَرَس يَدَيْهَا مَعَا وَتَضَّعَهُمَا مَعَا . 
١‏ بَسَطَهُمَا لِلْدَّحْذٍ , وَالْكِتَائّة الخريطة الْمُسْتطيلة . 
: ( قا شتخرجت مِنْهَا الأزلام فَاسْتَفْسَئْتَ هَا أَصَرَهِمْ أن لا ) 
0 هي الْأْداح وَهِي المتهام التي لا ريش لَهَا ولا نَصْل ١‏ وَسَيأتِي سَرْحها وَكبفيهَا وصَيبعهمْ بها في 
0 
قؤله : ( مخرَج الّذِي أكره ) 


أي ل تَصْرهُمْ ( وَصَرّحّ د به الْإسْمَاعِيلِيَ وَمُوسَى وَابْن إسحاق وَرَادَ " وَكُنت 0 ار ندم فَآخُذ الما ة تَاقَةَ " 


وفي حَدِيث إن عَدَاس عِنْد إيْن غائِذ + " وتكنت شزاقة ‏ قلها أَتَصر الكثار على خَيْر الطريق وهو ويخل نكر 
الآثار َقَالَ : وله ما هَذِه بِآنَارٍ نَم الشّام ولا يِهَامَة » فَتَبِعَهُمْ حَبَّى أذ مع" 
قَؤْله : ( حَتَّى إِذَا سَمِعْت ) 
في حَديث الْبَراءِ عَنْ أَبِي بكر الآتي عَقِب هذا " هَدَعَا عَلَيْه انين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وي روايّة أبي حُلِيفة 
في حَدِيث الْبَرَاء عِنْد الْإِسْمَاعِيلِنَ " فَقَالَ : اللّهُمَ اكفَِاةُ بِمَا شِفْت " وَفِي حدِيث . إبْن عَبّاس مِثْله » وَنَحْوه 
في روايّة الْحسن عَنْ سراقٌة » وَفِي حديث أَنّس وَهْوَ التَامِن عَشَر مِنْ أَحَادِيث الْبَاب " فَالْتََتَ البِيّ صَلَى 
اللدعلئة وقلية قال ؟ اللية إملخة تصيغة دس" 
قَؤْله : ( سَاحَثْ ) 
بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَة أي غَاصَتْ » وفِي حديث أَسْمَاء بِنْت أبِي بكر " فُوَفَعَتْ لِمَنْخْرَيْهَا " . 
ْله : ( حَتَّى بَلَعَمَا اليكبَمَيْنٍ ) 

ايه الْمَرَاءِ " فَارتَطَمَتْ به قَرّسه إِلَى بَطْنهَا " وَفي روايّة أبي 


يو- 
ع 


بت عَنْهَا " رَادَ إن إِسْحاق " فَقُلْت مَا هَذًا ؟ ‏ 


بِصَجٌ الْمُهْمَلّة بَعْدهَا مُكِلَئّة حَفِيمّة أي دُحَان » قَالَ مَعْمَر : قُنْت لأَبِي عَمْرو بْن الْعَلَاء ما الْعْنَانَ ؟ 
الدّحَان مِنْ غَيْر تار » وفي روايّة الْكُشْمِيهَيَ : غُبَار بِمُعْجَمَةٍ نُمّ مُوَكَدَة نُمٌ رَاء » وَالْأَوّل أَشْهَر . وَذْكرَ أبُو 
عُبَيْد في غَرِيبه قَالَ : وَإِنَمَا أرَادَ بِالْعُمَانِ الْعُجَار نَفْسه ء سَبَّهَ غُبَار قَوَائِمهَا ِالدّحَانٍ » وَفِي روَايّة م 

0 اد "وراد 0 كال 


أنْ 
ا 


لتحت مقا أنا يوه والله لأعيية ٍَ 


00 3 0 ١ 


6 


نا 000 --00 


َكُمْ نافع غَيْر ضَّارٍ » وني لا أَذرِي لَعَلَ الْحَيَ - يَعْنِي قَؤْمه - فَِعُوا لوبي ٠‏ وَأَنا رَاجِمٌ وَرَادهُمْ عَنْكُمْ " . 
وله : ( وَوقَعَ في نَفْسِي يما لقِبت مِن الْحَبْس عَنْهُمْ أن سَيَظهر أمر رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَمَ ) 
في روايّة ان إِسْحاق " أ 
قَؤله : ( وَأَخْبَرْتهِم أخبار مَا ير 
أن بن الجرص على الظفر يهم » وَبذّل الْمال لِمَن يَخطلهُم . في حلييث إن عباس " 
انار ولراك سوا ره اكرقيم الابسيي/ 
له : ( وَعَرَضْت عَلَيْهِمْ الرّاد وَالْمَمَاعَ ) 
في مُرْسّل عُمَيْر بْن إسْحاق عِنْد إن أبِي صَيْبَة " فَكفَ ثُمَّ قَالَ : هَل 0 
عَلَى طرِيقكُمْ فَاحْتَلُِوا منْ اللَّبّن وَحَذُوا 
سَهُمًا مِنْ كِتَاتتِي 1 ااا" 
قَؤله : ( فَلَمْ يَرْرآنِي 
ا يَنْقْصَانِي مما مَعِي شُيْئَا » وَفِي روايّة أبي حَلِيقَة " وَهَذِهِ كِتَائتِي مَحُذْ سَهْمَا مِنْهَا , 
َمْرَ عَلَى إبلي وَعَنَمِي بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَّا فَخُلْ مِنّْهَا حَاجّتك . فَمَالَ لي : لا حاجة لَنَا في إبلك , 


وله أخني 2" 

لَمْ يَذّكُر جوَابهِ » وَوَقَعَ في روايّة الْبَرَاء " فَدَعَا لَهُ فَتَجا » فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدٌ 
» قلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَهُ " قَا فَإل : " ووقى 'لنا " ؛ وفي خديت أنس "كال تاقد اللداقزن جننا'هلت : 
َال : قَقِفْ مكانك لا تكن أَحَدًا يَلْحَق يا » قَالَ فَكَانَ أول النّهَار جَاهِدًا عَلَى رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
5 ا 0 جَعَْ قَالَ لِقْرَيْشٍ : 
عَرَفُْمْ بصي بالطريق وبالْأَْر » وقد إشتثرأت لحم فلم أ سَيْمًا » قرَجَُوا ' 

8 قَوْله : ( كدكاب أ ) 

بشكون الميم » وفِي روايّة الْإِسْمَاعِيلَ " كتاب مُوَادَعَة " وَفِي رواءَ 


خدا 


87س ين درو رن لس :قز 
: قد كفيتم ما هَاهنا 


ْله : ( فَأمَرَ عَامِر بْن فُهَيَْة فكتَب في رُفعَة مِنْ أدم ) 
وَفِي روَايّة بن إِسْحَاق " فَكْتَب لي كتَابًا في عَظُّم - 


كتائتِي ثم بَجَعْت " وَفِي روايّة مُوسَى بْن عُقْبَة نَحُوه وَعِنْدهِمًا " فر جعت مَشيلت فَلَمْ أذكر سَيْعًا ما كَانَ ) 


ل ختى نوك هله 

فَرَفَعْتَ يَدَيّ بالككاتث نفلك + ها رسو اللّه هَذَا كتابك 0 وَقَاءِ َب » أدذنُ » فَأَسْلَمْتَ ا وَفي 

روَايّة صَالِح بْن كَيِسَانَ تخوه , وَفِي روايّة الْحسن عَنْ سُرَاقّة َال : " فَبَلَعَنِي أ 

الؤزيد:إكّ كؤمى »كأتتنه فقلك + أحنت أن فوادع قؤيى عفن أشله قؤمك أسْلموا وا 

ذَلِكَ » قَالَ تيون يرل : ( إِلّا الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيدَكُمْ وَبَبْنهمْ ميقاق ) الآيّة " قَا 

لحن يي سي سا ا مسج تريس بو 

ذُ تسيخ قَوائِمه عَجِبْت وَلَمْ تَشْكُكُ بِأَنَّ مُحَمّدًا بن وَيُرهَان فَمَنْ ذَا يُكَاتِمهُ وَذْكُرَ ين سَعْد 
ضَهُمْ يو م القّلانّاء بِقَدَيْدٍ . الْحَدِيثْ الثاليقة فدرم 


َأَْبَرَنِي عُرْوَة بن الرُْبْر أَنَّ وَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَتِيَ ال 
هُوَ مُنّصِل إِلَى إن شِهَاب بِالْإسْتادٍ الْمذكور أوَلّا , وَقَدْ أَفْرَدَهُ الحاكم مِنْ وَجْه آخر عَنْ يَحْبَى بن بكثر 
و لا ا 0 ؛ لكنّهُ وَصَلَهُ الْحَاكم أَيْضًا مِنْ طريق 
مَعْمَر عَنْ الُمْرِيَ قَالَ : " أَخبرني غْرْوَة أَنّهُ سَمِعَ الرُبير 5 أَنَّ َؤْلهِ " وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَمْ " مِنْ 
قن الخارييف المدكون + رقع وميم ا ايد موت اله ف قال يقال ليا 01 

مِنْ الْمَدِيئَة كَانَ طَلْحَة قَدِمَ مِنْ الشَّام » فَحَرَجَ عَائِدًا إِلَى مَكَّة إِمَا ممَلَقِيّا وَإِمَا مُعْتورًا » وَمَعَهُ ثيّاب أَهْدَاهَا 
لِأبِي بكر مِنْ ثيّاب الشّام » فَلَمَا لَِيَهُ أَعْطَاهُ فَلَبِسَ مِنْهَا هُوَ وَأَبُو بكر " إِنْتَهَى . وَهَذًَا إِنْكَانَ مَحْمُوظًَا 
تمل أَنْ يَكُون كُل من طَلْحة وَالببيْر أَمُدَى لَهُمَا مِنْ الثيّاب . والّذِي في السيرٍ هُوَ الثاني » وَمَالَ اليّمْيَاطِيَ 
ِلَى تزجيحه عَلَى عَادَته في تزجيح مَا في امير عَلَى مَا ِي الصّجيح ‏ وَلَْولَى الْجَمْع بَيْنهِمَا وَإِلّا قَمَا في 
المتجبح أمتخ » لأ الزن الى فقا ألحة ون طرق ان أبيقة عَنْ أبي الْأَسْوّد عَنْ غْزْوة » ولتي في 
الصّجيح مِنْ طتريق عَقِيل عَنْ الزُمْرِيَ عَنْ غْرْوَة . ثُمّ وَجَدْت عِنْد بن أبِي شَيْبَة مِنْ طريق هِشّام بْن غَرْوة 
عَنْ أبيه تخو روايّة أبي الْأَسْوّد » وَعِنْد إبْن عَائِذْ في الْمَعَازِي مِنْ حَدِيث إثن عباس " خَرَج عُمَر وَالرْبَيْر 
-0 وَعْثْمَانَ وَعَيّاشُ بْن رَبيعّة تخو الْمَدِيئَة » فُتَوَجّهَ عُنْمَانَ وَطَلْحَة إِلَى الشّام " فَتَعيّنَ تصْجيح الْقَولَيْنِ . 
قَوْله : ( وَسَ سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِيئَِ ) 


لل 0 


في روايّة مَعْمَر لما سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ " 


قَؤْله : ( يَعْدُونَ ) 

بشكونٍ الْعيْن الْمُعْجَمَة أي يَخْرْجُونَ عُدُوَة » وَفِي روايّة الْحَاكم مِنْ وَجْه آخر عَنْ عُرْوَةِ عَنْ عَبْد البَحْمَن بْن 
عُوَيُم بْن سَاعِدَة عَنْ رجال مِن قَؤْمه قَال : " لما بَلَعْنَا مَخْرَجٍ التَبِنَ صَدّدى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كُنَا تَخرُج فَتَجْلِس 
لَهُ بظَاهِر الْحرّة تلْجَأ إلى ظَِ الْمَدَر حَنَّى تَعْلِنَا عَلَيْهِ السّمس ثُمٌ نجع إِلَى رحالنًا " . 
قَؤْله : ( حتى يَرْدَهُمْ ) 

في روايَة مر " يُؤذِيهمْ " وفي رواية إن سغد " قَإِذا أخرقتهُم رَجعُوا إلى مُنَازلهم . وق 
َؤْله : ( فَانْمَبُوا يَوْمَا بَعْدَمَا طَالَ انْتِظَارهم ) 

في روايّة عَبْد الكمن بن عُوَيْم " حَتَّى إِذَا كان الْيوْم الّذِي جَاءَ فيه جَلْسَْا كُمَا كُنًا خلس حَتَّى ذا رَجَْنا 
جَاءَ " 


3 


ْله : ( أؤقى رَجُل مِنْ يَهُود ) 
أَيْ طلعَ إِلَى مَكّان عَالٍ فَأَشْرَف مِئْة » وَلَهْ أقف عَلَى إِسْم هذا الْيَهُودِي . 
قَؤْله : ( أطم ) 


صم أوّله وَنَانِيه هُوَ الْحِصْن ء وَيُقَال كَانَ بِنَاء مِنْ ججارة كَالْقَصْرٍ . 

قَؤله : ( هُبَيَضِينَ ) 

أَيْ عَلَيْهِمْ التِيّاب البيض الَتِي كُسَاهُمْ إِيَاهَا الربيْر أو طَلْحَة » وَقَالَ إيْن اليّين : يَحْتَمِل أَنْ يكُون مَعْنَاهُ 
مُسْتَعْجِلِينَ » وَحَكّى عَنْ ابن فَارس يُقَال بَايض أي مُسْتَعْجل . 

قَؤْله : ( يَرُول بِهمْ السَراب ) 

أيْ يرول الستراب عَنْ النّظر يسبب غَرُوضهم لَه » وقيل : مَغْتَاُ طَهرَثْ حركتهم لين . 

قَؤْله : ( يا مَعَاشِر الْعَرَب ) 

في رواية عبْد امن بن عَوَيْم " ا يبي قل " وهو يمح القَاف وَسْكُون النّختانيّة وه الْجدّة الْكُبِرى 
لأْدَنْصارٍ وَالِدَة الْأؤُس وَالْخَرْرَج » وَهيّ قَيْلّه بَونْت كاهل بن غذرّة . 

نح الجيم أي حَظَحُمْ وَصَاحِب وَوْلكُمْ الَِي تَمَوتّعونَُ » وَفِي رواية 

قؤله : ( حَنَّى َرْلَ بهِمْ في بَنِي عَمْرو بن عؤف ) 


ا 


0 م بن 3 2 0 كان 00 5 2 عر به ند الخد ب 1 2 ' 0 


وله : ( وَدَلِكَ يَوْم الِانْئيْنٍ مِنْ شَهْر ريبع الأول ) 
واد امريد مَنْ قَالَ يَوْم الجُمْعَة » في روَايّة مُوسَى بن عْمْبّة عَنْ إن شِهّاب " قَدِمَهَا لِهِلَالٍ رَببع 


. 


- 
7 


أدوّل يَوْم مِنْةُ » في روَايّة جرير بن حازم عَنْ إن إِسْحاق " قَدِمَهَا لِدِلَيْنٍ حَلنَا مِنْ شَهْر رَييع 
ل “وكش جل لي تقر »كن فل كل لان ويه خ ول تق . وت كيك فى اد 
ا " قَدِمَهَا لِانْمََئْ عَشْرَة ليله حَلَتْ 

" وَعِنْد أبي سَعِيد في " شَرَف الْمْصْطْفَى " مِنْ طريق أَبي بكر بن حَرْم " قم لِمَلِاتَ عَشْرَة 

' وَهدًا يُجْمَع بَئْنهِ وبين الَّذِي قَبْله بِالْحَمْلٍ على الاخيلاف فِي رُؤيّة الهلال » وَعِنْده مِنْ حَديث عْمَر " 
نرَلَ عَلَى يني عَمْرو بن عَؤْف يَوْم الِالّْتيْنِ لِلَبْلكيْنِ بَقِيََا مث ربع الْأَول " كذًا فيه وَلَعَلَّهْ كَانَ فيه " حَلَنَا " 
لِيَُافِق رِوَايّة جرير وَابْن حازم » وَعِنْد الربيْر في حبر الْمَدِيئَة عَنْ إن شِهَابٍ " في نِصّف ربيع الْأَوّلَ " وَقِيلَ 


: كَانَ تُدُومه في سَابعه » وَجَرْمَ إن حَرْم بِأنُّ حرج من مَكّة لِتَلَاثِ َيَالٍ بَقِينَ مِْ صَفْر . وَهذَا يُوَاِق كول 


هِشَام بْن الْكَلبِي إِنهُ حرج مِن الْغَار ْلَه الانْنيْنِ ول يَوْم مِنْ 0 00 كد 0 3 0 د 


كان يَوْم الِانْمَيْنِ تَامِن رَبيع الْأَوَل » وَإذَا ضظُمٌ إِلَى قَؤْل أنّس إدَ 

الْمَدِيئَة كَانَ ل لَكَلْينَ جا 

ِقَامَته قُبَاء زع الم تر 3 

يَوْم الْجْمْعَة , فَكَأَنّهُ لَمْ يَعْمَدّ بوم الري : : 

يَعْمَدَ ْم الْخْرُوج , ولا الب بن غوف أن 

لرْ بن بكار » وفي مُرْسَل غرْوة ثن اير ما يَقْرْبُ نه كُمَا يُذْكُر عَقِب 
0 في / يول 0 3 5 5 أن القُدُوم كانَ آخر اللَّيّل فَدَحْدلَ نَهَارَا . 


هو- 
أنا 


050 قوق اللماساى الله علو روف بس أيَا 


دالا 


بن اليين : إِنَّمَا كانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بأَبي بكر لِكثْرة تَرَدْده ِلَنْهِمْ في التّجَارَة إِلَى الشّام فَكَانُوا يَعْرقُوتَهُ 

ابن ىلع سل لم يها بهد أذ كبز . قُلْت : ظاهِر السنيّاق يَفْتَضِي أن الَّذِي يُحَبّي مِمَنْ 

ف الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ينه نَهُ فَلِدَّلِكَ يَبْدَأْ بالسّلام عَلَيْهِ » وَيَدْلَ عَلَيْهِ قَؤله في بَقِيّة الْحَدِيث " 

الم الم د تدر 31 ده 
اوعدن سُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامئًا » فَطَفِقَ مَنْ جا جَاءَ 


لق 


7 ل بِسَحءٍ أَظَلهُ به 


ول اله مت اله وس فى ب 
ل ار 


0 


ار 0ه 
أشن العشييد الذي شيع عل التتوى ) 


0 راية عَبْد اراق عَنْ مَعْمَر عَنْ بن شِهَاب عَنْ غروة قاله : لين بَتَى فِيهم الْمشْجد 
الّذِي أمس عَلَى النّقُوَى هُمْ بَنُو عَمْرو بن عَؤف » وَكُذّا في حدِيث إن عباس عِنْد إن عَائِذ وَلَنْظه " وَمَكثَ 
في بَنِي عَمْرو بْن عَؤف ثلاث لَيَالٍ وَإنّحَلَ مَكانه مَشْجدًا فَكَانَ يُصَلَي فيه . ثُمَّ بنَاهُ بو عَمْرو بْن عَؤف 
َهُوَ الَّذِي أبس عَلَى التَقْوَى " وَرَوى يُونُس بْن بُكيْر في " زيَادَات الْمَغَازِي " عَنْ الْمَسْعُودِي عَنْ الْحَكم 
بن عُقَيبّة قال : اس ل رعرع تر يار اير قر رصي 
الله عليه وَسَلَه بد مِنْ أَنْ يَجْعَل لَهُ مَكَانًا يَسْنَظِلَ به إِذَا إسْتَبْقَظ وَيْصَلَّي فيه » فَجَمَعَ ججارة فَبَنَى مَسْجد 
فعاء + قو أو اتنقيتة زع " يتتى بالمدكةء وَقو فى التحقيق اول شبد :على اللرن عتلى الله عليه 


وَسَلَّم فيه بِأَصْحَابهِ جَمَاعَة ظَاهِرًا » وأوّل مَسْجد بُنِيَ لِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عَامّة » وَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ بنَاء غَيْرِ 


مِنْ الْمَسَاجِد لَكِنْ لِخُصُوص الذي بَنَاهَا كما تَقَدّمَ في حَديث عَائِشّة في بنّاء أبي بكر مسْجده . وَرَوَى 
إيْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جابر قَالَ : " لَمَدُ لَبِْنا بِالْمَدِيئَة قَبْل أَنْ يَقْدَم عَلَْنَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنن 


لا 


عْمْر الْمَسَاجد وَتُقِيم الصّلاة " وَقَدْ أُختُلِف في الْمُرَاد بِمَوْلهِ تعَالَى : ( لَمسٌجد أبس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوّل 
يَوْم ) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمْرَاد به مَسْجد قُبِناء هذا وَهُوَ ظَاهِر الآيّة » وَرَوَى مُسْلِم مِنْ طريق عَبْد اليَحْمّن 
حا "سالك تشول اللسمق اللمعليه وسلم عَنْ المْجد الّذِي أَيْس عَلَى النّقْوى مَقَالَ 
: هُوَ مَسْجِدكُمْ هذا " وَلِأَحْمَد والَرْمذِيَ من وَجْه آخر عَنْ أبِي سَعِيد " اِخْتلّف رَجْلَانٍ في الْمسْجد الَّذِي 
أَسين َل الكذوق كَفَالَ أحدهها هو مسد الثرد صلل الله عليه وَسَلَد وَقَالَ الآخر» هو هيعد قباد 
5 سُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَسَأَلَاهُ عَنْ دَلِكَ فََالَ : هُوَ هَذَا » وَفِي ذَلِكَ - يَعْنِي مَسَْجد قُبَاء 
- خَيْر كثير اع اراوس واه واخرا ل ونه لخر لال لي عد ان أ ار 
كب مَرْقُوعَا . قَالَ الْقُرِطَِْ : هَدًا السُوّال صَدَرَ مِمَنْ ظَهَرَتْ لَهُ الْمْسَاوَاة بين بيْن الْمَسْجِدَيْنِ في اشْتراكهمًا 
في أن كُلَّا مِْهُمَا بَنَاهُ الننَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَلِدَلِكَ سيل البِينَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْهُ فَأَجَاب بِأَنَّ 
الْمْرَاد مَسْجده ء وَكَأَنَّ الْمَيّة الي ف قُنَضّتْ تغْيينه دون مَسْجد قُبَاء لِكَْنِ مَسْجد قُبَاء لَمْ يكن بِنَاؤْهُ بأَمْرِ 


0 


- 
ع و 


جَيْم من الله بيه ء أو كان رأ ا صكابه فيه من الْأخْوال الْقَلبِية 
مَا لَمْ يَحْصّل لِعَيْرِهِ » انْتَهَى . وي يختمِل أَنْ تَكُون الْمَزبّة لِمَا أَنْفِقَ من طُول إثَامته صَلَّى الله عَلَيْ سل 

ا أيَامَا قلائل » وَكَمَى بِهَذًا مَزيّة من غَيْر حاجة إآ 

ما تَكَلَمَهُ القُرِطِنَ » وَالْحَقَ أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا أبس 0000 تَعَالَى في بَقِيّة الآيّة ( فيه رِجَالُ يُحِبُو 
أَنْ يَتَطَهّرُوا ) يُوَيّد كن الْمُرَاد مَسْجد قُبَاء » وَعِنْد أَبِي دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ صّجيح عَنْ أبي هُرَيرة 0 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ل ايه فِي أَمْل قُبَاء " وَعَلَى هذا فَالسَرَ في جوَابه 
صا م ل 0 ذَّلِكَ حاص بِمَسْجِدٍ قبَاء 
00 


بمَسْجد 3 الكديئة 2( بخلافي مَسجد اد قَمَا أََاءَ 


شاع 
3 


0 


السُهَيْلِيَ ب أن له الى كل ان لين 
ع على ل عل ور + ول نم 
: ( نه يكب رَاحلته ) 
اه ِذ أَنَّهُ تكب مِنْ قُبَاء يَوْم الْجْمْعَة فَأَدركَنْهُ الْجُمُعَة فِي بَنِي سَالِم بْن عَوْف مَقَالُوا 
ا سول اللّهِ هلم إلى الْعَدَّدِ وَالعدْد وَالْقُوَة 6 [نرل قلق أطهرنا وقد أبى امود عر غدؤة نَحوه وَرَادَ : 
وَضَارُوا يَتَتَارَعُونَ زِمَام نَاقّته » وَسَمّى مِمِّنْ سَأَلَهُ الترُول عِنْدهم تَبّان بْن مَالِكِ في بَنِي سَالِم » وَفَرُوَة بن عَمْرو 


فى بَنِى بَيّاضّة » وَسَعْد بن عَبَادَةَ وَالمُنْذِر بن عَمْرو وَغَيْرِهِمَا فى بَنِى سَاعِدَة » وَأَبَا سَلِيط وَغَيْرهِ » فى بَنِى 


عَدِي » يَقُول لكل مِنْهُمْ " دَعُوهَا فَإِنّهَا مَأمُورة ا و 
جَاءَتْ الْأَنْصَّار فَمَانُوا إِلَيْنَا يَا رَسُول الله » هَقَالَ : دَعُوا الثّاقّة متها مَأَمُورة ‏ َرَت عَلَى باب أبي أَيُوب " 


قولس ( تع يكت علد مجه اقول على اللد عليه طلم بالعديكة ) 
في حَديث الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بكر " فَتَتارْعَهُ الْمَوْم أَيمْ يَنْزل عَلَبْهِ فَقَالَ : إِنِّي أَنْزل عَلَى أخوال عَبْد الْمُطّلِب 
32-0 بدَلِكَ " وَعَن 0د ابن عائذ عن اليد ؟ بْن مُسْلم وعد سّعيد بن مَنَصُور كِلَاهُمًا عَنْ فاق بْن خَالِد 


1 ع 


نَّهَا اسْتَئَاحَث به أَوَلّا فَجَاءَهُ ئاس فَمَالُوا #الترل: ار ا عَتَّى إِسْتَتَاححت 


ا ل ا 


رع ب ه 


ل ل ا 
انرا ا سار كه لام 


3 ضر عدم 2 


رَارَة جَاءَ فَأَحَدَ تاقته فَكَانَتْ عنده » ق الّ وَعَذًا أ 


ع 
رهده )كو 


له : ( وكان ) 


أَيْ مَوْضِع الْمَسْجد 
( مِرْبَدًا ) 
َكْسْرٍ الْميم وَسْكُون الرّاء وَقتْح الْمُوَكَدَة : هُوَ الْمَوْضِع الّذِي يُجَمّف فيه التّمْر . وَقَالَ الْأَصْمَعِيَ : الْمزْيد 


كُلَ شَْء حُبسَث فيه الإبل أَؤ الْعَنَم » وَبهِ سبي مِرْبد الْبَصْرَة لِأَنَهُ كَانَ مَوْضِع سُوق الإبل . 


قؤله : ( لِسْهَيْلٍ وَسَهْل ) 
اد لْن عْيَْنَة في جامعه عَنْ أبِي مُوسَى عَنْ الْحَسن " وَكَانَا مِنْ الْأَنْصَار " وَعِنْد الُيْر بْن بكار في " أَخبّار 
ل ا اه 
اسار و ال ل ا 
فَؤله : ( في حَجْر أَسْعَد بْن رارك ) كَذَا لِأَبِي دَرَ وخده , وَفِي روايّة الْبَاقِينَ " أَسْنَدَ " بزيَادَةٍ ألِف وَهُوَ الْوَجْه 
كان اسهد جر اللسايقية "ل الاسام 3 الكنههان #ذوفكان أما" نامع اوكا أخوو سهد تاكن إساافة » 


العديئة ' هما أكنا'زاقم ثن عفرو > وعلد إن إن 


1 1 


أنَهُمَا كانَا في حجر مُعَاذ ابن عَفْرَاءِ » وَحَكى الرُبَبْر 
يُجْمَع باشْتراكهمًا أَوْ بِاْيمَالٍ دَلِكَ بعد أَسْعد إلى مَنْ 


- 
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ل ا 0 الْغَريب 


ذَكْرَ وَاحِدًَا بَعْد وَاجد ‏ وَذَكْرَ بن سَعْد أَنَّ أُسْعَد بْن رُرَارَة كانَ يُصَلَى ذ فيه قبْل أَنْ يَقْدُم ال صَلَّى الله عَلَيْه 


3 


علو “يمر 


و 
: ( فَسَاوْمَهُمَا ) 

ل نين ا 0 ا ل 

َلَمْ يَجد بدا ه واد مدقيعات ل دز غنا اكلئوية : " فَأَبَى أنْ يَفْبَلهُ منهُمًا " 

َؤْله : ( حَتَّى إْتَاعَهُ مِنْهُمَا ) 


ذَكْرٌ إبْن سَعْد عَنْ الْوَاقِدِيَ عَنْ مَعْمَر عَنْ الُهْرِيّ 


ش 


نَ القيخ صَلى الله عليه وَسَلّم أمد 

و لي ا 0 

ل 0 

الع ا فَحِيئَكذٍ 

0 
: ( وَطَفِقَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَمَ ) 

00 

( ينل نهم اللين ) 

ف الطوقه المتدول :2ف الطاى: الي له مقرف وق رو ةع ف نان قاين علذ ناز كانه ل 

وَهُوَ ريش أِنْنَيْ عَشَر يَوْمّا » ثُمَّ َنَاهُ وَسَقَّمَهُ . وَعِنْد الرُيْر في حبر الْمَدِيَة مِنْ حديث أنّس أ 

بِالَْرِيدِ ثم بَنَاُ يللين بَْد الْهخرة بتع سنِينَ . 

قؤله4 هذا الحثال ) 1 


ِالْمه 4 0 _ 3 و خفِية لعي أَيْ هَذَا الميفيول منْ لبن 


1 


إلى الخراو نينا وام اا بر » أعن التِي يُحْمَل مِنْهَا التمْر 


مُتَادّى مُضّاف . 


لأتار والكهاجزة ' قجاة في غزؤة الخلئق ,* م اغبا يت قل دو 4 

صَلّى الله علي وَسَلَّ كان يتقف عَلَى الآخرة وَالْمهَاجرة بالثاء مُحكة فُبُخْرجهُ عَنْ الْوزْنَ دَكرهُ في 

الصّلاة وَلَمْ يَذْكْر مُسْعَئده » وَالْكَام الذي بَعْد هذا يب وذ عليه . 

وله : ( فَمَثَّلَ بِشِعْرٍ رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَ لي ) 

َال الْكَرْمَانمُ » يَخْتَمل أَنْ يَكُون الْمُرَاد الجر الْمَذكُور » وَيَحْتَمن أَنْ يَكُون شِمْرًا آخر . قُلْت : الْأَول هُوَ 

ا الشّغر الْمَذَكُور لِلْحَالٍ الْمَذُكُور وَاضِحَة » وَفِهَا إسَارَة إِلَى أَنَّ الذي وَرَدَ في كراجيّة الْيناء 

مُخْتَصٌ بِمَا رَادَ عَلَى الْحَاجة » أ لَمْ يَكْنْ في أَمْر دِينين كبئَاءِ الْمسْجد . 

ل ا 57000 

) راد إن عَائِد في آخره ' الِّي كان يَرنٌجز ون وهو يَُْل اللَّن لِيناءِ اْمشجد " قَالَ إثن اليّين : أنكِر عَلَى 
ّ 


الُمْرِيٍ هَذًا مِنْ وَجْهَيْن » أحدهمًا أَنّهُ رجز وَلَيْسَ بشغر » وَلِهَذَا يُقَال لِقَائِلِهِ رَاجز » وَيُقَال أَنْسَدَ رَجَرًا » ولا 


ءَسَ © 


باك #شاعر ولا أَنْشد حشرا . والوقه الثانى أن الغلماء اختلثوا كه يتشد لكيه صلى الله عليه وَسْلَّم هذا 
ل لي ل ا ا 
ه . وَالْجَوَاب عَنْ الأول أَنَّ الْجْمْهُور عَلَى أَنَّ الجر مِن أَفْسَام الشّعْر إِذَا كَانَ مَوْرُونًا » وَقَدْ قيل إِنَُّ كَانَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذّا قَالَ ذَلِكَ لا يُطْلِق الْقَافيّة ب يَقُولَهَا مُتحيكة النَّاء » وا يَدْبْت ذَلِكَ » وَسَيَأَني مِنْ 
حَدِيث سَهْل بن سَعْد في عَرْوَةِ الْكَنْدَق بِلَفْظٍ " فَاغْفِرْ لِلْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار " وَهَذًا لس بِمَؤْرُونٍ » وَعَنْ 
الثاني بِأنَّ ار ل م مُتَمَيْلَا . وَقَوْل 


58 
عه 


َهُ أنْسَدَ غَيْر مَا تَمَلَهُ الزّمْرِيُ 
أن كن بن وم يطبق اللي المتكور يي ل 

سُلَيْمَان عَنْ مَعْمّر عَنْ اليُفرِيٍ قَالَ : " لَمْ يَقْل النَِّيَ صَلَى الله علَيْهِ وسَلُمَ سَيْا ا م 

عَنْ غَْره إِلّا هذا "كذ قَالَ » وَقَدْ قَالَ غَيْرهِ : إِنَّ الشّغْر الْمَذُكُور لِعَبْدٍ الله بن رَوَاحَة فَكَأَنّهُ لَمْ يَبْلُغهُ » و 

في الصّجيح أَصّح » وَوُوت قَوْله : " شِغر رَجْل مِنْ الْمُسْلِمِينَ " وفِي الْحَدِيث جوَاز قَوْل الشّغْر وأنْواعه 

خُصُوصًا الجر في الْحَرْب . وَالتَّعَاوْنَ عَلَى سَائِر الْأَعْمَال الشّاقّة » لِمَا فيه مِنْ تخريك الْهِمَم وَتَشْجِيع 
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النُُوس وَتَحيكهَا عَلَى مُعَالجَة الأمُور الصّغْبّة , وَدكَرَ الوِّْر مِنْ طريق مَجْمَع بن يزيد قَالَ قَائِل مِنْ الْمُسْلِيِينَ 
ِي دَلِكَ : لين تَعَدْنَا وَلِيَ يَعْمَل ذَاكَ ذا للْعمَل الْمُضِلَّل وَمِنْ طريق أُخْرَى عَنْ أُمَ سَلَمَة تخوه وَرَادَ : قَالَ 
وَقَالَ عَلَِ بْن أبي طالب : لا يَسْنَوِي مَنْ يَعْمْر الْمَسَاجِدَا يَدْأب فِيهَا قَائِمّا وَفَاعِدًا وَمَنْ يُرَى عَنْ الثرَاب 
ادا سأي نه وله على أبي أثرب إلى أن أشقل الشجد في حَدِيث أن في هذا الباب إِنْ شا 


اللّهِ تَعالَى . 
اح الى كنا لغوت بطل ار يخ الصّغِير " بِهَذَا السّد فَرَادَ بَعْد قَوْله عزو الأبيّانك " وعد 
ابن شِهَاب قَالَ : كان بين ليله الْعَقَبَة - يَعْنِي الْأخِيرّة - وَبَيْن مُهَاجر النَِّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ثلاث 
أشهر أو قريب مِنْهَا " . قت : هِي ذو الْججّة وَالْمُحيّم وَصَفْر » لكِنْ كَانَ مَضى مِنْ ذي الْحجّة عَشْرَة أ 
؛ وَدَخَلَ الْمَدِيئَة بَعْد أَنْ سْئَهَكَ ريبع الْأَل فَمَهْمَا كَانَ الْوَاقِع أَنهُ اليم الذي دَحَلَ فيه من الشّهْر يُغْرف مِنْهُ 
الْقَدْر عَلَى التّخرِير » فََدْ يحون نََانّة سَوَاء وَقَدْ يَنْقُْص وَقَدْ يزيد , لِأَنَّ أكنَ ما قل إِنَهُ دخ َل فِي الْيوْم الأول 
مِنْهُ وَأكثر مَا قل إِنَهُ دحل لور 

".866 - حليث سَلَمَة بْنِ الأكوع في وَقْتٍ صَلَاةٍ || 


يام 


ل 


كله 2 ( عذننا يه يَحْبَى بْن يَعْلَى الْمَحَارِبِنَ ) 

هُوَ كُوفِيئٌ بْقَةٌ من كُدَمَاءٍ شيُوخ الْبُحَارِي » مَاتَ سَنّة ست عَشْرَة وَمائََيْنِ » وَأَبُوهُ يَعْلَى بن الْحَارث الْمَحَاربِيَ 
قّة أَيْضًا » مَاتَ سَنَّة ثَمَان وَسِيِيْنَ ومائّة » وَمَا لَهُمَا في الْبُخَارِيٌ إِلّا هَذَا الْحَدِيث . 

فول : ( ثم تنصرف لين أحبطان طلٌ تسنتهال فهه فيه ) 

دل به لمق يثول بان صَلاة الجفعة تخرئ قباء الثوال + لكنّ الشّسسن إذًا الث ظهرث الفللال . وجيت 
ذال إن تلط على فعو من يق ب ل ح.دى لق .ولاق لبي مط ب 
هيا لا بَعْدَ الزوَالٍ بِمِقْدَارٍ يَختَلِف فِي الشَاءِ وَالصّيِفٍ » وَثَدْ تَقَدَمَ بط هَذِو الْمَسْأَلةِ وََقْل الْخلافٍ فِيهَا 
يكاب الجفقة .. 07 
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77/١١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


(١؟)‏ فتح الباري لابن حجرء 497/١١‏ 


"مرو د قر أسذننا اعتب 
هُوَ إبْن حَالِد . 
قَؤْله : ( عَنْ عَمْرو بْن يَحْيّى ) 


في روايّة امد عن عَنْ وُمَيْبٍ " حَدَّتَنَا عَمْرو بْن يَحْيَى " وَهُوَ الْمَازِنَِ الْأَنْصَّارِيٌ الْمَدَنِسَ » وَفِي روايّة 


إِسْمَاعِيل بْن جَغْمَر عند مُسْلِم عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى بْن عْمَارَة . 

َؤْله : ( لَمًا أَمَاَ الله عَلَى رَسُوله يوم حُتَيْنٍ ) 

أ أَعْطَاه غنَائِم الَينَ فَائلهُمْ يَوْم حْنَْن » وَأَصْل المَيْء اله لبجو . وَمِنْهُ سمي الظَل بعد ال 

نَجَعَ مِنْ جَانِب إِلَى جَانِب » فَكَأَنَّ أَمْوَال الْكُفّار سْيْيَتْ فَيْمَا لأَنّهَا كَانَث في الْأصل لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ الإيمَا 
هُوَ الْأَضْل وَالْكْفْر طارئ عَلَيْهِ » فَإِدَا غَلَبَ الْكُمّار عَلَى شديء مِن الْمَال فَهُوَ بطريقٍ التَعَدِّي فَإذا غَيِمَهُ 
الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ فَكَأنّهُ رَجَعَ إِلَيْهِمْ مَاكَانَ لَّهُمْ » وَقَدْ قَدَمْنا قَرِيا أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بحَبْس الَْنَائِم 
بَالْجِعِرَانَةِ » فَلَمًا رَجَعَ مِنْ الطَّاِف وَصَلَ إِلَى الْجدئانَة في خامس ذي الْمَعْدّة » وَكَانَ السكبب في تَأخِير 
الْقِسْمَة مَا تَقَدَّمَ في حَدِيثْ المشون تكاء أن مشلفوا ٠‏ وكاتوا كه الاقف تلن عق الششاء والأطقال وكاترث 
الإبل أَرْبعة وَعِشْرِين ألما وَالْعََم أَرْبعِينَ ألّف شّاة . 

ْله : ( قّسَمَ في النّاس ) 

حَدَف الْمَفْعُول وَالْمُرَاد به الْعَنَائِمِ » وَوَقَعَ في روايّة البُمْرِي عَنْ أنّس في الْبَاب " يُعْطِي رجالا الْمائّة مِنْ الإبل 
ودقؤله : ( في الْمؤلقَة فُلُوبه: ) 

اال افق وزع رجاه بزو مربي از الاو ْم القَنْح إِسْلَامًا ضَعِيمًا » وَقِيلَ كَانَ فِيهمْ مَنْ 

َم يفلم تقد كصنفوان إن أميّة ...وقد إنخئلت فى القرد. بالمؤلقة فلوبيقا الذي هه اعد المستعفية لازكاة 
قَقِيل : كُقًا ر يُمْطوت ترِيبًا فى اطلام » وقِيل مُسْلمُون لَهُع أتباء كُمَار وتيف ع ومن مشلكرة كلما 
لوا في الإشلام ليتمكن الإشلام من لوبهم . وما امد بِالْموَلَّمَةِ هنا فَهَذَا الأخِير لِقَولِِ في روايّة الُمْرِيَ 
في الْبَاب ' ني أنيلي رخالا دض عفد يكذ أ أتَلّعَُهٍ ' '. وَََعَ في حاعيد أن الآتي في " باب قَسْم 
الاقم بي اران " وَالْمرَاد بِهِمْ مَنْ مُبِحثْ مَكّة وَهُمْ فِيهَا , وَفِي روايّة لَه " تأَعْطَى الطَلقَاء وَالْمُهَاجِرِينَ " 
والْمُرَاد بالطُفَاءٍ جَمْع طليق : مَنْ حَصّل مِن الب صَلَّى الله عَلَِِ وَسَلُم اَن عَلَيْهِ يَوْم نح مَكّة مِنْ مُرئْش 
وََنَْاعهمْ . والْمُرَاد ِالْمْهَاجرِينَ مَنْ أَسْلَمَ قبل تح مَكّة وَهَاجِرَ ِل الْمَدِيئة . وَقَدْ سرد أَبُو الْمَضْل بْن طاهِر 


ا 
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في ' الْمُبْهَمَات " لَه أَسْمَاء الْمُؤَلّمَة وَهُمْ ( س ) أَبُو سْفْيَان بن حَرْب ء وَسْهَيْل بْن عَمْرو » وَحْوَيْطِب بن 
عَبْد الى » ( س ) وحكيم بن جرام » وأَبُو اسابل بن بعَككِ » وَصَفْوَان بن أميّ » وَعَبْد ليحْمن بن زوع 
وعَؤْلَاءِ مِنْ قُرَيثش ء وَعْيَدَِة بن خصين الْمَرارِيَ والْأفْرَع بن حايس التَّمبمِيَ وَعَمْرو بن الْأَيْهَم النّمِِمِيَ » ( 
س ) وَالْعَئّاس بْن مِرْدَاس السلْمِيَ » ( س ) وَمَالك بن عَوْف النّضِرَي » وَالْعَلَاء بْن حَارئة التّمْفَِ في ذكر 
الأخيرين تَظَرٌ : كيل إِنَّهُمَا جَاءَا طَائِعِينَ مِنْ الطائيف إلى الْجِغْرائة » وَذكر الْوَاقِدَيْ في الْمُؤلّعَة ( س ) مُعَاوية 


وده ه 


يد اثبي أبي سُفَيَان » وأسِيد بْن حَارثّة » وَمُحَرّمَة بْن تَؤْقل » ( س ) وَسَعِيد بْن يَرْبُوع » ( س ) وَقِيس بْن 


عَدِِّي ( س ) وَعَمْرو بْن وَمَب » ( س ) وَهِشَام بْن عَمْرو . وَذكر إن إِسْحَاق مِنْ ذَكَرَتْ عَلَيْهِ عََامَة سين 
وََادَ : النُضْر بْن الْحَارِث . وَالْحَارث بْن هِشّام » وَجبّير بْن مَطُعَم . وَمِمَنْ ذكره فُمنهم 5 أَبُو عُمَر سُفْيَان بْن 
عه الأعيا» لكايه تن أبن السّائِب » وَمُطِيع بْن الْأسْوّد عه : وَذَكر بْن الْجَوْزِيّ فِيهمْ 
د الخيل » وَعَلقَة بن عَْاّة » وحكيم بن طلّقَ بن سفيان بن أميّة وحايد قيس السَهُمِيَ » وَعْمَيْر بْن 
مرْداس . وذكر غَيْرهمْ فِيِهِمْ قَيْس بْن مَخْرَمَة وأععة ف أ فى عل » كان ن أبِي شّريق » وَحَرْمَلّة بن 
هَؤدّة » وَحَالِد بْن هَوْذّة » وَعِكْرمَة بن عَامِر الْعبْدَرِي » وَشَيْبَة بْن عْمَارَة » وَعَمْرو بن ورقّة » وَلِمَيْدِ بْن رببعة 
؛ وَالْمُغيرَة بن الْحَارث » وَهِشّام بن اليد المخزويي . تتلا زيَادَة عَلَى أَرْيِعِينَ نَفْسَا . 
قَوْله : ( وَلَمْ يعْطٍ الْأَنُصَار ثَ شَيْعَا ) 
ظاهِر في أَنَّ الْعَطِيّة الْمَذكُورة كانت من جمِيع الْعَِيمَة » وَقَالَ الْمُرطَ في " الْمُفْهِم " : الْإجرَاء عَلَى أُصول 
الشّرِيعَة أَنَّ العَطَاء الْمَذَّكُوركَانَ مِنْ الْخُمُس » وَمِنْه كَانَ ا 0 0 
الو ا الور ل و 
عَبْد اللَّه بن عَمْرو » وَعَلَى الْأَوّل فُيَكُون ذَلِكَ مَخْصُوضًا بِهَذِهِ الْوَاقعَة طقن الك وبا 
تناع انس في لبان اعد انال 1 ,5 ترداحزيت طخ حافك ولسينة وي ارات ف أن ١‏ 
وَكالَعهُمْ " . قُلت : الأول هُوَ الْمُعْتَمَد » وَسَيدأتي ما يُوَكَدهُ . وَالّذِي ربكحة الْمُرْطبِنَ جَرْمْ بد الْوَاقِدِيُ : 
وَلَكِنهُ لَبْسَ + بحَجة ذا نر كيف إذًا حالف » وَقيل نما كان تَصكف ت في الْعَِيمَة لِأَنَّ الْأنصّار كَانُوا الْهَرَمُوا 


مع 
7 
42 


قَلَمْ يَنِجِعُوا حَنَّى وَفَعَثْ 00 َرَدٌّ اللّهِ أفر العَيمَة ليه تي الْقَْل السّابق بِأَنّهُ خاصٌ 
ِهِذه الواقعة » وَاخْتَارَ أَبو عْبَيْد أَنّهُ كَانَ من الْخْمْس ء وََالَ إثن الْمَيم : |فْمَضَتْ حكمة الله أنَّ مبْح مَكة 
كا الخو كير تتا الب ف شان كارا ير : كف ونؤ ‏ فإ عه قا فى 


دينه » وَإِنْ عَلَبُوهُ كَمَؤْنَا أَمْره . َلَكَا مَتَحَ اللّهِ ع هليه اسه سْتَمَرٌ بَعْضِهمْ عَلَى ضَّلَاله فَجَمَعُوا و هْبُوا لِحَرْبهِ » 
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وَكانَ مِنْ الْحِكْمَة في ذَلِكَ أَنَّ يَظهَر أَنَّ اللّهِ نَصَرَ رَسُوله لا كاه ناكل فى ويند بين الال ولا بلقاي 
قَؤْمه مه عَنْ قتَاله » ثم لَكَا قَدَرَ الله عَلَيْهِ م من عَلَبته ِيَّاهُمْ وُُوع هَزِيمَة الْمُسْلِمِينَ مع كَثْرَة عَدَدهِمْ وَقُوَة 
عل تش له أ اشر فعق له وين بد ل بو » وك أ ل م عر قد ع 

مَنْ رَجحَعَ مِنْهُمْ سامخ الوأس مُتَعَاظِمًا » فَقَدّرَ حَزِيمتهئ ثم أَعَْبَهُمْ النّضر لِيَدْخُلُوا مَكّة كُمَا د خَلَهَا الب صَلَّى 
اد لوم ل 0 
ل را واه نري 00 
أكابر الْمْهَاجِرِينَ وَرُؤّسَاءِ الْأَنصّار مَعَ ظُهُور إسْتَحْمَاقَهمْ لِجَمِيعِهًا ِأَنهُ لَوْ قَسَمَ ذَلِكَ فِيهم لَكَانَ مَفْصُورا 
عَلَيْهمْ » بخلافٍ قِسْمَّته عَلَى الْمُوَلَمَة لذن فنه سكب قلزني أَنْبَاعهِمْ الّذِيتَ كَانُوا يَرْضّوْنَ إِذَا رضي رَنُيسهم 
» فَلَكَاكَانٌ ذَلِكَ الْعَطَاء سَبَبًا لِدُخُولِهِمْ في الْإِسْلام وَلِتَقُويَة قَلب مَنْ د له فيه قَبْل تَبِعَهُمْ مَنْ دُونهم في 
الدّخُول » فَكَانَ في ذَلِكَ عَظِيم الْمَصْلّحة . وَلِذَلِكَ لَمْ يُقُسِم فيه: من أَمْوَال أَمْل مَكة عِنْد فَبْحهًا قَلِيلَا ولا 
لع كر الس د ال ل 
د أن يَخْرْجُوا مَعَهُمْ بِأَنْوَلِهمْ وَِسَائِهمْ وَأَبْنائِهمْ فَكَانُوا غَنيمَة لِلْمُسْلِمِينَ » وَلَوْ لَمْ يَقْذِف اللّه في 


أ 


عدا ا مَعَهُ هُوَ الصّواب لَكَانَ الرّأي مَا أَشَارَ إَِيْهِ ذُرَيْد فَخَالَمَهُ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِعَصْيِيرهِمْ 


2 


عيعة لتقي ع انق اي سر في الْمُؤلَفَه وَيُوَكل مَنْ قَلْب. مُمْتَلى 
الْإِيمَانٍ نِ إِلَى إِيمّانه ا مِنْ تَمَام النَأَلِيف رَدُ هَنْ سبىّ نهم بهن » انْشرَحث صُدُوره: للإسملام مََكُْ 
طبن زان » وجب ذلك لوب أفل مكة بها ل من الثر ولتي عا خضل له ين الكئر وليب 
قَصَرَفَ عَنْهُمْ شر مَنْ كَانَ يُجَاورُمْ من أَسَدّ الْعَرَب مِنْ عَوَازن وََّقِيف يما وَقَعَ بِهِمْ من الْكسْرَة وَبمَا قَنَضَ 
لهم مِنْ لوك شِ الإِسْلام » وَلَوْلا ذَلِكَ مَاكَانَ 0 مك طفن مقاومة يلك الْقَبَائْل + مَعَ شِدَّتهَا وَكُثْرَتَهًا 
. وَآمَا قِصّة الْأَنْصّار وَقَْل مَنْ قَالَّ مِنْهُمْ فَمَدْ إِعْتَدّرَ يُوَسَاوْهُمْ ا شَئٍَ 
نا ع للج ل الت حا للك ا عي وار ةي 
حَصّل لَهُمْ مِنْ عَؤْد رَسُول الله إلى بلادهم , مَسَلُوا عَنْ الشّاة والَِْير » وَالسَبَايَا من الْأنتى وَالصّغِير » يما 
حَارُوهُ من الْمَوْز الْعَظيم » ومُجَاورة النَِّ لكريم لَهُمْ حرا وَمَيْنا . وَهَذًا هَذًا كأب الحكيم يُعْطِي كل أحد مَا يُنَاسِبةُ 
له : ( فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أصّاب النّاس ) 
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كذ كترم مره وَاجَدَة » وَفِي روَايّة أبي ذَرٌ " فك أَنَهُمْ وَجُدٌ إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أُصّاب الئاس » أؤ كَأَنَّهُمْ وَجَدُوا 
" أَوْرَدَهُ عَلَى الشَّكَه هَل قَالَ : " وُجد ' ' بِضَّمَمَيْنِ جَمْع واجد أَوْ ' ' وَجَذُوا " 


ل يمي مهُمْ مَا ا اناس 


عَلَى أَنّهُ فِغْل مَاضٍ . وَوَقَعَ لَهُ عَنْ الْكْشْمِيَبِيَ وَجَدَهُ " وَجَدُوا " في الْمَوْضِعَيْنٍ فَصَارَ تَكُرَارَا بغيْرٍ فَائِدَة » 
الت اسل اسم . وَوَقَعَ في روايّة مُشلم كَذَلِكٌ .لاض : وَقَعَ في تشكحة فِي الثاني 

يُصِبْهُمْ " يَعْنِي مح الْهَمْرّة وَبالنُونِ َال : وَعَلَى هَذًَا تَظَهَر فَائِدَة الَكرَار » وَجَوَرَ زّ الْكَرْمَانِيُ أَنْ 0 5 
ول كم وَالْمَعْنَى أَنّهُمْ غَضِبُوا » وَالْمَؤْجِدَة الْعَضَب يُقَال وَجَدَ في نَفْسه إِذَا غَضِب » 
قال انمتا وَجَدَ إِذّا حَرّن » وَوَجَدَ ضِدّ فَمَدْ » وَوَجَدَ إِذَا تعفاد مالا + "ويطهن الْقَدق بي ثّنهمًا بِمَصَادِرِهِمَا 


: قَفِي الْعَضَب مُوجِدّة » وَفِي الْحُرْن وَجَدَا بِالْمَنْح » وَفي ضِدَ الْمَفْد وُجْدَانَا » وَفِي الْمَال وُجْدَا بالصَّمٌ » وَقَدْ 
يَمَع الِاشْتراك فِي بَعْض هَذْهٍ ل الْمَوْضِع ٠‏ وَفي " مَعَازِيِ ا ان 
لَيِْيَ " أنَّ سَبّب حُرْنهِمْ نهم خَافُوا أذ يكوث رشول: الله على الله علي وَسَلُّم يريد الإقامة يفكة , والأصع 
مَا فِي الصّجيح حَيْتُْ فَالَ : " إِذْ لَمْ يُْصِبْهُمْ مَا أَصَاب النّاس " عَلَى أَنَّهُ لا يَمتنع الْجَمْع وَعَذَا أَؤلَى . و 
في روايّة اليُمْرٍِ عَنْ أنّس فِي الْبَاب " فَمَالُوا : يَخْفِر الله لِرَسُولِهِ » بُغطي فُرَبْسًا وَيَْكنا وَسْيُوفنًا تَفْطْر مِنْ 
دِمَائِهمْ " وَفِي روأ ايّة هشقام بن رَيْد عَنْ أَنّس آخر الْبَاب " إِذَا كانت شَدِيدَة فَنَحْنُ تُدْعى , وَيُعْطى الْعَنِيمَة 
- ' وَهَذَا ظاهِر فِي أَنَّ الفغلاء كان بره عقلبة الفيلفة بخلافف ما رَجَحَهُ الْمُرْطْبِيَ . 
له : ( فَحَطبَهُهْ ) 

زَادَ مُسْلِم مِنْ طريق إِسْمَاعِيل بْن جَعْمّر عَنْ عَمْرو بْن يَحْبَى " فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيْهِ " وَسَيأتِي فِي البَاب 
في روايّة التُمْرِيَ " مَحُدِّتَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِمَفَالتِهِمْ » فَأَرْسَل إلى الْأَنْصَار فَجَمَعَهُمْ في قب 
للا ل ار ا قَامَ قَقَالَ ل ل ل 
: أَعَا كاز مم يَقُولُوا سَيِنًا » وَأَمًا ناس مِنّا حَدِيئة أُسْندانهم مَمَانُوا ' ' وَفِي روَايّة هِشَام بْن رَيْد " فَجَمَعَهُمْ 
فى كيين أذ فقال : يَا مَعْشّر الْأَنْصّار » ما حَدِيث بَلَعْنِي ؟ فُسَكَتُوا " وَيُجْمَل عَلَى بَعْضهمْ سَكْتَ 
وَبَعْضْهمْ أَجَاب » وَفِي روَايّة أبِي التَيّاح عَنْ أنّس عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ : " ما الّذِي بَلَعَي عَنْكُمْ 
؟ قَانُوا : هُوَ الَّذِي بَلَعَك ء وكانُوا لا يَكَذِبُونَ " وَلِأَحْمد من طريق تَابت عَنْ أَنّس " أن البّنَ صَلَّى الله عَلَيْه 
ال ع ا ل ل : سَيُوفتا 
تَفْطْر مِنْ دِمَائِهمْ وَهُمْ يَذْمَبُونَ بِالْمَعْنم " فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيه " ثُمَ قَالَ : أَقُلْيُمْ كذًا وكا ؟ قَالُوا : نَع 5خ " 
والقافه على سقط لتنفل و (وكذا 60 اتن إشكات عق أي فيه الخاري أذ لزي غير اين صل ا 


5/ 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالتِهِمْ سَعْد بن عْبَادَةُ ولَفْظه " لَكَا أَغْطَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا أَغْطَى مِنْ يَلْكَ 
الْعَطَايًا في قُرَيْسُ وَفِي قَبَائْل الْعَرب » وَلَمْ يكن في الْأَنْصَار مِنْهَا شَيْء » وَجَدَ هَذًا الْحَيَ مِن الْأنصّار في 


عو 


مدا كا دَةَ مَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ » فَقَالَ لَهُ #قاية النت يز ذلك 


وو 
9 


1 من أنا إلا من .53 . قَالَ صر ار ل 


خند ب عا فيك وذ يعر على 7 0 خرن وان 
ل يك لطا ور كات رن بالقزل المتكور فَقَالَ مَا أنَا إلا 

00م 

قله : ( ألم أجدكئ صللا ) 

بِالصّعٌ وَالتََشْدِيد جَمْع ضَالٌ وَالْمُرَادِ هُنَا ضّلالّة الشّرْك » وَبِالْهِدَايَةِ الإيمان . وَقَدْ َنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 

ما ما مَنّ الله عَلَيْهمْ عَلَى يده من البَعَم االنا فيد ِنِعْمَةٍ الإيمَان الي لا يو ذازيهًا شَيْء مِنْ أَثْر الدَُنْيَا» 

وتَنّى ينغمة الْألْقَة وَهِي أَعْظَم مِن نِعْمّة الّمَال لِأَنَّ الْأَموال تُبْدّل فِي تخصيلهَا وَقَدْ لا تُحصّل ء وَقَدْ كَانَتْ 

لأنصّار قبل الْهجْرة في غَاية لتَّنفر ولتقاطّع لمَا َع ينهم مِنْ حب بُعَاث وَعَيَْا كما َقدَمَ في أول 


الهخرة » فَرَالَ دَلِكَ كُلّهِ بالإسْلام كَمَا قَالَ اللّه تعَالَى : ( لَوْ أَنْمَفْت مَا في الْأَرْض جمِيعًا ما ألَقْت بَيْن 
فلوبهة » ولكخ الله أن بنتفة ) . 

قَوْله : ( عَالّة ) 

ِالْمُهْمَلَة أي فُمَرَاء لا مال لَهُمْ » والْعئْلة الْقَفْر . 

ل ا 


- 


مَنْح الْهَمْرْة وَالْميم والتَسْدِيد : أفْعَل تَفْضِيل مِن الْمَنّ » دوي حَدِيث أبي سَعِيد " فَقَالُوا مَادَا نُجيبك يَا 
بشول الله وِلِ ولَِسُولِه المَنَ والْمَضْل " 
ل كل وق ل تن كن 
في روايّة إِسْمَاعِيل بْن جَغْمَر " لَوْ شِفْتُمْ ّم أن تَقُولُوا جنا كذًا وَكَذَا وَكَانَ من 
جا ا ع ال . وَفِي هذا رَدَ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الرّاوِي كنّى عَنْ 
ذَّلِكَ عَمْدًا عَلَى طريق التَأَذب ء وَقَدْ جَوٌرَ بَعْضِهمْ أَنْ يَكُون الْمُرَاد حِمْتنَا وَتَحْنُ عَلَى ضَلَالّة فَهُدِينَا بك وَمَا 
أَشْبَهَ ذَلِكَ » وَفِيهِ بُعْد » فَمَدْ قَسَرَ ذَلِكَ في حدِيث أبي سَعِيد وَلَفْظه " فَثَالَ : أما واللّهِ لو سِفتُم لمث 


َصَدَفُمْ ودَصَدَقْيُمْ : أََيْتنَا مُكَذَْبًا مَصَدَّفْنَاك , وَمَخْذُولُا قَتصَرْئَاك » وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاك » وَعَائِلٌا فَوَاسَيْئَاك " 
وَنَحُوه فِي مَعَازِي أَبِي الْأسْوّد عَنْ غْرْوة مُرْسَلَا وَابْن عَائِذْ مِنْ حَديث إبْن عباس مَوْصُولُا » وَفِي مَعَازِي سُلَيْمَان 
لمي نّم مُمْ قَالُوا في جوَاب ذَلِكَ ' وَضنًا عق الله ود سُوله " وَكَذَا ذَكْرَ مُوسَى بْن عَمُبَة في مَعَازي 


٠‏ أشيعة أخمد عن لثن أبي َل عن حمَيد عن أنس لظ " أذلا ترون نا خايقا فاتتاك » وطرينا 
اوَينَاك , وَمَخْدُولا مُتصَرْنَاك . فَمَانُوا : بل الْمَنْ عَلَيْنَا لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ " وَإِسْنَاده صّجيح , وَرَوى أَحْمَد مِنْ 
نقد لخر يعن أبن تي قال :"كال يكل مق ل61 نصار [لأتكايو :+ لقذ كلف أغذك أن كو إشقدافت 
الأمور بو ا ررد وا ل مور ا 
َال صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا مِنّْهُ وَإِنْصَافًا » وَإِلّا قَفِي الْحَقِيقة الْحُْجّة الْبَلِعّه وَالْمئّة الظّاهِرة في 


ل ا ا ا ا 

فك الزلة ملي الاعف وول" الوزن لذ "النقهاي علخ عدار علش ون لوي انر حبرا يدينه 

بِالّسْبَة إلى ما حَصّل عَلَيْه غَيْهمْ مِنْ عردض الدَّنْيَا الْمَانيَة . 

قله : ( بالشَّاة وَالْبَعِير ) 

ل ل تمع عَلَى الذّكر والأنتى وَكدَا البَعِير » وَفي راد 

' وَفِي روَايّة أبي التّيّاح بَعْدهَا وَكَذَا قَعَادَةَ " ِالدُنيا ' 

ْله : ( إلى رِحَالكم ) 

بالْحَاءِ الْمُهْمَلّة أي بُيُوتكُمْ وَهِيَ روايّة قَتَادَةَ » رَادَ في روايّة اليُمْرِيِ عَنْ أنّس " مَوَاكله لَمَا تَنْقَلِيُونَ به حَيْر مِمًا 

ينَْلِيُونَ به " وَرَادَ فيه أَيْضًا " قَانُوا يَا رَسُول اللّهِ قَدْ رَضِينَا " وَفِي روايّة قَعَادَةَ " قَالُوا بَلَى " 1 

حجِيئئِذٍ دَعَاهُمْ لِيَكتُبِ لَهُمْ بِالْبَْرَيْنٍ لكين لَهُمْ خاصّة بَعْده دون الئاس » وَهِيَ يَوْمِذٍ أف فضّل مَا فتِح 

مِنْ الْأَوْض ء فَأَبوًا وَكَانُوَا : لا حاجَة لَنَا يَالدّئيًا . 

قَؤله : ( لَوْلَا الهخزة كنت انرأ من الأنصّار) 

قَالَ العطلين ‏ أرَادَ بِهَذَا 00 نف باقر 0 نُفُوسَهمْ وَالدّتاء عَلَبْهمْ في دينهخ حَبَّى رضي أن 
وى الْإنْسَان 7 تَمّع عَلَى وُجُوه : 


6 4 0 1ه واه اراد عَنْ د 0 َي مَمَكَد 


و - 
مر عتقا 


3 دار الأمفصان 
يه لا يَسْعَنِو تشع كقها سيت إلى ارك 0 


عه رهم 


أله يق انوا الكوالة لكر التعته الول طني أ راد أن يَنْتسِب إِلَيْهِمْ بِهَذِه اللا 
ابن لحي ا ا ا 
هَاجْرٌَ لَانْنَسَب إِلَى الْمَدِيئَة وَإِلَى نُصْرّة الدّين » فَالتَّفُدِير لَوْلَا أن البسْبّة إِلَى الْهِجْر: 

0 لويم . وَقَالَ الْمُرطْبِيَ : مَعْنَاهُ لَتَسَكَيّت بام انس يكن كل اي جل 
0 صِيّة الهجرة وَتَرْيتهَا ِيتهَا سَبَفَتْ فَمَئَعَتْ مِنْ ذَلِكَ » وَهِي أَغْلى وَأَشرف قلا تَعَبَدّل يعي . وَقِيلَ 
مَعْنَاةُ ب مِنْ الْأَنْصّار فِي الأخكام وَالْعِدَاد . وَقِيلَ : التَّقْدِير لَوْلَا أَنَّ نَواب الْهجْرة أَعْظم لكات كك 
54 تَوَابِي نوات الأنعينا” 2( وَل يرد ذ ظاهِر لمق أَضك ٠‏ وَقِيلَ 3 لْتَرَامِي بِشُرُوط لْهَجْرَة وَمنهًا : 
الْإقَامَة ف فَؤْق ثلاث لاختئئت أَنْ يَكُون من الْأُنْصّار فَيبَاح لي ذَلِكَ . 
ْله : ( وَادِي الْأَنْصّار) 
هُوَ الْمَكان الْمُنْحَفِض » وَقِيل الَّذِي فيه مَاء » وَالْمرَاد هُنَا بَلَّدهِمْ . 
وَقَؤْله : " شغب الأنْصار " بكشر الشين المُعْجَمّة وَهُوَ إسْم لِمَا إذُفترج بَيْن جَبَلَيْنِ . وَقِبِلَ الطريق في 
ال للح ا ارات ا ل و ل ده 
باللّهِ ورَسُوله عَنْ الدَّْيَا . وَمَنْ هَذًا وَصفه مَحَنَّهِ أَنْ يُسْلّك طريقه وَيُتُبَع اله . قَالَ الْحَطَّابِنُ : لَمَا كَانَثْ 
الْعَادَ أ يون ف لوه تال مع قوم » وض الجحاد > كئِيرة الْأَْدِيّة وَالضّعَاب » فَإِدًَا تَمََكَتْ في 
السكفر الصدّدق 0 قَوْم مِنَهُمْ وَادِي وَشْعبًا . فَأَوَادَ أنهُ مَعَ الْأَنْصّار قال : وَيَحْتَمَل أَنْ يُرِيد بِالْوَادِي 
الْمَذْمَب كما يُقَال فُلان في وَادٍ وَأَنَا في وَادٍ . 

ةر لافار شعار وَالئّاس دئار ) 
الشّعار بكدشْر الْمُعْجَمَة بَعْدهَا مُهْمَلّة حَفِيقّة : التَّؤْب انَّذِي يلي الْجِلّد ٠‏ من الجسد .: والدّثار يكشر 
50١ 0‏ فَؤقه . وَهِيَ اسْتِعَارَة لَطِيفّة لِمَرْطٍ فُرْبهمْ مِنْهُ . وأَادَ أَيْضًا أَنّهُمْ بطائته وَخَاصّته 


هو- 
دنا 


وَأَنَهٍُ نَّهُمْ ألْصّق به وَأَقْرب لَيّه من غَيْرهِمْ ا بي بيه ا الأنصان وأننك الأنضار وأئنا 
قا الأنضاق .قال :ميك :القوم حت الخسلرا إيكافة وقالواء+ برقظيينا ولول الله ننه كد" 
م د 

بِضّمٌ اَم 00 كرون الْمكَلكة وَبِفَنْحَمَيْنِ » وَيَجُوز كشر وله مَعَ م الإسَكّان 2 00 بَالشَيوء الْمُشْكراك د 
من يُشركة فيه . وفِي رواية اليغْرِيٍ " أَْرَة شَدِيدَة " والْمَْتى أَنّهُ يَسْتأَئِر عَلَِهمْ يما لَهُمْ فيه اشئراك في 


الاسْتِحْمّاق . وََالَ أَبُو عُبَيْد : مَعْتَاهُ يُمَضْل تفْسه عَلَيكُمْ في الْمَيْء ل مايه 


ا 


005 


0 
َؤْله : ( فَاصْرُوا حَتَّى مني عَلَى الحؤض ) 
أَيْ ؛ و الْقِيَامَة . وَفِي روايّة اليُمرِي " حَنَّى تَلْقَا الله وَرَسُوله فَإِنّي عَلَى الحؤض " أي إصِيرُوا حَنَّى تَمُوا 
م سَتَجِدُوئتِي عِنْد الحَؤض . فَيَحْصُل لَكُمْ الانيِصّاف مِمَنْ ظَلَمَكُمْ لب يل على الى 
ا م 0 وَإفْحامه بِالْحَقّ عِنْد الْحَاجَة إَِيْهِ » وَحُسن أدب 


' 
7 
ٍ 


0 ل ا أَنَّ الَذِي قل 0-0 

حهة وكفوليغ «١‏ وفيدكتافب عظيعة لهه لا إطكمل مرق تكله الكشول"البالغ علئية »ون الكينى بننه 

ا 0 الشّبْهة ليجع إِلَى الْحَقّ . وَفِيهِ الْمُعَائبَة وَاسْتِعْطَاف الْمُعَاتِب 

ل ور ل الا ال 0 لتقو لول :+ 

قال انين 

ا 0 

مَنْ طَلّب حَنّهِ مِنْ الدُّنْيَا لا عَتَب عَلَيْه في ذَّلِكَ . وَمَشْرُوءِيّة الخطبّة عِنْد الْأمْر 

الذي يَحْدّث سَوَاء كَانَ خاضًا أَمْ عَامًا . وَفِيهِ جَوَاز تخصيص بَعْض الْمُحَاطَبِينَ في الْخطبّة . وفيه تَسْلِيّة 

مَنْ فَاتَهُ شَيْء من الدَّنْيَا مما حَصّل لَهُ من نَوَاب الآخرة » وَالْحَضّ عَلَى طلب الْهِدَايَة وَالْألمَ وَالْفتّى » ون 

الْمِنّ لِلَِّ َرَسُوله عَلَى الإطلاق . وَتَقُدِيم جَانِب الْآخِرّة عَلَى الدّنْيَا » وَالصّْر عَما قَاتَ مِنْهَا لِيَدّخِر دَلِكَ 

لِصَاحِبِهِ في الآخرة ؛ 00 0 00 الى 

"5.55 - قَوْلهِ : ( عَنْ عأ 1 عنم الكل كفك أو الك اقل الله 1 كفي 2 

ال ل 0 ة عَنْ عَبْد اليَحْمَن بن كَعْب بن مَالِك وَهْوَ 

عَم عَبْد التحْمن بن عَبْد الله الذي حَدَّتَ به عَنْهُ هُنا » وَفِي روايّة عَنْ عَبْد الله ثن كغب نَفْسه » قَالَ أَحْمّد 


ن صَالِح فِيمَا أَخْرَجَهُ إنن مَرْدَؤِيه : كان الزُمْرِيَ سَمِعَ هذا الْقَدْر مِنْ عَبْد اللّهِ بن كَعْب نفْسه , وَسَمِعَ هد 
الْحَدِيث بِطُولِهِ مِنْ وَلّده عَبْد التَحْمَن بْن عَبْد الله بن كغب ء وَعَنْهُ أَيْضًا روَايّة عَنْ عَبْد الئَحْمَن بْن عبد الله 


بن كغب عَنْ عَمَه عبَيْد الله بِالفّصْغِيرٍ » وَوَقَعَ عِنْد ابن جربر مِنْ طريق يُون: كس عَنْ الزّمْرِيٌ في أَوّل الْحَدِيثْ 
ِعَيّرٍ إِسْتَاد ( كَالَ الْرِيّ 0 سُول الله صَلَى اللواعلية وملم عَرُوَة تَبُوك وَهُوَ يُرِيد نَصَارَى الْعَت وَالَرُوم 
بالشَّام » حَتَّى إِذَا بَلَعْ توك أَقَامَ بطع عَشْرَة ليله » وَلَقِيهُ بها وَفد أَدَرْح وَوفْد أَيْلَهَ » مَصَالَحَهُمْ رَسُول الله 


١١9/1١7 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


صلَى الله له وسلََعَلَى الْجزْيّة » ثم مَل من بوك ولَمْ يُجاوزها ٠‏ انز اله تَعَاَى : ( لد تاب اللَّهُ َلَى 
ا اهارن والْأنْصَارٍ الذي إنَعُوُ في سَاعة الششرة ) الآئة " لقان اين لوا مط بن الْأنصّار 
في بضعة وَثَمَانِينَ يَجْلَا » فَلَمًا رَجَعَ صَدَّفَهُ أُولِك وَاغْتَرَكُوا بِذُنُوبِهمْ » وكُدّب برةاثرهخ مَحَلَقُوا مَا حَبَسَهُْ إلا 
الْعُذْر فَمَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ » وَتهى عَنْ كلام الّذِينَ خْلَهُوا . كال يمري : " وأخبرني عبد 41 فين او اغفتوالله 
بن كغب " قَسَاقَ الْحَدِيث بطوله . 
قَؤْله : ( وَكَانَ قَائِد كَعْب مِنْ بَنبه ) 

بمَنْح الْمُوَكَدَة وَكسر النُون بَعْدها تَحْتَائيّة سَاكئّة » وَقَعَ في روايّة الْمَاِسِيَ هُنَا وَكَذَا لِابْنِ السَكّن فِي الْجهّاد 
"ون بيه " بق المؤكدة وشكُون الخاية بندها مقت » وَل هو المثؤاب . وفِي روَايّة مَعْقِل عَنْ ابن 
شِهَاب عِنْد مُسْلِم " وَكَانَ قَائِدِكَمْب جين أُصيب بَصّره وَكَانَ أَعْلَم قَؤمه وَأَؤْعَاهُمْ لأحادِيث أَصْكاب رَسُول 
اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " . 
كزلة 4 جو د حلت ) 
أي ران تخلّفه . وَمَؤله : " عَنْ قِضّة " ممَعلّق بِقَو 
ة 


0 


َادَ أَحْمّد مِنْ رِوَايّة مَعْمَر " وَهِيَ آخر عَرْوَةَ غَرَّاهَا ' وَهَذِهِ الزْيَادَة لو ا 0 


- -_ 


سناد » وَمِثْله في زبَادات الْمَعَازِي لِيُونْس بن بِكَيْرٍ مِنْ مرْسَل الْحَسّن . وَقَوْله : " وَلَمْ يعَاتِب أحدًا " تَقَدَم 


فى و 0 55 المكئد " وَل يُعَاتَب اللّه أحَدًا " 7 


ا 


قَؤله : ( وَإنْ كَانَتْ بَدْر أذكر فِي الثّاس ) 

أن أخط كك + :وف برواية توس عه اق قهات«عذه فسل " :وإ كانث بدن أختر وكا في الثاين هلها" 
ولأَحْمَد مِنْ طريق مَعْمَر بن شِهَاب " وَلْعَمْرِي إِنَّ أشرف مَسَاهِد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ لبذ " 
قَؤْله : ( أَقْوَى ولا أَئِسَر) 


0 


0 


وَلمْ يَكْنْ رَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْه وس 1 يريد غَزْوَة إلا وَرَى بِعَيْرِهَا ) 
هَمَ غَيْرهَا » والتّوريَة أَنْ يَذَكُر لَفْظًا يَختَمل مَعْنيَيْنِ أحدهما أَقْرَبِ مِنْ الآخر فَيُوهِم إرَادَة اقرب وَهُوَ 


ثريد اليد . وراد أَبُو داوْدَ م طريق مُحَمّد بن ور عَنْ مَعْمر عَنْ البُفريَ " وَكَانَ يَقُول : الحزب حَدْءَة 


وو اودر قري اله و ا وَرَادَ فيه مِنْ طريق يُونُس 


عَنْ اليُمرِيِ " وَقَلَّمَاكَانَ يَخْرْج ذا حرج في سَفْر إِلّا يَوْم الْحَويس ' ' . وَللنّسَائِيَ مِنْ طرِيق ابن وَهُْب عَنْ 
يُونُس " في سَفَر جهّاد ولا غَيْره " وَلَهُ مِنْ وَجْه آكر " وَحْرَجَ في غَرْوَة تَبُوك يَوْم الكميس " 

قله : ( وَعَدُوًا كَثِيرا ) 

في روايّة " وَغَرُو عَدُوٌ كبير " . 

َل : ( فَجَلّى ) 

عن 


أ هْبّة غَرُوهِمْ ) 


في روايّة يه اْكُسْمِيَيِيَ - " أحية هبّة عَدُوَهُمْ " وَالْأَهْبّة بِضَجٌ المفرة شك لجا مَا يُحْتَاجٍ إِلَيْه في افر لان 


قَؤله : ( ولا يَجْمَعهُمْ شتاب حَافِظٌ ) 

بالنَنْوِينٍ فِيِهِمَا » وَفِي روايّة مُسْلِم بِالِْضَافَةِ » وَرَادَ في روَايّة مَعْقِل " يَزِدُونَ عَلَى عَشْرَة آلاف . ولا يَجْمَع 
دِيوان حافِظ " وَلِلِحَاكِم في " الإكليل " مِنْ حَدِيث مُعَاذ " حَرَجْنَا مّعَ رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 1 ا 
غَرْوَة تَبُوك زيَادَة عَلَى تلاِين أَلَْا ' ' وَبِهَذِه الْعِدَّة جَرَمَ إن إسْحاق وَأَوْرَدَهُ الْوَاقِدِيحٌ بِسَنَدٍ آخر مَوْصُول وَزَادَ " 
أنه كَانَ مَعَهُ عَشَرَةِ آلاف فَرَس " فَتَحْمَل روايّة مَعْهٍ 0 عَدَد الْمَرَسَانِ . ولابْن مَرْدَؤيهِ " ولا يَجْمَعهُمْ 
دِيوان حافِظ " يَعْنِي كَغْب بِذَّلِكَ 07 يَقُول : لا يَجْمَعهُ؛ 5 مكثُوب , وَهُوَ يُقَوِي روايّة التَنْوِين , 
وَقَدْ تُقِلَ عَنْ أبي 5 الرَازِيّ وَلّا تَُالِف الرّوَايّة التي فِي " اللإكليل 
أكو ين تلونيق الا لاكتهال أن 0 فر كال اقيق لقا يت لكر قله لزي الذيواة و كلاه 


البُمْرِي » وَأَرَادَ بذَلِكَ الاختراز عَما ا 


5 نُ التّين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : أكبوا لى 


عام 


هُوَ مَؤْصُول بِالْإِسْنَادٍ الْمَذْكُورٍ . 
قَؤْله : ( قَمَا مَجْل ) 
اله 
له : (إِلَا طن أنه ستيَشقى ) 
ىول ليزي "لا يف " بِجَتَخْفِيفٍ الثُون بلا هَاء » وَفِي روَايّة 


ْله : ( جين طَابَتْ اليِمَار وَالطلال ) 

في روايّة مُوسَى بْن عُمْبّة عَنْ إن شِهَاب " في قَيْظ شّدِيد فِي ليَالِي اريف والنّاس حَارِفُونَ في تَخِيلهم " 
ا ونا أَقدَ قُدَر شَيْء في نَفْسِي عَلَى الْجهَاز وَخِمّة الْحَاذ » وَأنَا في ذَلِكَ أَصْعُو 
ى تمر ' وثؤه وََوْله : " الْحَاذ " بحاءٍ مُهْمَلّة وَتَحْفِيف الذَّال الْمُعْجَمَة هُوَ الال وَْنًا ومَعْنّى . وَفَوْله 
ميل . وَيُرْوَى " أَضْعْرُ " بِضّمٌ الْعيْن الْمُهْمَكّة بَعْدهًا رَاء » وَفِي 


أ أن أ 


صّعُو " بِصَادٍ مُهْمَلَة وَضَّم الْمُعْجَمَة 35 


8 7 مَرْدّوّيه " قَالئّاس إِلَنْهَا صْعْر لع“ 
: ( حدّدى إِشْتَدٌ الئاس الْجِدّ ) 


3 الْجيم وَهُوَ الْجِدّ في الشّئْء وَالْمُبالَعَة فيه » وَضَبَطُوا الئاس بالبفع عَلَى أَنّهُ الْمَاعِل وَالْجِدَّ بالنَصْب عَلَى 
2 لخافضٍ ؛ أ 4 َعْت لِمَصْدَرِ لك أي إِشْمَدٌ 0 الِإشْتدَاد الْجِدَّ » وَعِنْد إبْن 0 ' إِشْتَدٌ 


ا 

0 : ( قَأَصْبَحَ رَسُوا ا 

بفتح اي شَيْبّة وَابْن جرير مِنْ وَجْه آخر عَنْ كب " تَأَحَذْت فِي جَهَازِي , 
أَفسَيت وَلَمْ فرغ » فَقُلت أَتجهّر في غَد " 

قله : ( حل أشرغوا ) 

وَفِي رواية الْكْسْمِيقَِيَ " حَتَّى شَرَعُوا " بالشّينٍ الْمُعْجَمَةٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ . 

وله : ( وليْني فَعَلْت ) 


زد في رايّة اثن مزُوؤيه " وَلمْ أفْعل " . 
َؤْلهِ : ( وَتَمَارَط ) 
بالمَاءِ وَالطاء وَالْمهْمَّة أي فَات وَسَبَقَ » والْمَرْط السكئق . وفِي روايّة إن أبي شبَة " حَنَّى أَمْعن الْمَْم وأُسْرَعُوا 
؛ قت أغذو يشخهير تشقن لجال » فأجعفت القغود جين ستقني ؤم" وفى رؤقة أخمد ين طريى 
0 ل ل 0" 
: ( مَعْمُوصًا ) 
يي 0000 كتيل 
عَمَصْت قُلَانًا إِذَا إسْتَحفرته . 
قله : ( حَتَّى بَلَعَ تبوك ) 
ير تزف لَؤَكُثّرٍ » وَفِي روَايّة " تبْوَكا " عَلَى إِرَادَة الْمَكَان . 
له : ( فَقَالَ بَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة ) 
بكثر له ٠‏ وَفِي ا ٌ 00 0 شض 
الصَّحَابِيٌ المشؤور ع ون 255 الواقيعة فيهة 


4 


ولي رت غانه ولع ا 1 تفاقا 


ْله : ( حَبْسَةُ بُرْدَاهُ وَالنَطَر في عِطْفه ) 
بكسْر الْعَيْن الْمُهْمَلّة وَكُِي بِذَلِكَ عَنْ حسنه وَيَهْجته , وَالْعَرَب تَصِف اليَدَاء بِصِمَة الحشن وَتُسَميه 
0 
له.: ( فشكت 2 فول الله عت اللمفت وسله ) 
0 0 نشول اللفحل اللدغلتة ول : كُن أَبَا حَيْكَمَة 


ذا هْوَ أَبُو حَيْكمَة الْأَنْصَارِي : قُلْت : واشم أبِي خَبْكمة هذًا سعد بن حيقمة : كذا أخرعة الطَبرَائ من 
خزيه ولتود حافت عن وول اا ا 
وله انع كلل : ما دا بِإِنْصّابٍ » رَسُول الل صَلَّى الله عََيْهِ وَسلُمَ في الوم والْحرور ونا في 
الظِل اليم » قشنت إلى ناضح ي وَتّمَرَات فجت » فَلَمّا طلغت عَلَى الْعَسْكر فَرَآني النّاس قَالَ النَبِيّ 


: كن أَبَا 50 2 ؛ قَدَعَا لي " وذكة إثق إشكاف قن عند الله ؟ بن أَبِي بكر بْن حَرْمِ مُرِسَلُا » وَذكر 


سا 


جح لبور إحري كاري رَمَضَّانَ . 

في روايّة الْكُشْمِيهَنِيَ " هَمَير همي " وفي روايّة مُسلِم " بي " بالْمْوَحَدَةَ ثم الله » وَفِي روايّة إثن أبي شَيْيَة " 
مَطَفِمّت أَعْدَ الْعُذَ ا د وَأَمَبَى الْكلام " 

0 


َوْلهِ : ( وَكانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأً بالْمسْجدٍ فَيَرْكع فِبِه ركُعَميْنِ ثم جلّس لِلئَاسٍ ) 

هَذِهِ الْقِطْعة ممِنْ هَدًا الْحدِيث أَقْردت في الْجهَاد , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمّد مِنْ طريق إن جرَْج عَنْ إن شِهَاب 

بلَفْظِ " لا يَقْدَم من سَفر إِلّا في المتّحى مُيَبْدأ بالْمْجدٍ فَيْصَلِي فيه ركعئيْنٍ ويَقْعْد " وفي زؤائة لأن أبي 
اي روتس قزري علمه اي لمضاسه لط زبين لكي طون سرمي 

فبه ركعَيْنٍ كم يُثِي بِفَاطِمَة َم يَأِي أَرُواجه " و 

اه( دعقن تيو عزن كك 

ذَكرَ الوَاقِدِيُ لذ 


أن هَذًَا العدة كاد من مُنَافِقَي | ؛ الْمُعَذّرِينَ من الْأَغرَاب كَانُوا م ع ولمانية 


: ا نوا عَدَدَا كيرا 


وَعِنْد إيْن عَائْذَ فِي الْمَعَازِي " فَأَعْرَضَ عَنْهُ » فَقَالَ : يَا بين اللّهِ لم عرض عَني ؟ فَوَاللّهِ مَا نَاقَقْت وَلَا إوِتَئت 
ا ل يل 

كَؤْله : ( واللّه لََدْ أغطيت جَدَلَا ) 

أَيْ مصّاحة وَقُوّة كلام بِحَيْثُ أخْرج عَنْ عْهْدَة مَا يُنْسَب إِلَيّ يما يُقْبَل ولا بر 

قَؤْله : ( تجد عَلَيَّ ) 


َادَ المّسَائِئُ مِنْ طريق يُونُس عَنْ الزُهرِي " فَمَضَيْت 
قَؤله : ( وَثارَ رجال ) 


قَؤْله : ( كافِيك ذَنْبَكَ ) 
ِالئَصْبٍ عَلَى تَْع الْخَافِض أو عَلَى الْمَفْعُوليّة أَيْضًا » وَاسْتِغْمَار باليقع عَلَى أنه القاعل + عند إثى غائل: " 
فَقَالَ كَعْب : مَاكُنت لِأَجْمَع أَمْريْنِ . أَتَخَلّف عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَأَكْذِبهُ . فَقَانُوا : إِنّكْ 
0 : أَمَا عَلَى الْكَذِب فَلَا " راد في روَايّة إن أبي شَيْبَة "كما صَنَع ذَلِكَ بِغبْرك فَقَبِلَ مِنْهُمْ 
0 َه 

( قي لَهُمْ مئل مَا قِبلَ لك ) 
0 
عرد 


يقد الميو ونان الأول كينت 
0 : ( العَمْرِيٌ ) 
ا لعزم كو الفيع:: نسبّة ينشجة إلى بنِي عَمْرو بن عؤّؤف رق مَالِك برخ دوس 4 وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ الْعَامِرِيَ وَهُوَ 


وَقَؤْله : ( إبّن الرّبيع ) 
هُوَ المَشْهُور » وَوَقَعَ في روايّة مُسْلِم " إن رَبيعّة " وَفِي حَدِيث مُجَيّنْع بن جَاريّة عند إبن مَرْدَؤِيه " مُرَارة بن 


نعي " وَهُوَ خطأ , «و15| قالوتع له راق وي ارين هُرْسَل الحسّن من تَسْميّته رَبيع بن مُرَارَة وَهُوَ 


00 


لللره نوكل فى ه15 المزنقل أذ سنت تفلي ناكا ل ايل حو رقن كقال فى لسن “فل عونك 
قَبْلهَا » فَلَوْ أَكَمْت عَامِى هَذًَا 0 :“اللهه إن ني أشهدك أني كَدْ تَصَدَفْت فت الى سلاف 


هو- 


وَفِيهِ أنَّ الآخر يَعْنِي هلالا كان لَهُ أل تَفَئقُوا ثم اجْتَمَعُوا فَقَالَ : لَوْ أَكَنْت هَذَا الْعَامِ عندهئ » مَلَمًا تَذَكْرَ 


َال : اللّهْمَ لك عَلَتَ أنْ لا أزجع إِلَى أَهْل وَلَا مَال . 
لي 

ف ثم قَاء نِسْبّة إِلَى يني واقف بن مر الْقيْس بْن مَالِك بْن الأأؤس 

له : ( مَذَكَرُوا لي رَجْلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَذْرَا ) 
ا . وظَاهِره أنه من كلام كقب : 0 ال ا 
وَاضِحًا فِي غَرْوَة بَدْر . وعم 5دَنْ جَرَمَ بِأَنّهُمَا سَهِدَا بَدْرًا أَبو ا 
قن » نت ننس نتن لكوأ هنا ناو في فطة عايب . َ 
قل الله عل وه ل وزكر ول ف إفيةف كويابعرة وغلئوا برقال لكس لكابهة بقكاه ل" تا إذربك لع 
ل ا يا يد 022 >5 
الْجَمنَ ؟ . قُلْت : وَلَيْسَ مَا إسْتَدَلٌ به يواضح , لِأّهُ : ل 
يُعَاقَب عَلَيْهَا » وَلَيْسَ كَذَلِكَ » فَهَذَا عُمدر مَعَ كؤنه الْمُخَاطّبٍ بِقِصّةِ حاطب فَمَد جَلَدَ كُدَامَةَ بْن مَظْعُون 
اعد لها خوتك القت فقو لذي ققدم و كزان إقاقب ترفك اللنظل قم امال ده 


في أَنَّهُ إِنّمَا كاتب قُرَيْسًَا حَشيّة عَلَى أَمْله وَوَلّده , وَأَرَادَ أَنْ يَنَخِذ لَهُ عِنْدهم يدا فَعَذَرَهُ بدَلِكَ 
ينرق العا لوو 510 لي مدر أَصْلَا . وَاللّهُ أَعْلّمْ . 

00 

بكر الْهَمْرَة وَيَجُو ضَّمّهًَا » قَالَ إن الثِين : ّي بِالنّظِير يَنْمّع في الدَّنْيَا بخلاففٍ الآخرة » مَقَدْ 
تَعَالَى : ( وَلَنْ يَنْمَهَ 00 لْيَْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ) الآية . 

قَؤله : ( فَدَمَضِّيُت جين ذَكَرُوهُمَا لي ) 

في روايّة مَعْمَر " فَقُلْت واللّه لا أنجع إِلَيْهِ في هَذًا أَبَدَا " 


َل : ( وَنَهَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كلامًا يها التََانّة ) 


القع وَهْوَ في مَوْضِع نَصْب عَلَى الِالختِصّاص أي مُتَخَصّصِينَ بِذَلِكَ دُون بَقِمّة الس 

تله : ( حَبَّى تتكرث في نَفْسِي الْأَرْض كما هي بِالَّتِي أغرف ) 

وَفِي روايّة مَعْمّر " وَتَتَكْرَتْ لنَا الْحِيطَان عَبَّى ما هِي بِالْحِيطَانٍ الَّتِي تغرف ء وَتَنَكْرَ لَنَا الئاس حَمَّى مَا هُمْ 
الّذِينَ تغرف " وَهَذًَا يَجدهُ الحزين وَالْمَهْمُوم في كل شَييْء حَنَّى قَدْ يَجِدهُ في نَفْسه . وَرَادَ الْمُصَيّف في 


8 


ترك ا 6 


لّفْسِير مِنْ طريق إِسْحاق بن رَاشِد عَنْ الُهرِيّ " و كما من شئء أَهمَ إِلَىّ مِنْ أَنْ 


نل 


سُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أو يَمُوت فأكُون من الئاس يِتلْكَ الْمَنِْلَ لا يُكُْمِنِي أحد مِنْهُمْ ولا يُصَلَى 
.وان ادحل وا قي مي مل د 

له : ( هَل حَرَّكُ سَفَتَيْهِ برد ارا 
نشي كنب بتَحْرِبكِ سَفَتَيْهِ عَلَيْهِ السّلام » وَلَعَنَ دَلِكَ يسبب أَنَهُ لَمْ يكن يُدِيم التّظر إِلَيْهِ مِنْ الحجل . 

له : ( كَأُسَارِقَةُ ) 
0 


ا 


5 ا ا بن أبي شَيْبّة " وَطَفِقْنَا نَمْشِي فِي النّاس » لا يُكَلْمنا 
عرو ااه بك ” 
َؤْلهِ : ( حَتَّى تَسَورت ) 
0 
: ( جدار حَائط أَبِي قَتَادَة وَهُوَ إبْن عَبِي وَأَحَب 
ا 5 
وَقَْله : ( أَنْشّدك ) 


َو - 


و تين ين أ قري ذلك عفري 
ْله : ( وَتَولَيت حَنَّى تُسَوّيت الحائط ) 
ف رق تفتر * قل أنلك تبي أذ يكت ؛ نم إفْتَحَمْت الْحَائِْط حَارجًا " . 
له : ( ذا تبط ) 
بمَئْح الثُون وَال دمُوحَدَة . 
ل 
نسْبّة إِلَى إسْتَئْبَاط الْمَاء وَاسْتَخْرَاجه , وَعَؤْلَاءٍ كَانُوا في ذَلِكَ الْوَقْتَ 0 الفلاحة وَعهَذًَا التَبطئ 00 


نَصِرَاننًاكُمَا وَفَعَ في روايّة مَعْمَر " إِذَا تَصْرَانِيَ جَاءَ بِطَعَام لَهُ يَبيعةُ " وَلَمْ أقف عَلَى إِسْم هذا النَصْرَانَِ » وَيُقَال 


إن الأب متقبوة إلى قط تن هانب" ثن أعثم إن لآود إن ضام إن لوس :: 


ا 


فَؤْله : ( من مَلِكِ عَسَّان ) 
مَنْح الْمُعْجَمَة وَسِين هُهْمَلَة نُقِيلّه هو جَبَلَهُ : بن الْأَيْهَم » جَرّمَ بدَلِكَ ابن عائِذ . وَعِنْد الْوَاقِدِيّ الْحَارث بن 
أبي شير » وَيُقّال جَبَلَةُ بن الْأَيْهَم . وَفِي روايّة إن مَرْدَوِيهِ " فَكتَب إِلَينَ كِتَابًا في سَرَقّة مِنْ حرير " 

وكؤله : ( وَلَمْ يَجْعَلك اللَّهِ بِدَارٍ هَوَان وَلَا مَضْيّعَة ) 
بسكن الْمُعْجَمَة وَيَجُوز كُسرها , أَيْ حَيْتُ يَضِيع حَمَّك . وَعِنْد ين عَائِذ " فَإِنَّ لك مُتَحوّلًا " بالُْهْملَ 
وَفتتح الاو » أي مَكَانًا تَتَحَوّل إِلَيْهِ . 
قَؤْله : ( فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِك ) 

بِضَمّ الثُون وكشر الْمُهْملّة مِنْ الْمُوَاسَاة » وَزَادَ في روا 

طبع في أفل لكف " وتخوه لان مَرْدَؤيهِ . 
فَؤْله : ( فَتَيَمّمْت ) 


َي 


أي قَصَدْت ء والتّتُور مَا يُخبر فيه ١‏ وَقَؤْله فُسَجَرْته سين مُهْمَلّة وجيم أي أَؤْقَذته » وَأَنَتَ الْكتَاب عَلَى مَعْنَّى 
المتّحِيقَة . وفِي رواية إن مَردويه " فعَمَدْت بها إِلَى تَنُور به فَسَجّزته بها " . وَدَلَّ صنِيع كشب هذا عَلَى فُوَة 
إيمانه وَمَحَبّته لله وَِرَسُولِهِ » وَإِلّا فَمَنْ صّارَ في مِثْل اله من الْهَجْر وَالْإعْراض قَدْ يَضْعْف عَنْ إحْتِمال ذَلِكَ 
وتخولة ال في الْجاه والمال عَلَى هران من هجرة ولا يما مع أنئه من املك الذي إسنتذعاة ليه أ 
لا يُكرهة عَلَى فِرَاق دينه » لكِن لَمَا أُخثول عِنْده أَنّهُ لا يمن مِن الافْيعَان حَسَمَ الْمَادّة وأَحْرَقَ الْكتاب وَمَنَعَ 
الْجَوَابٍ » هذا مَعَ كَؤْنه مِنْ الشُّعرَاء الَذِينَ طْبِعَتْ نُفُوسهمْ عَلَى البغبّة » وَلَا سِيّمَا بَعْد الاسْتدْعَاء وَالْحَتٌ 
عَلَى الْوُصُول إِلَى الْمَمْصُود مِنْ الْجَاه وَالْمَال » ولا سِيّمَا وَالَّذِي إِسْتَدْعَاهُ قريب وَنّسِيبه » وَمَعَ ذَلِكَ مَعَلَب 
عَلَيْه دينه وَقَوِي عِنده يقِينه » وَنَحّحَ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ التّكد وَالتعْذِيب عَلَى مَا ذُعِي إِلَيْهِ مِنْ الراحَة وَالتَعِيم » 
ل يم له “اليكو للسوفرل" حك نه وكا سافنا" وعد 


طن 
1 


إبْن عَائِد أَنّهُ شَكا حاله إِلَى ‏ رول الله على الله بغلته وله وقال +تماتزال اعراطلك عق حل رقي وه 
أفل الخك . 
الف را وم ور ستول لسع الف و 


ادوم ولاسرورري الْوَاقِدِيَ أنه خُرَيْمَةُ ْن تَابت » قَالَ : وَهُوَ التسُول إِلَى هلال وَمُرَارَة 


و 
ع 


فى عميرة: 8 يلت بير بن صخر ثن أميّة الأنصارية أم أؤلاده الثلائه عبد الله وَعَبئِد الله وميد » ويقال 
ْم إقرأنه الى كائث يؤمهذٍ عنده خئرة ِالْمعْجَمة المفشرعة ثم اللختائة 

َل : ( إِلْحَقِي بِأْلِك فُتَكُونِي عِندهم حَنّى يَقْضِي الله ) 

اد الّسَائِييُ من طريق مَغْقِل بن عَبَيْد الله عَنْ اليْرِيٍ " فَلَحِمّتْ بِهمْ " 

َؤْله : ( فجَاءَث إمْرأة هلال ) 

هي حَؤْلة ينت عَاصِم . 

0 

لَهْ أقف عَلَى إسشمه , وَيُشْكل مَعَ نَهْي التَبِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كلام الثَكَانّة 

ولّده أو مِنْ اليِسَاء » وَلَمْ يَمَع النَهْي عَنْ كلام الثََانّة لِليسَاءِ اللّائي في بُيُوتهئ » 

مُنَافِنَا » أَؤْ كَانَ مِكَنْ يَخْدُمَهُ وَلَمْ يَدْخُل فِي النّهْي . 


تؤله : ( عَلَى جَبل سَلْع ) 


مسسيان للّام » وَفِي ا الوم ابن مَزْدؤيهِ " وَكُنْت اتيت 
حَيْمَة في ظهْر سَلْع فَكُنْت أَكُون فِيهَا " نوه لابن عَائِذ وَرَاد " أكُون فِيهًا نَهَارَا " . 
له : ( يَاكَعْب بْن مَالِك أَبْشِرْ ) 

في روايّة عْمَر بْن كير عَنْكغب عِنْد أَحْمّد " إِذْ سَمِعْت رَجْلًا عَلَى التَّيّة يَقُول : كَعْبًا فيا » حَتَّى دَنَا مِنّي 


قؤله : ( فُخَرَرت سَاجِدًا وَقَد عرفت أنه جَاءَ فرج ) 

وَعِنْد ين عَائِذْ " فَحَرّ سَاجِدًا يَبْكِي فرحا بِالتّْبَِ " 

قَؤله : ( وَآذَنَ ) 

بِالْمَدِ وَفْنْح المُعْجَمَة أي أَغلمَ » وللْحُشْميوَني بِعَيْرٍ مَدَ وَبِالْحَسْرٍ ‏ وَوَقَعَ في روايّة إسْحاق بْن رَاشِد وَفِي 
راف مقي "تاذل الله تَوْبتنًا عَلَى نَِيّه جين بَقِيَ الثُلْثْ الأخير مِنْ اليل » وَرَسُّوا ل لفسا الله هله وص 
عند أَهّ سَلْمَة ا ل 


قلا أزِل إِلَبْه فَأَشْرهُ ؟ قَالَ : إِذًا يُحَطّمكُمْ الئاس فَيَمْتَعْوَكُمْ اتوم ب قا للف د عَنَّى إِذَا صَلَّى الْمَجْر آدَنَ 


ويه الله عَلَبِنًا '" . 

قَوْله 0 7 وَرَكض لدي : - فَرَسَّا ) 
َم أققف عَلَى إسْمه , وَيُخْتَمل أَنْ يَكُون هُوَ حَمْرّة بْن عَمْرو الْأَسْلَمِيمُ . 
قَؤْلهِ : ( وَسَعَى سّاع مِنْ أَسْلَمَ ) 
هُوَ حَمْرَة بن عمرو وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُ ( عند ابن عَائِذَ أَنَّ للّذَيْنِ سَعَيا 5 ( لَكِنَّهُ صَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ : 
ل 0 
ولي حَرَجٍ عَلَى فَرَسه اليُِيْر : أن العام . قَالَ : وكَانَ الي ي يَشَرَنِي فََرَعْت لَهُ تَوْيَحَ حَمْرّة بر 

. قَالَ : وَكَانَ الذي يكو تاذل ين أمئة به 

ل يك ال بحن لل اط لله رشق لا لكو ال ةد ره 
ا ولا بق يرق لكاو + كان الري شر شرارة يتوق لكان بن 
سَلَامَة أؤ سَلَمَة بْن سَلَامَة بن وَفْشُ . 
قَوْله 0 
| 


يُربد منْ جنْس القيَابٍ » وَإِلّا فَقَدْ تَقَدء لي ا نه إ 


1 م وَجَدَّت في روايّة ة ابن أبي ة شَيْبَة المصرِيح بِذَلِكَ فَفِيِهَا " 
عَائْذ من وَجْه آخر عَنْ الزُمْرِيّ " فَلبِسَهُ : 


قَؤله : ( وَاسْتَعَرْت تُوْبَيْنِ ١‏ 


- 


فدي رِوَايّة لْوَاقِدِِي ' 0 52 قََادَج " 

فول :+ (والطلئيق: إلى وطول الله صل الله عله وهل ) 

ف ووانة امنشلى" دالطلقت اناكو وقول اللدتصلى الله عليه وقلء "ل 

قؤله : ( فَوْجًا مَوْجًا ) 

أ تكتافه جواعة.: 

قَوْله ا 

َعَم ابن اليّين أنه » بَلْ قَالَ | ب لِأَنّهُ مِنْ الْهََاء » وَفِبهِ تَظر . 
قَوْله ا 


50 جا للك أن لتر عت الله عَليةوَسَلّْمَ كان انقى ثم وتئن طلكة لكا الخ + َيْن الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّار 


51١ 


حَا اليُبَيْرِ لَكِنْ كَانَ الرُبِيّْر أحَا طلحَة في أخدوّة الْمُهَاجِرِينَ فَهُوَ أَخُو 


كؤله : ( أَنْشر بِحيْرٍ يَؤم مر علي مْنْدُ وَلَدَنْك أتك ) 

أسْتُشْكِل هذا الإطلاق بِيَْم إسلامه مَإنَّهُ مم عَلَيِْ بد أَنْ وَلَدَنْهُ أمّه وَهْوَ حر أَيّامه , فَقِيلَ هُوَ مُسَْئئّى , 
تَفدِيرا وَإِنْ لَمْ يَنْطِق به لِعَدَم حَفَائِهِ » والأخسن في الْجَوَاب أَنَّ يَوْم تَؤْتنه مُكَبّل لِيَوْمِ إسلامه , فَيَوْم إسلامه 
بدَايَة سَعَادّته وَيَوْم ته مُكَمّل لها فَهُوَ حبر جبيع أيّامه » وَإِنْ كَانَّ يَوْم إِسْلامه حَبْرها فَيَْم تنه الْمُضَاف 
إلى إشلامه حَيْر مِنْ يَوْم إشلامه الْمُجَرّد عَنْهَا . واللَهُ أعْلَُ . 

قَؤله : ( قَالَ : لاء به مِنْ عِنْد اللّه ) 

ركفي زوائة إن أب شتيه :"ركد دقف ف :الله كد فكي *:, 

َؤْلهِ : ( حَتّى كَأَنّهُ قَطْعَة قَمَر ) 

في روايّة إسْحاق بْن رَاشِد فِي التَّفْسِير " حََّى كأَنّهُ قِطْعة مِنْ الثّمْر " وَيُشأل عَنْ لمر فِي التّقْييد بالْقِطعَةٍ 
مَعَ كثْرة مما وََدَ في كلام البُلَعَاء من تَشْييه الْوجْه بِالْقَمرِ بميْرٍ تفُييد » وَكَد تدم في صِمّة الِيَ صَلَى اللّه عليه 


وَسَلّم تطْبيههؤ لَه بالك ' طَالِعَة وَغَيْر ذَلِكَ » وَكَانَ كعْب بْن مَالِكَ قائل هَذَا من شُعَرَاء الصّحابَة وَحَاله 
في ذَلِكَ مَشْهُور , قلا بُدَ فِي التَقْييد بذَِكَ مِنْ حِكمَة . وَمَا قِيل في ذَلِكَ مِنْ الاختراز مِنْ الستواد الذي 
فى الَْمَر لَيّسَ بِقَوَِ » لِأَنَّ الْمُرَاد تشبيهه بِمَا في الْقّمَر من الضْيّاء وَالِاسْتِئَارِ » وَههُوَ في تَمَامه لا يَكُون 


3 


فِيهَا أَكَنَ مِمًا في الْقِطْعة الْمُجَيَدَة . وَقَدْ دكت فِي صِمّة الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم بدَِّكَ تَؤْجِيهَات : وَمِنْهَا 


نه ِلِْسَارَ إِلَى مَوْضِع الاسْتئارة وَهُوَ الْجَبين وَفِيهِ يَظْهَر الُرُور كما قَالَتْ عَائِسّة : مَسْرُورًا تبرق 
فقيو امكان لكين وق عل ايقض الفعها قاطي أن افتكه نض لق 

قَؤله : ( وَكُنَّا تغرف ذَلِكَ مِنْهُ ) 

في روايّة الكُشْمِيَنِيَ " فيه " . وَفِيهِ مَا كَانَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ مِنْ كَمَالٍ الشَّفَقَة عَلَى أُمّته 
والراَة بهم المح بمَا يَسرَهُمْ . وعِنْد إن مَرْؤيهِ مِنْ وَجْه آخر عَنْ كُمْب بن مَالِك ' لَمَا تَزلَثْ تؤيتي ناتيت 
لبن صَلَّى الله عَلَيْهِ وْسَلَّمَ َمَكَلْت يده وتكبته " . 


أصاريز 


- 


قَؤله : ( إن من تَْينِي أنْ أنْخَلِع مِن مَالِي ) 


ود لل 
5 


هُوَ مَصْدَر فِي مَوْضِع الْحَال أَيْ مُتَصّدٍ 
الك ذه بَعْض مَالِك فَهُوَ خَيْر ري 
كُلّه إلى الله وله صلقة قال 


مَرْدَؤِيه مِنْ طريق إبن غْيَيْنَة عَنْ اللمْرِيَ " مَمَاا 
لحر به ور ا لك عو كار ا د للف رول ) 
َمَالَ التَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجْزِي عَنْك اثلث " . 
َوْله : ( فَوَآللّهِ مَا أَعْلّم أَحَدًا مِن الْمُسْلِمِينَ أْلاهُ الله ) 
أنْعَمَ عَلَيْه . وَقَوْله : " في صذق الحديث مُذْ دكت ذَلِكَ لَِسُولِ الله صل الله علي لم خسن با 
لاني " وَكَدَلِكَ قَوْلهِ بَعْد دَلِكَ " ماله مَا أَنْعَمَ الله عَلنَ مِنْ نعْمة قَطلَّ بعد أَنْ هَدَاني إِلَى الْإسْلام أَعْظَم 
من ميذقي إزشول الله صتلى الله ع 0 : " أخْسن وَأَعْظَم " شَاهِد عَلَى أَنَّ هَذًَا اليّيّاق 
ِأَنَّ كَعبًا شَارَكَهُ في ذَلِكَ رَفِِقَانِ » وَقَدْ نَقَى أَنْ يَكُون أحد 

0 0 نع لفقا واف 
فَؤله : ( أَنْ لا أكون كَدَبْته ) 
0 كه عليه فعاض 


| 
غِ 
2 


2 


له : ( وَكنًا تُْلَفنَا ) 
ل اا ل 
قَؤْله : ( وَأَيْجَاً ) 
1 | أَيِ أَخْرَ ونا ومعْنَى » وحَاصِله أَنَّ كفا فَسَرَ قوْله َعَالَى : ( وَعَلَى اللَلَانَة الَِينَ خْلِمُوا ) أَيْ أَجْرُوا 
حَتّى تاب 000 لا أن الْمُرَاد ا ا 
عِكُرمة في فَؤْله تَعَالَى : ( وَعَلَى الدكَائة لَِينَ خُلمُوا ) قَالَ : خْلَقُوا عن التؤْئة » ولاب جربر من طريق قاد 
هقان عي دق لك ف اه ل على ل أب تمع . ولي خف بذ لو 
ره جَوَاز طَلب أَْوَال الْكُفّار مِْ دَوِي الْحَرْب » وجوَاز 0 الْحَرَام » وَالتمْرِيح بجهّة 
الْعَرْو إِذَا لَمْ تَمْكَم اشر ا رار ارما را اضر لاصيال تر ما لَِمَهُمْ التّفِير وَلَحِقَ اللَّوْمِ بك فَرْد 
ده أن تفلت . وَقَالَ السُهَيْلَىٌ نذا إشكن الكطتي هلان مَنْ تَخَلّف وَإِنْ كان الْجهَاد فَرْضِ كِفَايَة يه لَكِنَّهُ 


في حَقَ الْأنْصَّ ار خاصّة فَرْض عَيْن لِأَنَهُمْ بَايعُوا عَلَى ذَلِكَ » وَمِصْدَاق ذَلِكَ فَوْلهِمْ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْكَنْدَق 
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كك امرك ابانقو”قفة عا الجهاد عا نذا بذ دكاة تعلنية عق عرو العزوة كو ة كتا اناك 
لَِنِعَتِهِمْ » كَذَا قَالَ إن بَطّال . كَالَ السْهَيْلُِ : ولا أغرف لَهُ وَجْهًا غَيْر الذِي قَالَ . قُلت : وَقَدْ دكت وَجْهًا 
غَيْر الَّذِي ذَكرهُ وَلَعَلَّهُ أفُعد , وَيُوَيّدهُ فَوْله تَعَالَى : ( مَاكانَ إِأَهْل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابٍ أَنْ 
دار نشول الله اليد وعذد اللقائيكة وك أن الجهاة كان كن عن فى لقن الرع عل الله عاق 
0 عَلَى مَنْ تَخَلّف مُطلَقًا . وَفِيهَا أَنَّ الاجر عَنْ الْخْرُوج بِنَفْسِهِ أو بِمَالِهِ لا 

» واششلاف عن بو عم ل على أن الله » ونه كد قث تين » اط ب 
ترك قَثْل الرَنْدِيق إِذَا أَظْهَر التّؤَة . وأجَاب مَن أَجَارَهُ بأنَّ التَْك كَانَ في رَمَن التَّبِىَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ال ال ب ل ل ا او 
إبْن أَبِي حَاتِم عَنْهُ قَالَ : يَا سُبْحان اللَّهِ مَا أَكُلَ هَوْلَاءِ الثَكانّة مَالّا حرَامًا ولا سَفَكُوا دَمَا حَرَامًا ولا أَفْسَدُوا 
فِي الْأَرْض ء أَصَابَهُمْ مَا مَوِعْتُمْ و وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الهأرْض بِمًا يَحْبَتْ » فَكيّف بِمَنْ يُوا قِع الْمَوَاحِس وَالْكَبَائر 
؟ وَفِهَا أن القَوِيّ في الدّين يُوَاحذ بِأَسَدَ مِمًا يُوَاحَذ الضّعيف في الدّين » وَجواز إخبَار الْمَرْءِ عَنْ تَقْصِيره 
واكواك وان تحور نوكه رعو رتور مج الح يها مون لخر 
امه المتتف و روتقوه ده يفو ليها و ولع تطبرو » ول أل بذ ولتبة » وليف ليد من 
غَيْر [إسْتخلاف ء وَالتَوْرة و سواه و اوور الاو الرّوْجَة مُّدَّة . فيه أَنَّ 9 إِذَا لاحث 
لَه ةب صّة في الطّاعَة مَحَقَّه أَنْ يُبَادِر إِلَيْهَا ولا يُسَو ا 0 : ( إسْتجيبوا يكوا لله 
ولول ذا عَاكمْ لما يبك وَاغلَمُوا أن الله يول ؛ ِيْنَ الْمَْءِ وَكَلْبِهِ ) وَمِثْله قَوا ولةاتقالنت ( ولقلت نقد يِدَتَهُمْ 
ل ل ا ل ل يي 
نَا من نعْمته . وَفِيِهَا جواز تَمَبّي مَا مات مِن الْكيْر » وأَنَّ الْإمَام لا يُهُمِل مَن تَخَلَّفْ عَنْهُ في بَعْض 
امور بَلْ يَذْكُرهُ لراجع الكّوَة . وَجَوَاز الطّْن في البَجُل بِمَا يَغْلِبٍ عَلَى إجْتِهَاد الطّاعِن عَنْ حَميّة لله ور سُوله 
. وَفِيهَا جوَاز اليد عَلَى الطّاعِن إِذَا غُلَب عَلَى ظَنّ الرَادّ وَهُم طاو راشيو أن الْمُسْتَحَبٌ لِلْقَادِم 
0 يكو عك وفو ةبون ينذا بالكتجل قتل به ينه فيُصَلّي ذ ثم يَجْلِس لِمَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ » وَمَشْرُوعِيّة السكلام 
عَلَى الْقَادِم وَتَليِّيه » وَالْحُكم ِالظاهِرٍ » وَكَبُول المعادير واتتقاب 'ثكاء الْعَاصِي أَسَنًا عَلَى ما قائه مَنْ 
اواينا إِجْرَاء الأخْكام عَلَى الظاهِر وَوكُول الكرائر إِلَى اللّهِ تَعَالَى وَفِيهَا ترك الكلام عَلَى مَن أَذْنَتَ» 
جوَاز هَجْره أَكُثَر مِنْ ثلاث . وَأَمّا النَهْي عَنْ الْهَجْر فو لال ا مَنْ لَمْ يَكُنْ هِجْرَانه شَرْعِيًا 
ا فل كو ع "فضي نما" يكين 12 لعي ا يَخْنَص بِالسُرُورٍ . وَمُعَائَبَة تَبَة الْكُبير أصّحابه 
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وَمَنْ يعزد © عَلَيْه ه دُون َيه . وَفِيهَا قَائدَة الصّدّق وكُ شوم عاقبّة الْكَذت . وَفِيهًا العقاك بِمَفهُوم ا إِذَا حفتة 
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م لول قتف اذ سا" م ا ذل 


عت وقد لذ وق لتر روه عافن 006 ذأ ابي وي فيه عن ل وأ 
مَنْ كُدّب للْعِمَابٍ الطّويل » وَفِي الْحَدِيث الصجيح " إِذَا أَرادَ اللَّه بعبْدٍ خَيْرَا عَجَلَ لَهُ عُقُو 
وَإِذَا أَادَ به شًَا أَمْسَكَ عَنْهُ عُقُوبته في درد الْقِيَامَة بذُنُوبهِ " قيل للد كك مزقلا 
له قَؤْلهِ تعَالَّى : ( مَاكَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِينَةٍ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابٍ أَنْ 
يعَخَلُّوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ) وَقَؤل الْأَنْصّار : نَحْنْ الَِّينَ بَايَعُوا مُحَمّدًا عَلَى الْجهَاد مَا بَقِيئا أَبَدّا وفِهَا تبْريد 
عَرَ الْمْصِيبَة 00 بالنّظِيرٍ » وَفِبهَا عِظم مِقْدَار الصّدْق فِي الْقَوْل وَالْفغْل » وَتَعْلِيق سَعَادَة الدَّنيَا وَالْآخرة 
والنّجَاة مِنْ سَبْهمَا يو » وَأَنَّ مِنْ عُوقب بِالْهَجْرٍ يُعذّر فِي التَّلْف عَنْ صلا الْجماعَة لِأَنَّ مُرَاَة وَجلالا م 
جَا مِنْ بُيُوتهما يَلْكَ الْمُدّة . وَفِيهَا سُقُوط ردد السسّلام عَلَى الْمَهُجُور عَكَنْ سَلّمَ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا 
لمْ يَكْنْ كب : هَل حَرك سَمَتَيْهِ برد المكلام . وَفِيهَا جُوَاز دُخُول الْمَدِء دار جاره وَصَدِيقه بعَيْرٍ إِذْنه وَمِنْ غَيْر 
لباب إِذَا عَلِمَ رضَّاةُ ونيها أن قول المثم : " اللّهِ وَرَسُوله أَعْلّم " لَيْسَ بخطاب ولا كلام ولا يَحْنّث به مَنْ 
ا الو م د وَإِلّا قَمَدَ 
نشول فلك عَكان لعا وال عه كفب جاه الناسن + بشيزون له إلى كشب ولا يَتَكَلّمُونَ بَِوْلِهِمْ مَتَلّا 
ال ل 0 
طاعَة الرسُول عَلَى مَوَدّة الْمَرِيب » وَخِدّمَة الْمرأة رَوْجهًا » وَالِاختياط لِمُجَائَبَةِ مَا يُخْشَى الْوُوع فيه » وجواز 
تخرِيق ما فِيه إسشم الله ِلْمَصْلَحَةٍ . وَفِيهَا مَشْرُوعِيّة سُجُود الشّكر وَالاسْتبَاق 0 الْبِشَارَة بِالْكَيْرٍ وَإِغْطَاء 
الببشِير أَنْمّس ما يَحْصر الّذِي ييه بِالِْسَارَة » وكهيعة من تَجَدَّدَثْ لَهُ نِعْمَة » وَالْقِيام إِلبِّ إِذا أَقْبَلَ » وَاجْتِمَاع 
لنّاس عِنْد الْإمَام في الْأمُور الْمُهِمّة » وَسُرُوره بمَا يَسْرْ أَنبَاعه » وَمَشْرُوءِيّة الْعَارِيّة » وَمصّافحة الْقَادِم وَالَِْام 
لَهُ » ويرام الْمُدَاوْمَة عَلَى الْكَيْر الَّذِي يُنْتَمَع به » وَاسْتَحْبَاب الصدَقّة عِنْد الّؤَة ‏ 
ِكل ماله لَْ يَلرَمَهُ إخْراج جميعه . وَسَيَأتِي الْبَحْث فبهِ في كتّاب التَّذْر إِنْ شَاءَ الله 


أن كك 


فيه كعب به بْن مَالِك من المْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ الذِينَ صَلوًا إلى القَبْلتَيْنِ » كذا 
الْمْهَاجِرِينَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ السَابِقِينَ مِنْ الْأَنْصَار .." )١(‏ 
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7+//١7 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


) قَوْلهِ : ( يَطُوف الكجل بِالْبَيْتِ مَاكَانَ حلالا‎ - 4١59" 
لود رقا :5الترري العؤ رت تال بز سرهم‎ 
. عَكاس لِمَا أَطْلِقٌ في الآية‎ 00 

: ( ثم ينطق ) 
م 00000 يَكُون الظّلام " أَيْ يَحْصّل الظّلام 
برُوبٍ الشّس ء وقؤله ' في صلاة الْقطر " يخقيل أَنْ ثريد في أول وَفنهَا ‏ ذلك عند مصير الظلَ مفله 
» وَكَانَ ذَلِكَ الْوَفْت بَعْد ذَّهَاب الْقَائْلّة وَتَمَامِ الرّاحة لِيَقِف بِنَشَاطٍ » وَيَحْتَمل أَنْ يريد مِنْ بَعْد صَّلَاتهًا , 


وَهِيَ تُصلَّى عَقِبٍ صلاة الظّر جمع تَفدِيم ويف الْؤقُوف عَقِب ذَلِكَ , فَفِهِ إسَارَة إلى أَوّل مَشْرُوءِيّة الْوؤذُوف 
وَأَمَا قَوْله ويَحْتَلِط الظّلام فَفِيهِ إشَارَة إلى الْأخذ بِالْأَفْضْلٍ , وَإِلَّا مَوَفْت الْؤقُوف يَمْمَدَ إلى الْمَجْر . 

َؤْله : ( حَنَّى يبِلعُوا جَنعًا ) 

بقنْح اجيم وَسْكُون اليم » وَهُوَ املق . وَفوْله " ير " فيه اَن مُهْمَلئَْنِ أي يَطْلْب فيه اير » وقَْله 
ا" 0-7 لله كير أو أكُِْوا التَكرير والتهِْيل " هو سَلكَ مِنْ الرَاوِي . 


0 نه أَفيضُوا َإِنَّ النّامس كاثُوا يُفِيضُونَ ) 
ا هلص فى حيث تش لب قد 
وَقَوْله " حَنَّى تَرْمُوا الْجَمْرَة " 
هو غَاَ قله " ثم أَبصُوا " ودتخقيل أن يكون خاية يقؤله " أخثزوا اكير وليل " .." 017 

'وهذا قول كثير من أهل العلم» وذكر طائفة من المالكية كالقاضي 00 وأبي الفرج أنه مذهب 
مالك؛ وذكر صاحب " المغني" من أصحابنا أنه ظاهر كلام أحمد والخرقي» ورجحه؛ وكذلك حكاه ابن 
المنذر عن أحمد وإسحاق» وحكاه الخطأبي عن أحمد ورجحه ابن المنذر» وحكاه عن أهل الرأي» وحكاه 
الترمذي في " جامعه" عن ابن المبارك وأحمد وإسحاق» ورجحه. 
ولذلك ذكر بعض الشافعية أنه ظاهر الحديث,ء ومال إليه» والمنصوص عن الشافعي: أنه لا يستحب الإبراد 
إلا في شدة الحر في البلاد الحارة لمن يصلي جماعة في موضع يقصده الناس من بعد كذا نص عليه في 
"الكنا وليه جموو أمسحانة: 


"514/1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


ولهم وجه: أنه لا يشترط البلاد الحارة» وحكوا قولاً للشافعى: أنه لا يشترط بعد المسجد» بل يبرد ولواكانت 
منازلهم قريبة منه. 

واشترط طائفة من أصحابنا للإبراد: أن تكون الصلاة في مسجدء قالوا: وسواء كان مما ينتابه الناس أو لا » 
وأن تكون البلدان حارة شديدة الحر أو متوسطة. 

وكذلك قال ابن عبد الحكم وطائفة من المالكية العراقيين: أنه لا يبرد إلا بالصلاة في مساجد الجماعة دون 
وذكر القاضي إسماعيل» عن ابن أبي أويس» عن مالكء» قال: بلغني أن عمر قال لأبي محذورة: إنك بأرض 
حارة» فأبرد» ثم ارك ثم ناد» فكأنني عندك. 

واختلفوا فى المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد. 

فمنهم من قال: هو حصول الخشوع في الصلاة؛ فإن الصلاة في شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام تتوق 
نفسه إليه» وكصلاة من يدافع الأخبثين» فإن النفوس حيئئذ تنوق إلى القيلولة والراحة» وعلى هذا فلا فرق 
بين من يصلي وحده أو في جماعة. 

ومنهم من قال: هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر» وعلى هذا فيختص الإبراد 
بالصلاة فى مساجد الجماعة التى تقصد من الأمكنة المتباعدة. 

ومنهم من قال: هو وقت تنفس جهنم. 

وقد ثبت في " صحيح مسام " من حديث عمرو بن عبسة:» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -», قال: (( 
الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح: ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم) فإذا 
أقبل الفيء» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر)). 


وفي " صحيحي ابن خزيمة وابن حبان" من حديث أبي هريرة- مرفوعاء قال: 

(( فإذا اتتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس؛ فإن حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح 
جهنم؛ فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر)). 

وخرجه ابن ماجه؛ ولفظه: " فإذا كانت- يعني: الشمس - على رأسك كالرمح فدع الصلاة؛ فإن تلك 
الساعة تسعر فيها جهنم, وتفتح فيها أبوابها» حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن» فإذا زالت فالصلاة 
محضورة متقبلة". 


وهذا يدل على أن شدة الحر عقيب الزوال من أثر تسجرهاء فكما تمنع الصلاة وقت الزوال» فإنه يمستحب 
تأخرها بعد الزوال حتى يبرد حرها ويزول شدة وهجه!؛ فإنه إثر وقت غضبء والمصلي يناجي ربه» فينبغي 
أن يتحرى بصلاته أوقات الرضا والرحمة» ويجتنب أوقات السخط والعذاب» وعلى هذا فلا فرق بين المصلي 


وحده وفى جماعة - أيضا.." )١(‏ 


"5ح ياب 
الإبراد بالظهر في السفر 
8- حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله» قال: سمعت زيد بن وهب» [عن 
أبي ذر] الغفاري» قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء 
فقال له : " أبرد" » ثم أراد أن يؤذن» فقال له: " أبرد" » حتى رأينا فيء التلول» فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : " إن شدة الحر من فيح جهنم؛ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". 
وقال ابن عباس: « يتنبا 4 | النح 485 ]| يل 
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفرء وسواء كان جماعة المصلين 
مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين. 
وقد استدل الترمذي في " جامعه" بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه الناس 
من البعد» كما يقوله الشافعي؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر 
وقد أبرد بالظهر. 
وقوله: " حتى أينا فيء التلول"- يعني: حتى مالت الشمس وبعدت عن وسط السماءء حتى ظهر للتلول 
فيء. والفيء نهو الظل العائد بعد زواله؛ فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل» ثم يقصر 
عن داكن تصيره وفك قاد كمي بالظويرك فى ]الخ الس عاد الظل وأخذ في الطول» فماكان 
قبل الزوال يسمى ظلاً» وماكان بعده يسمى فيئاً؛ لرجوع الظل بعد ذهابه» ومنه سمى الفيء فيئاًء كأنه عاد 
إلى المسلمين ما كانوا أحق به مماكان في يده. 
وقد حكى البخاري عن ابن عباس أنه فسر قوله: « يَتَقََا للا 4 : يتميل. 
وفي حديث أبي ذر دليل على أن حد الإبراد إلى [أن] يظهر فيء التلول ونحوها. 
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود» قال: كان قدر صلاة رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم - في الصيف ثلاثة أقدامء وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. 


وقد روي موقوفاً على ابن مسعود» وأنه قال في الصيف: ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إلى الطرف الأول أقرب» وهذا يشبه قول الشافعية: أنه لا يؤخر إلى 
النصف الآخر من الوقت» وهو الصحيح. 
وقد تقدم عن سفيان» أنه حكى عن بعض العلماءء أنه عد التاخير إلى النصف الثاني تفريضاًء فظاهر حديث 
أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على انه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة» فلا يؤذن إلا في 
وقت يصلي فيه» فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان معهاء وأن عجلت عجل الأذان. 
وقد وقع في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن من أخر الصلاة في السفر إلى آخر وقتها وهو سائرء أنه 
يؤذن إذا نزل وأراد الصلاة» وحملوا فعل ابن مسعود بالمزدلفة على ذلكء, إذا دخل وقت الثانية أذن لها. 
ويشهد لذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع لما غربت له الشمس بعرفة» ودفع» لم ينقل 
عنه أنه أذن للصلاة» فلم١‏ قدم جمعاً أذن وأقام وصلى.." )١(‏ 

ايان 
وقت الظهر عند الزوال 
وقال جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة. 
حديث جابر هذا خرجه في " باب وقت المغرب "2 ويأتي في موضعه - إن شاء الله. 
وقد سبق الحديث أبي جحيفة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالبطحاء بالهاجرة. 
وقد ذكرنا - أيضا - حديث جابر بن سمرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر إذا 
دحضت الشمس. 
وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث زيد بن ثابت» قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي 
الظهر بالهاجرة» ولم يكن (يصلي) صلاة أشد على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهاء فنزلت: 
حَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى 4 (البقرة: 518). 
وخرج الإمام أحمد والنسائي نحوه من حديث أسامة بن زيد» أن رسول الله كان يصلي الظهر بالهجيرء ولا 
يكون وراءه إلا الصف والصفانء والناس في قائلتهم وتجارتهم؛ فأنزل لله: 9 حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ 
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والحديثان إسنادهما واحد» مختلف فيه» وفيه نظر. 

خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قال: 

٠‏ ه- حدثنا أبو اليمان: أبنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالكء أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - خرج حين زاغت الشمسء فصلى الظهرء فقام على المنبر» فذكر الساعة؛ فذكر أن فيها أموراً 
عظاماًء ثم قال: " من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في 
مقامي " فأكثر الناس في البكاءء وأكثر أن يقول: " سلوا "» فقام عبد الله بن حذاقة السهمي » فقال: من 
أبي ؟ قال: " أبوك 

حذافة "2 ثم اه يقول: " سلوني " فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله رباء وبالاسلام ديناء 
وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: " عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط» فلم أر كالخير 
ا 

زيغ الشمس: ميرهاء وهو عبارة عن زوالها. 

والحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر في ذلك اليوم حين زالت الشمس من غير 
مهلة» لكن هل كانت تلك عادته في صلاة الظهر أم عجلها ذلك اليوم لأمر حدث حتى يخبرهم به 
ولذلك خطبهم وذكر الساعة ؟ 

هذا محتملء والثاني أظهرء فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر صلاة الظهر في شدة الحرء كما 
تقدم؛ وأمافي غير ذلك فكان يعجلهاء لكن هل كانت عادته أن يدخل في صلاة الظهر حين تزول الشمس 
في غير وقت شدة الحر دائما ؟ هذا فيه نظرء بل الأظهر خلافه. 

وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - » أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربع ركعات» ويقول: 

" إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» ويستجاب الدعاء " خرجه الترمذي وغيره. 

... وقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وروي عنه أنه كان يصلي أربعا. 

... وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما. 


... وقد ذ كرنا في الباب الماضي حديث ابن مسعود في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء 
خمسة أقدام إلى سبعة - يعني: قدر الظل.." )١(‏ 

"الكلام على هذا الحديث يأتي مفرقاً في أبوابه» حيث أعاد البخاري تخريجه فيها. 
والغرض منه هاهنا صلاة الظهرء وأنه كان يصليها إذا زالت الشمسء وهذا يدل على مداومته على ذلك» أو 
على كثرته وتكراره» وهذا هو الأغلب في استعمال: " كان فلان يفعل ". وإنما يقع ذلك لغير التكرار نادراً. 
وهذا لا ينافي ما قدمنا أنه يتأهب لها بعد دخول الوقت» وبعد الأذان فيه» وصلاة ركعتين أو أربع. 
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس ومعلوم أنه كان يخطب 
قبل صلاته خطبتين» ثم يصليء وهذا كله لا يمنع أن يقال: كان يصلي الظهر أو الجمعة إذا زالت الشمس. 
وفي رواية لحديث أبي برزة - وقد خرجها البخاري فيما بعد-: كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى إذا 
دحضت الشمس. 
وفي هذه الرواية : أن لصلاة الظهر اسمين آخرين: 
أحدهما : الهجير؛ لأنها تصلى بالهاجرة. 
والثاني: الأولى. 
وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيت» في أول 
ما :فرضتت الصلوات الخمس .ليلة الإسراء: 
الحديث الثالث: 
قال: 
5- حدثنا محمد بن مقاتل : ثنا عبد الله : أبنا خالد بن عبد الرحمان: حدثني غالب القطان» عن 
بكر بن عبد الله المزني» عن أنس بن مالكء قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. 
قد سبق هذا الحديث في "ياب السعكود علي القيانب . 
وفيه : دليل على أن صلاة الظهر كانت تصلى في حال شدة حر الحصى الذي يسجد عليه. 
ويشهد لهذا المعنى: حديث خباب: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاءء فلم 
يشكناء وكله يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبرد بالظهر إبراداً يسيراً حتى تنكسر شدة الحرء 
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ولم يكن يؤخرها إلى آخر وقتها حتى يبرد الحصى. 
وقد روي بمثل هذا الإسناد الذي خرجه البخاري ها هنا عن بكرء عن أنسء قال: كنا نصلي مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده؛ فإذا برد وضعه وسجد عليه. 
ذكره البيهقي في كتاب " المعرفة " تعليقاً. 
والمعروف في هذا حديث جابر» قال : كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »فآ خذ 
قبضة من الحصى لتبرد في كفي» أضعها لجبهتي» أسجد عليها؛ لشدة الحر. 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في " صحيحه" والحاكم. 
وليس هذا مما ينهى عنه من مس الحصى في الصلاة» كما سيأتي ذكره- إن شاء الله تعالى - فإن ذلك 
المنهي عنه مسه عبثاء وهذا لمصلحة المصلي. 
وقال مالك : يكره أن ينقل التراب والحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس ليسجد عليه. 
)١(« * * *‏ 

47 ه- ثنا ابو نعيم: نا ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي, لم يظهر الفيء بعد. 
قال ابو عبد الله: وقال مالك» ويحيى بن سعيد» وشعيبء وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. 
حديث مالك هذا الذي اشار اليه» قد خرجه في أول " كتاب: المواقيت" في ضمن حديث أبي مسعود 
الأنصاري» من طريق مالكء عن الزهري» ولفظه: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة» أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء قبل أن تظهر. 
وكان مقصود عروة: الاحتجاج على عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- حيث أخر العصر يوماً شيئاًء فأخبره 
عروة بهذا الحديث؛» مستدلاً به على ان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجل العصر في اول وقتها. 
ووجهة الدلالة من الحديث على تعجيل العصر: أن الحجرة الضيقة القصيرة الجدران يسرع ارتفاع الشمس 
منداء ولا تكون الشمس فيها موجودة إلا والشمس مرتفعة في الافق جداً. 
وفسر الهروي وغيره: ظهور الشمس من الحجرة بعلوها على السطح, فيكون الظهور العلوه ومنه : قوله 
تعالى: فا وَمَعَارجَ عََيْهَا يَظْهَرُونَ © [الزخرف:71]» وقوله تعالى: 95 قَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ 4 [الكهف: 
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". 
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وقد ذكر ابن عبد البر في معنى ظهور الشمس من الحجرة في هذا الحديث قولين: أحدهما: العلو كما 
تقدم. والثاني: أن معناه خروج الشمس من قاعة الحجرة. قال : وكل شيء خرج فقد ظهر. 
قلت : ورواية أبي ضمرة أنس بن عياض» عن هشام التي خرجها البخاري ها هنا تدل على هذه ؛ لأنه قال 
في روايته: " والشمس لم تخرج من حجرتها ' وفي رواية الليث وغيره: " لم يظهر الفيء من حجرتها ". 
والغيء: لهو الظل بعد الزوال بذهاب الشمس منه . والمعنى: أن الفيء دم يعم جميع حجرتهاء بل الشمس 
باقية في بعضها. 
وعلى هذه الرواية» فيكون معنى ظهور الفيء من الحجرة: وجوده وبيانه ووضوحه. 
وفسر- أيضا- ظهوره: بعلوه لجدر الحجرة. 
وفسر محمد بن يحيى الهمداني في " صحيحه" ظهور الفيء بغلبته على الشمس. قال : والمعنى : لم يكن 
الفيء أكثر من الشمس حين صلى العصرء كما يقال: ظهر فلان على فلان إذا غلب عليه. 
وفي بعض روايات ابن عيينة لهذا الحديث زيادة : " بيضاء نقية". 
وأمارواية أبي أسامة» عن هشام التي ذكرها البخاري- تعليقا-: " والشمس في قعر حجرتها" » فهذه الرواية 
تدل على أن الشمس كانت موجودة في وسط الحجرة وأرضهاء لم تظهر على جدران الحجرة. 
وهذه الرواية تدل على شدة تعجيل العصر أكثر من غيرها من الروايات؛ فإن بقية الروايات إنما تدل على 
بقاء الشمس في الحجرة لم تخرج منهاء فيحتمل ان تكون موجودة على حيطان الحجرة قد قاربت الخروج. 
ورواية أبي أسامة تدل على ١ن‏ الشمس كانت موجودة في أرض الحجرة.." )١(‏ 

"وقال ابن عبد البر : رواه جماعة أصحاب الزهري عنه » فقالوا: " إلى العوالي" » وهو الصواب عند 
أهل الحديث. قال: وقول مالك: " إلى قباء " وهم لا شك فيه عندهم., ولم يتابعه أحد عليه. 
وكذا ذكر أبو بكر الخطيب وغيره. 


قلت: قد رواه الشافعي في القديم: أنا [أبو] صفوان ابن سعيد بن عبد الملك ابن مروان» عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري» عن أنس» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصرء ثم يذهب الذاهب 
إلى قباء فيأتيها والشمس مرتفعة. 

ورواه عن ابن أبي فديكء» عن ابن أبي ذئبء وقال: " إلى العوالي". 

وكذا رواه الواقدي» عن معمرء عن الزهري. وهذا لا يلتفت إليه. 
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قال ابن عبد البر : إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة» فأقربها 


بن عوف» وقد نص على بني عمرو بن عوف في [حديث أنس] هذا إسحاق بن أبي طلحة. 


يشير إلى حديه المتقدم» وخرجه من طريق إبراهيم بن أبي عبلة» عن الزهري» عن أنسء عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» وقال فيه: " والعوالي من المدينة على عشرة أميال" » وكان الزهري ذكر في هذه الرواية 
أبعد ما بين العوالي والمدينة» كما ذكر في الرواية المتقدمة أقرب ما بينها وبين المدينة. 

وفي الباب حديث آخر: خرجه البخاري في " القسمة" » فقال: نا محمد ابن يوسف: نا الأوزاعي: نا أبو 
النجاشي» قال : سمعت رافع بن خديج [ قال]: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر ء 
فننحر جزروأ فتقسم عشر قسمء فناكل لحماً نضيجاً قبل ان تغرب الشمس. 

قال الدارقطني: ابو النجاشي» اسمه: عطاء بن صهيب» ثقة مشهور» صحب رافع بين خديج ست سنين. 
والكلام هاهنا في مسألتين: 

احداهما: 

في حد وقت العصر: اوله واخره: 

فأمااوله: فحكى ابن المنذر فيه اقوالاء فتقال: 

اختلفوا في اول وقت العصر: فكان مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابو ثور يقولون: وقت الظهر 
إذا صار ظل كل شيء مثله. 

واختلفوا بعد» فقال بعضهم: اخر وقت الظهر اول وقت العصرء فلو ان رجلين صلى احدهما الظهر والاخر 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين الصلاتين في وقتهاء قال بهذا إسحاقء وذكر ذلك عن 
ابه العيارك: 

وأماالشافعي فكان يقول: اول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله ما كان» وذلك حين ينفصل من 
اخر وقت الظهر. 

قلت: هذا هو المعروف في مذهب أحمد وأصحابه» وحكى بعض المتأخرين رواية عنه كقول ابن المبارك 
وإسحاق» وهي غير معروفة. 

قال ابن المنذر: وحكي عن ربيعة قول ثالث,» وهو: ان وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. 


وفيه قول رابع وهو : ان وقت العصر ان يصير الظل قائمتين بعل الزوال» ومن صلاها قبل ذلك لم تجرئه 


رخن 


وهذا قول النعمان- يعني : ابا حنيفة. 

وحكى ابن عبد البر» عن مالك مثل قول ابن المبارك وإسحاق» وعن الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور مثل قول الشافعي؛ وعن أبي حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل 
00000006 


"قال: فخالف القياس في ذلك» وخالفه أصحابه فيه. 
وذكر الطحاوي رواية اخرى عن أبي حنيفة » أنه قال: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله» 
كقول الجماعة. ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه» فترك بين الظهر والعصر وقتا مفرداً 
لا يصلح لاحدهما. 
قال: وهذا لم يتابع عليه- أيضا. 
وحكى ابن عبد البر» عن أبي ثور والمزني مثل قول ابن المبارك ومن تابعه» بالاشترك بين الوقتين إذا صار 
ظل كل شيء مثليه بقدر اربع ركعات؛ فمن صلى في ذلك الوقت الظهر والعصر كان مؤديا لها. 
وحكي عن عطاء وطاوسء ان ما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقت الظهر والعصر معاًء قال طاوس: إلى 
غروب الشمسء وقال عطاء: إلى اصفرارهاء وقد سبق ذكر قولهاء وانه حكى رواية عن مالك. 
وقد نص الشافعي على ان وقت العصر لا يدخل حتى يزيد ظل الشيء على مثله؛ وكذلك قاله الخرقي من 
أصحابنا. 
واختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: "بالزيادة". 
فمنهم من قال: هي لبيان انتهاء الظل إلى المثل» والا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول 
المثل» فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر. 
ومنهم من قال: انها من وقت الظهر» وانما يدخل العصر عقبهاء وقيل: انه ظاهر كلام الشافعي والعراقيين 
من أصحابه. 
ومنهم من قال: ليست الزيادة من وقت الظر ولا من وقت العصرء بل هي فاصل بين الوقتين. وهو اضعف 
الاقوال لهم. 
وأماالمنقول عن السلفء فاكثرهم حدده بقدر سير الراكب فرسخاً أو فرسخين قبل غروب الشمس. 
فروى مالك» عن نافع؛ أن عمر كتب إلى عماله: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً » الا ان يكون ظل أحدكم 
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مثله» والعصر والشمس بيضاء نقية» قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة» قبل غروب الشمس. 
وزواة غيره - عن نافع عن ابن عبن عن عمر: 
وروى ابو نعيم الفضل بن دركين: نا سعد بن أوسء عن بلال العبسي؛ ان عمر كتب إلى سعد: صل العصر 
وانت تسير لها ميلين او ثلاثة. 
نا يزيد بن مردانبه» قال: سالت أنس بن مالك عن وقت العصرء فقال: إذا صليت العصر ثم سرت ستة 
اميال حتى إلى غروب الشمس فذلك وقتها. 
نا ابن عيينة» عن أبي سنان» عن سعيد بن جبير» قال: تصلي العصر قدر ما تسير البعير المحملة فرسخين. 
نا ابن عيينة» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال : فرسخ. 
وأمااخر وقت العصرء ففيه اقوال: 
أحدهما: أنه غروب الشمسء روي ذلك عن ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر محمد بن علي. 
والثاني: إلى مصير ظل كل شيء مثليه؛ روي عن أبي هريرة» وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية. 
والثالث: حتى تصفر الشمسء روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو قول الاوزعي» وأحمد في رواية» 
وأبي يوسف؛ ومحمد. 
وفيه حديث» عن عبد الله بن عمرو» اختلف في رفعه ووقفه وقد خرجه مسلم في "صحيحه" مرفوعاً. 
واكثر من قال بهذا القول والذي قبله» قالوا: لا يخرج وقت العصر بالكلية باصفرار الشمس ولا بمصير ظل 
كل شيء مثليه» انما يخرج وقت الاختيار» ويبقى ما بعده وقت ضرورة.." )١(‏ 

"وقد خرج مسلم في (صحيحة) حديثين في النهي عن الصلاة في هذا الوقت: 
أحدهما: حديث أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة» قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن الصلاة؟ قال: 
(صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح: ثم 
أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفار). 
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الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازعة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 

وفي المعنى أحاديث أخر: 

منها: حديث الصنابحي» وقد ذكرناه فيما تقدم. 

ومنها: حديث كعب بن مرة- أو مرة بن كعب-», أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديثء وفيه: 
(ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة حتى تزول الشمس). 

خرجه الإمام أحمد. 

وخرج - أيضا- من حديث ليثء عن ابن سابط» عن أبي أمامة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
قال: (لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» ويسجد لها كل كافر» ولا نصف النهار, 
فإنها عند سجر جهنم). 

وليث» هو: ابن أبي سليم. وعبد الرحمن بن سابط» لم يسمع من أبي أمامة -: قاله ابن معين وغيره. 
والصحيح: أن أبا أمامة إنما سمعه من عمرو بن عبسة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» كما تقدم. 
وقد روي» عن ليثء عن ابن سابط» عن أخي أبي أمامة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


وروى ابن وهب » أخبرني عياض بن عبد الله عن سعيد المقبري» عن لين هريرة» أن رجلا شال النبي 0 
صلى الله عليه وسلم -: أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ - فذكر الحديث بطوله؛ 
وفيه: (فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس؛ فإنه بخحييل تسعر جهنم» وشدة الحر من 
فيح جهنم. فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر) - وذكر الحديث. 


خرجه ابن خزيمة في (صحيحه). 


وخرجه ابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) من طريق ابن أبي فديك؛ عن الضحاك بن عثمان» عن المقبري» 
عن أبي هريرة» أن صفوان بن المعطل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره بنحوه. 

وخرجه عبد الله بن الإمام أحمد والحاكم من رواية حميد بن الأسودء عن الضحاك؛ عن المقبري» عن 
صفوان بن المعطل - لم يذكر في إسناده: أبا هريرة. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

ورواه الليث بن سعد» عن سعيد المقبري؛ عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود» أن عمرو بن 


عبسة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 


خرجه الهيثم بن كليب في (مسنده). 
وهو منقطع؛ عون لم يسمع من ابن مسعود.." )١(‏ 

"تياف 
من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 
- ثنا معلى بن أسد: ثنا وهيب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث» قال: اتيت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رحيما رقيقاء فلما رأى شوقنا 
إلى اهلناء قال: ((ارجعواء فكونوا فيهم» وعلموهم؛ وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم 
أكبركم)). 
مراده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مالك بن الحويرث وأصحابه بالرجوع إلى اهلهم, وأمرهم إذا 
حضرت الصلاة ان يؤذن احدهم, كان دليلاً على ان المسافرين لا يشرع لهم تكرير الاذان وإعادته مرتين في 
الفجر ولا في غيره. 
ويعضد هذا: أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان له في السفر مؤذنان» يؤذن أحدهما 
بعد الاخر. 
وحديث زياد بن الحارث الصدائي المتقدم يدل على ذلك. 
ولكن اللفظ الذي ساقه البخاري في هذا الباب انما يدل على انه ام رهم بذلك إذا رجعوا إلى اهليهم؛ لا انه 
أمرهم به في سفرهم قبل وصولهم, وقد نبه على ذلك الاسماعيلي» وترجم عليه النسائي: ((اجتزاء المرء بأذان 
غيره في الحضر)). 
وقد خرجه البخاري في الباب الذي يلي هذا بلفظ صريح, بأنه أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم 
وسفرهم» فكان تخريجه بذلك اللفظ في هذا الباب أولى من تخرجه بهذا اللفظ الذي يدل على انه لم 
يأمرهم بذلك في السفر. 
فإن قيل: بل قوله: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم)) عام في السفر والحضرء ولا يمنع من عمومه 
تخصيص أول الكلام بالحضر. 
قيل: إن سلم ذلك لم يكن فيه دليل على انه لا تستحب الزيادة على مؤذن واحد في السفر خاصة؛ لان 
الكلام إذا كان شاملا للحضر والسفر فلا خلاف أنه في الحضر لا يكره اتخاذ مؤذنين» فكيف خص كراهة 
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ذلك بالسفر وقد شملها عموم واحد ؟ 
وفي حديث عمرو بن سلمة الجرميء عن أبيه» أنه لما قدم على النبي - صلى الله عليه وررلم - قال لهم: 
((إذا حضرت صلاة فليؤذن لكم احدكم))- وذكر الحديث. 
وقد خرجه البخاري في موضع آخر. 
وامره هذا لا يختص بحال سفرهم؛ بل يشمل سفرهم وإقامتهم في حيهم. 
الاذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: ((الصلاة في الرحال))»؛ في 
الليلة الباردة أو المطيرة الاذان بعرفة وجمع, لم [يخرج] فيه هاهنا شيئاء إنما خرج أحاديث في ((ابواب: 
الجمع بين الصلاتين))؛ وفي ((كتاب الحج))» والكلام فيه يأتي في موضوعه - إن شاء الله تعالى. 
واشار اليه هاهنا اشارة؛ لان فيه ذكر الاذان في السفر» وإنما خرج هاهنا أربعة أحاديث مما يدخل في بقية 
ترجمة الباب. 
الحديث الاول: 
89- ثنا مسلم بن ابراهيم: ثنا شعبة» عن المهاجر أبي الحسن» عن زيد ين وهبء عن أبي ذرء قال: كنا 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذنء فقال له: ((أبرد)). ثم اراد أن 
يؤذن فقال ل.: ((ابرد)). ثم اراد ان يؤذنء فقال له: ((ابرد))» حتى لساوى الظل التلول فقال النبي: 
((إن شدة الحر من فيح جهنم)).." )١(‏ 

"هذا الحديث قد خرجه البخاري فيما سبق في ((ابواب: وقت صلاة الظهر)). 
ومقصوده منه هاهنا: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤذن له في السفر. 
وقد تقدم الكلام على الابراد» وهل كان بالاذان أو بالاقامة. 
وقوله في هذه الرواية: ((حتى نساوى الظل التلول)) ظاهره انه اخر صلاة الظهر يومثذ إلى ان صار ظل كل 
شيء مثله» وهو آخر وقتها. 
وهذا يحتمل أمرين: 
أحدهما: أنه صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر. 
والثاني: أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر. 
فإن كان قد اخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حيئئذ على أن تاخير الصلاة الاولى من المجموعتين 
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إلى وقت الثانية للجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع؛ لانهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتهاء وهو 
يأمر بالتأخبرء وهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثانية في وقتهاء ولا اعلمهم بذلك. 

ولكن الاظهر هو الاولء ولا يلزم من مصير ظل الترول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر؛ فإن وقت 
الظهر إنما يخرج إذا صار ظل الشيء مثله بعد الزوال. 

وقد خرجه البخاري فيما تقدم من وجهين عن شعبة» وفيهما: ((حتى رأينا فيء التلول)). 

ويدل على هذا: انه إنما أمره بالابراد» لا بالجمع. 

الحديث الثاني: 

- ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحوبرث» قال: 
اتى رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا 
انتما خرجتما فأذنان ثم أقيماء ثم ليؤمكما اكبركما)). 

في هذه الرواية: التصريح بأنه أمرهما بذلك من حين خروجهما من المدينة مسافرين. 

وخرجه النسائي» ولفظه: قال: ((إذا سافرتماء فأذنا واقيما)). 

ولكنه أمرهما معا بالاذان والاقامة» فهذا أماان يحمل على أذانهما مجتمعين أو منفردين. 

وبكل حال؛ فيدل على انه يستحب في السفر الزيادة على مؤذن واحد. فهذه رواية خارد الحذاء عن أ 
قلابة تخالف رواية ايوب عن أبي قلابة في ألفاظ عديدة من هذا الحديث. 

قال الامام أحمد: لا اعلم أحدا جاء به إلا خالد-يعني: في الاذان والاقامة في السفر-» وقال: هذا شديد 
على الناس: انتهى. 

وقد روي بلفظ آخر عن خالد الحذاء, وهو: ((إذا حضرت الصلاة))- من غير ذكر سفر ولا حضر. 

وقد حرجه البخاري في موضع آخر. 

الحديث الثالث: 

قال: 


؟ > إثنا] مسدد: ثنا يحيى» عن عبيد الله بن عمرء قال: حدثني نافع؛ قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة 
بضجنان» ثم قال: صلوا في رحالكم؛ وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن 
ثم يقول على اثره: ((الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر)). 

((ضجنان)): بالضاد المعجمة والجيم» كذا محركتان» كذا قيده صاحب ((معجم البلدان))» وقال: هو جبل 
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بتهامة» وقيل: هو على بريد من مكة وقيل: بينه و بين مكة خمسة وعشرون ميلاً. 
والمتداول بين أهل الحديث: انه بسكون الجيم. 
وقد روى هذا الحديثء عن نافع: مالك-وقد خرج البخاري حديثه في موضع- ويحيى الانصاري» وايوب 
امعان 017 

"والمقصود منه هاهنا : أن ابن عباس توضأ كما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - » ثم قام إلى 
جانب النبي- صلى الله عليه وسلم - يصلي معه » وأنه لما قام عن يساره ولم يكن موقفاً للمأموم حوله 
عن يمينه إلى موقف المأموم » فهذا يدل على صحة طهارة الصبي وصلاته » وإئتمامه بالإمام » ومصافته 
للإمام » فإن ابن عباس كان إذ ذاك صبياً » كما سبق ذكره . 
وقد تقدم الكلام على انعقاد الجماعة بالصبي » وعلى أن من وقف مع صبي » فهل هو فل , أم لا ؟ 
الحديث الرابع : 


3د حديث ابن عباس + أقبلت راكااعلن حمار أتانٍ » وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنىّ إلى غير جدارٍ » فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت وأرسلت 
الأتان ترتع » ودخلت في الصف » فلم ينكر ذلك علي أحدٌ . 

قد سبق هذا الحديث في ((باب : سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه )) من طريق مالك » خيّجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف » عن مالك » وخيّجه هنا عن عبد الله بن مسلمة -هو : القعنبي - » عن مالك . 

والمراد بتخريجه هاهنا : الاستدلال على صحة صلاة النبي » وأنه يدخل في صف الرجال ويقف معهم . 
وقد استدل بهذا مالك على أن الأفضل أن يجعل في الصف بين كل رجلين صبياً ؛ ليتعلم أدب الصلاة 
وخشوعها . 

وهو أحد الوجهين للشافعية . 

والثاني لهم : يقف الصبيان إذا كثروا صفاً خلف الرجال . 

وهومذهبنا ومذهب أبي حنيفة . 

استدلوا لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( ليلني أولوا الأحلام منكم والنهى » ثم الذين يلونهم 
» ثم الذين يلونهم )) . 


” 45/4 فتح الباري لابن رجب»‎ )١( 


وبما روى شهر بن حوشب : حدثنا عبد الرحمبن غنم » أن أبا مالكِ الأشعري جمع قومه » فقال : اجتمعوا 
واجمعوا نسائكم وأبنائكم أعلمكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - » فاجتمعوا وجمعوا نساءهم 
وأبناءهم » وأراهم كيف يتوضأ » فأحصى الوضوء أماكن. » حتى لما أن فاء الغيء وانكسر الظل قام فأذن 
» وصف الرجال في أدنى الصف , وصف الولدان خلفهم » وصف النساء خلف الولدان » ثم اقام الصلاة 
؛ فتقدم فصلى - وذكر قصة الصلاة » ثم قال : إنها صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
خيجه الإمام أحمد بتمامه » وخرّجه أبو داود مختصراً . 
ولو قام الصبي في وسط الصف » ثم جاء رجلٌ » فله أن يؤخره ويقوم مقامه » نص عليه » وفعله أبي بن 
كعب بقيسٍ ابن عبادٍ » وروي نحوه عن عمر - أيضاً - » فهذا قول الثوري وأحمد » وقد سبق ذكره في 
((أبواب الصفوف )) . 
ولو كان الصبي في آخر الصف » فقام رج خلفه في الصف الثاني » فقال أحمد : لا بأس به » هو متصلٌ 
بالصف . 
وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خللٌ » فوقف رجلٌ لم يبطل اتصاله ؛ لأن الصبي لا يصاف في 
الفورض ؛ على المنصوص لأحمد . 
ومن أصحابنا من قال : لا يصاف في الفرض ولا في النفل » ولو قلنا : تصح إمامته في النفل . 
وهذه طريقة أبي الخطاب » أنه تصح مصافته في الفرض والنفل » وهو قول الأوزاعي وإسحاق ؛ لأنه محكومٌ 
بصحة صلاته » وان لم تصح إمامته للرجال .." )١(‏ 

"ويستثنى من ذلك » أن يكون المتاخر قد ارسل من ياخذ له موضعاً في الصف », فاذا جاء الجالس 
وجلس الباعث فيه . وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم . 
وروي عن ابن سيرين » أنه كان يفعله . 
واما إن قام احد من الصف تبرعاً واثر الداخل بمكانه » فهل يكره ذلك » أم لا ؟ أن انتقل إلى مكان أفضل 
منه لم يكره » وإِن انتقل إلى ما دونه فكرهة الشافعية . 
وقال أحمد فيمن تاخر عن الصف الأول » وقدم اباه فيه : هو يقدر أن بير أباه بغير هذا . 
وظاهره : الكراهة » وأنه يكره الإيثار بالقرب . 
وأم الموثر » فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي اوثر به ؟ فيه قولان 
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مشهوران . 

أشهرهما : لا يكره » وهو قولُ أصحابنا والشافعية وغيرهم . 

والثاني : يكره » وكان ابن عمر لا يفعل ذلك » وكذلك أبو بكرة . 

وخّرجٍ الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر » قال : جاء رجل إلى 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فقام له رجل من مجلسه » فذهب ليجلس فيه » فنهاه النبي - صلى 
اللدغلية وسليت: 

وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه -أيضاً. 

ولو بادر رجلٌ وسبق المؤثر إلى المكان » فهل هو أحق به من الموثر » أم لا ؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم 


وأما من فسح له في مجلس اوصفي » فلا يكره له الجلوس فيه . 

وفي مراسيل خالد بن معدان » أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا جاء أحدكم إلى المجلس 
» فوسع له » فليجلس ؛ فإنها كرامة )) . 

خرجه حميد بن زنجوية . 

فإن كان في جلوسه تضييق على الناس » أو لم يصل إلى المكان الا بالتخطي » فلا يفعل . 

وقد روي عن أبي سعيدٍ الخدري » أنه أوذن بجنازة في قومه » فتخلف حتى جاء الناس واخذوا المجالس 
» ثم جاء بعد» فلما رآه القوم توسعوا له » فقال : لا ؛ إني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
يقول : (( إن خيرٌ المجالس أوسعها )) » ثم تنحى فجلس في مجلس واسع . 


وخّرج أبو داود منه المرفوع فقط . 
وروى الخرائطي - بإسناد فيه جهالة - » عن أبي هريرة -مرفوعاً- : ((لا توسع المجالس إلا لثلاثة : لذي 


ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة » وقد امتلاً من الشمس » فرآه بعض من في الظل ‏ 
فأشار اليه ليوسع له » فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل » وتلا : < وَاصْير عَلَى ما أَصّابِكَ إنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَرْمِ الأمُورٍ * [لقمان :117]» ثم جلس في الشمس. 


حرجا ييه بن لححوية . 
)١(« * * *‏ 

"فإن كانت الرخصة في المرة الواحدة من هذا النوع » فيشبه أن يكون معناه : أن المرة الواحدة تقع 
عن سهو وغفلة » والمعاود إنما يكون عن تعمد وقصدء كما قال في نظر الفجأة : (( إن لك الأولى » 
وليست لك الأخرى )) . 
ويشهد لهذا : ما خرجه الإمام أحمد من رواية شرحبيل بن سعد » عن جابر » عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » قال : (( لإن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة » كلها سود الحدقة » فإن 
غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة )) . 
وشرحبيل » مختلف في أمره . 
ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصى » فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 
الوجه الثاني : أن يكون عن حاجة إليه » مثل أن يشتد حر الحصى » فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته عليه 
في السجود » أو يكون فيه ما يؤذيه السجود عليه » فيصلحه ويزيله » فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به 
الأذى عنه » ويكون ذلك مرة واحدة . 
قال أحمد : لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر . 
وروى الأثرم بإسناده » عن ابن مسعود » أنه ركع » ثم سجد فسوى الحصى » ثم تقبطه بيده . 


وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية » عن أبي سلمة » عن جعفر بن عمرو بن أمية » عن أبيه » قال 


وهذا غريب جداً . 


وقريب من هذا : ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر » قال : كنت أصلي مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - [الظهر ] » فأخذ قبضة من الحصى ؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها 
لقنل :لعن .. 

وزعم أبو بكر الأثرم : أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق . 

وفيه نظر . 

ومذهب مالك : يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس » فيسجد عليه » ولا يكره أن 
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واستدل بعض من قال : إنه لايرخص فى الصلاة فى أكثر من عمل واحدة » كخطوة أو ضربة » بهذا 


وإنما يدل .ذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة » حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة على ذلك 
» فإن تسوية الحصى المقصود منه - غالباً - بمرة واحدة » وهذا خلاف ما يحتاج منه إلى زيادة على المرة 
الواحدة » كالمشي والضرب ونحوهما » وبذلك يجمع بين النصوص كلها في هذا الباب . 
)١(« * * *‏ 

"أحدهما : أن يكون عبثاً محضاً لغير وجه » فهذا مكروه ؛ لأن العبث في الصلاة مكروه » كما يكره 
ذلك في حال استماع الخطبة . 
وفي الحديث الصحيح : (( ومن مس الحصى فقد لغا )) . 
فإن كانت الرخصة في المرة الواحدة من هذا النوع » فيشبه أن يكون معناه : أن المرة الواحدة تقع عن سهو 
وغفلة » والمعاود إنما يكون عن تعمد وقصدء كما قال في نظر الفجأة : (( إن لك الأولى » وليست لك 
الأخرى )) . 
ويشهد لهذا : ما خرجه الإمام أحمد من رواية شرحبيل بن سعد , عن جابر » عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » قال : (( لإن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة » كلها سود الحدقة » فإن 
غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة )) . 
وشرحبيل » مختلف في أمره . 
ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصى » فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 
الوجه الثاني : أن يكون عن حاجة إليه » مثل أن يشتد حر الحصى » فيقلبه ليتم كن من وضع جبهته عليه 
في السجود » أو يكون فيه ما يؤذيه السجود عليه » فيصلحه ويزيله » فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به 
الأذى عنه » ويكون ذلك مرة واحدة . 
قال أحمد : لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر . 
وروى الأثرم بإسناده » عن ابن مسعود » أنه ركع » ثم سجد فسوى الحصى » ثم تقبطه بيده . 
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: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوى الحصى . 

وهذا غريب جداً . 

وقريب من هذا : ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر » قال : كنت أصلي مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - [الظهر ] » فأخذ قبضة من الحصى ؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها 
لغيذة الحتر : 

وزعم أبو بكر الأثرم : أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق . 

وفيه نظر . 

ومذهب مالك : يكره أن بن ينقل الحصى من موضع الظل إلى م وضع الشمس » فيسجد عليه » ولا يكره أن 
يسجد على ثوبه في الحر . 

واستدل بعض من قال : إنه لايرخص في الصلاة في أكثر من عمل واحدة » كخطوة أو ضربة » بهذا 
الحديث . 


وإنما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة » حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة غلى ذلك 
؛ فإن تسوية الحصى المقصود منه - غالباً - بمرة واحدة » وهذا خلاف ما يحتاج منه إلى زيادة على المرة 


الواحدة » كالمشي والضرب ونحوهما » وبذلك يجمع بين النصوص كلها في هذا الباب . 


6د 1# 6 


لوللا َ 5 اللو نا 
صمحه 


ة رقم ١55‏ 
لا تكون فى قاعة الحجرة الصغيرة إلا وهى مرتفعة قائمة فى وسط السماء » من قبل أن الجُدَّرَ كانت قصيرة 
وأن الظل فى الحجاز هو أقصر منه فى غيره ؛ لأنه وسط الأرض » وهذا يدل على قصر بنيانهم واقتصادهم 
» وقد قال الحسن : كنت أدخل بيوت النبى وأنا محتلم وأنال سقفها بيدى » وذلك فى خلافة عثمان . 
- باب قَوْلَةُ تَعَالَى : ( مين ليه وَانَُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرَكِينَ ) [ الروم 7١‏ ] 
. /؟ - فيه : ابن عباس قَالَ : ( قَدمَ وَفْدُ عبْدالْمَيْسٍ عَلَى رَسُولٍ اللِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَمَالُوا : إن 
لانن نو كاف الو فك + ووو عل عل وذ أ عن 


ونا » َال : آمتكم بأزتع وَأنْهَاكمْ عَنْ أَزتع : الإيمَانٍ باللّهِ » ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ » سَهَادَةٌ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله 


0 


وأَنّي نشول الله » وَإِقَامُ الصّلاةٍ » وَإِيتَاءُ الَكاةٍ 0ن كوا 3 خُمْسَ ما عَنِمْتَمْ » وَأنْهَى عن ل 


_ 
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وَالْحَنْتَم » وَالتَقِير » وَالْمُمَيِر ) . قال المؤلف : قرن الله التّقَى ونفى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة » فهى 
أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد » وأقرب الوسائل إلى الله تعالى » ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم يقم 
الصلاة فهو مشرك », ولذلك قال عمر : ( ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ) » وسيأتى حكم ترك 
الصلاة » واختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب المرتدين . وقد تقدم فى كتاب الإيمان معنى أمره عليه 
السلام » وفد عبد القيس بما أمرهم به ونهيه لهم عن الأشربة والظروف » وذلك أنه كان." )١(‏ 


صفحة رقم ١59‏ 
وترجم لحديث أبى ذر باب الإبراد بالظهر فى السفر » وقال أبو ذر : ( كنا مع النبى » عليه السلام » فى 
سفر . . . ) » وذكر الحديث . اختلف العلماء فى تأخير الظهر عند شدة الحر فذكر ابن أبى شيبة » وعبد 
الرزاق رواية عن عمر بن الخطاب » أنه كان يبرد بها » وعن أبى هريرة » وقيس بن أبى حازم مثله . وقال 
أبو الفرج : عن مالك » أول الوقت أفضل فى كل صلاة إلا الظهر فى شدة الحر » ولمالك فى المدونة 
خلاف ما حكاه عنه أبو الفرج » وهو أنه استحب أن يصلى الظهر » والعصر » والعشاء » بعد تمكن الوقت 
وذهاب بعضه , وبتأخير الظهر فى شدة الحر » قال أبو حنيفة » وأصحابه » وأحمد » وإسحاق » وقال 
الشافعى : يبرد بالظهر فى شدة الحر إذا كان المسجد يُنْتَابُ من البُعْدِ » فأما من صلاها فى بيته أو فى 
جماعة بفناء بيته فيصايها فى أول وقتها . وذهبت طائفة إلى تعجيل الظهر فى الحر وغيره فى أول وقتها 
؛ ولم يقولوا بالإبراد » وسأبين قول عمر فى الباب بعد هذا » إن شاء الله تعالى » ومعنى قوله : قَّىء التلول 
يريد ظل كل شىء بارز على وجه الأرض من حجر أو نبات أو غيره فهو تلّ . فإن قيل : إن أول النهار 
للتلول فىء أيضًا . قيل : إذا طلعت الشمس يكون ظل كل شىء ممدودًا إلى جهة المغرب » فلا آل 
تى تنف الشس فى وسط السماء » فنا وقدت قصر ظ لكل شوء ناه وخاصة فى 
الحجاز فى زمن القيظ » فليس لشىء فى ذلك الوقت ظل » فلا تجوز الصلاة حيئذ » فإذا زالت الشمس 
» وفاء الفىء." (5) 


صفحة رقم ١5‏ 
عن اتفاقهم على أنه لا يأثم من أخرةُ إلى طَلِكَدْ آخر الوقت . واختلفوا فى آخر وقت الظهر » فقال مالك 
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فى رواية ابن عبد الحكم عنه : آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شىء مثله » بعد القدر الذى زالت عنه 
الشمس » وهو أول وقت العصر بلا فصل » وهو قول الثورى » وأبى يوسف » ومحمد » وأحمد » وإسحاق 
. وقال الشافعى » وأبو ثور : بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة » لا تصلح للظهر ولا للعصر 
فى الاختيار » وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل » واحتجا مكديع عين اللهتبيع عنمرف أن الرسول 
قال : ( وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) » وهذا لا حجة فيه لما سنبينه » إن شاء الله . قال أبو حنيفة : 
آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شىء مثليه » فخالف الآثار والناس فى قوله فى المثلين فى آخر وقت 
الظهر » وخالفه أصحابه » وذكر الطحاوى عنه رواية موافقة لقول الجماعة أن آخر وقت الظهر حين يصير 
ظل كل شىء مثله » إلا أنه قال : ولا يدخل وقتل العصر » حتى يصير ظل كل شىء مثليه » فترك بين 
الظهر والعصر وقنًّا مفردًا لا يصلح لأحدهما » وهذا لم يتابع عليه » كما لم يتابع الشافعى على قوله أن بين 
آخر القامة وأول القامتين وقت لا يصلح للظهر ولا للعصر فى الاختيار . وهذا كله لا يتحصل ولا يفهم ؛ 
لأن ما بعد الحد فى جميع المحدودات إنما هو أول آخر الشىء الذى يليه » وليس هو من غيره » وهذا 
يلزم أصحاب الشافعى باحتجاجهم بقوله عليه السلام : ( آخر وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) » وأيضًا 


فإنه قد صح اشتراك وقت." )١(‏ 


صفحة رقم ١39‏ 
غُرُوبهَا » مَافْعَُوا » ثُمّ قَالَ : ( وسَبّخ بِحَمْد رَبَكَ قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبهَا ) [ طه : ٠٠٠١‏ ] . / 
5 - وفيه : أبو مُوسَى » قال عليه السلام : ( مَنْ صَلَّى الَْردَيْنِ » دَخَلَ الْجَنَةَ ) . فى حديث جرير فضل 
المبادرة والمحافظة على صلاة الصبح والعصر , وأن بذلك تناول رؤية الله تعالى » يوم القيامة » وإنما خصتا 
بالذكر والتأكيد لفضلهما باجتماع ملائكة الليل , وملائكة النهار فيها » وهو معنى قوله تعالى : ( إن قرآن 
الفجر كان مشهودًا ) | الإسراء : 7 ] . وأما قوله عليه السلام : ( من صلى البردين دخل الجنة ) » فإن 
أبا عبيدة قال : المراد بذلك الصبح والعصر » والعرب تقول للغداة والعشى : بردا النهار وأبرداه » قال 
الخطابى : وإنما قيل لهما : بردان » وأبردان لطيب الهواء » وبرده فى هذين الوقتين » وأنشد ثعلب : قل) 
الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفىء من برد العشى تذوق قال : وأما قوله : ( إذا اشتد الحر » فأبردوا 
عن الصلاة ) » فليس هذا من بردى النهار ؛ لأنه لا يجوز تأخير الظهر إلى ذلك الوقت » وإنما الإبراد : 


)00( شرح صحيح البخارى . لابن بطال» ١/9‏ 


انكسار وهج الشمس بعد الزوال » وسمى ذلك إبرادًا ؛ لأنه بالإضافة إلى حر الهاجرة برد » وقد روى مثل 
هذا التفسير عن محمد بن كعب القرظى .." )١(‏ 

""""""" صفحة رقم 720 """""" 
( وصلوا ) » ورواه عبد الوهاب » عن أيوب فى كتاب خبر الواحد ( وصلوا كما رأيتمونى أصلى ) » وقصر 
وهيب فى هذه الزيادة » وبها يتم الحديث . والمؤذن الواحد يجزئ فى السفر والحضر » وقد اختلفت الآثار 
»كم كان يؤذن للنبى ؟ . فروى عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان لرسول الله مؤذنان : ابن أم 
مكتوم » وبلال » وقال السائب ابن أخت تمر : ما كان للنبى عليه السلام » إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد 
على المنبر ويقيم إذا نزل » ثم أبو بكر » ثم عمر كذلك » حتى كان عثمان وفشا الناس وكثروا » زاد النداء 
الثالث عند الزوراء . قال المهلب : وإنما اشترط السن فى الإمامة لعلمه » عليه السلام » باستوائهم فى 
القراءة والفقه » فطلب الكمال بالسن وسيأتى الكلام فى هذا المعنى فى بابه » إن شاء الله . 
- باب الأَذَانٍ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ وَالإِقَامَةٍ 
وكَدَلِكَ بِعَرَقةَ وَجَمْع وَقَوْلٍ الْمُوَدْنِ الصّلاةٌ في البَحَالٍ فِي اللّبْلَةِ الَْارِدَةِ أو الْمَطِيرة . / 4؟ - 
تل 4 كاسع رول الله (تصلى :الله عليه وسلم )قن قي 9/15 ليو 1 أذ ع شكال لذ 


هو- 


أيه أن يون + فكال له أذ يدل .تدك :با 99900 ١د‏ 
السّلآم : ( إِنَّ شِدَة الْحرّ مِنْ مَبْح جَهِنّمَ ) . / 75 - وفيه : مَالِكُ ‏ 0000 ا 
( صلى الله عليه وسلم ) ريَانٍ المكقر » كَقَالَ ليك ( صلى الله عليه وسلم ) : إِذَا أ 

3 أَقِيمًا 3 8 ليؤفكها ةمركع ١‏ ) ا 0( 


صفحة رقم 8757 
وذلك نظير قوله : ( وما أنت بهاد العمى عن ضلاتهم ) [ النمل : 8١‏ ] وذلك بالتوفيق والهداية بيد الله 
دون من سواه » فنفى عن نبيه أن يكون قادرًا أن يسمع الموتى إلا بمشيئة » كما نفى أن يكون قادرًا على 
هداية الضلال إلا بمشيكته » وإنما أنت نذير » فبلغ ما أرسلت به . والثانى : أن يكون المعنى : فإنك لا 
تسمع الموتى إسماعًا ينتفعون به » لأنهم قد انقطعت عنهم الأعمال » وخرجوا من دار العمل إلى دار الجزاء 
» فلا ينفعهم دعاؤك إياهم إلى الإيمان بالله وبطاعته » فكذلك هؤلاء الذين كتب عليهم ربك أنهم لا يؤمنون 
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» لا يسمعهم دعاؤك إياهم إسماعًا ينتفعون به » لأن الله قد حتم عليهم ألا يؤمنوا » كما حتم على أهل 
القبور من أهل الكفر أنهم لا ينفعهم بعد كونهم فى القبور عمل » لأن الآخرة ليست بدار امتحان » وإنما 
هى دار جزاء . وكذلك قوله : ( إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ) [ فاطر : ؟؟ ] 
الجهال , يريد أنك لا تقدر على إفهام من جعله الله جاهلاً » ولا تقدر على إسماع من جعله الله أصم عن 
الهدى . وفى صدر الآية ما يدل على هذا . لأنه قال : ( وما يستوى الأعمى والبصير ) [ فاطر : ١9‏ ] 
يعنى بالأعمى : الكافر » والبصير : المؤمن ) ولا الظلمات ولا النور ) | فاطر : ٠١‏ ] يعنى بالظلمات : 
الكفر , والنور : الإيمان . ) ولا الظل ولا الحرور ) [ فاطر : ١‏ ] يعنى بالظل : الجنة » وبالحرور : النار 
)أوسا عرق الأحياء بول الأموات ) [ فاطر 4 908] يعن بالأتحياع 0 العقلام ».وبالأيرات + الجهال + 
ثم قال : ( إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ( يعنى : إنك لا تسمع الجهال الذين 
كأنهم." (0) 


صفحة رقم ١01.ه‏ 
قال الطحاوي : ولا وجه لتفريقهم بين الحدود التى تأتى على النفس وبين التى تأتى عليها ؛ لأن الحرم إن 
كان دخوله يؤمن عند العقوبات فى الأنفس » ويؤمن فيما دونها » وإن كان لا يؤمن من العقوبات فيما دون 
الأنفس فلا يؤمن منها فى الأنفس » ولم يفرق ابن عباس بين شىء من ذلك » فقوله أولى من قول أبى 
حنيفة وأصحابه لا سيما ولا يُعلم أحد من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) خالفه فى قوله . 

+ - باب لا يُتَمَرْ صَيْدُ الْخَرمِ 

/ 40؟ - فيه : ابن عباس ء قَالَ الس » عليه الكلام : ( إِنَّ اللّهَ حَيَمَ مكة , كُلَمْ تجلك لأحَدٍ قَيْلى , ولا 
حل لأَحَدٍ بَعْدى . وإِنَّمَا أُحِلّتْ لى سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لا يُحْتَلَى خلاها , ولا يُعْضَدُ سَجَيْهَا , ولا فَُقْد 
صَيْدُهَا , ولا تلْنَقَطُ لُقَطَنّهَا إلا لِمُعرٍَ ) » وَقَالَ الْعبَاْ : يا رَسُولَ اللّهِ » إلا الإِذِْرٌ لِصَاعَتنَا وَقبُورَا » 
قال : ( إلا الإذْخِرَ ) . كقَالَ عِكُرمة : يتقَرُ صَيِدُها » هو أن بْنَحبَهُ من الظَلّ يِل مكائه . قال الطبرى 
: فيه البيان البين أن صيد الحرم حرام اصطياده » وذلك أن النبى عليه السلام إذ نهى عن تنفير صيده ؛ 
فاصطياده أوكد فى التحريم من تنفيره . فإن قيل : أفنقول : إن نفر صيده فعليه الجزاء ؟ قيل : إن أداه تنفيره 
سببًا إلى هلاكه لم يجب عليه شىء غير التوبة » ولا خلاف فى هذا بين الفقهاء . وقد روى عن عطاء أنه 


من أخذ طائرًا فى الحرم ثم أرسله قال : يطعم شيئًا لما نفره . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه لا شىء 
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» فأشار عمر بيده فطار » فوقع." )١(‏ 


بلطا 0 70 اللا 


٠٠١ رقم‎ 

٠‏ - باب مَنْ عَلّقَ سَيْمَُ ِالشّجَرٍ فى الكَمّر عِنْدَ الْقَائِلَة 

757 / فيه : جاب الغا مع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ِل تج كلا قل الى ( صلى الله 
عليه وسلم ) » أَدْرَكنْهُمْ الَْائِلَهُ فى وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضَاهِ » فَرْلَ النَِّنَ ( صلى الله عليه وسلم ) وَتَمَيَقَ النّ 
يَسْتَظِلُونَ بالشَّجرٍ » وَتَرَلَ الت ( صلى الله عليه وسلم ) تخت سَمْرةِ ‏ وَعَلَقَ ها سَيْقَهُ » وَنِمْنا نَؤْمَةَ » ؟ 
الت » ( صلى الله عليه وسلم ) » يَدْعُونَا » وَإِذَا عِنْدَهُ أَعرَابِكَ » فَقَالَ : ( إِنَّ هَذًا الخترط عَلَىَ سَيْفِى » ونا 
َائِمٌ فَاسْتَبْفَظْتُ » وَهُوَ فِى يَدِهِ صَلْنًا ) » فَقَالَ : مَنْ يَمْتَعْكَ مِيّى ؟ قُلْتُ : ( الله » كلاثما ) » فَشَامَ 
المئف وَل عاق » وَجَلّس . وترجم له ( باب : تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر ) 
. قال المهلب : فيه أن تعليق السيف والسلاح فى الشجر صيانة لها من الأمر المعمول به . وفيه : أن 
تعليقها على بعد من صاحبها من الغرر لا سيما فى القائلة والليل ؛ لما وصل إليه هذا الأعربى من سيف 
رسو . وه : تق النهس عن الام مد ةلق ولكن ليس ذلك فى خب السو 
إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه ؛ لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس . 
وفيه : أن هذه القضية كانت سبب نزول هذه الآية . وروى ابن أبى شيبة قال : حدثنا أسود بن عامر » عن 
حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : ( كنا إذا نزلنا طلبنا للنبى 
أعظم شجرة وظلها » قال : فنزلنا تحت." (5) 

ريان لا غاش ولا مهبل الغش : الرقيق عظام اليدين والرجلين . وقول عروة فى عبد الله بن أبئ أنه كان يشاع 
ويتحدث عنده فيقره ويسمعه ويستوشيه . قال ثابت : يستوشيه أى : يأتلف عليه ويستدعيه ويستخرجه كما 
يستخرج الفارس جرى الفرس بعقبه وبالسوط . وقال يعقوب : يقال : مرٌ فلان يركض فرسه ويربه ويستزده 
ويستوشيه » كل ذلك طالب ما عنده ليزيده . وقيل : هو من قولك : وشى الكذب وشاية . وقال صاحب 


العين : وشى النمام يشى وشاية » ووشى الحائك الثوب يشى وثشيًّا . وفيه : ( قلص دمعى نابت ) » يقال 
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: قلص الدمع : ارتفع . وقلص الظل |: تقلص . ابن السكيت : قلص الماء فى اليثر إذا اتفع » وهو ماء 
قليص . وفيه : ( ما كشف كنف أنثى ) قال ثابت : الكنف هاهنا الثوب الذى يكنفها أى : يسترها » ومنه 
) : هو فى حفظ الله وكنفه . قال أبو حاتم : وبعض العرب يقول الت فى كشي . وكنفا ارطائر : 

. والكنف أيضًا : الجانب . وناحيتا كل شىء : كنفاه . وأكناف الجبل والوادى : نواحيه . ومما 
ل ب ري ا ا 
تفسير هذه اللفظة فى كتاب الحج فيمن قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون فى حديث أسماء 
وقيه + أشيروا على فى آناس أبنوا أهلى العاتبين : ذكر الشىء وقيعة ."017 

بلطلا ٠‏ 5 رقم باره 6 اللا 


و 
ص 


غَابَ في الثَارٍِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيِْ » فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا » 4 يَعُودُونَ » فَيَقُولُ : اذَْبُوا فَمَنْ 
وَجَدْتُمْ فى قَلَبِهِ مِثْقَالَ نِضْفٍ دِيئرٍ كَأَخْرِجُوهُ , مَيُخْرِجُونَ من عَرَفُوا » ثُمَّ يَعُودُونَ » َيَقُولُ : اذْهَبُوا فَمَنْ 
وَجَدْثُمْ فى قَْبِهِ مِثْقَالَ دَرِّ مِنْ إِيِمَانِ فَأَخْرِجُوهُ , فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا . قَالَ أَبو سَعِيدٍ : فَإِنْ لَمْ تُصَدقُونى 
َاقرَُوا : ( إِنَّ اللّهَ لا يَظلم مِتْقَالَ در وإنْ تك حَسََةٌ يُضَاعِفُهَا ) [ النساء : ١‏ ] قَيَشْمَعْ النيُونَ والْمَلائِكَة 


والكزمتوواج تقر الوا 2 فت سَفَاعَتِى فَيَفْضُ قَبْضَةٌ مِنَ انار » مَبُخْرِح أَقْوَامًا قَدِ امنْحِسُوا , » فَيُلَقَوْنت 


فى نَهَرٍ » بِأقْوَاءِ الْجَنَّهَ » يُقَالُ لَهُ : مَاءُ الْحَيَاةٍ » فَينْبنُونَ فى حَافْمَيّْه كما تَنْبْتُ الْحِبّةُ فى حَمِيلٍ السسَيْلٍ قَدْ 

َيْكْمُوهَا إِلَى جَانِبِ 0 وإِلَى جَانِبٍ الشّجَرَةِ » فَمَاكَانَ إِلَى الشّمْسٍ مِنْهَا كَانَ أَخْضصْرٌ » وَمَاكَانَ مِنْهَا 

نوكن انيس . رجن كَأنهُعْ اللو » بجع فى رقَابِهمُ الْحواتيم , كيد لون الْجنة » فيَقُولُ أخل 

الْجَنَة سس اوح سر ب ل 
مِثْلَهُ مَعَهُ ) . / 55 - وفيه ا ال سر 

ب : لو اسْتَشْفَعْنا إلى ينا قير 

»الى :أي على ىف ذو كا ى كد ب َأَيْثُهُ 


الحديث ء ( فَأَشْفَمْ » فُيَحْدٌ لى عدا » كَأُخْرِجُهُ , وَأدْخِلْهُمْ الْجَنّد: » فلا يَبْقَى 
؛ أئ وَجَب عَلَيْهِ الْخُلُودُ ) » ثم كلا :." 0( 
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١ '‏ - ( أبعد الناس من الله ) أي من كرامته ومزيد رحمته من البعد . قال الحراني : وهو انقطاع 
الوصلة في حس أو معنى ( يوم القيامة القاص ) بالتشديد أي الذي يأتي بالقصة من قص أثره اتبعه لأن 
الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئا فشيئا كما يقال تلى القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ 
آية بعد آية كما في الكشاف . وقال الحراني : القص تتبع أثر الوقائع والأخبار يبينها شيئا بعد شيء على 
ترتيبها في معنى قص الأثر وهو اتباعه حتى ينتهي إلى محل ذي أثر ( الذي يخالف إلى غير ما أمر به ) 
ببناء أمر للفاعل أي الذي يخالف قوله فعله ويعدل إلى غير ما أمر به الناس من التقوى والاستقامة ويمكن 
بناؤه للمفعول والفاعل الله أي الذي يخالف ما أمر الله به من مطابقة فعله لقوله وذلك لجرأته على الله 
بتكذيب فعله لقوله كبني إسرائيل لما قصوا أهلكوا أي تكلموا على القول وتركوا العمل فأهلكوا والمراد هن ١‏ 
من يعلم الناس العلم ولا يعمل به ومن خصه بالواعظ فقد وهم ومن هو كذلك لا ينتفع بعلمه غالبا ولا 
وه إذ عل امد م اسهد كمل هَل بوي ل امن ؟ 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله . . . عار عليك إذا فعلت عظيم 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4# ا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون *# أوحى الله 
تعالى إلى عيسى ابن مريم : عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني . وقال مالك بن دينار 

يا واعظ الئاس قد أصبحت متهما . . . إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها 


وقال عمر لمن سأله عن القص : " اخش أن تقص فترتفع في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل 
إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة " رواه أحمد بسند رجاله موثقون . 


فحق الواعظ أن يتعظ بما يعظ ويبصر ثم يبصر ويهتدي ثم يهدي ولا يكون دفترا يفيد ولا يستفيد ومسنا 
يشحذ ولا يقطع بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده وكالنار التي تحمي 
الحديد ولها من الحمى أكثر ويجب أن لا يجرح مقاله بفعله ولا يكذب لسانه بحاله فيكون ممن وصفه 
الله تعالى بقوله : و ومن الناس من يعجبك قوله *# الآية . فالواعظ ما لم يكن مع مقاله فعال لم ينتفع به 
إذ عمله مدرك بالبصر وعلمه مدرك بالبصيرة وأكثر الناس أهل أبصار لا بصائر فيجب كون عنايته بإظهار 
ما يدركه جماعتهم أكثر ومنزلة الواعظ من الموعوظ كالمداوي من المداوى فكما أن الطبيب إذا قال للناس 
لا تأكلوا كذا فإنه سم ثم رأوه يأكله عد سخرية وهزوا كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمله ومن ثم قيل يا طبيب 
طبب نفسك فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من المطبوع فكما يستحيل انطباع الطين من الطابع 
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بما ليس منتقشا فيه فمحال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس في نفس الواعظ . وقيل من وعظ بقوله 
يروي مناكير وغرائب يميل بها وجوه الناس إليه وشأن العامة القعود عند من كان حديثه عجيبا انتهى . 
وبذلك عرف أن القص منه ما هو مذموم وهو ما اشتمل على محذور مما ذكر وما هو محمود وهو التذكير 
بآلاء الله وآياته وأفعاله مع العمل بقضية ذلك . قال الغزالي أخرج علي رضي الله تعالى عنه القصاص من 
مسجد البصرة إلا الحسن لكونه سمعه يتكلم بالتذكير بالموت و«التنبيه على عيوب النفس وآفات الإهمال 
وخواطر الشيطان ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد في شكره ويعرف بحقارة الدنيا [ ص 75 ] وعيوبها 
وتصرمها وخطر الآخرة وأهوالها فهذا القص محمود إجماعا وهذا القاص محله عند الله عظيم . روي أن 
يزيد ابن هارون مات وكان واعظا زاهدا فقيل له ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأول ما قال لي منكر 
ونكير من ربك قلت لهما أما تستحيان من شيخ دعى إلى الله كذا وكذا سنة قالوا وأول من قص تميم 
الداري في زمن عمر بإذنه وهذه الأولية بالنسبة إلى الأمة المحمدية . روي أن موسى قص في بني إسرائيل 
فمزق بعضهم ثوبه فأوحى الله إليه قل له مزق قلبك ولا تمزق ثوبك . وإنما قال في الحديث " أبعد الناس 
' لم يقل الخلق لظهور معنى النوس على أفعاله لاضطرابه في مخالفة قوله فعله والنوس حركة الشيء الخفيف 
المعلق في الهواء )١(‏ أخذ جمع من هذا الحديث وما في معناه أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر والجمهور على أنه له بل عليه ذلك لأنه مأمور بأمرين ترك المعصية والمنع للغير من فعلها 
والإخلال بأحد التكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر ولذلك أدلة من الكتاب والسنة 

( فر عن أبي هريرة ) رمز المؤلف لضعفه وسببه أن فيه عمر بن بكر السكسكي أورده الذهبي في 
الضعفاء وقال ابن عدي له مناكير واتهمه ابن حبان بالوضع ." (5) 

" الال - ( إذا فاءت الأفياء ) جمع فيء وهو من حاجز بينك وبين الشمس 
عن المغرب إلى المشرق فلا يكون إلا بعد الزوال فالمعنى إذا رجعت الشواخص من جانب المغرب 
إلى المشرق ( وهبت الأرواح ) جمع ريح . لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ورياح كثيرا ( فاذكروا 
حوائجكم ) أي اطلبوها من الله تعالى في تلك الساعة ( فإنها ساعة الأوابين ) أي المكثرين الرجوع إلى 


)١(‏ تنبيه 


7/١ فيض القديرء‎ )١( 


الله تعالى بالتوبة والمطيعين أي المسبحين : يعني هو الوقت الذي يتوجه فيه الأبرار إلى الله تعالى أو الوقت 
الذي يتصدون فيه إلى إسعاف ذوي الحاجات وإعانتهم بالشفاعة إلى الله تعالى فهي مظنة لاستجابة الدعاء 
وقضاء الحوائج 

( عب عن أبي سفيان مرسلا ) أبو سفيان في التابعين متعدد فكان ينبغي تمييزه ( حل ) وكذا 
الديلمي ( عن ) عبد الله ( بن أبي أوفى ) بفتح الهمزة وسكون الواو بألف مقصورا علقة ابن خالد المدني 
الأسلمي له ولأبيه ولأخيه صحبة ." )١(‏ 

6٠١ '‏ - ( إذاكان أحدكم في الشمس ) في رواية في الفيء ( فقلص ) بفتحات أي ارتفع وزال ( 
عنه الظل وصار ) أي بقي ( بعضه في الشمس فليقم ) أي فليتحول إلَنطل الا 
وإرشادا لأن الجلوس مضر بالبدن إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلااف 
حال البدن من المؤثرين المتضادين كما هو مبين في نظائره من كتب الطب ذكره القاضي وقضيته أنه لو 
كان في الشمس فقلصت عنه فصار بعضه فيها وبعضه في الظل كان الحكم كذلك ثم لما خفي هذا 
المعنى على التوربشتي قال الحق الأبلج التسليم للشارع فإنه يعلم مالا يعلمه غيره فإن قلت هذا ينافيه خبر 
البيهقي عن أبي هريرة رأيت رسول الله قاعدا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس قلت محل 
النهي المداومة عليه واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البدن تأثيرا يتولد منه المحذور المذكور أما وقوع ذلك 
مرة على سبيل الاتفاق فغير ضار على أنه ليس فيه أنه رآه كذلك ولم يتحول وبهذا التقرير انكشف أنه لا 
اتجاه لما أبداه الذهبي كمتبوعه في معنى الحديث أنه من قبيل استعمال العدل في البدن كالمنهي عن 
المثنى في نعل واحدة 

( د ) في الأدب ( عن أبي هريرة ) قال المنذري وتابعيه مجهول وكذا ذكره المناوي فرمز المؤلف 
الحيقه فيه افيف + 3071) 

" 00م - ( إذا مررت ) من المرور ( ببلدة ) في حال سيرك ( ليس فيها سلطان ) أي حاكم وأصل 
السلطنة القوة ومنه السلاطة لحدة اللسان ( فلا تدخلها ) فإنها مظنة البغي والعدوان والتهارج ومن بغي عليه 
فيها لم يجد ناصرا وإذا نهى عن مجرد الدخول فالسكنى أولى وعلله بقوله ( إنما السلطان ) أي الحاكم ( 
ظل الله ) أي يدفع به الأذى عن الناس كما دقع الظل أذي حر الشمس ( ورمحه في الأرض ) أي يدفع 


408/١ فيض القدير»‎ )١( 
575/١ (؟) فيض القدير»‎ 


به ويمنع كما يدفع العدو بالرمح وقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما عليه الوالي لرعيته : أحدهما 
الانتصار من الظالم لأن الظل يلجأ إليه من الحر والشدة والثاني إرعاب العدو ليرتدع عن أذى الرعية فيأمنوا 
بمكانه من الشر والعرب تكنى بالرمح عن الدفع والمنع قال الماوردي : وبالسلطان حراسة الدين والذب 
عنه ودفع الأهواء عنه وروى الطبراني أن عمرو بن العاص قال لابنه : سلطان عادل خير من مطر وابل 
وسلطان غشوم خي ر من فتنة تدوم وزلة الرجل عظم يجبر وزلة اللسان لا تبقى ولا تذر يا بني : استراح من 
لا عقل له فأرسلها مثلا اه وفي قوله في الأرض : إشارة إلى أن الإمام الأعظم لا يكون في الأرض كلها إلا 
واحدا ولهذا قال في حديث آخر : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

( هب عن أنس ) بن مالك وفيه الربيع ابن صبيح قال الذهبي ضعيف ومن ثم أطلق السخاوي على 
الحديث الضعف ." )١(‏ 

٠١077 "‏ - ( أفضل الصدقات ظل فسطاط ) بضم الفاء وتكسر : أي خيمة يستظل بها المجاهد 
( في سبيل الله عز و جل ) أي أن ينصب خباء للغزاة يستظلون فيه ( أو منحة ) بكسر الميم ( خادم في 
سبيل الله ) أي هبة خادم للمجاهد أو قرضه أو إعارته والخادم يقع على الذكر والأنثى كما سلف ( أو 
طروقة فحل في سبيل الله ) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة يعني ناقة أو فرس بلغت أن يطرفها 


الفحل يعطيه إياها ليركبها إعارة أو هبة . قال الطيبي وهذا عطف على منحة خادم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه أي منحة ناقة وكان الظاهر أن يقال منحة فسطاس كما في القرينتين فوضع الظل 
لي اد عب سسب 1 

( حم ت ) في الجهاد ( عن أبي أمامة ) الباهلي ( ت عن عدي بن حاتم ) صححه الترمذي وتبعه 
عبد الحق واعترضه ابن القطان بأن فيه القاسم بن أبي عبد الرحمن مختلف فيه قال [ ص 4١‏ ] فحق 
الحديث أن يقال فيه حسن لا صحيح وأقول فيه أيضا الوليد بن جميل قال الذهبي قال أبو حاتم : روى 
عن الحسن أحاديث مكرة ,07 


١554 '‏ - ( التمسوا الساعة التي ترجى من يوم الجمعة ) أي التي ترجى إجابة الدعاء فيها ( بعد 
العصر إلى غيبوبة الشمس ) أي سقوط جميع القرص وقد اختلف فيها على أقوال أحدها أنها كانت ثم 
رفعت . الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة في السنة . الثالثة أنها مخفية في جميع اليوم كليلة القدر 


441/١ فيض القدير»‎ )١( 
فيض القدير» ؟/50‎ )؟١(‎ 


في العشر . الرابع أنها تنتقل في يومها ولا تلزم ساعة معينة ورجحه الغزالي والطبري . الخامس إذا أذن 
المؤذن لصلاة الغداة . السادس من الفجر إلى الشمس . السابع مثله وزاد من العصر إلى المغرب . الثامن 
مثله وزاد ما بين نزول الإمام من المنبر إلى أن يكبر . التاسع أول ساعة بعد طلوع الشمس . العاشر عند 
طلوع الشمس . الحادي عشر ما بين ارتفاع الشمس من شبر إلى ذراع . الثاني عشر في آخر ساعة ثالثة 
من النهار . الثالث عشر من الزوال إلى امضير الظل نصفا ذراع . الرابع عشر إلى أن بير الظل قراعا . 
الخامس عشر إذا زالت الشمس . السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . السابع عشر من الزوال 
إلى دخول الإمام المحراب . الثامن عشر منه إلى خروج الإمام . التاسع عشر من الزوال إلى الغروب . 
العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة . الحادي والعشرون عند خروج الإمام . الثاني والعشرون 
ما بين أن يحرم السعي إلى أن يحل . الثالث والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة . الرابع والعشرون 
ما بين جلوسه على المنبر إلى انقضاء الصلاة . الخامس والعشرون عند التأذين والإحرام والإقامة . السادس 
والعشرون من افتتاح الخطبة إلى فراغها . السابع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة . الثامن 
والعشرون عند الجلوس بين الخطبتين . التاسع والعشرون عند نزول الإمام من المنبر . الثلاثون حين تقام 
الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه الحادي والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمامها . [ ص ١58‏ ] الثاني 
والثلاثون في الساعة التي كان المصطفى صلى الله عليه و سلم يصلي فيها الجمعة . الثالث والثلاثون من 
العصر إلى الغروب . الرابع والثلاثون في صلاة العصر . الخامس والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار 
. السادس والثلاثون بعد العصر مطلقا . السابع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخره . الثامن والثلاثون 
من الاصفرار إلى الغروب . التاسع والثلاثون آخر ساعة من العصر . الأربعون بعد العصر مطلقا . الحادي 
والأربعون من حين يغيب بعض القرص إلى تكامل الغروب . وصوب النووي أنها ما بين قعود الإمام على 
المنبر إلى انقضاء الصلاة وفائدة إبهامها كليلة القدر الحث على إكثار الصلاة والدعاء ولو تعينت لاتكل 
الناس وتركوا ما عداها 

(ت ) في الجمعة ( عن أنس ) وفال غريب ومحمد بن أبي حميد أحد رواته مضعف من قبل 
حفظه يقال له حماد بن أبي حميد ويقال إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى . وقال ابن حجر 
في الفتح إسناده ضعيف ." )١(‏ 


١٠17/9 فيض القدير»‎ )١( 


١97107 "‏ - ( إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي ) أي لعظمتي فالباء بمعنى اللام 
أو في وخص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة أي المنزهون عن شوائب الهوى والنفس والشيطان 
في المحبة فلا يتحابون إلا لأجلي ولوجهي لا لشيء من أمور الدنيا ( اليوم أظلهم في ظلي ) أي ظل عرشي 
كما جاء مصرحا به في خبر آخر وإضافة الظل إليه إضافة تشريف وملك والمراد أنه في ظله من الحر 
ووهج الموقف وقيل عبارة عن الراحة والنعيم يقال هو في عيش ظليل أي طيب وقوله ( يوم لا ظل إلا ظلي 
) بدل من اليوم المتقدم أي لا يكون من له ظل مجازا كما في الدنيا ( ١‏ ) 

( حم م ) في الأدب ( عن أبي هريرة ) ورواه عنه أيضا مالك في الموطأ وكأن المصنف ذهل عنه 
فإنه حريص على البداءة بالعزو إليه فيما فيه ولم يخرجه البخاري 


١ (‏ ) وفي العزيزي أنه حال من ظلي المذكور قبله أي أظلهم في ظلي حال كونه كائنا يوم لا ظل 
إلا ظلي هذا هو الظاهر ." )١(‏ 

17" - ( إن في الجنة لشجرة ) قيل هي شجرة طوبى ويحتاج لتوقيف والشجر من النبات ما 
قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه ذكره في القاموس فشمل شجر البلح 
وغيره ( يسير الراكب ) الفرس [ ص 457 ] ( الجواد ( ١‏ ) ) بالتخفيف أي الفائق أو السابق الجيد وفي 
رواية المجود الذي يجود ركض الفرس ( المضمر ( ١‏ ) ) بضاد معجمة مفتوحة وميم مشددة أي الذي قلل 
علفه تدريجا ليشتد جريه قال الزركشي هو بنصب الجواد وفتح الميم الثانية من المضمر ونصب الراء نعت 
لمفعول الراكب وضبطه الأصيلي بضم المضمر والجواد صفة للراكب فيكون على هذا بكسر الميم الثانية 
وقد يكون على البدل ( في ظلها ( 7 ) ) أي راحتها ونعيمها إذ الجنة لا شمس فيها ولا أذى ( مئة عام ) 
في رواية سبعين ( 5 ) ( ما يقطعها ) زاد أحمد وهي شجرة الخلد والجملة حال من فاعل يسير يعني لا 
يقطع الراكب المواضع التي تسترها أغصان الشجرة وفي ذكر كبر الشجرة رمز إلى كبر الثمرة ومن ثم ورد أن 
نبقها كقلال هجر وذا أبين لفضل المؤمن وأجلب لمسرته فحين أبصر شجر الرمان مثلا في الدنيا وحجم 
ثمرها وأن قدر الكبرى من الشجر لا يبلغ مساحتها عشرة أذرع وثمرها لا يفضل على أصغر بطيخة ثم أبصر 
شجرة في ذلك القدر وثمرة منها تشيع أهل دار كان أفرط لابتهاجه واغتباطه وأزيد لاستعجابه واستغرابه 
وأبين لكنه النعمة وأظهر للمزية من أن يفجأ ذلك الشجر والثمر على ما سلف له به عهد وتقدم له ألف 


8.9/٠ فيض القدير»‎ )١( 


فإيصاره لها على ذلك الحجم دليل على تمام الفضل وتناهي الأمر وأن ذلك التفاوت العظيم هو الذي 
يستوجب تعجبهم ويستدعي تحجبهم في كل أوان فسبحان الحكيم المنان واستشكل هذا الحديث بأن 
من أين قد كورت وما في الجنة شمس ؟ وأجاب السبكي بأنه لا يلزم من تكوير 
الشمس الناس ألفوا أن الظل ها تنسخه الشمس وليس كذلك بل الظل مهلوق لله تعالى 
وليس بعدم بل هو أمر وجودي له نفع في الأبدان وغيرها 

( حم ح ت عن أنس ) بن مالك ( ق عن سهل ) بن سعد ( حم ق ت عن أبي سعيد ) الخدري 
( ق ت ه عن أبي هريرة ) 


١ (‏ ) الجواد بالنصب على أنه مفعول الراكب أو بالجر بالإضافة أي الفائق الجيد 

١(‏ ) المضمر هو أن يعلف حتى يسمن ويقوى على الجري ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل 
بيتا ويغشى بالحلال حتى يحمى فيعرق فإذا جف عرقه قل لحمه وقوي على الجري 

(” ) وقيل معنى ظلها ناحيتها وأشار بذلك إلى امتدادها 

( 4 ) ولا تعارض لأن المراد التكثير لا التحديد أو أن بعض أغصائها سبعين وبعضها معة ." )١(‏ 

' 581 - ( تحول إلى الظل ) يا من هو جالس في الشمس ( فإنه ) أي الظل والتحول إليه ( 
مبارك ) كثير البركة والخير والنفع لمن تجنب الجلوس في الشمس الذي يحرك الداء الدفين 

( ك ) في التوبة ( عن أبي حازم ) والد قيس اسمه حصين أو عوف | ص 7١5‏ ] أو عبد عوف 
قال : رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد في الشمس فذكره ." (") 

4١١4 '‏ - ( خيركم أزهدكم في الدنيا ) لدناءتها وفنائها ( وأرغبكم في الآخرة ) لشرفها وبقائها 
فالعاقل من نزه نفسه عن الدنيا وأوضارها وجعلها خادمة له وأجمل في الطلب وسعى في التخلص فإنه إذا 
أعرض عنها أتته راغمة خادمة والذي يصل إليه منها وهو يقبل عليها هو الذي يصل إليه وهو معرض عنها 
وأنا أضرب لك مثلا رجل صرف وجهه للشمس فرجع ظله خلفه فقصد نحو الشمس فاتبعه ظله ولم يلحقه 
ولا نال منه إلا ما حصل تحت قدميه فهل الإنسان إن أقبل بوجهه على ظله واستدبر الشمس وجرى ليلحق 
ظله فلا هو ملحق للظل وقد فاته حظه من الشمس وهم الذين قال الله فيهم و ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
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4 وما لحق من الظل إلا ما تحت قدميه وهو الحاصل له في استدباره الشمس من [ ص 0٠0‏ ] الظل 
فأنت ذلك الرجل والشمس وجود الحق والظل الدنيا وما حصل تحت قدميك القوت الذي لا بد منه 

( هب عن الحسن مرسلا ) وهو البصري ." (0) 

- ( سبعة ) العدد لا مفهوم له فقد روى 

حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى ثم ألف في ذلك بعده السخاوي 
والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره ( يظلهم الله في ظله ) أي يدخلهم في ظل 
رحمته وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله ( ١‏ ) وهو سبحانه منزه عن الظل إذ 
هو من خواص الأجسام ( يوم لا ظل إلا ظله ) لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة أحدهم ( أمام ) سلطان 
( عادل ) تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى 
الثلاثة العقلية والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه ( و ) الثاني من السبعة ( شاب ) خصه لكونه 
مظنة غلبة الشهوة وقوة الباعث على متابعة الهوى وملازمة العبادة مع ذلك أشق وأدل على غلبة التقوى ( 
نشأ في عبادة الله ) والثالث ) رجل قلبه معلق ) في رواية متعلق ( بالمسجد ) في رواية بالمساجد وفي 
أخرى في المساجد وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض زاد سلمان من حبها أشار إلى طول الملازمة 
بقلبه وإن كان بدنه خارجا فشبه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل ( إذا خرج منه حتى يعود إليه ) كنى 
به عن التردد إليه في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر 
أخرى ليعود فيصليها فيه فهو ملازم للمسجد بقلبه فليس المراد دوام الجلوس فيه ( و ) الرابع ( رجلان تحابا 
) بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه ( في الله ) أي في طلب رضى الله أو لأجله 
لا لغرض دنيوي ( فاجتمعا على ذلك ) أي على الحب المذكور بقلوبهما ( وافترقا عليه ) أي استمرا على 
محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب 
فيه في | ص 89 ] الحضور والغيبة وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم 
إلا منهما ( و ) الخامس ( رجل ذكر الله ) بلسانه أو قلبه حال كونه ( خاليا ) من الناس أو من الالتفات 
لما سوى الله المذكور وإن كان في ملأ ( ففاضت ) سالت ( عيناه ) أي الدموع من عينيه فهو مجاز 
كجري الميزاب زاد البيهقي من خشية الله وبكاؤه يكون عن خوف أو شوق أو محبة لله ( و ) السادس ( 
رجل دعته ) أي طلبته ( امرأة ) إلى الزنا بها هذا هو الأظهر لا ما قيل للنكاح فخاف العجز عن حقها أو 
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الشغل عن العبادة بالكسب لها ( ذات منصب ) بكسر الصاد أي أصل أو شرف أو حسب أو مال ( 
وجمال ) أي مزيد حسن ( فقال ) بلسانه زاجرا عن الفاحشة ويحتمل قلبه زجرا لنفسه ولا مانع من الجمع 
( إني أخاف الله رب العالمين ) وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها 
له أشق ( و ) السابع ( رجل تصدق بصدقة ) أي تطوع لأن الركاة يسن إظهارها ( فأخفاه١‏ ) أي كتمها 
عن الناس ( حتى لا تعلم ) بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرت حتى لا تغيب 
الشمس ( شماله ) أي من بشماله ( ما تنفق يمينه ) ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث لو كان شماله رجلا 
ما علمها فهو من مجزز التنبيه وذكر الرجل فيما عدا الأول والثالث وصف طردي فالمرأة والخنثى مثله 
فالمراد سبعة أشخاص وتخصيص السبعة لأن الطاعة تكون بين العبد وبين الله وبينه وبين الخلق والأول إما 
أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن والثاني إما أن يكون عاما وهو العدل أو خاصا وهو إما من 
جهة النفس وهو التحاب أو من جهة البدن )١(‏ قال القونوي : أن للإنسان يمينا ويسارا ظاهرين وهي يدا 
صورته وله يمين ويسار باطنان وهما روحانيته وطبيعيته وقد اعتبر الشرع ذلك وإليه الإشارة بآية و والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه © إذا تقرر هذا فسر الحديث أن يكون الباعث له 
على الصدقة باعثا روحانيا ربانيا خاليا عن أحكام طبيعته جملة واحدة وهذا صعب جدا لأن الإنسان 
مجموع من الصفات الروحانية والصفات الطبيعية والممازجة بينهما واقعة فمن قويت روحانيته حتى 
استهلكت قواه وصفاته الطبيعية في روحانيته بحيث تتمكن من التصرف روحه تصرفا لا دخل لطبيعته فيه 
كان في غاية القوة والشدة بل يرجح على كثير من الملائكة لأن خلق أفعال الملك من الصفات الطبيعية 
فلا يستغرب ولا يستعظم لفقد المنازع له وأما هنا فالنزاع واقع وسلطان الطبيعة قوي جدا فلا تغلب سلطنة 
الروح وصفاته المضافة إلى عين الإنسان المعنوي على سلطان مزاجه الطبيعي الذي له جهة الشمال بحيث 
يخلص جميع أفعاله الروحانية عن شوب طبيعته وأحكامها مع بقاء الارتباط والامتزاج الواقع بين الصفات 
الروحانية والطبيعية إلا بتأييد رباني وشدة عظيمة 

( مالك ) في الموطأ ( ت ) في الركاة وغيرها ( عن أبي هريرة أو أبي سعيد ) الخدري ( حم ق ن 
عن أبي هريرة م عن أبي هريرة وأبي سعيد معا ) 


وهذا غير مفهوم وقد استبدلنا تلك العبارة ب " كناية عن رحمة الله " وقد وجدناها في شرح الحديث 
المذكور في " السراج المنير " وإن صاحب ذلك الكتاب كثيرا ما يقتبس من عبارات المناوي وقد ذكر أن 
فيض القدير من مراجعه 

قار البعدييف ] +" 

" 447 - ( سبعة ) من الناس سيكونون ( في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ) أضاف الظل إلى 
العرش لأنه محل الكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم ليس فوقه شيء يظل منه ( رجل ذكر الله ففاضت عيناه 
) أسند الفيض إلى العين مع أن الفائض الدمع لا هي مبالغة لدلالته على مصير العين دمعا فياضا ثم إن 
فيضها ناشئ عن القرح التي أحرقت قلبه إما حياء من الله أو شوقا إليه أو حبا له أو خوفا من ربوبيته أو 
لشهود التقصير معه فلما فعل ذلك حيث لا يراه أحد إلا الأحد كان معاملة لله فآواه إلى ظله ( ورجل يحب 
عبدا لا يحبه إلا الله ) لأنه لما قصد التواصل هو وأخوه بروح الله وتآلف بمحبته كان ذلك انحياشا إلى 
الله تعالى فآواه إلى ظله ( ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها ) لما آثر طاعة الله وغلب عليه 
حبه صار قلبه ملتفتا إلى المسجد لا يحب البراح عنه لوجدانه فيه روح القربة وحلاوة الخدمة فآوى إلى الله 
مؤثرا فأظله ( ورجل يعطي الصدقة ) التطوع ( بيمينه فيكاد يخفيها عن [ ص 5١‏ ] شماله ) لأنه آثر 
الله على نفسه ببذل الدنيا إيثارا لحب الله على ما تحبه نفسه إذ شأن النفس حب الدنيا فلا يبذلها إلا من 
آثر الله عليها فاستحق الإظلال قيل : ومن الخفية أن يشتري منه بدرهم ما يساوي نصفه ففي الصورة قبضه 


بصورة البيع وهو بالحقيقة صدقة ( وإمام مقسط في رعيته ) أي متبع أمر الله فيهم بوضع كل شيء في 
محله بغير إفراط ولا تفريط فلما عدل فى عباد الله فآوى المظلوم إلى ظل عدله آواه الله فى ظله ولذا كان 


الإمام العادل من أعلى الناس منزلة يوم القيامة بمقتضى الحديث فالجائر من أخس الناس منزلة يوم القيامة 
( ورجل عرضت عليه امرأة نفسها ) ليجامعها بالزنا ( ذات منصب وجمال فتركها لجلال الله ) فإنه صلى 
نار مخالفة الهوى مخافة مولاه وخالف بواعث الطبع للتقوى فلما خاف من الله هرب إليه فلما هرب هنا 
إليه معامرة آواه إليه في الآخرة مواصلة ( ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم 
حتى نجا ونجوا أو استشهد ) فإنه لما بذل نفسه لله استوجب كونه في القيامة في حماه وتشترك الأقسام 
السبعة في معنى واحد فجوزوا جزاء واحدا صلى كل منهم حر مخالفة الهوى في الدنيا فلم يذقه الله حر 


الأخرى 
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+ قد نظم أبو شامة معنى هذا الحديف لقال‎ )١( 


وقال النبي المصطفى إن سبعة . . . يظلهم الله العظيم بظله 

محب عفيف ناشئ متصدق . . . وباك مصل والإمام بعدله 

وذيل عليه الحافظ ابن حجر في أبيات أخر 

( ابن زنجويه عن الحسن مرسلا ) وهو البصري ( ابن عساكر ) في تاريخ دمشق ( عن أبي هريرة ) 

(') ممن ورد أن يكون في الظل أيضا رجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره ورجل يراعي 
الشمس لمواقيت الصلاة ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم وتاجر اشترى وباع فلم يقل 
إلا حقا ومن أنظر معسرا أو وضع له وسقا ورجل ترك لغارم أو تصدق عليه ومن عان أخرق أي من لا صنعة 
له ولا يقدر أن يتعلم صنعة ومن أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته ومن 
أظل رأس غاز والوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم ومن أطعم الجائع حتى يشبع ومن لزم 
البيع والشراء فلم يذم إذا اشترى ولم يحمد إذا باع وصدق الحديث وأدى الأمانة ولم يتمن للمؤمنين الغلاء 
ومن حسن خلقه حتى مع الكفار ومن كفل يتيما أو أرملة ومن إذا أعطى الحق قبله وإذا سئله بذله ومن 
حاكم للناس كحكمه لنفسه ومن صلى على الجنائز ليحزنه ذلك فأحزنه ومن نصح واليا في نفسه أو في 
عباد الله ومن كان بالمؤمنين رحيما لا غليظا ومن عزى ثكلى أو صبرها ومن يعود المرضى ويشيع الهلكى 
وشيعة علي ومحبيه ومن لا ينظر إلى الزنا ولا يبتغي الربا ولا يأخذ الرشى ومن لم تأخذه في الله لومة لائم 
ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه ومن قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات 
من سورة الأنعام إلى 1# ويعلم ما تكسبون #» وواصل الرحم وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا 
فقالت لا أتزوج حتى يموتوا أو يغنيهم الله وعبد صنع طعاما فأطاب صنعه وأحسن نفقته ودعا عليه اليتيم 
والمسكين فأطعمهم لوجه الله ورجل حيث توجه علم أن الله معه ورجل يحب الناس لجلال الله ومن فرج 
عن مكروب من أمة محمد وأحيا سنته وأكثر الصلاة عليه وحملة القرآن والمرضى وأهل الجوع في الدنيا 
ومن صام في رجب ثلاثة عشر يوما ومن صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب وقرأ في كل ركعة الفاتحة 
والإخلاص خمس عشرة مرة وأطفال المؤمنين ومن ذكر بلسانه وقلبه ومن لا يعق والديه ولا يمشي بنميمة 
ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله والطاهرة قلوبهم البريئة أبدانهم الذين إذا ذكر الله ذكروا به وإذا 


)١(‏ تنبيه 


(؟) تنبيه 


ذكروا ذكر الله [ ص 3١‏ ] بهم وينيبون إلى ذكر الله كما تنيب النسور إلى وكرها ويغضبون لمحارمه إذا 
استحلت كما يغضب النمر ويكلفون بحبه كما يكلف الصبي بحب الناس والذين يعمرون مساجد الله 
ويستغفرونه بالأسحار والذين يذكرون الله كثيرا ويذكرهم وأهل لا إله إلا الله وشهداء أحد ومطلق الشهداء 
ومن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى قتل ومعلم القرآن ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعى 
الناس إلى طاعة الله وحملة القرآن وإبراهيم وعلي والحسن والحسين هذا محصول ما التقطه ابن حجر 
والسخاوي والمؤلف في الأخبار وأكثرها ضعاف ومن أراد الوقوف على ما فيها من الكلام ومن رواها من 
الأعلام فليرجع إلى تلك التآليف ." )١(‏ 

48١١ "‏ - ( السلطان ظل الله في الأرض ) لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل حر الشمس 
وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية ذكره ابن الأثير وهذا تشبيه بديع ستقف على وجهه وأضافه إلى الله 
تشريفا له كيد الله وناقة الله وإيذانا بأنه ظل ليس كسائر الظلال بل له شأن ومزيد اختصاص بالله بما جعله 
خليفة في أرضه ينشر عدله وإحسانه في عباده ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف استوجب 
أن يأوي في الآخرة إلى ظل العرش قال العارف المرسي : هذا إذا كان عادلا وإلا فهو في ظل النفس والهوى 
( فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله ) لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة وذلك لا يحصل 
إلا بإمام مطاع ولولاه لوقع التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنيا فالسلطان حارس وراعي 


ومن لا راعي له فهو ضال فمن أمان أمير المؤمنين فهو من المهانين (") قال بعض العارفين : لا تدعو على 
الظلمة إذا جاروا فإن جورهم لم يصدر عنهم وإنما صدر عن المظلوم حتى تحكم فيه أو عليه فظهر ظلمه 
فالحكام متسلطون بحسب الأعمال 4 إن لكم لما تحكمون * والحاكم الجائر عدل الله في الأرض ينتقم 
من خلقه به ثم يصيره إليه فإن شاء عفا عنه لأنه آلته وإن شاء عذبه لأنه حقه 


( طب هب عن أبي بكرة ) وفيه سعد بن أويس فإن كان هو العبسي فقد ضعفه الأزدي وإن كان 
البصري فضعفه ابن معين ذكرهما الذهبي في الضعفاء ." (5) 

48٠١ "'‏ - ( السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له 
الأجر وعلى الرعية الشكر وإِن جار وحاف وظلم كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر ) قال الزمخشري : 


79/4 فيض القدير»‎ )١( 
تنبيه‎ )1( 


(؟) فيض القدير» ١47/5‏ 


الإصر هو الثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه في مكانه لفرط ثقله )١(‏ قال ابن عربي : من أسرار العالم 
أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظن يسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كل حال سواء كان ذلك الأمر الحادث 
مطيعا أو عاصيا فإن كان من أهل الموافقة كان هو وظله سواء وإِن كان مخالفا أناب ظله منابه في طاعة 
الله 8 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال # والسلطان ظل الله 
في الأرض إذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية التي لها أثر في عالم الدنيا والعرش ظل الله في 
الأرض في الآخرة فالظلالات أبدا تابعة للصور المنبعثة عنها حسا ومعنى فالحسي قاصر لا يقوى 

للصورة المعنوية لأنه يستدعي نورا مقيما لما في الحس من التقييد والضيق ولهذا نبهنا 

بما جاء في الشرع من أن السلطان ظل الله فقد بان أن بالظلالات أعمرت الأماكن وقد 
تضمن الحديث من وجوب طاعة الأئمة في غير معصية والإيواء إليهم وبيان ما على السلطان من حياطة 
رعيته ولهذا قال يأوي إليه كل مظلوم ليمتنع بعز سلطانه من التظلم ويرفع من ظلامته ببرد ظله (") عدوا من 
أخلاق العارفين مخاطبة ظلمة السلاطين باللين بأن يشهد أحدهم أن يد القدرة الإلهية هي الآخذة بناصية 
ذلك الظالم إلى ذلك الجور وأن الحاكم الظالم كالمجبور على فعله من بعض الوجوه وكصاحب الفالج لا 
يستطيع تسكين رعدته 

(؟) ذهب بعض الصوفية إلى أن المراد بالسلطان في أخبار كثيرة القطب قال العارف ابن عربي : آل 

محمد لهم إقامة أمر الله من حيث لا يشعر به الأقطاب والأبدال والأوتاد والنقباء والنجباء ولهؤلاء دون آل 
محمد الإحاطة إقامة لأمر الدين والدنيا من حيث لا يشعرون بمسرى مددهم من آل محمد إلا أن يجدوا 
أثرا من الآثار لمن يؤيد بروح منهم قال : وكذا لولي الأمر الظاهر من الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء 
والولاة والقضاة والفقهاء ونحوهم ممن يقوم بهم أمر ظاهر الدين والدنيا من الأقطاب مددا وإقامة من حيث 
لا يشعرون وذلك أن الأمر كله لله 9 ألا له الخلق والأمر 4 هذ والله من ورائهم محيط * 


: اتهم بالوضع وسعيد بن سعيد الأنصاري قال الذهبي : ضعيف )0 


)١(‏ تنبيه 
(؟) تنبيه 
(*) تنبيه 


(4) فيض القدير» 45/5 ١‏ 


6١٠١6١ '‏ - ( مثل ) بفتح المثلثئة بضبط المصنف ( المؤمن كمثل ) بفتح الثاء بضبطه ( خامة الزرع 
) أي الطاقة الطرية اللينة أو [ ص 5١‏ ] الغضة وهي بخاء معجمة وتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق 
وتقل ابن التين عن القزاز أنها بمهملة وقاف وفسرها بالطاقة من الزرع وذكر ابن الأثير أنها خاقة بخاء 
معجمة وقاف قال الحافظ : ما لان وضعف من الزرع الغض ولحوق الهاء على تأويل السنبلة ( من حيث 
أتنها الريح كفتها ) بتسهيل الهمزة والمعنى أمالتها وفي رواية كفأتها وفي رواية تفيئها الرياح أي تحركها 
وتميلها يمنة ويسرة وأصل التفيئة إلقاء لفيء على الشيء وهو الظل فالريح إذا أمالتها إلى جانب ألقت 
ظلها عليه ذكره القاصي ( فإذا سكت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الفاجر كالأرزة صماء 
معتدلة حتى يقصمها الله تعالى إذا شاء ) أي في الوقت الذي سبقت إرادته أن يقصمه فيه والمعنى أن 
المؤمن كثير الآلام في بدنه وأهله وماله وذا مكفر لسيئاته رافع لدرجاته والكافر قليلها وإن حل به شيء لم 
يكفر بل يأتي بها تامة يوم القيامة 

( ق عن أبي هريرة ) ." (1) 

" [ ص 847١ ] 7١‏ - ( من أعان مجاهدا في سبيل الله ) على مؤون غزوه أو إخلافه في أهله 
بخير ونحو ذلك ( أو ) أعان ( غارما في عسرته أو ) أعان ( مكاتبا في رقبته ) أي في فكها بنحو أداء 
بعض النجوم عنه أو الشفاعة له ( أظله الله ) من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة ( في ظله 
) أي في ظل عرشه كما تشهد له النظائر المارة ( يوم لا ظل إلا ظله ) إكراما له وجزاء بما فعل وأضاف 
الها سيف 

( حم ك ) في باب المكاتب من حديث عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد 
الله عن سهل بن حنيف وحديقه حسن اه ." (5) 

' 301 - ( نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس ) لأنه ظلم للبدن حيث فاضل بين أبعاضه 
وهذا من كمال محبة الله ورسوله عليه الصلاة و السلام للعدل أن أمر به حتى في حق الإنسان مع نفسه 
قال ابن القيم : وفيه تنبيه على منع النوم بينهما فإنه رديء 


( ك ) في الأدب ( عن أبي هريرة ه عن بريدة ) قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي ." (2) 


)١(‏ فيض القدير» هاه 
(؟) فيض القدير» 77/5 
(؟) فيض القدير» 8457/5 


"1ه ة - ( نهى أن يجلس بين الضح ) هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض ( والظل ) أي 
أن يكون نصفه في الشمس [ ص 75١‏ ] ونصفه في الظل ( وقال ) إنه ( مجلس الشيطان ) أي هو 
مقعده أضاف المجلس إليه لأنه الباعث على القعود فيه والقعود فيه إذ ذاك مضر لأن الإنسان إذا قصد 
ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين 

( حم ) عن أبي عياض ( عن رجل ) من الصحابة رمز لحسنه قال الهيئمي : رجاله رجال الصحيح 
وقال المنذري يفاده جين “ا 

' 9784 - ( لا تسبوا السلطان فإنه ) وفي خط المصنف فإنهم والظاهر أنه سبق فلم بدليل ذكر 
السلطان قبله بالإفراد ( فيء الله في أرضه ) يأوي إليه المظلوم الفيء هو الظل يأوي إليه من آذاه حر 
الشمس سمي فيئا لتراجعه وكذا السلطان جعله الله معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون 
احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد 
البل ظلى: سامون 

( هب عن أبي عبيدة ) بن الجراح وفيه ابن أبي فديك وقد مر وموسى بن يعقوب الزمعي وأورده 
الذهبي في الضعفاء وقال : قال النسائي : غير قوي وعبد الأعلى قال الذهبي : لا يعرف وإسماعيل بن 


رافع قال : 5 9 "00 


979١ "‏ - ( لا تسبوا ) زاد في رواية لا تلعنوا ( تبعا فإنه كان قد أسلم ) قال الزمخشري : هو تبع 


الحميري كان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه وهو الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني 
سمرقند وقيل هدمها وقيل هو الذي كسا البيت وقيل لملوك اليمن التتابعة لأنهم يتبعونه وسمي الظل تبعا 
لأنه يتبع الشمس اه . قال ابن الأثير : اسمه أسعد وقال السهيلي لا ندري أي التتابعة أراد غير أن في 
حديث معمر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة رفعه لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسا الكعبة فإن 
صح فهو الذي أراد وقيل إنه كان يؤمن بالبعث ومما ينسب له قوله : 

ويأني بعدهم رجل عظيم . . . نبي لا يرخص في الحرام 

سين أحيدديا ليت أن . . . أعمر بعد مبعثه بعام 


؟ه٠.0/5 فيض القدير»‎ )١( 
899/5 (؟) فيض القدير»‎ 


( حم ) من طريق ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي ( عن سهل بن سعد ) الساعدي 
رمز المصنف لحسنه وهو غير صواب فقد قال الهيقمي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني : فيه عمرو بن جابر 
وهو كذاب اه . فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب وبعد أن ذكره فكان ينبغي إكثاره من ذكر مخرجيه 
فمنهم الطبراني والبغوي والطبري وابن مريم والدارقطني وغيرهم ." )١(‏ 

"وأا الإمام الهُمام فظاهرٌ الرواية عنه في المَشْهُور أَنَّ وَقْتَ الظّهر لا يخرج إلى أَنْ َصِيرٌ الظلُ مشليه 
ْم يَدخُل وقت العصر وليت شِغري مِنْ أَيْنَ جعلُوها ظاهر الرواية مَعَ أَنَّ آخرّ وقْتها لم يُذّكر في «الجامع 
الصغير والكبير» ولا في «الزيادات» ولا في «المبسوط»» وصرّح الكتكيى» أذ محمدًا لم يَتَعَرضِ إلى 
آخر وَفَتِ الظهر وهو ظاهر «موطأه» حيث قال: وأمّا أبو حنيفة رحمه الله ا فإِنّه قال: لا يَدُخُل وقتُ 
العَصرٍ حتى يِصِيرٌ الظَلُ مثليه: ولم يَذكْر آخر وقتٍ الظهر عنه. وفي «البدائع» أنَّ آخر وقْيِه لم يُذّكر في 
ظاهر الرواية. وكذا ليس ذكره في «المِتيّرَ الكبير» ولم أرَ «المّتيّرَ الصغير» فإذا حَلَتْ هذه الكُتب الستة عن 
ؤِكْر آخر الوقت عُلِمَ أنه لم يجىء في ظاهر الرّواية» ولعلّهُم أرادوا منه معناه اللُْوي أي ال رثوواية الظاهرة 
المشهورة على الألسنة دون التي في مُصْطلحِهم, والرّواية الثانية عنه كَمَذهَبٍ الجمهورء وَنَقَلَ السيد أحمد 
الدّخْلاني الشافعي رحمه الله تعالى رجوع الإمام إلى هذه الرواية عن خِرّانة المفتين» وَالقَتَاوَى الظهرية وهما 


من المُعْتَبَرات»» واما خرّانة الروايات فغير معتبرة عندي» وفي عامة كتبتا أنها عن حسن بن زياد عن ابي 
حنيفةً وجعلها في «المَبْسُوط» السَرْخسي عن محمد وبها أفْتّى صاحب «الدّر المختار»» ورد عليه ابن 
عابدين بأنها خلافٌ ظاهر الرُواية فل" يُفْنَى بها والأنحح عندي ما اختارد هُ صاحبث «الدٌ ر المختار». والثالثة: 


أن 


نّ وت الظَّهْرٍ إلى المثل ولا يَدْخْل وقْتُ العَصْر إلا بعد المثل الثالث» والمثل الثاني مهملكٌ» وهي رواية 
أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرابعة: كما في «عمدة القاري» وصححها الكزخي أنَّ 
وَقْتَ الظَهْرٍ إلى أقل مِنْ قامتين ولا يَدْخْل." (5) 

"والحاصل: أن إِنْ تَظَرْنَا إلى التعليل فَإِنّه مُشْعِر بكرامة الوقتء وإِنْ ذهبنا إلى عدم كراهته فلا 
به التعليل» لأنّه ينبغى ي أن يكون بأمر حسي نحو قوله: فلا تتحملوا مشقة الحرٌّ» ليكونٌ إشارة إلى 
الإبرادٍ للشفقة لا لمعنى ذ في الوقت» بخلافي الإحالة إلى حهنّم) فإِنَّه يوجّةُ الدهن إلى كراهة شرعية لا محالة 
إن كان الأمرٌ بالإبراد على الشفقة؛ فلا كراهة في الصّلاة بعد الزوال» وإِنْ كان لمعنى شرعي ففيها ذلك. 


4٠00/5 فيض القدير»‎ )١( 
575/7 فيض الباري شرح البخاري»‎ )؟١(‎ 


أن 


والذي يتبين أن ما هو من آثارٍ الغضبٍ هو التَّسْجير دون الفيح» ولهذا المعنى نُهِيَ عن الصّلاة عندما 
مإ كما يدل عليه ما أحرجه مسلم: نع تمر عن الضّلاة فد حيعذ تشخر جوتي فإذ 
قيل الفيغ فصل. انتهى . 

اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


وفي حديث الباب إحالة على الفيح دون التسجيرء ولعكٌ الفيح من آثارٍ الرحمة, لأَنَّهِ من أَثَرٍ تنفس جهنم 
فلو كان الفيحٌ من آثارٍ الغضبء لَرِمَ أَنْ يكونّ موسمُ الصيف كله أثرًا للغضب. فإنَّ الصيف كله من أجل 
فَيْح جهنم وحينئذٍ لا تكون في الصّلاةٍ بعد الزوال كراهة أصلاء وإِنّما أمرنا بالإبراد شَفَقَة ورحمة. وحاصلٌ 
التعليل: أَنِ اربعوا على أنفسكم فلا تصلوا في شِدَّةٍ الحر التي تكون من أجل الفيح, فالتعليل بالحقيقة بشدة 
الحر وهو أمرٌ حسي فيكون مُشْعِرًا بكونه للشفقة كما قررنا.." )١(‏ 

"قال الطحاوي: وهكذا السنّة عندنا فى صلاة الظّهر على ما يذَكُبُ ابن مسعود» وأنس رضى الله عنه 
من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخْرَجَ أبو داود عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال: كانت 
قَدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّمفي الصيفب ثلاثة َقْدَام إلى لييسة أقدام وفي الشعاء خمسة أقدام 
إلى سبعة أقدام. انتهى. 
وأَوَلّه الخطّابِي فحمله على اختلاف الصولء فقال: وأمًا الظّل في الشتاء» فَإِنّهم يذكرون أنه في تشرين 
الأول» خمسة أقدام وشيء» وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء؛ فمعنى قول ابن مسعود رضي 
الله عنه ضددة أن قَدْرَ صلاته صلى الله عليه وسلّمفي الشتاء خمسةٌ أقدام إلى سبعة أقدام» يعني به خمسة 
أَقْدَامِ فى تشرين الأول وسبعة أقدام في كانون. وهو عندي محمول على الثَّارَات والأحيان دون الفُصولء 
فتارة صلاها على الخمسة؛ وتارةً على السبعة ولو في فَصّْل. والله تعالى أعلم. 
اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


باب الإبْرَادُ بالظّهْرٍ في السمّر 
ده - قوه: (حتى رأينامئزء الكأوي) وعند ابخاري في الأذان تى |10000؛ هذا يدل على 
أنَّ وَفْتَ الظهر يَبْمَى إلى المثلين لأنَّ الُنُول في الغالب تكونُ منبطحة ولا تكون شاخصّة فلا يَظْهِرُ لها 
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ظِلٌ إلا بعد غاية التأخير» فالستاءرة له تكوة إل بالوكليري واه الثرري بأتسدال على التاغير الشديد» وألجابنا 
غنة يأل محمول على الجيع فى امقر 07 

"والذي يَظْهّر أنه باعتبار مجموع الأمة, لا باعتبار الأفاضل» ولا باعتبار الأَرَاذْل. والقَرْق بقِلّة المقصّرين 
فينا وكَبْرتهم فيهم؛ على عكس المطيعين» أَنّا حديث الاتباع بمن قبلنا فهو ساكتٌ عن بيان القلة والكثرة 
إنّما أَرَادَ به بيانَ الاشتراك في نوع الفعل» فجاز الاختلافُ بين الكم والكيف. 
واحتج القاضي أبو زيد الدّبُوسي وهو أَوّلْ من دَوَنَ علم الخلافء وهو عِلْمٌ بين الفِقّهِ وأصول الفقه على 
مسألة المثلين» وتقريره أَنَّ قولّه صلى الله عليه وسلّم «إنّما أجلكم... الخ» يفيد قِلَّهَ زمان مدة هذه الأمة 
بالسية إلى الأمم الماغتيي :ورفان هده الآمةصفكة يما يين النصر .والمغريهه قاذ لد أن يكوة اقليالا بالنسية 
إن يمان االأغياتئ»: إل إذا كان .وقلك الخصر ع يق صَبرورة الل مثيه ذاكه سعرمة وريد وقنت العاور أي 
مِنَ الرّوال إلى المشرين على وَفْتِ العصرٍ أي من المثلّين إلى العُروب وإِنْ كان ابتداء العصرٍ من المثل كانا 
متساويين ولم يصح قولهم نحن أكثرٌ عملا. 
اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


وتعقب عليه ابن حزم أَنَّ الوقت في المثل يمضي أزيد من بقية الأمثال كلّها فلو كان وَفْتُ العصر من المثل 
لبقي وَقْتْ الظَّهْرِ أزيد من بقيةٍ الأمثال» وصم قولهم نحن أكثر عملا. 
قلتُ: وما قالَّهُ صحيح إلا أنَّ هذه الرّيادة لا تَظَهّر إلا في نظر الرياضيين» ولا يأتي التشبيه في مثل هذه 
الأمورٍ الغامضة التي قَلَّمَا يُدركها أحدٌّ مِنْ أَمْلٍ العُيفٍء فلا بُدّ أَنْ يكون في وَقْتِهم زيادة تصلح لكونها مُشَبَّا 
بهاء ولا تكونٌ إلا إذا يَادَ الوقث على المثل زيادة» على أنَّ محمدًا رحمه الله تعالى إِنّما استشهدٌ به على 
مسألة استخبّاب تأخير الظّهْر غلك المليت. 
قلثُ: وحديثُ ابن عمر رضي الله عنه عندي يحتوي على مين مُستقلّين:. " 0 

"الانتظارٌ في الأحاديث وَرَدَ بكلا النحوين: قبل الصلاة» وبعدها لصلاة أخرى. قلتُ: ولا يوجد العمل 
بالنحو الثاني عند السلف كثيرًا. 
"٠‏ - (قوله): (سبعةٌ يُظِلْهِم الله) وفي بعض الروايات: «ستة», ولا مفهومٌَ للعدد وأا الظَّلُ فيحمله كاة 
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على قَّهه فيقول البليعٌ: إنه كنايةٌ أو استعارةٌ عن العُطُوفَةَ» ويحمله الصوفي على الظِلّ في مرتبة التجلّي. 
وسنوضحه إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. 

5 - (قوله): (رجلان تَحَابًا في الله)... إلخ. قال السّبْكي في «عروس الأفراح»: إن التثنية خاصصٌ» إلا 
أنه قد يَعُجٌّ باعتبار الأثنينيات» فالمراد به: أيّ رجلين كانا. يمكن أن يُرَاد منه الحب في الله والبغض في 
الله وله شرحٌ آخر تؤيّده الرواية أيضًا: أنهما ذكرا الله عند اجتماعهاء وذكراه عند افتراقهماء وحينئذٍ ذكر 
لتَحَابْبٍ تمهيدٌء وذكر الله عند الاجتماع والافتراق مطلوبٌ. وبيددُلٌ الحديث على فضل ذكر الله عند 
الاجتماع والافتراق» وله حديث في الخارجء وله شروحٌ أخرى مذكورةٌ في الكّب» فلتراجع 

اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


باب فَضْلٍ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدٍ وَمَنْ راح 

وفي الهامش: «غدا» مكان «خرج»»؛ وهو الأولى. وحاصله: أنه لم تَرَل معاملته بالمسجد غداةً وعشاءً. 
5د زقوله) 1 (لئله)» والتزل» أول ها قينا الضيق» وسحطل'الحديفة [ة المساية تذعن حيرف الل 
فمن أتاها ينبغي أن يُعَدَّ له فيها تُبُلُ. 


اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


باب إذَا أَُقِيمَتِ الصّلاةٌ ملا صَّلاةَ إلا المكتوبة 

ذهب طائفةٌ من أهل الظواهر إلى ظاهر الحديثء وقالوا: إن أَقِيمَتِ الصلاةٌ وهو فى خلال الصلاة بَطّلَتِ 
صلاته» ولم يَذْهَب إليه أحدٌ من الأئمة غيرها. وقال الجمهور: بل يُتِمّها ولا يقطعها. وراجع كُتّب الفِقّه.." 
0 


"59 - قوله: (فإنها القية حتَّى تَسْجُدَ نَحَتَ العَرشٍِ) واعلم أن القرآن شبد ستحود ضٍِ 
الأشجارة وأقببيث الأحاديث بسجود الشمس. وتحقيمّةُ على ما ذَكَرَهُ الشاه رفيع الدين في كتابه «تكميل 
الأذهان»: أن سجود كل نوع ما يَلِيقُ بشأنه» فسجودُ الظك: وقوعٌهُ على الأرض» فهو في السجود دائماً. 
تسود الشيس :فيليا وي اتاد إلى الغروب» وهي عند الطلو شبه القاعد. وعند الاستواء كالقائم» 
وَعَفك الدنُوك كالراكع» وغدك القروي قيه الساحدة وإليه أشاة بحطن الفروقية» وأقاد: 


)١(‏ فيض الباري شرح البخاري» ؟/4717؟ 


“دون جشمي له خم شدا زهر ركوع ** خورشيد رخ كه سر بسجود است أينجا 
(ه/ى١:)‏ 
"00 

"قوله: (كُنت نَسْياً مَنْسيّاً) وترجمة الشاه عبد القادر بهولى بسرىء ولا ترجمة لهذا التكرار غيرهاء 
فلله دره. 
سُورَةُ المُرْقانٍ 
قال ابن عَبّاسٍ: «لإكباء مورك (5) ما تَسْفِي به التيخ. يمد الظَّلَ؟ (4) ما بَينَ طلوع المَجْرِ إِلَى طُلُوع 
الشّمسٍ. ساكب (45) دائِماً. عَلَيْهِ َلِياة4 () طلُوعٌ السَّمْس. خِلْمَةَ4 (19) مَنْ فاته مِنَ اللَّيلٍ 
عَمَكَ أَدْركهُ بالتّهَارِ أو فائة بالنّهَارٍ أَدرَكه باللَيلٍ. وَقالَ الحَسَئ: هب لَنَا مِنْ أَرُوجتَاك (74): في طاعَةٍ 
الله وما شَيِءٌ أَقَمَ لِعَينِ المُؤْمِن أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ في طاعَةِ اللّه. 
قال اخ باس: طبور (1) وبل. وقال غية: الشي متمق وَلتُسكْرٌ والإحتطام الود ادي «إثفلى 
عَلَ ذه (ه) مُفْرَا عليه من أَمْلَيثُ وَأَملَلث. اليس (2) المَغْدِنُ جَمْعْهُ رِسَانْ. ما يغبا (77) 
3 به شيف له تعد به. إغَرَاماً» (5) هلاكاً. وَقال مُجَاهِدٌ: موَعَتَوا# )5١(‏ طَعَوا. 
وَقَالٌ ابْنُ عْيَينَة: ظعَاتِيَةِ؟ (الحاقة: )١‏ عَنَتْ عَن الخُرَانٍ. 


باب فَوْلِهِ: الَذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وَجُوهِهمْ إِلَى جَهَنّم 
أولنك شو مكانا وَأَضَلّ سراد (©) 


باب فَوْلِِ: والَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مع اللَّهِ إِلَّهَا ءاخر ولا يَمْلُونَ النَفْس الَتَى حَيّم الل إل الْحَقَ ولا يَرْنُونَ ومن 
يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْق أنَاما) (18) العْقُويَة 


باب فَوْلَهُ: يُضَعَْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلَّدْ فِيه مُهَاناك (19)." (5) 
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"58.07 - قوله: مها دان اللَّهُ) قال الشارحون: إِنَّ المرادٌ بظلٌّ الله ظكٌ عرشه. وإِنّما الإضافةٌ فيه 
للتشريفء لا لأنَّ ظلاً. أقول: إن كان عندهم روايةٌ على هذا المعنى» فذاك هو المرادٌء ولا فالكلامُ على 
ظاهره. والظنٌ يكون نحواً من تجلّيه تبارك وتعالى» ويكون مرئياً يُشَاهِدُه النامئ» ويراه عياناًء ويَجْلِسُون فيه. 
ثم إِنَّ ذلك الظلّ ليس حادثاً من ذاته تعالى» بل هو مخلوقٌ تعالى. وإن كنت دَرَيْتَ حقيقة التجلّي» لم 


يَبُعْد عندك ما قلنا. والله تعالى أعلم. 


باب إِنّم الرنَاة 

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «إولا يَرْنُونَ؟ (الفرقان: 18). ولا تَْربُوا الزْنَا إِنَّهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سياد (الإسراء: 
ل" 

89 - قوله: (هَكَدَاء وسَبَّكَ بين أَصَابعِه) واعلم أَنَّ في نزع الإيمان تشبيهان: الأَوّلُ: ما في حديث 
الباب. والثاني: أنَّ الإيمان يكونُ على رأسه كالظلة: فإذا رع عنه عاد إليه. وبينهما فرقٌ» فالتشبية الأول 
لبيان صورة الاتصال والانفصالء والثاني لبيان محله بعد الانفصالء وأنّهِ لا يزول عنه بالكليّة» ولا يُسْلَبْ 
عنه اسم الإيمان» فإذا المع عنه بقي فيه أنْيُهء وهو التنجّس لا غير وذلك لا يُِنَافيه. وإله يُشِيرُ قول أبي 


هريرة: «والتوبةٌ معروفة بعذٌ». 


قلتُ: وإذا كان الإيمانُ يُنْرَعُ عنه مر فلعلّه يُحْدِتُ فيه ضعْفٌ» فإنَّ الساقط لا يعود, وأنَّى نحي الأمواث 


قبل النشور. 


باب رَجْمِ المخصّن 
قال الختر: عق ا بالخوو عت حة لذن "00 

"إذا كان مسافرا واستدلوا بحديث أبي سعيد عن النبي «إصلى الله عليه وسلم» إذا مر أحدكم بإبل 
فأراد أن يشرب فليناد يا راعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب والخامس أن يكون استحل ذلك بموضع كفرهم 
وأن أموالهم كالفيء وقوله فحلب لي كثبة من اللبن وهي القطعة سميت بذلك لاجتماعها وكذلك الكثبة 
من التمر والإداوة كالركوة يحمل فيها الماء وقوله أرتوي فيها أي أحمل فيها الماء للري وقوله فصببت على 
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اللبن يريد على القدح الذي فيه اللبن وقد بين هذا في بعض ألفاظ الحديث وإنما صب على القدح الذي 
فيه اللبن ليبرد اللبن سريعا لشدة جوعهم وما فعله أبو بكر من بسط الفروة تحت رسول الله واخقيار الظل 
له وأمر الراعي بنفض الضرع من الغبار كله ينبه على اللطف بالنفس وأنه ينبغي أن يرفق بها لأن لها حقا 
خلافا لجهلة المتزهدين في الحمل على النفس وكذلك حمل الإداوة في السفر خلافا لجهلة المتوكلة وقوله 
فشرب حتى رضيت أي طابت نفسي لعلمي بريه 
وسراقة هو ابن مالك بن جعشم فقد نسب هاهنا إلى جده وستأتي قصة إسلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى 
والجلد الأرض الغليظة الصلبة وارتطمت بمعنى غاصت يقال ارتطم الرجل في الوحل إذا نشب فيه ولم يكد 
يتخلص وارتطم على الرجل أمره إذا سدت عليه مذاهبه وقوله هذه كنانتي الكنانة الوعاء الذي فيه السهام 
وقوله فقدمنا المدينة ليلا يعني وصلنا إليها إلا أنهم أقاموا خارجا منها ثم دخلوا نهارا وهذا مبين في حديث 
عائشة وقوله فتنازعوا يعني قبائل الأنصار وقوله أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب كان هشام قد 
تزوج امرأة من بني النجار فولدت عبد المطلب فلذلك كانوا أخواله أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا 
أبو الحسين بن عبد الجبار أخبرنا عبد الباقي بن عبد الكريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 
اف 

١٠071484"‏ - وفي الحديث الخامس كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ##صلى الله 
عليه وسلم - وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله #إصلى الله عليه وسلم 
فقال ( ( لا صاعين تمرا بصاع ولا صاعين حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين ) ) أما تمر الجمع فهو التمر 
المختلط من كل جنس ويقال ما أكثر الجمع في أرض فلان لنخل خرج من النوى لا ينسب إلى شيء من 
أصناف التمر المعروفة 
وقوله ( ( أوه عين الربا ) ) أي هذا عين الربا وذكر التأوه دليل التألم من هذا الفعل أو من سوء الفهم وقول 
بلال بعت صاعين بصاع لمطعم النبي #وصلى الله عليه وسلم» هذا دليل على تخير الأجود للنبي #وصلى 
الله عليه وسلم4 ومن هذا ما تقدم في حديث أبي بكر أنه برد اللبن وطلب له الظل وقد كان عليه السلام 
يتخير لنفسه الأجود كقوله ( ( إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا ) ) وكل هذه الأشياء من الرفق 
بالنفس لأن لا حقا وجهال المتزهدين يحملون على النفوس ما لا تطيق جهلا منهم بالحكمة وقوله ( ( 


)١(‏ كشف المشكل من حد يث الصحيحين» ص// 


لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) ) قد ذكرنا الأعيان الستة التي يجري فيها الربا في مسند عبادة 
وقوله ( ( لا تشفوا بعضها على بعض ) ) أي لا تفضلوا ولا تزيدوا والشفوف الزيادة يقال شف يشف إذا 
زاد وقد يقال شف إذا نقص فهو من الأضداد وقوله ( ( فقد أربى ) ) أي دخل في الربا وقوله ( ( ولا تبيعوا 
غائبا منها بناجز ) ) هذا نهي عن ربا النسيئة وقد ذكرناه في مسند عمر 
١7١8١‏ - وفي الحديث السادس ( ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
0 

54087 - وفي الحديث التاسع يرسل الله ريحا من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال 
ذرة إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه كبد جبل استعارة والمراد ما غمض من 
باطنه وقوله في خفة الطير وأحلام السباع الإشارة بخفة الطير إلى سرعة حركته وطيرانه والأحلام العقول 
والسبع لا يرده عقله عن الافتراس والقهر فكأنه يشير إلى مبادرتهم إلى قهر الناس وظلمهم من غير عقل 
صاد عن غرض وقول الشيطان للناس ألا تستحيون أي من كونكم لا تعبدون إلها وهذا من خفي مكره فإذا 
مالوا إلى قوله أشار عليهم بالأصنام والصور قرن ينفخ فيه فيموت الناس عند النفخ لا به وإنما النفخ كالتنبيه 
لمن يسمع لذلك الحياة تكون عنده لا به ولو كانت النفخة 
توجب الموت لما أوجبت الحياة لأن الشيء لا يوجب ضدين وأصغى بمعنى مال بسمعه والليت صفحة 
العنق وهما ليتان من جانبي العنق ويليط حوضه أي يطينه بالطين ويسد خروقه ويصعق بمعنى يموت والطل 
أضعف المطر وأما الظل بالظاء فتصحيف ممن رواه وقد سبق معنى يكشف عن ساق في مسند أبي سعيد 
الخدري 
١354 70+‏ - وفي الحديث العاشر هجرت إلى رسول الله #إصلى الله عليه وسلم فسمع صوت 
رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف في وجهه الغضب هجرت أي أتيته وقت الهاجرة وهو نصف النهار عند 
اشتداد الحر كذا فسره بعض العلماء والأشبه أن يكون معنى هجرت بكرت ومنه التهجير إلى صلاة الجمعة 
وهو التبكير وقد سبق في مسند أبي هريرة مثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنة وقد سبق بيان 
الاختلاف في الآيات وأنه اختلاف في اللغات وقد أجاز لهم القراءة على لغاتهم وإنما خاف من اختلافهم 
لئلا يجحد بعضهم ما هو من القرآن فيكفر 
545.6 - وفي الحديث الحادي عشر ثم ينطلقون إلى مساكين المهاجرين فيحملون بعضهم على 


75 كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص//‎ )١( 


رقاب بعض كأن الإشارة إلى تقديم بعضهم على بعض في الولايات 
ان 

3٠075 541"‏ - وفيه قال عمرو كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة هذا أمر يدرك 
ببداية العقول وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع لا معنى له ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل وخدمة من 
يفهم لمن لا يفهم لا تحسن وقوله حراء عليه قومه أي غضاب مغمومون قد عيل صبرهم به حتى أثر في 
أجسامهم وهو من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ويقال أفعى حارية أي قد كبرت ونقص 
لحمها وهي أخبث الحيات وفي بعض النسخ جراآء بالجيم وهو من الجرأة وقوله بين قرني شيطان قد سبق 
في مسند ابن عمر وقوله مشهودة محضورة أي تشهدها الملائكة وتحضرها الحفظة وقوله حتى يستقل 
الظل بالرمح أي كان بمقداره وتسجر توقد والنثرة الأنف فيحتمل قوله ينتثر يدخل الماء في أنفه 
للاستنشاق ويحتمل يلقي ما في أنفه بالامتخاط وهو أليق بهذا المكان والخياشيم جمع خيشوم وهو الأنف 
وقوله ومجده التمجيد التعظيم ووصفه بما هو له أهل وقوله قال أبو أمامة لعمرو لصاحب العقل رجل من 
بني سليم قد رواه أحمد في مسنده فقال فيه فقال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل الصدقة 
رجل من بني سليم بأي شيء تدعى أنك ربع الإسلام والمعنى أنت صاحب العقل وهي جمع عقال وكأنه 
تولى أمر الصدقة وأنت رجل من بني سليم فمن أين تدعي هذا وإنما ادعى أنه ربع الإسلام لأنه لقي رسول 
الله ##صلى الله عليه وسلم» بمكة فقال له من معك على هذا الأمر فقال حر وعبد وكان معه أبو بكر 
وبلال فلما أسلم عمرو رأى نفسه ربع الإسلام لأنه صار رابع أربعة إلا أنه لما أسلم رجع إلى بلاده ثم هاجر 
فك دخول سول اللة ##صلى الله عليه وسلم» المدينة 
( 17 ) وأخرج لأبي مرثد كناز بن الحصين حديثا واحدا 
5.7074 - أن النبي «إصلى الله عليه وسلم» قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها والمراد لا 
تعظموها بالصلاة إليها لأنه يشبه العبادة لها ولا تهينوها بالجلوس عليها فإنها محترمة وجمهور الفقهاء أنه 
يكره الجلوس على القبر والاتكاء إليه خلافا لمالك في قوله لا يكره 
ولك 
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١١+ (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص/‎ 


"أي بمدد من الزيت فيكون المعنى أنه يسبح الله على قدر كلماته عيار كيل أو وزن وهذا تمثيل يراد 
به التقريب لأن الكلام لا يدخل في الوزن ولا يقع في المكاييل وقوله لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلت 
وعهى قل غلا بنذ غلك الضيلة املع إن اماس كير يمرن التسميم لاقي اننال بالج إلى بجمين ا اذ 
ذلك في كلمات يسيرة وينال في التعبد القليل بالعلم ما لا يناله العامي في الكثير فمثلهما كمثل مسافرين 
أحدهما جاهل بالجادة فإن طريقه تطول والآخر خبير بها فإنه يقطع الطريق وينام في الظل إلى أن يصل 
الجاهل 
5448 - وفي الحديث الثالث قوله في الصدقة قد بلغت محلها المحل بكسر الحاء موضع 
الحلول والاستقرار والمعنى أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه 
75١1(‏ ) كشف المشكل من مسند زينب بنت جحش 
أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله #صلى الله عليه وسلم» كانت قبله عند زيد ابن حارثة 
فطلقها فتزوجها رسول الله للإصلى الله عليه وسلم في سنة خمس وأخرج لها في الصحيحين حديثان 
0١‏ 449 - فمن المشكل في الحديث الأول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق 
بإصبعه الإبهام والتي تليها الردم السد وقد سبق ذكر يأجوج ومأجوج في مسند أبي سعيد الخدري وحلق 
بمعنى جعلها حلقة وأما الخبث فقال الخطابي هو الزنا فإن قيل فما ذنب الصالحين فالجواب أنهم يموتون 
بآجالهم لا بالعقوبة 
نك 

"منفعتهم فكان ظلما وكل ظالم ملعون وهو جمع ملعنة وهو الموضع الذي يكثر فيه اللعن كالمأسدة 
أو 
اجتنبوا الفعلات التي توجب لعن فاعلها عادة كأنه مظنة اللعن كحديث الولد مبخلة مجبنة وقال زين العرب 
ل ا شتم ا ه فعلى تقدير كونه مصدرا معناه اتقوا اللعنات 
أي أسبابها أو المصدر بمعنى الفاعل يعني اجتنبوا اللاعنات أي الحاملات والباعثات على اللعن فيصير 
نظير اتقوا اللاعنين مع زيادة واحد الثلاثة أي المواضع أو الأفعال الثلاثة والأول أبلغ لدلالته على المبالغة 
فكأنه قال اتقوا الأماكن التي تفعل هذه الأفعال فيها فكيف الأفعال البراز بالنصب على البدلية والربط بعد 
العطف أو على تقدير أعني أي التغوط والبول في الموارد قال الطيبي هو الماء الذي يرد عليه الناس من 
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عين أو نهر ا ه فيحمل على الماء الراكد الدائم الذي لا يجري وقيل المراد بالموارد الأمكنة التي يأتيها 
الناس كالأندية أي موضع ورود الئاس للتحدث وقيل جمع موردة مفعلة من الورود وهي طريق الماء ولو لم 
يكن فيها ماء وقارعة الطريق أي وسطه التي يقرعها الناس بأرجلهم وتدقها وتمر عليها والظل أي في ظل 
الشجر وغيره من مقيل الناس ومناخهم قال ابن حجر والظل في الصيف ومثله الشمس في الشتاء أي في 
موضع يستدفىء فيه الناس بها ثم لا يخفى أن عدم تقييد الظل بالصيف أولى رواه أبو داود قال ميرك 
وسكت عليه وابن ماجه وسنده حسن وعن أبي سعيد قال قال رسول الله لا يخرج الرجلان أكثر الشراح 
على أنه مجزوم لأنه نهي فيكون بكسر الجيم وصلا وقيل منفي فيكون بضم الجيم وصلا وكذا المرأتان 
يضربان أي يفعلان الغائط فهو من باب ذكر السبب وإرادة المسبب قال التوربشتي يقال ضربت الأرض إذا 
أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت وقال الأبهري الضرب في الأرض الذهاب فيها والأصل فيه أن 
الذاهب في الأرض يضربها برجله وال الطيبي قيل نصب الغائط بنزع الخافض أي للغائط وفي مختصر 
العيابة 007 
"باب المواقيت 


هي التي من جملة شروط الصلاة جمع ميقات وهو الوقت المعين قاله ابن الهمام 


#الفصل الأول 

عن عبد الله بن عمرو بالواو قال قال رسول الله وقت الظهر وسميت به لأنها أول صلاة ظهرت أو لفعلها 
وقت الظهيرة وهو الأظهر والمعنى أول وقته إذا زالت الشمس أي حين مالت عن وسط السماء المسمى 
بلوغها إليه بحالة الإستواء إلى جهة المغرب باعتبار ظهوره لنا بزيادة ظل الإستواء إلى جهة المشرق وكان 
أي وصار ظل الرجل كطوله أي قريبا منه قال الطيبي هذا مذكور في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وليس 
بمذكور في المصابيح إلا قوله ما لم يحضر العصر | ه فعلى ما في المصابيح لا إشكال وأما على ما في 
المسكاة فقال الأبهري نما لم يحضر يان وتأكيد لقولة وكان :الخ نفع المراذ بالظل الظل الحادث أو مطلق 
الظل ويلائمه قوله ما لم يحضر العصر أي وقته وهو الظل الحادث لطول الرجل وأغرب ابن حجر وجعل 
المراد بالظل نفس فيء الزوال وادعى أن هذا هو الغالب في انتهاء نقصه وابتدائه في الأخذ بالزيادة ولذا 
اقنصر عليه وإلا فقاد يفقد الظل بالكلية في بعض البلاد كمكة وصنعاء ويختلف قدر ظل الإستواء باختلاف 
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المحال والفصول ومن ثم اختلف الفقهاء في تفاصيل ذلك لاختلافهم في طول البلاد وغرضها وكذا أهل 
المواقيت اختلفوا في ذلك قال ابن الملك وهذا الحديث يدل على أن لا فاصلة بين وقتيهما ولا تشترك 
بينهما وعلى أن لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت وعند مالك إذا صار ظل كل شيء مثله من 
موضع زيادة الظل بقدر أربع ركعات مشترك بينهما قال الطيبي أي بين الظهر والعصر لأن جبريل عليه 
الصلاة والسلام صلى العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت وأول الشافعي ذلك 
بانطباق آخر الظهر وأول العصر على الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث ولأنه لا يتمادى 
قدر ما يسع أربع ركعات فلا بد من تأويل وتأويله على م١‏ ذكرنا أولى قياسا على سائر الصلوات." )١(‏ 
"الظهور ما في وقوعه وقت الظهر مع الإيماء إلى أن دينه سيظهر على الأديان كلها كما أن الظهر 
ظاهرة على جميع الصلوات لكن أداء الوجوب متوقف على علم الكيفية وهو لم يقع إلا في الظهر فهي التي 
أول صلاة وجبت حين زالت الشمس وكانت الضمير للشمس و«المراد منها الفيء لأنه بسببها ففيه تجوز 
بينته رواية وكان الفيء قدر الشراك والفيء هو الظل ولا يقال إلا لاراجع منه وذلك بعد الزوال قال ابن 
تنسخه الشمس والفيء ما ينسخ الشمس وقال النووي نقلا عن ابن قتيبة وقال أنه كلام 
الفيء إذ الظل يشمل ما في الغدوة والعشي وأصله الستر ومنه فلان في ظلك والفيء 
يختص بما بعد الزوال لأنه من فاء من جانب إلى جانب أي رجع والفيء الرجوع وعلم من 
أنه ليس بعدمي بل هو أمر وجودي له نفع بإذن الله تعالى في الأبدان وغيرها فما ألفه الناس من أنه شيء 
تنسخه الشمس وربما وقع في أذه انهم أنه عدم غير صحيح ألا ترى أن في الجنة ظلا كما في القرآن والسنة 
مع أنه لا شمس فيها أي كان فيؤها قدر الشراك وفي المصابيح وكان الفيء أي الظل الراجع من النقصان 
إلى الزيادة وهو بعد الزوال مثل الشراك أي مثل شراك النعل وهو أحد سيور النعل الذي على وجهها وهذا 
على وجه التقريب لأن زوال الشمس لا يتبين إلا بأقل مما يرى من الظل اي جانب المشرق وكان حيتعذ 
بمكة هذا القدر والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فكل بلد هو أقرب إلى خط الإستواء ومعدل 
النهار أكان الظل فيه أقصر وكل بلد كان أبعد عنهما إلى جانب الشمال كان فيه أطول كذا ذكره ابن الملك 
وقال الطيبي إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار واستوث 
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الزيادة بعد الزوال وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله أي بعد ظل الزوال قاله الطيبي وقال ابن 
الملك معناه زاد ظل كل." )١(‏ 

"لهم ولم تكتب على أممهم كالتهجد فإنه وجب على نبينا ولم يجب علينا أو يجعل هذا إشارة إلى 
وقت الإسفار فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة ١‏ ه والحق أن الحق مع القاضي فإن 
الحديث الأول لا دلالة على نفيه للأنبياء وإنما وقع نفيه عن الأمم والحديث الثاني دال على أن نبينا أول 
من صلى العشاء مع أمته فلا ينافيه أن الأنبياء صلوها وغايته أنه ما ذكر فيه أول من شرع والظاهر أن كل 
نبي شرع صلاة تبعه غيره من الأنبياء فلا دلالة فيه على التوزيع الذي توهمه مع أن رواية الطحاوي لا تقاوم 
رواية أبي داود وغيره المصرح في المقصود والوقت أي السمح الذي لا حرج فيه ما بين وفي رواية فيما بين 
هذين الوقتين فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره وقال ميرك معنى زوال الشمس هو أن يكون ظل كل 
شيء من أول النهار إلى المغرب أي جهته كثيرا ثم يأخذ في النقصان قليلا قليلا إلى أن وقف لمحة فإذا 
زال الظل بعده إلى المشرق فهو أول وقت الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال يدخل وقت 
العصر فقوله أولا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله يراد منه بعد ظل الزوال وقوله ثانيا صلى بي 
الظهر حين كان ظله مثله ليس المراد منه بعد ظل الزوال فلا يكونان في وقت واحد والتعريف في قوله الوقت 
ما بين هذين الوقتين للعهد أي أول وقت صليت وآخر وقت وما بينهما هو الوقت كما مر في الحديث 
السابق | ه وقوله وقف لمحة ليس بصحيح لما سيأتي أنه ليس لها وقفة والله أعلم رواه أبو داود والترمذي 
وقال حسن ذكره ميرك وصححه غيره ورواه النسائي أيضا وزاد أن النبي كان خلف جبريل والناس أي 
المسلمون حينئذ خلف رسول الله في كل الأوقات يعني أنه كان متقدما عليهم ليبلغهم أفعال جبريل فهم 
في الحقيقة مقتدون بجبريل لا بالنبي لكن في رواية ابن إسحاق فصلى به جبريل وصلى النبي بأصحابه 
وظاهره صحة الإقتداء بالمقتدى لأن الصحابة لم يشاهدوا جبريل وإلا لنقل ذلك والأظهر دفعه بأن إمامة." 
00 

"'مصدرية والوقت مقدر أي وقت كون الفيء قدر ذراع وهو مخنص بمحل يكون كذلك فإن مقدار 
الفيء يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة إلى أن يكون أي يستمر وقتها إلى أن يصير ظل أحدكم مثله أي 
سوى فيء الزوال والعصر بالنصب عطف على الظهر والشمس مرتفعة بيضاء نقية الجملة حال قدر ما يسير 
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الراكب ظرف لقوله مرتفعة أي ارتفاعها مقدار أن 
يسير الراكب فرسخين إلى المغرب أو ثلاثة أي ثلاثة فراسخ والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة وثلثه ميل قبل 
مغيب الشمس والمغرب بالنصب إذا غابت الشمس والعشاء بالنصب إذا غاب الشفق أي الأحمر ويستمر 
إلى ثلث الليل فمن نام أي قبل العشاء كذا في مسند البزار ذكره السيوطي وقال ابن حجر فمن نام عن 
الصلاة مطلقا سيما العشاء حقيقة أو مجازا بأن سها عنها حتى خرج وقتها فلا نامت عينه دعاء بنفي 
الإستراحة على من يسهو عن صلاة العشاء وينام قبل أن يؤديها قاله الطيبي فمن نام يعني تكسلا أو تهاونا 
من غير ضرورة فلا نامت عينه ومن نام فلا نامت عينه التكرير للتأكيد أو لاختلاف أحوال النائم قال ابن 
حجر وفي هذا تحريم النوم قبل الصلاة وهو محمول عندنا على تفصيل هو أنه تارة ينام قبل الوقت وتارة 
بعد دخوله ففي الثاني إن علم أو ظن أن نومه يستغرق الوقت لم يجز له النوم إلا إن وثق من غيره أنه يوقظه 
بحيث يدرك الصلاة كاملة في الوقت وكذا في الأول عند جماعات من أصحابنا وقال آخرون لا حرمة فيه 
مطلقا لأنه قبل الوقت لم يكلف بها بعد ا ه وهو مذهبنا والتفصيل الذي ذكره في الثاني هو المقتضى 
لقواعدنا والصبح بالنصب والنجوم بالرفع بادية بالياء أي ظاهرة مشتبكة أي مختلطة رواه مالك وعن ابن 
مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله الظهر بالجر على البدلية من الصلاة أو بالنصب بتقدير أعني في 
الصيف ثلاثة أقدام أي من الفىء إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام قال الطيبي 
هذا أمر مخدلف في الأقاليم والبلدان لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة." )١(‏ 

"ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس أقرب كان الظل 
أقصر وبالعكس ولذلك ظلال الشتاء أبدا أطول من الصيف في كل مكان وكانت صلاة رسول الله 
في مكة والمدينة وهما من الأقليم الثاني فيذكرون أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء 
ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود فيكون عند ذلك خمسة أقدام وأما الظل 


في الشتاء فيقولون إنه فى تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيىء وفى الكانون سبعة أقدام أو سبعة 


الأقليم دوك سائر الأقاليم والبلدان الخارجة عن الأقليم الثاني رواه أبو داود والنسائي وسنده حسن وقال 
السبكى اضطربوا فى معنى حديث أبى داود وكان يؤخر فى الصيف إلى أن يقى قدر الظل ثلاثة أقدام وفى 
رواية له وللنسائي في الصيف ثلاثة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام والذي عندي في معناه أنه كان يصليها 
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في الصيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء أوله ومنه يؤخذ حد الإبراد ١‏ ه والأظهر أنه لا حد للإبراد وإنما 
يختلف باختلاف البلاد ولعله أراد أن لا يتعدى في الإبراد عن نصف الوقت والله تعالى أعلم." )١(‏ 
"البعيدة أفضل واستدل بما هنا وبخبر مسلم عن جابر كانت ديارنا بائنة عن المسجد فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله فقال إن لكم بكل خطوة درجة وروى مسلم أيضا أن بعض 
الصحابة كان أبعدهم دارا فقيل له ألا تركب قال ما سرني أن منزلي بجنب المسجد إني أريد أن يكتب لي 
ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال عليه السلام قد جمع الله لك ذلك كله وروى 
أحمد خبر فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة كفضل الفارس على القاعد قال ابن حجر ومحل 
ذلك فيمن لم يفته ببعد داره مهم ديني كتعليم علم وتعلمه ونحوهما من فروض الكفايات وإلا فالقريبة أفضل 
في حقه كالضعيف عن المشي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله سبعة أي أشخاص ولا مفهوم له إذ ورد 
ما يدل على الزيادة يظلهم الله أي يدخلهم في ظله أي رحمته يوم لا ظل أي لا قدرة ولا رحمة إلا ظله قال 
ابن الملك في شرح السنة أي يدخلهم في حراسته ورعايته وقيل بالمراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق 
الحديث في ظل عرشه | ه وفيه إشكال لما ورد من دنو الشمس من الرؤوس المستلزم لكونها تحت العرش 
المستازم لعدم الظل إِذْ لا يظهره إلا الشمس وأجاب ابن حجر بمنع دعوى أنه لا يظهره إلا هي وقال ألا 
ترى أن الجنة لا شمس فيها مع قوله عليه السلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها كذا فكما جاز 
للشجرة ظل مع عدم الشمس فكذلك العرش ١‏ ه وحاصله أن الظل غير مختص بما يحجب عن نور 
الشمس بل عام في كل نور كنور القمر في الدنيا وأنوار الجنة في العقبى لكن لا خفاء في عدم ظهور 
الجواب ويمكن أن يقال إن المراد به أن يرتفع إلى ظل العرش من حضيض الفرش أو ظل العرش يغلب على 
الشمس بالنسبة إليه فلا ييقى لها تأثير الحرارة ومنه خبر جز يا مؤمن فإن نورك اطفأ لهيبي قال الراغب 
الظل ضد الصبح وهو أعم من الفيء ويعبر به عن العزة والمنعة يقال أظلني أي حرسني وجعلني." (5) 
"وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات أي أوقات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن وهو باطلاقه 
يؤيد مذهبنا أو نقبر على وزن ننصر أي ندفن فيهن موتانا يقال قبرته إذا دفنته وأقبرته إذا جعلت له قبرا يوارى 
فيه ومنه قوله تعالى فاقبره عبس واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات فأجازه الشافعي قال ابن المبارك 
معنى أن نقبر فيهن موتانا الصلاة على الجنازة اه ذكره الطيبي وقال ابن الملك المراد منه صلاة الجنازة لأن 
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الدفن غير مكروه وذهب الأكثرون إلى كراهة صلاة الجنازة في هذه الساعات وكان الشافعي يرى جوازها 
أي ساعة من ليل أو نهار اه وذكر ابن حجر أنه يكره الدفن في أوقات كراهة الصلاة ما لم يتحره فيها وإلا 
حرم والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا 
إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة حيئئذ فإنهما لا يكرهان لكن الأولى تأخيرهما إرى خروج الأوقات 
حين تطلع الشمس بازغة أي طالعة ظاهرة وهو مصدر مؤكد أو حال مؤكد وهو الأظهر حتى ترتفع بدل 
وبيان والمراد ترتفع كرمح في رأي العين لما سيأتي كذا قيل ولعله مبني على نسخة حين ترتفع وإلا فالظاهر 
أنه غاية وحين يقوم قائم الظهيرة وهي شدة الحر في نصف النهار في شرح السنة قيام الشمس وقت الزوال 
من قام إذا وقف نقله الطيبي وقيل حين تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار من قام إذا اعتدل 
قال ابن الملك وقت الظهر تكون الشمس واقفة عن السير وتثبت في كبد السماء لحظة ثم تسير وقيل يظن 
أنها واقفة قلت هذا هو المعتمد قال الطيبي الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن 
تزول فيتخيل للناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة قلت قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر 
مر السحاب النمل والله أعلم بالصواب قال النووي معناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق 
والمغرب قال ابن حجر الظهيرة هي نصف النهار وقائمها إما الظل وقيامه وقوفه من." (1) 

"الاقصار وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع 
ببن قرني شيطان قيل تنكيره للتحقير وفي نسخة صحيحة بين قرني الشيطان قال النووي هكذا في الأصول 
بلا ألف ولام وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر بالألف واللام قيل المراد بقرني الشيطان أحزابه 
واتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار الفساد وقيل القرنان ناصيتا الرأس وهذا هو الأقوى يعني أنه يدني رأسه إلى 
الشمس في هذه الأوقات فيكون الساجد لها من الكفار كالساجدين له في الصورة نقله ميرك وحينئذ يسجد 
لها الكفار أي الذين يعبدونها ثم صل أي صلاة الاشراق فإنها مبدأ الضحى أو صلاة الضحى فإنها منتهية 
إلى قرب الاستواء أو صل ما شئت فإن الصلاة أي بعد ارتفاع الشمس أو أن الصلاة المشروعة مشهودة 
محضورة أي يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرها ويشهدوا بها لمن صلاها ويؤيده أن في رواية مشهودة مكتوبة 
وقال الطيبي أي يحض رها أهل الطاعة من سكان السماء والأرض وعلى المعنيبن فمحضورة تفسير مشهودة 
وتأكيد لها ويمكن أن يحمل مشهودة على المعنى الأول ومحضورة على الثاني أو الأولى بمعنى الشهادة 
والثانية بمعنى الحضور للتبرك والتأسيس أولى من التأكيد وفيه بيان لفضيلة صلاة الضحى حتى يستقل 
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أي حتى يرتفع الظل مع الرمح أو في الرمح ولم ببق على الأرض منه شيء أو برتفع الظل 
أي بارتفاع الرمح من الاستقلال بمعنى الارتفاع قال ابن الملك يعني لم يبق الرمح وهذا بمكة 
والمدينة وحواليهما في أطول يوم في السنة فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض بل يرتفع عنها ثم 
إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض وقيل 
من القلة يقال استقله إذا رآه قليلا أي حتى يقل الظل الكائن بالرمح أدنى غاية القلة وهو المسمى بظل 
الزوال اه وروي حتى يستقل الرمح بالظل أي يرفع الرمح ظله فالباء للتعدية وعلى الروايتين هو مجاز عن 
عدر يقار عل ازا 
"الرمح على الأرض وذلك يكون في وقت الاستواء وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب كانوا إذا أرادوا 
معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها قال الإمام النووي قوله حتى يستقل الظل بالرمح 
أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق وهو حالة الاستواء وقال التوربشتي 
كذا في نسخ المصابيح وفيه تحريف وصوابه حتى يستقل الرمح بالظل ووافقه صاحب النهاية فقال يستقل 
الرمح بالظل يبلغ ظل الرمح المغروز في الأرض أدنى غاية القلة والنقص فقوله يستقل من القلة لا من الاقلال 
والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد قال الطيبي كيف ترد نسخ المصابيح مع موافقتها بعض نسخ 


مسلم وكتاب الحميدي ولها محامل منها أن برتفع الظل معه ولا يقع منه شيء على الأرض من قولهم 
استقلت السماء ارتفعت ومنها أن يقدر مضاف أي يعلم قلة الظل." (") 

'بواسطة ظل الرمح ومنها أن يكون من باب عرضت الناقة على الحوض اه قال ابن حجر وفيه حجة 
على مالك في تجويزه الصلاة عند الاستواء مطلقا مستدلا بأنه لم يزل يرى الناس يصلون حينئذ يوم الجمعة 


قلت تحقق صلاتهم في خصوص تلك الساعة يحتاج إلى تحقيق وتدقيق ثم قال ابن حجر وما استدل به 
لا ينهض له لأن يوم الجمعة مستثنى كما يأتي اه وسيأتي الجواب عن الاستثناء إن شاء الله تعالى ثم أقصر 
بهمزة مفتوحة وبكسر الصاد أي كف وامتنع عن الصلاة مطلقا فإن حينئذ أي حين يستقل الظل بالرمح 
تسجر بالتشديد والتخفيف مجهولا أي توقد جهنم من تسجر التنور إذا أوقده قال ابن الملك أي تملا نيران 
جهنم وتوقد ولعل تسجرها حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس وتهيئة عباد الشمس أن يسجدوا لها قال ابن 
حجر واسم أن أن المصدرية المقدرة على حد قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق الروم وضمير الشأن وما 
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قيل إنه لا يحذف لأن القصد به التعظيم وهو يفوت بحذفه مردود بأن سبب دلالته على التعظيم إبهامه 
وحذفه أدل على الإبهام ومن ثم حذف في قوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم التوبة فإذا أقبل 
الفيء أي رجع بعد ذهابه من وجه الأرض فهذا وقت الظهر والفيء ما نسخ الشمس وذلك بالعشي والظل 
ما نسخته الشمس وذلك بالغدوة فصل أي أي صلاة تريدها فإن الصلاة مشهودة محضورة صفة كاشفة أو 
انية حتى تصلي أي أنت العصر أي فرضه ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس أي بقرب غروب 
الشمس فيصير المعنى حين تغرب فيناسب قرينه المتقدم حين تطلع ويلائم تعليله بقوله فإنها تغرب إلخ 
ولعل العدول ليفهم من أحد العبارتين وقت الطلوع ويقاس عليه وقت الغروب ومن العبارة الأخرى ما بين 
العصر والغروب ويقاس عليه ما بين الفجر والطلوع والله أعلم فإنها تغرب بين قرني شيطان بالتنكير لما مر 
وفي بعض النسخ بالتعريف وحينئذ يسجد لها الكفار فلا يشابه أهل النار في عبادتهم فضلا عن غيرها وأما 
ما بين فرض الصبح وحين الطلوع وبين." )١(‏ 

"باب الخطبة والصلاة 
أي خطبة الجمعة وصلاتها وما يتعلق بصفاتهما وكمالاتهما وبيان أوقاتهما 
#الفصل الأول 
عن أنس أن النبي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي إلى الغروب وتزول عن استوائها يعني بعد 
تحقق الزوال وقال الطيبي أي يزيد على الزوال مزيدا يحس ميلانها أي كان يصلي وقت الاختيار وفيه أنه لا 
دلالة للحديث على ما ذكره وإنما هو مأخوذ من الخارج قال ابن حجر يؤخذ منه أنه كان يبادر بها عقب 
دخول الوقت وأن وقتها لا يدخل إلا بعد وقت الزوال خلافا لأحمد فإنه أجاز ها من طلوع الشمس ولا 
يعارض ذلك خبر الصحيحين أيضا كنا نصلي مع النبي يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يمشي 
فيه لأنه لم يغف الظل بل الظل الذي يستظل به بدليل الرواية الأخرى نتبع الفيء وعلى التنزل فهو محمول 
على شدة التعجيل جمعا بين الأخبار رواه البخاري قال ميرك وأبو داود والترمذي قال ابن الهمام وأخرج 
مسلم عن سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس الحديث وأما ما رواه الدارقطني 
وغيره عن عبد الله بن سيدان بكسر السين المهملة قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكان خطبته 


١5١/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


قبل الزوال وذكر عن عمر وعثمان ونحوه قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره فقد اتفقوا على ضعف 
ابن سبق" 11 

"وأخرج البخاري قال ميرك ومسلم والأربعة أيضا بطريق آخر قال ابن حجر أي نحوه والله أعلم به 
والظاهر أنه مثله عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي قلت ومع وجود هذا 
الحديث الصحيح كيف يصح قول من قال فيما سبق أن المبهم هو أبوه على وجه الترجيح قال السيد وأبو 
حثمة هذا كان دليل النبي إلى أحد وشهد المشاهدة بعدها وبعثه رسول الله خارصا لخيبر وعن جابر قال 
أقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا بذات الرقاع قال أي جابر كنا أي معشر الصحابة عند ارادة نزول المنزل 
إذا أتينا أي مررنا على شجرة ظليلة أي أكثيرة الظل تركناها لرسول الله لعدم الخيمة له يعني فكذا فعلنا 
بذات الرقاع ونزل تحت شجرة للإستراحة إلى حين الاجتماع قال أي جابر فجاء رجل من المشركين أي 
فجأة وسيف رسول الله معلق بشجرة أي قريبة منه أو بشجرة هو عليه الصلاة والسلام تحت ظلها فأخذ 
أي المشرك سيف نبي الله أما لكونه نائما أو غافلا عنه والتغاير بين رسول الله أولا ونبي الله ثانيا إنما هو 
للتفنن وحذرا من الثقل بتوالي لفظين متحدين فاخترطه أي سله من غمده وهو غلافه فقال لرسول الله 
أتخافني أي في هذا الحال قال لا فإن صاحب الكمال لا يخاف إلا من الملك المتعال لأن غيره لا ينفع 
ولا يضر في جميع الأحوال قال فمن يمنعك أي يخلصك الآن مني وفي رواية للبخاري قال من يمنعك 
مني ثلاث مرات قال ابن حجر وهو استفهام إنكاري أي لا يمنعك أحد مني قلت لا يلائمه قال الله أي 
هو الذي سلطك علي يمنعني منك إذ لا حول ولا قوة إلا بالله قال الطيبي كان يكفي في الجواب أن يقول 
رسول الله الله فبسط اعتمادا على الله واعتضادا بحفظه وكلاءته قال الله تعالى والله يعصمك من الناس 
المائدة قال الأبهري وفيه دلالة على فرط شجاعته وصبره على الأذى وحمله على الجهال قال أي جابر 
فتهدده أي هدده وخوفه أصحاب رسول الله فغمد السيف بفتح الميم المخففة وتشدد." (5) 

"وداوموا على تلاوته فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أي مشفعا لأصحابه أي القائمين بآدابه اقرأوا أي 
على الخصوص الزهراوين تثنية الزهراء تأنيث الأزهر وهو المضيء الشديد الضوء أي المنيرتين لنورهما 
وهدايتهما وعظم أجرهما فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله مكان القمرين من سائر الكواكب وقيبل 
لإشتهارهما شبهتا بالقمرين البقرة وسورة آل عمران بالنصب على البدلية أو بتقدير أعني ويجوز رفعهما 
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وسميتا زهراوين لكثرة أنوار الأحكام الشرعية والأسماء الحسنى العليا وذكر السورة في الثانية دون الأولى 
لبيان جواز كل منهما فإنهما أي ثوابهما الذي استحقه التالي العامل بهما أو هما يتصوران ويتجسدان 
ويتشكلان تأتيان أي تحضران يوم القيامة كأنهما غمامتان أي سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف 
قبل هي ما يغم الضوء ويمحوه لشدة كثافته أو غيايتان وهي بالياءين ما يكون أدون منهما في الكثافة وأقرب 
ان ران صاحبهما كما يفعل بالملوك فيحصل عنده الظل والضوء جميعا أو فرقان بكسر الفاء أي طائفتان 
من طير جمع طائر صواف جمع صافة وهي الجماعة الواقفة على الصف أو الباسطات أجنحتها متصلا 
بعضها ببعض وهذا أبين من الأولين إذ لا نظير له في الدنيا إلا ما وقع لسليمان عليه الصلاة والسلام وأو 
يحتمل الشك من الراوي والتخيير في تشبيه هاتين السورتين والأولى أن يكون لتقسيم التالين لأن أو من قول 
الرسول لا من تردد من الرواة لا تساق الرواة عليه على منوال واحد قال الطيبي أو للتنويع فالأول لمن يقرأهما 
ولا يفهم معناهما والثاني لمن جمع بينهما والثالث لمن ضم إليهما تعليم الغير تحاجان أي السورتان تدافعان 
الجحيم والزبانية أو تجادلان وتخاصمان الرب أو الخصم عن أصحابهما وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة 
اقرؤوا سورة البقرة قال الطيبي تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم أمر أو لا بقراءة القرآن وعلق بها الشفاعة 
ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة بالمحاجة." )١(‏ 

'الصلاة والسلام لما جاء بهما إلى مكة ثم تركهما ورجع إلى الشام قالت له إلى من تتركنا آلله أمرك 
بذلك قال نعم قالت فهو إذا لا يضيعنا ثم نفد ماؤهما فحشيت على ابنها الهلاك من الظمأ فتركته عند 
محل بثر زمزم وذهبت تنظر أحدا يمر بماء فرقت الصفا فلم تر شيئا فنزلت تسعى إلى المروة فرقتها فلم تر 
شيئا فنزلت تسعى إلى الصفا وهكذا سبعا ثم ذهبت لولدها فرأت عنده ماء من أثر جناح جبريل أو من قدم 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام فجعلت تجمعه وتقول زم زم وقد قال يرحم الله أم 
اسماعيل عليه السلام لو تركته لصار عينا معينا رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح وعنها أي عن عائشة قالت قلنا أي معشر الصحابة يا رسول الله ألا نبني بصيغة المتكلم لك بناء 
يظلك بمنى أي يوقع الظل عليك وليكون لك أبدا أو يظل ظلا ظليلا بالعمارة لذن السمية تايا جعي 
لا يمنع تأثير الشمس بالكلية قال لامني مناخ من سبق بضم الميم أي موضع الإناخة والمعنى أن 
الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء فيه أي هذا مقام لا اختصاص فيه لأحد قال الطيبي رحمه الله أي أتأذن 
أن نبني لك بيتا في منى لتسكن فيه فمنع وعلل بأن منى موضع لأداء النسك من النحر ورمي الجمار 
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والحلق يشترك فيه الناس فلو بنى فيها لأدى إلى كثرة الأبنية تأسيا به فتضيق على الناس وكذلك حكم 
الشوارع ومقاعد الأسواق وعند أبي حنيفة رحمه الله أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يتملكها أحد ا ه قال 
الخطابي إنما لم يأذن في البناء لنفسه وللمهاجرين لأنها دار هاجروا منها لله فلم يختاروا أن يعودوا إليها 
ويبنوا فيها | ه وفيه أن هذا التعليل يخالف تعليله مع أن منى ليست دارا هاجروا منها رواه الترمذي وابن 
ماجة والدارمي 
#الفصل الثالث." )١(‏ 

"حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه وكان وقت شدة الحر ولجدار تلك الدار ظل فوقف في 
الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس صابر على حرها 
غير مرتفق بذلك الظل لثلا يكون له رفق من جهة مدينه وفيه أن مذهب ذلك الإمام أن قبول رفق المدين 
حرام كالربا ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا أن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب 
ذلك الدين بسببه رواه ابن ماجه أي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وعنه أي عن أنس عن النبي قال 
إذا أقرض الرجل أحدكم وفي نسخة الرجل بالنصب على المفعولية فلا يأخذ أي المقرض من مدينه وفي 
نسخة بصيغة النفي هدية وتنوينه للتنكير رواه البخاري في تاريخه هكذا في المنتقى وهو بضم الميم وسكون 
النون وفتح التاء المنقوطة من فوق بنقطتين والقاف كتاب ألفه بعض أصحاب أحمد في الأحاديث على 
ترتيب الفقه وعن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال أي ابن سلام 
إنك بأرض فيها الربا فاش أي كثير فإذا كان لك رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أي قدر ما يحمله حمار 
أو بغل مثلا أو جمل شعير أو حبل قت بفتح المهملة والموحدة فعل بمعنى مفعول أي مشدود بالحبل 
ألقت بفتح القاف وتشديد التاء نبت معروف من أشرف ما يأكله الدواب يسمى الرطبة وفي النهاية الحبل 
محركة مصدر يسمى به المفعول | ه وفي نسخة بسكون الموحدة وهو ظاهر أي المربوطة به فلا تأخذه 
فإنه ربا قال الطيبي رحمه الله وإنما خص الهدية بما تعلف به الدواب مبالغة في الامتناع من قبول الهدية 
لأنه لا يجوز أن تعلف الدواب بالحرام رواه البخاري." (5) 

"مشهور كثير الرواية ولد لسنتين من خلافة عثمان رضي الله عنه ومات سنة تسع وعشرين وماثة 
والسبيعي بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة قال قال رسول الله كما تكونون أي مثل 


55/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
١١4/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


ما تكونون من الصلاح وضده كذلك أي مثله وعلى وفقه يؤمر بتشديد الميم أي يجعل أميرا وحاكما عليكم 
قال الطيبي الكاف مرفوع المحل على الابتداء والخبر يؤمر وكذلك 
جيء به تأكيدا وتقريرا للتشبيه وفي معناه قوله أعمالكم عمالكم والحديث يوضحه الحديث الآني لأبي 
الدرداء اه وفي الجامع الصغير بلفظ كما تكونوا يولي عليكم رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة 
والبيهقي عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا اه وقوله كما تكونوا بحذف النون ويولي بإثبات الياء المنقلبة ألفا 
وهو المشهور على الألسنة وهو كذلك في لفظ الزركشي وقال رواه ابن جميع في معجمه عن أبي بكرة 
والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه مرفوعا ثم قال وهذا منقطع وفي مختصر 
المقاصد لابن الربيع حديث كما تكونون بإثبات النون يولي عليكم أو يؤمر عليكم بصيغة الشك أخرجه 
الديلمي من حديث أبي بكرة مرفوعا وأخرجه البيهقي بلفظ يؤمر عليكم بدون شك وبحذف أبي بكرة وقال 
إنه منقطع وفي طريقه يحيى بن هاشم وهو في عداد من يضع اه ووجه حذف النون إن ما مصدرية عملت 
عمل أن كما أنها عوملت معاملة ما في قوله تعالى أن يتم الرضاعة البقرة بالرفع في رواية شاذة وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي قال إن السلطان ظل الله وفي رواية ظل الرحمن في الأرض لأنه يدفع الأذى عن 
الناس كما يدفع الظل أذ حر الشمس وقد يكنى بالظل عن الكنف والحماية كذا في النهاية وقال الطيبي 
ظل الله تشبيه وقوله يأوي إليه كل مظلوم من عباده جملة مبينة لما شبه به السلطان بالظل أي كما أن الناس 
مبعرودوة إلى برد الظل من حر االكنمس ذلك ييتروحوك إن بره خدالة. فى جر الظللي بوترافه إلى الله 
تشريفا له كبيت الله وناقة الله وإيذانا بأنه ظل ليس." )١(‏ 

"دون السرادق وفي التهذيب الفسطاط بيت من شعر وفيه ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بضم 
الفاء وكسرها فيهن والضم أجود في سبيل الله وهو أعم من أن يعطي للغازي أو الحاج ونحوهما أو عارية 
أو استظلالا على وجه المشاركة ومنحة خادم بكسر الميم في سبيل الله وفي رواية الجامع أو منحة خادم 
أي عطية خادم ملكا أو إعارة ومنه يعلم خدمته بنفسه بالأولى أو طروقة فحل بفتح الطاء وضم الراء أي 
إعطاء مركوب كذلك في سبيل الله طروقة الفحل هي التي بلغت أوان ضراب الفحل والتقييد به لبيان 
الأفضلية وكذا لو قيدت المنحة بالملكية ففي النهاية منحة للبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زمانا 
ويعيدها وقد تقع المنحة على الهبة مطلقا لا قرضا ولا عارية قال الطيبي فقوله أو طروقة فحل عطف على 
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منحة خادم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي منحة ناقة وكان من الظاهر أن يقال منحة 
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فسطاط كما في الغريبين فوضع الظل مودزعها لأن غاية منفعتها الاستظلال بها رواه الترمذي وكذا أحمد 
ورواه الترمذي عن عدي بن حاتم وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود أفضل الصدقة المنح أن تمنح الدرهم 
أو ظهر الدابة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يلج النار أي لا يدخلها من بكى من 
خشية الله فإن الغالب من الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية حتى يعود اللبن في الضرع هذا من باب 
التعليق بالمحال كقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط الأعراف ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل 
الله ودخان جهنم فكأنهما ضدان لا يجتمعان كما أن الدنيا والآخرة نقيضان رواه الترمذي وكذا النسائي 
وابن ماجه وزاد النسائي في أخرى أي في رواية أخرى في منخري مسلم بفتح الميم وكسر الخاء وهو الأصح 
الأفصح ففي الصحاح المنخر ثقب الأنف وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء وفي القاموس المنخر بفتح 
الميم والخاء وبكسرهما وضمهما وكمجلس خرق الأنف وفي الضياء حقيقته موضع النخر وهو مد النفس 
في الخياشيم والمعنى لا." )١(‏ 

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا كان أحدكم في الفيء بفتح فسكون أي في ظل 
فقلص أي رتفع عنه الظل أي بعضه وفيه تفنن فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل بيان لما قبله 
فليقم أي فليتحول منه إلى مكان آخر يكون كله ظلا أو شمسا لأن الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد 
مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين كذا قاله بعض الشراح وتبعه ابن الملك ولأنه خلاف 
العدالة الموجبة لاختلال الاعتدال مع أنه تشبه بمجلس المجانين ونظيره النهي عن لبس إحدى النعلين 
والأولى أن يعلل بما علله الشارع من قوله الآتي فإنه مجلس الشيطان رواه أبو داود أي مرفوعا وفي شرح 
السنة عنه أي عن أبي هريرة قال أي أبو هريرة إذا كان أحدكم في الفيء فقلص أي ارتفع الفيء عنه فليقم 
فإنه أي ذلك المجلس مجلس الشيطان الظاهر أنه على ظاهره وقيل إنما أضافه إليه لأنه الباعث عليه ليصيبه 
السوء فهو عدو للبدن كما هو عدو للدين ويدل عليه إطلاق قوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا فاطر ويمكن أن تكون عداوته للبدن بناء على استعانته بضعف البدن على ضعف الدين هكذا رواه 
معمر موقوفا أي على أبي هريرة لكنه في حكم المرفوع قال التوربشتي الأصل فيه الرفع وإن لم يرد مرفوعا 
لأن الصحابي لا يقدم على التحدث بالأمور الغيبية إلا من قبل الرسول صلوات الله عليه وسلامه لا سيما 
وقد وردت به الروايات من غير هذا الوجه عنه والحق الأبلج فيه وفي أمثاله التسليم لنبي الله عليه السلام في 
مقاله فإنه يعلم ما لا يعلم غيره ويرى ما لا يرى اه وفي الجامع الصغير أنه نهى أن يجلس الرجل بين الضبح 
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والظل وقال مجلس الشيطان رواه أحمد بسند حسن عن رجل مرفوعا وعن أبي أسيد بضم همز وكسر سين 
وهو فاللك برخ ربيعة الساعدي الأنضارف." () 

"أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم تنزل له 
المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 
مريم وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني قد أبغضت فلانا فينادي في أهل السماء ثم ينزل له البغضاء في 
الأرض اه فحديث المشكاة متفق عليه في المعنى وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة أي على رؤوس الأشهاد تعظيما لبعض العباد من العباد أين المتحابون بجلالي أي بسبب 
عظمتي ولأجل تعظيمي أو الذين يكون التحابب بينهم لأجل رضا جنابي وجزاء ثوابي قال الطيبي الباء فيه 
بمعنى في وفيه ما فيه قال وخص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة أي المنزهون عن شائبة الهوى 
والنفس والشيطان في المحبة فلا يتحابون إلا لأجلي ولوجهي قلت ويمكن أن يكون من باب الاكتفاء 
والتقدير بجلالي وجمالي أي المتحابون لي أي في حالتي القبض والبسط والخوف والرجاء والمحنة والمنحة 
فيفيد دوام تحابيهم اليوم قال شارح ظرف متعلق بأين قلت الأظهر أنه ظرف لقوله أظلهم في ظلي أي 
أدخلهم في ظل حمايتي أو أريحهم من حرارة الموقف راحة من استظل أو أظلهم في ظل عرشي وهو الأظهر 
فتدبر ويؤيده ما رواه الطبراني في الكبير عن أيوب المتحابون في الله على كراسي من ياقوت تحت العرش 
وقوله يوم لا ظل إلا ظلي بدل من اليوم المتقدم كما قاله الطيبي أو منصوب بتقدير أعني وهو الأظهر وفي 
شرح مسلم للنووي قال القاضي الظاهر أنه في ظل الله عن الحر ووهج الموقف وقال عيسى بن دينار هو 
كناية عن كونه في كنفه وستره ومنه قولهم السلطان ظل الله في الأرض ويحتمل أن يكون عبارة عن الراحة 
والتنعم يقال هو في عيش ظليل أي طيب ذكره الطيبي وأوسط الأقوال إذ لا يصح إسناد الظل حقيقة إلى 
الله تعالى فيتعين تأويله بارتكاب المجاز أو بحذف المضاف وما أبعد الاحتمال الأخير إذ يصير التقدير." 
00 

"أو التوسط بين الصبر والشكر غير خارج عنهما بالجزع والطغيان في الفقر والغنى وأن أصل من 
قطعني أي من ذوي الأرحام أو غيرهم وهذا غاية الحلم ونهاية التواضع وأعطي من حرمني وهذا لكمال الكرم 
والجود وأعفو عمن ظلمني أي مع قدرتي على الانتقام وهذا نتيجة الصبر وقضية الشكر ورعاية الإحسان 
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والرحمة على أفرا 
الإنسان وأن يكون صمتي فكرا أي في أسمائك وصفاتك ومصنوعاتك ومعاني آياتك ونطقي ذكرا أي 
بتسبيحك وتحميدك وتقديسك وتمجيدك وتكبيرك وتوحيدك وتلاوة كتابك وموعظة عبادك ونظري عبرة أي 
في الآفاق والأنفس وملكوت السماوات والأرض وآمر بالعرف وقيل بالمعروف أي بدلا عن العرف بالضم 
والسكون ولم يقل وأنهي عن المنكر اكتفاء أو العرف يشمل المعروف في الشرع ارتكابا واجتنابا قال الطيبي 
رحمه الله ذكر تسعا وأتى بعشرة فالوجه أن يحمل العاشر وهو الأمر بالمعروف على أنه مجمل عقب 
التنفصيل لأن المعروف هو اسم ج امع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل 
ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات كأنه قيل أمرني ربي بأن اتصف بهذه الصفات 
وآمر غيري بالإتصاف بها فالواوات كلها عطفت المفرد على المفرد وفي قوله وآمر بالمعروف عطفت 
المجموع من حيث المعنى على المجموع بحسب اللفظ ونحوه في التفرقة بين الواوين قوله تعالى وما 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور فاطر رواه رزين وعن ابن مسعود قال 
قال رسول الله ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه أي أو من أحدهما دموع أي دمعات أقلها ثلاث وإن كان 
أي الخارج أو كل دمع مثل رأس الذباب أي كمية أو كيفية من خشية الله ثم يصيب بالرفع وقيل بالنصب 
أي يصل الدمع شيئا من حر وجهه بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين أي خالصة ففي القاموس حر الوجه 
ما أقبل عليك وبدا لك منه إلا حرمه الله على الله وضمير لمفعول راجع إلى العبد المؤمن الموصوف 
ويمكن أن يرجع إلى حر وجهه فيكون كناية عن." )١(‏ 

"وسط السماء ففي النهاية أي قامت الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته أي وقفت والمعنى 
أن الشمس إذا يلغت وسط السماء أبطات حركة الظل إلى أن تزول فيحسب الناظر أنها قد وقفت وهي 
سائرة لكن سيرا لا يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال وبعده فيقال لذلك الوقوف المشاهد قام قائم 
الظهيرة وخلا الطريق أي صار خاليا عن مرور الفريق لا يمر فيه أحد تأكيد لما قبله أو بيان فرفعت لنا صخرة 
طويلة أي أظهرت قال الطيبي ومنه رفع الحديث وهو إذاعته وإظهارته وفيه بحث لأن الحديث المرفوع 
خاص بما أسند إليه وسمي الحديث به لأنه يحصل له كمال الرفعة بسببه لها أي لتلك الصخرة ظل أي 
عظيم من صفته أنه لم تأت بالتأنيث ويذكر أي لم تحكم عليه الشمس أي بشعاعها حيئئذ فنزلنا عندها أي 
عند الصخرة وسويت للنبي مكانا بيدي بصيغة التثنية إشعارا بزيادة الاهتمام في الخدمة ينام عليه استئناف 
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تعليل أو صفة لمكانا وبسلات عليه فروة أي وفرشت على المكان جلدا بشعره وقلت نم يا رسول الله وأنا 


أنفض ما حولك بضم الفاء أي أتجسس الأخبار وأتفحص عن العدو وأرى هل هناك مؤذ من عدو وغيره 
من النفض الذي هو سبب النظافة من نحو الغبار وفي النهاية أي أحرسك وأطوف هل أرى طلبا يقال 
نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه والنفضة بفتح الفاء وسكونها والنفيضة قوم يبعثون متجسسين هل 
يرون عدوا أو خوفا فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بالجر صفة راع ومعناه جاء من قبلنا 
والمعنى أفتحلبها لي قال نعم فأخذ شاة فحلب في قعب بفتح القاف وسكون العين أي في قدح من خشب 
مقعر كثبة بضم الكاف وسكون المثلثة فموحدة أي قدر حلبته من لبن وقيل ملء القدح من اللبن فقوله من 
لبن على قصد التجريد أو لمزيد التأكيد ومعى إداوة بكسر الهمز أي ظرف ماء مطهرة أو سقاية حملتها 
للنبي أي خاصة أو خالصة في النية وقصد." )١(‏ 


اللا اللا 


صفحة رقم ١51‏ 
0 

فصل الاختلاف والوهم 

قوله في حديث الثلاثة الذين خلفوا إذا يحطمكم الناس كذا للقابسي وعبدوس وللباقين يخطفكم والأول 
أوجه هنا أي يزدحمون عليكم ويكثرون في منازلكم ويدوسونكم فأخر ذلك إلى النهار ليكون ذلك في 
المسجد وسعة فضائه قوله أحبس أبا سفيان عند حطم بالحاء المهملة والخيل بالخاء المعجمة وهي رواية 
الأصيلي وابن السكن وأبي الهيثم ورواه القابسي والنسفي خطم الجبل بالخاء المعجمة في الأول والجيم في 
الثاني وهو الأظهر وقد قدمناه في حرف الجيم والخلاف فيه وتفسيره في حديث سراقة وأخذت رمحي 
فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه كذا للأصيلي والقابسي والحموي بالحاء المهملة أي أملت أسفله 
وأعلاه لثلا يرى فيكشفه ورواه الباقون وغيرهم فخططت بزجه الأرض بالخاء المعجمة وهو أبين وأشبه 
بالمعني أي أنه خفض أعلاه وأمسكه في يده وجر الرمح وراءه يخط بزجه بأسفله الأرض لثل١‏ يظهر وقوله 
وقولوا حطة فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعيرة ويروى في شعيرة كذا للجرجاني وللمروزني حطة والأول 
الصواب لأنهم غيروا وبدلوا كما قال الله تعالى فقالوا حطى سمهاثا معناه حنطة حمراء قوله في حديث لله 
ملائكة سيارة وحط بعضهم بعضا بأجنحتهم كذا في كتاب ابن عيسى في كتاب مسلم بالحاء المهملة 
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والطاء وكذا قيده بعض أصحابنا عن القاضي أبي علي وهو صواب الروايات قيل معناه أشار بعضهم إلى 
بعض بأجنحتهم للنزول لاستماع الذكر ويعضده قوله في البخاري هلموا إلى حاجتكم وكان في كتابي بخطى 
عن غيره حظ بظاء مرفوعة معجمة وعليه علامة العذري والطبري وفي بعض الروايات عن ابن الحذاء حض 
وفي البخاري ويحفونهم بأجنحتهم أي يحدقون بهم ويجتمعون حولهم ويحبطون بهم من جوانبهم وحفافا 
البشيء جانباه ولبعضهم عن ابن العذاء خص بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو بعيد 

الحاء مع الظاء 

( ح ظ ر) قوله لم يحظر البيع مثل يمنع وبمعناه أي يحرم وقاله بعضهم يحظروهما بمعنى والصلاة محظورة 
حتى يستقل الظل أي ممنوعة عند غروب الشمس كما قال فإذا استوفت قارنها ونهى عن الصلاة حينئذ 
وشد الحظار بكسر الحاء ويروى بالشين والسين وسنذكره قال القتبي هو حائط البستان وقيل هو حائط 
الحظيرة التي تصنع للماء كالصهريج وقيل كالساقية وهي الضفيرة أيضا وكل شيء مانع بين شيئين فهو حظار 
وكذلك حظار الغنم حظيرتها التي تحظرها عليها بأغصان الشجر ونحوها والحظائر التي فيها الزرع المحاط 
بها قال الهروي وهما لغتان حظار وحظار بالفتح والكسر ومنه قوله لقد احتظرت من النار بحظار أي 
امتنعت منه بمانع مثل الحظار الذي يمنع ما وراءه وقد يكون شد الحظار من هذا حائطه الذي يمنع منه 
وزر به الذي يحميه 

( ح ظ ظ ) قوله إذا سافرتم في الخصب فأعطوء الإبل حظها من الأرض يعني من الرعي والكلاً 

( ح طاى ) قوله قل ماكانت امرأة حظية عند رجل يحبها أي مكينة المنزلة والحظوة بضم الحاء وكسرها 
المكانة المنزلة كذا رواه ابن ماهان وللجلودي وضية أي جميلة وكذا جاء في الحديث الآخر 

الحاء مع الكاف 

( ح ك ك) وقوله أنا جذيلها المحكك تفسر في الجيم والذال 

( ح ك ر) نهى عن الحكرة هو جمع الطعام." )١(‏ 


صفحة رقم ١19‏ 
ويطلب عثراتهم والاطلاع على خلواتهم كما فسره في الحديث الآخر يتخونهم بذلك والطروق بضم الطاء 
كل ما جاء بالليل ولا يكون بالنهار إلا مجازا ومنه قوله ومن طارق يطرقنا إلا بخير أي يأتينا ليلا ومنه طرقه 
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وفاطمة وقوله كان وجوههم المجان المطرقة بسكون الطاء وفتح الراء كذا روايتنا فيه عن كافتهم أي الترسة 
التي أطرقت بالعقب وألبسته طاقة فوق أخرى وقال بعضهم الأصوب فبه المطرقة وكل شيء ركب بعضه فوق 
بعض فهو مطرق وقيل هو أن يقدر جلد بمقداره ويلصق به كأنه ترس على ترس 

وقوله يحشر الناس على ثلاث طرائق أي ثلاث فرق قال الله طرائق قددا أي فرقا مختلفة إلا هواء 

( ط ري ) قوله لا تطروني كا أطرت النصاري عيسى الإطراء ممدود مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه 
ومنه سمع النبي رجلا يثني على رجل ويطريه 

الطاء مع اللام 

( ط ل ب ) قوله أن لنا طلبة بكسر اللام أي شيئا نطلبه فعلة بمعنى مفعولة 

( ط ل ل ) قوله وينزل مطر كأنه الطلل أو الظل كذا الرواية في الأول بالمهملة المفتوحة وفي الثاني 
بالمعجمة المكسورة والأشبه والأصح هنا اللفظة الأولى لقوله في الحديث الآخر كمنى الرجال والطل المطر 
الرقيق وقوله وغير ذلك يطل أي يهدر ويبطل ولا يطلب ولا يقال طل دمه بالفتح وحكاه صاحب الأفعال 
وطله الحاكم واطله أهدره وقد تقدم تفسيره والخلاف فيه في الباء 

( ط ل ع ) قوله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض وقوله 
من هول المطلع يريد ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدها والمطلع بضم الميم وتشديد الطاء وفتح 
اللام موضع الاطلاع من إشراف إلى الانحدار شبه ذلك به والمطلع بفتح الميم واللام موضع الطلوع وبكسر 
اللام وقت الطلوع وقد قيل بالوجهين فيهما وقوله إذا طلع الغلام أي ظهر وقوله في خيل طليعة أي متقدمة 
تتطلع على أمر العدو وتشرف على أخباره ومنه ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض أي 
أشرفت بشد الطاء يقال اطلع له إذا ظهر له من غير انتقال وحركة منه ويقال اطلع الرجل اطلاعه بسكون 
الطاء فيهما أي أشرف واطلعت من فوق الجبل وطلعت على القوم أتيتهم وطلعت واطلعت معا وطلعت 
عنهم غبت عنهم وقوله اطلعت الشمس أي طلعت يقالان معا بمعنى واحد وكذلك اطلعت رباعي ومراد 
الذي قالها آخر النهار أنها ظهرت بعد مغيبها وظنهم المساء وكذلك قوله فاطلع عليهم إنسان معه ماء كذا 
لابن وضاح ولغيره فطلع وكلاهما بمعنى ظهر ومنه ما أطلعاني على أمرهما أي لم يعلماني به وقوله فليطلع 
لنا قرنه أي يكشف رأسه ويظهره ويشهر نفسه ويعرفنا بها ولا يستتر بأمره 

( ط ل ق ) قوله تطلق في وجهه أي انبسط وجهه وظهر البشر فيه وقوله بوجه طلق أي منبسط غير متجهم 
ولا منقبض يقال منه وجه طلق وطلق وطليق ورجل طلق الوجه وطليقه وقد طلق وجهه بالضم ومثله طلق 


الكل 


اليدين إذا كان سخيا ومصدره طلاقة وقوله الطلقاء بفتح اللام ممدود جمع طليق يقال ذلك لمن أطلق من 
أسار وثقاف وبه قيل لمسيلمة الفتح الطلقاء لمن النبي عليهم وقوله وامرأة تطلق يقال بفتح التاء وضم اللام 
وبفتح اللام وضم التاء أيضا والطاء ساكنة في كليهما ويقال طلقت المرأة بضم الطاء وكسر اللام مخففة 
من الولادة على ما لم يسم فاعله طلقا بسكون اللام ومنه ضربها الطلق إذا أصابها ذلك وطلقت بفتح اللام 
وضمها من الطلاق." )١(‏ 


اللا انلا 


صفحة رقم /87 
الحديث الآخر على الأكام والظراب جمع ظرب قال مالك الظرب الجبيل وهو بمعنى تفسير غيره ويقال 
في واحدة أيضا ظرب بكسر الظاء وسكون الراء كذا قيدناه عن أبي الحسين 

( ظ رف ) قوله في الغلام الذي قتله الخضر غلاما ظريفا قيل الظريف الحسن الهيئة وقيل الحسن العبارة 
والتفسير الأول أليق بهذا الحديث وقوله في الأشربة نهيتكم عن الظروف يعني الأواني وما تجعل فيه الأشياء 
وأحدها ظرف وقوله نهيتكم عن الأشربة في ظروف الآدم قيل معناه غير السقية لإباحته قبل الانتباذ فيها 
وقيل لعله إلا في ظروف الآدم فسقطت إلا 

الظاء مع اللام 

( ظلل ) قوله يظلهم الله في ظله الحديث يحتمل أن يكون الظل هنا على ظاهره أما ظل العرش كما جاء 
في الحديث الآخر في ظل عرشه وأضافه إلى الله لملكه ذلك أو على حذف مضاف أو يراد بذلك ظل 
من الظلال وكلها لله تعالى كما قال في ظلل من الغمام أي بظلل وكل ما أظل فهو ظل وظل كل شيء كنه 
وقد بمعنى الكنف والستر والعزو يكون بمعنى في خصاته ومن يدني منزلته ويخصه بكرامته 
في الموقف وقد قيل مثل هذافي قوله السلطان ظل الله في الأرض أي خاصته وقيل ستره وقيل عزه وقد 
يكون بمعنى الراحة والنعيم كما قيل عيش ظليل أي طيب ومنه الحديث الآخر في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها كذا قيل في ذراها وكنفها ويحتمل أن معناه في روحها ونعيمها وقوله أظلهم المصدق وقد أظل 
قادما وأظلنا يوم عرفة أي غشيهم أظله كذا أي دنا منه كأنه ألبسه ظله ومنه قد أظل أي غشيه أو كاد وقوله 
في البقرة وآل عمران كأنهما ظلتان أو غمامتان بمعنى متقارب الظلة السحابة السحابة وجمعها ظلل ومنه 
عذاب يوم الظلة ومنه رأيت ظلة تنطف السمن والعسل أي سحابة ومنه الظلة من الدبر أي السحابة منها 
وقوله الجنة تحت لال السيوف معناه أن شهرة السيوف والضرب بها موجب لها فكأنها معها وتحتها 


"19/١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 


وقوله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها يحتمل وجهين أنها أظلته ليلا تغيره الشمس إكراما له والآخر وهو 
أظهر تزاحمها عليه للرحمة عليه والبر به وقوله في الهجرة لها ظل لم تأت عليه الشمس أي لم تفئ عليه 
وهذا تفسير معنى الظل والفرق ببنه وبين النئ أن الظل ما كان من غدوة إلى الزوال مما لم تصبه الشمس 
والفئ من بعد الزوال ورجوعه إلى المشرق من المغرب مما كانت عليه الشمس قبل وقوله يظل الرجل شاخصا 
أي يصير يقال ظللت بكسر اللام أفعل كذا أظل بفتح الظاء إذا فعلته نهارا وظلت بالفتح والكسر قال تعالى 
) ظلت عليه عاكفا ( ولا يقال في غير فعل النهار كما لا يقال بات إلا لفعل الليل ويقال طفق فيهما ويكون 
ظل يفعل كذا بمعنى دام قاله صاحب الأفعال وغيره وقوله وعلى رسول الله ثوب قد أظل به أي جعل ليكون 
فرظا التقيه الكبحس 

( ظ ل م ) قوله الظلم ظلمات يوم القيامة يعني على أهله حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبإيمانهم 
أو يكون المعنى شدائد على أهلها ومنه قوله تعالى ) قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ( ومنه يوم 
مظلم أي ذو شدة قوله وليس لعرق ظالم حق يروى بالتنوين وظالم نعت والصفة هنا راجعة إلى صاحب 
العرق أي لذي عرق ظالم وقدي يرجع إلى العرق أي عرق ذي ظلم فيه ويروى بغير تنوين على الإضافة 
والعرق الأحياء والعمارة وسنذكره مفسرا في بابه وفي حديث الإفك إن كنت قارفت سوء أو ظلمت يعني 
عصيت وقيل ذلك في قوله تعالى ) فمنهم ظالم لنفسه ( وقول أبي هريرة في ثناء النبي على الأنصار ما ظلم 


صفحة رقم ٠7م‏ 
قيل أنه يحتمل أن يكون من اللعاب كما قال هن أطيب أفواها ولرواية لعابها بالضم وعندي أنه إن صح هذا 
في لعابها ومص ريقها وارتشافه فيبعد في قوله تلاعبها وتلاعبك إلا أن يستعمل هذا المعنى في غير الرشف 
فعلى بعد والأول أظهر وأشهر وقوله ومعها لعبها وهن اللعب بضم اللام وفتح العين جمع لعبة وهي صور 
الجواري وغيرها التي يلعب بها الصبايا يريد لصغرها 

وقوله في حديث أبي عمير قال فكان يلعب به قيل يعني بهذا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإن الضمير 
في العب عائد عليه وفي به على الصبي أي أنه كان يمازحه ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى ما جاء في 
كتاب غير مسلم مفسرا لنغير كان يلعب به فالمراد أن اللاعب هنا الصبي والضمير في به عائد على النغر 
من العب واللهو 


57//١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 


( ك ع ن ) وذكر اللعن والالتعان وهما معلومان وأصل اللعن البعد وكانت العرب إذا تمرد منهم مارد وحذروا 
من جرائره عليهم طردوه عنهم وتبرؤوا منه وسموه | للعين لذلك فهو في حق الله ولعنته المبعد من رحمته 
واتقوا الملاعن هي جمع ملعنة وهي المواضع التي يرتفق بها الناس فيلعنون من يحدث بها ويمنع من الرفق 
بها كمواضع الظل وضفة الماء وقارعة الطريق وشبه ذلك ومنه في الحديث الآخر اتقوا اللاعنين ويروى 
اللعانين على التثنية فيهما سميا بذلك لأنهما سبب لعن الناس لمن فعل ذلك فيهما قوله في اللعان فذهبت 
لتلتعن وعند الطبري والأسدي في حديث ابن أبي شيبة ليلعن بضم الياء وفتح اللام وكسر العين مشددة وفيه 
ثم لعن في الخامسة وكلها صحيحات المعاني أي كرر اللعتة كما بحاوت به الشريعة. 

فصل الاختلاف والوهم 

قول مسلم وذكر الأحاديث الضعيفة وقال لعلها أو أكثرها أكاذيب كذا للفارسي من روايتنا عن الخشنى عن 
الطبري عنه وعند الأسدي عن الشاشي عنه وفي رواية العذري وغيره وأقلها أو أكثرها أكاذيب وهو تصحيف 
والوجه الأول والصواب 

قوله في تقصير الصلاة خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قوله فقلت له فقال لعله كذا بفتح اللام والعين 
عند بعض الرواة وكذا كان ضبط شيخنا الخشنى فيه وعند بعضهم لعلة بكسرهما وآخره تاء وسقطت اللفظة 
عند أكثرهم ولا يظهر لثبوتها معنى بين ولعلها مغيرة وكان الضبط الأول أشبه وأقرب معنى لأن ذكر عمر هنا 
يختلف فيه قد روى ابن عمر مكان عمر وهو خطأ فلعل بعض الرواة لذلك بأن له الخطأ فيه فقال لعله 
رأيت عمر نظرا من عند نفسه وتنبيها على الصواب المخالف للرواية والله أعلم 

وقوله في قبض روح الكافر وذكر مرتبتها وذكر لعنا كذا في جميع النسخ وكان الوقشي يذهب إلى أن في 
اللفظ تغيبر أو يقول لعله وذكر الخرء لقوله قبل في طيب روح المؤمن وذكر المسك وهذا عني من جسارته 
وتسوره كأنه ذهب لمقابلة المسك بما ذكر كما قابل الطيب بالنتن ولم يكن مثل هذا في ألفاظه ( صلى 
الله عليه وسلم ) فما كان فاحشا ولا متفحشا وقد كان يكنى عند الضرورة فكيف بهذا وليست المقابلة 
التي ذهب إليها بأولى من مقابلة الصلاة على روح المؤمن المذكورة في الحديث قبل باللعن في روح الكافر 
وقوله وذكر المتلاعنين عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كذا لهم وعند ابن السكن التلاعن وهو الصواب 
وعليه يدل سياق الحديث وقوله في قتلى بدر فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يلعنهم هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا أي كذا بالعين للقابسي وعبدوس وعند الأصيلي وأبي ذر يلقنهم وليس بشيء 
وعند ابن السكن والنسفي يلقيهم وهو الوجه أي في القلب كما جاء في الحديث الآخر مفسرا 


اكلا 


اللام مع الغين 
(لغب)." 00 


اللا نلا 


صفحة رقم ١165‏ 
كان كل واحد بيرأ إلى الآخر من ماله 

( ف وق ) قوله كيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يده معناه تنهاه وتكفه عن ذلك حتى كأنك تحبس 
يده عن الظلم وكذا جاء مفسرا في مسلم قال فلتنهه وقوله أما أنا فأتفوقه تفوقا يعني القرآن أي أقرأه شيئا 
بعد شيء ولا أقرأه بمرة مأخوذ من فواق الناقة وهو حلبها ساعة بعد ساعة لتدر أثناء ذلك ومن الشرب 
أيضا إذا شرب شيئا بعد شيء وقوله وتتمادى في الفوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم وقد يعبر به عن 
السهم نفسه يقال فوق وفوقة وقوله فاستفاق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال أين الصبي أي تنبه 
من غفلته عنه وقوله فلا أدري أفاق قبلي أي قام من غشيته وتنبه منها أفاقة وفواقا ولا يقال أفاق إلا منها 
ومن النوم والمرض وشبهه وقوله لا تخشى الفاقة وإصابتنا الفاقة 

الفاقة الحاجة جاءت في غير حديث وقوله عطاء من لا يخشى فاقة أي حاجة وفقرا وقوده فلم أستفق أي 
لم أفق من همي لقوله فانطلقت على وجهي وأنا مهموم ولم أنتبه من غمرة همي وعلمت حيث أنا إلا بهذا 
الموضع وقرن الثعالب هو الميقات وسنذكره بعد هذا وقوله رفع القلم عن كذا وعن المعتوه حتى يفيق وحتى 
يستفيق بمعناه أي ينتبه منها وقوله 

يفوقان مرداس في مجمع أي يسودان عليه ويكونان فوقه في المنزلة 

( ف وه ) قوله على أفواه الجنة يقال فوهة النهر والطريق مضموم الفاء مشدد الواو أي فمه وأوله كأنه يريد 
مفتتحات مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

فصل الاختلاف والوهم 

قوله في حديث ابن فليح وفوقه عرش الرحمن بضم الفاء ضبطه الأصيلي وبالنصب لغيره وهو المعروف ولا 
أعرف للضم وجها وقوله في مباشرة الحائض تتزرفي فور حيضتها أي في أولها ومعظمها وانتشارها كذا لهم 
هنا وعند ابن السكن ثوب حيضتها وهي إحدى روايتي الأصيلي وهو وهم وفي صلاة الطالب والمطلوب 
راكبا وإيماء إذا تخوفت الفوت وعند الجرجاني الوقت وكلاهما صحيحا المعنى وفي رواية الفوت حجة 
لجواز ذلك للطالب وقد اختلف العلماء فيه ولم يختلفوا في المطلوب وفي آخر الضحايا من كتاب مسلم 


8/١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 


في إدخار لحوم الضحايا أن ذلك عام كان الناس بجهد فأردت أن يفشو فيهم كذا في جميع النسخ وعند 
البخاري فأردت أن يعينوا فيها يعني ذا المخمصة وله وجه حسن ولعل ما في مسلم مغير منه 

الفاء مع الياء 

( ف يء ) قوله حتى يفييئا أي يرجعا إلى حالهما الأول من الصحبة والأخوة وقوله حتى فاء الفيء ورأينا 
فيء التلول وتفيء الظلال |وليس للحيطان ظل نستفئ به أي نستظل وكذا جاء مفسرا في حديث آخر 
والفيء مهموزا ماكان شمسا فنسخه الظل والظل ما لم تغشه الشمس وأصل الفيء الرجوع أي ما رجع 
من الظل من جهة المغرب إلى المشرق قالوا والظل ما قبل الزوال ممتدا من المشرق إلى المغرب على ما 
لم تطلع عليه الشمس قبل والفيء ما بعد الزوال لأنه يرجع من جهة المغرب إلى المشرق إلى ماكانت عليه 
الشمس قبل ويدل عليه قوله في باب علامات النبوءة في البخاري إلى ظل لم تأت عليه الشمس وفي 
البخاري من بعض الروايات قال ابن عباس تتفياً تتميل وقيل تسرع منها الفيئة أي الرجوع وفيء المسلمين ما 
أفاء الله عليهم أي رده عليهم من مال عدوهم ومنه ما يفيء الله علينا أي نغنمه قوله تفيئها الريح أي تميلها 
مثل قوله في الحديث الآخر تميلها وتصرعها وفي رواية أبي ذر تفيؤها بفتح التاء والفاء 

( ف ي ح ) من فيح جهم بفتح الفاء أي من انتشار حرها وقوتها ومنه قوله صعيد أفيح في الحديث الآخر 


ع 0 5-5 ع ع 0 5 ع 7 5 1 ١‏ 


صفحة رقم ١/5‏ 
الخطو بسرعة هو من عيوب الدواب وقيل هو البطئ المتقارب الخطو السيء المشي وهو يرجع إلى معنى 
لأن سرعة تقارب خطوه ليست بموجبة لسرعة مشيه وقوله وأتيت بقطاف من قطافها يعني الجنة وفي 
الحديث الآخر قطفا كله بكسر القاف وهو العنقود من العنب ويفسره الحديث الآخر فتناولت منها عنقودا 
ومنه في الحديث الآخر حتى يجتمع النفر على القطف فيشبعهم ومثله وبيده قطف من عنب وقوله على 
فصل الاختللاف والوهم 

في الموطأ أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قطع لبلال ابن الحارث معادن القبلية كذا رويناه عن جميع شيوخنا 
وكذا وقع في جميع الأصول والمعلوم في هذا الحرف اقطع رباعي والاسم الإقطاع وهو تسويغه إياها أما 
تأبيذا أو للانتفاع بها مدة وللفقهاء في الإقطاع وما يجوز منه وما لا يجوز اختلااف فسرناه في شرح مسلم 


١١/7 مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 


وغيره لكنه يخرج من باب القدع كأنه قطع له هذا من الأرض وقوله في حديث المشعان وجعل قطعتين 
كذا للعذري وهو خطأ والصواب ما لغيره قصعتين أي جفنتين وقوله في عيب الرقيق مثل القطع والعور كذا 
ضبطناه عن عامة شيوخنا في الموطأ بالإسكان اسم الفعل من قطع بالفتح وقيدناه عن التميمي عن الجياني 
القطع بفتح الطاء يريد صفة العضو المقطوع أو اسم الفعل من قطع بالكسر يقال لبقية يد إلا قطع قطعة 
وقطعة وقال صاحب الأفعال قطعت اليد بالكسر قطعة وقطعا إذا سقطت من داء عرض لها 


القاف مع اللام 

(ق ل ب ) وقوله فجعلت المرأة تلقي قلبها 

القلب بضم القاف السوار وقيل هو ماكان إدارة واحدة وقيل إنما القلب سوار من عظم والقايب مذكور في 
حديث بدر وغيره هي البير غير مطوية وقوله فقام يقلبها بفتح الياء أي يصرفها إلى بيتها ويرجعها إليه يقال 
منه قلبت ثلاثي وانقلب هو إذا رجع بنفسه ولا يقال انقلبت أنا وقوله في صفة أهل الجنة قلوبهم قلب واحد 


يفسره ما قبله لا اختلاف بينهم ولا تباغض وقوله في الحديث الآخر على خلق رجل واحد وقوله وما بي 
قلبة وما به قلبة بفتح القاف واللام أي داء وأصله داء يكون بالإبل فاستعمل في كل داء 

( ق ل ت ) قوله وقلات السيل بكسر القاف جمع قلت بفتحها وهي حفرة في حجر يجتمع فيها الماء 
إذا نضب السيل 

( ق ل د ) ذكر الأقاليد هي المفاتيح واحدها إقليد وهو لغة يمانية وقيل ذلك في قوله مقاليد السماوات 
والأرض وقيل خزائنها وتقليد الهدى وقلائد الهدي هو أن يعلق في عنقه نعل أو جلدة أو شبه ذلك علامة 
له وقوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين وقيل ذلك 
في الوتر وشبهه ليلا يختنق به وقيل ذلك لأنهم كانوا يجعلون فيها الأجراس ومنه قوله قلدوا الخيل ولا 
تقلدوها الأوتار قيل هو من هذا أي لا تجعلوا في عنقها وتر قوس وشبهه ليلا سيختنق به وقيل معناه لا 
تطلبوا عليها اددخول وأوتار القتلى 

(ق ل ل ) قوله حتى يستقل الظل بالرمح كذا ذكره مسلم ومعناه يكون مثله وهو القامة وكذا جاء في 
كتاب أبي داوود مفسرا حتى يعدل الرمح ظله وهذا هو آخر وقت الظهر حيث لا ظل للقائم في بعض 
الأزمان في بلاد الحجاز وفسره الخطابي قال معناه وقوف الشمس وتناهى نقصان الظل وهذا عندي معنى 
الحديث ودليله في وقت صلاة الظهر وكان عند الطبري هنا حتى يستقيل ولا وجه له وقوله مثل قلال هجر 


جمع قلة وهي حب الماء سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي أي ترفع وقوله كان الرجل يتقالها بتشديد اللام 
ا 


اللا نلا 


صفحة رقم ١915‏ 
محمد قوتا القوت بالضم ما يمسك رمق الإنسان وهي الغنية أيضا قال صاحب العين هو المسكة من الرزق 
قال ابن دريد يقال قات أهله قوتا بالفتح وأقاتهم أيضا وهي البلغة من العيش 

( ق و د ) قوله وأما أن يقيدوا وذكر القود هو قتل القاتل بمن قتله يقال أقاده الحاكم واستقاد من قاتل وليه 
وقوله اقتادوا أي قادوا رواحلهم افتعلوا من ذلك 

( ق و ل ) قوله البر تقولون بهن أي تظنون وترون وقوله فشت القالة أي القول ومنه في الحديث الآخر 
النميمة القالة بين الناس أي نقل القول والكلام بينهم ومنه قوله وتلا قول إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس وقال عيسى أن تعذبهم فإنهم عبادك كذا في الأصول وهو هنا اسم لا فعل معناه وتلا قول عيسى 
يقال كثر القول والقال والقيل والقيل والقالة وقيل يكون القالة مكان القائلة أي الجماعة القائلة والقال مكان 
القائل يقال أنا قالها أي قائلها ومنه نهدى عن قيل وقال يحتمل أن يحكى الفعلين وأن يقول قال فلان كذا 
وقيل كذا فيكونان على هذا منصوبين وقد يكونان اسمين كما تقدم فتكسرهما وتنونهما ومعنى ذلك الحديث 
فيما يخوض الناس فيه من قال فلان كذا وقال فلان أن فلانا صنع كذا وقوله النميمة القالة بين الناس مما 
ذكرنا أي نقل الكلام بينهم ومثله ففشت في ذلك القالة أي الحديث والقول وقوله في حديث الخضر فقال 
بيديه فأقامه يعني الحائط أي أشار بيده أو تناول وقوله في الوضوء فقال بيده هكذا وجعل يقول بيده فسره 
في الحديث بمعنى ينفضه قوله فقال بإصبعيه السبابة والوسطى أي أشار وحكى وقوله في باب التشهد في 
كتاب مسلم قالت أبو إسحاق قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث معنى قال فيه طعن فيه 
وقوله فليقل إني صائم قبل يقول ذلك لنفسه ليمتنع من قول الرفث لا أنه يقوله بلسانه وقوله في قيامه فيقال 
له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا معنى يقال أي يلم في ذلك لما أجهده وقوله في حديث بعض أزواج 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فتقاولتا أي تشارتا وقالت كل واحدة منهما قولا أغلظت فيه وقوله تقولوه 
التقول الكذب وقوله ما تقاولت به الأنصار أي قاله بعضهم في بعض من الشعر 

( ق وم ) قوله كمثل الصائم القائم الدائم يريد قيام الليل أو قيام الصلاة ومداومة ذلك وسقط من رواية ابن 
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قوما على بركة الله فظاهره أنه قول أبي أيوب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وقوله حتى يجد قواما 
من عيش أي ما يغني منه وفي الدعاء أنت قيام السماوات والأرض بتشديد الياء كذا رواية الجماعة وعند 
ابن عتاب بكسر القاف وتخفيف الياء والقيام والقيوم والقوام والقيم القائم بالأمر وكذلك القيم وأما القيام 
والقوام فجمع وقوله أريته في مقامي هذا وعن مقامك وذلك المقام المحمود هو حيث يقوم المرء ويكون 
مصدر قيامه أيضا يقال فيه مقاما ومقاما وقال صاحب العين الفتح الموضع والضم اسم الفعل وقوله حتى 
قام قائم الظهيرة هو كناية عن وقوف الشمس في الهاجرة حتى كأنها لا تبرح فيكون قيامها كناية عنها أو 
عن الظل لوقوفه ح حتى يأخذ في الزيادة عند ميلها وقوله يؤم القوم اقرأهم القوم الجماعة وهي مختصة 
عند الأكثر بالنجال دون النساء كما قال 

أقوم آل حصن أم نساء 

ان 


صفحة رقم 771١‏ 
كأنه يعرض على المشتري سلعة أخرى أو يطلب منه شراء غير التي سام فيها عند غيره وتقدم في السين 
والهمزة ذكر السام 

(س و غ) قوله فلم يجد مساغا أي مسلكا ساغ شرابه وطعامه له سوغا وسيغا إذ تهناه واستمراه وأساغه 
هو وشراب سائغ عذب طيب قال الله تعالى ) سائغا للشاربين ( ولا يكاد يسيغه واسغت له كذا وسوغته 
له إذا تركته له وهناته إياه 

( س وق ) قوله كم سقت إليها أي كم أمهرتها وقيل للمهر سوق لأن العرب كانت أموالهم المواشي فكانت 
تسوقها للزوجة وقوله وسواق يسوق بهن أي حاد يحدوا بهن ويسوقهن بحدائه أمامه وسواق الإبل الذي 
يقدمها ويسوقها أمامه للمرعى والماء ومنه رويدا سوقك بالهوادي وريدك سوقك بالقوارير أي ارفق في سوقك 
وتقدم في القاف منه وسائق الدابة مثله الذي يقدمها أمامه في السير وقوله يرى مخ سوقها جمع ساق وقوله 
ذو السويقين تصغير ساقين صغرهما لرقتهما وحموئتهما وهي صفة سوق السودان غالبا وقوله في الحشر 
هل بينكم وبينه علامة قالوا الساق وهو قوله فيكشف عن ساق وعن ساقه قال ابن عباس وغيره في قوله يوم 
يكشف عن ساق وهو الأمر الشديد وقاله أهل اللغة وقوله بسويق هو القمح المقلي يطحن وربما ثرى 
بالسمن قال أبو زيد وقيل بالصاد لغة لبني العنبر من بني تميم وقوله في حديث الجمعة إذا جاءت سويقة 
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هو بمعنى قوله عير في الحديث الآخر وهو تصغير سوق وإنما سميت السوق لما يساق إليها من بضائع 
ومبيعات 
( س و س ) قوله وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي يدبر أمورهم والسياسة القيام 
على الشيء والتدبير له ومثله فكنت أسوس فرسه وكفتني سياسة الفرس هو القيام عليه والنظر فيما يحتاج 
إليه من خدمته وسقيه وعلفه 
( س وى ) سواء وسوى وسوى غير منون جاء في غير حديث فالسواء ممدود بمعنى مثل ومنه سواء عليهم 
آنذرتهم أم لم تنذرهم وبمعنى وسط قال ارله تعالى ) في سواء الجحيم ( وبمعنى حذاء وبمعنى قصد وبمعنى 
مستو وبمعنى عدل ومنه سواء السبيل ويقال فيهما أيضا سوى مكسور منون وسواء بمعنى مستوى وسوى 
مقصور بمعنى غير وسواء أيضا مفتوح ممدود بمعنى غير وانشد أبو علي 
( وما قصدت من أهلها لسوائكا ) 
يحتمل أن معناه ساوى امتداده ارتفاعها وهو قدر القامة وقال الداودي معناه 

المكان كله وارتفع من الجانب الآخر وهذا وهم مع هذا إنما يكون بعد العصر وقوله فلما 
استوت على البيداء أي استقلت قائمة كما قال في الحديث الآخر أي انبعثت به قائمة وقوله ثم استوى 
على العرش قال ابن عرفة الاستواء من الله القصد للشيء والإقبال عليه ومعنى قوله هذا فعل يفعله به أو فيه 
وهو نحو قول الأشعري فعل فيه فعلا سمى نفسه بذلك وقال بعضهم هو إظهار لآياته لا مكان لذاته وقول 
آخرين في تأويله يفعل الله ما يشاء وقد نقل مثل هذا عن سفيان وقال هو استواء علاء وقال أبو العالية 
استوى ارتفع وقيل استوى بمعنى العلو بالعظمة وقيل استوى على العرش أي هو أعظم منه شانا وقيل استوى 
قهر وقيل استوى على العرش أي علا بذاته وقيل قدر وقيل استولى وأنكر هاذين القولين غير واحد لأن 
القدرة من صفات الذات ولا يصح فيها دخول ثم إذ هي لما لم يكن بخلاف صفات الأفعال وقال ابن 
عباس استوى إلى السماء صعد أمره وكذلك قوله ثم استوى إلى السماء أي قصد كما قال ابن عرفة وقيل 
العرش هنا الملك أي احتوى عليه وحازه وقيل استوى راجع إلى العرش أي بالله وسلطانه استوى وقيل استوى 
من المشكل الذي" )١(‏ 

"الحارث أخرجه البيهقي في الشعب. 

-١ 5‏ قوله : (كلامي لا ينسخ كلام الله) النسخ في اللغة الرافع والإزالة » ومنه نسخت الشمس الظل ‏ 
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سحت 
لانن 
"8ه- قوله : (وقت الظهر) أي : أول وقته » وسميت بالظهر لفعلها في وقت الظهيرة (إذا زالت 
الشمس) أي : حين مالت عن بطن السماء ووسطه المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء » إلى جهة المغرب 
باعتبار ظهوره لنا بزيادة ظل الاستواء إلى جهة المشرق. والميل إلى جهة المغرب هو الدلوك الذي أراده 
تعالى بقوله : "أقم الصلاة لدلوك الشمس " وهذا بيان لأول وقت الظهر (وكان) أي : صار (ظل الرجل 
كطوله) أي : قريبا منه. ويستمر ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وذكر الرجل في الحديث 
تمثيلاً. وهذا تعريف لآخر وقتها. فقوله : وكان » عطف على زالت » أي : ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة 
ظل الرجل قدر قامته (مالم يحضر العصر) أي : وقته وحضوره. بمصير ظل لكل شيء مثله , كما يفيده 
مفهوم هذا » وصريح غيره. قال الأبهرى : قوله : ما لم يحضر العصر » بيان وتأكيد لقوله : وكان ظل الرجل 
' أو مطلق الظل ؛ ويلائمه قوله : مالم يحضر العصر » أي وقته 
لطول الرجل. وهذا الحديث يدل على أنه لا فاصلة بين وقت الظهر ووقت العصر »ء 
ولا اشتراك بينهما » بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصر » وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من 
وقت الظهر. وأما حديث جبريل في الفصل الثاني الذي يدل على الاشتراك فسيأتي الجواب عنه. وعلى أن 
لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت (ووقت العصر) أي : يستمر من دخوله بما ذكر من صيرورة ظل 
الرجل كطوله إلى (ما لم تصفر) بفتح الراء المشددة وتكسر (الشمس) والمراد به وقت الاختيار لقوله للإصلى 
الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » أي : مؤداة. ولما 
في رواية لمسلم من زيادة : ويسقط قرنها الأول. قال النووي : فيه دليل لمذهب الجمهور أن وقت العصر 
يمتد إلى غروب الشمس. والمراد بقرنها جانبها. وفيه أن العصر يكون أداء مالم يغب." (5) 
"5ه- قوله : (أمنى) بتشديد الميم » أي : صار إماماً لي (عند البيت) وفي رواية للشافعي في الأم 
: عند باب الكعبة (مرتين) أي : في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها (فصلى بي الظهر) الباء للمصاحبة 
والمعية » أي : صلى معي » وكان إمامة جبريل بالنبي للإصلى الله عليه وسلم#ه في اليوم الذي يلي ليلة 
الإسراء » وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور » ولذلك سميت الأولى. قيل : ابتدأ بأداء صلاة 


5951/١ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ؟/14ه 


الظهر مع أن فرض الصلاة كان ليلا » وقياسه أن أول صلاة وجبت الصبح لأن الصلاة لما لم تبين حينئذ 
لم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفيتها » لأن أداء الوجوب متوقف على علم الكيفية » وهو لم يقع 
إلا في الظهر بصلاة جبرئيل » فهي التي أول صلاة وجبت » ولا حاجة إلى بيان النكتة عند من يقول : إن 
رسول الله لإصلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر والعصر قبل الإسراء على صفة الفريضة (وكانت) 
الضمير للشمس ., والمراد منها الفيء لأنه بسببها بسببها » ففيه تجوز بينته رواية الترمذي : وكان الفيء قدر الشراك. 
وليه هو الظل : ولا يقال : إلا للراجع منه » وذلك بعد الزوال (قدر الشراك) أي : كان الفيء مثل شراك 
النعل » وهو بكسر الشين أحد سيور النعل الذي على وجهها. وهذا على وجه التقريب لا التحديد » لأن 
زوال الشمس لا يتين إلا بأقل مما يرى لمن الظل قبي جانب المشرق ؛ وكان حيتهذ بمكة هذا القدر والظل 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فكل بلد هو أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار أكان الظل فيه 
أقصر » وكل بلد كان أبعد عنهما إلى جانب الشمال كان فيه أطول » قاله ابن الملك. وقال الطيبي : وإنما 
وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم » وصلى بي العشاء 
حين غاب الشفق » وصلى بين الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد : صلى بي 
الظهر حين كان ظله مثله : 
1 

"من البلاد التي يقل فيها الظل » فإذا كان أطول النهار » واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء 
من جوانبها ظل-انتهى. والمراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال (وصلى بي 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله) أي : بعد ظل الزوال » فيه دليل على أن أول وقت العصر من حين 
يصير ظل كل شيء مثله. وبه قال : الأئمة الثلاثة » وأبو يوسف ومحمد والحسن وزفر والطحاوي وغيرهم 
؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة على ما في عامة الكتب. ورواية محمد عنه على ما في المبسوط. كذا 
في حلية المحلى لابن أمير الحاج. وفي غرر الأذكار : هو المأخوذ به. وفي البرهان : هو الأظهر.و في 
الغيض للكركي : عليه عمل الناس اليوم » وبه يفتى. كذا في الدر المختار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قال الحافظ : لم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة 
في ذلك إلا عن أبي حنيفة » فالمشهور عنه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية - انتهى. 


)١(‏ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ؟/0/ه 


قلت : والرواية الثانية عنه كمذهب الجمهور كما تقدم. قال بعض الحنفية : ونقل السيد أحمد الدحلان 
رجوع الإمام إلى هذه الرواية عن خزانة المفتين والفتاوى الظهيرية » وهما من المعتبرات » قال : وبها أفتى 
صاحب الدر المختار » ورد عليه أن عابدين بأنه خلاف ظاهر الرواية فلا يفتى بها وقال : الأرجح عندي 
ما اختاره صاحب الدر المختار-انتهى. وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي : الدليل يرجح قولهما » وما 
استدل به على رواية المثلين لا يخلو شيء منها عن شيء. ثم قال : بعد تنقيد ما احتجوا بها على المثلين 
من الروايات والجواب عنها : فالتحقيق الذي ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو العمل برواية 
المثل في الظهر ويدخل بعده وقت العصر-انتهى. وقال الشيخ عبدالحى اللكنوى في التعليق الممجد بعد 
ذكر ها اسعدلوا بها'من الأحاديث عل" 00 

'28- قوله : (كان قدر صلاة رسول الله #وصلى الله عليه وسلم#: ) بالجر على البدلية من الصلاة 
؛ وبالنصب بتقدير أعني (ثلاثة أقدام) أي : من الفيء (إلى خمسة أقدام) الخ. قال السندي : أي : قدر 
تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل » أي : يصير ظل كل شيء ثلاثة أقدام من 
أقدامه فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله. والمراد أن يبلغ والزائد هذا المبلغ » لا 
أن يصير الزائد هذا القدر ويعتبر الأصلي سوى ذلك » فهذا قد يكون 
الشماء »«وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصيف - انتهى. وقال : الخطابي : هذا 
أمر يختلف في الأقاليم والبلدان » ولا يستوي في جميع المدن والأمصار » وذلك أن العلة في طول الظل 
وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها » فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤس في مجراها 
أقرب » كان ارظل أقصر ؛ وكلما كانت أخفض ومن محاذذاة الرؤس أبعد » كان الظل أطول » ولذلك 
لال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان وكانت صلاة رسول الله ##صلى الله عليه 
وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني. ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار - 
هو الشهر الثالث من السنة الشمسية أعنى مارس - ثلاثة أقدام وشيء. ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام 
إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله » فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام ع وأما الظل في 
الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول - هو الشهر العاشر من السنة الشمسية أعنى أكتوبر - خمسة 


أقدام أو خمسة أقدام وشيء » وفي كانون - أي : الأول وهو الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية أعنى 
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ديسمبر » وكانون الثاني وهو الشهر الأول أعنى يناير - سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء » فقول ابن مسعود 
ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي." )١(‏ 

"في أبعد المدينة والشمس بيضاء نقية بعد مصير الظل مثلي الشيء (ونسيت ما قال) أي : أبو برزة 
(في المغرب) قائل ذلك هو سيار بينه أحمد في روايته (وكان) أي : النبي #وصلى الله عليه وسلم» وهو 
عطف على "كان يصلي" (يستحب) بفتح الياء وكسر الحاء (أن يؤخر) على بناء المعلوم أو المجهول 
(العشاء) إلى ثلث الليل كما سيأتي (التي تدعونها العتمة) بفتحات » هي الظلمة التي بعد غيبوبة الشفق » 
وفيه إشارة إلى ترك تسميتها (وكان يكره النوم قبلها) لما فيه من التعريض لصلاة العشاء على الفوات 
(والحديث) أي : التحادث مع الناس بكلام الدنيا (بعدها) لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر 
على الفوات عادة ولينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة فيكون ختم عمله على عبادة كفرت خطاياه » وقد 
ورد الكلام بعدها في العلم وغيره من أمور المسلمين ومصالحهم مما لا يخل » ولذلك حمل هذا الحديث 
على ما لا يكون من الخير » وخس منه أيضاً المسافر والمصلي لما روى أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط عن ابن مسعود مرفوعاً : لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر 
» ولما روى أيضاً في الأحكام عن عائشة مرفوعاً : لا سمر إلا لثلاثة : مصل » أو مسافر أو عروس (وكان 
ينفتل) أي : ينصرف أو يلتفت إلى المأمومين (من صلاة الغداة) أي : الصبح (حين يعرف الرجل جليسه) 
أي : الذي بجنبه » وإذا كان هذا وقت الفراغ فيكون الشروع بغلس » ففيه دليل على استحباب التعجيل 
بصلاة الصبح » لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس » وقد صرح بأن ذلك كان 
عند فراغ الصلاة » ومن المعلوم من عادته #وصلى الله عليه وسلم» ترتيل القراءة » وتعديل الأركان » فمقتضى 
ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً » ولا يخالف ذلك حديث عائشة الآتي حيث قالت : ما يعرفن من الغلس 
: لأن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن. حديث أبي برزة متعلق بمعرفة هن هو مسفر." (5) 

"فلا يشرع الإبراد في البلاد الباردة. واختلفوا في حد الإبراد ولم يرد في تحديده إلا ما تقدم من حديث 
ابن مسعود : كان قدر صلاة رسول الله ##صلى الله عليه وسلم#» الظهر في الصيف » الخ. وما روى من 
حديث أبي ذر عند الشيخين فإن فيه : فقال له : أبرد حتى رأينا فئ التلول - الحديث. فهذه الغاية متعلقة 


بأبرد أي : قال له : أبرد إلى أن ترى » أو متعلقة بمقدر أي : قال له : أبرد فأبرد إلى أن رأينا » والفىء هو 
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ما بعد الزوال من الظل » ومعنى الحديث أنه أخر تأخيراًكثيرا حتى صار للتلول فيء » وهي في الغالب 
منبطحة غير شاخصة لا يصير لها فئ في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير فيستنبط منه حد الإبراد وهو 
أن يؤخر بحيث يصير للجدر لال ايمشون فيها » والله أعلم (واشتكت) جملة مبنية للأولى وإن دخلت 
الواو بين المبين والمبين كما في قوله تعالى : "وإن من الحجارة لما يتفجر " [74 : ؟] (النار إلى ربها) 
شكاية حقيقية بلسان المقال بحياة وإدراك خلقهما الله تعالى فيها » وقيل : مجازية عرفية بلسان الحال. 
قال ابن عبدالبر : لكلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح » وقال عياض : إنه الأظهر » والله قادر على خلق 
الحياة بجزء منها حتى تكلم أو يخلق لها كلاما يسمعه من شاء من خلقه. وقال القرطبي : لا إحالة في 
حمل اللفظ على حقيقيته » وإذ أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله » فحمله على حقيقته أولى. 
وقال النووي نحو ذلك » ثم قال : حمله على حقيقته هو الصواب » وقال : نحو ذلك التور بشتي » ورجح 
البيضاوي حمله على المجاز فقال : شكواها مجاز عن غليانها » وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام 
أجزاءها بحيث يضيق مكانها عنها فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه » وتنفسها 
مجاز عن لهبها وخروج ما يبرز منها. وقال الزين بن المنير : المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة 
لذلك » ولأن استعارة الكلام للحال." )١(‏ 

"عقبة هذا وغيره من الأحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة في هذه الساعات خلافاً للشافعي. 
والقول الأول هو الظاهر. قال الخطابي : قول الجماعة أولى لموافقه الحديث. (حين تطلع) بيان للساعات. 
(بازغة) أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها » حال مؤّكدة. (حتى ترتفع) أي قدر رمح » كما في حديث 
عمرو بن عبسة عند أبي داود والنسائي. (وحين يقوم قائم الظهيرة) هي شدة الحر. وقيل : حد انتصاف 
دار أيه للقي ينف عاده حسب ا مدر لف لير ا مقر 
سويعة حركة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف » وهو سائر حقيقة. قال في المجمع : إذا بلغ الشمس 
وسط السماء أبطأت حركتها إلى أن تزول » فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت . وهي سائرة. ولا شك إن 
الظل تابع لها. والحاصل : أن المراد وعند الاستواء. وقيل : المراد بقائم الظهيرة الشخص القائم في الظهيرة 
» فإن الناس في السفر يقفون في .ذا الوقت لشدة الحر ليستريحوا. وقال النووي : الظهيرة حال استواء 
الشمس » ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. وقال ابن حجر : الظهيرة 
هي نصف النهار وقائمها » أما الظل وقيامة وقوفه من قامت به دابته وقفت » والمراد بوقوفه بطأ حركته 
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حتى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)) رواه مسلم. 
لانن 

47 0- قوله : (عن عمرو بن عبسة) بعين مهملة وموحدة وسين مهملة مفتوحات » ابن عامر بن 
خالد السلمي » له في صحيح مسلم هذا الحديث » وقد ذكر في أوله قصة إسلامه. (قدم #ؤ#صلى الله عليه 
وسلم» المدينة » فقدمت المدينة) أي على قصد اللحوق به لإصلى الله عليه وسلم» . وفيه وضع الظاهر 
موضع الضمير » وإنما صار كذلك لاختصار الحديث. وهذا ظاهر عند من يرى سياقه عند مسلم. (أخبرني 
عن الصلاة) أي عن وقتها الجائزة فيه بدليل الجواب (صل صلاة الصبح) أي سننه وفرضه. (ثم أقصر عن 
الصلاة) من الإقصار أي انته عن الصلاة » وكف عنها. (حين تطلع الشمس) 
حتى ترتفع » فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وحينئذٍ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة 
شبد سسدرة حي لق ات ا . 
مر 

"كلام القاري. (حتى يستقل الظل بالرمح) أي حتى يرتفع الظل مع الرمح أو في الرمح » ولم ببق 
على الأرض منه شيء من الاستقلال بمعنى الارتفاع. قال ابن الملك : يعني لم يبق ظل الرمح » وهذا بمكة 
والمدينة وحواليهما في أطول يوم في السنة » فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض » بل يرتفع عنها 
» ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب » وهو أول وقت الظهر يقع الظل على 
الأرض. وقيل : من القلة » يقال : استقله إذا رأه قليلا » أي حتى يقل الظل الكائن بالرمح أدنى غاية القلة 
» وهو المسمى بظل الزوال. قال القاري : وروي : حتى يستقل الرمح بالظل » أي يرفع الرمح ظله. فالباء 
للتعدية. وعلى الروايتين هو مجاز عن عدم بقاء ظل الرمح على الأرض. وذلك يكون في وقت 
ثم أقصر عن الصلاة » فإن حينئدٍ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء » 
ان 

"الإستواء. وتخصيص الرمح بالذكر ؛ لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض 


: ثم نظروا إلى ظلها. وقال النووي : قوله : حتى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابلة في جهة الشمال‎ ٠ 
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ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى المشرق » وهو حالة الإستواء. وقال التوربشتي كذا في نسخ المصابيح , 
وفيه تحريف » وصوابه حتى يستقل الرمح بالظل » ووافقه صاحب النهاية حيث قال : حتى يبلغ ظل الرمح 
المغروز في الأرض أو في غاية القلة والنقص. فقوله : يستقل من القلة » لا من الإقلال والاستقلال الذي 
بمعنى الارتفاع والاستبداد. قال الطيبي : كيف ترد نسخ المصابيح مع موافقتها بعض نسخ مسلم وكتاب 
الحميدي » على أن لها محامل : منها أن معناه أن ولا يقع منه شيء على الأرض » من 
قولهم استقلت السماء ارتفعت. ومنها أن يقدر المضاف », أي يعلم ظل الرمح. ومنها أن 
يكون من باب عرضت الناقة على الحوض » وطينت بالفدن السياعا. قال صاحب المفتاح : لا يشجع 
على القلب الإكمال البلاغة مع ما فيه من المبالغة من أن الرمح صار بمنزله الظل في القلة » والظل بمنزلة 
ارمح - انتهى. قلت : وقع في رواية لأحمد : حتى يستقل الرمح بالظل » وفي أخرى : حتى يقوم الظل 
قيام الرمح » وفي رواية أ داود : حتى يعدل الرمح ظله. ولفظ النسائي حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح 
بنصف النهار. وفي رواية لأحمد » وهي عند ابن ماجه أيضاً : حتى يقوم العمود على ظله. قال السندي : 
العمود خشبة يقوم عليها البيت. والمراد حتى القلة بحيث لا يظهر إلا تحت العمود قائم 
عليه » والمراد وقت الاستواء. (فإن حيقٍ) أي حين 
والتخفيف مجهولاً » أي يوقد عليها إيقاداً بليغاً » من سحرٌ التنور بالتخفيف والتشديد » ملأه وقوداً وأحماه. 
قال ابن الملك : أي تملا نيران. " 00 

"جهنم وتوقد » ولعل تسجيرها حينئذٍ لمقارنة الشيطان الشمس وتهيئة عباد الشمس أن يسجدوا لها. 
وقال الخطابي في المعالم (ج١‏ : ص175؟) : ذكر تسجير جهنم » وكون الشمس بين قرني الشيطان » وما 
أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء » أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك معانيها 
من طريق الحس والعيان » وإنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق بمخبوآتها » والانتهاء إلى أحكامها التي 
علقت بها - انتهى. قال ابن حجر : واسم "إن" أن المصدرية المقدرة على حد قوله تعالى : "ومن آياته 
يريكم البرق " [0 : 5 ؟] أو ضمير الشأن. وما قيل إنه لا يحذف ؛ لأن القصد به التعظيم » وهو يفوت 
بحذفه » مردود بأن سبب دلالته على التعظيم إبهامه » وحذفه أدل على الإبهام. ومن ثم حذف في قوله 
تعالى : "من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم " [3 : .]١١1‏ (فإذا أقبل الفيء) أي ظهر إلى جهة المشرق. 
والغيء مختص بما بعد الزوال. وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وما بعده » قاله النووي. وقال القاري : 
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أي رجع بعد ذهابه من وجه الأرض » فهذا وقت الظهر. والفيء ما نسخ الشمس» 
فصل » فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس » 
فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحينئذٍ يسجد لها الكفار. قال : قلت : يا نبي الله! فالوضوء حدثني عنه. 
قال : ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر » إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ) 
ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله » إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين » إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه 
4 

"من الظهيرة " [5؟ :8 ه] نعم كان النبي ##صلى الله عليه وسلم» يسارع بصلاة الجمعة في ان 
وقت الزوال بخلاف الظهر » فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس-انتهى. واستدل لأحمد أيضاً بحديث 
سلمة : كنا نصلي مع رسول الله لؤصلى الله عليه وسلم» الجمعة » ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل 
به. وفي رواية : وما نجد فيقاً نستظل به. وجه الاستدلال أنه قد ثبت أنه ##صلى الله عليه وسلم» كان 
يخطب خطبتين » ويجلس بينهما » ويقرأ القرآن في الخطبة مثل سورة "ق " و "تبارك " » ويذكر الناس , 
ويقرأ في صلاتها بسورة "الجمعة " و "المنافقين " » ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها 
إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. وأجيب عنه بأن خطبته إصلى الله عليه وسلم وصلاته كانتا قصداً 
» فلا يزيد شغله في الخطبة والصلاة على الساعة الواحدة العرفية » ومع مضى الساعة الواحدة لا يمكن أن 
يكون لجدران المدينة فيء يسدظل به لقصر جدرانها » إذ ذاك قال الشوكاني : المراد نفي الظل الذي 
يستظل به لا نفي أصل الظل , كما هو الأكثر الأغلب من توجه النفي إلى القيود الزائدة. ويدل على ذلك 
قوله : "ثم نرجع نتبع الفيء" وإنما كان كذلك ؛ لأن الجدران كانت في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها 
إلا بعد توسط الوقت » فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال-انتهى. واستدل له أيضاً 
بحديث أنس قال : كنا نبكر بالجمعة » ونقيل بعد الجمعة » أخرجه البخاري. قال الحافظ : ظاهره أنهم 
كانوا يصلون الجمعة باكر النهار » لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض » وقد تقرر فيما تقدم أن 
التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره » وهو المراد هنا. والمعنى أنهم كانوا يبدؤون 
بالصلاة قبل القيلولة » بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر » فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون 
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لمشروعية الإبراد » واستدل له أيضاة بحديث جابر أن النبي ##صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة 
ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول." )١(‏ 

-١ 87‏ قوله (حتى إذا كنا بذات الرقاع) أي بالمكان الذي كانت به غزوة ذات الرقاع » فسميت 
البقعة باسم الوقعة (قال) أي جابر (كنا) أي معشر الصحابة عند إرادة نزول المنزل (إذا أتينا) أي مررنا 
(على شجرة ظليلة) أي مظللة أي ذات ظل كثيف , يعني أكثيرة الظل (تركناها لرسول الله لإصلى الله عليه 
وسلم» ) لينزل تحتها ويستظل بها » يعني فكذا فعلنا بذات الرقاع » ونزل رسول الله #وصلى الله عليه 
وسلم تحت شجرة للاستراحة » فيه تفريق الناس عن الإمام في الغزو عند القائلة والاستظلال بالشجر و 
وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. (قال) أي جابر (فجاء رجل من المشركين) اسمه غورث - 
وزن جعفر - بن الحارث » وقيل : اسمه دعثور » وقيل : غويرث (وسيف رسول الله #وصلى الله عليه 
وسلم معلق بشجرة) أي بشجرة كان النبي «إصلى الله عليه وسلم تحت ظلها. فيه تعليق السيف 
بالشجرة في السفر عند النوم وقت القائلة (ف إخذ) أي المشرك (سيف نبي الله #إصلى الله عليه وسلم» 
) لكونه نائماً (فاخترطه) بالخاء المعجمة والمثناة الفوقية والراء آخره طاء مهملة - أي سله من غمده ع 
وهو غلافه (قال) أي المشرك (فمن يمنعك مني) بضم العين » و"من" استفهام يتضمن معنى النفي » كأنه 
قال : لا مانع لك مني » وكرر ذلك في رواية للبخاري ثلاث مرات. (قال) أي رسول الله ##صلى الله عليه 
وسلم# (الله) أي هو الذي سلطك علي (يمنعني منك) أي يخلصني منك 
قال : فتهدده أصحاب رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» » فغمد السيف وعلقه » قال : فنودي بالصلاة 
؛ فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » قال : فكانت لرسول الله #صلى 
الله عليه وسلم# أربع ركعات » وللقوم ركعتان)). 


00 
"ففي مسند أحمد إن النبي #وصلى الله عليه وسلم» دخل المسجد وأبوإسرائيل يصلي فقيل للنبي 
صلى الله عليه وسلم هو ذا يا رسول الله ؟ لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل ولا يفطر » فقال ليقعد 
وليتكلم وليستظل وليفطر. وروى الخطيب عن ابن عباس كان رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» يخطب 


9177/4 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 77/0 


يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبوإسرائيل » فقالوا : نذر أن يصوم ويقوم في الشمس- 
الحديث. وأما صاحب القصة في حديث جابر فكان في السفر تحت الظل والله أعلم (قد ظلل عليه) 
بتشديد اللام الأولى على بناء المفعول أي جعل عليه شيء يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الصوم 
؛ وفي رواية للنسائي رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا : رجل أجهده الصوم » وفي أخرى مر برجل 
في ظل شجرة يرش عليه الماء. قال ما بال صاحبكم (فقال ما هذا) أي ما حال صاحبكم هذا » وقيل أي 
ما هذا الزحام أو التظليل (قالوا) أي من حضر من المرحابة (صائم) أي وقد أجهده الصوم وشق عليه (ليس 
من البر) بكسر الباء أي ليس من الطاعة والعبادة (الصوم في السفر) قال الزركشي : "من" زائدة لتأكيد 
النفي. وقيل : للتبعيض وليس بشيء » وتعقبه البدر الدماميني » فقال : هذا عجيب لأنه أجاز ما المانع 
منه قائم » ومنع ما لا مانع منه » وذلك إن من شروط زيادة من أن يكون مجرورها نكرة » وهو في الحديث 
معرفة. وهذا هو المذهب المعول عليه وهو مذهب البصريين خلافاً للاخفش والكوفيين » وأما كونها للتبعيص 
فلا لمنعه وجه إذا المعنى إن الصوم في السفر ليس معدودا من أنواع البر كذا ذكره القسطلاني » وقد تقدم 
إن بعض الظاهرية تمسكوا به على عدم انعقاد صوم الفرض في السفر وسلك المجيزون » وهم عامة أهل 
العلم فيه طرقا. فقال الخطابي (ج7“ ص5 )١١‏ هذا الكلام خرج على سبب فهو مقصور عليه وعلى من كان 
في مثل حاله كأنه قال ليس من البر أن يصوم المسافر » إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحال." )١(‏ 
"القاري : قيل الغمامة ما يغم الضوء ويمحوه لشدة كثافته » والغيابة ما يكون أدون من الغمامة في 
الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبه كما يفعل بالملوك فبحصل عنده الظل والضوء جميعا وقال الحفني : 
غبايتان أي لهما نور وضياء زيادة على حصول الاستظلال |بهما فهو أبلغ مما قبله لأن غايته إنهما يظلان 
كالسحابتين وليس فيهما نور (أو فرقان) تثنية فرق بكسر الفاء وسكون الراء أي قطيعان يعني طائفتان 
وجماعتان (من طير) جمع طائر (صواف) جمع صافة » وهي الجماعة الوافقة على الصف تقول صففت 
القوم إذا أقمتهم في الحرب » وغيرها على خط مستو » وصف الإبل قوائمها أي وضعتها صفاً فهي صافة 
وصوافٌ . وصفٌ الطائر جناحيه أي بسطهما ولم يحركهما » والمعنى باسطات أجنحتها متصلاً بعضها 
ببعض بحيث لا يكون بينهما فرجة » والمراد أنهما يقيان قارئهما من حر الموقف وكرب يوم القيامة , 
وليست "أو" للشك ولا للتخيير في تشبيه السورتون ولا للترديد بل للتنويع » وتقسيم القارئين فالأول لمن 
يقرؤهما ولا يفهم المعنى » والثاني للجامع بين التلاوة ودراية المعنى والثالث لمن ضم إليهما التعليم والإرشاد 


١/1 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(تحاجان) أي السورتان تدافعان الجحيم والزبانية أو تجادلان وتخاصمان الرب (عن أصحابهما) وهو كناية 
عن المبالغة في الشفاعة قاله القاري. وقال التوربشتي : الأصل في المحاجة أن يطلب كل واحد من 
المتخاصمين أن يرد صاحبه عن حجته ومحجته » وأريد به ههنا مدافعة السورتين عن صاحبهما والذب 
عنه. وقال الشوكاني : يحاجان أن يقيمان الحجة لصاحبه ويجادلان عنه وصاحبهما هو المستكثر من 
قراءتهما » وظاهر الحديث أنهما يتجسمان حتى يكونا كأحد هذه الثلاثة التي شبههما بها ##صلى الله 
عليه وسلم#ه ثم يقدرهما الله تعالى على النطق بالحجة وذلك غير مستعبد من قدرة القادر القوي الذي 
يقول للشي كن فيكون. (إقرؤا سورة البقرة) قال الطيبي : تخصيص بعد." )١(‏ 

"تلف بتنفيره وجب جزاءه » وقال النووي : يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه فإن نفره عصى سواء 
تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير 
تحريم الإتلاف بالأولى . وقال الحافظ : قيل : تنفير الصيد كناية عن الاصطياد » وقيل : هو على ظاهره 
؛ وقد روى البخاري عن عكرمة أنه قال : هو أن تنحيه من الظل تنزل مكانه » قال الحافظ : قيل نبه 
عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف كسائر أنواع تنبيهًا بالأدنى على الأعلى » وقد خالف عكرمة عطاء 
ومجاهد فقالا : لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله » أخرجه ابن أبي شيبة » وروى ابن أبي شيبة أيضًا من 
طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده فطار 
فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه بشاة » وروى من طريق أخرى عن 
عثمان نحوه ( ولا يلتقط ) بصيغة المعلوم ( لقطته ) بالنصب على أنه مفعول . قال القسطلاني : لقطته 
بفتح القاف في اليونينية وبسكونها في غيرها قال الأزهري : والمحدثون لا يعرفون غير الفتح » ونقل الطيبي 
عن صاحب شرح السنة أنه قال : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها . 
إلا من عرفها , 
200 

"تكائرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصور , وذم المصورين » وأوعدهم 
بغضب الله فقال عليه السلام : " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين " وقال : " قال الله تعالى ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا شعيرة " وقال : " من صور صورة كلف أن ينفخ 


7/57/10 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 917/9 


فيها الروح وليس بنافخ " هذه أحاديث في الصحاح لا خلاف بين حملة الأخبار في صحتها . وكان عليه 
السلام لا يدع في منزله صورة إلا هتكها ومزقها . وكان يغضب إذا رأى شيئا من ذلك » ويأبى أن يدخل 
بيتا فيه شيء منه » ويقول : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) ولم يفرق بين أنواع الصور » ولا أجاز غير 
المجسمة وغير ذات الظل كما يتوهم أقوام . بل الأخبار عنه عليه السلام وأسبابها وروحها ومغزاها تدل 
على أنه لا فرق بين ذلك . بل النهي آخذ ذلك كله . والحكمة تأبى إلا أخذه كما سوف ترى .." )١(‏ 
"فالقول الوسط إذا الجامع بين أخبار الدين والعقل أن التصوير المفسد الضار حرام » لا يجوز , ولا 
يحل » وهو الذي أوعدت عليه الأحاديث الصحيحة . وأن التصوير النافع , 
3ه ا 
المستعمل في الطب والعلم » ليس من ذلكء وليس مما تناولته هذه الأحاديث بالتحريم والوعيد » بل هو 
ما عنته هذه الآية الكريمة . 
أما الذين يفرقون بين الصور المجسمة وغير المجسمة » فيحرمون الأولى مطلقا » ويحلون الأخرى مطلقا 
فليسوا على صواب في ذلك . ولا يعضد قولهم عقل ولا نظر . فإن من الصور غير المجسمة ما لا يشك 
في حرمته » كصور النساء العارية المسودة بها صحف هذا العصر » وكصور الأنبياء والأولياء في المساجد 
والمعابد وغيرها . فإن ذلك مجلبة للفتنة وللزيغ » كما تفعل صورة المسيح عليه السلام في نفوس من يغلون 
فيه . ومن الصور المجسمة ذات الظل ما يباح اتخاذها » وذلك كلعب الأولاد من الحلوى والخرق كما 
كان ذلك لأم المؤم نين عائشة زوج النبي عليه السلام . فهذا القول غير مطرد » وغير منعكس .." (") 
'" صفحة رقم 8 
لو أن زيدا جاءني لأكرمته » فهذا موضع لا يصلح فيه إلا الفعل . 
والشمس في حجرتها » قبل أن تظهر " . 
يقال : ظهر الرجل فوق السطح » وظهره إذا علاه » وإنما قيل ذلك لأنه 
إذا علا فوقه ظهر شخصه لمن يتأمله . قال الله تعالى : ) فما اسطاعوا أن 
يظهروه ( . ويقال : ظهرت من المكان إذا خرجت منه » ويقال : ظهر 
منك ( ) الشيء إذا زال وذهب » وهو راجع إلى ما ذكر . فمعنى قوله ( ) : 


١ 4 مشكلات الأحاديث ال نبوية وبيانها» ص/8‎ )١( 
١ ه١/ص (؟) مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها»‎ 


" و الشمس في حجرتها قبل أن تظهر " أي تخرج عنها وترتفع والفقهاء 
يقولون : معناه [ قبل ] ( . . . ) أن يظهر الظل على الجدار وهو نحو مما ذكر . 
والقول المتقدم ( ) أليق بلفظ الحديث لأن الضمير في قوله : " تظهر " 
يرجع إلى الشمس ولم يتقدم للظل في الحديث ذكر . 
إن كل بناء أحاط به حائط فهو حجرة وهو مشتق من قولهم : حجرت 
الشيء إذا منعته » وحجر القمر إذا صارت حوله دارة سميت بذلك لأنها 
تمنع من دخلها من أن يوصل ( ) إليه ومن أن يرى . ويقال لحائط 
الخيرة اللححارية ب 000 

' صفحة رقم 784 
"رن حنفظها ومنافظ غلبي" 
فإن الحفظ رعاية الشيء لئلا يذهب ويضيع . ومنه حفظ القرآن » 
وحفظ العبد . وأما المحافظة فملازمة الشيء . 
' فهو لما سواها أضيع " 
هكذا روي في هذا الحديث » وكان الوجه [ أن يقال ] : فهو لما 
سواها أشد إضاعة » لأن الفعل الزائد على ثلاثة أحرف لا يبنى منه أفعل ‏ 
وقد أجاز سيبويه فيما كان أوله الهمزة خاصة . 
" إذا زاغت: الشعس " 
معناه : مالت » وكل شيء مال وانحاز ( ) عن الاعتدال فقد زاغ . 
قال الله عز وجل : ) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ( . 
و" الفيء " رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق » 
ولا يقال له قبل الزوال فيء حتى ينقلب ويرجع » لأن معنى الفيء في 
اللغة » إنما هو الرجوع , قال الله عز وجل : ) حتى تفىء إلى أمر الله ( 


)١(‏ مشكلات موطأ مالك بن أنس» ص/؟ 


ويقال : " غربت " الشمس بفتح الراء » وقد أولعت العامة بضمها وهو 
خطأ » قال الله عز وجل : ) وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ( .." )١(‏ 

'" صفحة رقم "٠7‏ 
يشوصه » وماصه يموصه موصا » فإذا مضغ السواك ليلين ( ) طرفه وينشعث 
قبل : نكثه وأنكثه . وكانت العرب تستاك بأنواع من الشجر منها الأراك 
والبشام » والإسحل وهو أشهرها » والبعض والضر والعتم » وهو شبيه 
بالزيتون ينبت بالجبال ومنها عراجين النخل » ومنها الشت » وأشدها بياضا 
اينات اليسعور : 
وفي الحديث " أن رسول الله [ 
] كان يعجبه أن يستاك بالضرع " . 
والضرع : جمع ضريع » وهو قضيب من الأراك ينثني فيسقط من 
الشجر في الظل لا تصيبه الشمس وهو مع ذلك لم ينقطع من الشجرة » 
وذكر أبو حنيفة أنه ألين من الفرع » وأطيب ريحا . 

و " التهجير " البدار إلى الصلاة في أول وقتها » ولا يكون ذلك إلا في 
صلاة الظهر » لأنه من السير في الهاجرة » وهي القائلة » وقال [ 

] : " المهجر 

إلى الجمعة كالمهدي كذا " ويقال : هجر وتهجر بمعنى . 

حبا الصبي يحبو حبوا : إذا نحف » وحبت الناقة : إذا عرقبت »." (") 

-١7‏ قال أبو داود : حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أت 
سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرني نافع بن يزيد » قال : حَدَّئنا حيوة بن شريح أن أبا سعيد الجميري 
حدثه عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الملاعن الثلاث البّراز في الموارد 
وقارعة الطريق والظل. 


ع 8 


أن 


)١(‏ مشكلات موطأ مالك بن أنس» ص/9م 
(؟) مشكلات موطأ مالك بن أنس» ص/؟7 


قوله اتقوا اللاعنين يريد الأمرين الجالبين للّعن الحاملين الناس عليه والداعِيّين إليه » وذلك أن من 
فعلهما لعن وشتم فلما صارا سببا لذلك أضيف إليهما الفعل فكان كأنهما اللاعنان » وقد يكون اللاعن 
أيضاً بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول كما قالوا سر كاتم أي مكتوم وعيشة راضية أي مرضية » والملاعن 
مواضع اللعن والموارد طرق الماء وأحدها موردة والظل هنا يراد به مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا 
ينزلونه وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حايش 
من النخل وللحايش لا محالة ظل » وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرى للناس ومنزلاً لهم.." 
00 

"لام ومن باب في المواقيت 
ه١-‏ قال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بخ أبن ربيعة 
عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أتاني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى 
بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق 
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله 
وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل 
وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين 
قلت قوله وكانت قدر الشراك ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما 
يرى من الفيء » وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في 
جميع البلدان إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل فإ كان أطول يوم في السنة 
واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل . وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان 
الظل فيه أقصر؛ وماكان من البلدان أبعد من واسطة الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول. ." (5) 

"وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة إذ كان قد وقع به القصد إلى 
بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع. 


”١/١ 258/8 معالم السنن للخطابي‎ )١( 
١١7/١ 258 معالم السنن للخطابي‎ )؟١(‎ 


وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره فقالت طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث 
أخر وإلى سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة » قالوا وإنما 
يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك . فمن قال 
بظاهر حديث ابن عباس وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وبه 
قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين . وقال ابن المبارك وإسحاق 
بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت العصر. 
واحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر من اليوم الأول » وقد نسب هذا القول محمد بن هرير الطبري إلى مالك بن أنس وقال لو أن مصلبين 
صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما. ." )١(‏ 

"قلت ومعنى هذا الكلام معقول أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأً 
فيه صلاة العصر من اليوم الأول وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها 
دون بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها ألا ترى أنه يقول في آخره ( الوقت فيما بين هذين الوقتين 
) فلو كان الأمر على قدره هو لألجأ من ذلك الاشكال في أمرالأوقات واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم 
مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلق الوقت بها فيزداد بقدرها في الوقت ويحتسب كميتها فيه . 
والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنها قد تطول في العادة وتقصر . وفي هذا بيان 
فساد ما ذهبوا إليه ومما يدل على صحة ما قلناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ووقت الظهر ما لم يحضر العصر » وهو حديث حسن ذكره أبو داود في هذا الباب. 
واختلفوا ذي أول وقت العصر فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته 
وخالفه صاحباه. 
واختلفوا في آخر وقت العصر » فقال الشافعي آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر 
ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس قبل 
أن يصلي منها ركعة على حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. 


١١7/١ 258/7 معالم السنن للخطابي‎ )١( 


وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما 
لم تصفر الشمس . وقال بعضهم ما لم تتغير الشمس.." )١(‏ 

١85"‏ قال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد » عن أبي مالك الأشجعي 
سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. 
قلت وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار لأن العلة في طول الظل 

هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها 
. وكلما كانت أخفض ومن محاخذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول ولذلك ظلال 
الشفاء تراغنا أبدا أطول من لآل الصيف في كل مكان . وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثانى . ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام 
وشيء ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة 
أقدام. 
وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء وفي الكانون سبعة 
أقدام أو سبعة وشيء .فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون ساتر الأقاليم والبلدان 
التي هي خارجة عن الإقليم الثاني والله أعلم.." (5) 

"هه 8- قال أبو داود : حدثنا الربيع بن نافع » حَدَّئْنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم » عَن 
أبي سلام » عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة السُلمي أنه قال : قلت يارسول الله أي الليل اسمع قال 
جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع 
الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن 
الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جنهم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس 
فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب النشمس فإنها تغرب بين قرني 
شيطان ويصلي لها الكفار وساق الحديث. 


قلت : قوله أي الليل أسمع » يريد أي أوقات الليل أرجى للدعوة وأولى بالاستجابه وضع السمع موضع 


١١4/١ 258/7 معالم السنن للخطابي‎ )١( 
١١/١ 258/7 (؟) معالم السنن للخطابي‎ 


الاجابة كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده » يريد استجاب الله دعاء من حمده . وقوله جوف الليل 

الآخر يريد به ثلث الليل الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل » وقيس رمح معناه قدر رمح في رأي 

العين يقال هو قيس رمح وقيد رمح بمعنى واحد. 

وقوله فإن الصلاة مشهودة مكتوبة » معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي. 

ومعنى قوله حتى يعدل الرمح ظله وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول » فإذا تناهى قصر الظل فهو وقت 

اعتداله وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال. 

قلت وذكره تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل 

التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان » وإنما يجب علينا 

الإيمان بها والتصديق بمخبوءاتها والانتهاء إلى أحكامها التي علقت بها وقد ذكرت فيما تقدم من الكتاب 

ما قيل في معنى قرني الشيطان وحكيت في ذلك أقوالا لأهل العلم فأغنى عن إعادتها ههنا.." )١(‏ 
"4/74 "ام ومن باب المحرم يظلل 

- قال أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة » عَن أبي عبد الرحيم عن زيد بن 

أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه 

يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 

قلت فيه من الفقه أن للمحرم أن يستظل بالمظال نازلا بالأرض وراكباً على ظهور الدواب ورخص فيه أكثر 

أهل العلم » إلا أن مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا . وروى أحمد عن 

ابن عمر أنه رأى رجلا قد جعل على رحله عوداً له شعبتان وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم فقال له 

ابن عمر اضح للذي أحرمت له أي أبرز للشمس. 

وحدثنا ابن الأعرابي حدثنا إبراهيم بن حميد القاضي حدثنا الرياشى قال رأبت أحمد بن المعدل في الموقف 

يون ناعون لجر ون ريس التيدين لاك لد ناليع إل لا لبر بلجل لبدالي لدت الردمة 

فأنشا يقول : 


ضحيت له كي أستظل بظله ... إذا الظل أمسى في القيامة قالصا 


فوا أسفا إن كان سعيك باطلا ... ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا 


775/١ 2.588 معالم السنن للخطابي‎ )١( 


قلت أحمد بن المعدل هذا بصري مالكى المذهب يعد من زهاد البصرة وعلمائها وأخوه عبدالصمد بن 
المعدل الشاعر. 
وفي الحديث دليل على جواز الوقوف على ظهور الدواب للحاجة تعرض ريثما تقضى وإن قوله لا تتخذوا 
ظهور الدواب مقاعد إنما هو أن يستوطن ظهورها لغير أرب في ذلك ولا حاجة إليه.." )١(‏ 

"فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة 
فإنه غير داخل فيما نهي عنه . وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ها دام متناقصاً 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط 
السماء نحو الأفق الغربي » وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة . إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه 
بما اتخذوا له من الالة التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا صدته. 
وأغااما سعدل يه مم + جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأئمة 
الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وادراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم 


إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقمرين في معرفتهم .." (5) 


"الآية ار ب بُلوعْ الأَجَلٍ » لآ بَعْدَ بُلُوعْ الأَجَلٍ . مَكَذَلِكَ مَا رُوِي عَمّنْ دَكَرْنا 
أنه صَلّى الظَّوِرَ في اليم الثاني حِينَ صَارَ ظِك كُلَ شَيْءٍ ْله يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ عَلَى قرب 
ْله , فقَدْ شرع وَفْتُ الظمر . والدلي علَى ما دكين 


أَيْضًا 


مِنْ ذَلِكَ » أَنّ الَّذِينَ ذَكْرُوا هَذَا عَنْ الب ذ » قَدْ ذَكرُوا عَنْهُ في هَذِوِ الآثَارٍ أَيِضَا ‏ أَنّهُ صَلَّى الْعَصْرَ في الْمَومِ 
الأول حِينَ صَارَ ظِل كُلَ شَْءٍ مِثْلَهُ » ثم قَالَ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَفْتّ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ما بَيْنَهُمَا وَفْتّ ) 
0 ود دلَّ على وَلِكَ أَيْضًا ما 
خْبَرَ عَنْ صَلانِهِ فِي الْيَومِ الثاني » ثم أخَرَ 
أ ما مله ف ذلك بع ف أ شو وت اقطر ‏ 
0" ال ال ا" ير 


١79/5 258 معالم السنن للخطابي‎ )١( 
77/4 2.75/88 (؟) معالم السنن للخطابي‎ 


ار 8 02 0 -2 ص 3 م 31 2 جاه ٠‏ 3 4 . 
يَحُونَ ونا لِلظَهْرٍ » لإخبَاره أن الوَقت الذي لِكُلّ صَّلآَةٍ » فِيمَا بَيْنَ صَّلاَتَيْهِ في الْيَؤْمَيْنٍ 
أَيْضا مَا حَدَّنَنَا رَبِيعٌ الْمُوَدّكُ » قَالَ : -وَدَّثََا أَسَدٌ » قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنْ - اللا 


© 


"خَدّلنا ريم الْمَوَوْنُ + قال + خذثتاء أمذ» كال + حذتنا عفد ؛ 


أن لصيل عن الأغقش » عن أبي 
َو 


صَالِح , عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كال وول الله رذ للمكاكة أن 
جع نكل افاي ون الو لها بون قطلل انس للا لات 17 
الخوييث : 0-08 عن تافهن أبي أرب » عن عبد ال بن عفرو ؛ 


النَِّيَ 3 قَالَ : وَفْتْ الْعَصْرِ ما لَمْ تَصْمَدٌ اّمم . حَدَّنَنَا ابْنُ مَررُوقِ » قَالَ : حَدَّنََا أَبُو عَامِرٍ » قَالَ : حَدَّنْنا 


+مة 


تعئة 


شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبِي أَيُوب , عَنْ عَبْدٍ اللَّه ْنِ عَمْرِوِ :قال شقبة حدتنيه ثلكك مَرَاتِ » فَرَفْعَُ مَرَةَ وَلَمْ 
يمن دك ْله نبي هذا الأكر أن آخر وفيا » جين تعنقك الشنسن ء وكيك بغدىا 19017[ 
امي , فدلَّ دَلِكَ أن لوقت الَّذِي قَصَدَهُ رَسْوُ اللِّ ذ في الآثارِ الأول مِنْ وفيا » هو وَْث الْمَصْلٍ , ل 
أ 


الْوَقْتُ الزي إِذَا خَرَجَ قَاتَتْ الصّلاآة بخُرُوجه حَتى نَصِحّ هَذْهِ الآثاز وَل تَتَضَادٌ . 0 أن قَوْمًا ذَهَبُوا ال 3 


آخر وفيا إلى روب الشف . وَاحْتَجُوا في ذَلِكَ » بِمَا حَدَّتَنَا ابْنُ مَْرُوقٍِ » قَالَ : حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جرب 
» قَالَّ : حَدَتَنَا شك شب » عَنْ سْهَبِلٍ بن أبي صَالِح »ع من أببه » عَنْ أبي هْرَيْرةٌ رضي الله عنه » عَنْ." (5) 

طن الل . كتبت بدلِك أن وها إلى طلوع القجر ولكِن تغدلا 4 أَفْضَلٌ مِنْ بَعْضٍ . وَجَمِيعُ مَا 
بَيَنَا مِنْ هَذْهِ الأكَاوِيلٍ , ٠‏ فِي هذا الاب > كول أبي حَتِيقَةَ رحمه الله » وَأبِي يُوسَفَ رحمه الله » وَمُحَمَّلٍ 
رحمه الله إِلّا ما بينّا مما المَلُوا فبه من وَفْتٍ الظّهرٍ . فَإِنَّ أبَا حَنيقَة رحمه الله قَالَ : هو إِلَى أَنْ بَصِيرٌ 
الظَ مِغَْيِْ » كذ وى عَنْهُ بو يُوسْفَ رحمه الله » فِيما حَدَثَا أَحْمَدُ ب عبد اللِّ ب مُحَمدٍ بن حَالِد 
الكتيما طة غلة ثن عقيد + غخ فكي إن الكش + عق أن لوشنة رحمه الدع هق ان خريقة رحية 
سي وا ل ا ا ل ل 


أنَُّ كَالَ في ذَلِكَ آ حر وفيا إذا مرَألِقََ ٠‏ وهو فول أبِي يُوسف رحمه الله : ومْحَمَّدٍ وَبِهِ تأ 


اب الْجَمْع بَيْنَ صَلاَئيْنِ » كَيْفَ هُوَ ؟." 7) 


؟./١ معاني الآثار»‎ )١( 
*.5/١ (؟) معاني الآثار»‎ 


(؟) معاني الآثار» 875/١‏ 


' - قوله ( قام أعرابي ) قال الحافظ في الفتح : زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله ( أنه صلى 
ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد تحجرت واسعا فلم 


يلش أن بال في المسجد ( وقد أخرج هذه الزيادة البخاري ع الأدب من صحيحه . وروى ابن ماجه 


الحديث تاما من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع . وأخرجه أبو موسى المديني أيضا من رواية 
سليمان بن يسار 

والأعرابي المذكور قيل هو ذو الخويصرة اليماني ذكره أبو موسى المديني . وقيل هو الأقرع بن حابس 
التميمي حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني . وقيل هو عبينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس 

قوله ( ليقعوا به ) في رواية عند البخاري فزجره الناس . وفي أخرى له فثار إليه الناس . وفي أخرى 
له أيضا فتناوله الناس . وله أيضا من حديث أنس فقال الصحابة مه مه وسيأتي . وللبيهقي فصاح به الناس 
وكذا النسائي 

قوله ( سجلا ) بفتح المهملة وسكون الجيم . قال أبو حاتم السجستاني : هو الدلو ملأى ولا يقال 
لها ذلك وهي فارغة . وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة وفي الصحاح : الدلو الضخمة وقد تقدم إشارة 
إلى بعض هذا في أول الكتاب 

قوله ( ذنوبا ) قال الخليل : هو الدلو الملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . وقال ابن السكيت 
: فيها ماء قريب من الملء . ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب فتكون أو للشك من الراوي أو للتخيير والمراد 
بقوله من ماء مع أن الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباه لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل 
وغيرهما 

قوله ( فإنما بعئتم ) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث صلى الله عليه و سلم 
بما ذكر لكنهم لما كانوا |[ ص 55 ] في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك . أو هم 
مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون وكان ذلك شأنه صلى الله عليه و سلم في حق كل من بعثه إلى جهة 
من الجهات يقول ( يسروا ولا تعسروا ) 

وفي الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلافا للحنفية روى ذلك عنهم 
النووي . والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة واستدلوا بما أخرجه الدارقطني 
من حديث أنس بلفظ : ( احفروا مكانه ثم صبوا عليه ) وأعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عبينة 


الحفاظ . وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي مرفوعا بلفظ 


1١5 


: ( خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء ) قال أبو داود : روي مرفوعا يعني موصولا 
ولا يصح . وكذا رواه الطحاوي مرسلا وفيه ( واحفروا مكانه ) قال الحافظ في التلخيص : إن الطريق المرسلة 
مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أوجدت قوة ولها إسنادان موصولان أحدهما عن أبي 


مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه : ( فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء ) وفيه سمعان بن 
مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة : هو حديث منكر وكذا 
قال أحمد . وقال أبو حاتم : لا أصل له . وثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله 
بن أبي حميد الهذلي وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم 

واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه . وعلى أن تطهير الأرض 
المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء 
وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء 
وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل واستدلوا بحديث ( زكاة الأرض يبسها ) ولا أصل له في 
المرفوع . وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ : 
( جفاف الأرض طههورها ) 

وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص إذ لم ينكر صلى الله 
عليه و سلم على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة 

وفيه أيضا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكائرة . وعلى الرفق 
بالجاهل في التعليم . وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن [ ص 5 ] التعسير . وعلى احترام المساجد 
وتنزيهها لأن النبي صلى الله عليه و سلم قررهم على الإنكار وإنما أمرهم بالرفق ." )١7‏ 

" - أما حديث جابر فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح 
شيء في الباب كما قال المصنف رحمه الله 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وفي إسناده 
ثلاثة مختلف فيهم أولهم عبد الرحمن بن أبي الزناد كان ابن مهدي لا يحدث عنه . وقال أحمد : مضطرب 
الحديث وقال النسائي : ضعيف وقال يحيى بن معين وأبو حاتم : لا يحتج به وقال الشافعي : ضعيف وما 
حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد وقال ابن عدي : بعض ما يرويه لا يتابع عليه وقد وثقه مالك 


ه١/١ نيل الأوطار»‎ )١( 


واستشهد البخاري بحديثه عن موسى بن عقبة في باب التطوع بعد المكتوبة وفي حديث ( لا تمنوا لقاء 
العدو ) 

والثاني شيخه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة قال أحمد : متروك 
الحديث . وقال ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه وقال فيه ابن معين : صالح وقال أبو حاتم : شيخ وقال 
ابن سعد : ثقة وقال ابن حبان : كان من أهل العلم ولكنه قد توبع في هذا الحديث فأخرجه عبد الرزاق 
عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه . قال ابن دقيق العيد : هي 
متابعة حسنة 

والثالث حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف قال ابن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون 

وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر وأبو بكر ابن العربي قال ابن عبد البر : إن الكلام 
في إسناده لا وجه له وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش فسلمت طريقه من 
التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد . وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة قال أبو عمر : 


وذكره عبد الرزاق عن عمر بن نافع وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده وذكره أيضا عن 


عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس 
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن [ ص 787 ] وصححه ابن السكن 
والحاكم وحسنه الترمذي ولكن فيه : ( إن للمغرب وقتين ) ونقل عن البخاري أنه خطأ . ورواه الحاكم من 


طريق أخرى وقال : صحيح الإسناد لوعن بريدة عند الترمذي أيضا وصححه . وعن أ موسى عند مسلم 


وأبي داود والنسائي وأبي عوانة وأبي نعيم قال الترمذي في كتاب العلل : إنه حسنه البخاري . وعن أبي 
مسعود عند مالك في الموطأ وإسحاق بن راهويه والبيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل 
وفصله أبو داود . وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده والطحاوي وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق 
بن.راهويه 

وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة . وعن أنس عند الدارقطني وابن السكن في صحيحه والإسماعيلي 
في معجمه وأشار إليه الترمذي ورواه عنه النسائي بنحوه وأبو أحمد الحاكم في الكنى . وعن ابن عمر عند 
الدارقطني قال الحافظ : بإسناد حسن لكن فيه عنعنة ابن إسحاق . ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق 


أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف . وعن مجمع بن جارية عند الحاكم 
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قوله في الحديث ( قم فصله ) الهاء هاء السكت 

قوله ( حين وجبت الشمس ) الوجوب السقوط والمراد سقوطها للغروب 

وقوله ( زالت الشمس ) أي مالت إلى جهة الغرب 

وقوله ( حين صار كل شيء مئله ) الظل السستر ومنه قولهم أنا في ظلك وظل الليل سواده لأنه يستر 
كل شيء وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها 

قال ابن عبد البر : وكانت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي يلي ليلة 
الإسراء وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور قيل الصحيح كما ثبت من حديث ابن عباس عند 
الدارقطني 

قال الحافظ : والصحيح خلافه وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة 
الظهر نودي أن الصلاة جامعة ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم الظهر أربع ركعات يؤم جبريل 
محمد أو يؤم محمد الناس لا يسمعهم فيهن قراءة 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس ولذلك سميت الأولى فأمر 
فصيح بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي وصلى النبي بالناس وطول الركعتين الأوليتين 
ثم قصر الباقيتين 

وسيأتي للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على 
ذللك 

قال الحربي : إن الصلاة قبل الإسراء [ ص 78 ]| كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع 
الشمس . وقال أبو عمر : قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عليه صلاة 
مفروضة قبل الإسراء إلا ماكان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد 
ركعات معلومات ولا لوقت محصور . وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلنه 
وقامه معه المسلمون نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك فأنزل الله التوبة عنهم والتخفيف في ذلك ونسخه 
وحطه فضلا منه ورحمة فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس 

والحديث يدل على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب وسيأتي الكلام على ذلك . وعلى أن 
الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في 


عاك 


ذلك يعتد به وآخره مصير ظل الشيء مثله . واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء 
مثله أم لا فذهب الهادي ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر وقالوا 
يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحا للظهر والعصر أداء 

قال النووي في شرح مسلم : واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم ( فصلى بي الظهر في اليوم الثاني 
حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ) وظاهره اشتراكهما 
في قدر أربع ركعات قال : وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مئله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر وإذا 
دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر . واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا 
بلفظ : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ) الحديث قال : 
وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما قال : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ولأنه 
إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم 
يعلم متى فرغ منها وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر 
الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق . ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى 
دليل خالص عن شوائب المعارضة فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ [ ص 7854 | 
إلى المصير إلى الزيادة عليها 

وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات وسيعقد المصنف لكل واحد منها بابا وسنتكلم على 
كل واحد منها في بابه إن شاء الله تعالى ئلم 

' - حديث أنس الأول أخرجه أيضا عبد الرزاق وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري وابن ماجه 
وعن أبي موسى عند النسائي وعن عائشة عند ابن خزيمة وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبان 
وفي رواية للخلال ( وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإبراد ) وعن أبي سعيد 


عند البخاري وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني وعن صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي وعن ابن 


عباس عند البزار وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف وعن عبد الرحمن بن جارية | ص 85" ] عند الطبراني 


8/1/١ نيل الأوطار»‎ )١( 


قوله ( فأبردوا بالصلاة ) أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت الإبراد وهو الزمان الذي 
يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه برودة جهنم يقال أبرد الرجل أي صار في برد النهار . وفيح جهنم 
شدة حرها وشدة غليانها . قال القاضي عياض : اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره 
وقيل بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره أن شدة الحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره قال 
8 والأول أظهر : وقال النووي : هو الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب 
الحكم بأنه على ظاهره انتهى 

ويدل عليه حديث ( أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف 
) وهو في الصحيح وحديث ( إن لجهنم نفسين ) وهو كذلك 

والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد والأمر محمول على الاستحباب وقيل على الوجوب حكى 
ذلك القاضي عياض وهو المعنى الحقيقي له . وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكنهم خصوا ذلك بأيام 
شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ولحديث أنس المذكور في 
الباب 

وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد . وقال أكثر المالكية : الأفضل للمنفرد التعجيل 
والحق عدم الفرق لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره . وخصه 
الشافعي بالبلد الحار وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو 
كانوا يمشون في ظل فالأفضل التعجيل 

وظاهر الأحاديث عدم الفرق وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن 
المنذر ولكن التعليل بقوله ( فإن شدة الحر ) يدل على ما ذكره من التقييد بالبلد الحار 

وذهب الهادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة 
المذكور في أول الباب وسائر الروايات المذكورة هنالك وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث 
أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهما قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أي العمل أحب إلى 
الله قال : الصلاة على وقتها ) وبحديث خباب عند مسلم قال : ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا ) وزاد ابن المنذر والبيهقي 
: ( وقال : إذا زالت الشمس فصلوا ) وتأولوا حديث الإبراد بأن معناه صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار 
وهو أوله وهو تعسف يرده [ ص 85” ] قوله ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) وقوله ( فإذا اشتد الحر 


5:5١ 


فأبردوا بالصلاة ) ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة 
وحديث الإبراد خاص أو مقيد ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد . وأجيب عن حديث 
خباب بأنه كما قال الأثرم والطحاوي : منسوخ قال الطحاوي : ويدل عليه حديث المغيرة ( كنا نصلي 
بالهاجرة فقال لنا أبردوا ) فبين أن الإبراد كان بعد التهجير وقال آخرون : إن حديث خباب محمول على 
أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص 
الحر 

وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فينا وحديث خباب على ما إذا كان الحصى 
لم يبرد لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت 
وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال السابقة عن المغيرة بلفظ : ( كان آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الإبراد ) وقد صحح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة وعده البخاري محفوظا من 
أعظم الأدلة الدالة على النسخ كما قاله من قدمنا ولو نسلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت 
أحاديث الإبراد أرجح لأنها في الصحيحين بل في جميع الأمهات بطرق متعددة وحديث خباب في مسلم 
فقط ولا شك أن المتفق عليه مقدم وكذا ما جاء من طرق ." )١(‏ 

" - قوله ( فيء التلول ) قال ابن سيده : الفيء ماكان شمسا أفياء وفيوء 
وفاء الفيء فيئا تحول وتفياأ فيه تظلل . قال ابن قتيبة : يتوهم الناس بمعنى وليس كذلك 
بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبل 
الزوال وإنما قيل لما بعد الزوال فيء لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع والفيء الرجوع ونسبه 
النووي في شرح مسلم إلى أهل اللغة 

( والتلول ) جمع تل وهو الربوة من التراب المجتمع والمراد أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول 
فيء وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير 

الحديث يدل [ ص 57 ] على مشروعية الإبراد وقد تقدم الكلام عليه مستوفى . قال المصنف 
رحمه الله : وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد لأنه أمر به مع اجتماعهم معه 


اتتهى . أشار رحمه الله بهذا إلى رد ما قاله الشافعى وقد قدمنا حكاية ذلك عنه ." (5) 


8/5/١ نيل الأوطار»‎ )١( 
؟/5/1١ (؟) نيل الأوطار»‎ 


" - قوله : ( وترتفع ) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس بل لا بد 
من الارتفاع . وقد وقع عند البخاري من حديث عمر المتقدم بلفظ : ( حتى تشرق الشمس ) والإشراق 
الإضاءة . وفي حديث عقبة الآني : ( حتى تطلع الشمس بازغة ) وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور 
في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور ذكر معنى ذلك القاضي عياض 

قال النووي : وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات وقد ورد مفسرا في بعض الروايات 
بارتفاعها قدر رمح 

قوله : ( فإنها تطلع بين قرني [ ص ١٠١١‏ ] شيطان ) قال النووي : قيل المراد بقرني الشيطان حزبه 
وأتباعه . وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده . وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه هو على ظاهره قال : وهذا الأقوى 
ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في 
الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة 
حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان وفي رواية لأبي داود والنسائي : ( فإنها 
تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار ) 

قوله : ( مشهودة محضورة ) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها وذلك أقرب إلى القبول وحصول 
اللمحية 

قوله : ( حتى يستقل الظل بالرمح ) قال النووي : معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى 
المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى 

والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم ببق على الأرض من ظله شيء وهذا يكون في بعض 
أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه 

قوله : ( تسجر جهنم ) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادا بليغا 

قوله : ( فإذا أقبل الفيء ) أي ظهر إلى جهة المشرق والفيء مختص بما بعد الزوال وأما الظل فيقع 
على ما قبل الزوال وبعده 

قوله : ( حتى تصلي العصر ) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة 
غير المصلي وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها 
وقد تقدم الكلام في ذلك . وكذا قوله : ( حتى تصلي الصبح ) قال المصنف رحمه الله : وهذه النصوص 
الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهى 


ورك 


( والحديث ) يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك وعلى كراهتها 
أيضا عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروبها وسيأتي الكلام على هذه الأوقات ." )١(‏ 
"7 - وعن عمرو بن عبسة قال : ( قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح ثم 


اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحيئذ يسجد لها 
الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حيتعذ 
تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة 
حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ) 

- رواه أحمد ومسلم . ولأبي داود نحوه وأوله عنده : ( قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال : 
جوف الليل الآخر فصل ما شكت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ) ." (5) 

" - الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي وأبو داود . والحديث الثاني قال العراقي 5 إسنادة [ 'ضن 


5] حسن . والحديث الثالث زاد فيه الترمذي وأبو داود أن أبا هريرة قال : ( لقيت عبد الله بن سلام 
فحدثته هذا الحديث فقال : أنا أعلم تلك الساعة فقلت : أخبرني بها فقال عبد الله : هي آخر ساعة من 
يوم الجمعة ) كذا عند أبي داود وعند الترمذي : ( هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ) 

قوله : ( خير يوم طلعت فيه الشمس ) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة وبه جزم ابن العربي ويشكل 
على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط : ( أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر ) وسيأتي في آخر أبواب الضحايا ويأتي الجمع بينه وبين 
ما أخرج أيضا ابن حبان في صحيحه عن جابر قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما من 
يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة ) هنالك إن شاء الله تعالى 

وقد جمع العراقي فقال : المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة وتفضيل يوم عرفة أو يوم 
النحر بالنسبة إلى أيام السنة وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح 

قال صاحب المفهم : صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها فإذا كانت للمفاضلة فأصلها 
أخير وأشرر على وزن أفعل وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى : 98 إن ترك 
خيرا # وقال : « ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ‏ قال : وهي في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في هذا 


١٠١9/8 نيل الأوطار»‎ )١( 
١٠١9/8 نيل الأوطار»‎ )١( 


الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه . وظاهر قوله ( طلعت عليه الشمس ) أن يوم 
الجمعة لا يكون أفضل أيام الجنة ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة كما 
أنه أفضل أيام الدنيا لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه ويجاب بأنا لا نعلم أنه يسمى في الجنة يوم 
الجمعة والذي ورد أنهم يزورون ربهم بعد مضي جمعة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه 
قال : ( أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ) الحديث 

قوله : ( فيه خلق آدم ) فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجها ثم أدخل إليها 

قوله : ( وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها ) الخ قد اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة بحسب 
ذلك أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم قال الحافظ في الفتح : قد اختلف أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في 
جمعة واحدة من كل سنة . وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم وعلى التعيين هل تستوعب 
[ ص 797 ] الوقت أو تبهم فيه وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل 
وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره وها أنا 
أشير إلى بسطه مختصرا 

القول الأول : إنها قد رفعت . حكاه ابن المنذر عن قومه وزيفه وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه 
كذب من قال بذلك . وقال صاحب الهدى : إن قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة 


احتمل وإن أراد حقيقة الرفع فهو مردود 
الثاني : إنها موجودة في جمعة واحدة من السنة روي عن كعب بن مالك 


الثالث : إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي 
سعيد أنه قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال : قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت 
ليلة القدر ) وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم الرافعي وصاحب المغني 

الرابع : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة وجزم به ابن عساكر ورجحه الغزالي والمحب 
الطبري 

الخامس : إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة روي ذلك عن عائشة 

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة 


كرك 


السابع : مثله وزاد ومن العصر إلى المغرب رواه سعيد بن منصور عن أبي هريرة وفي إسناده ليث بن 

أبي سليم 
الثامن : مثله وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن زنجويه عن أبي هريرة 
: إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في 


العاشر : عند ند طلو الشمس حكاه الغزالي في الإحياء وعزاه ابن المنير إلى أبي ذر 

الحادي عشر : إنها آخر الساعة الثالئة من النهار حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن 
أبي هريرة موقوفا بلفظ : ( وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله تعالى بها استجيب له ) وفي 
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف 

الثاني عشر : من الزوال إلى أن ذراع . حكاه المحب الطبري والمنذري 

الثالث عشر : مثله لكن زاد إلى أن ذراع حكاه عياض والقرطبي والنووي 

الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع . رواه ابن المنذر وابن عبد البر عن أبي ذر 

الخامس عشر : إذا زالت الشمس . حكاه ابن المنذر عن أبي العالية وروى نحوه عن علي وعبد 
الله بن نوفل وروى ابن عساكر عن قتادة أنه قال : كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت 
الشعس 

السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . [ ص 758 ] رواه ابن المنذر عن عائشة 

السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة . ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي 

الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام . حكاه أبو الطيب الطبري 

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس . حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري بسكون 
الزاي وقبل ياء النسبة راء مهملة ونقله ابن الملقن 

العشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه المروزي عن 
الشعبي 

الحادي والعشرون : عند خروج الإمام . رواه حميد ابن زنجويه عن الحسن 

الثاني والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة . رواه ابن جرير عن الشعبي وروي عن 


ابي موسى وابن عمر 


الثالث والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي 

الرابع والعشرون : ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس 

الخامس لص ها يوك أن بخيل الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة . رواه مسلم وأبو 

السادس والعشرون : عنك التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة 5 رواه حميدك بن زنجويه عن عوف 
بن مالك الأشجعي الصحابي 

ا والعشرون : مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة . رواه ابن أبي شيبة 

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعا 

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة حكاه الغزالي 

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح 

الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد 


صحيج عن أ بردة 
الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن . وروى 


الطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف 


الثالث والثلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو 
بن عوف وفيه : ( قالوا : أية ساعة يا رسول الله قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف ) وسيأتي وإليه 
دعس اين ستو روا دعية ابن تعرز “وسعة بن متصور 

الرابع والثلاثون : هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيها الجمعة . رواه ابن 
عساكر عن ابن سيرين . قال الحافظ : وهذا يغاير الذي قبله من جهة [ ص 59> ] إطلاق ذلك وتقييد 
هذا 

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند 
ابن جرير وحديث أبي سعيد عنده بلفظ : ( فالتمسوها بعد العصر ) وذكر ابن عبد البر أن قوله ( فالتمسوها 
) إلى آخره مدرج ورواه الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ : ( بعد العصر إلى غيبوبة الشمس ) وإسناده ضعيف 


/ة 


السادس والثلاثون : في صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق ابن أبي طلحة عن النبي 
ضلى الله علي وآله وسلم فرشلا 

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالي في الإحياء 

الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقا رواه أحمد وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ 
: ( وهي بعد العصر ) ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباس ورواه أبو 
بكر المروزي عن أبي هريرة ورواه عبد الرزاق عن طاوس 

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار روي ذلك عن أبي سلمة ابن علقمة 

الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن طاوس 

الحادي والأربعون : آخر ساعة بعد العصر ويدل على ذلك حديث جابر الآتي ورواه مالك وأهل 
السئن وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن سلام من قوله وروى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا مثله 

الثاني والأربعون : من حين يغرب قرص الشمس أو من حين يدلى قرص الشمس للغروب إلى أن 
يتكامل غروبها رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله 
عنها قالت : حدثتني فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أية ساعة هي قال إذا تدلى نصف 
الشمس للغروب وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها 
الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب . قال الحافظ : وفي إسناده 
اختلاف على زيد بن علي وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه ولم يذكر 


مرجانة 


الثالث والأربعون : إنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين قاله الجزري في 
كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية ورجحه وفيه أنه يفوت على الداعي الإنصات لقراءة الإمام كما 
قال الحافظ قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره . 
قال المحب الطبري : أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي وقد صرح مسلم بمثل 
ذلك . وقال بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي | ص "٠٠١‏ ] والنووي وذهب آخرون إلى ترجيح 
حديث عبد الله بن سلام حكى ذلك الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن 


عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب ويؤيده ما سيأتى عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن من أن ناسا من 
الصحابة أجمعوا على ذلك ورجحه مك وإسحاق وجماعة من المتأخرين 


( والحاصل ) أن حديث أبي هريرة المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر 
لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها وقد ذكر فيه ( لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ) وقد أجاب عنه عبد 
الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي ولكنه 
يشكل على ذلك قوله قائم وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي وإنما المراد به 
الاهتمام بالأمر كقولهم فلان قام في الأمر الفلاني ومنه قوله تعالى 98 إلا ما دمت عليه قائما # وليس بين 
حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى 
وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأتي . فأما الجمع فإنما يمكن بأن 
يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة وتحمل الأحاديث 
الأخر على جمعة أخرى ذإن قيل بتنقلها فذاك وإن قيل بأنها في وقت واحد لا تنتقل فيصار حينئذ إلى 
الترجيح ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع وأنه لم يختلف 
في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أربعة مرجحات . وفي حديث أبي موسى مرجح واحد 
وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران وسيأتي 
ذكرهما في شرحه . وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين 
المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم دل على أحدهما في 
وقت وعلى الآخر في وقت آخر وهذا كقول ابن عبد البر : إنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين 
المذكورين وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد 

قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة والليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من 
الصلاة والدعاء ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن يتكل 
في طلب تحديدها . وقال [ ص 7١١‏ ] في موضع آخر : يحسن جمع الأقوال فتكون ساعة الإجابة 
واحدة منها لا بعينها فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها ." )١(‏ 

" - أثر عبد الله بن سيدان السلمي فيه مقال لأن البخاري قال : لا يتابع على حديثه وحكي في 
الميزان عن بعض العلماء أنه قال : هو مجهول لا حجة فيه 

قوله : ( حين تميل الشمس ) فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الجمعة إذا 
رلك لين 


٠9ه نيل الأوطارء‎ )١( 


قوله : ( كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم نرجع إلى القائلة فنقيل ) وفي لفظ 
للبخاري : ( كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ) وفي لفظ له أيضا : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم الجمعة ثم تكون القائلة ) وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار . قال الحافظ 
: لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو 
تقديمه على غيره وهو المراد هنا والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم 
في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد اه . والمراد بالقائلة المذكورة في 
الحديث نوم نصف النهار 

قوله : ( إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ) أي صلاها في أول وقتها 

قوله : ( وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة ) يحتمل أن يكون قوله يعني الجمعة من كلام 
التابعي أو من دونه أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس ويؤيده ما عند الإسماعيلي 
عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قوله يعني الجمعة 

قوله : ( نجمع ) هو بتشديد الميم المكسورة 

قوله : ( نتتبع الفيء ) فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير 

قال النووي : إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم . وفي رواية للبخاري : ( ثم ننصرف 
وليس للحيطان ظل نستظل به ) وفي رواية لمسلم : ( وما نجد فيئا نستظل به ) والمراد نفي الظل الذي 
يستظل به لا نفي أصل الل كما هو الأكثر الأغلب من توجه النفي إلى القيود الزائدة ويدل على ذلك 
قوله : ( ثم نرجع نتتبع الفيء ) قيل وإنما كان كذلك لأن الجدرات كانت في ذلك العصر قصيرة لا يستظل 
بظلها إلا بعد توسط الوقت فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال 

قوله : ( ماكنا [ ص 75١‏ ] نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ) فيه دليل لمن قال بجواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل واختلف أصحابه في الوقت الذي تصبح فيه قبل الزوال 
هل هو الساعة السادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت صلاة العيد 

ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال . وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال : لا يسمى 
غداء ولا قائلة بعد الزوال . وأيضا قد ثبت : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين 
ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ) كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها قالت : ( ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو 


رك 


يقرأها على المنبر كل جمعة ) وعند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب ( أن النبي صلى الله عليه و سلم 
قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كما ثبت ذلك 
عند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها 
إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة وأصرح من هذا حديث جابر المذكور 
في الباب فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها 
عند الزوال ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحادية: القاضية بأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله 

وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد 
وهو مردود فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال : صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة 
ضحى وقال : خشيت عليكم الحر 

وأخرج من طريق سعيد بن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . وكذلك روي عن جابر 
وسعيد بن زيد كما في رواية أحمد التي ذكرها المصنف وروى مثل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن 
سعد ابن أبي وقاص 

قوله : ( وعن عبد الله بن سيدان السلمي ) أخرج هذا الأثر أيضا أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب 
الصلاة وابن أبي شيبة . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا عبد الله ابن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير 


أقوى منه روى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين تزول الشمس 
وإسناده قوي [ ص 75١‏ ] ." (1) 

" - قوله " واديا أو شعبا " الوادي هو المكان المنخفض وقيل الذي فيه ماء والمراد هنا بلدهم 
والشعب بكسر الشين المعجمة اسم لما انفرج بين جبلين 

وقيل الطريق في الجبل وأراد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم 


من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله 
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قال الخطابي لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية 
والشعاب فإذا تفرقت في السفر سلك كل قوم منهم واديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار 

قال ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب كما يقال فلان في واد وأنا في في واد انتهى 

وقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار في هذه الواقعة ومدحهم فمن جملة ما قاله 
لهم لولا الهجرة لكنت أمرا من الأنصار وقال الأنصار شعار والناس دثار كما في صحيح البخاري وغيره 

قوله : " حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن " أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم منهم يوم 
حنين . وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه سمى الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من جانب إلى جانب فكأن 
أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ فإذا غلب 
الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم 

قوله : " فطفق يعطي رجالا " هم المؤلفة قلوبهم والمراد بهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما 
ضعيفا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية وقد اختلف في المراد بالمؤلفة الذين هم أحد 
المستحقين للركاة فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون لهم أتباع كفار يتألفونهم وقيل مسلمون 
أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم والمراد بالرجال الذين أعطاهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ههنا هم جماعة قد سرد أبو الفضل بن طاهر في المبهمات له أسماؤهم فقال هو أبو سفيان 
بن حرب وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وأبو السنابل بن بعكك وصفوان بن 
أمية وعبد الرحمن بن يربوع وهؤلاء من قريش . وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي وعباس 
بن مرادس السلمي ومالك بن عوف النصري والعلاء بن حارثة الثقفي 

قال الحافظ في الفتح وفي ذكر الأخيرين نظر وقيل إنما جاءا طائعين من الطائف إلى الجعرانية وذكر 
الواقدي في المؤلفة معاوية ويزيد بن أبي سفيان وأسيد بن حارثة ومخرمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وقيس 
بن عدي وعمرو بن وهب وهشام بن عمرو زاد بن إسحاق النضر بن الحرثبن هشام وجبير بن مطعم ومما 
ذكره أبو عمر سفيان بن عبد الأسد والسائب بن أبي السائب ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة وذكر 
ابن الجوزي فيهم زيد الخيل وعلقمة بن علاثة وحكيم بن طليق بن سفيان بن أمية وخالد بن قيس السهمي 
وعمير بن مرادس وذكر غيرهم فيهم قبس بن مخرمة وأحيحة بن أمية ابن خلف وأبي بن شريق وحرملة بن 
هوذة وخالد بن هوذة وعكرمة بن عامر العبدري وشيبة بن عثمان وعمرو بن ورقة ولبيد بن ربيعة والمغيرة بن 
الحارث وهشام بن الوليد المخزومي 


قوله : " أن يذهب الناس بالأموال " في رواية للبخاري " بالشاة والبعير " قوله " إلى رحالكم " بالحاء 
المهملة أي بيوتكم 

قوله : " قال رجل في رواية الأعمش فقال رجل من الأنصار وفي رواية الواقدي أنه اسمه معتب بن 
قشير من بني عمرو بن عوف وكان من المنافقين وفيه رد على مغلطاي حيث قال لم أر أحدا قال إنه من 
الأنصار إلا ما وقع في رواية الأعمشي وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي المتقدم ذكره في باب ذكر 
الخوارج وتبعه ابن الملقن وأخطأ في ذلك فإن قصة حرقوص غير هذه كما تقدم 

قوله : " ما أريد فيها وجه الله " وفي رواية البخاري " ما أراد بهذا " قوله " رحم الله موسى " الخ فيه 
الأعراض عن عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظراء 

قوله : " ضلعهم " بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الأعوجاج وفي أحاديث الباب دليل على أنه 
يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلا من اتباعه إلى الدنيا تأليفا له واستجلابا بالطاعة 
وتقديمه على من كان من أجناده قوى الإيمان مؤثرا للآخرة على الفانياب 07 

" - حديث أنس الأول قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن صحيح . وحديثه الثاني عزاه المنذري 
في مختصر السنن إلى مسلم وهو كما قال في صحيح مسلم ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات 

وأخرجه الترمذي من طريقين وقال الثانية أصح . وحديث أبي سعيد أشار إليه الترمذي قال وفي 
الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر 

وفي لفظ للترمذي عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله 

وفي لفظ آخر كما في الكتاب 

قوله : " قال لا " فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا 
خللها بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن 
الشافعية أنها تحل وتطهر وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها وعن مالك ثلاث 
روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصي وطهرت 

قال القرطبي كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه إذ 
لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة 
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قوله : " أهرقها " بسكون القاف وكسر الراء فيه دليل على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في 
الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة 

قال القرطبي وقال بعض أصحابنا تملك وليس بصحيح . ولفظ أحمد في رواية له " أن أبا طلحة 
سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عندي خمور لأيتام فقال أرقها قال ألا أخللها قال لا " ." 
00 

ا - فيه ساعة لا يوافقها أي يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه 
قال بن عبد البر هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث وهو قائم يصلي إلا قتيبة بن سعيد وأبا 
مصعب وابن أبي أويس والتنيس ومطرفا فانهم أسقطوها وقالوا وهو يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه وبعضهم 
يقول أعطاه إياه قال وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه وكذلك رواه بن 
سيرين عن أبي هريرة وقال الحافظ بن حجر حكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر 
بحذفها من الحديث قال وكان السبب في ذلله السريشكن عليه أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه 
الساعة وهما حديثان أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة والثاني أنها من 
بعد العصر إلى غروب الشمس وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها 
ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة ف يحكم المصلي فلو 
كان قوله وهو قائم عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه به لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده وأما 
إشكاله على الحديث الأول فمن جهة انه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة وقد أجيب 
عن هذا الاشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار وبحمل القيام على الملازمة أو المواظبة ويؤيد 
ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء فلو 
كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه فدل لعى أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ومنه قوله تعالى إلا ما دمت 


عليه قائما ثم إن جملة وهو قائم حال من عبد ويصلي حال ثانية أو من ضمير قائم ويسأل حال ثالثة مرادفة 


أو متداخلة وأشار بيده يقللها في رواية البخاري من طريق سلمة بن علقمة عن بن سيرين عن أبي هريرة 
ووضع أنملته على بطن الوسطى والخزبرر وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل رواية 
عن سلمة قال الحافظ بن حجر وكأنه فسر الإشارة بذلك وللطبراني في الأوسط من حديث أنس وهي قدر 
هذا يعني قبضة ولمسلم وهي ساعة خفيفة قال الزين بن المنير الإشارة لتقليلها هو الترغيب فيها والحض 
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عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة 
على أكثر من ثلاثين قولا فقيل انها رفعت حكاه بن عبد البر عن قوم وزيفه وقال القاضي عياض رده السلف 
على قائله وقيل انها في جمعة واحدة من كل سنة وقيل إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر 
في العشر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى وهو قضية كلام الرافعي وغيره والحكمة في ذلك بعث العباد 
على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة وقيل انها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة بعينها 
ورجحه الغزالي والمحب الطبري وقيل هي عند أذان ارمؤذن لصلاة الغداة وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس وقيل عند طلوع الشمس وقيل أول ساعة بعد طلوع الشمس وقيل في آخر الساعة الثالثة من النهار 
لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له أخرجه أحمد 
وقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أؤم المؤذن لصلاة الجمعة وقيل من الزوال إلى مصير الظل ذراعا وقيل إلى 
أن يخرج الامام وقيل إلى أن يدخل في الصلاة وقيل من الزوال إلى غروب الشمس وقيل ما بين خروج الامام 
إلى أن تقام الصلاة وقيل عند خروج الامام وقيل ما بين خروج الامام إلى أن تنقضي الصلاة وقيل ما بين أن 
يحرم البيع إلى أن يحل وقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة وقيل ما بين أن يجلس الامام على المنبر 
إلى أن تقضي الصلاة رواه مسلم عن أبي موسى مرفوعا قال الحافظ بن حجر وهذا القول يمكن أن يتحد 
مع الذي قبله وقيل من حين يفتتح الامام الخطبة حتى يفرغها رواه بن عبد البر عن بن عمر مرفوعا وقيل 
عند الجلوس بين الخطبتين وقيل عند نزول الامام من المنبر وقيل عند أقامة الصلاة لحديث الطبراني عن 
ميمونة بنت سعد أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا 
استجاب له قلت أية ساعة هي يا رسول الله قال ذلك حين يقوم الامام وقيل من إقامة الصلاة الى الانصراف 
منها رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف مرفوعا وحسنه وقيل هي الساعة الت كان النبي صلى الله 
عليه و سلم يصلي فيها الجمعة وقيل من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه الترمذي بسند ضعيف عن 
أنس مرفوعا وقيل في صلاة العصر وقيل بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار وقيل من حين تصفر الشمس 
إلى أن تغيب وقيل آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والحاكم عن جابر مرفوعا وهو في الموطأ من حديث 
أبي هريرة عقب هذا الحديث وقيل إذا تدلى نصف الشمس للغروب رواه الطبراني في الأوسط و البيهقي 
في شعب الإيمان عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه و سلم مرفوعا قال المحب الطبري أصح الأحاديث 
فيها حديث أبي موسى في مسلم وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام قال الحافظ بن حجر وما 
عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف ثم اختلف السلف أي الولين 
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المذكورين أرجح فرجح كلا مرجحون فرجح ما في حديث أبي موسى البيهقي وابن العربي والقرطبي وقال 
النووي انه الصحيح أو الصواب ورجح قول بن سلام أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن عبد البر والطرطوشي 
وابن الزملكاني من الشافعية وأقول ههنا أمر وذلك أن ما أورده أبو هريرة على بن سلام منن أنها ليست 
ساعة صلاة وارد على حديث أبي موسى أيضا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة ويتميز ما بعد العصر 
بأنها ساعة دعاء وقد قال في الحديث يسأل الله شيئا وليس حال الخطبة ساعة دعاء لأنه مأمور فيها 
بالإنصات وكذلك غالب الصلاة ووقت الدعاء منها إما عند الإقامة أو في السجود أو في التشهد فان حمل 
الحديث على هذه الأوقات اتضح ويحمل قوله وهو قائم يصلي على حقيقته في هذين الموضعين وعلى 
مجازه في الإقامة أي قائم يريد الصلاة وهذا تحقيق حسن فتح الله به وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى 
على قول بن سلام لابقاء الحديث على ظاهره من قوله يصلي ويسأل فإنه أولى من حمله على انتظار 
الصلاة لأنه مجاز بعيد وموهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم 
يصلي وإن صدق أنه في صلاة لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل والذي أختاره أنا من هذه الأقوال أنها 
عند إقامة الصلاة وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له أما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا حديث عمرو 
بن عوف ولا ينافيه حديث أبي موسى لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى الصلاة وذلك 
صادق بالإقامة بل منحصر فيها لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء في غالبها ولا تظن أنه أراد 
استغراق هذا الوقت قطعا لأنها خفيفة بالنصوص والإجماع ووقت الخطبة والصلاة متسع وغالب الأقوال 
المذكورة بعد الزوال وعند الأذان تحمل على هذا وترجع إليه ولا تتنافى وقد أخرج الطبراني عن عوف بن 
مالك الصحابي قال إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في أحدى الساعات الثلاث إذا أذن المؤذن وما 
دام الامام على المنبر وعند الإقامة وأقوى شاهد له قوله وهو قائم يصلي فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة 
عند الإقامة ويصلي على الحال المقدرة وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة وأنها مختصة بمن 
شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقرير والله أعلم ." )١(‏ 
"170 - عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال بن عبد البر كذا رواه 
رواة الموطأ على الشك إلا مصعبا الزبيري وأبا قرة موسى بن طارق فإنهما قالا عن أبي سعيد وأبي هريرة 
بالواو وكذا رواه أبو معاذ البلخي عن مالك ورواه ركريا بن يحيى الوقاد عن عبد الله بن وهب وعبد الرحمن 


بن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد كلهم عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي سعيد وحده لم يذكر 
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أبا هريرة لا على الجمع ولا على الشك ورواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خاله خبيب عن 
جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة وحده سبعة يظلهم الله في ظله قال بن عبد البر هذا أحسن حديث 
يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها قال والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة وقال القاضي عياض 
إضافة الظل إلى الله إضافة ملك وقال غيره إضافة تشريف وقال عيسى بن دينار المراد بظله كرامته وحمايته 
وقال آخرون المراد ظل عرشه للتصريح به في كثير من الأحاديث ولأن المراد وقوع ذلك في الموقف وبه 
جزم القرطبي ورجحه بن حجر ووهي قول من قال المراد ظل طوبي أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل 
بعد الاستقرار في الجنة ثم إنه مشترك لجميع من يدخلها والسياق بدل على امتياز أصحاب الخصال 
المذكورة قال فرجح أن المراد ظل العرش وقد نظم السبعة المذكورة الامام أبو شامة فقال وقال النبي المصطفى 
ان سبعة يظلهم اله العظيم بظله محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والأمام بعدله قال الحافظ بن 
حجر وقد وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله وهاتان الخصاتان غير السعة المذكورة فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له قال وقد 
ألقيت هذه المسئلة على العالم شمس الدين الهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه يبحفظ صحيح مسلم فسألته 
بحضرة الملك المؤيد عن هذا فما استحضر منه شيئا قال ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل 
ذلك فزادت على عشر خصال قال وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين مذيلا 


على بيتي أبي شامة وهما وزد سبعة أظلال غاز وعونه وانظار ذي عسر وتخفيف حمله وحامي عزاة حين 


ولوا وعون ذي غرامة حق مع مكاتب أهله قال ثم تتبعت فجمعت سبعة أخرى ثم سبعة أخرى ولكن 


أحاديثها ضعيفة ونظمت ذلك فقلت وزد مع ضعف سبعتين إعانة لا خرق مع أخذ لحق وبذله وكره وضوء 
ثم مشى لمسجد وتحسين خلق ثم مطعم فضله وكافل ذي يتم وأرملة ورأفة وتاجر صدق في المقال وفعله 
وحزن وتصبير ونصح ورأفة تربع بها السبعات من فيض فضله اه قلت وقد تتبعت فوجت سبعة ثم سبعة ثم 
سبعة وقد نظمتها فقلت وزد مع ضعف من يضيف وعونه لا يتامها ثم القريب بوصله وعلم بأن الله معه 
وحبه لا جلاله والجوع من أهل حبله وزهد وتفريح وغض وقوة صلاة على الهادي وإحياء فعله وترك الربا مع 
رشوة الحكم والزنا وطفل وراعي الشمس ذكرا وظله وصوم وتشييع لميت عبادة فسبع بها السبعات يازين 
أصله ثم تتبعت فوجدت سبعة ثم سبعة وقد نظمتها فقلت وزد سبعتين الحب لله بالغا وتطهير قلب والغضوب 
لأجله وحب علي ثم ذكر إنابة وأمر ونهي والدعاء لسبله ومن أول الانعام يقرا غداته ومستغفر الاسحار يا 
طيب فعله وبر وترك النم والحسد الذي يشين الفتى فاشكر لجامع شمله ثم تتبعت فوجدت سبعة أخرى 
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تتمة سبعين وقد نظمتها فقلت وزد سبعة قاضي حوائج خلقه وعبد تقي والشهيد بقتله وأم وتعليم أذان وهجرة 
فتمت لهم السبعون من فيض فضله وقد جمعت الأحاديث الواردة في هذه الخصال بأسانيدها في كتاب 
يسمى تمهيد الفرش في الخصال المؤدية لظل العرش ثم لخصته في مختصر سيمى بزوغ الهلال في الخصال 
سرب لق 

١/١‏ - ثم يوضع له القبول في الأرض أي المحبة في الناس 

١‏ - براق الثنايا أي أبيض الشفر حسنه وقيل معناه كثير التبسم فقيل هذا معاذ بن جبل قال 
الباجي قال أحمد بن خالد وهم أبو حازم في هذا القول وإنما هو عبادة بن الصامت فقد رواه شبعة عن 
يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد البحمن عن ا إدريس الخولانى قال لقيت عبادة بن الصامت فذكر 
الحديث وقال بن عبد البر زعم قوم أن هذا الحديث خطأ وأن مالكا وهم فيه وأسقط من إسناده أبا مسلم 
الخولاني وزعموا أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ وقال آخرون وهم فيه أبو حازم قال وهذا كله 
تخرص وقد روي عن أبي إدريس من وجوه شتى غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذا وسمع منه فلا شيء في 
هذا على مالك ولا على أبي حازم والمتباذلين في في الباجي أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من 
الإنفاق على جهاد عدوه وغير ذلك مما أمروا به ." )1١(‏ 


خِرُ وَقْتِ الظهْر 
اه يْثِ قَالَ أَنْبَاً ْبَأنا الْمَضْلٌ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبِي 2 ١‏ 
ري َال 


قال و نشول الله صُلى اله عليه وَسَلْه هذا يطرياة عَلَئْو النكلام بجاوكة تملك ديك مَصَلَّى الصّبْحَ جين طَلَعَ 
الجر وصلى افر جين زاعث التشن ف على الععنر جين َأى الظل ل م تلى المغت جين قث 
السَّمْمك وَحَلَ فِطْرْ الصّائم نَم صَلَّى الْعِسَاءَ حِينَ ذهب شَفَقْ اللَّيلٍ نَم جَاءَه الْعَدَ مَصَلَّى به الصّبْح حِين أَسْفْرَ 
سل + لهس الل نسم سد ل ل لسر 

وَفْتِ وَاحِدٍ حِين غَرَبَتْ الشَّمْسسْ وَحَلَ فِطرٌ الصَّائِم ثُمّ صَلّى الْعِشَاءَ جين ذَهَب سَاعَةٌ من اللَيلٍ ثم 
الصّلَاةٌ ما بَيْنَ صَّلَاتِكَ أَمْسٍ وَصَّلَاتِكَ الْيَومَ." (5) 


٠ تنوير الحوالك» ص/‎ )١( 
7171/١ (؟) شرح سنن النسائي: السيوطي وحاشية السندي»‎ 


جز وت العطر 
يعني ابن شِهَابٍ عَنْ بُرٍْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي ربَاح عَنْ 
أن ربل أنى اَي صلى الله حلب سم ع ماقبت قِيت الصَّلَاةٍ فُتَقَدَ عفدم جنربل تقول اللمن لهات 
وَسَلُّم لق ولس حَلّف رَسُولٍ الل صلَى الل عليه وَسَلمَ َصَلَّى الظهِرَ جين الث الشّضن وأناهُ حجن كان 
الظَلْ مِفْلٌ شخ مَصئَع كما صنَع فد جنر وَرَسُونُ اللَِّ صَلّى الل علي وَسَلمَ حلقه ولتم حَذْف رَسُولٍ 
لجل اللامتووطو لضي العو لامي روك لشن ققرها ر ورين رتيل بأو ضلى ال 


” 


َي سم لق لا + خلن وقول لمعك اللثدفات فاته أكاة.حيق عَات الشّفَقٌ 
فَتَقَدَّمَ جبْريل كول الله فلي اللشاغليه وشاع خكلفة والألرق كلم زقهل الله عل اللذ غليه وس نسل 
الْعِشَاءَ نم أناهُ جين انْسَقَ الْمَجْرْ َمَمَدّمَ جبريل وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَُ الام حَلْف رَسُولٍ 
ري سه ل اه 
أنس فَصَلَى الظَفْرَ ثم أنه حِينَ كان ظِ اليَجْلٍ مثله سَخْصيْهِ مَصَنَعَ كُمَا صَنَعْ بالأفس فَصَلَّى 
ا مث ىفتكا متخ بلا فصلى فر فب عن ل بها عن 


إن ع 


ار أصْبّح وَالنّجُومُ بَادِيَةٌ مُسْتَكَةٌ َصَبَعَ 


6 


ما صنَعَ بِالْأمْسٍ مَصَلَّى الْمَدَاةَ 
مودت افر لحي 11 بنتقاة قال مق كا د لعب قَالَ حَدَّتَنَا خَارِجَةُ عت الله 4 بن 


معاد أن براق ارووتن خدني” لْحْسَيْنُ بْنُ بَشِيرٍ بْنِ سَلَّام عَنْ َيِه قَالَ 


دَخَلْتْ أ ا ومُحَمَدُ بن حَلِيٍ عَلَى جاير بن عبد ال الأَنصَاريٍ معنا له أخيزا عنْ صَلاة وَسُولِ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَدَاكَ َمَنَ أ حجَاج بن شف قَالٌ خوج سول لأ صَلى الل هسل ل افر جين ولعت 
امسن وَكَانَ الْمّيْءُ قَدْرَ المِرَاكِ ثُمّ صَلَّى الْعَصْرٌ جين كَانَ الْمّْءُ قَدْرَ الصَرَاكِ وَظِلَ الج ثم صَلَّى الْمَغْبَ 
حِينَ عَابَتْ الشّمْنْ ثُمٌ صَلَّى الْعِسَاءَ حون غَاب السَّققُ ثُمٌ صَلَى الْمَجْرَ جين طَلَعَ الْمَْرُ ثُمٌ صلّى مِنْ الَْد 
لطر جين كان الظِْ طول الرَجلٍ ثم صَلَّى الْعصْرَ جين كان ظِ اليل بِعْليْهِ قدْرَ ما يَيرُ الراكِث سير 


7717/١ شرح سنن النسائي: السيوطي وحاشية السندي»‎ )١( 


الْعََت إلى ذي الحلئِمَةِ ثُمٌ صَلَّى الْمَغْرب حِين غَابَتْ الشَّممن ثُمَ صَلَّى الْعِسَاءَ إلى ثُلْثِ الَّيلٍ أو نِضْفٍ اليل 
لك 3 على للق ان" 7 

" الكتب السالفة من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته ومن أحب الدنيا لم يكن عنده 
وأبغض لله فقد استكمل الإيمان ومعني هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل 
إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح فإذا كان القلب 
صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضاه 
وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإِن لم يتيقن ذلك قال الحسن رضي الله عنه ما 
ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على 
أربعين سنة خطوة لغير الله عز و جل وقيل لداود الطائي لو تنحيت من الظل إلى الشمس فقال هذه خطي 
لا أدري كيف تكتب فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله صلحت جوارحهم فلم 
تتحرك إلا لله عز و جل وبما فيه مرضاته والله أعلم الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي 


الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم رواه مسلم ." (5) 

"وقال محمد بن الفضل البَلخي : ما خطوث منذ أربعين سنة خطوةً لغير الله - عز وجل - . وقيل 
لاو الطائي : لو تنحيت أن لظ إلى) الشمس » فقال : هذه خطا لا أدري كيف تكتب(١)‏ . 
فهؤلاء القوم لما صلحت قلويُهم » فلم يبق فيها إرادةٌ لغير الله - عز وجل - » صلحت جوارحهم » فلم 
تتحرّك إلا لله - عز وجل - » وبما فيه رضاه » والله تعالى أعلم . 


)5( ".. 59/9 انظر : صفوة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


7/7/١ شرح سنن النسائي: السيوطي وحاشية السندي»‎ )١( 
7 جامع العلوم والحكم» ص/‎ 6 
553/8 (؟) جامع العلوم والحكم محقق»‎ 


"الاحتلام : إنزال المني أثناء النوم 
لاحتلام : رؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول المني غالبا 
لاختصار : وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة 
لاختضاب : الصبغ والتلوين للشعر أو الجلد بالحناء أو غيرها 
لاختلاس : السلب والأخذ خفية 
لاختمار : لبس الخمار وهو غطاء الرأس 
لاختيال : الكِيْرُ والعُْجْبُ واليّمُو 
لازِرَاء : الاحتِقّار والانْتقاصٌ والعيبث» وأزريث به إزراءً إذا قصّرت به وتهاوت 
لازدلاف : التقرب والسعي 
لاستتان : اشتعمال الشواك وهو افتعال من الأشنان : أي يُرثه عليها 
لاست : العجز والمؤخرة ويطلق على حلقة الدبر 
لاستثفار : هو أن تَشّدٌ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشْى بي قُطَناء وتُوئْقَ طرَقَيُها في شيء تَشْدّه 
على وسّطهاء فتمنع بذلك سَيْل الدّم 
الاستثناء : التقييد بمشيئة الله 


لاستجمار : الاستنجاء بالحجارة 

لاستحاضة : أن يستمر ب المرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة 

لاستحداد : حلق شعر العانة 

لاستخارة : الدعاء والطلب من الله أن يختار للعبد أصلح الأمرين 

لاستسعاء : أن يَسْعَى العبد المملوك في فَكَاك ما بَقَى من رقّه فيعمّل ويكسِب ويصْرف ثمنه إلى مولاه» 


فسُيّى تصرّفه في كُسْبه سِعاية. 

الاستسقاء : طلب نزول المطر 

الاستسقاء : طلب نزول المطر بالتوجه إلى الله بالدعاء 

الاستطالة : الاستحقارء والتَرَفُع والوقيعةٌ في الغير 

الاستعارة : استلاف الشيء لاستعماله والانتفاع به لمدة بلا مقابل 
الاستعفاف : الكف عن الحرام » وعن وسؤال ما في أيدي الناس 


5:١ 


لاستنثار : إدخال الماء في الأنف ثم إخراجه ليخرج ما فيه 
لاشتمال : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسله » ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده 
إلا من أسفله 

لاصطكاك : احتكاك المشيء بغيره 

لاعتراض : التوسط بين شيئين 

لاعتقاب : التناوب 2 ردوب الدابة 

لاغترار : معناه هنا عدم الخوف من الله وإهمال التوبة 

لافتراش : أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض 
لالتباس : الاختلاط والاستشكال والاشتباه 

لامتخاط : الاستنثار وإلقاء مخاط الأنف 

لانتهاك : نَفْض العَهُدء والعَدّر بالمُعامّد والاعتداء 

لانجلاء : ظهور الشمس وانكشاف ضوئها 

لانسلال : الخروج والانسحاب برفق في خفية 

لانفتال : الانصراف 

لانفلات : المباغتة والانسلاخ والتخلص من الشيء فجأة من غير تمكث 
لآبق > أي الهازت 

لآجل : المؤخر 

لآس : هو نوع من الرياحين 

لآنك : الرصاص المنصهر 

لآنك : وهو الرصاص الأبيض أو الأسود أو الخالص منهما 
لآنية : الوعاء للطعام والشراب 


لأمُب : جمع إهاب وهو الجلد ما لم يُذْبَغْ 


لأباريق : جمع إبريق وهو الإناء 
لأبجل : عِرْق في باطن الذراع » وقيل : هو عرق غليظ في اليجْل فيما بين العقصب والعظم 


0 


لأبدال : الأولياء والع #بّاد » سُمُوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أَبْدِلَ بآخر 


لحك 


راو : جمع بر وهم الأتقياء والصالحون 
لأبلق : الذي به سواد وبياض 
لأثرة : تفضيل المرء نفسه على غيره 
لأثرة والاستئثار : الانفراد بالشيء دون الآخرين 
لأئعل : من تراكبت أسنانه بعضها فوق بعض 
أجل : العمر 
: جمع حبر وحَبّْر » وهو العالم 
لأخبية : مفردها خباء وهي الخيمة 
لأدبار : جمع الدبر ودبر كل شيء عقبه ومؤخره 
لأدبار : جمع دبر » ودبر كل شيء عقبه ومؤخره والمراد فتحة الدبر 
لأدنى . الأقرب 
لأديم : الجلد المدبوغ 
أَذَانٍ والإذن : هو الإغْلام بالشيء أو الإخبار به وباقترابه 


لأذرع : جمع ذراع » وهو وحدة قياس الأرض تقدر بطول ذراع الرجل 
لأذفر : أى الجيد للغاية 


لأذناب : جمع ذنب وهو الذيل 

لأراك : هو شجر معروف له حَمْلٌ كعناقيد العنب» واسمه الكباث بفتح الكافء وإذا نَضِحِ يسمى المرْدَ 
لأرجوان 

ل أردية : جمع رداء وهو ما يلبس فوق الثياب كالجُيّة والعباءة » أو ما يستر الجزء الأعلى من الجسم 
لأرق : السهر وامتناع النوم 

لأركان : أعضاء الإنسان » كناية عن الاستجابة والانقياد للأمر 

أرواحٌ : مفردها ريح 

لأريكة : كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة 

لأزر : جمع إزار وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن 


لأسارى : جمع أسير وهو المأخوذ في الحرب 


الأسرة : جمع سرير وهو البساط الممهد 
: العمود وهو ما بين القبر والمنبر 
لأسوة 8 القدوة 
لأسياط جمع سوط وهو أداة جلدية تستخدم فى الضرب والحلن 
لأشراط : العلامات 
: هو الذى شاب شعر رأسه وخالط بياضه سواده 
ن: جمع عدن وهو موضع بروك الإبل حول الماء 
: جمع العقب وهو عظم مؤخر القدم والمراد ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها 
أعنر : جمع عنز وهي الأنثى من المعز والظباء 


لأفياء : مفردها فىء وهو الظل الذى بعد الزوال 
أقراء : جمع القرء وهو الحيض أو الطهر منه 
لألوة : العود الذى يتبخر به 

لأمارات : أى علامات قيام الساعة 


لأمة : الأنثى أو المرأة." )١(‏ 
"الغرر : هو ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول 
الغرز : ركاب الجمل من الجلد أو الخشب 
الغرس : الزرع 
الغرض: + الهدف الذي يزقن إلبه 
الغرفة : الجنة 
الغريم : الذي له الدين والذي عليه الدين » جميعا 


7/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


الغض : الطري النضر الجميل الذي لم يتغير 

الغط : الصوت الذي يخرج مع نفس النائم 

الغلة : الدخل الذى يحصل من الزرع والثمر ونحو ذلك 

الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح 

الغلو : التشدد ومجاوزة الحد في كل شيء 

الغلوطات : الأغلوطات تركت منها الهمزة » جمع الأغلوطة » وهي : ما يغالط به من المسائل » والكلام 
الذي يغلط فيه ويغالط به 

الغلول : الخيانة والسرقة 

الغمام : السحاب 

الغمز : الإشارة والجس والضغط باليد أو العين 

الغمز : هو أن تسقط اللهاة فتغمز باليد » أي تكبس 

الغموس : اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم 

الغنائم : جمع الغنيمة » وهي ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا 

الغنيمة الباردة : التي تجيء عفوا من غير أن يصطلي دونها بنار الحرب ويباشر حر القتال في البلاد 
الغيّ : الضلا 

الغي : الضلال 

الغي : قيل هو واد في جهنم » وقيل هو الخسران والهلاك 

الغيبة : أن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترها ويسوءه ذكرها 

الغيث : المطر الخاص بالخير 

الغيل والغيلة : أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع فتحمل ويفسد لبنها فيضر الطفل 
المَجيل : المُنْحِب في ضِرّابه» كامل الخلقة لم تقطع أنثياه 

القَرْقُ : هو مكيال يسع ستة عشر رطلاً 

الك : الفصل بين الشّيئين وتخليص بعضهما من بعض 

الفتّئة : الامْتِحانُ والاختبار 

الفئام : الجماعة ولا واحد له من لفظه 


الفئام : أى الجماعات 
الفاجر : الفاسق غير المكثرث المنغمس في المعاصي 
الفاغية 
الفاغية : نَوْر الحناء وهي من أطيب الرياحين 
الفاقة : الفقر والحاجة 
الفالج 
الفأل 
الفأل : الكلمة الطيبة الصالحة 
الفتق,: الشق والم ند إلا ما شلك فيها 
الفتور : الكسل والضعف 
الفج : الطريق الواسع البعيد 
الفج : أى الطريق الواسع 
الفجاج : جمع فج » وهو الطريق الواسع البعيد 
الفحش : القبح والخروج عن الحد المعقول في القول أو الفعل والعدوان في الجواب 
الفدّادين : هم الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم ومواشيهم مفردها فدَّاد 
الفدام : ما يشد على فم الإبريق والكوز 
الفرائض : المواريث » وعلم تعرف به قسمتها » وهي ايا المي المقدرة في كتاب الله 
الفرث : هى بقايا الطعام فى الكرش 
فرج : الخلل والفتحات التى بين أقدام المصلين 
: السابق المتقدم 
: السابق المتقدم » وما تقدمك من أجر وعمل 
: أول نتاج الإبل والغنم » وكانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم تقربا 
فرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز 
: جمع فرية » وهي : الكذبة 
الفسحة : السعة 


الفسطاط : بيت من شعر » وضرب من الأبنية » والجماعة من الناس 
الفصال : الصغار من أولاد الإبل » والمعنى أنه احترقت أخفافها من شدة حر الرمل 
الفصال : الفطا 
الفضل : الزيادة 
الفضيحة : إظهار ما يستحى من إظهاره 
الفطرة : السنة » والخلقة الأولى » والطبيعة السليمة لم تشب بعيب » ودين الله : الإسلام 
الفظ : الخشن الكلام 
الفقر والعيلة : الفقر مع كثرة العيال 

: الفهم 

: الفهم والفطنة والعلم 
فقيه : العالم الفاهم 

ة : الصحراء والأرض الواسعة التي لا ماء فيها 

: الخلق بكل ما فيه من كائنات وقيل انفلاق الصبح 

: المهر إذا فطم » وأيضا : إذا بلغ سنة 
الفناء : الانتهاء والهلاك والنفاد 
الفنن : أى الغصن 
الفويسق : الكثير الضرر 
النيء : الظل بعد الزوال 
الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب 
الفيح : سطوع الحر وفورانه وشدته 
الفيح : شدة الحر واللهب 
الَبْضِ : الْأَخْذّ بجميع الكّفّ » و الإمساك . والمنع » والتمكن من الشيء واستيفاء الحقوق» والضم 
القَدا 


القَذْف : التَميئ بو 


القَمنّي ثيانت من كان مَخلوط بحخرير 


القّسامة بالفتح : اليمين» كالقّسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدّم خمسون ثَقَراً على اسْتِحْقاقِهم دم 
صاحبهم, إذا وجَدُوه قَِيااً بين قَوْم ولم يُغْرَف قاتِله» فإن لم يكونوا خمسين أَفْسَم الموجودون خمسين يمينا 
ولا يكون فيهم صَبِيمٌ ولا امرأة» ولا مَجُنونء ولا عَبْدء أو يُفْسِم بها المُتّهَمُونَ على تفي القَثْل عنهم, فإنْ 
حَلّف المُدّعُون اسْتَحَقُوا الدية» ون حلف المُنَّهَمون لم تلْرمهُم الدية. 
المَمْد والاقتصاد : من الأمور في القّول والفعل» وهو الوَسّط بين الطرقين 
المَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلٌ ما حك عمل أو أتَمٌ 
أَدِي» أو أوجبء أو أُعْلِم أو أَنفِدٌ أو أنضئ فقد قُضِيَ. 
التي الع ال الم نطو 
القَود : القصاص وقتل القاتِل بَدل القتيل 

: القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه 

: ما غَلْظ من الأرض وارتّفع والمراد الدكة التي تُجْعَل حَؤْلَ البثر 

: هُم أهل مصر 

: السير من سيور النعل يُربط بين الإصبعين." )١(‏ 


"برد : فيه 9 من صَلَّى البَرْدَيْن دحل الجنة »4 البَئِدَانٍ والأبْرردان الغداة والعشيئ. وقيل ظِاذّهما. ومنه 
حديث ابن الزبير 9 كان يسير بنا الأبرَدَيّْن #. وحديثه الآخر مع فَضالة بن شَريك 2 وسِرٌ بها البَرْدين #. 
وأما الحديث الآخر ا أَبِْدُوا بالظّهر 4 فالإثراد: اُكسار الومج والحرّء وهو من الإبْراد: الدّخول في البَد. 
وقيل معناه صلُوها في أو وقنهاء من برد النهار وهو أوّله. وفيه ا الصوم في الشتاء الغتيمة الباردةٌ 4 أي 
لا تعب فيه ولا مَشْقّة» وكل محبوب عندهم بارد. وقيل معناه الغنيمة الثابتة المسْتقرّة» من قولهم بَرَدَ لي على 
فلان حَقٌ أي تَّبت. ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه 89 وَدَدْت أنه بَرَدَ لَّنا عملّنا 4. وفيه 9 إذا أَبْصّر 
أحذكم اثْرأَةٌ فليأت رَوْجَتَه فإن ذلك بَدْدُ ما في نفسه * هكذا جاء في كتاب مسلم بالباء الموحدة من 


البَزْده فإن صحتتت الرّواية فمعناه أن إتيانه زوجتّه يَبَرَدُ ما تحرّكت له نفسُّه من حَرٌّ شهوة الجماع» أي 
يُسَكُنه ويجعله باردا. والمشهور في غيره 9# فإن ذلك يَرْدُ ما في نفْسه # بالياء من الردّء أي يغْكسه. ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه 9 أنه شرب التَّبِيذ بعد مَا برد 4 أي سكن وقتر. يقال جد في الأمر ثم بِرَدّه أي 


فر وفيه 0 اماه تويةة الأسُلمي قال له: من أنت؟ قال: أنا بُرَيْدة فقال ب بكر رضي اللّه عنهما: 


١5/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


برد أمْرْنَا وصلّح 4 أي سَّهْل. ومنه الحديث فآ لا تُبَرَدُوا عن الظالم 44 أي لا تَشْتموه وتذعوا عليه فتُحَففوا 
عنه من عقوبة دَنْبه. وفي حديث عمر و فَهَبّرهِ بالسيف حتى بَردَ # أي مات. وفي حديث أمّ زرع «ل برو 
الظّل 4 ان طاتني» الخثر قد بوكقول عرض فيه الذكز والأنثى. وفي حديث الأسُود 9 أنه كان يكتئحل 
بِالبَرُود وهو محرم * البرود بالفتح: كحل فيه أشياء باردة» وبردث عيّني مُحَمَّفاً: ككلتها بالبَرُود. وفي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه # أصْل كك داء البَرَدَة 6 هِي التّكّمة وثقل الطعام على المّعدة» سميت 
بذلك لأنها تُبْرد المعدة فلا تُستمرئ الطعام. وفي الحديث « إِنّي لا أخيس بالعهد ولا أخبسن البُرْد # أي 
لا أحبس الرسّل الواردين عليّ. قال الزمخشري: البُزد يعني ساكنا جمع بريد وهو الرسُول, مُحَمّف من برد 
كرْسْل مخفف من رُسُلء وإنما خمّفه ها هنا ليُرَاوجٍ العهد. كلمة فارسية يُرادُ بها في الأصل البَغْل» وأصلها 
بريده دم أي محذوف الذَّنَبِء لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلآمة لهاء فأغربت وحُْقّمَت. 
ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداء والمسافةٌ التي يوم شك » بريدا» والسكةٌ موضع كان يَسْكنّه الفيوج 
المرنّبون من بيت أو قبّة أؤ رباط» وكان يُريّب في كل سكة يغال. وبُعند ما بين السكتين فرسخان وقيل 
أربعة. ومنه الحديث 98 لا تُقْصّر الصلاة في أُقَلنّ من أربعة برد # وهي ستة عشر فرسخاء والفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل أربعة آلاف ذراع. ومنه الحديث 9 إذا أَبْرَدتُم إل بريدا 4 أي أُنقَذْثُم رسولا. وفيه ذكر 9 


البْرد والبَزْدة # في غير موضع من الحديثء فالبُرد نوع من الثياب معروف, والجمع أبراد وبُرُود» والبُرْدة 
الشَّمْلَةُ المخطّطة. وقيل كساء أسود مُرَبّع فيه صورٌ تَلْبسه الأعراب» وجمعها بُرَدْ. وفيه 9 أنه أمر البُرْديٌ في 
.0 5 7 اين 5 إل ١‏ 
الصدقة ‏ هو بالضم نوع من جَيّد التمر." )١(‏ 
"بوص : فيه «( أنه كان جالسا في حجر قد كاد ينباص عنه الظّل © أي يَنْمّقص عنه ويسشبقه ويقُوته. 


ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه 9[ أنه أراد أن يَسْتَعمل سعيد بن العاص قُباص منه 4 أي هَرّب وار 


وفاته. وحديث ابن الزبير 9 أنه ضَرب أربت حتى بَاصَ # 

بوع : فيه 2 إذا تقرّب العبدُ مني بُوعاً أتيته هَرُولَةَ # البُوع والبَاعٌ سواءء وهو قَذْر مَدّ اليَدِيْن وما بينهما من 
التدنء وهو ها هنا مَثه لِقُدْب ألْطّاف اللّه تعالى من العبد إذا تقب إليه بالإخلاص والطاعة 

بوغ : في حديث سَطيح: تلّقه في الرّيح لقان الذكة المشغادة: الدراب التّاعم» والدّمَن ما تَدَمّن منه» أي 
تَجَمّع وتليّد. وهذا اللفظ كأنه من المقلوبء تقديره تلقّه الريح في بَوْغَاء الدّمَنء ويشهدٌ له الرواية الأخرى 
تلقّه الريح يبَؤْغاء الدّمن . ومنه الحديث في أرض المدينة 9 إِنّما وي سِبَاخ وبَؤْغاء 4 


/7/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


بوق : فيه 3 لايدخل الجنة من لا يأْمَنُ جازه بَوَائقه © أي عَوائلَهُ وشُرُوره وَاجدها بائمّة» وهي الدّاهِيّة. 
ومنه حديث المغيرة 4 ينام عن الحقائق ويَسْتَيّقظ للبوائق 4. وقد تكرر في الحديث 

بوك : فيه 0 أنهم يَبُوكُون حسٌي تَبُوك بمَدّح 7 البَؤْكُ: تَغُوير الماء بعود ونحوه لِيَخرْج من الأرض» وبه 
سُّمِيت غزوة تَبُوك. والحَشيئ العَيْنُ كالحَفْر. ومنه الحديث 8 أن بعض المنافقين بَاكَ عَيْناً كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وضّعَ فيها سَهُماً . وفي حديث عمر بن عبد العزيز 9 أنه رُفِع إليه رجل قال لرجل 
وذكر امرأة أَجْنَيّة نك تَبُوكُهاء فأممر بحَدّه # أضْل البَوك في ضِرّاب البهائم» وخاصّة الحمير» فَرأى عُمرْ 
ذلك قَذْفاً وإن لم يكن صَيّح بالزنا. ومنه حديث سليمان بن عبد الملك #8 أن فلانا قال لرجُل من فرش 


ع 


عَلآم تَبُوك يَتديمتك في حجرك فكتب إلى ابن حَرْم أن اضْربّه الحد 4# وفي حديث ابن عمر 8 أنه 
كانت له بُنْدُقَةَ من مِسّْكء فكان يَبُلّها ثم يَبُوَكُها 6 أي يُدِيئها بَيْنَ رَاحَنَيْه 


بول : فيه 9 من نام حتى أصْبّح فقد بَالَ الشيطان في أَذُّنه © قيل معناه سَخر منه وظَهّر عليّه حتى نام عن 
طاعة الله عرَّ وجلَ» كقول الشاعر: بَالَ سُّهَيْنٌ في المَضِيخ فَمَسَدْ أي لما كان المَضِيحٌ يَفْسُد بطلوع سُّهيل 
كان ظُهورُه عليه مُفْسِداً لَهُ. وفي حديث آخر عن الحسن مُرْسَلا 9 أنَّ النين صلى اللّه عليه وسلم قال: 
فإذا نام شَّغر الشيطان بِرِجْلِه فبال في ذه #. وحديث ابن مسعود ا كفى بالرجل شرًا أن يَبُول الشيطان 
في أذنه 4 وكك هذا على سبيل المجاز والتّمْثيل. وفيه «لإ أنه خرج يُريد حاجَةٌ فاتّبَعَه بعضْ أصحابه فقال: 
تَنَحّ فإن كك بائلة تفيحُ 4# يعني أن من يَبُول يَخْرجٍ منه الرّيح» و انَّتَ البَائلَ ذهابا إلى النَّفْس. وفي حديث 
عمر رضي الله عنه «( ورأى أسْلّم يمل مَبّاعه على بعير من إبل الصّدقة» قال: فهَلاً ناقَهٌ شَصُوصاً أو ابن 
َبُون بولا وصّمّه بالبول تخقيراً لِسَأنه وأنَّه لئس عنده ظَهْر يُرُعَب فيه لقوّة حَمْله ولا ضَرْعٌ فيُخلبء وإنما 
هو بَوالّ. وفيه لكان للحسن والحسين قَطِيمّة بؤلايّة 4 هي مَنْسُوبة إلى بؤلان: اشم موضع كان يَسْرق 
فيه الأعرابث مَنَاعَ الحاجٌ. وبَؤلان أيضاً في أَنْسَاب العرب. وفيه 4# كلك أو قي بال له نهدا عه جمد الله 
فهو أَبْتّر * البَ: الحال والشّأن. وأمْرٌ ذُو بَالِ أي سَرِيفٌ يُختفل له وِيُهْتَةُ به. وال في غير هذا: القَلْبْ. 
ومنه حديث الأخئّف 8 أنه تُعي له فلان الحَنظلي فما أَلْقَى له بَالاً # أي فما اسْتمع إليه ولا جعل فَلْبَه 
نحوه. وقد تكرر في الحديث. وفي حديث المغيرة 98 أنه كره ضَرْب البَالّة # هي بالنّخْفيف حديدة يَُادُ 
بها التّمك يقال للصّياد ازع بها فما خرج فهو لي بكذاء وإِنّما كرهه لأنه غير وتجهول 

بولس : فيه 9 يُحْشّر المُتَكبّرون يوم القيامة أمثالٌ الذّرَ حّى يدخلوا سِجْناً في جَهْنّمَ يقال له بُولمن 4 
هكذا جاء في الحديث مُسَمَّى 


ن : في حديث خالد 8 فلما ألقى الشّأم بَوَانَِهِ عَرَلَنِي واسْتعمل غَيْرِي 4 أي حَيْرَهِ وما فيه من السعَة 
ا والبَوَاني في الأصل: أضلاع الصّدر. وقيل الأكتافٌ والقوائم. الواحد بَانِيةٌ. ومن حَقّ هذه الكلمة 
أن تجيء في باب الباء والنون والياء. وإنما ذكرناها ها هنا حملا على ظاهرهاء فإنها لم ترد حيث ورَدَثْ 
إل مخارعة ومنه حديث علي رضي اللّه عنه 9 أَلْقّت السماء برك بوانيها # يُرِيد ما فيها من المطر. وفي 
حديث التّذر 8 أنَّ رجلا تذر أن يَنةعر إبلاً ببُوانةَ 4 هي بِضّمٌ الباء» وقيل بفتحها: هضبة من ورضاء 
يَنْبُع. “اباب الباء مع الهاء." )١(‏ 

"رمح : فيه 9 السُلّطان ظِلُ اللّه ورمحه 4 اسْتَوْعَبٍ بهاتين الكلِمّتين نَوْعَيَ ما على الوالي للرّعية: 
أحدهما الانتصار من الظالم والإعانة؛ لأنّ الظِل يُلْجأ إليه من الحرارة والشَّدّةء ولهذا قال في تمامه: *9 
يوي إليه كل مَظْلوم ‏ والآخر رهاب العَدوّ؛ لَيُرتوِع عن قصّد الرّعيّة وأذاهُم فيأْمَنوا بمكانه من الشْرٍّ. والعربُ 
تجعل الرُمح كناية عن الدفع والمُنع 
رمد : فيه آ قال: سألت ربّي أن لا يُسَلّط على أمّتي سَئَة فتُرْمِدَهُم فأغطانيها » أي تُهْلِكهم. يقال رمّده 
وأرْمّده إذا أملكه وصيّره كاليّماد. ورمد وأزمد إذا هَلك. والرمدٌ واليّمادة الهلاك. ومنه حديث عمر 88 أنه أخَّر 
الصّدقة عامَ التمادة 4# وكانت سنة جَدْبٍ وقَّخْط في عَهْده فلم يأخُذّها منهم تَخْفِيفا عنهم. فشاك اتن به 
لأنهم لما أَجْدَبوا صارت ألوائُهم كلون الرّدَمَاد. وفي حديث وَافِد عاد 3 خُذّهَا رَمَاداً رمُدِداًء لا تَذَّرْ من عادٍ 
أحداً # . البَمْدِد بالكسر. المُتداهي في الاحتراق واليّقة» كما يقال لَيْكٌ ألْمَل ويم أيوم إذا أرادُوا المبالغة. 
وفي حديث أم زرع 9 رَوْجِي الرماد 4 أي كثير الأضياف والإطْعام؛ لأن الرماد يكثر بالطّبْخ. وفي 
حديث عمر 4 شو ف امود سن إذا أنْضَّجَّ رَعَّد 7 أي ألقاه فى الرماد» وهو مّثل يُضرب للذي يَصنع 
المعروف ثم يُفْسِده بالمنّة أو يَقُطعه ٠‏ وفي حديث ا 0 ثيابٌ رد # أي عَبْر فيها كدورة 
كلّون الرماد» وَاجدها أَرْمَد. وفيه ذكر 98 رمد # 3 الراء: ماءٌ أقطّعه النبي صلى الله عليه وسلم جمِيلا 
العدّويّ حين وَقَد عليه. وفي حديث قتادة 9 يَتَوضَّأ الَجُل بالماء الرّمِد # أي الكدِر الذي صار على لون 
الرماد. 

رمرم : في حديث الهرّة 9 حَبَسئْها فلا أَطّع دَمَنْها ولا أَرْسَلَتّها تُرَمْرِعُ من حَشّاش الأرض 4 أي 
وأصلها من رمت الشاة وازتّكّت من الأرض إذا أكلت. والمرئّة من ذوات الظّلف بالكسر ا من 
الإنسان. وفى حديث عائشة كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحْشٌ» فإذا خرج تعني النبي صلى 


٠١5/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


الله عليه وسلم لعب وجاء وذّهبء فإذا جاء رض فلم يتَرَمْرَمْ ما دام في البيت * أي سكن ولم يتحرّك 
وأكثر ما يُسْتعمل في النَّفي (قال الهروي: ويجوز أن يكون مبنيا من رام يريم» كما تقول: خضخضت الإناءء 
وأصله من خاض يخوض. ونخنخت البعير» وأصله أناخ ) 

رمس : في حديث ابن عباس أنه رامّس عُمر بالجُخفة وهما مُخْرمان # أي أَدْخَلا رُؤوسَهما في الماء 
حتى يُعَطّيهما. وهو كالعّمُس بالغين. وقيل هو بالراء: أن لا يُطِيل اللبّث في الماءء وبِالْعَين أن يُطيله. ومنه 
الحديث « الصائم يَرْكّمس ولا يَعْنَمِس #. ومنه حديث الشعبي8ة إذا ازْتّمّس الجُنُب في الماء أَجْرَأَهُ ذلك 
. وفي حديث ابن مغقّل 99 الْمُسوا قبري رمساً © أي سَوُوه بالأرض ولا تجعلوه مُسَّما مُرنْقَعِا. وأصل 
الرفس: السّتر والتَغْطِية. ويقال لما يُحْتّى على القبر من التراب رَمُس» وللقبر نفسه رَمُس. وفيه ذكر 9 رامس 
© هو بكسر الميم: موضع في ديار مُحارب» كتّب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْظيم بن الحارث 
كاري 

رمص : في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ف كان الصّبيان يُصْبِحُون غُمْصاً يُنْصاًء ويُصّْبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صقِيلاً دهِيناً # أي في صِغّره. يقال عَمِصّت العين ورَمِصّتء من العَّمَص والرمّقص» 
وهو البياض الذي تَقْطّعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان» والرمص: الرطب منه والعّمص: اليابسء والعُمْص 


والتثفص: جمع أَعْمَص وأرْمّصء وانْتصبا على الحال لآ على الخبّر» لأن أصْبح تامَّ:» وهي بمعنى الدّخول 
في الصباح. قاله الزمخشري. ومنه الحديث 0 فلم تكتجل (هي صفية بنت أبي عبيد. كما في الفائق 
0١‏ ) حتى كادت عيّناها تَرْمَصان 0 ويروى بالضاد» من الرمُضاء: شدّة الحرّ» يعنى تهيج عيّناها. ومنه 


حديث صَفِيّة ‏ اشئكت عيتها حتى كادت ترْمّقص # وإن رُوى بالضاد أراد حتى تَحْمى." )١(‏ 

"ومنه حديث الشّعْبِي 8 سئل عن رجلٍ لَطّم عين آخر فشرقّت بالدم ولَّمّا يَذْهبْ ضَُوْءهاء فقال: لها 
أمنها حتى إذا ما تَبَوَآَتْ بأخفافها مَأْوَى توآ مَضْجَعا الضميرٌ في لهآ للأبل يُهْمِلُها الراعي» حتى إذا جاءت 
إلى الموضع الذي أَعْجبَها فأقامت فيه مال الراعي إلى مَضْجَعِه. ضربه مَكَلا للعين: أي لا يُحْكم فيها بشيءٍ 
حتى تأتي على آخر أمْرها وما تَؤُول إليه» فمعنى شرقت بالدم: أي ظَهَرَ فيها ولم يَجْر منها 
شرك : فيه ف الشّرك أخفى في أمّتي (في الأصل: في أمتي أخفي. والمثبت من أ واللسان وتاج العروس ) 
من دَبِيب الثّمل 4 يريد به اليا في العَمَلء فكأنه أشْرَك في عَمَله غيرَ اللّه. ومنه قوله تعالى 99 ولا يُشْرِك 
بعبادةٍ ربّه أحدا 4# يقال شَرَكنُه في الأمر أَشْرّكُه شركة» والاسمٌ الشّرك. وشاركته إذا صِرْت شريكه. وقد أشرك 


"170/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


بالله فهو م شرك إذا جعل له شريكا. والشّرك: الكفر. ومنه الحديث 8 من حلف بغير الله فقد أشْرك 4 
حيث جعل ما لآ يخلفُ به مَحلُوفا به كاسم الله الذي يكونٌُ به القّسَم. ومنه الحديث #8 الطيّرة شرك 
ولكنّ الله يُذّهبُهِ بالتّكل #: جَعَل التطيّر شِتكا باللّه في اعتقادٍ جَلْب التٌفع ودقع الستورج بولبسن الكفر باللدة 
لأنه لو كان كُفْراً لما ذهب بالتّوَكل. وفيه ©3 من أَعْمّق شركاً له في عبد # أي حِصّة ونصيباً. وحديث مُعاذ 
أنه أجارٌ بين أهل اليمن الشّرْك # أي الاشتراك في الأرض» وهو أن يدفعها صاحبُها إلى آخر باليّصف 
أو الثلث أو نحو ذلك. وحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 99 إِنَّ شِرْك الأرض جائرٌ 4. ومنه 
الحديث 98 أعودٌ بك من شَرٌ الشيطان وشِركه 4 أي ما يَدْعو إليه ويُوَسْوِسُ به من الإشْرّاك باللّه تعالى. 
ويُرُوى بفتح الشين والراء: أي حَبآئله ومّصاآيده. واحدها شَركة. ومنه حديث عمر فآ كالطّير الحَذِرٍ يَرَى أن 
له في كُلَ طريق شَرَكا 4. وفيه 9 النَّاُ شركاء في ثلاث: الماء والكللاً والثّارٍ ‏ أراد بالماءِ ماءَ السّماء 
والعُيون والأنهارٍ الذي لا مآلك له. وأراد بالكلا المباح الذي لا يَخْتَصٌ بأحدء وأراد بالنار الشجر الذي 
يَحْتَطِبه الناس من المباح فيُوقِدُونه. وذهب قومٌ إلى أن الماء لا يُمْلّك ولا يصح بَيْعْه مُطلقا. وذهب آخرُون 
إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة. ا لأَوَلُ. وفي حديث تَلبية الجاهلية فآ لبيك لا شريك لكء 
ِل شريكٌ هُوَ لك تَمْلِكه وما مَلّك ‏ يَعُنون بالشّريك الصَّمء يُريدون أن الصّنم وما يملِكه ويختصٌ به من 
الآلات الع مرا الور التي كانوا يتقرّبون بها إليه مِلكٌ للّه تعالى» فذلك معنى قولهم: تُملِكه 
وما مَلَّك. وفيه © أنه صَلَى الظهّر حين زالت الشمدث وكان القَىءْ بِقّدْر الشّرَاك © الشراك: أحد سيور 
لنّعل التي تكوثُ على وجههاء وقدرُه ها هنا ليس على معنى التّحديدء ولكن رُوالُ الشمس لا يبين إلا بأقل 
ما يُرَى من الظّلء وكان حينئذ بمكة هذا القَّدْرٌ. والظّكُ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما يَتَبيّن 
ذلك في مثل مكة من البلادٍ التي يق فيها الظّل. فإذا كان أطول النهار واسْتَوتٍ الشمسن فوق الكعبة لم يْرَ 
لِشّىء من جوانبها ظكٌ فكلٌ بلد يكون أقرب إلى خط الأسْتواءٍ ومُعَدّل (في اللسان 38 مُعْتَدَلَ # ) النهار 
يكون الظّلْ فيه أصر. وكل ما بَعُد عنهما إلى جهة الشمال يكون الل [فيه (زيادة من أ واللسان ) ] 
أطْوّل. وفي حديث أم مَغبد: تشاركن مَزْلَى مُخْهِنّ قَلِيلُ أي عَمَّهنَّ الهُرَال فاشتركن فيه (انظر 9 سوك 4 
فيما سبق ) 

شرم : في حديث ابن عمر 8 أنه اشترى ناقدٌ فرأى بها تَشْريمَ الظَبارٍ فردّها * التَّشْريم: التَشْقيق. وتشبّم 
الجلدُ إذا تشقّق وتمرّق. وتَسْرِيمُ الظئار: هو أن تُعْطّف الناقة على غير ولدها. وسيجيء بيانه في الظاء. 


ومنه حديث كعب 99 أنه أتى عُمَرَ بكتاب قد تشيمّت نواحيه» فيه التوراة 4#. ومنه الحديث «ل أن أبرّهة 


7م 


جاءه حجر فَشَرّم أنقّه فسْيّى الأَشْرّم 4 
شزر ا ل الشّرِر واطعْتُوا الْمَسْرَ © الشزر: النظرٌ عن اليمين والشّمال» وليس بمُشتقيم 
الطريقة. وقيل هو النّظر بمُؤْخر العين» وأكثرٌ ما يكون النّظرُ الشْرْرُ في حال الغضّب وإلى الأَغْدَاءِ. ومنه 
بحي ب يمان بح الو نال لني عن يحوي ال ل ب ل اد هكذا 
جاء في رواية." )١(‏ 

"صبغ : فيه 99 فَيْئبَتون كما تنبت الحِبّة في خبيل الشينه عل رام الصّبْغاء؟ 4 قال الأزهري: 
الصّبْعْاء نبت معروف. وقيل هو نبت ضعيف كالثُّمَام. قال القُتَيبِي: شبّه تبآت لحُومَهم بعد احْتَرَاقِها بنتات 
عدي اصح إل عر م ني المصو ب ماري لعدار وما يبي الظَّلَ أبيض. وفي 
عدي تطبر دل اريك كلق ل قطي آم صَِْغْ فُرِيشٍ # يصفه بالضغف والعَجْز والهّوان» تشبيه بالأصبغ 
وهو نوع من الطّيور ضَعيفٌ. وقيل شبّهه بالصبغاءٍ وهو النباث المذكود. ويُزوى بالضاد المعجمة والعين 
المهملة» تصغير صَبّعْ على غير قياس» تحقيراً له. وفيه © فِيُصْبَعْ في النار صَبْغة © أي يُعْمَس كما يُعْمَس 
الثوبُ في الصّبّغ. وفي حديث آخر ف اصْبعُوهِ في النار 4. وفي حديث علي في الحج 4 فوجَدَ قَاطمة 
رضي الله عنهما لذبست ثياباً صَِيغا 6 أي مَصْبُوغة غير ييضء وهو فعيل بمعنى مفعول. وفيه © أكذبُ 
النّآس الصباعُون والصّوّاعُوان ‏ هم صَبَاغْو الثياب وصاعَةٌ الحُلي؛ لأنهم ينُطُلُون بالمواعيد. رُوي عن أبي 
رافع الصّائغ قال: كان عمر رضي اللّه عنه يُمَازِحُنِي يقول: أكذب الناس الصّواغ. يقول اليوم وغداً. وقيل 


أرادَ الذين يَصْبِعُونَ الكلامَ ويصُوغونه: أي يُعَيّرونه ويَخِرُصُونه. وأصل الصّبغ التغييرٌ. ومنه حديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه 9 رأى قوماً يتَعادؤنء فقال: ما لَهِم؟ فقالوا: خرج الأحال» غقال: كذبة كذَتيا الصبّاغون 4 
وروي الصوَاعُوان (والصّيّاغون أيضا/ كما في الفائق ١١/7‏ ) 

كا اد روات الي و ب 0 
صَنَيْن # وأخرّجّه الهروي عن قتادة: إِنَّ بني إسرائيل قاموا صَتَِئّين: الصيّدثُ والصّتِيث: الفزقة من النّاس. 


وقيل هو الصّف منهم 

صتم : في حديث ابن صيّاد 98 أنه ورّن تِسْعين فقال: صَّنْماء فإذا هي مائةٌ # الصّنّم: التّام. ويقال أَغْطيئُه 
ألا صَثّما: أي تامًا كاملاً. والصّتّم بفتح التاء وسكونها: الصَلْب الشديد. “باب الصاد مع الحاء 

صحب : فيه 8 اللّهم اصْحَبّنا بصّحْبة واقْلِيْنا بذِمّة ‏ أي احمَظْنا بحفّظك في سفرناء وارجغنا بِأْمَانِكِ 


؛4537/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


وعَهْدك إلى تلدنا. (ه س ) وفي حديث قَيْلة 9 خرجث أبتغي الصّحابة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 3 الصّحابة بالفتح: جمعٌ صاحبء ولم يُجْمع فاعل على معالة إلا هذا. وفيه 0 فأصحّتت الناقةٌ * 
أي انقّادت واسترسلت وتبعت صاحبّها 

صحح : فيه 2 الصّوم مَصَّحَّة © يروى بفتح الصاد وكسرها (والفتح أُعْلَى. قاله في اللسان ) وهي مَمْعَلة 
من الصِكّة: العافِية» وهو كقوله في الحديث الآخر # صُومُو ا تَصِحُوا . ومنه الحديث 8 لا يُوردنَ ذُو 
عاهة على مُصِحٌ #. وفي حديث آخر 98 لا يُورِدنَ مُمْرض على مُصِحٌ ‏ المُصِحٌ: الذي صّكّت ماشيتّة 
من الأفراض والعاهات» أي لا يردا عن إبله امزضتى على "من إبله مبحاح ويشقبها معهة كاله كن ذلك 
مَحَفّة أن يظهّر بِمَالٍ المُصح ما ظهر بمال المُمُرض. فيظن أنها أَعْدَنُها فيأنّم بذلك. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام 95 لا عَذْوَى 4. وفيه 98 يَُاسِم ابن آدم أهل النَّارٍ قِسْمَةَ صّحاحاً ‏ يعني قَابيل الذي قَعَل أخاه 
هَابيل: أي أنه يُقَايِمهِم قِسْمة صحيحة, فله نِصفها ولهم نِصفها. الصّحاح بالفتح بمعنى الصّحيح. يقال 
درهم صّحِيح وصّحاح. ويجورٌ أن يكون بالضم كطوال في طويل. ومنهم من يَرُويه بالكسر ولا وَجْه له 
صحر : فيه ف كُفْن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في نُوبِين صُحاريّين # صُحار: ق تريةٌ باليَمن تسيب 
الثوث إليها. وقيل هو من الصّحرة» وهي حُمْرة خفِيّة كالغّْرة. يقال ثوب أصْحرٌ وصّحَارِىٌ. وفي حديث 
علي رضي الله عنه 9 فَأصْحرٌ لعَدُوَكِ وافض على بَصِيرَتِك © أي كُنْ من أمْره على أمْرٍ واضح منكشِفيٍء 
من أصّكر الرجُل إذا حرج إلى الصخْرَاءِ. ومنه حديث الدعاء ‏ فاصّحر بي لعَضّبك قريدا #. وحديث أم 
سلمة لعائشة رضي الله عنهما ل[ سكن اللَهُ عُمَيراكِ فلا تُصْحِرِيها 44 أي لا تُبْرزيها إلى الصّحراء. هكذا في 
هذا الحديث مُتَعَدَيَا على حذف الجارٌ وإيصآل الفعل؛ فإنه غيرُ متعدّ وفي حديث عثمان # أنه رَأمَى 


رجلا يقطعٌ سَمْرة بصّحَيْراتِ الِيمام 4 هو اسمْ موضع. واليَمامٌ: شَجَر أو طيرٌ. والصّحيراث: جمعٌ مُصغْرٌ؛ 
واحدّة صُخرة» وهي أرض لَيْنَةٌ تكون في وَسّط الحرّة. هكذا قال أبو موسىء وفسّر اليّمام بشّجَر أو طيرٍ. 
أما الطَّير فصحيح, وأما الشجَرٌ فلا يُعْرف فيه يَمَام بالياء» وإنما هو ثُمَام بالثاء المثلثة» وكذلك ضبطه 
الحازمي» وقال: هو صُكيرات التُمامة. ويقال فيه الثّمامم بلا هاءء قال: وهي إحدى مراجل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إلى بَدْر." )١(‏ 

"ضجج : في حديث خذيفة 99 لا يأتي على الناس زمانٌ يَضِجُون منه آلا أَردَقّهم اللَهُ أفراً يشْعّلهم 
عنه 4 الضجيج: الصِّياحُ عند المكرُوه والمشّقّة والجرّع 
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ضجع : فيه كانت ضِجْعَة رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدَماً حشْؤها لِيفٌ 4 الصجْعة بالكسر: من 
الاٌطجاع, وهو النّوم كالجأسة من الجُلُوسء وبفتحها المبَةُ الواحدةٌ. والمُرادُ ماكان يَضْطجِمٌ عليه فيكونٌ 
في الكلام مُضَّاف محذوف, والتقديز: كانت ذاثُ ضِجْعته أو ذاثُ اضْطجَاعه فراش أَدَم حَشْوْها لِيف. 
وفي حديث عمر رضي الله عنه و جمع كُومّة من رَثْل وانْضّجَع عليها #: هو مُطاوع أضجعه. نحو أَنْعَجَنه 
فانْرعَج, وأَطْلَقْته فانْطّلق. وانْمَعل بابه الثلاثي» وإنما جاءَ في الُباعي قليلاً على إنابة أفْعل مَتَاب فعَل 
ضجن : فيه 9 أنه أقبل حتى إذا كان بِضَّجَْانَ © هو موضعٌ أو جبلٌ بين مك: والمدينة. وقد تكرر في 
الحديث. “باب الضاد مع الحاء 

ضحا : فيه إِنَّ عَلَى كَُ أهلٍ ببتٍ أَضْحَاةً كن عام 4 أي أَضْجِيّة. وفيها أربغ لُعَات: أَضْجِيّة وإطجيّة 
والجمع أَضاحِيئُ» وضَّحِيَّةٌ والجمع ضّحايًا. وأضْحاة» والجممُ أضْحَي. وقد تكرر في الحديث. وفي حديث 
سَلّمة بن الأكوع 98 بينا نحن نَتَضّكَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4# أي نتَعَدّى. والأصل فيه أن 
العَرّب كانوا يَسيرُون في ظَعْنهم, فإذا مَدُوا ببقّعَةٍ من الأرض فيها كَادَّثٌ وعُشْب قال قائلُهة: ألا ضَّحُوا رُويداً؛ 
أي ارقُقُوا بالإبل» حتى تَتَضَّحَّىء أي تنال من هذا المزعى» ثم وُْضِعْت التَضْحِيةٌ مكان الرّفق لتَصِلَ الإبلُ 
إلى المنزل وقد شبعت» ثم انّسع فيه حتى قيل لكْلٌ من أكل في وقت الصّحى: هو يتضّحىء أي يأكُلٌ في 
هذا الوقت. كما يقال يتعَدٌّى ويتعشّى في الغداءٍ والع تشَاءِ. والضّحاء بالمدّ والفتح: هو إذا عَلت الشمسُ 
إلى ربع السماء فما بعده. ومنه حديث بلال (إ فلقد رأَيتُهم يَتَروخون في الضّحاء #: أي قَرِيباً من نِصِفْ 
النهارء فأما الضّحُوة فهو ارتفاغ أُوَّلٍ النهار. والضّحى بالضم والقصر فَؤْقَهه وبه سُيِيت صلاهٌ الضّحى. وقد 
تكرر ذكرها في الحديث. ومنه حديث عمر ‏ اضّحُوا بصلاةٍ الضّحى 4 أي صَلُوها لوثْتها ولا تؤجَروها 
إلى ارُتفاع الضّحى. ومن الأول كتاب علي إلى ابن عباس 99 ألا ضَّحٌ رُيداً (رواية الهروي: « ألا ضح رويدا 
فكأن قد بلغت المدى 4. وهي رواية شفرف أيضاً في الفائق 578/7 ) قد بِلَعْتَ المَدَى * أي اصبر 
قليلاً. ومنه حديث أبي بكر 99 فإذا تَضَّب غُمْره وضّحَا ظِلَّه 4 أي مات. نال ضّحا الظّلّ إذا صار 
شمساً فإذا صارٌ ظٌِ الإنسان فقد بطل صاحيّه. ومنه حديث الاستسقاء «إ اللهمُ ضاحث بلادُنا و اغبت 
أرضنا 7 أي بِرَرَت للشمس وظهرت لعدم النّبات فيها. وهي فاعَلتث» من ضّحى» مثل رامت من رَمَى» 
وأصلّها: صاحَيّت. ومنه حديث ابن عمر 0 رأف مُخرماً قل استظك» فقال: أُضّح لقن أخرقة له 4 أي 
اظْهَرُْ واغتل الكِنّ والظّلَ. يقال ضَحَيْتْ للشمسء وضّحيث أضْحَى فيهما إذا بَرَْتَ لها وظهَزْت. قال 
الجوهري: يرويه المحدّنُون # أَضّح * بفتح الألف وكسر الحاء (بعد هذا في الصحاح (ضحا ) : من 
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أضحيتُ. وقال الأصمعي: إنما هو 5 اضّحَ لمن أحرمت له #» بكسر الألف وفتح الحاء» من ضَّحِيتُْ 
أَضْحى لإنه إنما أمره بالبروز للشمسء ومنه قوله تعالى: 9 وأنّكَ لا تظمأ فيها ولا تَضْحى 4. اه واللفظة 
في الهروي: فإ إِضْحَ 4 ضبط قلم ) . وإنما هو بالعكس. ومنه حديث عائشة 98 فلم يَيُعْنِي إلا ورسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم قد ضَّحَا : أي ظَهّر. ومنه الحديث 9 ولنا الضاحجيةٌ من البَعْل 4 أي الظاهِرّة الباررة 
التي لا حائل دونها. ومنه الحديث 0 أنه قال لأبي ذَرّ: إني أخافٌ عليك من هذه الضاحية 7 أي الناحية 
البارزة. وحديث عمر 38 أنه رأى عمرو بن خُريث» فقال: إلى أين؟ قال: إلى الشام» قال أمَا إنها ضاحيةٌ 
قَوِك 4# أي ناجِيّتُّهم. ومنه حديث أبي هريرة 9 وضاجيةٌ مُضَرٌ مُخَالِفُونَ لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
4 أي أهل البادية منهم. وجمع الضاحيّة: ضَوَاح. ومنه حديث أنس 5 قال له: البَصْرّة إِخْدّى المُوْتَفِكَات 
فانرّل في ضواحِيها ©. ومنه قيل ف فُرَيْشَ الضواحي # أي النازلون بظواهر مكة. وفي حديث إسلام أبي 
دَرَ فإ في ليلةٍ إمْحِيانٍ 4 [أي مُضِيئةٍ (سقطت من ! واللسان ) ] مُقُمرة. يقال ليلةٌ إضْحِيانٌ وإضّحيانةٌ 
(زاد الهروي: 9 وضَّحْيائةٌ وضَّحْياء ويومٌ ضَحْيانٌ. قال: وهكذا جاء في الحديث 4# ) والألف والنون 


زائداتان. “باب الفراد مع الراء." (1) 


"ضحح : في حديث أبي خيئمة ف يكونٌُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضِّحٌ والرّيح» وأنا في 


الظّل! ‏ أي يكونُ بارزاً لِحَرٌّ الشمس ومُْبُوب الرّياح. والصيّحٌ بالكسر: ضَوْءُ الشمس إذا اسْتَمْكن من 
الأرضء» وهو كالقَمْراء للقّمر. هكذا هو أصل الحديث. ومعناه. وذكره الهّروي فقال: أَرَادَ كثرة الكيل 
والجَيشٍ . يقال جاء فلان بالصّحٌ والرّيح: أي بما طّلعت عليه الشمس وهبّت عليه (في الهروي: 9 به 4 ) 
الريخ» يعون المالّ الكثير. هكذا فسره الهروي. والأُوَلُ أشبه بهذا الحديث. ومن الأول الحديث 9 لا 
قعْدَنَ أحدكم بين الضّح والظّل فإنه مَفْعَدُ الشيطان ‏ اي يكون نِصّفه في الشمس وِنِضْمُه في الظّل. 
وحديث عيّاشُ بن أبي ربيعة 9 لما هاجر أقِسَمَت أمُّه باللّه لا يُظَيْلها ظِلكٌ ولا ترّال في الضّّح والرّيح حتى 
ِرْجعَ إليها #. ومن الثاني الحديث الآخر # لو مات كَعْبٌ عن الصّح والريح لوَرثه الربير © أراد أنه لؤ 
مات عمًا طلعت عليه الشمدن وجرت عليه التيح؛ كُنّى بهما عن كَثْرة المالي. وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد آحَى بين اليُتير وبين كَعْبٍ بن مالِك. ويُروى ‏ عن الضّيح والرّيح 4#. وسيجيء 

ضحضح : في حديث أبي طالب © وجَذْنُه في عَمَرات من النار فَأَحْرَجْنُه إلى ضّخضاح # وفي رواية 9 
أنه في ضّخضاح من نار يَعْلِي منه دِمَاعَه 4 الضّحضاح في الأضْل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض ما 
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يبلُغ الكعْبين» فاستَعارّه للنار. ومنه حديث عمرو بن العاص يَصف عَمْرء قال 9 جائّب عَمرتهاء ومَشى 
ضّخُضاحها وما ابثّلت قَدّماه # أي لم قلق من لقنا بشَيءٍِ. وقد تكرر في الحديث 
اللي موا عي سلا جا 0 ل ا اد ْ 00 
اسْتعارة ومّجازا كما يَفْئَرَ 
0000 تَبَِسْمُوا. والضّوّاجك: اكنال سرحي رق 
ضحل : في كتابه لأكيدِر ا ولنًا الصّاحِيةٌ من الضّحْل 4 الضّخل بالسكون: القَليُ من الماء. وقيل هو 
الماءُ القريث المكان» وبالتحريك مكانٌ الضّخل. ويُروى 8 الضّاجية من البَعْل 4. وقد تقدّم في الباء. 
ا ا ل راح حي سر وا م 
شجْعَانء تشبيهاً باليتباع الضّارِية في شَجَاعَتِها. يقال ضَرِيَ بالشيء يَضْرَي ضري وضَرَاوَةَ (زاد الهروي: 0 
وضراءً 0 ) فهو ضارء إذا اعْنّاده. ومنه الحديث ‏ إن للإسلام ضَرَاوةَ # أي عَادةَ ولّهجاً به لا يُصْبّر 
ومنه حديث عمر «إ إِنَّ لنّحم ضَرَاوَةَ كضراوةه الكئر 4 أي أنَّ له عادةً يَنْرَعْ إليها كعآدة الكمْر. 0 
الأرُهري: أراد أنَّ له عادةً طَلابةٌ لأكله, كعادة الَخُمر مع شَارِبهاء ومن اعْتَادَ الخمر وشَرِتَها أسْرّف في التّقْقة 
ولم يَنْرَكَهَاء وكذلك من اعْتَاد اللّحم لم يكد يصّبر عنه» فدحل في كن المُسْرف في تَمُقته. ومنه الحديث 
من افْتّى كُلْبا إلذَكُلْب ماشيّة يةِ أو ضَّارٍ 4 أي كلا مُعو 15 بالميك:. يقال ضَرِى الكَلْب وأضرَاه صَّاحِبُه: أي 
عَوّده وأغراه به» ويُجْمع على ضوارٍ. والمؤاشي الضَارِيةٌ: المُعْتادةٌ لرَغْي رُرُوع الناس. ومنه حديث علي 99 أنه 
نهى عن الشرب في الإناء الضّارِيء هو الذي ضري بالخمر وعُوّد بها (في ا: <ا وعْوّدها 4. وأثبتنا ما في 
الأصل 0 ) » فإذا جُعِل فيه العصير صارٌ مُسْكرا. وقال تَعْلّب: الإنَاءُ الضّاري ها هنا هو السّائل: أي 
أنه ين مخُص الشّربت له االسضده اماس وس رم 
جْدَام # يُروى بالكسر والمَنْح فالكسرٌ يريد أنه دَاءٌْ قد ضَرِي به لا يُفَارقُه والفتخُ من ضرًا الجُرْح يَضر 
ضرُواً إذا لم ينْقَطِع سَيّلانه: أي به قُرْحة ذاث ضَرُْو. وفي حديث علي 9 يَمشون الحَمّاء ويَدِبُونَ الضَراء 7 
هو بالفتح وتخفيف الرّاء والمدّ: الشجرٌ المُلْتَفٌ» يُريد به المكر والخديعة. وقد تقدّم مثله في أو الباب» 


وإن كان هذا موضِعه. وفى حديث عثمان رضى الله عنه و كان الحم حص عريّة على عَهَدَه يئة أميالٍ 


: امرأةٌ سُمِي بها الموضعٌ» وهو بأرْض تَجْدٍ. “باب الضاد مع الزاي." )١(‏ 
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"ظلل : فبه ل الجنّة تحت ظلال الميُوف 4 هو كنايةٌ عن الدنُوَ من الطبراب في الجهادٍ حتى يَعْلَوه 
ليث ورتين طله عليه :والملك القعة السامنال مى الخاجر يدك ورين اعمس أن هنيع كاناء .وقيل :فو 
تخضوص يما كان منه إلى زوال الشمد بوم كان بيعده قوى 2:21 وده الحدريت بل قلق لمي التاق 
ظِلّهِ 4. وفي حديث آخر ل سَبْعَة في ظِلَ العزش 4# أي في ظِلَ رَحْمَيتِه. (ه س ) والحديث الآخر ‏ 
السُلطانُ ظِكٌ الله في الأرض * لأنه يدع الأدَى عن الناس كما يدقع الظِلُ أدَى حَرّشُ الشمس (قال 
الهروي في تفسير هذا الحديث: 9 قيل: سِثْرُ اللّهه وقيل: خاصّةٌ اللّه» يقال: أظلَ الشهرُء أي قرب» وقيل: 
معناه العرّ والمنعة 4. وقد حكى السيوطي في الدر هذا التفسير عن الفارسي ) . وقد يُكَنَّى بالظّل عن 
الكّتف والناجية. ومنه الحديث ف إِنّ في الجنّة شَجَرة يَسير الراكبُ في ظِلَّها مائة عام 4 أي في ذَرَاها 
وناجيتها. وقد تكرر ذكر الظّل في الحديث. ولا يخرجٌ عن أحدٍ هذه المعاني. ومنه شعر العباس» يمدَّحُ 
الي صلى الله عليه وسلم: مِنْ قَبِها طِبِتَ في الظلالإوفي ممشتوع حيث يُخْصّفُ الوَرقُ أراد طاول الجنّة: 
أي منت طَيبً في صُْسٍ آدم» حيث كان في الجنّة. وقوله ف( من قَبليها 4. أي من قبل تُرُوِكَ إلى الأرض» 
فكْنّى عنها ولم يتَقدَّم لها ذكرٌ لبّيان المعنى. وفيه 9 أنه حخطب آخرّ يوم من شَعْبان فقال: أيُّها الناسُ قد 
أظَلّكُم شهرٌ عَظِيمٌ 4 يعني رَمضان: أي أقبّل عَلَيكم ودَنَا منكم؛ كأنّه ألقّى عليكم ظِلَّه. ومنه حديث كعب 
بن مالك 98 فلمًا أظلَ قادماً حَصَرّني بَنّي 4. وفيه 9 أنه ذكر فِتناً كأنّها الظَلّنُ 4: هي كك ما أظلّكء 
وااحدثها: ظللة. أراد كاله الجخبال أو السُّحُب. ومنه 9 عَذابُ يوم العللة # وهي سّحَابة أظلّتهم ادا 
إلى ظَلّها من شِدَّة الحرّ فأطبَقّت عليهم وأهْلَكَنُْهم. وفيه 9 رأيث كأن ظُلَةٌ تَنِْفُ السّمْنَ والعسّل 4 أي 
شِبْة السّحابة يَمْطّْر منها السَّمْن والعسّل. ومنه الحديث 8 البقرةٌ وآلّْ عمران كأنّهما ظلّتان أو عَمَامََان 4. 
وفي حديث ابن عباس 99 الكافر يَسْجُد لِغَيرٍ الله وظِلَُ يسجد للّه 6 قالوا: معناةة ودككة له حتققه الذي 
عنه الظَّكُ 
ظلم : في حديث ابن زثل فآ لَزِمُوا الطريق فلم يَظلِموه # أي لم يعدلوا عنه. يقال: أَحَد في طريق فما ظَلَم 
يميناً ولا شِمّالا. ومنه حديث أمّ سّلّمة ‏ إِنَّ أبا بكر وعمر نَكّما الأمْرَ فما ظَلَّمَاه # أي لم يَعْدِلاً عَنْه. 
وأصلٌ الظّلم: الجَؤرُ ومُجِاورَةُ الحدّ. ومنه حديث الوضوء ف فمن زَّادَ أو نَقّص فقد أَسَاءَ وظلّم © أي أساء 6 
الأدب بِتَكِكه السنّة الدب بأدب الشَّْع» وظلم نَفْسه بما تَقَصّها من التّواب بِنَرْدَادٍ المرّاتِ في الوْضُوء. وفيه 
ف أنه دُعي إلى طَعَام وإذا ابت مُظَلّم فانُصَرف ولم يَدْخْل 4 المُظلّم: المُرّق. وقيل: هو المُمَوْهِ بالذهب 
والفضمّة. قال الهروي: أنكره الأزهري بهذا المعنى. وقال الزمخشري: 9 هو من الم وهو مُوهَةُ الذَمب 
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[والِضّة] (من الفائق ٠١١/١‏ ) ومنه قيل للماءٍ الجاري على النّغْر: 8 ظَلْمّ . ومنه قصيد كعب بن زهير: 
تَجْلُو غُوارِب لاط مه ترارضي 4ك زعي رواب المصنف في«( عرطق ا ومسحي 
) ذي ظََم إذا اْنّسَمَت كأنّه مُنْهَك بالرّاح لول وقيل الظُله: 0 الأسنانٍ وشدّة يَياضها. وفيه 0 إذا سَافَرتُم 
فَأتَيثُ على مَظَلُومِ دن المسّير 4 المظلوم: البََدُ الذي لم يُصِبْه العَوتُ ولا رَغغى فيه للدَّواب. والإغذَاذ: 
الأِسَرأع. وفي حديث قسن 9 ومَهْمَهِ فيه ظلِمَانٌ # هي جمع ظليم وهُو ذَكر النّعام. “باب الظاء مع 
العيي "1/7 
"قدم : في أسماء الله تعالى 99 المُقَدّم 4 هو الذي يُقَدّمِ الأشياءً ويَضّعها في مواضعهاء فمن اسْتّحقٌ 
التقديم قدّمه. وفي صفة النار © حين يضّعَ الجْبَارُ فيهال قَدَمّه 4 أي الذين قَدَّمَهُمِ لها من شرار حَلْقه 
فهم قَدَمُ اللّه للنار كما أنَّ المسلمين قَدَمُه للجنة. والقَّدَم: كن ما قدَّمْتَ من - خير أو شر. وِتَقَدَّمَتْ لفلان 
فيه قَدَهٌ: أي تقد في خير وشرٌ. وقبل: وضع القّدم على الشيء مَثَّل للرّدذع والقَمْع فكأنه قال: يأتيها أمرُ 
الله قيكتها فى طلب لزيد وقيل > أراد: به تسكين ققرفهاء كما يقال: للأمر ثريك. إبطاله*. وحتففه بحرت 
قَدَمِي. ومنه الحديث 98 ألآ إن كل دم ومأَرة تحت قَدَمََ هائين * أراد إخفاءهاء وإغدامهاء وإذلال أمْر 
الجاهلية» ونَفْضَ سُئّتها. ومنه الحديث 8« ثلاثةٌ في المَنْسَي تحت قَدَمِ الرحمن * أي أنهم مَنْسِيُون 
مَْر و كون» غيرُ مَذّكورين بخير. وفي أسمائه عليه الصلاة والسلام # أنا الحاشِرٌ الذي يُحْشَر الناس على 
قَدَمِي # أي على أُنْرِي. وفي حديث عمر ف إِنّا على مَنازِِنا من كتاب الله وقِسْمة رسوله؛ والرجُل وَقَدَمْ 
ارج وبلاؤه 4 أي فعاله وَتَقَدّمه في الإسلام وسَبْقه. وفي حديث مواقيت الصلاة 98 كان قَدْرُ صلاته 
لمر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام أقدام الظّل التي تُعْرَف بها أوقات الصلاة هي قَدَم كل 
إنسان على قَذّر قامّتهء وهذا أمرٌ مُختلِف بالختلاف الأقاليم والبلاد؛ لأن سبب 
افخطاظ امس وارقاكها إن متقلت الرؤوسن» فكلما كانت أغلى» وإلى مُحاذاة الرؤوس في مَجْراها أُقْرَب» 
كان الظل أَقْصرء وينعكس الأمز بالعكس, ولذلك ترى ظِلَ الشتاء في البلاد الشماليّة أبد أطول من ظِل 
الصيف في كل موضع منهاء وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة من الأقليم الثاني. ويُذّكر 
أنّ الظل فيهما عند الاغتدال في آذار وأَيْلُول ثلاثة أقُدام وبعض قَدَمء فيشبه أن تكون صلاته إذا اشتدٌّ الحرّ 
مُتأخرة عن الوقت المعهود قبلّه إلى أن يصير الظِلٌ خمسة دام أو خمسة وشيئاً ويكون في الشتاء أُوَلَ 
الوقت خمسة أقدام» وآخِرُه سبعة» أو سبعة وشيئاً فَيُتَرٌل هذا الحديث على هذا التقدير في ذلك الإقليم 
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دون سائر الأقاليم. واللّه أعلم. ومنه حديث علي غير نَكلٍ في قَدَم ولا واهِناً في عَرْم (رواية الهروي: 9 
لغير تَكلٍ في قَدَم ولا وَهي في عَزْم . وقال ابن الأثير في مادة (وها ) : ويروى « ولا وَهْي في عَزْمَ © ) 
4 أي ف تَقَدُم. ويقال: رجاه قَدَةّ إذا كان شجاعاً. وقد يكون القَّدَمم بمعنى التقدّم. وفي عدي بدر 0 
أَقُدِم حَيْرُومُ 4 هو أمرٌ بالإقدام. وهو التقدّم في الحزب والإقدام: ارشجاعة وقد تُكسر همزة: ‏ إِقْدَم 4 
ويكون أثراً بالتقدّم لا غير. والصحيح الفتح؛ من أُقُدَم. وفيه ل[ طوبى لَعبْدٍ مُْبَرِ قُدُم في سبيل الله 4 رجُلٌ 
قُدُمٌ بضمتين: أي شجاع. ومَضّى قُدُماً إذا لم يُعرّج. ومنه حديث شَيّبة بن عثمان 98 فقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: قُدْمأً ها 4 أي تَقَدَّموا وه ها * تَنْبيه يُحَرْضّهم على القتال. وفي حديث علي 98 تظر قُدُماً 
أمامّه ‏ أي لم يُعرّحج ولم يَنْئّن. وقد تُسَكن الدال. يقال: قَدَمِ بالفتح يَقُدُم قُدْماً: أي تَقَدَّم. وفيه # أنَّ ابن 
مسعود سلَّم عليه وهو يصّلي فلم يَردَ عليه» قال: فأخذني ما قَدُم وما حَدّث 4 أي الحُرْن والكاآبة» يُريد أنه 
عَاوَدَتُهِ أحزانُه القديمة وانَصّلت بالحديثة. وقيل: معناه عَلب على التفكد في أخوالي القديمة والحديثة. أيّها 
كان سبباً لتَرك رَدّه السلام علين. وفي حديث ابن عباس #8 أنّ ابن أبي العاص مَشى القُدَمِيةَ 4 وفي رواية 
اليقُدمِيّة (في الأصل: إ التقدمية © والمثبت من اء واللسان» والهروي ) 4# والذي جاء في رواية 
البخاري 2 القُّدَمِيَّة # ومعناها أنه تَقَدَمِ في الشف والفضّل على أصحابه. وقيل: معناه النّبخْتر» ولم يُرد 
المَشّي بعينه. والذي جاء في كتب الغريب #8 اليقُدُمِيَّة * [والتَقْدْمِيَّة (تكملة من اللسان» نقلاً عن ابن 
الأثير ) ]| بالياء والتاء فهما زائدتان» ومعناهّما التقدّم. ورواه الأزهري بالياء المعجمة من تحتء والجوهري 
(وحكى عن سيبويه أن التاء زائدة ) بالمعجمة من فَؤْق. وقيل: إنَّ اليَقْدُمِيّة بالياء من تحت هو التقدّم همه 
وأفعاله. وفي كتاب معاوية إلى ملك الروم 38 لأكوننٌ مُقَدّمَئَه إليك © أي الجماعة التي تتقدّم الجيش» من 
قَدّمِ بمعنى تَقَدَّمَ وقد اسْتُعيرت لكل شيء» فقيل: مُقَدّمة الكتاب» ومقدّمة الكلام بكسر الدال» وقد 
تُفتح. وفيه 9 حتى إن ذفْراها لتكاد تُصيب قادمة اليَحْل # هي الخشبة التي في مُقَدّمة كور البعير بمنزلة 
فَربُوس السكرج. وقد تكرر ذكرها في الحديث.." )١(‏ 

"قلقل : في حديث علي « قال أبو عبد الرحمن السُلّمِي: خرّج علييٌ وهو يتَمَلقَلُ 4 التَمَلقْل: الحم 
والإشراع» من القّرّس القُلقّل بالضم, ويُروى بالفاء. وقد تقدّم. وفيه 9 ونفْسه تَمَلْقَنُ في صَدْره # أي تَتَحرّك 
بصّوت شديد. وأصلّه الحركة والاضْطراب 
قلل : في حديث عمرو بن عَبْسَة ## قال له: إذا ارتَمَعتِ الشمس فالصلاة محظورة حتى يَسْتَقِلَ البح 
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بالل 4 أي حتى يبلغ ظِكُ المح المَغْرُوس في الأرض أَذْنَى غاية القِنّه ولنَفْصِء لأنّ ظِلَّ كل شيء في 
النهار يكون طويلا» ثم لا يزال يَنقْص حتى بلع أَقْصَّرّهء وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس ٠‏ 
الظّل يزيد. وحيتقذ يَدْخْل وقت الظّهر وتجوز الصلاة ويَذُهب وقث الكراهة. وهذا الظّل المُتعاجي في 
القِصّر هو الذي 0 ظلّ الزوال: أي الظِلَ الذي تزول الشمسُ عن وسّط السماء» وهو موجود قبل 
الزيادة. فقوله يد يَسْتَقِل المح بالظّل 7 هو من القَلَّة لا من الإقّلال والاسْتِقُلال الذي بمعنى 0 
والاسْتبُداد. يقال: تَقَلْلَ الشيءء واشكقلف وتقاله: إذا 1 قليلاً. ومنه حديث أنس 98 أن تثَقَراً سألوا عن 
عبادة النبي صلى الله عليه وسلمء فلما أخبروا كأنهم تَقالُوها 4 أي اسْتَقلُوهاء وهو تفاع من القِلّ. ومنه 
الحديث الآخر 98 كأن الرجل تقَالَّها *. ومنه الحديث 9 أنه كان بُقِكُ الَّهُو 4 أي لآ يلُْو أصّلاً. وهذا 
اللفظ يُسْتعمل في تفي أصْل الشيءء كقوله تعالى: «آ مُقليلاً ما يُؤْمِنُونَ © ويجوز أن يريد باللّعُو الهَْلَ 
والدُعابة» 1 ذلك كان منه قليلاً. ومنه حديث ابن مسعود فإ اليّبا إن كثّر فهُو إلى قَلَ 4 القن بالضم: 
القَلّة كالدّلٌ وَالِلّة: أي أنه وإن كان زيادةً في المال عاجلاً فإنه يَؤُول غلى ن:قصء كقوله تعالى: 8 يَمْحَقُّ 
اللَهُ الرّبا ويُربِي الصدَّقاتِ 4. وفيه 4 إذا بلغ الماك قُلّتين لم يخمل تجساً # الثلة الشركة (الكة: الحكة 
أو الضخمة منها (القاموس ) ) العظيم. والجمع: قِلال. وهي معروفة بالحجاز. ومنه الحديث في صفة 
سِذرة المُنْتَهى « نَبقْها مِثْلُ قِلال هجر # وهَجر: قرية: قريبة من المدينة» وليست هجر البخُرين. وكانت 
تفل بين القاذل» 338 الوائحدة نيا غرادة هن الحاتيه كنيف قله لأنها تُمَنَ: أي تُرْقَعُ ونُحْمَل. وفي حديث 
العباس 9١‏ فحنا في توه ثم ذهب يُقِلّهِ فلم يشتطع 4 يقال: أُقَكَ الشيء بُقِلّه واسْمَقَلّه يسَْقِلُه إذا رفعه وحَمّله. 
ومنه الحديث فآ حتى تَقَالّت الشمس * أي اسْتَمَلت في السماء وازتّمّعت وتَعَالّت. وفي حديث عمر ل 
قال لأخيه زيد لَمَا ودّعه وهو يُريد اليّمامة: ما هذا القِكُ الذي أراه بك؟ 7 القن بالكسر: الرغدة 

قلم : فيه فإ الجتاز النبيئ صلى اللّه عليه وسلم بدشوة فقال: أَظدُكُنَ مُفَلّماتِ 4 أي ليس عليكنٌ حافظ: كذا 
قال ابن الأعرابي في توادرهء حكاه أبو موسى. وفيه ظ عالّ قَلَمُ زكريا عليه السلام *# هو ها هنا القدُح 
والسّهم الذي يُتَمَارع به. سُيّي بذلك لأنه يُبْرَى كَبَرْيٍ القّلم. وقد تكرر ذكر هل القَلم 4 في الحديث. وتَقُليم 
الأظفار: قَصُّها 

قلن : في حديث علي 5 سأل شُرَيْحاً عن امرأة طُلْفَّتء فذّكرت أنها حاضّت ثلاث حِيّض في شهر واحد 
فقال شرّيح: ِنْ شَّهد ثلاث نسُوة من بطانة أهلها أنها كانت تحجيض قبل أن طُلّفَت) في كل شهر كذلك 
فالقول قولّهاء فقال له علي: قالُونْ 4# هي كلمة بالدُوميّة معناها: أْصَّبْتَ 
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قلهم : فيه 95 أنّ قوماً افتقدوا سِحَاب فتاتهم, فاتَّهَموا امرأق» فجاءت عجورٌ فمَنّسّت قَلْهَمَها 4# أي فَرْجَه ا . 
هكذا رواه الهروي في القاف (في نسخة الهروي التي بين يديء لم يروه بالقاف» وإنما رواه بالفاء فقط ) . 
قلوص ا 00 يُتَوضَّأْ منه؟ فقال: ما لم يَتَعيّر القَلّوص: نهر 
قَذِر إلذ أنه جار وأهل دِمَشْق يُسُّمون النهر الذي تَنْصّبٌ إليه الأقذار والأوساخ: نَهْرٌ قَلُوطء بالطاء 

قمأ: فيه 0 أنه عليه الصلاة والسلام كان يَقْمَأْ (رواية الزمخشري: 0 5 :1 الفائق 75/7 ) إلى تر 
عائشة كثيراً 4 أي يَدْخُل. وقمأتُ بالمكان قَمْأْ دَخَلْيّه وأقَمْتُ به. كذا شير في الحديث. ال الزمخشري 


(عبارته: 98 ومنه اقتمى الشيء واقتباهء إذا جمعه 4 ) : ومنه اقْتَمأ الشيع» إذا جَمّعه." )١(‏ 

"ويقال: قال بمعنى أقبل؛ وبمعنى مَالء واسْتراح» وضرّبء وَِلْبء وغير ذلك. وقد تكرر ذكر ‏ 
0 0 بهذه المعاني في الحديث. 0 حديث جُرَيج 99 فأسْرّعت القَؤلِيّة إلى صومعتِه © هم الغوغاءء 

قَتَلة الأنبياء» واليَهُود تُسَمَِي العَؤْغاء قَوَا 
قوم : في حديث المسالة 5 أو لذي طش مُدْقِع حتى يُصيب قُواماً (في القاموس: والقّوام» كسّحاب: العَدّل 
وما يُعاش به. وبالكسر: نظام الأمر وعماده؛ وملاكه ) من عيش 4# أي ما يقوم بحاجته الصرُورية. وقِوام 
الشيء: عماده الذي يَقُوم به. يقال: قُلان قِوام أهل بيته. وقِوام الأمر: ملاكه. وفيه 9 إِنْ تَسسَانِي الشيطانٌ 
شيعاً من صّلاتي فَْيُسَبّح القومُ ولْيُصَفق لع اكرات ل مصِدرٌ قام» فؤُصف به» ثم علب على 
ابعر دون النساءء ولذلك قابَلّهنَ به. وسُمُوا بذلك لأنهم قَوَامون على النساء بالأمور التي ليس للنّساء أن 
يَعُمْن بها. وفيه © مَن جالسه أو قَاوَمه في حاجته صَابَرهُ © قَاوَمّه: فاعَلّه من القيام: أي إذا قام معه 
ِيَقْضِيَ حاجته صَبّر عليه إلى أن يَفْضِيها. وفيه 9 قالوا: يا رسول اللّه لو قَوَمْتَ لناء فقال: اللّه هو المُقَوم 
#4 أي لو سَكَرْت لنا. وهو من قيمة الشيء: أي حَدّدْت لنا قِيمَتَها. وفي حديث ابن عباس 98 إذا اسْتَقَمْتَ 
ل ان ل ا ا 0 
بمعنى قَوّمْتر يقولون: اسْتَقّمْتْ المتاع إذا قَوَمْتَه. ومعنى الحديث أن يَذْفَع الرجُل إلى الرجل تَوْباً فيد 
مثلاً بثلاثين» ثم يقول: بِعْه بها وما زاد عليها فهو لك. فإن قدا قنك ار دن لوقيل ا وا 
الزيادة» وإن باعه نَسِيئَةً بأكثر ممًا يَبِيعةٌ تَقُداَ فالبيع مَرْدود ولا يجوز (انظر اللسان» فقد بسط القول في 
هذه المسألة ) . وفيه 4 حين قام قائمُ الظّهيرة * أي قِيامُ الشمس وقْت الرّوال من قولهم: قامت به دابَنُه: 


757/5 جامع غريب الحديث»‎ )١( 


أي وققت. والمعى أن الشسسن إذا تلغت وشط السماء أطات حركة الظَّلَ إلى أن تزول» فيََحْسَب الناظرُ 
المُتأمل أنها قد وقَّمَت وهي سائرة» لكن سَيْراً لا يَظْهر له أَثّر سَريعء كما يَظْهَر قبل الرّوال وبعده» فيقال 
لذلك الؤقوفب المُشاهد [قام] (من:! واللسان» وزاد في اللسان: 98 والقائّم قائم الظّهيرة 4 ) قائم الظّهيرة. 
(س ه ) وفي حديث حكيم بن جزتم 98 بِايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخرّ إلا قائماً 6 أي 
لا أموت إلا ثابتاً على الإسلام والنَّمسّك به. يقال: قام قُلان على الشيء إذا تَبّت عليه وتمسّك به. وقبل 
غير ذلك. وقد تقدّم في حرف الخاء. ومنه الحديث 8 اسْتَقِيموا لفُريش ما اسْتقاموا لكمء فإن لم يفعلوا 
فَضَعُوا سيوئكم على عَواتِقِكم فأَبِيدُوا حَضْراءهُم 6 أي دُومُوا لهم على الطاعة وانْنُوا عليهاء ما دامُوا على 
الدّين وتَّيُوا على الإسلام. يقال: أقام واسْتقام» كما يقال: أجاب واسْتجاب. قال الخطابي: الخوارج ومن 
َرَى رأيّهم يَتَأْوَلُونَه على الأئمة» ويخملون قوله 5 ما اسْتّقاموا لكم 4 على العَذْل في الّئيرة» وإنما الاسُتقامة 
ها هنا الإقامةٌ على الإسلام. ودَلِيلّه في حديث آخر « ليك أمراء تَفْشَعرٌ منهم الجلود» وتَسْمَئرٌ منهم 
القلوبا» قالواة يا سول الله أقلد يل قال: لاء ما أقاموا الصلاة 4. وحديثه الآخر 5 الأئمة من قُرَيشُء 
أَبْرايُها أُمَراءٌ أثرارهاء وقْجَابُها أمراءُ فُجّارها . ومنه الحديث 8 العلم ثلاثةٌ؛ آية مُحْكّمة, أو سُنّة قائمة» أو 
فريضة عادلة 4 القائمة: الدائمة المُسْتَمّرة التي العمل بها مُتََصِلٌ لا يُثْركَ. ومنه الحديث 98 لو لم تَكِلّه لقَام 
لكم # أي دام وتّبت. والحديث الآخر 98 لو تَرَكتَهِ ما زال قائماً #. والحديث الآخر و ما زال يُقيم لها 
أدْمَها 4. وفيه تَسُوية الصف من إقامة الصلاة 4 اي من تُمامها وكُمالها. فأمّا قوله 8 قد قامت الصلاة #6 
فمعناه قام أهلّها أو حان قيامهم. وفي حديث عمر ف في العين القائمة ثُلث الدّية 4 هي الباقية في موضعها 
صحيحة: وإنما ذَّهَب نظرها وإِبْصابُها. وفي حديث أبي الدّرداء 15 رب قائم مَشكورٌ له ونائم مغفورٌ له © 

ي رُبّ مُتَهجّد يَسْتَغْفْر لأخيه النائى فيُشْكر له فغلّه ويُغْمَر للنائم بدُعائه. وفيه 9 أنه أَذِنَ في قطع الْمَسَدٍ 
والقائمَئين من شجر الكرم © يريد قائمتّي اليّخْل التي تكون في مُقَدّمه ومُوْخُره 


قونس : في شعر العباس بن مرداس: وأَضْرَبُ منّاً بالسيُوف القّوانساً القُوانِسُ: جمْع قَوْنَسء وهو عَظْم ناتىءة 
بين أذْنَي الفَرَسء وأغْلَى بَيْضَّة الحديد, وهي الخحُوذة." )١(‏ 
"قوه : فيه ف أنَّ رجْلاً من أهل اليّمن قال: يا رسول الله إِنّا أهك قاوء وإذا كان قاهُ أحدنا دعا من 
بُعينه» فعَمِلوا له فَأَطْعَمَهِم وسَقَّاهم من شَرَاب يقال له: المزْرء فقال: أله نَشُوة؟ قال: نّعم. قال: فلا تَشْرَبُوه 
القاُ: الطاعة. ومعناه إنا أهلن طاعة لِمَنْ يَتَملّك عليناء وهي عادَتُّنا لا نرى خلاقهاء فإذا كان قاهُ أحدنا: 
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أي ذو قاه أحدنا دعانًا فأَطّْعَمَنا وسّقانا. وقيل: القاُ: سرعة الإجابة والإعانة. وذكره الزمخشري في القاف 
والياء» وجعل عيّنّه مُنْقلبة عن ياء. ومنه الحديث ذإ ما لي عنده جاةٌ ولا لي عليه قاةٌ # أي طاعة. وفي 
حديث ابن الدَّيْلَمِيَ 98 يُنْقَضِ الإسلام عُرُوةَ عرو كما يُنْقَضِ الحبْل قُوَةَ قُوّة * القُوّة: الطاقة من طاقاتٍ 
الحبل: والجمع: قُوئَ. وفي حديث آخر #8 يَذُهب الإسلامُ سُنَّة سُنَّةَ كما يذهب الحبّل قُوَةَ كو © وليس 
هذا موضعهاء وإنما ذكرناها للفظهاء وموضعها: قَوى 

قيأ : فيه 9 أنَّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اسْتَقَاءَ عامداً فأفْطّر 4 هو اسْتَفْعَل من القيء, والتَمَيُوْ أبلعُ 
عنة [ا "فى الفلوداية كرا اك حم وقو اتك و نا في الكلف لعلد ومعة الحديك 8 لو يب 
الشارِبُ قائماً ماذا عليه لاسْتقاء ما شرب 4. ومنه حديث تَؤْبان «9 مَن ذَرَعَه القَّنْءُ وهو صائم فلا شيءَ 


عليه» ومن تهنا فعليه الإعادة 7 أي يكلفة وتكَمِده. ومنه الحديث 0 َقَيء الأرضٌ أفلادٌ كبدها 7 أي 


ع 


تُخرج كنورها وتَطْرَحُهما على ظهرها. وممعيم لاح مو ار رو بَعَجّ الأرض فقاءت أكُلّها 4 أي 
أظهرت نَباتَها وخزائنها. يقال: قاءَ يَقيء قا يكنا واشيقاد 
قبح : فيه ذإ لأَنْ يَمْتلىءَ جَوْفُ أحدكم فَبْحاً حتى بريه خيرٌ له من أن يَمْتَلىء شغراً ‏ الَبْح: المِدَّة وقد 
قاحت القّرْحة وتَمَيّحت 
قيد : فيه 95 قَيّد الإيمانُ المَنْكَ 4 أي أنَّ الإيمانَ يَمْع عن الْمَنْكء كما يمنع المَيْدُ عن التَصَدُفء فكأنه 
جَعل المَنْك مُمّيّداً. ومنه قولهم في صفة الفرس 98 هو قَيْدُ الأوابد 4 يريدون أنه يلحقها بسرعة» فكأنها 
مقيّدة لا تعدو. ومنه حديث قَيْلة 9 الدَّهْناء مُمَيّدٌ الجمل * أرادت أنها مُخْصِبة مُمْرعة» فالجمل لا يَتَعدَّى 
مَرْتَعه (عبارة الهروي: «و والجمل يُقيّد في مرتعه حتى يَسْمَن # ) . والمَمَيّد ها هنا: الموضع الذي بُمَيّد 
فيه: أي أنه مكان يكون الجَمل فيه ذا قَيْد. ومنه حديث عائشة 95 قالت لها امرأة: َقَيّد جَمَلي »؛ أرادت 
أنها تَعْمَل لرَؤْجها شيئاً يمتعه عن غيرها من النساءء فكأنها تَرْبِطُه وتُقَيّده عن إِنيان غيرها. وفيه 95 أنه أَمَّر 
أؤس بن عبد اللّه الأسْلمي أن يَسِم إبلّه في أغناقها قَدَيْدَ المَرس ‏ هي سِمّة معروفة» وصورتها حَلقتان 
بينهما مَدّة. وفي حديث الصلاة 5 حين مالت الشمس قيدَ الشّراك #. وفي حديث آخر 98 حتى تَرتَفِعَ 
الشمسن قِيدَ رُمْح * وقد تكرر ذكر ‏ القِيد # في الحديث. يقال: بيني وبينه قِيدُ يُمْح, ات 
قَدْرُ يُح. والشراك: أَحَدُ سّيور النَعْل التي على وجهها. وأراد بِقِيدٍ الشّراك الوَقْتَ الذي لا يَجُوز لأحد أن 
هّمه في صلاة الظّهر. يعني فَؤق ظِل الزوال» فقدّره بالشّراك ليقتّهء وهو أقل ما يعبيّن 7 


يُعْرف منه مَيّل الشمس عن وسّط السماء. ومنه الحديث 98 لقاب قَّوْسِ أحدكم من الجنة؛ أو قيدٌ سَوْطهِ 


هك 


خيرٌ من الدينا وما فيها 4 
قير ا ل و بَِيْرَوانه إلى السُّوق فلا يزال يَهْتَرٌ العزش ممًا يَعْلّم اللّهُ ما لا 
يَعْلمِ © القَيّروان: مُعْظَم العَسْكر والقافلة والجماعة. وقيل: إنه مُعرَب: كارْوَانُء وهو بالفارسيّة: القافلة. وأراد 
بالمَيْرَوَانٍ أصحاب الشيطان وأعؤاته. وقوله 35 يَعْلم اللّه ما لا يَعْلم 4#: يعني أنه يَخْمل الناس على أَنْ يقولوا: 
َعْلّم اللّه كذاء لأشياء يَعْلّم اللّه خلاقهاء فيَنْسبون إلى اللّه علم ما يَعْلّم خلاقه. و8 يَعْلم الله # من ألفاظ 
القَسَم 
قيس : فيه و ليس ما بين فرِعَونٍ من المَراعنة» وفرعونٍ هذه الأمّة قيس شِبْر 4# أي قَذْر شِبّْر. القيسن والقِيدٌ 
سواء. ومنه حديث أبي الدَّرْداء 9 خيرٌ نسائكم التي تَدْخُل قَيْساً وتَخرّج مَيْساً © يُريد أنها إذا مَشّت قاسّت 
بعض خخطاها ببعضء فلم تَعْجَل فِعْلَ الحَزقاء» ولم تُبْطِىء» ولكنها تَمْشي مَشِياً وَسَطأً مُعْتدلآً» فكأن خطاها 
مُتساوية (زاد الهروي: 38 وقال غيره [غير أبي العباس ثعلب] أراد: خير نسائكم التي تريد صلاح بيتهاء ولا 
تع ثرق في مَهْنتها # ) . وفي حديث الشَّعْبِنَ 9 أنه قَضّى بشهادة القايس مع يمين المَشْجُوج *# أي 
الذي يقِيس الشّجَةٌ ويتعف غَوْرَها بالميل الذي يُدّخله فيها ليُغتبرها." )١(‏ 

"لعن : فيه ذإ اتَقُوا المَلاَعِنَ الثلاث 4 هي جُمْع مَلْعَنة» وهي المّغْلة التي يُلْعَن بها فاعِلّهاء كأنها 
مَظِنّة لِلُْن وَمَحَكٌ له. وهي أن يَتَعَوَط الإنْسانُ على قارعة الطريق» أو ظِلَ الشجرة» أو جانب النّهْ فإذا مَرّ 
بها الناس لَعَنوا فاعلّها. ومنه الحديث ف اتّقُوا اللاعتين 6 أي الأمْرَيْن الجالِيين لِنَعْنء الباعئين للناس عليه 
فإنه سيب لِلَْن مَن فَعَله في هذه المواضع. وليس ذا في كل ظِلَ وإنما هو الظِلنّ (وردت العبارة في | 
هكذا: ‏ وليس كل ظل» وإنما هو ظِلُ الذي... ‏ ) الذي يَسْتظِلَ به الناسئُ ويَتّخِذونه مَقِيلآً ومُناخاً. 
واللاعن: اسم فاعل» مِن لَعَنء فسيّيت هذه الأماكن لاعِئّة؛ لأنها سبث الّلغْن. وفيه 9 ثلاث لَعِينات 4 
اللّعينة : اسم الملكونء كاتفيدة ف المَرَمُون) أو هي بمعنى اللّعْن كالشتيمة من الس شتم) ولا ْ على هذا 
الثاني من تقدير مضاف محذوف. ومنه حديث المرأة التي لَعَنت ناقّتها في السّفر 98 فقال: ضَعُوا عنهاء 
فإنها ملعونة © قيل: إنما فعل ذلك لأنه اسْتُجيبٍ دُعاؤها فيها. وقيل: فَعَلة عُقُوبةَ لصِاحِبَتها لثلا تَعُود إلى 
مثلهاء وليَغْتَرَ بها غيها. وأصل اللّْن: الطَِّد والإبْعاد من الله ومن الحلّق السب والدّعاء. وفي حديث 
اللّعان فل فالْتَعن 4 هو افْتَعل من اللّعْن: أي لَعَن نفسمه. واللّعان والمُلاعنة: اللّغْن بين اثنين فصاعداً. باب 
الى لحن 


7514/5 جامع غريب الحديث»‎ )١( 


لغا : قد تكرر في الحديث ذكر 9 لَفُْو اليَمين © قيل: هو أنْ يقول: لآ واللَهِ» وبلَى واللّهء ولا يَعْقِد عليه 
قَلبه. وقيل: هي التي يَحْلِفُها الإنسان سَاهِياً أو ناسياً. وقيل: هو اليمين في المغصية. وقيل: في العَضّب. 
وقيل: في المرّاء. وقيل: في الْهَزْل. وقيل: اللَّهْوُ: سُقوط الثم عن الحالف إذا كَمَّر يَمِيئه. يُقال: لَكَا الإنسان 
يَلعُو وَلَعَى يَلْمّيء ولَفِيَ يَلْمَيء إذا تكلّم بالمُطرّح (ضبط في الهروي: ل بالمطّح # ) من القّول» وما لا 
يَْنِي. وأَلْعَى» إذا أَسْقَط. وفيه # مَن قال لصاحبه والإمّام يَخْطّب: صَّه فقد لَعَا . والحديث الآخر # 
مَن مَسنَ الحصًا فَقّد لَعَا 4 أي (قبل هذا في الهروي: 9 يعني في الصلاة يوم الجمعة 4 ) تَكَلّم وقيل: 
عَدَل عن الصّواب. وقيل: حَاب. والأضل الأوّل. وفيه 95 والحَمولة المائرة لهُم لاغِيَةٌ * أي مُلْعَاة لا تُعَدَ 
عَلّيهمء ولا يُلرَمُونَ لها صَدَقةً. فاعلة بمْعتى مُفْعَلة (في الهروي: 18 بمعنى مفعول بها 4 ) . والمائرة: الإبل 
التي تحمل الميرة. ومنه حديث ابن عباس 99 أنه ألغى طلاق المكره 4 أي أبطلّه. وفي حديث سَلّمان 8# 
ِيَاكُم ومَلعَاة أوَلَ الليل 6 الملّغاة: مَفْعلة من اللَهُو والْمَاطِلِء يُريد الستهّر فيه فَإنّه يَمبَع من قيّام اللّيل. “باب 
اللام مع الفاء 

لغب : فيه 9 أَهْدَى يَكْسُومُ أخو الأَشْرّم إلى النب صلى الله عليه وسلم سلاحاً فيه سَهْمْ لَعْبْ © يقال: 
سَهُم لَهْتْ ولغاب ولَغِيبء إذا لم يَلْنيِم ريشه ويَصْطحب لرداءته» فإذا الْتأم فهو لُوامٌ. وفي حديث الأرنب 


«( فسَعى القوم فَلِبُوا وأدرَكتُها 4 اللّمَب: التَّعَب والإغياء. وقد لَغْب يَلْمَب. وقد تكرر في الحديث 

لغث : في حديث أبي هريرة 95 وأنتم تَلَْتُونها 44 أي تأكُلونهاء من اللّغيث» وهو طعام يُعْلَثْ (في ا 
واللسان: 98 يُعَشْنُ # والمغبت في الأصل. قال في الجمهرة 45/”7: 4 وغلث الحديث يغلثه غلا إذا 
خلط بعضه ببعضء ولم يجيء به على الاستواء. والغلث: الخلط. يقال: طعام مغلوث: أي مخلوط» نحو 
المْرّ والشعير» إذا خلطا 4# ) . بالشعير. وَيُرْوَى «و تَرْعَتُ ونها © أي تَرْضّعونها 

لغد : فيه 9 فحشّى به صَدُرَهِ ولعَادِيدَه 4 هي جمع لُعُدود وهي لَحْمة عند اللّهَوات. ويقال له: لُقْد 
عاك ونع ال 


"8 - قَوْلهِ ( يَتَحَدَّتُ بِمَا لّمْ يَسْمَع ) 
كيرا ِلَْائِدَةٍ وكَانَ الْمُصَيّف رَحِمَهُ الله َعالَى تَبِعَ مُعَادًا في ذَلِكَ حَبْتُ أخْرج مِن الْمْتُون في كثير مِنْ 
الْأَنُوَاب مَا لَب في الْكُنْبِ الْخمْسة الْمَشْهُورَة وَإِنْ كَانَتْ صَعِيمّة وَفِي الْبَاب أحَادِيث صجيكة أَخْرَجَهَا 
أصْحَاب بَلّْكَ الْكُتُب في كُُبهمْ 


7117/7 جامع غريب الحديث»‎ )١( 


قله ( فَبَلَعَ إلخ ) 

وَعَبِد الله بْن عَمْرو هُوَ عَبْد اللّهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصٍ وَهَدًا مَفْغُول بَلَعّ وَفَاعِله فَوْلهِ ما يَتَحَدَّث به مِنْ 
الأحاديف الي المشهوة 

0 7 

معاد وه + 

00 لِك 

َؤْله ( أَنْ يَفْتَكُمْ ) 

مِنْ فُتَنهُ أي يُوقِع في الْحرَج وَالنّعَب 

( في الخلاء ) 

يا كانه وَيُطْلّق الْكَلاء عَلَى مَكَان التّوُّط وَيْمْكِن إِرَادته هَاهُنَا لَكِنّ كلام الْمُصَيْف 
في التَرَْمَة يُشِير إلى الْمَغْتى الأول 


( نقاق ) 


أي مِنْ شَأن الْمُنَافِقِينَ وَعَادتهمْ إِذْ الْمُسْلِم مِن الْقَلْب لا يَنَو 
صُورَة التكذِيب وَإِنْ كان ما أَرَادَ ذَلِكَ فِيمَا يُظَنّ به 


قَوِأ له ( وَإِنَّمَا إنْمه ) 


مَنْ بَلّعَهُ وَاللّازمِ عَلَيْهِ النَسْلِيم إِذَا جَاءَهُ عَلَى وَجْهه كمَا كَانَ فِيمًا 


َؤْلِ ( إتَقُوا الْمَلاعِن ) 

جَمْع مَلْعَنَة َهِي الْمَعْلّة الَّتِي يُلْعَن بها مَاعِلَهَا كأَنّهَا مَظِنّة اللّْن وَمَحََ لَهُ 

ْله ( الّبراز ) 

في الَهَايّة بالْمنْح إشم ِْمَضَاءٍ الْوَاسِع فَكنُوا به عَنْ قَضَاء الْحاجة كُمَا كَنُوا عَنْهُ بالخلا لِأَتّهُمْ كَانُوا يتَبَررُونَ 
في الْأمْكِتة الْحَالِيّة مِنْ انثا َال الْحَطَّابينُ الْمُحَدّنُونَ يَرْؤُوئَهُ بالْكسْر وَهُوَ خطأ لِأَنهُ بِالْكَسْرٍ مَصْدّر مِنْ 
الْمَُارََة في الْحَرْب الْتَهَى لكِن صَبّح فِي الْقَامُوس بِأنّهُ الْكَسْرٍ بجَمدغتى الْعَائْط كَالْجَوْهَرِي فَالْكَشْر هُوَ 
الْوَجْه روَايّة وَدِرَايَة هَذًَا غَايَة مَا يُفِيدهُ كلامهة مهم وَالْوَجْه أنَّ الْمَفْصُود هَاهُنَا التَّمَدُط الذي هُوّ مَعْنّى مَصُدَرِيٌ لا 


الْعَائِط الّذِي هُوَ نفس الْحَارٍ مَلَعَكَ الْحَطَّابِنَ لكر الْكسْر بِالنّظر إِلَى الْمَعْنّى الْمْرَاد مَلْيِتَأكَلْ 
وله ( في الْمَوَارِدِ ) 
أَيْ طرق الْمَاءِ جَمْع مَؤْرد مِنْ وَرَدَ الْمَاءِ حَصْرَهُ 
وله ( وَالظِنَ ) 
الْمْرَاد به مَا إتَحَدَّهُ الئاس ظِلًا لَهُمْ وَمَقِيلا أو متاحا ولا ققد جاءَ التمْوْط فِي الظَلَ في الَْحَادِيث ذكرُ 
الْحَطَّابِنُ 
قَؤْلهِ ( وَقَارعَة الطريق ) 


قيل أَغْلاهُ وَقِيلَ وَسَطه وَهِيّ من طرِيق ذَات قَرْع أَيْ مَمْرْوعَة بالْمّدَم وَفي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضعيف ق ال ابن 


ةي اش ع 


لقَطان ن أَبُو سَعِيد الْحِمْيَرِيٌ هُوَ مَجْهُول الكال وَقَالَ 3 دَاوْدٌ وَالتَوْمِذِيٌ وَغَيْرهمًا روايته عَنْ مُعَاذْ مُرْسَلَة و وَمَتن 


هو- هو- 
ع و 


اديت 1 الخكة الرخانة وماق اخ زا 
١١47‏ - فقَوْلهِ ( هَل مِنْ سّاعَة ) 
أي بَعْض أَكْرَادهَا 
( جوف الليِل ) 
ع عط 
( الْأؤسَط ) 
كَالْبَيَانٍ لِلْجَوِفٍ 
( ثم انه ) 
أفر مق الاتتهاء وَفِي تُشكة أَنْهِهِ مِنْ الْإنْهَاء بِمَعْنَى الِانتِهَاء مالقا للشكث كا فى كذ ؤله تَعَالَى 99 فَبِهُدَ 


ِتَقْدِيم الْحَاء الْمْهْمَلَه عَلَى الْجيم وفع مَنْتوحْكَان الناس + فِي عَدَّم الْحَرَارَةِ وَإِمْكَان النَظَر وَعَدَمِ نيضار الثُور 
ثؤله ( حى يوم العغود على عله ) 
خئنه يقرع ايع ها ليت والمراد حبّى يَبْلْعْ الظّلَ في التِلّه ايه , يعنث لايطير إل ققى العفود' قا غائه 


وَالّمُرَاد وَفْت الاسْتوَاء 


8.5/١ حاشية السندي على ابن ماجه.‎ )١( 


ْله ( فَإِنّ جهن ُنجر ) 

أي وقد وَقَالَ الْحَطَبُ ذكر تُسجِر الثار وكؤن الشّمس بن قَئنَ الشَيْطان وما أَشْبّه ذلِكَ بن الْأَشياء الي 
ذكر عَلَى سيبل التّغليل لتَخريم شَئْء وتَفْيه عَنْ شَيْء من أمور لا درك مَعَانِيهَا مِنْ طريق الْحسن ولعي 
وإِنّمَا يجب عَلَِنَا الإيمان بها وَالتّصّْدِيق بمُخْبِرهَا والِانْتِهَاء عن أخكام عْلْقَتْ يها .." )١(‏ 


4 - فَوْلهِ ( أؤ تَمَبْر) 
مِنْ باب تَصر وضرب لَمَة ثم حَمَلَهُ كُثير عَلَى صّلاة الْجتَارّة ولعَلّهُ مِنْ باب الْكِنَايّة لِمُلَارَمَةِ بَيْنهِمَا ولا 
ا وي ا ال 0 


صَلَى عَيْه وَالأذرب أن الحدِيث يبيل إلى قؤل ألحمد وَغَيْرِ أن الدذن كنوه فى هذه الأؤقات 


تله نارة) 


20 


6 


بتَشدِيد الْيَاءِ الْمْكَناة : َك الضاد الققكية المقتوعة وَضَّمٌ الماء معنا مُضَارِع 1 تَنَضكَف الَاءَيْنٍ خُذِفَتٌ إِحْدَاهُمَا 
"0 


قَالّ الَْبْهَقِ قَذَ جَاءَ ع عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ قَال َأَيْتَ رَسُول الل صَلَى الله عَلَيِْ سل َاعِدًا 


في جدار الكغبَة تغضه في الظَلَ وَبَعْضْه في السّمس وَقَدْ جَاء عَنْ أبِي هُرَيرة رَضِي الله تعالى عَنْهُ بروائة 


)١(‏ حاشية السندي على ابن ماجهء 9/./ه 


(؟) حاشية السندي على ابن ماجه. 595/9 


- 


إبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْهُ قَالَ ذا كَانَ أَحَدَكُمْ في الْمَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَليَهُمْ فَإِنَهُ مجلس الشَيْطَان فَهَذِهِ الرّوايّة تَجْمَع بَيْن 
الْحَدِيئيْنٍ وَفِي الزوَائِد إِسْنَاد حَديث إِبْنٍ بُرَئِدَةَ حسمن واللّهُ أعْلّم .." )١(‏ 

"007: - قَؤْله ( في ظِلَهَا ) 
ما ناو عَلَى أن الثُور في الْجَنّة يَكُون مِنْ جَانِب السّطح الّذِي هُوَ الْعَرْشُ ف مغ مطار ل لتق 
نكيقه وك الود ب كاملا ْضَ ختاك مد وهنا عنين على ] هَذِهٍ الْجَنّةَ مُضِيئَة بِنَفْسِهَا قَلَا 

" متصلا والله تعالى أعلم فصلى أي جبريل أو النبي عليهما الصلاة والسلام حين رأى أي النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أو جبريل الظل مثله أي لبن افيه ول وكونقى فلك الأيام قي كنا بعاد د كا 
والمراد سوى فيء الزوال ضرورة أن المقصود تحديد الوقت وتعيينه وفيء الزوال لا يتعين زمانا ولا مكانا فعند 
اعتباره فى الي ل لا ل 
صلى شرع فيها وهذا لأن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين والفراغ في 
الثانية منهما ليتعين بهما الوقت ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى لمرتين إلى الفراغ منها في 
المرة الثانية وهذا معنى قول جبريل الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاة اليوم أي وقت الصلاة من وقت 
الشروع في المزة الأولى إلى وقت الفراغ في المرة الثانية وبهذا ظهر صحة هذا القول في ضلاة المغرب وان 
صلى في اليومين في وقت واحد وسقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في 
وقت صلاة العصر في اليوم الأول فيلزم اما التداخل في الأوقات وهو مردود عند الجمهور ومخالف لحديث 
لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى أو النسخ وهو يفوت التعريف المقصود بامامة جبريل 
مرتين فإن المقصود في أول المرتين تعريف أول الوقت وبالثانية تعريف آخره وعند النسخ لا يحصل ذلك 
على أن قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ تصريح في رد القول بالنسيخ ثم قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ 
يقتضي بحسب الظاهر أن لا يجوز العصر بعد المثلين لكنه محمول على بيان الوقت المختار ففيما يدل 
الدليل على وجود وقت سوى الوقت ." (5) 


١١/1 حاشية السندي على ابن ماجهء‎ )١( 
١17/7 (؟) حاشية السندي على ابن ماجهء‎ 
(؟) حاشية السندي على النسائي» انه"‎ 


" المختار يقول به كالعصر وفيما لم يقم دليل على ذلك بل قام على خلافه كالظهر حيث اتصل 
العصر بمضي وقته المختار نقول فيه بأن وقته كله مختار وليس له وقت سوى ذلك والله تعالى أعلم قوله 

.0ه - كان قدر صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال 
ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل أي يصير ظل كل انسان ثلاثة أقدام من اقدامه فيعتبر قدم كل انسان 
بالنظر إلى ظله والمراد أن يبلغ والزائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا القدر ويعتبر 
الأصلي سوى ذلك فهذا قد يكون كما في أيام الشتاء وقد يكون لزيادة الظل الزائد 
ب ا 

' 514 - وكان الفيء هو الظل بعد الزوال قدر الشراك بكسر الشين أحد سيور النعل التي تكون 
على وجهها وظاهر هذه الرواية أن المراد الفيء الاصلي لا الزائد بعد الزوال ولذلك استثنى في وقت العصر 
العنق بمهملة ونون مفتوحتين وقاف سير سريع ذكره السيوطي قلت لكن إلى التوسط أقرب والله تعالى أعلم 
فول "0 


٠ه‏ - أو نقبر فيهن من قبر الميت من باب نصر وضرب لغة وظاهر الحديث كراهة الدفن فى 
هذه الأوقات وهو قول أحمد وغيره ومن لا يقول به يؤول الحديث بأن المراد صلاة الجنازة على الميت 
بطريق الكناية للملازمة بين الدفن والصلاة ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث 
يقال قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه بازغة أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها وحين يقوم قائم 
اشدة أي لينف اد عد اطيرة حسما برى وي ةلا مر 
له حركة سريعة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر وحين تضيف بتشديد الياء بعد الضاد المفتوحة 
وضم الفاء صيغة المضارع أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداهما أي تميل قوله وكان أي عمر من أحبهم 
إلى جملة معترضة في البين ." (7) 

' قوله كنا نصليها الخ والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أر للمانعين 
جوابا شافيا والله تعالى أعلم قوله لا يصلى الا ركعتين خفيفتين أى قبل الفرض قوله قال حروعبد قيل هما 
ايو بكر وبلال ثم انته أمر من الانتهاء فما دامت أى وكذا انته ما دامت أى الشمس كأنها حجفة بتقديم 


751/١ حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 
١01/١ (؟) حاشية السندي على النسائي؛‎ 
7177/١ حاشية السندي على النسائي»‎ )*( 


حاء مهملة على جيم مفتوحتين أي ترس في عدم الحرارة وإمكان النظر حتى يقوم العمود على ظله لعمود 
خشبة يقوم عليها الببت والمراد حتى يبلغ الظل في القلة غايته بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل 
قيامه فيصير كأن العمود قائم عليه والمراد وقت الاستواء قوله ." )١(‏ 

" السيوطي زاد بن سعد في الطبقات قال وكيع هذا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وله عن 
الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها قال وكانت 
أرض ندية وله من طريق أخرى عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي 
في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء قوله 

0 - أو نقبر من باب نصر وضرب لغة ثم حمل كثير على صلاة الجنازة ولعله من باب الكناية 
لملازمة بينهما ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث قال بعضهم يقال قبره إذا 
دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره ان الدفن مكروه في هذه 
الأوقات بازغة أي طالعة ظاهره لا يخفى طلوعها وحين يقوم قائم الظهيرة أي يقف ويستقر الظل الذي 
يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو فان الظل عل الظهيرة لا يظهر له سويعة حركة حتى يظهر بمرأى 
العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والمراد عند الاستواء وحين تضيف بتشديد الياء المثناة بعد الضاد المعجمة 
المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع ." (") 

"قوله : (غلمة) جمع غلام اه. شيخ الإسلام. 


قوله : (قرأ رجل الكهف) لعله قرأ في الصلاة » والمراد بقوله فسلم أي فخرج عنها بالسلام » وقال الكرماني 
: أي دعا بالسلامة كما يقال اللهم سلم أو فوض الأمر إلى الله تعالى » ورضي بحكمه أو قال سلام عليك 
» قلت : والأقرب بالنظر إلى قوله فإذا ضبابة هو الوجه الأول الذي ذكرت والله تعالى أعلم. 

وقوله فقال إقرأ فلان يحتمل أن المراد أن هذا من آثار القبول » فإذا ظهر آثار القبول في قراءتك فاشتغل 
بها وأكثر منها » ويحتمل أن المراد أنك لا تجعل فيما بعد مثل هذا مانعاً عن القراءة بل كن مستمراً عليها 


7/5/١ حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 
/57/5 (؟) حاشية السندي على النسائي»‎ 


إن ظهر لك مثل هذا » وقال النووي كان ينبغي لك أن تستمر على القراءة. قلت : فهذا تنديم على قطع 
القراءة السابقة » وما ذكرناه أقرب. 


:١ه‏ 
قوله : (حتى قام قائم الظهيرة) أي : وقف الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يرى ويظهر » فإن 
الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والله تعالى 


أعلم. اه. سندي. 


قوله : (ثم سارّني فأخبرني أول أهل بيته أتبعه فضحكت) لعله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر لها هذه 
البشارة مرتين : مرة ضمها إلى خبر الوفاة فغلب عليها ذلك الخبر فبكت » ومرة ضمها إلى البشارة بالسيادة 
فصار كل من البشارتين سبباً للضحك » وعلى هذا يحصل التوفيق بين هذه الرواية » والرواية السابقة غاية 
الأمر أنه يلزم أن يكون في كل من الروايتين اختصار وهو غير مستبعد فافهم. 
رقم الجزء : ؟ رقم الصفحة : 6175 
مه 
000 

"قوله : (حصان) أي : عفيفة ورزان » أي : كاملة العقل » قوله : ما تزن » أي : ما تتهم بريبة » أي 
: بتهمة. وقوله : وتصبح غرثى » أي : جائعة » وقوله : من لحوم الغوافل » أي العفيفات. 
قوله : (قالت : لكن أنت) أي : لم تصبح غرثان أشارت به إلى أنه خاض في الافك اه شيخ الإسلام. 
حل 
١‏ . باب «إإنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ المَاحِشَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ في الدُنيَا وَالأَخِرَة وَاللهُ يَْلَم 
َأنْكُمْ له تَعْلَمُونَ وَلَولا مُضْل اللَّهِ علَيكُمْ وَرَحْممُة وَأنّ اللّهَ وف تحية» 
قوله : (فبقرت لي الحديث) أي : فتحته لي. قوله : (في السفل) أي : سفل البيت. قوله : 
14 


(واستعبرت) أي : من العبرة » أي : تجلبت الدم. قوله : (خادمتي) هي بريرة. قوله : (حتى أسقطوا لها به) 
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أي : صرحوا لبريرة بالأمر. قوله : (إلى ذلك الرجل) هو صف وان. وقوله : قيل له » أي : عنه. قوله : (أقول 
: ماذا) منصوب بمقدر بعده يفسره ما قبله لأن للاستفهام صدر الكلام. قوله : (قد باءت) أي : أقرت اه 
شيخ الإسلام. 
5 
قوله : (مروطهن) أي : أزرهن جمع إزار » وهي الملاءة بضم الميم » وتخفيف اللام وبالمدٌ » وهي الملحفة. 
سورة الفرقان 
قوله : (ما تسفي به الريح) وهو بمعنى ما قاله غير معناه ما يرى في الكوى التي عليها الشمس. 
3 
قوله : (مدّ الظل) هو عدم الضوء عما من شأنه أن يضيء والمراد به هنا ما ذكره بقوله : ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس. قوله : (مذكر) أي : لفظاً » وإلا فهو يؤنث في المعنى موافقة للنار. قوله : (الرس) أي 
: في قوله تعالى : #وأصحاب الرسّ# معناه المعدن. 
رقم الجزء : " رقم الصفحة : ١517‏ 
قوله : (عتت) أي : عصت على الخزان. 
0 
00 

"قوله : (كما صليت) قد اعترض بأن الصلاة المطلوبة له #إصلى الله عليه وسلّم» ينبغي أن تكون 
على حسب منصبه وجاهه عند الله تعالى » ومنصبه أعلى » فكيف له الصلاة المشبهة بصلاة إبراهيم مع 
أن صلاة إبراهيم على حسب منصبه صلوات الله تعالى وسلامه عليهما أجيب بأن وجه الشبه ههنا هو كون 
صلاة كل أفضل من صلاة من تقدم » أي : صل عليه صلاة هي أفضل من صلاة من تقدم عليه كما صليت 
على أبراهيم صلاة هي أفضل من صلاة من تقدم عليه » فعلى هذا صارت صلاته أفضل من صلاة إبراهيم 
كما لا يخفى » وقد يجاب بأن التشبيه في اشتراك الآل معه في الصلاة » أي : صل صلاة مشتركة بينه 
وبين أهل بيته كما صليت على إبراهيم كذلك » فكأنهصلى الله تعالى عليه وسلم نظر إلى أن صلاة الله 
تعالى عليه دائماً لقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي بصيغة المضارع » وقد تقرر أنها تفيد 


)00 حاشية السندى على صحيح البخارى » ع 


الدوام والاستمرار » فالأقيد أن المؤم نين يطلبون اشتراك أهل بيته معه في الصلاة فعلمهم هذه الكيفية ليفيد 
دعاؤهم فائدة جديدة » وإلا فيصير دعاؤهم كتحصيل الحاصل » والله تعالى أعلم اه سندي. 

0 

سورة سبأ 

قوله : (يا صباحاه) هو شعار الغارة إذ كان الغالب فيه أنه يقال : في الصباح اه شيخ الإسلام. 

ا 

ا 

سورة فاطر 

قوله : (مثقلة) : بسكون المثلثة » ومثقلة الثاني بفتحها » وتشديد القاف », أي : تثقل بذنوبها. 

قوله : (الحرور بالنهار) » أي : هو الحر بالنهار » وقوله : مع الشمس » أي : عند شدة حرها » فالظل 
عبد » رغره اَن ٠‏ واحرور بار 

سورة يمن 


قوله : (فعززنا شددنا) وقال غيره » أي : قوينا » وهما متقاربان. 


قوله : (ولا ينبغي لهما ذلك) أي : ستر أحدهما الآخر لأن لكل منهما حدّاً لا يعدوه » ولا يقصر دونه : 
فإذا اجتمعا » وأدرك كل واحد صاحبه قامت القيامة اه شيخ الإسلام. 
1 )000 


"وأما قوله : يسير الراكب في ظلها إما بناء على أن النور في الجنة يكون من جانب السطح الذي 
هو العرش وحيتئذ يظهر فيها الظل للأجسام الكثيفة » وأما المراد به من مكان الظل لو فرض هناك ظل » 
وهذا مبني على أن الجنة مضيئة بنفسها » لا يمكن الظل فيها ‏ والله تعالى أعلم اه سندي. 
5 
3 
كن 
قوله : (لعله تنفعه شفاعتي) قد جاء في بعض الروايات ما يفهم منه أنه ينفعه عمله وإعانته 


١ 
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للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فيحتمل أن يكون النافع مجموع الشفاعة والعمل الصالح فلا ينافي 
الحديث القرآن لأن النفع المنفى في القرآن هو نفع العمل » أو الشفاعة » ولا يلزم منه نفي نفعهما مجموعاً 
» ويحتمل أن يكون المراد بالنفع المنفى في القرآن هو الخلاص من النار » فلا ينافيه الحديث » والله تعالى 
أعلم. 
قوله : (إلا من حبسه القرآن) يحتمل أن المراد بحبس القرآن ما يعم ورود الخلود فيه » أو ورود عدم قبول 
ضفاعة عبر الله تعالى فيه » أو في السنة من حيث أن القرآن قد جاء بوجوب التصديق بالسنة » فما وردت 
به السنة بمنزلة ما ورد به القرآن فإذا جاء في السنة أن قوماً لا يقبل الله تعالى فيهم شفاعة أحد بل هو الذي 
يتولى إخراجهم من النار بمجرد فضله » فيجوز أن يقال : أولئك داخلون فيمن حبسه القرآن من حيث إنه 
جاء بوجوب التصديق بالسنة » وقد وردت السنة بأنهم لا يخرجون بشفاعة أحد فهم محبوسون نظر إلى 
الشفاعة » والله تعالى أعلم اه سندي. 
رقم الجزء : 54 رقم الصفحة : 5١7‏ 
بط 
4 
1 . باب الصّرَاطً جَشْرٌ جَهَنّم 
قوله : (هل تضارون) : بتشديد الراء من الضرر » وبتخفيفها من الضير بمعنى الضرر. 
قوله : (الطواغيت) جمع طاغوت بفوقية آخره » وهو الشيطان والصنم » ويطلق أيضاً على رؤوساء الضلال. 
00 

"قوله : (قرأ رجل الكهف) لعله قرأ في الصلاة » والمراد بقوله فسلم أي فخرج عنها بالسلام » وقال 
الكرماني : أي دعا بالسلامة كما يقال اللهم سلم أو فوض الأمر إلى الله تعالى » ورضي بحكمه أو قال 
سلام عليك » قلت : والأقرب بالنظر إلى قوله فإذا ضبابة هو الوجه الأول الذي ذكرت والله تعالى أعلم. 
وقوله فقال إقرأ فلان يحتمل أن المراد أن هذا من آثار القبول » فإذا ظهر آثار القبول في قراءتك فاشتغل 
بها وأكثر منها » ويحتمل أن المراد أنك لا تجعل فيما بعد مثل هذا مانعاً عن القراءة بل كن مستمراً عليها 
إن ظهر لك مثل هذا » وقال النووي كان ينبغي لك أن تستمر على القراءة. قلت : فهذا تنديم على قطع 
القراءة السابقة » وما ذكرناه أقرب. 


54/54 حاشية السندى على صحيح البخارى»‎ )١( 


مه 
قوله : (حتى قام قائم |اذ لظهيرة) أي : وقف الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يرى ويظهر , فإن 
الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والله تعالى 


أعلم. اه. سندي. 


قوله : (ثم سارّني فأخبرني أول أهل بيته أتبعه فضحكت) لعله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر لها هذه 
البشارة مرتين : مرة ضمها إلى خبر الوفاة فغلب عليها ذلك الخبر فبكت » ومرة ضمها إلى البشارة بالسيادة 
فصار كل من البشارتين سبباً للضحك » وعلى هذا يحصل التوفيق بين هذه الرواية » والرواية السابقة غاية 
الأمر أنه يلزم أن يكون في كل من الروايتين اختصار وهو غير مستبعد فافهم. 
رقم الجزء : ؟ رقم الصفحة : 61757 
اه 
(؟/5١١)‏ 
سان ل 

"قوله : (ما تسفي به الريح) وهو بمعنى ما قاله غير معناه ما يرى في الكوى التي عليها الشمس. 
50 
قوله : (مدّ الظل) هو عدم الضوء عما من شأنه أن يضيء والمراد به هنا ما ذكره بقوله : ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس. قوله : (مذكر) أي : لفظأً » وإلا فهو يؤنث في المعنى موافقة للنار. قوله : (الرس) أي 
: في قوله تعالى : 9#وأصحاب الرسّ#» معناه المعدن. 
رقم الجزء : ” رقم الصفحة : ١517‏ 
قوله : (عتت) أي : عصت على الخزان. 
50 


)0 77/9 
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ووه 


؟ ‏ باب «إوَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهَأً آخَرَ ولا يَدلُونَ الهس التي حم اللّهُ لذ بِالحَق ولا يَْنُونَ وَمَنْ 


: آية ولا يدعون مع الله إلهاً آخره » وما ذكره ابن عباس في تفسير الآيتين هو 
مذهبه » وحملهما الجمهور » وما في معناهما على التغليظ والتهديد » وصححوا دوبة القاتل كغيره إلا أن 
يكون مستحلاً لذلك » وعليه يحمل ما ذكره » ويؤيد كلامهم الاستثناء في آية : #إوالذين لا يدعون مع 
الله إلهاً أخر» بقوله : «وإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاًك اه شيخ الإسلام. 
حل 
ه . باب فسَوفَ يَكُونُ اماك 
قوله : (هلكة) : بفتح اللام. 
0 
سورة الشعراء 
قوله : (تباً لك) مصدر ء أي : ألزمك الله هلاكاً وخسراناً. 
3 
سورة النمل 
قوله : (كل ملاط) : بميم مكسورة » وهو طين يوضع بين البنيان. وفي نسخة بموحدة مفتوحة » وهو ما 
تكسى به الأرض من حجارة » أو رخام » وسيأتي للصرح نفسير آخر اه شيخ الإسلام. 
قوله : (ضرب عليها سليمان) أي : بنى عليها » أي على مائها. 
سورة القصص 
قوله : (إلا ملكه) وقال بعضهم : إلا إياه » وبعضهم : إلا ذاته » والكل صحيح. 
ا 
.١‏ باب ليك لا تفي من أخبنت وَلكن الله يتفي من يشا 
قوله : (مثل ألم تر أن الله)أي : في كونه للاستفهام التقريري. 
ل 


سُورَةٌ العنكبُوتٍ." (1) 
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"9 . باب إن الله وَمَلايِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى النَِ يا أَمُّهَا الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه وَسَِّمُوا تَسليما» 
(9/هص) 


قوله : (كما صليت) قد اعترض بأن الصلاة المطلوبة له #إصلى الله عليه وسلّم» ينبغي أن تكون على 
حسب منصبه وجاهه عند الله تعالى » ومنصبه أعلى » فكيف له الصلاة المشبهة بصلاة إبراهيم مع أن 
صلاة إبراهيم على حسب منصبه صلوات الله تعالى وسلامه عليهما أجيب بأن وجه الشبه ههنا هو كون 
صلاة كل أفضل من صلاة من تقدم » أي : صل عليه صلاة هي أفضل من صلاة من تقدم عليه كما صليت 
على أبراهيم صلاة هي أفضل من صلاة من تقدم عليه » فعلى هذا صارت صلاته أفضل من صلاة إبراهيم 
كما لا يخفى » وقد يجاب بأن التشبيه في اشتراك الآل معه في الصلاة » أي : صل صلاة مشتركة بينه 
وبين أهل بيته كما صليت على إبراهيم كذلك » فكأنهصلى الله تعالى عليه وسلم نظر إلى أن صلاة الله 
تعالى عليه دائماً لقوله تعالى : «إإن الله وملائكته يصلون على النبي بصيغة المضارع » وقد تقرر أنها تفيد 
الدوام والاستمرار » فالأقيد أن المؤمنين يطلبون اشتراك أهل بيته معه في الصلاة فعلمهم هذه الكيفية ليفيد 
دعاؤهم فائدة جديدة » وإلا فيصير دعاؤهم كتحصيل الحاصل » والله تعالى أعلم اه سندي. 

0 

سورة سبأ 

قوله : (يا صباحاه) هو شعار الغارة إذ كان الغالب فيه أنه يقال : في الصباح اه شيخ الإسلام. 

ا 

ا 

سورة فاطر 

قوله : (مثقلة) : بسكون المثلثة » ومثقلة الثاني بفتحها » وتشديد القاف , أي : تثقل بذنوبها. 

قوله : (الحرور بالنهار) » أي : هو الحر بالنهار » وقوله : مع الشمس ». أي : عند شدة حرها » فالظل 
مقابله » وغيره فسر الظل بالجعة , والحرور بالنار. 

سورة يسن 


قوله : (فعززنا شددنا) وقال غيره » أي : قوينا » وهما متقاربان.." )١(‏ 


)١(‏ حاشية السندى على صحيح البخارى» هم 


"وأما قوله : يسير الراكب في ظلها إما بناء على أن النور في الجنة يكون من جانب السطح الذي 
دودر وس طهر دكي وا درد »من كلض من ل . 
وهذا مبني على أن الجنة مضيئة بنفسها » لا يمكن الظل فيها ‏ والله تعالى أعلم اه سندي. 
5 
كن 
كن 
قوله : (لعله تنفعه شفاعتي) قد جاء في بعض الروايات ما يفهم منه أنه ينفعه عمله وإعانته 
١‏ 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فيحتمل أن يكون النافع مجموع الشفاعة والعمل الصالح فلا ينافي 
الحديث القرآن لأن النفع المنفى في القرآن هو نفع العمل » أو الشفاعة » ولا يلزم منه نفي نفعهما مجموعاً 
» ويحتمل أن يكون المراد بالنفع المنفى في القرآن هو الخلاص من النار » فلا ينافيه الحديث » والله تعالى 
أعلم. 
قوله : (إلا من حبسه القرآن) يحتمل أن المراد بحبس القرآن ما يعم ورود الخلود فيه » أو ورود عدم قبول 
شفاعة عبر الله تعالى فيه » أو فى السنة من حيث أن القرآن قد جاء بوجوب التصديق بالسنة » فما وردت 
به السنة بمنزلة ما ورد به القرآن فإذا جاء في السنة أن قوماً لا يقبل الله تعالى فيهم شفاعة أحد بل هو الذي 
يتولى إخراجهم من النار بمجرد فضله » فيجوز أن يقال : أولنك داخلون فيمن حبسه القرآن من حيث إنه 
جاء بوجوب التصديق بالسنة » وقد وردت السنة بأنهم للا يخرجون بشفاعة أحد فهم محبوسون نظر إلى 
الشفاعة » والله تعالى أعلم اه سندي. 
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 577 
ددن 


5331 


. باب الصِّرَاط جَدسْرٌ جَهَنَم 
قوله : (هل تضارون) : بتشديد الراء من الضرر » وبتخفيفها من الضير بمعنى الضرر. 
قوله : (الطواغيت) جمع طاغوت بفوقية آخره » وهو الشيطان والصنم » ويطلق أيضاً على رؤوساء الضلال. 


)54/:( 
00" 

"ويروى (وترويه فيقة اليعرة ويميس في حلق الثرة) و(الفقيه): ما يجتمع من اللبن بين الحلبتين وهي 
الفواق أيضاء و(اليعرة): العناق» وقيل: الجدي. تصفه بالإقلال من الطعام والشراب وهو محمود عندهم 
و(يميس) يتبخترءو (الثرة) الدرع القصيرة. 
قولها: ملء كساءهاء أي تملأه بكثرة اللحم» وهي مستحبة في النساء ويروى (صفر ردائهاء وملء إزارها)» 
وفيه وصف بالضمورء وعظم الكفل؛ لأن طرف الرداء يقع على مقعد الإزار. 
قولها: وغيظ جارتهاء الجارة: الضرة» أي يغيظ الضرة ما يرى من عفتها وجمالها. 
ويروى بدله (وعبر جارتها)؛ وفسره ابن الأنباري بوجهين: أحدهما: أنها تري منها ما يعتبر عينها ويبكيها 
ف الفط والتخميك: 
والآخر: أنها ترى من عفتها من يعتبر به الأول من العبرة» والثاني من العبرة. 
ويروى: (وعقر جارتها)» وهو الجرح, ومنه قولهم: كلب عقور: أي تجرح قلبها. 
ويروى: (وعقر جارتها)» أي يعطل الزوج الجارة لرغبته في هذه الممدوحة فلا تحبل» فتصيل كأنها عاقر. 
ويروى: (وغير جارتها)» والغير والغار: الغيرة. 
ويروى - قبل قولها: طوع أبيها وطوع أمها - : (وفي الإل» كريم الخل» برود الظل)» والإل: العهدء أي هي 
وافية بعهدها. ويرد الظل: مثل لطيب العشرة. قولها: (كريم الخل)» قيل: معناه أنها تكرم على من يعاشرهاء 
فخليلها يعاشر بعشرته إياها كريماء وقيل: المعنى أنها لا تتخذ أخدان السوء. وإنما قال: وفي وكريم في 
صفة المؤنث على تأويل أنها إنسان أو شخص وفي الإل. 
قولها: لا تبث حديثنا تبثيثاء ويروى بالباء والنون» وهما متقاربان؛ يقال: بث الخبر أي نشره وأشاعه» ونث 
الحديث ينثه نثا أفشام» ويقال: نث اغتاب واطلع على السرء وهما متقاربان. 
والمقصود أنها لاتخرج سرا ولا تظهره. ولقرب اللفظتين في المعنى» روى بعضهم الفعل بالباء والمصدر 
بالنون» ومخالفة المصدر الفعل كما في قوله تعالى: (وتبتل إليه تبتيلا) وذطايره. 
قولها: ولا ينتقل ميرتنا تنقيتاء الميرة: الطعام» والميرة أيضا ما يمتاره البدوي من الحاضرة. والتنقيت: الإسراع 
فى اشير 
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والمعنى إنها لا تنقل طعامنا ولا تذهب ولا تفرقه مسرعة: تصفها بالأمانة. 
ويروى (ولا تنقث)» وهو بمعناه. 
ويروى (ولا تنفث)؛ وحينئذ يكون المصدر والفعل متفقين» ورواه بعضهم (لا تبث) بالباء» وبعضهم (لا 
تنفث) بالفاء» ولا صحة لها. 
قولها: ولا تملا بيتنا تعشيشاء روي بالغين المعجمة من الغشء أي: لا تغشناء وقيل: أرادت النميمة؛ ورواه 
الأكثرون بالعين» ثم قيل: هو مأخوذ من عش الطائر» وذكر على هذا ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تهتم بشأن 
البيبت وتطهيره» فلا تدع الكناسات هاهنا كعشيشة الطيور. 
والثاني: أنها لا تدع متغيرا مستقذرا كعش الطائر. 
والثالت: أنها لا تخون في الطعام فتخبأه هنا وهنا كما يعش الطير في مواضع شتى. 
قال أبو سليمان الخطابي: وهو من قولهم عش الخبزءإذا تكرج وفسد. 
يريد أنها تحسن مراعاة الطعام» وتعهده وتطعم منه الشيء بعد الشيء طرياء ولا يغفل عنه فيفسد. 
وجوز أبو القاسم الزمخشري أن يكون ذلك من قولهم: شجرة عشة» أي قليلة السعف؛ وعش المعروف 
يعشه. إذا أقله» وتطية معشوشة قليلة أي لا تملأ البيت اختزالا وتقليلا لما فيه. 
ويروى في صفة الجارية: (لا تنجث عن أخبارنا تنجيثاء ولا تغث طعامنا تغثيثا)» والتنجيث: إلا الاستخراج 
والإشاعة» والإغثاث والتغثيث إفساد الطعام والكلام وعيرهما. 
في بعض الروايات: (طهاة أبي زرع وما طهاة أبي زرع؛ لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا تنصب أخرى فتلحق 
الآخرة بالأولى)؛ والطهاة: الطباخون, وأرادت أنهم لا يفترون عن الطبخ ولا يصرفون عنه. والقدح: الغرف» 
ويقال للمغرفة: مقدحة, والقدور يلحق بعضها بعضاء فلا ينقطع الطعام عن الضيفان. 
ويروى: (ضيف أبي زرع وما ضيف أبي زرع في شبع وردي ورتع)»أي: لهو وتنعم. 
وأيضا: (مال أبي زرع وما مال أبي زرع» على الجمم محبوس وعلى العفاة معكوس) الجمم جمع جمة: 
وهم القوم الذين يسألون في الدية» ويقال الجمة: الدية» وأجم: أعطى الدية؛ والعفاة: السائلون؛ والمعكوس: 
المعطوف. يريد أن ماله وقف على تسكين الفتن» ودفع حاجات الناس.." )١(‏ 

"قال العلائي: ويصح نقله إلى هنا (والصلاة) سيأتي معناها لغة وشرعاً إن شاء الله تعالى (نور) أي: 


محسوس: أي إن الصلاة نفسها تضيء لصاحبها في ظلمات الموقف بين يديه» ولم يجيء في فعل متعبد 


)١(‏ درة الضرع لحديث أم زرع» ص/- 


به أنه نور في نفسه سوى الصلاة» فالظاهر أن هذا النور خاص بهاء وأصرح منه ما لأحمد بسند صالح عن 
ابن عمر» قال : «من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة» وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبيّين خلف» وقيل: النور أجرها 
لا هي فتكون على تقدير مضافء وقيل نور ظاهر على وجه المؤمن يوم القيامة» فالمراد بها: أي بسببها 
يعلو النور وجه المؤمن» فالإسناد مجازي من الإسناد للسبب. وقيل: النور معنوي لأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتهدي إلى الصواب» فتصد عن المهالك وتوصل إلى طريق السلامة كما يستضاء بالنور. وقيل: 
نور القلب بسببها لاشتمالها على ما لم يجتمع في غيرها من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضاً ونفلاً, 
فالصلاة الكاملة يحصل بها من النور الإلهي في القلب ما لا يعبر عنه. قيل: ويمكن حمل النور على جميع 
ما تقدم من حقيقة اللفظ ومجازه على قاعدة الشافعي (والصدقة برهان) أي: حجة على إيمان مؤديهاء 
وقيل: على أنه لبس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات؛ وقيل: على حبه 
ورسوله فإنه آثر رضاهما على المال الذي جبل على حبه وقيل: برهان له يوم القيامة إذا سكل عن ماله فيم 
أنفقه؟ يقول تصدقت به وقال صاحب «التحرير»: يجوز أن المتصدق يوسم يوم القيامة بسيمى يعرف بها 


فتكون برهانا له على حال ولا سبال عن مصرف ماله وايد بحديث ابي داود عن عقبةبن عامر مرفوعا 


«كل امرىء في ظلَ صدقته يوم القيامة حتى يقضي بين الناس» فيكون هذا الظل برهاناً على صدق إيمانه 
أو على إخلاصه (والصبر ضياء) قيل: المراد هنا بالصبر الأعم من الصبر على طاعة الله وعن معصيته." 
00 


"1007© (وعنه قال: قال رسول الله : إن الله تعالى يقول) فيه رد على من يكره أن يؤتى بالمضارع 
في القول المحكي عنه تعالى لأنه كلامه قديم لل والجواب أن الإتيان به للدلالة على أنه مستمر أبدي 
(يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي) والسؤال عنهم مع علمه بمكانهم وغيره من أحوالهم, لينادي بفضلهم 
في ذلك الموقف ويصرح به وعظمته واللام فيه للتعليل: أي تحابوا لجلاله وعظمته لا لغرض سوى ذلك من 
دنيا أو نحوهاء وروي بجلالي» قال العاقولي: أي في جلالي» فالباء بمعنى «في» وخص الجلال بالذكر 
لدلالته على الهيبة والسطوة وأنهم في حبهم قائمون بحق تعظيمه والخوف منه مطرقون إجلالاً لهيبته» فجمع 
بينهما هذا الوصف العظيم لا كما يجمع حب أهل المحابين على شهواتهم الخسيسة الباعثة على ترك الهيبة 
وإلقاء جلباب الحياء هيهات كم بين المحبتين اه. (اليوم أظلهم في ظلي) قال القاضي عياض: إضافة 
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الظل إليه وال إضنافة ملك ,قال الحافل: ولو قال إضافه تشريق لكان أولى» والمراد ظل العركل» وجاء 
في غير مسلم «ظل عرشي» قال القاضي: ظاهره أي في ظله من الحرٌ والشمس ووهيج الموقف وأنفاس 
الخلق» قال: وهذا قول الأكثر. وقال عيسى بن دينار: معناه أمنه من المكاره وأنه تعالى يكرمه ويجعله في 
كنفه وستره» ومنه قولهم «السلطان ظلّ الله في أرضه» وقيل الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هذا 
عيش ظليل: أي طيب (يوم لا ظل إلا ظلي) أي لا يكون في ذلك اليوم من ظل ظل مجازاً كما في الدنيا 
(رواه مسلم) وأحمد» وهو من الأحاديث القدسية؛ وقد جمع منها الحافظ العلائي أربعين حديثاً» وفي روايته 
طريقتان إحداهما كما ذكر المصنف. والثانية أن يقال عن النبي عن ربه تعالى أنه قال» والفرق بين الحديث 
والقرآن من وجوه: انتفاء الإعجازء وجواز روايته بالمعنى» وعدم تعلق الثواب بقراءة ألفاظه» وجواز مسه 
وحمله مع الحدث وقراءده مع الجنابة وغير ذلك. 
الال 

"روما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك©» (هود:57) أي لأجله. وقوله (وأجهله) يحتمل أن يكون أتى 
به على وجه الإطناب» ويحتمل أن يكون الاحتراز عما علمه منه في اجتماعه السابق به (أخبرني عن 
الصلاة) أي النافلة (قال: صل الصبح ثم اقصر) بضم الصاد أي اقعد (عن الصلاة) أي النفل المطلق الذي 
لا سبب له أو له سبب متأخر (حتى تطلع الشمس حتى ترتفع) يحتمل أن يكون بدلاً مما قبله ويحتمل 
أن يكون غاية بعد غاية لتحريم النفل المذكور قال المصنف: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يرتفع 
بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع والمراد ارتفاعها كرمح في رأي العين ثم النافلة تحرم من صلاة الصبح 
إلى ارتفاعها على من صلى الصبح. أما من لم يصلها فلا تحرم عليه إلا من طلوع الشمس لا قبل» إلى 
الغاية المذكورة (فإنها) أي الشمس (تطلع) بضم اللام (حين تطلع) أي وقت طلوعها (بين قرني شيطان) 
سيأتي بيان معناه وتنكير شيطان لدحقيره وقرناه: ناحيتا رأسه؛ قال المصنف: وسمي شيطاناً لتمرده وعتوه 
وكل ما رد عات شيطان, والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة» وقيل من شاط إذا 
هلك واحترق: أي فالمصلي حينئذٍ كالساجد للشيطان (وحينئذٍ يسجد لها الكفار) أي وحين تطلع بين 
قرنيه» قال القاضي عياض: هذا يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره وأن الشيطان يفعل ذلك 
ويتطاول لها ليخادع نفسه أن السجود له (ثم صل) أي ما شئت من النفل (فإن الصلاة مشهودة محضورة) 
أي يحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قال في «فتح الإله»: أي تحضرها ملائكة 
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النهار لتكتبها وتشهد بها لمن صلاها فهي بمعنى رواية مشهودة مكتوبة خلافاً لمن زعم أن بينهما فرقا أو 
أن هذه أحسن (حتى يستقل) من القلة لا من الإقلال الذي هو الارتفاع وهو غاية لقوله صلّ (الظل بالرمح) 
المغروس بالأرض هذا من باب القلب كطينت الطين بالقصر وعرضت ارناقة على الحوض أي حتى يستقل 
الرمح بالظل أي يبلغ ظله أدنى اي "07 

"الظض'فنيه يحمي القلي م التبااقة المقرلااة عه الإقاوة كرة الريح قار بمنزلة الظل في القلقء 
والظل صار بمنزلة الرمح في عدم وجود شيء في الأرض إلا بمقدار مركزه وذلك لأن ظل الشاخص يكون 
أوّل النهار طويلاً إلى جهة المغرب» ثم ما زاد يتناقص إلى أن يصل إلى غايته وذلك وقت الاستواء أو يزول 
بميل الشمس إلى ناحية المغرب وتحول الظل إلى جهة الشرق وهذا هو وقت الزوال الذي به يدخل وقت 
الظهر ويزول وقت النهي» والظل الموجود عند الاستواء يسمى ظل الزوال لوجوده في أكثر البلاد قبل ظهور 
الزيادة. وأقول لا يحتاج إل هذا التكلف لأن الباء للإلصاقء والرمح كناية عن الشاخص والتقدير حتى يقل 
1 تشخص: في يسمي بى غية ته ير حى ينبي : لي 00000 بالشخص 
عما حواليه حتى لا يبقى على الأرض منه إلا قدر لا يظهر ببادي الرأي» وما ذكر هو ما في نسخ مسلم 
المعتمدة» وفي بعض نسخه «حتى يستقل الرمح بالظل» وقال القاضي عياض: معنى قوله يستقل الظل 


بالرمح: أي يكون ظله قليلاً كأنه قال حتى يقل ظل الرمح, والباء زائدة جاءت لتحسين الكلام» وقد جاء 
في رواية أبي داود «حتى يعدل الرمح ظله» قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصر الظل» ولا 
أدري موافقة هذا ليعدل» ولعل معنى يعدل هنا يكون مثله في الظل لا يزيد كما لا يزيد الرمح في طوله؛ أو 
يكون يعدل بمعنى يصرف كأن الرمح صرف ظله عن النقص إلى الزيادة ومن الميل إلى المغرب إلى المشرق 
وأضافها إلى الرمح لأنه سبب» فالمصنف لا يرتضي هذا الكلام منه» وقال القاضي عياض: كلام عجيب 


في تفسير الحديث نبهت عليه لثلا يغتر به اه. وفي هذه الجملة حجة على مالك في تجويزه الصلاة عند 
الاستواء مطلقاً مستدل بأنه لم يزل يرى الناس يصلون حينئذٍ يوم الجمعة» وما استدل به لا ينهض له لأن 
يوم الجمعة مستثنى (ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذٍ تسرجر) أي تهيج بالوقود (جهنم) وتسجر بتقدير أن 
المصدرية قبله اسم إن." (5) 
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"على حد قوله تعالى: 


ومن آياته يريكم البرق 4 (الروم:4 )١‏ أو اسمها ضمير شأنء وما قيل إنه لا تحذف لأن القصد به التعظيم 
وهو يفوت بحذفه مردود بأن سبب دلالته على التعظيم إبهامه وحذفه أدل على الإبهام» ومن ثم حذف في 
قوله تعالى: ##من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم (التوبة:17١١)‏ (فإذا أقبل الفيء) أي: إلى الجهة 
المشرق. والفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. وفي «التهذيب» 
للمصنف نقلاً عن ابن قتيبة في «أدب الكاتب» إنما سمي بعد الزوال فيثاً لأنه ظل فاء من جانب إلى 
جانب: أي رجع والفيء الرجوع (فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر) قال المصنف: 
فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان» وإنما يكره لكل بصلاته 
حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل اه. ومراده أخرها عن أول الوقت لما تقرّر أنها من الإصفرار 
يكره لمن مولى ولغيره (ثم اقصر عن الصلاة) أي النافلة التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر (حتى تغرب 
الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان) في تنكيره ما مر (وحينئظٍ يسجد لها الكفار) هذه حكمة النهي 
وليست بعلة لعدم اطرادها وإلا لنهي عن ذات السبب وفي مكة أيضاً. وقال العز بن عبد السلام: التعليل 
لذلك لا يظهر لأن تعظيم الله في وقت يسجد فيه لغيره أولى لما فيه من إرغام أعدائه» ولو صح التعليل 
فأي فرق بين ذي السبب وغيره اه. وأجيب بأنها حكمة فلا يلزم اطرادها ووجه اختصاصها بغير ذي السبب 
وبوقتي الطلوع والغروب أن إنشاء صلاة لا سبب لها في هذا الوقت فيه نوع تشبه بالكفار في عبادتهم 
للشمس حينئلٍ وقد نهينا عن التشبه بهم؛ بل وعما يؤدي إليه أو يوهمه ولا شك أن إيقاع ذلك حينئدٍ يستلزم 
ذلك بخلاف ذات السبب كالعيد والضحى بناء على دخول وقتهما بالطلوع؛ فإن ظهور السبب الحامل 
عليها ينفي ذلكء, وقد ذكر ابن الأثور ما يؤيد ذلك وهو أن كلا من هذين وقت." )١(‏ 

١٠"‏ - (وعن) أبي محمدء ويقال: أبو عدي (جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية (ابن 
مطعم) بصيغة اسم الفاعل ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي المدني (رضي الله 
عنه) أسلم يوم الفتح وقيل: قبله وحسن إسلامه؛ وكان سيداً حكيماً وقوراً بشأنه رئيساً كاتبأ» روي له عن 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم . كما قال ابن الجوزي نحو ثلاثين حديثاً» اتفق الشيخان على ستة منها 
وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بواحد وخرج عنه الأربعة» مات بالمدينة سنة ثمان أو تسع بتقديم الفوقية (أنه 
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قال بينما) ما مزيدة لكف بين عن الإضافة» فالجملة الإسمية بعدها مستأنفة (هو يسير مع النبي مقفله) 
منصوب على الظرفية الزمانية: أي زمن رجوعه (من حنين) بضم المهملة وتخفيف النونين بينهما تحتية 
ساكنة في السنة الثامنة بعد الفتح في شوال (فعلق) بفتح العين وتخفيف اللام وبالقاف من أفعال الشروع 
بوزن طفق ومعناه: وقد جاء بدله في رواية الكشميهني ثم هو في البخاري بالتاء الممدودة بالتأنيث لإسناده 
إلى (الأعراب) وهو اسم جمع لعرب كما قال سيبويه لأنه خواص بسكان البوادي والعرب تعمهم والحاضرين» 
ورأيت في أصل مصحح فعلقه بهاء الضمير والظاهر أنها تاء التأنيث وربطت في الرسم من تحريف الكتاب 
وقوله: (يسألونه) جملة في محل الخبر المعلق (حتى اضطروه) أي ألجأوه (إلى سمرة) بفتح المهملة وضم 
الميم: شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التينء وقال 
الداودي: السمرة هي العضاهء وقال الخطابي: ورق السمر أثبت وظلها أكثف» ويقال: هي شجرة الطلح 
(فخطفت) بكسر الطاء المهملة (رداءه) قال في «المصباح»: خطفه من باب سمع استله بسرعة» وخطف 
من باب ضرب لغة فيفه» وعند ابن شبة في كتاب مكة: حتى عدلوا ناقته عن الطريق فمرٌ بسمرات فانتهش 
ظهره وانتزعن رداءه: والباقي بنحو حديث جبير (فوقف النبيّ ) أي بإمساك خطام الناقة الذي بيده (فقال: 
ار 00 

"بعد موت خديجة وأبي طالب اه ملخصاً (فلم يجبني إلى ما أردت) أي من الإيواء والإعانة على 
تبليخ الرسالة إلى العباد (فانطلقت وأنا مهموم) فيه جواز طروء الهم من الأعراض البشرية على الأنبياء وهذا 
هم في أخروي والمذموم الهم على ما فات من أمور الدنيا (على وجهي) أي الجهة المواجهة لي (فلم 
أستفق) أي من الغمرة التي لحقته من عدم تسديد أو 0 وتأييدهم له. وقال المصنف: أي لم أفطن لنفسي 
وأنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه (إلا وأنا بقرن الثعالب) هو بسكون الراء على الصحيح 
ميقات أهل نجد, ويقال له قرن المنازل على يوم وليلة من مكة: والقرن: كل جبل صغير منقطع منه جبل 
كبير. وحكى عياض أن بعض الرواة يفتح الراء قال القاضي عياص: وهو غلط. وحكى الفاسي أن من سكن 
الراء أراد الجبل ومن حركتها أراد الطريق التي تتفرق منهء وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة 
أيام (فرفعت رأسي) وحتمل أن يكون ذلك لكونه أحس بشيء من جانب العلوي أو يكون اتفاقاً فصادف 
ما قاله (وإذا أنا بسحابة قد أظلتني) أي أكستني الظلّ عن الشمس (فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام) 


إذا فيه وفيما قبله: فجائية وجبريل حينئذ لم يكن في صورته الأصلية لما جاء أنه لم يره فيها إلا في بدء 
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الرسالة وعند سدرة المنتهى (فسلم عليت) فيه بدء القادم بالسلام (ثم قال) لعل الإتيان بثم إيماء إلى تراخي 

إخبار جبريل عن أمر الملك باشتغاله بأمر آخر إما مع النبي أو مع غيره من من الأملاك (إن الله قد سمع قول 
قومك) أي الذين دعوتهم إلى الإيمان (وما ردوا عليك) في جواب الدعوة (وقد بعث إليك ملك الجبال) 
أي الموكل بها المتصرف بما يرد عليه فيها من حضرة الحق (لتأمره بما شئت فيهم) ما فيه موصول اسمي: 
أي بالذي أردته منهم والعائد محذوف, ويحتمل كونها مصدرية: أي بمشيئتك فيهم: ويؤيد الأخير قول 
ملك الجبال: لتأمرني بأمرك» وأتى به كذلك ليعم ما يراد منها من التعذيب (فناداني ملك الجبال) أي." 


00 


عَنْ " أَنّسٍ بْن مَالِكِ " رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ : ا سيل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَمْرِ 


ا 


هاعرة 2 2ع 2 ا هَ 020 1 
0 


ضع و 


لج والثتمذع وَقَال : ايدام قَسَرَ الاتّكَادَ بالعلاج لَهَا ؛ وَقَلُ ناوث كفا + ومثلة حويث 


أبي طلْحَةَ » فَإِنَهَا # لَمَا حْرَْمَتْ 00 ُو طلْحة البِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ حَثْر عِنْدَهُ لأَيِتَام 


هَل يُخَبَّلّهَا ؟ فَأَم: َك بِإرَاقََهَا 4 أخرجة أ 
وَالْعَمَلُ بِالْحَدِيثٍ هُوَ ري الْهَاد وين ١:‏ 


1ه أذ ذأ 4 


وَاعْلَمْ أن للْعُلَمَاءٍ 
كلت تقض حل غلا 


( الثاني ) : يَحْرْمُ كُلُ حَلٍ تولَدَ عَنْ حَمرٍ مُطلهًا . 
لاحي بك 
بي طلْحَةَ . 


لَكِنْ قَالَ ف في الشّزح واه الكة الكائق فق ١‏ لكمرة فَإِنَّهُ حل لَعَةَ وَشَرْعًا . 


نَهَا إِذًا كخللث افد ب 
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0 
وَلَمْ تَطهه 


كر بتو ع عهاء 


5 م 2 
ل و 


عه ور 


الإمة المل بج زان لير 4 ينا يهن مَوْئَانَا : حين تَطَلُعُ الشّمْسن بَازعَة 
؛ حَنَّى تَرْتَفِعَ ] . 
يّنَ قَدْرِ ازْتمَاعِهَا الَّذِي عِنْدَهُ تَرُولُ الْكراهَة » حَدِيتُ " عَمْرِو بْنِ عَبْسَةٌ " بِلَفْظٍ "رقن فم انج از 
نحي " قيس : يكشر الْقَافٍ وَسْكُونٍ امك التّْية هسِينٍ مهْعلَةٍ : أي كَذْر » أَخْرَجة أبُو اود وَلتْسَائع 
[ وحِينَ يَقُومُ قَائِمْ الظّهيرة ] في حَددِيثِ " اث 
أن كبياة عه كبك الشفاء 
[ وحن تيك بقفح المت انو : َمْتَنَاةٍ بَعْدَهَا وَفَنْحَ الصَّادٍ الْمْعْجَمَ: و 
الشَّمْسن للَعْرُوبِ ] . 


ه- َّ 
6 


قَهَذِهِ َكانه أوقَاتٍ إِنْ انْضَافَتْ إِلى الْأَوَلَيْنِكَانَثْ حَمْسَةً , إِلَا أن الآ 
الا الأثلاد يَحْتََّانِ باهي عَنْ 
حَدِيثِ ' ' ابْنِ عَبْسَة عَبَسَة مَنْ ذَكرَ أن الم جك الها اله بز فَوْلَئْ 


- 
لام 
3 


َه " قِيَامُ الشّمْسٍ وَقْتَ لو 
0 0 
وَهِيَ سَائِرَة . 
التي عَنْ الْأَوقَاتٍ التَلَانَّةِ عَامٌ بلَْظِهِ لِمَرْضٍ الضّلاةٍ وَتَفْلِهَا وَالنّيْ لِلنَّخْرِيم كما عَرَفْت مِنْ 
ان 
ةن ١‏ الأكوع َال «( كُنًا ُصَلَي مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أ 


_ 


أن 


م و .كار 
5 أ ءااش 
بك 8 

ير 5 ذه 


-_ 


7/١ سبل السلامء‎ )١( 
؟ا/ه/١ (؟) سبل السلام»‎ 


مُتَمَقُ عل علَيِْ وَللَمْظ لِلْبْحَارِيٍ » وفي لَفْظِ لِمْسْلِم ) أَيْ مِن روايَةِ سَلَمَة ( كنا نجْمَعْ مَعَهُ ) أ الي صَلَّى الله 
عَلئِه وَسَلَّم ( إذا الث التشي 83 تبيدة تتتكم القع الخديث كلياة على النياة لد 
َال الشّمْسٍ وَالنّفَئْ في قَوْلِهِ " وَلَئِسَ لِلْحِيِطَانِ ظِلك " مُتويجَة إلى الْمَيْدِ » وَهُو فَوْلُهُ " إِنَّهُ يُسْتَظَك به " لا 
ان صل الظِلَحتيي يكرد دَلِلّا عَلَى أَنَّهُ صَّلَّاهَا قَبْلَ رَوَالِ السَّمْسهٍ » وَهَذَا الأررن فتك عند الجنؤور 
لقايلين بِأَنَّ وَفْت الْجْمْعةِ هُوَ وَفْتُ الظُوْرِ وَذَهب أَحْمَدُ وَإسْكاقٌ إلى صِكةٍ صَلاة الْجمعة قَبْل البوَالٍ 
وَاخْتَلّف أَصْحَابُْ أَحْمَدَ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : وَفْتُهَا صَّلَاهُ الْعِيدٍ » وَقَبْلَ السّاعَةٍ السَادِسَة » وَأَجَارٌ مَالِكُ الخطبَة 
َبْلَ الزوَالِ دُونَ الصّلاة وَحَْجَمْهُمْ ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ وَمَا بَعْدَهُ » وَأَصْرَحٌ مِنْهُ مَا أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ وَمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ 

حابر < أَنَّ الِّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلَي الْجْمْعَة ثم نَذْمَبْ إِلَى جِمَالنَا فثِيِحْهَا حِين تَرُولُ اشم 

يَعْنِي النَوَاضِحَ # . وَأَخْرَج الدَارفْطْنينُ عَنْ عَبْدٍ غيل اللدافن شيبان قال " شهدت مع أبي بكر الْجْمْعَةَ فَكَاَتْ 
خطكة و درس يار شيا مع عْمَرَ َكَائَتْ صلا وخطيية إلى أذ أبُولَ ال 00 


4 شَهِدْتهًا مَعْ م عُْمَانَ فَكَانَتْ ص لاد أَنْ 0 َال النّمَادٌ كَمَا رََبْت أَحَدًا عاب ذَلِكَ » 


' وز أخمد ز 


"عن أي فير : ل لط ل 1 2 


ظَلَهُ © - فَذَكْرَ 0 السَبْعَة وَهُمْ 9 الْإمَامُ الْعَادِلُ وَشَاتٌ َسَأْ في عِبَادَةِ رَبّهِ وَرَجُكْ قَلْبْهُ 


قال ' : إلى أَخَافُ له »ويل 

قيل ال كنا يقال 00 مَانٍ » وقيل : الْمْرَادُ ظِك عَرْشِهِ وَيَدُلّ له 
ما أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثٍ سَلْمَانَ ( سَبْعَةٌ ُظِلهُمْ الله في ظِل عَرْشِه ه © ويه جَرَمَ الْمُرْطبِنُ وَقَولُ 
( أَخْمَى ) بلفْظ الْفِغْلٍ الْمَاضِي حَالٌ يتَقْدِيرٍ قَدْ وَقَولّهُ ( حَتَّى لا تَْلم شِمَالُ ) مُبَالعَة في الْإِحْمَاءِ وَتَْعِيدُ 
الصَّدَقَة ة عَنْ مَظَانٍ الرياءِ ويُحْتَمَلَ أَنَّهُ على حَذْفٍ مُضَافٍ أَيْ عَنْ شِمَالِهِ وَفِيهِ دَلِيلَ عَلَى فَضْلٍ إِخْفَاءِ الصّدَةَ 
عَلَى إِبْدَائِهًا إل أَنْ يَعْلَمَ أنَّ في إِظْهَارِهَا تَْغِينًا لِلنّاسِ في الاقْتدَاءٍ أَنَّهُ يَحْرْسْ سِبَةُ عَنْ َاعِمّةِ الَْاءِ وَقَدْ قَالَ 
ل ل ؛ عَامَةٌ لِلوَاجِبّة وَالنَافلَةِ قلا يُظَنٌ 
أنه خَاصةٌ بِالتَافِلّة > حَيْتْ جَعَلَهُ الْمُصَيْفُ فِي بَابِهَا . 


عه 


)١(‏ سبل السلام» ؟/96م 


وَاعْلمْ أَنُّ أ لا مَفَهُومَ يُعْمَلُ به في قَوَا : " ورج" 7 ة كذل 
للَعَدَدِ فَمَدْ وَرَدَتْ 00 أخرى 2 الْمُصَيّفْ قف انح إآ 
عَلَيْهَا الْحَافِظ." )١(‏ 

"قوله: " 2 الموارد " وهي جمع موردة» وهي مشرع المياه. 
قوله:/ ١‏ وقارعة الطريق ' قارعة الطريق وسطه وقيل: أعلام 
والمراد به هاهنا نفس الطريق ووجهه. 

قوله: " والظل " اتخذه الناس مقيلاً كما ذكرناه. 
وحديث معاذ هذا أخرجه ابن ماجه. 


ا 


-15)١(‏ ص- وثنا أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: ثنا 

عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنى أشعث. قال الحسن: أشعث 

ابن عبد الله» عن الحسنء عن ابن مُغفل قال: قال رسول الله-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لا يوان 
أحدكم في مُستحمه؛ ثم يغتسل فيه " . قال أحمد: " ثم يتوضأ فيه فإن 


عامة الوسواس منه " (5) . 

ش- أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
ابن إدريس الشيباني أبو عبد الله ولد ببغداد» ونشأ بهاء ومات بهاء 
ودخل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة» وسمع ابن 
عيينة» ويحيى بن سعيد القط ان ووكيعاًء وأبا داود الطيالسي» والفضل 
ابن دكين» وجماعة آخرين. روى عنه: الشافعي» والبخاري» 


ومسلم» وأبو داود» وأكثر عنه في كتابه هذاء وروى الترمذدي عن أاحمد 


" في سنن أبي داود قبل هذا الحديث: " باب: في البول في المستحم‎ )١( 
» )١١( الترمذي: كتاب الطهارة» باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل‎ )0( 
النسائي: كتاب الطهارة» باب: كراهية البول في المستحم (١/4؟) » ابن‎ 


)١(‏ سبل السلام» ع/عه؟ 


ماجه: كتاب الطهارة» باب: كراهية البول 2 المغتسل (5 )*١0‏ » أحمد في 
مسنده (5/>ه) في موضعين» ولم م ثم يتوضاً فيه " إلا عند أحمد ق 
الموضع الثاني فقط. 
تنبيه: وقع في سند النسائي: " عن معمر» عن الأشعث بن عبد الملك (كذا) 
عن الحسن " » وفي شرح السيوطي قال: " الأشعث هو ابن عبد الله بن جابر 
الحُداني " . أقول: ومعمر لا يروي عن أشعث بن عبد الملك» وإنما يروي 
غن أشعلف بن عبد الله" (0) 

"أبي صالح. قال ابن سعد: كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. وقد 
روى عنه الكوفيون. روى له: أبو داود» والترمذي» وابن ماجه )١(‏ . 
ونافع بن جُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو. محمدء أو 
أبو عبد الله القرشي النوفلي» كان ينزل دار أبيه بالمدينة» وبها مات سنة 
تسع وتسعين. سمع: العباس بن عبد المطلبء وابنه: عبد الله 
وعلياء والزبير بن العوام» وأبا هريرة» وغيرهم. روى عنه: عروة بن 
الزبير» وعمرو بن دينار» والزهري» وحكيم بن حكيم» وغيرهم. 
قال أبو زرعة وأحمد بن عبد الله: ثقة. روى له الجماعة (؟) . 
قوله: " أمني جبريل " جبريل ملك ينزل بالوحي على الأنبياء» وأكثر 
نزوله كان على نبتنا محمد- عليه السلام-» ومعنى " جبر " : عبد 
و " إيل " : الله» ومعناه: عبد الله؛ وفيه تسع لغات حكاهن ابن 
الأنباري: جبريل بفتح الجيم وكسرها- وجبرئل- بفتح الجيم وهمزة 
مكسورة وتشديد اللام- وجبرائيل- بألفٍ وهمزة بعدها ياء- وجبرايبل 
- بيائين بعد الألف- وجبرئيل- بهمزة بعد الراء وياء بعد الهمزة 
- وجبرئل- بكسر الهمزة وتخفيف اللام؛ وفتح الجيم والراء» وجبرين 
بفتح الجيم وكسرهاء وبدل اللام نون. 
/قوله: " عند البيت " أي: بحضرة الكعبة» وأطلق البيت على الكعبة 


)000 شرح أبي داود للعيني» ١٠/١‏ 


بغلبة الاستعمال؛ كما أطلق النجم على الثرياء والصعق على خويلد بن 
تفيل بن عمرو بن كلاب. 

قوله: " حين زالت الشمس " وزوالها: انحطاطها عن كبد السماء يسيرًا. 
قوله: " وكانت قدر الشراك " الشراك: أحد سيور النعل التي تكون 

على وجوهها؛ " () وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد؛ ولكن زوال 
الفسين ل ينين إل بأقل ما يرى لمن الظل وكا ح (4) بمكة هذا القدل 


)١455/1( المصدر السابق‎ )١( 
. )5859/59( (؟) المصدر السابق‎ 
. )558-5717/59( (؟) انظر: النهاية لابن الأثير‎ 
6 06 1 كذاء وهي بمعنى 1 حينئذ‎ ):( 
"والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من‎ 
البلاد التي يقل فيها الظل» فإذا كان أطول النهار» واستوت الشمس فوق‎ 
الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلى خط‎ 
الاستواء» ومعدّل النهار أقصرء وكلما بعد عنهما إلى‎ 


قوله: " حين كان ظله مثله " وفي بعض الرواية: ' حين صار كل ظل 
مثله 1 ١‏ 

قوله: " حين غاب الشفق " وهو البياض المعترض فى الأفق عند 
أ حنيفة» لأنه سس أثر النهار. وبه قال زفر» وداود» والمزني» 
واختاره المبرد والفراء» وهو قول أن بكر الصديق» وعائشة) 

وأبي هريرة» ومعاذ» وأبىّ » وابن زبير» وعمر بن عبد العزيز» 

والأوزاعي . وقال أبو يوسف» ومحمد: هو الحمرة. وهو قول مالك» 


والشافعي» وأحمدء والثوريء وابن أبي ليلى» وإسحاق بن راهويه. 


)١(‏ شرح أبي داود للعيني» ؟/./؟ 


وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وشداد بن أوس» وعبادة بن 
الصامت؛ وحكي عن مكحول وطاوس» وحكي عن أحمد: إنه البياض 
في البنيان» والحمرة في الصحارّى. وقال بعضهم: الشفق: اسم 
للحمرة والبياض معا؛ إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقانٍ » وأبيض ليس 
بناصع. 
قوله: " حين حرم الطعام والشراب على الصائم " وهو أول طلوع الفجر 
الثاني الصادق. 

: " حين كان ظله مثليه " وهذا آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة؛ 
لأنه عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال يخرج وقت الظهرء 
ويدخل وقت العصر. وقال أبو يوسف» ومحمد: إذا صار ظل كل 
شيء مثله يخرج وقت الظهرء ويدخل وقت العصر؛ وهو رواية الحسن 
ابن زياد عنه. وبه قال الشافعي» ومالك» وأحمد, والثوري, 
وإسحاق؛ ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثليه لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم: 
غروب الشمسء قبل أن يصلي منها ركعة.." )١(‏ 

"ثم اعلم أن طريق معرفة الزوال أن يُنصب عود مُستو في أرض مُستوية, 

فما دام ظل العُود في النقصان علم أن الشمس في الارتفاع لم نزل بعد 
وإن استوى الظلّ عُلم أنها حالة الزوال» فإذا أخذ الظل في الزيادة علم 
أنها زالت» فيخط على رأس الزيادة» فيكون رأس الخط إلى العود في 
الزوال» فإذا صار العُود مثليه من رأس الخطء لا من العُود خرج وقت 
الطهر عند أبي حنيفة» وعندهما: إذا صار مثله من ذلك الخطً. 
قوله: " وصلى بي المغرت حين أفطر الصائم " يعني: حين غابت 
الشمسء والإجماع على أن أول وقت المغرب: غروب الشمس. 
واختلفوا في آخر وقتها؛ فقال مالكء والأوزاعي» والشافعي: لا وقت 


١9/7 شرح أبي داود للعيني»‎ )١( 


للمغرب إلا وقت واحد. وفى كتب الشافعية: قال الشافعى: وقت 
المغرب مقدر بمقدار وقوع فعلها فيه مع شروطهاء حتى لو مضى ما يسع 
فيه ذلك فقد انقضى الوقت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: وقت المغرب: 
من غروب الشمس إلى غروب الشفق. وبه قال أحمدء والثوري» 
وإسحاق بن راهويه» والشافعي في " القديم " قال الثوري: هو 

الصحيح, واختاره البغوي» والخطابي» والبيهقي» والغزالي. وعن 

مالك ثلاث روايات؛ إحداها: كقولناء والثانية: كقول الشافعى فى 

" الجديد " » والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر؛ وهو قول عطاءء وطاوس. 
قوله: " وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل " يجوز أن يكون " إلى " هاهنا 
بمعنى " في " أي: صلى في ثلث الليل؛ ومنه قوله تعالى: (لْيَجِمَعَدَكُم 
إِلَى يوم القيّامَة) )١(‏ أي: في يوم القيامة؛ وهذا وقت استحباب؛ أما 
وقت الجوارٌ: ما لم يطلع الفجر. وقال الشافعي/؛ ومالك» وأحمد: 

هو وقت الضرورة» والوقت المختار إلى ثلث الليل. وقولنا مروي عن 
قوله: " وصلى بي الفجر فأسفر " أي: نَوْر. ولا خلاف في أول وقت 
الفجرء وأما آخره: فعند أبي حنيفة وأصحابه: ما لم تطلع الشمس. 


سور تعر ا 
الي الاي زرو عن اي سر اخركه اراز فو "لامعاو دنا 


ابن عمار بن سعد أنه سمع آبا هريرة يذكر أن رسول اللهم- عليه السلام- 


حدثهم أن جبريل- عليه السلام- جاءه فصلى به الصلوات وقتين وقتين 
إلا الغرب» الحديث. 


وأخرجه النسائي- أيضاًة- في " سُننه " : أخبرنا الخُسين بن حريث 


” 50/7 شرح أبي داود للعيني»‎ )١( 


أَبُو عمار: ثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ: " هذا جبريل- عليه السلام- 
جاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلى الصبح حين طلع الفجرٌ؛ وصلى الظهر 
حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر حين [أى الظل مثلة؛ ثم صلى 
المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين 
ذهب شفق الليل» ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاء ثم 
صلى به الظهر حين كان الظل مثله, ثم صلى العةصر حين كان الظل 
مثليه؛ ثم صلى المغرب بوقتٍ واحدٍ حين غربت الشمس وحَلْ فطر 
الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل " » ثم قال: 

" الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليُوم " . 

ورواة الحاكم كذلك في " المستدرك " وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ص- وكذلك رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان 
ابن عطية» عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبي- عليه 
السلام-. 

ش- أي: كذلك رُوي من حديث حسان بن عطية الشامي» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عبد )١(‏ الله بن عمرو بن العاص» 
عن النبي- عليه السلام- قال: " ثم صلى الغرب- يعني: من الغد- 
بوقت واحد " . 


8- ص- نا مسدد: نا عبدُ الله بن داود» عن بدر بن عثمان: نا 


)0( في الأضل: " غن عيد الله بن غمره '" خطأء."‎ )١( 
"'ش- عبيدة- بفتح العين- قد مر ذكره.‎ 
وأبو مالك: سعد بن طارق بن الأشيم الكوفي الأشجعي. روى عن:‎ 


أبيه- ولأبيه صحبة- وأنس بن مالكء وكثير بن مدرك؛ وعيرهم. 


)١(‏ شرح أبي داود للعيني» 59/7 ؟ 


روى عنه: الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. قال ابن معين: 

ثقة. وقال أبو حاتم: صالح» يكتب حديثه. روى له الجماعة إلا 

. )١( البخاريّ‎ 

وكثير بن مدرك الأشجعيء أبو مدرك الكوفي. روى عن: علقمة بن 

قيس» والأسود بن يزيد» وأخيه: عبد الرحمن بن يزيد. روى عنه: 

خُصين بن عبد الرحمن» ومنصور بن المعتمر» وأبو مالك الأشجعي. 

روى له: مسلمء وأبو داود, والنسائي (؟) . 

قوله: " كانت قدر صلاة رسول الله " المراد منها: صلاة الظهر. 

قوله: " ثلاثة أقدام " اعلم أن هذا أمر يَختلف في الأقاليم والبلدان» 

ولا يستوي في جميع المدن والأمصار؛ وذلك أن العلة في طول الظل 

وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكلما كانت 

أعلى وإلى محاذاة الرووس في مجراها أقرب » وكلما 

كانت أخفض وفي محاذاة الرءوس أبعد ؛ ولذلك ظلال 

الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الضّيف في كل مكانء وكانت صلاة 

رسول الله بمكة والمدينة- وهما من الإقليم الثاني- ويذكرون أن الظل 

فيهما في أول الصيف في شهر آذر: ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون 

صلاته إذا اشتد الحر متأخرةً عن الوقت المعهود (") قبله فيكون الظل عند 

ذلك خمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء: فإنهم يذكرون أنه في تشرين 

الأول: خمسة أقدام أو خمسة وشيء» وفي الكانون: سبعة أقدام أو 

سبعة وشيء؟؛ فقول ابن مسعود مُنزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون 
ثر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. والحديث: 


أخرجه النسائيث. 


. )١1؟١١/٠١( انظر ترجمته في: تهذيب الكمال‎ )١( 


(؟ المدى السايق 251/4 )1 
(؟) في الأصل: 1 العهود 1 "000 

'عوف» وقيس بن عبادة» وأبو بردة» وعطاء بن يسار وغيرهم» شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت 
)١(‏ . قوله:؛ " لا يُصادفها عبد مُسلم وهو يصلي " إلى آخره » واختلفوا في تلك الساعة فقيل: هي من 
بعد العصر إلي الغروب» وقيل: من حين خروج الإمام إلي فراع الصلاة) وقيل: من حين تقام الصلاة حتى 
يفرغ» وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة» وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة 
وقد زويت فى ذلك كله آثار, بوقيل نه عد الزوال وقيل هن الزوال :إلى أ يصير الظل نحو ذراع» وقيل: 
هي مخفية في اليوم كليلة القدرء وقيل: من طلوع الفجر الى طلوع الشمس» وقال قوم: قل رفعت» وقد رد 
السلف هذا على قائله. والحديث: أخرجه الترمذي, والنسائي» وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد أخرج 
البخاري» ومسلم طرفا منه في ذكر ساعة الجمعة من رواية الأعرج» عن أبي هريرة» وأخرج مسلم الفصل 
الأول في" فضل الجمعة" من رواية الأعرج- أيضا- . 


4-- ص- نا هارون بن عبد الله: نا حسين بن على » عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر» عن أبي 


الأشعث الصّنعاني» عن أؤْس بن أؤس قال: قال النبي- عليه السلام: " إِنَّ من أفضل أيامكم: يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدمٌ وفيه ُبضء وفيه النفخةٌ» وفيه الصّعْقة؛ فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم مُعروضة 
على". قال: قالوا: يآ رسول الله! وكيف تُعرَضٌ صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ قال: يَقُولُون: بَليت فقال: "إن 


الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء" (؟) . 


٠ أسد الغابة (*/ 5514) » الإصابة (؟/‎ » )"8١ انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/‎ )١( 
ا"‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجمعة» باب: ذكر فضل يوم الجمعة (*/ )1١‏ » ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب: في فضل الجمعة )٠١85(‏ » وكتاب الجنائز» باب: ذكر وفاته - صلى الله عليه وسلم - 
ا ان 


)00( شرح أبي داود للعيني» وعم 
(؟) شرح أبي داود للعيني» 6/5*” 


"فإذا تناهى قصر الظل فهو وقت اعتداله» وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال. 
قوله: " ثم اقصر" عام يتناول يوم الجمعة وغيره» واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة. 
قوله: " فإن جهنم تسجّر " أي: تُوقذ» وأراد به الإراد بالظهر » لقوله 
- عليه السلام-: " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ". واختلف في جهنم: اسم عربي أو عجمي 
؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة » وهي كراهة المنظرء وقيل: من قولهم : بئر جَهْنام أي: عميقة» فعلى 
هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي عجميّة معربة» وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. 
قولدة: "قاذ وافت " أيه مالك 
قوله: " قال العباس " أي: العباس بن سالم المذكور. والحديث أخرجه: الترمذي مختصراً بمعناه» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد اخرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل. 
4- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيب: نا قدامة بن موسى» عن أيُوب بن حُصّينء عن أبي علقمة: 
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن كمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: نا يسَارء إن رسول الله 
على الك عليه سان :مقن خابها بوتنعن نقلي يطل اإعاحة ال " ليبلغ شاهدكم غائبكم! لا تصلوا بعد 
الفجر إلا سجدتيّن» )١(‏ . 
ش- ؤقيب: ابن خالد البصري. 


و قدامة بن موسى : ابن عمر )١(‏ بن قدامه بن ملعون. روى عنه: 


)١(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب: لا صلاة بعد طلوع الفجر ألا ركعتين )5١9(‏ » ابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب: من بلغ علما (5؟5؟) . 
لكا لأسا عور اخذ" 0 

" إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ) أما يكون في الموضعين 
الأؤلين افنامة اليس لها اخير تغياها اها يع وأصيش: واحيضر مرفرضاق وما رركؤة ايض ذكون .نيه اقعة 
وأبيض منصوب وهو خبرها قوله صلى الله عليه و سلم ( فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم ) أما اللؤلؤ 
فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع بهمزتين في أوله وآخره وبحذفهما وبائبات الهمزة في أوله دون آخره 
وعكسه وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها ويقال أيضا خيتام وخاتام قال صاحب التحرير المراد 


١754/5 شرح أبي داود للعيني»‎ )١( 


بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها قال معناه تشبيه صفائهم 
وتلألئهم باللؤلؤ والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله ) أى يقولون 
هؤلاء عتقاء الله قوله ( قرأت على عيسى بن حماد زغبة ) هو بضم الزاى واسكان الغين المعجمة وبعدها 
باء موحدة وهو لقب لحماد والد عيسى ذكره أبو على الغسانى الجياني 000 

" اللعانين أى صاحبى اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس فى العادة والله أعلم قال الخطابى وغيره من 
العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذى اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم 
القعود تحته فقد قعد النبى صلى الله عليه و سلم تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلا شك والله أعلم 
وأما قوله صلى الله عليه و سلم الذى يتخلى فى طريق الناس فمعناه يتغوط فى موضع يمر به الناس وما نهى 
عنه فى الظل والطريق لما فيه من ايذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره والله أعلم قوله ( 
دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجته 
فخرج علينا وقد استنجى بالماء ) وفى الرواية الاخرى ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوى اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) وفى رواية أخرى ( كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يتبرز لحاجته ." (5) 

" قوله صلى الله عليه و سلم اذا صليتم الظهر فانه وقت إلى أن يحضر العصر معناه وقت لأداء الظهر 
وفيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بل متى خرج 
وقت الظهر بمصير ظل الشي مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر واذا دخل وقت 
العصر لم يبق شيء من وقت الظهر وقال مالك رضي الله عنه وطائفة من العلماء اذا صار ظل كل شيء 
مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداء 
واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم في حديث جبريل عليه السلام صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين 
صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فظاهره اشتراكهما 
في قدر أربع ركعات واحتج الشافعي والاكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه وأجابوا عن حديث جبريل 
عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ذل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم الأول حين 
صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث وأنه اذا حمل على 


7/9 شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
١57/9 (؟) شرح النووي على مسلمء‎ 


الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لأنه اذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ 
منها وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات واذا حمل على ما تأولناه 
حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث على اتفاق وبالله التوفيق قوله صلى الله عليه و سلم فاذا 
صليتم العصر فانه وقت إلى أن تصفر الشمس معناه فانه وقت لأدائها بلا كراهة فاذا اصفرت صار وقت 
كراهة وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الاصطخري رحمه الله تعالى في قوله إذا 
صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء وقد تقدم قريبا الاستدلال عليه قال أصحابنا رحمهم الله دتعالى 
للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر فاما وقت الفضيلة 
فأول وقتها ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز 
مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع ." )١(‏ 

" [ 51 ] قوله حتى رأينا فيء التلول هي جمع تل وهو معروف والفيء لا يكون إلا بعد الزوال وأما 
الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده هذا قول أهل اللغة ومعنى قوله رأينا فيء التلول أنه أخر تأخيرا كثيرا 
حتى صار للتلول فيء والتلول منبطحة غير منتصبة ولا يصير لها فيء في العادة الا بعد زوال الشمس بكثير 
قوله ص أبردوا عن الحر في الصلاة أي أخروها ." (5) 

" قلت له إني متبعك على اظهار الاسلام هنا واقامتي معك فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة 
المسلمين ونخاف عليك من أذى كفار قريش ولكن قد حصل أجرك فابق على اسلامك وارجع إلى قومك 
واستمر على الاسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني وفيه معجزة للنبوة وهي اعلامه بأنه سيظهر 
قوله فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة فقلت بلى فيه صحة الجواب ببلي وان لم 
يكن قبلها نفي وصحة الاقرار بها وهو الصحيح في مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي قوله 
فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله هكذا هو عما علمك وهو صحيح ومعناه اخبرني عن حكمة 
وصفته وبينه لي قوله صلى الله عليه و سلم صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى 
ترتفع فيه أن النهى عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع وقد سبق بيانه قوله 
صلى الله عليه و سلم فإن الصلاة مشهودة محضورة أى تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول 


١١١/5 شرح النووي على مسلمء‎ )١( 
١١9/5 (؟) شرح النووي على مسلم,‎ 


الرحمة قوله صلى الله عليه و سلم حت 
فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة معنى 
الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق وهذه حالة الاستواء وفي ." )١(‏ 

" الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس وهو مذهب الشافعي وجماهير 
العلماء واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة وللقاضي عياض رحمه الله في هذا الموضع كلام عجيب 
في تفسير الحديث ومذاهب العلماء نبهت عليه لثلا يغتر به ومعنى تسجر جهنم توقد عليها ايقادا بليغا 
واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي فقيل عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر وقيل 
من قولهم بئر جهام أي عميقة فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث وقال الأكثرون هي عجمية معربة وامتنع 
صرفها للعلمية والعجمة قوله صلى الله عليه و سلم فإذا أقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة معنى أقبل الفيء ظهر إلى جهة المشرق والفيء مختص بما بعد 
الزوال وما اَل ليقع على ما قبل الزوال وبعده وفيه كلام نفيس بسطته في تهذيب الأسماء قوله صلى الله 
عليه و سلم حتى تصلي العصر فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير 
الانسان وإنما يكره لكل انسان بعد صلاة العصر حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها قوله 
صلى الله عليه و سلم يقرب وضوءه هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة أي يدنيه والوضوء هنا 
بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به قوله صلى الله عليه و سلم ويستنشق فينتثر أي يخرج الذي في أنفه 
يقال نثر وانتثر واستنثر مشتق من النثرة وهي الأنف وقيل طرفه وقد سبق بيانه في الطهارة قوله صلى الله عليه 
و سلم إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه هكذا ضبطناه خرت بالخاء المعجمة وكذا نقله القاضي عن 
جميع الرواة إلا بن أبي جعفر فرواه جرت بالجيم ومعنى خرت بالخاء أي سقطت ومعنى جرت ظاهر والمراد 
بالخطايا الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما اجتنبت الكبائر والخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الانف 
وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ." 
00 

" ساعة خفيفة وفي رواية وأشار بيده يقللها وفي رواية أبي موسى الأشعري أنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة قوله إلى أن تقضي الصلاة 


١١7/5 شرح النووي على مسلمء‎ )١( 
١١17/7 (؟) شرح النووي على مسلم»‎ 


هو بالتاء المثناة فوق المضمومة قال القاضي اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى قائم يصلي 
فقال بعضهم هي من بعد العصر إلى الغروب قالوا ومعنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم ومواظب كقوله 
تعالى ما دمت عليه قائما وقال آخرون هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة وقال آخرون من حين 
تقام الصلاة حتى يفرغ والصلاة عندهم على ظاهرها وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من 
الصلاة وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة قال القاضي وقد رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل 
هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال قال وقيل عند الزوال وقيل من الزوال إلى أن إيصير الظل نحو ذراع وقيل هي 
مخفية في اليوم كله كليلة القدر وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال القاضي وليس معنى هذه 
الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقللها هذا كلام 
القاضي والصحيح بل ." )١(‏ 

" الظل إلى الله تعالى اضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه والمراد هنا ظل العرش 
كما جاء في حديث آخر مبينا والمراد يوم القيامة اذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد 
عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء الا للعرش وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون 
فيها كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا قال القاضي وقال بن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف 
من المكاره في ذلك الموقف قال وليس المراد ظل الشمس قال القاضي وما قاله معلوم في اللسان يقال 
فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته قال وهذا أولى الأقوال وتكون اضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب 
والكرامة والا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله قوله صلى الله عليه و سلم ( الامام العادل ) قال 
القاضي هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه 
وعموم نفعه ووقع في أكثر النسخ الامام العادل وفي بعضها الامام العدل وهما صحيحان قوله صلى الله 
عليه و سلم ( وشاب نشأ بعبادة الله ) هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة الله والمشهور في روايات 
هذا الحديث نشأ في عبادة الله وكلاهما صحيح ومعنى رواية الباء نشأ متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو 
ملتصقا بها قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجل قلبه معلق في المساجد ) هكذا هو في النسخ كلها في 
المساجد وفي غير هذه الرواية بالمساجد ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ معلق في المساجد وفي 
بعضها متعلق بالتاء وكلاهما صحيح ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام 
القعود في المسجد قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ) معناه 


١40/5 شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرا على ذلك حتى 
تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واءد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما 
وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله وهو من المهمات فان الحب في الله 
والبغض في الله من الايمان وهو بحمد الله كثير يوفق له ." )١(‏ 

' ( باب تحريم تخليل الخمر ) 

١98 [‏ ] قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم سكل عن الخمر تتخذ خلافقال لا ) هذا دليل 
الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر بالتخليل هذا اذا خللها بخبز أو بصل أوخميرة أو 
غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقى فيها ولايطهر هذا الخل بعده أبدا لا 
بغسل ولا بغيره أما اذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا 
أصحهما تطهر هذا الذى ذكرناه من أنها لاتطهر اذا خللت بالقاء شيء فيها هو مذهب الشافعى وأحمد 
والجمهور وقال الأوزاعى والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام 
فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا 
طهرت وقد حكى عن سحنون المالكى أنها لاتطهر فان صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله والله أعلم 

( باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء ) 

١186 [‏ ] قوله ( أن طارق بن سويد سأل النبى صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهى أو كره أن 
سينا "0/7 

" شحن بغضا له لملائه وأنظروا هذين بقطع الهمزة أخروهما حتى يفيئا أي يرجعا إلى الصلح والمودة 

( باب فضل الحب في الله تعالى ) 

قوله صلى الله عليه و سلم [ 5577 ] ( إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم 
في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ) فيه دليل لجواز قول الانسان الله يقول وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة 
الا ما قدمناه في كتاب الايمان عن بعض السلف من كراهة ذلك وأنه لا يقال يقول الله بل يقال قال الله 
وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن في قوله تعالى والله يقول الحق وأحاديث صحيحة كثيرة قوله تعالى المتحابون 
بجلالي أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا وقوله تعالى يوم لا ظل الا ظلي أي أنه لا يكون من له ظل مجازا 


١71/17 شرح النووي على مسلمء‎ )١( 
١57/١ (؟) شرح النووي على مسلمء‎ 


كما في الدنيا وجاء في غير مسلم ظل عرشي قال القاضي ظاهره أنه في ظله من الحر والشمس ووهج 
الموقف وأنفاس الخلق قال وهذا قول الاكثرين وقال عيسى بن دينار معناه كفه من المكاره واكرامه وجعله 
في كنفه وستره ومنه قولهم السلطان ظل الله في الارض وقيل يحتمل أن الظل هغا عبارة عن الراحة والنعيم 
يقال هو في عيش ظليل أي طيب قوله صلى الله عليه و سلم ." )١7‏ 

' الظل ) قال العلماء الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمنى الرجال قوله ( 
فذلك يوم يكشف عن ساق ) قال العلماء معناه ومعنى ما فى القرآن يوم يكشف عن ساق يوم يكشف 
عن شدة وهول عظيم أى يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها اذا اشتدت وأصله أن من جد فى 
أمره كشف عن ساقه مستمرا فى الخفة والنشاط له ." (؟) 

" باب فى حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل الحاء [ 7٠١9‏ ] قوله ( ينتقد ثمنه ) أى يستوفيه 
ويقال سرى وأسرى لغتان بمعنى وقائم الظهيرة نصف النهار وهو حال استواء الشمس سمى قائما لَأَنَ الْظل 
لا يظهر فكأنه واقف قائم ووقع فى أكثر النسخ قائم الظهر بضم الظاء وحذف الياء قوله ( رفعت لنا صخرة 
) أى ظهرت لأبصارنا قوله ( فبسطت عليه فروة ) المراد الفروة المعروفة التى تلبس هذا هو الصواب وذكر 
القاضي أن بعضهم قال المراد بالفروة هنا الحشيش فأنه يقال له فروة وهذا قول باطل ومما يرده قوله فى 
رواية البخارى فروة معى ويقال لها فروة بالهاء وفرو بحذفها وهو الأشهر فى اللغة وان كانتا صحيحتين قوله 
( أنفض لك ما حولك ) أى أفتش لثئلا يكون هناك عدو وقوله ( لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل 
المدينة ) المراد بالمدينة هنا مكة ولم تكن مدينة النبى صلى الله عليه و سلم سميت بالمدينة انما كان 
اسمها يثرب هذا هو الجواب الصحيح وأما قول القاضي أن ذكر المدينة هنا وهم فليس كما قال بل هو 
صحيح والمراد بها مكة قوله ( أفى غنمك لبن ) هو ." (5) 

"إرادة أن يكون ما دخلت علية مير الفبخاطب» وليس كذللكق يل هما تكيبان مخعلفان وليس 
أحدهما بأفصح من الآخرء فإنه يستعمل كلةٌ منهما في مقام خاصء فإن أريد إدخال ليس على ضمير 
المخاطب تعين ألست قد علمتء وإن أريد إدخالها على ضمير الشأن مخبرًا عنه بالجملة التي أسند فعلها 
إلى المخاطب تعين أليس (قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل) صبيحة ليلة الإسراء المفروض 


١١7/1 شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
71/١ (؟) شرح النووي على مسلمء‎ 
١42/١8 شرح النووي على مسلمء‎ )*( 


فيها الصلاة (فصلّى) وسقط فصلَّى لابن عساكر. زاد في رواية أبي الوقت برسول الله عليه الصلاة والسلام 
(فصلى رسول الله -صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّ- ثم صلى) جبريل صلوات الله عليه وسلامه (فصلّى رسول الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَم- ثم صلى) جبريل صلوات الله وسلامه عليه (فصلى رسول الله -صَلَّى الله عََيْه وَسَلَمْ- 
ثم صلى) جبريل صلوات الله وسلامه عليه (فصلّى رسول الله -صَلَّى الله علَيْهِ ودسَلَّم- ثم صلى) جبريل 
(فصلّى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم-) بتكرير صلواتهما خمس مرات» وعبر بالفاء في صلاة الرسول -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- لأنها متعقبة لصلاة جبريل أي كانت بعد فراغهاء ويثم في صلاة جبريل لأنها متراخية عن 
سابقتهاء لكن ثبت من خارج في غيره أن جبريل أمّه عليهما السلام» فعند المصنف في رواية الليث ل 
جبريل عليه الصلاة والسلام فأمّني فصليت فيؤوّل قوله صلَى فصلّى على أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
الي ا حا تا 

من الصلاة تابعه عليه» لأن ذلك حقيقة الاثتمام» وقيل: الفاء بمعنى الواو المقتضية لمطلق الجمع؛ وعورض 
بأنه يلزم أن يكون عليه الصلاة والسلام كان يتقدم في بعض الأركان على جبريل عليه 

الصلاة والسلام كما يقتضيه مطلق الجمع. وأجيب: بأن ذلك يمنع منه مراعاة التبيين» فكان النبي -صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه 3 راهني 'عنه لذلك: 

(ثم قال) جبريل صلوات الله عليه وسلامه للنبي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- (بهذا) أي بأداء الصلوات في هذه 
الأوقات (أمرت) بضم الهمزة والتاء أي أن أصلي بك أو أبلغه لك, ولأبي ذر بفتح التاء وهو المشهور أي 
الذي أمرت به من الصلوات ليلة الإسراء مجملاً هذا تفسيره اليوم مفصلاً لا يقال ليس في الحديث بيان 
لأوقات هذه الصلوات لأنه إحالة على ما يعرف المخاطب (فقال عمر) بن عبد العزيز (لعروة) بن الزبير 
(اعلم) بصيغة الأمر (ما) أي الذي (تحدث به) وسقط لفظ به لغير أبي ذر (أو) علمت (أن جبريل) عليه 
الصلاة والسلام بفتح همزة الاستفهام والواو العاطفة وبكسر همزة أن على الأشهر وبفتحها على تقدير: أو 
علمت بأن جبريل صلوات الله وسلامه عليه (هو أقام) 

وللأصيلي هو الذي أقام (لرسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-) وللأصيلي عليهما وسلم (وقت) وللمستملي 
وقوت ولابن عساكر مواقيت (الصلاة) يا عروة وظاهر الإنكار عليه أنه لم يكن عنده علم أن جبريل هو 
المبين :له :ذلك بالفعل 4 فلذلك اميت فيه. 

(قال عروة: كذلك) ولأبي ذر وكذلك (كان بشر بن أبي مسعود) بفتح الموحدة بوزن فعيل التابعي الجليل 
المشهور الأنصاري المدني رضي الله عنه له رؤية. قال العجلي: تابعي ثقة (يحدث عن أبيه) أبي مسعود 


/ا.هة 


حور سرريرك اح برو مكاي لتر رار فلختم الروكرر سمع ذلك من النبي - 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه من صحابي آخر وفي رواية الليث عند 
المؤلّف فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى الله 
علَيْهِ وسَلّمّ- يقول فذكره وهي تزيل 0 ابن شهاب. 

أن وَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم ©- كان يُصَلَي الْعَصْرٌ 
وَالسَّمْسْ فِي حُجْرَتَهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. ا اساسا 


- قَالَ غيوةٌ: وَلَقَدْ حَدَّنْننِي عَائَشَةُ 


(قال عروة: لقد حدّثتني عائشة) رضي الله عنها: (أن رسول الله -صُلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ- كان يصلّي العصر 
والشمس في حجرتها) في بيتها (قبل أن تظهر) أي تعلو والمراد والفيء في حجرتها قبل أن يعلو على 
البيوت» فكنت بالشمس عن الفيء»؛ لكن قال ابن السيد والفقهاء يقولون معناه قبل أن يظهر الظل على 
الجدار» والأول أليق بالحديث لأن ضمير تظهر عائد إلى الشمس ولم يتقدم للظل في الحديث ذكر اه. 
قال أبو عبد الله الأبي: وكل هذا حجة على عمر وأن الحكم التعجيل لأن هذا مع ضيق الحجرة وقصر 
البناء إنما يتأتى في وقت العصر اه. 
وليس في الحديث بيان الأوقات المذكورة ويأتي." )١(‏ 

"نفس بفتح الفاء وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء (نفس في الشتاء ونفس في الصيف) 
بجر نفس في الموضعين على البدل أو البيان» ويجوز رفعهما بتقدير أحدهما ونصبهما بأعني فهو (أشد ما 
تجدون) أي الذي تجدونه (من الحر) أي من ذلك النفسء» وهذا لا يمكن الحمل معه على المجاز ولو 
حملنا شكوى النار على المجاز لأن الإذن لها في التنفس ونشأة شدة الحر عنه لا يمكن فيه التجوّز, 
والذي رويناه أشد بالرفع مبتدأ محذوف الخبرء ويؤيده رواية النسائي من وجه آخر بلفظ: فأشد ما تجدون 
من الحر من حر جهنم الحديثء أو خبر مبتدأ محذوف أي فذلكء ويؤيده رواية غير أبوي ذر والوقت 
والأصيلي» وعزاها ابن حجر لرواية الإسماعيلي من هذا الوجه فهو أشدء ويجوز الجر على البدل من السابق» 
ويجوز النصب مفعول تجدون الواقع بعد. قال الدماميني: وفيه بعد (وأشد) بالرفع أو الجر أو النصب (ما 
تجدون من الزمهرير) من ذلك النفس ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النار» لأن المراد من النار 
محلها وهو جهنم وفيها طبقة زمهريرية» والذي خلق الملك من الثلج والنار قادر على جمع الضدّين في 


4178/١ شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
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محل واحد» وفيه أن النا ر مخلوقة موجودة الآن وهو أمر قطعي للتواتر المعنوي خلاقًا لمن قال من المعتزلة 
أنها إنما تخُلّق يوم القيامة. 
ورواته خمسة.» وفيه التتحديث والقول والحفظ والعنعنة» وأخرجه النسائى. 


8 - حَدَّننَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: دنا أبي قال: عذتكا الأعه عْمَشُْ حَدَنّا أبُو صَّالِح عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالّ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عي ه وَسَلَّم-: <أَبْردُوا ِالظّهْرِ َإِنَّ شِدَّة الْحَرٌ من مَبْح جَهَنّم». تَابَعَهُ سْفْيَانُ 
َيَحْيَى وَأَبُو عَوَائَةَ عن الأَعْمَشٍ. [الحديث 8ه - طرفه في: 8959]. 

وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) ولأبي ذر ابن حفص بن غياك بكسر الغين المعجمة آخره مثلثة (قال: 
حدّثنا أبي) حفص بن طلق بفتح الطاء وسكون اللام (قال: حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران وللأصيلي 
عق الأعمش 0 حدّثنا أبو صالح) ذكوان (عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-) (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) خصٌ الشافعي الإبراد بالإمام المنتاب 
من بعد دون الفذ والجماعة بموضعهم كما مر ولم يقل بالإبراد في غير الظهر إلا أشهب. قال: يبرد بالعصر 
كالظهرء وقال أحمد: تؤخر العشاء في الصيف كالظهرء وعكس ابن حبيب فقال: إنما تؤخر في ليل الشتاء 
لطوله» وتعجل في الصيف لقصره؛ وقد يحتج بحديث الباب على مشروعية الإبراد للجمعة كما مرّء وبه قال 
بعض الشافعية وهو مقتضى صنيع المؤلّف. وتأتي مباحث ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث رواية الابن عن الأب والتحديث والعنعنة والقول: 

(تابعه) وفي رواية وتابعه أي تابع حفص بن غياث والد عمر المذكور (سفيان) الثوري مما وصله المصنف 
في صفة النار من بدء الخلق» (و) تابع حفصًا أيضًا (يحيى) بن سعيد القطان مما وصله الإمام أحمد في 
مسنده عنهء (و) كذا تابعه (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله في روايتهم (عن الأعمش) سليمان بن مهران 
في لفظ: أبردوا بالظهر. 


حبرت الاباى بالطو فق القت 

(باب الإبراد بالظهر في) حالة (السفر) كالحضر إذا كان المسافر غير سائر. 

9 - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنْ أبي ياب َالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَنَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَن مَوْلَى لِبَِي تَيِم الله قَالَ: 
رَ الْعِمَارِيّ قَالَ: "كنا مَعَ النَبِىْ -صِلَّى اللَّهُ عَليْهِ 0 في سَفَرِ فَرَادَ 


5 ا و ره التو رن 0 
النبيمٌ -مصةلى الله عَلَيْه وَسَلم-: 


8ه 


2 

2 و ١ض‏ 
0 0 2 

2 


ينا ف التُلُولِ مَقَالَ النيمْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ-: إِنَّ شِدَّةٌ الْحَرّ من مَبْح جَهَنَمَ فَإِذًا اشْعَدٌ الْحَ فَأَبْردُوا 
وبالسند قال: (حدّثنا آدم) ولغير الأربعة (ابن أبي إياس قال): (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: حدّثنا 
مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله) وللحموي والكشميهني مولى بني تيم الله بالإضافة الكوفي (قال: 
سمعت زيد بن وهب) الجهني الكوفي المخضرم (عن أبي ذر الغفاري) رضي الله عنه (قال): 
(كنا مع النبي) ولأبي ذر وابن عساكر مع رسول الله (-صَلَّى الل عليه وَسَلَّم- في سفر) قيده هنا بالسفر 
وأطلقه في السابقة مشيرًا بذلك إلى تلك الرواية الممدلقة محمولة على هذه المقيدة» لأن المراد من الإبراد 
التسهيل ودفع المشقّة فلا تفاوت بين السفر والحضرء (فأراد المؤذن) بلال (أن يؤذن للظهرء فقال:) له 
(النبي -صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) في رواية عن أبي الوليد عن شعبة مرتين 
أو ثلانّاء وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالئة (حتى) أي إلى أن (رأينا فيء التلول») وغاية الإبراد 
حتى يصير الظل ذراعًا بعد ظل الزوال» أو ربع قامة أو ثلثها أو نصفها. وقيل غير ذلك أو." )١(‏ 

"يختلف باختلاف الأوقات» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. (فقال النبي -صلَّى الله عَلَيْه 
وشايد): عقب مقالته السابقة: (إن شدّة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا)» بهمزة قطع مفتوحة 
(بالصلاة). 
التي يشتد الحر غالبًا في أوّل وقتها وهي الظهر. 
(وقال ابن عباس رضي الله عنهما:) ولابن عساكر قال محمد أي البخاري؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما وصله ابن أبي حاتم في تفسيره» وهو ثابت في رواية لكريمة والمستملي ساقط عند غيرهما في تفسير 
قوله تعالى: (تتفيا) معناه (لا تتميل) أظلاله» وفي رواية الفرع وأصله من غير رقم تفي تميل بحذف إحدى 
التاءعين فيهماء وللكشميهني يتفيأ يتميل بمثناة تحتية قبل الفوقية فيهما. 


٠١‏ - باب وَقْتِ الظَفِر عند الال 

وَقَالَ جَابرٌ: كَانَ النَبِنُ حول الغا وا يُصَلِّي بِالْهَاجِرَة 

هذا (باب) بالتنوين (وقت الظهر) ولغير أبي ذر باب وقت الظهر بالإضافة أي ابتداؤه (عند الزوال) وهو 
ميل الشمس إلى جهة المغرب» (وقال جابر:) هو ابن عبد الله مما هو طرف حديث موصول عند المؤلّف 
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في باب وقت المغرب (كان النبي -صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: يصلّي) الظهر (بالهاجرة.) وهي وقت اشتداد 
لحرا صب مان 

- حَدََّنا أبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا شْعَيْبْ عَنِ اليُهرِيَ قَالَ: أَخْبَرنِي أَنَْ بْنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَى 
0 جوت لخن فم أو عل بتر ند فر ل 
ظَامًا ثم قا[ عي أذ يشال قن نت المشال دقل تفالرن كن كي إل اخيرك جاانيث في 


دع 


مَنَامِي هَذَا). فأكترة النّامْ في الْبْكَاءء وَأكثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُوني». هَمَامَ عَبْدُ اللَّهِ بن حْدَافَة السَهْمِئُ 
َمَالَ: مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ خذافة». ثم أكثر أَنْ يَقُولَ: «سلُوني». فبَرَكَ عْمَرُ عَلَى ككبِئَيْه: رَضِينًا بالل 
ريا وبالإِسْلام دِيئَاء وَبِمْحَمَّدٍ نَينًا. َسَكَتَ ثم كَالّ: «عُرضّث عَلَنَ الْجَنّةُ وَالنَارُ آنِمًا في عُرْضٍ هذا الْحَائِطٍِ 
َلَمْ أرَ كَالْخَيْرِ وَالسَّرٌ». 


وبالسند قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة بالمهملة والزاي 
(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد وللأصيلي بالجمع (أنس بن مالك) رضي 
الله غنه (أن رسول الله صل الله عليه ونا م-: خرج حين زاغت الشمس) أي مالت وللترمذي زالت أي 
عن أعلى درجات ارتفاعها. قال أبو طالب في القوت والزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله تعالى» وزوال 
تعلمه الملائكة المقربون» وزوال يعلمه الناس. قال: وجاء في الحديث أنه -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. سأل 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه هل زالت الشمس؟ قال: لا نعم. قال: ما معنى لا نعم؟ قال: يا رسول الله 
قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة خمسمائة عام؛ أن الزوال الذي يعرفه الناس يعرف بمعرفة 
أقل الظل وطريقه بأن تنصب قائمًا معتدلاً في أرض معتدلة وتنظر إلى ظله في جهة المغرب وظله فيها 
أطول ما يكون غدوة وتعرف منتهاه» ثم كلما ارتفعت نقص الظل حتى تنتهي إلى أعلى درجات ارتفاعها 
فتقف وقفة الظل لا يزيد ولا ينقص وذلك وقت نصف النهار 

ووقت الاستواء» ثم تميل إلى أول درجات انحطاطها في الغروب فذلك هو الزوال وأؤل وقت الظهر (فصلى 
الظهر») في أول وقتهاء ولم ينقل أنه -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ سوم 5- صلَى قبل الزوال» وعليه استقرٌ الإجماع 
وهذا لا يعارض حديث الإبراد لأنه ثبت بالقول وذاك بالفعل والقول فيرجح عليه. وقال البيضاوي: الإبراد 
تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث لا يخرج عن حد التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب 
العصر (فقام) بعد فراغه من الصلاة (على المنبر) لما بلغه أن قومًا من المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن 


بعض ما يسألونه (فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورًا عظاماء ثم قال:) عليه الصلاة والسلام: 
(من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل») أي فليسألني عنه (فلا) وللأصيلي لا (تسألوني عن شيء) بحذف 
نون الوقاية (إلّ أخبرتكم) به (ما دمت في مقامي هذا.) بفتح ميم مقامي» واسم الإشارة ساقط عند أبي ذر 
والأصيلي وأبي الوقت وابن عساكرء واستعمل الماضي في قوله أخبرتكم موضع المستقبل إشارة إلى أنه 
كالواقع لتحقّقهء (فأكثر الناس في البكاء») خوقًا من نزول العذاب العام المعهود في الأمم السالفة عند 
ردّهم على أنبيائهم بسبب تغيظه عليه الصلاة والسلام من مقالة المنافقين السابقة آنقّاء أو سبب بكائهم ما 
سمعوه من أهوال يوم القيامة والأمور العظام والبكاء بالمد مد الصوت في البكاء وبالقصر الدموع وخروجهاء 
(وأكثر) عليه الصلاة والسلام (أن يقول: سلوني) ولأبي ذر والأصيلي سلوا أي أكثر القول بقوله: سلوني 
(فقام عبد الله بن حذافة السهمي) بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة والسهمي بفتح السين المهملة 
وسكون الهاء المهاجري (فقال:) يا رسول الله (من أبي؟ قال) عليه الصلاة والسلام: (أبوك حذافة)." )١(‏ 
"(صلاة العصر) المنتهية (إلى غروب الشمس أوتي) بضم أوله وكسر ثالثه أي أعطي (أهل التوراة 
التوراة» فعملوا) زاد أبو ذر بها أي بالتوراة (حتى إذا اتتصف النهار عجزوا) عن استيفاء عمل النهار كله من 
غير أن يكون لهم صنع في ذلك بل ماتوا قبل النسخ وللأصيلي ثم عجزوا (فأعطوا) أي أعطي كل منهم 
أجره (قيراطًا قيراطًا) فالأول مفعول أعطى الثاني وقيراطًا الثاني تأكيد» أو المعنى أعطوا أجرهم حال كونه 
قيراطًا فهو حالء أو المعنى أعطوا الأجر متساوين وانتصاب الثاني على التأكيد عند الزجاج. وتعقبه ابن 
هشام بأنه غير صالح للسقوط فلا تأكيد. وقال أبو حيان: الأولى انتصابه بالعامل في الأول» لأن المجموع 
هو الحال. وعند أبي الفتح انتصاب الثاني بالوصف وتعقب بأن معناه ولفظه كالموصوف فإنه جامدء 
والقيراط نصف دانق والمراد به النصيب. (ثم أوتي أهل 


الإنجيل الإنجيل» فعملوا) من نصف النهار (إلى صلاة العصر ثم عجزوا) عن العمل أي انقطعوا فأعطوا 
قيراطًا قيراطًا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين): أي 
اليهود والنصارى ولابن عساكر أهل الكتاب بالإفراد على إرادة الجنس (أي) من حروف النداء أي يا (رينا 
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطًاء ونحن كنا أكثر عملاً) لأن الوقت من الصبح إلى 
الظهر أكثر من وقت العصر إلى الغروب» لكن قول النصارى لا يصح إلا على مذهب أبي حنيفة أن وقت 
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اه 


العصر بصيرورة الظل مغليه. أو على مذهب صاحبيه والشائعية بمصير الظل مثلة فمشكل ويمكن أن 
يجاب بأن مجموع عمل الطائفتين أكثر وإن لم يكن عمل أحدهما أكثر أو أنه لا يلزم من كونهم أكثر 
عملاً أن يكون زمان عملهم أكثر لاحتمال كون الحمل أكثر في الزمان الأقل (قال: قال الله عز وجل): 
(هل ظلمتكم) أي نقصتكم (من أجركم) أي الذي شرطته لكم (من شيء) (قالوا: لا) لم تنقصنا من أجرنا 
شيا (قال: فهو) أي كل ما أعطيته من الثواب (فضلي أوتيه من أشاء). 

فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ أجيب: من قوله إلى غروب الشمسء فإنه يدل على أن وقت 
العصر إلى غروب الشمسء وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر في وقتها فليتم. ولا 
يخفى ما فيه من التعسف. 


ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون» وفيه التحديث والعنعنة والإخبار والقول والسماع وتابعي عن تابعي» 
والخريدة المؤلف أ فى الإجارة إلى نصف النهار» وفى باب فضل القرآن» وفي فى التوحيد وباب ذكر بنى 
إسرائيل ومسلم والترمذدي. 

وه حا بغذتنا أو كريب كاله ذقنا ألو أسافة عق فزيد عق أن لذ عن أى فوشن عن لكريم سل 


ا عَلَيْهِ ا م انيمي قود 00 تش ور 7 رمو لَهُ عَمَلاَ 9 ليل 


لزي درلت العيار حت 4 انيع ماق لتر ره َك ما عَهِأْنا. ا 1 
حَتَّى غَابَتِ الشَّمْمء وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْمَرِقَيْنِ». [الحديث ده - طرفه في: .]7717١‏ 

وبه قال (حدّثنا أبو كريب) بضم الكاف محمد بن العلاء (قال: حدّئنا أبو أسامة) حماد بن أسامة بضم 
الهمزة فيهما (عن بريد) بضم الموحدة آخره دال مهملة ابن عبد الله بن أبي بردة الكوفي (عن) جدّه (أبي 
بردة) عامر (عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (عن النبي -صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّ-) أنه قال: 

(مثل المسلمين ١‏ المثل في الأصل بمعنى النظير ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة 
لإرادة زيادة التوضيح والتقرير» فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألدّ يريك المتخيل 


محققًا والمعقول محسوساء ولذا أكثر الله تعالى في كتابه الأمثال وفشت في كلام الأنبياء والمعنى هنا مثل 

المسلمين مع نبيهم (و) مثل (اليهود والنصارى) مع أنبيائهم (كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملاً إلى 

الليل») فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم والمثل به الأجزاء مع من استأجرهم (فعملوا إلى نصف النهار فقالوا 
اه 


لا حاجة لنا إلى أجرك), أي لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لنا وما عملناه باطل (فاستأجر) قومًا 
(آخرين) بفتح الخاء وكسر الراء (فقال:) لهم (أكملوا) بهمزة قطع وبالكاف وكسر الميم من الإكمال 
وللكشميهني اعملوا بهمزة وصل وبالعين بدل الكاف وفتح الميم (بقية يومكم ولكم الذي شرطت). لهؤلاء 
من الأجر (فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر) بنصب حين خبر كان أي كان الزمان زمان حين الصلاة 
أو بالرفع على أن كان تامة (قالوا: لك." )١(‏ 
'الزاي محمد بن الوليد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن 
عتبة (أن ابن عباس أو أبا هريرة) -رضي الله عنهم- (عن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمِ-) بالشك فقال ابن 
عباس أو أبا هريرة ولابن عساكر ووصله مسلم وأبا هريرة يعني أن كليهما رواه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ لَه 
وَسَلَّم- من غير شك وسقط قوله عن النبي -صَلَى الله عليه وَل لابن عساكر. 
(وقال شعيب) أي ابن أبي حمزة الحمصي (وإسحاق بن يحيى) الكلبي الحمصي (عن الزهري) محمد بن 
مسلم (كان أبو هريرة -رضي الله عنه- يحدث عن النبي -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّ-) وهذا وصله الذهلي في 
الزهريات (وكان معمر) هر ابن راشد (لا يسنده) أي الحديث المذكور (حتى كان بعد) يسنده وصله إسحاق 
بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كرواية يونس» لكن قال عن ابن عباس كان أبو 
هريرة يحدث. قال إسحاق: قال عبد الرزاق كان معمر يحدثه فيقول كان ابن عباس يعني ولا يذكر عبيد 
الله بن عبد الله في السند حتى جاء زمعة بكتاب فيه عن الزهري عن ابن عباس فكان لا يشك فيه بعد قال 


في الفتح والمحفوظ قول من قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 


١‏ - باب اليُوْيَا يالنّهَار 

وَقَالَ ابنُ عَوْنِ: عَنٍ ابْنِ سِيرين رُويَا انار مغل روا اليْل. 

(باب) حكم (الرؤيا) الواقعة (بالنهار) ولأبي ذر مما ليس في اليونينية باب رؤيا النهار. 

(وقال ابن عون) بفتح العين المهملة وسكون الواو وهو عبد الله فيما وصله علي بن أبي 

طالب القيرواني في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون (عن ابن سيرين) 
محمد (رؤيا النهار مثل رؤيا الليل) وثبت قوله رؤيا الثانية في رواية أبي ذر عن الحموي. وقال أهل التعبير: 
إن رؤيا النهار بالعكس لأن الأرواح لا تجول أصلاً والشمس في أعلى الفلك وذلك أن قوّتها تمنع من 
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من 


إظهار أمر الأرواح وتصرفها فيما تصرف فيه وقيل: إن رؤيا النهار أقوى من رؤيا الليل وأتم في الحال لأن 
انور سابق لكل ظلمة الور يرح في الضباء ما لا بح في لل تعارف في الضوء ما 
لا تنعارف في غيره» وأما الوقت الذي تكون الرؤيا فيه أصح والذي تكون فيه فاسدة فقالوا تكون صحيحة 
في أيام الربيع في نيسان وذلك وقت دخول الشمس الحمل وهو ابتداء الزمان الذي خلق فيه آدم عليه 
السلام والوقت الذي سلك فيه الروح وهو وقت تكون الرؤيا فيه الأخذ باليد. 


6 0 


١‏ - حَدَّنََا عَبْدُ اللَِّ بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بن أَبى طَلْحَةَ ساد 


بن مَالِكِ يَقُولُ: كان رَسُولُ ال ا يذل عَلَى آم حرام بنتِ ملحادة)» وَكانث تخت 
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فته وعلئها يزع تاملعم ولت تذل راض ا ولاه ا 
ثم اسْتيْقَظ وَهْوَ يَضْحَكُ. 
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة) الأنصاري (أنه سمع أنس بن مالك) -رضي اللف'قست (يقول كان رسول الله مكل اللتفلية 
وَسَلَّم يتحر على ام حرم بالجاء ورا الموجاريع المتترحين ربت مابداه) باكر لحب كر لاز 
دده خا مهكلة وكات بعالت دصل الله علد عََيّهِ وَسَلَمِ- من الرضاع (وكانت تحت عبادة بن الصامت) أي 
زوجته (فدخل عليها) النبي - ص اله ع سكم (يومًا فأطعمته وجعلت تفلي رأسه) بفتح الفوقية وسكون 
الفاء وكسر اللام تفتش شعر رأسه لتستخرج هوامه (فنام رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-) عندها (ثم 
استيقظ وهو) أي والحال أنه (يضحك) فرحًا وسرورًا. 
:ل حاقالت ذلك ا يُْحَكُك يا رشول اللّ؟ كَالَ: «تادث + من أَمتى عْرِضُوا عَلَنَ عُرَاة فى سَِيلٍ الله 
يركْبُونَ نبج هَذًا الْبَخْرِ لوكا عَلَى الأسبَة ا هنا الْمُلُوكَ عَلَى الأسبة -» شك إِسْحَاقٌ قَالث: فَقُلْتُ يا 
كناك فاه أ تن رنب نع ها سُولُ اللو -صَلَّى اللَّهُ 12 ا وا ؛ ثم وضع رَأَسَهُ ثٌُ اسْتبْمَظ 
وق تطتفاك تلكو ها استسكاك ذا تقول اللو قال وام من أُمُتى عْرِضُوا عَلَىَ عْرَاةٌ فى سَبِيلٍ اللو 
كما قَالَ فى الأُولّى قَالَتْ: : فُقْلَتُ جا رَسُولَ الله اذْعٌ اللّهَ أن 3 © يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ: والعصة الأرييه دكت 
الْبَحْرٌ فى رَمَانِ مُعَاويَ بْنِ أبى سْفْيَانَ مَصْرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا جين حَرَجَث من الْبَخْرٍ فَمَلَكَتْ. 
(قالت) أم حرام (فقلت) له: (ما يضحكك يا رسول الله قال): 
(ناس من أمتي عرضوا علىّ) بضم العين المهملة وكسر الراء مخففة حال كونهم (غزاة في سبيل الله يركبون 
تبج هذا البحر) بمثلثة وموحدة مفتوحتين آخره جيم وسطه أو هوله (ملوكًا على الأسرّة) قال ابن عبد البر: 


هاه 


في الجنة» وقال النووي: أي يركبون مراكب الملوك في الدنيا لسعة حالهم واستقامة أمرهم ونصب ملوكًا بنزع 
الخافض (أو) قال (مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق) بن عبد الله بن أبي طلحة (قالت) أم حرام 
(فقلت يا رسول ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-) بذلك (ثم وضع 
رأسه) فنام (ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال: ناس) ولأبي ذر عن المستملي 
أناس (من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى) من العرض ولكن قال يركبون في البر 
(قالت: فقلت." (1) 

"العيش (والسرور فيسكت ما شاء الله) عز وجل (أن يسكت ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة فيقول 
الله) عز وجل (ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت فيقول): وفي الفرع كأصله 
ضبب على فيقول هذه (ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول: أي رب لا أكونن) بنون التوكيد الثقيلة ولأبي 
ذر عن الحموي والكشميهني لا أكون بإسقاطها (أشقى خلقك). 
قال في الكواب فإن قلت: هذا ليس بأشقى لأنه خلص من العذاب وزحزح عن النار وإِن لم يدخل الجنة. 
قلت: يعني أشقى أهل التوحيد الذي هم أبناء جنسه فيه» وقال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب 
قوله أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ قلت: كأنه قال يا رب 
بلى أعطيت العهود والمواثيق ولكن تأملت كرمك وعفوك ورحمتكء وقوله تعالى: #ولا تيأسوا من روح الله 
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: 817] فوقفت على أني لست من الكفار الذين أيسوا 
من رحمتك وطمعت في كرمك وسعة رحمتك فسألت ذلك وكأنه تعالى رضي بهذا القول فضحك كما 
قال: 
(فلا يزال يدعو) الله تعالى (حتى يضحك الله) عز وجل (منه) المراد لازم الضحك وهو الرضا (فإذا ضحك 
منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله) عز وجل (له: تمنّه) بهاء السكت (فسأل ربه) عز وجل (وتمنى 
حتى أن الله ليذكره) أي ليذكر المتمني (يقول) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ويقول له تمنّ (كذا 
وكذا) يسمي له أجناس ما يتمنى فضلاً منه ورحمة (حتى انقطعت به الأماني) جمع أمنية (قال الله) عز 
وجل (ذلك) الذي سألت (لك ومثله معه). 
قال الدماميني في مصابيحه: فإن قلت: قد علم أن الدار الآخرة ليست دار تكليف فما الحكمة في تكرير 
أخذ العهود والمواثيق عليه أن لا يسأل غير ما أعطيه مع أن إخلافه لقوله وما تقتضيه يمينه لا إثم عليه فيه؟ 
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قلت: الحكمة فيه ظاهرة وهي إظهار التمئّن والإحسان إليه مع تكريره لنقض عهوده ومواثيقه ولا شك أن 
للمئة في نفس العبد مع هذه الحالة التي اتّصف بها وقعًا عظيمًا. 
وقال الكلاباذي فيما نقله عنه في الفتح: سكوت هذا العبد أولاً عن السؤال يعني في قوله في الحديث 
فيسكت ما شاء الله حياء من ربه والله يحب أن يُسأل لأنه يحب صوت عبده المؤمن فباسطه أولاً بقوله: 
لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره وهذه حالة المقصر فكيف حالة المطيع وليس نقض هذا العبد عهده 
وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة مبالاة بل علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به لأن سؤاله 
ربه أولى من ترك السؤال» وقد قال -صَلَّى الله عَليْهِ َسَلَّمْ-: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكر 
عن يمينه وليأت الذي هو خير" فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر والتكفير قد ارتفع عنه في الآخرة. 
َ: وأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِحُ مَعَ أبى هرَيرَةَ لا يَْدُ علَيْهِ مِنْ حَدِينِه 

د اللقتهارة 00 كال ؤؤذلك للكه ومكلة قعة )قال ألو عدن ف الكدرة: 

أثو شير :ما سحفظث إِلذَّ و َوْلَهُ: «ذَّلِكَ لَك وَمِثْلّهُ مَعَُ». قَالَ أَبُو سَعِيكٍ 

يسول الله 00 الله عَلَيْه 0 فَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةُ أَمْئَالِم»» قَا 
البَجْل آخِرٌ أَهْلٍ الْجَنّةِ دُخُولاً 
(قال عطاء بن يزيد) الراوي (وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة) جالس وهو يحدّث بهذا الحديث (لا يرد 
عليه من حديثه شيئًا) ولا يغيره (حتى إذا حدّث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه. 
قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمناله معه يا أبا هريرة. قال أبو 
هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله 
-صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمب- قوله ذلك لك وعشرة أمثاله) وجمع بينهما باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أؤلاً 
قوله ومثله معه ثم تكرم الله فزاد ما في رواية أبي سعيد ولم يسمعه أبو هريرة. (قال أبو هريرة) -رضي الله 
عنه-: (فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة). 
والحديث سبق في الرقاق. 
9 - حَدَّنَّنَا يَحْبَى لحن عدقانلية سند سَعْدِ عَنْ حَالِدٍ بْنِ يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبى هلال عَنْ 
َيِْءِ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله هَل تَرى رَبمَا يَوْمَ الْقَِاه مَة؟ قَالَ: 
«هَل تُضَارُونَ فى رُؤوْية السّمْسِ الفمر | ِذَّاكَانَتْ صَحْوًا»؟ قُلْنَا: لآ. قَالَ: «مَإنكْ لآ نُضَارُونَ فى (ُؤْيَة 5 
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يَوْمَعْكُ الذكها نُضَارُونَ فى رُؤْيَتَهِمَا». ثم قَال: «يُتادِى مُنَادٍ د لِيَذْعَب كك ة قَوْم إلى مَا كَانُوا يَعْبدُونَ ميدَقية 


ود 3 


أَصْحَابُْ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابْ الأَوْنَانِ مَعَ أَوْثَانهِةْ وَأَصْحَابُ كُل آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى 


هو- 
ع 


سه 


و 
01 
17 يُؤْنَى 


فَاجِرٍ وَعْبَرَاتٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» ثُمَ يُؤْنَى بِجَهِنَمَ تُعْرَضن كأَنّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ 

لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبْدُون؟ قَانُوا: كُنًا تَعْبْدُ عَرَيِرَ ابن اللَّهِ مَبْقَالُ: كَدَبتُمْ لَمْ يَكُن لِلَّهِ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدّء كُمَا 

ان رِيدٌ أَنْ تَسْقِيَنَا مَيَالُ: اشْرَبُوا مَيَتَسَاقَطُونَ فى +مَهَنّم ثُمَ يُقَالُ لِلتَصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ 
َيَقُولُونَ: كُنا تَعْبِدُ الْمسِيح ابن الله مَيِقَالُ: كدَبْتُم لم يَكُنْ لِلّهِ صَاحِبَةٌ ولا ولد هَمَا تُربدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: ثُريدُ 

أن تَسْقِيا مَيُقَالُ: اشْرَبوا فَيَتَسَاقَطُونَ حا بار 

وكذ ذعيف التالرة فقوا رك و عات ارم الهم ور ا 

كائُوا يَعْبْدُونَ» وَإِنّمَا تَْمَظِدُ رَبِنَا قَالَ: تأيه الككاة نبلولة آنا ولك دراو أنت 

الأَنبِيَاءُ ف ف و هَل بَبِنَكُم وَبَبْئَهُ آيدثٌ تَعْرقُوئة؟ فَيَُوأ نًَ: 

وو ور د اه رِيَاءٌ وَسْمْعَة هَيَذْهَبْ كَيْمَا يَسْجُدَ فيَعُودُ ظَهْرْهُ طَبَمّا و 

فَيُجْعَلُ بَيْنِ ين طهر - جَهَنّم». كناد يا تقول الله وما الضفة؟ قال: وتذ حم مَل عليه خَطَاطِيفْ وَكَلاَلِيبُ 

وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا سَوْكَةٌ عْمَيْمَاكُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُمَالُ لَهَا: السسَعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كالطَفٍ وَكَاله 


مام بير 


وكَأَجَاوِيدٍ الَْبْلٍ اداع ملم ونَاحٍ مََحْدُوش وَمَحَدُوسَ فى نَارٍ جَهَِمَ حتى يَمُرّ آخِرْهُمْ يُشحبُ 


كَمَا أَنتُمْ بَأَشَدّ لى مُنَاشَدَةً ١‏ فى الكق كذ تتا و كم مِن الْمُؤْمِنِ يَوْمَيذٍ لِلْجَبَارٍ وَِذا رََوَا أَنَهُمْ قَدْ نَجَوَا فى 
الخؤائية عر أر 33 رنقا إمحوائنا كارا لمسلونة هذا تاوقو معنا وبعوار 2 فشكا تقر 1 اليه اذقيرا ده 


عع 


وَجَدْئُمْ فى قَلَيهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ كَأَخْرِجُوة» وَيُحرْمُ اللّهُ صْوَهُمْ عَلَى النَارِ وق وتخهع كذ غاب 


فى النّارِ طون لان الك 


00 ا َيَقُولُ: ا 
يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ فى قَلْيه 
و تعيد: إ ا لست لا 90:9 فل م لوو لك ع م4 
]٠‏ مَيَسْمَعْ اليُونَ والْمَلائِكَةُ وَالْمؤْمِئُونَ مَيَقُولٌ الْجَبَارُ: بَقِيَثْ شْفَاعَتى فَيَفِْضُ قَبْضَةٌ مِنَ النَارِ 
أَقْوَامًا قَدِ امتح تفش تبلق فى كهر بأنوو لجن يقال له عاذ أ لغياة تبانترة فى جخافقنه كها كنك 
لحِبُّ فى حَمِيل المكثل قد وها إلى جَانِبٍ ١‏ لصّخرة إِلَى جَانِبٍ الشّجَرّة قَمَاكَانَ إِلَى السَّمْسٍ مِنْهَا كانَ 
أ د بلق بيَض فُيَخرجون كَانّهُمْ اللْوْلوْ مبْجْعَل فى رثَابهمْ الْحواتيم لامر 
الدجنّة: هَؤْلاءٍ عْتَقَاءُ البَحْمَنٍ أ لَهُمُ الجَنَةَ بعَيْرٍ عَمَلِ عَمِلُوه؛ ولا خَيْرٍ كَدّمُوهُ مَيِمَالُ لَهُمْ: لك :ها رَيِق 


ه١‎ 


وَمِثْلَهُ مَعَةُ». 
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة وفتح الكاف قال: (حدّثنا 
الليث بن سعد) الإمام وثبت ابن سعد لأبي ذر (عن خالد بن يزيد) الجمحي (عن سعيد بن أبي هلال) 
الليئي مولاهم (عن زيد) هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب (عن عطاء بن يسار) بالتحتية والمهملة 
المخففة (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) -رضي الله عنه- أنه (قال: قلنا يا رسول الله: هل نرى 
ربنا يوم القيامة)؟ قال عليه الصلاة." )١(‏ 

"قبضة من النار فيخرج) تعالى (أقوامًا) وهم الذين معهم مجرد الإيمان ولم يأذن فيهم بالشفاعة حال 
كونهم (قد امتحشوا) بضم الفوقية وكسر المهملة بعدها معجمة احترقوا (فيلقون) بضم التحتية وسكون اللام 
وفتح القاف (في نهر بأفواه الجنة) جمع فوّهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة سمع من العرب على غير 
قياس وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها والمراد هنا مفتتح مسالك قصور الجنة (يقال له ماء الحياة) وسقط لأبي 
ذر لفظ ماء (فينبتون في حافتيه) تثنية حافة بتخفيف الفاء أي جانبي النهر (كما تنبت الحبة) بكسر الحاء 
المهملة وتشديد الموحدة اسم جامع لحبوب البقول (في حميل السيل) ما يحمله من نحو طين فإذا اتفقت 
فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل نبتت في يوم وليلة فشبه به لسرعة نباته وحسنه (قد رأيتموها 
إلى جانب الصخرة إلى) ولأبي ذر وإلى (جانب الشجرة فما كان إلى) جهة (الشمس منها كان أخضر وما 
كان منء! إلى) جهة (الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ) بياضًا ونضارة (فيجعل) بضم التحتية وفتح 
العين (في رقابهم الخواتيم) شيء من ذهب أو غيره علامة يعرفون بها (فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة 
هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه) في الدنيا (ولا خير قدموه) فيها بل برحمته تعالى 
ومجرد الإيمان دون أمر زائد من عمل صالح (فيقال لهم) إذا نظروا في الجنة إلى أشياء ينتهي إليها بصرهم 
(لكم ما رأيتم ومثله معه). 
وفيه: أن جماعة من مذنبي هذه الأم يعذبون بالنار» ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة خلاقًا لمن نفى ذلك 
عن هذه الأمة» وتأول ما ورد بضروب متكلفة والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك وإِن تعذيب 
الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى الساق» وأنها لا تأكل أثر 
السجود وأنهم يموتون على ما ورد في حديث أبي سعيد بلفظ: يموتون فيها إماتة فيكون عذابهم فيها 
إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعًا كالمسجونين بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا 
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العذاب ولا يحيون حياة يستريحون بها على أن بعض أهل العلم أول حديث أبي سعيد بأنه ليس المراد أنه 
يحصل لهم الموت حقيقة» وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم وذلك للرفق أو كنى عن النوم بالموت» وقد 
ممق الله النوم وقاة. 
والحديث سبق في تفسير سورة النساء» لكن باختصار في آخره قال البخاري بالسند إليه. 
- وَقَالَ حَجّاجُ بْنْ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَامُ ْنْ يَحْبَىء حَدَّنَنَا قَنَادَهُه 0 
لين 2 اللّهُ عليه و قال “اتير د د م الؤقافة كل قا ِدَلِكَ فَيَهُوا 

جَنَةُ وج 
ل ل 0 تنكول لفك 
ُنَاكُمْ» قَالَ: وَيَذْكُرُ حَطَِتَهُ الى أَصَاب أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَة وَقَدْ نُهِى عَنْهَاء وَلَكِن الْيُوا نُوحَا يه 0 
الله إلى أَهْلٍ الأْض» فَيَأنُونَ تُوحا هْيَقُولُ: لَْث هْنَاكُمْ وَيَذْكْرُ حَطِيقتة الَنِى أَصّاب سْؤالَة رب رك بير 3 
وَلَكِنٍ انْنُوا إِبْرَاجِيمَ حَلِيلَ البَحْمَنٍ قال فيأنون اهم ل لق اث نا 0 ثلث كليات 
كَدَبَهُنٌ» وَلْكِنِ انْقُوا مُوسَى عَبْدَا آنَاه اللّهُ الكَؤراةَ وك وكلَمَهُ وَفَرَبَهُ نجي :585 
ُنَاكمْ وَيَذْكُرُ حَطِيفتَ الى صاب قَعْلَهُ النَفْسَ ولك الْتُوا عيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ ورُوح الله كبعت 


و اما رس سم ال ل 


تأَكْر فِيَأنُونى فَأَسْتَأَؤِنُ عَلَى رَتّى فى ذاره مَيُؤْدَتُ لى عَلَيْه فَإذًا أبن دَفَعَثْ فَعْتْ سَاجِدًا فَيَدَعْنِى ما 


ع و 


0 انْفَعْ مُحَمَدُ وَكُلْ يُسْمَعْ شح تكله وهل لقم اقال: ع تأبى تأنى على 
با تخد دار َأَخْرحُ دَمَأذ خْلهُهُ الْجِنّةه. كَالَ قََادَةُ: وَسَمِفئُةُ أَبْضًا 


ل هأ 


حرجو من الثار وأدجلهه العتة 6 أغرة متأو عَلَى رَبّى فى ار مُيُؤْدَنُ 3 3 َإِذَا 
أ ونث سابد فى ما شه لأ : 0 يَقُول: ازْقَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ م وَاشة 
تُعْط قَالَ: أرْقعُ رَأسِى َنْنَى عَلَى رَبِّى ينا 
الْجَنّة. قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ 


لي 2 فى دَارِهِ فَيؤْدَنُ ىا ف فَعْتُ سَاجِدًَا ا 


همه 


قغ شحقة ون مشمع وطقع فتقغ وم 211111010 
قَالَ: ثم أ 


ع 


شْفَعْ فِيَحْدٌ لى حَدًا فأخْرجُ َأَدْخِلُهُمُ الْجَنّة. قَالَ قَكَادَةٌ: وَكذ لفق يفول جا 


و 


اليه مإعَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا مَحْمُودَا» [الإسراء: 79] قَالَ: وَهَذًا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الى وُعِدَهُ بَيُكُمْ 
-صَلَى الله عََيهِ وليك4 
(وقال حجاج بن منهال) بكسر الميم وهو أحد مشايخ المؤلف ولعله سمعه منه في المذاكرة ونحوها (حدّثنا 
همام بن يحيى) بفتح الهاء وتشديد الميم العوذي الحافظ قال: (حدّثنا قتادة) بن دعامة السدوسي (عن 
أنس -رضي الله عنه- أن النبي 0 اللَّهُ عَلَيْه 5 قال): 
إيحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا) بضم أوّله وكسر الهاء ولأبي ذر بفتح الياء وضم 
الهاء يحزنوا (بذلك) الحبس وقول الزركشي هذه الإشارة إلى المذكور بعده وهو حديث الشفاعة:» تعقبه في 
المصابيح فقال: هو تكلف لا داعي له» والظاهر أن الإشارة راجعة إلى الحبس المذكور بقوله يحبس 
المؤمنون حتى يهموا (فيقولون: لو استشفعنا) لو طلبنا من يشفع لنا (إلى ربنا فيريحنا من مكاننا) برفع 
فيريحنا في الفرع. وقال الدماميني بالنصب لوقوعه في جواب التمني المدلول عليه بلو أي ليت لنا استشفاعًا 
فإراحة فيخلصنا مما نحن فيه من الحبس والكرب (فيأتون آدم) عليه السلام (فيقولون) له (أنت آدم) من 
باب قوله: 
أنا أبو النجم وشعري شعري 
وهو مبهم فيه معنى الكمال لا يعلم ما يراد منه ففسره بقوله: (أبو الناس خلقك الله بيده) زيادة في الخصوصية 
والله تعالى منزه عن الجارحة (وأسكنت جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء) وضع شيء 
موضع أشياء أي المسميات إرادة للتقصي واحدًا فواحدًا حتى يستغرق المسميات كلها (لتشفع) بلام الطلب 
ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي اشفع (لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيقول) لهم: 
اك ١‏ 

"هنا بقوله: لمن شاءء وأطلق في المرتين الأوليين» وقال في السابقة: بين كل أذانين صلاق» ثلاناء 
فأطلق. فالذي هنا قيد الإطلاق الذي هنا لأن المطلق يحمل على المقيد وزيادة الثقة مقبولة. 


١‏ - باب مَنْ قَالَ: لِيُوَدِنْ في الممَر مُوَذْنَ وَاحِدٌ 
(باب من قال ليؤذن) بالجزم بلام الأمر (في السفر مؤذن واحد) أذانًا واحدًا في الصبح وغيرهاء وكان ابن 
عمر يؤذن للصبح أذانين في السفرء رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح, ولا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر 
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ه”"١‎ 


لأن الحضر أيضًا كذلكء والتأذين جماعة أحدثه بنو أمية. 


2 2 5 9 1 2 0 ع - 2 لدم مده اس 3 ا ف عيهه 
- حدثنا مُعَلى بْنْ أَسَّدٍ قَال: حدثنا وُهَيْبٌ عَنْ أيُوب عَنْ أبى قِلآبَةَ عَنْ مَالِك بن الحويْرثِ 'أَتَيْتْ 


ص 


ًَ 05 7 1 ماه ام 00 ٠‏ م 0 0 0 0 9 7 2 ح نه لم يا >ة دس < 2 
النبيّ صّلى الله عليه وَسَلمَ في تعر هن فومي» فاقمنا عنده عِسْرِين ليله وَكَانَ رَحيمًا وفاجيقا. فلمًا 


أَى شَوْقمَا إلى أَمَالِيَا قَالَ: اموا فَكُونُوا فِيهم وَعَتَمُوهُمْ وَصَلُواء قدا حَصَرتٍ الصّلاةٌ فَليِودْنْ لكُمْ أَحذكم 
لْيَؤْكَكُمْ أكبكُن». [الحديث 5708 - أطرافه في: ٠9ت‏ الات رمعت هيت 21424419 دلت 
55ل . 
وبالسند قال: (حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشدّدة البصري (قال: حدّثنا 
وهيب) بضم الواو مصغرء ابن خالد البصري الكرابيسي (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) بكسر 
القاف. عبد الله بن زيد (عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة وفتح الواو آخره مثلثة مصِعرّاء ابن 
أشيم الليثي رضي الله عنه (أتيت النبي) وللأصيلى وابن عساكر قال: أتيت النبي (-صَلَى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلّْ- 
فى نفر) بفتح الفاء عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة (من قومي) بني ليث بن بكر بن عبد منافء وكان 
قدومهم فيما ذكره ابن سعد والنبي -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ- يتجهز لتبوك» (فأقمنا عنده) عليه الصلاة 
والسلام (عشرين ليلة) بأيامها (وكان) عليه الصلاة والسلام (رحيمًا) بالمؤمنين (رفينًا) بهم بفاء ثم قاف» 
من الرفق» وللكشميهني والأصيلي وابن عساكر: رقيمًا بقافين من الرقة» (فلما رأى) عليه الصلاة والسلام 
(شوقنا إلى أهالينا) بالألف بعد الهاء جمع أهل. 
قال في القاموس: أهل جمعه أهلون. وأهال وأهلات انتهى. فأهال جمع تكسير» وأهلون جمع تصحيح 
بالواو والنون» وأهلات جمع بالألف والتاء فهو من النوادر حيث جمع كذلك. 
وللأربعة: إلى أهلينا (قال) عليه الصلاة والسلام: (ارجعوا) إلى أهليكم (فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا) في 
سفركم وحضركم كما رأيتموني أصلي (فأحضرت الصلاة) المكتوبة» أي حان وقتهاء أي في السفر (فليؤذن 
لكم أحدكم) ظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهليهم؛ لكن الرواية الآتية: إذا أنتما خرجتما فأذْناء (وليؤمكم 
أكبركم) في السن. 
وإنما قدّمه وإن كان الأفقه مقدمًا عليه» لأنهم استووا في الفضلء لأنهم مكثوا عنده عشرين ليلة» فاستووا 
في الأخذ عنه عادة» فلم يبق ما يقدم به السن. واستدل به على أفضلية الإمامة على الأذان» وعلى وجوب 
الأذان. لكن الإجماع صارف للأمر عن الوجوب. 
ورواة هذا الحديث الخمسة بصريون» وفيه رواية تابعي عن تابعي على قول من يقول: إن أيوب رأى أنس 
01 


بن مالك» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة والأدب والجهاد» ومسلم في 
الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي والنسائى وابن ما 


4 


- باب الأَذَانٍ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ وَالإقَامَةِ وَكُذَلِكٌ بِعرَفَة وَجَمْع 

وَكَوْلٍ الْمُوَذّنِ: "الصّلامٌ ذ فى التكال في اللّبَلّة ة الْبَارِدة أو الْمَطِيرة. 

(باب) حكم (الأذان للمسافر) بالإفراد والألف واللام للجنس» وحينئذ فيطابق قوله (إذا كانوا جماعة) 
وللكشميهني للمسافرين بالجمع (والإقامة) بالجر عطمًا على الأذان (وكذلك) الأذان 


(بعرفة) مكان الوقوف (وجمع) بفتح الجيم وسكون الميم» وهو المزدلفة وسمي لاجتماع الناس فيها ليلة 

العيد (وقول المؤدّن) بالجر أيضاء عطمًا على الإقامة» (الصلاة) أي أدُوهاء أو بالرفع مبتدأ خبره (في الرجال) 

أي الصلاة تصلّى في الرجال» وجمع رحل بسكون الحاء المهملة (في الليلة الباردة أو) الليلة (المطيرة) 
بفتح الميم: فعيلة من المطرء أي فيها. وإسناد 0 إلى الليلة مجاز. 

89 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَّتَنَا سُعْبَةُ عَن الْمْهَاجِرِ أبِي الْحَسَنِ عَنْ عَنْ رَيْدِ 

قَالَّ: 000 ل - في سر أ لوق أذ يوق قل 1 


حورل الله عليه وها + د شِدَةٌ الحرّ من مَيْح جَهَنم». 

وبالسند قال: (حذثنا مسلم ب بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي القصاب البصري (قال: حذثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن المهاجر أبي الحسن) التميمي مولاهم الكوفي (عن زيد بن وهب) الجهني أبي سليمان الكوفي 
المخضرم (عن أبي ذر) بالمعجمة جندب بن جنادة الغفاري المتوفى سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان 
رضي الله عنهما (قال: كنا مع النبي -صَلَى اللّهُ عَلَيه لي وَسَلَّم- في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له) عليه 
الصلاة والسلام: 

(أبرد) (ثم أراد) المؤذن (أن يؤذن فقال له:) عليه الصلاة والسلام: (أبرد) (ثم أراد) المؤذن (أن يؤذن فقال 
له:) عليه الصلاة. " )١(‏ 
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«نسدم ((رد) ١ح‏ ]لز في لز ادر ني معد رنب لمعه 

المؤذن الأخيرة لأبي ذر (فقال النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-): 
(إن شدة الحر من فيح جهنم). 

ا ابو حَدّنَنَا سفْيَاكُ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبِي قِااَب ةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ 

قَالَّ: ' ى كلاق النيئ ل يرِدَانٍ السسَفَرَ فَقَالَ النبِنُ حم لعل وداب : إذَا 
ألثها خيكلها تأذكاء 2 أفيناه * ته لِيَوْكَكُمَا أَكبَتَكُمَا». 
وبه قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفريابي (قاد: حدّثنا سفيان) الثوري (عن خالد الحذاء) بالحاء المهملة 
والذال المعجمة المشددة (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد (عن مالك بن الحويرث) بضم 
الحاء المهملة مصِغْرّاء (قال: أتى م هما مالك بن الحويرث ورفيقه (النبي -صَلَى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلْه 
يريدان السفرء فقال النبي دصل الله عَلَيّْهِ وَسَلَم-:) لهما: (إذا أنتما خرجتما) للسفر (فأذنا) د الذال 
بعد الهمزة المفتوحة» أي: من أحبٌ منكما أن يؤذن فليؤذن» أو أحدهما يؤذن والآخر يجيبء وقد يخاطب 
الواحد بلفظ التثنية» وليس المراد ظاهره من أنهما يؤذنان معّاء وإنما صرف عن ظاهره لقوله في الحديث 
السابق: فليؤذن لكم أحدكم. لا يقال المراد أن كلاً منهما يؤذن على حدة لأن أذان الواحد يكفي الجماعة. 
نعم؛ إذا احتيج إلى التعدد لتباعد أقطار البلد أذْن كل واحد في جهة» وقال الإمام 


الشافعى رحمة الله عليه فى الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذنء ولا يؤذن جماعة معًّاء وإن كان مسجد 
كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. (ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبردم١)‏ بسكون لام الأمر بعد ثم وكسرها وهو الذي في الفرع فقط» وفتح ميمه للخفة وضمه للإتباع 
والمساسية 


8 
ع 
2 


سب _ حَدَّمَئَ 2م25 0 اي قَالَّ: حَدَّمَيئ عبد الْوَمّابِ قَالَّ: عد الي عَنْ 


د - 
3 020 دمو 


َالِكُ: "أَبَِنا إلى لبن -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- وَتَحْع شَبَبَةٌ مُتَقَاربُونَ فأَقمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَ 
شول الله حملن الله عليه و مقلوتك تميقا وذذاء اكلقاتعله اذا قو التكونةا أخلنا .أن كن التقنكت انهه : 
ركنا بَعْدَنَاء 0 َالَ: انْجعوا إِلَى أَْلِيكُمْء فَأقِيمُوا فِيهم وَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ -وَذْكرٌ أَشيَا 

خْمَظُهًا - وَصِلُوا كما زأديدثموني أُصَلَيء هذا حَصْرَتٍ الصلاهٌ فَليوَدْنْ لَكُمْ أحذك 3 اك 
وبه قال (حدّثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي بفتح العين المهملة والنون والزاي (قال: حدّثنا عبد 
الوهاب) بن عبد الحميد البصري (قال: حدّثنا أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد (قال: 


:5ه 


حدّثنا مالك) هو ابن الحويرث (قال: أتينا إلى النبي) ولابن عساكر قال: أتيت النبي 5-6 اللّهُ عَليْهِ 
5 -ونحن شببة) بفتحات جمع شاب (متقاربون) ذ في السنّ (فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة) وسقط يومًا 
لابن عساكر وأبي الوقت (وكان رسول الله 0 اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيه 5070 رحيمًا رفيقًا) بالفاء من الرفق» كذا في 
الفرع كأصلهء وفي غيره رقيمًًا بالقاف. أي رقيق القلب, (فلما ظن) عليه الصلاة والسلام (أنا قد اشتهينا 
أهلنا) بفتح اللام (أو قد اشتقنا) بالشك من الراوي» ولأبي الوقت وابن عساكر: وقد اشتقنا أي إليهم بواو 
العطف (سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال) عليه الصلاة والسلام» وفي نسخة فقال: 

(ارجعوا إلى أهليكم) وفي رواية: أهاليكم (فأقيموا فيهم وعلموهم) شرائع الإسلام؛ (ومروهم) بما أمرتكم (- 
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها-) شك من الراوي (وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) ليس قاصرًا على وصولهم إلى أهليهم» بل يعم جميع أحوالهم منذ 
خروجهم من عنده. 

وهذا الحديث كالذي بعده ثابت هنا في رواية أبي الوقت» وعزا ثبوتهما في الفرع كأصله لرواية الحموي, 
وسقوطهما لأبي ذر. وقد سبق في الباب السابق بنحوه» ويأتي إن شاء الله تعالى في باب خبر الواحد. 


5٠‏ - حَدَّثًا مُسَدَّدٌ قَالَ: ك يَحْيَى عَنْ عْبَيْدِ الله بْنِ عْمَرَ قال: حَدّئني نَافِعٌ قَال: 'أذنَ ابْنُ عْمَرَ في 


اللواقارو ل يمتجقاف» فنا لكا عراف بعالك الوه اذ قرا الردمق للع ووه كان باذ 


مُؤَدْنَا يُوَذْنُ 0 5 إِثْره: ألا 0 فِي البّحَالٍ في اليل الْبَاردة أو الْمَطِيرة ة في السّفَرِ". [الحديث 77> 
- طرفه في: 5757]. 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: أخبرنا) وللأربعة حدّثنا (يحيى) القطان (عن عبيد الله بن 
عمر) بضم العين فيهما (قال: حدّثني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمر (قال: أذن ابن عمر) بن الخطاب (في 
ليلة باردة بضجنان) بضاد معجمة مفتوحة وجيم ساكنة ونونين بينهما ألف على وزن فعلان» غير منصرف» 
جبيل على بريد من مكة؛ (ثم قال:) أي ابن عمر: (صلوا في رحالكم. فأخبرنا) أي ابن عمر ولأبوي ذر 
والوقت» وأخبرنا (أن رسول الله) وللأصيلي أن النبي (-صَلَّى الله عَلَيْههِ وَسَلَّ- كان يأمر مؤذنًا يؤذن» ثم 
يقول) عطمًا على يؤذن (على إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهماء بعد فراغ الأذان» وفي حديث 
مسلم يقول في آخر أذانه: 

(ألا) بتخفيف اللام مع فتح الهمزة (صلوا في الرحال) بالحاء المهملة جمع رحل (في الليلة الباردة أو 


المطيرة في السفر) فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر إليها مجاز وليست بمعنى مفعولة» أي ممطور فيها 
لوجود الهاء في قوله: مطيرة» إذ لا يصح ممطورة." )١(‏ 

"الجمعة باتفاقهم. اه. 
وه ركف ا لقلا فال | خبتنابكلة الله َالَ: أَخْبَرئًا يَحْبَى بْن سَعِيدٍ أَنّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْمْسْلٍ يَوْمَ 


الْجْمْعَةٍ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها: "كان النَام مَهَنَةَ الجر ؛ وَكانُوا إِذَا 


راحوا إلى الجمعةٍ راحوا في هَيْعتِهم» فقيل لهم: لَو اغتسلتم". [الحديث +30 - طرفه في: .]50171١‏ 
وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وتخفيف الدال المهملة» هو عبد الله بن 
عقمان بن خيلة الأزذي المروزي» المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائتية» (قال: أخبرنا عبد الله) بن المبارك 
(قال: أخبرنا) ولابن عساكر: حدّثنا (يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سأل عمرة) بفتح العين المهملة 
وسكون الميم؛ بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية. (عن الغسل يوم الجمعة» فقالت: قالت عائشة» رضي 
الله عنها: كان الناس مهنة) بفتحات جمع: ماهن» ككتبة وكاتب» أي: خدمة (أنفسهم) وفي نسخة ل 
ذرء عن الحموي والمستملي» وعزاها العيني كالحافظ ابن حجر لحكاية ابن التين: مهنة» بكسر الميم 
وسكون الهاء. مصدر. أي: ذوي مهنة أنفسهم (وكانوا إذا راحوا) أي: ذهبوا بعد الزوال (إلى) صلاة 
(الجمعة؛ راحوا في هيئتهم) من العرق المتغير الحاصل بسبب جهد أنفسهم في المهنة (فقيل لهم: لو 
اغتسلتم) لكان مستحيًا لنزول تلك الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الناس والملائكة. 

وتفسير الرواح هنا بالذهاب بعد الزوال هو على الأصل مع تخصيص القرينة له به؛ وفي قوله: "من اغتسل 
يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى"» القرينة قائمة في إرادة مطلق الذهاب» كما مر عن الأزهري» فلا 
تعارض. 

ورواة هذا الحديث ما بين مروزي ومدنيء وفيه التحديث والإخبار والسؤال والقول» وأخرجه مسلم في 
الصلاة» وأبو داود فى الطهارة. 

4 - حَدَّثَنَا سْرَيْجُ بْنُ النُعْمَانٍ قَالَ: حَدَنَنَا فُلَبْحُ بْنُ سُلَيْمَاكَ عَنْ عْنْمَاكَ بْنِ عَبْدٍ البّحْمَنِ بْنِ عْنْمَادَ 
المي عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ رضي الله عنه: "أن البيمَ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- كان يُصَلَّي الْجُْمْعَةَ جين تَمِيلك 


١17/١ شرح القسطلاني > إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
5ك"ه‎ 


وبه قال: (حدّثنا سريج بن النعمان) بالسين المهملة المضمومة آخره جيم مصغرء وضم نون: النعمان» 
وسكون عينه» البغدادي» المتوفى سنة سبع عشرة ومائتين (قال: حدّثنا فليح بن سليمان) بضم الفاء وفتح 
اللام آخره مهملة في الأول» وضم المهملة في الثاني مصغرين (عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه)» صرّح اي من طريق زيد بن الحباب» عن فليح» بسماع عثمان 
له من أنس: (أن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَم-» كان يصلَّي الجمعة حين تميل الشمس) أي: تزول عن كبد 
السماء. 

وأشعر التعبير» بكان بمواظبته عليه الصلاة والسلام على صلاة الجمعة بعد الزوال. 


٠‏ - حَدَّثََا عَبْدَاكُ قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الله قَالَّ: أَخْبَرنَا حُمَيْدٌ عَن أَنّسٍ قَالَ: "كنا نبَكْرْ بِالْجْمُعَ وتَقِيل 


خم لفك | التعديت - طرفه في: 45]. 

وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان (قال: أخبرنا عبد الله) بن المبارك (قال: أخبرنا حميد» عن 
أنس قال) ولأبوي ذر والوقتء والأصيلي: عن أنس بن مالك قال: (كنا نبكر بالجمعة) أي: نبادر بصلاتها 
قبل القيلولة. 

وقد تمسك بظاهره الحنابلة في صحة وقوعها باكر النهار. 

وأجيب: بأن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته» وتقديمه على غيره. فمن بادر إلى شيء فقد بكر 
إليه» أي: وقت. كأن يقال: بكر بصلاة الغرب, إذا أوقعها في أول وقتها. وطريق الجمع أولى من دعوى 
التعارض. 

وأيضًا فالتبكير شامل لما قبل طلوع ارشمسء والإمام أحمد لا يقول به بل يجوزها قبل الزوال. 

فالمنع في أول النهار اتفاق فإذا تعذر أن يكون بكرة» دل على أن يكون المراد به المبادرة من الزوال. كذا 
قرره البرماوي. كغيره. 

(ونقيل) بفتح أوله. مضارع. قال قيلولة» أي: ننام (بعد) صلاة (الجمعة) عوضًا عن القيلولة عقب الزوال 
الذي صليت فيه الجمعة» لأنه كان من عادتهن في الحر يقيلون ثم يصلون الظهر لمشروعية الإبراد. 

وفيه : كمف لقان ولا يني شوى مهاري لظ جوااقق غير ب للد فار دوا ولو جاز تقديم 
التحظية لقدمواء تيل 'اللةغلكه ولو » لتقع الصلاة أول الوقت. 

وما رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع من قوله: كنا نصلي مع النبي تيل الل علئة وه لوك التجمعة اقم 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به» محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعًا بين الأدلة على أن 


ددن 


هذا الحديث إنما ينفي ظلاٌ يستظل به لا أصل الظل. 


٠‏ - باب إِذَا اشْتَدّ الْحَدُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 

هذا (باب) بالتنوين (إذا اشتد الحر يوم الجمعة) أبرد المصلي بصلاتها كالظهر. 

5 - حَدَّنَنَا مُحَمدُ بْنْ أبي بَكْرٍ الْمْمَدّمِنُ َالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيئُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّتََا أَبُو حَلْدَةَ -هُوَ حَالِدُ 
0 مار كَالَّ: بح الا ول 3ك عاك ازلة عله وحمب إ ذا اإككة لبد به 
بالصَّلآة. وَإِذَا اسْتَدٌ تَدّ الْحَُ أَبْرَدَ بالصّلاَةٍ" يَعْنِى بف الف 


"بالصّلاة" وَلَمْ يَذَكُرٍ الْجْمْعَة. وَقَالَ بِشْرٌ بْنْ نَابتِ: حَدَّثََا أَبُو 
نس -رضي الله عنه- كت كوات اللي -صَلَّى اللَّهُ عَليْه عَلَيْه 
ا يُصَلَي ا 
وبه قال: (حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة (قال: 
حدّئني حرمي بن عمارة) بفتح الحاء والراء المهملتين» وكسر الميم في الأولى» وضم العين المهملة وتخفيف 
ص في الثاني (قال: حدّثنا أبو خلدة) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفتحها (هو) وفي نسخة لأبي 
ذر» وأبي الوقت؛ وهو (خالد بن." (1) 
'ومحمد حيث قالا تسقط ولا تجب عليه الإعادة. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الرّكاة. 


٠٠‏ - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابن وَهُوَ لآ يَسْعْرُ 

هذا (باب) بالتنوين (إذا تصدق) الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) أنه ابنه جاز لأنه يصير لعدم شعوره 
فإن قلت: لمَ عبّر هنا بنفي الشعور وفيما سبق بنفي العلم؟ أجيب: بأن المتصدق فيما سبق بذل وسعه في 
طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وهنا باشر ذلك غيره فناسب أن ينفي عن 
صاحب الصدقة الشعور قالة في فتح الباري. 


١7/7 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


5ه 


- حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْف حَدَّنَنَا إِسْرَائِيل حَدَّنَنَا أَبُو الْجْوَيْرَِة أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ -رضي الله عنه- 
عدن كان "بايقيكة بول الأ عسر المعو 5 نا َأَبِي وَجَدِّيء وخحخطب عَلََ أَنْكحَنِي وَخَاصَّمْتْ 
إلَي دهم وَكَانَ أبي يَزِيدُ أخرج دََانيرَ يَتَصَدَّقُ بهَاء فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجْلٍ في الْمسْجد, فَجِنْتُ فَأَحَذْثُهَا تيه 
ِهَا فَمَالَ: واللّهِ ما إِيّاكَ أرذث. مُخَاصمئة إِلَى رَسُولٍ الله -صَلَى لل غَيَه مَل فقال+ للك كا تويت يا 
يَزِيدُ وَلّكَ مَا أَحَذْت يا مَعْنْ" 

وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدّثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: 
(حدّثنا أبو الجويرية) بضم الجيم مصغرًا حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين آخره نون ابن خفاف 
بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء (أن معن بن يزيد) بفتح الميم 
وسكون العين المهملة آخره نون» ويزيد من الزيادة السلمي بضم السين الصحابئ (-رضي الله عنه- حدثه 
قال: بايعت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسجِلَّ- أنا وأبي) يزيد الصحابي (وجدّي) الأخنس الصحابي ابن 
حبيب السلمي (وخطب عليّ) عليه الصلاة والسلام من الخطبة بكسر الخاء أي طلب من ولي المرأة أن 
يزؤجها مني (فانكحني) أي طلب ليس النكاح فأجبته (وخاصمت إليه) -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. قال 
الزركشي والبرماوي: كأنه سقط هنا من البخاري ما ثبت في غيره وهو فأفلجني بالجيم يعني حكم لي أي 
أظفرني بمرادي. يقال: فلج الرجل على خصمه إذا ظفر به (وكان أبي يزيد) بالرفع عطف بيان لأبي (أخرج 
دنانير يتصدق بها فوضعها) أي الدنانير (عند رجل في المسجد) لم يعرف اسمه الحافظ ابن حجر وأذن 
له أن يتصدق بها على المحتاج إليها إذنًا مطلقًا (فجئت فأخذتها) من الرجل الذي أذن له في التصدق بها 
باختيار منه لا بطريق الغصب (فأتيته بها) أي أتيت أبي بالصدقة (فقال: والله ما إياك أردت) على الخصوص 
بالصدقة 0 عموم الفقراء أي من غير حجر على الوكيل أن يعطي الولد وقد كان الولد فقيرًا 
(فخاضطة الك أباه وده الميعا دبي تسرد حاطيت الأول (الى.رسول الله ك سل الله عه عله ول 
(فقال: لك ما ا من أجر الصدقة (يا يزيد) لأنك نويت الصدقة على محتاج وابنك محتاج (ولك ما 
أخذت يا معن) لأنك أخذت محتاجًا إليها وإنما أمضاها -صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَِّ- لأنه دخل في عموم 
الفقراء المأذون للوكيل في الصرف إليهم وكانت صدقة تطوّع. 


وهذا الحديث من افراد البخاري رحمه الله. 


١١‏ - باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِين 


(باب) مشروعية (الصدقة باليمين). 
١47‏ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيْدٍ الله قال حَدّنَِي حْبَيْب بْنْ عَبْدٍ التَحْمن عَنْ حَنْصٍ بن 


ا 


1 


عَاصِع عَنْ أبِي هْرَيرَةَ -رضي الله عنه- عن الي وهل اللا ضائه وس قال الفنقة عليه الزممة تقال 
في ظِلّه يَوْمَ لك ظَِ إلا ظِلُّ: إِمَامٌ عَدْلٌء وَسَاتٌ نَسَأ في عِبَادةٍ الله ورج كَلْبَهُ مُعَلّقُ في الْمَسَاجِدِء وَرَجْلانٍ 
تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمعَا عَلَيِْ وتَََكَا عَلَيْه وَرَجُكْ دَعَنْهُ امْرَةٌ ذَاتْ مَنْصِب وَجمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَحَافُ الله وَرَجْكْ 
تَصَدَّقَ بِصّدَفَةِ َأَحْمَامَا حَبَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ يَمِينكُ وَرَجَُ ذَكْرَ الله خَالِيًا قَمَاضَتْ عَيْنَاة". 
وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حذثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم 
العين مصغرًا ابن عمر العمري (قال: حدّثني) بالإفراد (خُبيب بن عبد الرحمن) بضم الخاء المعجمة وفتح 
الموحدة الأولى مصغرًا أبو الحرث الأنصاري خال عبيد الله السابق (عن حفص بن عاصم) هو ابن عمر 
بن الخطاب وجدّ عبيد الله المذكور لأبيه (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلم- قال): 
(سبعة) أي من الأشخاص ليدخل النساء فيما يمكن أن يدخلن فيه شرعًا فلا يدخلن في الإمامة العظمى 
ولا في ملازمة المسجد لأن صلاتهن في بيتهن أفضل. نعم» يمكن أن يكن ذوات عيال فيعدلن فيدخلن 
في الإمامة كغيرها مما سيذكر إن شاء الله تعالى» وحيتئدٍ فالتعبير بالرجال لا مفهوم له كمفهوم العدد 
بالسبعة» فقد روى الاظلال لذي خصال أخر كثيرة غير هذه أفردها شيخنا الحافظ أبو الخير السخاوي في 
جزء فبلغت مع هذه السبعة اثنتين وتسعين بتقديم الفوقية على المهملة. وقوله: سبعة مبتدأ خبره (يظلهم الله 
تعالى في ظله) إضافة الظل إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف كناقة الله والله تعالى منزه عن الظل إْ هو 
من خواص الأجسام فالمراد ظل عرشه كما في حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسنء وقيل 
ظل طوبى أو ظل الجنة وهذا يردّه قوله: (يوم لا ظل إلا ظله): فإن المراد يوم القيامة» وظل طوبى أو الجنة 
إنما يكون بعد الاستقرار فيها وهذا عام» والحديث." (1) 

"بلية فهو من تفسير المؤلّف. 
وهذا الحديث سبق في كتاب العلم في باب: ليبلغ الشاهد الغائب مع تفاسير أخر للخربة. 
وفي القاموس الخربة العيب والعورة والذلة» وليس كلام عمرو بن سعيد هذا حديئًا يحتج به» وفي رواية أحمد 
في آخر هذا الحديث قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنت شاهدًا وكنت غائيًا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا 
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غائبنا وقد بلغتك» وهو يشعر بأنه لم يوافقه فيندفع قول ابن بطال أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو 
دليل على أنه رجع إليه في التفصيل المذكورء بل إنما ترك أبو شريح مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من 
قَوّة الشوكة. 


عياب لا ينذة ميد الْحَرَِ 

هذا (باب) بالتنوين (لا ينفر صيد الحرم) أي لا يزعج عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أم لا. فإن 
تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. 

18 - حَدَّثَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتَنّى حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عدن عِكْرمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ -رضي 
الله عنهما- أَنَّ اليم -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ «إنَّ اللّهَ حَُمَ مكة مَلَمْ جل لأَحَدٍ مَبْليء ولا تج|ة 
اكع يفريه وها أجلت لي بشاقة وخ قهار [8 كفل خلتقاء ول تلكة شعيفه ولا يسثر مدقاو 
وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرمَة قَالَ: هَل تَذْرِي مَا "لآ يُتَمَرْ صَيْدُهَا"؟ هُوَ أَنْ يُنَحَيَهُ ِنَ الظِلِ يَنِْلُ مَكَانَهُ. 

وبالسند قال: (حدّثنا محمد بن المثنى) الزمن قال: (حدّثنا عبد الوهاب) الثقفي قال: (حدّثنا خالد) الحذاء 


(عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عن,ما- أن النبي -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال): 

(إن الله حرم مكة) يوم خلق السماوات والأرض (فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي) أخبر عن 
الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره (وإنما 
أحلت لي) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أن أقاتل فيها (ساعة من نهار) هى ساعة الفتح 


(لا يختلى» خلاها) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية واللام والخلا بفتح المعجمة مقصورًا 
الكل الرطب أي: لا يجز ولا يقلع كلؤها الرطب وقلع يابسه إن لم يمت» ويجوز قطعه فلو قلعه لزمه الضمان 
لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانيًا فلو أخلف ما قطعه من الأخضر فلا ضمان لأن الغالب فيه الإخلاف وإن لم 
يخلف ضمنه بالقيمة» ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم لأن الهدايا 
كانت تساق في عصره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وماكانت تسد أفواهها بالحرم. 
وروى الشيخان من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكيًا على أتان فوجدت النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْه 
يصلّي بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع ومنى من الحرم» وكذا يجوز 
قطعه للبهائم والتداوي كالحنظل ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج ولا يجوز قطعه للبيع 


"مه 


ممن يعلف به كما في المجموع لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. 
(ولا يعضد) أي لا يقطع (شجرًا ولا ينفر صيدها) أي لا يجوز لمحرم ولا حلال فلو نفر من الحرم صيدًا 
فهو من ضمانه وإن لم يقصد تنفيره كأن عثر فهلك بتعثره أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة أو جبل ويمتدٌ 
ضمانه حتى يسكن على عادته لا إن هلك قبل سكونه بآفة سماوية لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه ولا إن 
هلك بعده مطلقًا (ولا تلتقط) بضم أوّله (لقطتها) بفتح القاف في الفرع وهو الذي يقوله المحدثون. قال 
القرطبي: وهو غلط عند أهل اللسان لأنه بالسكون ما يلتقط وبالفتح الأخذ. وقال في القاموس: واللقط 
محتكة وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط. وقال النووي: اللغة المشهورة فتحها أي لا يجوز التقاطها. (إلا 
لمعرف). يعرفها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها كسائر اللقطات في غيرها من البلاد فالمعنى عرفها ليتعرف 
مالكها فيردها إليه فكأنه يقول إلا لمجرد التعريف. 
(وقال العباس) بن عبد المطلب: (يا رسول الله إلا الإذخر) بالهمزة المكسورة والذال الساكنة والخاء 
المكسورة المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة وهو حلفاء مكة فإنه (لصاغتنا) جمع صائغ (وقبورنا) 
نمهدها ونسدٌ به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات والمستثنى منه قوله: لا يختلى خلاها أي ليكن هذا 
استثناء من كلامك يا رسول الله فيتعلق به من يرى انتظام الكلام من متكلمين» لكن التحقيق في المسألة 
أن كلا المتكلمين إذا كان ناويا لما يلفظ به الآخر كان كل منكلمًا بكلام تام» ولذا لم يكتف عليه الصلاة 
والسلام بقول العباس إلا الإذخر بل (قال): هو أيضًا (إلا الإذخر) إما بوحي بواسطة جبريل نزل بذلك في 
طرفة عين واعتقاد أن نزول جبريل يحتاج إلى أمد متسع وهم وزلل» أو أن الله نفث في روعه." )١(‏ 

"وبهذا يندفع ما قاله المهلب أن ما ذكر في الحديث من تحريمه عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان 
من تحريم الله ما استبيح منه إذخر ولا غيره» ولا ريب أن كل تحريم وتحليل فإلى الله حقيقة والنبي -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّ- لا ينطق عن الهوى» فلا فرق بين إضافة التحريم إلى الله وإضافته إلى رسوله لأنه المبلغ 
فالتحريم إلى الله حكمًا وإلى الرسول بلاعًا. والإذخر: بالنصب على الاستثناء ويجوز رفعه على البدل لكونه 
واقعًا بعد النفي» لكن المختار كما قاله ابن مالك النصب إما لكون الاستثناء متراخيًا 


عن المستثنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية» وإما لكون المستثنى عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودًا 
أو 
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(وعن خالد) هو عطف على قوله حدّثنا خالد داخل في الإسناد السابق (عن عكرمة) أنه (قال): لخالد 
(هل تدري ما) الشيء الذي ينفر صيد مكة؟ أي ما الغرض من قوله: (لا ينفر صيدها؟ هو) أي التنفير ) أن 
مكانه) بصيغة الغائب فيرجع الضمير للمنفر» والضمير في قوله مكانه للصيدء 

ا 0 

من الإتلاف وسائر أنواع الأذى وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى فيحرم التعرض لكل صيد بريّ وحشي مأكول 
كبقر وحش ودجاجة وحمامة أو ما أحد أصليه بِرَي وحشي مأكول كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي 
أو بين شاة وظبي» ويجب بإتلافه الجزاء لقوله تعالى: «ؤومن قتله منكم متعمدًا» [المائدة: 95] كما مر 
وللسبب حكم المباشرة في الضمان فمن نصب شبكة وهو محرم أو في الحرم ضمن ما وقع فيها وتلف 
ولو نصبها وهو حلال ثم أحرم فلا ضمان» وكذا يحرم التعرض إلى جزءٍ البري المذكور كلبنه وشعره وريشه 
بقطع أو غيره فإنه أبلغ من التنفير المذكور وفارق الشعر ورق أشجار الحرم حيث لا يحرم التعرض له بأن 
جزه يضر الحيوان في الحر والبرد بخلاف الورق فإن حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد ضمنه» فقد 
سئل الشافعي عمن حلب عنرًا من الظبي وهو محرم: فقال: تقوم العنز باللبن وبلا لبن وينظر نقص ما بينهما 
فيتصدق به. وقد خرج بالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر فلا يحرم التعرض له وإن كان البحر 
في الحرم وما يعيش في البر والبحر بري تغليبًا للحرمة وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا يكون 
في أصله ما ذكر فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله للمحرم وغيره كنمر ونسر وبق وبرغوت» ولو ظهر على 
المحرم قمل لم تكره تنحيته ومنه ما ينفع ويضر كفهد وصقر وباز فلا يستحب قتله لنفعه وهو تعلمه 
الاصطياد» ولا يكره لضرره وهو عدوه على الناس والبهائم؛ ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة 
وجعلان وخنافس فيكره قتله» ويحرم قتل وإنما السليماني والنحل والخطاف والهدهد والصرد وبالمتوحش 


٠‏ - باب لاه يَحِك الْقَِالُ بمكة 

وَقَالَ أَبُو شرَيْح -رضي الله عنه- عَنٍ الَِّنَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم-: لآ يَسْفِكُ يها دَمًا. 

هذا (باب) بالتنوين (لا يحل القتال بمكة) أي فيها (وقال): ولأبي الوقت قال: (أبو شريح) خويلد السابق 
(-رضي الله عنه-) مما وصله قبل (عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ- لا يسفك بها) أي بمكة (دمًا). 
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١/5‏ - حَدثئنا عَثْمَانَ بْنْ أبي شِيبَة حَدئنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ - 


قَالَ النَبِنُ خفن للش فاه عَلَيْه ل - يَوْمَ امتح مَكة: لآ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنبَةٌ 


وه 


اسْتْنْفِرتمْ فَانفِرُواء فَإِنَّ هذا بَلَدٌ حَتّم اللّهُ يَوْمَ حَلَقَ السسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضْء وَهُوَ حَرَامٌ بحُزمة اللرث: 3 
الْقِيَامَق ا ا 
القجاكة1 ل ليد بل شوك وله ينقد صَيْدة ولا يَلْتَقَِطُ لَقَطْنَهُ إل مَنْ عَتَقَهَاء وَل يُخْتَلَى حَلاهًا. قَالَ الْعَتَام: 
0و0 الله إل الإِذْخْرَ نه لبهم وَلِبِيُوتِهم. قَالَ: قَالَ إل الإِذْخْرَ". 
وبالسند قال: (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان 
العبسي الكوفي وهو أكبر من أخيه أبي بكر بن أبي شيبة بثلاث سنين قال: (حدّثنا جرير) هو ابن عبد 
الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر المفسر (عن طاوس عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-) أنه (قال: قال النبي -صَاءَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ-) قال الحافظ ابن حجر: كذا رواه منصور 
بن المعتمرء موصولاًء وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهد عن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ- مرسلاً أخرجه 
سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه وأخرجه أيضًا عن سفيان عن داود بن سابور مرسلاً ومنصور ثقة 
حافظ فالحكم لوصله (يوم افتتح مكة) سنة ثمان من الهجرة ويوم بالنصب ظرف لقال ومقول قوله. 
(لا هجرة) واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام زاد في كتاب الجهاد والهجرة من 
دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة (ولكن) لكم (جهاد) في الكفار (ونية) صالحة في الخير 
تحصلون بهما الفضائل." )١(‏ 

"التبي حفن الله عَلَيْه ولع 
"ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام فأخّر الغنيمة حتى رجع من بدر فقسمتها مع غنائمها" قال علي: (فلما 
أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه-) أي أدخل بها وهو يردٌ على الجوهري 
حيث قال: بنى فلان بينًا وبنى على أهله أي زفهاء والعامّة تقول: بنى بأهله وهو خطأء وكأن الأصل فيه أن 
الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها فقيل لكل داخل بأهله بانٍ (واعدت رجل) لم يسم 
(صوًاغًا من بني قينقاع) بتثليث النون آخره عين مهملة غير منصرف على إرادة القبيلة أو منصرف على إرادة 
الحي وهم رهط من اليهود والصوّاغ صائغ الحلي (أن يرتحل معي فنأتي) بنون بعد الفاء وفي رواية فآني 
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(بإذخر) بالذال المعجمة (أردت أن أبيعه من الصوّاغين وأستعين به) منصوب عطقًا على أبيعه وفي بعض 
الأصول فأستعين بالفاء بدل الواو أي أستعين بثمنه (في وليمة عرسي) بضم العين والراء في اليونينية أي في 
طعامه. 

ففيه أن طعام العرس على الناكح وجواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم. 

وموضع الترجمة منه قوله: واعدت رجلاً صوّاعًا وفائدتها كما قال ابن المنير التنبيه على أن ذلك كان في 
زمنه عليه الصلاة والسلام وأقثه مع العلم به فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس ويؤخذ منه 
أيضًا أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلاً» ولعل 
المصنف أشار إلى حديث: أكذب الناس الصباغون والصوّاغون وهو حديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد 
وغيره قاله في الفتح. 


وفي حديث الباب التحديث والإخبار والعنعنة» وأخرجه أيضًا في المغازي واللباس» ومسلم في الأشربة» وأبو 


داود في الخراج. 
جد عذننا إشعاف العا رطا سر ضار حرصي المحنييا” 
0 1 الله حمل اللَّدُ عانه 3098 2 59 ت كال: 'ِنّ الله حرم له ىك تح لاحن د قَبْلي) وَل أخد بَعَْذِي) 


وى دي عو 


نما حلت لي ساعة ين تقار ولا يخقلى خلاها ولا نه شد هَا ولا يُتَمَدُ صَيْدُهَا ولا يُلْتَقَطُ لْقَطْنّهًَا 
لذ لِمُعَرَفٍ. وَثَالَ عَبّاسْ بْنْ عَبْدِ الْمُطّلِب: إلا الإِذْخِرَ لِصَاعَتنَا وَلِسْقّفٍ بُيُوتِنَا. فَمَالَ: إلا الإذْخِرَ" فَقَالَ 
مَة: عن تنري عا يئر سجذه؟ خو أذ تجا [لل11ممم] مك تال غبة المكاني خق بعاردة 
"لِصَاعْتَنَا و َفُبُورنَا" . 
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع» وفي بعض الأصول: حدّثني بالإفراد (إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي كما 
نص عليه ابن ماكولا وغيره قال: (ح: ثنا خالد بن عبد الله) الطحان (عن خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى 
ابن عباس (عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمْ- قال): 
(إن الله حرم مكة) ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولم يحرمها الناس (ولم تحل لأحد قبلي ولا) تحل 
(لأحد بعدي) بفتح التاء من تحلّ وكسر الحاء (وإنما حلّت) بفتح الحاء ولأبي ذر أحلّت بهمزة مضمومة 
وكسر الحاء (لي ساعة) أي مقدارًا من الزمان في يوم الفتح وهي من الغداة إلى العصر كما في كتاب الأموال 
لأبي عبيد (لا يختلى) بضم التحتية وسكون المعجمة لا يقطع (خلاها) بفتح المعجمة مقصورًا حشيشها 
الرطب (ولا يعضد) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة بينهما عين مهملة ساكنة أي لا يقطع (شجرها) الرطب 
5ه 


غير المؤذي (ولا ينفر صيدها) أي لا يجوز لمحرم ولا حلال (ولا يلتقط) بضم المثناة التحتية وسكون اللام 
وفتح التاء والقاف, ولأبوي ذر والوقت وابن ع ساكر: ولا تلتقط بالمثناة الفوقية (لقطتها) بفتح القافء قال 
النووي: وهو اللغة المشهورة أي لا يجوز التقاطها (إلآّ لمعرّف) يعرّفها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها 
كسائر لقطات غيرها من سائر البلاد. (وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخرء حلفاء مكة فإنه (لصاغتنا) 
جمع صائغ (ولسقف بيوتنا فقال) عليه الصلاة والسلام: (إلا الإذخر) بالنصب على الاستثناء وسبق ما في 
الاستثناء الأول من البحث في الحج (فقال عكرمة) لخالد: (هل تدري ما ينفر صيدها)؟ بالرفع نائب عن 
الفاعل (هو أن تنحيه من الظل) بالمثناة الفوقية (وتنزل مكانه) بتاء الخطاب كالأول. (قال عبد الوهاب) 
بن عبد المجيد الثقفي مما وصله المؤلّف في الحج (عن خالد لصاغتنا وقبورنا) بدل قوله: ولسقف بيوتنا. 


- باب ذِكْر الْميْنِ وَالْحَدَّاد 
(باب ذكر القين) بفتح القاف وسكون التحتية (والحداد) لما كان القين يطلق على العبد والحداد والجارية 
قينة مغنية أم لاء والماشطة عطف المؤلّف الحداد على القين عطف تفسير ليعلم أن مراده من 


القين الحداد لا غيره» وفي النهاية لابن الأثير فإنه لقيوننا جمع قين وهو الحدّاد والصائغ انتهى. لكن لم أر 
في الصحاح كالقاموس إطلاقه." )١(‏ 

"ونقل تفسير الأول به عن قتادة فيما أخرجه عبد بن حميد والثاني عن أبي عبيدة. 
(وقال الحسن) البصري فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: 9#إذا الشمس © (2كورت4) [التكوير: 
]١‏ (تكوّر) بفتح الواو المشددة (حتى يذهب ضؤوها) وأخرج الطبري عن ابن عباس «#كورت #: أي أظلمت. 
وعن مجاهد اضمحلت. والتكوير في الأصل الجمع وحيتئذ فالمراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوءها 
قاله ابن كثير في تفسيره. 
(«إوالليل وما وسق#) [الانشقاق: .]١17‏ ولابن عساكر يقال: وسق أي (جمع من دابة) وزاد قتادة ونجم 
وقال عكرمة ما ساق من ظلمة. (اتسق) يريد قوله تعالى: #والقمر إذا اتسق» [الانشقاق: ]١8‏ أي 
(استوى) وقوله تعالى: ##جعل في السماء» «بروجًا [الفرقان: .]7١‏ أي (منازل الشمس والقمر) وهي 
اثنا عشرء وقيل هي قصور في السماء للحرسء وقيل هي الكواكب العظام. 
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(والحرور#) ولأبي ذر فالحرور بالفاء يريد قوله تعالى: إولا الظل ولا الحرور» [فاطر: .]١١‏ فسره بأنه 
يكون (بالنهار مع الشمس). قاله أبو عبيدة. (وقال ابن عباس الحرور): ولأبي ذر وابن عساكر وقال ابن 
عباس ورؤبة بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الموحدة ابن العجاج: الحرور (بالليل» والسموم بالنهار) وتفسير 
رؤبة ذكره أبو عبيدة عنه في المجاز (يقال: يولج) أي (يكوّر) بالراء أي يلف النهار في الليل (وليجة)» يريد 
قوله تعالى: «وولا المؤمنين وليجة» [التوبة: .]١‏ وفسره بقوله (كل شيء أدخلته في شيء) هو قول أبي 
عبيدة وزاد بعد قوله في شيء ليس منه فهو وليجة والمعنى لا تتخذوا ولا ليس اا 


68 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَاكُ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم الَيِِي عَنْ أبيه ع 


رضي الله عنه- قَالَ: "قَالَ النَّمُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- لأبي دَرَ جين عَرَبَتِ الشَّمْمن: أَتَدْرٍ اك 

هث؟ قُنْتُ: اللَّهُ ورَسُولُه أَعْلَه » قَالَّ: فَإِنْهَا تَذْهَبْ حَبَّى تَسْجُدَ نَحْتَ تخت الْعَرْش» فُتَسْتَأُذنَ فيو ؤُذْنَّ لها وَيُوشك 
أنْ تَسْجدَ قلا يُقْبَلَ مِنْهَا َتَسْتأذِنَ قلا يُؤْدَنَ لَهَاء فيِقَالُ لَهَا: اْجعي مِنْ حَيْتْ جِنْتِء ُتَطلْعْ مِنْ مَعْرِبهًا. 
كَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: «وَالشَّمْسْ تَجْرِي لِمُسْتَمَرٌ لَهَا دَلِكَ تَقْدِيرُ الْعزيز الْعَلِيم» [يس: 88] ". [الحديث 
89 - أطرافه في: 8١7 48١7‏ 4» 555 لاء 7438]. 
وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) قال: (حدّثنا سفياث ين الأععسش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم يم التيمي 
عن أبيه) يزيد من الزيادة ابن شريك بن طارق التيمي الكوفي (عن أبي ذر) جندب بن جنادة (-رضي الله 
عنه-) أنه (قال: قال النبي صل الله عَليه وَسَلَّم- لأبي ذر حين غربت الشمس): 
(تدري) بحذف همزة الاستفهام والغرض منه إعلامه بذلكء ولأبي ذر: أتدري (أين تذهب) زاد في التوحيد: 
هذه (قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش) منقادة لله تعالى انقياد الساجد 
فخ المكلفين أو تشبيهًا لها بالسااجد عنك غرويها. 
قال ابن الجوزي: ربما أشكل هذا الحديث على بعض الناس من حيث إِنّا نراها تغيب في الأرض» وفي 
القرآن العظيم أنها تغيب في عين حمئة أي ذات حمأة أي طين فأين هي من العرش؟ والجواب: أن الأرضين 
السبع في ضرب المثال كقطب رحى والعرش لعظم ذاته بمثابة الرحى فأينما سجدت الشمس سجدت 
تحت العرش وذلك مستقرها. وقال ابن العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن لا يحيله العقل 
وتأوّله قوم على التسخير الدائم ولا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع اه. 
وتعقبه في الفتح: بأنه إن أراد بالخروج الوقوف فواضح وإلاً فلا دليل على الخروج. قال ابن كثير: وقد حكى 
ابن حزم وابن المناوي وغير واحد من العلماء الإجماع على أن السماوات كرية مستديرة» واستدلٌ لذلك 


”عه 


بقوله: «وفي فلك يسبحون» [يس: ]5٠‏ قال الحسنء يدورون. وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة 
المغزل» ولا تعارض بين هذا وبين الحديث وليس فيه أن الشمس تصعد إلى فوق السماوات حتى تسجد 
تحت العرش بل هي تغرب عن أعيننا وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيما قاله غير واحد 
من علماء التسيبر وليس في الشرع ما ينفيه» بل في الحس وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه. فإذا 
ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت نصب الليل مثلاً في اعتدال الزمان فإنها تكون أبعد ما تكون تحت 
العرش لأنها تغيب من جهة وجه العالم» وهذا محل سجودها كما يناسبها كما أنها أقرب ما تكون من 
العرش وقت الزوال من جهتنا فإذا كانت في محل سجودها (فتستأذن) عطف على المنصوب السابق بحتى 
في الطلوع من المشرق على عادتها (فيؤذن لها)» فتبدو من جهة المشرق وهي مع ذلك كارءة لعصاة بني 
آدم أن تطلع عليهم وهو يدل على أنها تعقل كسجودها (ويوشك) بكسر المعجمة أي يقرب (أن تسجد 
فلا يقبل منها), أي لا يؤذن لها أن تسجد (وتستأذن) ذ في المسير إلى مطلعها (فلا يؤذن لهاء يقال) 
ولأبي ذوعن" 07 

"عنه- يقول: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ علي عَلَيْهِ وَسَلم- في سفر فقال) عليه الصلاة والسلام لبلال المؤذن: 
(أبرد) أي بالظهر لأنها الصلاة تي يشعد الحر خاله في أول وقتها ولا فرق بين السفر والحضر لما لا يخفى 


(ثم قال: أبرد حتى فاء الفيء يعني التلول) يعني مال الظل تحت التلول (ثم قال: أبردوا بالصلاة) التي يشتد 
الحر غالبًا في أول وقتها بقطع الهمزة والجمع (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي من سعة تنفسها حقيقة. 
وهذا الحديث سبق في الصلاة. 


98 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ لاس ا ار عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه 
قَالَ: 'قَالَ النبِئُ دمن الله عليه عَلَيْهِ وَسَلْمِ- : أَبِْدُوا بِالصّادق َإِنَ شِدَّةَ الْحَرّ من فيح جَهَنّه". 

وبه قال: (حدّثنا محمد بن 53 البيكندي الفريابي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الأعمش) 
سليمان (عن ذكوان) أبي صالح (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-) أنه (قال: قال النبي -صلَّى 
للَّهُ َيِه وَسَلَّم-): 

(أبردوا بالصلاة) أي أخروها حتى تذهب شدة الحر (فإن شدة الحر من فيح جهنم) والفيح كما قال الليث 
سطوع الحر يقال: فاحت القدر تفيح فيحًا إذا غلت وأصله السعة ومنه أرض فيحاء أو واسعة. وقال المزي 
من هنا لبيان الجنس أي من جنس فيح جهنم لا للتبعيض» وذلك نحو ما روي عن عائشة بسند جيد ثابت؛ 
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من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه أي يسمع مثل خرير الكوثر اه. 

وكأنه يحاول بذلك حمل الحديث على التشبيه لا الحقيقة وهو القول الثاني» ولقائل أن يقول من محتملة 
ار ا ال 0 بعض الفيح حقيقة أو 
اماك هدنا أثة البعان كيرا عا شُعَِتِ عَنٍ ال 
5 ُرَيْرَة -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 0-0 الله عَلَيْه وَسَلَمِ-: «اشَْكْتٍ الثَّارُ إِلَى رَبْهَا فَقَالَتْ: 
رت أَكل بَعْضِي بَعْضاء فَأَذِنَ لَهَا بنَفَسَيْنِ: نَمَسِ في الشّمَاِ ونَمّسِ فِي الصّيْفيِء فَأَسَدُ مَا تَجدُونَ في الْحَر 
َأَضَدٌ مَا تَجِدُونَ من الزَمْمَرِيرٍ». 

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي جمرّة (عن الزهري) محمد 
بن مسلم بن شهاب أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أنه سمع أبا هريرة 
ترضي الله عت يفول قال رشؤل: الله حصان الله عليه ملت ): 

(اشتكت النار إلى ربها) حقيقة بلسان المقال بحياة يخلقها الله تعالى فيها أو مجارًا بلسان الحال عن 
غليانها وأكل بعضها بعضًا (فقالت) يا (رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها) ربها (بنفسين) حمله البيضاوي 
على المجاز وغيره على الحقيقة وهو في الأصل ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء (نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف) بجر نفس على البدلية (فأشدٌ ما تجدون في) ولأبي ذر: من (الحر وأشد ما 
تجدون من الزمهرير) من ذلك النفسء والذي خلق الملك من الثلج والنار قادر على إخراج الزمهرير من 
النار. 

١‏ - حَدَا عَبْدُ اللِّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَنَنا أَبُو عَامِرٍ هو العَمَّديُ حَدَّثَنَا مام عَنْ أبِي جَمرَةَ الصَبَعِىَ قَالَ: 
لك اكاتراكة عَبنّاٍ بفكة َأَحَذّئني الخكى مَقَالَ: ): بُرِذْهَا عَنكَ عار لفن شل سما الله 
0م قال الْحُمّى مِنْ فَبْح جَهَنّم, َأبْردُوهَا ِالْمَا ا ؤْ قَالَ: بِمَاءِ رَمْرّم 6. شَلكٌ عَمَامٌ". 

وبه قال: (حدّثنا) وفي نسخة: حدّئني (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا أبو عامر) عبد الملك 
(هو العقدي) بفتح العين المهملة والقاف وسقط ذلك لغير أبي ذر قال: (حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد 
الميم ابن يحيى البصري (عن أبي جمرة) بالجيم المفتوحة والميم الساكنة وبالراء المفتوحة نصر بن عمران 
(الضبعي) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة أنه (قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى 
فقال: أبردها) بوصل الهمزة وسكون الموحدة وضم الراء من الثلاثي من برد الماء حرارة جوفي أي أطفأها. 


الريك 


زاد في اليونينية قطع الهمزة وكسر الراء (عنك بماء زمزم» فإن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم- قال): 
(الحمى) ولأبي ذر: هي الحمى (من فيح جهنم) من حرارتها حقيقة أرسلت إلى الدنيا نذيرًا للجاحدين 
وبشيرًا للمقربين أنها كفارة لذنوبهم أو حر الحمى شبيه بحر جهنم (فأبردوها بالماء) فكما أن النار تزال 
بالماء كذلك حرارة الحمى» وقوله: فأبردوها بصيغة الجمع مع وصل الهمزة وهو الصحيح المشهور في 
الرواية» وفي الفرع وأصله قطعها مفتوحة أيضًا مع كسر الراء؛ وحكاه عياض لكن قال الجوهري هي لغة ردية 
(أو قال: بماء زمزم شك همام). هو ابن يحيى البصريء وفي رواية عفان عن همام عند أحمد فأبردوها بماء 
زمزم ولم يشك وهو يرد على من قال: إن ذكر ماء زمزم ليس قيد الشك راويه وبه جزم ابن حبان فقال: إن 
شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه. وتعقب على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم بأن 
الخطاب 0 مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم. 
بْنُ عَبّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اليّحْمَنٍ حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبيه عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رفَاعَةَ 

خبرني رَافْعُ : > 3 001 0010 310700000 
َأَبْردُوهَا ل عاق [الحديث 5557 - طرفه في: 91755]. 
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد» ولأبي ذر: حدّثنا (عمرو بن عباس) بفتح العين وسكون الميم." )١(‏ 

"فقال: اقرأ فلان) قال النووي: معناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول 
السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائهما اه. 
فليس أهنا له بالقراءة في حالة التحديث وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر لما رأى ما رأى. 
وفي حديث أبي سعيد عند المؤلف في فضائل القرآن أن أسيد بن حضير كان يقرأ من الليل سورة البقرة 
فظاهره التعدد ويحتمل أن يكون قرأ البقرة والكهف جميعًا أو من كل منهما (فإنها) أي الضبابة المذكورة 
(السكينة) وهي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. رواه الطبري وغيره عن علي» وقيل: لها رأسان. وعن 
مجاهد رأس كرأس الهرء وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع» وعن وهب هي روح من روح الله. وقيل غير 
ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في فضائل القرآن واللائق هنا الأول (نزلت للقرآن و) قال: (تنزلت 
للقرآن). ومطابقة الحديث للترجمة في إخباره عليه الصلاة وارسلام عن نزول السكينة عند القراءة. 
وأخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في فضائل القرآن. 


#ااخت ع 1 فق ارقت عدن سيد وود اذ هِيم أَبُو الْحَسَن الْحَرَانِيمُ حَدَنَنَا نير ان 


و عر 
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ه5٠‎ 


بْنَ عَازِبٍِ يَقُولُ: «جَاءً كر م الله 
خلاء فَقَالَ لِعَازبٍ: ابْعدهً يَخْمِلْهُ مَعِي قَالَ: فَحَمَلْيُهُ مَعَكُ 
ا 00 -صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّه- -؟ قَالَ: نه ل ل ا 2 الظّهيرة» وَخَلد الطريقُ دآ ين فيه أحذ 
ام ا سا ا و لوده 
مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيُهه وَبَسَطْتُ فيه فَرْوةَ وَكُلْتُ ل نه نيا رشولء الى وآنا القدة للك نا حَوْلَكَ. قَنَا 
ل ام ا َإِذَا 5 يراع مُشبلٍ بعد ل الدع أَرَدْنَا. فَعُلْتُ: ا 
يا عُلام؟ فَقَالَ: لِيَجْلٍ مِنْ أَمْلٍ الفدريلات ات 1ك لْث: أفى غك ل؟ َالَ: نَعَمْ. قُلثُ: أَْتَحْلْبْ؟ قَالَ: 
َعَمْ. فََحَدَ شاه مَقُلتُ: انْقْضٍ ير وَالشّعرِ وَالْمَدَى. قَالَ: فَرَيْتُْ 0 رن إلعذى يديد 
على الاق بلط حلب في مَعْبٍ كُنْبَةَ مِنْ لَبْنِء وَمَعِي إِدَاوَة حَمَلقُها لِلَِيَ -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم 
يَرْنُوِي منهَا يَسْرَبُْ وَيَتَوَمْ أ َأَمَيْثُ الت حضان الله عليه ولت تكققية أن ا رنطلم كانه قْنْهُ جين اسْتَيِقَظ 
ا ل ا 


ع 


لم يَأنِ للتحيل؟ قُلْتُ: بَلى. قَالَ: مَارْتََلْنَا بَعْدَ ما مَالّتِ الشّمْشء وَاتبَعَنَا سْرَاقَةُ ب مَالِكِء كَقُلْث 


َسُولٌ الله فَقَالَ: لآ تَحْرَنْء إن الله معنا هَدَعَا عَلَْهِ الي -صِلَّى الله عَلَيْه 0 اند ا 0 
بَطِْهًا -أرى في جَلَدٍ من الأضء شَلكٌّ يُميْدْ- فَقَالَ: إن أََاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَنَّ فَادُْوَا لي» فَاللّهُ لَكُمَا 
أَنْ أَْدّ عَدْكُمَا الطّلّبء مَدَعَا لَهُ البح -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ-» مَنَجَا. فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدًا إلا قَالَ: كمَيْدُكمْ 
مَا هُنَاء قلا يَلْقَى أَحَدٌ حَدًا إلذَ رَدّهُ قَالَّ: وَوَقَى لَنا». 


وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (أحمد بن يريد) من الزيادة 
(ابن إبراهيم أبو الحسن الحراني) بفتح الحاء المهملة والراء المشددة وبعد الألف نون قال: (حدّثنا زهير 
بن معاوية) الجعفي قال: (حدّثنا أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي قال: (سمعت البراء بن عازب 
يقول: جاء أبو بكر) الصديق (-رضي الله عنه- إلى أبي) أي عازب بن الحرث الأوسي الأنصاري (في 
منزله فاشترى منه رحلاً) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وهو للناقة كالسرج للفرس (فقال لعازب: ابعث 
ابنك) البراء 000 يعني الرحل (معي. قال): البراء (فحملته معه وخرج أبي) عازب (ينتقد ثمنه) أي 
يستوفيه وكان كما في باب مناقب المهاجرين ثلاثة عشر درهمًا (فقال له أبي) عازه (يا أبا بكر حدثني) 
بالإفراد (كيف صنعتما حين سريت) بغير ألف (مع رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم-) أي حين خرجتما 


ه١‎ 


من الغار في الهجرة (قال: نعم) أحدثك عن ذلك (قال: أسرينا) بألف لغتان جمع بينهما عازب والصديق 
(ليلتنا) أي بعضها (ومن الغد) أي بعضه والعطف فيه كهو في قوله: 

علفتها تبًا وماء باردًا 

إذ الإسراء إنما يكون بالليل؛ وإنما قال: ليلتنا ليدل على أن الإسراء كان قد وقع طول الليل. (حتى قام قائم 
الظهيرة) شدّة حرها عند منتصف النهار وسمي قائمًا لأن الظل لا بير وفك فكانه وق بعد الطررق) 
من السالك فيه (لا يمر فيه أحد) من شدة الحر (فرفعت) بضم الراء وكسر الفاء أي ظهرت (لنا صخرة 
طويلة لها ظل لم تأت عليه) أي على الظل. ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: عليها أي الصخرة (الشمس) 
نحي :اسن يقلا بإ كان ظلها مدر كا فاك (قرلنا عندة) عند الظل ارسويف للف خصان لهات 
وَسَلَّمّ- مكانًا بيدي ينام عليه وبسطت فيه) ولأبي ذر عليه (فروة) زاد في رواية يوسف بن إسحاق. وفي 
حديث خديج كانت معي (وقلت) له عليه الصلاة والسلام (نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك) أي 


من الغبار ونحوه حتى لا يثيره الريح أو أحرسك وأطوف هل أرى طلبًا يقال: نفضت المكان واستنفضته 


وتنفضته إذا نظرت جميع ما فيه (فنام) عليه الصلاة والسلام (وخرجت أنفض ما حوله) من الغبار أو أحرسه 


(فإذا أنا رام مفيل ينمه إلى الصعرة ريد منها مغل الل أرونا) من الظل (فقلت: لمن) ولأبي ذر: فقلت 


له لمن (أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة) بالشك. وفي رواية مسلم من طريق الحسن 
بن محمد بن أعين عن زهير فقال: لرجل من أهل المدينة من غير شك. وفي البخاري الجزم بأنها مكة 
فأطلق المدينة عليها للصفة لا للعلمية فليست المدينة النبوية مرادة هنا والراعي وصاحب الغنم لم يسميا 
(قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟) بضم اللام أمعك إذن من مالكها في الحلب لمن يمر 
بك على سبيل الضيافة (قال: نعم فأخذ) أي الراعي (شاة) قال الصديق: (فقلت)." )١(‏ 

'عتيمًا لأنه ليس في نسبه ما يعاب به أو لقدمه في الخير أو لسبقه إلى الإسلام أو لحسنه أو لأن 
أمه استقبلت به البيت وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت قالته لأنه كان لا يعيش لها ولد أو لأن النبي 
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بشره بأن الله أعتقه من النار كما في حديث عائشة عند الترمذي وصححه ابن 
حبان, ولقّب بالصدّيق لتصديقه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-. وعند الطبراني بإسناد رجاله ثقات من 
حديث علي أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق واسم أمه سلمى وتكنى أم الخير 
بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو المذكور أسلمت وهاجرت (-رضي الله عنه-) وعن والديه وأولاده» 
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ولأبي ذر: رضوان الله عليه. 

(وقول الله تعالى) جر عطفمًا على سابقه أو رفع ولأبي ذر: عز وجل: (##للفقراء المهاجرين» [الحشر: 
8]) قال في الأنوار: بدل من لذي القربى وما عطف عليه لأن الرسول -صدلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّ- لا يسمى 
فقيرًا انتتهى. وذلك لأن الله تعالى رفع منزلته عن أن يسميه فقيرًا وقوله: إالشيطان يعدكم الفقر» |البقرة: 
| دليل على أن الفقر مذموم والفقر أربعة أشياء فقر الحسنات في الآخرة وفقر القناعة في الدنياء وفقر 
المقتنى وفقرهما والغنى بحسبه, فمن فقد القناعة والمقتنى فهو الفقير المطلق على سبيل الذم ومن فقد 
القناعة دون القنية فهو الغني بالمجاز الفقير بالحقيقة» ومن فقد القنية دون القناعة فإنه يقال له فقير وغني 
(#الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم [الحشر: ]) فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم (لإيبتغون» 
[الحشر: 8]) يطلبون بهجرتهم («وفضلاً من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله» [الحشر: 8]) دين الله 
وشرع رسوله بأنفسهم وأموالهم (#إأولئك هم الصادقون#) [الحشر: 8]. الذين ظهر صدقهم في إيمانهم, 
وسقط قوله: ##الذين أخرجوات» إلى آخره لأبي ذر وقال بعد قوله: #المهاجرين» الآية. 

(وقال: #إل4) ولأبي ذر: وقال الله إلا («إتنصروه فقد نصره الله) [التوبة: ]6٠‏ أي وإن لم تنصروه 
فسينصره الله إذ أخرجه من الغار (إلى قوله: إن الله معنا») [التوبة: .]5٠‏ أي بالعصمة والمعونة وسقط 


قوله إلى قوله: «إإن الله معنا» لأبي ذر وقال بعد قوله نصره الله الآية. 
(قالت عائشة): مما ذكره في باب الهجرة إلى المدينة الآني إن شاء الله تعالى (وأبو سعيد) الخدري مما 


وصله ابن حبان في صحيحه (وابن عباس) مما أخرجه أحمد والحاكم (-رضي الله عنهم-: وكان أبو بكر 
مع النبي حضاك ا إللة اغلقووردل ك زفي الخاز) المااتريا مق مكة إلى المدينة. 
5 - حَدَنَنا عَبْدُ الل بْنُ رَجَاءٍ حَدَنََا إِسْرَائِيلٌ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمراءِ قَالَ: «اشترى أَبُو بَكْرٍ - 


8 


رضي الله عنه- مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً بِعَلدَنَةَ عَشَرَ دِرْهَمَء فَقَالد أَبُو بكر لِعَازِبٍ: مُر الْبََاَ مَلْيَحْوِلَ إِلَنَّ رَحْلِي» 
فَقَالَ عَازِب: لآ حَبَّى تُحَدّئَنا كف صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسْولُ الله -صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حِينَ حَرَجُْمَا مِنْ 
مَك وَالْمُسْرَكُونَ يَطَلْبوتَكُمْ. قَالَ: اربَحلْنَا من مكة فَأَحْيَيْنَا -أَو سَرْبْنَا- لَيْلتَنَا وَيَؤْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِم 
الظّهيرة» مَرَمَيْتُ يِبَصّري هَل أَرَى مِنْ ظِلّ فآوي إِليّه دَإِذَا صَخْرةٌ أتَبتُهَا مُتَطزث بَقِيّة ظِلَ لَهَا مَسَوَيفُك مم 
فَرَشْتُ لِلبنَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيهء ثُمَ قُلْتُ لَهُ: اضْطَّجِع يا بِنَ الله فَاضْطَجَعَ الّيعْ -صَلَى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- ثُمَ الْطَلَقْتُ أَنْظُرُ ما حَوْلِي: هَل أَرَى مِنَ الطَلْبٍ أَحَدًا؟ فَإِذًا أنَا براعِي عَم يَسُوقُ عَنَمَهُ إِلَى 
المككرنه وريد ينهذ لد أَرَدْنَا فُسَألَتُهُ َقُلْتُ لَه لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلهم؟ فَقَالَ لِرَجُل من قُرَيْش سَفَاهُ مَعَرَفْتُة 


7ه 


فَقُلْثْ: هَل في عَنَمِكَ مِنْ لَبْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: فَهَلْ أَنْت حَالِبٌ لَبَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأمَرنهُ فَاعْتَقَلَ شَاةَ مِنْ 
عَتَمِهِ ثُمَ أَمَرنهُ أَنْ يَنْفْضَ صَيْعَهَا من الْعْبَاٍ ثم أَمَرثهُ أَنْ يَنْفْضَ كُفّيْهِ فَقَالَ هَكَذَاء صرب إِخدّى كَفَيْه 
بالأخرى مَحَلّب لي كُنْبَةٌ من لبن وَقَدْ جَعَلْتْ لِرَسْولٍ اللَِّ -صَلَى الله عليْهِ وَسَلَّم- إِدَاوَة عََى فَمِهَا خزقة, 
تقلت اشريت كا وقول الله قطري: خق اطبة: 4 ُنْثُ: قد آنَّ التجيله يا رَسُولٌ الله قَالَ: بلّى. فَارتَحْنا 
والْومُ يَطْْبوناء َلَمْ يُدرَكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ خَيْرُ سرَاقة بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشْم عَلَى فَرَسٍ لَه فَقُْتُ: هذا الطَلَب قَدْ 
لَحِمّنا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: لا تَخرّنْء إِنَّ الله مَعنَ4 ظثرِيحُونَ4 [النحل: 5] بالعشئء «إِتَسْرَحُون) [النحل: 
5] بالغداة. 

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن رجاء) الغداني بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون 
مخففة البصري قال: (حدّثنا إسرائيل) بن يونس (عن) جه (أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن 
البراء) بن عازب الأنصاري -رضي الله عنه- أنه (قال: اشترى أبو بكر) الصديق (-رضي الله عنه- من) 
أبيه (عازب رحلا) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة للناقة (بثلاثة عشر درهمًا فقال أبو بكر لعازب: مر 
البراء) ابنك (فليحمل إل) بتشديد الياء التحتية (رحلي» فقال) له (عازب: لا حتى تحدّثنا كيف صنعت 
أنت ورسول الله -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ- حين خرجتما من مكة) في الهجرة إلى المدينة (والمشركون) من 
أهل مكة (يطلبونكم) أي هما ومن معهما (قال): أبو بكر (ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا) بفتح السين 
(ليلتنا ويومنا) والشك من الراوي (حتى أظهرنا) ولأبي ذر عن الكشميهني ظهرنا بغير ألف والأول هو 
الصواب أي صرنا في وقت الظهيرة (وقام قائم الظهيرة) شدّة حرها عند الزوال (فرميت ببصري هل أرى من 
ظل فآوي إليه) بمد الهمزة وفتح التحتية في اليونينية وفرعها مصححا عليه (فإذا صخرة) فلما رأيتها (أتيتها 
فنظرت بقية ظل لها فسويته) أي موضعًا. وفي علامات النبوة: فنزلنا عنده أي 

صَلَّى الل علي وَسلَّم- مكانًا ببدي ينام عليه (ثم فرشت للنبي -صَلَّى الله علَيِْ وسَلَّم- فيه) 

قلت ند اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ-» ثم 

انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا فإذا أنا براعي غنم) لم يسم الراعي ولا مالك الغنم (يسوق 
غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا) من." )١(‏ 
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2: 


"شريح بن مسلمة) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره مهملة ومسلمة بميم مفتوحة ومهملة ساكنة 
وفتح اللام الكوفي قال: (حدّثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يوسف بن إسحاق (عن أبي إسحاق) عمرو 
السبيعي أنه (قال: سمعت البراء) بن عازب -رضي الله عنه- (يحدث قال: ابتاع أبو بكر) -رضي الله 
عنه- (من عازب) هو أبو البراء المذكور (رحلا) بسكون الحاء المهملة. قال البراء (فحملته معه) أي 
فحملت الرحل مع أبي بكر -رضي الله عنه- (قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله -صَلَّى اللّهُ عَلَيْ 
وَسَلَّم- قال: أخذ) بضم الهمزة وكسر المعجمة (عينا بالرصد) بالارتقاب (فخرجنا ليلاً) من الغار بعد ثلاث 
ليال (فأحثثنا) بحاء مهملة فمثلثتين فنون أي أسرعنا السير وفي نسخة فاحثثنا بزيادة فوقية بعد الحاء افتعلنا 
من الحث وفي أخرى فأحيينا بتحتيين بدل المثلثين بلا فوقية من الإحياء ضد النوم (ليلتنا ويومنا حتى قام 
قائم الظهيرة) نصف النهار حيث لا يظهر ظل (ثم رفعت لنا صخرة) أي ظهرت لأبصارنا (فأتيناها ولها 
شيء من ظل. قال) أبو بكر -رضي الله عنه-: (ففرشت لرسول الله -صِلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- فروة) من 
جلد (معي ثم اضطجع عليها النبي -صَلَّى اللّهُ ع]: عَلْيْهِ وَسَلَّه- فانطلقت أنفض ما حوله) من الغبار (فإذا أنا 
براع قد أقبل في غنيمة) بضم الغين المعجمة وفتح النون ولأبي ذر عن الحموي والمستملي في غنيمته بفوقية 
بعد الميم (يريد من الصخرة مثل الذي أردنا) منها من الظل (فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان 
فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟) أي أذن لك أن تحلب لمن يمر 
بك على سبيل الضيافة (قال: نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له؟ انفض الضرع) من الأوساخ (قال: فحلب 
كثبة) بكاف مضمومة فمثلثة ساكنة فموحدة قطعة (من لبن) قدر ملء القدح (ومعي إداوة) بكسر الهمزة 
وعاء من لد (من ماء عليها) ولأبي ذر: وعليها (خرقة قد روأتها لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ-) براء 
مفتوحة فواو مشدّدة مفتوحة فهمزة ساكنة ففوقية فهاء أي تأنيت بها حتى صلحت. تقول: روأت الأمر إذا 
نظرت فيه ولم تعجل وقال في النهاية: الصواب ترك الهمزة أي شددتها بالخرقة وربطتها عليها يقال: رويت 
البعير مخفف الواو إذا شددت عليه بالرواء بكسر الراء وقال الأزهري: الرواء الحبل الذي يروى به على البعير 
أي يشد به المتاع عليه وقال الكرماني: رواتها عدت :فيها العام ارسول الله عضن الله غانه عَلَيْهِ وَسَلَّ- (فصببت 
على اللبن) من الإدواة (حتى برد أسفله) بفتح الموحدة والراء (ثم أتيت به النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
فقلت) له (اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله -صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمّ- حتى رضيت) أي طابت نفسي 
بكثرة شربه (ثم ارتحلنا والطلب) بفتح الطاء واللام بعدها موحدة (في إثرنا) بكسر الهمزة وسكون المثلثة 
ولأبي ذر في أثرنا بفتحهما. 


- قَالَ الْبَرَاُ: مَدَحَلْتْ مع أبِي بكر عَلَى أَمْلِه فَإذا عَائَِةُ ابْتثُهُ مُصْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَنْهَا 
خكىء فَرَآَبْتْ أَبَاهَا فَقَكَنَ حَدَّهَا وَقَالَ: كيف أنْتِ يا بنيه". 
(قال البراء: فدخلت مع أبي بكر) - رضي الله تعالى عنه - (على أهله فإذا عائشة ابنته) -رضي الله عنها- 
(مضطجعة) بالرفع» ولأبي ذر: مضطجعة بالنصب (قد أصابتها حمى فرأيت أباها) أتاها (فقبّل) ولأبي ذر: 
يقبل (خدها) بلفظ المضارع (وقال): لها (كيف أنت يا بنية؟). 
وهذا الحديث قد مر في باب علامات النبوة بأتم لكن بدون هذه الزيادة إذ لم يذكرها البخاري إلا هنا وكان 
دخول البراء على عائشة -رضي الله عنها- قبل الحجاب اتفاقًا وسنه دون البلوغ. 
بْنّ وَسّاجٍ حَدَّنَهُ عَنْ أَنَسِ حادم النَِّنَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم- قَالَ: 'قَدِمَ البّيحُ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
لمق امعان مط غَيْرَ أبي بَكرِء فَعَلَمَهَا بالْحِنّاءِ وَالْكَتَم". [الحديث 8919 - طرفه في: ٠‏ 47]. 
وبه قال: (حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن) الدمشقي قال: (حدّثنا محمد بن حمير) بكسر الحاء المهملة 
وسكون الميم وبعد التحتية المفتوحة راء الحمصي قال: (حدّثنا إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح العين المهملة 
وسكون الموحدة وفتح اللام شمر بن يقظان العقيلي الشامي (أن عقبة بن وساج) بفتح الواو والسين المهملة 
المشددة آخره جيم البصري سكن الشام (حدثه عن أنس خادم النبي -صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-) أنه (قال: 
قدم النبي -صَلَّى الله علَْهِ وَسَلَّمِ-) المدينة لما هاجر إليها (وليس في أصحابه) المهاجرين (أشمط) بهمزة 
مفتوحة فمعجمة ساكنة فميم مفتوحة فطاء مهملة قد خالط شعره الأسود بياض (غير) بفتح الراء ولأبي ذر 
غير." (1) 

"شينًا) بفتح الجيم (فقلت: أتجهز بعده) -صَلَّى الله عليه وسَلَّم- (بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت) 
بالغين المعجمة (بعد أن فصلوا) بالصاد المهملة (لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئًا ثم غدوت ثم رجعت ولم 
أقض شيئًا فلم يزل بي حتى أسرعوا) ولأبي ذر عن الكشميهني شرعوا بالشين المعجمة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو تصحيف (وتفارط الغزو) بالفاء والراء والطاء المهملتين أي فات وسبق (وهممت أن أرتحل 
فأدركهم) بالنصب عطفمًا على أتحل (وليتني فعلت) ذلك (فلم يقدر لي ذلك) فيه أن المرء إذا لاحت له 
فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوّف بها لملا يحرمها. 
قال كعب: (فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله -صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم- فطفت فيهم أحزنني 
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ان 


أني لا أرى إلا رجلاً مغموصًا) بفتح الميم وسكون العين المعجمة بعدها ميم أخرى مضمومة فواو 

فصاد مهملة (عليه النفاق) أي يظن به النفاق ويتهم به وإني بفتح الهمزة. قال الزركشي: على التعليل. قال 
في المصابيح: ليس بصحيح إنما هي وصلتها فاعل أحزنني (أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك): 

(ما فعل كعب فقال رجل من بني سلمة): بكسر اللام وهو عبد الله بن أنيس السلمي بفتح السين واللام 
كما قال الواقدي قال في الفتح: وهو غير الجهني الصحاب المشهور (يا رسول الله حبسه برداه) تثنية برد 
(ونظره في عطفيه) بكسر العين المهملة والتثنية أي جانبيه كناية عن كونه معجيًا بنفسه ذا زهو وتكبر أو 
لباسه. أو كنى به عن حسنه وبهجته والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطمًا لوقوعه في عطفي 
الرجل وفي نسخة باليونينية في عطفه بالإفراد. 

(فقال معاذ بن جبل) -رضي الله عنه- له (يفس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا فسكت 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-) فبينما هو كذلك رأى رجلا منتصبًا يزول به السراب فقال رسول الله 
حول اللاهة فسلتك اك أباحيف ' فإذا هو أبو خيقمة سعد بن أبي خيقمة الأنصاري» وعند الطبراني 
أنه قال: تخلفت عن رسول الله -صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ عليه وشلبت فلخت خانطًا قرايع: غريظًا قه رقن بالماءة 
وزايت وس قلكوسا هذا إتضافت وميول الله 30000 عَلَيْهِ وَسَلَه لم في السموم والحرّ وأنا في الظل 
حي ا 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- "كن أبا خيئمة" فجئت فدعا لي. 

(قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه) -صَلّى الله علَيْه وسَلّم- (توجه قافلاً) أي راجعًا إلى المدينة (حضرني 
همي اتاد أي أعلت. (اتذكر الكذب) وعد ابن 0 شيبة وطفقت أعدٌ العذر لرسول الله 00 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم- إذا جاء وأهيئ الكلام (وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدًا واستعنت على ذلك بكل ذي 
أي من أهليء فلما قيل إن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم- قد أظل قادمًا) أي دنا قدومه (زاح) بالزاي 
المعجمة وبالحاء المهملة أي زال (عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذب فأجمعت 
صدقه) أي جزمت به بكم عليه قصدي ولابن أبي شيبة عرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق (وأصبح 
زسول الله حملي الله علئه 9 وَسَلَمِ- قادمًا) في رمضان كما قاله ابن سعد (وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فيركع فيه ركعتين) فركعهما (ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون) الذين خلفهم 
كسلهم ونفاقهم عن غزوة تبوك (فطفقوا يعتذرون) أي يظهرون العذر (إليه) صلوات الله وسلامه عليه 


/أه 


(ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) من منافقي الأنصار قاله الواقدي» وأن المعذرين من الأعراب كانوا 
أيضًا اثنين وثمانين رجلاً من غفار وغيرهم؛ وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه من غير هؤلاء وكانوا 
عددًا كثيرّاء والبضع بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة ما بين ثلاث إلى تسع على المشهورء وقيل 
إلى الخمسء وقيل ما بين الواحد إلى الأربعة» أو من أربع إلى تسع أو سبع وإذا." )١(‏ 

]*١ باب لوَلْيَضْرِبْنَ بِحْمُرِهِنٌ عَلَى جْيُوبِهنَ4 [النور:‎ - 1٠" 
يعني يلقين فلذلك عداه‎ ]١ (باب) بالتنوين في قوله تعالى: (للووليضرين بخمرهن على جيوبهن©) [النور:‎ 
بعلى والخمر جمع خمار وفي القلة يجمع على أخمرة والجيب ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد.‎ 
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ شبيب: حَدَّثَنَا أبي عَنْ يُونْسَء قَالَ ابْنْ شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله‎ - 
عنها- قَالَتْ: يَرْحَمُ اللّهُ نِسَاءِ الْمْهَاجِرَاتٍ الْأُوَلَء لَهَا أَنْرَلَ الله «وَلْيَصْرِبْنَ بِخْمُْرِمِنٌ عَلَى جُيُوبِهنَ# شَفَفْنَ‎ 
.]41759 مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ به. [الحديث 4,708 - طرفه في:‎ 
(قال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى بينهما تحتية ساكنة شيخ المؤلّف مما وصله‎ 
ابن المنذر قال: (حدّثنا أبي) شبيب بن سعيد (عن يونس) بن يزيد الأيلي أنه قال: )قال ابن شهاب)‎ 
محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: يرحم الله نساء‎ 
المهاجرات الأول) بضم الهمزة وفتح الواو أي السابقات (لما أنزل الله) تعالى: (#ووليضرين بخمرهن على‎ 
جيوبهن4) وجواب لما قوله: (شققن مروطهن) جمع مرط بكسر الميم أي أزرهن (فاختمرن به) أي بما‎ 
شققن ولأبي الوقت بها أي الأزر المشقوقة وكن في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتنكشف نحورهن‎ 
وقلائدهن من جيوبهن» فأمرن أن يضربنهن على الجيوب ليسترن أعناقهن ونحورهن وصفة ذلك أن تضع‎ 
الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو لمعا‎ 
حَدَّثََا أَبُو تُعَيْم حَدَّثََا ِبْراهِيمْ ؛ ُ نافع عَنٍ الْحَسمَن بْنٍ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّة بنت سَيْبَة أَنَّ عائْشّة‎ - 9 
رضي الله عنها- كَانَتْ تَقُولُ: لَمَا نَْلّثْ هَذ الآيهُ مِإوَلْيَضْرِبْنَ بخ ُمُرِهِنٌ على 0 دن أَزْيَفنّ‎ 

َسََفنَهَا مِنْ قِبلٍ الحواشي فَاخْتَمَرنَ يهَا. 

وبه قال: (حدّثنا أبو 5 الفضل بن دكين قال: (حدّثنا إبراهيم بن نافع) المخزومي المكي (عن الحسن 
بن مسلم) واسم جده يناق بفتح التحتية وتشديد النون وبعد الألف قاف المكي وثبت ابن مسلم لأبي ذر 
(عن صفية بنت شيبة) بن عثمان القرشية المكية (أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول لما نزلت هذه 
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الآية: (#إووليضرين بخمرهن على جيوبهن4) أخذن (أزرهن) وللنسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بلفظ 
أخذ النساء وللحاكم أخذ نساء الأنصار أزرهن (فشققنها من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من 
جهة (الحواشي فاختمرن بها). واستشكل ذكر نساء المهاجرات في الأولى ونساء الأنصار في رواية الحاكم 
وغيره. وأجيب: باحتمال أن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك عند نزول الآية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
]5١[‏ سورة الْقُرْقَانٍ 

(يشم الله البَحْمَنٍ اليَحيم) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مْحَبَاءَ مَنثُورَا» ما تَسْفِي 

به الريخ. همد الظّكَ4: مَا بَيْنَ طُلُوع الْمَجْرِ إِلَى طُلُوع الشّمْس. «إسَاكِتَايه دَائِمَا. «عَلَيْهِ ليلا 4: طُلُوعْ 
الشّمْسٍ خِلَْة4: مَنْ فَانَُ مِنَ اللَّيْلٍ عَمَكَ أَْرَكهُ بالنَهَارِ أَوْ مَانَهُ بالنَهَارٍ أدْكَهُ بالَيْل. وَقَالَ الْحَسَنُ: مث 
نا من أَرْوَاجنَاُه في طَاعَة الله ومَا شَيْءْ أَقرَ لِعيْنِ الْمؤْمِنِ أَنْ يَرَى حَبِيبَةُ في طاعَةٍ اللَّهِ. وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ: 
«ثبوا4: وَيْلا. وكَالَ خَيْزهُ: «المكعيز4» مُذك ولتَسَعْرُ والإطططرام: للَوقْدُ الشّدِيدُ. «اثفلى عليه ثثرا 
عليه من أَتليّث وَأَتلَلْتُ. «الرسن4: الْمَعودِنُ جَمْعْهُ رِسَاْ. ما ينبأ يُقَالُ: ما عَبَأُثْ به سَيْعًا: لآ 


عْتَدُ به. ظِعَرَامَاكه: هَلاكًا. وَثَالَ مُجَاهِدٌ: طوَعَتَؤاه طَمَؤا. وَقَالَ ابن عيَبْئَة: مغَاتَِة4: عَمَتْ عَنِ الْخْرَانِ. 


]١5[(‏ سورة الفرقان) 
مكية وآيها سبع وسبعون آية والفرقان الفارق بين الحلال والحرام الذي جمعت منافعه وعمت فوائده. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر. 
(قال) ولأبي ذر وقال (ابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله ابن جرير في قوله: (#إهباء منثورً) هو 
(ما تسفي به الريح). وتذريه من التراب والهباء والهبوة التراب الدتيق قاله ابن عرفة. وقال الخليل والزجاج: 
هو مثل الغبار الداخل في الكوة يتراءى مع ضوء الشمس فلا يمس بالأيدي ولا يرى في الظل ومنثورا صفته 
شبه به عملهم المحيط في حقارته وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في انتشاره بحيث لا يمكن نظمه فجيء 
بدذه الصفة لتفيد ذلك. وقال الزنمخشري: أو مفعول ثالث لجعلناه لم جعلناه جامعًا لحقارة الهباء والتناثر 
كقوله: #ؤكونوا قردة خاسئين» [البقرة: 15] أي جامعين للمسخ والخسء وسقط للأصيلي لفظ به من 
قوله تسفي به الريح. 
(لومد الظل) في قوله تعالى: لإألم تر إلى ربك كيف مد الظل» [الفرقان: 55] قال ابن عباس فيما وصله 
ابن أبي حاتم عنه هو (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) قال في الأنوار وهو أطيب الأحوال فإن 
الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجوٌ ويبهر البصر ولذلك وصف به الجنة 
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فقال «#وظل ممدود». اه. 
والظل عبارة عن عدم الضوء مما من شأنه أن يضيء وجعله ممدودًا لأنه ظل لا شمس معه واعترضه ابن 
عطية بأنه خصوصية لهذا الوقت بذلك بل من قبل غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع أنه 
في نهار وفي سائر أوقات النهار ظلال متقطعة. وأجيب: بأنه ذكر تفسير الخصوص الآية لأن في بقيتها 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلًا فتعين الوقت الذي بعد طلوع الفجر 
واعترض ابن عطية أيضًا بأن الظل إنما يقال لما يقع بالنهار» والظل الموجود في هذا الوقت من بقايا الليل. 
وأجيب: بالحمل على المجاز والرؤية هنا بصرية أو قلبية واختاره الزجاج." )١(‏ 

"والمعنى ألم تعلم والخطاب وإن كان ظاهره للرسول -صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمِ- فهو عام في المعنى لأن 
الغرض بيان نعم الله بالظل وجميع المكلفين مشتركون في تنبيههم لذلك. 
(لإساكتًا») يريد قوله: «ؤولو شاء لجعله ساكنًا» [الفرقان: 45] قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم: 
أي (دائمًا) أي ثابثًا لا يزول ولا تذهبه الشمس قال أبو عبيدة الظل ما تعته السيس :وهو بالقلداة بوالفى . 
ما نسخ الشمس وهو بعد الزوال وسمي فيا لأنه فاء من الجانب الغربي إلى الشرقي. 
(#إعليه دليلا#) قال ابن عباس: فيما وصله ابن أبي حاتم أيضًا أي (طلوع الشمس) دليل حصول الظل 


فلو كن اسمس لما عرف الظل ولو التو ,هنا عرق الظلنة والأشيان مرك بأطنذادها. 

(لإخلفة4) في قوله تعالى: #ووهو الذي جعل الليل والنهار خلفة [الفرقان: 17] قال ابن عباس فيما 
وصله ابن أبي حاتم: (من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته ب النهار أدركه بالليل). وجاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهاركء فإن الله تعالى 


جعل الليل والنهار خلفة أو يخلف أحدهما الآخر يتعاقبان إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب 
ذاك وخلفة مفعول ثان لجعل أو حال. 

(وقال الحسن) البصري فيما وصله سعيد بن منصور في قوله تعالى: (#إإهب لنا من أزواجنا») [الفرقان: 
5/] وزاد أبو ذر وذرياتنا قرة أعين أي (في طاعة الله) ولأبي ذر والأصيلي: من طاعة الله (وما شيء أقر 
لعين المؤمن أن يرى) وللأصيلي لعين مؤمن وله ولأبي ذر من أن يرى (حبيبه في طاعة الله) قال في الأنوار 
فإن المؤمن إذا أشركه أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقربهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقع 
لحوقهم به في الجنة ومن ابتدائية أو بيانية كقولك رأيت منك أسدًا اه والمراد قرة أعين لهم في الدين لا في 
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الدنيا من المال والجمال قال الزجاج يقال أقر الله عينك أي صادف فؤادك ما تحبه وقال المفضل برد 
دمعتها وهي التي تكون مع السرور ودمعة الحزن حارة. 
(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن المنذر مفسرًا (ثبورا) في قوله: «إدعوا هنالك ثبورا©» [الفرقان: ]١١‏ أي 
يقولون (ويلا) بواو مفتوحة فتحتية ساكنة وقال الضحاك هلاكًا فيقولون واثبوراه تعال فهذا حينك فيقال لهم 
لا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة فإن 
عذابكم أنواع كثيرة كل نوع منها ثبور لشدته أو لأنه يتجدد لقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب» [النساء: 557] أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور. 
(وقال غيره) غير ابن عباس مفسرًا لقوله تعالى: إوأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرًا» [الفرقان: ]١١‏ (السعير 
مذكر) لفظًا أو من حيث إن فعيلًا يطلق على المذكر والمؤنث (والتسعر وال٠ضطرار)‏ معناهما (التوقد 
الشديد) وعن الحسن السعير اسم من أسماء جهنم. 
(تملى عليه) في قوله: #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه [الفرقان: 5] أي (تقرأ عليه من 
أمليت) بتحتية ساكنة بعد اللام (وأمللت) بلام بدل التحتية والمعنى أن هذا القرآن ليس من الله إنما سطره 
الأؤلون فهي تقرأ عليه ليحفظها. 
(#الرس) في قوله تعالى: #وعادًا وثمود وأصحاب الرس [الفرقان: /7] أي (المعدن جمعه) بسكون 
الميم ولأبي ذر جميعه بكسرها ثم تحتية (رساس) بكسر الراء قاله أبو عبيدة وقيل أصحاب الرس ثمود لأن 
الرس البئر التي لم تطو وثمود أصحاب آبار وقيل الرس نهر بالمشرق وكانت قرى أصحاب الرس على شاطئ 
النهر فبعث الله إليهم نبيّا من أولاد يهوذا بن يعقوب فكذبوه فلبث فيهم زمانًا فشكى إلى الله منهم فحفروا 
بئرًا وأرسلوه فيها وكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم وهو يقول سيدي ترى ضيق مكاني وشدة كربي 
وضعف ركني وقلة حيلتي فأرسل الله عليهم ريحًا عاصفة شديدة الحرٌ وصارت الأرض من تحتهم حجر 
كبريت يتوقد وأظلتهم سحابة سوداء فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص وقيل غير ذلك. 
(#ؤما يعبأ©) ولأبي ذر: ما يعبؤوا. قال أبو عبيدة: (يقال ما عبأت به شيئًا لا يعتد به) وللأصيلي أي لم 
تعتد به فوجوده وعدمه." )١(‏ 

"(فاجتمعت إليه قريش. قالوا) ولأبي ذر فقالوا (ما لك؟ قال) ولأبي ذر فقال: (أرأيتم) أي أخبروني 


(لو أخبرتكم أن العدق يصبحكم أو يمسيكم أما) بالتخفيف (كنتم تصدقوني) ولأبي ذر تصدقونني بنونين 
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(قالوا: بلى) نصدقك (قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) أي قدامه (فقال أبو لهب: تا لك 
ألهذا جمعتنا فأنزل الله) تعالى («لإتبت4) أي خسرت أو هلكت (لإيد أبي لهب#). 
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[5؟] سورة الْمَلاَئِكَةُ 

(يِسْم الله اليّحْمَنٍ اليّجِيم) قَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَطْمِيرُ لِقَاقَُ النَّواةِ متْقلَةٌ: مُتَمّلةً. وَقَالَ غَيْرُْ: الْحَرُورُ بالنّهَارٍ مَعَ 
السَّمْسء وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ الْحَرُورُ بِالليْلٍ وَالسّمُومُ بالنّهَار. وَعَرَابِيبِ سُودٌ أَسَدَّ سَوَادٍ الْحِزييب. 

([5؟] سورة الْمَادَيِكَةُ) 

مكية وآيها خمس وأربعون» ولأبي ذر سورة الملائكة ويس. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) وسقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(قال مجاهد) فيما وصله الفريابي (القطمير) هو (لفافة النواة) وهو مثل في القلة كقوله: 

وأبوك يخصف نعله متورّكًا ... ما يملك المسكين من قطمير 

وقيل: هو القمعء وقيل: ما بين القمع والنواة وسقط لأبي ذر قال مجاهد. 

(مثقلة) بالتخفيف أي (مثقلة) بالتشديد أي وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسًا إلى حملها فحذف المفعول 
به للعلم به. 

(وقال غيره) غير مجاهد في قوله: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا 
الحرور# [فاطر: ]١١ - ١9‏ (الحرور بالنهار مع الشمس) عند شدة حرّها. (وقال ابن عباس) في تفسير 
الحرور (الحرور بالليل والسموم) بفتح المهملة (بالنهار) ونقله ابن عطية عن رؤبة وقال: ليس بصحيح بل 
الصحيح ما قاله الفرّاء وذكره في الكشاف الحرور السموم إلا أن السموم بالنهار والحرور فيه وفي الليل. 
قال في الدر: وهذا عجيب منه كيف يرد على أصحاب اللسان يقول من يأخذ عنهم؛ وسقط لأبي ذر من 
قوله مثقلة إلى آخره والسموم بالنهار. 

#وغرابيب سود [فاطر: 70] (أشد سوادًا الغربيب) بكسر الغين المعجمة عطف على حمر عطف ذي 
لون على ذي لون أو عطف على بيض أو على جدد ولم يقل بعد غرابيب سود مختلف ألوانها كما قال 
ذلك بعد بيض وحمرء لأن الغربيب البالغ في السواد فصار لونًا واحدًا غير متفاوت بخلاف السابق» ولغير 


أبي ذر الشديد السواد» فغرابيب جمع غربيب وغربيب هو الشديد السواد المتناهي فيه فهو تابع للأسود 


كقان وناصع ويقق» ومن ثم قال بعضهم: إنه على التقديم والتأخير. يقال: أسود غربيب والبصريون يخرجون 


“امه 


هذا وأمثاله على أن الثاني بدل من الأول. قال الجوهري: وتقول هذا أسود غربيب أي شديد السواد وإذا 
قلت غرابيب سود تجعل السود بدلا من غرابيب لأن توكيد الألوان لا يتقدم» وما ذكره المؤلّف من هذا 
التفسير أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة, ولأبي ذر: هنا. 

وقال مجاهد: يا حسرة على العباد وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل من مثله من الأنعام فكهون معجبون 
سورة يس بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن عباس طائركم عند الله مصائبكم ينسلون يخرجون باب بالتنوين 
#إوالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» [يس: 8”] فعززنا فشددنا كذا ثبت في الفرع 
وأصله هنا وسيأني قربا إن شاء الله تعالى. 


[5"] سورة يس 

وقَالَ مُجَاحِدٌ لفَعَرَّرتَاك: سَدَدْنا. «إيَا حشرةً عَلَى الْعَادِ)ك: وَكَانَ حشر عَلَيْهمْ اسْيَفْرَاُهُمْ بالرُسْلٍ. ملأ 
درك الْمَمَرَك: لآ يَسثْرُ صَوْءُ أَحَدِجِمَا ضوَْ الآخر ولا يَنْبَنِي لَهُمَا ذَّلِكَ. إسَابقُ النَّهَارٍ4: يَتَطَالبَانٍ حَنِيئين. 
«إتشلخ»: تُخرخ أَحَدَهُمَا مِن الآخر وَيَجْرِي كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمًا. )عن مثلد4: ين الأنْعام. طإفكِهُون»: 
مُعْجَبُونَ. «اجْنْدٌ مُخضْرُونَ4: عِنْدَ الْحسَاب. وَيُذْكْرُ عَنْ عِكرمَة طاالْمَشْحُونٍ»: الْمُوقَرُ. وَكَالَ ابْنْ عَبّاسِ. 
«إمطوكخ4: مصائيكم. «إينيلون4: تخزهود. 

ممَرْقَدِنا؛ك: مَخْرجنًا. #أَخْصيْئاةُ»: حَفِظناةُ. همَكَائتُهُة؛ وَمَكَانْهُمْ: وَاجِدٌ. 

([7"] سورة يس) 

مكية وآيها ثلاث وثمانون: 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي («إفعززنا.») أي (شددنا) بتشديد الدال الأولى وتسكين الثانية والمفعول 
محذوف أي فشددناهما بثالث. 

(ؤيا حسرة على العباد) [يس: ]"٠‏ و (كان حسرة عليهم) أي في الآخرة (استهزاؤهم بالرسل) أي في 
الدنيا واستهزاؤهم رفع اسم كان وحسرة خبرهاء وهذا أخرجه الفريابي عن مجاهد أيضًا والمعنى هم أحمّاء 
بأن يتحسر عليهم المتحسّرون أو يتلهف عليهم المتلهفون أو متحسّر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين 
وأنة يكون هن قزل الله 1/1) 
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"المتباينين على الآخر ومن هذه الفائدة يتجه لك المنازعة في قولهم إن قوله تعالى: من كان عدوًا 
لله وملائكته ورسله وجبريل [البقرة: 4]. من عطف الخاص على العام وليس كذلك فأما إن قلنا بالقول 
الأول فجبريل معطوف على لفظ الجلالة وإن قلنا بالثاني فهو معطوف على رسله؛ والظاهر أن المراد بهم 
الرسل من بني آدم لعطفهم على الملائكة فليس منه. 
(وقال غيره): غير مجاهد أو غير البعض المفسر باب حنيفة -رحمه الله- («#أفنان) أي (أغصان) 
تتشعب من فروع الشجرة وقال النابغة: 
بكاء حمامة تدعو هديلًا ... مفجعة على فنن تغني 
وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل. 
(لووجنى الجنتين دان4) [الرحمن: 54] أي (ما يجتنى) من ثمر شجرهما (قريب) تدنو 
الشجرة حتى يجتنيها ولي الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وقوله وقال غيره إلى هنا ساقط لأبي ذر. 
(وقال الحسن) البصري فيما وصله الطبري (لإفبأي آلاء4) أي (نعم.) جمع الألى وهي النعمة. 
(وقال قتادة): فيما وصله ابن أبي حاتم (#ربكما تكذبان» يعني الجن والإنس) كما دلّ عليه قوله تعالى: 
«ؤللأنام» وقوله: «لأيها النقلان» وذكرت آية #إفبأي آلاء» إحدى وثلاثين مرة والاستفهام فيها للتقرير لما 
روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله -صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّ- سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم 
قال: ما لي أراكم سكونًا للجن كانوا أحسن منكم ردًا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة من «إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان» [الرحمن: ]١5‏ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدء وقيل المراد بالآلاء 
القدرة» وقال محمد بن علي الترمذي: هذه السورة من بين السور علم القرآن لأنها سورة صفة الملك والقدرة 
لافتتاحها باسمه الرحمن ليعلم أن جميع ما يصفه بعد من أفعاله وملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة ثم 
ذكر الإنسان وما منّ عليه به ثم حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نجم وشجر ورفع السماء 
ووضع الميزان والأرض للأنام وخاطب الثقلين فقال سائلًا لهما: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي بأي قدرة 
ربكما تكذبان وإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من قدرته وملكه شريكًا 
يملك معه ويقدر معه تعالى الله. وقال القتيبي: إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه وآلاءه 
ثم أتبع كل خلة وضعها وكل نعمة بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على التّعم ويقررهم بهاء 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة وسقط قوله تكذبان لغير أبي ذر. 
(وقال أبو الدرداء): عويمر بن مالك -رضي الله عنه- مما وصله ابن حبان في صحيحه وابن ماجة في 


:هه 


سننه مرفوعًا في قوله تعالى: (#كل يوم هو في شأن#) [الرحمن: ]١9‏ (يغفر ذنبًا ويكشف كربا ويرفع 
قومًا ويضع آخرين) وأخرجه البيهقي في الشعب موقوفًا وللمرفوع شاهد عن ابن عمر أخرجه البزار» وقيل 
يخرج كل يوم عساكر عسكرًا من الأصلاب إلى الأرحام وآخر من الأرحام إلى الأرض وآخر من الأرض إلى 
القبور ويقبض ويبسط ويشفي سقيقًا ويسقم سليمًا ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلًا ويذل عزيرًا. 
فإن قلت: قد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالجواب: أن ذلك شؤون يبديها لا شؤون 
يبتدئها. 
(وقال ابن عباس): في قوله تعالى: (#وبرزخ4) أي (حاجز) من قدرة الله. 
(##الأنام©) هم (الخلق) ونقله النووي في التهذيب عن الزبيدي» وقيل الحيوان» وقيل بنو آدم خاصة وقيل 
الثقلان. 
(لونضاختان©») أي (فياضتان) بالخير والبركة» وقيل بالماء» وقال ابن مسعود وابن عباس أيضًا: ينضخ على 
أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطرء 
وقال سعيد بن جبير بأنواع الفواكه والماء» وسقط من قوله: وقال ابن عباس إلى هنا لأبي ذر. 
(#ذو الجلال4) [الرحمن: 0؟] أي (ذو العظمة) وذو الثاني سقط لأبي ذر. (وقال غيره): غير ابن عباس 
(إمارج4) أي (خالص من النار) من غير دخان. قال في الأنوار في قوله: من مارج من صاف من دخان 
من نار بيان لمارج (يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم) بتشديد." )١(‏ 

'" 5.0 - كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة 
أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام قال في النهاية هي قدم كل انسان على قدر قامته وهذا أمر 
يختلف باختلاف الأقاليم والبلاد لأن سبب هو انحطاط الشمس وارتفاعها إلى سمت 
الرأس فكلما كانت أعلى والى محاذاة الرأس في مجراها أقرب 
الشتاء في البلاد الشمالية أبدا أطول من ظل الصيف في كل موضع منها وكانت صلاته عليه الصلاة و 
السلام بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني ويذكر أن الظل فيهما عند الاعتدال في أدار وأيلول ثلاثة 
أقدام وبعض قدم فيشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله إلى أن 
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خمسة أقدام أو خمسة وشيئا ويكون في الشتاء أول الوقت خمسة أقدام وآخره سبعة أو سبعة وشيئا فينزل 
هذا الحديث على هذا التقدير ." )١(‏ 

" 5 ؟ه - وكان الفيء هو الظل بعد الزوال قدر الشراك قال في النهاية هو أحد سيور النعل التي 
تكون على وجهها وقدره هنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين الا بأقل ما يرى لمن الظل 
كان حينئذ بمكة هذا القدر والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من 
البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل 
فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر وكلما بعد عنهما إلى جهة 
الشمال يكون الظل فيه أطول العنق بفتح المهملة والنون وقاف سير سريع ." (") 

" .٠ه‏ - ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن 
موتانا قال القرطبي روى بأو وبالواو وهي الأظهر ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن لأنه انما 
يكون أثر الصلاة عليها وأما رواية أو ففيها إشكال الا إذا قلنا ان أو تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي قائم 
الظهيرة هي شدة الحر وقائم الظهيرة قائم الظل الذي لا يزيد ." (؟) 

" ولا ينقص في رأي العين وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس وقال في النهاية أي قيام 
الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته أي وقفت والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت 
حركة الظل إلى أن تزول فيحسب الناظر أنها قد وقفت وهي سائرة لكن شيئا لا يظهر له أثر سريع كما 
يظهر قبل الزوال بعده فيقال لذلك الوقوف المشاهد قام قائم الظهيرة تضيف الشمس أي تميل يقال ضافت 
تضبق ذا مالس" 2 

' الحقيقة لعدم وقوفهم على المراد منه الا بهذا الخطاب المذكور وما ولوا بفتح الواو وضم اللام 
المخففة أي كانت لهم عليه ولاية 

- سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله قال القاضي عياض إضافة الظل إلى الله 


تعالى إضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا والمراد يوم 
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القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس ولا ظل هناك لشيء الا للعرش قلت وهذا العدد لا 
مفهوم له فقد وردت أحاديث بزيادة على ذلك وتتبعتها فبلغت سبعين وأفردتها في المؤلف بالأسانيد ثم 
اختصرته قال القاضي عياض وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى وندخلهم 
ظلا ظليلا قال وقال بن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكن من المكاره في ذلك الموقف قال 
وليس المراد ظل الشمس قال القاضي وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه 
وحمايته قال وهذا أولى الأقوال وتكون اضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة والا فالشمس وسائر 
العالم تحت العرش وفي ظله امام عادل قال القاضي هو كل من إليه نظر ." )١(‏ 

' 18 - غبر أهل الكتاب بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة جمع غابر أي بقاياهم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضا أي لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر والإهلاك والحطمة 
من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها رأوه فيها أي علموها له وهي صفته المعلومة للمؤمنين وهي أنه 
لا يشبهه شيء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم قال النووي أنكر عياض هذا الكلام 
وادعى أنه مغير وليس كما قال بل معناه ظاهر وهو أنهم قصدوا التضرع إلى الله تعالى في كشف الشدة 
عنهم وأنهم لزموا طاعته تعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته من قراباتهم وغيرهم وكانوا 
محتاجين في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم فآثروا رضى الله على ذلك ليكاد أن 
ينقلب بالقاف والموحدة من الانقلاب أي يرجع عن الصواب من الامتحان الشديد الذي جرى واثبات أن 
مع كاد لغة فيكشف عن ساق بفتح الياء وضمها وفسر بن عباس الساق هنا بالشدة أي عن شدة وأمر 
مهول وهو مثل تضربه العرب لشدة الأمر ولهذا يقال قامت الحرب على ساق وأصله أن الإنسان إذا وقع 
في أمر شديد يقال شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به وقيل الساق هنا نور عظيم قال بن فورك 
ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمن عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف وقيل قد يكون ذلك الساق علامة 
بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة لأنه يقال ساق من الناس كما يقال 
رجل من جراد وقد يكون ساقا مخلوقة جعلها الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة وقيل 
معناه كشف الخوف وإزالة الرعب وما كان غلب على عقولهم من الأهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك 
ويتجلى لهم فيخرون سجدا طبقة بفتح الطاء والباء قال الهروي الطبق فقار الظهر أي صار فقاره واحدا 
كالصحيفة وقد تحول في صورته في كثير من الأصول في صورة بغير هاء وهو الذي في الجمع للحميدي 


577/7 شرح السيوطي لسنن النسائي»‎ )١( 


والأول أظهر وهو الذي في الجمع لعبد الحق ومعناه قد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم الجسر بفتح 
الجيم وكسرها الصراط وتحل الشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها أي تقع ويؤذن فيها دحض بالتنوين وداله 
مفتوحة والحاء ساكنة مزلة بفتح الميم والزاي تفتح وتكسر وهما بمعنى وهو الموضع الذي تزل وتزلق فيه 
الأقدام ولا تستقر خطاطيف جمع خطاف بضم الخاء وهو بمعنى الكلاليب وحسك بفتح المهملتين شوك 
صلب من حديد مكدوس بالمهملة ومعناه كون الأشياء بعضها على بعض وروي بالمعجمة ومعناه السوق 
في استقصاء الحق ضبط على أوجه أحدها استيضاء بمثناة تحتية ثم ضاد معجمة والثاني استضاء بحذدف 
التحتية وهو الموجود في أكثر الأصول والثالث استيفاء بإثبات التحتية وبالفاء بدل الضاد وهو الذي في 
الجمع لعبد الحق والرابع استقصاء بقاف وصاد مهملة قال النووي معنى الأول والثاني أنكم إذا عرض للم 
في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم الله بيانه وناشدتموه في استيضائه وبالغتم فيها لا تكون مناشدة 
أحدكم بأشد من مناشدة المؤمنين الله في الشفاعة لإخوانهم ومعنى الثالث والرابع ما منكم من أحد يناشد 
الله في الدنيا في استيفاء حقه واستقصائه وتحصيله من خصمه والمعتدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين 
الله في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة مثقال دينار من خير قال القاضي معناه هنا اليقين قال والصحيح أنه 
شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما يكون التجزء لشيء زائد 
عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من نية صادقة أو خوف من الله أو شفقة 
على مسكين وجعل للشافعين دليلا عليه ربنا لم نذر فيها خيرا بسكون التحتية أي صاحب خير شفعت 
بفتح الفاء فيقبض قبضة معناه يجمع جماعة قد عادوا أي صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير في حالة 
كان عليها قبل ذلك حمما بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة وهو الفحم واحده حممه نهر بفتح 
الهاء وتسكن أفواه الجنة جمع فوه بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة على غير قياس وأفواه الأزقة والأنهار 
أوائلها قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث يفتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها ما يكون إلى 
الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون في الموضعين تامة يكون أبيض هي فيه ناقصة 
كاللؤلؤ أي في صفائهم وتلألئهم في رقابهم الخواتيم قال صاحب التحرير هو أشياء من ذهب أو غيره تعلق 
في أعناقهم علامة يعرفون بها هؤلاء أي يقولون زغبة بضم الزاي وسكون الغين المعجمة وباء موحدة لقب 
حماد والد عيسى ولا قدم بفتح القاف والدال أي خير فأقر به عيسى أي بقولي له أولا أخبركم الليث 


بإسنادهما أي حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين السابقين عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد ومراد مسلم أن زيدا رواه عن عطاء عن أبي سعيد ورواه عن زيد بهذا الإسناد 


ب/رمه 


ثلاثة من أصحابه حفص وسعيد وهشام فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا وأما رواية هشام فهي من حيث 
الإسناد بإسنادهما ومن حيث المتن نحو حديث خفص ," )١(‏ 

' 015 - فيح جهنم بفتح الفاء وسكون التحتية وحاء مهملة سطوع حرها وانتشاره وغليانها أبردوا 
عن الحر في الصلاة أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها 

5 - فيء العلول جمع تل والفيء الظل بعد الزوال خاصة والظل يطلق على ما قبله وما بعده ." 

0( 
'" ١م‏ - موسى بن علي بضم العين على المشهور نقبر بضم الباء الموحدة وكسرها وحين يقوم قائم 
الظهيرة هي حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب 
المعقري بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف منسوب إلى معقر ناحية باليمن جرءاء عليه قومه 
كذا في جميع الأصول بجيم مضمومة جمع جريء بالهمز من الجراءة وهي الإقدام والتسلط وذكر الحميدي 
في الجمع بين الصحيحين بالحاء المهملة المكسورة ومعناه غضاب ذو وغم قد عيل صبرهم به حتى أثر 
في أجسامهم من قولهم حري جسمه يحري ك ضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره قال النووي والصحيح 
أنه بالجيم ما أنت لم يقل من أنت لأنه يسأل عن صفته لا عن ذاته وما لصفات من يعقل محضورة أي 
تحضرها الملائكة حتى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا 
إلى المغرب وهذه حالة الاستواء يقرب بضم الياء وفدح القاف وكسر الراء المشددة أي يدني وضوءه بفتح 
الواو الماء الذي يتوضاً به فينتثر أي يخرج الذي في أنفه يقال نثر وانتثر واستنثر مشتق من النثرة وهو الأنف 
وقيل طرفه إلا خرت بالخاء المعجمة لأكثر الرواة ورواه بن أبي جعفر بالجيم خطايا وجهه المراد بها الصغائر 
وخياشيمه جمع خيشوم وهو أقصى الأنف وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ لو 
لم أسمعه إلى آخره قال النووي قد يستشكل هذا من حيث ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر 
من سبع مرات ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية بل يجب عليه إذا تعين لها وجوابه أن معناه 

لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به وذكر المرات بيانا لصورة حاله ولم ير أن ذلك شرطا 
م - لا تتحروا قال النووي يجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى 
هذا الوقت ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب 


”140/١ شرح السيوطي على مسلمء‎ )١( 
٠579/7 (؟) شرح السيوطي على مسلم»‎ 


4 - ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم الركعتين بعد العصر عندي قط تعني بعد يوم وفد 
عبد القيس 

- في نحر العدو أي في مقابلته وسجد معه الصف زاد في بعض النسخ الأول ." )١(‏ 

١184 '‏ - في كبد جبل أي وسطه خفة الطير أي في سرعتهم إلى قضاء الشهوات والفساد وأحلام 
السباع أي في العدوان والظلم أصغى أي أمال ليتا بكسر اللام وآخره مثناة فوق وهي صفحة العنق يلوط 
حرط اند فد لايع يد ا كاله الطل أو الظل قال العلماء الأصع الل يمهياة وهر كقرله فى البطديرة 
الآخر كمني الرجال ." (") 

٠٠09 '‏ - ينتقد ثمنه أي يستوفيه قائم الظهيرة أي نصف النهار وهو حال استواء الشمس سمي 
قائما لن الظل لا يظهر فكأنه واقف رفعت أي ظهرت لأبصارنا أنفض لك ما حولك أي أفتشه لثلا يكون 
هناك عدو لرجل من أهل المدينة أي مكة أفي غنمك لبن بفتح اللام والباء وروي بضم اللام وسكون الباء 
أي شياه ذوات ألبان قعب هو قدح من خشب كثبة بضم الكاف وسكون المثلثة وهي قدر الحلبة وقيل 
القليل منه إداوة أي ركوة برد بفتح الراء وحكي ضمها فشرب قال النووي يقال كيف شرب من الغلام وليس 
هو المالك والجواب أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن 
يسقوه اللبن أو كان لصديق لهم يدلون عليه أو يقال هذا مال حربي لا أمان له أو كانوا مضطرين جلد بفتح 
الجيم واللام أي أرض صلبة فارتطمت أي غاصت قوائمها في الأرض لأعمين أي لأخفين أمركم نزلت ليلة 
جمع أي مزدلفة ولابن ماهان ليلة جمعة أي يوم جمعة ." (2) 

( قبل أن تظهر ) أي ترتفع قال في الموعب ظهر فلان السطح إذا علاه ومنه © فما اسطاعوا أن 
يظهروه # سورة الكهف الآية 910 أي يعلوه 

وقال الخطابي معنى الظهور الصعود ومنه 4 ومعارج عليها يظهرون # سورة الزخرف الآية 7 وقال 
عياض قيل المراد تظهر على الجدر وقيل ترتفع كلها عن الحجرة وقيل تظهر بمعنى تزول عنها كما قال 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها انتهى 


4717/١ شرح السيوطي على مسلمء‎ )١( 
٠0/5 (؟) شرح السيوطي على مسلمء‎ 
"77/5 شرح السيوطي على مسلمء‎ )*( 


وفي رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في الصحيحين كان يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في 
حجرتي لم يظهر الفيء بعد فجعل الظهور للفيء 

وفي رواية مالك جعله للشمس وجمع الحافظ بأن كلا من الظهور غير الآخر فظهور الشمس خروجها 
من الحجرة وظهور الفيء انبساطه في الحجرة في الموضع الذي كانت الشمس فيه بعد خروجها 

قال والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى أول وقتها وهذا هو الذي فهمته عائشة 
وكذا عروة الراوي عنها واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما مر وشذ الطحاوي 
فقال لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب 
غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل وتعقب بأن هذا الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواجه لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة 
الصغيرة لا والشمس قائمة مرتفعة وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة 

قال النووي كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة 
العرصة بشيء يسير فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة انتهى 


ذلك إلا عن أبى حنيفة فالمشهور عنه أنه قال أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه بالتثنية 

قال القرطبي خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين عنه وإلا فقد انتتصر جماعة 
ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت الأمر بالإبراد ولا يذهب إلا بعد ذهاب اشتداد الحر ولا يذهب فى تلك البلاد 
إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله فيكون أول وقت العصر عند مصير الظل مثلية وحكاية مثل هذا تغني 


عن رده انتهى 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في المواقيت حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك فذكره 

ومسلم أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك فذكره 

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر أبي عبد الله وأبي أسامة المدني فقيه ثقة عالم وكان 
يرسل وهو من الطبقة الوسطى من التابعين وكانت له حلقة في المسجد النبوي 


قال أبو حازم 


000 
وسلم أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن 
مردويه في تفغسيره والبيهقي في المعرفة من حديث أبي مسعود الأنصاري 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر المدني وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن 
إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي وقال أبو حاتم ليس بقوي لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه 

وقال الباجي منكر الحديث متهم برأي الخوارج 

قال ابن حبان لم يكن داعية 

وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث مات سنة خمس وثلاثين ومائة 

( قال أخبرني مخبر ) هو عكرمة وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله في الاستذكار 
ونقل ذلك في التمهيد عن غيره ورده بأن مالكا صرح برواية عكرمة في الحج وقدمها على رواية غيره 

( أن عبد الله بن عباس ) الخبر ترجمان القرآن ذا المناقب الجمة 


(كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء ) وهو رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق وذلك من 
الزوال ومنتهاه الغروب 

( وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ) وهذه الآية إحدى الآيات الي جمعت الصلوات الخمس 
فدلوك الشمس إشارة للظهرين وغسق الليل العشاءين وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح 


ه جامع الوقوت ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الذي تفوته صلاة العصر ) قال ابن بزيزة فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة 

( كأنما وتر ) بضم الواو وكسر الفوقية ونائب الفاعل ضمير عائد على الذي يفوته أي هو فقوله ( 
أهله وماله ) بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان لوتر إذ يتعدى لمفعولين كقوله 8 ولن يتركم أعمالكم 


00 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» "١‏ 


© سورة محمد الآية 5 والمعنى أصيب بأهله وماله وقيل وتر بمعنى نقص فيرفع وينصب لأن من رد 
النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب الفاعل ومن رده إلى الأهل رفع 

وقال القرطبي روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب يتعدى لمفعولين وبالرفع على أن وتر بمعنى 
أخذ فأهله هو نائب الفاعل وقيل بدل اشتمال أو بعض وقيل النصب على التمييز أي وتر من حيث الأهل 


نحو غبن رأيه وألم نفسه ومنه ف إلا من سفه نفسه 4 سورة البقرة الآية ١٠١‏ في وجه أو 


ٍِ 6 
"ساعات منه من دعا الله فيها استجيب له وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف وعلي لم يسمع 
من أبى هريرة قال المحب الطبري قوله فى آخر ساعات يحتمل أن المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول 

وأن المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعضها 

( الثاني عشر ) من الزوال إلى أن ذراع حكاه المحب الطبري والمنذري 

( الغالث عشر ) مثله لكن قال إلى أن حكاه عياض والقرطبي والنووي ( الرابع 
عشر ) بعد زوال الشمس بيسير إلى ذراع رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي عن أبي ذر ولعله مأخذ 
القولين بعذه 

( الخامس عشر ) إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر عن أبى العالية وورد نحوه عن على ولعبد 
الرزاق عن الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس ولابن عساكر عن قتادة كانوا يرون الساعة المستجاب 
فيها الدعاء إذا زالت الشمس وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول وقت 
الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك 

( السادس عشر ) إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة قالت يوم الجمعة مثل 
يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه قيل أية ساعة قالت إذا 
أذن المؤذن لصلاة الجمعة وهذا يغاير ما قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال قال الزين بن المنير 
ويتعين حمله على الأذان بين يدي الخطيب 

( السابع عشر ) من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ذكره ابن المنذر وحكاه ابن الصباغ بلفظ 
إلى أن يدخل الإمام 


00 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ١/هع‏ 


( الثامن عشر ) من الزوال إلى أن يخرج الإمام حكاه القاضي أبو الطيب الطبري 

( التاسع عشر ) من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي عن الحسن 

( العشرون ) ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن 

( الحادي والعشرون ) عند خروج الإمام رواه حميد بن زنجويه عن الحسن 

( الثاني والعشرون ) ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير عن الشعبي وأبي بردة 
بن أبي موسى من قولهما وأن ابن عمر صوب ذلك 

( الثالث والعشرون ) ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه ابن المنذر وغيره عن الشعبي 

قوله أيضا قال الزين بن المنير وجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأكثر فلو اتفق 
ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم 
يبطل الببع 


( الرابع والعشرون ) ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة رواه ابن زنجويه عن ابن عباس 


شرن 

"طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس 
عبادة له ( ثم استوت قارنها ) بالنون ( فإذا زالت فارقها ) بالقاف ولمسلم عن عقبة وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى ترتفع وله عن عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل ولأبي داود حتى يعدل 
الرمح ظله ولابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل 
ولهذا قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواء وقال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث 

قال ابن عبد البر فأما أنه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله ما أدركت أهل الفضل إلا 
وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار انتهى 

والثاني أولى أو متعين فإن الحديث صحيح بلا شك إذ رواته ثقات مشاهير وعلى تقدير أنه مرسل 
فقد اعتضد بأحاديث عقبة وعمرو وقد صححهما مسلم كما رأيت وبحديث أبي هريرة ( فإذا دنت للغروب 
قارنها ) بنون تليها هاء ( فإذا غربت فارقها ) بقاف قبل الهاء ( ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة في تلك الساعات ) الثلاث نهي تحريم في الطرفين وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا 
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الفريضة وقالت طائفة من السلف بالإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة وبه قال داود وابن حزم 
وغيرهما من الظاهرية وحكي عن طائفة المنع مطلقا في جميع الصلوات وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات وقال الشافعي بجواز الفرائض وما له سبب من النوافل 

وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضا وقال مالك وأحمد يحرم النوافل 
دون الفرائض 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ) وصله البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان 
وغيره عن هشام عن أبيه قال حدثني ابن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا ) 
بلا همز أي ظهر ( حاجب الشمس ) أي طرفها الأعلى من قرصها سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها 
يصير كحاجب الإنسان ( فأخروا الصلاة حتى تبرز ) أي تصير بارزة ظاهرة ومراده ترتفع به عبر في رواية 
للبخاري وله أيضا ولمسلم كما هنا حتى تبرز فجعل ارتفاعها غاية النهي وهو يقوي رواية من روى حديث 
عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس بضم 


أوله من أشرق أي أضاء أي حتى ترتفع وتضيء وروي بفتح أوله وضم ثالثه من شرقت أي طلعت وجمع 


لا 

'عن ظهره ) وفي حديث جبير فخطفت رداءه وهو مجازا والمراد خطفته الأعراب ( فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) زاد النسائي يا أيها الناس ( ردوا علي ردائي ) وفي حديث جبير فوقف وقال أعطوني 
ردائي يعني خلصوه من الشجرة وأعطوه لي وإن كانوا خطفوه فالرد بلا تخليص ( أتخافون أن لا أقسم بينكم 
ما أفاء ) رد ( الله عليكم ) من الغنيمة وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه أسمي الظل بعد الزوال فيعا لرجوعه 
من جانب إلى جانب فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل 
والكفر طار عليه 

( والذي نفسي بيده ) إن شاء أبقاها وإن شاء أخذها وهو قسم كان يقسم به كثيرا ( لو أفاء ) بالهمز 
ولا يجوز الإبدال ( الله عليكم مثل سمر ) بفتح المهملة وضم الميم شجر ( تهامة ) جمع سمرة بالتاء 
شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين وقال الداودي هي 
العضاه بكسر المهملة وفتح المعجمة الخفيفة آخره هاء وصلا ووقفا شجر الشوك كطلح وعوسج وسدر 
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وقال الخطابي ورق السمرة أثبت وظلها أكثف ويقال هي شجرة الطلح وللنسائي لو أن لكم بعدد شجر 
تهامة وفي حديث جبير لو كان لي عدد هذه العضاه ( نعما ) بفتحتين والنصب على التمييز ( لقسمته 
عليكم ) وفي رواية بينكم ( ثم لا تجدوني ) بنون واحدة وفي رواية تجدونني بنونين ( بخيلا ولا جبانا ولا 
كذابا ) أي إذا جربتموني لا تجدوني ذا بخل ولا ذا جبن ولا ذاكذب فالمراد نفي الوصف من أصله لا 
نفي المبالغة التي دل عليها ارثلاثة لأن كذابا من صيغ المبالغة وجبانا صفة مشبهة وبخيلا محتمل الأمرين 
قال ابن المنير وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الصفات لطيفة لأنها متلازمة وكذا أضداها الصدق 
والكرم والشجاعة وأصل المعنى هنا الشجاعة فإن الشجاع واثق من نفسه بالخلف من كسب سيفه فبالضرورة 
لا يبخل وإذا سهل عليه العطاء لا يكذب بالخلف في الوعد لأن الخلف إنما ينشأ من البخل وقوله لو كان 
لي عدد هذه العضاه تنبيه بطريق الأولى لأنه إذا سمح بمال نفسه فلن يسمح بقسم غنائمهم عليهم أولى 
واستعمال ثم هنا ليس مخالفا لمقتضاها وإن كان الكرم يتقدم العطاء لكن علم الناس بكرم الكريم إنما يكون 
بعد العطاء وليس المراد بثم الدلالة على تراخي العلم بالكرم عن العطاء وإنما التراخي هنا لعلو رتبة الوصف 
كأنه قال وأعلى من العطاء بما لا يتعارف أن يكون العطاء عن كرم فقّد يكون عطاء بلا كرم كعطاء البخيل 
ونحو ذلك انتهى 

وفيه ذم الخصال المذكورة وأن الإمام لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها وفيه ماكان عليه صلى الله 
عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب وجواز وصف المرء نفسه 
بالخصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك ولا يكون من الفخر المذموم 
ورضى السائل بالحق 


00 
"وسكون النون فميم فألف فراء بناحية نجد في سنة ثلاث من الهجرة وهي غزوة غطفان وتعرف بذي 
أمر بفتح الهمزة والميم وسببها أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقا ممن نصر بالرعب فرجع 
ولم يلق حربا ( قال جابر فبينا ) بلا ميم ( أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أقبل 
( فقلت يا رسول الله هلم ) أي أقبل ( إلى الظل ) وكان من عادة الصحابة إذا رأوا شجرة ظليلة تركوها له 
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صلى الله عليه وسلم ( قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن دابته تحت ظل الشجرة ( فقمت 
إلى غرارة ) بكسر الغين المعجمة شبه العدل وجمعها غرائر ( لنا فالتمست ) طلبت ( فيها شيئا ) يؤكل 
أقدمه له صلى الله عليه وسلم ( فوجدت فيها جرو ) بكسر الجيم على الأفصح وضمها لغة ( قثاء ) بكسر 
القاف أكثر من ضمها فمثلثة ثقيلة ومد اسم لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس وبعضهم يطلقه 
على نوع يشبه الخيار قال الباجي هي الصحيحة وقيل المستطيلة وقيل الصغيرة وقال أبو عبيد الجرو صغار 
القثاء والرمان ( فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا فقلت خرجنا 
به يا رسول الله من المدينة ) قال جابر ( وعندنا صاحب لنا ) لم يسم ( نجهزه يذهب يرعى ظهرنا ) أي 
دوابنا سميت بذلك لكونها يركب على ظهورها أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر 

( قال ) جابر ( فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر ) يرعاه ( وعليه بردان له ) بضم الموحدة تثنية برد 
ثوب مخطط أكسية يلتحف بها الواحدة بهاء وجمعه أبراد وأبرد وبرود ( قد خلقا ) بفتح المعجمة واللام 
أي بليا ( قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما ) بالفتح وخفة الميم ( له ثوبان غير هذين 
) البردين الخلقين ( فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة ) بفتح العين المهملة وسكون التحتية 
وموحدة مستودع الثياب ( كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما ) بفتح الموحدة قال فدعوته فلبسهما ( 
ثم ولى يذهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ) يلبس الخلقين مع تيسر الجديدين ووجودهما 
عنده ( ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له ) أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم البذاذة من الإيمان رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم فمعناه إن قصد بها تواضعا وزهدا وكف 


لد 

"والنفس والشيطان في المحبة فلا تحابون إلا لأجلي ولوجهي لا لشيء من أمور الدنيا قيل التحاب 
للجلال أن لا يزيد الحب بالبر ولا ينقص بالجفاء ( اليوم أظلهم في ظلي ) قال عياض هي إضافة خلق 
وتشريف لأن الظلال كلها خلق الله وجاء مفسرا في ظل عرشي في رواية أخرى وظاهره أنه سبحانه يظلهم 
حقيقة من حر الشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلائق وهو تأويل الأكثر 
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وقال عيسى ابن دينار كناية عن كنهم من المكاره وجعلهم في كنفه وستره ومنه السلطان ظل الله في 
الأرض 

وقولهم فلان في ظل فلان أي في كنفه وعزته وقد يكون الظل هنا كناية عن الراحة والتنعم من قولهم 
عيش ظليل ( يوم لا ظل إلا ظلي ) أي ظل عرشي بدل من اليوم المتقدم أي لا يكون من له ظل مجازا 
كما في الدنيا 

قال القرطبي فإن قيل حديث المرء في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الخلائق وحديث سبعة 
يظلهم الله يدل على أن في القيامة أظلالا غير ظل العرش 

أجيب بأن فيها ألالا بحسب الأعمال تقي أصحابها حر الشمس و«النار وأنفاس الخلائق ولكن ظل 
العرش أعظمها وأشرفها يخص الله به من شاء من عباده الصالحين ومن جملتهم المتحابون في الله ويحتمل 
أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمع ولكن لما كانت تلك أِلطلَ لا تنال إلا بالأعمال 
وكانت الأعمال تختلف حصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله وسائر المؤمنين شركاء 
في ظله وهذا كله على أن الالال |حقيقي وتقدم ما لابن دينار وهذا الحديث رواه مسلم في البر عن 
قتيبة بن سعيد عن مالك به 

( مالك عن خبيب ) بخاء معجمة وموحدتين مصغر ( بن عبد الرحمن ) بن حبيب الأنصاري 
المدني أبي الحارث ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة 

( عن حفص بن عاصم ) ابن عمر بن الخطاب العمري التابعي الثقة 

( عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة ) بالشك لرواة الموطأ إلا مصعبا الزبيري وموسى بن طارق 
فجعلاه عنهما بواو العطف وشذا في ذلك عن أصحاب مالك قاله الحافظ 

وذكر أبو عمر أن أبا معاذ البلخي عن مالك تابعهما في روايته بالواو قال ورواه زكريا بن يحبى الوقاد 
عن ابن وهب وابن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد كلهم عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي سعيد 
وحده ورواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خاله خبيب عن جده حفص عن أبي هريرة وحده 

قال الحافظ في الأمالي المحفوظ عن مالك بالشك ورواية رزكريا خطأ والمحفوظ عن حفص بن 


عاصم عن أبي هريرة وحده كذلك أخرجه الشيخان والنسائي من طريق عبيد الله وهو أحد الحفاظ الأثبات 


وخبيب خاله وحفص جده ولم يشك فروايته أولى وتابعه مبارك بن فضالة عن خبيب أخرجه الطيالسي 
وقال في الفتح والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من رواية خاله وجده 


1ه 


000) 


"( أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ) من الأشخاص مبتدأ خبره ( يظلهم الله في 
ظله ) إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال )١(‏ 


*١‏ عياض وحقه أو يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره كما قيل للكعبة بيت الله مع 
أن المساجد كلها ملكه 

وقيل المراد كرامته ورحمته كما يقال فلان في ظل الملك وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض وقيل 
عرشه وإذا كان المراد ذلك استلزم كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح وبه جزم القرطبي 
ويؤيده تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك فى روايته عن عبيد الله بن عمر عند البخاري فى 
الحدود وبه يندفع قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار 
في الجنة ثم أنه مشترك لجميع من يدخلها والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة فترجح أن 
المراد ظل العرش 

وروى الترمذي وحسنه عن أبى سعيد مرفوعا أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام عادل قاله الحافظ 

( يوم لا ظل إلا ظله ) أي ظل عرشه كما علم والإضافة للتشريف كناقة الله فإن الله منزه عن الظل 
هو من خواص الأتعساء ( إمامغادل ) اننم قاعل من العذل كما رواه والذكثر قال الشاعر ومن كان في 
إخوانه غير عادل فما أحد في العدل منه بطامع ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك بلفظ عدل وهو أبلغ 
لأنه جعل المسمى نفسه عدلا قاله ابن عبد البر وهو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير 
إفراط ولا تفريط أو الجامع للكمالات الثلاثة الحكمة والشجاعة والعفة التي هو أوساط القوى الثلاثة العقلية 
والغضبية والشهوانية والمراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل 
فيه ويؤيده ما في مسلم عن عبد الله بن عمر ورفعه أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ملكت أيمانهم وما ولوا وقدمه في الذكر لأن 


نفعه اعم 
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وقال الإمام العادل لا ترد دعوته ( وشاب نشأ ) نبت وابتدأ ( في عبادة الله ) أي لم يكن له صبوة 
قاله القرطبي 

وفي رواية مسلم بعبادة الله بالباء بمعنى في زاد في رواية الجوزقي حتى توفي على ذلك 

وفي حديث سلمات أفتى شبابه ونشاطه في عبادة الله وخص الشباب لأنه مظنة غلبة الشهوة لما فيه 
من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى 

( ورجل قلبه متعلق ) بفوقية بعد الميم وكسر اللام من العلاقة وهي شدة الحب ( بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه ) زاد في حديث سلمان من حبها وعند ابن عساكر من حديث أبي هريرة معلق بالمساجد 
من شدة حبه إياها وذلك أنه لما آثر طاعة الله وغلب عليه حبه صار قلبه ملتفتا إلى المسجد لا يحب 
البراح عنه لوجدانه فيه روح القربة وحلاوة الطاعة 

وفي رواية عبيد الله عن حبيب في الصحيحين معلق بدون تا 

00 

'عن ظهره ) وفي حديث جبير فخطفت رداءه وهو مجازا والمراد خطفته الأعراب ( فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) زاد النسائي يا أيها الناس ( ردوا علي ردائي ) وفي حديث جبير فوقف وقال أعطوني 
ردائي يعني خلصوه من الشجرة وأعطوه لي وإن كانوا خطفوه فالرد بلا تخليص ( أتخافون أن لا أقسم بينكم 
ما أفاء ) رد ( الله عليكم ) من الغنيمة وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه أسمي الظل بعد الزوال فيعا لرجوعه 
من جانب إلى جانب فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل 
والكفر طار عليه 

( والذي نفسي بيده ) إن شاء أبقاها وإن شاء أخذها وهو قسم كان يقسم به كثيرا ( لو أفاء ) بالهمز 
ولا يجوز الإبدال ( الله عليكم مثل سمر ) بفتح المهملة وضم الميم شجر ( تهامة ) جمع سمرة بالتاء 
شجرة طويلة متفرقة لرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين وقال الداودي هي 
العضاه بكسر المهملة وفتح المعجمة الخفيفة آخره هاء وصلا ووقفا شجر الشوك كطلح وعوسج وسدر 
وقال الخطابي ورق السمرة أثبت وظلها أكثف ويقال هي شجة الطلح وللنسائي لو أن لكم بعدد شجر 
تهامة وفي حديث جبير لو كان لي عدد هذه العضاه ( نعما ) بفتحتين والنصب على التمييز ( لقسمته 
عليكم ) وفي رواية بينكم ( ثم لا تجدوني ) بنون واحدة وفي رواية تجدونني بنونين ( بخيلا ولا جبانا ولا 
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كذابا ) أي إذا جربتموني لا تجدوني ذا بخل ولا ذا جبن ولا ذاكذب فالمراد نفي الوصف من أصله لا 
نفي المبالغة التي دل عليها ارثلاثة لأن كذابا من صيغ المبالغة وجبانا صفة مشبهة وبخيلا محتمل الأمرين 
قال ابن المنير وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الصفات لطيفة لأنها متلازمة وكذا أضداها الصدق 
والكرم والشجاعة وأصل المعنى هنا الشجاعة فإن الشجاع واثق من نفسه بالخلف من كسب سيفه فبالضرورة 
لا يبخل وإذا سهل عليه العطاء لا يكذب بالخلف في الوعد لأن الخلف إنما ينشأ من البخل وقوله لو كان 
لي عدد هذه العضاه تنبيه بطريق الأولى لأنه إذا سمح بمال نفسه فلن يسمح بقسم غنائمهم عليهم أولى 
واستعمال ثم هنا ليس مخالفا لمقتضاها وإن كان الكرم يتقدم العطاء لكن علم الناس بكرم الكريم إنما يكون 
بعد العطاء وليس المراد بثم الدلالة على تراخي العلم بالكرم عن العطاء وإنما التراخي هنا لعلو رتبة الوصف 
كأنه قال وأعلى من العطاء بما لا يتعارف أن يكون العطاء عن كرم فقد يكون عطاء بلا كرم كعطاء البخيل 
ونحو ذلك انتهى 

وفيه ذم الخصال المذكورة وأن الإمام لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها وفيه ماكان عليه صلى الله 
عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب وجواز وصف المرء نفسه 
بالخصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك ولا يكون من الفخر المذموم 
ورضى السائل بالحق 


000) 1 

"المورود؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضاء وإذا انفرد هذا 
فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقيد الإطلاق بنقع الماء في حديث ابن 
عباس » ولأن ماكثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه» وقارعة الطريق هي الجادة» 
واشتقت من القرع أي الضرب فهي مقروعة بالقدم وغيره» وذلك من باب 
تسمية المفعول بالفاعل» وفيه منع التخلي بفعل الأشجار المثمرة صونا لشرائط 
الثمر عن التنجس» والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع 
الزمان» ومنهم من يخصه بزمن الثمار لحديث ابن عمر مرفوعا:"نهى أن 


يتخلى الرجل تحت شجزة مثمرة» أو ضفة نهر جاري" )١(‏ وفي معناه تحريم 


)١(‏ شرح الزرقاني (السيرة)» .مم 


التخلي فيما ينقع من الأمكنة, كالنيل والمربد ويحتمل التعميم؛ وفي معنى 
الظل: الشمس في السماء؛ فإنها تعضد لمنع البردء كما أن الظل يقصده 
المسافر للقيلولة» يدل عليه ما رواه أبو خيثمة عن أبي قطن لم يرو عن فلان» 
قال: رأيته حرا في الشمسء فيحمل ما قلناه أو على كشف عورته وقت 
ذاك» والظل على ما حكاه يقلب للشجرة وغيرها بالغداة والفيء بالعشي» قال 
الشاعر: 

فلا الظل في وقت لصنس سعطعه وله اقيم من جود فلي انزف 

قال: وأخبرت عن أبي عبيدة قال: قال رؤية بن العجاج: كلما كانت 

عليه الشمس فهو طلء قال ابن سيدة: وجمعه أظلال وظلال وظلول. وهو 
التباعد للبراز في الخلاء» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا إسماعيل بن علية 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال:"كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد " خرجه الترمذي (؟) . وقال فيه حسن صحيح., 


(؟) صحيح. رواه الترمذي )7٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (4//5؟) 
والبيهقي (3/1) وأبو داود (1) والنسائي في (الطهارة باب"15"وابن ماجة (701) وابن 
خزيمة + ه) والكتز (11/05) 

"وه- باب التيمم 


عبد الله عن غمار بن ياسر أنه قال: " سقط عقد لعائشة؛ فتخلقت لالتماسة: 
فانطلق أبو بكر إلى عائشة فيغبط عليها في حبسها الناس؛ فأنزل الله تعالى 
الربخصة في التيمم؛ قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب» قال: فانطلق أبو بكر 

إلى عائشة فقال: ما علمت أنك لمباركة " )١(‏ . هذا حديث إسناده منقطع؛ لأن 


١١؟/ص شرح ابن ماجه لمغلطاي»‎ )١( 


عبيد الله بن عبد الله لا يدرك عمارا يدل عليه ما رواه ابن ماجة بعد هذا. أنبأ 

محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله عن 

أبيه. عن عمار قال: " تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب " )١(‏ - وفي كتاب 
المعرفة لأبي بكر رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري ثم سمعه من 

الزهري فرواه عنه فكان يقول أحيانا: عن أبيه عن عمار» وأحيانا لا يقول عن 

أبيه قال على بن المدينى: قلت لسفيان: عن أبيه عن عمار قال: أشك فى أبيه؟ 

قال علي: كان إذا أنبأ لم يجعل عن أبيه. ورواه الشافعي عن الثقة عن معمر 

عن الزهري» فذكر أباه» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر فلم يذكره, 

واختلف فيه على الزهري فقيل: عنه عن أبيه» وقيل: عنه دون ذكر أبيه ورواه 

صالح بن كيسان عند أبي (3) داود عن الزهري حدثني عبيد الله عن ابن 

عباس عن عمار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة؛ 
فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى /أمنا 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه في: -3٠١‏ باب ما جاء في السييية " أبوانب التيمم " من " كتاب 
الطهارة " » (حعلمده) . وصححه الشيخ الألباني. 
(؟) المصدر السابق» (ح/555) . 


(*) حسن. رواه أبو داود )©7٠(‏ والنسائي (الطهارة» باب " ١95‏ ") وأحمد (555/54) . 
قوله: " عرس " نزل ليلا ليستريح» و" الجزع " - بفتح الجيم وسكون الزاي- خرز يمني 
ناد" - ]م تحها- مدبة يساحل اليسن. ."07 

"وأبو بكر بن حزم عن عروة عن أبي مسعود إلا أن أبا بكر قال فيه عن عروة: 
حدثنى أبو مسعود/أو بشير بن أبي مسعود وكلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 


ووهم في هذا القول» والصواب قول الزهري عن عروة عن بشير» ورواه أبو 


بكر عن ابن حزم عن ابي مسعود ورده بالانقطاع, قال ابو عمر: ورواية ابي 


(1) شرح ابن ماجه لمغلطاي» ص/ 5/0 


بكر عن ابن حزم فيها الصلاة موقوف وروى ذلك من طريق علي بن عبد 
العزيز» قال أحمد بن يونس: نا أيوب بن عتبة نا أبو بكر» وأما قول ابن خزيمة 
لم يثبت أن الشفق الحمرة» فكأنه ميز إلى ما ذكره الدارقطني في سننه عن 
عبادة وشداد بن أوس وأبي هريرة وابن عمر وكلها ضعيفة» وأما قوله أو بشير 

بن أبي مسعود حديث وكلاهما قد صحب نفسه أن يكون أخذه من كتاب 
ابن حبان» فإنه لما ذكر حديث عروة قال عن بشير: قال سمعت النبي فذكره 
وفي الباب حديث أنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم 

حين زاغت الشمس عن رأسه؛ قال: قم فصل الظهر أربعاء ثم أتاه حين كان 

ظل كل شيء مثله؛ فقال: قم فصلى العصر أربعاء ثم أتاه حين غابت الشفق» 
فقال: قم فصل فقام فصلى العشاء أربع ركعات» ثم أتاه حين برق الفجرء 

فقال: قم فصل فقام فصلى الفجر ركعتين» ثم تركه حتى إذا كان الغد أتاه 

حين كان الظل مثله فقام فصلى الظهر أربعاء ثم أتاه حن كان ظله مثليه 

فقال: قم فصل. فقام فصلى أربعاء ثم أتاه حين غابت الشمس فقال: قم فصل 
فصلى المغرب ثلاثاء ثم تركه حين أظلمء ثم أتاه فقال: قم فصل فقام فصلى 
العشاء أربعاء ثم أتاه حين أسفرء فقال: قم فصل الفجر ركعتين ثم قال: ما بين 
هذه الصلوات وقت " )١(‏ . ذكره الدارقطني في كتاب العلل عن علي بن الفضل 
البلخي أنبأ محمد بن عامر قرأه حدثكم/معاذ عن زفر عن يحيى بن سعيد 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنهم؛ وحديث ثابت بن معدان أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ق ال: " أتاني جبرائيل مرتين» فصلى الظهر حين مالت الشمس قيد 
الشراك " . فذكره مولى ابن قتيبة في كتاب غريب أصناف الأحكام وما يتعلق 
بها من الحلال والحرام» وحديث جابر بن عبد الله قال: " جاء جبرائيل إلى 


)١( ".. " قلت: وقد ذكره الدارقطني في: " كتاب العلل‎ . )١9755( الكئر:‎ )١( 


9 شرح ابن ماجه لمغلطاي» ص//5‎ )١( 


"الترمذي عن البخاري: هو حديث حسن وعند أبي داود )١(‏ وصلى العصر وقد 
اصفرت الشمسء أو قال أمسى» وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
' هذا جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلى له صلاة الصبح حتى طلع 
الفجرء ثم صلى له الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى له العصر حين رأى 
الظل مثله» ثم صلى له المغرب حين غربت الشمسء وحل فطر الصائم ثم 
صلى العشاء/حين ذهب شفق الليل» ثم جاءه الغد فصلى له الصبح فأسفر 
بها قليلاء ثم صلى له الظهر حين كان الظل مثله, ثم صلى العصر حيث كان 
الظل مثليه» ثم صلى له المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس» وحل فطر 
الصائم» ثم صلى له العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين 
صلاتك أمسء وصلاتك اليوم " . رواه النسائي (؟) بإسناد صحيح, ولما خرجه 
الحاكم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد قدمت له شاهدين» وحديث له 
شاهد آخر صحيحا على شرط مسلمء رواه أبو المرصية عن يوسف بن عميس 
نا الفضل ابن موسى نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي جرير به 
وحكى الترمذي عن البخاري: أنه حديث حسنء ورويناه في مسند السراج 
من حديث عبد الله بن حمزة الترمذيء ثنا عبد الله بن نافع عن عمر بن عبد 
الرحمن بن أسيد عن محمد بن عمارة عنه بزيادة " ثم صلى بي الصبح حتى 
أسفرء ثم قال: هذه صلاة النبيين من قبلك يا محمد فالزم ' » ورواه ابن حبان 
في صحيحه مختصرا من حديث الأعمش عن أبي صالح عنه» وفي كتاب 
الصلاة لأبني نعيم الفضل: ثم انصرف بالفجر حين ما أرى من السماء نجماء 
ونسب عمر بن عبد الرحمن فقال ابن زيد بن الخطاب: وحديث أنس بن 
مالك: " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة الغداة وفيه: " ما بين 


هذين وقت 00 رواه السراج في مسنده بسند صحيح» وفي مراسيل أبن داود 
عن الحسن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: " خلف جبرائيل وصلاة الناس خلف النبي 
صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين 


كن 


(1) انظر : الحاشية (ص 445) . 

)١( ".. رواه النسائي في: 5. كتاب المواقيت» ه. آخر وقت الطهر (؟/ 749 - .5 ؟)‎ )١( 
وذكره الطبراني في " الكبير " وسيأتي في الصلاة‎ . )١( " 'يصلى الظهر بالهاجرة‎ 

الوسطى» وحديث أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت 

الشمس فصلى الظهر " . خرجه البخاري (؟) وفي لفظ آخر: "كنا إذا صلينا 

خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر " (*) » وفي لفظ: " كنا 

نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (4) » من 

الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " (5) » وفي كتاب الليثي: " كان يصلى الظهر 

في الشتاء ما ندرى ما مضى من النهار أكثر أم ما بقى " (5) » قال أبو عمرو 

موسى بن العلاء راويه عن أنس كانه يصلى عند الزوال» والزوال في الصيف 

إذاعالك الشهين عرد كيد الستناء تحر المكرب 

الشتاء فإذا وقفت/الشمس فذاك حين انتصف النهارء فإذا 

المشرق فهو أول الزوال» والشمس تقف في الشتاء إذا قصر النهار أو قارب 

ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار» ثم ترجع ويرجع الظل نحو المشرق» فإذا 

كان ذلك فهو أول الزوال في الشتاء» وحديث عمر موقوفا: " إذا اشتد الحر 

والزحام فلم يقدر أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر الرجال " (7) . قال 

ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ يعني رواية الحجاج عن الأعمش عن 

المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهر عن معرسة بن الحسن عنه؛ قال: 


/١( »؛ والمجمع‎ )558 65455 :5754/١( ء والبيهقي‎ )5١5 2185/5 )55795/9( رواه أحمد‎ )١( 
2 )578/١( " وابن كثير في " التفسير‎ » )١18١/١( والحاوي‎ » )*01/1١( 2)ء والمنثور‎ 
/١( والبخاري في " التاريخ الكبير " (574/9) ». والمعاني‎ » )5١9/9( " والقرطبي في " التفسير‎ 
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(؟) صحيح. رواه البخاري (ح/50 5) » والنسائي في (المواقيت» باب " ١‏ " أول وقت الظهر) 
ورواه أحمد (51/9؟) . والدارمي (ح/5١١١)‏ . 
(*) صحيح. رواه النسائي (57/5١؟)‏ » والفتح (؟357/5) . 
(4) بياض " بالأصل " . 
(5) صحيح. انظر الكنز: (55؟؟5) . 
(7) ضعيف. أورده الهينمي في " مجمع الزوائد " (7037/1) » وعزاه إلى أحمد من رواية 
موسى أبي العلاء ولم أجد من ترجمه. 
(0) قوله: " الرجال " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه. ." (1) 
"بنان فذكر حديث المغيرة» وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به 
وثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله فقال: يحيى ليس له أصل أنا نظرت 
في كتاب إسحاق فليس فيه هذاء قلت اذى فما قولك في حديث عمارة 


عن أ زرعة الذي أنكره يحيى؟ قال: هو عندي صحيح» وثنا لحمل بن 


حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق قلت لأبي: فما قال يحيى ينكر في 

كتاب /إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف نظر في كتبه كلها إنما نظر في بعض 

وربما كان في موضع آخرء حدثنا عبد الحمن بن عمر ثنا عبد الوهاب 

الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبردوا 
بالظهر " . هذا حديث خرجه البخاري )١(‏ في صحيحه. وفي الباب حديث 

عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أبردوا بالظهر في الحر " . ذكره أبو بكر بن 
خزيمة (؟) عن القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي ثنا عبد الله- يعني: 
ابن داود الحربي- عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وفي كتاب الكجي ثنا 
مسدد ثنا أبو داود ثنا هشام عن أبيه قال: أظنه عن عائشة فذكره وحديث 

أبي ذر قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 
الظهر فقال عليه الصلاة والسلام: " أبرد " . ثم أراد أن يؤذن فقال له: " أبرد 


حتى رأينا فىء التلول " () . وفي رواية: حتى تساوى الفىء التلول» فقال عليه 
السلام: " إن شدة الحر من فيح جهنم,؛ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " . 
خرجاه في الصحيح (4) » قال البيهقي: كذا قاله جماعة فأراد أن يؤذن» ورواه 


)١(‏ انظر: الحاشية رقم " 7 " السابقة. 

(؟) صحيح. رواه ابن خزيمة: (31701) . 

(؟) صحيح. رواه مسلم في: (المساجدء ح/84١)‏ . غريبه: قوله: " فيء التلول " التلول: 

جمع تل؛ وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهماء كالروابي والفيء لا 

يكون ألا بعد الزوال. وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول أهل اللغة. 

ومعنى قوله: رأينا فيء التلول؛ أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء. والتلول منبطحة 

غير منتصبة. ولا يصير لها فيء» في العبادة» إلا بعد زوال الشمس بكثير. 

(:) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري )١57/4 » 177 ١47 /١(‏ ومسلم في (المساجد, ح/ 

١ء‏ اك "*لاء 185184 ) والنسائي (١/53؟)‏ والترمذي (ح/ )١5/‏ وصححهد-." )١(‏ 
"ترى ليس رجلا واحدا بل هما رجلان لا مرية في ذلكء» ولكن البخاري جمع 

ذلك كله في ترجمة واحدة وكذلك العسكريء وأما قوله: وقال فيريد أبا 

عمر وأبو عمر ذكره في موضعين ليس بينهما ما قاله» الأول: وقد ذكر قوم 

عبد الرحمن بن علقمة في الصحابة ولا يصح له/صحبة» الثاني: وفي سماعه 

منه نظر قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإجماع )١(‏ : أجمع أهل العلم على 

أن أول وقت الظهر زوال الشمسء ودلت السنة على أن آخر وقت الظهر إذا 

صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمسء وقال في كتاب 

الإشراف: واختلفوا في آخر وقت الظهر فقالت طائفة: إذا صار ظل كل شيء 

مثله بعد الزوال وجاوز ذلك فقد خرجت وقت الظهرء هذا قول مالك 

والشافعي والثوري وأبي ثور» وقال يعقوب ومحمد: وقت الظهر من حين زوال 


امس إلى أن لق قال عطاء: ل يفوتك الظهر حتى تدخل 


85١/ص شرح ابن ماجه لمغلطاي»‎ )١( 


الشمس الصفرة» وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حدى يدخل الليل؛ 
وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء 
وكذلك قال أبو حنيفة : قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول واختلفوا في 
التعجيل بالظهر في حال الحر فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن 
يصلى الظهر حين تزيغ وتزول وصلى ابن مسعود حين زالت الشمسء وروينا 
عن ابن عباس أنه قال: الظهر كاسمها تصلى بالظهرء وقال مالك: يصلى إذا 
كان الظهر ذراعاء وفيه قول ثاني: وهو استحباب تأخير الظهر في شدة الحر 
هذا قول أحمد وإسحاقء وقال أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يبرد 
بهاء قول ثالث: قال الشافعي: تعجيل الحاضر الظهر في شدة الحر فإذا اشتد 
الحر أبرد بها الدم الجماعة التي تأتى من البعد حتى يبرد» فأما من صلى في 
بيته وفي جماعة بفناء بيته فيصليها في أول وقتها قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم 
على العموم فلا سبيل إلى أن يستبين من ذلك شيء» وفي كتاب ابن بزيرة: 
وكره مالك أن يصلى الظهر في أول الوقت وكان يقول: هي صلاة الخوارج 
وأهل الأهواء» وخالف/ذلك أبو الفرج فنقل عن مالك: أن أول الوقت أفضل 


6 قوله: 0 الإجماع 1 رذ 1 بالأصل لل للا الافصاع 1 وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه. . " )000 
"أبو عمر: إن أبا أروى هذا مات فى آخر خلافة معاوية؛ فلا يتجه سماعه منه 


بحال» وأيضا فقد صرح أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء وغيره بأن 
اسمه لا يعرف» وإلى هذا احتج مسلم والدولابي وأبو عبد الرحمن النسائي 
وابن أبي حاتم قال: وسئل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا أعرف اسمه وابن بنت 
منيع» وقال: سثل ابن معين عن حديثه فكتب فوق أبي واقد ضعيف»ء وأبو 
نعيم واليا وروى في كتاب الصحابة» وحديث جابر ذكره أبو القاسم في 
معجمه الكبير وحديث أبي مسعود تقدم ذكره» وكذلك حديث أبي برزة» قال 
ابن المنذر: واختلفوا في أول وقت العصر؛ فكان مالك والثوري والشافعي 


95 شرح ابن ماجه لمغلطاي» ص/4‎ )١( 


وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 

مثله» واختلفوا بعد فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت العصرء فلو أن 

رجلين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا 

مصلين في وقتهماء قائل هذا إسحاق» وذكر عن ابن المبارك» وأما الشافعي 

فكان يقول: أول/وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله» متى ماكان 

ذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر» وقد حكى عن ربيعة قول ثالث؛ 

وهو أن وقت الظهر في السفر والحضر: إذا زالت الشمسء وفيه قول رابع: 

وهو أن وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال؛ ومن صلى قبل ذلك لم 

يجزه, هذا قول النعمان» وفي ذلك أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى 
كلامه وفيه نظر في قوله» هذا قول النعمان يعني: وحده وأغفل كونه مرويا 

عن الإمام أحمد أيضا فيما ذكره أصحابه؛ وأما الأحاديث التي استدل بها أبو 

حنيفة فكثيرة» من ذلك حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان 
يأمرنا خير هذه الصلاة " » ذكره الدارقطني في سننه عن أبي بكر النيسابوري 

ثنا محمد بن يحبى ثنا أبو الأشعث ثنا أبو عاصم ثنا عبد الواحد بن نافع قال: 

'" دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر قال: وشيخ جالس فلامه " وقال: 

إن أبي أخبرني فذكره. قال: فسألت عنه» فقالوا: هذا عبد الله بن رافع» قال 

أبو الحسن بن رافع: هذا ليس بقوىء ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد 


الواحد وكناه أبا الرباح» وخالف في اسم ابن رافع فسماه عبد الرحمن ورواه 


حرمي بن عمارة عن عبد الواحد هذاء فقال عبد الواحد بن منيع: مخالف في." )١(‏ 


'إبراهيم بن أبي الوزير عن محمد بن يزيد السمامي عن يزيد بن عبد الرحمن عن علي بن شيباد عن 
أبيه عن جده قال: " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
نقية "» وأما آخر وقت العصر فقاله أكثر العلماء: غروب الشمسء وقال الحسن بن زياد لغير الشمس إلى 
الصفرة في ما قال الإصطخري: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت العصرء وزعم الثوري أن العصر 


خمسة أوقات فضيلة واختيار» وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة ووقت عذرء وفي المرغيناني والتأخير إلى 


)١(‏ شرح ابن ماجه لمغلطاي» ص/9535 


تغير القرص مكروه والفعل فيه ليس بمكروه» وأما الفائ فما كان بالعشي, وأما الظل فهو للشجرة وغيرها 
بالغداة قال الشاعر يعني حميد بن ثور الهلالي: 
فلا الظل من برد الضحى يستطعه ... ولا الفئ من برد العشي يذوق 
وقال يعقوب: الفاء ما نسخ الشمسء وذكر أبو علي القالي: أن أبا بكر بن حبيب السهمي كان فصيحا 
فبينا هو قاعد في ظل قمر أوغدوة قال رجل: ما أطيب هذا الفيء» فقال بكر: ليس هذا بفيء إنما الفئ 
بالعشي» وبنحوه قاله ابن دريد في الجمهرة زاد لأن الفئ زاد فنسخ الشمسء وقال ثعلب واحترت عن أبي 
عبيدة» قال رؤبة بن العجاج: كلما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء وظل» وما لم يكن عليه شمس فهو 
ظل قال الليل؛ أما حكاية/عن رؤبة فقدر علي أن كل ما طلعت عليه الشمس ثم زالت عنه[4 45 /ب]ء 
وسمى ظلا وفيئا ويسمى الظل قبل نصف النهار على هذا فينا. لأن الشمس تطلع عليه ثم تزول عنه وما 
لم تطلع عليه الشمس نحو ظل الليل وظل الشجر وما تحت سقف ظل وليس يفئ لأن الشمس لا تطلع 
عليه ومن هذا ظل الجنة. لأنه ظل لا تطلع عليه الشمسء وقد جعل بعضهم فيئا غير أنه قيده بالظل قال 
النابغة الجعدي يصف حال أهل الجنة: فسلام الإله يغدو عليهم» وفي الفردوس: فإن الظلال والمغيوة 
والمغيية موضع الفيء» قابل ابن سيدة في المخصص والجمع: أفيأ وضيفء وأنشد العمري» لأن البيت 
أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل» وقال ابن قتيبة: والفيء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما كان قبله 
فيء» وإنما سمي بالعشي فياأ. لأنه ظل فاء عن جانب إلى جانب أي رجع من جانب إلى جانب المشرق» 
والفئ هو الرجوع, قال الله تبارك." )١(‏ 

' صفحة رقم 75/15 
والمراد من الظل : الموضع الذي يستظله الناس » واتخذوه محل 
نزولهم » وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه » فقد قعد النبي 
[ | لحاجته تحت حائش من النخل. 
قال عبد الله بن جعفر : كان أحب ما استتر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
لحاجته هدف و حائش نخل. وحائش النخل : جماعة منها. 
وروي عن عبد الله بن مغفل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يبول الرجل 


فى مستحمه » وقال : " إن عامة الوسواس منه ". 


٠١١”/ص شرح ابن ماجه لمغلطاي»‎ )١( 


والفراد من المسحكتم + المفسل © نطق من التخميم + وهو الحاد الجار 
الذي يغتسل به. 
وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل » ورخص فيه بعض 
أهل العلم » منهم ابن سيرين » وقيل له : إنه يقال : إن عامة الوسواس 
منه + فقال: + ربنا الله لا شريك لف ." 17) 
' صفحة رقم ١/1‏ 
هذا حديث حسن » ومثله عن جابر. 
قوله : " كانت قدر الشراك " ليس ذلك على معنى التحديد » ولكن 
الزوال لا يستبان بأقل منه » وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال 
في جميع البلدان والأزمان » إنما يتبين في بعض الأزمنة في بعض » البلدان » مثل 
مكة ونواحيها » فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من 
السنة لم ير لشيء من جوانبها ظل » فإذا زالت ظهر الفيئ قدر الشراك 
من جانب الشرق » وهو أول وقت الظهر » وكل بلد هو أقرب إلى 


رط ارس كلاق قمر 
48 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي » أخبرنا أبو بكر الحيري » 


وكيع » نا بدر بن عثمان » نا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري." (5) 


صفحة رقم 8.1١‏ 

101010101006 

وم مم - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ع أنا جدي عبد الصمد بن عبد 
الرحمن البزاز » أنا محمد بن ركرياء العذافري » أنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري » نا عبد الرزاق » أنا معمر » عن ابن المنكدر 

عن أبي هريرة قال : " إذا كان أحدكم في الفيئ » فقلص 


5/5/١ شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء‎ )١( 
١/7/7 شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء‎ )؟١(‎ 


عنه » فليقم » فإنه مجلس الشيطان ". 
هكذا رواه معمر موقوفا » ورواه سفيان عن محمد بن المنكدر قال : 
حدثني من سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فذكره » قال 
معمر : سمعت قتادة يحدث أنه يكره أن يجلس الإنسان بعضه في 
الظل » وبعضه في الشمس.." )١(‏ 

" 364 - استقبلوا بمقعدتي أي بكنيفي يعني اني استقبل القبلة فما منعكم عن الاتباع بي والغرض 
منه تجويز هذا الفعل والحديث رجاله ثقات معتمدون لكن لما عارض حديث النهي الذي هو أيضا صحيح 
بلا اختلاف فكان المصير اليه أولى لان النهي مقدم على الأمر عند التعارض كما هو مبين في أصول الفقه 
ويحتمل ان يكون هذا قبل النهي والله اعلم انجاح الحاجة 

( باب الاستبراء بعد البول استبراء الذكر استنقاء من البول استنثر من البول اجتذبه واستخرج بقيته 
من الذكر عند الاستنجاء حريصا ) 

عليه مهتما به والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط واستنجى اغتسل منه بالماء أو تمسح 
بالحجر كله من القاموس انجاح 

؟ - قوله 

4“ - ويسكت عما سمعوا لان التبليغ قد حصل من جهة غيره واحتمال الزيادة والنقصان لا يأمن 
عليه أحد والمعتمد به سبب التبوء في النار كما مر فالترك كان عنده اصلح لحاله والله اعلم انجاح 

١‏ - قوله اتقوا الملاعن الثلاث جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها كأنها مظنة لللعن ومحل 
له قوله البراز قال في النهاية هو بالفتح اسم للفضاء الواسع فكنوا به بمن قضى الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء 
لأنهم كانوا يتبرزون في الامكنة الخالية من الناس قال الخطابي المحدثون يروونه بالكسر قوله في الموارد 
قال في النهاية أي المجاري والطرق الى الماء واحدها مورد وهو مفعل من الورد يقال وردت الماء ارده وردا 
إذا حضرته لتشرب و الورود الماء الذي ترد عليه قوله وقارعة هي وسطه وقيل أعلاه زجاجة 

5 - قوله اتقوا الملاعن الثلاث ووقع في رواية مسلم اتقوا اللعانين وفي رواية أبي داود اتقوا اللاعنين 
قال النووي الروايتان صحيحيتان قال الخطابي المراد بالاعنين الأمر ان الجالبان لللعن الحاملان الناس عليه 
والداعيان اليه وذلك ان من فعلهما شتم ولعن بمعنى عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذلك اضيف اللعن 


8.1/١7 شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء‎ )١( 


إليهما قال وقد يكون الاعن بمعنى الملعون والملاعن مواضع اللعن قلت فعلى هذا يكون التقدير اتقوا 
الامرين الملعون فاعلهما وهذا على رواية أبي داود وأما رواية مسلم فمعناه والله اعلم اتقوا فعل اللعانين أي 
صاحبي اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل 
الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم القعود تحته فقد قعد النبي صلى 
الله عليه و سلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك وأما قوله صلى الله عليه و لم الذي يتخلى 
في طريق الناس فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس ونهى عنه في الظل والطريق لما فيه من ايذاء 
المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره انتهى قال في التوشيح التخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطا 
أو بولا فإن التنجس والاستقذار موجود فيها فلا يصح تفسير النووي بالتغوط ولو سلم فالبول يلحق به قياسا 
والمراد بالطريق الطريق المسلوك لا المهجور الذي لا يسلك الا نادرا وطريق الكفار ليس بمراد والخطابي 
أراد بالظل ما اتخذ مقيلا أو مناخا ويلحق به البعض الشمس في الشتاء انتهى قال بن حجر والظل في 
الصيف ومثله الشمس في الشتاء أي في موضع يسد فيء فيه الناس بها ثم لا يخفي ان عدم تقييد الظل 
اتيقا :د 
ه - قوله 


48 - إياكم والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة على جواد الطريق جمع جادة 


وهو معظم الطريق وفي رواية وإذا عرستم افجتنبوا الطريق وهو أمر إرشاد لأن الحشرات وذوات السموم تمشي 
في الليل على الطريق لسهولتها ولتأكل ما يسقط من مأكول ورمة قال الطيبي يطرق فيها الحشرات وذوات 
السموم والسباع لتلتقط ما بد يسقط من المارة فخر 


5 - قوله 

- عن يونس بن خباب بفتح خاء معجمة وشدة موحدة انجاح 

- قوله عن جعفر الخطمي نسبة الى خطمة فخذ من الأوس هم بنو عبد الله بن مالك بن أوس 
انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى 

م - قوله 

70 - من استجمر أي استنجى بحجر فليوتر ثلاثا أوخمسا أو سبعا من فعل فقد أحسن أي بالغ 
في الحسن ومن لا فلا حرج إذا المقصود الانقاء وهذا يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من 
ثلاثة أحجار وعدم شرط الايتار وهو مذهب أبي حنيفة قوله فليلفظ بكسر الفاء أي فليرم وليطرح ما أخرجه 


:مه 


بالخلال من بين اسنانه قوله من لاك عطف على ما تخلل أي ما أخرجه بلسانه قيل اللاك ادارة الشيء 
بلسانه ومن لا فلا حرج وإنما نفى الحرج لأن لم يتيقين خروج الدم معه وان يتقين حرم أكله قوله بمقاعد 
بن ادم أي يتمكن من وسوسة الغير الى النظر الى مقعده قوله ومن فعل أي تستر بالكثيب فقد أحسن ومن 
لا فلا حرج أي إذا لم يره أحد وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر اليه قاله القاري قلت الاستجمار 
مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار وهو مختص بالمسح بالأحجار بخلاف الاستطابة 
والاستنجاء فإنهما يطلقان على المسح سواء كان بالأحجار أو بالماء فخر الحسن 

)١( ". قوله‎ 9 

٠١87 '‏ - نقيع هو موضع بنواحي المدينة وقوله هزم هو موضع بها قوله لم تغش أي لم تباشر قوله 
بكر أي اتى الصلاة أول وقتها وابتكر أي أدرك أول الخطبة وهما بمعنى كرر للتأكيد نهاية قوله واجب أي 
متأكد قوله ومن مس الحصى المراد بمس الحصى تسوية الأرض للسجود 

5 - الأول فالأول قال النووي في المسئلة خلاف مشهور فمذهب مالك وبعض الشافعية 
كامام الحرمين ان المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد الزوال لأن رواح المذكور في رواية البخاري وكان 
التهجير الذهاب بعد الزوال لغة ومذهب الجمهور استحباب التكبير إليها من أول النهار وقال الأزهري في 
لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار وآخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث 
لأنه لا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن التخلف بعد النداء حرام ولأن ذكر الساعات إنما هو للحث على 
التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها والاشتغال بالنفل والذكر ونحوه وهذا يحصل بالذهاب 
بعد الزوال كذا في الكرماني والعيني 

؟ - قوله الدجاجة والبيضة وهم ليسا من الهدى وإنما هو من الإبل والبقر وفي الغنم خلاف فهو 
من باب اكلت طعاما أو شرابا ومتقلدا سيفا ورمحا مجمع 

* - قوله فإنما يجيء لحق الى الصلاة أي بحق واجب الذي وجب عليه لا لنيل الثواب والفرق 
بينهما ظاهر لأن من جاء لطلب الثواب يحصل له الثواب ومن جاء لإزالة الحق واسقاطه عنه فإنما ينجو 
من العقاب انجاح 


0006 
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45 - وما رابع أربعة ببعيد الظاهر من هذا الكلام التعجب والاستفهام أي أي مقدار رابع أربعة 
من بعيد الثواب أي بعده من الثواب أي مقدار يعني كثير فكأنه هدد نفسه بالتأخير وقال الغزالي أول بدعة 
حدثت في الإسلام تأخير الرواح الى الجمعة وفقنا الله تعالى بحسن عبادته ويحتمل ان يكون ما نافية 
فمعناه ليس رابع أربعة ببعيد أن يبعد من الخير والجنة والله أعلم 

ه - قوله مهنته بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء أي بذلة وخدمة يعني غير الثوبين اللذين معه في 
سائر الأيام نهاية والمرقاة 

5 - قوله 

89 - ماكنا نقيل بفتح النون من القيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار ولا نتغدى بالدال 
المهملة هو الطعام الذي يوكل قبل نصف النهار قوله الا بعد الجمعة قال الطيبي هذا كناية عن التبكير أي 
لا يتغدون ولا يستريحون ولا يشتغلون بمهم ولا يهتمون بأمر سواه انتهى والمعنى انهم يفعلون ما ذكر بعد 
الجمعة عوضا عما فاتهم وليس معناه أنه يقع تفديهم ومقيلهم بعد الجمعة حقيقة لكون الخطبة والصلاة 
قبل الزوال فيكون حجة لأحمد لأن عنده صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة قال بن الهمام اما ما رواه الدارقطني 
وغيره من حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رض فكان خطبته قبل 
الزوال وذكر عن عمر رض عثمان رض نحوه فقد اتفقوا على ضعف بن سيدان مرقاة 

- قوله فيئا الفيء هو ما بعد الزوال من الظل سمي به لرجوعه من جانب إلى جانب كذا في 
العيني وليس فيه نفيا للفيء مطلقا بل للفيء الكثير الذي يستظل ويستراح به فلا يكون حجة لأحمد ١١‏ 

- قوله وهو قائم قال العيني قال شيخنا فيه شرح الترمذي فيه اشتراط القيام في الخطبتين الا عند 
العجز واليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية انتهى قلت لا يدل الحديث على الاشتراط غاية ما في الباب 
إنه يدل على السنية والجواب عن كل حديث ورد فيه القيام وعن قوله ." )١(‏ 

"409 - ينتعلون الشعر وفي رواية لمسلم يلبسون الشعر وفي أخرى له يمشون في الشعر والمعنى 


واحد قال النووي وقد وجد في زماننا هكذا وفي رواية حمر الوجود أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة وهذه 
كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها 
صلى الله عليه و سلم صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة 
ينتعلون الشعر فوجدوا بهن الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات وقاتلهم الآن ونسأل الله الكريم 
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إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وادامة اللطف بهم والحماية وصلى الله على 
رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انتهى ١”‏ قوله بتحريم الحلال كما يفعله بعض 
الجهال زعما منهم ان هذا من الكمال فيمتنع من أكل اللحم والحو اء والفواكه ولبس ثوب الجديد ومن 
التروح ونحو ذلك وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان 
الله لا يحب المعتدين قوله ارغب منك فيها الخ خلاصته ان يكون رغبتك في وجود المصيبة لأجل ثوابها 
كثر من رغبتك في عدمها قاله القاري وقال الطيبي قوله ارغب منك فيها لو انها ابقيت لك معناه ان تكون 
في حصول المصيبة وقت اصابتها ارغب من نفسك في المصيبة حال كونك غير مصاب بها لأنك تثاب 
بوصولها إليك ويفوتك الثواب إذا لم تصل إليك فوضع ابقيت موضع لم تصب يريد ان المصيبة تكفر 
الذنوب وبعدها يبقي الذنب مصيبة تصل اليه في الآخرة والعاقل لا يرضى به انتهى اوجع يشئذك أي يقلقلك 


شئز وشئيز فهو مشئوز واشازته من الشاز وهو موضع غليظ كثير الحجارة قاله في النهاية ؟ قوله عهد الي 
عهد أي اواصاني قال في النهاية العهد يكون مبعنى اليمين والامان والذمة والحفاظة ورعاية الحرمة والوصية 


ولا يخرج الأحاديث عن أحدها انتهى ” قوله 


85 - الا بضعة وعشرين قال في النهاية هو بالكسر وقد تفتح ما بين الواحد الى العشر أو 
الثلاث الى التسع ومنعه الجوهري مع العشرين وهذا الحديث وغيره يخالفه انتهى قلت وهو خاص بالعشرات 
الى التسعين فلا يقال بضع و مائة فخر 5 قوله 

- وأتته الدنيا وهي راغمة ذليلة تابعة له أي تقصده طوعا وكرها ومعنى ولم يأته من الدنيا الا 
ماكتب له أي يأتيه مااكتب وهو راغم فخر ه قوله 

5 - من جعل الهموم هما واحدا أي ترك سائر الهموم حيث اقصر على هو واحد وهو هم 
الآخرة ويدل عليه قوله ومن تشعبت به الهموم به أحوال الدنيا مصباح الزجاجة ه قوله من جعل الهموم هما 
واحدا هم المعاد هو بدل من ثاني مفعولي جعل ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا هو بدل من الهموم 
وعدل عن الظاهر قوله وجعل هم الدنيا هم همومها ما ليؤذن بتصرف الهموم فيه وتفريها إياه في اودية 
الهلاك فإن الله تعالى تركه وهمومه فخر 5 قوله فلينظر بم يرجع وضع موضع قوله فلا يرجع بشيء كأنه صلى 
الله عليه و سلم يستحقر تلك الحالة في مشاهدة السامع ثم يأمر بالتفكر والتأمل هل يرجع بشيء أم لا 
وهذا تمثيل على سبيل التقريب والا فأين المناسبة بين التناهي وغير التناهي قال الطيبي ٠‏ قوله كراكب 


استظل تحت شجرة أي طلب الظل والواحة تحت الشجرة في السبيل لبريح ساعة ثم يروح هذاالمثال للدنيا 
كأنه مثل المسافر السائر في الطريق ارتاح فإنه لا يريح الا قليلا إنجاح / قوله 

٠‏ - ثنا أبو يحيى ركريا بن منظور قال بن حجر ركريا بن منظور بن ثعلبة ويقال ركريا بن يحيى 
بن منظور فنسب الى جده القرظي أبو يحيى المدني ضعيف من الثامنة تقريب 9 قوله جناح بعوضة مثل 
للقلة والحقارة أي لو كان لها أدنى أدنى قدر ما منع الكافر منها أدنى أدنى تمتع طيبي ١‏ قوله ." )١(‏ 

"شرح حديث: (اتقوا اللعنتين أو اللعانين) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. 
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللعنتين -أو اللعانين- قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق 
الناس أو ظلهم)]. 
هذا الحديث فيه تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.ء وقوله: (اتقوا اللاعنين) يعني: الذي يجلب 
اللعن ويتسبب فيه؛ فإن الناس عادة يلعنون من يتخلى في طريقهم أو في ظلهم؛ فلا يجوز لإنسان أن يتخلى 
في طريق الناس الذي تطؤه الأقدام» وكذلك في الظل الذي يستظلون به» ومثله المشمس في الشتاء الذي 
يتشمس فيه الناس» وقد ورد كذلك النهي عن البول وعن التخلي في موارد الماء. 
[قاك آبى يكرة وائما استدللت على ا التنى هين الله عليه وسلم راد يقرلل أو ظلهم) الظل الذي 
يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله بن جعفر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما 
استتر به في حاجته هدفاً أو حائش نخل) والهدف هو: الحائط» والحائش من النخل: النخلات 
المجتمعات» وإنما سمي البستان حائشاً لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء 
الشمسء فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظلء والنبي صلى الله عليه 
وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدفء والحائش» وإن كان لهما ظل]. 
بين المصنف أن المراد بالظل: الذي يستظل به الناس» أما الظل الذي لا يستظل به الناس فلا حرج من 
التخلي عنده. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم.." (5) 


)00 شرح سنن ابن ماجه - السيوطي وآخرون» ص/؟ ١.‏ 
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"شرح حديث فرحة الله بتوبة العبد من رواية أبي هريرة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثني سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» وهو العقيلي أبو عمر 
الصنعاني نزيل عسقلان» حدثني زيد بن أسلم المدني» عن أبي صالح السمان ذكوان المدني» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله 
عز وجل -إذن الحديث قدسيء وليس بلازم إذا سمعت: قال الله عز وجل أن ذلك قرآن» وإنما يمكن أن 
يكون حديئاً قدسيك أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني)]. 
وفي رواية عند أبي داود (أنا عند ظن عبدي بيء فليظن عبدي بي ما شاءء إن ظن بي ظناً حسناً سيجدني 
عند ظنه» وإن ظن بي ظن سوء سيجدني عند ظنه). 
يعني: لو أن إنساناً تاب إلى الله عز وجل توبة صالحة خالصة؛ لكنه قال: لا يغفر لي. 
فهذا إساءة ظن بالله عز وجل» فالمرء يتوب وتحمله توبته على الإكثار من العمل الصالح» حتى يعضد 
توبته السابقة» ثم يحمله وجله وخوفه على الإكثار من العبادة والنوافل والقرب إلى الله عز وجل» ثم يحسن 
الظن بربه أنه لن يخيب رجاءه فيه؛ لأنه لو أساء الظن بربه لأساء المعتقد» ومن قدم على ربه سيئ العقيدة 
فيه فلا شك أنه يجازى على ذلك. 
والمعية في الحديث: معية سمع وعلم وإحاطة لا معية ذات؛ لأن ذات الله العلية فوق السماوات على 
العرش» فهو تبارك وتعالى مع عباده بسمعه وعلمه؛ وهذا لا يتنافى مع علوه فوق سماواته. 
وهنا انتهى الحديث القدسيء ثم يبدأ الحديث النبوي بالقسمء والقسم لإفادة صدق المقسمء والنبي عليه 
الصلاة والسلام صادق بغير قسمء فلو أخبر بخبر لكان صادقاً فيه بغير قسمء وإنما أقسم للتأكيد على 
أهمية الأمر. 
قال عليه الصلاة والسلام: (والله! لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة). 
والفلاة: الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء» وتصور لو أن شخصاً أخذ دابته ومشى بها في صحراء مقفرة 
قاحلة» وعليها طعامه وشرابه» ثم أجهده السير فنزل بجوار شجرة وأخلد إلى الراحة» فلما استيقظ لم يجد 
راحلته» فصار يضرب في شرق الصحراء وغربها ليجد راحلته وضالته» فلم يفلح في ذلك؛» حتى يئس من 
رجوعهاء فرجع وقال: أنام عند الشجرة حتى الموت -لا سيبل له إلا هذا- لأنه لو أراد أن يرجع إلى مكانه 
الأول لمات في الطريق» فلأن يموت في الظل خير له من أن يموت في الحر» فرجع فنام» فلما استيقظ 
وجد دابته وعليها الزاد والمتاع» عند ذلك سيفرح فرحاً شديداً» -ولله المثل الأعلى- فالله أفرح بتوبة العبد 


8ه 


إن عاد ورجع إليه من هذا براحلته» فهو لو ارتكب جميع الذنوب والمعاصي فإنه لا يضر الله شيئً ولو أتى 
بجميع الطاعات فلن ينفع الله شيئاً؛ لأن الله تعالى هو النافع والضارء والله تعالى ينفع ابتداءً ولا يضر إلا 
من اختار المضرة لنفسه أو للغير» فحينئذ يوقع الله به الضرر» لشم! في قوله تعالى: مِإْوَمَكَرُوا َم رَ اللَّهُ وَاللّهُ 
1 خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [آل عمران:؛ ه] فالله تعالى لا يوصف بالمكر ابتداءٌ» وإنما يوصف بالمكر جزاءً لمكر 
سابق» وهذا من عظيم قدرته تبارك وتعالى» وأنه عليم بما تخفي الصدور» وأن مكر الماكرين» وكيد الكائدين 
اديس يعر ويل راصن الماكروقه والند اراك بوتعالي) ماكز نين اك مزل سكاهم أنه عير 
الماكرين سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر ابتداءً؛ لأنها صفة نقصء كما في قوله 
تعالى: «إإِنًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ؛ه [السجدة:؟؟]» فلا يجوز لأحد أن يقول: إن الله هو المنتقم» لكن 
الانتقام صفة لله عز وجل في مقابل إجرام المجرمين» فإذا قال العبد: ربنا سوف ينتقم من فلان. 
فأنت تذمه ولا تمدحه؛ لأن هذا أسلوب ذم, والله تبارك وتعالى لا يذم» بل يمدح بكل كمال وجلالء وإذا 
وصف بصفة فيها ذم فاعلم أنها في جهة الكمال» وذلك إذا كانت متعلقة بالذات الإلهية؛ لأنه لا يوصف 
بهذا إلا في مقابلة فعل استوجب ذلك: لَإإنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ» [السجدة: ؟؟]» ولم يقل: إنا من 
المؤمنين منتقمون؛ أو من الموحدين» أو من المسلمين» أو من لطائعين: وإنما قال: من المجرمين. 
والله لا يظلم العبد الموحدء فإذا ظلمه أحد ولم يستطع أن يأخذ حقهء فسأل الله أن يأخذ بحقه من ظالمه 
فقال: يا رب! خذ حقي من فلان. 
فأخذ الله له حقه من فلان» عند ذلك سيقول: سبحان الله! إن الله قادر على كل شيء. 
فما معنى أنه عرف الآن أن الكمال لله؟! مع أن هذا انتقام للإجرام الذي سبق منه. والله تعالى لا يوصف 
بالانتقام ابتداءً إلا في مقابلة إجرام وظلم. 
قوله عليه الصلاة والسلام: (والله! لله أفرح بتوبة)» يقال: فلان فرح» يعني: فلان منتشي» وفلان سعيدء 
وفلان حصل عنده مناسبة سعيدة ففرح لها وطربء وفلان لم تسعه الدنياء وتعبيرات كثيرة جداً تدل على 
أن هذا العبد في حالة حسنة» وإذاكان ه." )١(‏ 

"باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(الباب الأول: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها). 
إن في الجنة شجرة: أي واحدة, يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها: أي لا ينتهي منها. 
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قال: [حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه - أبي سعيد المقبري 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة)]. 

تصور لو أن شجرة في الدنيا يسير الراكب الجواد المسرع المضمر فيها لمدة ربع ساعة, لابد أن هذه 
الشجرة يعبدها الناس من دون الله عز وجلء وتأتي لها الوفود من شرق الأرض وغربهاء للنظر إليها والتبرك 
بهاء وعدوها من المعجزات» وهو يسير في ظلها ربع ساعة فقطء فما بالك أن تسير في ظل شجرة مائة 
عام وأنت راكب جواد مسرع قوي متين» ثم لا تقطعها بعد ذلك ورا تفرغ من المشي في ظلها. 

قال: [حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن الحزامي - عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد: (لا يقطعها). 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي -وهو المعروف ابن راهويه - أخبرنا المخزومي -وهو المغيرة بن سلمة 
أبو هشام البصري - حدثنا وهيب -وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري -عن أبي 
حازم؛ عن سهل بن سعد - أبو حازم هو سلمة بن دينار - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)» قال أبو حازم -أي: سلمة -: فحدثت به 
النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها)]. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه زيادة على ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو بيان 
أن هذا السير للراكب الجواد المضمر السريع؛ والتضمير كما قال أصحاب اللغة» وأصحاب غريب الحديث: 
هو أن تأتي بفرس وتعلفها علفاً كثيراً حتى تأكل ويظهر لحمها وتسمن حتى تصير عظيمة» منتفخة من فرط 
سمنهاء ثم لا تعلف بعد ذلك إلا قوتأ» ومعنى قوتاً: على قدر حاجتهاء وفي الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً)» أي: على مقدار طعامهم وشرابهم في كل يوم بغير زيادة, 
وفيه بيان لما كان عليه النبي من زهد هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان يضع أمام الدابة أو الفرس طعاماً عظيماً جداً فيلتهمه ويأكله بشراهة حتى يسمنء ثم بعد ذلك 


ثم ينزل ذلك كله عرقاًء إذا منعت عنه الطعام نزل ذلك السمن والدهون بعد ذلك عرقاً» خاصة لو أنك 


جللت هذا الفرس ووضعت عليه الأحمال التي تجعل بدنه يزداد حرارة فيصفو ما في بدنه من دهن ويشتد 
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لحمه ويكون قوياء وهذه صورة من صور دواب العرب» والعرب يعلمون التضمير ويعرفونه» فهو يقول: إن 
الراكب لهذا الجواد المضمر السريع يمشي في ظل هذه الشجرة مائة عام وهو مسرع يعدو ولا يتوقف مائة 
عام ومع هذا لا يقطعها. 
ثم يقول العلماء: لمر بظلها كفها وفاهء الما انوي رجمة الله مال مع من مال إلى 517[ 
هو الكنف» ولم يفسر الظل على ظاهره؛ فهو لم يتوقف عند ظاهر النص» وإنما اضطر إلى التأويل» قال: 
لو قلنا بالظل فيلزمنا أن نقول بالشمسء ومعلوم أن الجنة: «ؤلا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا ولا رَمْهَريراك 
[الإنسان:١]»‏ فإذا قلنا أن الراكب المسرع يسير في ظل الشجرة فيلزم من ذلك وجود شمس أو كهرباء» 
ولا يوجد في الجنة لا شمس ولا كهرباء؛ لأنها منيرة بنور وجه الله العظيم» فحينئذ اضطر أهل العلم أن 
يقولوا: أن ظل الشجرة ليس على ظاهره؛ وإنما المقصود بالظل الكنف والذرى» أي: أنه يمشي في ذراها 
وفي كنفها أو تحتها وتحت أغصانهاء هذا هو المقصود بالظل وليس الظل على حقيقته» وهذا التأويل 
سائغ ومقبول» وليس كل تأويل مذموم ومردودء والله عز وجل يقول: طإمَإدًا قَرَأْتَ الْقُرآنَ كَاسْتَعذ 
[النحل:38]» و (قرأ) فعل ماضء وظاهر النص أن الاستعاذة في آخر القراءة» لكن التأويل السائغ: إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدكم الكنيف فليقل: باسم 
الله)ء وفي رواية: (." )١(‏ 

"شرح حديث: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) 
الحديث الأربعون: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحتك لمرضكء ومن 
حاناه لموتك 1 
رواه البخاري. 
قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي) هذا فيه 
فائدتان: الفائدة الأولى: كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وهو يحدثه هذا فيه تنبيه له» ولفت 
نظره إلى أن يستعد وأن يعي ما يلقى عليه في هذه الحال. 
الفائدة الثانية: أن ابن عمر رضي الله عنه قد ضبط ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ضبط 
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مع الحديث الحالة والهيئة التي كان عليها عندما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم ب,ذا الحديث. 
قوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) أي: مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده؛ والذي هو 
مهموم مشغول بإنهاء مهمته ليبادر بالرجوع إلى بلده. 

وعابر السبيل: هو الذي يمر بالبلد وليس مقيماً فيها. 

فكذلك شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتخذها وطن ولا يتخذها قراراء ولا يتخذها سكناً فإن 
مكثه فيها إنما هو زائل» والبقاء فيها مؤقت» والإنسان يستعد فيها ويشتغل فيها لآخرته» ويستعد فيها 
بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلف فلا يتخذها داراً للقرار» وإنما هي دار ممر ومعبر» 
فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة. 

أو يكون كعابر السبيل الذي يمر بالبلد فيجتازه ماراً وليس مستقراً ولا مقيماً ولا باقياً في ذلك البلد» فيعلم 
أنه في هذه الحياة الدنيا إنما هو في دار الممر ودار المعبر» وهو في طريقة إلى الآخرة» وكل يوم يمضي 
عرى الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة» ويدنيه من الأجل والنهاية التي سينتهي إليهاء 
ويكون قد غادر هذه الحياة» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 

وفي حديث آخر: (ما مثلي ومثل الحياة الدنيا إلا كراكب نام تحت ظل شجرة» ثم قام وتركها) أي: أنه مر 
بشجرة وهو عابر سبيل» فاستراح ونام تحتها شيئاً يسيراً ثم قام وتركهاء فذلك الظل الذي استظل فيه وهو 
مار ليس بدار قرار ولا محل استقرار» وإنما هو محل عبور ومحل انتقال» فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبادرون إلى تنفيذ ما 
يوصي به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنه بادر إلى القيام بوصية النبي عليه 
الصلاة والسلام في قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) فكان يعتبر نفسه على هذا الوصف 
ارذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» بل ويوصي أيضاً غيره بأن يكون كذلك؛ ولهذا كان يقول: 
(إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء) معناه: إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو 
تؤمل أنك باق إلى المساءء بل استعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساءء وكذلك إذا كنت في 
المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح» وذلك قصر الأمل في هذه الحياة الدنياء وأن 
الإنسان لا يطمع فيها بالبقاء» ولا يغفل أو يسهو أو يلهوء بل عليه أن يكون مستعداً بالأعمال الصالحة؛ 
وفي أي وقت يأتيه الموت فإنه يأتيه وهو على حالة طيبة» وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي 
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طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: (إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» ون الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغداً حساب 
ولا عمل). 

فهذ) ل و ل لي ا ما و ل صار ابن 
عمر يوصي غيره في أن يكون كذلكء وهذا يعني أنك تستعد للموت في أي لحظة من لحظاتك في اللبل 
أو النهار» وتعمر أوقاتك بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» حتى إذا فجأك الأجل فإنه يفجؤك 
وأنت على حالة طيبة. 


وقد ذكر في ترجمة منصور بن زاذان وهو من رجال الكتب الستة» في تهذيب الكمال عن هشيم بن بشير 
الواسطى أنه قال: لو قيل ل منصور بن زاذان: إن ملك الموت بالباب ما زاد فى عمله شيئاء أي: ماكان 
عنده شىء يزيده على ما كان يفعله من قبل؛ لأنه دائماً على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. 

ويقول أيضاً: (وخذ من صحتك لمرضك). 

معناه: أنك تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمهاء وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن 


يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى» فالإنسان يكون صحيحاً معافى 


يستطيع أن يعمل» ويستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة» فيأتيه وقت من الأوقات وهو 
لا يتمكن, كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي كان يعملها في حال 
صحته. 

قوله: (ومن حياتك لموتك)» معناه: أنك تعمر حياتك وعمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة الله 
0 حتى تجد ذلك بعد موتك كما قال الله عز وجل: 8إِقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ د 
حيرا ير * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةِ شنا يره4 [الزلزلة:7 - 8]ء والله تعالى يقول: «وتَرَودُوا مَإِنَّ حير اليد 
التَفْوَى * 0 ٠:‏ فالإنسان عندما يريد أن يسافر فإنه يتهيأ للسفر بأخذ ما يحتاج إليه من الزاد 
والراحلة» وكذلك في السفر إلى الآخرة يكون زاده التقوى, فعليه أن يستعد بذلك الزاد بمغادرة هذه الحياة 
حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت. 

يقول ابن القيم في (الفوائد): ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه» 


واطرحوها ولم يألفوهاء فهجروها ولم يميلوا إليهاء وزهدوا فيها حقيقة الزهد. ولو أرادوها لنالوا منها كل 
محبوب» ولوصلوا بها إلى كل مرغوب» ولكن علموا أنها دار معبر وممرء لا دار مقام ومستقر.." )١(‏ 
"تعليم النبي لعمرو بن عبسة أوقات الصلاة 
فهو الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي أحكام الإسلام التي نزلت عليك؟ علمني مما علمك 
الله وأجهله, أخبرني عن الصلاة؟ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى ترتفع الشمس قيد رمح, فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان, وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل» 
فإن الصلاة مشهودة محضورة). 
النبي صلى الله عليه وسلم يبين له مواقيت الصلوات في هذا الحديثء؛ فقال: (صل صلاة الصبح) أي: في 
وقتهاء (ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس) والمعنى: صلاة الصبح ليس هناك صلاة بعدهاء فأقصر 
عن الصلاة حتى تطلع الشمسء وهل عندما تطلع الشمس يصلي نافلة؟ يقول له صلى الله عليه وسلم: (ثم 
أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح) يعني: في نظر الناظر إليهاء (فإنها تطلع حين تطلع بين 
قرني شيطان)؛ وقت طلوع الشمس هذا هو وقت يسجد الكفار فيه لرشمسء فلا يجوز للمسلم أن يؤخر 
الفرض إلى هذا الوقت باختياره» ولا يجوز له أن يصلي النافلة وقت طلوع الشمسء وتجد في التقويم (وقت 
الشروق) فهذا الوقت لا يجوز لك أن تؤخر صلاة الصبح فتصليها فيه باختيارك -ولا يجوز وأنت قاعد في 
هذا الوقت- أن تصلي نافلة حتى ترتفع الشمس بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة» ثم تصلي صلاة الضحى 
إن شفت. 
قال صلى الله عليه وسلم: (فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار) فنهانا أن 
قال: (ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة)» وهي صلاة الضحى؛ فصل وقت الضحى إلى ما قبل الظهر 
مباشرة» قال: (حتى يستقل الظل بالرمح: ثم أقصر عن الصلاة) أ عند الزوال» وذلك عندما تكون 
الشمس في كبد السماء فوق رأس الإنسان» ويكون الظل كله تحت قدميه فيقول له: لا تصل في هذا 
الوقت» وهو وقت يسير قبل صلاة الظهر بقدر ركعة على الأقل» فهذا الوقت لا يجوز له أن يصلي فيه؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإنه حينئذ تسجر جهنم) فيكون قبل وقت صلاة الظهر بمقدار دقيقة 
أو دقيقتين بقدر صلاة ركعة فقطء» فهذا هو الوقت الذي تحرم فيه الصلاة» فالذي يدخل ينتظر حتى يؤذن 


١/9 4 شرح الأربعين النووية - العباد» عبد المحسن العباد‎ )١( 


لصلاة الظهر. 
قال صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبل الفيء فصل) فتخيل أنك واقف والشمس تطلع من المشرق فترتفع 
وترتفع إلى أن تكون فوق رأس الإنسان» فتبتدئ تميل بعد ذلك إلى المغرب» فإذاً: ظلك يتحول إلى ناحية 
المشرق» فالوقت الذي يتحول فيه وقت منعك منه النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيه. 
قال: (فإذا أقبل الفيء) أي: الظل؛ ويتقلص حين صار تحت قدميكء وابتدأ ينتقل بعد 
ذلك إلى الناحية الأخرى منك» وقت أذان الظهر قد بدأ يتحول من المغرب إلى المشرق. 
قال: (فإذا أقبل الفيء فصلء فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر) أي: فصل الفريضة والنافلة 
حتى وقت العصر فهو وقت مفتوح» فصل فيه ما شئت من نوافل» وليس هناك كراهة. 
قال صلى الله عليه وسلم: (ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس) أي: فإذا صليت العصر فلا تصل 
نافلة حتى تغرب الشمس. 
وهنا استثنى العلماء فيما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر صلاة ما له سبب» مثل: إنسان فاتته سنة 
الفجر القبلية فصلاها بعد الفجرء فيجوز له أن يصلي ويقصر عن الصلاة» ولا يصلي نافلة أخرى, وإذا كان 
الإنسان في هذا الوقت يدخل المسجد لسماع درس أو غيره فليصل تحية المسجدء إلا أن يكون عند طلوع 
الشمس فلا يجوز له أن يصلي. 
كذلك قبل الغروب» فبعد صلاة العصر لا صلاة إلا ما له سبب» كإنسان يصلي تحية المسجد أو سنة فائتة 
فاتتهه ولكن لا يصلي غير ذلكء قال لنا هنا: (ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس) فقبيل غروب 
الشمس يرجع وقت التحريم مرة أخرى مثل وقت طلوع الشمسء والعلة هنا أنها تغرب بين قرني شيطانء فلا 
يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب اختياراً؛ لأنه يتشبه بعباد الشمس من الكفار» والمسلم 
كأنه بفعله هذا يقلد هؤلاء الكفار فيؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت» وسماها النبي صلى الله عليه وسلم 
صلاة المنافقين؛ لأن المنافق يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً 
فاحذر أن تتشبه بالكفار أو تتشبه بالمنافقين وتؤخر صلاة العصر اختياراً إلى وقت اصفرار الشمس. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار).." )١(‏ 

"شرح حديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 


ظله)» نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم» سبعة أصناف من الناس سواء من الرجال أو من النساء» لكن 
الإمام العادل لا بد أن يكون رجلن فشرط في الخليفة أن يكون ذكراً. 

قوله: (إمام عادل) هذا منصب الرجال» إمام عادل يحكم الناس بشرع رب العالمين سبحانه» ويقسط في 
حكمه. فهذا من أوائل من يظلهم الله في ظله. 

ويوم القيامة موقف عظيم بين يدي الله سبحانه» قال الله: ليَوَْ تُبَدّلُ الأَرْضٌ غَيْرَ الأَوْضٍ وَالسسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا 
لَِّ الْواجد الْقَهّارِ» [إبراهيم:/4]. 

يقوم الناس كلهم بين يدي الله سبحانه» وتدنو الشمس من الرءوس» فإذا بالعرق يسيل من الناس في هذا 
اليوم الفظيع وينزل في الأرض» فمنهم من يبلغ إلى قدميه ويغطي قدميه, وهو واقف منقوع في عرقه» وإنسان 
آخر أفظع من ذلك عرقه يبلغ إلى ركبتيه» وإنسان ثالث عرقه يبلغ إلى حقويه» وإنسان رابع يصل إلى منكبيه» 
وإنسان خامس يغطي عرقه أذنيه» لم يتعب نفسه لله سبحانه تبارك وتعالى في الدنياء ولم يخدم دين الله 
سبحانه» كل تعبه كان في الدنياء يجري ويذهب ويأتي لهاء كان يسيل عرقه في أمور اللهو وفي الباطل» ولم 
يعرق ولم يتعب في الدنيا لله سبحانه» بخلاف المؤمن الذي يفني عمره كله في طاعة الله سبحانه تبارك 
وتعالى» كان يصلي ويذهب إلى بيت الله سبحانه في الحر أو في البرد» ويفعل الطاعات من أمر بمعروف 
ونهي عن منكر؛ ومن حضور الجنازات وعيادة المرضى» ومعاونة من يحتاجون إلى معاونة وهكذا. 
فالمؤمن ذو خلق ونفع لمن حوله. فهو يتعب نفسه ليستريح يوم القيامة» يتعب نفسه ليؤمنه الله يوم القيامة, 
يعرق في الدنيا حتى لا يعرق يوم القيامة ويغرق في عرقه. 

يوم القيامة تدنو الشمس من الرووس» والشمس الآن على بعد شاسع جداً عن الناس وضوءها يصل بعد 
ثمان دقائق» ويوم القيامة تكون الشمس قريبة من رءوس الناس على بعد ميل واحد» وهو ميل المسافة أو 
هو ميل المكحلة الذي يكتحل به فالشمس تكون فوق رأس الإنسان يوم القيامة» فكم سيسيل من العرق 
من هذا الإنسان؟! والإنسان يخرج من قبره حافي القدمين لا ثياب عليه في هذا الموقف العظيم بين يدي 
الله سبحانه. 

والمؤمنون ينفعهم إيمانهم وتقواهم لله سبحانه» ينفعهم أنهم بذلوا في الدنيا من العرق والدم والمال» وبذلوا 
من أوقاتهم لله سبحانه تبارك وتعالى» فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا ظل الله 
سبحانه تبارك وتعالى» ظل عرشه؛ وظل يخلقه الله سبحانه ويجعله للعباد» وظل الله أعلم به» نقول: هذه 


أرض الله هذه سماء الله» هذا ظل الله» فهو شىء يختص به الله عز وجل. 


/ىا5ه 


قوله: (إمام عادل) بدأ بالإمام العادل لأنه أنفع اناس للناس» فالحاكم المسلم الذي يحكم الناس بشرع 
الله الذي ينفع الناس» والذي يعدل بينهم؛ هذا الإنسان ينتفع به الكثير من الخلق» فاستحق أن يقدم على 
الجميع يوم القيامة فيبدأ به. 

الثاني: (شاب نشأ في عبادة الله)» يفرح المؤمن أن الله عز وجل هداه لدينه فأقبل على طاعة الله وهو 
شاب صغير» وكم من الشباب يقترفون معاصي الله وقد يتوبون غداً ولكن بعدما يتوب أحدهم وقد جاءه 
المشيب يندم على ما فرط» وفرق بين من نشأ في العبادة وهو صغير يعبد الله سبحانه ويحفظ كتابه ويتعلم 


سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وبين الآخرء فهو نشأ على دين الله من صغره» فاستحق هذه المكافأة يوم 


فيجب عليك أن تنشئ ابنك على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى وهو صغير حتى ينفعك يوم القيامة؛ 


سبحانه» وعما يبعدك عن ظل الل. يوم القيامة. 

وكذلك الفتاة التي نشأت في عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى» فلها هذا الظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
ظل الله تعالى. 

قال: (ورجل قلبه معلق في المساجد)» إذا خرج منه فقلبه معلق به حتى يرجع إليه»؛ يحب بيت الله سبحانه 
تبارك وتعالى؛ لأنه يتقرب إلى الله بالصلاة في بيته وبالاعتكاف في بيته وبذكر الله ودعائه وقراءة القرآن 
وبحضور مجالس العلم» فقلبه معلق ببيت الله سبحانه تبارك وتعالى» وليس متعلقاً بالمسجد لأنه سيقابل 
فلاناً وفلانء وسيحضر النادي الذي في المسجدء ويتعرف على فلان وعلى فلان؛ بل هو معلق ببيت الله 
لطاعة الله سبحانه» ويضن بوقته أن يضيعه في غير طاعة ربه سبحانه. 

ولذلك فالمعتكف الذي يلزم المسجد داخل تحت هذا الحديث» فهو يحب بيت الله سبحانه تبارك 
وتعالى» يعتكف ليصلي الصلوات الخمس في بيت الله سبحانه؛ وليطيع ربه وليقرأ القرآن ويتعلم العلم 


قال: (ورجران تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)» وكذلك امرأتان تحابتا في الله اجتمعتا عليه وتفرقتا 
عليه. 

والحب في الله شيء عظيم» يجتمعان على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ويفترقان على ذكر الله سبحانه؛ 
فالمؤمن مع أخيه المؤمنء والمرأة المؤمنة مع أختها المؤمنة يجتمعان فيذكران الله سبحانه تبارك وتعالى؛ 


5ه 


تسلم على أخيك وتقول له: كيف حالك؟ فيقول: الحمد لله» كان بعض الصحابة يسأل أحدهم أخاه فيقول 
له: كيف أنت؟ فيقول: الحمد لله» قال: لهذا أسألكء أنا أراك بخيرء لكن أسألك 0 تقول: الحمد لله 
فتذكر الله عز وجل فنؤجر على ذلك. 

فالمؤمن يذكر الله سبحانه مستمتعاً بذكر الله» محباً لله سبحانه تبارك وتعالى» يذكر أخاه بالله سبحانه؛ 
وأخوه يدعوه للطاعة» ويأمره بالمعروف» وينصحه في الله سبحانه» فهو محب لأخيه لذلك» وفرق بين من 
يحبه لذلك وبين من يحبه لدنياء ليذهب معه في حاجة» أو ليتمشى معه؛ أو يبذهب معه إلى محرم, فهذا 
يحب لأجل الدنياء وسرعان ما يفترقان» فالدنيا لا تجمع شمل أحد أبداً. 

فلتكن محبتكم على دين الله عز وجل؛ فاجتمعوا على دين الله وعلى طاعته وتفرقوا على طاعة الله سبحانه 
تبارك وتعالى وإذا حدث بينك وبين أخيك شيء فراجع نفسك وليراجع نفسه, قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ما تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما)» اثنان تحابا في الله وفجأة إذا بهما 


يختصمان! فلا بد أن هذا أذنب ذنباً أو ذاك أذنب ذنباً. 


أنه : الأسيات: هعيبي" انان الله سيا نة اتنا له شال نقا ع كيه لني لاه وازفهنا من الله سكاف 
2 6 في رك و واد لي 


تحب الله الحب الأعظم في قلبكء, وإذا مات هذا الإنسان فإن الله حي لا يموت سبحانه تبارك وتعالى» 
فحبه في قلبك لا يفارق قلبكء ولذلك المؤمن يحب ربه ويستغني بربه سبحانه ويستأنس بذكره سبحانه 
تبارك وتعالى» ويحب أخاه في الله ولله سبحانه تبارك وتع الى. 

أيضاً: الحب له غاية وله كيفية» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون 
بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما)» فالحب في الله عز وجل له 
حدود» فيحب أخاه ولا يشغله فيقعد معه يوماً كاملاً لأنه يحبه! لا يعطله عما يحتاج إليه من أمر معاشه 
وأمر حياته وأمر دينه» ولكن يحبه لأنه يعينه على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى» وإذا أبغضت إنساناً فلا 
تبالغ في الكراهية» أبغض عمله الذي هو عليه فقد يكون سارقاء وقد يكون زانياً» وقد يكون عاصياً لله 
سبحانه بأي صورة من صور المعاصي» فتبغض هذا العمل» ولكن لا تجعل البغضاء حاجزاً بينك وبينه فلا 
تستطيع أن تدعوه إلى الله سبحانه» ولعله يتوب ويبقى في نفسه شيء منك لأجل البغضاء التي كانت بينك 
وبينه وما هنا 

فالحديث يقول لك: إذا أحببت فلا تفرط» وإذا أبغضت فلا تفرط (أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون 
بغيضك يوماً ما» وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما). 


قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله) 
رجل دعته امرأة إلى المعصية؛ إلى فراشهاء إلى الوقوع في الفاحشة؛ فإذا به يخاف الله سبحانه» وأي امرأة 
هذه المرأة؟ ليست امرأة قبيحة» ولا امرأة عجوزاً شمطاء» بل هي امرأة ذات منصبء فهي تستطيع أن تضره 
أو تنفعه بحسب ما ينظر الناس» وهي شديدة الجمال» ففي يدها الترغيب والترهيب» التخويف والتحبب 
إليه» فهذا الإنسان لم يخف منها؛ لأنه يخاف الله سبحانه تبارك وتعالى» ولم يرغب فيها لأن قلبه معلق 
بما عند الله» فعند الله الحور العين وجنات عدنء فقلبه معلق بالآخرة» وبالخوف من الله» وبالرجاء في الله 
(ولذلك قال: إني أخاف الله)» لا أخاف منكء ولا أرجو منك شيئاء إنما أخاف الله؛ فاستحق أن يكون 
يوم القيامة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)» هذا رجل آخر تصدق بصدقة فأخرج 
المال وانتظر حتى جاء الليل وقل الناس وذهب للفقير فأعطاه» حتى إن الفقير لعله لا يعرف من الذي 
أعطاه هذه الصدقة فأخفى الصدقة» ومن شدة إخفائه لها يكاد يخفيها عن نفسه. فهو من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
والمؤمن ينفق ولا يستكثر ما ينفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه وقال له سبحانه: ولا تَمْئْنْ 
تَسْتَكيِرُ 4 [المدثر:+] لا تعطي المال مستكثراً هذا المال» فنهاه ربه سبحانه عن استكثار المال» فلا تنظر 
إلى أنك أعطيت الكثير» حتى وإن أعطيت مالا كثيراً فالمال مال الله سبحانه» ومهما أعطيت فهو قليل 
من مال الله سبحانه. 
والمعنى الآخر: لا تستكثر من أموال الناس بالعطية» لا تمنح مالا وتنتظر ثواباً على هذا المال» وتريد أن 
يعطوك من أموالهم, فأنفق لله سبحانه ولا تنتظر مردوداً من أحد عليك فيما أنفقت. 
قال: (ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)» ورجل -وكذلك امرأة- كان في مكان وحده لا أحد معه؛ لعل 
الإنسان أمام الناس قد يبدو خشوعاً من الله سبحانه ومتأثراً بالموقف الذي هو فيه» وهذا حسن» ولكن 
الأحسن منه أن يبكي الإنسان فيما بينه وبين الله سبحانه تبارك وتعالى» يقوم الليل." )١(‏ 

"شرح حديث: (ما رأيت رسول الله مستجمعاً قط ضاحكاً) 
روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً 
قط ضاحكاً حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم). 
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اللهوات: جمع لهاة» وهي اللحمة الواقعة آخر سقف الحنكء والنازلة من آخر الحلق المدلاة على القصبة 
الهوائية, 

فهناك أناس طبيعتهم الضحك بصوت عال وقهقهة» يفتح أحدهم فمه إلى آخره! وهذا لم يكن يفعله النبي 
صلى الله عليه وسلمء وغاية ماكان أنه لو ضحك قد يبدو نابه صلى الله عليه وسلم» فلم تكن عادة النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقهقه. (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قط)» وكلمة مستجمعاً 
معناه: المبالغة» وكأن الإنسان عندما يقهقهه يجمع نفسه فيضحك ضحكة يزلزل بها الدنيا أمامه! فالقهقهة 
لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم؛ إنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام؛ وكان لا يرى عبوساً أمام الناس 
عليه الصلاة والسلام» وإنما كان يتبسم لأصحابه وهم يضحكون, فكانوا يجلسون إلى شروق الشمس 
يذكرون الله عز وجل فيما بين طلوعها وبين أن يصلوا الضحىء ولعل بعضهم يتكلم مع الآخرء ويتحدثون 
عن الجاهلية وما كانوا يفعلونه» فيحكون أنهم كانوا يصنعون التماثيل من العجوة ويعبدونهاء فإذا جاع أحدهم 
أكلهاء فيحكون أمثال ذلك ويضحكون على أنفسهم, أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يتبسم ولم يكن 
يضحك ويقهقه. 

فمن الأدب أن المؤمن يتبسم عندما تدعو الحاجة إلى ذلكء ولا يكثر من العبوس» وأيضاً: لا يكثر من 
الضحكء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وإياك وكثرة الضحكء فإن كثرة الضحك تميت 
القلب)» فكثرة الضحك تبعد خشية الله عز وجل من قلب الإنسان» فيموت قلبه من كثرة الضحك. 
فيجب على المؤمن ألا يُفرط ولا يُمَرَطء والإفراط أن يمسك الإنسان نفسه عن الابتسامة» فيكون ثقيل 
الظل عند الناس» فالن اس يحبون من يتبسم ويضحك لهمء فعلى الإنسان أن يكون قريباً من الناس» والمؤمن 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلف مألوف, ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف). 

ولو كان الإنسان عبوساً أمام جميع الناس لنفروا منه ولن يبقى له أصدقاء ولا أصحاب بين الناس» وأما لو 
كان الإتسان مخاكا ثرثاراً فيمكة للناس أن يحبوه من أجل أنه يضحكهم فقطء فعندما يريدون أن يضحكوا 
قالوا: ادعوا لنا فلانأء فهو يذكرهم بالدنيا لا بالآخرة» فقد يحبه الناس ولكنه بغيض إلى الله عز وجل؛ 
فالمؤمن إذا سمع ما يضحك تبسمء وقد يضحك ولكن لا تكون له عادة فيتكلف الضحك ويقهقه حتى 
ولو سمع شيئاً لا يضحكء فيضحك مجاملة بدون وجود ما يضحك! والمجاملة لا تكون على حساب 
دين الله سبحانه وتعالى» ولا على حساب قسوة القلب» فالمطلوب من المسلم أن يضحك إذا رأى ما 
يضحكء أما من غير شيء فلا. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تكثر الضحد)» ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضحك؛ لأن 
هذا شيء عسير على الإنسان الالتزام به» فالدين عظيم وجميل وفيه ما يطيقه الإنسان ويتحمله» والإكثار 
من التبسم لا مانع منه لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الضحك. 

فالإنسان حتى يقبل على الله عز وجل يحتاج إلى أن يتذكر ويتفكرء والضاحك لا يتفكر في شيء إلا في 
النكت التي يسمعهاء أما أن يتفكر في خلق السماوات وخلق الأرضء وفي خلق الإنسان» ويتفكر في نعم 
الله عليه فلا؛ لأن هذه الأشياء التي يتفكر فيها تمنعه أن يضحكء ولو أن الإنسان يتفكر في نعم الله في 
مطعمه ومشربه وملبسه؛ وأعظم من ذلك كله أن يتفكر في نعمة الهداية» فكثير من الناس حرموا هذه النعمة؛ 
فلو تفكر في ذلك لما وجد مكاناً ولا وقتاً يضحك ويقهقه فيه» إن ضحك الإنسان يبعده عن أن يتفكر 
في آلاء الله وفي نعم الله وفي خلق الله سبحانه تبارك وتعالى» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وبرلم: (لا 
تكثر الضحك)؛ لأن كثرة الضحك تميت القلب.." )١(‏ 


"شرح سنن أبي داود._كتاب الطهارة [؟] 
جاء الإسلام بكل ما فيه منفعة المسلم» وحذر من كل ما يضر به ومن ذلك ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة» 
نمى عن ادحل ا والمد: وتعى عن الي في الخلاء دوذ ته وتهى كلك عن 


استعمال اليمين عند التنزه» أو التنزه بالرجيع والعظم.." (5) 

"شرح حديث: (اتقوا اللاعنين) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: | باب المواضع التي نهي عن البول فيها. 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين! قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي 
يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)] . 
وهذا فيه تحريم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم؛ والتخلي يعني: قضاء الحاجة من البول والغائط. 
وقوله: (اتقوا اللاعنين) يعني: اللذين يجلبان اللعن؛ لأن الناس عادة يلعنون من رأوه يفعل ذلكء فإذا رأوا 
من يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لعنوه. 
فالمعنى: اتقوا ما يجلب لكم اللعن» وفي الحديث تحريم التخلي وقضاء الحاجة في طريق الناس أو في 
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ظلهم؛ لما فيه من إفساد المحل على الناس بتنجيسه وإبعاد الناس وحرمانهم من مكان الظل والطريق الذي 
يعروك: يد 
واللعن لا يجوز. ولكن هذا إخبار عن الواقع» فقد يقال: إن من آذى الئاس يقتصون منه. ولكن المراد أن 
الناس عادة يلعنون من يفعل ذلك» هذا هو المراد. 
والله أعلم.." )١(‏ 

"شرح حديث: (اتقوا الملاعن الثلاثة) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم 
أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري 
حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة: 
البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل)] . 
وهذا فيه تحريم قضاء الحاجة في هذه المواضع الثلاثة. 
وقوله: (اتقوا الملاعن الثلاثة) أي: التي تجلب اللعن. 
وقوله: (البراز في الموارد) يعني: طريق الناس إلى الماء» و (البراز) بفتح الباء يعني: قضاء الحاجة» أما 
(البراز) بكسر الباء الموحدة فتعني: المبارزة في الحرب. 
وقوله: (وقارعة الطريق) يعني: طريق الناس» سميت قارعة الطريق؛ لأنها تقرعها الأقدام» والمعنى: الطريق 
التي تقرعها الأقدام» وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف,» يعني: الطريق التي تقرعها الأقدام. 
وقوله: (وفي ظل الناس) الظل الذي يستظل به الناس» مثل ظل الشجرة» وظل الجدار» ومثله المشمس في 
الشتاء» وهو المكان الذي يجلس فيه الناس في الشمس في الشتاء» لما فيه من إفساده عليهم وتنجيسه. 
والملاعن الثلاثة يعني: التي يلعن الناس عادة من فعلهاء والمراد: اتقوا ما يجلب اللعن. 
وكل هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها؛ لما في ذلك من إفسادها على الناس وتنجيسها 
وإيذاء الناس. 
والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به. 
وقال الحاكم: صحيح, ووافقه الذهبي» وأورده المنذري في الترغيب والترهيب. 
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مرسلة: 

يقول أبو داود: وهذا الحديث مرسل. 

أي: منقطع؛ وهذا استعمال مشهور في كلام المتقدمين ويرد كثيراً في كلام أبي داود. 

وارمشهور أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي. 

ولكن المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح, ويستدل له بقوله في الحديث السابق (الذي يتخلى في 
طريق الناس وظلهم) فذكر الطريق والظل» والموارد كذلك هي في معناها. 


00 


0 حديث (سبعة يظلهم الله في ظله) هل في الحديث إثبات صفة الظل لله؟ 
2 ليس فيه إثبات أن الظل من صفات الله؛ ولكنه قال: (سبعة يظلهم الله في ظله)» وليس معنى ذلك أن 
الظل مضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة إلى الموصوفء ولكنه مخلوق لله وهو من إضافة المخلوق 
إلى الخالق» والله تعالى أعلم.." (5) 

"شرح حديث ( كنا نصلي الجمعة ثم نتصرف وليس للحيطان فيء) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن 
سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء)]. 
أورد أبو داود رضي الله عنه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: [(كنا نصلي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء)] يعني: ليس لها ظل؛ لكن جاء عن سلمة بن 
الأكوع في الصحيحين أنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل 
به) فقوله هنا: (وليس للحيطان فيء) أي: يستظل به كما جاء ذلك مبيناً في الروايات؛ لأن نفي الفيء نفي 
لأصله. وأنه ما وجد الزوال» ومعنى هذا أن تكون الصلاة قبل الزوال» ولكن نفس حديث سلمة جاء في 
الصحيحين بلفظ: (وليس للحيطان ظل يستظل ب.) فالنفي إنما هو للقيد الذي هو يستظل به» وليس 
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نفياً لأصل الظل» بل الظل موجود ولكنه قليل لا يستظل به الماشي؛ لأنه لم يمتد ولم يكثرء فالنفي هنا 
محمول على الرواية الأخرى التي فيها أن النفي هو للفيء الذي يستظل به فهو للقيد الذي هو يستظل به 
وليس للمقيد الذي هو أصل الظل» فالظل أصله موجود, ولهذا جاء في بعض الروايات: (نتتبع الفيء) ومعناه 
أنهم كانوا يتتبعون الظل القليل الموجود» وهذا معناه أنه يوجد ظل. ." )١(‏ 

"شرح حديث (خرج رسول الله متبذلاً متواضعاً حتى أتى المصلى) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه؛ قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل 
حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أخبرني أبي قال: أرسلني الوليد بن عتبة -قال عثمان: 
ابن عقبة - وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الاستسقاء» فقال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى 
-زاد عثمان: فرقى على المنبر» ثم اتفقا- ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد). 
قال أبو داود: والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة] . 
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مذ ل 
يعني : ليس لابساً أ خسن الثياب ومفجملاً: وإنع | لبس البسة مبعذلة ليس حجميلة كما يكون بالسية الجمعة 
والعيدين» متواضعاً لله عز وجل» متضرعاً إليه» يعني: يضرع إليه ويسأله ويلح عليه في الدعاء. 
قوله: إزاد عثمان فرقى على المنبر] . 
أي: شيخه الثاني» وقد جاء في بعض الروايات أنه أمر بمنبر فوضع. 
قوله: [ولم يخطب خطبكم هذه] هذا لا ينفي أصل الخطبة» ولكنه ينفي النوع» فالنفي منصب على القيد 
دوك المقيد؛ لأن القيد هو (هذه) يعني : على هذا النحو ولم ينف أصل الخطبة» فالخطبة أصلها ثابت» 
والذي نفاه إنما هو الهيئة والكيفية والنوع الذي كانوا يفعلونه» ولعل ذلك نوع خاص يختلف عما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فليس فيه نفي الخطبة» ولكنه نفي للكيفية والهيئة والصفة التي كانت عليها 
خطبهم التي كانوا يخطبونها. 
قوله: [ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير] يعني أنه خطب ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم 
لول 
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قوله: إثم صلى ركعدين كما يصلي في العيد] هذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد» ويدل - 
أيضاً- على أنه يكبر فيها كما يكبر في العيد» وبعض أهل العلم قال: تصلى بدون تكبير» لكن قول ابن 
عباس: [كما يصلي العيد] يدلنا على أنها تماثل العيد» والعيد فيه تكبيرات سبع في الأولى وخمس في 
الثانية» فيكبر فيها كما يكبر في العيد؛ لأن المشابهة تقتضي أن يكون المشبه مثل المشبه به» وصلاة العيد 
فيها تكبيرات فصلاة الاستسقاء يكون فيها تكبيرات. 
هذا وليس لصلاة الاستسقاء سنة قبلية ولا بعدية» والظاهر أن الدعاء يكون وهم واقفون» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم دعا واقفاًء والناس قلبوا أرديتهم ودعوا وقوفاً ولم يجلسوا. 
ونفي الخطبة هنا مثل ما جاء في حديث الجمعة أنه ليس للحيطان ظل يستظل به» فلم ينف أصل الظل؛ 
وإنما في الظل الذي يتمكن الناس من الاستظلال ابهء فالنفي للقيد لا للمقيد وهنا النفي للقيد لا 
المي 0 

"شرح حديث (أي الليل أسمع؟) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن 
أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنهما أنه قال: (قلت: يارسول الله! أي 
الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» ثم 
أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين» فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ ويصلي لها الكفار, ثم 
صل ما شئت»ء فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله؛ ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابهاء 
فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصرء ثم أقصر حتى تغرب الشمس» 
فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. 
وقص حديثاً طويلاً» قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة» إلا أن أخطىء شيئاً لا أريده 
فأستغفر الله وأتوب إليه)] . 
أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. 
قوله: [(أي الليل أسمع؟)]. 
يعني: أي ساعات الليل أرجى للإجابة» وأسمع في إجابة الدعاء» وهذا من جنس قول: (سمع الله لمن 
حمده) بمعنى: استجابء ف (سمع الله لمن حمده) يعني: استجاب الله لمن حمده؛ فمعنى (أسمع) أي: 
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أقرب إجابة للدعاء. 

قال: [(جوف الليل الآخر)] وقيل: إن هذا هو السدس الخامس؛ لأن الليل ستة أسداس. 

وهذا معناه أنه يقوم في أول الليل ثم ينام» ثم يقوم في جوف الليل؛ ثم بعد ذلك يستريح في السدس الأخير 
من الليل فقال: [(جوف الليل الآخر)] . 

ومعناه أنه في آخر الليل ويكون في الثلث الآخرء في أوله؛ لأنه في آخره يستريح حتى يستعد المتهجد 
الذي يصلي في الليل لصلاة الفجر. 


وقد جاء فى بعض الأحاديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ومعناه أنَّ الثلث الذي كان 


يتهجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعد نصف الليل؛ لأنه يستريح في آخر الليل حتى يتهيأ لصلاة 
مسي 

قوله: [(أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء فصل ما شعتء فإن الصلاة مشهودة مكتوبة)]. 

معنى [(فصل ما شئت)] أي: في ذلك الوقت» [(فإن الصلاة مشهودة مكتوبة)] يعني: تشهدها الملائكة 
وتكتبهاء فهي تكتب الأعمال الصالحة. 

قوله: [(حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس)]. 

من المعلوم أنه بعدما يحصل أذان الصبح يصلى ركعتين خفيفتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعل» فقد كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. 

قوله: [(ثم أقصر عن الصلاة)] يعني: بعد صلاة الفجرء [(حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين 
ثم صل فإن الصلاة مشهودة مكتوبة)] يعني: في الضحى من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال» فإذا قرب 
الزوال يمتنع الإنسان عن الصلاة حتى تزول الشمس. 

قوله: [(حتى يعدل الرمح ظله؛ ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها)] . 

معنى [(حتى يعدل الرمح ظله)] أي: حتى يقرب الزوال [(ثم أقصر)] حتى يحصل الزوال» لأن الشيء 
الواقف ظله ينحسر شيئاً فشيئاً حتى يقرب منه» فيكون من أصلهء بحيث تكون الشمس فوقه. فلا يكون له 
ظل من جهة الغرب؛ لأن الشمس توسطت في السماءء وهذا إذا كان في الصيف, وإن كان في الشتاء فإن 
الظل يذهب إلى تجية الشمال» لأن الشمس تكوة حتوياء فيذهب الظل إلى جهة الشمال» وإذا حصل 
لزوال تكون على الرأس» فيكون الظل قد انحسر من جهة الغرب؛ ثم يبدأ في الاتجاه إلى جهة الشرق 
حيث تزول الشمس إلى جهة الغرب» فإذا زالت الشمس فعند ذلك للإنسان أن يصلي» وعند قيام الشمس 


الذي هو استواؤها يمتنع عن الصلاة؛ لأن جهنم تسجر وتفتح أبوابها كما قال ذلك رسول الله صلى الله 
قوله: [(وإذا زاغت الشمس فصل ما شئت»ء فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب 
القتمش)]: 
أي: إذا صليت العصر أقصر عن الصلاة وامتنع حتى تغرب الشمسء وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث 
للنهي عن ارصلاة بعد العصر؛ لأن الحديث يتعلق بالصلاة بعد العصر. 
قوله: [(فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار)]. 
أي: فيجب الامتناع من الصلاة في ذلك الوقت. 
يعني : لم يسقه أبو داود هنا. 
قوله: [قال العباس: هكذا حدثنى أبو سلام عن أبى أمامة]. 
العباس أحد رجال الإسناد» يقول: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة. 
قوله: [(إلا أن أخطئ شيئاً لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه)]. 
يعني: إذا حصل منه خطأ غير مقصود فإنه يستغفر الله عز وجل من ذلك.." )١(‏ 

"شرح حديث (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس) 
عباس رضي الله عنهما قال: (بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس» 
فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, قال: مروه فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه)] . 
أورد المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب إذ رأى رجلاً قائماً في الشمسء فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا 
يتكلم ولا يستظل» ويصوم). 
يعني : أن نذر أن يمتنع عن الكلام فلا يكلم أحدا ولا يجلس» وأن يكون واقفاً في الشمس» ويصوم. 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الأشياء التي نذرها وقال: (مروه فليتكلم» وليستظل» وليقعد 
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وليتم صومه). 
فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهوه عن ثلاثء» وأن يأمروه بواحدة وهي إتمام الصوم؛ لأنه يطيق 
الصوم؛ ولأنه نذر طاعة» وأما تلك ففيها مشقة على النفسء» وفيها تكليف, وفيها ضرر» فليست نذر طاعةء 
فأمره بتركهاء وأمره أن يكون في الظل بدلا عن الشمسء وأن يجلس بدل القيام» وأن يتكلم بدل السكوت؛ 
لأن هذه الأمور ليس له أن يفعلهاء وأن يلزم نفسه بها؛ لأنها من الإضرار بالنفسء» والإضرار بالصحة» وليس 
فيه قربة لله عز وجلء وأما الصيام ففيه قربة» فأمرهم أن يأمروه أن يتم الصوم» وأن يترك هذه الأمور التي 
فعلهاء وأن يصير إلى أضدادها. 
وليس في الحديث أنه أمره بالكفارة» وبعض أهل العلم الذين لا يرون الكفارة استدلوا بهذا الحديث وأمثاله 
على عدم الكفارة» وقالوا: إنه لم يذكر الكفارة» إذاً: لاكفارة في نذر المعصية» ولكن قد جاء ذكر الكفارة 
في أحاديث أخرى» فهي ثابته» وعدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على نفيهاء بل الأدلة الدالة على 
إثباتها هي المعتبرة» وهي التي يعول عليها؛ لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.." )١(‏ 

ااطيانة الماع المشسس 
© هل الماء المشمس ترتفع عنه الطهارة؟ 
لا ترتفع عنه الطهارة» فالماء الذي في الشمس أو في الظل كله يوي" 1 

"شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: |حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة» لينتعلهما 
جميعاً أو ليخلعهما جميعاً)]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة: (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة» لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً)» 
هذا يدل على أن من آداب الانتعال أن الإنسان عليه أن ينتعل في بجللة. ميد نهو إلنا "إن تحنييها 
جميعاً أو ينتعل فيهما جميعاً أما أن يمشي برجل انتعلت ورجل حافية» فهذا هو الذي جاء الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه؛ وذلك أنه يترتب على ذلك محاذير: منها: أن توازن الإنسان 
لا يحصل إذا كان لابس النعل في إحدى رجليه والأخرى حافية» وقد تكون مشيته كمشية الأعرج؛ لأن 
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إحداهما عالية والأخرى منخفضة: وغير المنتعلة تتأثر فيكون ماشياً على حذر وعلى حرص على مراقبة 
تلك الرجل حتى لا يصيبها شيء؛ بخلاف ما إذا كان الإنسان قد نعلهما جميعاً أو أحفاهما جميعاًء فإن 
التوازن موجودء وقد سلم من تبعة الحفا لإحدهما والانتعال للأخرى. 
وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذه المسألة» وهي النهي عن أن يكون الإنسان بعضه في الظل 
وبعضه في الشمس؛ لأن ذلك يكون له تأثير على الجسد؛ لأن بعضه قد يصيبه برودة لأنه في الظل» وبعضه 
يصيبه حرارة لأنه في الشمس» فهو إما أن يكون في الشمس كله أو يكون في الظل كله وكذا من ينام أو 
يضطجع بعضه في الشمس وبعضه في الظل» ففيه ذلك المحذور الذي هو مثل محذور نعل أحد الرجلين 
وإحفاء أحدهما. 
ومثل ذلك أيضاً القزع الذي يكون فيه حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس» فهذا أيضاً لا يجوز؛ ولهذا جاء 
في قصة لأحد أبناء جعفر لما حلقوا بعض رأسه قال: (احلقوه كله أو دعوه كله)» معناه: أن الرأس يعامل 
معاملة واحدة فإما أن يحلق كله أو يبقى كله؛ ولا يحلق بعضه ويترك بعضه.." )١(‏ 

اسع ديت زلوى رسرب اللواضني الله عليه وسار كن القزع) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الذؤابة. 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان -قال أحمد: كان رجلاً صالحاً- قال: أخبرنا عمر بن نافع 
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) والقزع: أن 
يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره] . 
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الذؤابة» يعني: ذؤابة الرأس» فالرأس حين يترك جزء منه ويؤخذ 
جزء منه يكون هذا الذي بقي ذؤابة. 
أورد أبو داود حديث ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) والقزع هو: أن يحلق بعض 
شعر الصبي ويترك بعضه؛ والواجب أن يحلق كله أو يترك كله كما سيأتي في الحديث: (احلقه كله أو دعه 
كله). 
فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع؛ وهذا من الأشياء التي سبق أن أشرت إليها قريباً وهي النهي 
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يلبس في إحدى رجليه نعلاً ويترك الأخرى حافية» وكذلك لا يأخذ بعض شعر الرأس ويترك بعضه, وكذلك 
لا يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل.." )١(‏ 

"شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجلوس 
حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قالا: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا 
هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدكم في الشمس -وقال مخلد في الفيء - 


أي: أنه لا ينبغي ولا يصلح أن يجلس الإنسان في ذلك المجلس لا ابتداءً ولا إذا كان عارضاًء وابتداء أي: 
لا يأتي ويتعمد أن يجلس بين الشمس والظل» وإنما يكون كله في الشمس أو كله في الظل» وذلك أن 
الجسد عندما يكون على هيئة واحدة إما حرارة أو برودة» فإنه يكون متوازناًء وأما إذا كان بعضه في الظل 
وبعضه في الشمس فإنه يتأثر بعضه فيحصل له برودة» وبعضه يحصل له حرارة» وهذا مضرء فالرسول صلى 


الله عليه وسلم أرشد إلى عدم فعل ذلكء» وقد جاء أن الجلوس بين الشمس والظل هي جلسة الشيطان» 
هذا بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من المضرة للجسد لكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل. 

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وهو يتعلق بإحدى الحالتين» فإذا كان الإنسان 
جالساً في الشمسء أو جالساً في الفيء أو الظل, ثم نقلص الظل بحيث صار بعضه في الشمس وبعضه 
في الظل» فإنه في هذه الحال يقوم وينتقل إما إلى الشمس أو إلى الظل» بحيث يكون كله في الشمس»ء أو 
يكون كله في الظل» ولا يستمر على الهيئة التي هو عليها؛ لأنها جلسة الشيطان؛ ولأن فيها هذا التفاوت 
الذي يكون للجسد مما قد يلحق به مضرة. 

وقد جاء ما يشبه ذلك من حيث إنه لا بد من فعل أحد الأمرين» وألا يكون الإنسان بينهماء فقد جاء 
النهي عن أن يمشي الإنسان بالنعل الواحدة» وأن الإنسان إذا انقطع شسعه فإنه لا يمشي بالنعل الثانية حتى 
يصلحه» بل يخلع النعل الأخرى» وذلك حتى لا يختلف التوازن» فتكون رجل لها وقاية ورجل ليس لها 
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وقاية. 
ويشبه ذلك أيضاً ما يتعلق بالقزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. فقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بسلقه كله أو تك كلت اقوذاة متالآن يعطيهات ها جام فى الحديك الذي معنا ومو الخلوين بين 
الظل والشمس: وأن الإنسان ينبغي أن يكون كله في الظل أو كله في الشمسء وكذلك إما أن ينعل رجليه 
جميعا أو يحفيهما جميعاء وكذلك لا يحلق بعض شعر رأسه ويبقي بعضه. وإنما يحلقه كله أو يتركه كله. 
وجاء في رواية ابن السرح: (إذا كان أحدكم في الشمس) وفي رواية مخلد: (إذا كان أحدكم في الفيء 
فقلص عنه الظل). 
والفيء هو الظلء فإذا كان جالساً كله في الشمسء ثم بعضه في الظل وبعضه في 
الشمسء أو كان في الفيء» ثم جاءت الشمس فصار بعضه في الشمس 
والنهي عن الجلوس بين الظل والشمس على التحريم؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم أنها قعدة الشيطان» 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام.." )١(‏ 

"تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس 
قوله: [حدثنا ابن السرح]. 
هو أحمد بن عمرو بن السرح؛ وهو ثقة» أخرج حدينه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 
[ومخلد بن خالد]. 
هو مخلد بن خالد الشعيري» وهو ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود. 
هو سفيان بن عبينة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن محمد بن المنكدر]. 
محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[حدثني من سمع أبا هريرة]. 
وهذا فيه ذكر واسطة؛ ولكنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أنه من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري عن 
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محمد بن المنكدر عن أبي هريرة» ومحمد بن المبكدر ممن روى غن أبي هريرة وسمع منه فيكون متصلاً. 
حيم هريرة 00 
قال المصنف رحمه الله 5-7 0 مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنى قيس عن أبيه: (أنه 
جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبء فقام في الشمسء فأمر به فحول إلى الظل)]. 
أورد أبو داود حديث أبى حازم والد قيس بن أبى حازم رضى الله تعالى عنه: (أنه جاء والنبى صلى الله عليه 
وسلم يخطبء, فجلس في الشمسء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويله إلى الظل) وهذا ليس فيه 
جلوس بين الظل والشمس؛ لأنه قال: فى الشمسء وأنه أمر بتحويله إلى الظل» ولعل ذلك بسبب أن 
الشمس فيها حرارة وفيها مضرة عليه» فأمر أن يتحول إلى الظل» فليس هناك ارتباط واضح بين الترجمة وما 
جاء فى هذه الحديث؛ لأنه ليس فيه أنه جلس بين الظل والشمس» وإتما علس :ف الشتفس» ويمكن أنه 
: طريقه إليه» وقد يترتب على ذلك أن يكون بين الشمس والظل» فأمر 
يؤمن معه أن يصبح مجلسه بين الظل والشمس؛ فهذا محتمل» وإلا فإن اللفظ 


واضح في أنه كان في الشمسء والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحويله إلى الظل؛ وقد يكون الجو حاراً 


واد أن يحصل له ما حصل لغيره من الجلوس في الظل الذي فيه الراحة وعدم 060 
والأرض.." (9) 
"الانتقال من المكان وقت خطبة الجمعة إذا كان 


ه إذا جلس أحد في صرح المسجد وقت خطبة الجمعة» وصار » فهل يقوم والإمام 

نعم عليه أن يقوم فيتقدم للظل إذا كان أمامه, أو يتأخر للشمس إذا كانت وراءه» أو العكس.." (2) 
"الانتقال من المكان أثناء الصلاة إذا كان بين الظل والشمس 

ه إذاكان يصلى وصار بين الظل والشمس؛ فهل يتحرك أو يكمل صلاته؟ 


2 إذا كان يصلي وأثناء ذلك جاءت الشمس» أو جاء الظل» فإن كان مطيلة للصلاة ويق رأ كثيراً في صلاتنه 
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فإنه يتقدم أو يتأخر حتى يكون كله في الظل أو كله في الشمسء وإذا كانت صلاته ليست طويلة» وإنما 
يصلي ركعتين ركعتين» ويخفف في صلاته؛ فإنه إذا أنهى الركعتين يتحول. ." )١(‏ 

كان السني 
0 هل يقاس المشي 
ه لا يقاس» فإن كان إنسان يمشي فلا يقاس.غليه؛ لذن هذا ليش جلوساء وإتماهو 
مرور ومشي» فإذا كان الطريق فلا يبتعد عنه الناس ويذهبون يميناً ويساراً ويتركونه 
خالياً. ." (5) 

"شرح حديث (لبيك وسعديك وأنا فداؤك) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك. 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد 
الرحمن الفهري رضي الله عنه قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً فسرنا في يوم 
قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظل الشجرة:» فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فسطاطه؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد 
حان الرواح؟ قال: أجل! ثم قال: يا بلال قم؛ فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر» فقال: لبيك وسعديك 
وأنا فداؤك» فقال: أسرج لي الفرس» فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر فركب وركبنا) وساق 
الحديث. 
قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة] . 
أورد أبو داود باباً في الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك» يعني أنه يجيب إذا نودي وقيل له: يا فلان» فيقول 
لبيك» وقد سبق مثل هذا في باب قول الرجل: جعلني الله فداءك» وهو بمعنى ذاك الحديث المتقدم؛ في 
أنه يأتي بقول: لبيك وسعديكء وجعلني الله فداك» أو وأنا فداؤك. 
وأورده أبو داود من أجل اشتماله على هذا الجواب» ومن أجل الإجابة على النداء بقوله: لبيك. 
فإذاً: لبيك وسعديكء؛ وجعلني الله فداك» أو أنا فداؤك. 
يجاب بها أو ببعضها عند النداء» وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لبيك وسعديك؛» 
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وفي هذا الحديث والذي قبله أنه قال: وجعلني الله فداءك. 
قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت 
ظل الشجرة» فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي)]. 
هذا أبو عبد الرحمن الفهري يحكي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين» وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان في ظل شجرة» وأنه جاء إليه وقد لبس لأمته وركب فرسهء وقال: يا رسول الله 
الرواح» يعني: الانتقال» والرواح هو الذهاب؛ لأن الغدو يكون في أول النهار والرواح يكون في آخر النهار 
بعد منتصفه» أي بعد الزوال. 
فقال: أجل! ثم دعا بلالا وكان بلال تحت شجرة» فقام مسرعاً كأن ظله ظل طائر» قيل معناه بأنه ضعيف» 
وقيل: كان تحت ظل شجرة ظلها قليل غير ظليل فقد كان شيئاً يسيراً يكفي طائراً يستظل به ومعنى ذلك 
أن الظل الذي كان يستظل به بلال يسير جدا كظل يستظل به طائر. 
مبالغة في قلته. 
(فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك» فقال: أسرج لي الفرس» فأخرج سرجاً دفتاه من ليف). 
(أسرج لي الفرس)» يعني: اجعل السرج عليه» والسرج هو الغطاء الذي يكون على ظهر الفرس يركب عليه 
الراكب بدلاً من أن يكون راكباً على الفرس وهو عري ليس عليه سرج. 
(دفتاه من ليف). 
يعني حاشيتاه وطرفاه من ليفء والليف هو ليف النخل. 
(ليس فيه أشر ولا بطر). 
يعني: ليس فيه تكبر أو ليس فيه مبالغة كما يحصل من المتكبرين» ولكن ليس معنى ذلك أن كل من يكون 
غير ذلك فهو متكبر» لكن من شأن أهل التكبر التفاخر والظهور بمظهر فيه غلو ومبالغة.." )١(‏ 

"مقدمة فيما جاء في المواقيت 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء فى المواقيت]. 


هذا باب ما جاء فى المواقيت» وقد عرفنا أن الله عز وجل جعل مواقيت العبادة أموراً معلومة مشاهدة معاينة 


يعرفها الخاص والعام» وليست بحاجة إلى حذق وإلى فطنة وإلى دقة وإلى ذكاء» وإنما هى أمور معلومة 
معروفة مشاهدة للخاص والعام وللحاضر والبادي» يعرف ذلك الحضري في قريته والبدوي في فلاته» وليس 
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فيها خفاء» ومن هذه العبادات الصلوات الخمسء فقد حددت أوقاتها بأمور مشاهدة معاينة» فالظهر إذا 
زالت الشمس وتحول الظل هن جهة الغرب إلى جهة الشرق؛ فعندما يحصل انكسار الفيء بعد انتصاف 
النهار يبدأ وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثله» وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بتأخير صلاة الظهر 
إذا اشتد الحر حتى تنكسر حدة الشمسء والعصر يصليها إذا اتتهى وقت الظهر بحيث يكون ظل كل 
شيء مثله؛ وانتهاء وقت صلاة العصر حين يكون ظل الشيء مثليه» أو ما لم تصفر الشمسء أو كون 
الشمس حية مرتفعة نقية» وهذا هو الوقت الاختياري الذي للإنسان أن يؤخر إليه ولكن - كما هو معلوم- 
ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها الاختياري؛ لأن تأخيرها إلى قرب الوقت قد يحصل 
معه الفوات» فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه ويأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعد ما يمضي شيء من الوقت» 
لكن لا يكون الوقت قريباً من الانتهاء والانصرام؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والذي 
يقرب من انتهاء الوقت قد يحصل منه الخروج من الوقتء فالاحتياط للإنسان في دينه أن لا يؤخرهاء وأما 
وقت الاضطرار فإنه من حين اصفرار الشمس إلى الغروب» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة) يعني: أدركها مؤداة في وقتهاء ما دام أنه أدرك 
منها مقدار ركعة» وكذلك من أدرك قبل طلوع الشمس ركعة يكون قد أدرك الفجرء أما المغرب فإن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا غربت الشمس وجاء وقت إفطار الصائم» وجاء أن آخر وقتها إذا غاب 
الشفق أو ما لم يغب الشفقء ويأتي بعدها وقت صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل» ويمتد وقتها إلى 
نصف الليل» وهذا هو الوقت الاختياري» وليس للإنسان أن يؤخرها إلى آخر الوقت بحيث يكون الوقت 
عرضة للخروج, ولكن ما دام أنه صلاها قبل نصف الليل فإنه يكون بذلك قد أداهاء ومن نصف الليل إلى 
طلوع الفجر يكون الوقت الاضطراري؛ لأن الإنسان إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد اتتصاف الليل فإنه يصليهاء 
وتكون مؤداة؛ لأنه أداها في الوقت الاضطراري. 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة). 

وكل الصلوات أوقاتها متصلة بعضها ببعض إما اختياراً وإما اضطراراً إلا الفجر, فإن آخر وقتها طلوع الشمس» 
والزمن من طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتاً لأي صلاة من الصلوات» ولا للظهر؛ لأن صلاة الظهر لا بد 
من أن تكون بعد الزوال» وصلاة الفجر لا يجوز أن تؤخر عن طلوع الشمسء ولو أخرت عن طلوع الشمس 
-سواءٌ أكان ذلك اختياراً أم اضطراراً- فإنها تعتبر مقضية؛ لأنها فعلت في غير وقتهاء إلا أن الإنسان إذا 
صلى بعد طلوع الشمس مضطراً غير مفرط فإنه يكون قد أدى ما عليه قضاءًء ولكنه لا يأثم» أما إذا كان 
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مفرطاً وحصل التأخير عن طلوع الشمس بتفريط منه فإن عليه أن يصليء ولكنه أثم بكونه قصد التأخير أو 
أنه وجد منه التفريط الذي حصل بسببه التأخير.." (1) 

"أول مواقيت الصلوات الخمس 
قوله: [(أمني جبريل عند البيت مرتين)] أي: مرة في اليوم الأول» وكان ذلك في أول الوقت» ومرة في اليوم 
الثاني» وكان ذلك في آخر الوقت. 
قوله: [(الصلاة بين هذين الوقت)] يعني: هذا أول الوقت وهذا آخرهء ووقت الصلاة من هذه البداية إلى 
هذه النهاية. 
فجبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت» والصلاة تؤدى بين 
الوقتين الذين هما بداية الوقت ونهايته» فمن أوله إلى آخره تؤدى بين ذلك. 
وكان مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في السماءء فنزل 
عليه جبريل وصلى به الظهر في يوم من الأيام حتى جاء الفجر في أول الوقتء وفي اليوم الثاني بدأ بالظهر 
حتى الفجر في آخر الوقت» وفي هذا بيان أول الوقت وآخر الوقت. 
قوله: [(عند البيت)] المقصود بالبيت الكعبة. 
قوله: [(فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك)]. 
الشمس تطلع من جهة الشرق والفيء يكون إلى جهة الغرب» فإذا توسطت واتجهت إلى جهة الغرب بدأ 
الظل يعجة إلى جهة الشرقء فإذا زالت الشمس عن الرأس واتكسر الفيء بحيث يصير الظل إلى جهة 
الشرق عند ذلك يبدأ وقت الظهر. 
قوله: [(وكانت قدر الشراك)] يعني أن ظلها يكون شيعا يسيراً تحت الجدران مثل سير النعل الذدي يكون 
على ظاهر النعل» وهذا هو أول وقت الظهر. 
قوله: [(وصلى بي العصر حين كان ظله مثله)] . 
يعني: عند انتهاء وقت الظهر؛ لأن أول وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله» بحيث تكون الصلاة بعد 
ذلكء وأما الظهر فيكون قبله» وصلاة العصر متصلة بصلاة الظهر ليس بينهما وقت» فإذا خرج وقت هذه 
دخل وقت هذه؛ لأنه لا فاصل بينهماء فصلاة الظهر ما لم تحضر العصرء كما جاء في بعض الأحاديث: 
(ما لم تحضر العصر). 
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وقوله: [(حين كان ظل الشيء مثله)]» ليس معنى ذلك أن وقت صلاة العصر يوافق آخر الظهرء بل إذا 
اذدهى وقت الظهر دخل وقت العصرء لا أن الصلاتين متداخلتان» بحيث تكون هذه تؤدى في وقت هذه. 
وإنما إذا صار ظل الشيء مثله يكون الإنسان قد انتهى من صلاة الظهر. 
قوله: [(وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم)] . 
يعني: عندما غربت الشمس؛ لأن إفطار الصائم يكون عند غروب الشمس. 
قوله: [(وصلى بي العشاء حين غاب الشفق)]. 
الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمسء بحيث يأتي الظلام الذي يكون بعد النهار» فإذا جاء 
ذلك الوقت دخل وقت العشاء. 
قوله: [(وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم)] . 
يعني: عند طلوع الفجر؛ لأن طلوع الفجر تدخل به الصلاة ويحرم الأكل والشرب للصائم؛ لأن الأكل 
والشرب قبل طلوع الفجر جائز» والصلاة لا يؤتى بها قبل طلوع الفجرء وإنما يؤتى بها بعد طلوع الفجرء 
ومعنى هذا أن طلوع الفجر تحل به صلاة الفجر ويحرم به الأكل والشرب في حق الصائم؛ لأن عليه 
الإمساك من حين يدخل الوقت حون يوجد انفلاق الصبح الذي هو طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق 
الذي يستمر شيئاً فشيئاً حتى طلوع الشمس.ء فعندما يوجد ذلك الوقت يأتي أول وقت صلاة الفجر» وعنده 
ينتهي الأكل والشرب في حق من يريد الصيام. 
إذاً: هذه مواقيت الصلوات التي صلاها في اليوم الأول» ففي اليوم الأول صلى الظهر عند زوال الشمس بعد 
الزوال حين صار الظل قدر الشراك» والعصر حين صار ظل الشيء مثله» والمغرب حين غربت الشمس» 
والعشاء حين غاب الشفق» والفجر حين طلع الفجر» هذه هي بداية الأوقات.." )١(‏ 

"آخر مواقيت الصلوات الخمس 
يعني : عندما يكون ظل الشيء مثله بحيث يبدأ وقت العصرء وليس معنى ذلك التداخل بحيث يكون وأن 
آخر وقت هذه هو أول وقت هذه» بل عندما تنتهي هذه تبدأ هذه. 


قوله: [(وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه)] . 
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قوله: [(وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم)] . 

ليس في هذا الموضع ذكر للوقت الثاني؛ لأنه في اليوم الأول صلى حين أفطر الصائم وفي اليوم الثاني صلى 
حين أفطر الصائم» ومن هنا أخذ بعض العلماء أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحدء وأن وقتها ليس 
بطويل؛ ولكن جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وقت المغرب إلى وقت العشاءء 
ووقت العشاء إذا غاب الشفق» فدلت الأحاديث الأخرى على أن صلاة المغرب لها وقت له بداية وله 
نهاية» فبدايته غروب الشمس ونهايت مغيب الشفق وحضور وقت صلاة العشاءء, كما سيأتي في بعض 
الأحاديث الدالة على ذلك. 

قوله: [(وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل)] . 

في هذه الرواية ذكر ثلث الليل ولكن جاء في الروايات الأخرى أنها إلى نصف الليل» وسيأتي ذكر بعض 
الأحاديث الدالة على ذلكء؛ ولعل التفاوت بين الثلث والنصف سببه أن شخصاً قدر بالثلث وشخصاً آخر 
قد بالنصف, لكن جاءت الروايات المتعددة محددة ذلك بنصف الليل» وهذا هو الوقت الاختياري» ولكن 
-كما هو معلوم- ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول الوقت؛ لأن تأخيرها إلى آخر 
الوقت قد يؤدي إلى خروجها عن وقتهاء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والذي يحوم حول آخر 
الوقت يوشك أن يخرج الوقت وهو لم يصلء» فيكون بذلك قد أخرج الصلاة عن وقتها ويكون مفرطاء ولكنه 
إذا بادر إلى الصلاة في أول وقتها يكون بذلك قد بادر إلى الشيء الذي كلف به. 

قوله: [(وصلى بي الفجر فأسفر)]. 

يع ني: صلى حتى حصل الإسفار» وجاء في بعض الأحاديث: أن وقت الفجر ما لم تطلع الشمسء وقد 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها 
أخرى) يعني : ويكون بذلك قد أدى الصلاة في وقتها» فوقت الفجر إلى طلوع التتضين» ولكن ينبغي 
للإنسان المسلم أن يؤديها بغلس وأن يؤديها في أول وقتها كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» لكنها حيث أديت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تكون قد أديت في وقتها. 

إذاً: على الإنسان أن لا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن ذلك فيه قرب من النهاية» وقد يؤدي ذلك إلى 
التفريط وإخراج الصلاة عن وقتهاء ثم إن من الصلوات ما لها وقت اضطراري ووقت اختياري» فصلاة العصر 
لها وقت اختياري ووقت اضطراري؛ فالاختياري يمتد إلى أن يكون ظل الشيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس» 
أما الاضطراري فإلى غروب الشمسء بمعنى: أنه لو نام إنسان ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس فإنه 
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يصلي العصر في وقتهاء وهو الوقت الاضطراري» وكذلك بالنسبة للعشاء» فامتداد وقتها إلى نصف الليل 
اختياري» وبعده إلى طلوع الفجر اضطراري؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها). 
قوله: [(ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك»؛ والوقت ما بين هذين الوقتين)]. 
أي: وقت الصلاة بين هذين الوقتين: الوقت الأول الذي حصل في اليوم الأول» والوقت الثاني الذي حصل 
في اليوم والثاني» فوقت الصلاة بين هذين الوقتين» وهي أوقات اختيارية كما هو واضح.." )١(‏ 

"شرح حديث: (كانت قدر صلاة رسول الله في الصيف ثلاثة أقدام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي 


سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال: (كانت قدر صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام»؛ وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام)]. 
قوله: (كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام). 

يعني: كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام في الصيف من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدامء وفي الشتاء من 


يني إلى نيع لأن الظل يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف.." (5) 


"شرح سنن ابي داود ]1 ١ ٠‏ 
من آداب قضاء الحاجة: ألا يقضي الإنسان حاجته في الأماكن التي يفيك مدها غيرةة أو يداذي الناسن 


من قضاء الحاجة في هذا المكان» كالطريق وأماكن الظل ونحوها.. ' 0 


"شرح حديث أبي هريرة: (اتقوا اللاعنين) 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (اتقوا اللاعنين؛ 
قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)» و (أو) هنا للعطف؛. 
يعني: هذا أو هذاء فأي واحد منهما فإنه يمنع منه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (اتقوا اللاعنين)» أي: ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن» وأطلق على 
هذين المكانين -وهما: قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس- أنهما لاعنان» والصحابة رضي الله 


6 شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المعحسن العباد >/5٠‏ 
(؟) شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المحسن العباد 8/51١‏ 
(؟) شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المحسن العباد ١//‏ 


عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنين: ما هما؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك: الذي 
ا م 

له: [(الذي يتخلى)] يعني: الذي يقضي حاجته ويتغوط أو يبول في طريق الناس أو ظلهم؛ لأن الطريق 
9 يسلكونه هو معبرهم 5 ولأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في الطريق فإنه يعرض الناس إلى 
أن يطئوا النجاسة أو يجعل هناك منظراً يسوءهم ويكون في نفوسهم شيء من هذا المنظر الكريه الذي رأوه. 
والظل هنا هو الذي يحتاج الناس إليه بأن يستظلوا من الشمس إذا مروا في الطريق أو في أي مكان يحتاجون 
لد ليه للاستظلال ابه للقيلولة أو الجلوس تحته» فإن الإنسان لا يجوز له أن يقضي حاجته في هذا المكان. 
ولا يعني هذا أن كل ظل لا تقضى الحاجة فيه بل من الظل ها هو يسير وليس معروفاً أنه محل استظلال 
للناس» فمثل هذا لا بأس بقضاء الحاجة فيه. 
وإنما الذي يكون فيه المنع هو ماكان يحتاج الناس إليه؛ ولهذا قال: (في طريق الناس أو في ظلهم), أي: 
الذي يستظلون به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريق» فالناس يحتاجون إلى أن يجلسوا تحتها 
ويستظلوا بها فمن جاء وقضى حاجته تحتها فإنه يكون بذلك قد أفسد الظل على الناس الذي هم بحاجة 
إليه . 
وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرموضعين بأنهما لاعنان قد فُسّر بتفسيرين: الأول: إما أن 
يكون المقصود أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن يلعن من فعل ذلكء فأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان. 
الثاني: أن لاعن: بمعنى ملعون؛ لأنه يأتي فاعل بمعنى مفعول, كما يقال عيشة راضية بمعنى: مرضية» وسر 
كاتم بمعنى مكتوم. 
والمعنى: أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه» لأنه حصل منه التسبب في إيذائهم 
يعني : أنه عرض نفسه لأن يذمه. 
ومن المعلوم أن هذا اللعن ليس للمعيّن» وإنما هو لعن بالوصفء من باب: لعن الله من فعل هذاء ومن 
المعلوم أن اللعن بالوصف سائغ وجائزء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان» 
كقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)» 
وقوله: (لعن الله النامصة والمتدمصة)» ونحو ذلك من اللعن بالوصف لا بالعين. 
وأما لعن المعين فإن ذلك ل١‏ يجوزء إلا إذا علم وأنه كان كافراً ومات على الكفر» فإذا كان كافراً وعرف 
موته على الكفر فإنه يلعن» أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن؛ لأن المعين قد يتوب وقد يمن الله عز وجل 
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عليه بالهداية ويرجع من الكفر إلى الإسلام. 
فلعن المعين هو الذي جاء المنع منه» وأما اللعن بالوصف فإن ذلك سائغ؛ لأنه لا تعيين فيه. 
فإذاً: من فعل ذلك فإنه يلعن بفعله» ومن وجد هو يفعل ذلك فلا يقال: لعن الله فلاناً؛ لأن لعن المعين لا 
ا 

"شرح حديث معاذ: (اتقوا الملاعن الثلاثة) 
ثم أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الملاعن 
الثلاثة: البراز فى الموارد» وقارعة الطريق» والظل). 
هذا الحديث مثل الذي قبله؛ حيث أطلق على الأماكن بأنها ملاعن؛ لأن من فعل ذلك فيها يكون سبباً 
في لعن الناس له فيها. 
والبراز في الموارد يعني: قضاء الحاجة فيها. 
والأصل في البراز أنه الفضاء الواسع» ولكن كني به عن قضاء الحاجة في موارد الماءء وموارد الماء هي: 
الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء أو الطرق التي تؤدي إليه؛ فإن ذلك مما يحتاج الناس إليه؛ وقضاء 
الحاجة فيه يعرض المار لوطء النجاسة أو لرؤية المنظر الكريه والمنظر السىء»ء وكل ذلك فيه إيذاء للناس. 
وكذلك قارعة الطريق» وقارعة الطريق هي: المكان الذي يسلكه الناس» وهي الجادة» وسميت (قارعة)؛ لأن 
أقدامهم تقرعهاء فيكون الطريق بِيّناً وارحاً بسبب توارد الأقدام وتكررها عليه» وقد يكون الطريق -إذا كان 
في أرض سهلة- حفرة على طول الطريق؛ بحيث يحفر في الأرض على مقدار الجادة التي تطؤها الأقدام؛ 
وهذا شىء مشاهد ومعاين ومعروف فى الأماكن التى ليست مزفلتة وليست مرصوفة بأشياء صلبة» فإن تكرر 
فالقارعة: هى وسط الطريق أو المكان الذي تقرعه أقدام الناس» فتؤثر فيه بتكرر مشيها ووطئها عليه» والظل 
أي: الذي يحتاج الناس إليه» وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة فيه, وكذلك لا يمنع الطريق الذي هو 
مهجور أو أن سلوكه نادر. 


فالمكان الذي اعتاد الناس أن يمشوا فيه وأن يسلكوه. أو الظل الذي يستظلون به؛ لكونه ظلاً واسعاً تحت 


)000 شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المعحسن العباد //0 


شجرة كبيرة مثلاً فاعتاد الناس أن ينزلوا تحت مثل هذه العغرة» فعريمل لأ يجو أشن أن. بهد ذللك 
مدي" 6 
"تراجم رجال إسناد حديث معاذ: (اتقوا الملاعن الثلاثة) 
قوله: [حدثنا إسحاق بن سويد الرملي]. 
إسحاق بن سويد الرملي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. 
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحذده» وهو على اسم الصحابى الخليفة رضى الله عنه وكنيته» فهذا عمر 
ولم يرو عنه إلا أبو داود ولهذا لا يأتي في الكتب الأخرىء فلم يمر بنا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في 
النسائي؛ لأنه ليس من رجالهمء وكذلك لا يأتي لا في الترمذي ولا في ابن ماجة؛ لأنه من رجال أبي داود 
وحذه. 
قوله: [وحديثه أتم]. 
يعني: أن الشيخ الثاني الذي هو أبو حفص عمر بن الخطاب حديثه أتم من حديث شيخه الآول. 
[أن سعيد بن الحكم حدثهم]. 
عي د الحكم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
[أخبرنا نافع بن يزيد1. 
[حدثني حيوة بن شريح]. 
حيوة بن شريح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


أبو سعيد الحميري شامي مجهول أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة]. 


وروايته عن معاذ مرسلة وهنا روايته هي عن معاذ» فهو مجهول وأيضاً السند فيه انقطاع؛ لأن روايته عن معاذ 
مرسلة» وهذا من قبيل إطلاق المرسل على ما ليس من قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


١٠١/8 شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المحسن الع باد‎ )١( 


كذا؛ لأنه هنا يروي عن معاذ وروايته عن معاذ مرسلة بمعنى: أن فيها انقطاعاً. 
[عن معاذ]. 
معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
[وفي رواية ابن الأعرابي: قال أبو داود: هذا مرسل وهو مما انفرد به أهل مصر]. 
يعنى: أن هذا حديث مرسلء وهو مثلما ذكر الحافظ ابن حجر أبو سعيد الحميري روايته عن معاذ مرسلة. 
قوله: [هو مما انفرد به أهل مصر] يعني : أن في الإسناد ثلاثة من أهل مصر وهم: سعيد بن الحكم, ثم 
نافع بن يزيد» ثم حيوة بن شريح» وهؤلاء كلهم مصريون. 
ومن المعلوم أن الحديث هذا وإن كان مرسلاً إلا أنه مع الحديث الأول مؤداهما واحد ونتيجتهما واحدة 
والذي يفيده لفظ الحديث من جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد يدخل في ذلك كل ما في 
لأن العلة هى دفع الأذى. 
فهذه الأماكن كل ما كان في معناها فإنه يكون مثلها؛ لأن الحكم واحد والحكمة واحدة والعلة واحدة وهي 
دفع الأذى عن الناس وعدم إيصال الأذى إليهم.." )00 

"كنا نصلى مع رسول الله في شدة الحر) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يسجد على ثوبه. 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر -يعنى ابن المفضل - حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرء فإذا لم 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: باب الرجل يسجد على ثوبه» يعني: الذي يلبسه» وذلك عند 
الحاجة؛ وأما السجود على شىء منفصل كالسجاد وكالقماش فقد مد فى الترجمتين السابقتين ما يدل على 
ذلك, لكن المقصود هنا ثوبه الذي هو عليه وإلا لو أنه أتى بثوب وفرشه وصلى عليه فهو من جنس ما 
تقدم من ذكر الحصير والخمرة والفروة المدبوغة» وإنما المقصود هنا ثوبه الذي عليه. 
والثوب يستعمل غالباً في الشيء الذي لم يخطء أي: الذي ليس فيه خياطة» فالقطعة من القماش تسمى 
ثوباً» وهذا يأتي كثيرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على 


١7/7 شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المحسن العباد‎ )١( 


عاتقه منه شيء)» يعني: قطعة من القماشء فهو يطلق على غير المخيط» وقد يطلق على المخيط؛ لكن 
إطلاقه على غير المخيط أكثر فى الاستعمال. 
والمقصود من ذلك: أنه يسجد عليه للحاجة» كأن يأخذ طرفه ويضعه أمامه حتى يسجد عليه؛ من أجل 
السلامة من حرارة الشمس التي لا يتمكن الإنسان معها من الاطمئنان والارتياح في السجودء فلا بأس 
بذلك» ولا مانع منه. 
ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أنمن (أنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
في شدة الحر»ء وإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)]. 
ومعنى ذللك: أنهم صلوا في الرمضاءء أو في الشمس» وليبس في الظل؛ لأنهم لو صلوا في الظل فليس هناك 
إشكال, فإنهم يسجدون على شيء ليس فيه حرارة» وإنما الكلام في السجود في الرمض اء» أو في مكان 
مكشوف», تصل إليه الحرارة بحيث لو وضع الإنسان جبهته فإنها تتأثر. 
فكان الواحد منهم إذا لم يتمكن من السجود بدون حائل بسط ثوبه» وسجد عليه» وهذا لا يكون إِلّا إذا 
كان الثوب واسعاًء كما جاء فى الحديث: (إذا كان الثوب ضيقاً فاتزر به» وإذا كان واسعاً فالتتحف به)» 
فإذا كان واسعاً فليلتحف به» وليخالف بين أطرافه» وقد ينزل طرف من الأطراف فيضعه تحت جبهته 
ويسجد عليه؛ حتى يسلم من حرارة الشمس» وحتى يتمكن من السجود والاطمئنان عليه. 
وفي هذا دليل على أن العمل البسير في الصلاة للحاجة للا بأس به فإِن أخذ الثوب ووضعه نحت الجبهة 
عمل» وهذا للا بن به.." 00 

"حكم أداء صلاة الجمعة قبل الزوال 
ه ما حكم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال؟ 
ه بعض أهل العلم أجاز ذلك؛ ولكن القول الذي عليه جمهور العلماء أنها تكون بعد الزوال» ولا شك في 
أن الاحتياط هو الإتيان بها بعد الزوال» وبعضهم جعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال» ومنشأ 
اختلافهم الحديث الذي فيه: (كنا ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به) فالذين قالوا: إنها 
تكون بعد الزوال قالوا: إن النفي راجع إلى القيد لا إلى المقيد أي أن الظل موجوة لكن لا يكفي 
للاستظلال بهء فالقيد هو قوله: (يستظل به)» والذين قالوا: إنها تكون قبل الزوال قالوا: النفي للقيد والمقيد. 
أ نفي للظل من أصله» ومعنى هذا أن الصلاة كانت قبل الزوال. 


١ 4/8/7 شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المحسن العباد‎ )١( 


فعلى القول بأن النفي للقيد -وهو قوله: (يستظل به) - يكون المعنى أن هناك ظلاً ولكنه لا يستطيع 
الإنسان أن يستظل به لأنه قليل جداً لا يكفي» ومن يقول: إنه للقيد وارمقيد يقول: إن الصلاة كانت قبل 
الزوال. 
وقطع الشك باليقين وكون الإنسان يأتي بها بعد الزوال هذا هو الذي لا شك فيه وهو الاحتياط.." )١(‏ 
"الْمُبُورٍ4 فَلَيْس مِنْ هذا في شدي لِأَنَهُ أَرَادَ بالموتى هَهُنَا الْجُهَالَ وَهُمْ أَيْضًا أَهْل الْمُبُورِ. 

يُرِيدُ: إِنّكَ لا تَقْدِرُ عَلَى إِفْهَام مَنْ جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى جَاهِلًاء ولا تَقْدِرُ على إِسْمَاع مَنْ جَعَلَهُ اللّهُ تعَالَى أَصّءٌ 
ع عَنٍ الْهُتَى. 
وفي صَذر هَل القيات دلي عَلَى مَا تَقُولُ» لِأَنَهُ قَالَ: «وَمَا يَسْتو 
الْكَافِيَ وَبِالْمَصِير: وهر 
إولا الظَلْمَاتُ ولا الور " يَعْنِي بِالظَنّمَاتِ: لكر وَبِالتُورٍ: الإِيمَانَ. 

وَمَا يَسْتوي الْأَحْيّاءُ ولا الْأَمَْاث4 4 يَعْنِي بِالْأَحْيّاءِ: الْعْقَلَاءَ وديا لاأؤوات: الْجُهَلَاء. 

كال «إإنَّ الله يُسْمِغ مَنْ يَشَاُ وما أَنْتَ بمُشيع مَن في المُبوٍ) « : يعني : أَنَكَ لا تُسْمِع الْجَهَلاء الَّذِينَ 
كَأَنَهُمْ مؤْتّى فِي الْمُبُور. وَمِثْلَ هذا 3 في الُْرآنٍ. 
لم يرد ذ بالعؤتى+ الْدِين عدر رَبَهُمْ مكلا للجهلاء شهدا بَدْر فم 
اللّهُ عر وَجَلَ. 
وأا فَولّهُ: "اللّهُمٌ رب الَْجْسَادٍ الَْالِيَّقه وَالأَرواح الْقَانية" ة 


١‏ سُورّة فاطر: 
#شونة فاط 
>”"' سُورَة فاطر: 


4 سُورّة فاطر: /١‏ 


)١(‏ شرح سنن أبي داود للعباد» عبد المحسن العباد 4/19 ؟ 


هُورة أفاظرة اكد 0 
وفي تشكة: شْهَتَاء أحد.." (0) 
كان ويك جه الْعفْل- ُؤْيَةُ اليب تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 


- 


أذ لل بطل عاريلا قَالَّ: " ترَوْنَ رَبَكْمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ كُمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَبْلَهَ الْبَدِْ لَا 


َاللّهُ على : يَقُولُ: طلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) ؟ وَيَقُولُ: «إليّس كمئله شَئغ» ". 
قَالُوا: 2 يَجُورُ في حُجّة الْعَقْلِء أَنْ يَكُونَ الْحَالِق يُشبة الْمَخْلُوقَ في شَيْءٍ مِنَ الصّمَاتِء وَثَدْ 
عَلَيّْه السّلَامُ: 0 أرني أَنْظْرٌ إِلَيِّكَ قَالَ لَنْ تَرَاني4 4. 
1 َإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيتُ صَحِيحاء فَالدُؤْيَةُ فيه بِمَعْنَى الْعِلْمِ كُمَا قَالَ تَعَالَى:) أَدَمْ ثَرَ إِلَى رَبَكَ كُيْفَ مَدَّ 
لظا ه وَقَالَ: آَم تَعلم أن اللّهِ على كل شَيْءٍ قَدِيرَ؛ 5. 


0 أَذَان 8» رقاق 8ه. تَؤْجِيد؛ 54 وَدَلِكَ بلفظ: "إذكم سر‎ "5 - ١١ أخرجه البُحَارِيٌ: م مَوَاقيت‎ ١ 
0 ريك كا ا" وأخرجه اليَّرْمِذِيٌ: جنّة 215 بَاب مَا جَاءَ في رُوْيّة الرب تبّارك وَتَعَالَى‎ 
"نكم ستعرضون على ربكم فترونه كُمَا ترَوْنَ هَذًا الْقَمَر لا تضَّامون في رُؤيّتهء فَإِن اسْتَطَعْتُم أن لا تغليُوا على‎ 
مْلاة قبل طُلُوع الشّمْس وصّلَاة قبل غُرُوبِهًا فافعلواء ثمٌ قََاً: "فسبح بِحَمْد ربك قبل طُلُوعَ الشّمْس وقبل‎ 
" الْغُرُوب‎ 

امريد خوو اك 

؟ الآيّة ١٠١‏ من سُورّة الْأَنْعَام. 

الآيّة ١١‏ من سُورَة الشورى. 

4 الآية 48 ١‏ من سُورة الْأغْرّاف. 

قر لكية 8 عر شورة الفدقات: 


6 اخ هع كور ا لقو ود الت ما 


١١ تأويل مختلف الحديث الدّيتوري» ابن قتيبة ص/9‎ )١( 
تأويل مختلف الحديث الدّيتوري» ابن قتيبة ص/917؟‎ )١( 


"أيه القوة ركمها الصفعة 
لوَاتبَعُوا مَا تَثْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَاكَ؛ الْبَقَرَهِ ٠١7‏ 0 ؟ 
«فَإِنْ أتيْنَ بِمَاحِسَةِ فَعََيْهنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُحْصّئَاتٍ) اليِّسَاء 7٠‏ 1/1" 
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لك طول أن يَنْكِحَ الْمْخْصّنَاتِ»# لكا له 
كيب عَلَنِكُمْ إِذَا حَضْرٌ أَحَدكُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرَا الْمَمَرَة 14٠١‏ 71/9 
لومَنْ يَحْصٍ الله وََسْولَه وَيَتَعَدّ ُدُودَه اليْسَاء ١17/9 ١4‏ 
«خرعث عَلَيِكُْ أَكَهَانكُْ وَبَتَانُكُمْ اليّسَاء 7 ١/؟‏ 
ما تَنْسَخْ مِنْ آي أو نُنْسِهَاكك الْبَقَرهِ 1٠١‏ 7/؟ 
وما آتَاكُمُ اليَسُولُ فَحْدُوةُ4 الحشر 17 ١/5‏ 
كل لا أَجِدُ فِي مَا وجي إِلَحَ مُحَبَمّاك الْأَنْعَام 1١4‏ 5 ؟ 
«إفليْس عَلَِكُمْ جاخ أَنْ تَقْصُرُوا م دِنَ الصّلاوِ) اليِّسَاء ٠١١‏ /ال/؟ 
طفَاغْسِلُوا وَجُوهَكُئ وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقِ)ه الْمَائِدَة 5 .م ؟ 
نه رآ كربة؛ في كِتَاب مكثُونٍ» الْواتعة 175 10 
ظمَإِدًا جَاءَ أَجِلْهمْ ا يَسْتَأَْخْدُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ؟ النّخل 7١‏ 91؟ 
إِنّمَا قَوْلنَا لِسَيءٍ إِذًا أَرَدنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كن مَيَكُونُ) التخل ١0 4١‏ 
إلا تُدْرَكُه الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَيه الْأَنْعَام 1١‏ 9107 ؟ 
ليس كمثْله شَئْء#» الشورى 5917١١‏ 
كن تر إِلَى رَبَكَ كَيْفَ مَدَّ الظَه» الْفئقان ه46 9107؟ 
رت أرني أَنْظْ إِلَبِكَ قَالَ لَنْ تراني 4 الْأغْراف ١47‏ 107" 
ألم تَغلم أن اللّهَ على كُل سَيْءٍ قَدِيرٌ الَْقَرهِ 1١‏ 5517 
طوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة؟ الْقِيَامَة 75 ..."م 
«إكلًا إِنُّمْ عَنْ رَبهمْ يَوْمَِذٍ لَمَحْجْوبُونَ) المطففين ١5‏ ...م 
هوم قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَئةَك الزمر 17 .م 


هوَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ فَوْلْهُوْ؛ الرَعْد ه 8.5 


فَاَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَاك الأخاب نيم 
0 نْت عَلَيْهمْ بِجَبَارٍ # ق 45 رس "() 
اومتاخا ييؤلوفه: ولس كل ظل يحرم التتعود للجاجة تبحته ققد :قد النبى .ميان" اللة/علية نيلك البخاجته 
تحت حايش من النخل وللحايش لا محالة ظل» وإنما ورد لنهي عن ذلك في الظل يكون ذرى للناس 
ومنزلاً لهم. 


باب البول قي المستحم 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حَدَّئنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثني أشعثُ 
عن الحسن عن ابن مُغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولنَ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل 
فيه فإن عامة الوسواس تكون منه. 

المستحم المغتسل وسمي مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وإنما نهى عن ذلك إذا 
لم يكن المكان جددا صلبا أولم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فيوهم المغتسل أنه أصابه من 


قطره ورشاشه فيورثه الوسواس. 


ومن باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف من أبى بُردة عن 
أبيه قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. 

الغفران مصدر كالمغفرة وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة كأنه يقول اللهم إني أسألك غفرانك كما تقول 
اللهم عفوك ورحمتك تريد هب لي عفوك ورحمتك وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء 
بهذا الدعاء قولان أحدهما أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء» وكان صلى الله 
عليه وسلم لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرا وعده على 
نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار.." (5) 


45 تأويل مختلف الحديث الدّيتوري» ابن قتيبة ص/,ه‎ )١( 
57/١ معالم السنئن الخطابي‎ )١( 


"ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يرى من الفيء» وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه 
وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل 
فيها الظل فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل. وكل 
بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر؛ وماكان من البلدان أبعد من واسطة الأرض وأقرب 
إلى طرفيها كان الظل فيه أطول. 
وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان 
أمر الصلاة في أول زمان الشرع. 
وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره فقالت طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث 
أخر وإلى سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة» قالوا وإنما 
يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك. فمن قال 
بظاهر حديث ابن عباس وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وبه 
قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. وقال ابن المبارك وإسحاق 
بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت العصر. 
واحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر من اليوم الأول» وقد نسب هذا القول محمد بن جرير الطبري إلى مالك بن أنس وقال لو أن مصليين 
صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما. 
قلت ومعنى هذا الكلام معقول أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم القاني." )١(‏ 

"في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات 
وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها ألا ترى أنه يقول في آخره (الوقت 
فيما بين هذين الوقتين) فلو كان الأمر على قدره هو لألجأ من ذلك الاشكال في أمرالأوقات واحتيج من 
أجل ذلك إلى أن يعلم مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلق الوقت بها فيزداد بقدرها في الوقت 
ويحتسب كميتها فيه. والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنها قد تطول في العادة 
وتقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه ومما يدل على صحة ما قلناه حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقت الظهر ما لم يحضر العصرء وهو حديث حسن ذكره 


١١/١ معالم السئن الخطابي‎ )١( 


أبو داود في هذا الباب. 
واختلفوا في أول وقت العصر فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته 
وخالفه صاحباه. 
واختلفوا في آخر وقت العصرء فقال الشافعي آخر وقنها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا 
به ضرورة على ظاهر هذا الحديث فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس قبل أن 
يصلي منها ركعة على حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. 
وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما 
لوالضفر الس وقال يعضيم نا لى قير الشمض7 0 

"قلت وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار لأن العلة في طول 
الظل وقصره هو زيادة ازتفاع الشنمس في السماء واتحطاظها فكلما كانت أغلى وإلى مخاذاة الرؤوس في 
مجراها أقرب كان الظل أقصر. وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول ولذلك 
ظلال الشتاء تراها أبداً أطول من لال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثانى. ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام 
وشيء ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة 
أقدام. 
وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء وفي الكانون سبعة 
أقدام أو سبعة وشيء. فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون ساتر الأقاليم والبلدان 
التي هي خارجة عن الإقليم الثاني والله أعلم. 
قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة؛ عَن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. 
معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة حر الظهيرة وقال محمد بن كعب القرظي نحن نكون في السفر 
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فإذا فات الأفياء وهبت الأرواح قالوا أبردتم فالرواح. قلت ومن تأول على بردى النهار فقد خرج عن جملة 
قول الأمة. +" (1) 

"وقال مالك يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال. 
قال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع» حَدَّئنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالمء عَن أبي سلام؛ عَن 
أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة السُلمي أنه قال: قلت يارسول الله أي الليل اسمع قال جوف الليل الآخر 
فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قِيسَ 
رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة 
حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جنهم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن 
الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب النشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها 
الكفار وساق الحديث. 
قلت: قوله أي الليل أسمعء يريد أي أوقات الليل أرجى للدعوة وأولى بالاستجابه وضع السمع موضع الاجابة 
كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده؛ يريد استجاب الله دعاء من حمده. وقوله جوف الليل الآخر 
يريد به ثلث الليل الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل» وقيس رمح معناه قدر رمح في رأي العين 
يقال هو قيس رمح وقيد رمح بمعنى واحد. 
وقوله فإن الصلاة مشهودة مكتوبة» معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي. 
ومعنى قوله حتى يعدل الرمح ظله وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول» فإذا تناهى قصر الظل فهو وقت 
اعتداله وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال. 
قلت وذكره تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك." (5) 

"قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة عن النقاب» فأما سدل الثوب على 
وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو 
تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع. 
وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن 
حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه. 
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ومن باب المحرم يظلل 
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة؛ عَن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة 
عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر حتى رمى جمرة العقبة. 
قلت فيه من الفقه أن للمحرم أن يستظل بالمظال نازلاً بالأرض وراكباً على ظهور الدواب ورخص فيه أكثر 
أهل العلم» إلا أن مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا. وروى أحمد عن 
ابن عمر أنه رأى رجلا قد جعل على رحله عوداً له شعبتان وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم فقال له 
ابن عمر اضح الذي أخرفف له انع أرق للشسسى. 
وحدثنا ابن الأعرابي حدثنا إبراهيم بن حميد القاضي حدثنا الرياشي قال رايت فييك بن المعدل في الموقف 
في يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة 
فأنشأ يقول: 
ضحيت له كي أستظل بظله ... إذا الظل أمسى في القيامة قالصا." )١(‏ 

"الرياح» ومجيء المطرء وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمورء يزعمون 
أنهم يدركون معرفتها بسير الكبواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويدعون لها تأثيراً في السفليات وأنها 
تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله 
سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه. 
فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير 
داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس 
بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء 
نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة: إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه بما اتخذوا 
له من الالة التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا صدته. 
وأما ما يسددل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأئمة 
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الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وادراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم 
إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. 
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد 
الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية ف أثر سماء كانتت مق 
الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل." )١(‏ 

"لا تكون فى قاعة الحجرة الصغيرة إلا وهى مرتفعة قائمة فى وسط السماءء من قبل أن الجُدُرَ كانت 
قصيرة وأن الظل فى الحجاز هو أقصر منه فى غيره؛ لأنه وسط الأرض» وهذا يدل على قصر بنيانهم 
واقتصادهم» وقد قال الحسن: كنت أدخل بيوت النبى وأنا محتلم وأنال سقفها بيدى» وذلك فى خلافة 
عثيان: 
- باب فَوْلَهُ تَعالَى: (مُنِِينَ إِيِْ وانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة ولا تَحُونُوا ” مِنَ الْمُسْرَكِينَ) [الروم ]"١‏ 
. / ؟ - فيه: ابن عباس قَالَ: (قَدِمَ وَْدُ عَبْدِلْميْسِ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فَمَانُوا: إِنّا هد 
الْحَيَ مِنْ رَيبعَة» وَلَسْا نَصِل إِلَِكَ إلا في الشَّهْرِ الْكرام, كَمُرْنَا ِشَئْءء تأَخْذْةُ عَنْكَء وَنَدعْو َيه مَنْ ادن 
مَقَالَ: ميك برع وَأَنْهَاكُمْ غ أَرْبَع : الإيِمَانٍ باللّه ددةٌ قَسَرَهَا لَهُمْ سَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا الله أَني 5 
الل وَإِقَامُ الصّلاق» وَإِعاءُ لكات وَأنْ مَُدُوا ِلَنَ حمس ما عَيمتم وَأنْهَى عَن: لدو وَالْحنئم والتقِ 
وَالْمْمَيّر) . قال المؤلف: قرن الله التُّقَى ونفى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة» فهى أعظم دعائم الإسلام 
بعد التوحيد» وأقرب الوسائل إلى الله تعالى» ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو مشرك؛ 
ولذلك قال عمر: (ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة) » وسيأتى حكم ترك الصلاة» واختتلاف العلماء 
فى ذلك فى كتاب المرتدين. وقد تقدم فى كتاب الإيمان معنى أمره عليه السلام» وفد عبد القيس بما أمرهم 
به ونهيه لهم عن الأشربة والظروف» وذلك أنه كان." (5) 

"وترجم لحديث أبى ذر باب الإبراد بالظهر فى السفرء وقال أبو ذر: (كنا مع النبى» عليه السلام؛ 
فى سفر. . .) » وذكر الحديث. اختلف العلماء فى تأخير الظهر عند شدة الحر فذكر ابن أبى شيبة» وعبد 
الرزاق رواية عن عمر بن الخطابء أنه كان يبرد بهاء وعن أبى هريرة» وقيس بن أبى حازم مثله. وقال أبو 
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الفرج: عن مالكء أول الوقت أفضل فى كل صلاة إلا الظهر فى شدة الحرء ولمالك فى المدونة خلاف ما 
حكاه عنه أبو الفرج» وهو أنه استحب أن يصلى الظهرء والعصرء, والعشاء» بعد تمكن الوقت وذهاب بعضهء 
وبتأخير الظهر فى شدة الحرء قال أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمدء وإسحاقء وقال الشافعى: يبرد بالظهر 
فى شدة الحر إذا كان المسجد يُنْتَابُ من البُعْدِءِ فأما من صلاها فى بيته أو فى جماعة بفناء بيته فيصليها 
فى أول وقتها. وذهبت طائفة إلى تعجيل الظهر فى الحر وغيره فى أول وقتهاء ولم يقولوا بالإبراد» وسأبين 
قول عمر فى الباب بعد هذاء إن شاء الله تعالى» ومعنى قوله: فىء التلول يريد ظل كل شىء بارز على وجه 
الأرض من حجر أو نبات أو غيره فهو تك. فإن قيل: إن أول النهار للتلول فىء أيضًا. قيل: إذا طلعت 
الشمس يكون ظل كل شىء ممدودًا إلى جهة المغرب» فلا َال الظل يقصر حتى تقف الشمس فى وسط 
السماء» فإذا وقفنت قصر ظل كل شىء حذاء وخاصة فى الحجاز فى زمن القيظ» فليس لشىء فى ذلك 
الوقت ظل» فلا تجوز الصلاة حيتئذ» فإذا زالت الشمس» وفاء الفىء." (1) 

"فهو محالء فبطل أنه واجب موقوفء فلم يبق إلا أنه واجب مخير فيه؛ لأنه إن قيل: إنه مضيق خرج 
عن اتفاقهم على أنه لا يأثم من أخرةٌ إلى طَلِكَمْ آخر الوقت. واختلفوا فى آخر وقت الظهرء فقال مالك 
فى رواية ابن عبد الحكم عنه: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شىء مثله» بعد القدر الذى زالت عنه 
الشمسء وهو أول وقت العصر بلا فصلء وهو قول الثورى» وأبى يوسف, ومحمد, وأحمد» وإسحاق. وقال 
الشافعى» وأبو ثور: بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة» لا تصلح للظهر ولا للعصر فى الاختيار» 
وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل» واحتجا بحديث عبد الله بن عمرو أن الرسول قال: (وقت الظهر 
ما لم تحضر العصر) » وهذا لا حجة فيه لما سنبينه» إن شاء الله. قال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر أن 
يصير ظل كل شىء مثليه» فخالف الآثار والناس فى قوله فى المثلين فى آخر وقت الظهرء وخالفه أصحابه» 
وذكر الطحاوى عنه رواية موافقة لقول الجماعة أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شىء مثله؛ إلا أنه 
قال: ولا يدخل وقتل العصرء حتى يصير ظل كل شىء مثليه» فترك بين الظهر والعصر وقثًا مفردًا لا يصلح 
لأحدهماء وهذا لم يتابع عليه» كما لم يتابع الشافعى على قوله أن بين آخر القامة وأول القامتين وقت لا 
يصلح للظهر ولا للعصر فى الاختيار. وهذا كله لا يتتحصل ولا يفهم؛ لأن ما بعد الحد فى جميع المحدودات 
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إنما هو أول آخر الشىء الذى يليه» وليس هو من غيره» وهذا يلزم أصحاب الشافعى باحتجاجهم بقوله 
عليه السلام: حك اموماترة تحضر العصر) » وأيضًا فإنه قد صح اشتراك وقت." )١(‏ 

"غُرُوبهاء فَافْعَُواء نم َالَ: (وسبّخ بِحَمْد رَبَكَ قَبْلَ طُلُوعَ السَّمْسٍ وَقَبْلَ غرُوبهَا) [طه: ]1١١‏ . / +4 
- وفيه: أبو مُوسَىء قال عليه السلام: (مَنْ صَلَّى الْبَرديْنِ دََلَ الْجَنَّه) . فى حديث جرير فضل المبادرة 
والمحافظة على صلاة الصبح والعصرء وأن بذلك تناول رؤية الله تعالى» يوم القيامة» وإنما خصتا بالذكر 
والتأكيد لفضلهما باجتماع ملائكة الليل» وملائكة النهار فيهاء وهو معنى قوله تعالى: (إِن قرآن الفجر كان 
مشهودًا) |الإسراء: 78] . وأما قوله عليه السلام: (من صلى البردين دخل الجنة) » فإن أبا عبيدة قال: 
المراد بذلك الصبح والعصرء والعرب تقول للغداة والعشى: بردا النهار وأبرداه» قال الخطابى: وإنما قبل 
لهما: بردان» وأبردان لطيب الهواء» وبرده فى هذين الوقتين» وأنشد ثعلب: فلا الظل من برد الضحى 
تستطيعه ولا الفىء من برد العشى تذوق قال: وأما قوله: (إذا اشتد الحرء فأبردوا عن الصلاة) » فليس هذا 


من بردى النهار؛ لأنه لا يجوز تأخير الظهر إلى ذلك الوقت» وإنما الإبراد: انكسار وهج الشمس بعد 
الزوال» وسمى ذلك إبرادًا؛ لأنه بالإضافة إلى حر الهاجرة برد» وقد روى مثل هذا التفسير عن محمد بن 
عب افرط 1 


"(وصلوا) » ورواه عبد الوهاب» عن أيوب فى كتاب خبر الواحد (وصلوا كما رأيتمونى أصلى) » وقصر 
وهيب فى هذه الزيادة» وبها يتم الحديث. والمؤذن الواحد يجزئ فى السفر والحضرء وقد اختلفت الآثار 
كم كان يؤذن للنبى؟ . فروى عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أنه كان لرسول الله مؤذنان: ابن أم مكتوم» 
وبلال» وقال السائب ابن أخت تمر: ماكان للنبى عليه السلام» إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر 
ويقيم إذا نزل» ثم أبو بكرء ثم عمر كذلك؛ حتى كان عثمان وفشا الناس وكثرواء زاد النداء الثالث عند 
الزوراء. قال المهلب: وإنما اشترط السن فى الإمامة لعلمه؛ عليه السلام» باستوائهم فى القراءة والفقه» فطلب 
الكمال بالسن وسيأتى الكلام فى هذا المعنى فى بابه» إن شاء الله. 
- باب الأَذَانٍ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ وَالإِقَامَةٍ 
وَكَذَلِكَ عَرَفةٌ وَجمْع وَقَوْلٍ الْمُوَدّنِ الصّلاةٌ فِي البَحَالٍ فِي اللَْةِ الْمَاردَةٍ أو اله 
قَالَّ: (كُنّا مَعَ رسول الله (صلى الله عليه 0 فِي سَفَرِء فََرَادَ الْمُوَدْدُ أَنْ يُ 5 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال ١١0/7‏ 
00 شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال ١95/7‏ 


2 أ َأ راد أَنْ يُوَدنَ فَقَالٌ لَهُ: أَبْرِكُ حَتَى َى سَاوى الل لعُولَ. فَقَالَ عَلَيْه ه السّلآم: إن 


شِدَةَ الْحَرّ مِنْ قبح جَهَنّم) . / ١١‏ - وفيه: مَالِكِ بْنٍ الْخْوَيْرثِ قَالَ: (أنَى رَجُلانٍ النَّحَ (صلى الله عليه 
وسلم) يُرِيدَانٍ الستمّرَء فَقَالَ الَّيحُ (صلى الله عليه 58 : إذَا أَنْثْمَا خَرَجْثُمَاء فَأؤتاء ثم أقيماء ث لِيَوْكَكُمًا 
أكبكُمًا) .." 00 

'وذلك نظير قوله: (وما أنت بهاد العمى عن ضلاتهم) [النمل: ]8١‏ وذلك بالتوفيق والهداية بيد الله 
دون من سواه. فنفى عن نبيه أن يكون قادرًا أن يسمع الموتى إلا بمشيئة» كما نفى أن يكون قادرًا على 
هداية الضلال إلا بمشيئته» وإنما أنت نذير» فبلغ ما أرضلات به. والثانى: أن يكون المعنى: فإنك لا تسمع 
الموتى إسماعًا ينتفعون به» لأنهم قد انقطعت عنهم الأعمال» وخرجوا من دار العمل إلى دار الجزاء» فلا 
ينفعهم دعاؤك إياهم إلى الإيمان بالله وبطاعته» فكذلك هؤلاء الذين كتب عليهم ربك أنهم لا يؤمنون» لا 
يسمعهم دعاؤك إياهم إسماعًا ينتفعون به لأن الله قد حتم عليهم ألا يؤمنواء كما حتم على أهل القبور من 
أهل الكفر أنهم لا ينفعهم بعد كونهم فى القبور عملء» لأن الآخرة ليست بدار امتحان» وإنما هى دار جزاء. 
وكذلك قوله: (إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور) [فاطر: 7؟] الجهالء يريد أنك را 
تقدر على إفهام من جعله الله جاهلاً عر ل 0 وفى صدر 
الآية ما يدل على هذاء لأنه قال: (وما يستوى الأعمى والبصير) [فاطر: ]١5‏ يعنى بالأعمى: الكافر 
والبصير: المؤمن) ولا الظلمات ولا النور) [فاطر: ١‏ 7] يعنى بالظلمات: الكفر والتور: الإيمان) ولا الظل 
ولا الم الحرور) [فاطر: ١؟]‏ يعنى بالظل: الجنة» وبالحرور: النار») وما يستوى الأحياء ولا الأموات) [فاطر: 
7 | يعنى بالأحياء: العقلاء» وبالأموات: الجهالء ثم قال: (إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من 
فى القبور (يعنى: إنك لا تسمع الجهال الذين كأنهم." (") 

"قال الطحاوي: ولا وجه لتفريقهم بين الحدود التى تأتى على النفس وبين التى تأتى عليها؛ لأن الحرم 
إن كان دخوله يؤمن عند العقوبات فى الأنفس» ويؤمن فيما دونهاء وإن كان لا يؤمن من العقوبات فيما 
دون الأنفس فلا يؤمن منها فى الأنفسء ولم يفرق ابن عباس بين شىء من ذلكء فقوله أولى من قول أبى 
حنيفة وأصحابه لا سيما ولا يُعلم أحد من أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) خالفه فى قوله. 


- باب لا يُتَقَوْ صَيِدُ الْحَرَم 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال ا 
(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال 5017/8" 


١407 /‏ - فيه: ابْن عبّاسء قَالَّ النَبِنَه عليه السّلام: (إنَّ الله يم مكف مله تج لأحدٍ مَيْلِى؛ ولا تجا 
ا عَهَ مِنْ نَهَارٍ ل ولا يُتَمْرُ صَيُدْهَاء ولا 
تلتَمَطُ لَْطَنّهَا إلا لِمُعرَفِ) » وَقَالَ العكاية: يَا رص سول الل إلا الإذْخرَ لصَاعَيَنًا وَقُبُورِنَا فَقَالَ: إلا الإذْخرً) 
فل يكية: كار تله خر أذ تجا 10000080 حك تقال طرفي نيه البياة اين أن بيد 
الحرم حرام اصطياده» وذلك أن النبى عليه السلام إذ نهى عن تنفير صيده؛ فاصطياده أوكد فى التحريم من 
تنفيره. فإن قيل: أفنقول: إن نفر صيده فعليه الجزاء؟ قيل: إن أداه تنفيره سببًا إلى هلاكه لم يجب عليه 
شىء غير التوبة» ولا خلاف فى هذا بين الفقهاء. وقد روى عن عطاء أنه من أخذ طائرًا فى الحرم ثم أرسله 
قال: يطعم شيئًا لما نفره. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه لا شىء فى التنفير» روى شعبة عن الحكمء 
عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطارء فوقع." )١(‏ 
"٠م‏ - باب مَنْ عَلَّقَ سَيِمَهُ بالشّجَرِ فى المَمَرٍ عِنْدَ الْقَائِلَة 
755 / فيه: 1 أَنهُ غَرَا مَعَ الرسول (صلى الله عليه وسلم) قِبَلَ تَجْدِء قَلَمَا قَمَلَ نكل الى رصني الله عليه 
وسلم) » أَدْرَكْهُْ الْقَائِةُ فى وَادٍ كير الْعِضَاوء منَْلَ اتن (صلى الله عليه وسلم) وَتََرَقَ انام يَسْعَظِلُونَ 
ِالسّجَرِ وَنَرْلَ النَِّ (صلى الله عليه وسلم) تخت سَمْرَة وَعَلَّقَ يها سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَْمَد فإِذَا لبن 0 
الله عليه وسلم) » يَدْعُونَاء وَإِذَّا عِنْدَهُ أَعْرَابئٌ» فَقَالَ: (إِنَّ هذًا الخترط عَلََ سَبَفِىء وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْمَظْتُ وَهُوَ 
فى يَدِهِ صَلْنًا) » فَقَالَ: من يَمَْعْكَ مِتّى؟ قُلْتُ: (اللّك كلامًا) ء كَشَامَ اليف وَلَمْ بُعَا 0 
(باب: تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر) “قال النملنية فيه املق لسن 
والسلاح فى الشجر صيانة لها من الأمر المعمول به. وفيه: أن تعليقها على بعد من صاحبها من الغرر لا 
سيما فى القائلة والليل؛ لما وصل إليه هذا الأعربى من سيف الرسول. وفيه: تفرق الناس عن الإمام عند 


اال لي ولكن ليس ذلك فى غير اليسول إلا بعد أن نيقى معه من بيحرسه من أصحاب؛ 


لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس. وفيه: أن هذه القضية كانت سبب نزول هذه الآية. 


وروى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة قال: (كنا إذا نزلنا طلبنا للنبى أعظم شجرة وظلهاء قال: فنزلنا تحت." (5) 


)00 شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال مه 
(00) كم حم النضارق الى بطال ادن يظال عار 


"ريان لا غاش ولا مهبل الغعش: الرقيق عظام اليدين والرجلين. وقول عروة ف عبد الله , بن أبن أنه كان 
يشاع ويتحدث عنده فيقره ويسمعه ويستوشيه. قال ثابت: يستوشيه أى: يأتلف عليه ويستدعيه ويستخرجه 
كما يستخرج الفارس جرى الفرس بعقبه وبالسوط. وقال يعقوب: يقال: مر فلان يركض فرسه ويربه ويستزده 
ويستوشيه» كل ذلك طالب ما عنده ليزيده. وقيل: هو من قولك: وشى الكذب وشاية. وقال صاحب العين: 
وشى النمام يشى وشاية) ووشى الحائك الثوب يشى وشيًا. وفيه: (قلص دمعى ذابيت ) » يقال: قلص الدمع: 
ارتفع. وقلص الظل: تقلص. ابن السكيت: قلص الماء فى البثر إذا ارتفع» وهو ماء قليص. وفيه: (ما كشف 
كنف أنثى) قال ثابت: الكنف هاهنا الثوب الذى يكنفها أى: يسترهاء ومنه قولهم: هو فى حفظ الله 
وكنفه. قال أبو حاتم: وبعض العرب يقول: أنت فى كنفى. وكنفا الطائر: جناحاه. والكنف أيضًا: الجانب. 
وناحيتا كل شىء: كنفاه. وأكن اف الجبل والوادى: نواحيه. ومما وقع فى تفسير القرآن فى سورة النور قول 
أم مسطح لعائشة: (أى هنتاه) معناه: يا امرأة. وقد تقدم تغسير هذه اللفظة فى كتاب الحج فيمن قدم 
ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون فى حديث أسماء وفيه: أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى التائبين. 


4 مه وَإِلَى الاق سَاقَيْه فَيُخْرجُونَ من حَرَقوا 85 هّ يَعْوِدُولَ) ول اذْهَبُوا فَمَنْ 
نِصفبٍ دِينَارٍ فَأْخْرِجُوة فيُخْرجُونَ مَنْ نيه 0 يَعْوِدُونَ) و 0 فَمَنّ وَجَدَنُْ 
فى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ 00-7 َبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَكُوا. قَالَ 7 سَعِيدٍ: فَإِنْ + فَافْرَئُوا: (إِنَ 


2 
فو 


ا ذَرُِ وَِنْ تَكْ حَسَئَةَ يُضَاعِفْهَا) [النساء: ٠‏ 6] فِيَشْمَعْ الميُونَ لد وَالْمُؤْمِنُونَ» فَيَقُولُ 


الْجَبّارُ: بَقِيَتْ سمَاعَتَى فَيَقْيِضُ قَبْضَّةَ مِنَ انار 07 َقَْامَا قَدِ اْتُحِشُواء مَيُلْقَوْنَ فى نَهَرِء بأَقْوَاِ الجن 
يَقَالُ لحه: مَاءْ اذ 3» فَيَنْبْتَونَ فى حَافَتَيْهِ كُمَا تَنيْتْ الْحِبّةُ لحبّة فى حَمِيلٍ السَيْلٍ قَذَ َيْثْمُوهَا إِلَى جَانْبِ 
الصّخْرّة وَإِلَى جَانِبٍ الشَّجَرَةَء قَمَاكَانَ إِلَى السّمْسِ 555 الخو لد منهًَا إن ليلكا أنيس. 
سقفي 6 توك للق شعن فى كاري الْحَوَاتِيُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَ كَيَقُولُ أَمْلم الْجَنَّد: مَؤْلاءِ عْتَقَاءُ 
اليَحْمن, أَدَْلَهُمْ الْجَنَه بِعَيْرٍ عَمَلٍ عَمِلُوه ولا حَيْرٍ قَدّمُو مَبْقَالُ لَهُمْ: لحن ما ركم ويئلة مع 7 
وفيه: أنّسء قَالَ الت (صلى الله عليه وعم : (يُحشر النّاس يَوْمَ الْقيَامَةٍ حََّى يُهِمُوا بذَلِكَء مَيَقُولُونَ: لو 
اسْتَسْمَعْنَا إِلى رَيْنَا فَيُرِيِحُنَا ونث مَكَانِئَاء فيا ار نَ آذ ل . .) فذكر حديث الشفاعة» اليف َأَسَْأَذِنُ عَلَى 


رَّى فى ذاروء مَيُؤْدَنُ لى عَلَيْه فَإِدَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتْ سَاجِدًا. . .) » الحديثء (فأَسْمَعْ فَيَحُدٌ لى حَدَاء 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال 5/7 5 


تأشرجهن ولاجلهع الْجق فلا يثقى فى الثَار إلا مخ حبسة الْقرآن» أئ وعب عَليْه الخلوة) ٠‏ ث ثلا:. 
)00 

"وَكذَلِكَ ظَامَرُ قَوْلِهِ (أقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اللَبلِ) الْإسْرَاءٍ 78 لَوْ ركنا وَظَامِرُ هَذَا 
الْمَوْلِ لَوَجَبَتِ الصّلَاةٌ مِنَ الزوالٍ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ ذُلُوكَهَا رَوالَهَا إلى عست الل لي في ممشكي اْقآنِ في 
ات الصَلوَاتٍ طئة وَاضِحْ يتمد عن 
وَأصْبَحَ ذَلِكَ رول جبْرِيل - عليه ه السَّلَامُ 3 بأَومَاتِ الصَّلَوَات كك مُفْسَرَةَ وَهِيّ في الْكِتَابِ شاه 
وكُذَِكَ الصّلاةٌ والكَاةُ مُجْمَلَاتٌ أَوْضَحَهًَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ ويَيتَهَا كُمَا أَمَرَهُ اللّهُ بِمَِْهِ (وَاَْرَلنَا 
م بك الدكي لتبين للناس مَا نل إلَبْهِمْ) التَمْلٍ 5 
بَيّنَهَا - عَلَيْهِ السّلامُ - بِالْىَد ول وَالْعَمَلٍ قَمِنْ بَيَانِهِ - عَلَيْهِ السام - مَا تَقَلَهُ الْآحَادُ الْعْدُولُ وَمنْهَا مَا 
أَجْمَعَ عَلَيْهِ الكَلَفُ وَالْخَلَفُ مَمَطَعَ الْعذْرَ وَمِنْهَا مَا اخْتَلَقُوا فيه 
وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ مَا وَصّلَ إِلَيْنَا عِلْمُةُ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ في مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ و وَمَا مَا اخْتَلَقُوا فيه مِنْ ذَلِكَ بِعَوِنٍ اللَّهِ لا 
د 
أَجْمَعَ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ أن أوْلَ وَقْتِ صّلَاةٍ الظّفْر رَوَالُ الشَّمْسٍ عَنْ كد السَمَاءِ ووَسَطٍ الْقَِِْ ذا اسمُوقنَ 
ا في الْأَرْضٍ بِاتَمَّدٍ وَلتَكْلٍ وَلِكَ يداغ قله شا افشاك ١‏ كان 

في الصّيْفٍ لَهُ فِي اللذكاق اذا تبيخ ركان اا بم ذَكَْنَا أؤ بِغيْرِهِ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتْ الظّمْرِ 

هَذَا مَا لَمْ يَخْتَلِف فيه الْعُلَمَاءُ أَنَّ زَوَالَ السّمْسٍ وَقْتْ الظّهْر وَذَلِكَ تَفْسِيرٌ لقوله تعالى (أقم الصلوات لِدُلُوكَ 
سا اي م م مَنْ قَالَ دُلُوكُهَا غُرُوبُها وَاللَّةُ عله نمؤي 


ا ا 


ن 


| 
2228 2 
سَ 


يَسْتَحِبُ لِمَسَاجِدٍ الْجَمَاعَاتٍ أَنْ يُوَعْرُوهَا بَعْدَ الرُوَالٍ حَبَّى يَكُونَ الْمَّنْءُ ذْرَاعًا عَلَى ما كُتَب به 


م ا ل 1 


و- 
ع 


لك 1 0 مَالِكِ أَنْ أَحَب الْأَمْر إِلَيْه في أَوْقَاتٍِ الصّلَوَاتِ الْبَدَارُ لها في أَوَائْل أَوْقَاتِهَا إل153 الظَهْرَ في 


مَالِكٌ أَوَلُ الْوَفْتِ أَفْضَل فِي كُلّ صلا الظهْرَ في هذه الح" 00 


45//١٠١ شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال‎ )١( 
55/١ (؟) الاستذكار ابن عبد البر‎ 


"وفِي كناب عْمَرَ إِلَى أبِي مُوسى الْأَشْعَرِيٍ أن صل الظَّهرَ دا َاغَتِ السَّمْسسُ 
شه 1 ا بت الكركن عن شمر مَرَ بَعْدٌ إن شَاءَ لل 
0 في آخر وَفْتِ الظّهْر َثَال مالك وأمتخائة العنة وفرت الظّهْر إِذَا كَانَ ظِلٌ كل شَيْءٍ مِثْلهُ بَعْدَ العو 
الَذِي رَالَتْ عَلَيْهِ الصَّضسْ وَهُوَ أَوَلُ وَْتِ الْعَضْرِ 
وبذلك قال بن الْمُبَارَكِ وَجَمَاعَةٌ 
تخت عاك لعماحق الكفاقات أن تفقوا العمل بقن هذا لكر قَلِيلًا 
07 آخي الْوَقْتِ الْمُخْتَارٍ تللق هو كا كاتف السقية كضاء َيه لأَهْلٍ البَقَاهِيَة 
وم مَنْ لَهُمُ الِاشْتِرَاكُ 2 الْقَوْمَاتَ 5 دك خُلم نهِمْ في مَوّْ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ الله 
وَفِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ بِإمَامَةِ جِبْرِيلَ ما يُوَضِحُ لَك أَنَّ آخِرٌ وَفْتِ الظّهْر هُوَ أَوَلْ وَفْتِ 
بالئيَ عَلَيْهِمَا السَلَامُ هالع 3 في الْيَومِ اي في الْوَفْتِ لدف مان افد 


وَكَالَ الشَافِعِنُ وأَبُو نَوْرٍ وَدَاوْدُ آحَرُ وَقْتِ الَف إِذَاكَانَ ظِلٌ كُلَ شَيْءٍ م 


وَقْتِ التمذر ناس ود أذ 11 رياد على الملل 
وَحُجتْهُمْ حَدِيتُ أَبي قَتَادََ عَنِ الي عَلَيْهِ السام أنه َال لَيْسَ التَفْرِيطُ في النَّوْم إِنّمَا التَفْرِيطٌ فِي الْيَفَظَةِ 
عَلَى مَنْ لَمْ يُصّلّ الصَّلَاة : ار اس رط يسم تبح لِلْإِجْمَاع في الصّبْح أَنَهَا 
َخْحٌ وَفتُهَا بطلُوع السّمْسٍ فَإِنْ لم يَذخل وَقْتُ الأخرى كلا 
ل 
وَقْتُ الْعَضْر." )١(‏ 
"وَقَدُ ذَكرْنَا حَدِيت أَبِي قَتَادةَ وَحَدِيتَ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ مِنْ طُرْقٍ فِي كِتَابٍ التَمْهِيدٍ 
وَقَالَ التي وَالْحَسَنْ : إل اريم وأَبُو 0 وَمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإسْحَاقُ بْنْ رَاهَوَيْه 
وَمُحَمَدُ بْنُ جَريرٍ ابرع آخِرُ وَفْتٍ الظَمرٍ إِذَا كَانَ ظِك كُلَ شَيئْءٍ مله ثم يَدْ خُل وَفْتُ الْعَصْرٍ 
يقزر قا 0 لهم م يذخ وَدْث العطر يفَْضِي الْقَاصِلَة 
ات قْتِ الظَّهْر إدَا كَانَ ظِك كل سَيئْءٍ مِمْليهِ الف الْآثَارَ ولنَاسَ لِقوْلِِ الْمِمْليْنِ في آخِرٍ 
ْتٍ لطر وحَالقة أمنحابة ؛ في ذَلِكَ 


-_ 


ما أَهْلْ الضَّرُورات 


دو 


1 


نَهُ قَالَ فت الظَّهْرِ مَا لم يَدُخُل 


نْتِ الظَِّرٍ جين يَصِيرٌ ظِلك كُل سَئْءٍ مِثْلَهُ مل 


5/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


ا ب قْتُ الْعَصْرٍ حََّى يَصِيرَ ظلة كُل شَيْءٍ مِقْلَيْه 
00 وَالْعَصْرِ وَقَنًا مُفْرَدًا / لا يَصْلّحُ لِأَحَدِهِمَا وَهَذَا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ أَيْضًا 
اجام اس و لت ب و ا تَابَعَهُ عَلَى ما 
كذ بكاة وق كله قش امتقازية 
وَهَدَّا خلافُ الْآثَارٍ وَخْلَافُ الْجُمْهُورٍ وَهُوَ قَوْدتٌ عِنْدَ الْقُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابه وَغَيْرِهِمْ مَهُجُورٌ 
وَاخْتَلهُوا في آخر وَفْتٍ الْعَصْرٍ فَقَالَ مَالِكٌ آخِرْ وَفْتِ الْعَصْرٍ أن يكون ظل كل شي مِثْليْهِ بَعْدَ الْقَدْرِ الذي 


عزي د عن 6و ند 


1 


َهَدَا عِنْدَتَا عتشفولٌ عق قؤله على الالخهار وما افك السام ينض تيه فَهُوَ وَدْت 
الْعَصْرٍ عِنَدَةُ وَعِندَ سَائِرِ الكاكناء 

وَأَجْمَعَ العلَمَاءُ أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعَضْرَ وَالشَّمْسن بَيِضَاءُ تف 
وَفْي ذَلِكَ دَلِيك عَلَى أَنَّ مُرَاعَاةَ الْمِثْلَيْنِ عِنْدَهُمُ اسْتَحْبَابٌ 
َال بن عَبْدٍ الْحَكّم عَنْ مَالِكِ في آخر وَفْتِ الْعَصْرٍ أَنْ يَكُونَ ظِكُ كُل سَيْءٍ مِمْلَيْهِ عن الْقَدْرِ الَّذِي رَالَتْ 


7. 
3 


تيه لَمْ تَدْخْلّْهَا صُفْرَةٌ فَقَدْ صَّلَّاهَا في وَقْتَهَا الْمُخْتَارِ 


له اشن" (0 

"وَقَالَ مُحَمَدٌ ابْنهُ الْقَامَئَانٍ ِي وَفْتِ الْعَصرٍ مَذَكُورَئَانٍ عَنٍ النِّيَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَعَنْ بَعْضٍ الصّحَابَة 
قَال وَهُوَ كَوْلُ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ وَبهِ تأخذ 
وفي المدونة قال بن الْقَاسِم لم ك1 نالك يزه الْقَامَمَينِ في وَفْتِ الْعَصْرٍ لكت كان يَقُولُ والشصدى بَبْضَاءٍ 


وقال بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ آخِرٌ وَفْتِ الْعَضْرٍ اصْفِرَارٌ الشمس 

وقال بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ الطّْز َالْعَصْرُ آخِرٌ وَقْتِهِمَا غُرُوبُ الشّمْسِ 

َهَذًَا كله لأَهْلٍ اضرو رَاتِ كَالْحَائْضٍ والقفق عَلَيْهِ وَمَنْ يُعِيدٌ في الْوَقْتِ 

وَقَالَ الي ِنْ صَّلَّاهَا وَل تَتَعَيَرٍ الشَّمْسْ فَقَدْ أَجْرَأةُ وأ حب إِلَىّ أن نعنايها إِذَا كَانَ ظِله ِثْلَهُ إِلَى أَنْ 
يدون ظِلة مله 
وقَالَ الَافِعِيٌ أَوَلْ وَقْتِهَا فِي الصّيْفٍ إِذَا جاورٌ ظَل كُلَ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِسَئْءٍ مَاكَانَ وَمَنْ أَخَرَ الْعَصْرَ حَنَّى 


5/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


0 نما قث ولك لحَدِيث أبي هُرَيْرَةَ عن 
نْ تغدب الشّمْس فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ 
وَحُجةُ مَنْ ذَهَب إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْأَحَادِيتُ في إِمَامَةِ جبْريل مَعَ حَدِيتِ الْعَلَاءٍ عَنْ أ 
هدًا التَأويلٍ تُسْتَعْمَل الْأَحَادِيثُ كُلّهَا وما وتذهك #اللق يذل الشاغل كلك 
ل ل إلى أن تققه الشمدد 


ُتِهَا إِذَا صّارَ ظلُ كل سَيْءٍ مله بَْد ارول وراد عَلَى الظِلّ زَادة تَعَبَيّنْ إِلَى أَنْ تَصْفَدٌ 


فول أخمة : ْنِ حَنْبَلٍ آخِرُ وَفْتِ الْعَصْرِ ما لَمْ تَطْفَرٌ 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ آخرٌ وَفْتٍِ الْعَصْرٍ أَنْ 0 رَكعَةٌ قَبْلَ الْعُرُوبٍ " (1) 
'وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أوَلَ وَفْتِ صَّلَاةٍ البح طلُوع الْقَجْرِ وَانْصِدَاعْهُ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعتَرضُ في الْأكي 
ارقي في آخِر الَيلٍ وَهُوَ الْمَجْرُ النَانِي الَّذِي يَنْعَشِرْ ويَظهرُ وأَنَّ آخِرَ وَْيِهَا طلوع الشمس 
إلا أن بن الْقَاسِمِ رَوَى عَنْ مَالِكِ آخر * وَقَتِهَا الْإِسْمَارُ 


وكذلك حكى عنه بن عَبْدٍ الْحَكم أَنَّ آخِرَ وَقْتَهَا الْإِسْمَارُ الأغلى 
ولد ونج جز وها على الشّمْسِ 


درك رع مِنْهَا َل الطلُوع عَلَى حَسبٍ ما مَضّى في 


أَنْ مد وه ل 


ة الصّ ح عَنَّى تَطلَعَ اّمم قَبْلَ مِنْهَا رَكْعَة يِسْجُودِهَا فَمَنْ لَمْ تَكمُل 


مي 8 مدهو 


فمل فاتتة 


ول أ, 


0 ال 


717/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


ا 


وكا قَوْلُ حرو ((ولَقَدَ حذئني 'غائشة أن يسول الله صَلى الله عليه وَسَلَه كان يصن الْعَصر والشّضم فى 


خجرتها قبل أن تطهر - قمغتاة عنم بل أن يَطْهرَ الظِلّ عَلَى الجدار برد بل أن يرع ظلْ حجرتها 


شَيْنًا فَمَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى (كَمَا امرطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) الْكَهٍْ 7 أ يَعْلُوا عَلَيْ 
نا لَرْجُو مَوْقَ ذَلِكَ مَظَهَرا) 


وكا نيم م خزع ًا قذ هر وْير لا وما أحاط ب حاط فهو حبرة "00 
"قَالَ مَالِكٌ يُرِيدٌ الْإبْرَادَ ِالظّهْرِ 
سي لح 00 3 التانت غاية 


لشّمْسٍ وآ ِنْ بغ وَلِكَ وَيقُولَ بلك صَلَاهُ الوارج 

َالَ ُو مر ا قوق في ار ل م يم هد كُلَهُ اسِْحْبَاب وَاخْتِيارٌ وَالأَصْلُ 
ف شبكانة 

د 
١‏ - مَالِكُ عَنْ عَيَهِ أبي سُْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أيه أَنَهُ قَالَ كُنْثُ أرى طِنْفِسَةً لِعَقِيلٍ بن أَبي طَالِبٍ يَوْمَ 
اْجمْعَةِ تُطرَح إِلَى جدَارٍ الْمسجدٍ الْعَربِيَ قدا غَشِيَ الطِنفِسَة كُلّْهَا ظِعُ الْجدَارٍ حرج عْمَرُ بْنُ الحَطَّاب وَصلَّى 
الْجْمْعَةَ قَالَ مَاِكُ ((وَالِدُ أبي سْهَئِلِ)) ثم تزجع بَعْدَ صّلَاةٍ الْجْمْعَةِ مَتقِيل فَائلهَ الضَّحَاءٍ 
رَوَى هدًا الْحَدِيت عَبْدُ اليحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَنَهِ أبي سُْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه فَقَالَ فِيه ((كَانَ 
عقيل طِنَفِسَةٌ مما يلي لبن الْعَربِيَ د أدََالِذالِِلةٌ حر غمر نن الحطاب مَسَلى ١‏ ْ 
تَرْجِعٌ فُنَقِيلُ 


وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ | بن الْحَارِثِ النَيمِيّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ أبِي 


859/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


عَامِرٍ ((أنَ الْعَبَّاَ كَانَتْ لَهُ طِنْفِسَةٌ في أَضْلٍ جَدَارٍ الْمَسْجِد عَرْضُهَا ذِراعَانٍِ أَوْ ذْرَاعَانٍ وَثُلْت وَكَانَ طُول 

الْجِدَارٍ سِنَّهَ عَسَرٌ وْرَاعًا ذا نَظَرَ إِلَى الظِلٍ قذ جَاوَرَ الطْنْفِسَة أَذّنَ الْمُوَذُْ وَإِذَا أَذّنَ نَطَْنَا إِلَى الطُنْفِسَة قدا 
جَاوَرَهَا)) 

َال أَبُو عْمَرَ جَعَلَ مَالِكٌ الطنْفِسَة لِعَقِيلٍ وَجَعَلَهَا مُحَمّدُ بْنْ إِسْحاق لنْعبّسٍ وَاللّه أعلَم." )١(‏ 

وَكَانَ نَسَابَةَ عَالِمَا بام النّاسِ 

وَأَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحبَرَ ليلا عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ لَمْ يَكُن يُصَلَي الْجْمْعَة إِلّا بَعْدَ الزوَالِ وَرَدًا عَلَى 

مَنْ حَكّى عَنْهُ وَعَنْ أبي بكر أَنّهُمَا كانًا يُصَلِيَانٍ الْجْمعَة َبْلَ الروالٍ وَإِنْكَارا لِقَْلِ مَنْ قَالَ إِنّهَا صّلَاةٌ عيد 

ا بأ أن مُصَلَى قبل الزوالٍ 

وقد دكَرْنَا في ((الَّمهِيد)) الْحبَرَ عَنْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ أَنّهُمَا كانَا يُصَلْيَانِ اْجْمْعَة قَبْلَ الزوَالٍ 

وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ بن مود أنه كان ُصَلِي الْجْمْعَة ضحَى 

حَدَّتّنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ سْفْيَانَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْْ أَصْبَعَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ السّلام الْحْشَنِينُ قَالَ حَدَّتَنا 


و 
م د ه ب مده 


كد زق تثار كال خذتنا غنذة غع بشنبة عزن عقرو 'زنى 34 غ1 غيل اللد رن صلمة كال كات عبد الله 


وَحَدِيتُ حمَيِدٍ عن أَنّسٍ ((كُنَا تبكر الجمعة وَتقِيلُ بَغْدها)) 

وَحَدِيتُ سهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ((كْنَا نكر بالْجْمْعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسْولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ نَم تزيحغ فِتَتَعَدَى 
وَنَقِيلُ)) 

وَحَدِيثُ جَابرٍ كَالَ ((كُنَا نُصَلَي الْجْمْعَة مَعْ رَسُولٍ اللَِّ صَلَى الله عليه وَس آَم م تنجغ فَتَقِيل)) 

وَدُكرنَا عِللَ هَذِ الْأَخْبَارٍ وَضَعْف أَسَاِيدٍ بَعْضِهَا واه لم يَأتِ من وَجْو يُحْتَج ؛ 

وَِهَدَا وَل حل مَالِكٌ حَدِيت طِنْفِسة عَقِيلٍ لوصح أن وقْتَ الْجْمْعَة وَقْتُ الظَفْرٍ لِأَنّهَا مع قِصّرٍ جيطانِهم 
وَعَرْضٍ الطنفسة لا َعْشَامَا الظِل إلا وَقَدٌ قَاءَ الْمَنْءٌ ك3 الْوَقْتُْ وَيَانَ في لْأَوْضٍ ذُلُوكُ السّمْسِ 

وَعَلَى هَذَا جمَاعَةُ قُمَهَاءٍ الْأأمْصّارٍ الَّذِينَ تَدُوء الْمَنْوَى ميو كه يَقُولُ إِنَّ الْجْمْعَة لا تُصلَّى إِلَّا بَعْدَ الرُوَالٍ 
أن أَخْمد بن حَتْبَلٍ قَالَ مَنْ صَلَّى قَبلَ الال لَمْ أعِبْه 


ا 


3| 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر 4/١‏ ه 


َال أَبُو بكر نه أَنَرَمَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ يَا أََا عَبْدٍ اللا مَا تَرى في ضَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ قَبْلَ الرَّالٍ فََالَ 
فيهًا مِنَ الاختلافي ما عَلِمْتَ 
ما كنا مِنَ الْآثَارٍ عَنْ أبي بكر وعمر وبن مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ا 
وَعَنْ مجَاهِدٍ أَنّهَا صّلَاة عِيدٍ." )١(‏ 
افع ]نا كلها اناف بالمريه ولا تقلهًا الذيقة 
وَمِنْ جهّة النَظَرِ لَمّا كَامَتِ الْجْمْعَُ تَمْتَعْ ٠‏ فق الطور دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلْوَاتِ - 
وَقَدُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَْ صَلَّاهَا وَفْتَ الظّهْرٍ مََدْ صَّلَّاهَا فِي وَثيِهَا 
كَدَل للك على آنهنا اتتنشث كتلاه العيق لأن اليه 7 تضل يقد الروال 
عذك حي د عند عَبِد اللو قال حدقا الحهة :3 إشعاعيل قال حدقا عَبِدُ العلك فخ ب بَخْرٍ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ 
بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصّايعُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو بكر : عياض عن أبي إشحاق قال ((صَيِث خلت علي ئن بي الِب 
الجمعة بعد ما رَالَةتٍ الشَّمْسن)) 
قَالَ َْيدٌ حَدَّئَا أو مُعاوية عَنْ إِسْمَاعِبلَ بْنِ سَبْع عَنْ أبي رَزينِ كَالَ ((صَلَيتْ حَلْف عَلِيَ بن بي طَالِبٍ 
الشقكة حيق الت الشفية)) 
0 ء كُلْهة لا تجوز الجفعة عنتخة ولا الخطبةٌ لهَا إلا بعد الدُوالٍ 
ِل ال ل ا 


قال ألو شنا حَنِيفَة ل اح لست تر 


كول ولي افر ملم الجا 
أَصْحَائهُ إِنْ دَحَلَ وَقْتْ الْعَصْر وَقَدْ بقِى مِن الْجْمْعَةِ سَجْدَةَ أو فَعْدَةَ مَسَدَتٍ الْجْمْعَةُ 


م 


وَقَالَ الشَّافِعِنُ إِدَا خرج الث قَبْل أن يُسلِم مها طهر يَْني إِذا زد الظِل عَنٍ امل عَلَى ما قَدَْاهُ مِنْ 
َل وله في ذَلِكَ 


هه/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


و 


َم نَرجمٌ بَعْدَ صلَاةٍ الْجْمْعَة َتَقِيلُ فَائِلَةَ الصضّحَاءٍ - فَمَْ 

ل الكشي لايك فيك يع شحى ل تن إلا كأؤلمة أمتكاننا ؟ 
يَوْمَ الْجْمعَةٍ َيِصَُونَ في الجامِع عَلَى ما فِي حَدِيثٍ تَعْلبَةٌ بن بي مَالِكِ الْقرَطِيَ أنَهُمْ مم كانوا يُصَلُونَ إلى أن 
يَخْرْجَ عُمَرُ بن." )١(‏ ْ 

'والْاَارْ كُلّهَا أو أَمْدَبها عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْر مَمْدُودٌ مُنْدُ َاموعِق الْكَدٌ الذي رَالث 
عَلَيْهِ الشَّمْمن ما كَانَتِ الشَّمْمِن بَيْضَاءَ نْقِيّةٌ وَيُرْوَى ما دَامَتٍِ الشّمْن حَيَّةٌ وَحَيَانُهَا حَرَارتُهَا وَمَا لَّمْ تَدْخْلْهَا 
صْفْرَةٌ مَإذَا اصْمَرّتِ الشَّمْنْ وَدَنَتْ لِلَغْرُوبٍ حَرَج الْوَقْتُ الْمَحْمُودُ الْمُسْتَحَبٌ الْمُخْتَارُ وَلَحِقَ مُوَجْرَهَا مِنْ غَيْر 
0 د ذَلِكَ الْوَفْتِ 3 لِحَدِيثِ العلاء ابن عَبْدٍ اليحْمَنٍ عَنْ أَنّسٍ عَنِ التَِّنَ عَلَيِْ السام يَلْكَ صلا 

فِقِينَ يُمْهِلْ أَحَدُهُمْ حَنَّى إِذَا اصْمَدَتٍ الشَّمْسن قَامَ مَتَقَرَهَا أَْبَعًا ا ل 
0 دَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ هَذًا فَإِنَا لا تَبِعْدُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعةَ قبل غُرُوبٍ الشّمْسٍ أَنْ 1 
مُدرَكا لوقتا لِحَدِيثِ أبِي هْرَيْرَةَ عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذَلِكَ وَحَدِيتُ أَبِي هْرَيرَةَ صخ إِسْنَادًا وأقْوَى 
عِنْدَ أَمْلٍ العم بِالْحَدِيثِ مِن حَدِيث الْعَلَاءٍ وَحَدِيتُ الْعَلَاءِ لا يَأ به وَقَدْ ذَكَرنًا أَكَاوِيل الْقُمَمَاءِ في آخر 
0 بن أَسْلَمَ عِنْدَ كوا شول الله صتلى الله عليه وسلَم ه مَنْ أَدْرَكَ ركْعَةَ مِنَ الْعَصْرٍ قَبْلَ 
نْ تَغْرِب الشَّمْسن فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ وَدْكرَنَا مَذَاجِب الْعُلَمَاءٍ في ولي هذا الْحَدِيث هُتَاكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَكَدنا 
0 تدُلَ عَلَى الممعَة في الْوَدْتِمَا دَامَتٍ الشّمْس 
تصنفة ." (5) 


و بي 


ال و ل 7 ا ار 


واس 
م 
- 


عد قال جار ان عد الله حر أ دع بَعَةَ أعوَام فِيَ جار 
وَسَبْعِينَ مَالِكُ عَنْ زيد ابن أَسْلَمَ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله الة: :ذل خا مع ونوا ل الله صَلَّى الله 
عليه وسلمَ في عَرْوةٍ تبي أَنْمَارٍ قال جارد كبْا آنا ا شَجَرَةَ إِذَا رص شول الله هلي القع وس 


ل 


ه/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 
595/1١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


ا 


قال مقت يا رَسْولَ الله عم إلى الَظِلَ قال تل :.' كول الله على اللاعته وَسَلَمَ ققشت إلى غزازة لنا:" 
00 

"البجارك عزقالاك بخويق خوعلتقن هما إذ اذ خديت زد : ْنِ أَسْلَمَ هَذَا حَدَثَنَا حَلَفُ بْنْ 
قَالَ حَدَّثَنًا ُو الْحْسَينٍ عَلِينُ بن الْحْسَيْنِ بْنِ بُنْدَارٍ قَالَ دنا الو ختهان جعي 1 علد عَبدٍ الْعَزِيرٍ قَالَ حَدّ 
أو نُعَيِم الْحَلَبِنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكدِرٍ عن أَنّس أن الِّيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
0 خرن اللواقال فى خيل اللوقال وو كلت 
يه رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَامُ عَنْ أبِي تُعَيْمِ الْحَلَينُ جَمَاعَةٌ هَكذًا بِهَذًا الْإِسَْادٍ مِنْهُمْ أَبُو عدمْرَانَ 
ع لزن وَسَعِيدُ بن عَبْدٍ العزيز ابن مَروَانَ الَِْيُ) في هَدَا الْحَدِيثٍ إِيَاحَهُ طَلَبِ الظِلِ 
[] ذأ لذت بيشي » © 9ع من وى ع عد ذل رن كه عن نود 
مُجَاهِدِينَ حِيئِذٍ وَفِيه الْخْرُوجُ بالرَّدٍ وَِي ذَلِكَ رد عَلَى مَنْ قَالَ مِن الصُوفيّة لا يُدَّحْرْ لِعَدٍ وفبه كرام اليَجْلٍ 
الجَلِيلٍ السَّيّد ب ر الطّعَام وَقَبُولِ الْجلَة يَسِيرَ ما يَذْعُونَ ليه 4 وفيه أن لِلبَحْلٍ ان ا ا ذا العام 


ع هه .- 


ذا خاف بثْة سينا أو اف بن عناجب لله غتلى منؤود فيتيهة على لِك وكا جَابِدٌ يَوْمَيِذٍ حَدَنًا 


و6 الله 7 0 كان 0-7 اللّه." (5) 


9 


3 1١ 
28 


الْذِي رَالَت عَنْهُ 0 لا ل ا 3 


ل شم فل هذه جكَلة ان عبد الحكم ان القام عل وعدا دن على وت الاا 
ناس لوو ع ل تَجِبُ عَلَيْهِ 


ينها قل : زوب ادس تقل لك على أذ وق لي 
لِك وَقَتَ الظّهْرٍ وَالْعَصْرِ إِلَى عَرُوبٍ السَّمْسِ وَهَذَا عِنْدَنًا 0 00 

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جمع بين الصلاتين في السمّمّرٍ في وَفْتِ إِحْدَاهُمَا لض 

َكَدَلِكَ وَسَتَذْكُرُ وَجْه الْجَمْع بين الصلاتين ذ بو 0 


)١1(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر /01؟ 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 57/5 ؟ 


155/ 


مِنَ الْعَصْرٍ قَبْلَ غُرُوبِ م ع بَعْدَ غْرُوبهَا فَمَدْ أَدرَكَهًا وَالميّبْحُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ 

لعش احا هد ياك مِتْلَّكَ وَإِنْ أَكَرْتَهَا مَا لَمْ تغير الشمس أجزأك) (ه)." )١(‏ 
صَفْتْ لَك يَتَبَيّنْ لك بذك سِعَُ الْوَدْتِ الْمُخْتَارٍ نضا بالل التَوْفِيِقُ قَالَ أَبُو نور دل 
ْنَا إِدَا صَارَ 01 شي مغل بَعْدَ الزُوالٍ واد علَى الل هاه 2 بي إلى أَنْ تَصْفَوٌ الشّمْسُ (وهو قول 
داوة) )١(‏ كال أنو خف ما كَوْل الشَّافِعِيَ وأَبِي نَوْرٍ في أنَّ وَفْتَ الْعَصْرٍ لا يَدْخْمْ > 4 كن : 
ا تَظْهَرُ فَمْحَالِفٌ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلَامُ لِأَنَّ حَدِيت إِمَامَةِ جِبْريل يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ آخِرُ 


-ه 


- 


قْتِ الظَفِرٍ هُوَ أَوَلُ و فْتِ الْعَصْرٍ بلا فَصْلٍ (وَلَكِنهُ مَأَحُودٌ من حَدِيثِ أَبِي قَادَه عَنٍ النَِّنَ صَلَّى الله عَلَيْه 
3 قَالَ إِنّمَا الَِْيطُ عَلَى )١(‏ مَنْ لَمْ يُصَلَ الصّلَاة حَتَّى يَدْخْلَ وَفْتُْ الأخرى) وَقَدْ بَيّنّا الحتلاف 
الْعُلَمَاءِ فِي هذا الْمَعْنَى وَدَكَْنَا عِلَلَ أَقَاويلِهِمْ فيه في بَابٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ مِنْ هذا الْكِتَابٍ وَقَالَ أَحْمَدُ 
حَدْبَلٍ في هاو الْمَسْأَلَِ مثْلَ قَوْلٍ الشَّافعِيَ أَيْضًا قَالَ (وَإِذَا رَدَ ظِلُ كُلّ شَيْءٍ مثليه) (ه) حَرَجَ وَقْتُ 
الِاخْتِيَارٍ مع درك هِنْها بكعة قزاه أن قندت :"0 

"الشَّمْس مَقَدْ أَذرَكُهًا قَالَ وَهَذَا مَعَ الضّرُورَة (هَذِهِ حِكَايةُ احرف عَنَهُ و 
الله يقول آخِرٌ وَقْتِ الظَهْرٍ هُوَ أَولْ وَفْتِ لْعَصْر كَالَ لي ذَلِك غيْرَ مئة وَسَِغكُةُ 00 
السَّمْسٍ قِيل لَه ولا تقل بِالْمِئْلٍ وَالْمِثْلَيْنِ قَالَ لا هَذًا أكر عدي ) () ل أو حيفة لبذ شل وفث ار 
حَنَّى يَصِيرَ ظِلٌ كُلَ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ مَخَالَفَ الْآثَارَ وَجَمَاعَةَ الْعْلَمَاءِ في ذَلِكَ وَجَعَلَ وَقْتَ نْتَ الظّفْر إِلَى أَنْ يَصِير 
ظِلُ كُلّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (وَجَعْلَ بَتْنَهُمَا وام يذه لحك روما ود لم 5 121 كدوارواة إلى لوطي عن 
(وللحسين بن زياد اللؤلؤي) (ه) أَنَّ الظَمِلٌ إذاصازعئلة خوخ وَقْتُ الظّفْرِ وَإِذَا حرج تاه وَقْتُ الْعَضْر إِلَى 
غُرُوبٍ الشّمْسٍ وَقَالَ أَُو يُوسْف وَمُحَكُدٌ وَرُفرُ آخرٌ وَفْتِ الظَهْر أن يَصِيرٌ لكل شَيْءٍ مِقْلَهُ وَهُوَ أَوّلْ وَفْتِ 
الْعَصْرٍ إِلَى أَنْ تَتَعيرَ الشَّمْسْ وَقَالَ إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ آخِرٌ وَفْتِ الْعَصْرٍ أَنْ يُدْرِكَ الْمُصَلَّي مِنْهَا ركع قبل 
الْغْرُوبٍ وَهُوَ قَوْلُ دَاوْدَ لِكُلَ النّاسٍ مَعْدُورٍ." ©) 

اس ا ا الا 
جب ذا لت اشن مَصل وها مشؤوةة متقئلة حلى صل العطر ث | 


7117/8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
(؟) التمهر لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر //17/9؟‎ 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر */0./؟‎ 


16 


تَعْرْبُ بَيْنَ فَرْنَيْ سَبْطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا الْكْمَارْ وَقَدُ رُوِي مِنْ حَدٍ 

وه الور عن مور عن الع ين أبي الْجطد عن تل من أغل اشام عن كفب ين 24 الب 

جك لِرَسُولٍ اللَّه صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ عن اللَيْلٍ أَسْمَعْ يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَوْفُ اللَيْلٍ الآخرٍ م | 

عي لح ا و و ا سار 

يام الفح م لا صلاة حَبّى تزول السّضئ فم العلا مفئولة حت تحُونَ الشّضئ قذ ونث لوب قد زفح 

أؤ يُمْحِيْنٍ وَدَكْرَ مَضْل الْوْضُْوءٍ أَيْضًا قَالَ أَبُو عْمَرَ أَحَادِيتُ هذا الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَة كُلّهَا وَحَدِيثُ 

لبهي إِنمَا فيهَا ما يَدُلَّ عَلَى صلا لتطَوع لا الْمَرَائْضٍ وَدَلِكَ بَيّنْ مِنْهَا وَاللّهُ أ و 28 

أبَا عَبْدِ اللّه يَعْنِي أَحْمَد بْنَ حَدْبلٍِ عَنٍ الصلاة نِصْف النَّهَارِ يَوْمَ الجْمُعَة كَمَالَ يُعْجينِي أَنْ تَتوََاها." )١(‏ 
افر مرت نل قيدت غ للك باقيه ل ف فى قال قم لت الخلية لزني جلت لقان 

ل ل ا ا 

رَسُولَ اللو أَعيُ الساعَاتٍ أَسْمَعْ قَالَ جَوْفُ اللَّْلٍ الْآخِرٍ وَالصّلَاةٌ مَشْهُودةٌ متَمَبَلَة حَنّى تَخْيْج السَّمْسْ فَإِذَا 

َأَيْعَهَا حَرَحَتثْ حَمْرَاءَ فَافْصُرْ عَنْهَا فَإنّهَا تَخْرُج بَيْنَ فَرْئنَ سَيْطَانٍ وَتُصلِي لَهَا الْكُمَارْ ذا ازتَمَعتْ كَدْرَ يح 

أؤ يُنْحَيْنِ فَصّلَ فَإِنَّ الصّلاةً مَسْهُودَةٌ مَُمََلةُ حنَّى يَسْمَوِي البح بالظَل فَإِدَا اشتوى البُمْح بِالظَل فَأَقْصِرْ عَنْهَا 


ع اع ع اا الصلاةً مَشْهُودَةٌ مُتَمَئَلَةٌ حَنّى تَغْرْب الشَّمْس فَإِدَا 
َأيْتَهَا حَمْرَاءَ فَاقْصْدْ عَنْهَا فَإنّهَا تَعْيبُ بَيْنَ قَْئنَ سَيْطَانٍ وَتْصلِي لَهَا الْكْقّارُ ثم أَحَدَ في الْوْضُوءٍ وَقَالَ ذا 
توعات تكماة دك د فبكث خطايا يديك مذ أطرافف 0 
وَاسَْنْكَةتَ حتحخث خَطايا جك بن فلك وخناجييك مالم فنا مسحت بيلك لتك يدت 
خَطَايَا رَأُسِكٌ وَأدَيِْكَ ميس بي بحث حَطَايَا رِجْلَيِْكَ وَأَتَامِلِكَ مَعَ 


العاو اقصابية فَحَمِدْتَ رَنَكَ بِمَا . و أهلة الصرفت هذ ؛ تاك كيلم و لت َك قَالَّ أَبُو دَاوْدَ وَقََآَتُْ 


عَلَى الْمُوَكلٍ بْنِ إشَابٍ قَالَ حَدَّثَّنا النضر ابن مُحَمَدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عكرمَةٌ بْنُ عَمَا عَمَارٍ الْعِجْلِنُ قال حدثنا شداد." 
00( 


' 2 يم (قيل لِعكرمَة وَلَقِيَ سَدَادٌ أبَا أَمَامَة) ؟ 
لَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السْلَّمِيُ كُنْثُ في الْجَاهِِيّة أَظنُ أَنَّ 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 5/5 ؟ 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر عه 


ده>” 


18 68س 


اتلك عل ضَلالَة وا نه ته ليوا عَلَى شَيءٍ وَهُمْ ب يَعْبْدُونَ الأؤْثَانَ قَالَ فسَمِعْتُ برَجُلٍ بِمَحَةَ فَسَاقَ الكدية 
عش اق ل ينث مدي دلت عق ل طول لانو ذل م قلست لب فض 
اعد روات ان حر اسم رلا ااهل ير ني عَنٍ الضّلاةٍ قَالَ صل صَّلَاةَ 
المتلح 7 ثم أَفْصِر: عن الصلاة حَبّى تطلع الصّدمن وَحَى تزتفع فنا تطلخ بين فزي سبِطانٍ وجيتيل يضجة 
زد سرد اد مد سس لل انر عي ا بن ا 
0 تُسْجَرُ جَهَنّْ مَإِدَا أَْبلَ الْمَيْءْ قَصّلَ فَإِنَّ الصّلاةٌ مَشْهُودَةٌ د ممخصورةٌ حَنَّى تُصلَّى العصر ثم أقصر حَتَّى تَدْ 
السّمْم فَإِنّهَا تَعْوْبُ بَيْنَ قَرْئنْ سَيْطَانٍ و حِيئيذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُئَارُ فَقُلْتُ أي ب الله الْوْضُوءُ حَدِّنْنِي عَنْهُ 
مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجْلٍ يَقْرَبْ وَضُوْءَةُ فُيَتَمَضِمَضُ وَيَسْدَنْشْقٌ وَيَسَْئْثْرٌ هحتفت خطانا وغوه ويد وخازايوه 
اناد َم ذا عْسَل وَجهَهُ كما أتردط الله ربح خطايا وه مِنْ طرف 00 


- حر ##صير 


مغن 


الْمرْفِمَيْنٍ لا حرجحث خطايَا يَدَيْهِ من أَتَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ته يَمْسَحْ او لاه 
0 اك فلي نيت ى 00 ِل خُرَحَت ظانًا ِجْليْهِ مِنْ : "000 
1 الْكُمّارُ مَإِذّا تَوَضَأتَ ت فاشييل يَذَيْكَ فاتك [3اغسلت يديك 4 


1 | هَ إِذّا غَسَلْتَ ذْرَاعَيُكَ خَُجحَت خَطَايَاكَ مك وتيك 1 إِذَا م ايعخرة بلك كر 6 
مِنْ أطراف شعرك ثم إذاغسلت رِجْلَيِْكَ حَرَجَت حَطَايَاكَ مِنْ أَطُرَافٍ أََاملٍ رِجْلَيِكَ فَإِنْ ا تَ فِي مَجْلِسِكَ 
كان لك خطّك عن وعتوقك قن قدت كتكنت ريلك كَ وَحَمِدْت وَرَكغت لَهُ رَكعََيْنِ تُقْبل عَلَيْهِمَا بِقَلِيِكَ 
حَرَجْتَ مِنْ حَطَايَاكَ كُيَوْم وَلَدَئْكَ أَتْكَ حَدَّثَنا غدل الوه تقد مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُّفَ قدالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله 2 
مُحَمَدٍ بْنِ عَلِىَ قَالَ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ ُطَيْسٍ قَالَ حَدَثَنا أَبُو يرِيدَ سَجَرَةُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنا علي ! بْنُ زِيَاد 
قال حَد لمعي ار ا ا ل 0 
م ا ل ل اسه ِ عَنَّى تُصَلَىَ 
لذ أو ين ع اد مية ل 1م ا 


مفئولة حبّى تَكُونَ الشّهمن قد دنَث للْمْرُوبِ قدذر رح أو 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 4/5 ه 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 55/4 


5١ 


0 سا اا يد ين ني للك لال تال قم 
و ل (نصلى) أ كال له العّلاة ما بين هديق 
عد بن 
2ن 1ن اناق ففاب 12 : عن 
0 ابي مل لَه وس عل موقت الات 
جين وول الأ ملى ل ل وَسَلَمَ حُلْمَةُ والناس حَلْفَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَصَلَى 
ار جين رَالَتِ الشّشن ونا بن كان الظِلُ مِقْلٌ شَخْصِه مَصَنَع كما صتع كَمَقَدَمَ جبريل وَرَسُولُ الل 
على لاع وعله خلقة والنان كلق( 
"تجزىء قَبْلَ وَقْتِهَا وَهَذَّا لا خلاف فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إلا سيا وه عن أي وى الأطترهة ع نغ 
لتَابِعِينَ أَجْمَع الْعْلَمَاءُ عَلَى خلافه فَلَمْ أ لِذِكْرِهِ وَجْهًا لأَنّهُ لا يَصِح عَنْهُمْ وَقَدُ صَحّ عَنْ أبِي مُوسَى خلاقة 
مِمًا وَاقْقَ الْجَمَاعَةَ قَصَارٌ اتَعَانَا صّحِيحَا وَهَذَا جين آلَّ با الْقَوْلُ إِلَى ذْكْرٍ لي ا 
فتاه ين لِك وما الوا فيه مهو وى المؤاضع بدك في كاب عدا - كال بو + عُمَرَ أَجْمَعْ عْلَمَا 
لْمسلِمِين في كُل عَصرٍ وفِي حُلَ مصر بَلََنَا عنْهُمْ أن ول وَقْتِ الظَّر يُوالُ الشّمْسٍ عَنْ كياد السكماء ووسَطٍ 
الْمَلْكِ إِذَا اسْتُوقِنَ ذَلِكَ في الْأَرْضٍ + ِالتَمَقدٍ وَلتَأمْلٍ وَدلِكَ ادا زَْادَةٍ الل بَعْدَ تاي نُقْصَانِهِ في الشّمَاءِ 
نت ست و 199 ى شت فى تم و وش بن مله في كو 
فِي أَوَلٍ وَفْتِ الظَّهْر مدا بيّنَ زوَالْ الشَّمْسٍ بِمَا ذَكَرْنَا أو بعَيْرِه فَمَدْ حَلَ وَقْتُ." (5) 
'جْرْريٌ رَوى عَنْهُ نَايِثُ بْنْ الْحَجَّاج وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَحَدِيتُهُ هذا إِنّمَا يَزُويهِ جَعْمَرُ بن بُرْقاَ وله 
َغْلَمُ وَذْكْرَ أَيْضًا ل 0 وَنَقِيلُ بَعْدَهَا وَحَدِيتٌ سَهْلٍ بْنٍ سَعْدٍ كنا تبكر 
إلى الجفعة عَلَى عَفهْدِ رَسُول الله صلّى_ الله عليه وَسَلَّمْ ثم تتحة كتتمدّى وثقياه وهو عَدِيتٌ في إسْتاده 
ضَعْفٌ وَذَكْرَ حَدِيتَ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كان عَبْدُ اللِّ بن مَسْعُودٍ يُصَلَي 
بِنَا الْجْمْعَدَ ضُحَى وَيَقُولُ إِنّمَا عَجَلْتْ بَكُمْ يه الْحر عَلَيحُمْ وَعَنْ مُجَاهِدٍ إِنّمَا ِي صَلَاه عِيدٍ - قَلَ أَبو 
عُمَرَ قد رَوَى مَالِكُ عَنْ عَمَِهِ أبي سْهَيْلٍ عَنْ أببه يه أن عمرَ كان يُصَبَي الْجمعة بعد الرُالٍ بدليل عَسَيَانٍ الظِلِ 


7٠0/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠7١/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 
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1 


لأ عل دن جمد اشر لثاكاتي جه قنع : من الَف دون يها من الصلَواتٍ (ولَ) على 
وَقَكَهَا وَفْتُ الظَفْر وََدُ أَجْمَعُوا نوا عَلَى أن مَنْ صَلَّامَا في وَفْتِ الظَفْرٍ فَقَدْ صَّلَّاهَا في وَفْيِهَا كَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى 
نَهَا لِسَتْ كصَلاةٍ الْعِيدٍ لِأَنَّ الْعِيدَ لا يُصَلَى بَعْدَ الزََّالٍ وَاخْتَلَقُوا في آخر وَفْتٍ الظَهْرٍ فَقَالَ مَالِكُ وَأصْحَابةُ 
نوسي ام طك كُِ شي مثلة بَْدَ القذر الَّذِي رَلَث عَلَيْهِ الشقين." )١(‏ 

'وَهُوَ أَولَ و مم 5ه طتدان اا 0 
أَنْ يُوَجَرُوا الْعَصْرَ بَعْدَ هذا الْمِقْدَارٍ قَلِيلّا (مَا دَامَتِ الشَّمْ بَيْضَاءَ نَقيه وت جه مَنْ قَالَ ذَّلِكَ حَدِيثُ 
ابْنِ عَبّاسٍ وَغَيْرهِ في أمامة جبريل وأنه صلَى با صلى الله َل وس الور في اليم الثاني : في الْوَفْتِ 
لي صَلَى فيه العطنر بِالْأَمْسٍ (مِنْ يَوْمِهِ ك0 ريا تفال ونا السَّافِعِيٌ وَأَبُو لَّوْرٍ وَدَاو وَأَمْحَائهُة 
آخر وَقْتِ الظّهْرِ إِذا كَانَ ظك كل شَنْءٍ مِثْلَهُ وَبَيْنَ ار وَقْتِ الظّهْر وول الْعَصْرِ فَاصِلَةٌ وَهُوَ أن يِيدَ الظِلُ 
ْنَا زيادةٍ عَلَى الْمِثْدد وَحجَةُ مَنْ قَالَ بِهَدَا الْمَْلِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنٍ الي متلى الله عب د 
َال لَيْسَ التَمْرِيطُ في النَّوْم إِنّمَا التَرِيطٌ في الْيَمَظَةِ عَلَى مَنْ (لَمْ) يِصّلَ الصّلاة حَنَّى 
وَهَذّا عِنْدَهُمْ فِيمًا عَذَا صَّلَاةٌ ال بح لِلْإِجْمَاع في الصّبْح انها ليث فرع وَقْثْهَا طَُ الس يكم 
ابا خريى غند اللرائى عدر ون العاض عي الود ولا الله روه َم أنّهُ كَالَ وتنك الطهر االو فصر 
الْعَصرٌ وَأَمّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادةَ نه عَلَى سَعِيدٍ بْن نَصْرٍ أَنَّ قَاسِمَ : بْنَ أَصْبَعٌ حَدّ دا نَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدٍ الله 
مُحَمَدُ بْنُ وَضّاح قال حَدَّثَنَا أَبُو 0 أبي شَيْبَة قال حَدَتَنَا شَبَابةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بن الْمُغِيرةِ عَنْ نَابتِ عَنْ 
عَبْدٍ الل بن راح عَنْ أببي َتَادَةَ كَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم." (5) 

"امعان يذه لضا حَاوِي روَايَةٌ أخرى عَنْ أبي حَربقَة زعم أنه قَالَ آخئ وه فْتِ الظّهْرِ ذا كَانَ طِلُ كل 
شَيْءٍ ْلَه عَلَى قَولٍ الْجمَاعَةٍ ولا يدخ في وَفْتْ الْعَصرٍ حَنَّى يِصِيرَ ظِكٌ كل سَيْءٍ ملي فرك بين الظهْر 
ور وقاار ار ع سروك إل وا ارقا رو ازا 1 ير 
َوْلٍ الشَّافعِيَ وَمَنْ تَِعَهُ مَا وَصَفْنَا وَمِنْ قَوْلٍ سَائِرٍ الْعُلَمَاء 0 مُرَاعَاةٍ الْمِذْلٍ ما قَدْ بَيّنَا وهو كله مر 
مُتَقَارِبٌ كَثَان اله عي أل ار 10 وَهُوَ خلا الْآنَارٍ وَخلافُ الْجُمْهُورٍ 
لاوا فى جر وت لطر قال عاك اجو وت الت أذ يون تكن شنم مل تف ابثر 
الذي الت غليه الكش وعدا يففول عذَنا :وق كؤله غلى: و1 فْتِ الِاخْتِيَارٍ وَمَا دَامَتِ الشَّمْسن بَيْضَاءْ لَقِيَةُ 


٠7 //. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠4/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 
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فَهُوَ وَفَتٌ مُخْتَارٌ مُخْتَارٌ لِصَلَاةٍ الْعَصْرٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَ سَائِر الْعُلَمَاءِ وَالْحَمْدُ لله وَقَدْ أَجْمَعَ كه الفلماة على ا 
الْعَصْرٌ والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صغرة فَقَدْ صَلَاهَا فِي وَفْتِهَا الْمُحْمَارٍ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ غ1 
الْمِْليْنِ عِنْدَهُمْ اسْتِحْبَابٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا سَلَفَ مِن كِتَابِنَا في وَفْتِ الْعَصْرٍ في بَابٍ إِسْحَاقَ ؛ 
َيْرِهِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ. " )١(‏ 
"في الْوَقْتِ لِأُصْحَابٍ العكرورَاتٍ لِخُرُوج وَفْتِ الظّهرٍ عِنْدَهُ بِكَمَالٍ الْمذْلٍ وَلكِنّ وَقْتَ الْحَضْرٍ عِنْدهُ 
تُ رَفَاهِيَةِ (وَمُقَام) لا يُتَعَدَّى مَا جَاءَ فِيه وََمّا أَصْحَابُ الضَّرُورَاتٍ فَأَوْقَائْهُمْ كَأَوْقَاتٍِ الْمْسَافِرٍ لِعُذْرِ السَمَرِ 
وَضَرُورَتِهِ وَالستَمَرُ عِندَهُ 4 ترك فيه صَّلَانَا التَهَارٍ وَصَّلَانًا اللَيلٍ عَلَى مَا تَدكُمهُ فى ياب أن لين إن شَاءَ الله 
وَأضْحَابُ الضَّرُورَاتٍ الْحَائِض تَطْهْرُ وَالْمُْمَى عَلَيْه يُفيق وَالْكَافِرٍ يُسْلِمُ وَالْعلَامْ يَخْتَلِمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحْكَامَهُمْ 
الور مِنَ الْمَدَاجِبٍ فِي باب رَيْدِ بْن أ لم وَالْحَمْدُ لَِّهِ وأَنَا مَالِكُ فَمَدْ رَوَى عَنُْ ابْنُ وَهْبٍ 
وَغيهُ أنه الظَهْر والْعَصْرَ آخرُ وَفْتِهِمَا غُرُوبُ الشَّمْسٍ وَهْوَ قَوْلُ ابن عَبَاسٍ وَعِكُرمَة مُطلقًا وَروايَةُ ابن وَهْبٍ 
عَنْ مَالِكِ لِدَلِكَ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ أَصْحَابه لِأَهْلٍ الصَرُورَاتٍ كَالْمْهْمَى عَلَيِْ وَمَنْ أَشْبَةَ عَلَى مَا قَدْ أُوْضَحْنَاهُ في 
تاب رَيْدِ ؟ ني ألم مذ لل وى ابئ الاي عن ايك آخر فت القطر امار الشَّمْسِ وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ 


وَمُحَمْدٌ وَقْتُ الْعَصْرِ إِذَاكَانَ ظِك كُلَ شَيْءٍ (قَامَنَهُ فَيَزِيدُ عَلَى الْقَامَةِ إِلَى أَنْ تَتَعيّرَ السَّمْس وَقَالَ أَبُو نر أَوَلْ 


ْنَا إِدَا كان ظِلٌ حُلَ شَيْءٍ (ه) بمغله بعد الروالٍ ورد عَلَى الَظِلَ زياد تين إلى أنْ تضفر اشن وهو 
قَوْلُ أَحْمَدَ بْن ح: بل آخِرٌ وَفْتِ الْعَضْرٍ مَا كَمْ تَصْفَرٌ 00 
"وَسَائِرٍ الصّلوَاتِ مِنْ أَذَانِ وَاحِدٍ مِنَ مؤي َعْدَ وَاحدٍ وَغَيْرٍ ذَلِتَ مِنَ الِابْسَاع في ذَلِكَ وَفِي هذا لَهُ 
ل التّّنَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه عليه سل الو :قزل يضابها فقا وانعدا َِى أن مات صِلَّى الله عليه 
5 وَسّع م عَلَيْهمْ لَتَوَسَعُوا لِأَنَّ 55 الْعُلَمَاءٍ الْأَحْذ بِالنّوْسِعَةٍ إِلَا أَنَّ ضيق وَقْتِ الْمَغْرِبٍ لَيْسَ كَالشَيْءٍ 
بي لا يترا بل دَلِكَ عَلَى قَدْرِ عرف النّاسٍ مِن إِسْبَاغ الْوْصْوء وَلَبْسِ التَوْبٍ وَالْأَدَانٍ والإقامَةٍ وَالْمَشْي إِلَى 
مَا لا يَبْعْدُ م ل له عَبْدُ الْوَارثِ بن سْفْيَانَ اله 


دتما قَاسِمْ ب ْنْ أَصْبَعٌ قَالَ عدتنا اعية د 25 كَيْرٍ قَالَ عدنة م 0 عدن ا 
عن مدن عفرو بن حلفعة لل عن أبي سحلمة عن أبي خززرة ة 
ال ا ل ا لام 
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16+ 


القن : م0 ل َى له لعب جين غرُو الشنس وح فط الّائ 
ُمٌ صَلَى لِلْعَشَاءٍ جين دَهَب شَفْقُ النّهَارٍ (ثم صَلَّى لَه من الْعَدِ مَصَلَّى لَه المح جين أَسْفْرَ قلِيلًا (5)) ثم 
سل 4 لاد جد 0000000 ف متلى 8 لسار م كلة.* 00 

اللر ري بدا رو الا يمر 
أبيه بِالْحَدِيثِ الْمَذَكُورٍ في هذا الْبَابٍ لَمْ يَرَلْ يََْقِبُ الْأَوْقَات وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَامَاتُ السسّاعَاتٍِ وَحَسْبُكَ به 


خا فى جلي ون حا بلك حكى يعا نحنو - الأ شعر أشبعا الول في هذا ف ب لِأَنه 
كن مِنْ أَْكانٍ الصّلاةٍ عَظِيمْ وَأصْل كبيرٌ وَحَدِيتُ مَالِكِ فيه مُسْتَغْلقٌ جدًا فَبَسَطَنَاُ وَمَهَدْنَاةُ ؛ 
لْعُلَمَاء لِيَكُونَ كِتَابنَا مُعًِْا عَمَا سِوَاةُ كَافِيّا شَافيًا فِيمَا قَصَذَْاه وَأَمَا قَوْلُ عَرْوَةَ وَلَقَدُ حَدَّتَنِي عَائِشَة 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانَ يُصَلْي الْعَصْرٌ وَالشَّمْسْ في حُجْرٍ يها ل أن تطهر قمغتاة قبل أن طهر الطِل 
على الجدار يريد قبل أن يزنع طِلُ جره على جذرها يكن سئْءٍ علا مَبًْا مد طهر قال الله عر وجل 
نه انطاكرا اذ تطيكرة ونا اتقطاكي له فنا أ وناو اكات ند تناه أذ 177111 تعد خجريها 
وك يه خرج كذ طهر َالْحْجْرَةٌ الدّارُ وكل ما أحاط به حائط فَهُوَ حَجْرَةٌ وَأصْلْ الْحجْرة مَأَخحْوذْ مِنَ 
النخجيرٍ تَقُولُ حَجَْتُ عَلَى نَفْسِي إِذَا أَحَطْت عَلَيْهَا بحائط." (5) 

"في عَمَلِي سَيْءْ أَونّقَ في نَفْسِي مِنْ قوع كُنْتُ أُحِبُّهُمْ في اللَّهِ ودر ابن الُْبَاَكِ عَنْ مُضَيْلٍ بْنِ عَرْوانَ 
عن أبيبإشخاق عن أبي الأخوس عن عند اللو بي تزلو كو ألنقت ماني الأرش جبيغا ها الت نان 
تُلُوبِهِمْ وَلكِنٌ الله ألَفَ بَيَْهُمْ قَالَ نَرْلَثْ فِي الْمْتَحَابينَ فِي اللَّه) وَحَدَّنَّا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ حَدَّثََا عبْدُ 
الل بْنُ مَسْرُورٍ حَدَّئَنِي عيسى بْنْ مشكين حَدَّنَنَا از م سِنْجِرٍ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ : بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ 


َكرِيّاءَ حَدَّثْنَا لَيِثْ عَنْ عَمْرِ ا ا ِب قَالَ قَالَّ وَسُولٌ الله 


2 إن 


صَلَّى اللَّهُ ع, 4ن وَسَلَّمَ إن أَونّقَ عُرَى الْإِسْلام أَنْ حب في اللَّهِ ومُبغضَ تق اللو قال انو خب فيق الكت 


في اللَّهِ حت أَولِياء الله 4 وَهُمْ 4 الأنقتاة العلما» الساحة ويد الْبْْضِ فِي اللَّهِ بُغْضُ مَنْ حَادً الله وَجَاهَرَ بمَعَاصِيهِ 
ل الخ عقاف وكقوينة وكدك إرقلة فكو 4 ذاه وما فَولُهُ في ظِلَِ الله إن هُ أرَادَ وَاللّهُ أَعْلَمْ في ظات 


ل الم 
111 ...' ” 
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هه >” 


بن طلع افر وَصَلى لطأ ين زات الشدن ثم ستئى العمنر جم لل1]ق 8 مملى 
خ__ 1 على العطرب بين عت النس وح نع اللي 8 
دب شَمَقْ اللَّيْلٍ ثم جَاءَ الْعَدَاهَ مَصَلَّى َصَلَّى الصّبح حِين أَسْفَرٌ قبلا ُهّ صلَّى : 
ميلعت إزاي وج بعر تي الشفيس ازاز المتار ثم صَلَى الْعِشَاءَ حِينَ ذهب سَاعَةٌ من 
الَّيلٍ ثم َال الما بيْنَ صّلَاتِكَ أَمْسٍ وَصِلَاتِكَ الْيَوْمَ 
سي مب ال ا ل ل 
اللَُّ عَلَيْهِ وسَلَّم لوقْمَيْنِ كك صَلاةٍ وَأَنّهُ جَعَلَ لِلْوَهْتٍ أَوْلّا وَآخرًا إِلّا الْمَْب 
وََدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِب الْعْلَمَاءٍ في أَوْقَاتِ الصّلْوَاتِ وَدْكَرْنَا الحتلاف اران ايك وأَوْضَحْنَا وُجُوهَهَا وَنُرُوعَ 
أَهْلٍ الْعلْم مِنْهَا لِمَا أَوْجَبُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا اسْتَحَبُوهُ مُمَهَدَا مَبْسُوطًا في بَاب ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عرْوَة مِنْ هَذًا 
لكاب واْحمة لل" (0 

"وَلَمْ يكن لَهُ حَدَمٌ فَأَنَوْهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ وَوَجَدُوا امْرَأنَهُ ََالُوا أَيْنَ صَاحِبْكِ فََالَتْ ذَّهَب يَسْتَعْذِبْ لنَا 
0000 ا 000 20 
يترم وَيَفْدِيه بأببه وَأِ انطلق بهم إلى ظِلَ وَيَسَط لَهُمْ بِسَاطًا نه انْطلق 
0 طق وس أل شت لابن و لفل أذ لأ شحو م ل 6 


- 


وات زات العا اال د لس دعومل 


الله خِْ لي قَالَ ول لهل لن عق وو اللكقها قا قية كل هذا وي 00 
سي ره 


ً 


شُولُ الله ضتل_اللة عليه وسَله فيد حك ثفيقة كَالَ هو عَييق كَثَالٌ يشو الله على الله غليد وَسَلم إِذّ 


10/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


565 


6 
هو 


َم يَنِعَتْ نيا ولا حَلِيمَةَ إِلّا لَهُ بِطَائَعَانِ بطائةٌ تمر بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُ عن 
يُوقَ بِطَانة الشّرٌّ كمد وقي." )١(‏ 

5000 
وَقَدَ رَوَاهُ حُسَينٌ ل 
جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَائِعُ قَالَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدٍ د الْمرْوَريجُ قَالَ حَدَّنَمَا سَئِبَانُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ عْمَيْرٍ 
عَنْ أبي سَلَعَةَ عَنْ أَبِي هْرَيْرةَ فَالَ أَنِي رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وأبُو بكر وَعْمَرْ ند أيا الهبكر اث العْبهَانَ 


هو- 


الأنُصَارعة فأكلوا من تطبد وكشره وَطَريوا م الْمَاء كَقَالَ رول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ هذا والهوي 

بيده النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يَوْمَ الام هذا الظِل الَْارِهُ ولي الَْاِدُ وَالْمَاءُ ال 

مسا ومس سس ان 

وَرُوِي مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ مُخْتَصرًا حَدَّتَنَا عَبْدُ اليّحْمَنٍ ابض كال عدنن ) خحْمَدُ بْنْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُوسَى 
بْنُ هَارُونَ الْحَيَالُ كال بعَدْتنًا الاقم إن 06 اي ا 0 00 مَمَارٍ بْنِ أبِي عَكَّارٍ عَنْ 


درون تو الو لجان رخر ا ا طُعَمْتَاهُمْ رُطبًا وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ 


العلو كقان وشو لُ اللّهِ صَلَّى اللثٌ كه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَل ين الب الي نلوك عل 
وَقَدُ رُوي هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ أَبِي بَكْر وَعْمَرَ وأبِي يالمقكر قن التنهان ولهلعة براحي جاليف وَمَعَانِ مُتَقَار 


- 


ا ا لاد مُجَاهِدٍ في فَوْلِه ثم لَتسْأَْنٌ يَْمَِذٍ عَنٍ النَّعِيمِ قَالَ كُلُ 


ب 


زُ فيه التَعَجْبٌ وَالْمْمَاضَلَةُ بأَفْعَلَ كَيْمَالُ ما أَيْسَرَ 
أسْرَقَةُ مِنْ السرفٍ وَمَا أَفْرَط جَهْلَه وَرَيْدٌ قلس مِنْ عَمْرو. 
وَقَالَ ذُو الثم في أَضْيَّعَ 
وَعَاشِيَةِ حزق واية لكا ... سَقى بهما سَاقٍ وا ثبلا 
بأَضْيَعَ من عَبْنَيِكَ لِلْمَاءِ كُلّمَا ... تعئفّت رَبْعًا أو تَدَكُْت مَدْرلًا 
كول أذ كو الم في قزل لعا يها ليع يتش في ستول تلى «نزع مجتفكع يز الجئر» 
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1 / 


(نطل) : 

وله نم كب أن صنُوا لطر ذا قاء الئ+ ورا المن+ مق الطِل الي نبيء عنه السّضسئ بغد الال أئ 
َرْحِعَ قَالَ اللَّهُ َعَالَى محَبَّى تَفِيء إِلَى أَمْرِ الله [الحجرات: +] أَيْ تَرحِعَ قَمَاكَانَ بل الرالٍ إن الظِلٍ 
َلَيِسَ , بَِىْءٍ وَفَوْلَهُ ذرَاعًا يَعْنِي رُبْعَ الْقَامَةِ وَإِنّمَا أَطلَقَ عَلَيْهِ اسْم الذِّرَاع لِأَنُّ أككر مه 
يَعْدَمُ التَفْدِيرَ به ولا يَحْتَاجُْ فيه إِلَى أَمَارَةَ في الل زو اتوي دا أنْ يُقَامَ 


وَيِ 00 07 ا الْقَائِم 


5 
ع 


عَلَيْه الا قد 0 ؤياغًا وهو لوث ١‏ 0 1 0 20 
صَلَاةٌ الْجَمَاعَةٍ 
(قصْلٌ) : 
قو إلى أن تير ِل أَحدِكم مغل تغني إلى أَنْ + 
ني لَفَ ارق كر ني وم مل بلإنن 0 
مِثْلهُ هو آحِرُ وَْتِ الظَفْرِ عِنْدهُ وَهوَ بعَبيه أَوَلُ وَقْتِ الْضر فَإِدا راد على ذَلِكَ زبَادةٌ ينه ؛ 
الظّهْرٍ وَانْمَرَهَ وَفْتُ الْعَصْرٍ. 
(فطل) : 
ْلَه وَالسَّمْسن مُرْبَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيُّ َم يذَكْرْ الْمَعْتِنُ ولا سُوَيْد بْنْ سَعِيدٍ ولا أَبُو مُصْعَبٍ مُرْتفِعَة وََقَاوُمَا أَنْ 
لا يَشُوب بَيَاضَهًا صْفْرَةٌ وَيَيَاضُهًَا وانها إِنّمَا يُعْتَبَرَانِ في الْأَرْضٍ وَالْجَدَارٍ لا في عَيْنِ السّمْسِء حَكَاه ابْنُ 
نايع في لْمَبْسُوطٍ عَنْ مَادِوِكِ وََذِِ كلها خُدُودٌ لِلْوَفْتِ يَقْوْبُ بَعْضُهًَا مِنْ بَعْضٍ وَفِي قَوْلِهِ وَالشَّمْسن مُرْبَفِعَةٌ 
بَيْضَاءُ نَقِيَدٌ َه إخْبَارٌ بجميع الْوَفْتِ. 
(قَصْل) : 
وكولة فذه كا سيك التاكدة كه سَحَيْنٍ لِْبَطِيءٍ وَتَلَاَة فَْاسِحَ لِلْجَادٍ المتريع وَقَدْ قبل إن ذَاكَ شلك من الْمُحَدّتِ 


:ه سمه 


نَ يُرِدَ فَرَسَحَينٍ ف 
ير كما يقال هَذًَا رع ب يَسَعْ لانن أو 


وو_- 


رين 2 


َالْمَرْسَحُ ل ل ع ل . 
َالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَِيدٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - وَمَْتَى ذَلِكَ عأ 
ِرَاعَيُهِ وعَرْضُ صَدذْره فََْبَعَةُ أذرْعَ وَهوَ الْقَامَةث 
(فَمْل) : 
ْله قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ رَوَاهُ يَحْبَى بْنْ يَحبَى وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُطَرِفٌ مِن روايَة ابن حبيبٍ." )١(‏ 

"(ص) : (مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنيَ عَنْ ابن أبِي سَلِيطٍ أَنَّ عْنْمَانَ بن عَمََانَ صَلَّى الْجْمعَة 
ِالْمَدِيئَة 0 
وِيِكرهُ السّجُودُ عَلَيْهِ إلا أن 
الَْرْبِ أن قِبْلَهَ مَْجد التي - مل الله عل سل 0 
كنيز قجدائة الع الي يَحُونُ لَهُ الظِلُ قَبْلَ الزُلٍ وَلكِنهُ لا يَمْتدُ الذَرعيْنٍ وَتَحْوَهُمَا بِعَدْرٍ الطَفسةٍ إلا 
بَعْدَ اليَّالِ وَإِنَّمَا يََعُ النَحْدِيدٌ بِدَلِكَ عِنْدَ مَنْ عَايَنَ الْمَوْضِعَ أَؤْ عَرَفَ السَعَةَ وَمِفْدَارَ تفاع الْحَائط. 
َقَالَ الدَّاوْدِيُ إِنّمَا ذَلِكَ في الشّمَاءِ مدا الظِلِ وَالْرَافيٍ الْجِدَارٍ فَيَكُونُ لَهُ 0 بل القئء ا 
يَكُونَ هذا الْحَائِطُ قَدْ عُبَرَ عَم كان عَلَيْهِ في رَمَنِ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وا سر سس مد 6 ا اباي قل حدكا + 
الْمُحَارِينُ حَدَّتَي أَبِي فَالَ حَدَّتَنَا إِيَامْ بْنُ أبِي سَلَمَةَ ن الأكوع حَدَّنَِي أبِي وَكَّانَ مِنْ أُصْحَابٍ الشَّجِرَةِ قَالَ 
«كنًا نصَلَي مع لني - صَلّى اله عَلَيِْ وسَلّمَ - في الْجْمْعَةِ ثم صرف وَلَيْس للْحِيطانٍ ظِلد تَسْتظطِك 
فيه» مَيَحْمَوِل أن تَكُونَ الْجيطاكُ في ذَلِكَ الْوَذتٍ ليس لَهَا عأوٌ ولا رت تَفعَضِي الظِّلَ فِي ول الروالٍ أو 
يَكُونُ حَبَرُ ان أبِي سَلَمَةَ عَنْ حِيطانٍ مُعْتَِلةِ إلى الْجَنُوبٍ مِن ذُورٍ الْمَدِينَةِ وغَيرها. 


١7/١ المنتقى شرح الموطا سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 


عل عن بتر إن 5 هه مس ا >2 ومسل + ا ره ر 4 > رآه 0 1 1 50 َ 
وَرَوَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكِ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْهُمْ كانوا يَنصَرفونَ وَلَيْسَ لِلْحِيطانٍ ظلٌ مَمْدُودٌ وَقَدْ رَاعَتْ الشمْس. 


(طل) : 


إن / 


وََولُهُ اذا عَشِيَ الطِنفِسَة كُلَّهَا ظُِ الْجدَارٍ حرج عْمَرُ بْنُ الْحَصَابٍ فُصَلَّى الْجْمْعَة يعني : 
بن الْخَطَّابٍ إِلَّى صَّلَاةٍ الْجْمُعَةِ هُوَ ذا غَشِىَ الطَنْفِسَة كُلَّهَا ظِلكُ الْجدَاربِ عَلَى عَيْعَتِه الى كان وَإِنْ جار أَنْ 
يَكُونَ ظِلَهُ قَدْ عَشِيَ بَعْضَهَا قَبْلَ خُروج عْمَرَ وَقِيل وَفْتُ الضّلَاةٍ الزوَالَ وَقَوْلَهُ مُصَلَى الْجْمْعَةَ قَالَ البَحْيَانِيُ 


َو -ه 


ال الجدعة والجمعة بريد أنه خط ثم على لكنّه افص على عِلم السامع بالأمر اماد المشروع في 


ا 


رو نكي الي ل و ل >> 5 رر 0000 500 ره د و ود 8 0 0 
َأمّا بَسْط الطْنفِسَة فِي المَسْجِدٍ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبيبٍ عَنْ مَالِكِ أنه لا بَأسَ أن يُتَوَقَى بَرْدُ الأَرْضٍ وَالْحَصْبَاءٍ 


بالْخْضر وَالْمْصَّيَاتِ فِي الْمَسَاجِدٍ يِريدُ بالْمْصَلَيَاتِ الطّنّافس وكرة أَنْ يَجْلِس فيه عَلَى فِرَاشٍ أو يَنّكِىَ فيه 
عَلَى وَسَادٍ وَمَعْنَى دَلِكَ أن الْجُلُوسَ عَلَى الْفِرَاش وَالْإِنّكَاءَ على الْوسَادٍ يُنَافِي التَّواضّعَ الْمَشْرُوعَ فِي الْمَسَاجِدٍ 
وآللهُ أَعْلَمُ. 

-١ 

(قَضل) : 

وَقَوْلَهُ نم نجع فَنَقِيلُ فَائِلََ الضّحاءٍ بمَبّح الضَادٍ وَالْمَدِّ حَوٌ الشَّمْسٍ وَالضّحى بالصّم وَالْمَصْرٍ ازْتفَاعْهًا عِنْدَ 
طُلوعِهًا قَالَ دَّلِكَ أَيُو عَيْدٍ الْمَلِك الْقَطَّانُ. 

وَقَال أبُو عَلِيَ في الْمَمْدُودٍ وَالْمَفْصُورٍ وَبَعْضُ اللعَوِيينَ يَجْعَلُ الضحى وَالضّحَاءَ مِثْلَ النَعْمَاءِ وَالنعْمَى وَبَعْضّْهُمْ 
َجْعَلُ الضّحى مِنْ حِينٍ طْلُوع الشّمْس إلى أَنْ يَزتفِع النّهَارُ وََْيضّ الشّمسن جذًا ثم يود بَعْدَ ذَلِكَ الضّحَاءُ 
1 شر : ف 5 النّهَارٍ وب وى يَجْعاه 2 جين تَطَلعُ اله و وا 7 حَاءَ ذا اركَقَِ 5 َإِنَمَا يَعْنِي 
د حَلِكَ في الْحَدِيثٍ أَنّهُمْ كانوا يَرْجِعُونَ بَعْدَ صَلاةٍ الظَفْرٍ مَيُدرَكُونَ ما مَانَهُمْ مِنْ رَاحةٍ فَائَِةٍ الصّحَاءٍ 
بالتّمْجِيرٍ إلى صَّلَاةٍ الْجْمْعَةٍ لِأنَّ سْنّتَها أَنْ يُهَجْرَ إِلَيهَا قبل وَقْتِها وَأَنْ تُصَلَّى في أَوَلٍ وَقِْهَا أن في تَعْجِيلِهًا 
إِدْخَالَ الرّاحَةٍ عَلَى النّاسٍ بشع يُجوعِهِمْ إلى مَنَازلِهمْ. 


- 


36 


د في 0 ولاخوار وآخر ا لدت 0 وَابْنِ الْمَاجِشُونٍ وَأَصْبَعْ إلى صَلَاةٍ الْعَصْرٍ 

جب أَنْ يَكُونَ وَفْتُهَا كوَقيهَا وَوَجْهُ ما قَالَُ ابْنُ 
ا 00007 هي ميد 0 َالْمَضِيلَةِ فا يَجُورُ أَنْ يُوْنَى بِهَا في 
وَفْتِ الضّرورة أن ذَلِكَ 0 عَنْ مَوْضِعِهًا. 


(ش) : قؤلة." 0 
"(ص) : (مَالِكٌ عَنْ 0 عُمَرَ أَقْبَدَ من 7 مَك 5 إِذَا كَانَ بِقَدِيدٍ جَاءَمُ 


الْمَدِيئَةِ فَيَجَعَ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إخرام وَحَدَّتَتِي مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلٍ ذَلِكَ) . 


02 


(ص) الم لم اه 
«عَدَلَ إِلَّتَ عَبْدُ الأ الف قم ونا ال 
أَرَدْتُ يا فََالَ: هَل غَيْرْ عَيْه ذَّلِكَ فَقُلْتُ: لا مَا أَنْرلَنِي إل ذَلِكَ فَقَالَ عَيِدُ 
صَلَّى اللّهُ عليه وله كنع ون التق مرو وله ا 
لَهُ الترَرٌ به سَرْحَةٌ سر تَحْنَهَا سَبْعُونَ نَيّا) . 

وَدَخَلَ مَكةَ عام الْمَنْح وعَلَى رَأَسِهٍ اليطتز» بلنمري 

سَهُ ِالْمِغْمَر وَهُوَ الْأَطْهَرُ؛ لِأَنّهُ لَمْ ير 
ع ا ْ ال ا 
اسم لود لوق ِكُ: وَلَمْ يكن رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى الله 

كَانَ كار وَافْمَدَى لَوْ تَبَتَ 

خُولهًا لِشْمْكِ في حَجّ أو عْمْرَةِ مَهَذَا لا 
خْرَمَ فَعَلَيْهِ دم وَالصّوبْ الثاني أَنْ يَدْخْلَهَا 
غَيْرَ مُرِيدٍ لِشّمْكِ وَإِنّمَا يَدْخْنُهَا كاج تك 000 وَأصْحَابٍ الْمَوَاكه فَهَؤْلَاءٍ يَجُورُ لَهُمْ دُخُولّهَا غَبْرَ 
مُخْرِمِينَ لِأنَّ الضَّرُورةَ كانت تَلْحَقْهُمْ بالإخرام مَتَى احْتالجوا إِلَى دُخْولَِا لِتَكَدْرٍ دَلِكَ وَالضَْبُ التَالِتْ أَنْ 
يَدُخْلَهَا لِحَاجِتِهِ وَهِي مِمًا لا تَتَكَرَرٌ فدهدًا لا يَجْورُ لَهُ أَنْ يَدْخْلَهَا إلا مُخرمًا لِأَنَهُ لا د ضَرَرَ عَلَيْه في إِحْرَامِهِ 


0 


ص 
واه 2 أ 


١9/١ المنتقى شرح الموط! سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 


وَإِنْ دَحَلَّهَا غَيْرَ مُحْرِمِ قَهَلْ عَلَيْه 

-١ 

(قَصْل) : 

وَكَولُهُ «كَلَكًا َرَعَ الْمِغْمَرَ جَاءَهُ يج فَقَالَ: 10 َسُولَ اللَّهِ ان خطل مُتَََقُ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَ» ابن حطلٍ هُوَ هَ عَنلُ 

ل ا ل اه غز رايد ويكتياة اك 
مني لديل سس جاده نكن اتؤذي الشيع:- صلى 

فلن ووو اد وذ ااه كيهان لقعو وود مَنْ أْقَى اليتلاع وَدَحَلَ دَارَ أَبِي سْفْيانَ إل 

عَبْدَ اللِّ بن حَطلٍ. 


00 
- صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «قْتُلُوة» ليك عَلَى أَنَهُ َم تنْمَعْهُ اسْتجارئه بِالْبيْتِ وَالْحَرعِ لكا أؤجَب الله 
ل ل ال ا 

ذِكيُهُ فى كتاب الْجِنَايَاتِ إِنّْ شَاءَ الله تَعَالّى. 


(ش) : قَوْلُهُ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُح عُمَرَ أَقْبَل من مَكَةَ يَحْبَِاه أنه 0 القيقة ركذ قدِية لكا يو تمكة والمذ 
فَوَرَدَ عَلَيْهِ بِقَدِيدٍ حَبَرٌ من الْمَدِيئَةِ وَدَلِكَ ال: ف حبئ الّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ يَفْنَضِى ل ا 
لِامْتتَاع 500 الفونة وتكتيه أن يكون افتضن الخو ل إلى الْمَدِيَةِ عَلَى غَيْرٍ الصّفَةٍ 
الي كان خَرَج عَلَيْهَا أَوْ لِيَسْتصْحب ما لَمْ يَكُنْ استطحبَة أو لِيُقَدّمَ ما لَمْ يكن يُقَدْمْةُ. 

(فَصْل) : 

وَكَوْلُهُ قَدَحَلَ مَكة بعَيْرِ إخرام قد تَقَدمَ ذِكرُ الدَّاخْلٍ إِلَى مَكة بعيْرٍ إخرام ابْتدَاءً وَمَا يَلرَمُ فيه مِنْ الْإحْرَام وَمَا 
َجُورُ من بِعَْرٍ إخرام والْكَلَامْ هَاهْنَا في الرَاجع إِلَى مَك لِحَاجَةٍ نَسِيهَا أو لِقِصةٍ ذكرقا وهو لا يُرِيدُ سكا 
ولا مَقَامَا بها وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَخْدَّ مَا نَسِيَهُ ثم يَمْرثُج عَنْهَا مَإِنَّ هَذًا عِنْدِي مِثْل م مَنْ طَّافَ طَوَافَ الْوَدَاع ثم 


سَرْحَةٍ بطريق مك القدغة الشكرة العظيعة وَإِنّمَا 


عَدَلَّ إِليّهِ عَبَدُ الله بم عُمَرَ لَكَا كان عِنْدَهُ م؟ مِنْ الْعلم لِيَخْتبِرَ إِنْ كان لِك أنه أو ْله الظَل مغلم يما 
عِنْدَهُ في ذَلِكَ اغْتَنَامًا لِلّذْجْرِ وَحِرْصًا عَلَى تَعْلِيم." )١(‏ 
"(ص) : (مَالِكُ عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبِ «عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 


الْمَدِيئَة تَنَعُ مَا دعَرْتَهَا قَالَ رَسُولُ الله ل لان 8 - مَا بَيّْنَ لَابَتَيّْهَا حَرَامُ» ) (ص) : (مَالِكُ 
أنّهُ وَجَدَ غِلْمَانَا قَد أَلْجَنُوا تَعلَبًا إِلَى رَاوِية 


6 نََ ول 1 ربت الظبَاء 


عَنْ يُونْسَ بْن يُوسُْفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي ي أَيُوب الْأَنْصَارِيّ 
َطَرَدَهُمْ عَنْهُ قَالَ مَالِكُ لا أَْلَمْ إل 
عَنْ رَجُلٍ قَالَ دَحَل عَلََ رَيْدُ بْنُ ثَابتٍ 


لا أَنَهُ كَالَ أفي حَرَعِ رَسُولٍ اللَّه - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - يُصْنَعْ هَذَا مَالِكُ 


2 ا 


انا ِالْأَسْوَاقِ وَقَكَ اضصْطّدّت تيا فَآخَذه م 


مَا جَاءَ فِي وبا الْمَدِينَةةٍ (ص) : (مَالِكُ عَنْ هِشَام بْنٍ غووة عق أببه عو خايقة أه الفؤينيق أنه قالرث 
ولكا كيم وشول اللو دل الله عا ول - اعد ولك أو بر يلال كال دخات علتهما ل : 
ا أَبَتِ كيف تَجِدُك وَيَا بال كَيْف تَجِدُك قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بكر إِذَا أَحَدَّنْهُ الْحْمَى يَقُولُ 


و ه فى 


43 لطر ليان , .. وَالْمَْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تغله 
وَكَانَ بال ِذَا َقْلِعَ عَنَهُ 3 غقيركة شرل 
ألا بت شغري هَل أَييتَنَ لبلَهُ ... بوَادٍ وحَؤْلِي إِذْخِرٌ وجلل 
َع أَرِدَنْ يَوْمَا مِيَاهَ مَجَنَّة .. . وَعَلْ يَبَدُوَنْ لي شَامَةٌ وَطَفِيلُ 
الث غايقة فحنت يسول الله صل الله عليدة 0 2 1ه تال ل عت يك الم َه كَحُيَْا 
مَكة أو 
هلمَصْل) : 

ان اللّهُ عَلَيْه ع يه وس - «وَإني أحَيم مَا بَينَ لَابَتَيْهَا» يُرِيدٌ حَرَتَيهَاء وا 
ا ِحْدَاهُمَا التي يل بهَا الْحَاحُ وَالْفُخْوَى تُقَابِلّهَا مِنْ نَاحِيَةِ شَرْقِيَ العويكة ‏ 
العقدان خَارِجَةَ عَنْهُ. 
قال مفكان أخران أَيْضًا مِنْ تاجيّة الْقبْلَةِ وَالْجَوْفٍ مِن الْمَدِيئَتَهِ وَهُمَا أَيْضًا في طرَفبٍ الْعْمْرَانٍ مِنْ جَانَِئ 
ان عم على ب علي فلا فنا ل ا 
57 سا وَحَرُمَ مَطْعْ الشّجَرٍ منهًا عَلَى 
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5 
أن مف 


بَرِيدٍ مِنْ كُلَ سَقَ حَوْلَهَا كُلّهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ أَنَّ مق مُقْتضَى تَفْضِيلٍ مَالِكِ الْمَدِيئَ عَلَى مَكَة 
الكراء يبعا أصنات مِنْ الصّيّْدٍ في حَرَمِ القريلةه وخ فدقيك ابْنٍ أي ذِنْبِ الله عل 

(ص) : (مَالِكٌ عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ «عَن أبِي هْرَبْرَةَ أنه كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْت الظَبَاءَ بِالْمَدِينَة 
تمع ما دَعَرْتَهَا قَالَّ رَسُولُ الل - صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ - ما بَيْنَ لَابَكيْهَا حرَامٌ» ) . 

(ش) : كول أبي هْرَيْرَة - رَضِيّ الك كمه عَنهُ - لو نك الظَبَاءً تَرَتَع ب بالمديئة ما دَعَوتَهًا يُريدٌ ما تَفدْتَهًا. 


َقَدّ رَوَى عِكرمَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ التي - صّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ يكلم - قال عاذ الله عَم مَكة لا يُخْتَلى 


2 


لح و لسر صَيْدُهَاه قال عِكْرمَة مشت تر متبنها أذ بسع قل 


فكانك تهذا 1 فقت الدغر الذي ككر أثو خرزرة» وقول أب غزيرة قال وشول اللدت صني الله عليه وسله.- 
«ما بَيْنَ لَابتَيْهَا حَرَامٌ» يَفْئَضِي أَنَّ ذَعْرَ الصّيْدٍ مما يَتنَاولُهُ َخْر يمُ التي - صل الله حَايه وَسَلم سه قال اب 
وَهْبٍ يَعْنِي مَا بَبْنَ لَابَتَيهَا مَا بَيْنَ حَردحتَيْهَاء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ. 
َقَالَ الْأَصْمَعُِ الْحَبَُ حِيَ الْأَرْضٌ 7 تثلوها حجار سؤداة. 
(ص) ل ل أيُوب الْأَنْصَارِِيَ 
عو ات غو يشول اللوك على الل عائو وس 
يُصْنَعْ هذا مَالِكُ عَنْ رَجْلٍ قَالَ دَحَلَ عَلَيَ رَيْدُ بن نَابتِ وَأنا 008 وَكَدْ اصْطّدْت تُهَسًا فَأَحَذَّهُ منْ يَدِي 
2" 
(ش) : قَوْلُ أبِي أَيُوب الْأَنْصَارِيٍ - رَضِي الله عَنْهُ - لِلَّذِينَ أَلجَمُوا تَعْلَيًا إلى رَاوبَةِ أفي حَرَمِ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَإَِمٍ 6 - يُصْتَعُْ هذا يَقْتَضِي أن هَذَا اسْتبَاحَةٌ لِخرَمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - و 
مَنْ فَعَلَهُ وَلِذَيِكَ طَرْدَهُمْ عَنْهُه وَالنّهَس الذي اصْطَادَ التَجُلْ قَالَ عِيسَى بْنُ دِيَارٍ فو طافة تقال له الريرة: 
َيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَسْوَاقٌ عَلَى هذا مَوْضِعًا بِبَعْضٍ أَطَرَافٍ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحَرَئيْن وله أَغلَُ.." )١(‏ 

'مَا جَاءَ في لَبْسِ البْيَابٍ لِلْجَمَالٍ بِهَا (ص) : (عالِك عن ريدي ألم عن جابر بن عبد لله نار 
َّ 


نَهُ مَا َالَ «حَرَجْتا مَعَ رَسُولٍ الله ول الله عَلَيْه ا ا 3 


01 


أنَّهُ وَجَدَ غَلْمَانًا قَدَ ألجِنُوا 


شَجَرَةِ إِذَا رَسُولُ الله - صل الل عله وهل - قباد كتلف: يا ول ال حلم إلى الظِلّ قال مزل رَسُونُ 
لله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقُمْت إِلَى غِرَارَة لَنَا فَالْمَمْسْت فِيهَا سَيْمَا قَوَجَدْت فِيهَا - 0 


قثلت 


تنه إِلَى رَسُولِ اللَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ من أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟ قَالَ فَقُلْت حَرَجْتَا به يَا :. 
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لُ الله حص الله عليه وتعلء - إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ تو 
اك ته إِيَاهُمَا قَالَ فَادْعْهُ قَمُ: 2000 5 
ا كول الله 0 1 0 عُنْقَهُ أكيّس هَذَا حَيْرًا لَهُ قَالَ فُسَمِعَهُ 
ليجل مَمَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ في سَبِيلٍ الله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في سَبِيلٍ الله قاله 
فَقْيِلَ البَجُلْ في سَبِيلٍ الله ) . 
ب إمَا جَاءَ فِي لُبْسِ اليِيّابٍ لِلْجَمَالٍ بهَا] 
(ش) : قَوْلُ جَابرٍ - رَضِي الله عَنْهُ - فَقُمْت إِلَى غَرَارَةِ لََا فَالْنَمسْت فِيهَا شَيْكَا فُوَجَدْت فِيهَا جِروُ قِنَه 


ا وَقِيلَ الْمُسْتَطِيلَةُ وَقِيلَ الصغيرَةُ ل كال ار عبتن الا 
قِنَاءِ وليكَانٍ وَجَمْعْةُ أَجْرَاءُ وَجَمْعْ الْجَمْع أجر وفَوْلَُ فكسزته ثم قرنه إلى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
0 ' وَيكثْرَ عَدَدُه وَهُوَ فِي الْأَغْلَبٍ مِمًا يَفْعلُهُ الآكل بِالْكَبيرٍ مِنْهَا 
مَلَعَكَ جَايرًا أس اراك لص كدر لوز تدع لكان جز الْعَمَلِ نم مَيبه لي يَكُلَهُ فَقَالَ لِجَابرٍ مِنْ أَيْنَ 
لكُمْ هذا لما عَلِمَ مِنْ عَدَمِهِ بذَّلِكَ الْمَوْضِع كان فود الال ا نا ديق العدينة يا رَسُول 
الك وقول حاير مرلدة اففاحره لذ لخواة ار يد واللّهُ أَعْلَم تُهَيمْ من أَثره مَا يَحْبَاجُ |1 َيه في تَوَجُههِ لحفظ 
الظّمْرِ يُرِبدُ الإبل الي يكبن ظْهُويَهَا وَيَحْمِلُونَ عَلَيْهَا. 
(قَصْل) : 
وَقَوٍا لَهُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ثُم أَدبَرَ وَعَلَيْه بردَانٍ لَهُ قَدُ حَلِقًا يرِيدُ واللّهُ أَعلَم أنه نَهُمَا قَدْ بَلَعَا مِنْ ذَلِكَ مَبْلَعًا 
تَمْجْهُ الْعَيْنُ وَيَخْيُجُ عَنْ عَادَةد ؛ لِيَاسٍ النّاسِ مَعَ مَا قَدْ عَلِمَ البّعْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ - مِنْ سَعَةٍ أَْوَالٍ 
ب سج رض سه و ال جع رح مه ا 
كرة ذَلِكَ لِمَا يَحَافُ أَنْ يَعْتَقِدَ دَلِكَ سَرْعَا أو مُبَاحًا مع لَقُدْرَةِ عَلَى اللَْاسِ الْمُعَْادِء وكرة الت اللا 
يو - لِيَاسَ غَيْرِ الْمُغْتَادٍوَمَا يج مزق اناق مف ب 
وَيُحْتَمَل أَنّهُ َمَا كان في عَرْوٍ وَلَعَلّهُ كان بِقُربٍ الْمشركينء ولَمْيَأمَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ على أَصْحَابِهمْ غَيُونٌ ١‏ يرن 
عَلَيْهِمْ مِثْلَ . 5ذا الْمَلبَسِ ُو فبيخ ين ع الخال ما يي ُفُوسَهُمْ وَيؤيِدُ طْمَعَهُمْ في الظَهُورِ 
رم له ار - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -» وراد إِظْهَارَ الْقّوَةِ وَصَلَاحَ الْحَالٍ لِمَضْعْف تُقُوسْهُمْ 
وَيَقِلَ طَمَعْهُمْ وَرُوِي عَنْ سَلَْمَةَ ! بن الأكوع. 


0 
- صَلَى الله عَليْه وَسَلَّمَ - جما له ؟ تا ير دّفي» يمخقمل أذ يريد ولله ألم بذك تغرفئ مثلم 
0 ولد ة عَلَى الْمَلْبَسِ الصّالِح قَيُنَكِرَ 
عَلَيْهِ وَأ لما ام في أل: يق ولك يذل خل خطورههاه وله نشؤالة 
نما تَوكّةَ إِلَى ما يَحْضْرهُ من الييَابٍ فَأمَرَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَلَبِسَهُمَا انتالّا لأثره وأَخْدًا بهَدْيه 
لتقا ول قال كول اله دل لعن وَسْلَّهَ - دما له ختريت الله خلقة البرم هذا حَيْرَا له؟» وَهَذْهِ 

كلم" 07 
'عنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تُْفِقُ يَوِيئة» ) (ص) : (مَالِكٌ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أي 
قرز أذ وشو اللودت عتاى :الله غلئه 07 «إذًا أخثك الله الْعنَدَ قَال: لِحِبْريل كَدْ أَخْبَبْت مُلَانا 
َأَحِبَهُ مبِحِهُ جْري8» ثُمّ نادي فِي أَهْلٍ السمَاءٍ: إنَّ الله قد أَحَب كُلَانا كأَحِيُوه بحب أل السَمَاء ثم يُوضَعْ 

لكان في الأرض وزقا لكان الله 0 قال؛ مَالِكُ لا أخسبة إلا أنه كَالَ: فِي الْبْعْضٍ مِثْل ذَلِكَ) 
رحب لا تَْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ» ) (ش) : ل ل صلم يلول الله تارك 
َتعَالدى أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ يجلالي بُرِيدُ - وَاللّهُ أَعْلَم ١‏ تَحَابُهُمْ بدَلِكَ إِنّمَا هْوَ أَنْ يحب 
كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ الآخرّ لِطَاعَةِ الله عر مكل وإممايه به وانكاي أوابر َيه عا تهَاة عله فهِدَانٍ هما 
الْمْتَحَابّانِ فِي اللَّهِ تََارَكَ وَتَعَالَى . 

(قَصل) : 

مون اس ا ل 0 

يَوْمَ | َقِيَامَةِ وَتَدْنُو الشّممن مِنْهُة هِيَسْمَدٌ عَلَبْهمْ الْحَدُ ولا ظِل ذَلِكَ الْيَوم 

لك ان قف بح لوقاف 


قُولُ أكثة من الَْكَارِ ُهَا وَأعْنفُهُ في كتفي وأكْرمة وَلَمْ يرد بها سما إن الظِلٍ 


َقَوْلُ التي عل الله عليه سل الس اب ل 
وطلوية أله آرزة بين إقاة الفكلميق ققة ع تخرلة مق أاقة العذل والكاكمية بالعذل وقولة سه صل الله 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَابتٌ نَشَأٌ في عِبَادَةٍ الله تَعَالَى يَحْتَمم - وله أَعْلَمْ - أَنْ يُرِبدَ به 


2 


4 ل ساو ا عاد ار راربا لاق ار اما روا ١‏ 
و - وَرَجْاه قَلْبْهُ مُعلّقٌ بِالْمَسْجدٍ إذَا خرع مِنْهُ حَتَّى يَعُود إِلَيْه مَعَْاةُ - واللّهُ أَعْلمُ - ينوي اليجُوعَ 


شن جا سي نسو ابره ب الم سر 


حَسَئَةٌ وَإِنْ حَمِلَهَا كُيْبث لَهُ عَسَْا وَفَولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَرَجْلَانٍ تَحابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ 


رت مه 


وَتَمَبَقَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَّ: ا ا 0 
َجْتَمِعَانِ يِسَبَبٍ تَحَابَهِمَا في اللَّهِ وَيفْرقَانِ عَلَى ذَلِكَ يَحْتَمِلْ - واللَّهُ غلم - أَنْ يُرِيدَ به تُبُوتَ مَحَبتِهِمَا 

حِين الِاجْتمَاع وَالامْرَاقٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ به أَنّهُمَا يَمْتَرقَانِ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ لِيَنْمَرِد كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِعَمَلٍ 
َل يكُونُ الِانِْرَادُ به أَقْضَلء واللَّهُ أَعلَمُ وَأَحْكم. 
(قَصْل) : 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجْ ذَكْرٌ الله خاليًا فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ ححص التمْ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
الْخَالِيَ بِدَلِكَ فَإنَهُ أَبْعَدُ مِنْ البيَاءِ وَالسْمْعَة وَطَلَبٍ الذَّكْرٍ قَمَاكَانَ في حال الْحَلْوَةِ من ذكْر اللّهِ عَرَّ وَجَكَ 
َاسْتِظْعَارٍ حَشْيته حنَّى تَفِيض عَيَْاهُ نه حَالِص لِلَّهِ تَعالَى لا يَسُوئة غَيْرهُ. 
0 

ل ا ان ووذ ع وللة اقتورت ونه ل لديا 
يو 6 نَهُ لا يَقُومُ يما يَجِبْ لَهَا وَيَحْتَوِل أَنْ تَدعْوَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمًا 
لا يِل فَيَمْتَيعُ مِنْهُ وحص لو ل ل ا ا 0 


ل نه 


هَانَانٍ الصَّمَئَانٍ أَرَعَبْ وَعَلَيْهَا أَخْرَص فَإِذًا قَالَ: إِنِي أَحَافُ اللّهَ كانَ امْيَنَاعٌهُ لِمَكَافَةِ اللّهِ عَرَّ وَجَكَ وَإِيَارًالِمَا 
عِنْدَ الله تَعَالَى وَيَحْتَمِكْ أَنْ يُرِبدَ بِقَوْلِهِ - صلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - قَالَ: إِنّي أحَافُ اللَّه أنّهُ قَالَ لَّهَا ذَلِكَ 


- 


قَال: ذَلِكَ في نَفْسِهِ فَمَنَعَ نَفْسَهُ بذَّلِكَ 


- 
فا 


0 ا 


وَرَاجَعَهَا ب: وََطْهَرَ لها وخ اماه علَيِهَا ويَختيل أن نَ يُرِيدَ به 
عَمَا دَعَنْهُ لبه وَاللَّهُ أَغلَمْ. 
(ص) : (مَالِكُ عَنْ هيل أن أبي متالج عن أيه عن أ هري 


هو- 


ارول اك لالتعا ا 
َالَ: «إذًا أَحَب الله الْعَبْدَ قَالَ: لِجبريل قد أَحْبَت مُلَانًا كَأَحِبَّهُ مَبْحِيُهُ جبريل» ثم ينَادِي في أَهْلٍ النتهاء: 


عن فل فأ وق لق رض نل اله ون ل اللّهُ الْعَمْدَ 


م 
نه 


ا 


- صَلَّى الله عَلَيْ ت وَسَلَّمَ - إِذَا أَحَبَ الله الْعبْدَ قَالَ: الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مَحبّةُ الله تَعالَى لِلْعبْد 
0 نْ يرد إِنَبََهُ وَكَوْلُهُ لِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السام -: كَدْ أَحْبَبْت قُلانًا فَأَحِيّهُ - واللّهُ أعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 
مَعْنَى أَنْ يَكُونَانٍ مْتَحَابّيْن فِي الله مإِنَّ جبريل يُحِبُهُ اللّهُ وَدَلِكَ اليج يحت الْمَلَائِكَة وَأَهْلَ الطّعةٍ 
معن ون الف اوت" (0 
"لو أن زيدا جاءَني لأكرمته. فَهَذا موضع لا يصلح فيه إلا اليغل. وَالشّمْس فِي حُجْرتهاء قبل أن 
يُقَال: ظهر الرجل قوق السَطّحء وظهره إذا علاة» وَإِنَّمَا قيل ذَلِك لِأَنّهُ إذا علا فَؤقه ظهر شخصه لمن يتأمله. 
7 الله تَعَالَى: «ِدِقَمَا اسطاعوا أن يظهروه» . وَيُمَال: ظهرت من الْمَكّان إذا خرجت مِنْهُ وَيُقَال: ظهر 
منك الشَئْء إذا رَالَ وذهبء وَهْوَ رَاجع إِلَى ما ذكر. فَمَعْنَى فَؤْله: " وَالشّمْس في حُجْرَتهَا قبل أن تظهر " 
أي تخرج عَنْهَا وترتفع وَلْقَْهَاء يَُولُوتَ: مَغتاة [قبل] أن يظهر الظل على الْجدار وَمُوَ تخو مما ذكر. 
وَالْمَوْل الْمُتَقَدّم أليق بلفْظ الحَدِيث لأن الصّمير فِي قَؤْله: " تظهر " يرجع إِلَى الشّمْس ولم يتَقّدّمِ للظل فِي 
الحدِيث ذكر. 
إن كل بنّاء أخاط به خائط وَدَهُوَ حجرة وَهُوَ مُشْئَقَ من قَؤْلهم: حجرت الشَّْءِ إذا منعته» وَحجر الْقّمّر إذا 
صَارَت حوله دارة سميت بذلك لِأَنَّهَا تمنع من دخلهًا من أن يُوصل إِلَيّهِ ومن أن يرى. وَيُقَال لحائط الْحُجْرَة 
الحجارية." 00 
"" من حفظهًا وحافظ عََيِهَا ' 
9 الحفْظ ِعَايَة الشَّْء مَل يذهب ويضيع. وَمنّه حفظ الْقُدآنَء وحفظ العئد. وأما الْمُحافظة فملازمة 
وَ لما سواهًا أضيع " 
هَكذًَا رُوِي فِي هَذَا الحَدِيثء وَكَانَ الْوَجْه [أن يُقَال] : فَهُوَ لما سواها أشد إِضاعَةء أن الْفِغْل الرّائِد على 
ثَلاثّة أحرف لا يبنى مِنْهُ أفعل» وقد أجاز سِيِبَوَيْهِ فيمَا كَانَ أوله الْهمرّة خامة. " إذا راغت النتنس ”" 


مَعْنَاهُ: مَالَتْء وكل شَيْء مَال وانحاز عَن الاعْتِدَال فقد زاغ. قَالَ الله عز وجل: #َْقَلَمَا زاغوا أزاغ الله 


50 بع من جاب شهغب إلى جاب المشرف» ولا يقال ل قل لال كي على يثقيب 


7117/1 المنتقى شرح الموط! سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 
(؟) مشكلات موطأ مالك بن أنس البطليوسي ص/””‎ 


ويرجع» أن معنى الْمَئْء في اللعّة إِنمَا هُوَ الرجوع, قال الله عز و 


ترجع. 
وَيُقَال: " غربت " الشّمْس بِمَيْح الرَاء» وقد أولعت الْعَامّة بِضَّمهًا وَهُوَ خطأء قَالَّ الله عز َجل: 98وإذا غربت 
تقرضهم ذّات الشمّال4 .." (1) 

'يشوصه. وماصه يموصه موصاء فإذا مضغ اليْْوَاك ليلين طرفه وينشعث قيل: نكثه وأنكثه. وَكَانَتَ 
الْعَرَب تستاك بأنواع من الشّجر مِنْهَا الراك والبشام؛ والإسحل وَهُوَ أشهرهاء وَالْبَعْضِ والضر والعتمء وَهُوَ 
شبيه بلزيتون يثبت بالجبال وَمِنْهَا عراجين التّخل» وَمنْهَا الشت؛ وأشدها بَيَاضًا للأسنان اليسعور. 
في الحديث " أن رَسُول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - كان يُعجبةُ أن يستاك بالضرع " 
والضرع: جمع ضَرِيع) ع ولو تشب من لأ ب قط من لشم تبه ادس وف 
دَلِكِ لم يَْمَطِع من الشّجَرَةء وذكر أَبُو حنيمّة أنه ألين من الْمَرْعه وأطيب ريحًا. 

و" التهجير " البدار إِلَى الصّلاة فِي أول وقتهاء وَلَا يكون لِك إِلّا في صّلاة الظّهْرء لِأَنّهُ من السّير في 
الهاجرة» وَهِي القائلة» وَقَالَ - 0 الله عَليّْهِ وَسَلَم -: " المهجر إلى الجبغة كالميدي كذا " ويقال: 
هجر وتهجر بمَعنى. 
حبا الصّبِي يحبو حبوا: إذا نحف» وحبت النّاقة: إذا عرقبت»." (5) 

"منه. والعيد إما أن يكون في أول الشهر وهو عيد الفطر وإما أن يكون في العاشر منه وهو عيد 
الأضحى معللاً ذلك بما يذكره علماء الهيأة. 
والكسوف كما يعرفه علماء الفلك حجب جرم سماوي لآخر فيحدث كسوف الشمس حين مرور الأرض 
في الظل الذي يحدثه القمر باعتراضه بينها وبين الشمس ولا يستمر الكسوف وقتاً طويلاً وإنما يستمر وقتاً 
قصيراً ويكون في العادة الكسوف جزئياً وقد أحال علماء الهيأة اجتماعهما عقلاً لاختلاف وقتيهما كما 


ومن أجل هذه الاستحالة التى قررها علماء الهيأة قال المازري: "لا يتفق هذا عادة ولا معنى لتصوير خوارق 
العادة إلا أن يراد معرفة فقه المسألة" .)١١9(‏ 
هكذا أراد إرجاع من يقول بذلك إلى الجادة. ثم إنه على عادته من التلطف لم ينكر الإنكار البات فلذلك 


١"9/ص مشكلات موطأ مالك بن أنس البطليوسي‎ )١( 
(؟) مشكلات موطأ مالك بن أنس البطليوسي ص/؟7‎ 


اعتذر لهم بأن يجوز في صورة معرفة فقه المسألة. 

وقد انقسم الفقهاء قسمين منهم من يناصر ما نادى به المازري وغيره» وهو ارقرافي فإنه بين وشرح ما ذهب 
عليه صاحب المعلم وغيره. وكذلك ابن عرفة حيث عبر عما لابن العربي في خلاف هذه المسألة بالزعم: 
"زعم ابن العربي بطلان كسوف الشمس بحيلولة القمر وكون خسوفه بدخوله في ظل القمر خلاف قول 
المازري والجماعة" .)١5١(‏ 

وأيد ما ذهب عليه المترجم ابن تيمية وقواه بأن ذلك مما اعتيد بخلق 


(؟١)‏ المواق بهامش شرح الحطاب (ج ١‏ ص 5 .)5١‏ 
(1) عن مختصر ابن عرفة بنقل الرهوني في حواشيه على الزرقاني وانظر عارضة الأحوذي (ج ٠‏ ص 
نكيك 

"وقد روي أن ابن عمر رأى رجلاً جعَل لال على محمله فقال: اضّحَ لمن أحرمت له يعني أبرز 
إلى الضحاء. 
قال الرياشي: رأيت أحمد بن أبي المعذل في يوم شديد الحر فقلت (347): يا أبا الفضل هلا استظللت 
فإن ذلك (94) توسعة للاختلاف فيه» فأنشد: [الطويل] 
ضَّحِيتُ لَه كين أُسَْظِل بظْله ... إذِ الل أصْحَى في القِيَامَةِ قَالِصًا 
فواسفي إن كان سعيك باطلا ... وَواحسرتي (35) إن كان حجك ناقصا 
قال صاحب الأفعال: يقال: ضحيت وضحوت ضحيا وضحواء إذا برزت للشمس» وضحيت ضحاء: 
أصابني حر الشمس قال الله تعالى: للوَأَنّكَ معطم فيه ولا تَضْحَى *# (15). 
مه - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللّهُمْ انْحَمْ المُحَلّقِينَ! قالوا: والمقصرين رسول الله. قال: الله 
انْحَمْ المُحَلّقِينَ! قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين" (ص 45 3). 
قال الشيخ: زعم بعض العرماء أن ذلك تحضيض على الحلاق لأجل أنه عليه السلام- لما أمرهم فحلّوا 
ولم يحل توقفوا استثقالاً لمخالفة أفعاله فلما عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وأقرب شبها به - 
صلى الله عليه وسلم - إذ لم يحلء أو لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق. 


١ 417/١ المعلم بفوائد مسلم المازربي‎ )١( 


(39) في (ج) و (د) "فقلت له". 
(14) في (ب) 'فإن في ذلك" . 
(15) في (ب) "ويا حسرتي". 
)١11١9( )95(‏ طه.." )١(‏ 
1١"‏ - ومنه قول ابن أبي ربيعة: 
ولمّا قَضَّينَا مِنْ مُنَى كل حاجَة 
البيت لعمر بن أبي ربيعة» هكذا جاء في المعلم. 
وهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المَخْرُومِيء ويُكنّى أبا الخطّاب؛ وكان مشهورا بالتهتّك والتعتض للنساء. 
وحُتم له بالشهادة إذ غَرَا في البحر فأحرقت سفينته (-319). 
الشعر والشعراء (ج ”. ص 575). 
وفّشت عنه في ديوانه فلم أجده ثم بعد ذلك وقفت في معجم شواهد العربيّة لعبد السلام هارون أنه ليزيد 
بن الطثريّة» وجاء هذا البيت في أمالي القالي في الذيل (ص .)١55‏ 
واد بعد هذا التبت قوله 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيئنا وسالت بأعناق المطيئ الْأَبَاطِحُ 
١١‏ - قال الرياشي : كنه. 
رأيت أحمد بن أبي المعذّل في يوم شديد الحرّ فقّلتُ: يا أبَا الفضل هَلاً استظلأت فإن ذلك توسعة 
للاختلاف فيه فأنشد: [الطويل] 
كيك لاي الست بعاد ... إذ الظل أصْحَى في القيامَةٍ فَالِصًا 
فيا أُسَفِي إن كان سَعيّكَ باطِلاً ... ويا حَسْرّتي إن كان حَجُّكَ ناقِضًا 
الرياشي هو أبو الفضل العبّاس بن الفرج الرياشي البصري. روى عنه المبرد في الككامِل من اللّغة والرواية (- 
/اه؟). 
البغية (ج ؟"» ص .)١7‏ 
٠‏ - وينشد للحطيئة: 575. [الطويل] 


917/7 المعلم بفوائد مسلم المازري‎ )١( 


البيبت من قصيدة للحطيئة مطلعها: 
ألا طرقتنا بعد ما هجعت هند ... وقد سرن خمسًا واتلأبٌ بنا نجدٌ 
ديوانه بشرح السكري .)١5(‏ 
5 - وقال آخر: 75ه. [البسيط] 
كيك نَاءٍ بعيدُ الدَارٍ مُغْتربٌ يا للكهولٍ وللشبّان للعَجَبٍ." )١(‏ 

"بفتح التاء )١(‏ فمعناه: أنّ الذي أُمِزت به البارحة من الضّلاةٍ مُجَمَلَا هذا تفسيثه اليو مُفَصّلَا 
وهو الأقوى في الرّوايتين. وبهذا يتبيّنُ بُطلانُ قولٍ من يقول: إِنَ في صلاة جبريل -عليه السلام- جوارٌ صلاةٍ 
المُعلّم بالمتعلّم» أو المُفْئَرِضٍ خَلْف المُتَتقّلِ والكلامُ معهم على هذه المسألة مُشْكِلٌ جدًا. 


حديث: 

قوله (5): وَلَقَدْ حَدَّتَئنِي عَائِشَةُ رَوْجُ التّنَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ يُصَلْي الْعَصْرَ 
وَالشَّمْسْ في حُجْرَتِهَا مَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. 

قال الإمام: إِنّما أدخل مالك - رضي الله عنه - هذا الحديث وقَصّدَ به تبيين تعجيل صلاة العصرء وذلك 
(*) إِنّما يكونُ مع قِصرٍ الحيطانٍء وإنما أراد عَرْوَةٌ بذلك لِيُعْلِمَ عمرٌ ابن عبدٍ العزيز» عن عائشة. أن النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلِّي ارعصرٌ قبل الوقت الذي أخّرها عمرٌ إليه» وفيه للعلماء ثلاثة ألفاظ: 
اللففل الأول: قله : "قبل أنْ تظهّر". 

قيل معناه: قبل أن يظهرٌ الظِلُ على الجدار» يريدٌ: قبل أن يرتفع ظكٌّ حُجرتها على جدارها (؟)» وك شيءٍ 
علا شيًا فقد ظهرء قال الله تعالى: ِقمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ؟ الآية (4): أي يعلوه. 


- "وقد رؤّينا في حديث مالك. رضي الله عنه. من قول جبريل‎ 7534 /١ قال المؤلّف في العارضة:‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم -:. "بهذا أمرتء برفع التاء ونصبها" وهي رواية ابن وضّاحء كما نصّ على ذلك الباجي‎ 
.5 /١ ه» وانظر مكلات الموطأ: 55 وتعليق أبي الوليد الوفّشي على الموطأ: الورقة‎ /١ في المنتقى:‎ 
رواية يحبى» وهو حديث موصول بالحديث الذي قبله» ورواه‎ )1١( (؟) أي قول غروة في حديث الموطأ‎ 
.)١( والزهري‎ »)١( عن مالك: محمّد بن الحسن (*)» وابن القاسم (55)» والقعنبي (5)» وسويد‎ 


47/8/75 المعلم بفوائد مسلم المازري‎ )١( 


(؟) من هنا إلى آخر الكلام على هذا الحديث مقتبس من الاستذكار: /١‏ 45 - 47 (ط. القاهرة)) 
وانظر التمهيد: // 537. 
(:) الكهف: 07و.." )١(‏ 

"وقال )١(‏ الهَرَوِيّ )١(‏ في قوله: "لم تظهر" أي: لم تعل السّطح (7). ومنه قوله تعالى: يِإْوَمَعَارِجَ 
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ‏ )0 ونه الحنيت الكقريح "انال طاققة من من أمَّتي ظاهرينَ على الحَقّ" (5). أي: 
عالين عليه. 
وقال الجعدي (5) في ذلك: 
بَلَعْنَا السسَّمَاءَ مَجْدَنَا وَجُدُودََا ... وَإِنّا لَنَجُوا قَوْقَ دَلِكَ مَظْهَرا 
الثاني: قيل معناه: حتى يخرج الظَلّ من قاعة الحُجْرة» وكلّ شيءٍ خرجٍ أيضًا فقد ظَهَرَ. 
*والحجرةٌ: الدَّارْ إذا كانت ضيّقٌة امتنع ارتفاغٌ الشّمس منهاء ولم يكن موجودًا فيها إِلّا والشمس مرتفعة في 
لمن جد” (0). 
فالحجرةٌ: الدّار وكك ما أحيط به حائطٌ فهو حَجْرةٌ وفيه دلي على قِصر بُنْيَانِهِم. 
رَوَى الحسن بن أبي الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه قال: كنت أدخلٌ بيوت رسولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم - وأنا ممخْتَلعٌ فأنال سُمُمَها بيدِي» وذلك في خلافة عثماكَ (). 


)١(‏ هذه الفقرة من زيادات المؤلّف على نصٌ ابن عبد البرّ وقد اقتبسها من المعلم للمازري: /١‏ 85؟. 
(؟) في الغريبين: 5/ ”5 بنحوه. 
(؟) فى الغريبين: (أي ما قدروا أنّ يعلوا عليه لارتفاعه". 


(4) التغرف: م 

(5) أخرجه مسلم )١957٠0(‏ من حديث ثوبان. 

(1) هو التّابغة قيس بن عبد الله الجعديء والبيت في ديوانه: ١‏ من قصيدة مَطَلَعُها: 
خَلِيلَ عضا ساعةً وتَهَجَرَا ... ولُومَا على ما أحدث الدّهر أو ذرًا 

(0) ما بين النجمتين من زيادات المؤلّف على نصنّ ابن عبد البرّ. 


"5/١ المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


(8) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 2.5٠٠ /١‏ وأبو داود في المراسيل: 284١‏ والبيهقي في الشعب 
»)٠١74(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهد: 4/ /1» والذهبي في السير: 4/ 559.." )١(‏ 

"علماؤنا: هذا الحديثٌ للحائض تَطْهُرُ والصّبِنَ يحمَلِمُ» والكافر يُسْلِمُ فهؤلاء هم أهل الأعذارٍ. 
فأما النّاسي يَدَكُرُء فكل وقتٍ يَذَكُرْ له وَقْثُ. وكذلك المُعْتَمَ مَتَى ما ذَكر فهو وَفْنُه وإن تمادى الذّكرٌ به 
فكلٌ ذلك له وقتٌ» وهذا داخل تحت قوله: "من نَامَ عن الصَّلاةٍ أو نَسِيّهَا" )١(‏ والنّاسي هو الثّارك لغةً. 
اسْتلْحَاقٌ (؟): 
لما جعل النَمُ - صلى الله عليه وسلم - وَقت العُذْرٍ في العصر متَّصِلًا بغروب الشّمسٍ وقت الضّلاةٍ التي 
بعدّهاء ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العَتَمَةِ فجعلوا طلوعٌ الفجر وقت الصّلاة التي بعدّهاء وهذا إلحاقٌ 
صحيحٌ وتشبية بالع. 
غَائِلَةٌ وإيضاحٌ: 
جعل النَِنُ - صلى الله عليه وسلم - آخرّ الأوقاتٍ الحَمْس في الصّلواتِ محدّدًا بمُشاهدَة العيّانِ لا يَصِحٌ 
فيه اختلافٌ» ولا يُدْرَكُ فيه ارتيابٌ» إِلّا العَتَمَ فإنّه جعل آخرّ وقتها مُمَدّرَا بالحرْرٍ والنّخْمِينِ. ولذلك 
اختلفت الرّوايات ما بين ثلّث اللّيل ونصفه, ولهذا أدخل مالكٌ (): "إِلَى شَطْرٍ اللّيلِ ولا تكن من الغافلينَ" 
لأنه أحَدٌ وَجْمَي التحدونه والحكدة في أن جُعِلَ موقومًا على التَخْمِين؛ أن الظِلَّ بالتهار علامةٌ مُعَايَئَةٌ 
فعلّق الّظرَ بهاء وليس باللّيل علامة مُعَايئة ولا يكلّف الله نفسًا إلا وُسْعهاء فَوْكلُوا إلى التقدير وعُذِروا في 
التقصير: 


- 


حديث خامس: 
مالك (5): عن نافع مَوْلَى عبدٍ الله بن عمَرٌ؛ أن عمرٌ بن الخطاب كتّب إلى عْمَالِه 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث أنس بن مالك. 
)١(‏ انظره في القبس: .8١ /١‏ 


(") في الموطأ )٠١(‏ رواية يحيى» من قول عمر موقوقًا. 
(:) في الموطأ (5) رواية يحيى» ورواه عن مالك: القعنبي (8). وسويد (5): وأبو مصعب (5). وهذا 


"75/1١ المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


الأثر موقوف؛ لأنّ نافعًا لم يلق عمرء وقد رواه عبد الرزاق )٠١9(‏ عن معمرء عن أُيّوبِء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب.." )١(‏ 

"وأمًا الجماعٌ فأَوَلُ الوقتٍ أفضلٌ لها بلا خلافي. 
مزيد إيضاح :)١(‏ 
لما كتب عمرٌ بن الخطاب إلى عْمّاله (؟) في إقامة الصّلواتٍ بالنّاس جماعة» قَدَّرَ لهم رُبعَ القَامَةِ ولما 
كت إن أبي موسى الأشعريّ في خاصّة نَفْسِهِ (؟)؛ قال له: "صّلّ اللّهرَ إذا الب الشقدة" هذا هو 
الفرقٌ بينهما. 
تنبيه (5): 
لمّا رأى مالك - رحمه الله - حديث جبريل -عليه السلام- في تقديرٍ الأوقاتِ بالظّلٍ لم يَصِحَّ أدخلٌ 
حديث أبي مسعود الْمُجْمَلَ (5)؛ وذلك قوله: "قَصَلَىء فصَلّى رَسُولُ الله" ثم أدخل حديث أبي هريرة في 
الظِلّ المقيتر (5)» فقال: " أنَا - وَايمٌ اللو (0) - أخيية؛ صَِِّ اللّمد ذا كَانَ ظِلّكَ متْلّكَء والْعَصْرٌَ إِذَا 
قال الإمامُ: وقد غاص البخاريٌ على هذه المسألة مَمَلَبَهَ فصار يِيددَرْجِمٌ بما لم يَصِحّ عندّة وَيُعْقِبه 


.87- 85 /١ انظره في القبس:‎ )١( 
في حديث الموطأ () رواية يحيى.‎ )١( 
في حديث الموطأ (1) رواية يحبى.‎ )*( 
.84 - 1م‎ /١ انظره في القبس:‎ )5( 


(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ رواية يحبى. 
(5) رواه مالك في الموطأ (9) رواية يحيى. 
(0) كلمةٌ المّسَم غير واردة في الحديث المشار إليه» وأثبتها المؤلّف في القبس بلفظ: "لعمر الله" والظاهر 


أنَّ إدراجها في الحديث سبق قلم من المؤلّفء إذ يُحْتمّل أنه قد اشتبه عليه هذا الحديث بحديث أبي هريرة 


"/.7/١ المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


الّذي رُوي في الموطأ (104) رواية يحيى عن مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيٌه عن أبيه؛ أنّه سأل 
أبا هريرة» كيف تُصَلِّي على الجنازة؛ فقال أبو هريرة: "أنا- لَعَمْرُ الله- أخبرك ...).. 

"'وقثُ الجمعة 
قال الإمامٌ: في هذا الباب للعلماء ثلاثة فصول وثلاث فوائد: 


الفصل الأولى في الإسناد 

مالك »)١(‏ عن عَْهِ أبي سُهَيْلٍ بن مالكء عن أبيه؛ أنّه قال: كنث أَرَى طِنْفِسَةٌ عقيل بن أبي طالب. 
الحديث. 

قال الشيخ أبو عمر (5): "يروي هذا الحديث عبد اليحمن بن مهديّء عن مالك عن عَمِّهِ عن أبيه: 
فقال فيه: كان لعقيل طنْفِسَةٌ مما يلي الكنَّ الغرييةة نإذا أدركٌ الظَّلَ الطئفسَة خْرَج عَمَرٌ ... '. 

قال (؟): "فجعل مالكٌ الطُنفِسة لعقيل» وجعلّها محمدُ بن إسحاق للعبّاسٍ في حديثٍ آخر (4)» والله 
أعلم. والمعنى في طرحها لعقيل؛ أنّه كان يجلسئ عليها ويجتمعون )١(‏ إليه (0) ". 


)١(‏ في الموطأ (1) رواية يحبى. ورواه عن مالك: محمّد بن الحسن (2)577 والقعنبي »)١7(‏ وسويد 
(15)» والزهري (16). 

(؟) في الاستذكار: /١‏ 77 (ط. ارقاهرة). 

(7) القائل وابن عبد البرّ في المصدر السابق. والظاهر أن الاختصار الشديد لكلام ابن عبد البرّ ألقى على 
العبارة نوعًا من الغموضء ونرى من المستحسن أن نثبت في هذه الحاشية ما نراه ضروريًا لينتظم الكلام 
ويلتئم؛ قال ابن عبد البرّ: "وروى حماد بن سلمة» عن محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن عامر بن أبي عامر؛ أن العبّاس كانت له طِنْفِسَةٌ في أصل جدار المسجد. .. ". 

(5) انظره في العليق السابق. 


() وذلك لأنّه كان نسابة وعالمًا بأيّام الثّاس.." (5) 


"931/١ المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 
591/١ (؟) المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ 


الفائدة الأولى: 
أن المكبق بالفغل لا بِالرّمانٍ. 


الفائدة الثّانيةٌ: 


9 ابتداء حسّاب || جمعة يوم | جمعة ) وخاتِمَتة ال لخمية : إلا أن اناس أصابَتهُم رانيحة يهوديّة فأَخَّرواً 
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أُنفسَهُم وقد قَدّمَهُمُ الل فيبتَدئونَ بيوم السّبتء وَيخْتِمُون بيوم الجمعة» وإلى مِثْلِه وقّعتٍ الإشارةٌ بقوله: 
لأَقَمَْ يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْهِدِي الآية .)١(‏ 

الفائدة الثالثة: 

هي أَنْ جعل الجْمَتَ (؟) محمولةٌ للظروفيء والظروف خبرًا عنها في قوله: "اليهودٌ غَدَا' (") وقد قال عبدٌ 
الملِكِ بن مَرْوَانَ: نحن الدّنيا فمن رفعناةُ ارتفع. 

الفائدة الرابعة: 

أن الله تعالى هدانا للتَّمَسُك بالشريعة» وأنّ أهل الكتاب بَدَلُواه فهدانا اللهُ للحق. 
تنبية وتبيينٌ: 

ثبت في الصّحيح أنَّ النَّييَ - صلى الله عليه وسلم - كات يمتني الجمعة» فينصّرفٌ وليس للحيطانٍ ظِلُ 
(4)» وهنايدلٌ على (0) التبكير إليهاء إلى التّبكير بهاء وأدخل مالك (7) حديث عمر موافمًا له؛ فإدَّ 
الطّفسة إِنّما كان يغشاها الظَُ ظُ الجدارٍ في أوَلٍ الوقتء وذلك يُعرَفُ بثلاثة شروط: 

أحذهاة صوية الفثلة بالمدية. 


.7١ الملك:‎ )١( 

(؟) أي الاشخاص. 

(*) انظر المفهم للقرطبي: 7/ 5917. 

(؛) أخرجه البخاري ))4١7/8(‏ ومسلم (870) من حديث سلمة بن - الأكوع. 

(5) تتمة الكلام كما في القبس: " ... على تبكيره بها. وقال ابن عمر: ما كنا نتغدّى ونقيل إِلّا بعد 


الجمعة؛ إشارة إلى التبكير. ..) وما نظن أنّ هذه الزيادة إِلّا ساقطة من نسخ المسالكء فتنبه. 
(5) في الموطأ )١(‏ رواية يحيى.." )١(‏ 

"الغالث: عَرْضُ الطْنفسَة. لأنها قد تكونٌ بقَدرِ الظِّ أو رَائدّا. 
وقد أَخِدٌ على مالك في تحديده وقت صلاةٍ الجمعة بهذا القَدْرِ الذي لا يكن الوصولٌ إليه إِلّا بعدَ جهْدء 
وهذا لا يتوجّهُ عليه؛ لأنّه إِنَما ساق ذلكَ من فعلٍ عمرَ حُجةَ على من قدَّمَ الجمعة بالمدينة »)١(‏ وبهذا 
أشارٌ إلى أوّلٍ الوقتِ وهو حدّهاء وَل الوقتٍ يُدركُ في كلّ موضع بهيئته. وقد كان الأمْراءُ يؤجروئها جدًا 
حتّى يُخرِجُوها عن أوّلهاء فذكر ماللكٌ (؟) أيضًا حديث عثماك؛ أنه كان يُصَلَّي الجمعةً بالمدينة» والعصرٌ 
بمَلَلِ» وبينهُما نحوٌ من خمسة فَراسِحَ. 
حديث مالك (")» عن عَمْرِو بن يحيى» عن ابن أبي سَلِيطِ؛ أنَّ عثمانَ صلَّى الجمعة بالمدينة» وصلّى 
قلث: قال البخاريٌ (5): "ابنُ أبي سَلِيطٍ هو عبدٌ الله بن أبي سَلِيط", وأبوه5: أبو سَلِيط بن عمرو بن 
قيس الأنصاري من بني النجّارء شَهِدَ بَذْرَا (5)» قال الواقديّ (5): "اسْمُه مَيْسَرَهِ بالهاء (10) "2 وقيل: لا 
يُعرَف اسْمُّه (8). 


|رع ع 


أو أخرها". 


(1) زاد في القبس: 
)١(‏ في الموطأ (4 )١‏ رواية يحيى. 

(؟) في الموطأ (4 )١‏ رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد »)١7(‏ والزهري .)١5(‏ 

(5) في التّاريخ الكبير: */ 2.48 وذكره ابن عبد البرّ في الاستيعاب: /١‏ 7175 (ط. بهامش الإصابة) وقال: 
أن مدان" وذكره ابن حبّان في الثقات: */ وقال: "له صحبة فيما يزعمون" ثم ذكره مرة 
أخرى 8 التابعين: ه/ 4» وانظر الجرح والتعديل: ه/ 2 والتعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء 
والرجال لابن الحذاء: ؟/ 2337/9 الترجمة (515؟). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (371”) عن ابن شهاب» وسماه: "أسير بن عمرو". 

)3( في كتاب المغازي: ١7 /١‏ وعبارته: 'وأبو سليط» واسمّه أَسَيرة بن عمرو". 


(0) يقول ابن حجر في تعجيل المنفعة: 6ك "مختلف في اسمه. فقيل: يسيرة بن عمرو بن قيس» 


4٠07/١ المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


وقيل: بلا هاء آخره» وقيل بألف بدل الياء أوّله". 
(8) يقول ابن عبد البرّ في الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: )١95( ١١7 /١‏ "أبو 
سَليط الأنصاري» اسمه أُسيْرهِ بن عمروء من بني عدي بن النَجّار. وقيل: بل اسمه أُسَيْ. وقيل: بل اسمه 
سبره بن عمرو. وقيل: أَسَيّد بن عمروء والأؤّل أكثر وأصحّ إِنَّ شاء الله" وانظر الاستيعاب: 8/ 215737 
والطبقات الكبرى لابن سعد: */ 25١‏ وطبقات خليفة: »5١‏ وأسماء من يُعْرَف بكنيته للأزدي: 245 
الك ونا اكفينعا و الللة 11 0 

"أن بمنعقد الكتابة يخرجٌ حرًا ويتبعٌ بالمال. 
الحادية عشرة :)١(‏ فيه أن بيع الأَمَة ة لا يكون طلاقًا كما يُذَكَرٌ عن ابن المسيّب .)١(‏ 
الثانية عشرة ("): فيه أنّ الحرّةً تنكم العبدَ إِنَّ شاءت؛ لأنّ التَبِمَ - صلَّى الله عليه وسلم - 
المقام مع زوجها وهو عبدٌ. 
الثالئة عشرة (4): فيه أنّ عِتقَ الأَمَة تحت العبد لا يكون طلاقّاء إِلّا أنّ تشاء المُعتّمّة. 
التابعة عشرة (5): فيه أن آل محمَّدٍ الذين لا تحلّ لهم الصّدقة هم: بنو هاشم دون سائر قريش؛ لأنّ ولاء 
بَرِيرَةِ كان لعائشة وقومُها بنو تميم. 
الخامسة عشرة (1): فيه أن لفظ الاستفهام ربما أنَّ بمعنى التُقرير» لقوله: "ألم أر بُرمَةَ تَفُورُ بلحم (7)؟ " 
ومنه قوله تعالى: ألم تر إلى رَبَكَ كيف مَدَّ الظّك) الآية (8). 
الفقه في مسائل: 
فأولها (5): 
ابتداء الكلام في جواز بيعهاء وقد اختلف العلماء وأقوال الأيمّة في بيع المُكاتب على الجملة؛ فأجازه 
بعضهم, ومنعه بعضهم, والجواز على أنه يتأذّى منه المشتري لا على أنه تبطل كتابته؛ لأنّ هذا لم نَغْلّم من 
يذهب إليه» وكذلك أجاز مالك بيع كتابته خاصّة؛ ويؤدّي للمشتري؛ وإن عجز رَقٌّ له. ومنع من ذلك ابن 


ابي سلمة وربيعة) 


)١(‏ هذه الفائدةٌ مقتبسة من المصدر السابق. 


)0 روى ابن أ شيبة )١875(‏ من طريق سعيد عن قتادة» عن الحسن» » عن أبيه؛ قال: "بيع الأَم 


4٠07/١ المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١1( 


طلاقها". 
(©) هذه الفائدةٌ مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: /١١7‏ أ. 
(4:) هذه الفائدةٌ مقتبسة من المصدر السابق. 
(5) هذه الفائدةٌ مقتبسة من المصدر السابق. 
(1) هذه الفائدةٌ مقتبسة من المصدر السابق. 
(1) أخرجه مالك في الموطّأ )١١5(‏ رواية يحيى. 
(8) الفرقان: ©4. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 7/ )١( "..١ 47-1١55‏ 
"وقوله لعليّ بن أبي طالب: "لا يُحِيّكَ إِلَّا مُوْمِنٌ ولا يبغضلك إِلَا مُنَافِقٌ" .)١(‏ 
وقال جاير بن عبد الله: مَا كنا َعرِفُ المُتَافِقِينَ إِلّا بض عَلىَ (؟). 
قال الإمام: والحبٌ في الله هو حب أولياءٍ الله» وهم الأتقيا العلّماءُ بالله» المعلّمونَ لدِينٍ الله العاملون 
به. 
الثانية (7): 
قوله: "الَيَومَ َظِلهُم في ظِلَي" قال علماؤنا: يحتمل أن يريد به أن الئّاس يضجُون يوم القيامة» وتدنو الشّمسئ 
منهم؛ فيشتدٌ عليهم الحرّء ولا ظك ذلك اليوم إِلّا ظلّهء فمن أَظِلَّهُ الله ذلك اليوم فقد رَحِمَهُ وفارٌ. 
وقوله: "في ظَلبِّي" قال علماؤنا: ظلٌ الله سِنْرهُه ومن ذلك قولهم: أنا في ظَلّ فلان» أي في ستره. 
ويحتمل (5) أن يريد أكنه من المكاره. وأكنفه في كُنَفِي وأكرمه, ولم يرد شيا لل الوا الشمسء إِنّما 
أراذ سثر الله. 
حديث أبي هريرة (5)؛ أنه قال: "سبع 
(/007). 


وفي ابييل" 69 غريية: قال فيه: اوم نَصَدَّقّ بِصَدَقَة قَلَم تعلّم ع م َي 5 


َظِلَّهُمُ الله في ظِلَّهِ" الحديث» صحيح متَّفقٌ عليه (5) خرّجه الأيمّة 


)54/( وعبد الله بن أحمد في فضائل الصّحابة‎ »45 2.54 /١ أخرجه الحميدي (58)., وأحمد:‎ )١( 


١‏ والترمذي (077؟) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"”, والنسائي: 8/ 2١١5‏ وفي الكبرى 


577/5 المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


.)59575( وأبو يعلى (591). وابن حبّان‎ »)٠١7( وخصائص على‎ »)١١759( 
والطبراني في الأوسط (15؟؟).‎ )١١٠١( (؟) أخرجه أحمد في الفضائل‎ 
مع بعض الزيادات التي نعتقد أنّها ساقطة من المطبوع‎ »707 /٠ هذه الفائدةٌ مقتبسة من المنتقى:‎ )( 
فى المت‎ 
قائل هذا الاحتمال هو عيسى بن دينار» نص على ذلك الباجي.‎ )5( 
وسُويّد (4)107 والقعنبي‎ »)٠٠١5( رواية يحبي؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب‎ )١17/47( في الموطّأ‎ )5( 
))55951( ومعن عند التَرمذيَّ‎ »)٠١*1( عند الجرهري (775)» ويحيى بن يحبي النيسابوري عند مسلم‎ 
.)5854 5( وابن وهب في شرح مشكل الآثار‎ 
.)١٠١*1( أخرجه البخاريٌ (7805))؛ ومسلم‎ )5( 
والبغوي (470)» وابن عبد البرّ في التمهيد: ؟/‎ 2807 /٠١ كالإمام ابن حبّان (77)» والبيهقي:‎ )0( 
وغيرهم.‎ ٠ 
)1( "..)٠١81( الحديث‎ )8( 

'موقوفاً على التخمين أن الظل بالتهار علامة معاينة» فعلق النظر بهاء وليس بالايل علامة معاينة إلا 
يُكََفْ الله نفْساً إلا وُسْعَهَاكه )١(‏ فوكلوا إلى التقدير وعذروا في التقصير. 


تأصيل: 

ننه مالك» رحمه لله تعالى» لحديث عمر» رضي الله عنه» علي أصل كبير من أصول الفقه وهو سكوت 
باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعًا (؟) لأن عمرء رضي الله عنه, كتب إلى الأمصار بكتابه 
فما اعترضه حك 


توصيل: 

ونبّه به أيضاً على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي» - صلى الله عليه 
وسلم -» فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره» فلم نجد ها هناء في هذا الباب لأبي بكرء 
كلاماً فأردفه كلام عمرء رضي الله عنه» ووجد في الركاة كلام أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء فأردف 


495/17 المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


كلام النبي» - صلى الله عليه وسلم -» بهما (؟). 


مو 46 


قوير 

ذكر عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في كتابه أن ا ار إذا كَانَ المَيِئْءٌ ذِرَاعاً. والمصلون على 
قسمين واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضلء» بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل 
النفل» فإن أراد أن يتنقّل فبعد أن يؤدّي الفرض» وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه. 

وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. إلا أنه لماكان تألفهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي 


في غفلة» فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر 


- ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ. الموطأ /١‏ 7. وذكر السّيوطي أن له شاهداً مرفوعاً من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله» - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَافَّظ عَلَى هَوْلَاءٍ الصّلَوَاتٍ الْمَكْنُوبَاتٍ لَمْ يكنب مِنَ 
الْغْافلِينَ" تنوير الحوالك /١‏ 76. 
درجة الحديث: المرفوع منه صحّحه الحاكم كما ذكره السّيوطي تنوير الحوالك /١‏ 5؟. 
)١(‏ سورة البقرة آية 785. 
(؟) إذا قال الصحابي قولّا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر» ولم يعرف له مخالف» كان ذلك إجماعاً 
مقطوعاً به. التبصرة في أصول الفقه للشيرازني ص 54١‏ وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ١١/8‏ 
والمحصول للشارح ل 7ه ل. 
(0) الموطأ /١‏ ه54 -5ع؟.." (0) 

"فدو لهم ربع القامة» ولما كتب إلى أبي موسى الأَشْعَرِي في خاصته )١(‏ قال له: (صَّلٍّ الظُمرَ إذا 
َاعَتٍ الْشَّمْسٌ). 


تنبيه : 
لما رأى مالك» رحمه الله تعالى» أن حديث جبريل في تقدير الأوقات بالظل لم يصِمٌ أدخل حديث أبي 
مسعود المحتمل في قوله: فصلى فصلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" ثم أدخل حديث أبي هريرة 


/.١/ص القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي‎ )١( 


قال: (أنا لَعَمْدُ الله أُخْيركٌ صل الْظَهْرَ إدَا كَانَ ظِلَّكَ مِثْلّكَ (؟) والعَضرٌ إِذَا كَانَ ظِلَّك مِثْلَيِكَ)» وغاص (*) 
ذلك الحبر» وهو البخاري (5)» على هذه النكتة فقبلها فصار يترجم بما 


)١(‏ قال الباجي: وقوله أن صلّ الظهر إذا زاغت الشّمس ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى عماله في قوله أن 
صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعًا. ويحتمل أن يكون كتب إلى أبي موسى الأَشْعَري» في ذلك» في خاصة 
نفسه في غير وقت أمارته ل أن صلاة الفذ في أول الوقت أفضلء» ويحتمل أن يريد بذلك الجمعة:» المنتقى 
ا" 

(؟) الموطأ /١‏ 8 عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» زوج النبي صلى الله عليه وسلمء 
أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة ... قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة 
رواته والمواقيت لا تدرك بالرأي وإنما تؤحذ بالتوقيت. وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت من طرق 
مرفوعاً بأتجٌ من حديث يزيد ابن زياد. التقصي ص ١5‏ 2*5 ورواه النسّائي من طريق محمّد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة. النسّائي .55٠ - 749 /١‏ أقول: رواية النسائي فيها محمّد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام من السادسة. مات سنة 45 ١‏ على الصحيح/ ع ت .١197/5‏ وانظر 


تت ت/ مره الكاشف و 5/. وقال ابن عدي: ولمحمد بن عمرو حديث صالح وقد عدر غنه تجفاعة 


من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخه ويغرب بعضهم على بعض»ء وروى عنه مالك غير حديث في 
الموطأ وغيره وأرجو أن لا بأس به. الكامل 5/ 78؟7. 

وقال الذهبي: حسن الحديثء نقله عنه الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على الكاشف ”/ 7/. درجة 
الحديث: صححه السّيوطي في تنوير الحوالك /١‏ ه” فقال أخرجه النّسائي بسند صحيح, وكذا قال 
الزرقاني في شرحه /١‏ 57. وقال الحافظ رواه النّسائي لإسناد حسن. وقال وصِحّحه ابن السكن والحاكم 
وقال الترمذي في العلل حسن والراجح لدي أنه حسن والله أعلم لما تقدم عن محمّد بن عمرو. 

(*) غاص على الأمر علمه. مختار القاموس 457 وانظر ترتيب القاموس */ 578 . 

(4؟) قلت: بطاح سن د رق ريص حادس نيحا إن تصال عن الاكست عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال. لاحر لحي اميد وسار "إنَّ لِلْصّلاَةٍ أَوْلّا وآخراً . : 


الْمَغْبٍ حيّنَ تَغْرْبُ الشّمْسث وإِنْ اوقب اموه ادنك الألى "لقالية وسمعف متدينة اقول ديف 


الا 


الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمّد بن فضيل عن الأعمش» وحديث محمّد بن 
فضيل خطأ أخطأ فيه محمّد بن فضيل. وقال: حدثنا هَنّاد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق القَرّاري عن 
الأعمش عن مُجَاهِد قال: كان يقال إن -." )١(‏ 

"ارتفع (1). 
تبيين. ثبت في الصحيح أن النبي» - صلى الله عليه وسلم - "كان يُصِلَِي الجمْعَة فَيَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانٍ 
)١(‏ ظلٌ " وهذا يدل على تبكيره بهاء وقد قال ابن عمر: ما كنا نتغدى ونقيل إلا بعد الجمعة (7)؛ إشارة 
إلى التبكير إليها لا إلى التبكير بهاء وأدخل مالك رحمه الله تعالى» حديث عمرء رضي الله عنه» موافقاً 
له فإن الطنفسة (4) إنما كان يغشاها ظل الجدار في أول الوقت (5)» وذلك يعرف بثلاثة شروط: 
أحدها: صوب القبلة بالمدينة. 
والثاني: علو الجدار فإن الظل يختلف فيه. 
والثالث: عرض الطنفسة فإنها قد تكون بقدر الظل أو أزيد أو أنقص. 
وقد أَخِدٌ على مالك؛ رضي الله عنه؛ في تحديد وقت صلاة الجمعة بهذا القدر الذي لا يمكن الوصول 
إليه إلا بعد جهد. وهذا لا يتوجه عليه لأنه إنما ساق ذلك من فعل عمر» رضي الله عنه» حجة على من 
قدَّم الجمعة بالمدينة أو أُخَّرهاء إشارة إلى أن أول الوقت هو (حدّها)» وأول الوقت يُدرك» في كل موضعء 
بهيئته. وقد كان الأمراء يؤخرونها جداً حتى يخرجوها عن أولها (5)» فذكر مالك» رحمه الله تعالى» أيضاً 
حديث 
واسع العلم متغبادا. ولد سنة 7 ومات سنة 85هه ميزان الاعتدال ؟/ 2١5‏ تاريخ الطبري 8/ 257 تاريخ 
بغداد 2888/٠١‏ تاريخ الخميس 8/ 2507 تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 25.09 طبقات ابن سعد ه/ 
زلا 
)١(‏ لم أطلع على كلامه هذا. 
(0) متفق عليه: البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ه/ 8 », ومسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة 
حين تزول الشمس ”/ 585» كلاهما عن سلمة ابن الأكوع. 
("') رواه ابن أبي شيبة من طريق ثابت بن الحَجّاج عن ابن عمر المصنف ؟١/ .٠١17‏ درجة الحديث: 


)١(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي ص// 


صحيح إلى ابن عمر. 
(4:) الطنفسة بكسر الطاء والفاء وضمها وكسر الطاء وفح الفاء البساط الذي له خمل رقيق وجمعه طنافس. 
النهاية // .١ 5٠‏ 
(5) روى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي 
طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب 
وصلى الجمعة» الموطأ /١‏ 5. 
درجة الحديث: صححه الحافظ في الفتح ؟/ /8/1) 
(5) في م أول وقتها.." )١(‏ 

"الجمع بينهما ينبني على مسألة من اللغة وهو أن الفعل يسمى بأوله وهل يسمى بآخره أم لا؟ ذلك 
كثير فيها كتسمية الظل في أول النهار فيئا» وتسمية القافلة في خروجها قافلة» إلى كثير من أمثال هذا. 
فإذا وضع يديه على ناصيته وأخذ بهما إلى قفاه كان هذا إقبالاً لأنه ابتدأ من القبل» وصح أن يسمى إدباراً 
بمثل ذلك التقدير إذا بدأ بالمسح من القذال )١(‏ راجعاًء ولما حَفِي هذا على بعض علمائنا أنشأ في صفة 
مسح الرأس هيئة غريبة فقال يضع يديه على الفودين (؟) مع القمحودة (7) ثم يمشي بهما كذلك الرأس 
كله ثم يعود حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وهذا لا معنى له ويرده قوله في الحديث فبدأ بمقدم رأسه 


وهذا نص. 


مزيد بياك: 

كل من روى وضوءً رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» من الصحابة» رضوان الله عليهم» قد ذكر مسح 
الرأس وسكتوا عن الأذنين إلا ابن عباس والرُبيّع بنت معوذ ابن عفراءء» أما ابن عباس فرواها مطلقاً فقال: 
مسح رأسه وأذنيه» وأما الربيع فقيدت وقالت: فمسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه. وقد اختلف العلماء 
(5) في تجديد الماء لهما أو مسحهما بماء الرأس اختلافاً أومجب سكوت الصحابة عن نقلهاء والصحيح 
وجوب تجديد الماء لهما لأنهما ليستا من الرأس لا في الصفة» ولا في الحكم, وقد استوفينا ذلك في 
مسائل الخلاف. 


(1) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي ص/5/ 


- معين: لا يحتج بحدينه» وقال ابن المديني: كان ضعيفاًء وقال العجلي: تابعي جائز الحديثء وقال 
الترمذي: صدوقء وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه؛ قال الحافظ: وهذا إفراط تا ت 5/ 
وانظر الكامل: 5/ 457 ١‏ الضعفاء للعقيلي: ؟5/ /79. 
درجة الحديث: صححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الترمذي وذلك الأؤْلَى من أجل عبد الله المتقدم كما 
حسنه الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة: /١‏ 47/8» والنووي في المجموع: /١‏ 591. 
)١(‏ القذال: جماع مؤخر الرأس. ترتيب القامووس: */ //1ه. 
(١؟)‏ الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس. 
ترقيت: القاموني + ع ناف 
(؟) والقمحودة: الهنة الناشزة فوق القضاء أو على القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال. ترتيب القاموس: 
*/ 285» وانظر تاج العروس: 7/ 4177 . 
(؛) قال القاضي عبد الوهاب: وتجديد الماء لهما أفضل خلافاً لأبي حنيفة لأنه» عليه السلام» كان يجدد 
الغاع لهسا أن التعسولايع: قاذ تفرد عن المعبولاف تدكا نيحي أن نرف المنيو حاف لذ عن 
الممسوحات فرضاً ولأن المسح نوع من الطهارة فوجب أن يكون من مسنونه ما ينفرد عن فرضه كالغسل. 
الإشراف على مسائل الخلاف: )١( "..٠١ /١‏ 

"وأما جمع المطر فلا يكون في الظهر والعصر بحال ولكن من شاء مشى إلى المسجد ومن شاء 
صلى في بيته» وفي مثل هذه الحال 'أْمَرَ النيكُ - صلى الله عليه وسلم -, الْمْنَادِي أَنْ 
على الصّلاة أَنْ يَمُولَ ألا صَلُوا في التخال" .)١(‏ 
وأما جمع المغرب والعشاء في المطر والطين فاختلفت الرواية فيها عن علمائناء فروي عن مالك؛ رضي الله 
عنه» أنها لا تجوز إلا في البلاد المطيرة الباردة كأرض الأندلس» وعجبًا لهذه الرواية يأثرونها عن مالك (؟)؛ 
رضي الله عنه, وهو يرى النبي» - صلى الله عليه وسلم -» يجمع بالمدينة وهي حجازية لا ثلج بها ولا 
برد» وأعجب منها أنه روي عن مالك» رضي الله عنه» أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر والطين في 
أول الوقت. 
وروى ابن القاسم عن مالك» رضي الله عنه؛ أنه يؤخر المغرب حتى يكون الظلام فيصلي حينئذ جمعًا 
وينصرف وعلى الناس إسفار ()» والرواية الأولى أصح لأنه إذا أخّر المغرب عن أول وقتهاء وقلنا إن لها وقبًا 


١7”/ص القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي‎ )١( 


واحدًا يكون قل أخرج الصلاتين معًا عن وقتيهماء وسنة الجمع أن يخرجح الواحدة عن وقتها ولا يطمئن ل 
الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنّة كما أنه لا يكع (4) عنه إلا أهل الجفاء والبداوة. 


قصر الصلاة: 
هذا باب عظيم أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة قد جمع العلماء فيها (5) أوراقًا فيها للطالب ظل وارف (5): 
وكل أحد من علمائنا بها عارفء إلا أنَا نشير إلى شذور نجمل لكم بها ذلك المسطور فنقول: أصل 


الأحاديث حديثان: 


يرف بأكا بالجمع بين الصلاتين إذا كان حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة ... وقال مالك وأحمد 
وإسحاق: يجوز بعذر المرض. شرح السنة 4/ .١99‏ 
)١(‏ مقفق عليه أخرجه البخاري في باب الأذان باب الأذان للمسافر 4٠١7 /١‏ وفي باب الرخصة في 
المطر والعلة أن يصلي في رحله 271١ /١‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب الصلاة في الرحال /١‏ 4/6/4» 
والنسائي ”/ ١5‏ - 5١»ء‏ وابن ماجه ”/ 230١‏ والموطأ /١‏ ا من حديث ابن عمر. 
)١(‏ لم أطلع على هذا القول في الموطأ ولا المدونة. انظر المدونة .١١5 /١‏ 
(*) المدونة .١١6 /١‏ 
(4) كع يكع ويكع بالضم قليل كعوعًا جبن وضعف. ترتيب القاموس 6/ .15٠‏ 
(5) في (م) و (ك) فيه. 
)0 ورف الظل يرف ورفًا ووريقًا ووروفًا اتسع وطال وامتد. ترتيب القاموس 4/ 5995.." )١(‏ 

"(خير ثيابكم البياض) )١(‏ وكره لباس الْخَلِقٍ دائماً وقد خرج وعليه أسمال مليتين في حديث قَيْلة 
)١(‏ وقد أنكر على الراعي لباس البردين الخلقين حتى لبس ثوبيه الجديدين فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: (أليس هذا خير لك) (”) قال علماء الباطن (4): إنما كان الراعي قد تعلق أمله بالبقاء فحبس 
الثوبين على طول الأجلء فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع هذا الأمل الذي ربما أفسد عليه 
العمل» وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا أنعم الله على العبد أحبٌ أن يرى أثر نعمته عليه) 
(5)» فإن كان يُرى بضم الياء فيعود ذلك إلى رؤية الناس وذلك من باب إظهار العبد 


)١(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي ص/75717 


)1١(‏ لم أجد هذا الحديث من رواية ثابت بن قيس وإنما وجدته من رواية ابن عباس وسمرة بن جندب. 
أما حديث ابن عباس فرواه أبو داود رقم (80/8) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (البسوا 
من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ..) ورواه الترمذي في سننه رقم (1315) وقال 
حسن صحيح وابن ماجه (55575) والحاكم في المستدرك 4/ .١85‏ 

وأما حديث سمرة بن جندب فقد رواه الترمذي في كتاب الأدب حديث )١8٠١١(‏ وقال حسن صحيح 
ولفظه (البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم). ورواه النسائي في سننه / 7١5‏ بلفظ 
(البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) والحاكم في المستدرك 5/ ١85‏ قال 
الحافظ عن حديث سمرة اختلف في وصله وإرساله. التلخيص ”/ 55. 

)١(‏ روى الترمذي من طريق عبد الله بن حسان أن جدتاه صفية بنت عَُلَيّبَة ودُّحَيّنة بنت عَلَيْبة حدثتاه عن 
قَيْلةَ بنت مخرمة وكانتا ربيبتهما وقيلة جدة أبيها أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يارسول الله فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليك السلام ورحمة الله وعليه تعني النبي - صلى الله عليه وسلم 
- اسمال مليتين كانتا من زعفران وقد نقضتا ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - عسيب نخلة قال أبو 
عيسى حديث قيلة لا نعرفه إِلّا من حديث عبد الله بن حسان. الترمذي رقم (4 )١8١‏ قال ابن الأثير قوله 
وعليه أسمال مليتين هي تصغير ملاءة مثناة مخفقة الهمز النهاية 5/ 57" وقال في جامع الأصول /٠١‏ 
5 الملاءة بالمد والضم الريطة والجمع الملاء والريطة القطعة الواحدة من الثياب إذا لم تكن لفتين. 
(*) مالك في الموطأ 4١١ /١‏ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ورواه البزار بسنده إلى 
جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فبينا أنا نازل تحت الشجرة 
إذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل فل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فوجدت في السفرة جرو قنَّاء فقال من أين لكم هذا فذكركلمة ثم أدبر رجل وعليه ثوبان 
قد خلقا فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت يا رسول الله له 
ثوبان في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب فقال ما له ضرب 
الله عنقه أليس هذا خير فسمعه الرجل فرجع فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال في سبيل الله فقتل 
الرجل في سبيل الله. كشف الأستار 8/ 1/8 قال الهيثمي رواه البزار بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح 
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(:) هذا التعبير دائماً يعبر به عن الصوفية. 

(5) روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) الترمذي حديث )١8١9(‏ وقال حديث حسن وأحمد 


5 187 والحاكم في المستدرك 4/ )١( "..١88‏ 


قال الإمام: ولو قال قائل: مقتضى الأحاديث )١(‏ أن الظهر لا حظ لها فى القامة الثانية وأن التأثيم يتعلق 
بتأخيرها بعد القامة إلا أن يمنع من ذلك دليل فيصار إليه؛ لأنَّ الأحاديث الواردة فى وقتها ليس فيها دليل 
على أن لها بعد القامة وقتأء ولم تعارض هذه الأحاديث بشىء )١(‏ [سوى ما وقع] (*) فى بعض أحاديث 
الجمع بين الصلاتين» ويحمل ذلك على أنه كان لضرورة» وإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر 
فى قوله مجال. 

وأما العصر فلو قال قائل أيضاً فى بناء أحاديثها بعد قوله: " الاصفرار " وهو كقوله: " إلى الغروب " فى 
حديث آخرء وأراد الاصفرار المقارب للغروب وحدٌّ به حماية للذريعة لثلا يوقعها بعد الغروب» فيستظهر 
بإمساك جزء قبل الغروب» كما يفعل الصائم فى استظهاره بإمساك جزء من الليل قبل الفجرء وإن كان الأكل 
يباح له: فى الحقيقة إلى الفجرء إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل. ويؤيد هذا 
البناء قوله فى الحديث فى كتاب مسلم: " وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول "2 
فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك (5) فى النظر مجال أيضاًء لكن يقدح فى هذا البناء حديث 
القامتين» فإن الظاهر أن ذلك بعيد عن الغروب. 

والأحاديث الواردة فى آخر وقت المغرب يحمل اختلافها على تأكيد الفضل فى التعجيل على التأخير» وإن 
كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة» ولكن أفضله أوله» وأما أحاديث العتمة فإنما وقع فيها ثلث الليل 
ونصف الليل» فيبنى على أنه متقارب فى الفضلء والذى وقع فيه: " إلى الفجر " يحمل على أنه آخر وقت 
الوجوب. 

قال القاضى: يحسب [اختلاف] (5) ألفاظ هذه الأحاديث فى الظهر والعصرء اختلف العلماء والمذهب» 


(1) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن الع ربي ص/١١١١‏ 
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فمشهور قول مالكء» ومذهبه: أن آخر وقت الظهر تمام ارقامة» وهو أول وقت العصر بلا فضلء وأن تمام 
القامة وقت لهما جميعاء وهو قول ابن المبارك وإسحاق فى أخريين» وحجتهم قوله فى حديث جبريل: إنه 
" صلى به فى اليوم الثانى فى الظهر حين صار ظل كل شىء مثلّه " وفى رواية: " فى الوقت الذى صلى 
فيه العصر بالأمس " ونحوه فى حديث جابر» وذكر فى صلاته به فى اليوم التالى] (5) العصر مثله» ويكون 
معنى ذلك على هذا الرأى: أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الثانى فيه كان ابتداء صلاة العصر فى اليوم 
الأول» وقال الشافعى وأبو ثور وداود مثله إلا أن بين وقت الظهر والعصر فاصلةٌ وهى زيادة الظل أدنى 
شىء على القامة ونحو هذا قول فقهاء أصحاب الحديث 


)١(‏ بعدها فى المعلم: النظر. 
)١(‏ فى المعلم: شىء. 
(؟) فى الأصل: سواها ووقع؛ والمثبت من المعلم وت. 
(:) فى الأصل: ذلكء والمثبت من المعلم وت. 
(5) من ق. 
(5) سقط من ت» واستدرك بهامشها.." )١(‏ 

)6١0( - ١97"‏ وحدَّثنا قُتَبِبَةُ بْنُ سَعِيدء حَدَتَنَا لبت عَنْ خَيْرٍ بْنِ نُعَيْم الحَصْرَمِئ» عَنِ ابْنِ هْبَيْرَة 
عَنْ أَبِى تَمِيم الجَيْسَانِيَه عَنْ أبى بَضِرَة الجَِارِيِ؛ قَالَ: صَلَّى نا رَسُولُ الله صَلّى الله غ1 0 
بالمخئّصء فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهٍ الصّلاةً عُرِضَت عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَصَيّعُوهَاء فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَ لَه أَجْر 
م َيْنِ ولا صَّلاةَ بَعْدَ بَعْدَهَا حَنَّى يَطْلْعَ الشَّاجِدُ "2 السام النَجْمُ. 
8 وحدّئنى ثُكَيْرٍ بْنُ حَرْبٍء حَدََنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاجِيمَ» حَدَثَنَا أبى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَّنَنَى يَزيدُ 
بن أبى حبيبء عَنْ خَيْرٍ بْنِ نُعَيْم الحَطْرَمَِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ هْبَيْرَةَ السّبَائِيَ سيد 
الي ا ار لالد لو سار ثله. 


لاا غير جلو ا يَقُول: ثلاث سَاعَاتِ كَانَ رَسُوا 


5177/5 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 


الشّمْمنء وَحِينَ تَصَيِّفْ الشّمْس للْمْرُوبٍ حَنَّى تَغْرْب. 

وقوله: " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ": يريد حتى يقف الظلً» وهو للقائم بالظهيرة» ولا 
يظهر له زيادة ولا نقصء لأنه قد انتهى نقصه. وقد اختلف العلماء فى الصلاة للنوافل حينئذ على ما نذكره 
فى الحديث بعد هذا. 

وقوله: " حين تضيف للغروب حتى تغرب "» قال الإمام: قال أبو عبيد: معناه: إذا مالت للغروب» يقال 
منه: ضافت تضيف إذا مالت» وضفت فلانأء أى )١(‏ ملثُ إليه ونزلت به وأضفته [فأنا] (؟) أضيفه [إذا] 
(5) أنزلته عليك وأملته إليك» والشىء مضاف إلى كذاء أى ممال إليه» والدعى مضاف إلى قوم ليس منهم 
أى مسند إليهم. وأضفت ظهرىء أى أسندته» وضاف السهم عن الهدف وضّاف أيضاً (4). 


)١(‏ عبارة أبى عبيد: إذا. 
(؟) و (©) من أبى عبيد. 
(؛) غريب الحديث 2١9 /١‏ وعبارته: وفيه لغة أخرى ليست فى الحديث: صافّ السهم: بمعنى صاف» 
وأما الذى فى الحديث فبالضاد.." )١(‏ 

"أرَادَ قَوْمُهُ قَثْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا دَلِكَء مَقَدِمْتُ المَدِيئَةه مَدَحَلْتُ عَلَيِْ. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَتَعْرقْنِى؟ 
َالَ: " َعَم أَنْت الّذِى لَقِيتَى بِمَكة؟ ". قَالَ: فَقُلْتُ: بَلى, مَقُلْتُ: يا تبن اللهء أَخْررِنى عَمَا عَلَّمَكَ الله 
والخيلة4 اخوق عَنِ الصّلاة؟ قَالَ: " صل صَلاةَ الصّبْح, َم أَقْصِرْ عَنٍ الصّلاةٍ حَتَّى تَطْلْعَ الشَّمْسن حَبَّى 
َرَِع» فنا تطلغ جين تَطلْع بين قن سَبْطَانِء وحِيئِذٍ يَسْجدُ لها الكُقَالُ ثم صل فَإِنّ الصّلاة مَشْهُودةٌ 
وقوله: " وإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان "» قال الإمام: اختلف الناس فى المراد بقرنى الشيطان 
هاهناء فقيل: حزبه وأتباعه, وقيل: قوته وماقته» ومنه قول الله تعالى: وما كُنَا 1 مُمْرِنِين # )01: أى 
مطيقين» وقيل: إن ذلك استعارةً وكناية عن إضراره» لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على الأذى 
استعير للشيطان ذلكء وقيل: القرنان: جانبا الرأس» فهو على ظاهره. 
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قال القاضى: تقدم من هذا أول الكتاب فى حديث الفتنة بالشرق وبها يطلع قرن الشيطان» وأول كتاب 
الصلاة فى الأوقات» وتقدم الكلام هناك على ما فيه من الأوقات وفى الوضوء على ما فسر من تكفيره 
للذنوب. وجاء هنا: " خرت خطاياه " بالخاء» أى سقطت وزالت عنه» كذا لجميعهم فى هذا الحرف حيث 
تكرر» وعند ابن أبى جعفر " جرت " بالجيم فى الأول " ويخرج "؛ معناه: أى مع الماء» كما فى الحديث 
الآخر: " خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء " (؟). 
وقوله هاهنا فى الحديث: " فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وحيئئذ يسجد لها الكفار ": يدل على صحة 
تأويل من جعله على ظاهره؛ وأن الشيط ان يفعل ذلك ويتطاول لها - كما تقدم - ليخادع نفسه أن السجود 
لهء 0 على تأويل من تأول أنهم أتباع الشيطان وغْبّاد الشمس. 

حتى تَسْمَقِكَ (*) الظلَ بالرمح؛ ثم اقصر عن الصلاة " و " وقوله: " فإن حيئذ تسجر جهنم '» قال 


0 قيل فى تفسير قوله تعالى: وَالْبَخْرِ الْمَسْجُور» (4) 8 إنه المملوء وقيل الموقد (5). 


)١(‏ الزنخرف: ١غ‏ والمعنى: أى ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. راجع: الطبرى 5 ؟/ 475714 وابن 
كثير 77// 70307. 
(١؟)‏ راجع: ك الطهارة» ب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (5 5 ؟/ 7*). 
(*) فى المطبوعة: يستقل. 
(:) الطور: > 
(5) والموقد هو قول قتادة واختيار ابن جرير» ووجهه أنه ليس موقد اليوم فهو مملوء. تفسير ابن كثير 0/ 
م.ع "() 

فَإِنَّ جيتيذٍ تُسجَرٌُ جَهَنَ فَإِدَا أَقْبَلَ المَّنْءْ مَصَلَ فَإِنَّ 
الصّلاةً مَشْهُودَةٌ مَحْصورةٌ حَنَّى تُصَلَّى العصرّه ثم أفْصِرْ عَنٍ الصّلاةٍ حَنَّى تَكْرْب الشّمْمنء فَإِنّهَا تَْوْب بَيْنَ 
0 شَيْطَانِء وَحِيئئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُمَارُ ". قَالَ: فَقُلْتُ: يا نَبِنَ الله فَالوْضُوء؟ حَدّْيِى عَنْهُ. قَالَ: " ما مِنْكُمْ 


2. 
2 
3 


رمه ين 


الريك وطوة ه يَتَمَضْمَضُ وَيَسْكَنْشِقٌ فَيَنْكدِ إلا حكث خطايَا وَجْهِه وفيه وَحْيَاشِيمِه ثُمٌ إذّا غَْسَلَ وَجْهَهُ مقر 
مَرَهُ الله إلا جر تْ خَطَايَا وَجْههِ من أَطْرَافٍ لخيته م مَعَ الّمَاءِ يخبزة زد ع المِرْفَيْنٍ إلا حَئَتْ 


و 
مس ماه رد بير مه 12 


ل 


يَغْسِل قَدَمِيْهِ إِلى الكَعْبَيْنِ إلا حَرّثْ خَطَايَا رِجْليْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الْمَاه فَإِنْ هُوَ قَامَ قَصَلَّىء فَحِمِدَ الله وََْنَى 
عَلَيْ وَمَكَدَهُ بِالَّذِى هُو لَهُ أَهْلٌ» وَفرَغَّ َلْبَهُ لله» إلا انْصَرَفَ من خطيئه كَهَيْئيه يوم ولدَنه أ : 
عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ بِهَذَا 

قال القاضى: وقيل فى تفسير قوله تعالى: وَإِدًا الْبِحَارُ سُّجّرَت» )١(‏ نحو هذاء صارت ناراً كما يسجر 
التنور (؟)؛ وقيل: فاضت (7)؛ وقيل: خلطت (5)» وقيل: لا يبعد أن يكون هذا كله أن تخلط وتفيض 
وتصير نارًا. 

ومعنى قوله: " حتى تستقل الظل بالرمح " أن يكون ظله قليلاً» كأنه قال: حتى قل ظلكٌ الرمح والباء 
زائدة» جاءت لتحسين الكلام؛ كما قالوا فى قوله تعالى: ومن يُردْ فيه يإِلْحَادٍ بِظُلّم4 (0) طوَامْسَحُوا 
بركُوسِكم4 (5)» وقد رواه أبى داود: " حتى يعدل الرمح ظله " (). قال الخطابى: هذا إذا قامت الشمس 


لك 


(1) المكوير: .: 

(؟) وهو قول مجاهد والحسن بن مسلم. 

(*) وهو اختيار الضحاك. 

(4) لم أجد من قال به من أهل التفسير» وقريب منه قول السدى فتحت وسيّرت. راجع: تفسير الطبرى 
:4ه وتفسيير ابن كقير +/ 6ه 

زه الحج: .١6‏ 

(5) المائدة: 5 وجاءت فى النسخ: فامسحوا نتكون لإلصاق بمعنى أنار قد ضمنا الفعل معنى الإلصاق» 
فكأنه قال: والصقوا المسح برؤوسكم؛ وفيها معنى آخر وهو التبعيض. 

(0) ك الصلاة» ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (/ا/571١).‏ 

(8) معالم السئن ؟/ ؟8. ولفظه فيه: وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول» فإذا تناهى قِصرُ الظِلّ فهو 


وقت اعتداله. وإذا أخذ فى الزيادة فهو وقت الزوال. -." )١(‏ 
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"الحديت أنا أقاقة وتانست وول الله حتلى اللشاعلت وعلى قال له اث أمافقة: واخذرو م عبعة: 


الْظلّر ما تَقُولُ فى مَمَام وَاجِدٍ يُعْطَى هذا التجل؟ مَمَالَ عَمْرُو: يا أبا أُمَامَة لَمَدْ كَبِرَتْ سِبَّى» 

قال القاضى: ما أدرى موافقة هذا لى " يعدل ". ولعل معنى " يعدل " هنا يكون مثله. فى أن الظل حينئذ 
لا يزيد كما لا يزيد الرمح فى طولهاء ويكون " يعدل " بمعنى يصرفء كأنه الرمح صرفه ظله عن النقصان 
إلى الزيادة» ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق» وأضاف ذلك إلى الرمح لما كان من سيبه 
وهذا وقت وقوف الشمسء وقد سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنى " حتى يستقيل ظل الرمح )١(‏ وهذا 
له عندى وجه بين» أى يقيم ولا تظهر زيادته» والمقيل: المقام وقت القائلة» معنى هذا معنى قولهم: وقف 
الظل» ووقفت الشمس. وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار (؟). وقد اختلف العلماء 
فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حينئذ» وحجتهم عمل المسلمين فى جميع الأقطار 
فى التنفل إلى صعود الإمام يوم الجمعة المنبر بعد الزوال» وذهب أهل الرأى إلى منع الصلاة حينقذ لنهيه 
فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ» ولقوله فى الحديث الآخر: " حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس 
' وقد وقع لمالك التوقف فى المسألة» وقال: لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه 
وتأول المبيحون الحديث أن يكون منسوخاً بإجماع عمل المسلمين» أو يكون المراد به الفريضة» ويكون 
موافقاً لقوله: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم " (") ولتعليله هذا " بأن 


جهنم تُسجرُ حينئذ " وزاد فى غير مسلم: " وتفتح أبوابها " (4؛) وهذا 


- وقال: وذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان» وما أشبه ذلك من الأشياء التى تذكر على 
سبيل التعليل لتحريم شىء أو لنهى عن شىء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحسٌ والعيان» وإنما يجب 
علينا الإيمان بهاء والتصديق بمخبوآتهاء والانتهاء إلى أحكامها التى علقت عليها. 

)١(‏ نسبه الأبى للخطابى» وهو وهم. إكمال الإكمال 7/ /57» وفيه جاءت " الهوزنى " الهوزيز. 

)١(‏ قال النووى معلقاً على هذا الكلام النفيس: فى هذا الموضع كلام عجيب فى تفسير الحديث للقاضى 
عياض - رحمه الله - ومذاهب العلماء نبهت عليه لثلا يغترن ؟/ 5/5. 

قلت: ولعله يقصد قوله: " ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق» وأضاف ذلك إلى الرمح لما 


كان من سبيه 


(*) سبق فى ك المساجد» ب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر ))١١ /71١5(‏ وقد أخرجه البخارى 
فى مواقيت الصلاة» ب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (**7ه, 58854)., أبو داود ك الصلاة» ب فى وقت 
صلاة الظهر »))5١7(‏ الترمذى كذلك فى ب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر »)١51/(‏ النسائى» 
ك مواقيت الصلاة» ب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر ».)5.٠(‏ ابن ماجه ك الصلاة» ب الإبراد بالظهر فى 
شدة الحر (5171)» الدارمى ك الصلاة» ب الإبراد بالظهر /١‏ 574» مالك فى الموطأ. ك وقوت الصلاة» 
المهق عن الفضدلاة بالهاغرة 3ك احهد قن البسيد « رعاو ام 
(:) النسائى ك المواقيت» ب النهى عن الصلاة بعد العصر )١( "..5514 /١‏ 
"(9) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


8 - (508) وحدّثنا أَبُو بكر بْنْ أبى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بكر: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنْ آم 


و 
ا 2 


حَدّنَنَا حَسَنُ بْنْ عَيِّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أببه» عَنْ جَابرٍ ؛ بن عَبْدٍ الله؛ قَالَ: كُنَا نُصَلَى مَعَ رَسُولٍ 


سن 


- 


الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمء ُه تزجع فَُرِيحُْ تواضِحنًا. ل حَسَنٌ: فَقْلْتُ لِجَعْمَر : فى أ سَاعَةٍ يَلْكَ؟ قَال: 
َال الشّمْسٍ. 

8 - (. ..) وحدنى_الْفَاسِمُ بخ زكرا حَدَّنَنا خَالدُ بن مخلد. ح وَحَدَّنَِى عَبْدُ الله ابْنُ عَبْدٍ البّحْمَنٍ 
الذَّارِمِيٌ حَدَّنَنَا يَحْبَى بن عكناق) قالا جميكا + خذننا سليمان بْنُ بلال عَنْ جَعْمَرِء عَنْ أببه؛ ال سال ايد 
بْنَ عبد الله: من كان موص ا لمي اك ار ار لتقوري 
جمالنا فَنِْهَا رَادَ عَبْدُ الله فى حدينه: حِينَ تَرُولُ الشَّمُْ» يَعْنى النواضِحَ 

وقوله: " كنا نصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها " )١(‏ وفى الحديث الآخر: " نواضحنا ". والأول 
يفسرها ))١(‏ بمعنى أنهم يريحونها من السقى» وبذلك سميت نواضح؛ لنضحها الماء» أى صبهاء ويكون 
معنى» نريح ": أى من التعب أو من الرواح للرعى. 

ويبين فى الحديث أن ذلك كان حين تزول الشمسء وكذلك جاءت الأحاديث الأخر 

من رواية سلمة بن الأكوع (*): " نصلي الجمعة فنرجع وما للحيطان ظلٌ " وفى حديثهم الآخر: " كنا 
لجع انيع ونتؤل: الله اضلى الله عليه ملا زالت الشمس» ؛ ثم نرجع نتتبع الفىء " فهذ١‏ كله يدل أنه بعد 
الزوال» لكن مع صلاتها لأول وقتها ومعنى " نتتبع الفىء" للقائلة» وكانت حيطانهم من القِصّرٍ بحيث لا 
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بهد ياه ضيمة ولقصر الظل عند الزوال الى يلاك اجات الاتعاات فى ققياة, انان أن لسع 
لا تُصَّلى إلا بعد الزوال» إلا أحمد وإسحاقء فإنهما أجازاها قبله» وروى من هذا عن الصحابة أشياء لم 


)١(‏ ليس فى المطبوعة حديث بهذا اللفظ» والمذكور هو معنى أحاديث الباب كله. 
(؟) قلت: ليس فى الحديث الأول ذكرٌ للجمعة. 
(؟) ولفظه فى المطبوعة: وما نجدٌ للحيطان فىع.." (1) 
)٠١("‏ باب فضل إخفاء الصدقة 

)٠١51( - ١‏ حَدَنَى رُكيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنْ الْمتَنّىء جَمِيعًا عَنْ يَحْبَى المع اه 
و حي نع روم رح رو لي رمو بى هُرَيْرَة عَنٍ 
التِّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م» قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلِهُمُ اللهُ فى ظله يَوْمَ لا ظكَ إلا ظلة: 002 وَكَاية لقا 
بِعبَادَةٍ اللهء وَيَجُلٌّ قَلنَهُ مُعلقٌ فى المَسَاجِدِ 
وقوله فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: إضافة الظل هنا إلى الله إضافة ملكء َكل ظل فهو لله 
[ومن خلقه وملكه] )١(‏ وسلطانه» وهو ظل العرش على ما فى الحديث الآخر (5)» والمراد بذلك يوم 
القيامة» إذا قام الناس لرب العالمين. ودنت منهم الشمس ويشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق» ولا ظل هناك 
لشىء إلا ظلٌ العرش كما جاء فى بعض الروايات: " فى ظل عرشى " (؟). وقد يراد به هنا ظل الجنة أو 
ظل طوبى؛ وهو نعيمهاء والكوثُ فى دارها (4)» كما قال تعالى: وَتُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِياة (5)؛ وذهب ابن 
دفار إلى أن معنى الظل هنا: الكرامة والكنف والكن من المكاره فى ذلك الموقفء قال: ولم يرد الظل 
من الشمسء وما قال معلوم فى اللسانء يقال: فلان فى ظل فلان» أى فى كنفه وحمايته» وهو أولى الأقوال» 
ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب (1) والكرامة» وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى 
ظله. 
وقوله: " الإمام العادل ": هو كل من إليه نظر فى شىء من أمور المسلمين من الولاة والحكام. 

له: " ورجل قلبه معلق بالمساجد ": أى شديد الحب فيه والملازمة له والعلاقة شدة الحب فيه فضل 
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النيات واعتقاد الخير» وأنه مكتوب لصاح به مدخر له» محسوب فى عمله» وفضل لزوم المساجد والصلاة 
فيها وعمارتها. 


)١(‏ فى س: ومن ملكه وخلقه. 
(؟) يقصد حديث أبى قتادة» قال: سمعت رسول الله يقول: " من نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى 
ظل العرش يوم القيامة " 
() أحمد 1/4 من رواية العرياض بن سارية. 
(4) فى الأصل: ذراهاء والمثبت من س. 
زه النساء: /اه. 
(1) فى س: التقرب.." )١(‏ 

"تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُو ولوك امم عَلَْه 07 حَجَّةَ حَجّةَ الداع لي ل 
وَانْصَرفَ وَهُوَ عَلَى رَاجِلَيِهء وَمَعَهُ يلال وَأُسَامَةٌ أَحَدُهُمَا يَقُودُ به رَاحِلتَهُ والآخَرُ رَافِعٌ تَوْبَُ عَلَى رَأْسٍ رَسُولٍ 
للسالااا, نَ الشنس. قَالَثْ: فَقَالَ + قول :الله صل الله عليه وَسَلم ولا كزيزك. 2 سمِعْتةُ 
يَقُوا بلول "إن ا ميك عيذ كج - حَمبْيُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودْكُمْ بِكتَابٍ الله تَعَالَىء فا فَاسْمَعُوا له 
وَأَطِيعُوا ". 
5 - (...) وحدّثى أَحْمَدُ بْن حَنْبَلِ حَدَّثَنا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَده عَنْ أَبِى عَبْدٍ البَحِيم عَنْ زَيْدِ بْنِ أبى 
أَنئِسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الخصين؛ عن أَمْ الْخْصِيْنٍ جَدَّتَه قَالث: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله اخ الله عَلَيْه 
مام حك حَجة الداع ريت أُسَامَةَ وَبلالاً» وَأَحَدُهُمَا آخِدٌ بخطام نَاقَةِ النِيّ 03 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وَالآخَر 
رَافْعٌ تَوْبَةُ يَسْدُرهُ ٠‏ مِنَ الْحَنٌ حَنَّى ِ حتى رَمَى جَمْرَة العقبة. 


له: يا أبا الفضلء» هلا استظللتء فإن فى ذلك توسعة للاختلاف فيه» فأنشد: 


ضحيت له كى استظل بظله ... إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 


فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً ... وواحسرتى إن كان حجك )١(‏ ناقصا 


قال صاحب الأفعال: يقال ضحيت وضحوت ضحياً وضحواً: [إذا] (؟) برزت للشمس» وضحيت ضحاء 
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(©) أصابتى الشمسنء: قال الله 'تعالى: ظوَأَنّكَ لا تظماً فِيهًا ولا تَضحَى» (4). 

قال القاضى: قد قدمنا من الكلام فى هذا وكافة العلماء على جوازه. 

وقوله فى هذا الحديث: " وإن أمر عليكم عبدٌ مجدعٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ": الجدع: 
القطع» نبه بهذا على نهاية الخساسة والضعة فى أوصاف العبيد؛ إذ لا يكون بهذه الصفة إلا الوغدٌ الدَّنِئْ 
منهم» المستعمل فى أرذل الأعمال وأخسها. وفيه ما يلزم من طاعة الأئمة إذا كانوا متمسكين بالإسلام 
والدعوة لكتاب الله كيف ما كانوا هم فى أنفسهم وأنسابهم وأخلاقهم. 

قال الإمام: خرّج مسلم فى هذا الباب: ثنا أحمد بن حنبل» ثنا محمد بن سلمة» عن أبى عبد الرحيم» عن 
55 يوأي لانت لحدية ل قال مسد واسم أبى عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد وهو خال محمد 
بن سلمة» روى عنه وكيعٌ وحجاج الأعور, 


)١(‏ فى الإكمال والأبى: أجرك؛ والمثبت من ع. 
م 
(؟) فى نسخ اللإكمال: صحا. 
(:) طه: "..1١9‏ () 

"مزه القيل ح قال فكاء ركاه عق أقل التفن تقال له: آثو شاو كقالة كشك ل 
[كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم] )١(‏ وهذا غير صحيح؛ لأن الصيد محرم فى الحرم» 
ولو كان كاللباس والطيب لحل كما حلا. وحجة مالك عليه قوله تعالى: فلا تَقْبُلُوا الصّيْدَ وأَنثم خرة» 
)2 ويعبر عمن حل بالحرم بأنه مُحرم» كما يقال فيمن حل بنجد: مُنجد» وبتهامة: مُتهم) قال الشاعر: 
قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرماً ... ودعا فلم ير مثله مخذولاً 
يعنى ساكناً بالحرم» ولأن حرمة الحرم متأبدة والإحرام مؤقت فكان المؤبد أكثر. واختلف الناس - أيضاً - 
فى الحلال إذا صاد صيداً فى الحل» ثم أتى به الحرم فأراد ذبحه» فأجاز ذلك له مالكء» ومنعه أبو حنيفة 
وقال: يرسله» ولمالك عليه: أنه لا يسمى صيداً ماكان فى اليد والقهر» فلم يكن داخلاً فى قوله: " لا ينفر 
صيده "2 ولذلك اختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد فى الحرم» هل يدخل فى جزائه الصيام؟ فأثبته مالك» 
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ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية وفيها الصيام» ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف الأملاك فلا 
معنى لدخول الصيام فيه» واستدل بانه لو أطلقه لكان ضامناً له حتى يعود الصيد إلى الحرم» فصارٌ الحرم 
كيد رجل فى ملكء يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه. 
قال القاضى: وقال الطبرى فى قوله: " لا ينفر صيدها ": حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه إن نهى عن تنفيره 
فاصطياده آكد فى التحريم» وقال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل إلى الشمسء ولا خلاف أنه إن نفره 
فسل أنه لذ جراد عليدة إلا أن يهلكه لكن عليه الاثم المنغالفة تهى النبى صلى اللة عَليه وَسَلَّئه إلا شلىء 
روى عن عطاء أنه يطعم. 
" ولا يحل سقطتها إلا لمنشد ": قال أبو عبيد: لمُعرف, وأما الطالب فيقال له: ناشد» وأنشدوا 

عليه: 
إصاخة الناشد للمنشد 
يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتهاء فإذا عرفتها قلت: أنشدتها. وأصل الإنشاد رفع الصوت» ومنه إنشاد 
الشعر. 
قال الإمام: عند مالك أن حكم اللقطة فى سائر البلاد حكم واحد» وعند الشافعى أن لقطة مكة بخخلاف 

ها من البلاد» وأنها لا تحل إلا لمن يعرّفهاء تعلقاً بهذا الحديث» ويحمل اللفظ على أصلنا على المبالغة 
فى التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف 
غير مكة. 


)١(‏ زائدة فى ع. 
(١؟)‏ المائدة: 6و .." (1) 
)1١("‏ باب فى مَضْلٍ الْحْبَ فى الله 
)١577( - "0‏ حَدَنَنَا مَُِبةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَنّسٍ - فِيمَا قُرئٌ عَلَيْهِ - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَبْد 
البّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ عن أت الْحُبَابٍء سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبى هْرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عليه 


وَسَلّم: " إن لله يَقُولُ يم الْقِامَةِ: أن المُمَحَابُونَ بجلالى, اليَم أَظِلّهُمْ فى ظِلَّى يم لا ِل إلا ظِلَى ". 


-(507ه١)‏ 0 لأغلى بْنُ حَمَادِ حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَه عَنْ نَابِتِء عَنْ أَبِى رافِع» عَنْ أَبى 
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اك 


ًا ا خا له فى كز ألخرى» فأزصة الله ل حلَى ممذرجته 
خا لى فى هَذو الْقَريَة يّة. قَالَ: هَل لَك عَلَيْهِ من نِعْمَةٍ نِعْمَةِ تَرْبّهَا؟ 
0 قَالَ: قَإِنَى ول الله إِليَْكَء أن اللّهَ كد أخكلق كها أفيفقة 


عن الي ل الله عله 01 
يل بن رَنْجُوِيَه 3 لمُشترئٌ)» حَدَّثنَا 
" اليوم أظلهم فى ظلىء يوم لا ظل إلا ظلى " إضافة ملك وتشريف. والظلال كلها لله. وقد جاء 


مفسرًا: " ظل عرشى ". وظاهره كونه فى ظله من الحر والشمسء ووهج الموقف, وأنفاس الخلق» وهو تأويل 
الكتن, 


وذهب عيسى [بن كيسان] ) )١‏ أن معناه: كفه عن المكاره وإكرامه» وجعله في كنفه وستره. ومنه قولهم: 
السلطان ظل الله فى الأرض. وقيل: خاصته. وقد يصح فى الحديث الأول هذا التأويل أيضاء يقال: فلان 


فى ظل فلاذء أى فى كننه ويه ود بكرن 9ع عن اراحة ولتي يقال: هو [ف] (؟) 


عيش ظليل» أى طيب. 
وقوله: " إن أخاً زاز خا له فأرصد الله له ملكاً على مدرجته ": أى جعله يرقبه على طريقه حتى يمر به 


وقوله: " هل لك عليه من نعمة تربها ": أى تقوم عليها وتسعى فى صلاحهاء 


)١(‏ فى ح: بن دينار. 
)١(‏ زائدة فى 10 00 

"فشكت: تَكذث كتاه3 0 فشكت تفذث كتاشّدثة .كقال: ووس 0 أَغْلَم. فَفَاضَّتْ عَيّتَاى) 
وتيت حَنَّى تَسوَرتُْ الجدار. 


وعمدته واعتمدته بمعنى واحد» ومعنى ' سجرتها 0 أحرقتها. قال مجاهد فى قوله تعالى: موَالْبَخْرٍ 


الْمَسْجُورٍ» )١(‏ معناه: الموقد. 

قال القاضى: بقى فى الحديث من الغريب والمعانى والفقه مما يحتاج إلى تفسيرها ما لم يذكره. 

قوله: " فحلا للمسلمين أمرهم "3 أى كشفه وبينة. 

وقوله: " ليتأهبوا أهبة غزوتهم " بضم الهمزة أى ما يحتاجون إليه ويستعدون كذلك. 

وقوله: " وأخبرهم بوجههم الذى يريد ": أى بمقصدهم, ورواه بعضهم. " بوجهتهم التى يريد " أى: بنحوهم 
وقوله: " تفارط الغزو " قيل معناه: تأخر وقته وفات من أراده. أصل الفرط السبق» كأنه سبق الغزاة فلم 
وقولىه: " طفقت أعد ": وقيل معناه: جعلت. وقيل: مثل: ما زلْمتا ولا يقال فيه: ما طفق» إنما يقال ف 
الإيجاب. ومعنى " يؤنبوننى ": أى يوبخوننى ويلوموننى. 

وقوله: " رأى رجلاً مبيضاً يزول به السراب ": أى يتحرك وينهضء ويروى: " يزول فى التراب "» وكل متحرك 
زائل والسراب: الذى يظهر فى الهواجر فى القفار كأنه ماء. 


و 


وقولة: "كن أبا خيكمة ".أ أنتء أو هو أبو خيفنة» قال الله تعالى: «(حشع حير أكد» (0) أى ألعم [خير 


أنه | )تقال تجلبة* العريه تقول كيدا اق أت ويد وأبوت خيقمة هذا اميه عيبل 'اللذا بم اخييمة: 
وقيل: مالك بن قيسء والأشبه عندى هنا أن [تكون] (5) " كن " بمعنى التحقيق والوجود» أى لتوجد 
تحقيقاً أبا خيثمة. وقوله: " حتى لمزه المنافقون ": أى عابوه ووقعوا فيه. قال الله تعالى: لوَيْلٌ لكل هْمَرَ 
نم4 (0). 

قيل: هما بمعنى» وقيل: اللمز فى الوجه؛ والهمز فى الظدر. وقيل: كلاهما فى الظهر كالغيبة. وقيل: اللمز 
بغير التصريح والإشارة كالشفتين والرأس ونحوه. 

وقوله: " قد أظل قادماً " بظاء معجمة» أى أشرف ودنا وغشى. وأصله من الظل» 


.5 الطور:‎ )١( 
.١٠١١ (؟) آل عمران:‎ 
(؟) سقط من زء والمثبت من ح.‎ 


(:) ساقطة من ح. 
)لمر 0 

00 :.) حت فحيد بن عُبَيْد الْعبرُ خذتن خكاذ 14 ريه حَدَنََا أيُوبُ» عَنْ أبى الْكَلِيلٍ 
الصّبَعِيَ» عَنْ مُجَا 000 َال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يما لأضْحابه: " أخيُونى 
عَنْ شَجَرَق» مَكَلْهَا مَكلُ الْمُؤمِنِ ". فَجَعَلَ الّْوْمُ يَذَكُرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرٍ واى. 
آل اذخ غير والفى فى تقنيى ناو زوع جد انها التخلة تجفلة أريذ أن الرليانة 6إ13 اشتاف لقي 

َأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَكَا سَكَيُواء قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " هى التَخْلةُ". 
كما أن المؤمن منفعة كله, وخير كله؛ لاتصافه بأفعال الخير؛ من المواظبة على الصلوات كل يوم وليلة. 
وقيل: بل شبهها بالمؤمن لأنها متى قطع رأسها ماتت؛ بخلاف سائر الشجر. قيل: بل لأنها لا تحمل حتى 
تلقح ولذلك سماها فى الحديث عمة؛ فقالوا: " الزموا )١(‏ عمتكم " (؟). 
وقيل: لأن أحوالها من حين تطلع إلى تمام ثمرها عشرة» كما أن أحوال المؤمن من التوبة إلى المعرفة عشرة: 
التوبة» ثم الصلاحء ثم الاجتهاد, ثم الخوفء ثم الرجاءء ثم الإرادة» ثم الاستقامة» ثم المحبة» ثم الرضى» 
ثم المعرفة. وثمر النخل عشرة: طلع» ثم إغريضء ثم بلح» ثم سياب» ثم جرال» ثم بسر ثم زهوء ثم تعد 
ثم رطبء» ثم تمر 
وقد ظن بعض من لم يتفهم له المراد أنما خص النخلة هنا بكونها لا تسقط ورقهاء وقال: إنما خصها بذلك 
من بين شجر البوادى الذى ذكروا؛ لأن ورقها لا يسقط وإن قطعت جذوعهاء بخلاف غيرها مما لا يسقط 
ورقه من الثمار؛ ولأنه متى قطع ويبس تناثر ورقه. والنبى - عليه السلام - لم يخصها من الصفات بترك 
سقوط الورق التى يشاركها فيه غيرها فقط» بل لصفات أخر فيهاء ذلك من الفضائل المذكورة» وفضل عدم 
سقوط الورق دوام الظل. وقد جاء فى الأحاديث الأخر صفات أخرى لهاء من قوله: " تؤتى أكلها " وغير 
ذلك. 
وقوله: " لا يتحات ورقها ": أى لا يتنائثر ويتساقط. وأصل الحنة الوشة: 


وقوله: " فوقع الناس فى شجر البوادى ": أى ذهبت فكرهم واختياراتهم إلى ذلك» 
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)١(‏ فى ح: دا 
6 جاء الحديث بلفظ :. 


2 1 


أكرموا عمتكم النخلة " وهو مطول. أورده ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء 
الرجال 5/ 241 489.." (1) 
"ينكنون منكباء كيتمئاة لَهُمْ الشّيِطَانُ كَيَقُولُ: ألا تُسْتَحِيبُونَ؟ د 0 

لأوَانِ. وَهُمْ فى ذَلِكَ ار رْقُهُمْ حَسَن عَيْسَهُمْ ثم يُنْمَخُ فى الصُورء مَل يَسْمَعْة أ 
ِينًا. قَالَ: وول مَنْ يَسْمَعْهُ رَجْلٌ يَلُوطُ حَوْض إِبلِه. قَالَّ: ل » نَم يُْسِلٌ الله 
بُلُ الله - مَطَدًا كَأَنَهُ لد أو الم - عاذ النات ‏ لك لة اقهاة النّاسِ؛ 4 نْمَخُ ذ 
هُمْ قِيامٌ يَنْظرُونَ. ثُمَ يُقَالُ: يا أَيُهَا التَامْء عَلْمٌ إلى رَبَكُمْ 0 إنَهُْم مَسْفُولُونَ 4 ١(‏ 
أَخْرِجُوا بَعْتَ اد نَارٍ. مَبُمَالُ: مِنْ ك:ْ؟ فَيقَالُ: مِنْ كل أَلْفٍ يَسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةَ وتِسْعِينَ. 
الْولَدَانَ شيبًا. وَدَلِكَ يوم يُكْسَفُْ عَن ساق (؟). 
١7‏ - (...) وحدّثى مُحَمَّدٌ بْنُ بَشّاٍ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَّثَنَا شبَة عن النْعْمَانٍ بْنٍ 0 
سَمِعْتُ يَعْقُوَب بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَّ: سَمِعْتُ رَجُلا قَالَ لِعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو: إِنَّكَ تقو 
السسَاعَة تَقُومُ إلى كذَا وَكُذًَا. 
وقوله: " إلا أصغى لينًا ورفع لينًا "» قال الإمام: يصغى ليئًا: يميل» يقال: صغا يَضْغَىء وصَّغِى يَصْعَى 
ويقال: صغاك معك (") وصّعْوك معه أى ميلك. 
قال القاضى: فى هذا الحديث: " أصغى " وهو صحيح فى المعدى رباعى. قال صاحب العين: أصغيت 
إليه سمعى: أى أملته وصِغا يصغوء أو يصغى صَغوًا: إذا مال. وحكى غيره: صفبت أيضا وكذلك صغى 
إليه سمعى» وصغى بالفتح والكسر. وحكى الحربى (4): أصغيت إليه؛ لغة فى غير المعدى أيضاً. 
قال الإمام: والليت: صفحة العنق» وهو جانبه. 

له: " يلوط حوض إبله ": أى يطيبه (ه) ويصلحه. أصل اللوط: اللصوق. "والملتاط لا يورث " (5) أى 
اللاصق بالقوم فى النسب. قال صاحب الأفعال: لاط الحوض لَوْطًَا ولَبْطًا: إذا أصلحه؛ والشىء بالشىء: 
المقه ولاك الول ثأبيه فبية اليه 
وقوله: " كأنه الطل أو الظل " قال القاضى: الأشبه أن يكون الأصح من هذين اللفظين اللذين شلكٌ فيهما 


45/8 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 


الراوى " الطل " بالطاء المهملة» وقد وصفه فى الحديث الآخر " أنه كمنى الرجال ". 


.514 الصافات:‎ )١( 

.57 القلم:‎ )١( 

(5) انظر: غريب الحديث 7/ .8851١‏ 

(5) فى ح. ليطينه 

(1) أخرجه الخطابى فى مسنده عن على بن حسين. انظر: غريب الحديث ع ع را 
)١15('‏ باب فى حديث الهجرة. ويقال له: حديث البّحْل 

سس سي لل ل 


انث مه ابقلك يتخولة نين إلى كثرل. قال لى أ : اخملة. فَحَمَلئُةُ ا فَقَالَ 
لَهُ أبى: يا أبَا بَكرء ل لس ل رت 0 » قال: نَعَم. أَسْرَيْنا 
يْكتَنَا كُلّهَاء حَتَّى قَامَ قَائه م البق وَخَلا الطَرِيقُ فلا يَمْدُ فِيهِ أَحَدٌ حَنَّى رُفِعَتث لنَا صَخْرَةٌ طَويلَةٌ لها ظِلٌ 
َم تأتِ عَلَيْهِ السَّمْسْ بَعْدُ فَتَزَلْنَا عِنْدَهَاء فَأَنَيْتُ الصَّخْرَةَ كَسَوَيْتُ بِيَّدِى مَكَانَاء يَنَامُ فِيه النَبِنُ 

وقوله فى حديث الهجرة: " حتى قام قائم الظهيرة ": الظهيرة: هى الهاجرة» وهى ساعة الزوال وانتتصاف 
النهار» ومنه سميت صلاة الظهر. قال يعقوب: الظهيرة: نصف النهار فى القيظ حتى تكون الشمس بحيال 
رأسك وتركد» وركودها أن تدوم حيال رأسكء كأنها لا تبرح. وهذا معنى قوله: " قام قائم الظهيرة ". كأنه 
وقف ولم يبرح» إما كناية عن الشمس أو الظل لوقوفه عن الزيادة حيتعذ» حتى يستبين زوال الشمس. 
وقوله: " فرفعت لنا صخرة طويلة ": أى ظهرت وارتفعت لأبصارنا. 

8 قوله: " لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد ' ': يريد ظل أول النهار, أى لم يف عليه. والظل: ما كان من 
غدوة إلى الزوال ما لم يصبه شمسء وهو أبرد وأطيب. والفىء: ماكان بعد الزوال ورجوعه من المشرق إلى 
الغرب» مما كانت عليه الشمس وأصابت أرضه. 


495/8 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 


وقوله: " فبسطت عليه فروة» ثم قلت: نم " قيل: أراد بالفروة هنا حشيشة من النبات» لكنه ورد فى صحيح 
البخارى: " فروة معى " :»)١(‏ وهذا يبعد هذا التأويل - والله أعلم. وفى حديث الخضر: أنه جلس على 
فروة بيضاء وحصير تحته خضراً. وقال عبد الرزاق: أراد بالفروة الأرض اليابسة. وقال الهروى: قال غيره: 
يعنى الهشيم اليابس» شبه بالفروة. وقال الخطابى (؟): هى الأرض البيضاء. 


.87 /8 البخارى؛ ك مناقب الأنصارء ب هجر النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ وأصحابه إلى المدينة‎ )١( 
لاوا" ا‎ ١ انظره عريب الحديف‎ )95 

"أسري به في بعض ليلة» لأنه لو قال: أسرى بعبده» ولم يقل ليلاء انصرف إلى الليل كله ويوضح هذا 
قولهة أسرينا ليلتنا يعني كلها. 
ثم قال: (حتى إذا قام قائم الظهيرة)؛ وقائم الظهيرة: شدة الحر- (وخلا الطريق)؛ والطريق يذكر ويؤنث- 
ومفلها السبيل: 
وقوله: (رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد): 
* فقوله: رفعت لناء أي نظرناها من بعيد» وكذا كل سائر في الأرض يرفع له الأشخاص كلما دنا منها. 
وقوله: لم تأت عليه الشمس بعدء فهذا احتراز في النطق؛ لأنه صديق فلا يقول إلا ما يخرج عن الاحتمال؛ 
إذ لو قال لم تأت عليه الشمس وأمسكء لكان يفترض أن تقول: قد أتت الشمس أمس. وفي هذا من 
الفقه: 
* أن الجلوس في الظل خير من اللحاوس اق النمس إلا ادن ويد الذقي الكرة للق قولس :لمق 
لهما ثم تولى إلى الظل؛ وذلك أن الظل يستدعي الراحة والنوم؛ والنوم قد يكون في وقت عبادة لله عز 
وجل إذا أراد به ارعبد أن ترد قواه التي يعبد بها ربه سبحانه وتعالى» وليتعرض للرؤيا الصالحة التي هي بشرى 
من الله تعالى في النوم» ولقاء إخوانه المؤمنين. 
وقوله: (فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا)» فيه من الفقه: 
* أن المؤمن قد يسوي تحته ليعدل ما يماس جلده؛ لثلا يزعجه الحصى ويمنعه من النوم. 
* وقوله (ثم بسطت عليه فروة)» وهذا يدل على أن تليبن المضجع وتوثيره غير." (5) 


514/8 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١1( 
ه//١ (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هُبَيْرَة‎ 


"جلد لكان يقوم عنا فيه» ولكنه شيخ كبير» فأشارتا إليه بهذا النطق أنهما من أهل دين فيه ستر العورة 
ومجانبة المرأة الرجال» ومن أهل مروءة لو كان لنا رجل فكفينا الرعاية لما نريد لما برزنا لذلك» فحينئذ رأى 
موسى - صلى الله عليه وسلم - أنه قد يغتن عليه إردافهما بأن تصدق عليهما بفضل قوته: «إفسقى لهماك 
ثم انصرف عنهما إلى الظل- كما قال الله عز وجل. 
ففي ذلك ما يدل على أنه سقى لهما بغير أجر ولا شرطء وأنه بقدر ما كفا فيما كانتا محتاجتين إليه من 
سقي الغنم تولى عنهما ولم يمكث ولا أدنى مكث فيتعرض بوقوفه إلى طلب ثواب لذلك السقيء ولو بأن 
يسقياه شيثًا من لبن شياهمهاء ثم أخبر عز وجل أن فعل ذلك على شدة جوع منه وفقر إلى ما ينزل الله 
إليه من خيرء فلم يستفزه جوعه ولا خدشت ضرورته وجه مروءته» بل تولى إلى (57/أ) الظل» وهنا يدل 
على أن الظل أفْضل من الكون في الشمس ولاسيما لمثل موسى وقد أجهده ما عاناه من السقي؛ ليكون 
حسن الرعاية لبدنه أيضًا بتوديعه إياه إذ الكون في ظل يستدعي النوم فيرد عليه من قواه ما يستعين به على 
طاعة ربه. 
* ثم قال حين انفصل عن المرأتين» واستقر في الظل: #ورب إني لما أنزلت إلى من خير فقير» فهذا دعاء 
إلى الله عز وجل ينطق الماضي ويراد به المستقبل» إلا أن في ذلك فائدة» وهي أنه لشدة إيمانه أن الله 
تعالى لا يغفله وأن رزقه سيأتيه صار المستقبل عنده في حكم الماضىء فقال: #وإني لما أنزلت إلى من خير 
فقير» و «ؤخير» هاهنا نكرة من أي خير كان» فإن حاجتي بلغت إلى أن لا أتشوف ولا أريد الخير 
المعهود بالألف واللام» ثم." )١(‏ 

"'ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى. 
* ولقد قلت يومًا لرجل كان عندي أن عن يمينك وشمالك ملكين لله؛ وإن لم ترهماء فلا تستبعد ذلك من 
أجل أنك لا تراهما بعينك» فهل ترى ظل شخصك هاهنا عندي في الظل. فقال: لا. فقلت له: اخرج إلى 
الشمس؛ فإنك ترى ظل شخصك. المعنى في ذلك: أنه إنما منع الإنسان من أن يرى ملائكة ربه ظلمته؛ 
ولو قد أضاءت له شمس البصيرة» لرآهم بإذن الله كما أن ذلك الشخص لم ير ظل نفسه ف الظلمة» فلما 
غشيه نور الشمس رأى ذلك. 
* وكنت مرة أصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعيناي منطبقتان» فرأيت من وراء جفني كاتبًا 
يكتب بمداد أسود في قرطاس أبيض صلاتي على النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأنا أنظر مواقع الحروف 


١171/5 الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هْبَيْرَة‎ )١( 


في ذلك القرطاس» ففتحت عيني لأنظره بحاسة بصريء فرأيته وقد توارى عن يميني حتى رأيت بياض ثوبه. 
وقد أشرت إلى هذا فيما قبل في موضع اقتضاه في كتابناء ورأيت أن الله إنما أراني ذلك في صلاتي على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليثبت عندي صحة الإسلام (78/ أ) فكان الإيمان بملائكة الله عز وجل 
من أركان الإيمان. 
* وأما قوله: وكتبه» فأن تؤمن بكتب الله المنزلة على رسله» المتضمنة للشرع والتحليل والتحريم» والقضايا 
والأحكام؛ والحظر والإباحة» وقسمة المواريث وتنزيل أهل الجنة والنار» وأخبار الأمم الماضية» وما يكون 
بعد الموت. فيكون." )١(‏ 

"إنما لم يجز صلاة بعد الإقامة غير المكتوبة لتحتم المكتوبة. المتحتم: متعين الفعل فلا يقدم عليه 
غيره. 
وقد سبق شرح هذا الحديث فيما تقدم. 
كا 
الحديث السابع عشر: 
)|/١١(‏ [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
أين المتحابون بجلالي؟» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)]. 
الصفات تنوب بعضها عن بعض. 
يظلهم الله في ظله: وذلك أن المتحابين استظلوا في الدنيا بظل الله» وكانوا حزبا وعصبة مستظلين بظله. 
فهو الذي كان في الدنيا حائلا بينهم وبين حرور الشهوات» وسموم الآفات» واستمر لهم ذلك الظل» وانتقل 
من المعنى إلى الصورة؛ فأظلهم يوم لا ظل إلا ظله في عرصة القيامة» ثم يستمر الظل عليهم أبدا من غير 
تقلص بحال إن شاء الله تعالى.." (") 

"ومدارسة القرآن وامتثال أمر القرآن بالنظر والتدبر والفكر المؤدي له إلى الحق صباح مساء؛ بل في 
كل وقت ونفس وساعة. 
لوغ 8# ابت 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هُبَيْرةَ /م 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هُبَيْرَة //4* 


الحديث السادس والأربعون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتقوا اللاعنين). قالوا: وما اللاعنان؟ قال: 
(الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)]. 
* في هذا الحديث اشتداد كراهية التخلي في طريق الناس» لأن فاعل ذلك يعرض الناس لأن يلعنوا فاعل 
ذلك» من حيث إنه ينجس ثيابهم أو يقع عليه الذباب» ثم يقع على ثوب أحدهم في أمد لا يجف مثله 
وكذلك إذا كان في الظل الذي يستريح إليه الناس ويؤذيهم» وسمى المكان لاعنا لأنه سبب للعن. 
- 
الحديث السابع والأربعون بعد المائة: 
(٠>/ب)‏ إعن أبي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صلى علي." )١(‏ 

"الثاء والميم 

قوله: "عَلَى تَمَد" )١(‏ وهو القليل من الماء» وقيل: هو ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف. 
قال 7 ولا يكون 0 
قوله: "بِسَوْطٍ لَمْ تُفْطعْ تَمَرَتْه" (؟) أي: طرفه» وكذلك ثمرة اللسان» ومعناه لم يركب به فيلين طرفه. 
وقوله في تحديت البيدةه "تأغطاة عَتَفقة يبيد وثمرة قَلْبه" (") أي: صدق نيته وخالصهاء كما أن الثمرة هى 

فائدة الشجرة. 


_- 
ع 


قوله: "فَتَمَرْتُ أَجْرَهُ" (1) أي: نميته 

وقوله: "إِنَّ حَمْرَة تَمِك" (5) أي: 0 وقد أخذ منه الشراب. 

وقوله: "ثِمَالُ اليكَامَى" (5): مُطْعِمُهم؛ وقيل: عمادهمء ويكون ظلهمء 

فى باب المي والسر فى كاب عل فى سعليث بحيى ون يحي "ذه أن هزلة يوك وتكو 23 "1ه 
سقطت: "نَم" هذه المفتوحة عند بعض شيوخناء وسقوطها أصوبء كذا نتَبهَنا عليه بعضُ شيوخناء وقال: 
قد جاء 


١51/4 الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هُبَيْرَة‎ )١( 


)١(‏ البخاري (71781 -71737) في حديث الحديبية عن المسور ومروان. 
(؟) "الموطأ" ؟/ .87٠‏ 
(6) مسلم )١857(‏ من حديث ابن مسعود. 
(5) البخاري ))١71717(‏ مسلم (7417؟) من حديث ابن عمر. 
(5) البخاري )5٠٠07(‏ من حديث علي. 
(5) البخاري .)٠١١8(‏ 
)عسي رفو ال ا 

"الحاء مع الظاء 
قوله: "لَمْ يَحْظَر البَيْعَ" )١(‏ من الحظر وهو المنع والتحريم» ويخفف ويثقل» ومثله: "الضّلاةٌ مخظورةٌ حَنَّى 
تَسْتَقِلَ الَّمْسن" )١(‏ أي: ممنوعة» ومثله: "وَسَدَّ الحظَارٍ" (©) بالشين والسين؛ والحظار: ما يحظر به 
الشيء من حائط وسياج وهشيم وزرب ونحوه. قال ابن قتيبة: هو حائط البستان (5). قال غيره: هو حائط 
العظزة الى تفلم لحك كالضيري: 
وقيل: كالساقية» وهي الصفرة أيضًا. ومثله حظار الغنم وحظيرتهاء وبفتح الحاء أيضًا وهو ما يحظره» مثل 
الحجار والحجاز فيما يحجره ويحجزه؛ وفي الحديث: 'لَقَّدٍ احْتَظَرْتِ بِحِظارٍ مِنَ الثَّارٍ' (5) أي: امتنعت 
بمانع مثل الحظار الذي يمنع ما وراءه. 
قوله: "فأَعْطُوا الإبل حَظَّهَا مِنَ الأّْض" (7) يعني: من الرعي والكلاً. 
قوله: "وَقَلّمَا كانّتِ أمْرةٌ حَظِيّة” أي: مكينة المنزلة» والحُظوة والحدوة: علوٌ المنزلة, كذا رواه ابن ماهان» 


وليه 


وللجلودي: "وَضِيئَة" (7) أي: حسنة نظيفة جميلة» كما اتفقوا عليه فى الحديث الآخر. 


.)١ 585( البخاري معلقا قبل حديث‎ )١( 

(؟) مسلم (8757) من حديث عمرو بن عبسة بلفظ: "من الصّلاةً مَسْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ حَنَّى يَسْتَقِكَ الظّكُ". 
(") "الموطأ" ؟/ 7٠١‏ من قول مالك. 

(5)"غرينن الشلايق "ار مار 


(ه) مسلم (177) من حديث أبي هريرة. 


ه/١ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


(1) مسلم )١157(‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) البخاري (27571 4141 »)476٠‏ ومسلم (7070) من حديث عائشة بلفظ: 'الَمَلَّمَاكانتٍ أمْرةٌ 
ال 

"قوله: "مما ذَعَيْنّهَا" )١(‏ أي: أفزعتها. وقيل: هو تنفيرها من الظل إلى الشمسء والذعر: الفزع, 
'كَذْعِرَ مِنْهَا ذَغْرَة" (؟): فزع. 


كوا 


قوله: "مَذَعَتَهُ" (") أي: خنقته وقد تقدم. 

"مسْلكٌ أَذَْرُ" (4) الذّفْر بفتح الذال والفاءء كل ريح ذكية من طيب أو نتن؛ وأما الدَّفْر بالمهملة وإسكان 
الفاء 5 لا غير. 

قوله: "بَيْنَ حَاقِتَتِي وَذَاقِتتِي" (5) الذاقنة: ثغر النحر. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: أعلى البطن؛ والحواقن 
أمقلى وقيل» الحواقن ما يحقن من الطداف وقد دكرناه: 

قوله: 'فَأَحَدَّ بدَقَنِ المَضْلٍ" (5) يعني: بمجمع طرفي لحيبه أسفل وجهه. 


)١(‏ "الموطأ" ؟/ 884 , البخاري »)١/1077(‏ مسلم )١7277(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) مسلم (586/ 177) وفيه: "كَذْعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عليه السلام ذََرَهٌ". 
(5) البخاري :)15٠١(‏ مسلم (541) من حديث أبي هريرة. 
(4) البخاري (8153) من حديث أنس بن مالك. 
(5) البخاري (/57 4) من حديث عائشة. 
(5) البخاري (7؟57) من حديث ابن عباس.." (1) 
"الطاء مع اللام 
" إِنَّ لَنَا طَلِبَة" )١(‏ أي: شيئًا نطلبه» فعلة بمعنى مفعولة. 
"الطَّ" (؟): المطر الرقيق» ومنه: "وَيْلُ المطر كَأَنهُ الطّقْ أو الظّك" () كذا الرواية في الأولى بالمهملة 
المفتوحة والثاني بالمعجمة المكسورة» والأصح هنا اللفظة الأولى» لقوله في الحديث الآخر: "كمَنِي البَجَالٍ" 
(1:). 


7717/١ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 
مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرَقُول و7‎ )؟١(‎ 


قوله: 'وَمِثْلْ ذَلِكَ يْصَاة؟ ' زه( أي: يهدر وييطل ولا يطلب» ولا يقال: 0 بفتح الطاء» وحكاه صاحب 
"الأفعال"؛ وطله الحاكم وأطله: أهدره (5). 
قوله: "من هَوْلٍ المُطَّلَع" (0) يريد: ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدهاء و"الْمُطّلّع" موضع الاطلاع 


من إشراف إلى أنحدار» شبه ذلك 


)١(‏ مسلم )١90١(‏ من حديث أنس. 
)١(‏ البخاري قبل حديث (4570). 
(*) مسلم (9140؟) من حديث عبد الله بن عمروء وفيه: "ينْزِلُ الله مَطََا كَأَنهُ الضَّده أو الظَّلك". 
(5) رواه الطبراني 9/ 5 5" (91751)» والحاكم في "المستدرك" 5/ 495 - 2491 9ه - 5.6.0 من 
حديث ابن مسعود, مرفوعًا. 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي في "الشعب" :"١5 /١‏ إسناده 
صحيح. وضعفه الألباني في تعليقه على "شرح العقيدة الطحاوية" ص 571 . 
(5) مسلم )1١81(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) "الأفعال" ص١١‏ وعبارته: طَلَ الدّمُ ول وطِلَهُ الحاكم وأَطِكَ: أهدره فَهَدَر وتطل. 
(0) رواه ابن حبان ١5 /١8‏ (5891)» والحاكم */ 2.47 والبيهقي في "الشعب" 7١17/5‏ (4/177) 
عم 07 

"الظاء مع اللام 
قوله: "يظِلهُمُ الله في ظِلّ' )١(‏ يعني: ظل عرشه كما جاء في الحديث الآخر (1)» وإضافته إضافة ملك؛ 
أو على حذف مضافء أو يريد بذلك ظلاً من الظلال؛ وكلها للهء وكل ما أكٌّ فهو ظله وظل كل شيء 
كِنْةُ وقد يكون الظل بمعنى: الكنف والستر» ويكون بمعنى: في خاصته ومن يدني منزلته ويخصه بكرامته 
في الموقف» وقد قيل مثل ذلك في قوله: "السُلَطَانُ ظِلُ الله في الأَْض" (9) أي: خاصته. وقيل: ستره. 
وقيل: عزه. 
وقد يكون: الراحة والنعيم؛ كما يقال: عيش ظليل» أي: طيبء ومنه في ظل شجرة الجنة: 'يَسِيرُ الرَكِبْ 
في ظَِلّهَا حَمْسَمِاتَةِ عَام' (5) أي: في ذراها وكنفهاء أو راحتها ونعيمها. 


٠ 1/ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُبْقُول‎ )١( 


)١(‏ "الموطأ" ؟/ 457» البخاري (570)» مسلم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ روى الترمذي »)١١١5(‏ وأحمد /١‏ 855» والبزار في "البحر الزخار" ؟/ 40777 (8305)» والطبراني 
في "الأوسط" 777٠١ /١‏ (8079)» والقضاعي في "مسنده" 7١/١‏ (159) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
"من أَنْظَرَ مُعْسِرَاء أو وضع لَه أَظلَّهُ الله في ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ القِيَامَة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" 
.)57١1(‏ وقد وردت فيه أحاديث أخرى. 
() رواه البزار في "البحر الزخار" ١0/١7‏ (/57)» والشهاب في "مسنده" »)53١5( 7١١ /١‏ والبيهقي 
في "الشعب" 5/ ١١‏ (719/) من حديث ابن عمرء وضعف إسناده العراقي في "المغني" 7/ .٠١77‏ 
ورواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" */ اه" »)١780(‏ والبيهقي 8/ .١77‏ وفي "الشعب" 5/ ١8‏ 
(77175) من حديث أنس. وفي الباب عن غيرهما. 
(؛) البخاري (57557)» مسلم )١877(‏ من حديث أبي هريرة» والبخاري (55557)» مسلم )١871(‏ من 
حديث سهل بن سعدء والبخاري (751؟) من حديث أنسء وفيها: "مِائة عَام".." 00 

"قوله في حديث الهجرة: "لَهَا ظِكٌ لَمْ تأت عَلَيْهِ الشَّمْسن" )١(‏ أي: لم تفئ عليه» وهذا يفسر معنى 
الظل» والفرق بينه وبين الفيء أن الظل من غدوة إلى الزوال مما لم تصبه الشمسء والفيء بعد الزوال مما 
فد (؟) كانت عليه الشفس قبل ذللك: 
قوله: "يَظٌَ البَجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلّى" () أي: يصيرء يقال: ظللت - بكسر اللام - أفعل كذاء أظل إذا 
فعلته نهارّاء وظلت (5)» ولا يقال إلا في فعل النهارء كما لا يقال: باتء إل في فعل الليل» وأما طفق 
فيقال فيهما جميعًاء وقد يكون ظل بمعنى: دام. 
قوله: "قن أظلث عَلَيْه به" (8 )اق سير له ظل يقيه حر الشمس. 
"الظَّلم ظُلمَاتٌ" (7) يعني: على أهله حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم» أو يكون بمعنى 
الشدائد والأهوال كما قال: طقل مَنْ يُنَجَيكُمْ مِنْ ظَلْمَاتٍ الْبْرّ وَالْبَخْرٍ» [الأنعام: +5] أي: أهوالهما 
وشدتهماء ويوم مظلم: شديدء و "الْعِرْقُ الظَلِم" ()» فسره مالك بأنه ما اخثفر أو غرس بغير حقه (؟), 
ويروى: "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمِ حَقٌّ" (8) على الصفة» وعلى 


)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُتْقُول عه .م 


)١(‏ البخاري (5515)» مسلم )٠٠١3(‏ من حديث البراء بن عازب. 
(0) من (ظ). 
(") "الموطأ" /١‏ 54.» البخاري (704)؛ مسلم (585/ 8) من حديث أبي هريرة. 
(؛) في (س» أ): (وظللت). 
(5) البخاري ))١557(‏ مسلم )8/١١0(‏ بلفظ: "وَعَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوْبٌ قَدْ 
ات ا 
(5) البخاري (/4)1440 مسلم (61/5؟) من حديث ابن عمرء ومسلم (751/6) من حديث جاير. 
(0) "الموطأ" ؟/ 747. 
() "الموطأ" ؟/ 747 عن عروة بن الزبير مرسلا والبخاري قبل حديث (700؟).." (0) 

"الفاء مع الياء 
قوله: "حَتَّى يَفِينَا" )1١(‏ أي: يرجعا إلى حالهما الأولى من الصحبة والأخوة. و'قَاءَ القَيْ" (5) و"فَيْءً 
التلُول" () والفيء مهموز: ماكان شمسًا فنسخها الظل» والظل ما لم تغشه الشمسء وأصل الفيء: 
الرجوع؛ أي () ما رجع من الظل هن جهة المغرب إلى المشرق» قالوا: والظل ما قبل الزوال ممتدًا من 
المشرق إِلَى المغرب على ما لم تطلع عليه الشمس. قيل: والفيء ما بعد الزوال؛ لأنه يرجع من جهة المغرب 
إلى (ه) جهة المشرق؛ لأنه يرجع إِلَى ما كانت عليه قبل» ويدل عليه قوله في باب علامات النبوة في 
البخاري: "إلى ظِل لَمْ تَأْتِ عَلَيِْ الشَّمْسٌ" (5). 
وَفِي البُكَارِي في بعض الروايات: "قَالَ ابن عَبّاسٍ: تنأ [الئحل: 18]: تَتَمَيّنْ (7). 
قولها (/): "رع مِنَهَا القّئْء" (4) أي: الرجوع. 


)١(‏ "الموطأً" /١‏ 4.05.» ومسلم (5675/ 5) من حديث أبي هريرة. 
(؟) "الموطأ" ١١ /١‏ من حديث ابن عباس موقوفاً. 

(*) البخاري (575, 589) من حديث أبي ذر الغفاري. 

(5) في (سء د): (إِلَى). 


(5) ساقطة من (س). 


)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُتْقُول ©/7. م 


(5) البخاري (5715), ومسلم )5٠١9(‏ من حديث البراء بن عازب بلفظ: "لَهَا ظٌِ لَمْ تأت عَلَيْه 
(0) البخاري معلقًا بعد حديث (89ه). 
(8) في (س): (قوله). 
(9) مسلم )١547(‏ من حديث عائشة بلفظ: "تُْرِغٌ منهَا المَيِعَة".." (1) 

"قوله: "قي يَسْعَقِلَ الظَل بالرُح' )١(‏ كذا في مسلمء أي: حتي يكون مثله وهو القامة» وفي كتاب 
أبي داود (؟): "حَنَّى يَْدلَ الح ظِلّ" () وهو تفسيره» وهذا (4) هو آخر وقت الظهرء وفسره الخطابي 
بأنه وقوف الشمس وتناهي نقصان الظل. 
قال القاضي: وهذا عندي معنى الحديثء وكان عند الطّبري : 'حَنَّى (يَسْتَقِيل" بالياء) (ه) ولا وجه له (5). 
و'قِلَالُ هجر" (0) جمع قلت وهي جب الماء. 
قلت: القُنّه ما يقله الإنسان من الأرضء أي: يرفعه؛ وقد فسرها الشافعي بأنها تَسَعُ: مائتين وخمسين رطلا. 


ورواه أحمد */ 57" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" */ 774 (0745)» والطبراني في "الأوسط" 
)دوق "مسيد الشاميين" +41 (83/) من حديثك حابن بن عبد الله بلفظه "الحيه 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الحَيْرُ وَالنَيْنُ إلى يَوْم القِيَامَ: ب وَأَهْلها مُعَانُونَ عَلَيْهَا فَامْسَحُوا يتَوَاصِيهًا وَادْعُوا لها بالْمَركةٍ 
وَقَلَدُوهَا ولا تُقَلْدُوهَا الأوؤْتَارَ". قال الهيئمي في "المجمع" ه/ ١54‏ : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ابن 
لهيعة وفيه ضعف» وحديثه حسن ورواه أحمد أتم منه ورجاله ثقات. وقال في 5/ :55١‏ رواه أحمد والطبراني 
في "الأوسط" باختصار» ورجال أحمد ثقات. 

)١(‏ مسلم (85) من حديث أبي أمامة. 

)١(‏ في (س) (ذر). 

(9) "سنن أبي داود" )١711(‏ من حديث عمرو بن عبسة السلمي. 

() من (أ» م). 

(5) في (د): (تستقل بالتاء)» وفي (أ» ش): (يستقل بالياء). 


١177/٠ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


(5)"المشارق" ا 
(0) البخاري (7078.37") من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة.." )١(‏ 

"يعني: الجبة» أي: انضمت وانقبضتء (وكذلك: "فته" ))١(‏ (5)» و"ظك قَالِصّ" (7) أي: منقبض 
عن الامتداد. والقلاص: قَبِيِّاتُ الإيبل» واحدها: قلوصء» وهي في النوق كالجارية في النساء. 
قوله: التُترَكنَ الِلاص قلا يُسْعَى عَلَيْهَا' (4) أي: لا يخرج ساع إلى ركاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال 
واستغنائهم عن ذلكء» كما قال: 'وَلَيَدْعْوَنَ إِلَى المَالٍ قلا تبه عد" (5). 
قوله: 'وَكَانَ بال ِذَا مِْع عَنَه" (5) أي: إذا أقلعت عنه الحمي» أي (7): ذهبت. وقد ضبطه بعض 
شيوخنا: 'أَفْلَعَ عَنْهُ الحُئّي" (6) (مبني للفاعل) (9). 
وفي حديث المزادتين: "لق ملع عَنْهَا" )٠١(‏ أي: كف وأقلع المطر: كف ومنه: ويا سما ملعي 4 
[هود: 5ع]. 


)1( البخاري (9؟95كحم ومسلم لرنقدةا 5 6 من حديث أبي موسى الأشعري ولفظه: "فَكأنميي نضأ 
إلى سِوَاكِه تَحتٍ شَمَهِ قَلَصَتْ". 

(؟) ساقطة من (س؛ دء ش). 

(؟) روي أبو داود (4871) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ في الشّمْسٍ فَقَلْصَ َه الظِلُ 
وَضّارَ بَعْضّهُ في الشّمْس وَبَعْضْهُ في الظِلَ فَليَُو. وزواق أحيك ؟ الاج داهن بعديك اين عباس 
قال: "كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ظَِلِْ خُجْرَة مِنْ حُجره وَعِنْدَهُ تََدْ مِنَ المُسْلِمِينَ قَدْكَادَ 
(5) مسلم /١55(‏ 47؟) من حديث أبي هريرة. 

زه السابق. 

(5) "الموطأ" ؟/ 83٠‏ والبخاري (21889 057117ه) من حديث عائشة. 

(0) في (سء أ): (إذا). 

(8) البخاري (59575). 


"1/5 مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


(9) في (سء أء شء م): (مسمى الفاعل). 
)٠١(‏ البخاري (44") من حديث عمران بن حصين.." )١(‏ 

"قوله: "حَتَّى قَامَ قَائِمْ الظّهيرة" )١(‏ كناية عن وقوف الشمس وقت الهاجرة حتي كأنها لا تبرح؛ فيكون 
قيامها كناية عنها أو عن الظل؛ لوقوفه حينئذٍ حتى يأخذ في الزيادة. 
قوله: "يَوْعٌ المَوْمَ أَقْروُهُم" (؟) القوم: الجماعة» وهي مختصة عند الأكثر بالرجال دون النساء كما قال: 
ْم آل جضن أَمْ نِسَاءُ (9) 
وكما قال تعالى: #ولا يَسْحَرْ قَوْم مِنْ قَوْمِ؟ه (ثم قال) (5): مولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاوِ [الحجرات: ]١١‏ ففصل 
بين القوم والنساء. 
قوله: "أمَرَ بالَِاءِ مَمُوَضَ" (0) وهي الإزالة والنتقضء يقال: قوضت الخباء: أزلت عمده وأصله: الهدم. 
قوله: "قَقَامَ الحَجَرُ حَتّى نُظرَ إِلَيْه" (5) أي: ثبت. و 'إِقَامَةُ الصّفبّ" (7): تسويته و ('إِقَامَةُ الصّلاة") (5): 
الإعلام بالدخول فيها (8). 


. من حديث البراء‎ )٠٠١5( مسلم‎ »)7571١5( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم (717) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(؟) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» صدره: 

َمَا أَدرِي وَسَؤِْفَ إِخَالُ أَذْرَي 

والبيت انظره في "ديوانه" ص 4 2١‏ وإليه نسبه غيرٌ واحدٍ. 

(4) ساقطة من (س). 

(5) مسلم )7١117/1171(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(1) البخاري ,)55٠54(‏ مسلم (89) من حديث أبي هريرة. 

(0) البخاري (1777): مسلم (575) من حديث أبي هريرة. 

(8) البخاري (75) من حديث أنسء بلفظ: "سَوُوا صُفُوفْكُمْ إن تَسْوية المّقُوبِ مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاة"؛ 


وعليه فهذا السياق مغاير لما ذكره المصنف فى تفسير الإقامة؛." (5) 


)000 مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن فُبَقُول وإسنم 
)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول 6٠١4/5‏ 


"قوله: "كانت بَنو إِسْرَائِيل تَسُوسُهُمْ شه الال" )١(‏ السياسة: القيام على الشيء والتعهد له بما يصلحه. 
ومنه سياسة الدواب. 
'سْوَاءُ" بمعنى: وسطء وبمعنى: حذاء»؛ وبمعنى: قصدء وبمعنى: مستو» وبمعنى: عدلٍ» و"سوى" غير منون 
بمعنى: غير» وقد يجيء: سواء بالفتح والمد بمعنى: غير» كقول الشاعر (5): 
وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَمْلِهَا لِسَوَائِكا (6) 
قوله: "حَتَّى سَاوَى القَىءٌ الثُنُولَ" (4) أي: ساوى امتداده ارتفاعهاء وهو قدر القامة. وقال الداودي: معناه 


أن الظل غطى المكان كله وارتفع مع الجانب الآخرء وهذا وهمء وإنما يصح هذا الذي قال بعد العصر. 
قوله: "تا انكويث به عَلَى لكك زه( ٌ" 6 أ: استقلت قائمة» كما قال: '"انْبَعَنَتْ 32 رَاحلتة" (/0). 


)١(‏ البخاري (455*)» ومسلم )١18517(‏ من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ هو الأعشىء والبيت في "ديوانه" ص 217١‏ وصدره: 
تَجائَفٌ عَنْ جل اليَمَامَةٍ نقتي 
وانظر "الكتاب" لسيبويه /١‏ "ا 40/8. 
(؟) عجز بيت للأعشىء انظره في "ديوانه" ص 2١55‏ وصدره: 
(؛) البخاري (575) من حديث أبي ذر» ولفظه: "حَتّى سَاوى الظِلُ الكُُولَ". وفي رواية أخرى عند 
لحار ناه )ويلع ا ء "خلى اننا ارية الول" 
(5) في النسخ الخطية: (السواء) مصحمًا. 
(5) مسلم )١557(‏ من حديث ابن عباس. 
(0) مسلم )90//1١140/(‏ من ديك ابن غمر.:" 07 
"إذا كان مُسَافرًا. وَاسْتَدلُوا بحديث أبي سعيد عَن التي صلى الله عَلَيِْ وسلم: " إذا مر أحدكُم يإيل 
اراد أن يشرب فليناد: يا راعي الإبل» فَإن أَجَابَكُ وَإِلّا فليشرب ". 
وَالْخَامِس: أن يكون اسْتحلٌ ذَلِكِ بموضع كفرهم, وَأَن أَمْوَالهم كالفيء. 
وَقُوله: فُحلب لي كثبة من اللّبن: هي الْقطعّة» سميت بذلك لاجتماعهاء وَكَذَّلِكَ الكثبة من الثّمْر. 


)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُتقُول هإلهه 


والإداوة كالركوة يحمل فِيهًا المَاء. 
وَقُوله: أرتوي فِيهًا: أي أحمل فِيهَا المَاء للري. 
وَقُوله: قَصَبَبْت على اللّبن: يُريد على القدح الَّذِي فِيهِ اللّبن. وقد تين هذا في بعض ألْمَاظ الحَديث. وَإِنّمَا 
صب على القدح الَّذِي فِيه اللَن ليبرد لبن سَرِيعا لشدّة جوعهم. 
وَمَا فعله أَبُو بكر من بسط الفروة تحت رَسُول الله وَاختيّار الظل لَه: وأمر الرّاعي بنفض الضّرع من الْعْبَا 
كُله يُتَبهِ على اللطف بِالنَفْسِ وَأنه يَنْبَغي أن يرفق بِهَا؛ أن لَهَا حمّاء خلافًا لجهلة المتزهدين فِي الحمل 
على التّفس. وَكَدَلِكَ حمل الْإدَاوَة فِي السّفر» خلاقًا لجهلة المتوكلة. 
وكولدة فشربيه خت.. رطبيت: أي طابت تَفسِي لعلمي "00 

"وَقُوله: ((أوه» عين اليَبَا)) أي هذا عين الرَّا. وَذكر التأوه دَلِيل التألم من هذا الْفغْل أو من سوء الْمّهم. 
وَقُول بلال: بعت صَاعَيْنِ بصّاع لمطعم النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم. هَذًَا دَلِيل على تخير الأجود للنّي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم. ومن هَدًا مَا تقدم في حَلِيث أبي بكر: أنه برد ان وطلب لَهُ الظل وقد كان عليه المتلام 
يتَخيّر لنفسِه الأجود, كَقَّوْلِهِ: ((إن كان عنْدَكُمْ مَاء بات فِي شن وَإِلّا كرعنا)) وكل هذه الأشياء من الرفق 
بالنّمسٍ لأن لَهَا حَمًا. وجهال المتزهدين يحملون على النُفُوس مَا لا تطيق» جهلا مِنْهُم بالحكمة. 
وَقُوله: ((لا تَبِيعُوا الدب بالدَّهب إِلّا مثلا بمفل)) قد ذكربًا الْأَعْيَان اليئئّة الي يجري فِيهَا اليا في مُسْند 
عبَادّة. 
وَقُوله: ((لا تشفوا بع ثضهًا على بعض)) أي لا تفضلوا ولا تَرِيدُوا. 
والشفوف: الريَادَة يُقَال: شف يشف: إذا رّاد. وقد يُقَال: شف: إذا نقصء فَهُوَ من الأضداد. 
وَقُوله: ((فقد أربى)) أي دخل فِي اليبا. 
وَقُوله: ((ولَا تَبِيعُوا غَائِبا مِنْهَا بناجز)) هَذَا نهي عَن رَنًا النّسِيئة. 
قد ذَكرْنَاةُ في مُسُند عمر. 
همع ١78 /- ١‏ - وَفِي الحديث السّادٍس: ((إذا رَأَيُْمْ الْجَِارّةِ فُقومواء." (5) 

"توجب الْمَوْت لما أوجبت الْحَيّاة؛ لأن الشَمء لا يُوجب ضدين. 


٠١/١ كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ )١( 
١77/7 كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ )١( 
71١ 


والليت: صفحة 7 وهما ليتان من جانبي واف 


وَقَد سبق معنى: 7 ا ال لسري سبد لخي 
مم7 - / 5509 - وَفِي الحديث الْعَاشِر: هجرت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فُسمع صّوت 
رجلَيْنِ الختلهًا فِي آية» فُخرج يعرف في وجهه الْعَضَّب. 
عجرت أي تقد ولت الهائدة وقه اضف التهاز علد التعداد الند كذ فسرة عضن العلقاءء 0 أن 
يكون معنى هجرت: بكرت وَمِنْهِ التهجير إِلَى صّلاة الْجُمُعَة وَهُوَ التبكير» وقد سبق في مُسْند أبي 

" مثل المهجر إِلَى الْجُمُء١ة‏ كمثل الي دي يدنة ". 
وقد سبق بَيّان الاختلاف في الآيّات» ونه الحتتلاف في اللّقَات وقد أجاز لَهُم الْقِرَاءَة على لغاتهم, وَإِنَّمَا 


حاف من اختلافه: لِعَلّا يجْحد بعضهم مَا هُوَ من الْقُرَآن فيكفر.." )١(‏ 

"(175) وأخرج لعَمْرو بن عبسة السّلمِيٌ حَدِينا وَاحِدًا 
65 -/ 8.075 - وفِيه: قَالَ عَمْرو: كنت وَأنا فِي الْجَاهِلِيّة أظن أن النّاس على ضَلالّة. 
هَدَا أمر يدرك ببداية الْعُقُول وَهُوَ أن عبّادة حجر لا يضر وَلَا ينفع لا معنى لَهُ ثمّ ذل من يعقل لمن لا 
يعقل» وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. 
وَقّوله: حراء عَلَيْهِ قومه: أي غضاب مغمومون قد عيل صبرهم به حَنَّى أثر في أجسامهم, وَهُوَ من قَؤْلهم: 
حرى جسسمه يحري: إذا نقص من ألم أو غم. وَيُقَال: أَفْعَى حارية: أي قد كبرت ونقص لحمهَاء 
أخبث الْحَيّات. وَفِي بعض النّسخ: جرآء بِالْجِيمء وَهُوَ من الجرأة. 
وَقوله: " بين قَرْنِي شَيْطَان " قد سبق فِي مُسْند ابْن عمر. 

"اتتقورذة ميحضورة " أئ 'تشهدها الماشكة وتحطرها الحفظة. 


١١17/54 كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ )١( 
7 


وتسجر: توقل. 
والنثرة: الأنف. فَيخْتّمل قَؤْله: " ينتثر " يدخل المّاء في أنفه." )١(‏ 
'فِيهًا التسْبيح» فتجمع حَنَّى توازن الْعْش. 
وَالتّانِي : أن يراد بذلك الْكْرَة وَالْعَظَمَة فشبهت بأعظم الْمَخْلُوقَات. 
وَقّوله: " ومداد كَلِمَاته " أي قدر مَا يوازنها فِي الْعدّد وَالْكَثْرةِ. والمداد بمَعنى المدد, قَالَ الشّاعر: 
(رََوْا بارقات بالأكف كَأَنّهَا ... مصابيح سرج أوقدت بمداد) 


ا 


ي بمدد من الرَّيْت. فيكون الْمَغْنى: أنه يسبح الله على قدر كَلِمَاته عيار كيل أو وزن. وَهَذًَا تيل يراد به 
التَقْريب؛ لِأن الْكلَام لا يدخل في الْوَرْنَ ولا يتقع في المكاييل. 

وَقُوله: " لقد قلت كَلِمَات لو وزنت بِمَا قلت وزنتهن " في هذا تنْبيه على فُضِيلّة العلم؛ فإ الْعَامِيّ يكثر من 
التسْبيح» فيهتدي الْعَالم بِالْعلم إِلَى جمِيع مَا فعله دَلِك فِي كَلِمَات يسيرّة» وينال فِي التَعبّد الْمَِيل بالعلم ما 
لا يدتالة الْعَامِيَ فِي الكثير» فمثلهما كمثل مسافرين أحدهمًا جَاهِل بالجادة» فَّإنَ طريقه تطول» والآخر 


خبير بقاء مَإِنُ يقطع الطّريق وينام فِي الظل إِلَى أن يصل الجاجل. 


." وَفِي الحديث الثَّالِث: قَوْلهِ فِي الصّدَقّة: " قد بلغت محلهًا‎ - 598/- ٠ 
المحل بكشر الْحَاء: مَوضِع الْخُلُول والاستقرار. وَالْمعْنَى: أنه قد حصل الْمَمْصُود مِنْهَا من تَوَاب التَّصَدَّق)‎ 
10 3 حتارت هلكا لمن وصضلت الثوي‎ 

"الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث؛ء بالإسناد واللفظء إلا أنه قال في المغرب: "حين وجبت الشمس 
وأفطر الصائم"» وقال في الفجر: "حين بزق الفجر"» وقال في اليوم الثاني: "حين أسفرت الأرض". 
وفي الباب: عن أبي موسىء وأبي هريرة» وبريدة» وابن مسعود, وأبي سعيد» وجابر» وعمرو بن حزم, والبراء» 
وأنس . 
"أممت" القوم في الصلاة إمامة: أي كنت لهم إمامًا يقتدون بكء وأمّني فلان أي صار لي إمامّاء وائتمَ 
بفلان اقتدى به وجمع الإمام أئمة» وهو من الأمام -بفتح الهمزة- قدام الشيء وبين يديه. 
"الفيء": مهمورًا معروف وهو ما كان من لدن زوال الشمس إلى حين المغيب؛ لأنه فاء يفيء إذا رجع. 


١55/4 كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ )١( 
471//4 (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ 
7” 


و"الظل": ما كان من لدن طلوع الشمس إلى حين الزوال» والظل يفيء من الجانب الغربي بعد الزوال إلى 
الجانب الشرقي. 
قال ابن السكيت: "الفيء" ما نسخ الشمسء والظل ما نسخته الشمس. 
وقال غيره: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه ف.و فيء وظل؛ وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. 
والجمع أفياء» وفيوء. 
و"الشُرَاك"'سير من سيور النعل التي تكون على وجههاء وقدر الشراك في هذا الموضع ليس هو على طريق 
التحديد؛ وإنما أراد أن يدل به على زوال الشمس أنه هو أول وقت الظهرء وقد جاء مصرحًا به في رواية 
أبي داود» ولا يكاد يبن الزوال في أول الأمر إلا بأقل ما يُرى من الفيء الذي يستبين بما قبل الزوال؛ وليس 
هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلاد؛ إنما يظهر آثار." )١(‏ 

"ذلك في مثل مكة من البلاد التي تجتاز الشمس برؤوس أهلها؛ ولا يبقى حينئذ لشيء من الأشخاص 
ظل عند كون الشمس في خط نصف النهار» وهو ما تسامت الرؤوس من السماء» فإذا زالت الشمس ظهر 
للشخص القائم ظل من جهة الشمالء» فأما ما عدا هذا الحد من البلاد مما لا يجتاز الشمس برؤوس أهله؛ 
فإن الظل من جهة الشمال لا ينعدم؛ بل يقل ويكثر بأحد أمرين. 
إما ببعد تلك البلدة من معدل النهار من جهة الشمال وإما بانحطاط الشمس إلى البروج الجنوبية. 
فإ الظل يكثر في جهة الشمال بكل واحد من هذين الأمرين وبهما جميعًاء فإنهما يجتمعان لبعض البلاد 
دون البعض, 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أخبر عن صلاة جبريل -عليه السلام- وذلك بمكة هذا حكمها 
في هذا الظل عند الزوال؛ وذلك إذا كانت الشمس في الجوزاء والسرطان؛ لأنها إذا كانت في هذين البرجين 
فإنها تنحدر عن سمت رؤوس أهل مكة» ويظهر الفيء في الشمال كثيرةا» وزوال الشمس هو ميلها عن 
وسط السماء إلى جهة الغرب. 
وقوله: "حين كان كل شيء بقدر ظله" هذا من مقلوب الكلام لأن الأصل حين كان ظل كل شيء بقدره؛ 
وقد جاء في رواية أبي داود كذلك غير مقلوب فإنه قال: حين كان ظله مثله. 
و"الهاء" في "ظله": راجعه إلى جبريل -عليه السلام.." (5) 


"77/١ الشافي في شرح مسند الشافعي ابن الأثير» أبو السعادات‎ )١( 
"515/١ (؟) الشافي في شرح مسند الشافعي ابن الأثير» أبو السعادات‎ 
دف‎ 


"وكذلك جاء في سياق حديث الشافعي في ذكر وقت العصر قال: "حين كان ظل كل شيء مثليه" 
كان الشخض عو الى قار به الظل لا يتقدر هو بالظل؛ ولكن لما كان المراد في هذا الحديث إنما هو 
بيان الظل إذ به يحصل الاعتبار لا بالشخص فكأن الشخص وإن كان هو سبب الظل؛ فقد سقط النظر 
إليه باعتبار [....] .)١(‏ 
في الجو قَلَّ جرمه وصفى وشف تكائفه, فإذا كانت الشمس قريبة من الأفق؛ وحال الغبار والبخار بين 
الناظرين وبينهاء تكدر لونها وانكسر نورها ومال إلى الحمرة والاصفرار؛ فأراد بقوله: "والشمس بيضاء" أنها 
كانت عالية مرتفعة» وقد صرح به في بعض روايات هذا الحديث. 
والغرض من ذلك تعجيل صلاة العصرء والمبادرة إليها في أول وقتها. 
وأما قوله: "حية" فقد تقدم بيانه في حديث ابن عباس. 
وقد جاء في بعض روايات الحديث قال: "حية وحياتها أن يتحد حرها". 
و"العوالي": أماكن قريبة من المدينة» ولكنها عالية» وقد جاء في بعض الروايات: أنها من المدينة على 
أربعة أميال» وفي بعضها على ميلين أو ثلاثة ونحوه. 
ووجه الجمع بين هذه التقديرات: أن ما كان منها قريبًا فهو على ميلين» وماكان منها أبعد من ذلك فثلاثة, 
وما بَعْدَ أكثر منه فأربعة. 
وأما "قباء" فهو الموضع المعروف قريبًا من المدينة» وفيه المسجد الذي أسس على التقوى في قولٍ؛ وهو 
في مساكن بني عمرو بن عوف الأنصاري. 
وقوله: "محلقة": أي مرتفعة» ومنه حلّق الطائر إذا ارتفع في طيرانه. 
وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
[أبي] )١(‏ موسى أن صّلّ العصر والشمس بيضاء 


)١(‏ وقع سقط في المخطوط. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والصواب ما إثباته وقد أخرج الأثر عبد الرزاق في "المصئف" 
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"بدخوله في الركعة الثانية إلا أنها إنما تجزئه عن الصلاة إذا صلى الركعة الثانية وإن كانت الشمس 
غاربة؛ وبهذا القدر استغني عن التصريح به بقوله: "فقد أدرك الصبح". 
وأما قوله: "فليتم صلاتة" فإنه صريح في الإجزاءء» ألا تراه كيف أبان عن الوصف الذي به يحصل الإجزاء, 
وهو الإتمام والمجيء بالركعة الأخرى في الصبح والثلاث في العصرء ولم يحتج هنا أن يقول: "فقد أدرك" 
لأنه إذا أمره بإتمام الصلاة مع وقوع بعضها في وقتهاء وبعضها في غير وقتها؛ فقد أجاز له ذلك وأمضاهء 
ولذلك قد جاء في بعض الروايات بتقديم الصبح على العصر وفي بعضها بالعكسء فأما تقديم الصبح؛ 
فلأنها أول صلاة يبتدئ بها الإنسان في أول يومه وأول أعماله» ولأن هذا الحكم الذي تعرض لذكره هو 
مقرون بطلوع الفجرء وكان الابتداء به أولى؛ لأن الطوع قبل الغروب. 
وأما تقديم صلاة العصر في الذكرء فلأن لها شرفًا على غيرهاء بقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" .)١(‏ 
فلذلك جعلها الأكثرون الصلاة الوسطى؛ لأن حفظ وقتها ومعرفته فيه صعوبة» وليس كوقت غيرها من باقي 
الصلوات؛ ألا ترى أن كل واحدة من الصلوات يُذْرَكُ وقتها الخاص والعام؟» فإن الصبح وقتها بطلوع الفجر 
ما لم تطلع الشمسء والظهر بالزوال» والمغرب بمغيب الشمسء والعشاء بمغيب الشفق وهذه حدود يشترك 
فيها كل بصير. 
وأما العصر فيحتاج في معرفة وقتها إلى معرفة الظل وزيااقه وتقصانه وحفظ مقدار ظل الزوال» لبسطه (5) 
من الظل, وهذا إنما يعرفه الخواص من العارفين بالأوقات» فحيث كانت بهذه الصفة من الإشكال؛ قدمها 
في الذكر اهتمامًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5017): ومسلم (775)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ كذا في الأصل.." )١(‏ 

'وبطلانها بخروج الوقت» وليس كذلك آخر أوقات باقي الصلوات» فإنها لا تعرف حقيقة إلا بعد 
الاعتبار والتدقيق» فإذا صلى المصلي بعض صلاة الظهر آخر وقتها؛ ودخل عليه وقت العصر ولم يتم صلاته: 
فإنه لا يحس بدخول وقت العصر ما لم يهتبر الظل» وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاءء إذا أخر صلاة 
العشاء إلى آخر الليل؛ فإنه لا يكاد يدرك أول جزء يطلع من الفجر؛ لأنه إذا لم يضئ له الشرق ويتسع؛ لم 
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يكد يدرك طلوعه. وحيث كانت صلاة الفجر وصلاة العصر مخالفتين لها في الصلوات بهذا الوصف الذي 
ذكرناه؛ خصصههما بالذكر. واللّه أعلم- ولأنها قد جاء لهاتين الصلاتين من الفضيلة ما لم يأت لغيرهما لقوله 
تعالى: «ِيُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْعْدُوَ وَالْآصَّالٍ» )١(‏ وقوله -عز من قائل- وإوَسَبَخْ بِالْعَشِيَ وَالإِبْكارٍ»» )١(‏ وقول 
النبي - 0 الله عليه وسلم -. 

'فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلو" (")2 ثم قرأ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبك قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَاك الغروب» وقد سماهما صلاة البردين» والعصرين» وحث عليهما في 
غير موضع» وقال. 

'يتعاقب فيها ملائكة الليل وملائكة النهار" (5) ونحو ذلكء ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين؛ 
لظن أن الصلاة تفسد بدخول هذين الوقتين وهو يصليء فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم. 


(1) الصر | ]ء 
(9) ال عهرات: | 41].ء 
() أخرجه البخاري (084). 
(5) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (777)) من حديث أبي هريرة» لكل بلفظ (يتعاقبون فيكم ملائكة 
:) والظاعر أن النصض حرحمة اللدت كه بالمعنى ,7 00 
"الفرع السادس (*) 
في وقت الجمعة والأذان 
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني خالد )١(‏ بن رباح» عن المطلب بن حنطب "أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع". 
قن اقيم إلا برسي تيد أله وعم من جانيه لقره إن بخائين الفترق وذ للك انرو ليف لاه اليس تقصر 
وقت استواء الشمس في وسط السماء؛ وحيطاء لا ييقى للحائط ظل من كل الجانبين» وإذا زالت 
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ومنه قول الشاعر: 

فلا الظل من برد الطريس عله رمد ولا القويين درن يرن العفى تلوق 

وإنما سمي فيًا: لأنه فاء إلى جهة المشرق من جهة المغرب أي رجع. 

وقوله: قدر ذراع ونحوه يريد: أن الذراع الحاصل من الفيء كان بقدر ما انقضت الخطبة؛ لأن الخطبة بعد 
الأذان والأذان بعد الزو ال. 

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أول وقت الجمعة بعد الزوال. 

وقال أحمد: يجوز قبل الزوال. 


وآخر وقتها: فهو آخر وقت الظهر بالإجماع. 


.)١3554 /١( بالأصل [ابن خالد] وزيادة [ابن] خطأء والصواب حذفها وانظر الأم‎ )١( 
)١( قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة» ولعل صوابها: "الفرع الخامس". والله أعلم.."‎ )*( 

"أما إذا خرج وقتها قبل أن يخرج من صلاة الجمعة أتمها ظهرًا. 
وقال أحمد: يتمها ظهرًا إذا دخل فيهاء في وقتها. 
وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها ويستأنف الظهر. 
وقال ابن القاسم -صاحب مالك-: إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر يصلى بهم الجمعة ما لم 
تغب الشمس. 
وقال أحمد أيضًا: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر تجزئه صلاته. 
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن يوسف بن ماهك قال: 
'قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر؛ فقال: لا تصلوا حتى تفيء 
الكعبة من وجهها". 
قال الشافعي: وجهها إلى باب» ويعني معاذ: حتى تزول الشمسء ولا اختلاف لقيته أن لا تصلى الجمعة 
حتى تزول الشمس. 
قال: ووقتها ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون الظل آخر وقت الظهر. 


الحجر للبيت: معروف وهو مما يلي الجهة الغربية والشمالية إذا كان الظل فيه كان قبل ادزوال: 
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فنهاهم عن الصلاة ذلك الوقت وأمرهم أن يصلوا بعد الزوال» وحينئذٍ يكون الفيء قد صار مقابل الحجر من 
الجهة الأخرى. 
وقوله: "'"حتى تفى ء الكعبة" هو بضم التاء أي تخت الكعبة فيئًا؛ لأن فاء يفيء فعل قاصر» فلما أراد تعديته 
أدخل الهمزة فصار فاء يفيء. 
وقوله: "'وجهها" أي من جهة مقدمهاء ووجه كل شيء مقدمته ومقدم البيت جهة الباب وكذلك كل بيت» 
ولأن الركن الأسود هو إلى جهة الشرق ويقابله الركن الشامي إلى جهة الغربء إلا أن هذين الركنين هما في 
أعلى مطالع الشرق ومغارب الغرب وليسا في وسطها؛ فإذا كان في أول النهار رمت الشمس ظلها في جهة 
الكن الشامي والحجرء ويمتد من الطرفين من الركن." )١(‏ 

"أبيه» عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "'يوشك أن تمطر المدينة مطرًا لا يكن 
أهلها البيوت» ولا يكنهم إلا مظال الشعر". 
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرني من لا أتهم قال: أخبرني صفوان بن سليم أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: "يصيب أهل المدينة مطر لا يكن أهلها بيت من مدر". 
"أوشك يوشك" -بكسر الشين- إيشاكًا: أسرع في الأمرء ومنه قولك: يوشك أن يكون كذاء والعامة تفتح 
شينه» قال الجوهري: وهي لغة رديئة. 
"والكن": ما واراك من بيوت» وسترك من شجر أو ظله ونحو ذلكء» والجمع: الأكنان» والأكنة الأغطية 
واحدها كنان تقول: كننت الشيء أكنه سترته وأكننته» أكنه في نفسي أخفيه» وقيل: كننت وأكننت سواء 
في الكوة 
"والمَظال" -بفتح الميم وتشديد اللام- جمع مظلة -بكسر الميم- وهي البيت الكبير من الشعرء ولو قيل: 
إنه جمع مظل أو مظلة -بفتح الميم- جاز وهي موضع الظلء والأول الوجه؛ لأن لفظ الحديث نص عليه 
بقولهة "متطال الشعر "د 
'والمدر": جمع مدرة وهي طين مستحجرء هذا هو الأول ثم قيل للبيت المبني به: مدرة ومدرء والعرب 
تسمى القرية مدرة» ولهذا يقولون: أهل المدر وأهل الوبرء فأهل المدر أهل القرى والبنيان» وأهل الوبر أهل 
المضارب والأخبية. 
وإنما قال: "لا تكنهم البيوت ويكنهم مظال الشعر"؛ لأن بيوتهم يومئذٍ كانت مبنية بالطين» وإذا كثرت 
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الأمطار وتوالت عليها هدمتهاء وإن كفتها فجرت الأمطار عليهم من سقوفها فلا تكنهم من المطرء فالأخبية 
المتخذة من الشعر فإذا [كانت] )١(‏ محكمة مطينة ثابتة الأوتاد» فإنها تثبت تحت المطر الدائم الدافق 
ولا تكفء» وهذا ظاهر مشاهد. 


)١( في الأصل [كا] والمثبت هو مقتضى السياق.."‎ )١( 

"سعيد» وغيرهم أيضًا. 
وقوله: "عند باب البيت" قد يستشهد يه لاستحياب أذاء الفرائض خارج البيت. 
وقوله: "حين كان الفيء مثل الشراك" في بعض الروايات يذكر: "حين زالت الشمس" والمقصود أن الظل 
في حالة الاستواء في غاية النقصان ويختلف قدره بالفصول والبلدان» وهي المشهور أن الشمس إذا استوت 
فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم ير لشيء من جوانبها ظل» فإذا ظهر الفيء قليلًا في جانب الشرق 
وإن كان قدر الشراك فقد زالت الشمس. 
وقوله: "ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله" يعني: سوى ما يبقى حالة الاستواء» واللفظة من 
المقلوب» المعنى: حين كان ظل كل شيء بقدره» وذكر في المرة الثانية: أنه صلى الظهر حين كان كل 
شيء بقدر ظله قدر العصر بالأمس» أي: وقت العصرء وقد يوهم هذا اشتراك الصلاتين في بعض الوقت؛ 
لكن أوّله الشافعي على أنه ابتدأ بالعصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله» وفرغ من الظهر في 
اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله» ودليل هذا التأويل: ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "ووقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" .)١(‏ 
وقوله: "ثم صلى العصر حين (8/ ق 15 - ب) كان ظل كل شيء مثليه" مع قوله آخرًا: "والوقت فيما بين 


هذين الوقتين" يقتضي انتهاء 


)١(‏ لم أجده في حديث ابن عمر ورواه مسلم (717/ )١177‏ من حديث ابن عمرء فلعله تحرف من 
الناسخ. والله أعلم.." (5) 
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'رنت اس لل وقد ذعب إل بعض أصحاياء لكن الظاهر امتداده إلى غروب 
الشمس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر" .)١(‏ 
وخبر ابن عباس محمول على أن الاختيار: أن لا يؤخر العصر عن مصير الظل مغليه. 
وقوله: "ثم صلى المغرب للقدر الأول لم يؤخرها" أي للوقت الأول» واحتج به الشافعي على أنه ليس للمغرب 
إلا وقت واحد؛ لأن إتيان جبريل عليه السلام وإقامته في اليومين كان لبيان مواقيت الصلاة» يوضحه ما في 
رواية جابر: أن جبريل عليه السلام أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمه الصلاة فجاءه حين زالت 
الشمس ... وساق الحديث (5)» فلو كان له وقت آخر لبيّنه كما بِيّن في سائر الصلوات» وهذا قوله 
الأظهر» وله قول آخر: أنه يمتد إلى غروب الشفق واختاره طائفة من الأصحابء وورد في "الصحيح" (*) 
أحاديث تصرح به» وذكر جماعة من الحفاظ أنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
وأن إمامة جبريل كانت بمكة, ألا تراه يقول: "عند باب البيت". 


والشفق: الحمرة» وبه قال عمر» وابن عمر» وابن عباس» وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم-. 


وقوله: "ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل" ثلث الليل لصلاة العشاء كمصير الظل مثليه لصلاة 


العصرء وكذا للإسفار لصلاة الصبح. 


(1) رواه البخاري (91/4)؛ ومسلم (50/ .)١58‏ 

(؟) سبق تخريجه قريًا. 

(*) روى في ذلك مسلم في ""صحيحه" (517) من حديث عبد الله بن عمرو.." )١(‏ 
"سمع: أبا موسى » وأم سلمة» وعائشة. 

وروى عنه: عمرو بن أبي عمروء وكثير بن زيد .)١(‏ 
ويوسف: هو ابن ماهك المكيء فارسي الأصل. 
وروى عنه: جعفر بن إياس» وإبراهيم بن المهاجر (5). 


وقوله: "إذا فاء الفيء”" ا رجع الظل إلى جهة الشرق» ويقال: الفيء ماكان شمسًا فنسخها الظل» والظل 
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ما لم يغشه الشمس» وأصل الفيء الرجوع يسمى الظل بعد الزوال فيا لرجوعه من جهة الغرب إلى جهة 
الشرق. 

وقول معاذ: "لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها". 

قال الشافعي: وجهها: الباب (7)», والمراد: حتى تزول الشمس. 

والمقصود من الخبر والأثر: أن الجمعة إنما تقام بعد الزوال» وكذلك الخطيب لا يبتديء بالخطبة إلا بعد 
الزوال» والخبر وإن كان مرسلًا لكن معناه مسند موصول ففي "الصحيح" عن أنس بن مالك: "أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس' (4) وعن عبد الله بن مسعود. وابن 
الزبير جواز تقديم الجمعة على الزوال» وبه قال أحمد» واستشهد لذلك بما روي عن سهل بن مسعد أنه 
قال: "ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" (5) وعن سلمة بن الأكوع قال: "كنا 


)١(‏ انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة ».)١4547‏ و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة »)١747‏ و"التهذيب" 
(١؟/‏ ترجمة 560.05). 
)١(‏ انظر "التاريخ الكبير" (/ ترجمة 773075)» و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة »))3471١‏ و"التهذيب" (؟؟/ 
ترجمة .)7١5٠‏ 
(©) "الأم" (1/ ١194‏ ). 
(4) رواه البخاري (305). 
(5) رواه البخاري ))3١5(‏ ومسلم (855/ 90).." (1) 

'يملونه بحكاية وشعرء وربما لم يراعوا المناسبة بينهما وبين ما تقدمهما. 
وفي الحكاية الوصية برعاية الغرباء» وحسن الخلق معهم والصبر على مجالستهم وإفادتهم ليقضوا أوطارهم 
ولم يزل أهل العلم والحديث يسعون في إكرام الغرباء المحصلين ويتحملون منهم, وورد في ذلك أخبار وآثار 
كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
وقوله: "أهين لكم نفسي" أي: بحمل )١(‏ المشاق وأصبر معهم ليكرموني بالاحترام والدعاء» والنفس التي 
لا تحمل المتاعب ولا تراض بالمشاق لا تكاد تكرم؛ قيل لبعضهم وقد رؤي مرارًا على بعض الأبواب واقفًا 
في الشمس: لقد طال قيامك في الشمس! 


4/4/١ شرح مسند الشافعي الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 


فقال: ليطول قعودي في الظل. 

وأما ذكر سماعه من الربيع بن سليمان فكأنه وحد طبقة السماع قرييًا من موضع المنقول منه الحكاية فأثبته» 
ويشبه أن يكون المراد من كتاب الشافعي "الأم" سمعه أبو العباس مع أبيه في التاريخ المذكور وقد استجاب 
الله تعالى دعاء أبيه ونفعه في سماعه وتحصيله ونفع به الناس» قال الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ 
نيسابور": حدث أبو العباس في الإسلام سنا وسبعين سنة على الصحة والإتقان» وما رأينا الرحالة في طلب 
الحديث في بلد من بلاد الإسلام أكثر من المجتمعين عليه» فقد رأيت جماعة من أهل الأندلس والقيروان 
وبلاد المغرب على بابه» وجماعة من أهل طراز وأسفيحان وأهل المشرق على بابه» وجماعة من أهل 
المنصورة ومولتان وبست وسجستان؛ وجماعة من أهل فارس وخوزستان» فناهيك شرقًا وقبولًا في بلاد 


المسلمين. والله أعلم. 


)١( كذاء والأجود: أتحمل.."‎ )١( 

"ويروى (وترويه فيقة اليعرة ويميس في حلق الثرة) و (الفقيه) : ما يجتمع من اللبن بين الحلبتين وهي 
الفواق أيضاً و (اليعرة) : العناق» وقيل: الجدي. تصفه بالإقلال من الطعام والشراب وهو محمود عندهم, 
و (يميس) يتبخترء و (الثرة) الدرع القصيرة. 
قولها: ملء كساءهاء أي تملأه بكثرة اللحم» وهي مستحبة في النساء ويروى (صفر ردائهاء وملء إزارها) » 
وفيه وصف بالضمورء وعظم الكفل, لأن طرف الرداء يقع على مقعد الإزار. 
قولها: وغيظ جارتهاء الجارة: الضرة» أي يغيظ الضرة ما يرى من عفتها وجمالها. 
ويروى بدله (وعبر جارتها) » وفسره ابن الأنباري بوجهين: أحدهما: أنها تري منها ما يعتبر عينها ويبكيها 
وي بط ا موسي 
والآخر: أنها ترى من عفتها من يعتبر بهء الأول من العبرة» والثاني من العبرة. 
ويروى: (وعقر جارتها) » وهو الجرح, ومنه قولهم: كلب عقور: أي تجرح قلبها. 
ويروى: (وعقر جارتها) » أي يعطل الزوج الجارة لرغبته في هذه الممدوحة فلا تحبل» فتصيل كأنها عاقر. 
ويروى: (وغير جارتها) » والغير والغار: الغيرة. 
ويروى - قبل قولها: طوع أبيها وطوع أمها -: (وفي الإل» كريم الخل» برود الظل) » والإل: العهد» أي هي 


١.57/84 شرح مسند الشافعي الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 


وافية بعهدها. ويرد الظل: مثل لطيب العشرة. قولها: (كريم الخل) » قيل: معناه أنها تكرم على من يعاشرهاء 
فخليلها يعاشر بعشرته إياها كريما» وقيل: المعنى أنها لا تتخذ أخدان السوءء وإنما قال: وفي وكريم في 
صفة المؤنث على تأويل أنها إنسان أو شخص وفي الإل. 

قولها: لا تبث حديئنا تبثيفاًء ويروئ: بالباء: والنوث» وهما متقاربان4 يقال: بث الخبر أئ نشره وأشاعة» .ونث 
الحديث ينثه ناً أفشاه» ويقال: نث اغتاب واطلع على السرء وهما متقاربان. 

والمقصود أنها لاتخرج سراً ولا تظهره. ولقرب اللفظتين في المعنى» روى بعضهم الفعل بالباء والمصدر 
بالنون» ومخالفة المصدر الفعل كما في قوله تعالى: (وَتَآَبَتَل إليه تبتِيلا) ونظايره. 

قولها: ولا ينتقل ميرتنا تنقيتاء الميرة: الطعام؛ والميرة أيضاً ما يمتاره البدوي من الحاضرة. والتنقيت: الإسراع 
ف السين. 

والمعنى إنها لا تنقل طعامنا ولا تذهب ولا تفرقه مسرعة: تصفها بالأمانة. 

ويروى (ولا تنقث) » وهو بمعناه. 

ويروى (ولا تنفث) » وحينئذٍ يكون المصدر والفعل متفقين» ورواه بعضهم (لا تبث) بالباء» وبعضهم (لا 
تنفث) بالفاء» ولا صحة لها. 

قولهاء ولا تملا يسا تعشيشاء روي بالغين المنعجمة فين الفش.' أي + لذ تعسناء وقيل: أراات: التميمة؟ ورواة 
الأكثرون بالعين» ثم قيل: هو مأخوذ من عش الطائرء وذكر على هذا ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تهتم بشأن 
البيبت وتطهيره» فلا تدع الكناسات هاهنا كعشيشة الطيور. 

والثاني: أنها لا تدع متغيراً مستقذراً كعش الطائر. 

والثالت: أنها لا تخون في الطعام فتخبأه هنا وهنا كما يعش الطير في مواضع شتى. 

قال أبو سليمان الخطابي: وهو من قولهم عش الخبزء إذا تكرج وفسد. 

يريد أنها تحسن مراعاة الطعام» وتعهده وتطعم منه الشيء بعد الشيء طرياًء ولا يغفل عنه فيفسد. 

وجوز أبو القاسم الزمخشري أن يكون ذلك من قولهم: شجرة عشة:؛ أي قليلة السعف؛ وعش المعروف 
يعشه» إذا أقله» وتطية معشوشة قليلة أي لا تملا البيت اختزالاً وتقليلاً لما فيه. 


ويروى فى صفة الجارية: (لا تنجحث عن أخبارنا تنجيثاً ولا تغث طعامنا تغفيفاً) » والتنجيث: إلا الاستخراج 


والإشاعة» والإغثاث والتغثئيث إفساد الطعام والكلام وعيرهما. 
: 


في بعض الروايات: (طهاة 2 زرع وما طهاة أ زرع» لا تفتر ولا تعدى تقدح قدراً تنصب أخرى فتلحق 
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الآخرة بالأولى) » والطهاة: الطباخون, وأرادت أنهم لا يفترون عن الطبخ ولا يصرفون عنه. والقدح: الغرف» 
ويقال للمغرفة: مقدحة؛ والقدور يلحق بعضها بعضاًء فلا ينقطع الطعام عن الضيفان. 
ويروى: (ضيف أبي زرع وما ضيف أبي زرع في شبع وردي 0 أي: لهو وتنعم. 
وأيضاً: (مال أبي زرع وما مال أبي زرع» على الجمم محبوس وعلى العفاة معكوس) الجمم جمع جمة: 
وهم القوم الذين يسألون في الدية» ويقال الجمة: الدية» وأجم: أعطى الدية؛ والعفاة: السائلون؛ والمعكوس: 
المعطوف. يريد أن ماله وقف على تسكين الفتن» ودفع حاجات الناس.." )١(‏ 

"لَى السَّمْسٍ أَصَيفِرُ وأُحَيِضِرُ وما يَكُونُ بنه ىالل يكون نيَضَ) 
ََامَُ لَيْسَ لَهَا حَبَر َب تغناها ما َقْ وأصيوُ وأخنيل خزوعا ما يَحُونُ أ 
مَنْصُوبٌ وَهُوَ برها فَولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَه (مَيَخْرْجُونَ كَاللور في رقَابِهمُ الْحَوَاتِم) ا اللو مَمَعْرُوفٌ 
فيه أَربَُ تزاكات :في المشيم هَمْرَئَيْنِ في أَوَلِه وآخره وَبِحَذَّفِهِمَا وَبِإِْبَاتِ الْهَمْرَةِ في أَوَلِهِ دُونَ آخره وَعَكْسِهِ 
0 الْحَوَاتِمُ فَجَمْعْ خَائم بفنح النّاٍ وَكَسْرِهًا و يُقَالُ أَيِضًا حَيْئَاءٌ وَحَانَامُ كَالَ صَّاحِبُ التَّخْرِيرٍ الْمُرَادمُ ِالْحَوَاتِم 
خاي هب أ بر لِك تعلق في عاتم عَلَامة يُخْرُونَ بها َال منتاة تشبية صَمَائِهم تنه 
الولو واللّه أ لَمُ مَوْلْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ (يَعْرفْهُمْ أَهْل الْجنّة هوْلَاءِ عْتَقَاءُ اللّه) أي يَقُولُونَ هَؤْلَاءٍ عْعَقَاءُ 
لَِّ قولهُ (قَرَْتْ عَلَى عِيسى بْنٍ حَمَادٍ رُعْبَة) هُوَ بِضّعّ الرّاي وَإِسْكَانٍ الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَكَدَةٌ وَهُوَ 
لَقَبْ لِحَمَادٍ وَالِدِ عِيسَى دَكَرَه أَبو عَلِنَ الْحَسَانِنُ الْجيّانِمْ." (5) 

"اللَعَائيْنِ أيْ صَاحِبَي لعن هما اللَّدَانِ يَلعَنْهُمَا النَّاْ فِي الْعَادَةِ وَاللّهُ أَعْلَمْ قَالَ الْحَطَابِيُ وَغَيْرُهُ مِنَ 
الفلمتل القواة ِالظَلٌ هنا كشتطة النّاسِ الذي الخذوة مقيلة وحكانخًا يتْْلُوَهُ وَيَفْعْدُونَ فيه وَلَبْسَ كلك ظل بحر يَحَرُمُ 
اله َحْتَهُ فَمَدْ فَعَدَ النينُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كه ل 
وكا ة تل شل اناق رمق لدي يطل فى حزن اللا ه يتعَوَطْ في مَؤْضِع يَمُرُ به النَّاسُ وَمَا نَهَى 
9100913 با نه من ذم المحيمن تشجيسي من نك بد وه افده وا أعلم فَوْلَهُ 
0 خائطًا وَتََعَهُ عُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأةٌ فَوَضَّعَهَا عند لاد ل اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه 16 حَاجَتَةُ 
فَخَرَّجَ ع1 عَلَيّئَا وَقَدِ استنجى بالماء) وَفِي الرَوَايَة يه الأخرى (كَانَ رَسُوا ل لله على الله عَلَيْه 6 يذخاة الْخَلَاءِ 


)١(‏ درة الضرع لحديث أم زرع الرافعي» عبد الكريم ص/> 
(؟) شرح النووي على مسلم النووي 7/7" 


0 
3 2 


ناخيل ا وَعْلَامٌ تَخوي إِدَاوَةّ من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) وَفِي روَاية 
ا يتبرز لحاجته." (1) 

َوُلُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا ليك اليه قا إن لحر لل وَقْتٌ لَِدَاءٍ الظهْرِ 
وَِيِ دَلِيلٌ لِلشَافِعِيَ 7 جم الله تعالى ولفأخرين أ لا اين كَ بَيْنَ وْتِ الظّهْرِ وَوَفْتِ الْعَصْرِ بَلْ مَقَى خرج 
وقت طهر بمصير طل الشي بفلة لِتََلَاّ ُو ند لوال دخل وقْث القطر ذا حل وقث 
لْعَصرٍ لَمْ يق سَيْءٌ مِنْ وَفْتٍ الظر وََالَ مَالِكٌ رَضِي الله عنْهُ وطَلِقَةٌ مَِ الُْلمَاءِ إِدَا صَارَ ظِكُ كل شَيْءٍ 
ْله دحل وَقْتُ الْعصر ولمْ يَخْرح وَقْتْ الظَفْر بل يَبْقَى بد لِك كَذْرَ أَرْع ركعَاتٍ صَالِحٌ لِلظَفْرِ والْعَضْر 
دا وَاحتجُوا بِقوهلِهِ صَلَى الله ليه وسَلَمَ في حَدِيثِ جربل عَلَيهِ النكلام صَلَّى بي الظَهرَ في اليم الثاني 
جين صر ظِل كُلّ شَئْءٍ مِذْلة وَصَلَّى بي الْعضّر في ليم الأول حين عار ظِلُ كُلُ سَئْءٍ مثلة مظامِرة 
اشْتراكُهُمَا في قَدْرِ أَيْتع ركُعَاتٍ وَاحْتَجٌ الشَافِعِْ وَالْأُكْترونَ بظاهر الْحَدِيثِ الَّذِي نَحْنْ فيه وَأَجَابُوا عَنْ 


وى كان تشول الله على الله 
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حَدِيثِ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلَامُ أن مَعْنَاهُ َرَعٌ مِنَ الظَهْرٍ جين صَارَ ظِلُ كُلّ شَيْءٍ + 0 
الأَوَلِ جين صَارَ ظُِ كُلَ شَيْءٍ مِقْلَهُ فَلَا اميرك ببنَهُمَا فَهَذَا التَأويل ممعي مُتَعيّنُ للْجَمْع بيخ الأخاديت وآله 
ايه يَكُونُ آخرة 3 فت الطهر كيرا ِأَنهُ إِذَا ابْتدَا بِهَا جين صَارَ ظُِ كُلّ سَيْءٍ مِثْلَه لَمْ 
عَم مت فَرَعّ مِنْهَا وحِيئئِذٍ يَكُونُ آخرَ وَقْتِ الظَهرٍ مَجْهْولا ولا يَحْصُل بَيَانُ حُدُودٍ الْأَوقَاتِ وَإدَا خيل عَلَى 
ما ا حَصّل مَعْرِفَةُ آخِر الْوَفْتِ وَانْتَظَمَتٍ الْأَحَادِيتُ عَلَى ايّمَاقِ بالل الَوفِيِقُ فَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ 3 
َإِذًا صَلَيِتُمْ الْعَصْرَ فَإِنّهُ وَفْتٌ إِلَى أَنْ تَصْمَدٌ الشّمْسن مَعْنَاهُ َإِنَهُ وَفْتّ لِدَدَائْهَا بلا كرامة فَإِذَا اصْمّكث ضَارَ وَفْتْ 
كَرَاهَة و أَبْضًا أداة حت كندت الكسة الخدية السّابِق ا" مِنَ الْعَصْرٍ قَبه أن كذرت 
الشّمم فَقَدْ أَدرَكَ الْعَصْره وَفِي هَذًا الْحَدِيثِ رَدّ عَلَى أبِي سَعِيدٍ الْإصْطْخْرِي ب حِمَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِه إِذا 
صَّارَ ظلُ اشع مِثْليْه صَارَتِ الْعَصدُ قَضَاءٌ وَقَدَ تَقَدَّمَ َرِيًا الاسْتذلال ع قَالَ أَصْحَابًَا 7 الله تَعَالَى 
ِلْعَصْرٍ حَمْسَةٌ أَؤقَاتِ وَفْتُ مَضِيلَةِ وَاخْتيَارٍ وَجَوَازٍ بلا كراهة وَجَوَازٍ مَعَ كراقة وَوَقْتِ عْذْرٍ فَأَمَا وَقْتْ الْمَضِيلَة 


كَل وَقْتَهَا وَوَقْتْ الاخْتبَارٍ يَمْتَدٌ إِلَى أَنْ يَصِيرٌ ظِلُ كل شَينْءٍ مِثْلَيْهِ وَوَفْتُْ الْجَوَازِ إِلَى الاصْفِرَارٍ وَوَفْتُ الْجَوَازِ 


6 
لخر تم | 


مَعَ لْكَرَامَةٍ حَالَةُ الاصْفِرَار إِلَى الْعْرُوبٍ وَوَقْتُ الْعُذْرٍ وَهُّوَ وَقْتُْ الظّمْر فِي حَقٌّ مَنْ يجمع." (") 


١57/* شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
١١١/5 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 


'[515] قَوْل حتّى ْنَا َيْءِ التُولٍ جِي جم تل وهو مغزوفت ولق لا يحون إلا تعد لروالٍ وما 
لاا د .ل مَا 0 0 00 هَذًا 0 الل ة ومعنى قوله رأينا فيء التلول أنه أخر تَأَخِيرا كَثيرا 
حَبَّى صَارَ ِلدُولِ َي ع غير منَْصِبَةٍ ولا يصِير لها فَيْءٌ في الَْادةِ لا بَْدَ َال الشّمْس يكفير 
قوله ص أَبْرِدُوا يه : 00 
'قُلث له الي 0 
الْمُسْلِمِينَ وَنَحَافُ عَلَيِكَ مِنْ أَدَى #ارتا وك اس اجر نان على ودياك زرزي ى ازيلك 
وَاسْتَورٌ عَلَى الإملام في مَوْضِعِكَ حَنَّى تَعْلمَني ظَهِرْتُ فأيني وفبه مُغجزةٌ لِلنبوةٍ وجي إِغلامة بأنّهُ سَيظهر 
َوْلَهُ فَقُلْتْ يا رَسُولَ الله أتَعْردي قَالَ تَعَمْ أَنْت الّذِي لَقِيتّي بمكة فَقُلْتْ بآ دخ على ا 
لَمْ يَكنْ قَبْلَهَا نَفْنَ وَصِحَةٌ الْإقْرَارٍ بِهَا وَهُوَ الصّحِيحُ فِي مَذُهَبنَا و شَرْطُ بَعْضٍ أَصْحَاينًا أن يب يَتَقَدَّمَهَا نَفْْدْ 
تفلك وقول :الله أَخْررْنِي عَم عَلَّمَكَ اللَّهُ هَكَذَا هُوَ عَم عَلَّمَكَ وَهُوَ صّحِيحٌ وَمَعْنَاهُ لز عن كب 
وَصِفهِ بن لي فَوْلَهُ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم صل صّلَاة الم © الور لي الملاز كي تطلع التي عدي 
رفع فيه أن لَه عَنِ الصّلاةٍ بَْد المح لا يَُولٌ ينفس الطُلوع بل لا بد من الازتقاع وقد سبق يهال قولة 
ل الا لس ا 
الكَحْمّة م َولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَّى 
َإِدَا ثبل لقن نصل كا الصّلاةً مَشْهُودَةٌ مَحْصُْورَةٌ مَعْنّى 
الشَّمَالٍ ليس مَائِلًا إلى الْمَغْرِبٍ ولا إِلَى الْمَشْرقٍ وَهَذِهِ حالَةُ الاءا سْتِوَاءٍ وَفِي." (5) 

"الكديت الَصْرِيحُ غ بَالنَهْي عَنٍ الصّلاةٍ جييذٍ حَنَّى تَرُولَ التكدة فذقي الشَافِعِيَ وَجَمَاهِيرٍ 
الْعُلَمَاءِ وَاسَْمْنَى الشافِعِيمُ حَالَة الِاسْتِواء يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَِلْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللّهُ في هَذَا الْمَوْضِع كَلَامٌ 
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ةن كلسير الويف وتذلهسك لمان كتهت علنه ند يُعَْدَ به وَمَعْنَى تُمْجَرُ جَهَنَمْ تُوقَدُ عَلَيْهَا إِيقَادا 
بَلِيعًا وَاخْتَلْفَ أُهْل الْعرَبيّة َل جهنم اسم عَربي أمْ عَجمِي ِل عَرَيٌ مُشئَقٌ من | لْجهُومَةِ وَهِي كَرَاهَةُ هَدُ الْمَنْظَر 
وَقِيلَ من : قَه هم بِئْرٌ جَهَامُ أَيْ لاسي راد _ الع ة وَالكَنِيثْ وَقَالَ الْكترُونَ هي 3 يك لعابة 

اافقع م مذنها الفلكة والففية قزل 95 الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإدَا أَفْبَلَ الْمَنْءٌ قَصّلّ إن الصّلاةً مَشْهُودَةٌ 


مَحْصْورَةٌ ة حَنّى تُصَلَىَ الْعَصْر ‏ َم أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ , مَعْتّى أَقَْلَ الْقَنْءٌ ظَهَرَ إِلَى جهّة الْمَشْرٍقٍ وَلْمَنْءُ مُخْتَصٌ 


١١9/65 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
١١5/7 شرح النووي على مسلم النووي‎ )؟١(‎ 


با بَعْدَ الال ١‏ له اد عَلَى ما قَبْلَ الزُوالٍ وَبَمْدَهُ وَفِبه كلام تَفيسس بَسَطِيُةُ في تَهْذِيب الَْمْمَاء كَل 
على اللاعليه وهل + حي سي عرزيو اران علي أذ لحني ايدان باتو ولي امار 1 بالا 
غير الْإنْسَانٍ 0 26 ِكل إِنْسَانٍ بَعْدَ صَّلَاةٍ الْعَصْرِ على لو أشر عن أول الوقت 3 بكرو الدثة تفل 
َبْلَها كَوْلهُ صلى اللّهُ عَلَيْه وس يُقَرَب وَضُوءَهُ هُوَ بِضّمٌ التأع وفتح الْقَافِ وَكُسْرٍ ف الْمُشَّدَّدَةٍ 
وَالْوَضُوعُ هُنَا بمَنْح الَْاو وهُوَ الْمَاءُ الَذِي يُعَوْضَأ به فَولهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ ويَسَْنْشِق فيَنتيز 
ّي في أليه قال تقر وانقكر وَاسْتَنكَرَ مُشْمَقٌ من النَْرةِ وي أن ول عل وذ سي ال في كد 
َولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا حَيَتْ خَْطَايَا وَجْهِهِ وفِيه وَحْيَاد هُ حَيَث بِالْكَاء الْمُعْجَمَةِ وَكَذًَا 


فخي 


-- 


0 


1 الْقَاضِي عَنْ جويع الوُوَاةٍ ِل بن أبي جَعْفَرٍ قَرَوَاُ جرت ن بالجيم و ع مَعْنَى خَرةةت ِالْحَاءٍ أَيْ تقعلت 

وَمَعْنَى جَرَتْ ظَاهِرٌ وَالْمُرَادُ بالْخَطَايًا الصّعَائْرُ كما سبق في كِتَابٍ الطَّهَارَة ة مَا اجَيْنِبَتِ الْكْبَائِدُ وَالْحَيَاشِيمُ جَمْعْ 

حَِسُوم وَهُوَ أَقْصَى الْأَنْفٍ وَقِيلَ الْحَيَاشِيمْ عِظَاءٌ رِقَاقٌ في أَصْل الْأَنْفٍ بَيْنَهُ وََيْنَ اليّمَاغْ وَقِيل غَيْرُ دَلِكَ قَوْلَهُ 

صَلى الله عليه ول"( 

"سَاعَةٌ حَفِيمَةٌ وَفِي روايَة وَأشاد ار رواية أن كوت 

صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوَلُ حي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِس الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقُضَى الصَّلاهُ كوا اية 

هُوَ بالتّاءِ الْجْكَنَاة ة قَوْقٌ ال ا ال الْقَاضِي اخْتَلفٌ المتَلّفْ في وَقْتِ هَذْهِ الستاعة 3 وَفي مَعْنَى و 5 2 لطي 

َمَالَ بَعْضْهُمْ حِي مِنْ بَعْدٍ الْعَصْرٍ إِلَى الْعْرُوبٍ قَالُوا وَمَعْتَى يُصَلِي يَدْعُو وَمَعْنَى فَائم مُلَازمٌ وَمُوَاظِبٌ كَمَوْلِ 

تَعَالَى مَا دُمْتَ عَلَيِْ قَائِمَا وَقَالَ آحَرُونَ هِيَ مِنْ جين خُرُوج الْإمام إِلَى فَرَاغ الصَّلَاةٍ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ حِينَ 

تُقَامُ الصّلاةٌ حَنَّى يَفْرْعَ وَالصّلَاةُ عِنْدَهُمْ عَلَى ظَاهِرهَا وَقِيل مِنْ حِين يَجْلِسْ الْإمَامُ عَلَى الْمِنْبَرٍ حَتَّى يَفْئغَ 

. ا الاك إن لقَاضِي وَقَدْ رُوِيَتْ عَنٍ النِّيّ صَلَّى الله عَليِْ وَسَلُمَ ني كُلَ 

رْ مسر لهذ لال قَالَ وبل عند الرَُالٍ وبل من الروَالٍ إلى أن يعر الظَلُ لحو ذراع وقبل هي 

فى اليزم لو ليا الْقَدْرِ وَقِيلَ مِنْ طلوع المَجْرٍ إلى طلوع الشّمْسٍ قال القَاضِي وَلَيْسَ مَعْنَى هَذْهٍ 

لأقوال أنَّ هَذًا كُلَّهُ وَقْتٌ لَهَا ب مَعْتَاهُ أَنّهَا تَكُونُ في أَنْناءٍ ذَلِكَ الْوَفْتِ لِقَولِه وَأَسَارَ بِيَدِهِ يُمَبَْهَا هَذَا كلام 

ل 6 


١١17/7 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
١ 50/5 شرح النووي على مسلم النووي‎ )؟١(‎ 


"(باب تحريم تخليل الحَمْرٍ) 
[*158] فَوْلهُ (إنَّ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم سغل عن الخمر تتخذ خلافقال لا) هذا دليل الشافعى 
والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر ِالَخْلِيلٍ هَذَا إِذَا ها بخبر أو بَصّلٍ أوخميرة أو غير ذلك 
مما يلقى فيها فهي بَاقِيةَ عَلَى نَجَاسَيِهَا وَيَنْجْ مَا ألْقِيَ فِهَا ولايطهر هذا الْكَُ بَعْدَُ أَبَدَا لا ِعَسْلٍ وا 


02 


وَقَالَ الأورَعِيٌ وَاللَيِتْ وأبُو حَمَةُ تَطهُرْ وَعَنْ مَالِكِ ثلاث روَايَاتٍ أصّحُهًا عَنْهُ أن التَّخلِيلَ حَرَام فَلَوْ حَللَهَا 
عَصّى وَطَهُرَتْ وَالئَنِيَةُ حَرَامٌ ولا تَطْهُرُ وَالئَلِئَةُ خلال وَتَطْهُرُ وَأَجْمَعُوا أَنَهَا إِذَا انْمَلَبَتْ بِنَفْسِهَا حلا طَهُرَتْ 


وَقَدْ كي عَنْ سَحُْونٍ الْمَالِكِنَ أَنّهَا لاتطهر فَإِنْ صّحٌ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ يإِجْماع مَن فَبْلَهُ وله أَعْلَم 


(تاب تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْكَمْرِ وبيان أنها ليست بدواء) 
]١584[‏ قَوْلْهُ (إنَّ طارق بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النّبِيَ ول اللاعان وسل عَنِ الْحَمْرٍ فَنَهَى أو كرة أَنْ يَصْنَعَهَا." 
)0 

"شحن بغضا له لملائه وأنظروا هَدَيْنٍ بِمَطْع الْهَمْرَِ أَخْرُوهُمَا حَنَّى يَفِينَا أي يرجعا إلى الصلح والمودة 


(باب فضل الحب في الله فقا ) 
ولَهُ صَلّى الله عليه وسَلَم 


[55ه؟] (إنَّ اللّهِ يقُولُ يَومَ الْقِيَامَةٍ أَيْن الْممَحَابُونَ بجلالي اليو أَظِلّهُمْ في ظِلّي يَوْمَ لا ظلك إِلّا ظِلَّي) فيه 
دلِينٌ لِجَوَازْ كَْلٍ الْإِنْسَانِ اللّهُ يَقُولُ وَهُوَ الصوَاب الَّذِي عَلَبْه الْعلَمَاءُ كَافَة إِلّا مَا مَدَمَْاُ في كتّاب الْإيمَانٍ 
عَنْ بَعْضٍ الَلّفٍ مِنْ كَرَامَةٍ دَلِكَ وَأنُّ لا يُقَالُ يَقُولُ الله بن يُقَالُ قَالَ اللّهُ وَقَدمْنَا 
قوله تعالى والله يقول الحق وَأَحَادِيتٌ صَحِيحَةٌ كَبيرةٌ قَوْلهُ تَعَالَى الْمْتَحَابُونَه بجلالي أ بِعَظَمَتِي وَطَاعْتي 
لا لِلذَنيَا وَل تَعالى يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلَي أي أَنُّ لا يَكُونُ مَنْ لَهُ ظٌِ مَجَارًاكَمَا في الذَّنَْا وَجَاءَ في غَيْر 
مُسْلِم ظِلُ عَرْشِي قَالَ الْقَاضِي ظافنة 2 في ظِلَّه من الْحَرٌ وَالسَّمْسِ وَوهَج الْمَوْقَفٍ وَأَنْمَاسِ الْكَلق قَالَ وَهَذًَا 
َْلَ الأَكُرينَ وَقَالَ عِيسى بْنُ دينار معناه كفه من الْمَكَارهِ وَكْرَامُهُ وجَعْلَهُ في كتَفِهِ وَسِْرِهِ وَمِنْهُ قَْْهُمْ السُلْطَادُ 


و 


نه جَاءَ بِجَوَازهِ الْقُْآنُ في 


ص 


١57/1١ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 


طِل اللَِّ في الْأَرْضٍ وبل يُحْتَمل أن الظَلَ هنا حَِارةٌ عن الراحة وَالنِّم يُقَالُ هو في عَيْشٍ ظلِيلٍ أي طَيّبٍ 
قَوْلَهُ فل الل عَلَيْه ا 09 
"تاب فِي حَدِيث الْهجرة وَيُقَالُ لَهُ حَدِيثُ الرحل الحاء 


]٠٠١5[‏ قَوْلَهُ (يَنْتقِدُ نَمَنَهُ) أ يَسْتَوفِيه وَبُقَالُ سرَى وَأَسْرَى لعْنَانٍ بِمَعْنَى وَقَائِمُ الظّهيرة نِضْفُ النّهَارٍ وَهُوَ 
كال اكوا امس سبي مَائِما لذن الظَلَّ لا طهر فَكَأنَهُ وات فَاِمْ وَوقعَ في أكْمر لمح فَائِم ار َع 
الظَّاءِ وَحَذّْفٍ الْيَاءِ قَوْلْهُ (يُفِعَث لنَا صَخْرَةٌ) أ ظَهَرَتْ لِأَبْصَارئا فَوْلُهُ (مَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوةً) الْمْرَادُ الْمَروة 
المقزوقة التي َلبَق هَذَا هو الصّوّابت وك الْقَاضِي أن بَعْضَهُمْ َال الْمُرَادُ بِالمَدْوَةٍ هُا الْحَشِيسْح فَإِنَهُ كال له 
َْوٌَ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ وَمِمًا يرد فَوْلَهُ في روايّة ال بُكَارِيّ فَرْوَةَ معي وَيُقَالُ لَهَا فرْوَة بالْهَاءِ وفرو بِحَذَّفِهَا وَهُوَ 
الْأَشْهَدٍ في الل ة وَِنْ كَائَنَا صّحِيِحَتَيْنِ قَوْلَهُ (أَنْفْضْ لَكَ ما حَوْلَكَ) أي أَقْبَم لعَلَّا يَكُونَ هُتَاكَ عَدُوٌ وَقَوْلَهُ 
مس لاس لي 0 
ا سبيت بِالْمَدِيئَةِ إِنّمَاكانَ اسْمُها يَكْبٌ هذا هُوَ الْجَوَابُ الصّحِيح وَأَنَا قَوْلُ الْقَاضِي إِنَّ ذِكْرَ 
الْمَدِيئَةِ هْنَا وَهَمْ َلَيِسَ كما قَالَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَالْمْرَادُ بها مَكة فَوْلَهُ (أفي عَنَمِكَ لبَنْ) هُو." (5) 

"الشُسخ» وفي بعضها بالواو كما هو في كتاب الخطابي »)١(‏ والأول (؟) أجود وهو الموجود في 
"صحيح مسلم' (5؟) وغيره (5)» والثاني (5) .. 
والمراد بالتُخبّي (5) التغوط والتقييد بظل الناس» احترًا من الظل الذي يكون في المواضع الخالية التي لا 
يأتيها الناس (17)» وأما الملاعن: فهي مواضع اللعن (8). والبراز - بفتح الباء وكسرها- سبق بيانهما (5). 


(1) "معالم السئن" (1/ .)1١‏ 

(١؟)‏ وهو رواية ابن داسة ومن طريقه البيهقي /١(‏ 317)» وكذا وقع في أصل الأشيري وابن حزم» أفاده محمد 
عوامة في تعليقه على "سنن أبي داود" .)١5١ /١(‏ 

(©) برقم (559). 

كل السعد الحمنا" 18 0ن وااصديم اب خررية 60 


١١7/١5 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
١ 5/1١8 (؟) شرح النووي على مسلم النووي‎ 


() بياض في الأصلء» وقد كتب الناسخ في الهامش: "لعله قليل". 

(5) أصله (الخلوة)؛ لأنه شيء يستخلى بهء ويقال له الخلاء والمذهب, والمرفق» والمرحاض»ء أفاده 
المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" (9/ 38)» ونقله السيوطي في "مرقاة الصعود" ١١(‏ - درجات) 
عن المصنف في كتابه هذا مختصرًا. 

(0) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم': "قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل 
الناس» الذي اتخذوه مقيلاً ومناحًا ينزلونه ويقعدون فيه» وليس كل ظل يحرم القعود تحته» فقد قعد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - تحت حائش النخل لحاجته؛ وله ظل بلا شك". وقال في معنى ما عند مسلم: "لا 
الذي يتخلى في طريق الناس": "فمعناه يتغوّط في موضع يمر به الناس؛ وما نهى عنه في الظل والطريق لما 
فيه إيذاء المسلمين بتنجيس من يمرٌ به ونتنه واستقذاره» والله أعلم". 

(8) قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" (54/ :)١717‏ "سميت ملاعن لأن الناس يلعنون فاعل 
ذلكء فهي مواضع لعن والله تعالى أعلم". 

وزاد في "المجموع" (؟/ 85): "جمع ملعنة» كمقبرة ومجزرة» موضع القبر والجزر". 

)9( ص كن 


7 الكديث السّابِعٌ: عَنْ سََلَّمَو * ْنِ الأكوع - وَكَانَ منْ أَضْحَاب || 7 جر 0 ين اللَّد كو‎ - ١ ءًّ‎ ٠ 
َالَ «كنًا نُصَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْجْمْعَد 0 0 0 الحطاة يِل ٍ متيل‎ 
- به. وفِي لَنْظِ كُنّا تُجَبَعْ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ‎ 


وو من الَْرمَ هيا هَل يفيه مِثْلْ هَدَاء أَمْ لا؟ وَقَدْ قَالَ به بَعْضُ أَصْحَاب الشّافِعِيَ. وَعَذًا أَفْرَبْ إِلَى 
أَنْ يُؤْحَدَّ مِنْ لَفْظِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي فيه لَفْظُ " الْهَدي " مِنْ أَنْ يُؤْحَدَّ من هَذًا الْحَدِيثْ. وَلَكِنْ لَعَا كَانَ 
ذَلِكَ تَفسير 5 لِهَذَاء وي دك الخراة منةُ ذَكَرْنَاةُ هَهُنًا. 

الْوَجْهُ الثَّالِتُ: لَفْظْ " الْمَدَنَة 1 هَذًَا الْحَدِيثِ ظَاهِيْعًا أَنَّهَا مُنَطَلِفَةٌ 0 الإيل مَخْصُو صَّةٌّ بِهَاء لِأَنَهَا ُوبِلَثْ 
بِالْبَمَرٍ وَبِالْكبْشٍ عِنْدَ الإطلاقء وَقِسْمُ الشَّءِ لا يَكُونُ قَسِيمًا وَمُمَابِلُا لَهُ. وقِيل: إِنَّ اسْم " الْبَدَنَة " يَنْطَلِقُ 
عَلَى اليل وَالْمَمَرِ وَالْعَتَم كن يفال في إل أَعْلَبْ. تَقَلَهُ بَعْض الْقُمَهَاءِ. وَينْبَنِي عَلَى هدًا: مَا إِذَا قَالَ: 


لله 4 عَلَىٌ أَنْ ضحي بِبَدَنَق وَل يُقَيَدَ بالإيلٍ 1 ولا ني » َكَانَتْ الِب مَوْجُودَةٌ فَهَلْ تَتَعة؟ تَتَعَيِنُ؟ فيه َجَهَانِ 


١7/ص الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي‎ )١( 


ب ميرك عي 


حَدَهُمَا: التَعَدّك لأ 
مَقَامَهَا بَقرٌَ أو سَبْعٌ من اَن حَمْلَا عَلَى ما عْلِمَ مِنْ الشّرْع مِنْ إِقَامَتهَا مَقَامَهَا. 5 اه 
تُوجَدٌ الإب» قَقِيل: ع أن تُوجَدَ وَقِيلَ: يَقُومُ مَقَامَهَا المَقَرةُ. 


- 
ا لذَنَّ لظ 


"يزه" ودود َه بالإبل أو غَالِبَةٌ فيه. قلا يُعْدَلُ عَنْةُ. 


اف تسيا لكر ل اللّو صلّى الله عليه وسَلَمَ الجفعة ثم تنصرف] 
وَقْتُ الْجْمْعَةِ عِنْدَ جُمْهُورٍ الْعلَمَاءِ: ونث الطّهرء قله كجوز قبل التوالء رخ أخهة وإشعاق: جوالها تلك 
زيما تملك هذا ليث في ويلك ين حلت إل قغ بشة لوال الْخْطْبَتَانٍ وَالصّلَاةٌ» مَعَ مَا رُوِي: «أنَّ 
لنبِوي - صَلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ - كات يَفْرا فيها بالْجْمْعَة والْمنَافِقِينَ» وَذَلِكَ يَقْمَضِي رَمَانا يَمْتَدُ فيه الظَة» 
نَحَيْتُ كَاثُوا يَنْصَرفُونَ مِنْهَا. وَلَيْس لِلْحِِطَانٍ فَيْءٌ يُسْنَظلٌ بهء فَرْكَمَا اْمَضَى ذَلِكَ: أَنْ تكون." )١(‏ 
١4"‏ - الْحديث التَّامِنُ: عَنْ أَبِي هْرَبْرةٌ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - <قَالَ كان النَيمُ - صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّم 
- يَفَْا في صلاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ الْجْمْعَة: الم كتين السَجْدَةٌ و: هَل أَنَى عَلَى الْإنْسَانِ» . 
ووَقِعَةَ كَبْلَ الزّوَالِ أَوْ حُطْيَتَاهَاء أَوْ بَعْضّهُمَاء وَاللَفْظُ الثاني هَذًا: من أنه بعد الروالٍ. وَاعْلَمْ أن فَوْلَهُ 
ٌ "ويس حمطن مل منتطن به " لا يني أل الطلء بن : فى لهأو + ول نل ون تفي الأخمن 
تفرم الأعجه ولغ يجت أن الع - على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفراً بالجفعة والْمتافقيخ ذَايمًا. وَإِنمَا كان 
يق ثنَضِي ذَلِكَ مَا تُوهِمَ لَوْ كَانَ تَمَى أَصْل الظِل عَلَى أنَّ أهل الْحِسَابٍ يَقُولُونَ: إِنَّ عَرْض الْمَدِيئَةٍ حَمْسٌ 
فعشلوق ذكعك أذ نا يُقَاب ذَلِكَ. هذ عَايَةُ الارتقَاع: كر يفعة وتمانيي كو تجايث الطمية لوس : 
ذا لَمْ نُسَامِتْ البُهُوس لَمْ يكن ظِلك الْقَائِم تَحْتَهُ حَقِيَة بن لا بد لَهُ من ظِإَِء فَامْمتَعَ أن يَكُونَ الْمْرَادُ: تفي 
أل ان وز ل تمي نا ا و نع م ذلك وثو] لتلا ولا شنم بن خطتية 
َبْلَ اليَّالِ. وَفَوْلُهُ " تُجَمَمْ " به بتَنْح الْجيم وَتَشْدِيدٍ الْمِيم اله مورة» أي ثُقِيمُ الْجْمْعَة. وَاسْمْ " الْقَىْءِ " قيل 
هُوَ مَخْصُوصٌ 00 ّي بَعْد الروال؛ قَإِنَ نيو على لايل فتك ا" من فَاءَ يَفِي ء إِذًا رَجَعْ) 


وَذَلِكَ فِيمَا بَعْدَ الزوَال. 


*7//1١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد‎ )١( 


عع 


فيه دَلِيلٌ عَلَى اسْتَحْبّابٍ قِرَاءَةٍ هَائَيْنٍ السُورَيْنِ في هذا ا 

0 مَالِكٌ لِلإِمَام قِرَاءَةَ السّجْدَةٍ فِي صَّلَاةٍ الْمَرْضِء حَشْيَة كن اتذريط عن لكاخزيية. جم بكر اناد 
كَرَامَةَ بِصّلَاةٍ الير. فَعَلَى هَذًا لا يَكُونُ 0070 وَفِي الْمْوَاطَبَةِ عَلَى ذَلِكَ دَائِمًا أَمْرٌ 
آخَرُ وَهُوَ أَنّهُ رما أَدّى الْجَهّالَ إلى اعْتِقَادٍ أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ في هَذجهِ الصّلاةٍ. وَمِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ: حَسْمُ 

مَادَةِ هَذِِ الذّرِيعة." (1) 


هو- 
5و 1 


"7.؛ - الْحَدِيتُ الثّاني: الم - رضي اللَّهُ ع هُ -: أن رَسُول الله - صَلى الله عليه 


وَسَلَّمَ - قَالَ «رياط يَوْم في سَِيلٍ الله خَيْرٌ اا يه ' قتؤضة سَوْطٍ أَحَرِكُمْ في الْجَنَّةِ: خَيْرٌ مِنْ 
الدَّنْيَا ومَا عَلَيْهَاء وَالدَوحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبِيلٍ الله ه والعذوة: حير عالدنا وا نواد 
وِوَاسْتِحْتَاقُهَا عَنْ الْجِهَادِ وَإِعْمَالُ السيُوي: لازمًا لِدَلِكَء كما يَلْرْمُ الظَّ. 

وَهَذَّا الدّعَاءِ: لَعَلّهُ أَشَارَ إِلَى تَلَاثَةِ أَسْبَاب تُطْلَبْ بهَا 0 

أَحَدمًا: طلَبُ النَّصْرٍ بالكتاب الْمُتَجَلِ وَعَلَيْهِ يَدلُ قَولَهُ - عَلَيْهِ السَلامُ - " مُنْزِلَ الكت اب " كأنَّهُ قَالَ: 


كنا الرتةه كالطاق وأغله وأشناة إلى الْقُدرَه بول " وَمُجْرِيَ السحَاب عاو ل أَْرَيْنٍ أَحَيِهِمًا: بِقَوْلِه 
"» وَهَانِمَ الأَخْرَابٍ " إلى التّمَدد بالِْغْلء وَتَجرِيدٍ التوكْلِ لا الْأَسْبَاب» وَاغْتَقَادٍ أَنَّ اللَّدَهِ وَحْدَةُ هُوَ الْمَاعِل. 
وَالنّانِي : التَوَسُْ بِاليّعْمَةٍ السسايقّة إِلَى البّعْمَةِ اللَاجِمَّة وَقَد ضَّمَنَ الشُّعَرَاءْ هذا الْمَعْنَى أَشْعَارَهُمْ اذ 
ِلَيْه كتَابُ اللَّهِ تَعَالَى حِكَايّةَ عَنْ ركُريًا - عَلَيْهِ السكلامٌ - في فَوْلِهِ ظوَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَ شَقِيَّاكه [ 

5] » وَعَنْ إيْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السام - فِي فَوْلِهِ مسَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيًار [مريم: 17] وَثَالَ 
الشاع : 


عْتِقَادٍ أ 


كا أشفق اللاقخا عط جد كدية مقي ينها ننه 
وَقَالَ الآخَر 

لا الذي كَل مَنّ . .. بِالْإِسْلام يَدْلْجْ 2 فُؤَادِي 

مَاكَانَ يَحْتِمْ بِالإسَاءَة ... وَهْوَ بالإخشان باذي 


[حَدِيتُ راط يَوْم في سَبِبلٍ اللَّه خَيْرٌ مِنْ الدنْيّا وَمَا عَلَيْهَا] 
" الرّتاط " مراقبَة الْعَدُو في النُعُورِ اْمْمَاجْمَةٍ ليلادو» وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ - " حَيْرٌ من الذّنيَا وَمَا عَلَِهَا 


79/1١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد‎ )١( 


7” 


أَنْ 


ْ يَكُونَ مِنْ باب تَنِْيلٍ الْمعَيّبٍ مَنْلَة الْمَخسوسء تَحْقِيقًا لَه وَتَثْينَا في النُفُوسٍ فَإِنَّ ملك الدُنياء 
وَلَدَّاتِهًا مَحْسُوسّة» مُسْتَعْظَمَةٌ في طِبَاع لنْفُوسِ فَحْقِقَ عِنْدَه د نَوَاب الْيَوْم الْوَاجِدٍ في الرَبَاطٍ - 

وَهُوَ من الْمَُياتٍ - خَيرٌ مِن." (1) 

"الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان)). رواه مسلم. 
- وعن بريدة» قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة. فقال له: ((صل 
معنا هذين- يعني اليومين-. فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن» ثم أمره فأقام الظهر» ثم أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره: ((فأبرد بالظهر)). فأبرد 
علي أنه لا اشتراك بين الوقتين» وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل» كان بقدر 
أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركاً بين الظهر والعصر؛ لأن جبريل صلي العصر في اليوم الأول» والظهر في 
اليوم الثاني في ذلك الوقت. والناتعي: أول ذلك بانطباق آخر الظهر وأول العصر علي الحين الذي 5 
ظل كل شيء مثله لهذا الحديث؛ ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات فلابد من تأويل» وتأويله على 
ما ذكرنا أولي قياساً علي سائر الصلوات. 
وقوله: ((وقت العصر ما لم تصفر الشمس)) يريد به وقت الاختيار» وكذا ما ورد في حديث جبريل لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وكذا قوله في وقت العشاء؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلي أن 
وقت جوازه يمتد إلي طلوع الصبح الصادق, لما روي عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس 
التفريط في النوم» إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)) خص الحديث 
في لصي حي حلي اعموية يداني 
وقوله: ((ما لم يسقط الشفق)) يدل علي أن وقت المغرب يمتد إلي غروب الشفق» و إليه ذهب الشافعي 
قديما» والثوري» وأحمد» وإسحاق, وأصاب الرأي. وذهب مالكء والأوزاعي» وابن المبارك» والشافعي في 


هو- 
1 


أن 
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قوله الجديد إلي أن صلاة المغرب لها وقت واحدء لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحدء وهو قدر 
وضوء» وأذان» وإقامة» وقدر خمس ركعات متوسطات. وسقوط الشفق غروبه» والمراد به الحمرة التي تلي 
الشمسء كما رواه ابن عمر» وابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم. وهو قول مكحولء وطاوس» ومالك؛ 
والثوري» وابن أبي ليلي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق, وأبي يوسف, ومحمد بن الحسن. وروي عن أبي 
هريرة: ((أنه البياض الذي يعقب الحمرة)) وبه قال ابن عبد العزيز» والأوزاعي» وأبو حنيفة. 
قوله: ((نصف الليل الأوسط)) ((مظ)): الأوسط صفة الليل- يعني بقدر نصف الليل الأوسط." (1) 
"الفصل الثاني 
7ه - عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمني جبريل عند البيت مرتين. فصلي 
بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك» وصلي بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» وصلي 
بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلي بي العشاء حين غاب الشفق» وصلي بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب علي الصائم. فلما كان الغد؛ صلي بي الظهر حين كان ظله مثله وصلي بي العصر حين كان ظله 
مثليه» وصلي بي المغرب حين أفطر الصائم وصلي بي العشاء إلي ثلث الليل» وصلي بي 
قوله: ((فقال الرجل: أنا)) فإن قلت: كيف طابق قوله: أنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أين 
السائل؟ قلت: إما أن يقدر أين السائل ومن هو؟ فيطابق قوله: ((أنا)) أو تقدير الجواب: ههناء ثم قيل: 
من هو؟ فقال: أنا. ((مظ)): ((أخرها فوق الذي كان أخرها بالأمس)) يريد أن صلاة العصر بالأمس كانت 
مؤخرة عن الظهر لا أنها كانت مؤخرة عن وقتها. قوله: ((بين ما رأيتم)) ((مظ)): ((وقت صلواتكم ما 
رأيتم)) يعني بينت أول الوقت لما أديت الصلاة في اليوم الأول» وبينت آخر الوقت لما أديتها في اليوم 
الثاني» فالصلاة جائزة في أول الوقت وأوسطه وآخره. والمراد بآخر الوقت هنا آخر الوقت في الاختيار لا 
الجوازء بل تجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصرء ويجوز العصر بعد ذلك التأخير 
الذي هو فوق الذي كان ما لم تغرب الشمسء» وصلاة المغرب ما لم يغب الشفق في قول. وتجوز صلاة 
العشاء ما لم يطلع الفجر» وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس. 
الفصل الثاني 
الحديث الأول عن ابن عباس (رضي الله عنه): قوله: ((كانت)) الضمير للشمسء والمراد منه الفيء؛ لأنه 
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بسببهاء فالإسناد مجازي» والفيء هو الظل» ولا يقال إلا للراجع منه» وذلك بعد الزوال. وقال حميد بن 
ثور: 
برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 
تنسخه الشمسء والفيء ما ينسخ الشمس. قوله: ((قدر الشراك)) ((نه)): 

الشراك أحد سيور النعل التي يكون علي وجهه؛ وقدره ههنا ليس علي معنى التحديد» ولكن زوال الشمس 
لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظلء وكان حيئذ بمكة هذا القدرء والظل مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, 
وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل»." )١(‏ 

"الفجر فأسفرء ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلكء» والوقت ما بين هذين 
الوقتين)). رواه أبو داود» والترمذي. [3/85] 
الفصل الثالث 
5 - عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاًء فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل 
فصلي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة! قال: سمعت بشير بن 
أبي مسعود» يقول: سمعت أبا مسعود» يقول: 
فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلي 
خط الاستواء» ومعدل النهار, يكون الظل فيه أقصرء وكل ما بعد عنهما إلي جهة الشمال يكون الظل فيه 
أطول. تم كلامه. ومعنى زوال الشمس: هو أن يكون ظل كل شيء من أول النهار إلي المغرب كبيرا» ثم 
يأخذ في النقصان قليلاً قليلآً إلي أن وقف لمحه, وهو وقت الاستواء» فإذا زال الظل بعده إلي المشرق 
فهو أول وقت الظهرء فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال يدخل وقت العصر. 
فقوله أولاً في: ((صلي بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله)) يراد منه مع ظل الزوال. وقوله ثإنياً: ((صلي 
بي الظهر حين كان ظله مثله)) ليس المراد منه ظل الزوال فلا يكونان في وقت واحد. قد وافق هذا قول 
المظهر علي سبيل توارد الخواطرء وهذا تأويل أولي من تأويل القاضي في الحديث الأول من الباب. 
والتعريف في قوله: ((الوقت ما بين هذين الوقتين)) للعهد. أي أول وقت صليت فيه» وآخر وقتء وما 
بينهماء هو الوقت» كما مر في الحديث السابق والله أعلم. 


)١(‏ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي ؟//الا./ 
7 


الفصل الثالث 
الحديث الأول عن ابن شهاب: قوله: ((شيئاً)) صفة مصدر محذوف أي أخر تأخيراً يسيراً- يعني أخر 
صلاة العصر حتى غبر شيء من وقته. قوله: ((أما أن جبريل)) قال المالكي: ((أما))." )١(‏ 
"ثلاثة قبل مغيب الشمسء والمغرب إذا غابت الشمسء والعشاء إذا غاب الشفق إلي ثلث الليل؛ 
فمن نام فلا نامت عينه» فمن نام فلا نامت عينه» فمن نام فلا نامت عينه» والصبح والنجوم بادية مشتبكة. 
رواه مالك. [5865] 
5 - وعن ابن مسعود» قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة 
أقدام إلي خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلي سبعة أقدام. رواه أبو داود» والنسائي. [5/5] 
تعالي: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواه. ((ولما سواها)) أي سوى الصلاة» من الواجبات والمندوبات» 
والآداب؛ لأنها أعظم أركان الدين» ورأس الإسلام» وأم العبادة. و ((إن كان الفيء ذراعاً)) إن كان مصدر 
والوقت مقدر أي وقت كونه قدر ذراع. ((قدر ما يسير)) ظرف لقوله: ((مرتفعة)) أي ارتفاعها مقدار أن 
يسير الراكب كذا فرسخاً إلي المغرب» ((فلا نامت عينه)) دعاء بنفي الابرتراحة علي من يسهو عن صلاة 
العشاء وينام قبل أدائهاء كما يشهد له الحديث الأول من باب تعجيل الصلاة: و (((بادية مشتبكة)) أي 
ظاهرة مختلطة. 
الحديث الثالث: عن ابن مسعود (رضي الله عنه): قوله: (( كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 
((خط)): هذا أمر مختلف في الأقاليم والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن والأمصار؛ وذلك أن العلة في 
زيادة ارتفاع الشمس في السماء أو انحطاطها وكلما كانت أعلي وإلي محاذاة الرأس في 
وكلما كانت أخفض من محاذاة الرأس أبعد كان الظل أطول: ركذلك ظلال 
الشتاء أبداً يراها أطول من الصيف في كل مكانء وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
والمدينة وهما من الإقليم الثاني فيذكرون أن الظل في أول الصيف في شهر آزار ثلاثة أقدام وشيء يشبه 
أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله. فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. 
وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أن في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء» وفي الكانون سبعة 
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أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن مسعود منزل علي هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان 
التي هي خارجة عن الإقليم الثاني.." )١(‏ 

"النار أحد صلي قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها)) يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. 
5 - وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلي البردين دخل الجنة)). 
5 - وعن أبي هريرة» [رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء 
فيسألهم ربهم- وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون)). 
قال الله تعالي: «إتتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً# وصلاة العصر وقت قوة 
الاشتغال بالتجارة» وحينئذ يحمى البيع والشرى» فما ينتهي عنه إلا من كمل دينه» قال الله تعالي: #رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولأن الوقتين مشهودان تشهدهما ملائكة الليل والنه ار» ويرفعون 
فيهما أعمال العباد إلي الله تعالي والمسلم إذا حافظ عليهما مع ما فيه من التثاقل والمشاغل كان الظاهر 
من حاله أن يحافظ علي غيرهما أشد محافظة» وما عسى أن يقع منه التفريط» فالحري أن يقع مكفراً 
فيغفر له ولن يلج النار. 
الحديث الثاني عن أبي موسى: قوله: ((البردين)) في شرح السنة والفائق والغريبين: والأبردان الغداة والعشي» 
وزاد في الفائق: لطيب الهواء وبرده فيهماء وأنشد لحميد بن ثور: 
فلا الظل من برد الضحى يستطيع ولا الفيء من برد العشي يذوق 
وزاد في شرح السنة: أراد بهما صلاة الفجر والعصر؛ لكونهما في طرفي النهار. 
الحديث الثالث عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: ((يتعاقبون)) ((مح)): قيل: إن الضمير في 
((يتعاقبون)) ضمير الفاعل» وهي لغة بني الحارث» وحكموا فيه قولهم: أكلوني البراغيث» وعليه حمل 
الأخفش قوله تعالي: إوأسروا النجوى الذين ظلمواه. وأكثر النحوبين لا يجوزون. ويجعلون الاسم بدلا 
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عن الضمير. ومعنى ((يتعاقبون)) تأتي طائفة عقيب طائفة» واجتماعهم في الوقتين من لطف الله وكرمه 
بعباده؛ ليكون شهادة لهم بما شهدوه من الخير»." )١(‏ 

"554 - وعنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس صلاة أثقل علي المنافقين من 
الفجر والعشاء؛ ولو يعلمون ما فيهماء لأتوهما ولو حبوا)). متفق عليه. 
المضارع موضع ما يستدعيه ((لو)) من الماضي؛ ليفيد استمرار العلم» وأنه مما ينبغي أن يكون علي بال 
منه» وأتى ب ((ثم)) المؤذنه بتراخي رتبة الاستباق عن العلم» وقدم ذكر ((النداء)) دلالة علي تهيؤ المقدمة 
الموصلة إلي المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة فيكون من المقربين» وأطلق مفعول ((يعلم)) 
يعني ((ما)) ولم يبق أن الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة» وأنه مما لا يدخ تحت الحصر والوصف» 
وكذا تصوير حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة حدها؛ لأنه لا يقع إلا في أمر يتنافس فيه المتنافسون» 
ويرغب فيه الراغبون» ولاسيما إخراجه مخرج الاستثناء والحصر» وليت شعري! بماذا يتشبث ويتمسك من 
طرق سمع, هذا البيان» ثم نتاعك عن اللحنافة خصوضا غم الاستباق إلي الصف الأول؟ ولعله يعتذر بأنه 
خارج من زمرة من سمع وأطاعء فلما فرغ من الترغيب في الاستباق إلي الصف الأول عقبه بالترغيب في 
إدراك أول الوقت؛ ولذلك أوجب أن يفسر ((التهجير)) بالتبكير كما ذهب إليه الكثيرون. 
((نهظ)): ((التهجير)) التبكير إلي كل شيء والمبادرة إليه» يقال: هجر تهجيراً فهو مهجر» وهي لغة حجازية 
أراد المبادرة إلي أول وقت الصلاة» ومنه حديث الجمعة: فالمهجر إليها كالمهدي بدنة. ((قض)): لا 
يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير والسعي إلي الجماعة بالظهيرة؛ لأنا نمنع ذلك. فإن كثيراً من 
أصحابنا حمل الأمر به علي الرخصة؛ فعلي هذا يكون الإبراد رخصة:؛ والتهجير سنة» ومن حمل ذلك علي 
الندب فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل ولا مخريد اله عي بعال امير 
فإن المهاجرة تطلق علي الوقت؛ إلي أن يقرب العصر. ((والاستفهام)) الاقتراع» قيل: سمي به لأنها سهام 
يكتب عليها الأسماء فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ المقسوم. 
قوله: ((ولو حبوا)) ((نه)): الحيوات يمشي علي يديه وركبتيه أواسته. وحبا البعير إذا برك ثم زنحف من 
الإحباء» وحبا الصبي إذا نحف علي إليته. 
الحديث السادس: عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: ((ليس صلاة)) قال المالكي: قد ثبت أن ليس 


)١(‏ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي وم 
75 


من أخوات كان فيلزم أن يجري مجراها في أن لا يكون اسمها نكرة إلا بمصحح كما يلزم ذلك في الابتداعء 
ومصححه وقوعه بعد نفي» وإذا جاز وقع اسم كان نكرة محضة بعد نفي كما في قول الشاعر: 
إذا لم يكن أحد باقياً فإن التأسي دواء الأسى 
فلأن يجوز وقوعه اسم ليس أولي» لملازمتهما النفي. وفي الحديث شاهد علي استعمال ليس." )١(‏ 
"0 - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
حسب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) 
فأبعدهم ممشاً)) وإما كتب ما في السير» والمراد بالآثار ما يؤثر في الكتب المدونة من سير الصالحين» 
فالمعنى لزومكم دياركم وبعد ممشاكم يكتب في سير السلف وآثار الصالحين؛ فيكون سبباً لحرص الناس 
وجدهم واجتهادهم في حضور الجماعات؛ فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. 
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يظلهم الله)) ((حس)): معناه إدخاله تعالي 
إياهم في رحمته ورعايته. وقيل: المراد منه ظل الشمسء لأنه جاء في رواية من طريق هذا الحديث ((ظل 
عرشه)). ((غب)): الظل [ضد الضحى]» وهو أعم من الفيء» ويعبر عن العزة والمنعة والرفاهية» يقال: 
أظلني فلان أي حرفني وجعلني في ظله. أي عزه؛ ومناعته. 
قوله: ((لا تعلم شماله)) ((شف)): قيل: فيه حذف أي لا يعلم من بشماله ما ينفق يمينه» وقيل: يراد به 
المبالغة في إخفائهاء وأن شماله لو تعلم لما علمها. 
أقول: ((في ظله) تأكيد وتقرير لقوله: ((يظلهم))؛ فإن ((يظلهم)) يحتمل أن يراد به ظله أو ظل غيره 
فجيء به نفياً لظل الغير» وكذا قوله: ((يوم لا ظل إلا ظله)) علي نفي جنس الظل وإثبات ظله تقرير له 
يعني أن الله تعالي يحرسهم من كرب الآخرة ويكنفهم في كنف رحمته» ونظير الحديث قوله تعالي: «إيوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» يعني لما سلمت قلوبهم في الدنيا من الشرك الأصغر 
والأكبر والمعاصي» وأخلصوا أعمالهم لله تعالي جعلهم الله تعالي تحت ظل رحمته» ونفعهم برأفته وعاطفته» 
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ولهذا السر لم يقل: سلطان عادل بل قال: إمام عادل. ومن نشأ في عبادة الله من صغر سنه يسلم من 
المعاصي غالباً. ومن تعلق قلبه بالمسجد لا يكون إلا تقياً. كما ورد: ((المسجد بيت كل تقي)). 

وقوله: ((اجتمعا عليه وتفرقا عليه)) عبارة عن خلوص المودة في الغيبة والحضور فهو في الإخلاص كالمنفق 
المستخفيء والذاكر الدامع في الخلوة» وكذا وصف المرأة بالحسن والجمال. وقول الرجل: ((إني أخاف 
الله)) فيه دلالة علي المقام للدحض الذي لا تغبت فيه الأقدام قال الله." )١(‏ 

٠١4."‏ - وعن عقبة بن عامر» قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن 
نصلي فيهن» أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)). رواه مسلم. 

0١‏ - وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)). متفق عليه. 

5 - وعن عمرو بن عبسة» قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» فقدمت المدينة» فدخلت 
عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة. فقال: ((صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس 
حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» 

القوم» أي لا تنتظروا بصلاتكم طلوع الشمسء وأن يكون تحين بمعنى ((حين الشيء)) إذا جعل له حيناً 
يعني لا تجعلوا وقت الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها بصلاتكم فيها. 

الحديث الثاني عن عقبة: قوله: ((نقبر)) ((حس)): أي ندفن» يقال: قبره إذا دفنه» وأقبره إذا جعل له قبراً 
يواري فيه.»واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات» فأجازه الشافعي رضي الله عنه» قال ابن المبارك: 
معنى قوله: ((أن نقبر فيه موتانا)) الصلاة علي الجنازة. 

قوله: ((بازغة)) ((نه)): يقال: بزغت الشمس» وبزغ القمر وغيرهما- طلع. 

قوله: ((قاتم الظهيرة)) ((حس)): أي قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم قامت به دابته» والشمس إذا 
بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلي أن يزول» فتخيل الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة. 
((مح)) معناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظله في المشرقء ولا في المغرب» و ((الظهر)) نصف النهار, 
وقال: قول ابن المبارك ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات» كما يكره تأخير العصر إلي 
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اصفرار الشمس تعمداً بلا عذرء وهي صلاة المنافقين. 
قوله: ((حين تضيف الشمس)) ((تو)): أصل الضيف الميل» يقال: ضفت إلي كذاء. وأضفت إلي كذاء 
وضافت الشمس للغروب وتضيفت» وضاف لسهم عن الهدف يضيف» وسمي الضيف ضيفاً لميله إلي 
الذي ينزل عليه. 
الحديث الثالث والرابع عن عمرو بن عبسة: قوله: ((فقدمت المدينة)) وكان من قصته أنه أقبل مكة» وبايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستخف إيمانه» ثم عاد إلي قومه مترصداً حتى سمع أنه صلى الله 
عليه وسلم. "00 

"وحينئذ يسجد لها الكفار». ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى ((يستقل الظل بالرمح: ثم 
أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
قدم المدينة» فارتحل إليه. قوله: ((عن الصلاة)) أي عن وقت الصلاة» بدلالة الجواب عليه. 
قوله: ((قرني الشيطان)) ((مح)): هكذا هو في الأصول بلا ألف ولام وفي بعض أصول مسلم في حديث 
ابن عمر بالألف. قيل: المراد ب ((قرني الشيطان)) حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وغلبته» وانتشار الفساد» وقيل: 
القرنان ناحيتا الرأس» وهذا هو الأقوىء يعني أنه يدني رأسه إلي الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون 
لها من الكفار كالساجدين له في الصورة. 
قوله: ((حتى يستقل الظل بالرمح)) ((مح)): أي يقوم مقابله في جهة الشمالء ليس مائلاً إلي الغرب ولا 
إلي الشرق» وهو ح الة الاستواء: كذا وجدنا في سائر نسخ المصابيح» حتى في بعض نسخ كتاب مسلم 
علي هذا الوجه؛ فعرفت أن الاختلاف فيه من بعض الرواة» ثم أطنب الشيخ فيه. وأما صاحب النهاية فقد 
وافق الشيخ التوربشتي؛ حيث قال: يستقل الرمح بالظل أي حتى يبلغ ظل الرمح المغروز في الأرض أدنى 
غاية القلة والنقص؛ لأن ظل كل شخص في أول النهار يكون طويلا؛ ثم لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره» 
وذلك عند انتصاف النهار, فإذا زالت الشمس عاد الظل يزيد» وحيتئذ يدخل وقت الظهرء وتجوز الصلاة؛ 
ويذهب وقت الكراهية» وهذا الظل المتناهي في القصر هو الذي سمي ظل الزوال؛ أي الظل الذي تزول 


الشمس عن وسط السماء» وهو موجود قبل الزيادة فقوله: ((يستقل الرمح بالظل)) هو من القلة لا من 
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الإقلال والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد» يقال: تقلل الشيء واستقله وتقاله إذا رأه قليلاً. 
وأقول: لما وجد الشيخ في بعض نسخ مسلم علي ما هو عليه رواية المصابيح» وكذا وجدناه في صحيح 
مسلم» وكتاب الحميدي» وشرحه للشيخ محيبي الدين النواوي- كيف يرده؟ علي أن له محامل: أحدهما 
علي ما ذكره من أت “حنى |0001[ أنه برتفع معهء ولا يتقع منه شيء علي الأرضء من قولهم: 
استقلت السماء ارتفعت. وثإنيها أن يكون المضاف محذوفاًء أي يعلم قلة الظل بواسطة ظل الرمح. وثالثها 
أن يكون من باب: عرضت الناقة علي الحوضء وطينت بالفدن السياعاء والسياع الطين» والفدن القصرء 
قآل سائعي العامة :ولا رستجع غلى انيم الا كمال اوكا يم ماقية من السالقة يا هيع صار بمنزلة 
الظل في القلة والظل بمنزلة الرمح. 
قوله: ((فإن حيكذ تسجر جهنم)) ((غب)): السجر تهييج النار» يقال: سجرت التنور» ومنه." )١(‏ 
"الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفارة)) قال: قلت: يا نبي الله! فالوضوء 
حدثني عنه. قال: ((ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستدنشق فينتثر ؛ إلا خرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله؛ إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل 
يديه إلي المرفقين؛ إلا خرت 
#والبحر المسجور»؛ وفي اسم ((إن)) وجهان: أحدهما تسجر علي إضماء ((أن))» كقوله تعالي: #ومن 
آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً. والثاني ضمير الشأن المحذوف من إن المكسورة المثقلة» كقول الشاعر" 
فلا تخذل المولي وإن كان ظالماً فإن به تنال الأمور وترأب 
فالتقدير فإنه يقول: لا تخذل مولاك وإن ظلمك» فربما تحتاج إليه» وترجع 5 معاونته في بعض الأمورء 
فيجبر كسرك. قيل: لا حذف؛ لأن المقصود من الكلام المصدر به التعظيم والفخامة» فلا يلائمه الاختصار. 
وأجيب بأن ضمير الشأن إنما ينبئ عن التعظيم لإبهامه» وحذف أدل علي الإبهام. ألا ترى إلي قوله تعالي: 
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» حذف اسم كاد وضمير الشأن ليزيد التفخيم والتهويل» وله في 
الأحاديث نظائر» سنذكرها إن شاء الله تعالى. 


قوله: ((فإذا أقبل الفيء)) ((مح)): يعني رجع الظل إلي جهة الشرق» وهو مختص بما بعد الزوال» والظل 
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يقع علي ما قبل الزوال وما بعده. 
قوله: ((فإن الصلاة مشهودة)) أي يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من سكان السماوات والأرض» وفي غير 
هذه الرواية عن عمرو بن عبسة: ((مشهودة مكتوبة)) أي تشهدها الملائكة» فتكتب أجرها للمصلين؛ وهذه 
الرواية أحسن. 
قوله: ((إلا خرت خطايا وجه)) ((مح)): ((خرت)) ضبطناه بالخاء المعجمة» وكذا نقله القاضي عياض 
عن جميع الرواة» إلا ابن أبي جعفر فإنه رواه بالجيم؛ والمراد ب ((الخطايا)) الصغائر» قوله: ((إلا خرت 
خطاياه)) خبر ((ما)) والمستثنى منه جؤدرء أي ما منكم رجل يتصف بهذه الأوصاف وكائن علي حال من 
الأحوال إلا علي هذه الحالة. وعلي هذا المعنى ينزل سائر الاستثناء» وإن لم يصرح النفي فيها لكونها في 
سياق النفي بواسطة ((ثم)) العاطفة. و ((إن)) في ((فإن هو قام)) شرطية؛ والضمير المرفوع بعدها رافعة 
فعل مضمر يفسره ما بعده» فلما حذف أبرز." )١(‏ 

'فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة)) رواه مسلم. 
الحديث الثانى عشر عن أبي أمامة: قوله: ((اقرءوا الزهراوين)) الزهراء تإنيث الأزهرء وهو المضئ» ويقال 
للنيرين: الأزهران» مثل حراسة السورة إياه وخلاصة بركتهما عن حر الموقف» وكرب يوم القيامة إظلال أحد 
هذه الأشياء الثلاثة. والغمامة السحابة. والغيابة كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة وغيرهاء 
ويقال: غيأي القوم فوق رأس فلان بالسيف, كأنهم أظلوهء كذا في الغريبين. والفرقان القطعتان» والفرق» 
والفريق» والفرقة القطعة. والصواف الباسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض جمع صافة. 
((حس)): (أو)) في الحديث للتنويع لا لشك الراوي» لاتساق الروايات كلها علي هذا الوجه. قالوا: الأول 
لمن يقرأهماء ولا يفهم معناهما. والثانى لمن وفق للجمع بين تلاوة اللفظ ورواية المعني. والثالث لمن ضم 
إليهما تعليم المستعدين» وبيان حقائقها لهم لا جرم تتمثل له يوم القيامة مساعيه طيوراً صواف» يحرسونه 
ويحاجون عنه- انتهي كلامه. 
وإذا تحقق التفاوت في المشبهات يلزم التفاوت في المشبه بهاء فالتظليل بالغمامة دون التظليل بالغيابة. 
فإن الأول عام في كل أحدء والثاني مختص بمثل الملوك؛ والثالث مختص بمن دعا بقوله: ورب هب لي 
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ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4. ثم في هذا التشبيه من الغرابة أن شبههما أولاً بالنيرين في الإشراق وسطوع 
لنور» وثإنياً بالغمامة والغياية» وبما ينبئ عما يخالف النور من الظل السواة كما في الحديث الذي يلي 
هذا الحديث ((أو ظلتان سوداوان)) فآذن بهما أن تينك المظلتين علي غير ما عليه المظلة المتعارفة في 
الدنياء فإنها وإن كانت لدفع كرب الحر عن صاحبها ولتكرمته» ولكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة نصب 
وتلك- رزقنا الله منها- مبرأة عن ذلكء لكونهما كالنيرين في النور والإشراق» مسلوبتي الحرارة والكرب. 
وآذن بالتشبيه الثالث: أنهما مع كونهما مشرقتين مشبهتين بمظلة نبي الله» ثم بولغ فيه فزيد ((تحاجان)) 
لينبه به علي أن ذينك الفرقين من الطير علي غير ما عليه طير نبي الله من كونهما حاميتين صاحبهما عما 
بسوؤه» شبههما أولاً بالنيرين لينبه علي أن مكانهما مما عداهما مكان القمرين بين سائر النجوم فيما ينشعب 
منهما لذوي الأبصار. ثم أوقع قوله: ((البقرة وآل عمران)) بدلاً منهما مبالغة في الكشف والبيان» كما تقول: 
هل أدلك علي الأكرم الأفضل فلان» وهو أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك: هل أدلك علي فلان 
هزه 

"441" - وعن أنسء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا؟ فقال: ((لا)). 
رواه مسلم. 
5 - وعن وائل الحضرمي», أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه. 
فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال: ((إنه ليس بدواء ولكنه داء)). رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
”> - عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر لم يقبل 
الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن 
لاسي “كانتت الله عليفر فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد في 
الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال)) رواه الترمذي. 
[ ]| 


الحديث الثامن عن انين رضي الله عنه: قوله: ((فقال: لا( ((مح)): هذا دليل الش افعي والجمهور علي 
أنه لا يجوز تخليل الخمر بنحو خبز أو بصل أو غيرهما مما يلقي فيهاء فهي باقية علي نجاستهاء وينجس 
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ما ألقى فيهاء فلا يطهر أبداً. أما إذا تقلت من الشمس إلي الظل ومن الظل إلي الشمس؛ ففي طهارتها 
وجهان: أصحهما تطهر عند أصحابنا. وقال الأوزاعي والليث أبو حنيفة: تطهر بالتخليل. وعن مالك ثلاث 
روايات: أصحها أن التخليل حرام؛ فلو خللها عصى وطهرت. 
الحديث التاسع عن وائل: قوله: ((إنه ليس بدواء)) ((مح)): فيه تصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي 
بهاء فإذا لم يكن فيها دواء فكأنه تناولها بلا سبب» وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر 
فيلزمه الإساغة بها؛ لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به» بخلاف التداوي. 
الفصل الثاني 
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((لم يقبل الله صلاة له)) ((شف)): إنما خص الصلاة بالذكر لأنها 
أفضل عبادات البدن» أي إذا لم تقبل منه الصلاة اردتي هي أفضل عبادات البدن» فلأن لا تقبل له عبادة 
أصلا كان أولي.." )١(‏ 

"717" - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعوذوا بالله من رأس 
السبعينةء.وإمارة الصبيان)). [4 "| 
7 - وعن يحيى بن هشام» عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((كما تكونون» كذلك يؤمر عليكم)). [10١07؟]‏ 
- وعن ابن عمر [رضي الله عنه] » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن السلطان ظل الله في 
الأرض» يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإذا عدل كان له الأجرء وعلي الرعية الشكرء وإذا جار» كان عليه 
الإصر وعلي الرعية الصبر)). ]37١4[‏ 
الغاية في ((حتى)) نقلا من علم اليقين إلي حق اليقين» وإن حمل علي الترديد فالظن مجرى علي معناه؛ 
لأن ترديد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا راجحا عند أمته» فمعنى الغاية في ((حتى)) 
النقل من الظن إلي علم اليقين. 
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: ق وله: ((وإمارة الصبيان)) حال أي تعوذوا من فتنة تنشأ 
من بعد السبعين من تاريخ الهجرة أو وفاته» والحال أن الصبيان يكونون أمراء ويدبرون أمر أمتي وهم أغيلمة 
من قريش» رآهم صلى الله عليه وسلم في منامه يلعبون على منبره صلى الله عليه وسلم» وقد جاء في تفسير 
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قوله تعالي: 4# أنه صلى الله عليه وسلم رأي في المنام أن ولد الحكمء يتداولون منبره كما يتداول الصبيان 
الكرة. 
الحديث السابع عن يحبى: قوله: ((كما تكونون)) الكاف مرفوع المحل علي الابتداء» والخبر ((يؤمر)) 
ولذلك جيء به تاكيدا وتقريرا للتشبيه وفي معناه قوله: ((أعمالكم عمالكم)) والحديث يوضحه الحديث 
الآتي لأبي الدرداء. 
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((السلطان ظل الله)) تشبيه؛ وقوله: ((يأوي إليه كل 
مظلوم)) جملة مبينة لما شبه به السلطان بالظل؛ كما أن الناس يستروحون إلي برد الظل من حر الشمس» 
كذلك يستروحون إلي برد عدله من حر الظلم. وأضافه إلى الله تشريفا له كبيت الله وناقة الله» وإيذانا بأنه 
ظل ليس كسائر الظلال» بل له شان ومزيد اختصاص بالله لما جعل خليفة الله في أرضهء ينشر عدله 
وإحسانه في عباده» ولماكان هو في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف, يأوي هو في الآخرة إلي ظل 
عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. 
فإن قلت: دلت الإضافة وقوله: ((يأوي إليه كل مظلوم)) أن السلطان عادل» فكيف يستقيم." )١(‏ 

"نكبة؛ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها الزعفران» وريحها المسك. ومن خرج به خراج 
في سبيل الله؛ فإن عليه طابع الشهداء)) رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. [855/"؟] 
5 - وعن خريم بن فاتك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أنفق نفقة في سبيل الله؛ 
كتب له بسبعمائة ضعف)). رواه الترمذي, والنسائي. [8877] 
8 - وعن أب أمامةع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصدقات ظل فسطاط في 
سبيل الله» ومنحة خادم في سبيل الله» أو طروقة فحل في سبيل الله)). رواه الترمذي. [8/717] 
4 - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلج النار من بكى من خشية 
الله حتى تعود اللبن في الضرعء ولا يجتمع علي عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم)). رواه الترمذي. 
وزاد النسائي في أخرى: ((في منخري مسلم أبدا)). وفي أخرى: ((في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عبد أبدا)). [88548] 


القرينة مع القرينتين الأوليين؛ للترقي في المبالغة من الإثابة بآثار ما يصيب المجاهد في سبيل الله من العدو 
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تارة ومن غيره أخرى وطورا من نفسه. 
الحديث السابع والثامن عن أبي أمامة: قوله: ((ظل فسطاط)) ((فا)): الفسطاط هو ضرب من الأبنية في 
السفر دون السرادق. و ((الطروقة)) الناقة التي يطرق الفحل عليها أي يضربها. قوله: ((ومنحة خادم)) 
((نه)): منحه اللبن أي يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زمانا ويعيدهاء وقد تقع المنحة علي الهبة مطلقا لا 
قرضا ولا عارية. أقول: فقوله: ((أو طروقة فحل)) عطف علي ((منحة خادم)) فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» أي منحة ناقة» وكان من الظاهر أن يقال: منحة فسطاط كما في القرينتين» فوضع 
الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا يجدمع الشح والإيمان)) الكشاف: ((الشح)) - 
بالضم والكسر - اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة علي المنع كما قال:." )١(‏ 

"277 - وعن حذيفة» قال: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. 
رواه الترمذي» وأبو داود. [417275] 
- وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير المجالس أوسعها)) 
رواه أبو داود. [ +277 ] 
4755 - وعن جابر بن سمرة» قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوسء فقال: ((ما 
لي أراكم عزيم؟)) رواه أبو داود. 774 ] 
65 - وعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه 
الظل» فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظلء فليقم)) رواه أبو داود. [47575] 
5 - وفي ((شرح السنة)) عنه قال: ((إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم؛ فإنه مجلس 
الشيطان)) هكذا رواه معمر موقوفا. 
جلس وسط الحلقة وهذا يتأول على وجهين: أحدهما: أن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها 
ولا يقعد حيث يندهي به المجلس. والثاني: أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم 
عن بعض فيتضررون به. ((تو)):المراد منه والله أعلم الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة 
بين الناس؛ ومن يجري مجراه من المتأكلين بالسمعة والشعوذة. 


١515/7 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي‎ )١( 


١7“هه‎ 


الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((عزين)) ((حس)):قال سفيان: يعني 
حلقاء قال: وروى يحي بن الأحش فقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيحد وهم حلق فقال: 
((ما لي أراكم عزين)) أي متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد. وواحد العزين عزة كما يقال ((ثبة)) 
ثبوت وثبات» وهي الجماعات المتميزة بعضها عن بعض. 
الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنهء قوله: ((فقلص عنه)) قاص عنه الظل إذا ارتفع» وقلص 
الماء في البثر إذا ارتفع. قوله: ((موقوفا)) ((تو)):الأصل فيه الرفع وإن لم يرو مرفوعا؛ لأن الصحابي لا يقدم 
على التحدث بالأمور الغيبية إلأمن قبل الرسول ضلوات الله" 00 

"مهمه - وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرني ربي بتسع: ‏ خشية 
الله في السر والعلانية. وكلمة العدل في الغضب والرضىء» والقصد في الفقر والغنى» وأن أصل من قطعني» 
وأعطي من حرمني» وأعفوا عمن ظلمني» وأن يكون صمتي فكراء ونطفي ذكراء ونظري عبرة» وآمر بالفرف)) 
وقيل: ((بالمعروف)). رواه رزين. 
84 - وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد مؤمن يخرج 
من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على 
النار)). رواه ابن ماجه. [37559] 
مثبت. انتهى كلامه. وهو خبر قوله: ((أن إسلامنا)) والجملة فاعل ((هل يسرك)) وقوله ((كفافا)) نصب 
على الحال من الضمير المجرور» أي نجونا منه في حالة كونه لا يفضل علينا شيء منه» أو من الفاعل أي 
مكفوفا عنا شره. وقوله: ((لوددت)) خبر ((لكني)) مع اللام؛ وهو ضعيف. ويجوز أن يكون ((لوددت)) 
جرات القنسع والفسعية خير لكي )) على الناويل. 
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أمرني ربي بتسع)) ذكر تسعا وأتى بعشر فالوجه أن 
يحمل العاشر وهو الأمر بالمعروف على أنه نجمل عقب التفصيل؛ لأن المعروف هو اسم جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات 
والمقبحات» كأنه قيل: أمرني ربي بأن أتصف بهذه الصفات وآمر غيري بالإتصاف بها. فالواوات كلها 
عطفت المفرد على المفرد. وفي قوله: ((وآمر بالعرف)) عطف المجموع من حيث المعنى على المجموع 
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بحسب اللفظ ونحوه في التفرقة بين الواوين قوله تعالى: طإومًا يَسْمَوي الأَعْمى ولْبَصِيرٌ )١(‏ ولا الظَلْمَاتُْ 
ولا التو )٠٠(‏ ولا الظَلُ ولا الحروز». 

الحديث الخامس عن عبد الله: قوله: ((حر وجهه)) ما أقبل عليك وبدا لك منه؛ وحر كل أرض ودار 
وسطها وأطيبها.." )١(‏ 

"87 - وعن البراء بن عازب» عن أبيه» أنه قال لأبي بكر: يا أبا بكر! حدثني كيف صنعتما حين 
سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أسرينا ليلتنا ومن الغد» حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق 
لا يمر فيه أحدء فرفعت لنا صخرة طويلة» لها ظل لم يأت عليها الشمسء فنزلنا عندها وسويت للنبي صلى 
الله عليه وسلم مكاناً بيدي ينام عليه» وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا رسول الله! وأنا أنفض ما حولك؛ 
فنام وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براع مقبل. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم قلت: أفتحلب؟ قال: 
نعم فأخذ شاة فحلب في قعب كنثبة من لبن» ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي. فيها 
يصرب 
قلت: بينهما بون بعيد» لأن معنى قوله: #ؤمعكما أي ناصركما وحافظكما من مضرة فرعون» ومعنى قوله: 
الله الثهماه أي الله تعالى جاعلهما ثلاثة» فيكون تعالى أحد الثلاثة» وأن كل واحد منهم مشترك فيما 
له وعليه من النصرة والخذلان. 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: ((الله ثالثهما)). وبين قوله: ((ثالثهما الله))؟. 
قلت: لا يقدم ما تقدم هنا إلا لنكتة سرية فإن قوله: ((الله ثالثهما)) يفيد أنهم مختصان بأن الله ثالثهما 
وليس بثالث غيرهماء وفي عكسه يفيد أن الله تعالى ثالثهما لا غيره» وكم بين العارتين. 
الحديث الثاني عن البراء رضي الله عنه: 
قوله: ((ومن الغد)) أي بعضه. أي أسرينا ليلتنا وبعض الغد, وهو من وادي: ((علفته تبنا وماء بارداً)) إذ 
الإسراء لا يكون إلا بالليل» وإنما ذكر ((ليلتنا)) ليدل به على أن الإسراء كان قد وقع طوال الليلة. 
وقوله: ((قائم الظهيرة)) نه: أي قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم: قامت به دابته» أي وقفت, والمعنى 
أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأات حركة الظل إلى أن تزول فيحسب الناظر المتأمل أنها قد وقفت 
وهي سائرة لكن سيراً لا يظهر له أثر سريع دما يظهر قبل الزوال وبعده؛ فيقال لذلك الوقوف المشاهد: قام 
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قائم الظهيرة. 
قوله: ((فرفعت لنا صخرة)) أي أظهرت,ء ومنه رفع الحديث وهو إذاعته وإظهاره. 
قوله ((لم يأت عليها شمس)) بحيث يذهب بظلهاء يعني كان ظلها ممدوداً ثابتاً. 
قوله: ((وأنا أنفض ما حولك)) نه: أي أحرسك وأطواف هل أرى طلباً» يقال: نفضت المكان واستنفضته 
إذا نظرت جميع ما فيه» والنفضة بفتح الفاء وسكونها النفيضة قوم يبعثون متجسسين هل يرون عدواً أو 
خوفاً. 
قوله: ((في قعب)) هو بفتح القاف قدح من خشب مقعر.." )١(‏ 
"المورود؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضّاء وإذا انفرد هذا 
فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقيد الإطلاق بنقع الماء في حديث ابن 
عباس» ولأن ماكثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه؛ وقارعة الطريق هي الجادة 
واشئّقت من القرع أي الضرب فهي مقروعة بالقدم وغيره» وذلك من باب 
تسمية المفعول بالفاعل» وفيه منع التخلي بفعل الأشجار المثمرة صوئًا لشرائط 
الثمر عن التنجسء والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع 
الزمان» ومنهم من يخصه بزمن الثمار لحديث ابن عمر مرفوعًا:"نهى أن 
يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة» أو ضفة نهر جاري" )١(‏ وفي معناه تحريم 
التخلي فيما ينقع من الأمكنة» كالنيل والمربد ويحتمل التعميم؛ وفي معنى 
الظل: الشمس في السماء؛ فإنها تعضد لمنع البرد» كما أن الظل يقصده 
المسافر للقيلولة» يدل عليه ما رواه أبو خيثمة عن أبي قطن لم يرو عن فلان» 
قال: رأيته حرًا في الشمسء» فيحمل ما قلناه أو على كشف عورته وقت 
ذاك» والظل على ما حكاه يقلب للشجرة وغيرها بالغداة والفيء بالعشي» قال 
الشاعر: 
فلا الظل في رقت فى بنط عه زرا لقو طن بر لفقي ترق 
قال: وأخبرت عن أبي عبيدة قال: قال رؤبة بن العجاج: كلما كانت 


عليه الشمس فهو طلء قال ابن سيدة: وجمعه أظلال وظلال وظلول. وهو 
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التباعد للبراز في الخلاء» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا إسماعيل بن علية 


عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال:"كان النبي 


صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ذهب المذهب أبعد " خرجه الترمذي (؟) . وقال فيه حسن صحيح. 


)١(‏ تقدم من أحاديث الباب. 
(؟) صحيح. رواه الترمذي )5١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (548/5) 
والبيهقي )31/١(‏ وأبو داود )١(‏ والنسائي في (الطهارة باب" ١"وابن‏ ماجة (7051*) وابن 
خزيمة ٠(‏ ©) والكتز (10/80/5) 
5 ليخ الألباني. (الصحيح:: ح/55١١)‏ .." (1) 

57ه- باب التيمم 


حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 

عبد الله عن غمار بن ياسر أنه قال: " سقظ عقد لعائشة» فتخلفت لالتماسه؛ 
فانطلق أبو بكر إلى عائشة فيغبط عليها في حبسها الناس» فأنزل الله تعالى 
الربخصة في التيمم؛ قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب» قال: فانطلق أبو بكر 

إلى عائشة فقال: ما علمت أنك لمباركة " )١(‏ . هذا حديث إسناده منقطع؛ لأن 
عبيد الله بن عبد الله لا يدرك عمارا يدل عليه ما رواه ابن ماجة بعد هذا. أنبأ 
محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله عن 
أبيه عن عمار قال: " تيممنا مع رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه إلى المناكب " (؟7) - وفي كتاب 
المعرفة لأبي بكر رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري ثم سمعه من 
الزهري فرواه عنه فكان يقول أحيانا: عن أبيه عن عمارء وأحيانا لا يقول عن 

5 قال على بن المديني: قلي لفيا ن عر أبية عرخ مان قال؛ أشكٌ في أبيه؟ 
قال علي: كان إذا أنبأ لم يجعل عن أبيه. ورواه الشافعي عن الثقة عن معمر 

عن الزهري» فذكر أباه» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر فلم يذكره, 

واختلف فيه على الزهري فقيل: عنه عن أبيه» وقيل: عنه دون ذكر أبيه ورواه 


)000 شرح ابن ماجه لمغلطاي علاء الدين مغلطاي ص/ ١١١‏ 


صالح بن كيسان عند أبي (3) داود عن الزهري حدثني عبيد الله عن ابن 

عباس عن عمار: " أنّ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عرس بأولات الجيش ومعه عائشة» 
فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى/أمّنا 

الفجرء وليس مع الناس ماء فيغيط عليها أبو بكر وقد حبست الناس» وليس 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه في: -4٠‏ باب ما جاء في السبب " أبواب التيمم " من " كتاب 
الطهارة "؛ (ح/575) . وصححه الشيخ الألباني. 
)١(‏ المصدر السابق» (ح/5557) . 
(؟) حسن. رواه أبو داود )"١0(‏ والنسائي (الطهارة» باب " ١95‏ "( وأحمد (5514/5؟) . 
قوله: " عرس " نزل ليلا ليستريح» و" الجزع " - بفتح الجيم وسكون الزاي- خرز يمني» 
غاد "- |11 سياد مدية سواحل فين 00٠.‏ 
"وأبو بكر بن حزم عن عروة عن أبي مسعود إلا أن أبا بكر قال فيه عن عروة: 
حدثنى أبو مسعود/ أو بشير بن أبي مسعود وكلاهما قد صحب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
ووهم في هذا القول» والصواب قول الزهري عن عروة عن بشير» ورواه أبو 
بكر عن ابن حزم عن أبي مسعود وردّه بالانقطاع» قال أبو عمر: ورواية أبي 
بكر عن ابن حزم فيها الصلاة موقوف وروى ذلك من طريق علي بن عبد 
العزيز» قال أحمد بن يونس: نا أيوب بن عتبة نا أبو بكرء وأمّا قول ابن خزيمة 
لم يغبت أن الشفق الحمرة» فكأنه ميز إلى ما ذكره الدارقطني في سننه عن 
عبادة وشداد بن أوس وأبي هريرة وابن عمر وكلها ضعيفة» وأمّا قوله أو بشير 
بن أبي مسعود حديث وكلاهما قد صحب نفسه أن يكون أخذه من كتاب 
ابن حبان» فإنّه لما ذكر حديث عروة قال عن بشير: قال سمعت النبي فذكره» 
وفي الباب حديث أنس من أصحاب النبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " أن جبرائيل أتى النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ 


حين زاغت الشمس عن رأسه؛ قال: قم فصل الظهر أربعاء ثم أتاه حين كان 


ظل كل شيء مثله فقال: قم فصلى العصر أربعاء ثم أتاه حين غابت الكفية 
فقال: قم فصل فقام فصلى العشاء أربع ركعات» ثم أتاه حين برق الفجرء 

فقال: قم فصل فقام فصلى الفجر ركعتين» ثم تركه حتى إذا كان الغد أتاه 

حين كان الظل مثلة فقام فصلى الظهر أربعاء ثم أتاه حن كان ظِله مثليه 

فقال: قم فصل. فقام فصلى أربعاء ثم أتاه حين غابت الشمس فقال: قم فصل 
فصلى المغرب ثلاثاء ثم تركه حين أظلمء ثم أتاه فقال: قم فصل فقام فصلى 
العشاء أربعاء ثم أتاه حين أسفرء فقال: قم فصل الفجر ركعتين ثم قال: ما بين 
هذه الصلوات وقت " )١(‏ . ذكره الدارقطني في كتاب العلل عن علي بن الفضل 
البلخي أنبأ محمد بن عامر قرأه حدثكم/معاذ عن زفر عن يحيى بن سعيد 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنهم» وحديث ثابت بن معدان أن 
النبي صَلَّى الله َلَيْهِ وِسَلّمَ قال: " أتاني جبرائيل مرتين» فصلى الظهر حين مالت الشمس قيد 
الشراك ". فذكره مولى ابن قتيبة في كتاب غريب أصناف الأحكام وما يتعلّق 
بها من الحلال والحرام؛ وحديث جابر بن عبد الله قال: " جاء جبرائيل إلى 


)١( ".." قلت: وقد ذكره الدارقطني في: " كتاب العلل‎ . )١5755( الكئر:‎ )١( 
وصلى العصر وقد‎ )١( "الترمذي عن البخاري: هو حديث حسن وعند أبي داود‎ 

اضفرت: الشمس» أو قال أمسى»+ وتحدديث أب هريرة قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَله! 

" هذا جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلى له صلاة الصبح حتى طلع 

الفجر, ثم صلى له الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى له العصر حين رأى 

الظل مثله» ثم صلى له المغرب حين غربت الشمسء وحل فطر الصائم ثم 

صلى العشاء/حين ذهب شفق اللّيل» ثم جاءه الغد فصلى له الصبح فأسفر 

بها قليلاء ثم صلّى له الظهر حين كان الظلّ مغله. ثم صلى العصر حيث كان 

الظل مثليه» ثم صلى له المغرب بوقت واحد حين غربت الشمسء وحلٌ فطر 

الصائم» ثم صلى له العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين 


صلاتك أمسء وصلاتك اليوم ". رواه النسائي (؟) بإسناد صحيح, ولما خرجه 

الحاكم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد قدمت له شاهدين» وحديث له 

شاهد آخر صحيحا على شرط مس.م؛ رواه أبو المرصية عن يوسف بن عميس 

نا الفضل ابن موسى نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي جرير به 

وحكى الترمذي عن البخاري: أنه حديث حسنء ورويناه في مسند السراج 

من حديث عبد الله بن حمزة الترمذي» ثنا عبد الله ب بن نافع عن عمر بن عبد 

الرحمن بن أسيد عن محمد بن عمارة عنه بزيادة " ثم صلّى بي الصبح حتى 

أسفر» ثم قال: هذه صلاة النبيين من قبلك يا محمد فالزم "» ورواه ابن حبان 

في صحيحه مختصرا من حديث الأعمش عن أبي صالح عنه؛ وفي كتاب 

الصلاة لأبني نعيم الفضل: ثم انصرف بالفجر حين ما أرى من السماء نجماء 

ونسب عمر بن عبد الرحمن فقال ابن زيد بن الخطاب: وحديث أنس بن 

مالك: " أنّ رجلا أتى النبي صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن وقت الصلاة الغداة وفيه: "ابي 
هذين وقت ". رواه السراج في مسنده بسند صحيحء وفي مراسيل أبي داود 

عن الحسن في صلاة النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ودسَلَّم: " خلف جبرائيل وصلاة الناس خلف النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْوَسَلّم أسر في الظهر والعصر والثالئة من المغرب والأخريين من 


. )545 انظر: الحاشية (ص‎ )١( 

)1( ".. رواه النسائي في: 5. كتاب المواقيت» ه. آخر وقت الطهر (؟/ 549 - .5؟)‎ )١( 
وذكره الطبراني في " الكبير " وسيأتي في الصلاة‎ . )١( " "يصلى الظهر بالهاجرة‎ 

الوسطى» وحديث أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عَليْه وَسَله حيم.حين زاقك 

الشمس فصلى الظهر ". خرجه البخاري (؟) وفي لفظ آخر: " كنا إذا صلينا 

خلف النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَل بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر " (9) ء وفي لفظ: ' كنا 

نصلَّى مع النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (4) » من 

الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " (5) » وفي كتاب الليثي: " كان يصلى الظهر 


في الشتاء ما ندرى ما مضى من النهار أكثر أم ما بقى " (5) » قال أبو عمرو 
موسى بن العلاء راويه عن أنس كانه يصلى عند الزوال» والزوال في الصيف 

إذا هالت الشمش عن كيد البنباء تجو المعرت المشرق» وأما 
الشتاء. فإذا وقفت/الشمس هفذاك حين انتصف النهار» فإذا 

المشرق فهو أوّل الزوال» والشمس تقف في الشتاء إذا قصر النهار أو قارب 
ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار» ثم ترجع ويرجع الظل نحو المشرق» فإذا 
كان ذلك فهو أوّل الزوال في الشتاء» وحديث عمر موقوفا: " إذا اشتد الحرٌ 
والزحام فلم يقدر أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر الرجال " (7) . قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ يعني رواية الحجاج عن الأعمش عن 

المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهر عن معرسة بن الحسن عنه؛ قال: 


/١( والمجمع‎ » )458 54545 :575/1١( والبيهقي‎ » )5١5 ١89/5 3559/9( رواه أحمد‎ )١( 
2 )578/1١( " وابن كثير في " التفسير‎ » )١18١/1١( 2).ء والمنثور (01/1*) » والحاوي‎ 
/١( والبخاري في " التاريخ الكبير " (575/5) ». والمعاني‎ » )3١3/7( " والقرطبي في " التفسير‎ 
.)1 842 51/ 

(؟) صحيح. رواه البخاري (ح/50 ) ؛ والنسائي في (المواقيت» باب " ١‏ " أول وقت الظهر) 
ورواه أحمد (851١/5(‏ . والدارمي (ح/5١١١)‏ . 

(؟) صحيح. رواه النسائي (؟5/5١؟)‏ » والفتح (7/9؟) . 

(5) بياض " بالأصل ". 

(5) صحيح. انظر الكنز: (755؟5) . 

(7) ضعيف. أورده الهيغمي في " مجمع الزوائد " (707/1) » وعزاه إلى أحمد من رواية 

موسى أبي العلاء ولم أجد من ترجمه. 

(0) قوله: " الرجال " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه. ." )1١(‏ 


)000 شرح ابن ماجه لمغلطاي علاء الدين مغلطاي ص/ 5ه 


"بنان فذكر حديث المغيرة» وذكرته للحسن بن شاذان الواسطى فحدّثنا به 
وثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة عن النبى عليه الصلاة والسلام بمثله فقال: يحيى ليس له أصل أنا نظرت 
فى كتاب إسحاق فليس فيه هذاء قلت لأبى: فما قولك فى حديث عمارة 
عن أب زرعة الذي أنكره يحيى؟ قال: هو عندي صحيح» وثنا لحمل بن 
حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق قلت لأبي: فما قال يحيى ينكر في 
كتاب /إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف نظر فى كتبه كلها إنما نظر فى بعض 
الثتقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صَّلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ: " أبردوا 
بالظهر ". هذا حديث خرجه البخاري )١(‏ فى صحيحه.؛ وفى الباب حديث 
عاففة أن .رسول الله على الله كله وهل قال:" أزيدوا بالظهر قن ابعر الى ككرو اب بكر بق 
خزيمة (؟) عن القاسم بن محمد بن عبّاد بن عباد المهلبي ثنا عبد الله- يعني: 
ابن داود الحربى- عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وفى كتاب الكجى ثنا 


مسدد ثنا أبو داود ثنا هشام عن أنه قال* أله عن عائشة فذكره وحديث 
أبي ذر قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأراد المؤذن أن يؤدّن 
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الظهر فال عليه الصلاة والسلام: " أبرد ". ثم أراد أن يؤذّن فقال له: " أبرد 
حتى رأينا فىء التلول " () . وفي رواية: حتى تساوى الفىء التلول» فقال عليه 
السلام: " إن شدّة الحرّ من فيح جهنم, فإذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا بالصلاة ". 
خرّجاه في الصحيح (4) » قال البيهقي: كذا قاله جماعة فأراد أن يؤذن» ورواه 


)١(‏ انظر: الحاشية رقم " 7 " السابقة. 

(؟) صحيح. رواه ابن خزيمة: (781) . 

(؟') صحيح. رواه مسلم في: (المساجدء ح/84١)‏ . غريبه: قوله: " فيء التلول " التلول: 
جمع تلء وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهماء كالروابي والفيء لا 
يكون ألا بعد الزوال. وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول أهل اللغة. 
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ومعنى قوله: رأينا فيء التلول» أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء. والتلول منبطحة 

غير منتصبة. ولا يصير لها فيء» في العبادة» إلا بعد زوال الشمس بكثير. 

(4:) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري )١ 57/4 21517 4١57 /١(‏ ومسلم في (المساجد» ح/ 

١»ء‏ اك "“لاء 184 185) والنسائي (١/53؟)‏ والترمذي (ح/ )١5/‏ وصححد-," )١(‏ 
"ترى ليس رجلا واحدا بل هما رجلان لا مرية في ذلكء ولكن البخاري جمع 

ذلك كله في ترجمة واحدة وكذلك العسكريء وأمّا قوله: وقال فيريد أبا 

عمر» وأبو عمر ذكره في موضعين ليس بينهما ما قاله» الأول: وقد ذكر قوم 

عبد الرحمن بن علقمة في الصحابة ولا يصح له/صحبة. الثاني: وفي سماعه 

منه نظر قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإجماع )١(‏ : أجمع أهل العلم على 

أن أول وقت الظهر زوال الشمسء ودلّت السنة على أنّ آخر وقت الظهر إذا 

صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمسء وقال في كتاب 

الإشراف: واختلفوا في آخر وقت الظهر فقالت طائفة: إذا صار ظل كلّ شيء 

مثله بعد الزوال وجاوز ذلك فقد خرجت وقت الظهرء هذا قول مالك 

والشافعي والثوري وأبي ثور» وقال يعقوب ومحمد: وقت الظهر من حين زوال 

الشمس إلى أن يكون الظل قامة؛ وقال عطاء: لا يفوتك الظهر حتى تدخل 

الشمس الصفرة» وقال طاوس: لا يفوت الظهر وارعصر حتى يدخل الليل؛ 

وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء 

وكذلك قال أبو حنيفة: قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول واختلفوا في 

التعجيل بالظهر في حال الحرّ فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن 

يصلى الظهر حين تزيغ وتزول وصلى ابن مسعود حين زالت الشمسء وروينا 

عن ابن عباس أنه قال: الظهر كاسمها تصلى بالظهرء وقال مالك: يصلى إذا 

كان الظهر ذراعاء وفيه قول ثاني: وهو استحباب تأخير الظهر في شدّة الحرء 

هذا قول أحمد وإسحاقء وقال أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يبرد 


بهاء قول ثالث: قال الشافعي: تعجيل الحاضر الظهر في شدّة الحر فإذا اشتدٌ 


الحر أبرد بها الدم الجماعة التي تأتى من البعد حتى يبرد» فأمّا من صلّى في 

بيته وفي جماعة بفناء بيته فيصليها في أوّل وقتها قال أبو بكر: خبر النبى ضلى. الله عليه 16 
على العموم فلا سبيل إلى أن يستبين من ذلد شيء» وفي كتاب ابن بزيرة: 

وكره مالك أن يُصِلِّى الظهر في أول الوقت وكان يقول: هي صلاة الخوارج 

وأهل الأهواء» وخالف/ذلك أبو الفرج فنقل عن مالك: أنّ أوّل الوقت أفضل 


)١( قوله: " الإجماع " ورد " بالأصل " " الافصاع " وهو تصحيفء والصحيح ما أثبتناه..."‎ )١( 
"أبو عمر: 9 أبا أروى هذا مات ق آخر خلافة معاوية؛ فلا يتجه سماعه منه‎ 

بحال» وأيضا فقد صرّح أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء وغيره بأنّ 

اسمه لا يعرف, وإلى هذا احتج مسلم والدولابي وأبو عبد الرحمن النسائي 

وابن أبي حاتم قال: وسئل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا أعرف اسمه وابن بنت 

منيع؛ وقال: سثل ابن معين عن حديثه فكتب فوق أبي واقد ضعيف»ء وأبو 

نعيم واليا وروى في كتاب الصحابة» وحديث جابر ذكره أبو القاسم في 

معجمه الكبير وحديث أبي مسعود تقدّم ذكره» وكذلك حديث أبي برزة» قال 

ابن المنذر: واختلفوا في أوّل وقت العصر؛ فكان مالك والثوري والشافعي 

وأحمد وإسحاق وأبو ور يقولون: أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء 

مثله» واختلفوا بعد فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أوّل وقت العصرء فلو أن 

رجلين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا 

مصلين في وقتهماء قائل هذا إسحاق» وذكر عن ابن المبارك» وأمّا الشافعي 

فكان يقول: أوّل/وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله؛ متى ماكان 

ذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر» وقد حكى عن ربيعة قول ثالث؛ 

وهو أن وقت الظهر في السفر والحضر: إذا زالت الشمسء وفيه قول رابع: 


انح سن 19 ع انه د سلى م لش 


يجزه. هذا قول النعمان» وفي ذلك أخبار قابعة عن رسول الله عتلى الله عليه وَسَلمَ انتهى 
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كلامه وفيه نظر في قوله» هذا قول النعمان يعني: وحده وأغفل كونه مرويا 

عن الإمام أحمد أيضا فيما ذكره أصحابه؛ وأمّا الأحاديث الي اسقدل يها أبو 

حنيفة فكثيرة» من ذلك حديث رافع بن خديج أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: "كان 
يأمرنا خير هذه الصلاة "» ذكره الدارقطني في سننه عن أبي بكر النيسابوري 

ثنا محمد بن يحبى ثنا أبو الأشعث ثنا أبو عاصم ثنا عبد الواحد بن نافع قال: 


' دغؤلتك مسجد المدينة فأَذّن مؤذن بالعصر قال: وشيخ جالس فلامه ١‏ وقال: 


إن أبي أخبرني فذكره» قال: فسألت عنه» فقالوا: هذا عبد الله بن رافع» قال 
أبو الحسن بن رافع: هذا ليس بقوىء ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد 
الواحد وكنّاه أبا الرباح» وخالف في اسم ابن رافع فسمّاه عبد الرحمن ورواه 
حرمي بن عمارة عن عبد الواحد هذاء فقال عبد الواحد بن منيع: مخالف في." )١(‏ 

'إبراهيم بن أبي الوزير عن محمد بن يزيد السمامي عن يزيد بن عبد الرحمن عن علي بن شيبان عن 
أبيه عن جدّه قال: " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
نقية "» وأمّا آخر وقت العصر فقاله أكثر العلماء: غروب الشمسء وقال الحسن بن زياد لغير الشمس إلى 
الصفرة في ما قال الإصطخري: إذا صار ظلّ كل شيء مثله خرج وقت العصرء وزعم الثوري أن العصر 
خمسة أوقات فضيلة واختيار» وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة ووقت عذرء وفي المرغيناني والتأخير إلى 
تغير القرص مكروه والفعل فيه ليس بمكروه» وأا الفائ فماكان بالعشيء وأمًا الظلّ فهو للشجرة وغيرها 
بالغداة قال الشاعر يعني حميد بن ثور الهلالي: 
فلا الظل من برد الضحى يستطعه ... ولا الفئع من برد العشي يذوق 
وقال يعقوب: الفاء ما نسخ الشمسء وذكر أبو علي القالي: أن أبا بكر بن حبيب السهمي كان فصيحا 
فبينا هو قاعد في ظل قصر أوغدوة قال رجل: ما أطيب هذا الفيء», فقال بكر: ليس هذا بفيء إِنّما الفئ 
بالعشي» وبنحوه قاله ابن دريد في الجمهرة زاد لأن الفئ زاد فنسخ الشمسء وقال ثعلب واحترت عن أبي 
عبيدة» قال رؤبة بن العجاج: كلما كانت عليه الشّمس فزالت فهو فيء وظلء وما لم يكن عليه شمس فهو 
ظل قال الليل» أمَا حكاية/عن رؤبة فقدر علي أن كل ما طلعت عليه الشمس ثم زالت عنه [455/ب] » 
وسْمَى ظلا وفيئا ويسمى الظل قبل نصف النهار على هذا فينا. لأن الشمس“ تطلع عليه ثم تزول غنه وما 


لم تطلع عليه الشمس نحو ظل الليل وظل الشجر وما تحت سقف ظل وليس يفئ لأنْ الشمس لا تطلع 
عليه ومن هذا ظل الجنة. لأنه ظل لا تطلع عليه الشمس» وقد جعل بعضهم فيئا غير أنه قيّده بالظّل قال 
النابغة الجعدي يصف حال أهل الجنة: فسلام الإله يغدو عليهم» وفي الفردوس: فإِنَ الظلال والمغيوة 
والمغيية موضع الفيء» قابل ابن سيدة في المخصص والجمع: أفيأ وضيف, وأنشد العمري, لأنَّ الببت 
أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل؛ وقال ابن قتيبة: والفيء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما كان قبله 
فيء» وإِنَّما سُمِّي بالعشي فيأً. لأنه ظلّ فاء عن جانب إلى جانب أي رجع من جانب إلى جانب المشرق» 
والفئ هو الرجوعء قال الله تبارك." )١(‏ 

"قال الحسن: ما نظرث ببصريء ولا نطقث بلساني» ولا بطشث بيدي» ولا نهضث على قدمي حتّى 
أنظر على طاعةٍ أو على معصية» فإنْ كانت طاعةٌ تقدمتء وإِنْ كانت معصية تأخّرت. 
وقال محمد بن الفضل البَلخي: ما خطوث منذ أربعين سنة خطوةً لغير الله - عز وجل -. وقيل لداود 
الطائي: لو تسحيت لَلن الل إل الشمس» فقال: هذه خُطا لا أدري كيف تكتب )١(‏ . 
فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبُهم؛ فلم يبق فيها إرادة لغير الله - عز وجل -» صلحت جوارخهم, فلم تتحرّك 
إلا لله - عز وجل -» وبما فيه رضاهء والله تعالى أعلم. 


)5( انظرة ضفوة الصفوة لآبن الجودض مون"‎ )١( 

'وثَالَ مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلٍ الْبَلْحمٌُ: ما حطؤث مُنْذ أَرْبعِينَ سَنَهُ خطوةً لعي الل عرّ وَجَلَ. وقِيل لاو 

وم لو تتكقة مك 0ن الشّمسء كََالَ: هَذِهٍ خطّى لا أذرِي كين تُكْتَب. فَهَؤْلاء الْمَوْمْ كا 

صلحث فُلوبهة» قله يئق فها اه كير الله عر وج صلحث جوارشهم» فلم كتحزذ إلا ل ع جك 
وما به رضَاد» واللَّه تعالَى أغلة.." (©) 

"كالصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه» وكصلاة من يدافع الأخبثين» فإن النفوس حينئذ تتوق إلى 
القيلولة والراحة» وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. 
ومنهم من قال: هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحرء وعلى هذا فيختص الإبراد 


٠٠١7/ص شرح ابن ماجه لمغلطاي علاء الدين مغلطاي‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ابن رجب الحنبلي 577/١‏ 

(*) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ابن رجب الحنبلي 7١4/١‏ 
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بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقض عن الأمكبة السباعدة, 
ومنهم من قال: هو وقت تنفس جهنم. 
وقد ثبت في " صحيح مسلم" من حديث عمرو بن عبسة, عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -» قال: 
((الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح: ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم, فإذا 
أقبل الفيء» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر)) . 
وفي " صحيحي ابن خزيمة وابن حبان" من حديث أبي هريرة - مرفوعاء قال: 
((فإذا اتتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس؛ فإن حينئذ تسعر جهنم» وشدة الحر من فيح 
جهنم» فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة م شهودة متقبلة حتى تصلي العصر)) . 
وخرجه ابن ماجه, ولفظه: " فإذا كانت - يعني: الشمس - على رأسك كالرمح فدع الصلاة؛ فإن تلك 
الساعة تسعر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها» حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن» فإذا زالت فالصلاة." 
4 

"والنيء لهو الظل العائد بعد زواله. فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل» ثم 
يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة» ثم إذا زالت الشمس 
كان قبل الزوال يسمى ظلاً» وما كان بعده يسمى فيئاً؛ 
كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به مما كان في يده. 
وقد حكى البخاري عن لبن عباس أنه فسر قوله: إن 4 : يتميل. 
وفي حديث أبي ذر دليل على أن حد الإبراد إلى [أن] يظهر فيء التلول ونحوها. 
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود» قال: كان قدر صلاة رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الصيف ثلاثة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. 
وقد روي موقوفاً على ابن مسعود» وأنه قال في الصيف: ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. 
قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إلى الطرف الأول أقرب» وهذا يشبه قول الشافعية: أنه لا يؤخر إلى 
النصف الآخر من الوقت» وهو." (5) 


)١1(‏ فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي 51/4 ؟ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحتبلي 5/5 ؟ 


"عجلها ذلك اليوم لأمر حدث حتى يخبرهم به» ولذلك خطبهم وذكر الساعة؟ 
هذا محتملء والثاني أظهرء فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤخر صلاة الظهر في شدة الحرء كما 
تقدم؛ وأمافي غير ذلك فكان يعجلهاء لكن هل كانت عادته أن يدخل في صلاة الظهر حين تزول الشمس 
في غير وقت شدة الحر دائما؟ هذا فيه نظرء بل الأظهر خلافه. 
وقد روي عنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربع ركعات» ويقول: 
' إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» ويستجاب الدعاء " خرجه الترمذي وغيره. 
وقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وروي عنه أنه كان يصلي أربعا. 
وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما. 
وقد ذكرنا في الباب الماضي حديث ابن مسعود في صلاة النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الشتاء 
خمسة أقدام إلى سبعة - يعني: قدر الظل. 
وقد روي عن ازنبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» أنه أمر بلالاً أن يجعل بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل 
من أكله؛ والشارب من شربه؛ والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. 
خرجه الترمذي من حديث جابر» وقال: إسناده مجهول. 
وخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب. 
وخرجه الدارقطني وغيره من حديث علي.." )١(‏ 
"والمعروف في هذا حديث جابرٍء قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
؛» فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي» أضعها لجبهتي» أسجد عليها؛ لشدة الحر. 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في " صحيحه" والحاكم. 
وليس هذا مما ينهى عنه من مس الحصى في الصلاة» كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى -- فإن ذلك 
المنهي عنه مسه عبثاء وهذا لمصلحة المصلي. 
وقال مالك: يكره أن ينقل التراب والحصى من موضع الظل إلى وضع الشمس ليسجد عليه" (1) 
"يَظْهَرُوة4 [الكهف: 17] » وقول النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق". 


)١(‏ فتح الباري لابن يجب ابن يجب الحنبلي ع مه ؟ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب ابن يجب الحنبلي ع /ره ؟ 


وقد ذكر ابن عبد البر في معنى ظهور الشمس من الحجرة في هذا الحديث قولين: أحدهما: العلو كما 
تقدم. والثاني: أن معناه خروج الشمس من قاعة الحجرة. قال: وكل شيء خرج فقد ظهر. 
قلت: ورواية أبي ضمرة أنس بن عياضء؛ عن هشام التي خرجها البخاري ها هنا تدل على هذه؛ لأنه قال 
في روايته: " والشمس لم تخرج من حجرتها ' وفي رواية الليث وغيره: " لم يظهر الفيء من حجرتها ". 
والنيء: هو الظل بعد الزوال بذهاب الشمس منهء والمعنى: أن الفيء لم يعم جميع حجرتهاء بل الشمس 
باقية في بعضها. 
وعلى هذه الرواية» فيكون معنى ظهور الفيء من الحجرة: وجوده وبيانه ووضوحه. 
وفسر - أيضا - ظهوره: بعلوه لجدر الحجرة. 
وفسر محمد بن يحيى الهمداني في " صحيحه" ظهور الفيء بغلبته على الشمس. قال: والمعنى: دم يكن 
الفيء أكثر من الشمس حين صلى العصرء كما يقال: ظهر فلان على فلان إذا غلب عليه.." )١(‏ 

"إلى اصفرارهاء وقد سبق ذكر قولهاء وانه حكى رواية عن مالك. 
وقد نص الشافعي على ان وقت العصر لا يدخل حتى يزيد ظل الشيء على مثله؛ وكذلك قاله الخرقي من 
أصحابنا. 
واختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: "بالزيادة". 
فمنهم من قال: هي لبيان انتهاء الظل إلى المثل» والا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول 
المثل؛ فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر. 
ومنهم من قال: انها من وقت الظهرء وانما يدخل العصر عقبهاء وقيل: انه ظاهر كلام الشافعي والعراقيين 
من أصحابه. 
ومنهم من قال: ليست الزيادة من وقت الظر ولا من وقت العصرء بل هي فاصل بين الوقتين. وهو اضعف 
الأقوال لهب 
وأماالمنقول عن السلفء فاكثرهم حدده بقدر سير الراكب فرسخاً أو فرسخين قبل غروب الشمس. 
فروى مالك؛ عن نافع» أن عمر كتب إلى عماله: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاًء الا ان يكون ظل أحدكم 


7171/5 فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١1( 


مثله» والعصر والشمس بيضاء نقية» قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة» قبل غروب الشمس. 
ورواه غيره: عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر.." )١(‏ 

'-حضيرة حنى |00 نم فصر عن الصلاة؛ فإ حيتد تسجر جهنم» فإذ أقيل الفيء 
فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها 
تغرب بين قري الشيطان» وحيئئذ يسجد لها الكفار) . 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ينهانا أن نصلي فيهن؛ وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازعة حتى 
ترتفع) وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 
وفى المعنى أحاديث أخر: 
منها: حديث الصنابحى» وقد ذكرناه فيما تقدم. 
ومنها: حديث كعب بن مرة - أو مزة بن كعب لم أن النبى .- صَلَّى .الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح فذكر الحديك» 
وفيه: (ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس) . 
خرجه الإمام أحمد. 
وخرج - أيضا - من حديث ليث؛ عن ابن سابط» عن أبي أمامة» عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -. 
قال: (لا تصلوا عند طلوع الشمس؛؟ فإنها تطلع بين قرني شيطان» ويسجد لها كل كافر» ولا نصف النهار, 
فإنها عند سجر جهنم) لاد 

"اراد ان يؤذنء فقال له: ((ابرد)) » حتى ساوى الظل التلول: فقال النبي: ((إن شدة الحر من فيح 
جهنم)) . 
هذا الحديث قد خرجه البخاري فيما سبق فى ((ابواب: وقت صلاة الظهر)) . 
ومقصوده منه هاهنا: ان النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤذن له في السفر. 
وقد تقدم الكلام على الابراد» وهل كان بالاذان أو بالاقامة. 
وقوله في هذه الرواية: ((حتى أساوى الظل التلول)) ظاهره انه اخر صلاة الظهر يومئذ إلى ان صار ظل كل 


شيء مثله وهو آخر وقتها. 


5/8/5 فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
> (؟) فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي ه/.‎ 


وهذا يحتمل أمرين: 
أحدهما: أنه صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر. 
والثاني: أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر. 
فإن كان قد اخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حيئئذ على أن تاخير الصلاة الاولى من المجموعتين 
إلى وقت الثانية للجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع؛ لانهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتهاء وهو 
يأمر بالتأخبر» وهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثانية في وقتهاء ولا اعلمهم بذلك. 
ولكن الاظهر هو الاولء ولا يلزم من مصير ظل التلول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر؛ فإن وقت 
الظهر إنما يخرج إذا صار ظل الشيء مثله بعد الزوال.." )١(‏ 

"مذهبنا ومذهب أبي حنيفة. 
استدلوا لذلك بقول النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ((ليلني أولوا الأحلام منكم والنهى» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم)) . 
خيجه مسلم. 
وبما روى شهر بن حوشب: حدثنا عبد الرحمبن غني» أن أبا مالك حيري جمع قومه» فقال: اجتمعوا 
واجمعوا نسائكم وأبنائكم أعلمكم صلاة النبي جه ميان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فاجتمعوا وجمعوا نساءهم 
وأبناءهم» وأراهم كيف يتوضأء فأحصى الوضوء أماكنه» حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن» 
وصف الرجال في أدنى الصفء وصف الولدان خلفهم؛ وصف النساء خلف الولدان» ثم اقام الصلاة» فتقدم 
فصلى - وذكر قصة الصلاة» ثم قال: إنها صلاة رسول الله فق اللقفلق وسروت, 
خرّجه الإمام أحمد بتمامه؛ وخرّجه أبو داود مختصراً. 
ولو قام الصبي في وسط الصفء ثم جاء رجل» فله أن يؤخره ويقوم مقامه» نص عليه» وفعله أبي بن كعبٍ 
بقيسٍ ابن عبادٍء وروي نحوه عن عمر - أيضاً -» فهذا قول الثوري وأحمد» وقد سبق ذكره في ((أبواب 
اعرف 

"إلى المجلس» فوسع له فليجلس؛ فإنها كرامة)) . 


خرجه حميد بن زنجوية. 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي وإلععم 
(؟) فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي .//770 


فإن كان في جلوسه تضييق على الناس» أو لم يصل إلى المكان الا بالتتخطيء فلا يفعل. 
وقد روي عن أبي سعيدٍ الخدريء أنه أوذن بجنازة في قومه» فتخلف حتى جاء الناس واخذوا المجالس» ثم 
جاء بعد فلما رآه القوم توسعوا له فقال: لاء إني.«سمعت رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: 
((إن خيرٌ المجالس أوسعها)) » ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. 
وخَرج أبو داود منه المرفوع فقط. 
وروى الخرائطي -بإسناد فيه جهالة -» عن أبي هريرة -مرفوعاً -: ((لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي 
علم لعلمه» وذي سن لسنه» وذي سلطان لسلطانه)) 5 
ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة؛ وقد امتلاً من الشمسء فرآه بعض من في الظل» فأشار 
اليه ليوسع له كو أن ل 01 

"الناس إلى ذلك الظل» وتلا: «إوَاصْيرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرِْ الأو [لقمان:17١]‏ » ثم 
جلس في الشمس. 


خرجه حميد بن زنجويه. 


ند تند تن 


)0"- ١ 
"السجود عليه» فيصلحه ويزيله» فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه» ويكون ذلك مرة واحدة.‎ 
قال أحمد: لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر.‎ 
وروى الأثرم بإسناده» عن ابن مسعود» أنه ركع ثم سجد فسوى الحصى» ثم تقبطه بيده.‎ 
, رافك رسول الله 59 فك اللهُ عَلَيْه 06 عت يسوى البخصي‎ 
وهذا غريب جداً.‎ 
- وقريب من هذا: ما خرجه الإمام أاحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر» قال: كنت أصلي مع النبي‎ 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[الظهر] » فأخذ قبضة من الحصى؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها 


7١7/7 فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١1( 
”١ 4/8 (؟) فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ 


لكنةة الجر 
وزعم أبو بكر الأثرم: أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق. 
وفيه نظر. 
ومذهب مالك: يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع." )١(‏ 

"والعضد: الكسرء وقيل: القطع. 
"ولا يُتَقَْدُ صَيْدُهَا": أي: لا يطرد من الظل ويقعد مكانه. 
وقوله: 'إلّا لِمُعرٍ" أي: منشد. وقيل: تعرف سنة كغيرها. وفي الشجرة الكبيرة: بقرة. وفي الصغيرة: شاة. 
قاله عطاء والشافعي» وقال مالك: أساءء ولا شيء عليه. وسيكون لنا عودة إليه في آخر الحج في أبواب 
مفرقة إن شاء الله تعالى.." (5) 

عبك رواق البيت يقش الدكا 

فمشدد الخاء» وكذلك قراءته في الحديث .)١(‏ 
وقال صاحب "العين": الدّخٌ: الدخان .)١(‏ ولم يذكر ابن بطال غيره (9). 
قال الخطابي: لا معنى للدخان هنا؛ لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم؛ بل الدخ: نبت موجود بين النخيل 
والبساتين. إلا أن يحمل قوله: 
الاك َك حَبِيئًا" أي: أضمرت لك اسم الدخان فيجوز على الضمير. 
وقد روي من حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - أضمر هذه اللفظة في نفسه فصادفه ابن صياد 
وفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليختبر ما عنده. 
وقال أبو موسى المديني في "مغيثه": وقيل: إن الدجال يقتله عيسى بجبل الدخان» فيحتمل أن يكون أراده 
-قلتُ: وهو ما أورده أحمد في "مسنده" من حديث جابر مرفوعًا (4) - قَالَ: والدّحٌ: الدخان» وقال في 
من أت تقر وا م 
وقال صاحب "المطالع": الدخ لغة في الدخان لم يستطع ابن صياد أن يتم الكلمة ولم يهتد من الآية إلا 
لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن أو من هواجس 
النفس؛ ولهذا قَالَ له: "اخسأ فلن تعدو قدرك" يعني: قدر الكهان. وهي كلمة زجر وطرد» وهي مهموزة 


777/9 فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
59/١١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


تقول منه: خسأتثُ الكلب» ومنه: قوله تعالى: «اخْسَئُوا فِيهًا ولا تُكَلْمُونِيه [المؤمنون: .]١٠١8‏ 
ووقع 0 "علوم الحاكم' : أ الدخ بمعنى: الرخ. وهو الجماع وهو عجيب. 


.5560 - 5515 0 "المفهم"‎ )١( 
.١78 /5 (؟) "العين"‎ 
.341 /9 "شرح ابن بطال"‎ )9( 
.١ /515 "المجموع المغيث"‎ ):( 
"مووي ا‎ 00 

"محتملا لأن يكون معناه» فإنك لا تسمع الموتى بقدرتك إذ خالق السمع غيرك» ونظيره «ِإوَمَا أَنْتَ 
ِهَادِي العْمي عَنْ ضَلَالَتَهِةْ؟ [النمل: ]8١‏ وذلك بالتوفيق» والهداية بيد الله» فنفى الرب عن نبيه القدرة أن 
يسمع الموتى إلا بمشيئته» كما في الهداية» وإنما أنت نذير مبلغ ما أرسلت به. 
ويحتمل أن يكون المراد: إِنَّك لا 5ُسمع الموتى إسماعًا ينتفعون به؛ لانقطاع أعمالهم وانتقلوا إلى دار الجزاء 
فلا ينفع الدعاء إِذَا؛ِ لأن الله ختم عليهم أن لا يؤمنواء وكذا قوله: إن اللّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمُسْمع 
ف المُيُورٍ# يريد: إنك لا تقدر على إسماع من جعله الله أصم عن الهدى, وفي صدر 55 
على هذا؛ لأنه تعالى قَالَ: «إوَمَا يَسْنَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرٌُ *)١9(‏ [فاطر: »]١5‏ يعني بالأعمى: الكافر, 
وبالبصير: المؤمن «إولا الظَلْمَاتُ ولا الور (4)05 [فاطر: ]٠١‏ يعني بالظلمات: الكفرء وبالنور: نور 
الإيمان «إولا لظ [فاطر: ١؟]‏ أي الجبة ولا الحرُورُ أي النار. ظإوَمَا يَسْمَوِي الأخْيّائ4: العقلاء 
«ولا الأَمْوَاثُ4: الجهال ثم قَالَ: إن اللّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ» يعني: إنك لا تسمع الجهال الذين كأنهم 
موتى في القبور» ولم يرد بالموتى الذين ضربهم مثلًا للجهال شهداء بدر المؤمنين فيحتج بهم, أولئك أحياء 
كما نطق به التنزيل» ولا يعارض ما يقبت في عذاب القبر الآية السالفة «إلَا يَدُوقُونَ فِيهَا المَوْت إِلّا المؤة 
الأولّى 4 [الدخان: 55] لأن الله تعالى قد أخبر في كتابه بحياة الشهداء قبل يوم القيامة فقال: ؤَلْوَلَا 
تَخْسَبَنَ الَِينَ قُبَلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوانًا بَلْ أَحْيَاءُك الآية [آل عمران: ]١55‏ ولما كانت حياتهم قبل 


8.0/١١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


محشرهم ليست رادة لهذه الآية كانت حياة المقبورين في قبورهم من قبل محشر الناس ليست رادة لقوله: 
«إلا يدُوُون».." (01 

"غلية أضيحانه »)١(‏ وقال عبد الملك المالكي: فإن رماها بعد أن صلى فقد أخطأ ولا شيء عليه 
.)١(‏ 
فرع: 
يبقى وقت جمرة العقبة إلى آخر يوم النحرء وهل يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان عندنا مصححان (73)» وعند 
ابن القاسم يفوت بالزوال إلا لمريضء أو ناس (5). 
فرع: 
قول. ابق غمرة (كذا تمحين إذا' زالنع الشمس )4ه أجة عع كنك السماءء كذا عير يه الداودي. وعبن غيزة .بإذا 
أخد الظل في الزائد بعد نصف النهار. 
فائدة: 
روى حماد بن سلمة» عن حميد: أنه رأى الحسن بن أبي الحسن بمكة يأتي يوم النحر» قد بدأ يرمي جمرة 
العقبة» ثم الوسطيء ثم الأخرى, فسألت فقهاء مكة عن ذَلِكَ فلم ينكروه (5). وهو غريب. 


.11/7 /8 "المجموع"‎ 2٠١١ "مختصر المزني" ص‎ )١( 
ونسب القول لابن حبيب عن مالك.‎ .5٠ /" (؟) "المنتقى"‎ 
.179 /8 (؟) "المجموع"‎ 
.١85 /4 "التاج والإكليل"‎ )5( 
0 ()"البيول "لاي"‎ 
باب لآ يُتََرْ صَيْدُ الحَرّم‎ - 5" 
حَدَّنَمَا مُحَمّدُ بْنْ المُتَنّى حَدَّثََا عَبْدُ الوَمّابِء حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رضي‎ - 18٠+ 
الله عنهما أَنَّ النَمَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله حَبَمَ م تجن كرتي وَل تَحكُ‎ 


لأَحَدٍ بَعْدِيء وَإِنَّمَا حلت لى شافة وق تيان له يفل حادم 0 ل ل اه 


١51/١١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
١١١/١7 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحي ح ابن الملقن‎ 


ذكر فيه حديث ابن عباس: 'إِنَّ الله حَتَمَ مَكَة". إلى أن قال: "ولا يُتَمّرْ صَيْدُهَا". 

وعن خالد عن عكرمة قال: 1 

والخلى مقصور يكتب بالياء وهو الرطب من الكلام؛ فإذا يبس كان حشيشاء وقال ابن فارس وغيره: اليابس 
.)١(‏ ووقع في رواية أبي الحسن مذده. 

ومعنى: ("لا يختلى خلاها"): لا يقطع, وقوله: "ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف" وهو ظاهر للشافعي أنها لا 
تلتقط للتملك» وأنها تلتقط 


)١(‏ مسلم )١55(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على 
0 امعميل اللعدا اأريرة اماد كاي نا 
٠8"‏ - باب ما قِيلَ فى 0 


0 


نا يُونْسْء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
ُ عَلِيّا - عليه السلام - قَالٌ: كانت لي شَارِفٌ مِنْ تصيبي 


المَعْنَم 1 لي وي الذي 0 له 
اوواشساا بنتِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم عع وَاعَدَتٌ مقا هذا 


هو- 


ل م 


َْ 


عه 0 


معي فَتَأَتيَ بإِذْخِرِ) ارتدت 


١959/١7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


ولاه - مسلم: ١91/9‏ - فتح: 4/ |51١5‏ 
- حَدَّثَئَا إِسْحَاقٌء حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله» عَنْ خَالِكٍ عَنْ عِكُرمَة ء عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رضي الله 
غنيها أن سول الله 000 "إِنَّ الل عع فك وَل تجن لأحد كَبلى» ولا لأعد 
يوناث سن ها ول الى ان ولا شحزن كوي صَيْدْهَا وا يُلتَقَطْ 
َمَطََهَا إِلّا لِمُعيٍَ". وَقَالَ عَبَاسْ بْنُ عَبْدٍ المُطَّلِبٍ: إِلّا الإذْخِرَ لِصَاغَتنَا وَلِسْقٍّ بيو 
فَقَالَ 0 تُنَحَيَهُ من الظْلّ» وَتَْزِلَ مَكَالَه. 
قَالَ عَبْدُ الوَمَّابٍِء عَنْ خَالِدِ: لِصَاعَتنَا وَقُبُورِنًا. [انظر: ١549‏ - مسلم: ١80«*‏ - فتح: 4/ 8117| 
ثم ذكر فيه حديث علي: كَانَتْ لي شارف من نَصِيبي من المَعْتَم ... وساق الحديث. 
وفيه: وَاعَدْتُ وجلا صوَاعًا من يبي فَبْمَع أنْ يَرتَحِلَ معي فتأنِي بإذْخِرٍ.." )١(‏ 

"وعملت النصارى ثلانًا على قيراط 


ا 


قلت: فيه أجوبة: 

أحدها: أن يكون قوله: "نحن أكثر عملا وأقل عطاء" من قول اليهود خاصة» ويكون من قول النصارى: 
نحن أقل عطاء"» وإن كانوا متقاربين مع المسلمين في العمل» فيكون الحديث على العموم في اليهود 

وعلى الخصوص في النصارى. 

وقد يأتي في الكلام إخبار عن جملة» والمراد بعضهاء كقوله تعالى: طيَخْرْحٌ مِنْهُمَا اللوٌُ وَلْمَرجَاكُ (4)17 

[الرحمن: ؟١]‏ وإنما يخرج من الملح خاصة: ومثله: هِإفَلَمًا بَلَعَا مَجْمَعٌ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا [الكهف: 

]77 والناسي كان يوشع وحدهء يدل على ذلك قوله لموسى: مإقَإني نَسِيتُ الْحُوت» [الكهف:‎ ]١ 

ثانيهما: أنه عام فيهما على أن كل طائفة منهما أكثر عملا وأقل عطاءً» فعملت النصارى إلى صلاة العصرء 

وليس فيه أنه إلى أول وقته» فنحمله على أنها عملت إلى آخر وقته» قاله ابن القصار. 

ثالثها: أن نصف النهار وقت الزوال» وهو في آخر السادسة؛ والعصر في أول العاشرة» بعد مضي شيء 

يسير منهاء فزادت المدة التي بين الظهر إلى العصر على المدة التي بين العصر إلى الليل بمقدار ما بين 

آخر الساعة التاسعة وأول العاشرة» وإن كان ذلك القدر لا يتبينه كثير من الناس» وهي زيادة معلومة بالعمل. 


١/5/١ 5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


العصر إلى الغروب» وهو أقل من الربع؛ لأنه لم يبق من الدين ربع الزمان» وقد قال - عليه السلام -: "بعت 
0 

"وقولها: (والله فا تنيت أن ُنزِلَ ف شَأني وَحْيّا) هو شأن الصالحين احتقار النفس وملازمة الافتقار. 
و (قلص دمعي) ع ذهبء قاله الداودي وقيل: نقص. يقال: قلص الدمع: ارتفع وقلص الظل تقلص 
00 
وقال ابن السكيت: قلص الماء في البثر إذا ارتفع وهو ماء قليص (5). 
وقال القرطبي: يعني أن الحزن والموجدة انتهت نهايتها وبلغت غايتها (؟). 
ومنها: انتهى الأمر إلى ذلك قلص الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة. 
وقولها: (مَا أَحِمِنُ مِنْهُ فَطْرَة) هو بضم الهمزة رباعي من أحس يحس قال تعالى: هَل تحن مِنْهُمْ مِنْ 
أَحَدِي |[ مريم: 08]. 
وقولها: (مَا رَامَ مَجْلِسَةُ). أي: ما برح منه ولا قام منه» قاله صاحب "العين" يقال: رامه يريمه ريمًا أي: برحه 
ولازمه (5)» فأما من طلب الشيء فرام يروم رومًا. 
والبرحاء: فُعَلاء» من البرح -بالمد وضم الباء الموحدة وفتح الراء- وليست بجمعء وهي مثبتة من البرح» 
وهي شدة الحمى وغيرها من الشدائد» وقال في "العين": شدة الحر (5). 
وقال الخطابي: شدة الكرب» مأخوذ من قولك: برحت بالرجل إذا بلغت به غاية الأذى والمشقة ويقال: 
لقيت منه البرح (5). 


)١(‏ "المجمل" ؟/ ١7١‏ (قلص). 

.55154 "إصلاح المنطق" ص‎ )١( 

(؟) "المفهم" 107 3375. 

(5) "العين" 8/ 5917 مادة (ريم). 

(5) "العين" */ 5١7‏ مادة (برح) وقال فيه: البرحاء: الحمى الشديدة. 
(1) "أعلام الحديث" ؟/ "..١81١١‏ (5) 


هه/١‎ ٠5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
ه5/١5 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


"ثم رد إلحافهم بأن أعلمهم أن ما ملكه مقسوم بينهم» وأن وعده منجز لهم؛ وأن الذي يسألونه من 
قتالهم وعونهم له ليسوا بالمتقدمين عليه فيه» بل هو المقدم عليهم في القتال» وفي كل حاله لقوله: "ولا 
يجيا" ولم ينكر أحد ما وصف به نفسه لاعترافهم به. 
سابعها: "العضاه" كما قال أبو عبيد: من الشجر كل ما له شوك ومن أعرف ذَلِكَ الطلح والسّلم والسّيال 
والعُرقُط والسَمُرء وقال غيره: والقتال» قَالَ ابن التين: وتقرأ بالهاء وقمًا ووصلاًء وهو شجر الشوك كالطلح 
والعوسج والسدر» الواحدة عضاهة وعضهة, (وعِضّةٌ) »)١(‏ وإنما ذَّلِكَ لأنهم حذفوا منها الهاء الأصلية كما 
حذفت في شفه» ثم ردت في عضاه كما ردت في شفاه» وقال ابن فارس: الواحدة عضه الهاء أصلية» قَالَ: 
وقد يقال: عضة مثل عزة» وهذا بعير عضه إذا كان يأكل العضاه (؟7). 
ثامنها: قوله: (مقفله من حنين) أي : مرجعه. وذلك سُنة ثمان. 
و (السمرة) واحدة السمر» وهي شجر طوال متفرق الرءوس» قليل الظل» صغار الورق» قصار الشوك؛ جيد 
الخشبء ولم يواره صفر أو صمغ أبيضء» قليل المنفعة» ويخرج من السمرة شيء يشبه الدم» يقال: حاضت 
السمرة إذا خرج منها ذلك. 
تاسعها: قوله: ("نعمًا") وفي بعض النسخ: "نعم" وهما صحيحان, ف "نعم" اسم كان و"عدد" خبرهاء ومن 
رواه "نعمًا" فهو خبر كانء قَالَ ابن التين: وهذا أولى؛ لأن نعمًا نكرة» وهو أولى أن 


)١(‏ كتبها الناسخ في الهامش وكتب فوقها (سقط). 
(؟) "مجمل اللغة" ؟/ 1078.." )١(‏ 

"وفيه: أن تعليقها على بعد من صاحبها من الغرر لا سيما في القائلة والليل» لما وصل إليه هذا 
الأعرابي من سيفه - صلى الله عليه وسلم -. 
وفيه: تفرق الناس عن الإمام في القائلة» وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس ذَلِكَ في غير رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه؛ لأن الله تعالى كان قد ضمن لنبيه 
العصمة» قاله ابن بطالء قَالّ: وقيل: إن هذه القصة كانت سبب نزول هذه الآية. ثم ساق ما أسلفناه عن 
ابق أي شيبة (1): 
وفيه: أن حراسة الإمام في القائلة والليل من الواجب على الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأ. 


475/11 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن» وفي تبويب البخاري هنا ما يشعر بأن المجاهد إذا أمن نام ووضع سلاحه؛ 


وإن خاف استوفز (5). 

وفيه: دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصاء وشكوى من أنكره إلهِ 

وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاءء والعفو عن. إن أحب. 

فيه: صبر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلمه وصفحه عن الجهال. 

وفيه: شجاعته وبأسه وثبات نفسه ويقينه أن الله ينصره على الدين كله فلما شاهد الرجل تلك القوى التي 


فارق بها عادة الناس فى مثل 


- موسى: اجعل لنا إلَهًّا كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم". صححه الترمذيٌ 

.)5508( والألبانيئ كما في "المشكاة"‎ »))5١80( 

)1( "شرج ابن بطال" ه/ .١٠٠١‏ 

(١؟)‏ استؤفرٌ في قِعْدَتِهِ إذا قَعَدَ فُعُودًا منتصبًا غير مطمئن؛ انظر: "لسان العرب" مادة: وفز.." )١(‏ 
"والجماعة لا يجيزونه على إضافة حسن إلى الوجه. 

فصل: 

والسمرة في حديث جُبير: شجر طوال متفرق الرءوسء» قليل الظل» صغار الورق» قصار الشوك» جيد 

الخشب. و (العضاه)» شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر قاله القزاز. قال الخطابي: السمرة ورقها أثبت 

وظلها كثيف» قال: ويقال: هي شجر الطلح 1 

وقال الداودي: السُمُر هي العضاه. 

واختلف في واحد العضاه: فقيل: عضهة؛ مثل: شفة أصلها: شفهة» حذفت منها الهاء الأصلية في مفردها 

فصارت: شفة» وقيل: هي عضاهة؛ مثل شجرة وشجر. 

وفيه: استعمال حسن الأخلاق والحلم لجهال الناس والأعراب» وقلّة ردهم بالخيبة. 

فيه: أن سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل ويتركوه تحت اليّجاء» ولا يؤيسوه ويوحشوه. 

وفيه: مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه بالمسألة في المال أو العلم أو غيره. 

وفيه: أنه - عليه السلام - مدح نفسه بالجود العظيم» ووصف نفسه بالشجاعة والبأس الذي بسببه كانت 


00 اوضع اق الجاع اسع ابن الكاقن /090/01 


ال أعراب تسأله» ووصف نفسه بالصدق فيما يعد به من العطايا. 


وفيه: أن من أخلف وعدًا أنه جائز أن يسمى كاذبًا. وقد قال تعالى: إن كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ [مريم: 5 ]. 


)١( "..١ 5.7 "أعلام الحديث" ؟/‎ )١( 

"فضل: 
قوله في الحديث الثاني: ("وَالَّذِينَ عَلَى (آثارهِئ) )١(‏ كأشَدّ كؤكب إِضَاءَة") معناه أن أبدان أهل الجنة 
متفاوتة بحسب درجاتهم قاله القرطبي» وقال الداودي: يعني على ضياء الزهرة. 
فصل: 
تعليق مجاهد ذكره الطبري :)١(‏ عن محمد بن عمرو ثنا أبو عاصمء ثنا عيسى» وأخبرنا بن مثنى» ثنا أبو 
حذيفة» (حدثنا شبل) (3"): قالا: ثنا ابن أبي نجيح عنه .. 
قال الطبري: والإبكار مصدر من قول القائل أبكر فلان في حاجته يبكر إبكارّاء وكذلك إذا خرج فيها من 
بن ع افج إن رونك لضب :لاد زاكاز كان مدا يد كر باون وركر بكر كر يفال ين 
ذلك: بكر النحل يبكر بكورّاء وأبكر يبكر إبكاراء والباكورة من الفواكه: أولها إدراكًا. 
والعشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب» كما قال الشاعر: 
فلا الظل من بد اقبي سقط يعاري وله الى فزق بوره العاطني تارق 
فالفيء إنما يبدأ من الزوال ويتنادى بمغيبها (4)؛ وعند النحاس أن أبكر: إذا خرج من بين مطلع الشمس 
إلى وقت الضحى والعشي من الزوال إلى الصباح ذكره ابن فارس (5)؛ والمعروف: أنه من الزوال 


(؟) "تفسير الطبري" 79 551 (19.ل/ا .)7١5١-‏ 
(9) من (ص١).‏ 

[4) السايق ا كا 

(ه) "مجمل اللغة" 557/5 --559.." (0) 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 11/١8‏ ه 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن ١45/١5‏ 


"وفي الترمذي عن أسماء سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر سدرة المنتهى قال: 'يسير 
الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة أو يستظل بظلها (مائة سنة راكب) )١(‏ " شك يحيى؛ ثم قال: حسن 
مح 
ولابن عبد البر من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا: "شجرة طوبى تشبه الجوزة" قال رجل: يا رسول 
الله ما عظم أصلها؟ قال: "لو رحلت جذعة ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا" (؟)؛ ولابن وهب 
من حديث شهر بن حوشبء عن أبي أمامة قال: "طوبى شجرة (في الجنة) (؟) ليس فيها دار إلا وفيها 
غصن منهاء ولا طير حسن ولا ثمرة إلا وهي فيها" (4)؛ وسيأتي في باب صفة الجنة والنار من الرقاق من 
حديث سهل بن سعدء وأبي سعيد (5). 
فصل: 
المراد بِظِلّهًا: راحتها ونعيمها من قولهم: عز ظليل؛ وقيل معناه: ذُراها وناحيتها وكنفها كما يقال: أنا في 
ظلكء أي: في كنفكء وإنما أحوج إلى هذا التأويل؛ لذن الظل المتعارف عندنا إنم ٠‏ هو وقاية حر الشمس 
وأذاها وليس في الجنة شمسء وإنما هي أنوار متوالية» لا حر فيها ولا قر» بل لذات متوالية ونعم متتابعة. 
فصل: 
القاب: القَدّر. والقوس هو: العربي. 


)١(‏ كذا بالأصل؛ وعند الترمذي (١541؟):‏ مائة راكب. 
(؟) "التمهيد" 9/ 8501-897٠‏ 
(؟) من (ص١).‏ 
(:) ذكره القرطبي في "التذكرة" ص ١٠7ه.‏ 
(١‏ سيأتي برقم (؟مدى *هه5).." () 
"أسنده ابن المنذر من حديث عطاء عنه؛ بزيادة: وتبثه .)١(‏ 
وقال غيره: إنه شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة (؟)» وهباءً جمع هباءة» ويقال لما تطاير من تحت 
سنابك الخيل: هباء منبث. 
(ص) (هإمَدَ الظَلَ ما بيْنَ طْلُوع المَجْرِ إلى طْلُوع الشّمْسِ) أي: هو ظل لا شمس معه. 


١١ 5/١9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


(ص) (موسَاكًا»: دَائِمًا. عَلَيْهك)) لا يزول ولا تنسخه الشمس» 

ومعنى موسا كنا : مقيمّاء كما يقال: فلان ساكن بحي كذاء إذا أقام به. 

(ص) (إدَلِيلًا4: طُلوعٌ الشّمْسٍ)» وهو قول ابن عباس (©): تدل الشمس على الظل» يعني: لولا الشمس 
ما عرف الظلء ولولا النور ما عرفت الظلمة» فبضدها تتبين الأشياء. 

(ص) (مَنْ مَائَهُ باللّيلٍ عَمَلَ أَدْكة بالنَّاِ أو مَاَهُ بالنَّارٍ أدركهُ الَّيلِ) هو قول الحسن (5)؛ وقال مجاهد: 
يخلف هذا هذا (5)» وقيل: خِلْمَة)ك: مختلفين (7)» كقوله تعالى: طإوَالتلافي الَيْلٍ وَالتَهَارِ)» [البقرة: 
.]١ 55‏ 

(ص) (وَقَالَ الحَسَنْ هكب لا مِنْ أَرْوَاجِنَائ في طَاعَةِ الله وَمَا شَّيء أَقَرٌ لِعيْنِ المُؤْمِنِ من أَنْ يَرى حَبييَة 


فى طاعَة الله). هذا أسنده عنه ابن المنذر من حديث جرير عنه» وقال: يرى والده أو ولده أو حميمه (/0). 


)١(‏ رواه الطبري 9/ 58١‏ (5573721؟) من طريق ابن جريج؛ عن عطاءء به. 
(؟) رواه الطبري 9/ 5/١‏ (/587؟) عن مجاهد. 
(؟) رواه الطبري 9/ 898 (5514.7). 
(:) رواه الطبري 9/ ه١٠5‏ (555557). 
(5) رواه الطبري 9/ 5٠١5‏ (55155). 
)١(‏ رواه الطبري 9/ 5١5‏ (5514517؟) عن ابن زيد. 
(0) رواه الطبري بنحوه 9/ 5 ”5 (568584؟).." (1) 
"رواية: الأترنجة. وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج وترج. وذكر العلامة عبد الوهاب بن سحنون التنوخي 
في كتاب "الأدوية القلبية" أن بعض الحكماء غضب عليه بعض الأكاسرة وسجنه؛ وقال: خيروه إدامًا واحدًا 
لا يزاد عليه؛ فقيل له» فاختار الأترج» فسئل عن ذلك فقال: في العاجل ريحان يسر نفسيء والتبقل بقشره 


يفرح قلبي» ولحمه وقشره خاصة إدامان يغتذي بهما بدني» وأستخرج من حبه دهنًا أقضي به وطري. 


قال ابن سحنوك: جمع الله فيه مالم يجمع في غيره من الثمار من الفوائد والمنافع. 
فصل: 
قد أسلفنا أن الحديث الأول وصف فيه حامل القرآن والعامل به بالكمال» وهو اجتماع المنظر والمخبر 


11/17 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


ولم يغبت هذا الكمال لحامل غيره من الكلام. ووصف في الثاني فضل الأمة وخصوصيتها دون سائر الأمم 
وما اختصت إلا بالقرآن» فدل على أنه السبب في فضلهاء ويؤخذ من ذلك فضل القرآن على غيره من 
الكتب كما سلفء فكيف بالكلام. 

فصل: 

قد أسلفن١‏ في الصلاة أن أبا حنيفة احتج بالحديث الثاني في أن وقت العصر عند مصير الظل مغليه: 
آخر وقتها المختار عندنا (١)؛‏ لأن كثرة 


/١ "بدائع الصنائع"‎ 21١5# - ١47 /١ انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/ 519 "المبسوط"‎ )١( 
)1( "..١568 - 154 "طرح التفريب" ؟/‎ ,#١ - 8. /* "المجموع"‎ 158-65 

"وقال أبو سعيد: تريد كأنه سيف مسلول من غِمْدء شبهته بذي شطب يمان» وسيوف اليمن كلها 
مشطبة» وفي كتاب ابن حبان: الشطبة والشطب: ما شطب من سعف النخل. 
وقولها: (وتكفيه -وفي لفظ: وتشبعه- ذراع الجفرة) فالجَفْرَة: الأنثى من أولاد الغنم» وقيل: من أولاد الماعزء 
والذكر: جفرء وهي التي لها من العمر أربعة أشهرء ومنه الغلام الجفر» والعرب تمدح الرجل بقلة الأكل 


والشرب كما مرّء وزاد فيه بعضهم: كريم (الخل) )١(‏ برود الظل» وفي الإلّ. أي: وَافِيَ العهد, وبرد الظل 
كناية عن طيب العشرة» ولا يخادن أخدان السوع. 
وقولها: (وَمِلْءٌ كِسَائِهًا)؛ وصفتها بالسمن» و (غيظ جارتها): أي ضرتها. أرادت أن ضرتها ترى من حسنها 


ما يغيظها. 

وقولها: (ومًا جَاريَةٌ أبي رَْع؟ لا تبث حَدِيتََا تَبِثِن). هو بالباء الموحدة» ويروى بالنون» وأحدهما قريب 
المعنى من الآخر: لا تظهر سرنا. 

وقال ابن الأعر ابي : النّّاثْ المغتابون للمسلمين» والأول أشبه؛ بمعنى الخدمة. 

وقولها: (وَلَا تُنَقْتْ مِيرَئَئَا). وفي رواية: لا تنقل. يعني: الطعام لا تأخذه فتذهب بهء تصفها بالأمانة. 
والتنقيث: الإسراع 8 المبير: أي لذ تذسب يه وتخون (؟), 


/١ "التدوين في أخبار قزوين"‎ 2١5/8 في الأصول: الجدء وهو تحريفء والمثبت من "بغية الرائد" ص‎ )١( 


١١7/57 5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


17 "فتح الباري" 9/ .77١‏ 
(؟) انظر: "غريب الحديث" /١‏ ه/ام.." (1) 

"فصل: 
وعد العوالي أربعة أميال أو إثلاثة] »)١(‏ كما ذكر البخاري عن يونس ولعل هذا كان في نهار الصيف» 
وفيه دليل على أبي حنيفة القائل: أن العصر وقته إذا صار ظل كل شيء مثليه (؟)4 لأنه يبعد أن يصلي 
العصر ثم يمشي أربعة أميال والشمس مرتفعة بعد أن صار الظل مغلية بعد ظل الزوال. 
فصل: 
وأما رجمه لليهوديين عند موضع الجنائز فإن الموضع قد صار علمًا لإقامة الحدود وللصلاة على الجنائز 
خارج المسجد وبه قال مالك فهمًا من الحديث. 
فصل: 
قوله: "هذا جبل يحبنا ونحبه". لا أنه حقيقة كحنين الجذع آية لنبوته» وقيل: مجاز. أي: يحبنا أهله مثل 
وَاسْأَلٍ الْمَزْيَة4 [يوسف ؟8]. 
فصل: 
وأما مقدار ممر الشاة بين الجدار والمنبر فذلك معلم للناس وسنة ممتثلة في موضع المنابر؛ ليدخل عليها 
من ذلك الموضع فينقضي من القبر ويُنظف. 
فصل: 
وقوله: "روضة من رياض الجنة". يجوز أن تكون حقيقة وأنها تنقل إلى الجنة أو العمل فيها موصل إلى 
الجنة» واحتج به في "المعونة" (9) 


)١(‏ وقع في الأصل: أربعة. 
اط" اليوط" ا 
9 "الي" اا يتا 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 5 5/5 5ه 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن ١١4/8‏ 


لاه ع ته 


"أَنْصّافِ سَافَيْه فُيُخْرِجُونَ مَنْ 5 َم يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثَْالَ نِصْفٍ 
0 تأخرجوة. مَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَكُواء ثم يَعُودُونَ» فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ في قَلِْه ممْمَالَ ذَرَةِ من إِيمَانٍ 
خرجوة. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَكُوا». 
َالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدّقُونِي فَاهْ ل ا 0 حَسََةَ يُضَاعِفَهَاكك [النساء: 
4] «ِيَشْمَعْ التَيُونَ وَالْمَاائِكَةُ والْمُؤْمئُونَ فَيَقُولُ الْجَبَارُ بَقِيَثْ سْمَاعَتِي. َيَفِْضُ قَبْضَةَ مِنَ النّارٍ مِبُخْرِحُ 
َقَوَامًَا قَدِ امْتحِشُواء مَيُلْقَوْنَ في 7 بأَقْوَاه 05 نكال لَهُ: مَاءُ الحيّاق فَيَنْبْتُونَ في حَافَتَي هم كما تَنْقِكُ 
الحِبّةُ في حَمِيلٍ السَيْلِ» قَدْ رََيْثْمُوهَا إِلَى جَانِبٍ الصّخْرة إِلى جَانِبٍ الشَّجَرَة قَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسٍ مِنْهَا 
كَانَ أَخْصّرَ وَمَاكَانَ مِنْهَا كد أَبْيَضَ» ام طق مَبُجْعَلُ في رِقَابِهِمْ الحَوَاتِيم 
مبدخلين الكنث يدول أَهْله الجنّة: عْتَقَاءُ عَْقَاءُ اليَحْمَنٍ أ أَدْحَلَهُمْ الجَنَةَ بعَيْرِ عَمَلٍ عبارة و5 خَيرٍ قَدَّمُوةُ. 
مَيْقَالُ 0 َأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَه". ا ١‏ - مسلم: ١81‏ - فتح: .]47١ /١8‏ 
- وَقَالَ حَجاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّنَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّنَنَا قَتَادم عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - 
النَّمَ - صلى الله عليه 53 قال ونيم للد يق الْقيَامَةِ عَنَّى يُهِمُوا بدَلِكَء فُيَقُوُونَ: لَو 
اسْتَشْمَعْا إِلَى رَبْنَا فَيُرِيِحْنَا كان ائرة 1 : أَنت آدَمْ أَبو النّسِء حَلَقَكَ الله بيَدِهِ وأَسْكنَكَ 
عتقة وأشجد للك فافكقة لمك أسما حل شئب يشقغ لكا من ريك حبّى ييحنا ين كاتا دا - 
َال دفيقُول: م قَالَ: وَيَذْكُرُ حَطَِتَهُ اَي أُصَاب أَكُلَهُ ٠‏ مِنَ الشّجرّة وَقَدْ نُهى عَنْهَا -وَلَكِنِ الْيُوا 
تُوحًا و لي بَعنّة بَعَنَهُ الله إِلَى أَهْلٍ الأَرْضٍ فاترن اكا ستن: ل خا 0 يدق خطعةة التي أَضَات شؤالة 
رَبَهُ عبر عِلّْم- ولك انْعُوا ِبرَاهِيمَ ليل اليَحْمَن- قالَ:- فََأنُون ت إِْرَاهِيمَ َيَقُولُ:." (1) 

"تعالى يقول: «يَسْألُوتَكَ كَأَنّكَ حَفِينٌ عَنْهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا .. الآية [الأعراف: .]١417‏ وقوله: 
("هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرًا") احتج به لأبي حنيفة في أن وقت العصر أن يكون الظل قامتين. 
ومذهبنا ومذهب مالك أن أول وقت العصر أول القامة الثانية» وانفصل بعض المالكية عن ذلك لسببين: 
أحدهما: أنه قال: هذا الحديث لم يقصد فيه تبيين الأوقات» وحديث المواقيت قد بين أنه - عليه السلام 
- صلى العصر أول يوم القامة الثانية» وفي الثاني آخرهاء ثم قال: "ما بين هذين وقت" .)١(‏ 
والثاني: أنه إنما قال: "أقل عملا" في مقابلة ما أعطوا من الأجور؛ لأن القيراطين إذا قسطا على ما بقي من 
النهار كان الذي ينوبه كل قيراط أقل بما عمله أهل الكتابين» وهذا إنما هو اعتبار عما وقع في الحديث 


3 


أ 


نََ 


(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن ١١7/717‏ 


الآخر: "وقالت اليهود والنصاري: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا" (؟) وأما على ما في هذا الحديث: "فقالت 
اليهود: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرًا" فهو بين؛ لأن عمل اليهود أكثر» ولعل هذا هو الصحيح أن النصارى 
لم يقولوا ذلك. 

فصل: 

الرهط في حديث عبادة - رضي الله عنه -: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة (7)» والبهتان 
فيه» نحو المذكور في الآية» فقيل: الولد. 


7717 /١ رواه النسائي‎ )١( 
(؟) سلف برقم (4؟١) كتاب: الإجارة» باب: الإجارة إلى نصف النهار» بلفظ: "ما لنا أكثر عملا وأقل‎ 
111 9 أما :هذا اللفظ قرواه ألحنيد.‎ "6 

() انظر: "الصحاح" 8/ »١١74‏ و"النهاية في غريب الحديث والأثر" ؟/ 2,387 مادة (رهط).." )١(‏ 
"الحادي عشر: 

قوله: (ثَالَ عَرْوَُ: وَلَقَدُ حَدَتَئنِي عَائْسَةُ أَنَّ َسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلَّي العَصْر وَالسّمْنْ 

في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَر) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم )١(‏ والأربعة. 

والحجرة: الدار» وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة» من حجرت أي: منحت» سميت بذلك؛ لأنها تمنع 

من دخلها أن يُوصل إليه» ومن أن يُرىء ويقال لحائط الحجرة: الحجار (؟). 

وقولها: (قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي: تعلو وتصير عَلَى ظهر الحجرة؛ قال تعالى: «ِإقَمَا اسْطَاعْوا أَنْ يَظَهَرُوة4» 

[الكهف: 917] أي: ما قدروا أن يعلوا عليه؛ لارتفاعه وإملاسه» وقال النابغة: 

وإنا لنرجوا فوق ذَلِكَ مظهرًا 

أي: علوًا ومرتقى» يقال: ظهر الرجل إلى فوق السطح: علا فوقه» قيل: وإنما قيل له ذَلِكَ؛ لأنه إذا علا فوقه 

ظهر شخصه لمن تأمله. وقيل: معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها فيذهب» ودل شيء خرج فقد 

ظهرء قَالَ أبو ذؤيب: 

وعيرني الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أي: ذاهب. والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث؛ لأن الضمير في قوله: (تظهر). إنما هو راجع إلى 


5١7/859 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


الشمس ولم يتقدم للظل ذكر في الحديثء» ويأتي لذلك زيادة (بيان) (") إن شاء الله في باب: وقت 
العصر (5). 


)١(‏ برقم (111) كتاب: المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس. 
(؟) "لسان العرب" ؟/ 787 مادة: حجر. 
(5) من (ج). 
(:) سيأتي برقم (4 4ه - 547) كتاب: مواقيت الصلاة.." )١(‏ 

"ثانيها: حمله عَلَى الأفضل» وحمل حديث الإبراد عَلَى الرخصة والتخفيف في التأخير. 
ثالثها: أن الإبراد سنة للأمر به والتعليل» وحديث خباب عَلَى أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عَلَى قدر الإبراد» وهو 
المختار» عَلَى أنه قد قيل: إن معنى: (لم يشكنا): لم يحوجنا إلى الشكوى؛ كما حكاه ابن عبد البر )١(‏ 
الثاني عشر: 
قوله في حديث أبي ذر: أَذَّن مدن النبي - صلى الله عليه وسلم -. جاء في بعض طرقه: أذ بلال. أخرجه 
أبو عوانة. وفي أخرى له: فأراد أن يقدّنء فقال: "مه يا بلال" (؟). وذكر البخاري في الباب بعده: فأراد 
المؤدّن أن يؤدُن للظهرء فقال: "أبرد" ثم أراد أن يؤذّنْء فقال له: "أبرد" الحديث ("). 
قَالّ البيبهقي: في هذا كالدلالة عَلَى أن 0 بالإبراد كان بعد التأذين (5). 
الثالث عشر: 
التلول: جمع تل (5)» وهو كل بارز عَلَى وجه الأرض من تراب أو رمل (5). ولا يصير لها فيء عادة إلا 
بعد الزوال بكثير» وأما الظل فيطلق عَلَى ما قبله أيضّاء وقد أوضحت ذَلِكَ في "لغات المنهاج" 


)١(‏ "التمهيد" 5/ ه 

.)1١19( 79٠ /١ (؟) أبو عوانة‎ 

(؟) سيأتي برقم (575) باب: الإبراد بالظهر في السفر. 
(5) البيهقي /١‏ 57/8. 


٠٠١/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


(5) من هنا سقط في (س). 
(5) انظرة "غبات العري" اب" 00 
"وقته إذا صار ظل كل شيء مثله .)١(‏ 
زاد الشافعي: وزاد أدنى زيادة (؟). 
وقال أبو حنيفة: أول وقته مصير الظل مثليه بعد الزوال» ومن صلاها قبل ذَلِكَ لم يجز (©). 
فخالف الآثار» وخالفه أصحابه؛ وعنه رواية كالجماعة» واختارها الطحاوي (5). 
وعنه ثالثة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر حَبَّى يصير ظل كل شيء 
مثليه سوى في الزوال» وهي في "البدائع» (5). 
ورابعة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير قامتين» 
وصححه الكرخي. وخامسة: بين القامة والقامتين وقت مهمل. 
وعن مالك: إذا صار قامة دخل وقت العصرء ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذَلِكَ قدر أربع ركعات 
تصلح للظهر والعصر أداء (5). 
وبه قال ابن راهويه والمزني وابن جرير وابن المبارك» وحكي عن 


)١(‏ انظر: "التمهيد" /١‏ 21175 "مختصر اختلاف العلماء" »١914 /١‏ وفيما ذكره عن الإمام أحمد نظرء 
فإن وقت العصر عنده يدخل حين يكون ظل كل شيء مثليه» انظر: "مختصر الخرقي" ص 217 "المغني" 
. 

.7٠١ /9 انظر: "المجموع"‎ )١( 

(؟) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" .١1915 /١‏ 

(4) "شرح معاني الآثار" /١‏ 1159 -.195. 

.١77 /١ "بدائع الصنائع"‎ )5( 

(5) انظر: "المنتقى" 2١5 /١‏ "التاج والإكليل" ؟/ 2١9‏ "الذخيرة" ؟/ 5 "..١‏ (5) 


١57/7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
١175/5 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


"1 - باب الأَذَانٍ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَدَ وَالإِقَامَةه وَكَذَلِكَ عه وَجَمع 
َقَوْلٍ المُوَّنِ: الصّلَاةُ في التِحَالٍ. في اللَبْلّة البَارِدةٍ أو المطيرة. 
9 - حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنْ إِْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شغْبَة؛ عَن الْمُهَاجِرٍ أبي الْحَسَنء عَنْ رَيْدِ بن وَهْبٍ عَنْ أبي 
دَرِ قَالَ كنا مَعَ النِّيِ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرِ كراد الْموَدّنُ أَنْ يُوَذْنَ مَقَالَ له "أثرذ". ثم 
الا ل ل ا رن" على !!!الل نتن اتا د 
الله عليه وسلم -: "إِنَّ شِدّةَ الْحرّ مِنْ مَنْح جَهَنَم ". [انظر: ه"ه: مسلم: 5١5‏ - فتح: ؟/ ]١١١‏ 
امسن مّمَدُ بْنُ يُوسُف قَالَ: حَدَّنَا سُفْيَاكُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء عَنْ أبِي قِلابَة عَنْ مَالِكِ بْنٍ 
الْحْوَيْثٍ قَالَ: أَنَى رَجُلنٍ النبِتَ حعو ا سس ات سم سياه 
وسلم - ا » ثُمَ أقِيمَاء ثُمَ لِيَوْكَكْمَا أَكْبتكُمَا". [انظر: 578 - مسلم: 174" - فتح 
0 
مَالِكُ: أَنَيْنَا إلى التي - الله عليه ا - ا سَبَبَةٌ مُتَقَارِيُونَ َأَقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يوم 
راو لاصوا الاسايه ري - يحيقا يفيك كلكا ظة آنا كل اشع قينا أهلنا أو قد 
مالناعكة 183 يدن كان نَاهُ قَالَ: "ارْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكةْ َأَقِيمُوا فِيهم وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ -وَذْكُرَ أَشْيَاءَ 
الشقطها اث 4 وا كما زأبتُمونى أَصَلّْىء كَإِذًا حَضَرَتٍ الصّلاة كَيُوَوْنْ كم أعذك: وليؤقةْ 
ا 0 ات 0 5/ا” - فتح: 9/ ]١١١‏ 
>0١‏ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ قَالَ: أَخْبَرَا يَحْبّى» عَنْ عْبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ قَالَّ: حَدّ 
لَيْلَدِ بَارِدَةٍ يِضَّجْنَانَ + ثم قَال: د" تأخَيرنا أن وَشول الله 
مدنا يود مُه يَقُولُ عَلَى إثره: آذ صَلُوا في التكان ب 00 
مسلم: 591 - فتح: 9/ )١1( ".]١١7‏ 

"50 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أخبَرنًا جَعْمَرُ بْنْ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّتََّا أَبُو العُميْسِء عَنْ عَوْنٍ بن أبي 
جحَيْقَة عن أببه قَالَ: رَأَيْثْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالأْطح فَجَاءَهُ بلا مَآذْنَهُ بالصّلاق ثُمَ 
حَرَجَ بال بِالْعئرّةِ حَتَّى كُرَهَا بَيْنَ يَدى رَسُولٍ ل الله - صلى الله عليه وسلم - بالأبطح؛ » وَأَقَامَ الصّلاة. [انظر: 
17 - مسلم: 0ه - فتح: 79/ |١١17‏ 


(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 47/5" 


جمع يعني: المزدلفة» ولم يذكر فيه حديئًا ولا في عرفة أيضًا. 

وذكر كن الباب خمسة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي ذر: كنا مَءَ مَعَ التي - صلى الله عليه وسلم “في افتره قار المُوَّدْنُ 
لَهُ: "أثرذ". 5 م أرَاد أَنْ يُوَدّوَءِ فَقَالَ لد "أ: أبرد". ؟ أاة أن بوذ د لَهُ: "أَيْرد" 1 
فَقَالَ النِيمُ - صلى الله عليه وسلم -: 'إِنَّ شِدّةَ الحرّ مِنْ فَبْح جَهَنَم 

وهذا الحديث دال لما ترجم له» وهو الأذان في السفرء وقد علمت ما فيه» وسلف الكلام على الحديث 


20 


في الإبراد» فراجعه منه .)١(‏ قال البيهقي: كذا قال جماعة عن شعبة: فأراد المؤذن أن يؤذن. وفي أخرى 
عنه: كان - عليه السلام - في سفر فأذن المؤذن» فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "أبرد". وذكره (؟)) 
وفي أخرى عنه: أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر فقال له عليه السلام: "أبرد أبرد" - 
أوقال:- "انتظر انتظر" -وقال- إن شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة" (7). 
قال: وفي هذا الدلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» فإن الأذان كان في أول الوقت. 


ثم روى من حديث جابر بن سَمْرة وأبي برزة قال أحدهما: كان 


)١(‏ سلف برقم (575) كتاب: مواقيت الصلاة. 
(؟) رواه البيهقي /١‏ /57. 
(8) سلف برقم (70ه) ورواه مسلم (513).." (0 

'والمحاربين» عن محمد بن سلام؛ أنا عبد الله بن المبارك» عن عبيك الله بن عمر عن خبيب بة )١(‏ 
وأخرجه في الرقاق أيضًا (؟). 
وأخرجه مسلم وأخرجه الترمذي من حديث معن عن مالك بهء إلا أنه قال: عن أبي هريرة أو أبي سعيد» ثم 
قال: كذا روى غير واحد عن مالك وشك فيه وعبيد الله لم يشك وقال: نحو حديث مالك بمعناه إلا أنه 
قال: بالمساجد (؟). 
وقال ابن عبد البر: كل من رواه عن مالك قال فيه: أو أبي سعيد إلا أبا قرة ومصعبّاء فإنهما قالا عن أ 
هريرة وأبي سعيد» وكذا رواه أبو معاذ البلخي عن مالكء ورواه الوقار ركريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب 
مالك عن أبي سعيد وجده. ولم يتابع (5). 


(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 814/5" 


قلت: وفى "غرائب مالك" للدارقطنى: رواية أبى معاذ عن أ هريرة أو عن أَبى سعيك» أو عنهما جميعًا 
أنهما قالا: فذكره. 

ومعنى "يظلهم": يسترهم في ستره ورحمته تقول العرب: أنا في ظل فلان. أي في ستره وكنفه» وتسمي 
العرب الليل: ظلَا؛ لبرده وروحهء وإضافة الظل إلى الرب تعالى إضافة ملكء وكل ظل نهو لله تعالى؛ 


وملكه وخلقه وسلطانه» والمراد هنا: ظل العرش» كما جاء في حديث آخر مبيئًا (5). 


)١(‏ سيأتي برقم (5805) كتاب: الحدود» باب: فضل من ترك الفواحش. 
(؟) سيأتي برقم (11415) باب: البكاء من خشية الله. 
(؟) "صحيح مسلم" )١٠١71(‏ كتاب: الركاة» باب: فضل إخفاء الصدقة» "سنن الترمذي" (7301؟١)‏ كتاب 
الزهد» باب: ما جاء في الحب في الله. 
(:) "التمهيد" ؟/ .58١- 58٠١‏ 
(5) رواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 77 (4151))» والبيهقي في "الأسماء والصفات" 7١17/9‏ (791)) 
والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 751 - ١04‏ من حديث أبي هريرة.." (1) 

"وأما ابن بطال فقال: عبد الله بن سيدان لا يعرف» والصحيح عن الصحابة ما ذكره البخاري» ونحوه 
ذكر عن مالك عن عمر في قصة طنفسة عقيل .)١(‏ 
قلت: ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح؛ عن وكيع» عن جعفر بن برقان به (؟). 
وقال ابن حزم: روينا عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع الصديق» فذكره» ثم ذكر حديث 
"الموطأ" السالف. وفيه: ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. قال: وهذا يوجب أن صلاة عمر 
الجمعة كانت قبل الزوال؛ لأن ظل الجدار ما دام في المغرب منه شيء فهو قبل الزوال» فإذا زالت الشمس 
صار الظل في الجانب الشرقي ولابد (7). 
وطريق علي قد ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن (أبي العنبس عن عمرو بن مروان) (4) عن أبيه قال: كنا 
نجمع مع علي إذا زالت الشمس (5). 


. 4517 "شرح ابن بطال" ؟/‎ )١( 


6 55/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


51744 ١ "المصش"‎ )9( 

(0) "المحلى" ه/ ؟4 -45. 

(؛) كذا بالأصل ووقع في "ممرنف" ابن أبي شيبة: أبو القيس عمرو بن مروان وكلاهما تصحيف. 

والصواب ما ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 075" (5787): أبو العنبس عمر بن مروان. 

وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ .)١545( 551١‏ 

(5) "المصنتف" /١‏ 446 (1+5١ه)‏ كتاب: الصلوات» باب: من كان يقول: وقنها زوال الشمس.." )١(‏ 
'بعد الزوال؛ لأنه ليس فبه نفي الظل مطلقا وإنما هو نفي فيء كثير يستظل به المار» ويوضحه 

الرواية الأخرى: نتتبع الفيء. فصرح بوجود الفيء, لكنه قليل» ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة 

من الشمسء فلا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد زمن طويل» وقد جاء في رواية لمسلم: كنا 

نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفيء .)١(‏ 

ولم يذكر البخاري هذه الزيادة» وهي: إذا زالت الشمس. وهي محل الحاجة. 

الثالث: حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -. أخرجاه وسيأتي (؟). 

الرابع: حدية أس الذي ذكرو البخاري آخرالباب» وسعدل له أيمًا مما رواه عطاء قال: اجتمع يوم فطر 

ويوم جمعة على عهد ابن الزبير فجمعهما جميعًاء فصلاهما ركعتين بكرة» ثم لم يزد عليهما حتى صلى 

العصر. رواه أبو داود ()» وفي رواية: فسئل ابن عباس عن ذلك. فقال: أصاب السنة (5). 

وأسلفنا أثر عبد الله ومعاوية في الباب المشار إليه. 


(؟) سيأتي برقم (149) كتاب: الجمعة» باب: قول الله تعالى: مدا قُضِيّتٍ الصّلاةُ َانْعَضِيُوا في الأَوْضٍ4» 
ومسلم (659) كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس. 
69 انرق أبي اي" 77. )١‏ كتاب: الصلاة باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد. وقال الآلباني في 


4175/17 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


"صحيح أبي داود" (947): إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(8) اننين أن اود" ونا" 01 

0 دَرْ «أَذَّنَ مُوَوْتُ رَسُولٍ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ رَسُولُ الله - 
على الللاقا وول برذ برد وثَالَ: الْمَظِرْ الْعَطِل وَقَالَ: شِدَّةُ الحَرٍ مِن فَيْح جَهَنمَ فَِدَا اسْمَدَ الْحرُ 
أبْردُوا عَنْ الصّلَاة 53 ين في التلُول» 5 

هو «اشتكث الئاه زُ إلى رَبهَا رَبَهَا عَرَّ وَجَءَ» . 
وَقِيل: إنَّهُ كلام خَرَجَ مَخْرَجٌ التشبية أ كاله نا جهنم 5 الْحرَ فَاجْتَنبُوا ضَرَرَهُ قَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ: وكلا 
الْوَجْهَيْنِ ظَاهِرٌ وَحَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيئّة أَوْلّىء وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ الْبَرّ: الْمَوْلُ الْأَوَلْ يَعْصْدُهُ عُمُومْ الخطاب وَظَاهِرْ 
الكتابيء وَهُوَ أَوْلَى بالصّوّاب انْتَهَى. 
وَعَلَى تَقْدِيرٍ حَمْلِه عَلَى الْحَقِيقَة كَفِيه أَنَّ الثَّارَ مّ: مَوْجُودَةٌ وَهَذَا [جْمَاعٌ مِمَنْ يُعْقَدُ به إلا 
الْمُعْتَرلَة َانُوا: إِنَهَا إنّمَا تُخْلَقُ يَوْمَ الْقِيَامَق وَالْأَوِلُةُ السَمْعِيّة مُتَوافِرةٌ عَلَى خلافف ذَلِكَ 


مَائِدَةٌ الْإبْرادُ بِالْأَدَانِ] ١‏ 

(التَاسِعَةُ) هذا الْمُوَدّنُ الْمُنْهَمُ في حَدِيثِ أَبِي دَرّ هُوَ يلال كَمَا وَرَدَ النَصْرِيحُ به في ا التَرْمِذِِيَ في جَامِعِهِ 

وأبِي عَوَائَةَ في صَحِيحه (الْعَاشِرَة) الْمَيْعُ بمَبْح الْقَاء مهمو الل الذي يَكُونُ بِعِلّم الزّوالٍ سْمِي بِذَلِكَ 

ليُجُوعِهِ مِنْ جهَة الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرِبٍ وَأَضْل الْمَيْءِ البُجُوع» وَالتْلدولٌ بِضّعٌ النَّاِ الْمتناةٍ مِنْ َؤْقُ جَمْعْ كَل 

ِمتْحِهَاء وَهِي الرَّاِي الْمُِتَقِعَةُ وَقَالَ ابْنْ بَطّالٍ: كل شَيْءٍ بَاررٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ مِنْ حَجَرٍ أ نَبَاتٍ أو غَيْر 

الكهن: 

وَهُوَ خلاف الْمَعْرُوِ. 

(الْحَادِيَة عَشَرَ) ظَاهِءُ قَوْلِهِ 

2 فال التي عام الل عَلَيْه 00 

0 قفي روائين ري 7 0 دُ أَنْ يوَدْنَ الظهرَ كَقَالَ برك وَدَلِكَ يَقَْضِي 5 ١‏ 
من الْذَذَانِ فى ذَلِكَ الْوَهْتِ وَقَالَ الْمَبْهَقِينُ : بَعْدَ بَعْدَ ذكْرٍ الرُوَايَة 02 


لْإبْرَادٍ كَانَ بَعَدَ الَأَذِينِ؛ أن الْأدَانَ كَانَ 0 قل الْوَفْتِ. 


0 
أذ 8 


دن موده يسول الله 0 
كر بالا لاد اج إلى اللاو قط لأ ال دَانَ م 0 


.د 


2 


5/١/1 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


وَقَالَ سَيْحُنَا الْإِمَامُ جَمَالُ الدّين عَبْدُ التجيم الْإِسْتَويُ فِي الْمْهِمَاتٍ كَلَامُ الرَافعِيَ هم 
بِالْقَدَانِء وَقَدْ تَقَلَهُ ابن التفْعَة." )١(‏ 


7 
الراه ره 
وفيه حتى ٠.‏ 


ا انفهياتب ا 0 


مشخ ل َيل لا مُتَازعَ فيه اه اكلم ان ا غَيْرُ وَاجِبٍ في الْحَضَرٍ فَالِسَمَرُ الذي مُصِرَتْ 


فيه الصّلَاةُ عَنْ هَيْعَتِهَا أَؤلى بِذَلِكَ انْعَهَى. 


[كَائِدَةٌ زياد لجرب اتاد 

(الثَالبَةَ عَشَر) قَولّهُ: عَنَّى ريا في التُلُولٍ يَدُلُ عَلَى ِيَادَةٍ التَأَخِيرٍ الْإيْرَادٍ إِذْ التلُولَ / د ظلّهًا كه 
0 الَْيْءٍ وَطُولِهِ بخلافي الْأَشْيّاءٍ الْمنْبَسِطَّة فَإنَّ طَيُوة للها سَرِيعٌ» وَقَذ دَكْرَ أَصْحَّ بنَا الشَافِعيةُ 
الْإِْرادَ بالظَهْرٍ يَكُونُ بِمَدْرِ ما يَبْقَى لِلْحِِطَانِ ظِكُ يَمْشِي فِيه السّاعي لِلْجَمَاعَةٍ عَةٍ قَالُوا: م ره 
اليَصْفٍ الْأَوَلٍِ مِنْ الْوَفْتِ كَالَ الحيي - بَحِمَةُ اللّهُ - في الْأَم: ولا يَبْلْمُ يتأَخِيرهَا آخِرّ وَفْتهَا مُيْصَزِيَهُمَا 
جَمِيعًا مَعَا وََكِنْ بِمَدْرِ ما يَعْلَمْ أَنّهُ يُصَلّْهَا متَمَهَلا فُيَنْصَرِفُ مِنْهَا قَبْلَ آخر وَفْيِهَا ليكوت بَيْنَ انْصِرَافِه مِنْهَا 
وَبَيْنَ آخر وَقْتَهَا فَصْل. 

وكَذَا قَالَ الْحتَابلةُ وَقَدَرَ الْمَالِكيةُ التَأخيرَ ِِيَادةٍ على رُبْع الْقَامَة إَى نِصْفٍ الْوَفْتِ وَاخْتَلَقُوا هَل يَنْتَهِي بِالْإبْرادٍ 


وو- 
6 .0 


أن الغ ل لا تننة أشهيت وكجائة لوث عند الحكي ويذل له قولة ف روانة الْبحَارِيٍ حَنّى اسَاوى 

ا ؛ لِأنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالتََامُ - إِنّمَا 
00 لول وَالْجُدْرَانِ فخ يُسْنَظَلٌ به وَذَلِكَ في وَسَطٍِ الوَقت» وفيه تفل ؛ لذن : في التُلُولٍ لا 
يُسْتَظَل به إِلّا في آخر الْوَفْتِ وَخَلْطُهُ اْجدرَانَ مع هدًا لا مغتى لَه فَِنّهُمْ كانُوا في المكمَرِ ولا جُدْرَانَ هُتَاك. 
وى أبن أبي شْيَْة في مُصَئِ عَنْ مار كال :كاثوا يُصَنُوتَ الظَّوْرَ والظاك قَامَدٌ وَعَنْ حمس طروي إذا َالَ 
لْمَيْءُ عَنْ طُولٍ الشّيْءٍِ هَدَاكَ جين تُصَلَّى الظّهره وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّحعَِ وَمُحَمّدٍ بْن سيرين تُصَلّى الظَفرُ إِدا 
كان الظِلْ ثلاثة رع وَعَنْ أبي مجر صَلَيْثْ مع ابن عمرَ لطر فقت ظِلَي فوج ذته ناث أذوع. 


د 


3| 
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[حَدِيث اشتكث الثَارُ 7 ربَهَا عر 

(الْحَدِيثُ الثّاني) وَعَنْ سَعِيد 0 )0 
كك الْبُحَارِيٌ فِي روَايَة «مَإِنّهَا تل بَيْنَ فَرْنَنَ الشّيْطَانِ» قال مُسْلِمٌ ا 0 

واو 

وَضَعٌ إلى هَدَيْنٍ الَْفْيْنِ في تَقْلٍ الإلجماع الْأَوْقَاتٍ َكانه الَتِي ستَذْكيُها بَعْدَ ذَلِكَ وفيهِ نَظر كس 


- 


نلك تويك فتاهل كله المكلاة فيا وَاللّهُ أَعلَمْ. 


اي عل لهى عن تعزى اللا تعر على طلرع الشنس وطو] ٠١‏ 
حال فصر 

الطلوع حَنَّى تَرْتَفِعَ» ون كني يَوَجَهُ قَبْلَ الوب مِنْ جين تَضَيِّفٍ "0 أي مَيْلِهَاء وَهِيَ حَالَةُ صُفْرَتِها 
وَتَعَيهَا قَفِي الصّجِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابن عُْمَرَ «إذَا طَلَعَ حَاجِب الشَّمْسٍ فَأَجَرُوا الصّلاةً حَنَّى ترِتفِع» لفظ 
بار وَلَفْظَ مُسْلِم > حتى يُبَرْرَ وَهُوَ بِمَعْنَاة. 

وَفِي صّحيح مُسْلِمِ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِئ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «اثلاث ساغات كان رشو ل اللّه وان الله 
مي ال 0 
َائِمُ الظهيرة حَتَّى تَرُولَ وَحِينَ تَضِيِّفُ لشم لِلْعْرُوبِ» وَفِي صّحِيح مُسْلِم أَيْضًا عَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «قُلْت يَا بَبِيَ اللَّهِ أخرئني عَنْ الصَّلاةٍ قَالَ صل صَّلَاةَ المح ثُمَ أقْصِرْ عَنْ الصّلَاة 


و 


حَنَّى تَطلْعَ السَّمْمن حَنَّى تَرتَفِع» فَإنّهَا تطْلْعْ جين تَطْلْعْ بَيْن قَرْئن سَيْطَانٍ وحِيتيذٍ يَسْجْدُ لَهَا الْكَْانُ ثم 
صل َِنَّ الصّلاةً مَشْهُودَةٌ مَحْضُْورَةٌ حَنَّى ات 8 انمد ع لعدر َّإِنَّ جيتيذٍ در 
د فَإِذَا أَفْبَلَ لمن م مَل إن الصَّلاةَ ا بوره 5 تُصلَىّ العصئ +4 : قَصِرٌ عَنْ الصَّلَاةٍ حَتى 

ت الكشة ذإنها تَعْرْبُ بَيْنَ فَرْنَنْ شَيْطَانٍ و بول مد لها الحناق» واجيت 7 مُطْلَقُ الارتقَاع عن 
5 ب الارْتماغ الذي يَذْعَبْ مَعَهُ صُفْرَةُ السّمْسٍ أو حفر ثهاء وَهُوَ مُقَدَرٌ بِقَذْرٍ يُنْح َو يُمْحَيْنِ وَهَذِهِ 
اليْيَادَةُ لا ثُتَافِي لَفْظَ الْحَدِيثْ؛ لِأَنَّ مَعْنَى عِنْدَ حَصْرَةُ الشيمْءٍ َمَا قَارَب الطُلوع, ع كنل 
الفعتيد نما ايقارت الطُلُوع مِمًا بَعْدَهُ وَمَا يُقَارِبُ الْعُوب مِمًا قَبْلَهُ وَتَمَسَكَ بَعْضْ الشَافِعِيّة بِظَاهِرٍ هذا 
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(الثَّالَِة 07 َوْلَهُ «قَقَامَ الْحَجَرُ» أي وَقَف وَتَبَتَ مِن فَوْلِهِمْ قَامَتْ الدَابَةُ 

الظّهيرة 1 ا لشو د م ما مَجَازَا أو 

وَكَوْلُُ: «بَغْد» مَنِيِمَ عَلَى | ىٍ 0 6ه اناتطك جلو رو ليه وَكَوْلُهُ «عَنّى نظر 
لَه بينَاءٍ تَطر نملو لوي في إِليْهِ يَعُودُ عَلَى مُوسى وَحَتَّى الظَاجِرٌ أَنّهَا لسع ذلِيلٍ وَلَيْسَ هَذَا تَعلِيلًا 
لِمَا قَبْلَهُ ل ا ”0 الْحَجَرٍ ينَوْبٍ مُوسى يَعْنِي أن 
ل ا قَةِ نَظرٌ بَنِي إِسْرَائِيل إِلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَلامٌ - وَتَبْرِئَيُةُ مما اخْتَلَقُوا عَلَيه 

(َإِنْ قُلت) هدًا مَكَيرُ كمد تَمَدّمَ في فَوْلِهِ «حنَّى تَظرث بَنُو إسْرائيل إلى سؤْأة مموسى» . 


وه 


(قلت) حتى ئِ هُتَالِكَ غَايَة ذَلِمَا قَبْلَهَا وَهُوَ فِرَارُ الْحَجَرِ بِنَْبٍ مُوسَى - عَلَيْهِ السام - وَحِمَاحُهُ خَلْمَهُ مَهُ لا نترّاعه 


مِنْهُ وَأَكَا حبَّى الثَانِيَةُ فَالظاِدْ أَنّهَا للتَْليلٍكُمَا تَقَدّمَ وَيُحْتَمَل أَنّهَا مُتَعلْمَةٌ بقِيّام الْحَجَرٍ إِمَّا غَايَةَ لَهُ أو تَعْل ويلا 


وي اي م الوا ا 
َالْحَارقَة العَجِيبَة ليَرنِعُوا عَنْ الختلاقِهم عَلَى نيهِمْ واللّه أَعْلَم. 


ةر كؤلة موميق» يشر قاد جه واه طق 

أَفْعَالٍ الشروع كجعل وأَحَدَ وف ا 00 مِنْ فِْلِه أيْ جَعَلَ يَضْرِبُ الْحَجَرَ طن 

الثُونِ وَالدّالٍ الْمْهْمَلَة وَبالْبَاءِ الْمُوَحَدَةٍ ْنَا الْأَثرُ وأَصْلَهُ أَدَر َو الْجزح إِذَا لم يَرتَفِعْ عَنْ الْجِلَّدٍ َسَبَهَ به أَئَرَ 3 
في الْحجرج وَقَوْلَهُ «سِنّةَ أو 0 َك ٠‏ 5 وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ نَعْثْ لِمَولِهِ «تَدَب4 وَهْوَ نَعْتْ 

كل بِمَعْدُودٍ. 

وقَولهُ «ضَرب مُوسَى بِالْحَجَر» هْوَ مَنْصُوب عَلَى أَنَُّ مَفُْولٌ لأخله 


كود يدل أ عم منْ خم وَيَجُورٌ فيه البَفْعُ عَلَى 0 و ير حَمَرَ مْعَدَأْ مُبْتَدٍَ مَحَذوفي تقديره 


2 
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ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرٍ وَهَذِ مُعْجِرَة لِمُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - بَعْدَ الْقِضَاءٍ الّْمُرَادٍ مِنْ الْمُعْجِرّة الأولَى وَهْوَ 
فَرَارَ الْحَجَرٍ بِنَوْبه وَإِلْجَاؤُه إلى الْخْرُوج عَلَى بَني إِسْرَائِيل عَلَى بأ تلك الْهَبْعَةِ أن الْمعْنَى في هَذِهِ الْمُعْجرّة. " 


تحنو قافن تكله راد بَعْدَ الزّوَالٍ الزّوَالَ ومَا بَعْدَُ ِلَى فَرَاعْ الصلاة 

أبي سَيْبَةَ في وَفْتِ الصّلاة. 

(الْقَولُ الْحَادِي عَشَرَ) أَنّهَا وَفْتُْ كا | ات 

ُتَادِي الْمْئَادِي بالصّلاةٍ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الَذِي قَبْلَهُ لِأَنهُ يُنَادِي بالصّلاة 3 لبوا 3 يَتَأَكَدْ عَنْهُ 

(الْمَوْلُ لني 0 م ذا كنات رضي اللّهُ عَنْهُ 
قَاَ إِذَا أَذّنَ الْمُوَدْتُ أو وَالْإمَاُ 

عَلَى لبنبر أ َو عِنْدَ الْإقَامَةٍ ة وَرَوَاهُ ران فم في مُعْجَمِهِ يرغ عَنْ أبي أَمَامَةَ ةَ فَإِنَ قُلْت هذا هُوَ الْمَوْلُ السَادِمْ 

وقد نَقَلُْمْ هُتَاكَ عَنْ وَالِدِكُمْ - رَحِمَةُ اللّهُ - أَنّهُ حَكَاهُ عَنْ أبي أمامة وَيَدُلٌَ لَه أن الْقَائْلَ بِالستّادِسٍ لا يَقُولُ 

ِاسْتِيعَابهَا لِلزَّمَنِ الْمَذُكُورِ فَهِيَ سَاعَةٌ لَطِيمَةٌ في أثْاءٍ تللك الْعِدةٍ الطُويلة قَهِيَ إِمّا في للف وق الأذان أ في 

وَسَطِه وَهُوَ الْحْطْبَةُ أو في آخره وَهُوَ الْإقَامَةُ قُلْت بَل هُوَ غَيْْهُ فَِنَهُ أَخْرَجَ حَالَةَ الصّلاةٍ عَنْ أَنْ يَكُونَ فية| 

سَاعَةُ الْإجَابَةِ فَتَكُونُ حِيتيِذٍ مِنْ جين جْلُوسٍ الخطيب عَلَى الْمِْبَرٍ إلى الشّرُوع فِي الصّلاةٍ وَهَذًَا 0 

الْمتَقَدِّم عَنْ أبِي بُزْدةَ أَنّهَا مِنْ جين تُقَامُ الصّلَاةُ إلى لْمَراغ مِنْهَا وَقَدْ حَكى ابْنُ الْمُنَذِرٍ هَدَا الَْوِلَ عَنْ 

السُوارٍ الْعَدَوِيَ قَالَ كَانُوا يَرَنَ الذّعَاءَ مُسَْجَابًا مَا بَيْنَ أَنْ تَرُولَ الشّمْس إِلَى أَنْ يَدْخْلَ في الصّلاةٍ. 


ل 


1 


ا 
نأا نه 


د 


ا 


(الْقَوْلَ الثَالِتَ عَشَرَ) أَنّهَا عِنْدَ خرُوج الإمَام رَوَاهُ ابْنُ أبي شَّيْبَةَ عَنْ أبِي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى أَيْضًا. 
(لمَوْلُ التابع عََر) أَنّهَا من الروالٍ إلى أنْ يَصِيرٌ اط نحو ذراع حكاة الَْاضِي عِيَاضٌ. 
(الَْوْلُ الْكَامِس عَشَرَ) أَنّهَا مَعَ رَيْْ الشَّمْسٍ بِشِبْرٍ إلى ذرَاع حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرّ عَنْ أبي ذَرٌ 


َو 


رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أَنُّ قَالَ لِامْرَاتِهِ لَمَا سَلتَهُ وََالَ لَهَا فَإِنْ سَأَلْمِنِي بَعْدُ فأَنْتِ طَالِقُ وَهَذَا قَرِبَ مِن الَّذِي 5: 


- 


َل هَذِو الْأَقْوَالُ الْعَسْرَةٌ ٠‏ مالساو ِلَى هُنَا مْتَقَاربٌَ ولَعَلَّهُ عَبّرَ ِهَا عَنْ شَيْءٍ وَاجِدٍ وَعَلَى الْقَولٍ نا . حَالَة 
الكطتة الكل 3 الخطبة حا 00 الصّلاة خَاصَّةَ هي تَعَقَدَّمُ وَتََأَكَرْ ِاعتِبَارٍ تَقَدُم خْرُوج الْإمَام 
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ا عَبْدِ الْبَرِ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سيرِينَ أَنّهَا هِيَ السَاعَة التي كَانَ يُصَلَي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَيَقَْضِي ذَلِكَ انُضوبَاط." )١1(‏ 

ا لطر مُورا وَأما لْمفْصُور فبمعنى غير قله سَاوَى الظل التلول مَعْنَة ماثل امتداده ارتفاعها 
وَهُوَ قدر الْقَامَة وَشَرحه الدَّاودِي يما وهم فِيه فَؤْله اسْتَوَى على الْعَرْشُ هُوَ من الْمَْشَابه الذي يُقُوض علمه 
إِلَّنَ الله تَعَالَى ووَقع تَفْسِيره فِي الأضْل فَْله وَقَالَ مُجَاهِد ارات الْإِسَاءَة كُذَا للأصيلي وتقدم في أول 
الْمَصْل قَؤْله سويا أي صّحِيحا فصل س ي قَؤْله سيب السوائب وقول إن أهل الْإِسْلَام لا يسيبون كَانُوا في 
الْجَاهِِيّة إذا نذروا قَالَ أحدهم نقتي سائبة أي تسرح ولا تمنع من مرعى والسائبة أن يَقُول لعَبْدِِ أَنْت سائبة 
أو أعتّقتك سائبة فيصح عتقه والختلف لمن يكون وَلَاوُه قله الساج بالْجيم هُوَ ضرب من الخشب يُؤْتَى به 
من الْهِنْد والواحدة ساجة ويجمع على سيجان قَوْله وَمَا سوى بالسيح أي بالأنهار والسواقي قَوْله ساخت 
َوَائِم فرسي أي دخلت فِي الأَرْض قله حلّة سيراء تقدم في الْحَاء قَؤْله سير هُوَ قد من جلد وجمعه سيور 
قَؤله كَانَ لا يسير بالسرية ظاهره أنه لا يخرج مَعْ سراياه وَقيل مَعْنَاةُ للا يسير بالسيرة السوية أي العادلة والسيرة 
هِي طَريقّة الإمَام في رعيته والرجل في أهله وَفِي قَوْله على سيرتها أي حالتها قَؤْله سيف الْبَخْر يكشر أوله 
ا ا 0 


7 


أي مسيل مياه الأمطار من الْجَيّل وله وأسلنا لَهُ أي أذبنا قله سِيمَاهُمْ بِالنّحْفِيفٍ أي علامتهم قَالَ مُجَاهِد 
لبد يي ليه ا 
١‏ 


فصل ش )١‏ 

قؤله الشؤم بِدَالْهَمْرْ هُوَ ما كاثوا يمَطبرُونَ به ويُقَال لكل مَحْدُور مشكوم ومشأمة والشؤمى المُسْرَى تأنيث 
الأشأم ومئة حَدِيث عدي فِينْظر أشأم مِنهُ وسميت أرض الشّام شأما لِأَنَّهَا عن يسار الْكُعْبّة فَؤله شؤون 
َأسهًا هِيَ الخطوط التي في عظم الجمجمة وواحدها شَأن وأما فَوْله ني لفي شأن فَمَعْنَاه الخطب أو الأمر 
أو الال ومنه كزلهنا َأَنكُمْ أي ها خطبكم أو أُمرَكُم وَمِنْه كَانَ لي ولها شَأن وَمِنْهِ ثم شأنك بِأَعْلَاهَا أي 
هُوَ مُباح لك وَكَدَّلِكَ شَأنك بهَا وأما قَوْلِهِ تَعَالَى كُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ مَهُوَ إِشَارَة إِلَى تَنْفِيذ مَا قدره وإيجاد 
ما سبق في علمه أنه يُوجد قَؤْله شاه شاه منون الأول فسره في الخويق قال هلاق البلواة وَهُوّ فُارسي 
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شاه وقد غلطوا من جعل هاءه نَاء عه ف 
سبقتهم عدوا فصل ش ب قَوْله يشبب بِأَبْيّات لَهُ أي يتغزل قَوْله وشب ضرامها أي عظم شرها 00 
من وقوه الثّآر إذا أطقد الإعفالها وله عي ة مع لكات وكذا قوله بذكا كوله يشيع بطر شود وبالفتح 
َالْبَاء سببة والشبع ضد الْجُوع قَوْله شبْرًا الشبر بِالْكّسْرٍ من طرف الْخِنْصر إِلَى طرف الْإبْهَام قَوْلهِ الشبرق 
ل م له مُشْتَبِهَات أي مشكلات وَكُذَّا متشابهات 
قوله مُتَسَابِهًا لَيْسَ من الاشْيبَاه وَلَكِنْ يُشبة بَعْضُّهُ بَعْضًا وَيخْتلف في الطَّعْم قَْله مر 1 يكوق: الله 
0 وبكسر أوله وَسُّكُون نَانِيه كمثل سل 1 0 00 
"قَائِدَةٌ رنب الْمْصَيِّفُ أَحَادِيت هذا الْبَاب تَرتِيبًا حَسَنًا فَبَدَأً بالْحَدِيثِ الْمُطْلق ور نتى بالحديث الي 
ف لْإرْشَادُ إِلَى غَايَة الْوَمْتِ التِي ين يَنتهي إِلَيّهَا 5 وهو ظووة في التُلُولٍ وَتَلْتَ ِالْحَدِيثِ الم ايان 
لعِلّةِ في كُوْنٍ ذَلِكَ الْمُطْلَقٍ م حم تخجولا على المقيدٍ > وَرَبَ بع بِالْحَدِيثِ المفصح بالتقييد والله الْمُوفق 


(وْهُ اب الإِرادٍ بِالظَّهْرٍ في الكَمّرٍ) 


لا أَنَا إِذّا كَانَ سَائًا 


- 


أرَادَ بِهَذْهِ التَرْجَمَةٍ أَنَّ الإبرة لا يَختصٌ بالْحصّر لَك مح|ء ذَلِكَ ما احا الْمْسَافْ تار 
َو عَلَى 00 أو 0 سَيَأتي فِي بَابه وَأَوْرَدَ فيه حَدِيتَ أبي ذَرٌ الْمَاضِيَ مُقَيدَا 


7 
أن 000 


ِالسَمّرٍ مُشِيرًا به إِلَى أن تِلْكَ اليَوَايَة المُطْلْقَة 


هه > 


بْنِ خَالِدٍ وَالتَرْمِذٍ 
مِنْ طرِيقٍ أبِي دَاوَْ الطَيَالِسِيَ وبي برف ها | اودرو الحاو وَالْجَوَْئِيَ 
طَرِيقٍ وَهُْبٍ أَبْضًا كُلْهُمْ عَنْ ى: شُعْبَةَ اه أَنْ لايم 
عَنْ أبي الْوَلِيدٍ عَنْ شُعْبَة مَرّتيْنٍ أؤ ثانا وَجَرَمَ مُسْلِمْ بْنْ إِبْرا 
في بَابٍ الْأَدَانِ لِلْمْسَافِرِينَ مَإِنْ قبل الْإبرَادُ لِلصّلَاةٍ فَكَيْف أَمَرَ 


ءَسَ 226 


أن الأذَانَ هَل هْوَ لِلْوَقْتِ 3 للصّلاة وفيه خلاف مَشْهُو 
الْكِرْمَانينُ بأَنَّ عَادَتَهُمْ جَرَتْ 
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التاذين كنا نا قُلثُ وَيَشْهَدُ لَهُ رِوايةٌ البَرَمذِيَ مِنْ طرِيقٍ 


0 1 عو 


أبي دَاودَ الطََالِسِيَ عَنْ شْعْيَة بلَفْظِ اراد : ركنواة أ 0 
شَعَيَة بلفْظ فَأَرَادَ بلا 3 يُوَذنَ ا 
الْأَذَانِ لِمُحَافَظَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أل ا وذ فر ا َأرَاد ل أَنْ 


يه 


0 1 : 


_- 
ع 


أن ا ول بقح القاء وسكُون | عِِ هَا هَمْرَدٌ م 
لْمَكَنَاة و7 شديد الأ لمجت على ايض بن ثاب ورف أو تخ 


وي ا غَيْدْ شَاخِصَةٍ قلا يَظْهَدْ لَهَا ظِ إِلّا إِذَا ذهب أَكقرْ و فْتِ الظّهْر وَقَدِ اخْتَلَفَ 
اُْلمَاءُ في عَائَةِ اإْرادٍ َيل حتّى يَصِيرَ الظَلُ راغا بَعْدَ ظِلَ الَوالٍ وقبل ريع قَامَةِ قبل تُلنهَا وَقِيل نِضْقَهَا 
وَقيك غَيْرَ ذدَلِلكَ وَبَبْلَهَا لماز عَلَى الختلافي الْأَوْقَاتٍ وَالْجَارِي عَلَى." )١(‏ 

"الْمَوَاعِدٍ أَنهُ يَخْتَلِفُ بالختلافبٍ الْأَخْوَالٍ لكن يُشْتَرط أنْ لا يَمْتَدّ إلى آخر الْوَفْتِ وَأَمّا ما وَقَعَ عِنْدَ 
ميب في أن عن نلعن يم عن طخب يل على 1 


َخََهَا إِلَى أَنْ صَارَ ظلُ كُلّ شَيْءٍ مِثْلَه 00 يراد بِهَذِهِ الْمْسَاوَاةٍ 


هو- 
ع 


يَكُنْ ظَاهِرًا فَسَاوَاةُ في الظّمُورِ لا في الْمِمْدَارِ أَوْ 
ا سه 0 ل في تفسير قو قود على بها انه تيه حأ أ 
َُ سُبّى بِدَلِكَ لِأَنَّهُ ظِلهٌ مَائِق مِنْ جهّة إِلَى أخرى وَتَعََئأ يَأ في روَابيِنا ِالْمُئَاةٍ الْمَوْكَانيَة يه أي الطِلالُ 


قر أَيْضًا ا باليّحقاية أ أ كي الشَينءٌ 000 سَهِيرتَانِ وَهَذَا التَعْلِيِقُ في روايَة لمكت وَكَرِيمَةَ وقد وَصله بن 


(قَولَهُ بَاب) 
دن وَل الظّهْر أي ابْتِدَاؤُهُ عِنْدَ الزوَالٍ أَيْ رَوَالٍ الشّمْسٍ وَهُوَ مَيْلّهَا إِلَى جهّة الْمَمْْبٍ أشَارَ يد 
جْمَةٍ إلى البدّ عَلَى مَنْ رَعَمَ من (١‏ اللا ا ا 


الْمُقَهَاءَ بأَسْرِهِمْ عَلَى خِلاففٍ مَا بُقِلَ عن الْكَرْخِيَ عَنْ أبِي حَدِيفَة حَنِيقَة أنَّ الصّلاة في أُوَلٍِ الْوَفْتِ تَمَعْ تفلا شقهى 


7 
00 ل 


الحم 
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وو- 
ع 


وَل الظّهْر ذا صَّارَ الْمَينْء قَدْرَ الشَرَاك قَوا 
َقَالَ 58 هُوَ ب" مِنْ حَدِيثِ وَصَلَهُ الْمُصَيَفُ فِي باب وَنْتٍ الْمَغْربٍ يِلَفْظِ كان يُصَنِي الظَهْرَ بِالْهَاجرة 
وَالْمَاجِرَةُ اشْتِدَادُ الْحَرٌ في نِصْفٍ التَّهَارٍ قِيل سُمِيَتْ بِذَّلِكَ من الْهَجْر وَهُوَ اّنك أن النَّاسَ يتركون التَصَكُف 
يي لشثة الحر وقيلون وتحييث أي فكع : فِي الْعِلّْم في بَابٍ مَنْ بَرَكَ عَلَى ككبَتَيْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادٍ لَكِنْ 
بِاخْتِصّارٍ داق الْكَلَامُ عَلَى قَوَائِدِهِ مُسْتَوْعَيًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتّاب الاغْتِصام قَدَوُلَهُ رَاعَتْ 


5 
بَعْضُهُمْ أ 


ن 


مَالَتْ وَقَدْ روَاُ بذعي بلفْظٍ رَالَتْ والْعَرَضُ مِنْهُ هُنَا صذْرُ الْحَدِيثِ وَهْوَ 
[0] قَوْلهُ حَرَجَ حِينَ رَاعَتٍ السَّممن قَصَلَّى الظهر إِنَُّ يَفْمَضِي أَنَّ 
نل أنه صَلَى قله وها هو اللي اسنتق سي يم مر ور 
صَّلاةَ الظّفْرِ قَبْلَ البّالٍ وك اخية د مثْلهُ في الْجْمْعَةٍ كُمَا سَيأتي في تابه قَوْلَهُ في غ: 
الْحَائِطٍِ بِضّمٌ الْعَْن أَيْ جَانِبهِ أو وَسَطِدِ فَوْلَهُ فلم أر كَالْكَيْرٍ وَالشَرٍ أي الْمَرْئِنَ في ذَلِكَ الْمَقَام." 2 

"لا دلالة فيه على التَمجِيلٍ لِاخْتِمَالٍ أَنَّ شاه قَصِيرَةٌ هَ الْجِدَارٍ كَلَمْ تكن الشَّممن تختجب عَنْهَا 
ِل قرب غَرُوبِهَا َيَدُلُ عَلَى الَأَخِيرِ لا عَلَى التفجيل وتفقّب بأنّ الذي ذَكْرَُ مِنَ الِاحْتِمَالٍ إِنَّمَا يَُصُوّرُ مَعْ 
انّسَاع الْحُجْرَة وَقَدْ عرف بِالِاسْتِقَاضَة وَالْمُشَاهَدَةٍ أ 


د واج لين صل الله ع وَسلّ لم تكن يها 

ولا يَكُونُ ضَوْءُ الشَّمْسٍ بَاقِيّا في فَعْرٍ الْحْجْرَة الصغِيرة إِلّا وَالسَّمْس قَائِمَةٌ مُرِتَفِعَةٌ وَإِلّا مت مَالَتْ جدًا ازتَمَعَ 

ضَوْوُهَا عَنْ فاع الْحجْرة وَلَوْ كَانَتٍ الْجُدُرُ قَصِيرَةَ قَالَ النَوَوِيُ كانتٍ الْحَجْرَةُ صَيْقَة الْعَرْصَةٍ قصِيرةَ الح ودَارٍ 

2 دن طول جِدَارهَا أَقَنَ مِنْ مَسَافَة الْعَوْصّةِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فإِذَا ضَارٌ ظك الْحَدَار وثلة كانت التضرن بَعْدُ 
خر الْعَرْصّةٍ اه وكأ الْمُوَلّفَ لَما لم يَمَعْ لَه عدت على شزيه في تين أؤل فت القطر وفو تيم 

00 شَيمْءٍ مِثْلَهُ اسْتَعْتّى بِهَدًا الْحَدِيثِ الدَّالٍ عَلَى ذَلِكَ بطريقٍ الاسْيئْبَاطٍ وَقَدْ + 

0 وفع أعد م أل ليم فخة في ذلك إلا عن أى خيفة اهز عله 


َال أَولْ وَقْتِ الْعَصْرٍ مَصِيرُ ظِلّ كُلَ شَيْءٍ مِمْلَيْهِ بالنَْبِيّة قَالَ الْقرْطْيئُ حَالَقَة النَّامنُ كُلهُمْ في دَلِكَ حت 


صْحَابَهُ يَ+ٍ يَعْنِي الْآَخِذِين عَنْهُ ولا قَهَدِ انْمَصّرٌ جنل مط عات ا بأل مش 
00 اشْتِدَادٍ الْحَرْ ولا يَذْهَبُ في يِلْكَ الْبلاد إِلّا بَعْدَ أنْ يَصِيرَ ظِل الشَّييْءٍ مغْليْه 
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[/4د] قَؤْله أخبرئا عبد الله هُوَ بن الْمْبَارَكَ وَعَوْفٌ هُوَ الْأَعرَابنُ قَولهُ دَخَلْتْ أَنَا وَأبي راد الْإِسْمَاعِيِيٌ زمن 
أخرج بن زتاٍ بن الْثرة لت وكانَ ذَلِكَ في سَئَةٍ َع وين كما سَيّأتي فِي كاب الْفِئنٍ وسَلامَةُ وَلِدُ سار 
حَكى عَنْهُ وَلَدُهُ هُنَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَقَدْ وَفَعَتَد لابنه عَنْهُ روايَةٌ في الطُبرَاني الْكَبيرٍ في ذِكْرٍ الْحَوْضٍ 
وله المكثوبة أي الْمفروضة وَاسْئّدلٌ به عَلَى أن الور لين من الْمكئوبة لِكَوْنٍ أبِي بزلة لم يذْكزْةُ وفيه." (1) 

"ببخث فَوْلَهُ كَانَ يُصَلَي الْهَجِيرَ أي ضَلَاةً الْمَجِيرٍ وَالْمَجِيرُ وَالْهَاجِرَةُ بِمَغْنّى وَهُوَ وَقْتُْ شِدَةٍ الْحَرّ 


0 01 


3 سمي سبيت الود بذَّلِكَ أن وَقَتَهًا يل / حِيتئلٍ ف 1 قَوْلَهُ تَدْعُونَهَا الأو قيل 2 ا دنه 1 صَّلَاةٍ 


اميعبيتب 


النَهَارٍ وَقِيل لِأَنّهَا يَا أَولُ صَّلَاةٍ صَلاهَا جربل بلي صَلَى الله حا ا د الكشم قله 
حِينَ تَدْحَضٌ الشَّمْسن أَيْ تَرُولُ عَنْ وَسَطِ السَمَاءِ مَأَخُوذٌ مِنَ الدّحْضٍ وَهُوَ الل وَفِي روايَةِ لِمُسْلِم حِينَ 


تَرُول الشّمْسِن وَمُفْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَى الظَهْرَ في وَل وله ل فكالك للق لظ الْإيْرَادٍ لِاخْتِمَالٍ 


26 


أَنْ يَكُونَ دَلِكَ في زدمن الْبَرِدِ أو قَبْلَ الَْمْرِ بِالإبْرَادٍ أو عِنْدَ فَقْدٍ شْروط الْإبرادٍ لِأَنَهُ يَخْتصصٌ يشِدَةٍ 00 
َِيَانِ الْجَوَازِ وَقَدْ يَتَمَسَكُ بظاهِره مَنْ قَالَ إِنَّ مَضِيلَة أل الْوَقْتِ لا خضل إِلّا بتَقْدِيم ا لفك لتقيف عن 
طَهَارَةِ وَسَثْرٍ وَعَيْهِمَا قبل دُخُولٍ الْوَقْتِ وَلَكِنٌ الّذِي يَظْهَرْ أن الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ الفربث كتخطل قطي 
0 عِنْدَ دُخُولٍ الْوَْتِ بِعَيْرٍ أسْبَابٍ الصّلاة م و الفؤهلة أ اتشكه 


م 


هُ فِي أَقْصّى الْمَدِيئَةِ صِمَةٌ لِلبَحْلٍ فَوْلُهُ وَالشَّمسن حيَّةٌ أي بَيْضَاءْ نَقِيةُ َالَ الرَيْنُ بْنْ الْمِْيرٍ الْمُرَادُ بِحيّاتِدما 


ون وكا ونا ولك لا يكو ؛ 13 ش.. ٠‏ في شقن بي كاوة 


ده > 2 


ِإِسَْادٍ صّحيح عَنْ حَيْتَمَةَ أَحَدٍ لتاب عن قال انها أن كبك + حَيَهَا قَوْلُهُ وَنَسِيتُ ما قَالَ في الْمَغِْبٍ قَائِل 


ذَلِكُ هو شيّاة ار ل ا يور ين ايشا 


- 


َال بن كقبق الْعِيدٍ فيه دلي عَلَى اسْتَحباب الكأخير فلبلا لأ 
س0 0 ل 
بجي (شيرد العماعو فزلة لني تنظرنها الفتمة زد رضنا إلى 1ك تشيييها بذيك َسَبأنِي الكَلامْ عله 
ف ب ل يفل اَي َعَل تفده الظَّهِرَ وَالِْشَاءَ دُونَ عَبْرِمَا لاهْتِمام بِأَمرهِمَا ُتَسْمِيةُ الظَّْرٍ بالْأُولَى 
فنون لقارييه وتافينا لبقا ولي فده ا 00" 


عدو 


وَكَانَ يَنْقَيُِ أيْ يَنْصرِفُ مِن الصّلاة أَوْ يقت إِلى الْمَأْمُومِينَ قوْلةُ من صَلَاةٍ الْعَدَاةٍ أي المح وَفه فيه أنه 


هَ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني 5/7 ؟ 


لا كَرَاهَةَ 0 تَسْمِيّة اصح ِدَلِكَ قَوَا ا يَعْرفٌ البَجْلْ جُلِيسَة تَقَد تقدم تَقَدّمَ اكلام علي اختلافي 0 الروّاة 
فيه وَاسْيّدِلٌ ذَلِكَ على التَعْجِيلٍ بِصّلاةٍ الصٍّ ح لِأَنَ ابْتِدَاءَ مَعْرفَة الْإِنْسَانِ نِ وَجْهَ جَلِيسِه 0 في ار 0 
وَقَل صرح بان ذَلِكَ كَانَ عد راغ الصّلاة ه وَمنّ الْمَعْلُوم من عادته 57 الله عَلَيْه 34 و 


آله 
1 


الْأَيكَانٍ مَمْقْمَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخْلْ فِيهَا مُعَلْسَا وَادَّعَى الرَيّْنُ بْنُ الْمُيِير أنه 
حَيْتُ قَالَتْ فيه لا ين من الهس وثعقب بن الْمَرْقَ بَِْتَهُمَا ظَاهِدٌ وَهْوَ أَنَّ حَدٍ 

مَنْ هُوَ مُسْفِرٌ جَالِسْ إلى ج جل لعي فقو تكن وعدية عايئة ولق يع و له 

عَلَى بُعْدٍ فَهُوَ بَعِيدٌ فَوْلُهُ وَيَْرَاْ أ في الصّبّح بِالميينَ ِلَى الْمِانَة يَعْنِي مِنَ الآي وَقَدَرَهَا في روَايّة الطَبرَان 


لماك 


بشورة الْحَافَة وَنَحْوِهًا وَتَقَدّمَ في بَابِ وَفْتِ افر بلنظ ها كف المة 00 َه وَأَسَارَ الْكِرْمَانيئٌ أن الْقِيَاَ 


مر 
هو- 
5 أ 


-_ 


6 عن 
مم 


0 تن : وَالْمائَةِ لأَنَّ َفْظَ بَيْنَ يَفْتَضِي الدَّخُولَ عَلَى مُتَعَدّدٍ قَالَ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ 
يقرا ما بَيْنَ السيّينَ وَفَوْقَهَا إلى المائة مخذِف لنْظُ كُوْقَهَا لدَكَالَة 0 
مَعَ لكي وَمُسَارَعَةُ الْمَسْكُولٍ بِالْجَوَابٍ إِذَا كان عَارِقًا به 


أنهو 


وله إلى بي عَمْرو بن عَوْبٍ أي بِقْبَاءَ لِأَنّهَا كائث مَنَازِلَهُمْ وَإِخْرَاج الْمُصَيّفٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ مُشْورٌ 
أ َوْلَّ الصَّحَابِيَ كنا تَفعَنُ كذ مُسْئَدٌ وَلَوْ لَمْ يُصَرْحْ بِإِضَافيه إلى زمن." )١(‏ 
"من أذرك رَكعَة من الْعَصْر قبل الْغُرُوب بخلافي مَا أَبْدَاهُ الْمُهَلَبْ وَأَكْمَلْنَاهُ وَأَمَا مَا َقع من الْمُحَالفَة 
بين سيّاق حَدِيث بن عُمَرَ وَحَدِيثٍ أَبِي مُوسَى مَظَاهِبْهُمَا أَنّهُمَا قَضِيَئَانِ وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضّهُمْ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا 
فَتَعَسَفَ وَقَالَ بن رشيد مَا حخاصله إن حَدِيث بن عُمَرَ ذْكِرَ مِمَالَا لأَهلٍ الْأَعْذَارٍ لِقَولِِ مَعَجَرُوا فَأسَارَ إلى أن 


- 


مَنْ عجر عَنٍ اسْتِفَاءِ الْعَمَلٍ مِنْ غَيْرٍ أن يَكُونَ لَهُ صَيِبعٌ في ذَلِكَ أَنَّ نَّ الأ رسا 0 

قَالَ وَذكِرَ حَدِيتٌُ أبي مُوسَى مِتَالًا لِمَنْ أَخْرَ بِعَيْرٍ عُذْرِ َإِلَى ذَلِكَ لْإشَارَة ِقَوْلِهِ عَنْهُمْ لَا جَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ 

َأَسَارَ بِدَلِكَ إِلَى أن م اكد عن لوقطر بنها حصر اقل لطا قزلة فى بحريكا أ لوي فقا 

أكيلوا كذ للا كر بهمْرَةِ قَطع وَبالكَافٍ وَكَذَا وقع في الإجارَة وَوقَعَ هنا لِلَكشْمِيهَنيَ اعْمَلُوا , هَمْرَة وَضْلٍ 

وبين وله في حديث بن عر وتَخئ نا أخثر عملا تَعَسك بد بتْضن الْحتئة حابي ريْدِ في كتاب الأنزار 

ى أن وذْتَ العطرٍ من مصبر لل كُلَ سيئءٍ مله لِأنّهُ أو كان مِنْ مصير ظِلٍ كل شَئءٍ مفلة لكَانَ مُسَاويا 
5 ز' 


لِوَقْتِ الظّفْرِ وَقَدْ قَالُو كُنَا أَكْثَرَ عَمَلُا قَدَلَّ عَلَى 


5 


3 9 5 4 8 6 5 ]0ج سه 0 
َه ذُونَ وَفتِ الظهْرٍ وأجيب بمَنع المُسَاوَاةٍ وَذَلِكَ مَعْرُوفَ 


71/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وَأ 


عِنْدَ أَمْلٍ الْعِلْمِ بِهَذًا الْمَنَ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَةَ التي :: يق الور وَالْعَصْرٍ أَطْوَلُ مِن الْمُدَةِ الي بَيْنَ الْعَصْرٍ وَالْمَعْْبِ 
و ل بَعْض الْحتَابلَةٍ مِنَ الْإِجْمَاع عَلَى أن وَقْتَ الْعَضْر ربْعُ التّهَار تتشثول على التثريب إذا فرغنا 
ل أن أقل وفت العمثر مَصِيرٌ الظِلَ قل كما كال الخقية ونا على قزل التفة الي بن لطر إِلَى 
الْعَصْرٍ أَطْوَلْ قَطْعًا وَعَلَى التَترْلِ لا يَلْرمٌ من التَمِْيلٍ وَالَْبيه النَّسْويَةُ من كُلَ جهَةٍ وَبِأَنَ الْحَبَرَ إذا أورد في 
مَعْنّى مَقْصُودٍ لا تُفْحَد مِنْهُ الْمُعَارَصَةُ لا ور في ذلك التشتى يد مَفْصئوةا في أثرٍ آخز وبأ كن في 
الْحبَرِ نَصٌ عَلَى أن كُلُّا مِنَ الطَّئِقتدين أَكْثَرْ عَمَلَا لِصِدْقٍِ أن كُلَّهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَكْثَرٌ عَمَلُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَبِاحتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ أَطْلقَ دَلِكَ تَعْلًِا وبِاحْتِمالٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَوْلَ الْيَهُودٍ خاصّة مَيَنْدَفِمُ الاغتِراضٌ مِنْ 
م ع م ا مل يي 
أَطْلَقَ ذَلِكَ تَعْلِيا وَبأنّهُ لا يَلَرَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ أَكْثرَ عَمَلَا أَنْ يَكُوتُوا أَكْثَرَ رَمَانَا لِاحْتِمَالٍ كَوْنِ الْعَمَلٍ في (: 
كان أَسَقّ وَيوَيَدُهُ كَولَهُ تَعَالَى رَبنا اا م سي ير 1 يكن 7 
كدر الْعَمَلٍ وَقِلَنَهُ لا بِاليَسْبَة إَِى طُولٍ ا لّمَانِ وَقِصَرِه كَوْنُ أَهْلٍ الْأَحْبَارٍ متَفِقِينَ عَلَى أَنَّ الُْدَه الّتِي بَيْنَ عِيسَى 
وتنتاء الى الله عليه وس ار لماوح عن متسل لط ون وام لضاف 1 جْمْهُورَ أَهْلٍ 
الْمغرئةٍ بالَْخبَارٍ كَالوا إن هده الْمَثرَِ بين عِيسى ونا صَلَّى الل عليه وسَلّم ِسائَةِ سََةِ وَبَتَ ذَلِكَ في 
صّجيح الْبُحَارِيٍ عَنْ سلمَان وَقِِلَ إِنّهَا ذُونَ ذَلِكَ حَنَّى جَاءَ عَنْ بَعْضِهمْ أَنَّهَا مائةٌ وَحَمْن وَعِشْرُونَ سن 
00 ل للا الْمُرَادَ التَمتِيُ بِطُولٍ اليّمَائَيْنِ وَقِصَرْهِمَا للم 
أَنْ يَكُونَ وَقْتُ ال مْعَصْر أَطْوَلَ مِنْ وَفْتِ الظّهْرِ ولا َائِلَ به كَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمرَاد كثْرة الْعَمَلٍ وَل الل الا 
0 

رؤلة تفع فل على أن اغا بد يسن على غنوه وما لز وفث الطلوع ووقت الوب 
00-8 ل 0 
يَقْصِدَ لَهَا الْمُكَلَّفُ إِذِ الْعَاقِلْ لا يَشْتَغِكْ بِمَا لا فَائِدَةَ فيه فَوْلّهُ لا صَّلَاةَ بَعْدَ البح أَيْ بَعْدَ صَّلَاةٍ المسّبْح 
وَصَيّحَ به مُسْلِمٌ مِنْ هذًا الْوَجْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنٍ 


1 


لظ ب 


[0ه] كوه حَدَئنَا محمد بن أان هو الْبلْحِيُ وقبل الوَاسِطِئ وَلِكُلَ من الْمؤلين مرخ وكِلاهما يق قؤلة 
عَنْ مُعَاوِيَةَ في روَايَة الْإسْمَاعِيلِيَ مِنْ طَريقٍ مُعَاذٍ وَعَمْرود : عَنْ شْعْبَة حَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ وَانَمَقَ أُصْحَابُ شُعْبَةَ عَلَى 


40/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


له مخ برذاية بي الماح عَنْ حْمْرَانَ وَحَالفهُم عَنْمَانَ بن عْمَرَ وأبُو دَاوُدَ الطّّلِسِيُ هَقَالَا عَنْ أبي التّّاحَ عَنْ 
مَْبدٍ الْجْهَِيَ عَنْ مُعَاوِيَة وَالطَرِيقُ التي اْتَارَهَا الْبُحَارِيٌ أَرْجَح وَيَجْورُ أَنْ يَكُونَ لأبِي التَيّاح فيه شَيْحَانٍ فَوْلَهُ 
لها أي اعتين وللْحَمويٍ مُصَلِدهَا أي الضّلاة وكذا وقع الْحِلاف بَيْنَ الدوَاة في فَوْلِهِ عَنْهَا أو عَنْهُمَا 
كلام ممعاوية ششهز بأنّ من حَاطَهمْ كائوا سود بَعْدَ الْعَصرٍ رَكُعمَيْنِ عَلَى سَبِيلٍ التّطوّع الَاتِبٍ لَهَا كُمَا 
يمل نه الكزر وها كافون زاية صادة ا وَسَلَّمَ َّهُمَا قَدُ أَْبَتَهُ غَيْرهُ وَالْمِْتُ مُقَدَمٌ 
عَلَى الثاني وسبأى فى الاب الذي بعدة كول عا ا ا ار 
لْإنبَاتِ تعائضة [لدحادي الْوَارِدَةٍ في لهي لذن رِوَايَة لْإنبَاتِ لينا مك كنا 5 في الْبَابِ لايك 
الل ا 
عُمُومَ النَهِي وَلَا يَخْضهُ ِمَا لَه سَبَبٌ فَيَحْمِلْ إِنْكَارَ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنْ يَتَطَوّعٌ وَيَْيِلْ الْفِعْلَ عَلَى الْخْصُوصِيَّة 
للَّهُ َل 


100 


[584] قَوْلدُمُ حَدَّتَنَا عبدة هُوَ بن سُلَيْمَاَ وَبَقِيهُ الْإِسْتَادٍ د وَالْمَْنٍ تَقَدَمَ أت سِيّاقٍ في الَاب الَّذِي قبله 


(فَوْلُهُ باب مَنْ لَمْ يَكرَهِ الصّلاة إِلّا بَعْدَ الْعَضْر وَالْمَجْرِ) 

نبلم اث التخاري القتقعة يدكر العذافي على زكر الشكم ِأَرَاءةٍ من عُهدَةٍ بت الْمْل في مَوْضِع كثْرَ فيه 

الاختلافٌ وَمُحَصِِلْ مَا وَرَدَ من الْأَخْبَارٍ في تَْيِينِ الَْوْقَاتِ الي تُكرة فِيهًا الصَّلَاهُ أنّهَا حَمْسَةٌ عِنْدَ طلُوع 

الشّمْسٍ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَبَعْدَ صّلَاةٍ الصّبح وَبَعْدَ صّلَاةٍ الْعَصرٍ وَعِنْدَ الِاسْتِواء وَتَرْجِمٌ بالتَّحْقِيقٍ إِلَى ثَلَانَةِ مِنْ 

بَعْدٍ صّلاةٍ الصبْح إِلَى أَنْ تَرتَقِعَ تسن كبحل فيه الله عند طأد فوع السّمْسٍ وَكَذَا مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرٍ 

اا لستبور لا يُعَكِم عَلَى ذَلِكَ أن م واس نم ناس ري لحن جه كدر 
حِدَئِذٍ لِأنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ جَارٍ عَلَى الْعَالِبِ الْمُعْتَادٍ وَأَمَا هَذِهِ بعر النَادِرةُ كَليِسَتْ مَفْصُودَةَ وَفِي الْجَمْلَة 


عَذغا انيف جه وَبَقِيَ خَامِسِنْ وَهُوَ الضّلَاةُ وَقْتَ اسْتِوَاءٍ السّمْسٍ وك وَكَأَنُ لم يَصِحّ يَصِحٌ عِنْدَ الْمُوَْفٍ على شر 


ع عل ليوف أيه أعددث حددط عقة في عدر وو مل شل ول سن لل قَائِمٌ | 


57/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


4 0 


َف في صجيح فلع من حليدث أبي ال زا مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ لَهُ أَظْلَّهُ اللّهُ في ظِلّه 
يَوْمَ لا ظلة إِلّا ظِلّهُ وَهَانَانٍ الكمتقانغنه اللفتعة القاضية يه كدل على أذ الْعدّد الْمَدَكُورَ لا مَفْهُومَ لَهُ وَقَد 
َلْمَيْتُْ هَذْهِ ٠‏ السشألة على القايم فس التين ين عطَاء الرَازِيّ الْمَعْرُوبٍ بِالْهَرَوِيَ لَمَا قَدمَ الْقَاهِرَةَ وَادَّعَى أ 
يَحْفَّظ صّجيح مُسْلم كَسَلتُهُ بحضْرة الْمَلِكِ الْمُؤَيَد عَنْ هذا وَعْنْ غَيْرِهِ هما اسْتَحْصْرٌ في ذُلِكَ شَيْمًا 3 تَنَكفث 
بَعْدَ ذَلِكَ الأعاويث الْوَارِدة قف مِثْلٍ ذَلِكَ قَبَادَتْ عَلَى عَشْرٍ خصالٍ وَقَدِ انَْقَيْتْ منهًا سَبْعَةَ وَرَدَتْ بأتعانين 


كو 
ده 


4 
7 


وحَنَظَمْتُهَا في بَيْنَيْنٍ ع لذييالة على 7 يتن أبِي شَامَةَ وَهُمَا وَزْدْ سَبْعَةَ 00000 ذِي عُسْرٍ 

وَتََخْفِيفَ حمّله 4 وَإِرْقَادَ ذي ع وَعَوْنَ مُكائبٍ اجر صِدّقٍ في الْمْكَانٍ وَفِعْلِهِ فأ بسار قَرَوَاهُ بن 

وَغَيْلهُ عن خديث عْمْرَ وأا عَوْدُ المجامِد قروا أَحْمَد والْحَاكة من د و 
إِنْظَارُ رُ الْمْعْسِرِ والمَضريفة ع عَنْهُ قفي ميج مُسْلِمِ كُمَا ذَكْْنَا وما إِْقَادُ العا وَعَوْنُ الْمْكَاتِبِ تاها اسهد 


وَالْحَاكِمْ منْ حَدِيثْ سَهْلٍ بن ختي الكدكور و كا التَاجِدٌُ الصَّدُوقٌ فَرَوَاُ الْبَعَويُ في شرح القن 3 من حَدِيث 
سَلْمَانَ 3 الْقَاسِعِ ليمي 7 حَدِيثْ أَنّسِ الله عل وَرض تظمحة مه مد أخرى كيك في ا لسبعَة التّانيَة َه 26 نيه وَتَحْسِيره 


ل لا ا 


4 
2< ل © ساههة 


دَلِكَ فَجَمَعْتُ سَبْعَةٌ أخخرى وَتَظَمْقُهَا في بَبْعَيْنٍ آحَرَيْنٍ وهُمَا وَزَدْ سَبْعَةٌ حزن 

وْضُوءٍ ثُمّ مُطَّعِمْ فَضْلِهِ وَآخِذُ حَقٍّ بَاذِلٍ ثُمّ كافِلٍ وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالٍ وَفِغْلِهِ ثم 

لِكَ فَجَمَعْتُ سَبْعَةَ أخرى وَلَكِنّ أَحَادِيئَهَا صَعِيفَةٌ وَكُلْتُْ في آخِر الْبَيْتِ تُرَبُُ به السّبْعَاتُ منْ فُئْضٍ 

فَضلِهِ وَقَدْ أَؤْرَدْتُ الْجَمِيعَ في الْأَمَالي وَقَدَ أَفْرَدْنُهُ في جْْءٍ سَمَيْنُُ مَعْرفَةَ الْخِصالٍ الْمْوَصِلَةِ إِلَى اللا وله 
نل شل نا 91 ال بتف يل وذو حل فو ملك كذ كل واد له ابد 
إِضَائَةُ تَسْرِيضٍ لِيَحْصُل امْتيَارُ هَذًا عَلَى غَيْرِهِ كُمَا قبل لِلْكَعْبَة بَبْتُْ الله مَعَ أَنَّ الْمَسَاحجِدَ كُلَّهَا مِلَّكْهُ وَقِيل 
الْمُرَادُ جره وَحِمَايئُهُ كما يُقَالُ فُكَان في ظِلَ الْمَلِكِ وَهُوَ قَوْلُ عيسى بْنٍ دِيَارٍ 0 عِيَاضُ وَقِيلَ الْمُرَادُ 
طا غزشيه ونذل عليه ريطا سلفان علد شعبو إن مكطور وإشتاد حكن صنعة لطلهم اللا فى هاه عرهد 
َذَكُرَ الْحَدِيتٌ وَإِذَا كَانَ الْمِْرَادُ ظِلَ لالع اسْعَرمَ مَا در مِنْ كَوْنِهِمْ في كُنَِ الله وكَرَامتهِ مِنْ غَيْرٍ عَكْسِ 
فَهْوَ أنجحح وبهِ جَرْمَ الْمُرْطْنُ وَيُوَيَدُهُ أَيْضًا تَفْيدُ ذَلِكَ بِيَوْم الْقِيَامَةِ كُمَا صَبّحَ به بن الْمُبَارَكِ في رواَتِهِ عَنْ 
لوي عر وو بل لمي فى كاب اعد وه ا قَوْلُ مَن قَالَ الْمُوَادُ ظِكُ طُوتى أو ظلك 
وي ار في الكو م إنَّ ذَلِكَ مُشْتَرَكُ لجمِيع مَنْ يَدُخْلُهَا وَالييَاقَ 

مْتَِازٍ أَصْحَابٍ الْحِصَالٍ الْمَذْكُورة مَيْرَجحْ أن الْمَُادَ ظُِ الْعَرْشٍ وَرَوَى اليِْذِيُ وَحَسَئَهُ مِنْ حَدِيثٍ 


66م 


و 


بي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أ حت النَّاسٍ إلى الله م لْقَِامَةِ وَأَتئُ مِنْهُ مَجْلِسًا ِمَامٌ عا 


فَاعِلٍ مِن الْعَدْلِ وذكر بن عَبْدٍ الْبَرِ أن بَعْضَ الرُوَاةٍ عَنْ مَالِكِ رَوَاهُ بَفْظٍ 5 َال وَهُوَ 
الْمُسَّى نَفْسَهُ عَذْلَا وَالْمُرَادُ يه صّاحِبْ الْولَايَة العُظْمَى وَيلْتَحِقُ به." )١(‏ 
"الْحَادِيَ عَشَرَ إِنّهَا فِي آخر السّاعَةٍ الَالِئَةِ مِنَ النّهَارِ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَهُوَ فِي مُسْنَدٍ الْإمَام 

أخكد بن طري حلي أن أبِي طألحة عن أي خزئة عزثوًا يَْمْ الْجْمُعَةِ فيه طْبِعَتْ طِيَةُ آدَمَ وَفِي آخر نَلَاثِ 
سَاعَاتٍ مِنْهُ سَاعَةٌ م؟ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتُجِيب لَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ فَرَجْ بْنُ فَضَالَةَ وَهْوَ ضَعِيفٌ وَعَلِيْ لَمْ يَسْمَعْ 
مِنْ أبي هُريْرَةَ قال الْمُحِبُ لطر فَوْلُهُ في آخر ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَحْتَمِلٌ أَمْرَيْنِ أَحَدُهْمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ 
الماعَة الْأَخِيرَةَ من الثَلَاثِ الْأُوَلٍ َانِيهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمْرادُ أَنَّ في آخر كُلَ سَاعَةٍ من الثَّلاثِ سَاعَة إِجَاٍ 
فِيَكُونُ فيه تَجَوُرٌ لإطلاقٍ الث ماغَةَ 0 بض السَاعَةٍ النّاني عَشَرَ مِنَ الروَالِ إلى أَنْ 

ذراع حَكَاهُ الْمْحِتُ الطَّرِيحُ في الْأحكام وََبلَهُ الزّهِمْ الْمْنْذِرِيُ الثَالِتَ عَشَرَ مِقْلّهُ لكن قَالَ إِلَى أَنْ 
الل فرعا حَكَاه عِيَاضٌ والُْْطيئُ 0 لايع عر بعد رول الس يشثر إلى فاع تق بن 0 


وب عه از ياسار نوو إلى الخارت اي زرا الحطريي كن عار القن اوكا عن ا 


إن 


الله عَذَها فقا ذلك ولعلة ماحد الْقوَْيْنِ الذي قبْلَهُ كامس عشر إذا الت الككس حكاة بن 

عَنْ أبي العالئة وَوَرََ نَحْؤُُ في أَْنَاءِ حَدِيثْ عَنّْ علي تق دك اللزاق عن طَرِيِقٍ الْحَسَنٍ أَنَهُكَانَ يَتَحَرَاهَا 

عِنْدَ رُوَال الشمئس سيب قطّة اوا رتت انق لكايه في لالت وروي بون قار وى الوبك عضن لد غَبَيك الله 

ْنِ نَؤفَل تخْو الْقِصّة وروى بن عَسَاكِرٌ مِنْ طَريقٍ سَعِيدٍ بْنِ أبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَةَ كَالَ كَانُوا 3 السّاعَةَ 

الْمُسْتَجَاب فِيهًا الدَّعَاء إِذَا رَلَتِ الشَّمْسنْ وَكَأَنَّ مَأَحَدَهُمْ في دَلِكَ أَنَّهَا وَفْتْ الجْتِمَاع الْمَلائكة وَابْتِدَاءُ دُخُولٍ 
دن الْمَوَدث لضلاة الجفعة روا 

عَائِشَةَ قَالَتْ يَوْمُ الْجْمْعَةٍ مِثْلُ يَوْم عَرَفَةَ تُفْنَحْ فيد انؤاية اكاك وقد فاع ل يهال الله فيها الك هه 

أَعْطَاهُ قِيل أَيَةُ سَاعَةٍ قَالَتْ إِذَا أَذّنَ الْمُوَدّكُ لِصّلَاةٍ الْجْمْعَةَ وَهَذَا يُعَايدُ الّذِي قَبْلَهُ من حت 

يَكَأَد: خْرُ عَنٍ الرّوَالِ قَالَ الرَيْنُ بد اشير 1 وَيَتَعَيّنُ حَمْلَهُ عَلَى الْأَذَانٍ الْذِي بَيْنَ يَدَي الخطيب السَابِع عَشَرَ مِنّ 

الرَّالِ إِلَى أَنْ يَدَخْلَ الرجل في الصّلاة ذكره بن الْمُئذر عن أبي الشوار العدوي مككاة ين الصّبّاعْ ب بلفظ إِلَى 


1 


نَ يَدخْلَ الْإِمَامُ التَّامِنَ عَشَرٌ مِنَ الزَّوَالٍ إِلَى خُرُوج الْإِمَام حَكَاةُ الْقَاضِي أثون| ليب الطَبَرِييُ النَاسِعٌ عَشَرَ منْ 


م 


الزُوَالٍ إِلَى غَرُوب السَّمْسِ حكاة ألو لْعَئّاسٍ أَحْمَدُ بن عَلِيّ بْنِ ددشَاسِب الدَْمَارِيُ وَهُوَ براي سَاكِنَةٍ وَقَبْلَ 


1 


ولف الكففة وائيةا4 الكذان 45خ ترق القافية خهة إذا 


١ 55/7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


َاءِ النّسَبٍ رَاءٌ مُهْمَكَةٌ في نُكُيهِ عَلَى النَّنِْيهِ عَنٍ الْحَسَنٍ وَتَقَلَهُ عَنْهُ شَيْحْنَا سراج الدّينٍ بْنْ الْمُلقّنٍ في شَرْح 
الْبُحَارِيٌ وَكَانَ الدَّرْمَارِيٌ الْمَذَكُوة في عَصْرٍ بن الصّلاح الْعَشْدُونَ ما بَيْنَ خْرُوج الم إِلَى أن تُقَام الصّلاة 
رَوَاهُ بن الْمُنْذِرٍ عَنِ الْحَسَنِ وَرَوَى أَبو بكر الْمَروزِِيُ في كِتَابٍ الْجْمْعَةٍ بإِسْنَادٍ صّحِيح إِلَى الشّعْبِيَ عَنْ عَوِْفٍ 
ن خعيزة تل ون أفل الام مغل الحادي والمشزون عِنْد خزوج الإمام زوة ميد زن (' نَجوَيْه في كناب 
ازيب عن الحسمن أن يَجُلّا مر به وَهُوَ يَنْعَسْ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ الثاني والع: “رون ما بَيْنَ خَرُوج الْإمَام 
إلى أذ كن تَنْمَضِيَ الصَّلَاةٌ رَوَاهُ بن جَريرٍ مِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمِ عَنٍ الشَّعْبِيَ قو ولَهُ وَمِنْ طَريقٍ مُعَاويَةً بْنٍ فُبه 
أ ند ف ب ان داعني د امون ا ب ُ 

أ جل زؤة سعيد ين ملو وبن التتار تحن لتخي ْلَه أَيْضًا قَالَ الرْنُ بْنُ الْمُِيرٍ وو 
خكام الْجْمْعَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِكٌ عِنْدَ الْأَكثَرٍ قَلّو انَمَقَ لك ف دو لام يلك ماق فك فنقاظ. 
انَْانِ عفد الْببْع مَحرَج وَكَانَتْ تَلْكَ الصّلاه لأَنِمَا وََمْ يََطْلٍ ل الْبَيْعُ الاب وَ ا لْعِشْرُونَ مَا ؛ َيْنَ الْأَذَانٍ إِلَى انْقِضَاءٍ 
الصَّلَاةٍ رَوَاهُ حميد بن رَنْجِوَيْهِ عن بن عَبَّاسٍ وَحَكَاهُ الْبَعَوِيُ في شَرْح السْنّةِ عَنْهُ الْحَامِسن وَالْعِشْرُونَ ما بَيْنَ 
أن يَجْلِسَ الْإمَامُ." (1) 

"الْكَلِمَةُ في حَبِّي قَوْلَهُ زد أَبُو عَاصِمِ عن جرير هُوَ بن حَازٍِ وَقَدْ تَقَد مَؤْصُولّا في أواخر الْجْمْعَةٍ عَنْ 
لخكد زن تفعر عن أي غاص وفو بين المؤئزع ابي تفلك يها رخ مَنْ رَعَمَ أنَّ الْبْخَارِيّ فَدْ يُعَلّقْ عَنْ بَعْضٍ 
أبَا عَاصِم شَبْخُهُ وَقَدْ عَلَّقَ عَنْهُ هَذَا هُنَا وَلَمّا سَاقَهُ مَوْصُولً 


شيُوخِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَبْنَهُمْ فيه وَاسِطَةٌ مِثْلَ هذا فَإِنَ 
أذكا بيه وب أ عَاصِعٍ واسطة كوه أن يسني في روَايَة الْكُسْيهَييٍ بِشَئْء وَهُوَ أَشْمَْ رَابِعْهَا حَدِيتُ 
أ في غوكة الفؤأين :ف يَوْمَ حنم خْنَيْنٍ ذَكَرَة لل وم لختمان وى 1د شه خْهُ مُسْتَوْفَى في عَرْوَةٍ حَْيْنٍ فَقَذْ ذَكرَهُ 


اقيق افزيقة ازبدق أب انها عدي نر تن نعطي وازاضه في اناده افو بن سعد الج 
هُوَ بن كَيْسَانَ وَعْمَرُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن جُبَئرٍ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ في أوَائِلٍ الْجِهَادٍ في بَابِ الشّجَاعَةٍ فِي الْحَرْبٍ مَعْ 
كلام على بتغض طح الْعثن وله تفقلة ِن حتبي أ مَزجعَة كذًا للْكْشْمِيهَيَ وَوقَعَ لعي هنا فيلا وَهُوَ 
مَنْصُوب على الال والسمرة بقح الْمَهملة وضع الْمبم شَجَرةٌ ططوبلة متقرئةُ الأ قَلِيلَةُ الظِلّ صَغِرَةُ الور 
وَالشّوْكِ صُلْبَهُ الخشب قَالَهِ بن اليَّينِ وَثَالَ الْمَرَُ وَالْعِضَاهُ سجر شجز الح كلطلح وَالْعَوْسّج وَالَدْرٍ وَقَالَ 
لدَاوْوِعجُ السَمرةٌ حِئ الْعِضَاهُ وَقَالَ الْحَطْدابيئٌ وَرَقُ السمرة أَنْبَثْ وَظِلّهَا مكف وَبْقَالُ هي سَجَرَةُ الطلح 
وَاخْمُلِفَ فِي وَاحِدَةٍ الْعِضَاو فقيل عَضّةٌ بمَنْحَمَيْنِ مِثْل سَفَةٍ وَشِفَاُ وَاْأَصْل عَضْهَةٌ وَسَفَهَةُ مَحْذِفْتِ الْهَاءُ وَقِيل 


41/8/١7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وَاحِدُهَا عِضَاهَةٌ 


]"1١ 411‏ م كوْلَهُ مَحَطْفّتْ ردَاءَهُ في مُرْسَلٍ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ سَبَةَ في كِتَابٍ مَكة حَتَّى عَدَلُوا اقيم 
عن اطق قح مممراكة اعوط يطيره ولزن رادل فقا اتلواردي برقا قور ابوه خوييف عر إن 
مُطْعِ وَفِبهِ فَرَلَ وَتَرَلَ انا مَعَهُ فَأَفْبَلَثْ هَوَازِنُ فَقَالُوا حِفْنَا تَسْتَشْفِعْ بِالْمُؤْمِبِينَ إِلَيَكَ وَتَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى 
الْمُؤْمنِينَ فَذَكْرَ الْقِصّةَ وَفِيهِ د الخصَالٍ الْمَذّكُورَةِ وَهِيَ الْبْخْل وَالْكَذِبْ وَالْجْبْنُ وأَنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ لا يَصْلْحْ 
أَنْ يَكُونَ فيه حَصْلَةٌ مِنْهَا وَفِيِ مَاكَانَ في الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّم مِنْ الْحِلْم وَحُسن الْخُلْق وَسَعَةِ الْجُودٍ 


22 


6 


وَالصّبْرٍ عَلَى جْمَاةٍ الْأَعْرَابٍ وَفِيهِ جُوَارُ وَصْفٍ اوتنه امال الْحَمِيدَةٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ جَةٍ كُحَوْفٍ ظَنّ أَمُلٍ 
الْجَهْلٍ به خلاف ذَلِكَ ولا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْمَخْرِ الْمَذْمُوم وَفِيه رضًا السسّائْلٍ لِلْحَقّ بِالْوَعْدٍ إِذَا تَحَمَّقَ عَنٍ 
الْوَاعِدٍ التَنْجِيدٌ 5 فيه أن الْإمَامَ مُخيّرُ في قَسْم الْعَِمَةِ إِنْ شَاءَ بَعْدَ فَرَاغ الْحَرْبٍ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ دَلِكَ وَقَد تَقَدّمَ 
ل لد عي و زا ابم الى الاك سا 


70 


مَعْنَّى الَّذِي قَبْلَهُ وَتَجْرَانُ بِنُونٍ وَجيم وَرُ شَعْبَانَ ده يور ا خْهُ في الْأَدَبِ وَالْعوَْض :مث ور 
ع ل ل ا ا ال و اي 


الْقِسْمةٍ الْحَدِيتٌ وَسَيأتِي سَرْحْهُ في عَْوَةٍ حتينٍ إِنْ شَاءِ اللَهُ تَعالى وَعَيَِئَُ مهْمَلَةٍ ونَحَانِيّةِ مُصّعْرًا هُوَ بن 


١ 


5-0 


حِصُن القَرَارِيّ ثامنهًا حديث أَسْمَاءَ بنتِ أبي كن قز التوى من أَرْض الرميْر الْحَدِيثٌ ا في 
كتاب ب التْكاح َنم من هذا اليّاقٍ وَتأنِي شَرْحْهُ مَْاكَ وو د وله 


وَ أَنَسْ بْنْ عِيَاضٍ وَهِشَامٌ حُوَ بن عَرْوَةَ بْنِ الربِيْرٍ وَالْمرَضُ بِهَدَا التَعْلِيقٍ بيَادُ 

يا عفر خالت نا القافة فى وفزة تانظلة كينها أن قن زوانة أ عفر كخريق 

0 وَأَنّهَا كَانَتْ مما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ من أَمْوَالٍ بي النَضِير فَأَقْطَعَ الَُيْرَ مِنْهَا وَبِدَلِكَ يَرتَِعْ 
اسْتِشْكَالُ الْحَطَبِنْ عَيْتُ ما قَالَ لا لا أذري كيف أَفْطَعَ بع صَلَّى الله 1 ا 
أله تين في الي إلا أن يكُون الْغراة ما َع من اْأَنْصَار أنه جَعَلوا ِب صلَى الله حلي وَسَلمَه 
العامة أَرْضِهِمْ َأَفْطَعَ البينُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من ضّاءَ مِنْهُ تاسعها حَدٍ اه 


00 


أَهْلٍ حَبْبرَ ا قِصّةٌ إِجْلَاءٍ ع لهم بِاخْتِصّارٍ وَقَكَ مَرّ خْهُ في كناب الْمُرَارَعَة وَقَدٍا له فيه ترفك مِنّ ادك 
وَفِي روَايَة لكُخبقية ب من التَمْرِيرٍ و قوله. "000 
"بالْعَظم والنّْم وَالْجِنْدِ ووقَعَ عِنْدَ اليَِْذِيٍ ليْرى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ ورَاءِ سَبِعِينَ خْلَهُ حنَّى يُرَى مُخُهَا 


وتقوة لأغقة يرن عريتك ا مِيلٍ سيد وز ينظ وجْهَهُ في حَدها صق عد 
الأكثر بِالْإضَائة وَلِلْمُسْتَمْلِي بَالكَنوينِ كأ قَلبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ ون التَشوه الذي حذقت أذَاثة 


26 


َقَدُ فَسَرَهُ ِمَولِهِ لا تَحَاسْدَ بَيْتَهُمْ ولا الختتلاف أي أنَّ قُلْوبَهُمْ طَهرَتْ عَنْ مَذْمُومِ ل 


و ا 
0 بقَوْلهِ يُلْهَمُونَ الك بيخ وَالقك 0 
0 


< 


حَبٌ شَيَْا رم يفي خر تي 1 


[5؛ ؟"] قَؤله في آخر الرُوَايّة الَّانيّة قَالَ مُجَاهِدٌ الْإبْكَارٌ أَوَلْ الْمَجْرِ وَالْعَشِمنٌ َي الشّمْس إِلَى أن أَرَاهُ 
كذًا في الْأصْلٍ وكَأَنّ الْمُصَبّف َلك في لَفْظِ ال ل ان أل 
اي عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ حْمَيْدٍ وَالطبرِيُ وَعَيْرهُ من طربق بن أَبِي تجيح عَنْ مُجَاهِد 


20 


بلَفْظٍ إِلَى أَنْ : ا 
يك نكا ا خوج بن بين طلوع الجر إلى وفْتٍ الى نا هئ فون تخد الوا تال الاجر أل 
للا : الضّحى يَسْمطِيحٌة ولا الْقَْءُ من بَزْدِ الْعَشِيَ يَدُوقُ قَالَ وَلْمَيْءُ يَكُونُ مِنْ عِنْدٍ رَوَالٍ الشّمْسِ 

هَى بِمَغِيبِهًا الْحَدِيتُ النَّامِنُ حَدِيتُ سَهْلٍ بن سَمْد: في عَدَدٍ مَنْ يَدْخْلٍ الْجَنّهَ بعَْرِ حِسَاب وَسَيَأنِي 
شَرْحُهُ فِي الرْقَاقٍِ إن شَاء الله تعالى الْحَدِبتُ التَّاِعْ حَدِيث أنْسٍ أفدي لِلبِيِ صلى الله عله مهلم كا 
سُنْدْسٍ الْحَدِيت وَسَيَأتي سَرْحُةُ حْهُ فِي كِتَاب اللِبَاسٍ وَمَضَى مُعْظَمُةُ في كِتَابٍ الْهِبَة وَالَْرَضُ مِنْهُ هُنَا ذِكْرُ مَنَادِيلٍ 
سَعْدٍ بْنِ معَاذ في الْجنّة الخويض الغاشر ديك اناد بْنِ عَازِبِ في ذَّلِكَ وَذْكَرَهُ عَقِب حَدِيثْ أَنّسِ لِنَّ 
ني كروت أل تنعت الدج ملها وزي كرك في هيت الزوجضا ونع وو عكر امعارة ون كد 
وَلينِهِ وَسَيَأتي شَرْحْهُ أَنضًا فِي الِّبَاسٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعالى الْحَدِيتُ الْحادِي عَشَرَ حَدِيثُ سَهْلهِ بْنِ سَعْدٍ 


١54/5 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


مَوْضِعْ سَوْطٍ فِي الْجَنَّة خَيْرٌ مِنَ الذَّنْيّا وَمَا فيهَا وَقَدْ تَقَدّمَ شَبْحْهُ فِي أَوَّلِ الْجِهَادٍ مِنْ حَدِيثِ أنّس الْحَدِيتْ 


الثاني عَشَرَ حَدِيثُ أَنّسِ إِنَّ في الْجَنَّةَ لَضَجَرَة 


4ه 


[151]] فَوْلَهُ حَدَّنَئَا رو بْنْ عَبْد الْمُؤْمنِ هُوَ بَنْح الرَاءِ وَهُوَ بَصْرِييٌ مَشْهُورٌ وَكذًا بَقِيُّ رِجَالٍ الْإِسْتَادٍ وَسَعِيدٌ 
هُوَ بن أبِي عَرُوبَةَ ولَيْسَ لِرَوْح بن عَبْدٍ الْمُؤْمِنِ في الْبْحَارِيَ سِوى هذا الْحَدِيثِ الْوَاجِدٍ وَقَدْ أخرجَة اليَرْمذِيُ 
مِنْ طَرِيقٍ مَعْمَرٍ عَنْ قَعَادَةَ وراد في آخر الْحَدِيثِ وَإِنْ شِفْتُمْ فَافْرَهُوا وظل مَمْدُود الْحَدِيتُ الثَّالِتَ عَشَرَ حَدِيتُ 
أبي هُرَيْرةَ في ذَلِكَ وَفِيه الزيَادَةُ الْمْشَارُ ِلَيْهَا وفبه ف لنت ودس وَهَدًا الْأَخِيرُ تدم في الْجِهَادٍ مَعَ الْكلَام 
عَلَيْهِ والشجرة الْمَذَكُورَة قَالَ بن الْجَوِْيَّ يُقَالُ إِنّهَا طُوبتى قُلْتُ وَشَاهِدُ ذَلِكَ في حَدِيثِ عَتْبَةَ بن عَبْدٍ السْلّمِيَ 
ند أخمد والطاي وبن حا هذ هو امعد جلا من قال ما جرت ثيه على الخلا جلها 

شَهَوَاتٍ أَمْلٍ الْجََة فَولهُ يَسِيرُ اليَاكِبْ أي أَعِنُ راكب فُرِضَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوَسَطٍ الْمُعْمَِلٍ 
وقَولهُ في ظِلَهَا أي في تَعِيمِهَا وَرَاحتِهَا وَمِنْهُ فَولْهُمْ عَيِشٌ ظَلِيلٌ وقِبل مَعْتَى ظِلّهَا ناحيْتِهَا وَأَسَارَ بِدَِكَ إِلَى 
امْتدَادِمًا." (1) 

"وَمِنُْ قَوْلْهُمْ نا في ظَِلَّكَ أ نَاحِمَتِكَ قَالَ الْقُرْطِْنُ وَالْمُحْوِجٌ إِلَى هَذًَا تأر كلق عرف أهل 
الذَنَْا ما بَقِي مِنْ حر الشّمْسٍ وَأَدَاهَا وَلَيْسَ في الْجَنََّ شمس ولا أَدَى وروى بن أبي حاتم وبن أبي الَّنَْا في 
صفة الْجنّه عن بن عَبَّاسٍ قَالَّ الظل الْممْدُوهْ سَجِرَةٌ في الج عَلَى سَاقٍ قَدْرَ ما يَسِير لكب الْمُجدُ في 
ها مائة عا من كل لو وَاحيهًا فير أَهْلْ الْجَنّة يَتَحَدَّنُونَ في ظِلّهَا فَيَسْتَهِي بَعْضْهُمْ اللّهْوَ مَيُرْسِلْ اللهُ ريحًا 
تياك للك الشجرة بك لَه كَانَ في الدَُنيا الْحَدِيتُ التابع عَشَرَ تَقَدّمَ فِي المنَادِسٍ الْحَدِيتُ الْخَامِس عَشْرَ 
عدي الْبراء لكا مات إثراهيم: ؛ يَعْنِي بن الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَمَالَ الي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنَّ له 
مُرَضِعًا في الْجَنَةِ وَقَدُ تَقَدَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قش لَْتَائِر الكديث القادت غشه عديث ا سَعِيدٍ في تَفَاضّلٍ 


]"١55[‏ قَوْلُهُ عَنْ صَفْوَانَ بن سليم عِنْد مُسلم في رِوَايّة بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ أخْبرني صَفْوَانُ وَهَذَا مِنْ 


بحري بود او ييه لاا اس 
صَفْوَانَ ذَكَرَهُ الدَارفْطْنِنُ في الْعَرَائْبٍ وَكَأَنَهُ دَكَلَ لَهُ إِسْتَادُ حَدِيثٍ في إِسْنَادٍ حَدِثٍ فَإِنَّ رِوَايَةَ مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ 


7575/5 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


َدَلَ صفْوَانَ هَهَذَا السَنَدُ وَقَفْتْ عَلَيْه في حَدِيث آخَرَ سَ أَوَاخْرٍ البَقَاقٍِ وَفِي التَوْحِيدٍ فَوْلْهُ عَنْ أبِي 
تعد فى را ليج عن لال أن علي عن عله في تار م 00 

خُرَيْمَةَ وَنَقَلَ الدَارَفطْننٌ في اماي 0 أنه كال : يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَطَاءْ بْنْ 
عار عتكازو ين مركن فر نك موق عن مل فقا عذ أ يتارم 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذَكرَُ الدَارَقط في اراي فيه أَيْضًا قُلْثْ وَلكِنّهُ لَهُ أصْلٌ مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ 


بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ د ع ال الي ودر في القاقٍ ين حَدِيثٍ سَفْل ًا لكك 
مُختصر عِنْد السّبْحَيْنِ فَوْلهِ يتراءون في روايّة لِمْسْلِمِ يَرَوْنَ والْمَعتّى أن قن الْجَنَةِ تعقَاوَتُ مَنَاِلُهُمْ بحسب 
دَرَجَاتِهِمْ في الْمَضْلٍ حَنَّى إِنَّ أَهْل الدََّحَاتٍ الْعْلَا لََرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْمَلْ مِنْهُمْ كَالنُجُوم وَقَدْ بَيّنَ ذَّلِكَ في 
الْحَدِيثِ لو إتطوه جيه تزه الاو ررم لشرية اماه توقال الْمََاكُ هُوَ النََجْمُ الْعَظِيمُ الْمِقْدَارٍ 
0 ال4لق ةك لذنها كتقدارنة قله كذ تمك وده قفر وذ وقد ركه أكله 
عَلَى الْحَاليْن تِلْكَ أَرْبعُ لُعَاتِ ثُمَّ قبل إِنَّ الْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ فَبالتَشْدِيدٍ كأنُّ مَنْسُوبْ إِلَى الدَرٌ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِه 
وبِالْمَمْرٍ كانه مَأَخُودٌ مِنْ درا أَيْ دَقَعَ لانْدمَاعِه عِنْدَ طُلوعِه تقل بن الْجَوْزِيَ عَنٍ الْكِسَائينَ تَقْلِيتَ ا قَالَ 
َبِالضّمٌ نِسْبَةٌ إِلَى لد وَبِالْكَسْرٍ الْجَارِي َبالمنْح اللّامعْ قَوا هُ الْعَايدُ كذًا لذ كتر وَفِي روا 3 
بِالتَّحْمَانِيّة بَدَلَ الْمْوَحَدَةٍ قَالَ عِيَاض كَأَنّهُ الدَاخْلْ في الْعُرُوبٍ وَفِي روايّة اليمِذِيّ الْغَارِبُ وَفِي رة 
كس باس 0 1 وات مد بس من هُنَا لآ 
5ُ عَنٍ 00 'د غُرَبٍ الْجَنّةِ عَنْ رَبِضِهَا فِي أي الْعيْنٍ وَالروَايَةُ الْأولَى هي الْمَسْهُورَةُ وَمَعْنَى 
هُبًا الذَّاهِتُ وَقَكَ فك فُسَرَهُ في الكديث بِقَوْلِه مِنّ الْمَشْرِقِ ك2 ار َالْمُرَادُ ادي العتماء وَفِي 0 
ا و الْمَغْرِبٍ قَالَ الْمُرْطبِئُ من الْأوَى لِابْتدَاء الْعَابَ أو هي لِلظَرفيّة ومن الَانِةُ مي 
لانْتِهَاءِ الْعَايَة أَئْضًا قَالَ وَهُوَ رم 2 25 
في سخ بكار إلى الْمَْرِقٍ وَهُوَ أَوْضَحُ وَوَقَعَ في." )١(‏ 
"(الفديث السّابعٌ اللاو خَدِيث البتاء ع عَنْ أبي بكر في قصَّة قِصّة الْهجرّة) 
وَقَدُ تَقَدَمَ قن تكضه'فى آخر اللقطه وكزله 


3 التَرْمذِيّ وَصّححة وبن 


اي | 
4 
ن 


0 


لعي 


0 وش .2 هُوٌ الْبيكندِي وَهُوَ منْ سغَارِ يوه وك له 
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يَابينُ أَكْبَرُ مِنْ هذا وَأَقْدَمُ سَمَاعًَا وَقَدْ أَكُثَرَ الْبُخَارِيُ عَنْهُ 
نِ الرّاءِ وَفتح الْمكنّاةِ وَتَشْدِيد الثون المكاورة بَعْدَهَا 
عرقي الخد ين َال اي أ يزو هنا الحدبت انا عن أبي إشحاق 
وإشرائيلة وَروَى شُعْبَةُ مِنُْ قِصةَ اللَّبْنِ خَاصّةٌ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ إِسْحاق مطولا أَيْضا حفيده يُوسُّف بن 


2 م 
ل مم 


ا بو كاف راو بَاب اله بر إآ لصيف لجلا اع بز وي ودئه رالا ول وَرَادَ فيه قِصَّدَ غَيْرَعَا 
ٍ 0 لدان فيه سرافة ورا عير 


أ ناطق بن زلا بقح ا ون لل و كاش لزي قر وله اث ١‏ ابَنَكَ يحجملة 
ا أي ينقد ثمة َمَنَهُ َقَالَ لَهُ أبي يا أبَا بكر حَدّئْنِي كف ص2 صَّنَعْتُمَا وَوَقَعَ في روَايّة | حسْرَائيل 
وح شر اي كراد عا امم مِنْ إِرْسَالٍ ابه مع أَبي بكر حَتَّى يُحَّنَهُ أو بكر بِالْحَدِيثِ وَهِيَ 
أن الخو ينه ا( أعاذهاية 


وو- 
0 1 


زيَادَةٌ بِقَةِ مَقْبُوا َةِ لا ثتافي هَذِهٍ الرَوَايَةَ بن يَحْتَمِلْ َولُّ قَمَالَ لَهُ أبي أي مِنْ قَبْلٍ أَنْ 


امسر رسيو سيد الاين مك اخ زرفل لاد كي ل 


- 


2 


َعَمْ أَسْرَيْنَا هَكَذًَا اسْتَعْمَلَ كله مِنْهُمَا إخدى اللْعَمَيْنِ مإِنّهُ يُهَا تويك واشريت ىه غثر اللزل 

كوْلهُ لبْلتَنَا أَيْ بَعْضَّهَا وَدَلِكَ حيخ خَرَجُوا من الْغَارِ كُمَا سَيأتي بَيَائْهُ في حَدِيثِ عدائشة في الْهجْرة إِلَى 
الْمَدِينَةِ فَفِيهَا أَنهُمَا لَنَا في الْعَارٍ ثلاث لَيّالٍ ثم حَرَجَا وَفَوْلْهُ وَمِنَ الْعَدِ فيه تَجَوُ لطي وي 
علَيْهِ سَيْرُ الل فَوَهُ حَتّى ثم تيع لطومزة أ يضف اهار وسهَي كايم ك0 بطر كيز جيذ كانه 
وَاقَفٌ وَوَفَعَ في روايّة إِسْرَائيل أَسْرَيْنا ليْلتَنَا وَيَوْمََا حَتَّى أَظَهَرْنًا أي دَحَلْنَا في وَقْتِ لطفر فول كرفت لك 
متخرة أ لوت 3د أ لم تأت لها أئ على الصخرة وزلكُضيهيي لم تأت عله أ للق 
وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوةَ حِي مَعْرُوفَةٌ وَيَْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ شَيْءٌ مِن الْحشِيش لْيَابِسٍ لكن يُقَوِي الْأَوَلَ أن 
يُوسُّفَ بْنِ إِسْحَاقَ فَفْرَشْتْ ث لَهُ مَرْوَةٌ معي وَفِي روايَة اديج في جْزْءِ لَوَيْنٍ فَْوَةَ كَانَتْ معي فَوْلُّ ونا 
اللعل لإقداها زنك لقي ون الار وات قدحي 0 رو س ناريخ وَقِيل مَعْتَى الَقْضٍ ْنَا الْحِرَاسَةُ 
يُقَالُ نَمَضْتُْ الْمَكَانَ إِذَا تَظَدثُ ثْ جَمِيع ما فِيه وَيُوَيَدهُ فوأ َهُ في روايّة إِسْرَائِيلَ ثم انْطَلَقْتُ أَنْظْرْ مَا حَؤْلي هَل 
أرى مِن الطّلّب أَحَدًا قَوْلَهُ ِيَجْلٍ مرا مِنْ أَهْلٍ العيية انف هُوَ شَلكٌّ مِنَ الرٌاوي أَيّ اللَمْظيْنٍ قَالَّ وَكأنَّ المَّلكّ 
مِنْ أَحْمَدَ بْنِ يَرِد واد جَهُ مِنْ طَرِيقٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَْيَنَ عنث رُكَيْرٍ فََالَ فيه لِرَجُلٍ مِنْ 
ُهل الْمَدِيئَةِ وَل يك ميد ل بع امس ل ان 
يرد بِالْمَدِيئة النّبَويّة لِأنّهَا جيتيذٍ لَمْ تكن تُسَمّى الْمَدِيئة وَإِنّمَاكَانَ يُقَالُ لَهَا يَدْربْ وَأَيْضا فَلَمْ تَجْر الْعَادَةُ 


م1١‎ 


0 7 
ا 


لليعَاةٍ أَنْ يَبِعْدُوا في الْمُرَاعِي هَذِهِ الْمَسَافَة الْمَعِدَة وَوَقَعَ في روَايَة | ايل َال ِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فعَرَفْمُة 
0 مه دن 0 0 الْمَدِيئَة الثبونة ‏ إِذْ ذَاكَ م 0 
أَمَتَخْلْبُ قَالَ نَعَمْ 7 مُرَادَُ بِهَذَا 1 أَمَعَكَ إِذْنَّ في." )١(‏ 

"بالْمَدِيَةٍ وَكَانَ نرُولُهُ على كُلْتُومَ بن الْمَرمِ وَقِيلَ كان يَوْميِذٍ مُسْرَكا وَجَرَمَ به مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنْ بن رَبَالَة 
في اخباز الْمَدِيئَةِ 2 وَذَلِكَ يَوْمَ م الانْنيْنِ مِنْ شَهْرٍ ريبع الأول هذهو المتكهد د ل :1 ده يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
في روايّة مُوسَى بن عقبّة عَن بن شِهَابٍ قَدِمَهَا لِهلالٍ رَييع | الأَولِ أي أَولَ يَْمِ من وفِي روايّة جَريرٍ بْنِ حَازِمٍ 
عن بن إِسْحَاقَ قَدمَها لين حلا من شَفرٍ بيع الأول وَخوة عند أِي مغشر لكن قَالَ ليله لين و 
عن بن المي بت تَ كَذَلِكَ ف أوجر منج شل فى ب اهم ن سعد عن بن إشحاق بع لت 


- 


عَشْرَةَة ْلَه خَلَث مِنْ ريبع الْأوَلٍ وَعِنْدَ أأبي سَعِيدٍ ميك فى شَرَفِ الْمُصْطمّى من طريقٍ أبي بَكْرٍ بن حَرْمِ قَدمَ 
لِعَلاتَ عَشْرَةَ م من زع الأول هذا مجمع بين وين لني قبل لحمل على لاخبلاف في (1:ةالهلال وعئد؛ 
من حَدِيثِ عْمَرَ نّم نزَلَ عَلَى بَنِي عَمْرو بْنِ عَوْفبٍ يَوْمَ الانْنيْنِ لِليْلَيْنِ بَقَِنَا مِنْ ريبع الْأَوَلٍ كُذَا فيه وَلَعَلّهُ كَانَ 


فيه خَلَمَا ليُوافق روَايّة جرير وبن حَازهٍ وَعِنْدَ الرُبيْرِ في حَبَرِ الْمَدِيبَةِ عَنٍ بن شِهّابٍ في نِصّف رَبِيع الأَوَّلِ وَقِبلَ 


كَانَ قدومه في سابعه جزم بن حَرْم بأنَّهُ خرَج من مَكَة لِعَلاثِ لَيَالٍ بقِينَ مِنْ صَفْرٍ وهذَا يُوَافِقُ قَوْلَ حِشَام 
بن الكَلبِيَ إنةكمٌ خَرَّجَ مِن الْعَارٍ لَيْلَهَ الاثْيْنٍ 0 قَإِنْ كَانَ ال 
كان يَومَ الانْيْنِ نَامِنَ ريبع الْأَوٍ وَإِذَّا م طم إلى قؤل أن 0 0 0 0 
انه كان ادن وَعِشْرِينَ مِنْهُ لَكِنٍ الك 00 


إَِامعُُ بقَْاء ربع 0 جزم بن حِبَّادَ 14 يها التلانَاء وَالْأرْيعَاءَ ا ب 
اْجمْعَة فَكَأَنّهُ َم يعْتَدٌ بيوْم الْخرُوج وكدًا قَالَ مُوسَى بْنُ عَفْبَة م يبز دن ياف 6 هُ َم يَعْتَدٌ 
يوم الْخوُوج لا كول وَحَنْ قَوْمِ مِنْ بَنِي عَشْرِو بْنِ عَوْفٍ أكم فيه الت وَعِشْرِينَ يَوْمَا حَكَاة الرْبَيْرْ 
بْنُ بَكارٍ وفِي مُرْسَلٍ عَروَة بن الوبَيْرِ مَا يَقْرْبُ مِنْهُ كُمَا يُذَكُرُ عَقِب عَقِبِ هَذًا وَالْأَككَر أَنَّهُ قَدِمَ نَهَارًا وَوَفَعَ في روَاية 
مُسْلِم ليْلَّا وَيُجْمَعْ بن الْقُدُومَ كانَ آخِرَ اللَْلٍ قَدَحَلَ نَهَارَا فَوْلهُ كَمَامَ أُو بَكْرٍ لِلنَّاسٍ أي يَعَلَقَّاهُمْ َو فَطَفِقَ 
أَيْ جَعَلَ مَنْ جَاء مِن الْأَنْصَّارٍ مِمَنْ لَمْ يرَ وَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلُمَ يَحْيَى أبَا بكر أي يسلم عَلَيْهِ قَالَ 


+ هو 


بن اليّينِ إِنَّمَا كَانُوا يَفْعَُوَ ذَلِكَ بأبي بكر لكثرة ترَدْدِهِ إِلَيْهِمْ في السبّحٍ تارة إِلَى الشّام فَكَانُوا يَْرفُوتَةُ و 
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ارس سس وناك يرون ا ترات سور وباو يري يعني ب يارت 
الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يِه نْهُ أبا بكر مِدَِكَ يَبْدَ يبْدَاُ بامكلام ع نه وَل نه قا له في بتي الْحَدِيثٍ فَأقْبَل 
بو بَكرٍ يطل عَلَيِْبدَائهِ فَعَرَفَ اتا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوفَعَ بيَانُ دَلِكَ في راي مُوسَى بن 
غلب كو ين كؤاب كان مقلين ر و ري 
يَكُنْ رَآهُ يَحْسِبْةُ أبَا بكر حنَّى إِذَا أَصَابَتُه بنْهُ الشّدمن أَقْيَلَ أَبُو بَكرٍ بِشَيْءٍ أَظَلَّهُ به وَلعبْدِ الئَحْمّن بن عويم في 

ل الل ف وأثر تخر لوم أذ يما هو حتّى ريا با بكْرٍ ينْحَارٌ لَه عَن الظِلٍ 
عق يك كله قلبت ر: ل 0 


5 


حَدِيثِ أَنّسِ الكني في الْبَاب الَّذِي يَلِبه أنه أكَامَ فِيهئ أَرْبَعَ عَشْرةَ لبْلَهَ وَكَدْ دَكَرْتُ فَبْلَهُ مَا يُحَالِفُهُ وللَّهُ أَغلَم 
قَالَ مُوسَى بْنْ عُقْبَةَ عن ِ بن شقاب َم فيهم لاقل وروى بن شاب عن ممع ني حار 
ال ل 
أن من بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمْ من الْأَوْسٍ وأَنَسْ مِن الْحَؤْرج وَقَدْ جَرَمَ يما دَكرثُهُ فَهُوَ أَوْلَى بالْمَبُولٍ مِنْ 
لو ك ةرشن لعشي ري 00/1 

"1 ]| الخديث الكاسم عكه عريك شلفة زد لكوع في وَقْتٍِ مكلاة الجفكة أزيقة لقزله فيه 


وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الشّجرَة قوْلْهُ حَدَّنََا يَحْبَى بْنْ يَعْلَى الْمَحَارِبيئ هُوَ كُوفِيئٌ لِقَةٌ مِنْ قُدَمَاءٍ شيُوخ لْبُحَارِيّ 
انك كه سك عَشةٌ قما1 ل ا 0 
لَهُمَا في الْبّحَا إلا هذا الحدِيث َوْلهُ نم نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيِطَانٍ ظِء تَسْنَظِلٌ فيه اسْتُدِلٌ به لِمَنْ يَقُو 


أن صّلَاةً الْجْمْعَةٍ مُجْرَئُ قَبْلَ الزَوَالٍ لِأَنَّ الشّمْسَ إِذَا رَلَتْ ظهرَتٍ الظِلَال وأجيب ل 


على خوط بحت .حا هلا عى 17173 و الى طق هل يع إل بغ ول 
ِعِفْدَار يَخْتَلِفٌ فى الشْنَاءِ وَالصيْفٍ وَقَدْ قَدْ تَقَدَّمَ يَسْطّ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ َناك الْخْلَافِ فِيهًا فى كتاب الْجُمُعَةٍ 


.. 
95 


ري 


الخريث القادين عش 


مسي ع ل ا ل 
م كتاب الجياد تذكنث كيفك الْجَمْع بد َبْنَهُ وََيْنَ قَوْلٍ جَابرٍ لَهُمْ تُبَايعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَكَذَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ 
عدي عل فى وهار يأ حتيث عابر وعامرن الجا أن مق أطلق أن (١‏ 


ا 


د الْبَيِعَةَ كَانَتْ عَلَى الْمَوْتِ أَرَادَ 
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ت وَلَكَا كان الْمَوْتُ لا يُؤْمَ 
0 ا 00 اكول ِلَيّه وَجَمَعَ ا 
يَفْرٌَ الحدوك السّابِعَ عَشْرَ 


[١17:]ة‏ ار تلد الست ارو ال إِلّا هد 
الْحَدِيتُ وَآخْرُ في الدّعَوَاتِ وَلأَِيهِ حَدِيتٌ آحَرْ في الْأَدَبٍ مِنْ روَايّة مَنْصُورٍ بْن الْمُعْمَورٍ عَنُْ قَوْلُه ث طُوتى 
لَكَ صَجِبْت البَِّىَ صَلَّى الله علَيْه ال 
به لَكِنْ سَلَّكَ الصّحَابِنُ مَسْلَكَ التَوَاضّع في جَوَابِهِ وَطُوتَى في الْأصْلٍ شَجَرَةٌ في الْجَنَةِ َقَدّمَ تفْسِيُهَا في 
صِمَة الْجَنّه في بَذْءٍ الْكلْقٍ وَتُطْلَقْ وَيرادُ بهَا الْحَيْرْ أو الْجَنّهُ أؤ أَقْصى الْأمْيّة وقِيل هِي من الطيب أي طّاب 
ودح بوتا بن أخي فِي روايّة الكشميهني يا ؛ ا 
أ أَراد أَحْوَةٌ الإشلام كَوْلْه ِنّكَ لا كذري ما أَحْدَثْنَاه بَعْدَهُ يُشِيرُ إِلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنَ الْخرُوب وَغَيْهَا فخ 6 
عَائِلََ دَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ كمَالٍ مَضْلِه الْحَدِيث الثَامِنَ عَشَرَ 


ع 
ري 7 


[41071] ايعان و لي ططمرر وق اماع او الوا ونور طاري اللخاري زد 
مح ري الور َلّام بِالنَّشْدِيدٍ وَيَحْبَى هُوَ بن أبي كير ووقع فِي روَايّة بن السَّكنٍ 
عَنْ رَيْدِ بْنِ سام بَدَلَ يَْتى بْن أبي كَبرٍ قَالَ أبُو عَلِيٍ الجِيّنُِ وَلمْ بُتَابِعْ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ في روائَة 
لنّسَفِيَ عَنِ الْبُحَارِيٍ كُمَا قَالَ الْجُمْهُورُ َكذًا هُوَ عِنْدَ مُسْلِم وَأَبِي دَاوْدَ مِنْ طَريقٍ مُعَاويَة بْنِ سَلّام عَنْ يَحْتَى 

َوْلهُ إِّهُ بَايَعَ الى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه فسا أكخية الشخره ة َكل َوْرَهُ مُحْتَصرًا مُقْتَصِرًا عَلَى مَوْضِع حَاجيَه مله 
وَبَقِّةُ الْحَدِيثِ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلعٌ عَنْ يَحْبّى بْنٍ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِ َه يِهَذَا الْإسْتادٍ وَرَادَ وَإِنَّ َسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِينٍ بِلَةِ غَيْرٍ اْإسْلام كَاؤبًا فَهُوَكمَا قَالَ الْحَدِيتٌ وَسَيَأنتي الْكَلَامُ عَلَى 
دَلِكَ فِي كِتَابٍ الْأَيْمَانِ وَالتدُورِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى." (1) 

"(الحدديث مقبة لِأَبِي عَامِرٍ ولأيِي مُوسَى وَلِكَالٍ وَلِأَمَ سلَمَة رَضِي الله عَنْهُم) 
[470] قؤْله حَدئنا إسْمَاعِيل هُوَ بن إنْرَاهِيم الْمَعُْوف بان علية ويعلى هُوَ بن أُمَيّة امِب وَكَدْ تقد 


450/1 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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شَرْحُ حَدِينه مُسْعَوْفى في أَبْوَاب الْعُمْرَة 


(الْحَدِيث السَّادِس) 
اواو الا ا ل ال ار 
اب تر ال ا لي 
مَارَ 0 الله على ونث 00 8 ْطَاهُ غَتَائِمَ الَِينَ قَائلَ:ٍ يَوْمَ حْتَيْنٍ وَأصْل الْمَيْءِ الرده 
مبالسسحصي نهُ يَجَعَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ فَكَأَنَّ َْوَالَ الْكْمّارٍ سْيِيَتْ ْنَا 
ِأَنَهَا كَانَتْ فِي الْأَضْلٍ لِلْمُؤْمِنِينَ | ال د وَالْكُفْرُ طارئٌ عَلَيْهِ مَِدَا غَلَتِ." (1) 
'الْأَنْصَارِييُ قُلْتُ وَاسْهُ أَبِي حَيْكَمَةَ هذا سَعْدُ بْنُ حَيْكَمَةَ كَذَا أَخْرَجَهُ الطَُرانُِ من حَرِينهِ وَلَفْظُه تَخلّفْتْ 
0 دل لل لال ول تحلث يط مأك ميث لذن أن و تيبي لث ع 
هَذًا بِإنْصّافٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْه 0 وَالْحَرُورِ و 
ي وَتَمَرَاتٍ فَخْرَجْتُ فَلَمَا طَلَعْتُ عَلَى الْعَسْك ني ال كل لين عن أن خزئعة مجفث كدعا لي وك 


ْن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدُ الله : ل رن ا وَذُكْرَ الْوَاقِذِيُ أَنّ اسشمة عبذ الله بن حَيْكمَة وَقَالَ بن 


شِهَابٍ اسْمُهُ مدالِك بْنْ قَبْسِ فَوْلْهُ مَلَمَا بلعْبِي أَنَّهُ توَجَهَ قَافِلَا في رواية مُسْلِم قَلَحَا بَلعَنِي أَنَّ ر شو اللسمدى 
ل لي ل ا سر 
مذي في روَايَة الْكُتْبيهن هَمَّنِي وَفي واي مُسْلِم ل بِالْموَكَدَةٍ ثم نه الْمعلئة ة وَفِي رِوَايّة بن أي شيب فَطَفِفُتْ 


2 
31 


عل العذو ليكول الله صلى الله عليه وَسَله إذا جا وأَيّحُ الْكَلامَ فَوْلَهُ وأَجْمَعْتُْ صِدْفَهُ قَهُ أي جَرَمْتُ بِذَّلِكَ 


عو 


سدعم وَفِي رِوَايّة بن ابي انا وعدت أنه 
سَفَرٍ يَأ بالْمسْجدٍ فَيَرَكُعْ فبه ركعَميْنِ * جلّس لِلنَّاسٍ هَذِهِ الْقِطعَةُ من هذا الْحَدِيثِ أُفْرِدَتْ في الْجِهَادٍ وَكَد 
َخْرَجَهُ أَحْمَدُ من طريق بن جريج عن بن شِهَابٍ يِلَفْظِ لا يَفْدمْ من سَقرٍ إِلّا في الضّحى فيَبِدا جد 
فُبُصَلَي فبه ركُعَمَْنِ وَيقُعد وَفي روايّة بن أبر ا 1 
كَانَ إِذَا قَدِمَ من سَفَرٍ بَدَأ بالمشجدٍ مَصَلَّى فيه ركعمَيْن ثم يُكبّي بِفَاطِمَة م يأتي أَرْوَاجَهُ وَفِي لَنْظٍِ ثُّ 
بَيْتِ فَاطِمَة نٌُ أنّى بُيُوتَ نا جالعك يك يو إل و ابو 


َجْلّا ذَكْرَ الْوَاقِدِيُ أن هذاالعدد كَانَ مِنْ مُنَافِقِي الْأَنْصَارٍ وأَنَّ الْمُعَذِرِينَ مِن الْأَعْرَابٍ كَانُوا أَيْضًا اننَيْنِ و 


لأ 9 حي منة ِل الصَّدّْقٌ قَولَهُ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ عن 


417/7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


َجْلّا مِنْ بَنِي غَمَارٍ وَغَيْرِِمْ وأنَّ عبْدَ الل : بن أي ومَنْ أَطَاعَهُ من قَوْمِه انوا من غيْرٍ هَؤْلَاءِ وَكَاُوا عَََا كثيا 
َوْلُهُ كَلَكَا سلمت عَلَيْهِ تسم تسم الْمُغْضْب وعند بن عَائْلٍ في الْمَعَازِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ َقَالَ يَا نَبَِ الله لم 
تُعْرِضْ عَبِي فَوَاللّهِ مَا نَاقَْتُ ولا ارْتَبْتُ ولا بَدَّلْتْ قَالَ قَمَا حَلّمَكَ ؟ 0 
َقُوَة كلام بِحَيْتُ أَخْرُجُ عَنْ غُهْدَةِ مَا يُنْسَبْ إِلَنّ بمَا يُقْيَنُ ولا يرَدُ كَولهُ تَجِدُ عَلَسَ بكُسْر الْجيم أي ته 
وْلْهُ حَبّى يَفْضِيَ اللَّهُ فيك فَقْمْتُ رَادَ النَسَائيحُ من طريق يُونْس عَنْ اليُهرِيّ هَمَضَيْتُ فَوْلَهُ وَثَارَ ر 
ونوا قَوْلُهُ كافِيك ذَنْبَكَ بالتَصْبٍ عَلَّى نَع الْخَافِضٍ أو عَلَى الْمَفْعُولِيّة أَيْضًا وَاسْتَغْمَارُ القع عَلَى أنه الْمَاعِلهُ 
عند بن عَائِذٍ فَقَالَ كَعْبٌ ما كُنْتُ لِأَجْمَعْ أمْرَْنِ أَتَخَلّفْ عَنْ رَسُوإ ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ وأكذثة كَقَالوا 
لبا ص رس لي د لساري 
هُمْ وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ قو ذل قبل لهم مل ما قبل لك في رؤائة بن مزقؤيه وال لهم مل ما قبل لك قؤلة 
يُؤّيمُوني ال 0 وَهُوَ الم اليف فَوْلَهُ مرَاَةُ ِضَعٌ الْمِيم وَرَاءَيْنٍ الْأُولَى حَفِيفَةٌ وفَوْلهُ 
الْعَمْرِيُ بمنح الْمْهْمَلَةِ وَسْكُونٍ الْمِيم نسْبَةٌ إلى ني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَؤسِ وَوَقَعَلبَعْضْهم العامري 
وَهُوَ خطأ وَقوله , و اليكو اللااررووع رذ السار بو ريد وذي حبي نكل إن خارنا واابن 


ا ا 0 0 


وَهُوَ مَقْلُوبٌ وَذْكِرَ في هذا 0 


هو- 
4 


"(قَولهُ بَابُ ب أفيضوا 


4 
ل سَبَب 


ذكُرَ فيه حَدِيتَ 0 ين ومخ 015 ويتها يَقثُون بالفزدلقة الخديث وقد تَقَدَمْ شركة فى كاب 


ل 7 9 


[481] قذله يطوق الفكزه بالبيض ما كان دلدلا انم ِمَكة وَالَّذِي دَكَل بعُمرة وَتَحَلَّلَ مِنْهَا قا 


ووه 
كا 


فَعَلَيْه - ا في 0 07 وه 0 عَرَقَةَ هُوَّ د َقْيبدٌ من 5 1 لِمَا 0 في الكية 1 07 لي ! 01 


لوت بعد َعْدَ دَّهَابٍ الْقَائِلَة وَتَمَام ا حَة لِيَقِف بِنَشَاطٍ و2 د أَنْ يريد مِنْ 
صَّلاةٍ الظّمْر جَمْعَ تَقَدِيم وَيَمَعْ الْوقُوفُ عَقِب ذَلِكَ قَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى لم 


١١9/8 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


الظَلَامُ مَفِيهِ ِسَارَةٌ إلى الْأخذٍ بِالْأَمْضَلٍ له قَوَقْتُ الْوْقُوفٍ يَمْتَدٌ إلى الْمَجْرِ قَْلَهُ حَنَّى يَبِلُعُوا جَمْعًا يفنح 
لج 3 الْمِم وَهُوَ الْمَرْدلِقَهُ وَكوْلَهُ يتمَرَرُ فيه بِرَاَيْنِ مُهْمَلََيْنِ أي يَطْلْبُ فيه اليك وَفَوْلهُ نه لِيذْكُروا الله 
ا كاي واي كو شلف بن او كز ا ل 0 
لس في عدت هذا الَّذِي قبْلَهُ وتَولهُ حَتَّى تزموا الْجَمْرةَ هُوَ 
َايَه إِه م سد 
'عائشّة قف ل ري 0 ا لا يُوحى إِلَيْهِ في شأني حكى 
اللسهيلن 0 الْمَذّه كاتث «تتفة وكلاقية يونا قال الكد فى هذه الدواية وعد 
بن حَرْمِ أن الْمَدّةَ كائتث حَمْسِين يَْمَا أو أَنْيَدَ وَيُجْمَعْ بِأَنّهَا الْمُدّهُ الِّي كائث بَيْنَ قُدُومِهْ الْمَدِيئةُ وَترُولُ 
الْمُدانِ في قِصةِ الك وَأَمَا التَقْييدُ بِالَّهْر فَهُوَ الْمُدَهُ التِي أَولْهَا إِنْيَاكُ عَائِسَة ِلَى بَيْتِ أَبَوَيْهَا جين بَلَعَهَا 
الْكَبَرَ قَوْلُهُ مَتَشَهَّدَ قَتَسَهدَ في روايَة هِشَام بْن عَروَةَ فَحَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيْهِ فَولَهُ أَمَا بَعْدُ يَا عَائَِهُ منَّهُ يمني عَْدهٍ 
كذًَا وَكَذَا هُوَ كتايةٌ غك زريّث يدمن الإذك وله أر فى شيع مق العارق التصريخ قلغزة الكتاية من لَفْظ التي 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلْمَ وَوَقَعَ في روَايَةِ بن إِسْحَاقَ هَقَالَ يَا عَائَِةُ إِنَهُ قَدْ كانَ ما بَلَعَكَ مِنْ قَوْلٍ النّاسِ فَانَّق 


و 
1 1 0000 


اللَّهَ وَإنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا فَتُوبِي فَوْلُهُ فَإِنْ كُنْتٍِ لل ام يوخي ا :آنا أو ميك قو 
ا َو ؛ اتتقفري ل 1 َنُوبِي ليه في روايّة مَعْمَرٍ ُمّ وبي إَِْهِ في رائة أبِي أوعيْسو 

آدَمَ إد كدت أَخْطأتِ فُتوبِي قَوْلَهُ إن ا إِذَا اعرف بدَنْبه 4 ثم تاب ىن الله تاب الله عَلَيْه قَالَ الدَّاؤْدِيُ 
أمَرَهَا بِالاغْترَافِ وَلَمْ يَنْدْبْهَا إِلَى الكتمان المفرق 7 الاج َك صلى اللَّهُ عليه 5 وَغَيْرِهِنٌّ فَيَجِبُْ عَلَى 
ِيَّاهُ لا 0 
الئاس فأنهن تدين إلى الكثر وَتَعََبَةُ عِيَاضّ بان و اه 

بالاخيرافٍ وَإِنْمَا أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَغْفِرَ الله وكقوبث إِليّه أي يما بَبْنَهَا وَبَبْنَ ربَهًا ا 
كتف عند اناس ِذَلِكَ وَسِيَاقٌ جَوَابٍ عَائِْشَّةَ يُشْعِرُ بِمَا قَالَهُ الدَاوْدِئُ لكِنّ الْمُعْتَرِفُ عَندَة ابسن إطْلاقه 


8 
8 7 ل 


يتل وَيُوَيّد ما قَالّه عِيَاضٌ أن في روَايَة يه حاطب قَالَتْ 1 أبي إن كنت صتقت شيا فَاسْتَغْفِرِي الله إلا 
تأخيري زول الله صكلى الله عليه وَسَله يكذ رك كذ اللمرطي ب اللوراتم امسراي ايده 


رول فَانْمَطَعَ ومِنه قلص الظل إذَا شَيْرَ قَالَ لطبي سَ يه ان الكنة 200 إِذَا اد اعلخعا نة اليه 


َزْوَاجِهِ الِاغَترَاف بِمَا يَمَعْ مِنْهُنٌّ و يَكُتمْئَهُ 


١17/8 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


َِْطٍ حرازة الْمُصِبَةِ ْله حب أذ 


اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ لوم ف دو د اد قد مج بد 
0 قَعَ ء عنا في باطي لخر ا 


3 0 
امدق فيا م يد امه سُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 


- 


اذى فت و نَهُ وَإِنَ يتح يوه لكك أ تق ون كذ 


ات ة أبي أَوَيسِ 

كَدل 0 0 0 الله ا أنه فَولهُ كَالَثْ قُلْتُ ونا جَاريَةٌ > حَدِيئَةُ لمن ل أ 
38 مِن الْقُرآنِ قَالَتْ هذًا تَوْطِفَةَ لِعْذْرهَا لِكُوْنِهَا لم تشتخضر رانك يتثوية عله انقلا كقااشباي زوق ف 
رِوايّة هِشَام بْنِ عَرْوة الكيية كلينا لم يُجِيبَاةُ تَشَهَدْتُ فكودك اللذاو القت عا بِمَا هُوَ أَهُلُهُ نه قلت أما بعد 


تفي اق بن إشحاق كُلْمَا اسْتغجما عَلْحَ اسْتَغيَزث فَبَكَيْث ذه قُلْت واللّهِ لا أَنُوبُ مما ذكدوا أَبَدا قَوا 
2 سْمَمُرٌ في أَنْفُسِكُمْ في روائة فُلبح وَقَرَ بِالنَحْفِيفٍ أي نَبَتَ وَرْنَ وَمَعْنَى فَوْلَُ وَصَدَفْتُمْ بِهِ في روايَة حِشَام 


إن غنوة لقذ تكلستةبيد وأخريطة فلو ل 0 


"ذَلِكَ في نِسَاءٍ الْأَنْصّارِكُمَا 1 4 عَلَيّْهِ قَوْلَهُ مُرُوطَهُنَّ جَمْعْ مِزْطِ وَهُْوَ الإزَارُ وَفِي الرَوَايَة الَّانِيَة 0 
لم من اك وق شو ا 
وَتَدْمِيَةُ 00 لمن عَلَى الْعَاتِتٍ لْأَيْسَرِ وَهُوَ التَمَنْمُ قَالَ الْمَدَاكُكَانُوا في امكا عاك تشدل المزاة فضا 

يها وتكشفث ما قُدَامَهَا فَأَمدِنَ ِالاسْيعَارٍ وَالْجْمَارُ لِلْمَرأَةٍ كَالْعِمَامَة ة لِلَجْلٍ قَوا له ِي الروَايَة الَّانيَة 


[4755] عَنٍ الحَسَّنِ هُوَ بن مُسْلِم قَوْلهُ لما نَرَلْثْ هدو الآيَهُ وليَضْرِْنَ بَحْمْرِنٌ على جْيُوبِهنٌ أحذ: 
هَكَدًا وَقَعَ عِنْدَ الْبُحَارِيّ الْمَاعِلُ ضميرا وأخرجه النّسَائِيَ من روايّة بن الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن نافِع بلَفْظِ 
العا كه ان 
حَاتِم مِنْ طَريقٍ عَبْدٍ اللَِّ ْنِ عُثْمَانَ بْنِ خثيم عن صَفِيةَ ما يُوَصِْحُ ذَلِكَ وَلَفْظَهُ ذَكرنًا عِنْدَ عَائْسَةَ نِسَاءَ فُرَيْشٍ 


وَمَضْلَّهُنَ فَقَالَتْ إن ِسَاءَ قُرَيْضٍ لْفْضَّلَاءُ وا كني وَاللَّهِ مَا رَأَيِتُْ امحل ون نكاد الْنْصَارٍ أَسَدَّ َصْدٍ يما يكاب 


مه م _ 


الله د ولا إِيمَانًا بِالتَزِيلٍ مَدْ أنِْنَتْ سُورةٌ الثور وَليَضْرِين بِخْمُرهِنٌ على جيُوبهنٌ اناب رِجَالْهُنَ | دِلَيْهِنَ يَدْلُونَ 
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عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزِلَ فِيهًا مَا مِنْهُنَّ نع امراة إلأكامك إلى زتها كأمتتدق تصزيق المثقة فتقجرات كَأَنّ على رقوسهن 
الْغرَْانَ وَيُمْكِنٌ الْجَمْعْ بَيْنَ الروَايَكيْنِ بأَنَّ نِسَاءَ الْأنْصّار بادرن إِلَى ذَلِك 


(قوْلُ سُورَُ الُْْقَانِ سم الله الئحْمَنٍ التجيم) 
وَقَالَ بن عَبّاس هباء منثورا مَا يسفى بِهِ الرّيح وصله بن جرير من طرِيق بن جريج عن غَطاء عن بن عَبَّاسٍ 
بأل لؤناة في اج ؤثلنة لان أبى حاتي بيخ طرق علي أن بي طلحة عن بن عثات قال وال الو طبيد: 
في قَوْلِهِ هباء منثورا هُوَ الَذِي يَدخْلَ الَْيْتَ من الْكوَة يَدْخْلْ مِثل الْعَُارٍ مَعْ السّمْسٍ وَلَْسَ لَهُ ممت ولا يرى 
الو أى حت من يع فصن في نغ وز ل ب أعا بحن عله بن 
وَمِْ طَرِيقٍ الْحَارِثٍ عَنْ عَلِيَ في فَوْلِهِ ه ا قَالَ ما يُنْكَرُ مِنَ الكوة قَوْله دعاؤكم إِيمَانَكُمْ وصله بن أَبي 
عاني من "ري علي أن أبي طلحة عن بن." (0) 

'عَبّاسٍ مِثْله وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ في أَوائْلٍ كِتَابٍ الْإِيمَانٍ وَتَّبَتَ هذا هْنَا لِلنّسَفِيَ وَحْدَهُ َوه د 
ل بن طلوع الفخر إلى طلوع الشفس وصله بن أبي خاتع رن طق علي بن أبي طلحمة عن بن عبد 
مِثْلَهُ وَعِنْدَ عَبْدُ اليرّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ مثله وقَالَ بن عَطِيّةَ تَظَاهَرَتْ أُقوَالُ الْمُمَيرِينَ بهذا وَفبه 
لاسي اس متت برو يور بجيو ةن 
نَهُ فِي نَهَارٍ وَأَمّا سَائِر 2 اهار تيد انيه اسان إن اغتراض آخر ومو أن الظلَ نما قال لِما 
يَمَعُ بالن 5 دَهَارٍ قَالَ وَالظَاءُ لمؤيجوة في كدي الَْقْعيْنِ من بَمَاَا اللّيلٍ الَْهَى وَالْجَوَابُ عن الْأَوَلٍ أَنّهُ د 
كاي عر لس روا ووه 


ا وآ 00 لقانى 5. قَسَاقِطٌ لِأَنَّ الذي 000 م 

النَّافِي حَنَّى وَلَوْ كانَ قَوْلُ النَافِي مُحَمَّمَا لَمَا امْتَتَعَ إطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَجَارًا فَوْلهُ سَاكنًا دَائِما وصله بن أَبِي 
حَاتِم من الْوَجْهِ الم حَذْكُورٍ 0 دَلِيلا طْلُوع الشّمْس وصله بن أبِي حَاتِم كَذَلِكَ 0 عاك قن الهم 
للَّيّل عمل أذركة بِالنّهَارٍ أو مَانَهُ بالنّهَارٍ أذركة بِاللَّيْلٍ وصله بن أبي حاو أَيْضًا كَذَلِكَ وَكُذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ المَنَاقٍِ 
شوشي الحسي ع ذل الس الع هَبْ لَنَا من أَزْوَاجتًا وَديْياننَا قُرّة أعين في 


للَّهِ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَنَمَا جرِيرُ بْنُ حَازعٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجْلٌ عَنْ فَوْلِهِ هَبْ لَنَا مِنْ 
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اما لقي أفي الُنْيًا َم في الآخرة قَالَ بَل فِي الدُّْيَا هِي وَاللّه ذف اللتد ب بوتنو ظطاعة عَهَ اللّه ه إلخْ 
وأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنْ الدمبَارَكِ في كتاب الْبدَ وَالصّلَة عَنْ + حَرْمِ الفُطَعِيَ عَنِ الْحَسَن وَسْيِيَ البَجْلْ السَائِلُ 
كير او را زلا وما ويه اصر لعن التؤمن من أن بزعا خيدة في طاعة اللو في رويد إن لالطو 01 
يَرَى حَمِيمَةُ قَوْلَهُ ؛ وَقَالَ بن عباس ثبورا ويلا وصله بن الْمنْذِرٍ مِنْ طَرِبقٍ عَلِيَ بن أبي طلْحَة عَنِ بن عَبّاسٍ 


َس ت هذا لأبي دَرَ وَالنّسَفِيَ فَقَطْ وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَ دَهَ في قَوْلِهِ دَعَوَا هُتَالِكَ قور أ هلكة وقال فجافد عَدَذا 


طَموًا وَصَلَّهُ عبد بن حميد من طريق بن أَبي تَجيح عَنْ بجا هِدٍ في فَوْلِهِ وَعَمَْا عتوا كيرا قَالَ طَعَوا قَولْهُ وَكَالَ 
عزن الكو 1ك قا سكلور نك 1 ين كذب بالساعة سعيرا ثم قَالَ بعده إذا رأتهم وَالسّعِيرُ 
لب اس مسسساسه الوب اج دا ريا 

بَعْدَ الْمُذَكرٍ فَولَهُ وَالتّسْعِيرْ اقفرم لتومْدُ السّدِيد هو فول أبي عَبَيْدَةٌ أَيْضًا فول أساطِيد تَقَدم فى 
مو ف ل ع الهم اند و ل ار تي دن كلل 

لل ا يُشِيرُ إِلَى قَوْلِه تَعَالَى في سُورَة الْمَقَرة 
ا الّذِي عَلَيْهِ الحق فَوْلَهُ اليرنُ الْمَعْدِنُ جَمْعْهُ رِسَانٌ قَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ في فَوْلِهِ وَأصْحَابْ ابسن أي 
الْمَعْدِنٍ وَثَالَ الْحَلِيل البَمسُ كُلٌ بِثْرٍ تَحُونُ غَيْرَ مطوية ووراء ذَلِكَ أَقْوَال أحدها أوردة بن أبي 0 
بن أبي تُجيح عَنْ ما جحَاجِدٍ قَالَ الرّسنُ الْبِْرُ وَمِنْ طرِيق سُفيَانَ عن يَجْلٍ عَنْ عِكُرِمَةَ قَالَ أَصْحَابْ اليس رَسُوا 
ا منحابت الوم نّ كانُوا الَْمَامَةِ وَمِنْ طَرِيق شبيب عَن 


نَيِّهُمْ في بِثْرٍ وَمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدّثََا نَأ 


عِكرمّة مَة عن بن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ وَأَصْحَابُ لسن قَالَ فر بأَدْريِجَانَ فَولُهُ ما يَعْبَا بقَالُ ما عَبَأْتُ به سَيْمًا لا 
يَعَتّك يعْتَذٌّ به قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ في فَوْلِهِ عدب ف# 
"بِجَارتِهًا صَبَنهَا أو هُوَ عَلَى حَقِيمَيهِ لأنَّ ال 

جَارَتهًا ار 0 سياس قينا فول / 
جَارَبُكِ أَصْواً مِنْكِ يَعْنِي عَائْشَةَ وَقَوا _ لم0 الْعَاءِ 
ِدَاءَهَا كَالْمَارغْ الْخَالِي لِأَنّهُ لا يَمَسُ مِنْ جشيها شَيْنًا لِأَنَّ رَدْقَهَا وَكتِمَيْهَا يَمِنَعُ مَسَهُ 
بس لما وا يي اي ا 
أَنَهَا ع حَفِيفَةٌ مَوْضِع لي وَهُوَ أَعْلَى بَدَنِهَا وَمَعْنَى قَولِهِ مِلْءْ كِسَائِهَا أي مُمْتَلَِةُ مؤضع الْأَزْرَِ وَهُوَ أُسْمَلُ 
بَدَنَهَا والصّقه الشرءة (١‏ َمَارعٌ قَالَ عِيّاضٌ وَالْأَوْلَى 00 أن امتلاء مَنْكِبَيْهَا وَقِيَامَ نَهْدِيهًا يَرْفَعَانٍ الَدَاءَ عَنْ 
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ا 


أغْلى جسَدِهَا فَهُوَ لا يَمَسْهُ فُيَصِيرُ كَالْمَارعْ مِنْهَا بخلافف أَسْمَلِهَا وَمِنُْ فَوْلُ الشَاعِرٍ أَبَتِ الروَادِفُ وَالتهُودُ 
لِقُمْصِهًا مِنْ أَنْ تَمَسَ بُطُونَهَا وَظْهُورهَا وَفَوْلُهَا باه بمَنْح الْقَافِ وَبتَشْدِيدٍ الْموَحَدَةٍ أي ضامرة الْبَطن وهضيمة 
الحسا هُوَ بِمَعْنى الَّذِي قبله وجائلة الوشاح أي يَدُور وشاحها لضمور بَطنهًا وعكناء أي ذّات اعكان وفعماء 
ِالْمُهْمَلَةِ أي ممتلئة الْجِسْم ونجلاء بن*ون وجين أي وَاسِعَة 0 ودعجاء أي شَدِيدَة ني لعين ورجاء 


تقويس ومونقة بنوك ثقيلة وقاف و مفنقة بورنه أي مُعَذْيَة با 6 ِالعَيِشٍٍ م 0 56 ضاف حسانث في رِوَايَة بن بن 


اناري :بو الظِلَ أي أنه حَسَتَةُ العشرة كريمةٌ الجوار وَفينْ الإلى بِعَشْدِيدٍ المَحْتَائية والْإلى يشر الْهَْرَة 


هو- 
2 : 


أي الْعَهْدِ أو 0 0 ا أي الصّاحبُ رَوْجًا كا 
كَرَجُلٍ في هَذِهِ الْأَوْصافٍ أؤ حَمَلتْهُ عَلَى 
لس َو 5 وَمِنَهُ ول * عْرُوَةَ بْنِ حَرَام 55 55206 المُعَواني قَالَ اليمَحْشرٍ 0 وَيُحْتَمَلُ 
ار ار قل هَذِهٍ الصِّفَةَ مِنَ الابن إِلَى الْبِنْتِ وَفِي أَكَْرٍ هَذِهٍ امار 3 0 البَكًا 
إِنْكَاره مثْلَ فَوْلِهِمْ مَرَرْتْ بِرجْلٍ حَسَنٍ وَجْههِ وَرَعَمَ أن سِيبَوَيْهِ الْقَرَدَ بإجَارّةِ مِثْلٍ ذل 
لشئء ل نَفْسِه 00 فوطي خط 0 في مَوَاضِعٌ في مَنْعِهِ وك وَتَخْطكَته وَدَعْوَاهُ 525 وقد نقل 
ذا ليث المجب التق على مسك كما بجا في صسفة لين عتلى الل لهسم شا ع أَصَابِعْهُ تَنْيِية 
سقط من رقائة الزعر ذكر بن أبي رع عل نت أبي ززع فل وصف بن أبي ززع لت أبي َع قرؤل 
الْجْمَاعَة ة أَوْلَى وَأَكَ قَولَهُ جَارِيَةُ أبي : 3 قُمَا جَارِيَة يَهُ أبي ( 3 1 وا الطّبرانيت حارم أي 3 في رقَايّة الجر 
وَلِيدُ أبي رَرْع وَالْوَلِيدُ الْحَادِمُ يُطْلَقْ عَلَى الذَّكرِ وَالْأَنْتَّى ْله لا ”” 0 هذ غيها تَبِْيًا ا 8 الْمُكَلكَة 3 تفي 
روايَة بالنُونِ بَدَلَ الْمُوَكَدَةٍ وَهُمَا بِمَعْتّى بَثَّ الْحَدِيت وَنَتَّ الْحَدِيتَ :١‏ 


نَ أؤ غَيْرَهُ وَإِنّمَا ذَكُرَتْ هَذِهٍ الْأَوْصّافَ 


كما تَقَدَّمَ في كلام الأولى وَقَالَ , بن الْأعرَايِيَ النَنّاتُ الْمُعْتَابُ َوَقَعَ في روايّة الربيْر 7 تخرج 58 5 تفثك 
بتَشْدِيدٍ الْقَافٍِ بَعْدَ بَعْدَهَا مله أي مُسْرعٌ فِيهِ بالخيانة تذهبه بالسترقةٍ ة كُذَا فِي الْبُحَارِيَ وَصَبَطَهُ عِيَاضٌ في مُسْلِمٍ 

مَنْح وَل فون لين وَضَّم + الْقَافِ َال مَجَاءَ تثقيكًا نا مَصدَرًا عَلَى غَْرٍ الل وَهُوَ جَائِرٌكُمَا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى 
7 رَبهَا بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وَوَقَعَ عِنْدَ مُشل ا 
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3 


"وَلِأنا َعَم عَلَى الْقَطع أن ن عَذَاب مَنْ فَمَل الْأَنْيَاء وَكْتَكَ في الْمُسْلِمِينَ ا 
لِعَذَّابٍ من كَفْرَ فَمَطْ وَأَحْسَن مُعَامَلَةَ الْمُسْلمين مكلا قُلْت أكَا الْحَدِيث الْمَذَْكُورُ قا 


َه ةم 


ما و 0 شا ةو إن ف أل ام 


يو- 
أي 


بك بن حمر رفك إن ؛ الك يبشعث بتاك ا 000 ره 
قار فى الْعَذَّابٍ قلا شلك فيه َيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّ الُْتَافِقِينَ فى الدَّرْكِ الْأُسْمّل من النّار وَتَعَدَّمَ 


قرِينا الْحَدِيتُ في أَهْوَنِ أَهْل النَارٍ عَذَابًا الْحَدِيتُ السابعٌ 


- 


0 0 بن إِبْرَاهِيمَ العف ف بَابْنٍ رَاهَوَيّهِ كَذَا في + جَمِيع الخ وَأَطْلّقَ الْمِري تَبَعَا 
د البُحَارِيّ ومسلا رجاه جبيقا عَنْ إشحاق بن رفوه مع أن لف ملم حَدئنا إشحاق 


بن إِبْرَاهِيم اللي وو بن افو وس من أي لوزي الشنوه نن حددنا وال بل ولا كال لي وقال 1 
بعل حَلى بثل ذلك سل علامة لثليق بيجلافي حذككا مزلم ابا لمر نم سلعة في ر 100 
الْمَخْرُومِيُ قُلْتُ وَهْوَ الْمُغِيرَُ الْمذْكُورٌ وَكنْيْهُ أو شام وَهُوَ مَشْهُورٌ بِحُنْيته وقد أَخْرَجَة الإ 
مُحَمَّدٍ بْنِ بَشَّارٍ وَكَالَ حَدَّثَا أبُو هسام الْمُغِيرةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِينُ قَوْلَهُ عَنْ أبر 
بخلافٍ الْمَذّكُورٍ في الْحَدِيثِ الذي قيلة فيو مَلغان الْأْجَعِيُ وَهُمَا مَدَنْئَانِ ع ثْقَتَانِ لَكِنّ 


- 


- 


صْعْرُ مِنْ سَلْمَانَ فَوْلُهُ لا يَفْطَعْهَا أي لا يَنْتَهِي إِلَى آخر مَا يَمِيلْ مِنْ أَغْصَانِهَا فَوْلْهُ قَالَ أَبُو 
ِالسّندٍ د الْمَذْكُورٍ وَالنعْمَانُ ْنُ أي عيّاشٍ بِتَحْتَانْدِيَةٍ َه ثم مُعْجَمَةٍ هُوَ ارقي وَوَفَعَ مَنْسُوبًا في روايّة مُسْلِم وَهْوَ 
أَيْضًا مَدَنْنٌ تَابعكٌ بْقَدٌ يُكَنَى أَبَا سَلَمَةَ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنّ الرّاوي عَنْهُ قَوْلْهُ أخبر: ني أَبُو سَعِدٍ في روايّة مُسْلِم حَدّنني 
وْلُ الْجَواد بمَنْح الْجيم وَتَحْفِيفٍ الْوَاوٍ هُوَ الْقرَسُْ بُقَالُ جادَ الْمَِسُ إِذَا صَّارَ فَائمَا وَالْجَمْعْ جيَادٌ وَأَجْوادُ 
وطنيتية في سكو القزور عل العترط أخاويد لحل وفو جف الْجقع قزله أو المشعد يفقم العقاد 
الْمُعْجَمَةٍ وَتَشْدِيدٍ الْمِِم تَقَدّمَ تفْسِيئهُ في كتاب الْجِهَادٍ وَقَْلَهُ لسري أي في جَرْيهِ وََعَ في روايَة بن وَهْبٍ 
كد آخَرَ عِنْدَ الإِسْمَاعِيِيَ الْجَوَادُ السَرِيعُ ودَلَمْ يَشْكَ وَفِي روايّة مُسْلِم الْجَوَادُ الْمُضَّمّرْ السَرِيعُ يِحَذّفٍ 
أ وَالْجَوَادُ في روَايئا بالرَقْع وكَذَا ما بَْدَهُ عَلَى أن الَلانّةَ صِمَدٌ لِلرَكِبٍ وَصْبِط في صّحِيح مُسْلِم بِتَضْبٍ 
لتلا َه على الْمَمْعُولِيّة وَقَدْ تََدّمَ هذا الْمَنْنُ في بَذْءِ الْحَلْقٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَبْرَةَ وَمَنْ حَدِيثِ أَنّسٍ بِلَفْظِ 
َسِيرُ الراكِب وَرَادَ في آخر حَددِيث أبي هُرَيْرَة واقرؤا إِنْ سِفْثُمْ وَظِلَ مَمْدُودٍ وَالْمُرادُ بالظلَ الرّاحةٌ وَالتّعِيم والجهة 
كما يُمَالُ عِدْ ظَلِيل وأا في ظِّكَ أي كتفِك وََالَ الرَاغِب الظِ أَعَمْ من المَْءِ فَإنهُ يقَالُ ِل اليل وَظُِ 


/ "م 


ال لكل مَْضع لا قصل إل الشّمسٌ ولا يُقَالُ الف دم إلا لِمَا رَالَتْ عَنْهُ عَنْهُ الشَّمْس قَالَ وَيُعَئَرُ ِالظْل عن 
لوراد ورص ا ل و اوسا ري لون ارا رو تاي ما ارين سر 
راق لمزيق عقا يلت ريز علا الإزيزي وللاها رفظ رلوك الأرصلي لسار انار 5 
سِدرَةَ الْمُنَْهَى يَسِيرُ الراكِب في ظِل الَْْءِ مِنْهَا مالة سَنَة أو يَسْمَظِ بِظِلهَا الرَاكب مائة سَنَة وَيُسْتَقَادُ مِنْة 
تين الجن ماوق فى خييت لبان ولد امد وصححة بن جكالا وى خزبث أي شود زئعة جا 
طُوتى مِالَةُ سَنَةٍ في حَدِيثٍ عَفْبَة بْنِ عَبْدٍ السُلَمِيَ فدي عِظمٍ أصْلٍ شَجَرَة طُوبى لَوِ ا(تَحَلَتْ جَدَعَةَ مَا 
ل ل ا ا 
"وَامْئَحَشَ هُوَ عَضبًا وَقَالَ أبُو نَصْرٍ الْمَارَايُ وَالِامْتِحَاشُْ الاخيراقٌ فَوْلْهُ مَيْصَبُ عَليْهمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ماع 


الْحَيّاةٍ في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَيلَمَوْنَ في نَهَرٍ بِأَْوَاِ الْجنَّة يُقَالُ لَهُ مَاءُ 0 والأئو 00 


قِيَاسٍ وَلْمُرادُ بهَا الْأوَائِلُ وَتَمَدّمَ في الْإِيمَانٍِ مِنْ طَرِيقٍ يَحْيَى بْنٍ عْمَارة وى شيوى نر نتسوا 
الْحيّاءٍ بالشَّكٌ وَفِي روايّة أبي نَضْرَةَ عِنْدَ مُسْلِم عَلَى نَهَرِ يُقَالُ لك يوان أو الْحَيَاةُ وَفِي أخرى لَه مَيُلْقِيِهمْ 
في نَهَرٍ في أَقْوَاِ الْجَنّة يُقَالُ لَهُ نَهَرْ الْحيّاة وَفِي تَسْمِيّة ذَلِكَ النّهَرِ به إِضَارَةٌ إلى أ نَهُمْ لا يَخصّل لَهُمْ الفدّنَاءٌ 
بَعْدَ ذَلِكَ فَوْلْهُ مَيَنْئيُونَ تبات الْحِبّة بكشْر الْمْهْمَلَةِ وَتَشْدِيدٍ الْمْوَكَدَةٍ تَقَدّمَ في كتاب الْإيمَان انها بزور 
افوا ولق نك بكر الْمْهُمَلَة وه مَنْح الْمْوَكَدَة بَعْدَهَ مثْلْهَا وكا الْحبّهُ بمَنْح أله فق ها يارقة لتم 
تفهها تيوت تنش زقه وى ريك أن مود مننقة قن عائكلة وف رنانة ة لِمُسْلِم كُمَا تَنْبْتُ الْغْتَاءه 
بِضَعٌ الْميْنِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُئلَئةٌ مَفُْوحَةٌ وَبَعْدَ الْأَلْفٍ هَمْرةٌ ّم هَاء تأَنِيثِ هُوَ فِي الْأَصْلٍ كك مَا 0 0 
مِنْ عِيِدَانٍ وَوَرَقِ وبزور عبرا وَالْمُرَادُ به هُنَا مَا حَمَلَهُ مِنَ البزور حَاصةً فَوْلَهُ في حَمِيلٍ السّي نل 
الْمهْمَلَة الْمفْقُوحة وَالمِيم اله ا 0 
07 وَالْمرَادُ أَنَّ الْعْنَاءَ الذي يَجِيءٌ به الكَيْل يَكُونُ فيه الْحِبَّةُ مَيَهُمُ في جَانِبٍ الْوَادِي فُتُصْبِحُ مِنْ يَوْمِهَا 
له ة لِمُسْلِم في حَمِئَةِ السَيْلٍ بَعْدَ الْمِيم هَمْرَةٌ ثم هَاءٌ وَقَدْ تُشْبَعْ الْمِيمُ فَيَصِيرُ بوَرْنِ عَظِيمَةِ وَهُوَ 
تَعَيَرَ لَونَهُ مِن الطّين وحص بالذّكر لِأَنهُ يَمَعْ يي ل 
الْحبّة أُسْرَع في النَبَاتِ مِنْ غَيْرِهَا وق لين أُسْرَعْ لِمَا ب م فيه من الطّمٍر ين الخو الْحَادِثِ مَعَْ الْمَاءِ 
مَعَ مَا خَالَطةُ من حَرَارَ َه الزْلٍ الْمَجِذُوبٍ مَعَهُ قَالَ وينعقا مث أ َه صَلّى الل َيه وَسَلَّم كان عَارفًا ببجَمِيع 


مور الدُّنيَا بتَعليم اللّهِ تعَالَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ وَقَالَ الْفُرْطْين افْمَصَرَ ار 


1 


1 مو لسشْسه 

ع 4 قِعَ التنث 

ل بيه 
9 


474/١١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


المعةٌ وتقي عَلَيْه نَوْعٌ آخَرُ دَلَّ عَلَيْهِ فَولُهُ في الطريق الْأُخْرى ألا ترَؤنَهَا تَكُونٌ إِلَى الْحَجر مَا يَكُونُ مِنْهَا 

إلى الس أمطقر وأخسر وما يكرن بنها بكرن ْيَضَ وَفِيهِ تنيب عَلَى أَنَّ مَا يَكُونُ إلى الجهة 
أبي ثلى الجلة تنيق إل العاف الله ونا يَكُونُ مِنْهُمْ إِلَى جةة ب الثَارٍ يك خَرُ النُصُوع عَنْهُ عَنَهُ فَيَبْقَى 

مله 0 وَأحَيْضِرٌَ إِلَى أَنْ يَمَلَاحَقَ الْبَيَاضُ وَيَسْتَوِيّ الك 00 وَنَضَارَة البَعْمَةِ عَلَيْهِمْ قَالَ وَيَحْتَمِك لاقي 

كلك بن أذ لدي قاد ذ العاة يفي لزي د وش عَليْهِمْ يُشْرِعٌ نَصُْوغة وأَنّ غَيرهُ يَتَأكَرُ عَنْهُ اللطوغ لكِنُّ 

- إِليه دراك ادك َجُلُ رَادَ في رواية الْكْسْمِيمِيَ مِنْهُمْ ميل يوَجهِه عَلَى الَّارٍ هُوَ آخِرْ أَمْلٍ 

خُولًا الْجَنَة َقَدّمَ الْمَوْلُ في آخْرٍ أَهْلٍ الثَار + خْرُوجًا منهَا في شرح الكحديف الثاني وَالْعِشْرِينَ مِنّ الْبَابِ 

َبْلَهُ وَوَفَعَ في وَضْبٍ هذا البَجْلٍ أنَّهُ كَانَ نَكَاشَّا وَدَلمِكَ فِي حَدِيثٍ خحُدَيْفَة كما تَقَدّمَ في أَخْبَارٍ بي 

تجلا كان يُسيغ 4 الظق + فعزلد كقال لأخله أخرثوني الْحَدِيتٌ وَفِي آخره كان نَبَاشًَا وَوَقَعَ في حَدٍ 


دريث 
ِ 
لثار أَحَدٌ 


ن أبي بَكْرٍ ليق عند أخمد وأبي عَوَاة وما وفيد ثم يَقُولُ الله الظرُوا كل قي في الم 
عو خننا قدا لدتو يدل فيقال أذ غة خيات. حرو قدا 1 ول لا ير ينث أتايخ ادن ف البنع 
لحرت ويد از يتركرة رع الريياة دريل لدع عيلت حر لاد َيَنُول لا غير أن أمزنث ولدي 
ذا مُث فأخرقوني الكدينت يغام عن وقد الك لكان ناوث اله أَنْ يُجِيرَهُ من الثَارٍ ولا يَقُولُ أَدْخلني 
الجن أخيعة الكسدد الْمَرْوَزِي في زِيَادَاتِ اليّمْدٍ لِابْنٍ القتارك مع حديف وف الأسْجَعِي ؛ رَفَعَهُ قَدَ عَلِمَتْ 
1 أَمْلٍ الحة 3 خولة الجتة بجاة كان مدال الله أن نبي مذ 7 ول ادخلني." )١(‏ 

١47"‏ - باب تأخير الظهر إلى العصر 

ذكر فيه أن التّورِيٌ لما أورد الجمع بين الصلاتين من رواية أنس بلفظ: كان إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما. 

قال: هذا صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت الثّانية» وفيه إبطال قول الحنفية أن المراد بالجمع تأخير 
الأولى إلى آخر وقتها وتقديم القّانية. 

ا ا ل ل ل ل للا لس 
وصلَى العصر بعدها فيكون صلَّى الظهر في وقنها على رأي من يقول: إِنَّ آخر وقنها مصير الظل مغليد. 
وتكون العصر في وقتها على رأي من يقول: أن أول وقنها مصير الظل مغله, وكذا قال في حديث ابن عمر 
أنه جمع بين المغرب والعشاء بعد أن غاب الشفق. 


45/8/١١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


فقال (ع): الشفق نوعان أحمر وأبيض» فيحتمل أنه جمع بينهما بعد غيبوبة الأحمر فيكون المغرب في 
وقتها على قول من يقول هو الأبيضء وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول إِنَّ الشفق الأحمر 
فيصدق أنه صلّى كل واحدة في وقتهاء وأنّه جمع بينهما بعد غيبوية الشفق. 

قال: وهذا ممّا فتح الله لي من الفيض الإلهي. انتهى. 

ولا يشلكٌ من تأمل كلامه وفهم مقدار فهمه في تصرفه أن هذا الفيض مختص به فلذلك لا يرضى به من 


5 


0 
"عَلَيِْ الصلاة وَالسَلام على التي صلى الله عَلَيْهِ َسلم مَأَمُورا مُكلََا بتعليم التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
لا بأّصْل الصّلاة» وأقوى الرَوَايئيْن فتح النَّاء يَعْنِي: أن الَّذِي أمرت به من الصّلاة البارحة مُجملاء هَذًَا 
تَفْسِيره الْيَوْمِ مفصلا. قلت: فعلى هذا الْوَجْه يكون الخطاب من جبريل» عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام؛ لبي صلى 
الله عَلَيْهِ وسلمء وأما وَجه الضّم: فَهُوَ أن جبريل, عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام» يخبر عن تفسه أنه أمر به هَكَذَاء 
فعلى الْوَجْهَيْنٍ الضّمِير الْمَرْفُوع في قَؤله: ثم قَالَ: يرجع إِلَى جبريل» عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام» ومن قَالَ في وجه 
الضم: أن لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخبر عَن تفسه أنه أمر يهء هَكَذَاء وأن الضَّمير فِي: قال يرجع 
إوِلَى التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فد م وَإن كَانَ التككيب يَقْتَضِي هَذًا أَيُضا. قَؤله: (إعلم مَا تحدث به) 
» بِصِيعّة الأمر تَنْبيه من عمر بن عبد الْعَزيز لعروة على إِنْكاره إِيّاه. وَقَالَ الْقُرِطِيَ: ظاهره الْإنْكار لِأَنّهُ لم 

يكن عِنْده خبر من إِمَامَة جبريل» عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلَام ما لِأَنّهُ لم يبلغة» أو بلغه فنسيه, والأولى عِنْدِي أن 

حجّة غَرْوَة عَلَيْهِ إِنّمَا هِيَ فِيمَا رَوَاهُ عن عَائِْشَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَاء وذكر لَهُ حَدِيث جبْريل موطنا لَهُ 
ومعلما لَهُ بآن الْأَؤْقَات (إِنَّمَا نت أَضْلهًا بإيقاف جبريلء عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلام؛ للتَِّيء صلى الله عَلَيْهِ سل 
عَلَيْهَا. فَؤْله: (أو أن جبريل) قَالَ السفاقسي: الْهمرّة حرف الاسْتَفْهَام دخلت على: الْوَاو. فَكَانَ ذَلِك 
تقُديرا. وَقَالَ النَّوَوِيَ: الْواوء مَفْتُوحَةء وأن هَهْنَا تفتح وتكسرء وَقَالَ صّاحب (الاقتضاب) كسر الْهمرّة أظهر 
ِأَنهُ اسْتفْهَام مُسْتَأنف إلا أنه ورد: بالْواوء وَالْمَنْح على تَقّدِير: أو علمت أو حدثت أن جبرِيل؛ عَلَيْهِ الصكلاة 
وَالسّام» نزل؟ قلت: لم يذكر أحد مِنْهُم أنَّ: الْوَاو أي: واو هِيء وَهي: وَاوء الْقطف على ما ذكره تعضهم 

ولكنه قَالَّ: والعطف على شَْء مُقَدَر ولم يبين مَا هُوَ الْمُقدر. قَوْله: (وقت الصّلاة) بإفراد الْوَفْت فِي رواية 


»89/١ انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


م 


الْأكتّرين» وَفِي روَايّة الْمُسْتَمْلِي: وقوت الصّلاة» بِلَفْظ الجمع. فَؤْله: (قَالَ غُرُوة) » قَالَ الْكرْماني: هذا إِمَا 
مقول ابن شهَاب أو تَعْلِيق من البُحَارِيَ. قلت: فكيف يكون تَعْلِيَا قد ذكره مُسْندًا عن ابْن شهَاب عَن 
غُْوة عن عَائِشّة» كُمَا سََأتِي في باب وقت الْعَضْرء تَحِيبَِذٍ يكون مقول ابن شهَاب؟ قَؤله: (في حجرتها) 
كال ازع شقدعة الشكرة هن البثوت فقلوقة وقد سميت يذلاك الشتهها الذلغل حن الوطول ِلَيْهَاء يُقَال: 
استحجر الَْوْم واحتجروا: اتّحَدُوا حجرة وَفِي (الْمُنْتَهى) و (الصّحاح) : الْحجْرَة حطيرة الإبل» وَمِنْه حجرة 
الدّار. تقول: احتجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفّة وغرف وحجرات بِضّم الْجيم. قله 
(أن تظهر) ذكر في (الموعب) : يُقَال: ظهر فلان السَطّح إذا علا وَعَن اليّجاجٍ فِي قَوْله تَعَالَى ِقَمَا 
اسْتَطاعُوا أن يظهروه © (الكيْف: 37) أي: ما قدرُوا أن يعلوا عَلَيْهِ لارتفاعه وإملاسه. وَفِي (الْمُنْتَهَى) : 
ظهرت الْبَيْت علوته» وأظهرت بفلان: أعليت به وَفِي كتاب ابْن اليّين وغيره: ظهر الرجل قوق السّطّح إذا 
علا فُؤْقهء قيل: وَإِنَّمَا قبل لَهُ كَذَلِك لِأَنَهُ إذا علا فَؤْقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: مَعْنَاُ أن يخوج 
الظل من قاعة حَجْرتها َيذُهب» وكل شَيئْء خرج فقد ظهرء وَالتفْسِير الأول أقرب وأليق يظاهِر الحلديث» 
أن الضَّمِير في قَؤْله: (تظهر) إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى: الشّمْسء وَلم يتَقَدّم للظل ذكر فِي الحديث» وسنستوفي 
الْكلام في حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَاء عن قريب في باب وقت الْعَصْرء إن شَّاءَ الله. 

ذكر ما يستنبط مِنْهُ وَهُوَ على وجوه الأول: فِيه ديل على أن وقت الصّلاة من فرائضها وَأَنّهَا لا تجزي؛ قبل 
وَقتهّاء وَهَذَا لا خلاف فِيهِ بين الْعلمَاء إلا شَيْء رُوي عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» وَعَن بعض التّابعين: أجمع 
الْعلمَاء على خلافه وَلَا وَجه لذكره مَهُنَا لِأَنّهُ لا يصح عَنْهُم وَصّحَّ عَن أبي مُوسَى خلافه مما وافق الْجَمَاعَة 
قَصَّارَ اتْقَاقَا صّحيحا. القّاني: فيه الْمُبَادرَة بالصّلاة في أول وقتهًَا وَعَذَا هُوَ الأصّل أن زُوِي: الْإْرَاد ِالظّهْرِ 
والإسفار بِالْمَجْرٍ بالأحاديث الصحيحة. التَايِث: فيه دُخول الْعلمَاء على الْأُمرَاء وإنكارهم عَلَيْهمِ مَا يُخَالف 
السّنة. الرابع: فيه جُوَاز مُرَاجِعَة الْعَالم لطلب الْبَيّان وَالبُجُوع عِنْد التَتَارُع إِلَى السّنة. الخامس: فيه أن الْحجّة 


في الحلييث المسند دون المفطوع» ل ل لا 
المكايس: اسْتدلّ به قوم مِنْهُم ابن الْعَربِيَ على جوَاز صّلَاة المفترض خلف المتنفل من جهّة أن الْمَلَائُكة 
حيرا مكلفي: بمثل ما كلف به ال نس قلت: هَذَا اسْتدلال غير صجيح) لذن 0 عَلَيْه الصّلاة 
وَالسسّلام كَانَ مُكَلّفا بتبليغ تِلّْكَ الصّلاة ولم يكن متنفلاً متكون صّلَاة مفترض خلف مفترض. وَقَالَ عِيَاض: 


يختمل أن لا تكون تَلْكَ الصّلاة وَاجبَّة على لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حيتي ورد بأَنّهَا كانت 
فرض الصّلاة» واغترض عَلَيْهِ بِاحْتِمّال." )١(‏ 

"عن الْوُجُوب وَظاهر الْكَلَام يَقْتَضِيهِ (قلت) لماكائت الْعلّة فيه دفع الْمَشَنَّة عن الْمُصَلَّي لشدّة الْحر 
وَكَانَ دَلِكِ للشفقة عَلَيْهِ قَصَّارَ من بَاب النّفْع لَهُ فَلَّو كَانَ للْوْجُوب يصير عَلَيْهِ ويعود الأمر على مَوْضِعه 
بِالنَفْضِ وَفِي التَوْضِيح الختلف الْقَُهَاء 8 الْإْرَاد بالصّلاةٍ فَمنِهِم من لم ادل الحَدِيث على إيقاعها في 
برد الْوَفْت وَهُوَ أوله وَالْجْمْهُور من الصّحَايّة وَالتَبِعِينَ وَغيرهم على القَْل به ثم الختلُوا فقيل أنه عَزِيمَة وقبل 
واجب تعويلا على صِيعّة الأمر وقيل رخصة وَنَص عَلَيْهِ في الْبُوَيْطِيَ وصّححة ليخ بو عل من الخَائك: 
َأعْرب التَّوَوِيّ فوصفه فِي الرُؤْضّة بالشذوذ لكنه لم يحكه قولا وبنوا على ذَلِك أن من صلى فِي بيته أو مَشى 
في كن إِلَى الْمَسْجد هَل يسن لَهُ الْإبْرَاد إن قُلْنَا رخصّة لم يسن لَهُ إِذْ لا مشقة عَلَيْهِ في التّْجيل وَإِن قُلْنَا 
سنة أبرد وَهُوَ الْأَكْرَبِ لوْرُود الأأثر يه مَعَ مَا اقترن به من الْعلّة من أن شدَّة الحر من فيح جَهَنّم وَقَالَ صّاحب 
الهِدَايَة من أَصْحَابنَا يشتّحت الإبْرَاد بالظَهْرٍ فِي أَيّام الصّيف وَيشتّحب تَقْدِيمه في أَيَام الشئاء (فَإنَ قلت) 
يُعَارض حَدِيث الْإبْرَاد حَدِيث إِمَامَة جِبريل عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام أن إِمَامَته في الْعَصْر فِي الْيَوْمِ الأول فِيمًا 
إذا صّار ظك كل شَئْء مثله فَدلَّ دَلِك على خُرُوج وقت الظّهْر وَحَدِيث الْإبرَاد دل على عدم خُرُوجٍ قت 
الظَّهْر لِآن امتداد الحر في دِيَارهمْ في ذَلِك الْوَفْت (قلت) الْآثار إذا تَعَارَضّت لا يَنقَمْ يَنْقَضِي الْوَفْت الثايت 

2ب وَمَا لم يكن ثابتا ب فقين هو واقنت العمتر لذ بك غبت بالشّكِ (قإ قلت) قل فى الاباد تَخدِيد 

(قلت) روى أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيَ وَالْحَاكِم من حلديث ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَ قدر صّلاة رَسُول 
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - الظّهْر في الصّيف ثَلانّة أَقْدَامِ إِلَى حَمْسَة أَقْدَامِ وَفِي الشكاء حَمْسَة أَقْدَام 
ِلَى سَبْعَة أَقْدَامِ فَهَذَا يدل على التحْدِيد. اعْلَمِ أن هَذَا الأمر مُخْتَلف فِي الأقاليم والبلدان وَلَا يَسْتَوِي في 
جمِيع المدن والأمصار وَدَلِكَ أن الْعلّة في طول الظل وقصره هُوَ زِيَادَة ارْتِمّاع الشّمْس في السّمَاء 
وانحطاطها فُكلما كانت أَعلى وَإِلَى محاذاة الرؤس فِي مجْراهًا أقرب ا 
وَمن محاذاة الرؤس أبعد كان الظل أطول وَلدَّلِك هتاه ترَاهَا أبدا أطول من 
تكان وكاقت عتلاة وخول اللدت على اللة عاد لم حي وَالْمدِيكة وهما من الإقليم الثاني ثَلَانّة أَقْدَام 
ويذكرون الالقدضة . في أول الصّيف في شهر أذَار ثلاثة أَقْدَام وَشَْ ع وتشييه أن تكون صلاته إذا اشْتَدٌ 


ةس لف مود بد فكوا بد ع ادم ]3 د 
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ره تزه “لبر 


يذكرُونَ أنه في تشرين الأول حَمْسة أَقُدَام وَشَْء وَفِي الكانون سَبْعَة أَقْدَام أو سَبْعَة وَشَْء فَقَوْل ابْن مَسْعُود 
منزل على هذا التَفُدِير في ذَلِك الإقليم دون سَائِر الأقاليم والبلدان التي هِئَ حارجة عَن الإقليم الثاني وَفِي 
التَوْضِيح الختلف في مِقُدَار وقته فقيل أن يُوخر الصّلاة عن أول الْوَفْت م تَقْدَار مَا يظهر للحيطان ظكّ وَظاهر 
النّص أن الْمُغتبر أن ينُصّرف مِنْهَا قبل آخر الْوَقْت وَيُؤيِدةُ حديث أبي در " حَتّى رايتا قيء التلول " وَقَالَ 
مالك أنه يُوّخر الظهْر إِلَى أن يصير الْمَئْءِ رَاعا وَسَوَاءِ في ذَلِكَ الصّيف والشتاء وَقَالَ أشهب في مدونته لا 
ؤخر الظهر إلى آخر وقنها قل ابن بزيزة ذكر أهل التق عن مالك أنه كره أن يصلى الظهر في أول اْوئْت 
وَكانَ يَقُول هِي صّلاة الْحَوَارِجٍ وأهل الْأَهْوَاء وَأَجَارٌ ابن عبد الحكم التَأخِير إلى آخر الْوَفْت وَحكى أَبُو الفرج 
عَن مالك أول الْوَفْتَ أفضل فِي كل صّلاة إِلّا الظّهْر في شدّة الْحر وَعَن أبي حنيمّة والكوفيين وأحمد 
واسحق يؤخرها حَنَّى يبرد الحر الْوَجْه النَّنِي أن بعض النّاس استدلوا بقوله " فأبردوا بالصّلَاةٍ " على أن 
الإبخراد يشرع في يَوْم الْجْمُعَة أَيْضا أن لفظ الصّلاة يُطلق على الظهْر وَالْجْمْعَة وَالتّْلِيل مُسْتَمر فِيهًا وفي 
التُوْضِيح الختلف فِي الْإبرَاد بالجمعة على وَجْهَيْن لِأَصْحَابنًا أصّحهمًا عِنْد جمهورهم لا يشرع وَهُوَ مَشْهُور 
مَذّهَبٍ مالك أَيْضا فَإِن التبكير سنة فِيهَا انّنهى (قلت) مَذْهَبئا أَيضا التبكير يَوْم الْجْمُعَة لما نت فِي الصّحجيح 
أنهم كَانُوا ضفرن ون عتادة القع ولقن: للحيطاة طزة يفف لون يد مين هذة المكير لها آول الوشف كذل 
على عدم الإبْرَاد وَالْمرَاد بالصّلاة في الحَدِيث الظهْر كُمَا ذكرًا فعلى هَذًَا لا يبرد بالعصر إذا اشْتَدّ الحر فيه 
قال ان بزدة إذا شد الحر في القطر كل يرد بها أم لا المشهور تفي الإثاد بها وتفرد أشهب بإراده 
وَقَالت أَيْضا وهل يبرد الفذام لا وَالظّاجِر أن الْإبراد مَخْصُوص بالْجَمَاعَة وهل يبرد فِي زمن الشتاء أم لا فيه 
َولَانٍ وَالظاجِر نَفْيه وهل يبرد بالْجمعَة أم لا الْمَشْهُور تفي الْوَجْه الثَّيث فِيهِ دلبل على وجود جَهَنّم الآن." 
)00 

"ومره - حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حدّثنا عنْدَرٌ قَالَ حدّثنا شُعْبَةٌ عَنِ المُهَاجِرٍ أبي الحَسَنٍ سَمِعَ 
رَيْدَ بنَ وَهَبٍ عن أبي ذَرٌ قَالَ أَذَّنَ مُوَْدُ النبيع صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الظَّهْد قَقَالَ أبْرِد أَبْرِدْ أؤ قَالَ الْمَظرْ الْمَظِزٍ 
َقَالَ شِدَّة الحرٌ مِنْ مُبْح جَهَنَم فد اشْمَدٌ الح فأبْردُوا عن الصَّلاآةٍ حتى رَأَيْنَا فْءَ التلُول. . 


ذكر رجّاله: وهم سِنّة: الأول: مُحَمّد بن بشار الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. الثَّانِي: غنْدرء وَهُوَ لقب 
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م‎ 


مُحَمّد بن جَعْفَر برخ امو شُعبّة وَقَل تقدم. الثَّاليث: شعبة بن الحجّاج. الرابع: المُهَاجِر بتفظ اسم الْمَاعِل 
من باب المفاعلة» ويكنى بأبي اينع الحامس: زيد بن وهب أُبُو سُليّمَان الْهَمدَاذِي الْجُهَنِيَ. قَال: 
رحلت إلى تشول الله ضلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقيض وأنا فى الطريق» مات زمن الحكاب: الكاوس: أبو .در 
الْعِمَارِيٌ الصَّحَابِيٌ الْمَشْهُون واسمه: جُنْدُب بن جْنَادَةَ على الك وو 

ذكر لطائف إِسُتاده فيه: التحديث بِصِيعّة الجمع فِي ثَلَانّة ما مَوَاضِع وفيه: : العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. 
فيد أن رُوَاته ما بين بَصري وكوفي. وَفِيه: ذكر أحد الرواة بلقبه والأآخر بكنيته وَهُوَ المُهَاجر. فَِنْ كنيته أَبُو 
المعسيق ذكرت للتمييز» فَإِن في الرؤاة التواجريه شار البدني من أَفْرَاد مُسلم؛ والألف وَاللّام فيه للمح 
الصّفة» كُمَا فِي: الْعَنّاسء فَإِنّهُ في الأَصْل صفة ولكنه صّار علما 

ذكر تعدد مَوْضِعه ومن أخرجه غير أخرجه الْبْحَارِيٌ أيْضا في الصّلاة عن آدم وَعن مُسلم بن إِبْرَاهِيم) وَفِي 
صفة الثّار عن أبي الوليدء » كلهم عن شُعْبّة عن مهّاجر أبي الحسن وأخرجه مُسلم فِي الصّلاة عَن أبي مُوسَى 
عن غَنّْدر يه. وأخرجه أَبُو دَاوْد فيه عن أبي الْوِيد به. وأخرجه اليرمذِي فِيه عن مَحْمُود بن غيلان عَن أبي 
دَاوُد عن شعبّة شع شعبّة بِمَعْناة. 

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أذن مُؤْذن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) هُوَ: بلال» رَضِي الله تَعَالَى عَنةء لِأَنّهُ جَاءَ في 
بعض طرقة: أذن بلال» أخرجه 5 عوانة. ٠‏ وَفي أخرى لَهُ: : (قَأرا رَادَ أن يُوْدنْ فَقَالَ: َه يَا بلال) . قَوْله له: (الظهْر) 
بالنصب» أي: وقت الظهْرء ولما حذف الْمُضّاف الْمَنَْصُوب على الظفية اقيم الْمُضَّاف إِلَيْهِ مقّامه. قَوْله: 


(فَقَالَ: أبرد أبرد) يَعْنِي ميّكيْنء وفِي لفظ أبي داؤد: (كَأَرادَ الْمُوَذّن أن يُؤذن الظهر فَقَارت: أبرد ثم أبرد ثم 
أَادَ أن يُوَذن فَقَالَ: أبرد» مرّيْنِ أو ثَلَانَا) . قَؤْله: (عن الصّلاة) » قد ذكرنًا وَجه: عَنء هُنَا في الحَدِيث 
المايق» قَوْله: (حبَّى ريا قَيْء التلول) » التلول جمع: تل. قَالَ ان سَيّده: من الثُرَاب مَعْرُوفء والتل من 
الرمل: كومة مِنْك وَكلَاهُمَا من التل الَّذِي هُوَ القاذي جثة» والتل الرابية. وَفِي (الْجَايع) للقزاز: التل من 
لتاب وَهِي الرابية مِنْهُ تكون مكدوسا وَلَيْسَ بحلقّة: والفيء فِيمَا ذكره تَعْلّب فِي (الفصيح) يكون بالْعشيء 


ِالْعَدَاقٍ شه 
برد الْضّحَى تستطيعه 5-55 ولا الْمَنْءِ من برد العفني تذوق) 


- 


كال قال الو عُبَيْدَة: قَالُ رؤبة بن العجاج: كل مَاكَانَت عَلَيْهِ الشّمْس فَرَالَتْ فَهُوَ فَمْء وظلء وَمَا لم يكن 


3 الها 


القّراز: الْمَيْء جوع الظل من جانب المشرق إِلَى جانب المغرب. وَفِي (الْمُخَصّص) و: الجمع أفياء وفيوء. 
وقد قَاءِ الْمَْءِ فياً: : تحولء وَهُوَ مَاكَانَ شمساء فنسخه الظل. وقيل: الْمَْءِ لا يكون إلا بعد الؤال: وأما 
لوقل على ما قبل الزَّوَال وأما بعده» وروى فيه: في» ككلريك الا وَاعْلَم أن كلمة: حَتَّىء للغاية, 

د لَهَا من المغيا وَهُوَ مُتَعلقَ: بقال؛ أي: كان يَقُول إِلَى زمان الوؤيّة أبرد مرّة بعد أخرىء أو هُوَ مُتَعَلق 
5" أي: أبرد إِلَى أن ترى الْمَيْء وانتظر إِلَيْهه يجوز أن يكون مُتَعَلَا بمقدر مَحْذُوف تَقدِيره: أخرنا 


حَتّى ينا فيْء التلول. 


ذكر ما يُسْتَمَاد منةُ فيه: دلالة على أن الأمر ب الإبراد كَانَ بعد التأذين» وَلَكن 8 لفظ آخر للْبُخَارِي: 


. 
1 
أنه 


كارا رَادَ أن يُوْذنْ لِلظهْرٍ) . وَظَاهِر هَذًَا الأمر بالإبراد وَقع قبل الْآَدَان. وَقَالَ كم يجمع تينهمًا على 
شرع في الآذان» فقيل لك أبرةه فترك. فَمَعْنَى: أذن» شرع في الْذّدَان وَمعنى : أَرَادَ أن يُؤذن) أي : يتم به 


هو- 
ع 


الْأَدَا. قلت: هَذَّا غير سديد لِأَنَّهُ لا يُؤمر بِتَكهِ بعد الشرُوع, وَلَكِن مَعْنَاةُ: أرَا 
َهُ: أبرد» قُترك الشروع. وَالدَلِيل عَلَيْهِ لفظ أَبُو عوائة: فَأرَادَ أن." )١(‏ 

"في سَفَرٍ فأرَادَ المُؤدنُ أنْ يَُذْنَ لِِظهْرٍ مَمَالَ النبيُ صلى الله عَلَيْهِ َسلم أَبْرِدْ ثم أ أرَادَ أَنْ بوذن فقال .له 
أَبْرِدْ حتّى رََيْنَا قْءِ التُنُولِ فَقَالَ النبيئُ صلى الله عَلَيْهِ لم إِنَّ شِدَّةَ الحَرٍّ منْ مِنْ فيح جَهَنَمَ فإذّا اشْتَدٌ الخرٌ 
فأَبردُوا بالصّلاة. 


- 


ادَ أن يشرع فِي الْذَذَان فقيل 


شُعْئَة ع 


هذا الحييث مضى في الاب الَّذِي قبله» غير أن هُتلكَ أخرجه عَن مُحكد بن بشار عن غنُدر عَن شُغبة 
وَهَهُنَا عن آدم بن أبي إِيَاسء وَهُوَ من أُفْرَاد البْكَارِيَ عن شُعْبّة بن الْحجّاج» وَفِي هَذَا من الزْيَادَة ما أّيمست 
هُنَاكَ فاعتبرهاء وَهَدَا مُمَيّد بالسّفرء وَذَلِكَ مُطلق. وَأَشَارَ بذلك إِلَى أن الْمُطلق مَحْمُول على الْمُقِيد إن 
المُرَاد من الْإبْرَاد التسهيل ودفع الْمَسَقَّة فلا تقٌاوت بين السّفر والحضر. قَؤْلهِ: (فَأَرَاد الْمُوَذّن) وَهُوَ: بلالء 
وَفِي روايّة أبي بكر بن أبي شيبة عن شَبابّق ومسدد عن أُميّة بن حَالد واليِْذِيَ من طريق أبي ذَاوْد 
الطَالِسِيَ 0 عوّانة من طريق حَمْص بن عَمْرو وهب بن جرير» والطّحَاوِي والجوزقي من طريق وهب أَيْضَاء 
كلهم عَن شُعْبّة التَصْريح بأَنّهُ بلال. فَؤْله: (ثمَ أَرَادَ أن يُوْذنْ فَقَالَ لَهُ: أبرد) وَفِي روَايّة أبي داوْد عن أبي الْوَلِيد 
عن شُعْبَة» (مَّْنٍ أو نََانَا) وَفِي روايّة البُحَارِي عن مُسلم بن إِْرَاهِيم في بَاب الْأَذَانَ للمسافرين في هذا 
الحديث: (مَأَرَادَ الْمُوَدْن أن يُوذن فَقَالَ لَهُ: أبرد» ثم أَرَادَ أن يُوْذن فَقَالَ لَهُ: أبرد» ثم أَرَادَ أن يُؤذن فَقَالَ لَهُ: 


أبرشة حت سَاوَى الظل التلول) . وَقَالَ الْكرزماني: فإن قلت: الْإبْرَاد إن ثكمَا هُوَ في الصّلاة لا في الْذَذَان؟ 


57/5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
”م‎ 


قلت: كانت غَادّتهم أنهم لا يتخلفون عِنْد سّماع الْأَدَان عن الْحُصُور إِلَى الْجَمَاعَة فالإبراد بِالْأَدَانٍ إِنّمَا هُوَ 
عرض الْإبْرَاد بالصّلَاةٍء أو المُرَاد بالَأَذِينِ الإقَامَة. قلت: يشهد للجواب الثَّانِي روايّة التَيمِذِيَ حَيْتُ قَالَ: 
حَدئنًا مَحْمُود بن غيلان» قَالَّ: حَدثنا أَبُو دَاؤْدء قَالَ: أَنبأنَا شْعْبّة عن مهاجر أبي سين وريد نوعني 
عن أني ذي اف وول الحا الس وس ابر وَمَعَهُ بلال؛ َأَرَادَ أن 4 ُقيم فََالٌ وتشول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسلم: أبرد» ثم ار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أبرد فِي الظَهْرء قَالَ: 


هو- 
أن 


حَنَّى رَأْينَا فّنْء التلول» ثمٌ أَقَامَ فصلى. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إن شدَّة الْحر من فيح جَهَنّم 
فأبردوا عَن الصّلاة) . قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذًَا حَدِيث حسن صّحيح. فَإِن قلت: في (صّجيح أبي عوائّة) من 
طريق عنص بن عمر عَن شُعْبّة: (فَأَرَادَ بلال أن يُؤذن بِالظهْر) » وفِيه بعد. قَؤْله: (فَْء التلول ثم أمره فأذن 
وَأقَام) . قلت: التَّؤْفِيق بينهمًا بأن إِقَامَته مَا كانت تتخلف عَن الْأَذَّانء فرواية اليَيْمِذِيَ: (فَأَرَادَ أن يُقيم) ) 
يَعْنِي: بعد الْأَذّانَء وَرِوَايّة أبي عواّة: (فََرَادَ بلال أن يُؤذن) » يَعْنِي: أن يُؤذن ثم يُقيم. وَقَالَ اليَرمِذِيّ في 
(جامعه) وقد التّار قوم من أهل العلم تأخِير صّلاة الظّهْر في شدّة الحرء وَهُوَ ول ابن الْمُبَارك وأحمد 
وَإِسْحَاقء وَقَالَ الشَافِعِي: إِنَّمَا الإبْرَاد بصّلاة الظّهّْر إذا كَانَ مَسَجدا ينتاب أهله." )١(‏ 

"من البعد فَأما الْمُصَلَّي وحده. وَالَّذِي يُصَلَّ في مَسْجد قومه. فَالَذِي أحب لَه أن لا يُوخر الصّلاة 
في شدّة الحر. قَالَ أَبُو عِيستى ومعن» من ذهب إِلَى تأخير الظهْر في شدّة الحر فَهُوَ أولى وأشبه بالاتباع» 
وَأما مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعي أن الخْصّة لمن ينتاب من الْبعد وللمشقة على النّاس فَإِن في حَدِيث أبي ذَّر ما 
يدل على خلاف مَا قَالَه الشّافِعِي. قَالَ أَبُو ذّر: (كُنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم في سفر قَأذن 
بلال بصّلاة الظَهْرء فَقَالَ النّّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد) فَلَو كَانَ الأمر على ما ذهب إِلَيّه 
الشنّافجِي لم يكن للإبراد في ذَلِك الْوَفْت معنى لِاجْتِمَاعِهِمْ في السّفر, فَكَانُوا لا يَحْتَاجُونَ أن ينتابوا من 
البعد وَقَالَ الكرماني: أَقُول: لا نسلم إجتماعهم لآن الْعَادة في القوافل سِيمًا في العساكر الْكَثِيرة تفرقهم 
فِي أطرّاف المنزل لمصالح مَعَ النخْفِيف على الاصحابء وطلب المرعى وَغَيرهء خخصّوصا إذا كَانَ فيه 
سُلْطَان جليل القدر فَإِنّهُم يتباعدون عَنهُ احتراما وتعظيما لَهُ. قلت: هَذًا لَيْسَ برد موجه لكّلام اليَرْمِذِيّ إن 
كلامه على الْكَالِبِء وَالْعَااِبٍ فِي الْمُسَافِرِين اجتِمّاعهم فِي مَوضِع وَاجد لأن الشفر مَظَنّة الْحَؤْفء سِيمًا إذ 
كان عيدكر مكنقيا أجل الكاية مَعَ الْأَعْدَاء. وَقَالَ بتعضهمء عقيب كلام الْكرْماني: وَأَيْضمًا لم تجر عَادَتهم 
باتخخاذ حباء كبير يجمعهعة بل كاثوا دن في انير يسن كلك كن يَفشوت فيه فُلَيْسَ في سباق 


ذا 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني ه]ه ؟ 
ككلم 


الحدِيث مَا يُخَالف مَا قَالّهِ الشَافِعِيء وغايته أنه استنبط من النّص الْعَامِ معنى يَخْصُّهُ. انّتهى. قلت: هذا 
أكثر بعدا من كلام الْكْمَاني لأن فِيه إِسْفَاط الْعَمَل بِعْمُوم النُصُوص الْوَاردَة في الْإبرَاد بالظَهْر بأَشْيَاء ملفقة 
من الْخَارج. وَقوله: فَلَيْسَ في سيّاق الحديث ... إِلَى آخرهء غير صّحِبحء لأن الخلاف لظاهِر الحَدِيث 
صَريح لا يخفىء لأن ظاهره عام وَالتَّقْييد بِالْمَسْجِدٍ الَّذِي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحديثء 
والاستنباط من النّص الْعَامِ معنى يخصصه لا يجوز عِنْد الْأكثّرين» وَلَيّْن سلما قَلَا بُْد من دَلِيل للتخصيص» 
ولا دَلِيل لذَّلِك. هَهُنًا. 

َقَال ابن عَبّاسٍ رضِي الله عَنْهُمَا عتمي 

أي: قَالَ ابْن عبّاس فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: «9يتفياً ظلاله4 (التّخل: 48) . أن مَعْنَاهُ: يتميل؛ كأ 

الْمّنْء سمي به لِأَنّهُ ظك م ال إِلَى جهّة غير الْجهّة الأولى. وَقَالَ الْجَؤْهَرِي: تفيأت سور 

ويتفيؤ» بِالْيّاءِ آخر الْخُرُوف أيء وفاعله مَحْذُوف تَقْدِيره: يتفيأ الظل» ويروى تتفياً: بالنَّاه الْمُئَنَاة من قوق 
1 

ومناسبة ذكر هذا عن ابْن عباس لأجل ما في حَدِيث الْبَاب: (حَتَّى رَأَينَا قّيْء التلول) » وَهَذًَا تَعِْيق وَقع في 
رِوَايّة الْمُسْتَمْلِي وكريمة» وقد وَصله ابْن أبي حاتم في تفُسِيره. 


٠١‏ - (باب وَقْتُ الظفر عِنْدَ الروال) 


أي هذا ثاب ونحوز ف تاب« اللتوين على آنه خير ختكدا معذوف» كها قدرتاة. ونحؤة أنه بكرن 
بالاضافة وَالتَقْدِير: هذا تاب يذكر فيه أن وقت الظهرء أي: ابتداقه عند وال السّفس عن كبد الكماء وميلها 


إلى صدية المطرب 

وَقَالَ جابرٌ كان النبيئُ صلى الله عَلَيْهِ و6سلم يُصلَي بِالْهَاِرَة 

هَدَا التّغْلِيقَ طرف من حَلدِيث جابر ذكره البْخَارِيَ مَوْصُولا في باب وقت المغربء رَوَاهُ عن مُحَمّد بن بشار» 
وَفِيه: (فسألنا ججابر بن عبد الله فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم يُصَلِّي الظّهّْر بالهاجرة) والهاجرة: 


- 


نصف التَّهَار عِنْد اشتداد الْحرء وَلَا يُعَارض هذا حَدِيث الْإبْرَاد لِأَنَهُ َّ بت بِالْفَغْلٍ» وَحَدِيث الْإبْرَاد بِالْفِغلِ 
اهَل فيرجح على ذَلِك. وقيل: إِنّهِ مَنْسُوخ بحديث الإثراد لِأَنّهُ مُتأَخَر عنة. وَقَالَ اَْيِضَاوِيّ: الإبراد تأخير 
الظّهْر أدنى تأخير بِحَيْتُ يّقع الظلء ولا يخرج بذلك عَن حد التهجيرء فَإِن الهاجرة تطلق على الْوَقْت إِلَى 
أن يقرب الْعَصّر. قلت: بأَدْنَى الكَأَخِير لا يحصل الْإبْرَاد» لم يقل أحد: إن الهاجرة تمتد إِلَى قرب الْعَصّر. 


/ م 


٠‏ - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرثًا سُعَيْبٌ عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ أخبرني أَنسسْ بن مَالِكِ أنَّ رسولٌ الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم َرَج جين رَاغَّتِ الشَّمْمن فَصَلَّى الظوْرَ فَقَامَ عَلَى المثْبر فُذَكُرَ السّاعَة دك أذ فيه أخورا عطاها 
نم قَالَ مَنْ أَحَبّ ل قو كليشال كلو تشالوني عق شَْءٍ إلا أَخْبَُْكَعْ مَا دْمْتُ في مَقَامِي هَذًَا 
ل ل ا مَنْ أبي قَالَ أَبُوكَ 
حذافةٌ ثم أكثر أنْ يَقُولَ سَلُوني فَبَرَكَ عْمَرُ عَلَى لكُبَتَيْهِ فقال رَضِينًا بالله رَبَا وبالإسْلام دينا وبِمُحَمَّدٍ نيا 


كه ثم قال عُرِضَتْ عَلََ الجَنّةُ والثّارُ آنِفا في عُرْضٍ هذا الحَائِطٍ فَلَمْ أرَ كَالْكَيْرٍ والشّرّ. 


- 
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مطابقته للنَّرْحَمَة في قَوْله: (خرج جين زاغت الشّمْس فصلى الظهر) » وَعَذًا الْإسْنَاد بعيْبه مضى فِي كتاب 
الْعلم فِي باب من برك على ككبَئَيْهِ عِنْد الإمَام أو الْمُحدثء وَميّْن الحَدِيث أَيْضا مُخْتصراء وَالرّيّادَةِ هُنَا من 
قَؤله: (خرج جين زاغت الشَّمْس) إِلَى قَوْله: (فَقَامَ عبد الله بن حذافة) وَكَذَا قَؤْله: (ثمٌ قَالَ عرضت) إِلَى 
آخره. قَوْله: (جين زاغت) أي: جين مَالَتْء وَفِي روايّة اليَرِمِذِيّ بلَفْظ رَلَتء وَهَذدًا يَْمَضِي أن رُوَال الشّمْس 
أول وقت الظّمْرء إذا لم يقل عَنهُ أنه صلى قبله وَهَذًا هُوَ الَّذِي اسْتقر عَلَيْهِ الْإِجْمَاع. وَقَالَ ابْن الْمُنْدر: 
أجمع الْعلمَاء على أن وَقت الظهْر رَوَال الشَّمْسء وَذكر ابْن بطال عَن الخ كرْخي عَن أبي حنيمّة: أن الصّلاة 


فِي أول الْوَقْت تقع نفلاء قَالَ: وَالْمُمَهَاء بأسرهم على خلاف فَؤْله. قلت: ذكر أَصْحَابنًا أن هَذًَا قَول ضَعِيف 
نقل عن" (1) 

"45 ه - حدّثنا قُمَيْبَةُ قال حدَّثئاللتُ عن ابن شِهَابٍ عن عَرْوَةَ عنْ عَائْسَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم صَلَّى العَضْرٌ والشَّمْس في حُجْرَتِهَا َم يَظْهَرِ الْمَيْءُ من حُجْرَتِهَا 


قَُيّْة هُوَ ابْن سعيد, وَاللَّيّث بن سعدء وأبن شهّاب مُحَمّد بن مُسلم اليُّمْرِيّ» وَعْرُة بن الزبير» كلهم قد ذكروا 
000 

وَفِيه: التحديث بِصِيعّة ا في موضيعين» والعنعنة فِي ثُلانّة 0 وَرُوَاته ما بين بلخي وبصري ومدني. 
تَؤله: (وَالشّمْس فِي حُجْرتها) أي: بَاقيّة و: الْوَاوء فِيه للكال. قَؤْله: (لم يظهر الْمَيْء) أي: الظل» فِي 
الموضع الَذِي كانت لئس فيهه وقد مر فِي باب الْمََاتِيت 0 في حُجْرَتهَا قبل أن تظهرء ومعنى 
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الظُّهُور هُنَا الصعٌود. بُمّال: ظهرت على السَّيْء إذا علوته. وحجرة عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَانَت 
ضيفّة الرقعة» وَالسّمْس تقلص عَنْهَا سَرِيعاء وَمَاكَانَ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الْعَصْر قبل أن تصعد 
الشّمْس عَنْهَا. من قلت: مَا المراد بظُهُور الشّمْس وبظهور الَْنْء؟ قلت: المراد بظُهُور الشّمْس: خُرُوجهًا 
من الْحجْرة وبظهور الْمَىْء: انبساطه فِي الْحْجْرة وَلَيْسَ يبن الرَوَاميْن الختيلاف: لأن انبساط الْمَنْءِ لا 


ص 
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الطّحَاوِيّ: لا دلالّة فيه على التّْجيل لاحْتِمَال أن الْحُجْرَة كانت قَصِيرَة الْجِدَار فلم تكن الشَّمْس تحتجب 
عَنْهَا إِلذّ يقرب غعُرُوبهَاء فيدل على التَأخِير لا على التْجيل. وَقَالَ تعضهم: وتعقب بوأن الذي ذكره من 
الاحْتِمَال إِنَّمَا يتَصَوّر مَعَ اتساع الْحُجْرَة وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أَزوَاج التي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم لم تكن متسعة: وَلَّا يكون ضوء الشَّمْس بَاقِيا في فَغْر الْحَجْرَة الصّغِيرة إلا وَالشّمْس قَائِمَة مُرْتفعَة, 
وإلذّ مَتى مَالَتْ جدا انع ضوؤها عن قاع الْحُجْرَة» وَلّو كانت الجدر قَصِيرَة. قلت: لا وَجه للتعقب فيه أن 
الشّمْس لا تحتجب عن الْحُجْرَة القصيرة الْجِدَار إلا بقرب غَرُوبهَا وَهَدَا يعلم بِالْمُسَاهَدَةِ قلا يحْتّاج إِلَى 
المكابرة» ولا دخل هُنَا لاتساع الْحُجْرَة ولا لضيقهاء وَإِنَّمَا الْكَلَام في قصر جدرهاء وبالنظر على هَذدًَا 
فَالْحَدِيث حجّة على من يرى تَعْجيل الْعَصْر فِي أول وَقتهًا. فّإن قلت: عقد البُخَارِيٌ بَابا لوقت الْعَصْر وذكر 
فيه أحادِيث لا يدل وَاجد مِنْهَا على أن أول وقته بِمَاذًا يكون؟ بصيرورة ظلّ كل شَيْء مثله أو مثليْه؟ قلت: 
َال تعضهم: لم يقع لَهُ حديث في شرطه على تغيين ذَلِكء فذكر الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة الدَالَّه على لِك بطريق 
الاستنباط قلت: لا يأزم من عدم وُقُوعه لَهُ أن لا يّقع لغيره فِي تغيين ذَلِك. 

وقد روى جمّاعَة من الصّحَابّة في هذا البَابء مِنْهُم ابن عَبّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهمَاء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم: (أمني جبريل» عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام: عِنْد الْبَيْت مِيََّيْنِ) الحديث. وفِيه: (صلى بي 
الْعَصْر جين كَانَ ظله مثله) . هَدًا في المرة الأولىء وَقَالَ فِي التَّاِيَّة: (وصلى بي الْعَصْر جين كَانَ ظله مثليْه) 


. أخرجه أَبُو دَاوْد وَاليَْمِذِيْه وَقَالَ: حدِيث حسن. وأخرجه ابْن حبّان في (ص:تجيحه) وَالْحَاكم في 


(مُشتذركه) وَقَالَ: صحيح الْإسْتاد ولم يخرجاة. وَرَوَاهُ ان حُرَيْمَة في صّحيحه وَقَالَ ابن عبد البر في 
(التّنهيد) : وقد تكلم بعض النّاس فِي حَديث ابن عباس هَذَا يكلام لا وَجه لَك ورُواته كلهم مَشْهُورُونَ 
باْعلم. قلت: هَذَا الحَدِيث هُوَ الْعْمْدَة في هذا الْبَاب. وَقوله: (جين كَانَ ظله مثليّه) » بالتثنية» وَهَذَّا آخر 
قت الظَهْر عِنْد أبي حنيقّة, لأن عِنْده: إذا صّار ظلّ كل شَيْءِ مثليّه سوى فَيْء الال يخرج وقت الظهْرء 
ويدخل وقت الْعَصْرء وعند أبي يُوسُف وَمُحَمّْد: إذا صّار ظلّ كل شَيْء مثله يخرج وقت الظَهْر ويدخل 
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قت الْعَصْرء وَهِي روايّة الحسن بن زيّاد عَنه وبه قَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ وأحمد وَالتَّوْرِي وَإسْحَاقء وَلَكِن قَالَ 
الشّافِي: آخر وقت الْعَصْر إذا صّار ظلّ كل شَيْء مثليْهِ لمن لَيْسَ لَهُ عذر, وأما أُصْحَاب العذر والضرورات 
فآخر وقتها لَهُم غدوب الشّمْس. وَقَالٌ لزي حالف النّاس كلهم أَبَا حنيمّة فِيمًا قَالَه حَنّى أُصُحابه. قلت: 
إذا كانَ اسْتِدْلال أبي حنيقّة بِالْحَدِيثِ قَمَا يضِرَهُ مُحَالقَة النّاس لَه وَيُوَيَدمُ مَا قَالَهِ أَبُو حنيقّة حَديث عَلَىَ 
بن "يتان قال» (قدمتا على ١‏ عل الس ا 11 خر الْعَصْر مداقت الكفس 
بَيْضَاء نقية) . رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَائْن مَاجَهء وَهَذَا يدل على أنه كَانَ يُصَلَي الْعَصْر عِنْد صيرورة ظلّ كل شَيْء 
ثليه وَهُوَ حبجّة على خصمه. وَحَلديث جابر: (صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم الْعَضْر جين صّار 

شن قدر ما يسير لب ِلَى ذي الحليفة الْعُُّق) » رَوَاهُ ان أبي شيّة يِسَئد لا َأس به.." 


. وَقَالَ بتعضهم: اتدل به على أذ الوق" انض عزن الكت يه الكون أي رزة الو تيدكرة 
عدم ذكره إِيّاه لا يشتأزم نفي وجوب الوترء وقد نبت وجُوبه بدلائل أخرى. فقَوله: م الهجير) 
الهاجرة؛ أي: ضّلاة الهجيرء وَهُوَ قت شدَّة الْحرء وَسمي الظهْر بذلك لأن وقتهًا يدذخل حيتئذ. 5 
(لَّتِي تدعونها الأولى) » وتأنيث الصّمِير إِمّا باغْتار الهاجرة وَإِمّا باعَِْار الصّلاة» ويروى: (يُصَلِّي الهجيرة) 
. وَإِنّمَا قبل لَهَا: الأولى, لِأَنّهَا أول صّلَاة صليت عند إِمَامَة جبريل صلى الله عَلَيْه وَسلم. وَقَالَ الْمَيَضَّاوِيّ: 
َِنّهَا أول صّلاة النّهَار قؤْله: (جين تدحض) أي: جين تَرُول عن وسط السّمَاء إِلَى جهّة المغرب من: 
الدحض وَهُوَ: الزلق. وَمُقْتَضى ذَلِكِ أنه كان يُصلّءِي الظهر فِي أول وقتهَاء وَلكِن لا يُعَارضِ حلديث الأمر 
بالإبراد لما ذكرنًا وَجه ذَلِك مستقصئ. قَوْله: (إِلَى رَخله) » بمَمْح الرَاء وَسَكُون الْحاء الْمُهْملّة: وَهُوَ مسكن 
الرجل وَمَا يستصحبه من الأثاث. فقَوْله: (في أقْصّى الْمَدِيئَة) صفة لرحلء وَلَيْسَ بظرف للْفِغْل. قَوْله 
(واللقفس حته) آي: اينضاء نقية» و الو فيد للكال» وفي لإسئن أبي 915د) وإستاد بدي عن ختقمة 
النَابِعيَ» قَالَ: حَيّاتَهَا أن تجد حرما) . قَوْلِه: (ونسيت مَا قَالَ) قَائل ذَلِكِ هُوَ: سيارء تينه أخمد في روايته 
ا قَؤله: (وَكَانَ) » أي: ور ال قؤله: (أن يُؤخر الْعشّاء) » 
أي: صّلاة الْعشَاء. قَوَا له: (الَتِي تدعونها الْعَتَمَة) » بمَتْح العين الْمُهُملَة وَالثَاءِ الْمُدْدَنَاة من فوقء وَالْعَتَمَة من 
اللَبْل بعل غيبوبة 0 وقد أعتم اللَبل أي : ألم وَفِيه إِشَارَة إِلَى ترف تفيجيها ذلك “كود زوالعريت 
بغدما) » أي: التحدث. قَوْله: (وَكَانَ يَنْمَتل) أي: ينْصّرف من الصّلاة» أو يلفت ص أو قَؤْله: 
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(صّلاة الْعَدَاة) أي: الصّبْحء فيه أنه لا كرامة فِي تَسْميّة الصبّح بذلك. قَؤْله: (يقرَا) أي: فِي | 
(بالستين إِلَى الْمائّة) أي: من الآي؛ وقدرها الطَبرانِنَ بِسُورة الحاقة وَنَحْوهَا. 1 النَّوِيّ: هذا الحدِيث 
حجّة على الْحَنَفِيّة حَيْتُ فَالُوا: لا يدذخل وقت الْعَصْر حَنَّى يصير ظك كل شَيمْء مثليّه. قلت: لا نسلم أن 
الْحَتَفِيّة قَالُوا دَلِكء وَإِنّمَا هُوَ روايّة أسد بن عَمْرو عن أبي حنيمّة وحدهء وروى الحسن عَنهُ أن أول وقت 
المْعَصْر إذا صّار ظلّكل شَيْء مثله. وَهُوَ قول أبي يُوسُف وَمُْحَمّد وزفر وَاخْمَارَهُ الطّحَاوِيْء وروى الْمُعَلَى 
عَن أبي يُوسّف عَن أبي حنيقّة: إذا ناو الل أقلْ من قامتين يخرج وقت الظَهْرء وَلَا يدذخل وقت الْعَضْر 
حَبّى يصير قامتين» وَصّححة الْكَرْخِيء وَفِي روايّة الحسن أَيْضا: إذا صّار ظلّ كل شَيْء قامة خرج قت 
الظَهْر وَلّا يدذخل وقت الْعَصْر حَتَّى يصير قامتين» وَتَينهمَا قت مهملء وَمهُوَ الَّذِي يُسَيِيه النّاس: بين 
الصّلائيْنٍ. وَحكى ابْن قدامّة فِي (المغنى) : عن ربيعة أن قت الظَهْر والعصر إذا رَالَت الشّمْسء وَعَن غَطاء 
وطاووس: إذا صّار ظلّ كل شَْء مثله» دخل وقت الظَهْرء وَمَا يَينهمًا وَقت لَهما على سَبيل الِاشْيِرَاك 

تغرب الشّمْس. وَقَالَ ابن رَاهَوَيْهِ والمزني وَأَبُو نور وَالطَبَرانِيَ: إذا صّار ظلّ كل شَيْء مثله دخل قت 8 
ويبقى وقت الظّهّْر قدر مَا يُصَلِّي أربع ركعَات» ثم ب نحص دلت العصوه وَبهِ قَالَ مَالك. 


ال كنا تُصلَى العصضر 4 م يَخْرْج الإِنْسَانُ ل عدر بِنِ عَوْفٍ وفيت ب الْعَصرّ. . 


بقّة هَذَا الحدِيث» ومطابقة بَقِيّة أَحَادِيث هَذًَا الْبَّاب للتَّرِحُمَة من حَيْتْ إن دلالتها على تَعجيل الْعَضْر 
2 ا 
ذكر رجاله: وهم أَرْبَعَة: عبد الله بن مسلمة القغنبي» وَمَالك بن أنس وَإِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طلْحَة 


واسْمه: زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَ ابن أخي أنس بن مَالك» يكنى: أَبَا يحيى» مَاتَ سنة أربع وَتَلَائِينَ وَمِائَةء 
قَالَّ الْوَاقِيِئٌ: كَانَ مالك لا يقدم عَلَيْهِ أحدا فِي الحَدِيث. 

ذكر لطائف إِسْئَاده فِيهِ: التحديث بِصِيعّة الجمع فِي مَوضِع وَاجدء والعنعنة في ثَلَانّة مَوَاضِع. وَفِيه: القؤل. 
إن قلت: هذا الحَدِيث مُسْند أو مَؤْقُوف؟ قلت: قول الصَّحَابَِ: كُنّا تَفْعل كَذَاء فيه خلاف, فذهب بعضهم 


آ وه 


إِلَى أنه مُسْند, وَهُوَ الختيّار الْحَاكِمء وإيراد البُحَارِيَ هذا الحَِيث مشعر بِأَنّهُ مُسْند, وَإن لم يُصّرح بإضافته 


ِلَى زمن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقَالَ الدَّارقُطْنَ والخطيب وَآحَرُونَ: إِنَّهِ مَؤقُوفء وَالصّوَاب أن يُقّال: 


إن مثل هذا مَؤقُوف لفظاء مَرْقُوع حكماء لأن الصّحَابِيَ أوردةُ فِي مقّام الاختجاج ميحمل على أنه أَرَادَ كونه 
فِي زمن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم» وقد روى ابن الْمْبَارك هَذَا الحِيث عَن مَالكء فَقَالَ." )١(‏ 

"حقه أفضل. وَقَالَ القُرَطْبِىَ في قَؤْله: (ثْمَ ليؤمكما أكبركما) يدل على تساويهما في شُرُوط الْإمَامَة 
ورجح أحدهمًا بالنّ. قلت: لأن هَؤْلَاءِ كَانُوا مستورين في بَاقِي الْخِصّالء لأنهم هَاجِرُوا جَمِيعًاء وَأَسْلمُوا 
جَمِيعًا وصحبوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولازموه عشرين لَيْلّة فاستووا في الْأَخْذ عَنهُ. فلم يق مَا 


خص الْإِمَامَة لكبو 

وفبه: ليل على أن الْجَمَاعَة تصح بإمَام ومأموم وَهوَ ماع الُسلمين. 
وَفِيه: الحض على الْمُحافظة على الْأَذَان فِي الْحَضَر وَالسّفر. 

وفيه: أن الْأَدَان وَالْجَمَاعَة مشروعان على الْمْسَافِرين. 

١8 إرم‎ 

١ 

باب الآَذَانٍ للْعُسِحَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جْمَاعَةَ والإقَامَة 

أي: هذا باب فِي بَيّان حكم الْأَذّانَ للمسافرين» وَأَشَارَ بِهَذِهِ النَئْجَمَة إِلَى أن للْمْسَافِر أن يُؤذن. وَقَوله: إذا 
كَانُوا جمّاعَة. هُوَ مُقَْضى أحَادِيث البَاب» ولكن لَيْسَ فِيهَا مَا يمئع أَذّان الْمُتمَرد. وَقوله: (للمسافرين) , 
لَفْط الجمع هُوَ روايّة الكشميهنيء وَهُوَ مُنَاسِب لقَْله: (إذا كَانُوا جمّاعّة) » وَفِي روايّة الَاقِينَ: (للْمُسَافِر) 
» بلفْظ الْإفراد فيؤول على أن تكون الألف واللّام فيه للْجئسء وَفِيه معنى الجمع فحصلت الْمُنَاسبّة من 
هذا الْوَجْه. فَؤْله: (وَالْإقَامَة) » بالْجَدَ عطفا على الآذان. 


النّاس فِيهَا لَيْلّة العيد. وأما عَرَفَة فَإِنّهَا تطلق على اليَّمَانء وَهُوَ التّاسِع من ذِي الْحجّة, وعَلى الْمَكَان وَمُوَ 
ابن مَسْعُود الَذِي ذكره في كتاب الجمعء وفيه: أنه صلى المغرب بِأَذّان وَإِقَامَة وَالْعضَاء بِأَذّان وَإِقَامَةَ ثم 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني هه" 


ثَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم يَفْعَله وَكَذَلِكَ لم يذكر في عَرَقَة شَيْماء وقد روى جابر في حَادِيث 
طويل أخرجه مُسلم, وَفِيه: (أن بلالا أذن وَأْقَام لما جمع التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بين الظَهْر وَالُعصر يَوْم 


وقَوْلٍ المُوَدّْنٍ الصّلاةٌ ذ في اليَحَالٍ في الَبَلة 3 البَارِدَةِ أو المطيرّة 
وَقُول: مجرور أي :ضا عطفا على فَؤْله: (وَالْإقَاَة) » وَإِلَى هُنَا كله من التَرْحمَة. قَؤْله: (الصّلاة) » بالتتصب 
أي: أدوهاء ويروى باليَفْع على أنه مُبتَدأ وكبره قَؤْله: (في الرّحال) » تَقْدِيره: الصّلاة تصلى فِي التّحال. وَهُوَ 
جمع: رحلء ورحل الشّخص: منزله. قَؤْله: (أُو الْمطِيرة) بمَنْح الْمِيم على وزن: فعيلة يِمَعْنى: الماطرة. 
َإِسْنَاد الْمَطر إِلَى الّبلّة بالمجازء إِذْ اللَبْل ظرف لَهُ لا قَاعل» وللعلماء فِي: أنبت الرّبيع البقل» أَقُوَال أَرْبَعَة: 
مجاز في الْإِسْنَاد 0 في انك أ فِي الرُبيع» وَسَمَاةُ 2 اسْتِعارَة بالْكتَايّة أو الْمَجْمُوع مجاز عن 
الْمَقْصُودء وَذكر الإمَام البَازِيَ أن المجاز الْعقلىء وَإِنَّمَا لم يَجْعَل الْمَطِيرَة بِمَعْنى الممطور فِيهًا أن فعيلة 
إِنمَا تجْعّل بِمَعْنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها مَعهَاء وَهَهُنَا اليل موصوفها ون فَلذَّلِك دخلهًا نَاء 
الكَأنِيث) عند عدم ذلك لا تدخل فيه كاء الكأنيك. 


- حدّثنا مُعَلّى بن أَسَدٍ قَالَ حدثنًا وُهَبْبٌ عن أيُوب عَنْ أبي قلإبة عنْ مالِكِ ؛ بن الحُوَيْرِثِ قال أتبِثُ 
النبيَ صلى الله عَلَيّهِ وَسلم في تَمَرٍ منْ قَوْمِي ي كما عِنْدَهُ رين لَيْلةٌ كان تجيما زفيقا كلكا زأى شَذ فنا إلى 


0000 


أَهَالِينَا قَالَ انجعُوا فكوثُوا فيه وعَلِمُوهُمْ وصّلوا فإدًا حَضِرَتِ الصّلاهُ فَلْيُوَدْنْ لَكُمْ أحدكئ وَلْيَؤْفُكْمْ أكبكم. 


مطابقته للنَّنحَمَة فِي قَوْله: (فليؤذن لكم أحدكم) . 

كو روعالا دوت مه الأول شان بن اسن عدت المع وفع العين العقم[ة وتشديد 0 0 

اليم الْمَصْرِيَ العمري, أَحُو بهز بن أسدء مات بِالْبَضْرَةِ في شهر رَمَضَانَ سنة ثَّمَانَ عشرَة وه 00 
وهيب» مصغر وهبء ابْن حَالِد الْبَصْرِيّ الْكَرَابيسِيء وقد تقدم. الثَالِث: أَيُوبٍ السَخْتيَانِيَ» وقد تقدم غير 
مرّة. الرّابع: أَبُو قلابة» بكسْر الْقّاف: عبد الله بن زيد. الْخَامس: مالك بن الْحُوَيْرتْء مصغر الْكاررث» بالثاء 
الْمُتلّئة: ابن أَسْيْم اللينين. 

ذكر لطائف إِسّنَاده: فِيه: التحديث بِصِيعّة الجمع في موضعين. وفِيه: العنعنة في تَلانّة مَوَا ضع. وفِيه: القَوْل 


في موضعين. وَفِيه: أن رُواته كلهم بصريون. وفِيه: روايّة التَّابعِيَ عَن التَابعِىَ على قول من قَالَّ: 0 أَيُوب رأى 


57م 


انق بو الك 

ذكر تعدد مَؤْضِعه ومن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصّلاة عن سُلَيْمَانَ بن حَرْبء وَفيِي خبر 
لاجد عن مُحَمّد بن المننى, وَفِي الْأَدَبِ عَن مُسَدّدء وَفِي الصّلاة أَيْضا عن مُحَمّد بن يُوسُّفء وفِيه وَفي 
الْجهَاد عن أخمد بن يُونُس. وأخرجه مُسلم فِي الصّلاة أَيْضًا عَن يُمَيْر بن حرْبء وَعَن أبي الرّبيع الزهراني» 
وَخلف بن هِشّام وَعَن إِسّْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن أبي سعيد م وأخرجه أَبُو دَاؤْد فيه عن مُسَدّد. وأخرجه 
ليمي فيه عن مَحْمُود بن غيلان. وأخرجه النّسَائِيَ فيه عن حاجب بن الْولِيد وَعَن زياد بن أَيُوب وَعَن 
عَلِيَ بن حجر. وأخرجه ابْن مَاجَهِ فيه عن بشر بن هلال الصّواف. 

ذكر مَعْنَاهُ: قَؤْله: (في نفر) » بِمَتْح الَْاءِ: عدَّة رجال من ثَلَانّة إلى عشرة» والنفير مثله ولا وَاجد لَهُ من لفظه 
وَسموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجْتَمعُوا ثم نفروا إِلَى عدوهم. وَفِي (الواعي) : 0 يَقُولُونَ عشرون تثفرا 
ولا ََانُونَ تفرا. قَؤْله: (من قومي) هم: بَنو ليث بن بكر بن عبد مئاف بن كتائّة. فَؤْله: (فَأَقَمْنَا عِنْده) أي: 
عِنْد الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (عشرين لَيْلّة) : المُرّاد بأيامهاء بِدَلِيل الرّوَايّة الَّائِيّة فِي الْبَاب: (بعد عشرين 
يَوْما 0 . قَوْله: (وَكَانَ) أي : الي صل الله عَلَيْه 4 وَسلم. قَؤْله: (رحيما) يتغى: ذَا يَحْمَة وشفقة ورقة 
قلب. قَوْله: (رَقِيقا) » بقافين في روايّة الأصيلِي» قيل: والكشميهني أَيْضاء وَمَعْنَاهُ: كانَ ريق القلب. وَفِي 
روايّة غيرهمَا: (رَفِينَا) بِالْمَاءِ أولا ثم بالَمَافِء من: اليَفّْق. وَقَالَ النَوَوِي: روايّة البُحَارِي بِوَجْهَيْنِ: بالقافين 
وبالفاء وَالّقَافء وَرِوَايّة مُسلم بالقافين خخاصّة. وَقَالَ ابن قرقول: رايت الْقَابِسِيَ بِالْمَاه والأصيلي وأبي الْهَيِ 
ِالْقَافٍِ. فَؤْله: (إلَى أَمْلِينَا) » هُوَ جمع أهلء والأهل من النَوَادِر حَيْتُ يجمع مكسرا نَحْو: الأهالي؛ 
ومصححا بِالْوَاو وَالنُونَ تخو: الأهلون, وبالألف وَلثَّاءِ نَحُو: الأهلات. قَوْله: (انْجعُوا) من البجُوع لا من 
الرجع. قَوْله: (وصلوا) راد في روايّة 00 بن علية عَن أَيُوب: (كُمَا رَأَبِكمُوني أَصَلّي) . قَؤله: (إذا 
حضرت الصّلاة) يَعْنِي: إذا حَان وَقتهًا. قَؤْله: (فليؤذن لكم أحدكم) . فَإِن قلت: فِي الروَايّة النيّة في الَبَاب 
الّذِي يليه في حَديث مَالك بن الْحْوَيْرث أَيْضا: (إذا أَنْيُمَا خرجتما فأذنا ثم أقيما) . وَبَينهِمَا تغارض ظَاهر؟ 
قلت: قيل مَعْنَاهُ: من أحب مِنْكُمَا أن يُوذن فليؤذنء وَدَلِكَ لاسْتوَائهِمَا في الفضلء وَفِيه نظر. وَقَالَ 
ار ثكرماني: قد يُقَال: فلان قتله نو تمِيم» مَعَ أن الْقَاتِل وَاجد مِنْهُم وَكَذَا فِي الْإنْشَاء يُقَال: يا تَميم اقْثُلُوهُ. 
قلت: حاصله أن العَدبيّة تذكر وَيُرَاد به الْواحد مثل قَؤْله 

(قفا نبِكِ) 


وَمرّاده اللُخطاب للْوَاحِدء وَكَذَّلِكَ يَأَتِي في الجمعء وَثَالَ التَيْمَِ: المرَاد من قَؤْله: أذنا الفضل وإلذً فأذان 
5 


الْواجِد يجزىء. 

ذكر اختلاف الفاظ هَذَا الحَدِيث) : الرُوَايّة هَهُنَا: (أتيت النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نفر من قومي) ) 
وَعَن خَالِد بن أبي قلابّة فِي باب الْأَدَّان 00 إذا كَانُوا جمّاعة: (أَنَى رجلانٍ النَّّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
يُرِيدَانَ السّفرء فَقَالَ إذا أَنُْمَا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما) . وَفِي: بَاب: الإثنان قَمَا َؤقهمًا 
جمّاعة: (إذا حضرت الصّلاة فأذنا) الحَدِيث. وَفِي بَاب: إذا اسْتووا فِي الْقرَاءَة: (فليؤمهم أكبرهم) » قدمنًا 
على النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَنحن شببة متقاربون» وفِيه: (لّو رجعتم إِلَى بِلَادَكُمْ فعلمتموهم فليصلوا صّلَاة 
كذًَا في جين كَذَاء وَصلَاة كُذَا في جين كذًا. وَفِي إِجَارَة خبر الْواجِد: (قَلَنَا ظن أنا قد اشتقنا إِلَى أهلنا 
سَأَلنَا عَمّن تركتًا يتعدناء فَأَخْبَرنَاهُ فَقَالَ: إرجعوا إِلَى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم, ومروهم ... وذكر أَشْيّاء 
أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما َموي ل الحَدِيث. وَفِي بَاب رَحْمَة النّاس والبهائم» تحوه. وعند 
أبي دَاؤد: (كُنَا يَؤْمِئِذٍ متقاربين في العلم) . وَفِي روَايَّة لأبي قلابة: (فَأَيْنَ الْقُرآن؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كانًا متقاربين) 
. وَفِي روايّة ابن حزم: (متقارنين) » بالنُون فِي الْمَوْضِعْدَيْنِء من: الْمُقَارئّة. يُقَال: فلان قرين فلان» إذا كَانَ 
قرينه في السنء وَكَدَا إذا كَانَ في العلم. وَقَالَ الْقُرطيمَ: يختمل أن تكون هذه الْأَلْمَاظ المتعددة كَانَت 

في وفادتين أو فِي وفادة وَاجِدّةء غير أن النَقْل تكرر مِنْهُ ومن النَِّي صلى الله عَلَيْه وسلم. 

ذكر مَا يُسْتَقَاد مِنْهُ: فِيه: الأمر بِأَدّان للْجَمَاعَة وَهُوَ عَام للْمُسَافِر وَغَيرهء وكافة الْعلمَاءِ على اسْتَحْبَاب 


و 


الْذدّان للْمُسَافِ ِل عطاء فإ قال تقال : إذا لم يُوَذنَ وَلم يقم أعاد الصّلاة, إل مُجَاهدًا | فإنة قَالّ: إذا نسي 
الْإقَامَة ة أعَادء وأخذا بظاهر الأ وَهُوّ: أذنا وأقيما. وقيل: الْإِجْمَاع متَازقعَن الويقوك»:وفيد نظر» وحكن 
الطَبرية عن مالك أنه: ميد إذا ترك الْأَذَانَ ومشهور مذهبه الاشيخباب.. وهف (المختصر) عن مالك: ولا 
أذاق على مهافو جنا 1 على من يجْتمع إِلَيْهِ لتأذينه» وبوجوبه على الْمُسَافِرِ قَالَ دَاؤد. قَالّت طَائقة: 
ظٍٍِ 0 إن شَاءَ أذن وَأقَام» وَرُوِي ذَلِك عن 0 رضي الله تعالى عَنَةُ وَهُوَ 5 عَرُوَة حم 0 
صّلاة إلا البح كا نكاد يُؤُذن 1 وَيُقِيم. وَقَالَ قاضيخان: من أَصْحَابئًا 0 صلى في سفر ا في بيته 
بِعَيْر أَذّانَ وَإقَامَة يكره. قَالَ: فالكراهة مَمْصُورَة على الْمُسَافِر ومن صلى فِي بيته مَالْأَفْضَل لَهُ أن يُوذن وَيُقِيم 
ليَكُون على مَيْعَة الْجَمَاعَة وَلِهَذَا كان الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في حقه أفضل. و دَفَالَ أرطي في 5 لفن زان ليومكنا 
أكبركما) يدل على تساويهما في شُرُوط الْإِمَامَة رجح أحذهيا بِالينٌ. قلق أن زلا كانوا مسورية 
في بَاقِي الْخِصّالء لأنهم هَاجِرُوا جَدِيعَاء وَأُسْلمُوا جَمِيعًا وصحبوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولازموه 


5 


عشرين لِيْلَةه فاستووا في الْأَحْذ عَنهُ. فلم يئّق مَا يقدم به إلا السن. 

وَفِيه: حجّة لِأَصْحَابنًا في تَفْضِيل الْإمَامَة على الْأَدَان لِأَنَهُ صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ: (ليؤمكما أكبركما) 
خص الْإمَامَة بالأكبر. 

فيه: ديل على أن الْجَمَاعَة تصح بِإِمَام ومأموم؛ وَهُوَ إِجْمَاع الْمُسلمين. 

فيه: الحض على الْمُحَافظّة على الْأَذّان فى الْحَضَّر وَالسّفر. 

فيه: أن الْأَذّان وَالْجَمَاعَة مشروعان على الْمُسَافرين. 

١8 رم‎ 

0 


بابُ الآَذَانٍ للْمُسَافِرِينَ إذها كَانُوا جَمَاعَةَ وَالإقَامَة 

أي: هذا باب فِي بَيَان حكم الْأَدَان للمسافرين» وَأَشَارَ بِهَذِهِ النَّيْجَمَة إِلَى أن للْمُسَافِر أن يُوذْن. وَقَوله: إذا 
كَانُوا جماعة. هُوَ مُقْتَضِى أحَادِيث الْبَاب» ولكن لَيْسَ فِيهَا ما يمع أَذَان الْمُنْمَرد. وقوله: (للمسافرين) » 
ِلَفْظ الجمع هُوَ روايّة الكشميهنيء وَهُوَ مُتَايِب لقّؤْله: (إذا كَانُوا جمّاعَة) » وَفِي روايّة البَاقِينَ: (للْمُسَافِر) 
ا 0 فيؤول على أن تكون الألف واللام فيه للْحنْسء وفِيه معنى الجمع فحصلت الْمنَاسبَة من 


هذا الْوَجْه. فَؤْله: (وَالْإقَامَة) » بالْجَدَ عطفا على الآذان. 


ي: وَكَذَلِكَ لدان وَالْإقَامَة ِعرَقة وجمعء يمتح بمَنْح اجيم وَشكون لعي وَهُوَ الْمِرْدَلِفَة سميت بجمع لِاجْدتمّاع 
لنّاس فِيهَا لَيْلّه العيد. وأما عَرَئَة مإنّهَا تطلق على اليّمَانء وَهُوَ النَّاسِع من ذي الْحجّة وعَلى الْمَكَانَ وَهُوَ 
الموضع الْمَعْرُوف الَّذِي يقف فيه الْحجَاج يَوْم عَرَقَةه ولم يذكر فِي: جمع» حديئاء فَكَأَنّهُ اكتفى بحديث 
ابْن مَسْعُود الَذِي ذكره فِي كتاب الجمعء وفِيه: أنه صلى المغرب بِأَدَان وَإِقَامَة وَالْعشَاء بِأَذّان وَإِقَامَة ثم 
َالَ: رَآيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَفْعَله وَكدَلِكَ لم يذكر في عَرَفَّة شَيماء وقد روى ابر في حَلدِيثْ 
طويل أخرجه مُسلم, وَفِيه: (أن بلالا أذن وَأقَام لما جمع النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بين الظَهْر وَالْعصر يَوْم 


وقَوْلٍ المُوَدّْنٍ الصّلاهٌ ذ في البّحَالٍ في الَبَلة 3 البَارِدَةِ أو المطيرّة 
وَقَول: مجرور أَيْضا عطفا على ق: #وله: (وَالْإقَامَة) » وَإِلَى هُنَا كله من التَّنْحَمَة. قَوْله له: (الصّلاة) » بالتصب 
أي: أدوهاء ويروى باليَفع على أنه مُبنَدأْ وكبره فَؤْله: (فِي التّحال) » تَقُدِيره: الصّلاة تصلى في اليّحال. وَهُوَ 


جمع: رحلء ورحل الشّخص: منزله. قَوْله: (أو الْمَطيرّة) بفتح اميه على وزن: فعيلة» بمَعنى: الماطرة. 
وَإِسْنَاد الْمَطر إِلَى اللَّيّْه بالمجازء إِذْ اليل ظرف لَه لا قاعلء وللعلماء فِي: أنبت اليبيع البقل» أَقوَال أَرْبعة: 
مجاز فِي الْإسْتادء أو في أنبت» أو فِي التبيع» وَسَماهُ ل اسْتعَارَة بالْكتايّة» أو الْمَجْمُوع مجاز عن 
الْمَفْصُودء وَذكر الإمَام الرَازِيَ أن المجاز الْعقلنء وَإِنّمَا لم يَجْعل الْمَطِيرّة بِمَعْنى الممطور فِيهًا لِأن فعيلة 
لكا دقفل بيتك مفدولة إذا لم لكر مورونها قعيلك وها النالا موصرنيا مذكري. للذرك امخلهنا ثاء 
ليث عند عدم كلك ل تدكل فيا كاد اذاي 


اله لاا نتم بن إإزي الال سسا شت دي التهاجر بن أي حصي عن زالر بي تبي عن أبي 
0 كُنّا مَعَ الس صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في سَفَرٍ فَأرَادَ المُوَْنُ أنْ يُوَدْنَ كَمَالَ لَه أئرذ 0 نه أََادَ أنْ يُوَْنَ فَقَالَ 


1 أن نا ل ارس لو ندل دئ مل اه عن وس ةدع 


مطابقته للنَّئِحَمَة من حَيْتُ إن الْمُوَذّن أَرَادَ أن يُوذن تأمره التي صلى الله عَلَيِْ وسلم بالإبراد ثلاث مَرَات» 
لم يتَعَرّض إِلَى ترك الْأَذَانَء فَدلَّ على أنه أذن بعد الْإبْرَاد الْمَؤْصُوفء وَأْقَام وأنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ 
الصّحابَة كَانُوا ِي سفرء فطابق الحديث التَّرْجَمّة من هَذِه الْحَيْئيّة. دن قلت: لا دلالة هُنَا على الْإقَامَة 
والترجمة مُشْتَمِلّة على الْأَذَان وَالْإِقَامَة مَعَا؟ قلت: الْمَقُصُود هُوَ الدّلالّة." (1) 


ع 
م 


"في الْجْمْلّة ولا يلْزم الدّلالّة صَرِيحًا على كل جْْء من التَّرْجَمَة ومن لا يثرك الْأَدَانَ في السّفر مَعَ 
كونه مَظَنّة النَخفِيف لا يثْرك الْإمَا 

الإْرَاد بالظَهْرٍ في شدّة الحرء وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ: بَاب الْإبْرَاد مَعَ الظّهْر فِي السنفرء مَعَ لحلاف يسير 
لصحي ساس ب ا 0 
لعو زَأَيْت: عَن مُسلم ابن ابراهيم عَن شُعْبَة» وَمُسلم 


مَة الَتَى هئ أخف من الْأَذَانَء وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِهِ وَلفظه قد مر فى: باب 


غنْدر عَن شُعْبَة» وَفِي الثَانِي: عن آدم عن شُعْبّة 
الْأَزِْيٌ الفراهيدي القصاب الَْصْرِيّ من أَفْراد 56 

كَؤله: (ساوى) + أي: صّار الظل مُسَاوِيا التل. أي: مثله. وَقَالَ النكرْمّاني: إن قلت: فَحِيئَذٍ يكون أول 
قت الْعَصْر عِنْد الشافِئة؛ ولا يجوز تأخِير االظهر إَِيّهِ؟ قلت: لا نسلمء إِذْ لَيْسَ وقت الظهر مُجَيد كون 
الظل مثله: بل هُوَ بعد الْمَّيْء وظل الْمثل كليهمًا. قلت: أول وقت الْعَصْر عِنْد صيرورة ظلّ كل شَيْء مثليْه 
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مطابقته للتَّنِحُمَة ظَاهِرَة. فّإن قلت: التَّنْحَمَة لجمع الْمُسَافِرِين والْحددِيث للتثنية؟ قلت: للتثنية حكم الْجمع» 
ففية الكَذَان والأكافة صريحان؛» وقداعن الْكلَام فيه فى الْبَاب السّابق» وَمُحَمّد بن يُوسّف هُوَ الَْرِيَابنَ وَسُفَيّان 


هُوَ التَّْرِيَ. فَإِن قلت: قد روى البُخَارِيٌ أَيْضا عن مُحَمّد بن يُوسّف عَن سُفْيَان بو غيننة فمن اذخ إن 


شنتان كنا كو الكؤرفة؟ فلونه لآن اللعديروف ع ان ختينة كو محكه بن رشق البكدي وانسف له 
رِوَايّة عن التَّوْرِيٌ. فَإِن قلت: الْفرْيَابينَ يروي أَيْضا عَن ابن عُيَيْئَة؟ قلت: نعم, وَلكِن إذا أطلق سُفْيَانَ فَالْمُرَاد 
به التوْرِيّه وأما إذا روى عَن ابن عُمَيْئَة فَإنّهُ يُبينةُ. 

قَؤله: (رجلان) » هما: مالك بن الْحْوَيْرثْ ورفيقه» ولفظ البُخَارِيّ في: باب سفر الْنْئيْنِ من كتاب الْجهّاد: 
(انصرفت من عِنْد النِّي صرى الله عَلَيْهِ وسلم» أنا وَصّاحب لي) . قَؤْله: (فأذنا) » قد قُلْنَا في الْبَاب 


الْمَاضِي: إن المُرّاد به احدهفاء لذن الواخك قد يُخَاطب بِصِيعّة التَّْيِيَةَ» ك كُمَا ذكرنًا هُنَاكَ وَيدل على قذاما 
رَوَاهُ الطبَرَانِم من طريق حَمّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الحذاء في هَذًَا الحدِيث: (إذا كنت مَعَ صاحبك تأذن 
وأقم وليؤمكما أكبركما) . وَقَالَ ابن القصار: أَرَادَ به الفضلء وإلاً فأذان الْوَاجِد يجزىء. قلت: نظر هُوَ إِلَى 
ظاهر اللَّْظء وَلَبْسَ ظاهر اللّمْظ بِمُرّاد, لِأن الْمَنْقُول عن السّلف خلاف ذَلِكء وَأن اراد أن يُوذْن كل وَاجدء 
ليس كَذَلِك أيضافإن أَدَان الْوَاحد يَكْفِي الْجَمَاعَة. قَوْله: (ثمٌ ليؤمكما أكبركما) قَالَ الْمُرْطَِْ: يدل على 
تساويهما فِي شُرُوط الْإقَامَة رجح أحدهمًا بالينّء وَقَالَ ابن بزيزة: يجوز أن يكون أَشَارَ إِلَى كبر الفضل 
وَالُعلم. 


عم 


1 مدنا فككد يخ الفقتى: قال عذننا عبد الوكاب كال هذثنا أيُوبُ عَنْ أبي قِلدبَه كَالَ حدّثنا مالِكٌ 


قَالّ أتَيْنًا إلى التَبنَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونَخن سْبَبَةٌ متَفَارئُونَ كنا عند عِشْرِينٌ يَوْما وَليْلَهَ وكانَ 7 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَحِيمَا رَفِيقا فلمّا ظَّنّ أنَا قَدِ اشْتَهَيَْا أهْلَنَا أؤ قَدِ اشْتَقْنَا سألّنا عَمِنْ تَركُنَا بَعْدَد 


قَالَّ انْجِعُوا إِلَى أَهْلِيك فأقِيمُوا فيه وعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وكك شيعتل أر ل اخقطها وضلرا 


0 


كما رأنثكونى أصلى فإذًا حصت الصلاة ليون لك الخدك وليؤقفك افك 
مطابقته للنَّْحُمَة طتاهِرة» وَالْكَامِ في أكثر الحَدِيث قد مضى في الْبَاب السسّايق» وعبد الْوَهّاب بن عبد 
المجيد الْبَصْري وأيوب هُوَ السَخْتَيَانِيَ وَأَبُو قلابّة عبد الله بن زيد وَمَالك هُوَ: ابن الْحْوَيْرث. قَوْله: (شببة) 
» على وزن: فعلة بتحريك الْعين وَهُوَ جمع: شَابء (ومتقاربون) » صفته أي: في السن. قَوْله: (سَأَلنَا) بقح 
الام قَوْله: (أو قد اشتقنا) شلكٌ من التاوي» ويروى." (1) 
"(وشاب نَشأ فِي عبّادّة ربه) » لأن من هَذِه صفته يكون لَهُ مَُازمَة للمساجد بقالبه» وأما عَن قلبه قلا 

يَخْلو وإن عرض لقالبه غارض» وَهَذًا نضا يدل على فضل المساجد: 
ذكر رجاله: وهم سِنّة: الأول: مُحمّد بن بشارء بِمَتْح الْبَاء الْمْوَحدَّة وَتَشُديد الشين الْمُعْجَمَة. الثّاني: يحبى 
بن سعيد الْقطَّان. الثَّاِث: عبيد الله» بتصغير اعد ابْن عمر العمري. الكابع: خبيب» بِضّم الكاء الْمُعْجَمَة 
وفتح الْبَاء الْمُوحدَّة وَسُّكُون الْيَاء آخر الْخُروف وفِي آخره بَاء مُوَحَدَة ابن عبد البحْمَن بن خبيب بن 
يسافء أَبُو الْحَارث الْأَنْصَارِيَ المدنيء وَهُوَ حال عبيد الله بن عمر الْمَذَّكُور الخامِس: حَمْص بن عَاصِمِ 
يروعش ين الشطاي» وَخق عد خبيق الله المدكوز لأبيه. السّادس: ألو ده رَة» رَضِي الله تَعَالَى ع: انه 
ذكر لطائف إِسْتاده فِيه: التحديث بِصِيعّة الجمع في موضعين وبصيغة الْإْرَاد في مَوضِع. وَفِيه: العنعنة في 
أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَؤْل في موضعين. وفِيه: روايّة الرجل عَن خَاله وجده. وَفِيه: أن رُوَاته ما بين بصريين 
وهما: مُحَمّد بن بشار ويحبى» والبقية مدنيون. وفيه: أن شيخ البُكَارِيَ مَشْهُورا ببندار» ويحبى مَشْهُور 
بالقطان. وفِيه: م ل سي يي ال ا 
َالَا: حدئنًا مَالك عن خبيب عن حَفْص ابن عَاصِمِ عن أبي هْرَيْرَة أو أبي سعيد قَالَ الَرْمذِي كُذَّا روى غير 
واجد عَن مالك وَشك فِيهِ وَقَالَ ابْن عبد البركل من رَوَاهُ عَن مَالك قَالَ فِيهِ أو أبي سعيدء إلا أَبَا فب 
ومصعباء فَإِنّهُمَا قَالا: عَن مَالك عن خبيب عن حَفْص بن عَاصٍم عَن أبي هُرَيْرَة وبي سعيد جمِيعَاء وَكَذَا 

روَاهُ أَبُو معاذ الْبَلْخِي عَن مَالك وَرَوَاهُ الوقار رُكرِيا بن يحيى عن ثَلَانّة من أَصْحَاب مالك عن أبي سعيد 
وحده ولم يُتَابع. قلت: التَّلَانّة هم: عبد الله بن وهبء وعبد اليّحْمَن بن الْقَاسِم ويوسف بن عَمْرو بن يزيد. 
َفِي (غرائب) مَالك) للدارقطني: رَوَاهُ أَبُو معَاذ عن أبي سعيد أو عَن أبي هُرَيرة أو عَنْهُمَا جَمِيعًا أَنّهُمَا قلا 

.. فذكره. قلت: وَفِيه رد لما ذكره عه البو 
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ذكر تعدد مَوْضِعه ومن أخرجه غَيره: أخرجه البُكَارِي أَيْضا فِي الزكَاة عن مُسَدّدء وَفِي الرقّاق عن مُحَمّد بن 
بشارء وَفِي الْمُحاربين عن مُحَمّد بن سّلام. وأخرجه مُسلم فِي الرّكاة عن ثُعَيْر بن حَرْب وَمُحَمّد بن المثنى 
وَعَن يحبى بن يحبى عَن مَالك. وأخرجه الذي فِي الرّمْد عدن سوار بن عبد الله الْعَْبَري وَمُحمّد بن 
المننى وَعَن إِسْحاق بن مُوسَى. وأخرجه النَّسَائِيَ في الْمَضَاء وَفِي الرقّاق عَن سُوَيْد بن نصر عَن عبد الله بن 
التكاركك ودر 
ذكر مكتاة: كؤله: (سبعة) أي: سَبْعَة أشخاصء وَإِنّمَا قدرنًا هَكَذًا ليدخل فيه اليّسَاءء فالأصوليون ذكبوا أن 
تمكاء الزن افد لاغبيم الفاكترين: وحكمه على الْوَاجِد حكم على الْجَمَائَة إلا مَا دل الدّيل على 
خخُصّوص مقط قن قلت: ما وَجه السخْصِيص بدك هَذِه السَبَعّة؟ قلت: التنصيض ِالْعدَدٍ في شَئْء لا 
يَنْفِي الحكم عَمَا عداة وَقد روى مُسلم من حَدِيث أبي الْيُسْر مَْقُوعا: (من أنظر مُعسرا أو وضع لَهُ أظلة 
الله في ظله يَدْ. لا ظلك إِلّا ظله) وعائان الحصلتان غير الخضال الشتغة المذكوية: كدل على ا قلنها: 
وَقَالَ لعي وأما الشخصيص بذكر هله الفتعة يككمل أن بقال فده ذلك لأن: الطاعة إِمَا تكون 7 
العَبْد وَبِين الله أو ينه وَبِين الخلق» والأول: إِمّا أن يكون بِاللْسَانٍ أو بِالْمَلْبٍ أو بجميع البدن, وَالثّانِي: ! 
ا عَاما وَهُوَ الْعدْل أو خاصًا وَهُوَ إِمّا من جهّة النّفْس وَهُوَ التحاب أو من جهّة البدن» أو من جهّة 
المَال. انّنهى. قلت: أَرَادَ كونه بِاللّسَانِ هُوَ 0 ا ِالْمَلْبِ هُوَ الْمُعلق بِالْمَسْحِدِ را بجهّة 
ع البدن الناشيء بِالْعبَادَة» وبجهة المّال: الصّدَقَةء ومن جهّة البدن فِي الصُورّة الخَاصّة هِي: الْعِقَة 

له: (يظلهم الله) » جملة في محل الرَقْع على أَنّهَا خبر للمبتدا أعني فَوْله: (سبْعَة) . وَقَالَ ِيَاض: 5 
ون شق ملك ول له و مك قن 
عَن غَيرهء كُمَا يُقَال للكعبة: بيت الله مَعَ أن اللعاحد 417 اكه 


هو- 
ع 


عَنة لِأَنَهُ من خواص الْأَجْسَام وَيُقَال: 1 ظل الْعَرْشُء وَيُوَيَدمُ مَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور بإِسْئّاد حسن 
من حَدِيث سلمّانء رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (سَبْعَة يظلهم الله في ظل عَرْسْه) فذكر الحدِيث؛ ثمّ كونهم في 
ظلّ عَرْشْه السسصياهم معنى : ا 0 تقول الْعَرَب: أنا 
في ظلّ فلانء أي: فِي ستره وكنفه» وتسمي الْعَرَبِ اللَّيْل: ظلاه لبرده» وَيُقَال المراد من الظل: ظلّ طُوتى أو 
ظلك الْجنّة ويرد هَذَا قَؤْله: (يَوْمِ لا ظك إلذّ ظله) , لأ المُرَاد." )١(‏ 
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"الزبير بن الْعَوام فأخرجة أخمد من روَايّة مُسلم بن جُنْدُبٍ عَن الزبير قَالَ: (كُنَا نصلي مَعَ النّّي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم الْجْمُعَة ثّ ننصرف فنبتدر فِي الأجام قَمَا + 1000 تدر توي اس قال يزيد 
بن هَارُونَء الأجام: الأطام. وَأما حَدِيث سهل بن سعد تأخرجة الْبُْخَارِيٌ على مَا يَأنِي» ولخرجه أنضا تسل 
َالَنّسَائيٌ وَالتَيَمِذَِّ. وأما حدِيث عبد الله بن مَسْعُود فأخرجة 96 2 (لشيده). وأما كذيث غسار ين 
َاسر فَرَوَاةُ الطبَرَانَِ في (الْكبير) ء عَنَهُ قَالٌ: (كُنَا نصلي الْجُمُعَة ثم ننصرف قَمَا نجد للحيطان فَيْا نستظل 
6 وأما ديك سعد الْقرظي» قَأُخْرجةُ اين مَاجَه عَنهُ: (أنه كَانَ يُؤْذْنْ يَوْم اليف على عهد رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسلم إذا كَانَ الْمَنْءِ مثل الشرّاك) . و5أما حَدِيث بلال فَرَوَاهُ الطَبرَانيَ في [الخبنو] : (أنه 
كَانَ يدن لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْجُمُعَة إذا كَانَ الَْْءِ قدر الشرّاك؛ إذا قعد التَّبي صلى الله 
َيه وسلم على الْمِنبّر) . 
ذكر مَا يُسْتَمَاد مِنْهُ: أجمع الْعلمَاء على أن وقت الْجُمُعَة بعد روا الشّمْس إلا مَا رُوِي عَن مُجَاهِد أنه قَالَ: 
يجوز فعلهًا في وؤقت صلاة العيد» لِأَنّهَا صَلاة عيذء وَقَالَّ أحمد: : تجوز قبل الإقالة وتقلة اتن المتدو عرق 
عَطاء وَإِسْحَاقء وتقله لماو دم عن ابْن عَبّاسء رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ؛ في الكاوسة. ؤقال ابْن قدامّة» في 
(المقنع) : يشترط لصِكة الْجُمْعة أَرْعّة شُرُوط: أحدها الْوَفْتَء وأوله أول وَقت صّلاة الْعيدء قَالَ: وَقَالَ 
الجمي: يجوز فعلهًا فِي السّاعَة السسّتادِسّة» قَالَ: وَرُوِي عن ابْن مَسْعُود وَجَاير وسعد وَمُعَاوِيَة أنهم صلوها 
قبل البَّوال وَقَالَ الققاضي وَأصحابه: يجوز فعلهًا في وَقت صّلاة العيد. قَالَ: وَرُوِي ذَلِكِ عن عبد الله عن 
أبيه» قَالَ: تَذْهَب إِلَى أَنّهَا كصّلاة العيدء وَأَرَادَ عبد الله عبد الله بن أخمد بن حَنْبَل وَقَالَ عَطاء: كل عيد 
جين يَمْنَد الضّحى الْجْمُعَة والأضحى وَالفطر, لما رُوِي (عَن ابن مَسْعُودء رَضِي الله تَعَالَى عَنَة قَالَ: ما 
كَانَ عيدا إلا فِي أول النَّهَار وَلَقَّدكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم يُصَلِّي بنَا الْجْمْعة في ظلك الحطيم) 
. رَوَاهُ ابن البختري في (أْمَالِيه) بِإِسْتَادِهِه واختج بعض الْحَتَابلَّة بقوله صلى الله عَلَيْهِ َسلم: (إن هذا يَوْم 
جعله الله عيدا للْمُسلمين) » قَالُوا: فَلَمَا سَمّاه © عيدا جرت الصّلاة فيه في وقت الْعِيدء كالفطر والأضحى, 
وَفِيه نظرء لِأنَهُ لا يزم من تَسْمِيّة يَوْم الْجُمُعَة عيدا أن يشْتمل على جمِيع أَحْكام العيد» بدَلِيل أن يَوْم اليد 
يحرم وصومه مُطلقّاء سَوَاء صَامَ قبله أو بعده بخلاف يَوْم الْجْمُعَة بالايّمَاقٍ. 


٠‏ - (باب إِذَا اشْتَدٌ الحدٌ يَوْمَ الجْمُعَة) 
أي: هَذَا باب تئْجَمته إذا اشْتَدٌ الْحرء وَجَوَاب: إذاء مَحْذُوف تَقّْدِيره: إذا اشْتَدٌ الحر يَوْم الْجُْمْعَة أبرد بهَاء 


م6١‎ 


وَإِنّمَا لم يجزم بالحكم الَّذِي يفهم من الْجَواب لكونه لم يعَيَمّن أن قَوْله: يَعْنِي الْجْمُعَق من كلام التَّابِعِنَ أو 
بال موجه 1 اللي فياه 

"عِيّاض وَغَيره وَتُقله ابن الصّباغ عن كَعْب الْأَخْبار. وَالْحكمّة فِي إخفائها الجد وَالِاجْتِهَاد في طَابَهَا 
في كل الْيَوْم كُمَا أخفى أولياءه في خلقه تحسينا للظن بالصالحين. وقيل: إِنّهَا تتّقل في يَوْم الْجُمْعَة ولا 
تلزم ساعَة مُعيئة لا ظَاهِرَة ولا مخفية» قَالَ الْعَرالِنَ: هذا أشبه الْأَقْوَال وجزم به ابن عَسَاكر وَغيره. وَقَالَ 
الْمُحب الطَبَرِي: إِنّهِ هُوَ الْأَظهر. وقيل: إذا أذن الْمُوَدْن لصّلاة الْعَدَاة ذكره ابْن أبي شيبّة. وقيل: من طُلُوع 
الفخر إِلَى طْلُوعَ الشّمْسء وَرَوَاهُ ابن عَسَاكر من طريق أبي جَعْمّر الرَّانِي عن لَيْثْ بن أبي سليم عَن مُجَاهِد 
عن أبي هُرَيرَة» فَؤْله: وقيل مثله وَرّاد: ومن الْعَضْر إِلَى الْعُرُوبِ» رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عن خلف بن حَليفٌة 
عَن لَيْث ابن أبي سليم عَن مُجَاهِد عن أبي هُرَيْرَة» وتابعه فُضَيْل بن عِيّاضِ عَن لَيْث عَن ابن الْمُنْذره قبل 
مثله ورَاد: وَمَا ين أن ينزل الإمَام من الْمِنْبّر إِلَى أن يكبر» رَوَاهُ حميد بن رَنْحِوَيْهِ في (التََّغِيب) لَهُ من طريق 
غطاء بن قُيَة عن عبد الله بن سَمُرَة عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: التمسوا الماع الَّتِي يجاب فِيهَا الدّعَاء يَوْم الْجْمْعَة 
في هذه الْأؤْقَات التَلانّ فُذكرهًا. وقيل: إِنّهَا أول سَاعَة بعد طُلُوع الشّمْسء حَكَاهُ الْمُحب الطَبَرِيّ. وقيل: 
عِنْد طُلُوع الشّمسء حَكَاهُ الْعَرالِيَ في (الْإخْيّاء) وقيل: في آخر اللي من التّهَا لما رَوَاهُ أخمد من طريق 
عَلِيَ بن أبي طلْحة عَن أبي هُرَيْرة مَزْقُوعا: (يَوْم الْجْمُعَة فيه طبعت طِيئّة آدم؛ وَفِي آخره ثلاث سَاعَات مِنْهُ 
سَاعَة من دعى الله تَعَارتَى فِيهًا اسْتُجِيب لَهُ) . وَفِي إِسْنَادهِ فرح بن فضالة وَهْوَ ضَعِيف» وعلى لم يسمع 
من أبي هُرَيْرة. وقيل: من الرّوَال إِلَى أن ذراع» حَكَاهُ الْمُحب الطبَرِي في (الْأخكام) 
َقيل: مثله لكين قَالَ إِلَى أن ؛ حَكَاهُ عِيّاض والقرطبي وَالنَوَوِيّ. وقيل: بعد رَوَال الشّمْس 
بشبر إِلَى وْرَاع» رَوَاةُ ان الْمُنْذْر وَابّْن عبد ابر يإِسْنَاد قوي إِلَى الْحَارث بن يزيد الْحَصْرْمِيَ عن عبد اليَحْمَن 
بن خحجيرة عن أبي در أن امرأته سَألته عَنْهَا فَقَالَ ذلِك. وقيل: إذا يلت الشّفس» حَكاة ابن المندر عن 
أبي الْعَالِيّةه وروى ابن سعد فِي (الطَّبَقَات) : عن عبيد الله بن تَؤْفَل تحوه. وروى ابْن عَسَاكر من طريق 
غيذ بن آي عزوية قن ققاذة :قال« كاثوا يزه الكاعه السححاب فينيها العام إذا زالك الكتسس. وقيل: 
إذا أذن الْمُوَذّن لصّلاة الْجُمْعَة» رَوَاهُ ابن الْمُنْذر عن عَائْشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَاء قَالّت: يَوْم الْجُمُعَة مثل 
يم عَرَة تفتح فِيهِ أَبْوَابِ السّمَاءء وَفِيه سَاعَة لا يشأل الله فِيهَا العَبْد شَيْما إلا أعطاةُ. قيل: أيّة سَاعَة؟ قَالَت: 
إذا أذن الْمُوَدّنِ لصّلاة الْجمعةء وَالفرق تبنه وبين القَؤْل الّذِي قبله من حت إن الْأَدَانَ قد يتأكْر عن الوال. 
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وقيل: من الرّوَال إِلَى أن يدّخل الرجل في الصّلاة ذكره ابن الْمُئْذر ء عن أبي المعوال الكدو د وسكا ان 
الصّباغ بِلَفْظ: إِلَى أن يدخل الإمَام. وَقيل: من الرََّال إِلَى خُرُوجٍ الإمَام حَكَاهٌ القَاضِى أَبُو الطيب الطَبرٌ: 
وقيل: من الزَّوَال إِلَى غرُوب الشّمْس» لكي عَن الحسن وتقله صّ حب (التّوْضِيح) . وقيل: مَا بين خُرُوج 
الإمَام إِلَى أن ثُقَامِ الصّلاة» رَوَاهُ ابن الْمُئْذر عن الحسن. وقيل: عِنْد خوج الإمَام رُوِي ذَلِكِ عن الحسن. 
وقيل: ما بين خُرُوجٍ الإمَام إِلَى أن تَنْمَضِي الصّلاة» رَوَاهُ ابن جرير من طرق إِسْمَاعِيل بن سَّالم عَن الشَعبيّ. 
قَْله: (من طرِيق مُعَاويَّة) بن قَّة عن أبي بردة لبن ابي مُوسّىء قَوْله: (وَفِيه أن ابْن عمر ا ذَلِك) . 
وَقيل: ما ب بين أن يحرم البيع إِلَى أن يحلء رَوَامُ سعيد بن مَنْصُور وَابْن بالقثر عَن الشعبي. قَوَا له: (وَقيل ما 
ين الَْذَان ِلَى الْقِضَاء الصّلاة) » رَوَاةُ حميد بن 0 عن الى عتالين و ك1 الْبَعْوِيّ في (شرح السّنة) 

٠‏ وَقيل: مَا ب ) إِلَى أن تنمض تَنْمَضِى الصّلاة رََاةُ مُسلم وَأب, و دَاوْد من طرِيق 
مخرمة بن بكب عن أيه عن أي بد بن أي شوتى أ ان عم سأ ا سح من أبيه في ساعَة الْجُمْعَة 
فَقَالَ: سّمعت أ يُقُول: سّمعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 4 وسلمد» يَقُول) فذكره. . ويختمل أن يكون 
هَذًا ااه الكَدّان قبل فحلة: 0-0 1 الو وعد 0 0 عند الْإمَامَة 8 بيد يرد 
7 قَالَ: إذا أذن وَإِذا رقي الْمِنْبَره وإذا نقتت اماد 1 ابن 0 ية 1 لفان عَن أبي أمَامَة 
الصَّحَابِ. قَوْله. وَقيل: م جحي يفتتح الإِمَام الخطبة حت يفرغهاء» رَوَاهُ ابن عبد لمر من طريق مك ترع 
عبدة الكشفن عق أي عن :اث غم تتفوعاء وَإِسْتَده فتؤيق: 'وقيل: إذا بلغ الخطيب المِْير وأخحد في 
الخطبّة» حَكَاهُ الْعَرلَِ فِي (الْإخيّاء) . وقيل: عِنْد الْجُلُوس بين الْخطبَئَيْن حَكَاهُ الطب عَن بعض شباح 
(المصابيح) . وقيل: عِند نرُول الإمَام عن المِنبّرء رَوَاهُ ابْن أبي شيبّة وَحميد بن رَنْجِوَيّْه وَابْن جرير وَابْن 
الْمُنْذْر بإِسْئاد صّحِيح إِلَى أبي إِسْحاق عَن أبي بردة قَوْلِه. وقيل: - 
مقافه: حكاة ار القتدو عن الع 00 

"المرّاد بقوله: (وَلَا تحل لأحد بعدي) الإخبّار عن الحكم ف 
خلاف ذَلِكِ فِي الشّاهِدكمَا وَقع من الْحجّاجٍ وَغيره. قَوْله: (لا ري 
(خلاها) ١‏ يمتح الْخاء الْمفكمة مقصور” الرطت» من الكل قؤلد: (ولا تلتقط) + على ضبيعة المنجهول 
وضعن لا تلتّقط معنى: لا يحل الالْيِنَاطء ويجوز أن يكون: لا تلتتقطء على صِيعّة الْمَعْلُومِ فتكون اللّام 


)000 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني ليت 


هم 


حِيئَئِذٍ فى في الْمُعَيف رَائِدَة» وَقَالَ الكزقاتى: حكم جَمِيع البلاد هَذَاء وَهُوَ أن لا تلتتقط إلا للتعريف. قلت: 
هَدَا 0 الْمُجَرْد أي: لا يتملكها بعد التّعْريفء بل يعرفها أبدا. قَؤله: (لصاغتنا) جمع صائغ. قَوْله: (إلاّ 
الإذْخر) » بكشر الْهمرّة» نبت مَعْرُوف والمستشتى مِنْهُ هُوَ قو ثله: 0 يختلى خَلاهًا) » ومثله يُسمى 
ِالاسْينْنَاءٍ التلقيني. 

عق كائو ضع هتف كال قل كذري واي اناد ول راقو إن كا إن الظِل يَعلُ مكالة 


وَعَن خَالِدء عطف على قَوْله: حَدثنًا خَالِد عَن عِكْرمَة داخل فِي الْإسْتاد الْمَذَكُور. قَوله: (قَالَ: هل تذري) 
هَدَّا خطاب من عِكرمّة لحَالِدء يُريد أن يُتَبه عِكرِمَة بذلك على الْمَنْع من الْإنلاف وَسَائر أَنْوَاع الْأَدَىء وَهَذًَا 
بيه بالأدنى على الْأَعْلَى كُمَا في قَوْلهِ تَعَالَّى: مولا تقل لّهما أفي» (الْإِسْرَاء: ؟©) . فَإِذا كَانَ الشّخص 
مَمْنُوعَا عن القَْل بِأفبٌ لَوَالِدِيهِ فَمَنعه عن سبهما بطريق الأولى. وقد حالف في ذَلِكِ عطاء ومُجاهد عِكُرِمّة 
مإِنّهُمَا قَالَا: لا َأ بطرده ما لم يفض إِلَى قتلهء رَوَاهُ ابن ابي شيبة» وروى أَيِضا من طريق الحكم عَن شيخ 
من أهل فكة أن خماما كان على البثيك» فذرق خلى يك عمر؛ َأَشَّارَ عمر بِيَّدِهِ فطار فُوَقع على بعض بِيُوت 
فكة) جات حيّة فاكلته: مُحكم عمرء رَضِي الله تَعَالَى عن على نفسه بشاة. وروى من طريق آخر عَن 
عُثْمَانَء رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. تّحوه. قَؤله: (مَا لا ينفر؟) » أي: ما الشّيْء الَّذِي ينفر صيد مَك وكلمّة 
ا ليت 0 الْجْمْلّة الَنِي بغدها أي: مَا الْمَرَض من لفظ: مَا لا ينفر صيدها؟ 

له: (هُوَ) أي: التنفير» دل عَلَيْهِ قا 0 من قبيل فَوْله تَعَالَّى: اعدلوا هوه (الْمَائْدَة: 8) . أي: 
العذل «إأقرب للتقوى؟ (الْمَائِدَة: 8) . قَوْله: (أن ينحيه) من التنحية» وَهُوَ الإبعاد من نحى ينحي بِالْحَاء 
الفقملة وَهُوّ على صيعّة ال ثغائب 0 فيه يرجع إِلَى المنفر الي يدل عَلَيْه لفظ ينفر» ويروى: تنحية 
بالخِطّاب. وَقَوله: (ينزل) بِالْوَجْهَيْن أَيْضاء ومع : ينزل» مكاثة) أي: مكان الصيّد» وَعَذِه. جملة وقعت 
حالا. 


اع يات 1" ييه كال يفكة) 


أي : هَذّا باب يذكر فِيه لا يحل الْقِكَال بمكة أي في مكة. قَوْله له: (الْقَال) » هَكُذًا وَقع في لفظ الحَدِيث؛ 
وَكذّا وقع فِي روَايّة مُسلم 00 خرى بِلَفْظ: (الَْدْل) » والفرق بين الْمَثْل والقتال ظاهر أما الْمَثْل 
فنقل بَعضهم الاثّمَاق على جوَاز إِقَا حد الْقَثْل فِيِهَا على من أوقعه فِيهَاء وخص الخلاف بمن قتل في 


أ 


6: 


الحلء ثم لجأ إِلَى الْحرم. وَمِمَنْ نقل الْإِجْمَاع على ذَلِك ابن الْجَوْزِيّء وأما الْقَتَال مَقَالَ الْمَاوَيدِيٌّ: من 
خَضَائِص مَكّة أن لا يحارب أهلهاء قَلّو بغوا على أهل الْعدُل كن أمكن ردهم يقير قتال لم ينجز» وإن لم 
يُمكن إلا بالْقِعَالِ. فَمَالَ الْجْمَْهُور: يُمَاتنُون أن قتال الْبْعَاة من موق الله تَعَالَى قلا يجوز إضاعتهاء وَقَالَ 
آخْبُونَ: لا يجوز قِتَالهمْ بل يضيق عَلَيْهمِ إِلَى أن يرجعوا إِلَى الطّاعة. 

قَالَ أبُو شرَيْح رَضِي الله تَعَالَى عَنَهُ عن النبين صلى الله عَلَيْهِ َسلم لآ يُسْمَكُ بِهَا دَما 


شُرَيْح: : هُوَ الصَّحَابِىٌ دكن 2 الات الذي قبل اليا السّابق» وَقل مضى فيه هَذًَا التَعْليق مو مَِ صو 


١‏ - حدّثنا عْثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ قَالَ حدَّثنا جَريرٌ عن م مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن طّاؤوس عن ابن عَبَّاسٍِ 
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النبيئُ 7 الله عَلَيْهِ وسلم يَوْمَ الْتَدمَع مَكَةَ لآ 9 ولكن جهَادٌ ونيد 
وإِذَا ا سَمنفِرمْ فانفُروا فإِنَّ هذًا بَلَدٌ حَرمَ الله يَوْمَ يَوْمَّ خَلَّقَ السكّماواتٍ والأرْضّ وَهُوَ حَرَامٌ بَحْرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةِ 
سل بسع 2 عَةَ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمةٍ الله إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ل 
يُعْضَدُ سَوْكُهُ ولا يُتَقَّدُ صَيْدُهُ ولا يَلْمَقِطْ لُمَطْبَهُ " )١(‏ 

"وَهُوَ رَمْط من اليَهُودء وقيل: قينقاع أَبُو سبط من يهود الْمَدِيئَةَ» وهم أول يهود نقضوا مَا ينهم وَتِين 

ا ل ور 2 هُمْ النَّّي صلى الله عَلَيْه وَسلم حَتَّى نزنُوا 
ا له: (بإذخر) ؛ بكر الْهمرّة لخاد 00 في ا حشيشة طيبّة الريح تسقف بها البيوث 
قوق السسني» ويتتعمليا المواعوة رضنا قَؤْله: (في وَلِيمَة 0 الوَلِيمَة طَعَام العرس» وقيل: الوَلِيِمَة اسْم 
لكل طَعَام والعرس» بصم 0 يِضّم الرّاء وإسكانها بِمُهُملَة: الْذئَلاك اتا انق وَقَل يذكر وتصغيرها بعير هَاءِ وَهُوَ 
ناور لأف ككف الياه إِذْ هُوَ يؤنث على ثَلَانّة أحرف» والجمع أعراس وعرساتء والعروس: نعت الرجل وَالْمَداة 
يُقَال: رجل عروس في رجال أعراسء وَامْرَأَة عروس فِي نمنوت/ة عرائسء ذكره ابْن سَيّده وَفِي (التَهُذِيب) 
للأزهري: العرس طَعَام الوَلِيمَة» وَهُوَ من أعرس الرجل بأهْله إذا بنى عَلَيْهَا ودخل بهَاء وَتسَمى الْوَلِيمَة عرساء 


والعرب تؤنث العرسء وَعَن الفراء والأصمعي وأبي زيد وَيَعْقوب: هي أننّى» وتصغيرها: عريس. وعريسة, وَهُوَ 
ذكر ما يُسْتَمَاد مِنْهُ فبه: جوَاز بيع الْإذْخر وَسَائِر المُباحات والاكتساب مِنْهَا للرفيع والوضيع. وَفِيه: الِاسْتعَا 


١90/١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


هعهم/ 


بأَهْل الصّاعة فِيمَا ينثفق عنْدهم. وفِيه: جَوَاز مُعَاملّة الصائِغْ ولو كَانَ يَهُودِيًا. وفِيه: الِاسْتِعَاَة على الولائم 
والتكسب لَهَا من طيب ذَلِكِ الكشب. وفِيه: أن طَعَام الْوَلِيمَة على الناكح. 


5 - حدَّثنا إِسْحَاقُ قَالَ حَدثنًا خالِدُ بن عَبْدٍ الله عَنْ خالِدب عن عِكْرمَة عن ابنٍ عَبّاسٍ رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِنَّ الله عَيْمَ مَكّة ولَمْ تَجلك لِأحَدٍ قَبْلي ولآ لِأَحَدٍ بغي 
وإنّما حَلَتْ لي ساعَةٌ مِنْ هار لآ يُخْتَلَى خلاها ولا يُعْضَّدٌ شَجَُها ولا يُتَمّدْ صَيْدُهَا ولا بُلْتَمَطُ لُفْطَبّها إلا 
لِمُعَتَفِ. وَقَالَ فكارة يل طن مارب إلا الإدّخْرَ لِصَاغَتِنَا ولِسْقّبٍ بُيُوتَنا قَقَالَ إلا الإذْخِر فَقَالَ عِكَرمَةٌ هَل 


0 


كر ما تقر ١‏ نها هو أن نس ؛ من الظِلٍ وتَْلَ مكاله. 


مطابقته للتَّنْحَمَة في قَؤْله: (لصاغتنا) , وَهُوَ جمع صائغ وَإِسْحَاق هَذًَا هُوَ ابن شاهين الوَاسِطِئَء نص عَلَيْ 
ابْن مَاكُولَا وَابّْن البيع» وأكد ذَلِكَ قول الْإِسْمَاعِيلِنَ: حَدثنًا ابْن عبد لكريم حَدثنًا إسْحَاق بن شاهين حَدئنًا 
خَالِدء وقول أبي نعيم: حَدئنًا أخمد بن عبد الْكرِيم الوزان حَدئنًا إِسْحَاق بن شاهين حدثنًا حَالِدء وحَالِد 
الأول هُوَ الضّكّان وحَايِد الثاني هُوَ الْحذاءء وقد مضى الحَديث فِي كتاب الْحَجِ فِي: باب لا ينفر صيد 
الحرم» وقد مضى الْكلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتّوفى. 

َال عَبْدُ الوَمّابٍ عنْ خالِدٍ لِصاغَتنا وقُبُورنا 

هَدًَا التّعْلِيق وَصله البُخَارِيٌ في كتاب الْحَجء وعبد الْوَهَّابٍ بن عبد المجيد التَّقَفَِ. 


- (بابُ ذِكْر الْقِين والحَدَّادٍ) 


أي: هَدَا باب فِي بَيَان مَا جَاءَ في ذكر الْقَيْنء بِمَيْح الْمّاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْخْرُوفء وَفِي آخره نون. 
وَقَالَ ابن دُرَيْد: أصل الْمَيْن الحداد» ثمّ صّار لكل صائغ عند الْعَرَب قينا. وَقَالَ التّجاج: الْمَيْن الَّذِي يصلح 


الأسنة» والقين أَيْضا: الحداد. قَوْله: (والحداد) » عطف على الْمَيّْنَه من عطف التَفْسِير. وَقَالَ تعضهم: 
وَكَانَ البحارِي اعتمد القَؤْل 00 ل التغاير بَينهمًا ليس فِي الحَدِيث الذي أوردةُ في اناي إل دكن 
الْمَيْنِ فَكَأَنهُ ألحق الحداد به فِي التَّيِحُمَة لاشْتراكهمًا في الحكم قلت: لا يحْتّاج إِلَى هَذَا الَكَلّْف الي 
لا وجه لَهُ فَالْوَجْه مَا ذَكيْئَاهُ لأن الَْيْن يُطلق على معان كثِيرة فيطلق على العَبْد: قين وعَلى الأمة: قينة: 
وَكَذَّلِكَ يُطلق على الْجَاريّة الْمُغْنِيّة وعَلى الماشطة قينة» فعطف الحداد على الَْيْن ليعلم أن مُرَاده من الْقَيْن 


5م 


هُوَ الحداد لا غير» وَدَلِكَ كَمَا فِي فَؤْله تَعَالَى: مِإِنَّمَا اشكو بثي وحزني إِلَى الله (يُوسّف: 58) . وفي 
الحدِيث: (ليليني مِنكم ذووا الأحلام وَالنَمّي) » وَقَانَت التّكاة: هَذَا من عطف الشَْء على مرادفه. والتقين 
الترين بأنواع الزّيئَة وََالَت أم ع1 أنا قينت عَائْشَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنهَاء ا" 00 

'رافِعَ بن اديج رَضِي الله تَعَالَى عنة قَالَ كنا نُصَلِّي مع النبيَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم فتَنْحَرٌُ جَرْ جَرُوراً فيُفْسَمُ 
ترون كاك لها نيعا قن ان قار نت السشرة: 
مطابقته للنَّرْحَمَة تُؤْحَذ من قَوْله: (قيقسم عشر قسم) فَإِن فيه جمع الْأَنْصِبَاء مِمّا يُون مجازفة. وَمُحَمّد بن 
يُوسُّف هُوَ الْمزْيَاِيَ» قَالّهِ الحَافِظ أَبُو نعيم, وَالْأَوْرعِيَ هُوَ عبد اليّحْمَن بن عمرء وَأَبُو النَّجَاشِيَ بِمَتْح الثون 
وَالْجِيم المخففة وبالشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْيَاءِ وتخفيفها: وامه غطاء بن صُهَيْبء وَرَافِعه بالْمَاءِ: ابن 
خديج. بِمَتْح الْكَاء الْمُعْجَمَة وُكسر الدَّال الْمُهُملّة وبالجيم. 
والكلريك مضى من هذا الوك في كتاب مَوَاقِيت الصّلاة في: كات وقت المشريه والمدن غير المت 
قَوا ل (عشر قسم) يكشر القاف وقتح النثين: جمع قشعة. قَؤْله: (لَخمًا نضيجا) » بِمَبْح النُون وكسر 
الضّاد الْمُعْجَمَة وَفِي آخره جيم أي: مستوياً. وَقَالَ ابن الْأَثِير: النضيج الْمَطْبُومْء فعيل بِمَغنى مفعول. 
وقيذة اقنقلة 0 درن اكخير مير 50 0-7 2 تؤطع ل 0 ان لثين: ف الحكة 


حي ا و ا 


5 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن العَلآءٍ قَالَ حدّثنا حَمَّادُ بن أَسَامَةَ عن بُرَيْدٍ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوساى قَالَ 
قَال النبيجٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إن الأشْعَرِيينَ إذا أر على ١‏ في العَرُو أؤ قَلنَ طَعامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيئَة جَمَعُوا ما 
كان عِنْدَهُمْ في تَوْبٍ واجدٍ ثُمٌّ اقْتَسَموهُ بَيْنَهُمْ في إ: نَاءِ واحدٍ بالسويّة فَهُمْ مِنِي وأنا مِنهُمْ. 

مطابقته للتَّرْجَمّة تُؤْحَذ من فقَوْله: (جمعُوا ما كَانَ عندهم في ثوب وَاجد ثم اقتسموه بينهم) ولا يخفى على 
المتأمل ذَلِكء وَهَدَا الْإِسْئَاد بعيْنه مضى فِي: باب فضل من علم. 

وبريد» بضم اكد الفددة 6 الله , إن أبي ب 0 يروي عن جده أبي بردة واسمه الْحَارثْ وَقيل: عامر» 
والحدِيث أخرجه مُسلم في المَضَّائل عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي وأبي كريب. وأخرجه النْسَائيَ في السّير عن 
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مُوسَى بن هَارُون. 

قَؤله: (إن الْأشْعرِيين) جمع أشعريء بِتَشُْديد الديّاء نسْبّة إِلَى الإشعرء قَبِيلّة من اليمن» ويروى: إن الأشعرين» 
ِدُونِ يّاء اليّسبّة» تقول الْعَرَب: جَاءَك الأشعرون بِحَذّف الْيَاء. فَؤْله: (إذا أرملوا) » أي: إذا فني زادهم» من 
الإرمال» بسر الْهمرّة وَهُوَ فنَاء الرّاد وإعواز الطّعَام وَأصله من الرملء كَأَنّهُمْ لصقوا بالرمل من الْقلّ كُمَا في 
كله تَعَالّى: «إذَا مَثْربَة4 (الْبَلّد: )1١‏ . قَوْله: (فهم مني) أي: متصلون بيء وكلمّة: من هَذِهِ تسمى 
اتصالية» تَحو: لا أنا من الدّد وَلَا الدّد مني. وَقَالَ النَوَوِيَ: مَعْنَاهُ الْمُبَالعَة في اتّحَاد طريقهما واتفاقهما في 
طاعَة الله تَعَالَى. وقيل: المُرّاد فعلوا فعلي فِي الْمُوَاسَاة. 

وَفِيه: منقبة عَظِيمَة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بِشَهَادَة سيدنًا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» وأعظم 
مَا شرفوا به كونه أنرافهم إَِيّهِ. وَفِيه: اسْتِحْبَاب خلط الرّاد في السفر والحضر أَيْضاء وَلَيْسَ المُرَاد بِالْقِسْمَةِ هُنا 
الْقِسْمَة الْمَعْرُوئّة عِنْد الْفُقَهَاء وَإِنّمَا المُراد هُنَا إبَاحة تعضهم بَعْضًا بموجوده. وفِيه: َضِيلّة الإيثار والمواساة. 
وَقَالَ تعضهم: وَفِيه: جوَاز هبة الْمَجْهُول. قلت: لَيْسَ شَيْء في الحدديث يدل على هَذَاء وَلَيْسَ فيه ِلذّ مواساة 
تعضهم بَعْضًا وَالإباحة» وَعَذَا لا يُسمى هبة, لأن الْهِبّة تمليك المَالء ليك غير الإباحة: وَأَيْضًا: الّهبَة 
لا تكون إل بالإيجَاب وَالْمَبُول لقِيّامِ العقد بهماء ولا بد فِيهَا من الْمَئْضِ عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء من التّابعين 


وَغيرهم» ولا يجوز فِيمًا يقسم إل محوزة مقسومة كما عرف في موضعها. 


١‏ - (باب ما كان مِنْ حَلِيَطينٍ فَإنَّهُمَا عَرَاجِ تَعَانٍ بَبْنَهُمَا بالسّويّة في الصَّدَقَة) 


أي: هَذًَا باب فِي بَيَان مَاكَانَ من خليطين» أي: مخالطين» وهما الشريكان إذا كَانَ من أحدهمًا تصرف 
من إِنْمَاق مَال الشركة أكثر مِمّا أنفق صاحبه, فَإِنّهُمَا يتراجعان عِنْد الرَبْح بقدر ما أنفق كل وَاجد مِنْهُمَاء 
قُمن أنفق قَلِيلا يرجع على من أثّفق أكثر مِنْكُ لِأَنَهُ صلى الله عَلَيْهِ وسلمء لما أمر الخليطين فِي الْغنم بالتراجع 
077 

"اليّمْرِي عن مُحَمّد بِدُونٍ وَاسِطّة عمر. قلت: لم يرو عن عمر بن مُحَمّد بن جُبير غير الزُمْرِيٌ وقد 
1 نمه التعائيم» وَفِيه رد على من من زعم أن شرط البْخَارِيٌ اه يروي الحدِيث الذي يُخرجة هُ أقل من انْنَيْنِ) 


عن أقل من اثنني, فَإن هَذًا الحَدِيث ما رَوَاهُ عن مُحَمّد بن جُبير غير وَلَّده ثم مَا رَوَاهُ عن عمر غير الزّهْرِي 
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هَذًا مَعَ تفرد اليُمْرِي بالرواية عن عمر مُطلقًا. 

والْحَدِيث أخرجه البْحَارِي أيضا في الخمس عن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم. 

قَؤْله: (وَمَعَهُ الئّاس) » أي : وَمَعَ اللي صلى الله عَلَيْه وَسلم. قَوْله: (مقفله) أي : زمَانَ قفوله, أي : يجُوعه 
وَهُوَ: بِمَنْح الْمِيم وَسُكُون الْقّاف وفتح الْمَاه. قَؤله: (من حنين) » هُوَ واد بين مَكّة والطائفء وَدَلِكَ في سنة 
نّمَان. قَّوثله: (فعلقه النّاس) » بِمَتْح الْعين الْمُهُملّة وَتَخْفيف اللّام الْمَكْسُورَة بغدهًا قافء أي: فتعلقوا به 
وَفِي روَايّة الكشميهني: فطفقتء وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. قَؤْله: (يسألونه) » حال. قَوْله: (حَتَّى اضطروه) » أي: ألجؤه 
إَِى سر وي وَاحِدَة السمر» وَهِي شجر طوال متفرق الرؤوس قَلِيل الظل صغَار اورق قصار الشوك جيد 
الخشب وله نوار أصفر وصمغ أبيض قَلِيل الْمَنْمَعَة ويخرج من السمرة شَيْء يشبه الدَّم يُقَال: حاضّت 
السمرّة» إذا خرج مِنْهَا ذَلِك. قَوْله: (العضاه) » بكشر الْعين الْمْهْملّة وَتَخفيف الضّاد الْمُعْجَمَة وَفِي آخره 
اء: يقرؤ فِي الْوَصْل وَالْوَقْف بِالْهَاِه وَهُوَ كل شجر عَظِيم لَهُ شوك: وَوَاجِد العضاه: عضاهة وعضهة وعضة: 
حذفوا مِنْهَا الْأَصِلِيّة كُمَا حذفت في: شفة» ثم ردّتْ في عضاه كما ردَّثْ فِي شف-تاه وتصغر على عضيهة 
وينسب إِليْهَاء فيُقَال: بعير عضهي للَّذي يرعاهاء وبعير عضاهي وإبل عضاهية؛ وَقَالَ ابن الّين: ويقرؤ بِالْهَا 
وَقفا ووصلاً وَهُوَ شجر الشوك: كالطلح والعوسج والسدر. وَفَالَ الْجَوْمَرِي: هُوَ على صَرْبَيْنِ: خالص: 
كالعرف والطلح وَالِسّلم والسيال والسمر والقتاد والغرب» وغير خحالص: كالشوحط والنبع والشريان والسراء 
والقشم. قَوْله: (نعما) . بِمَتْح الثُون وَالْعين وَفِي روَايّة أبي ذّر: نعم بِالكَفْع» وجه البَقْع أنه اشم: كانَ. وَقوله: 
(في عدد) خبره» ووجه النصب أنه تَمْييز» و: كَانَء تكون تَامّة وَالنعم الإبل خاصّة. كذَا قَالَّهِ أكثر أهل 
الَفْسِير. وَقَالَ أَبُو جَعْمّر النّحاس: قيل: النعم الإبل والْبقر وَالْغنمء وَإن انْقَرَدت الإيل يُقّال لَهَا: نعم وَإِن 
انْمََدت المّقر وَلْعنَم لا يُقَال لَهَا نعم» وَاختلف في الْأَنْعَام فُقيل: هي جمع: نعم) قيكون وبل خاصّة 
وَقيل: إذا قلت: أنعام» دخل تَحْتَهُ البق وَالْغنم. وَقَالَ الْجَؤْهَري: النعم واجد الْأَنْعَام وَهِي المَال الراعية» قَالَ 
الفراء: هُوَ ذكر لا يؤنثء يَقُولُونَ: هَذًا نعم» وَأَرَادَ ويجمع على: نعْمَانء مثل: حمل وحملان, والأنعام 
تذكر وتؤنثء قَالَ الله تَعَالَى في مَوضِع: مما في بطونه؛ وَفِي مُوضع: مِمّا في بطونهاء وجمع الجمع أناعيم. 
قَؤله: (ثمّ لا تجدوني) » ويروى: لا تجدونني, على الْأَصْل فِيه أنه للا بَأس للرجل الْفَاضِل أن يخبر عن نفسه 
بمَا فيه من الخلال الشَرِيقٌة عِنْدَمَا ياف سوء ظن أهل الْجَاهِلِيّة. فَوْله: (بَخِيلًا) » قَالَ الفراء: الْبَخيل 
الشحيح. وَقَالَ ابن مَسْعُود: الْبَخِيل أن لا يُعغْطي شَيْما. والشحيح أخذه مَال أخيه بعّيةر حق. وَقَالَ طاؤوس: 
الْببخِيل أن يبخل مِمًا فِي يدهء والشحيح أن يشح بمَا فِي أيدي النّاسء يحب أن يكون لَهُ مَا في أيدي 
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النّاس بالحلال وَالْحرَام. وقيل: الْبُخْل فِي اللّعّة دون الشّح, والشح أشد مِنْهُ يُقَال: بخل يبخل بخلا وبخلاً 
وَقيل: الْبُخْل أن يضن الْإنْسَان بِمَالِهِ أن يبذله فِي المكارم أو اللوازم. قَؤْله: (وَلَا كذوباً) من كذب كذبا 
كنبا مقف هلاق الصدقة :كيو كاذني وكذاني» كدو وكبدباك 


ومكذبان ومكذبانة وكذبة» مكال: همرّة وكذبذب مخففاًء وقد يشدد. قَوْله: (وجباناً) صفة مشبهة من 
الخد لاون تفي الجياة تفي تفن القن لذذا فول فنتكي هذه الذرواة. فق وق كذ كما قن 
قَوْله تَعَالَى: وما رَبك بظلام للعبيد» (فصلت: 3 : وَالتَفُدِير: وَمَا رَبك بِذِي ظلمء لذن نفي الظلامية 
لا يَنْفِي نفس الظلم وَكَذَّلِكَ هَهُنَا فيؤل الْمَعْنى إِلَى نفي هذه الْأَسْيَاء بِالْكلْيّق ثم اقتران الْكَذِب مَعْ الجبان» 
مَعَ أن مُقْتَضى الْمقَامِ نفي الْبُْخْل فُقّط هُوَ إِشَارَة إِلَى أنه يَقُول: لا أكذب في نفي الْبُْخْل عنيء لأن نفي 
الْبْخْل عني ليس من خوفي مِنكمء وَهَذَا من جَوَامِع الكلم إذ أصُّول الأخلاق: الجكمَة وَالْكُرم والشجاعة, 
وَأَشَارَ بِعَدَم الْكَذِب إِلَى كمّال الْقّوةِ الْعقْلِيَّ أي: الْحِكْمَة وبعدم الْجْبْن إِلَى كَمَال الْقُوَة الغضبية أي: 
الشجاعة وبعدم الْبُْخْل إِلَى كمال الْقُوّةَ الشهوية أي: الْجُودء وَهَذِه الّلاث هِيَ أَمّهَات فواضل الأخلاق» 
الأول هُوَ مرتبئة الصديقين, وَالتَّانتِي هُوَ مرتبة الشّهَدَاءء وَالئَالِثْ هُوَ مرتبة الصالِحين أللهم اجْعَلْنَا مِنْهُم.." 
00 

مني» فَقَالَ صلى الله عَلَيّهِ َسلم: أنا أحق بذلك منكء ثم أسلم بعد. وَفِي لفظء قَالَ: وأنا أشهد أن لا إلاه 
إل الله وَأنك رَسُول الله ثم أتَى قومه مَدَعَاهُمْ إلى الإسّلام. وَفِي روايّة البَيْمَقِيَ: فَسقط السَيّف من يد 
الْأُعرَابي» فأخذه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَقَالَّ: من يمنعك مني؟ قَالَ: كن خير آخذ. قَالَ: فتسلم؟ 
قَالَّ: لاء وَلكِن أعاهدك على أن لا أقاتلك وَلَا أكون مَعَ قوم يقاتلونك» فخلّى سَبيله» قأتى أَصّحابه فَقَالَ: 
جنك دن عتددطين الكاس + اقول[ افرط )6 أ عش + وأصله من حرطت العود أنفرظه وأخرطه رطا 
قَؤْله: (صلتا) روي بالنصب وبالرفع. فُوجه النصب أن يكون على ال خال» أئ: مُصَلنًا وَوجه رفع على أنه 
خبر اليذه وَهُوَ قَؤْله: سيف » وَفي يده مُتَعَلق به وَفي (التؤضيح) : الْمَشْهُور فتح ل صلتء وَذكر 
القغنبي أَنّهَا تكسر فِي لَعَة» وَقَالَ ابن عديس: ضربه بِالسسَيْفٍ صّلتا وصلنا بِالمَنّح وَالِضّمء أي مُجرداء يُقَال: 
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سيف صلت ومنصلت وأصلت: متجرد ماضء قَوْله: (قَقَالَ: من يمنعك مني؟) اسْتَفْهَام يعَضّمّن الَف 
1 قَالّ: لا مَانع للق مني . قَؤْله: (الله) ع أي : يمنعك الله؛ قَالّهِ ثلاث مَكَاتي لم يال . صلى الله عَلَيْه 
وَسلم, بقوله ولا عرج عَلَيْه ثقّة باللّه وتوكلاً عَلَيْه فَلَمّا شَاهد هَذًَا الرجل يِلْكَ الْقُوّ التي قَارق بها عَادَة م 
فِي مثل تَلْكَ الْحَالة» تحقق صدقه. وعلم أنه لا يصل إِلَيْهِ بِضَرّر وَهَذَّا من أعظم الخوارق للْعَادَةَ 

الس حخاضرء وَلَا تغير لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» بحال وَلَا حصل لَهُ روع 
وَلّا جزع» وَهَذَا من أعظم الكراماتء وَمَعَْ اقتران التحدي 07 من أوضح المعجزات. قَْله: (وَلم يُعَاقِبُِ) 
أي: ولم يُعَاقب النبيئُ صلى الله عَلَيْهِ وسلم الرجل الْمَذّكُور. قَؤْله: (وجلس) » حال من الْمَفُعُول. 

وَنِي الحلدِيث تفرق النّاس عَن الإِمَام فِي القائلة 0 وَلَكن لَيْسَ ذَلِكِ في غير رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسلم إلا بعد أن يثقى مَعَه من يَحْرْسهُ من أَصُحابهء لأن الله تَعَالَى قد كَانَ ضمن لتّبيه صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم بالعضمة: وفيه: أن حراسة الإمَام في القائلة و فِي اللَيْل 550005 على التاسة واه #طببيعة 
من الشكر والخطاء وقيهة هواز نوم المشافر إذا أمن وواة التكاهد ألضا إذا هخ نام وضع سلاحه. وَإِن 
حَافَ استوفز. وَفِيه: ذُعَاءِ الإِمَام لأتباعه إذا أنكر شخصا. وَفِيه: ترك الإِمَام معاقبة من جفا عَلَيْهِ وتوعده 


إن شَاءَ وَإن أحب الْعَفو عَفا. فيه : صّبر سيدنًا ر, سُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم وصفحه عن الْجُهّال. 


8 - (بابث 5 البيْضّة) 


أي: هَذًَا باب في يتان مذروعكة لبس البيضة قَالّ تعضهم: الْبَيْضّة مَا يلبس في الرأس من آلات البينلاح 
قلت: من آلات الّتلاح: السّيّف وَالرمُح وَمَا يلبس ف في البَأسء والبيضة» بِمَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة: هِيَ الخودة, 


وَهي معرٌوفة. 


5 - حدّئنا عبْدُ الله بِنْ مَسْلَمَةَ قَالَ حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بنْ أبي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ رَضِي الله تَعَالَى 
عنة أنه مياه عن + جرح الئنِيَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَوْمَ أَخدٍ قال جرح وَجْه الي صلى الله عَلَيْهِ َسلم 
وكُسِرَتُ رَبَاءِيَنُةُ وهْشِمَتٍ البِيْضَّةٌ على رَأْسِهِ فكائث فاطِمَةٌ علَيْهًا الكلامُ تَعْسِل الدّمَ وعَلِكٌ يُمْسِكُ فَلَمًا 
رأث أنَّ الدّمَ لا يَزِيدُ ِلأَكَْرَةَ أُحَدّثْ حصيراً فأحْرَقَتْهُ حنّى صارَ رماذاً نَم لْرَقَنْهُ فاسْتَمْسَكَ الدّمُ. . 

مطابقته للتَّرْحَمَة فِي قَؤْله: (وغخشمت البَيْضَة على رأسه) وأثو حَازِم سَلمّة بن ديتار وَسَهل بن سعد» وَقل 


مر الحَدديث عَن قريب في: باب الْمِجَنء ون يتترس بترس صاحبه وقد مر الْكلام فِيهِ هُنَاك. 


ماك 


م1١‎ 


قَؤله: (وهشمت) » من الهشم, وَهُوَ كسر الشَّعء الّْيَابسء وقد أمر الله تَعَالَى باتخاذ آلات الْحَرْب فِي قَوْله: 
وَأعدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعتُم من قُوّة ... 4 (الْأَنْمَال: 5.) . الآية» فأخبر أن اليلاح هُنَا إرهاب لِلْعَدو. 
وفِيه: أَيْضا تَقُويَّة لقلوب الْمُوْمنِينَ من أجل أن الله تَعَالَى جبل الْقُلُوب على الضعْفء وَإِن كَانَ البتلاح لا 
يمتع المنية لكن فِيه تَقُويّة للقلوب» وأنس لمتخذيه, وأما لبس النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الينلاح, وَإِنكَانَ 
مَشْقُوظًا من عند لله» فلإرضاد أمته لتتقوى كُأُوبهم عند اْخؤب وغير ولك.." (0) 

"لإيرئني وَيَررثْ من آل يَعْقُوب © (مَزْيم: 7) . وَبِقَوِْهِ تَعالَى: «إؤورث سُلَيِمَان دَاوْد؟ه (التّفل: )5١‏ . 
وحمل جُمْهُور الْعلمَاء الْآيعَيْنِ على مِيرّاث العلم والنبوة وَالْحكمّة ومنطق الطير في حق سُلَيْمَان عَلَيْهِ السّلام. 
قَؤْلهِ: (قد قَالَ ذَّلِكَ) أي: قَؤْلهِ صلى الله عَلَيْه وَسلم: لا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَكَذَّلِكَ معنى قَؤْله: قد قَالَ 
ذَلِك فِي الْمَوْضِعَيْنِ الآخرين. قَؤْله: (ولم يُغطه أحدا غيره) أي: لم بُغْط الْمَّنْءِ أحدا غير الي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم لِأَنّهُ خصص الْمَّنْء كُله لَهُ كُمَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُوره أو جله كما هُوَ مَذْهَبٍ الشافعة. وقيل: 
أي حَيْتُْ حلل الْعَنِيمَة لَهُ لم تحل لسائر الْأَنْبَِاء عَلَيْهِم الصّلاة وَالسّلام. وَقَالَ القَاضِي: تخصيصه بالفيء 
إِمّا كله أو بعض... وهل في الْمَّنْء خمس أم لا؟ قَالَ ابْن الْمُنْذر: لا نعلم أحدا قبل الشافِعي قَالَ بالخمس. 
قَؤْله: (ثمَ قََا وما أقَاء الله على رَسُول مِنْهُم ) (الْحشر: 5) . إِلَى قَؤله: إقدير» (الْحَشْر: 6) . وَتّمام 
الآيَة: مهما أُوجَفتُمْ عَلَيْهِ من خيل وَلَا ركاب وَلكِن الله يُسَلط رسله على من يَشَاءِ والله على كل شَيْء 
قدير» (الْحَشْر: 5) . أي: وَمَا رد الله على رَسُوله َرجع إِلَيْه وَمِنْه في فَيْء الظل» والفيء كالعود وَالشجُوع 
يستغمل بِمَغنى المصيرء وَإن لم يتَقَدّم ذَلِكِ قَؤْله: قَمَا أَوجَفْتُم من الإيجاف من الوجيفء وَهُوَ الستير 
المتريع وَالْمغْتّى: إِنَّمَا جعل الله لرَسُوله من أَمْوَال بني النَضِير شَيْما لم تحصلوه بِالْقِعَالٍ ولْعَلَبَةِ ولَكِن سلط 
الله رَسُوله عَلَيْهُم وعَلى أَمْوَالهم كُمَا كَانَ يُسَلط رسله على أعدائهم مَلْأَمْر فِبهِ مفوض إِلَيّه يَضَعَهُ حَيْتْ 
يَشَاءء وَهُوَ معنى قَوْله: فَكَانَت هَذِه خَالِصّة لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمء ولا حق لأحد فِيهَاء فَكَانَ 
يَأخُذ مِنْهَا تَمَمّته وَنَقَمَة أهله ويصرف الْبَاقِي في مصالح الْمُسلمينء وَفِي روايّة مُسلم: قَالَ عمرء رَضِي الله 
تَعَالَى عَنَهُ: إن الله خص رَسُوله بخاصّة لم يخصص بها أحدا غيره. قَالَ: يما أَقَاء الله على رَسُوله من أهل 
القرى قَللّه ولِليَسُولٍ) (الْحشر: 7) . مَا أَدْرِي هل قَرَاً الآيّة التي قبلهَا أم لا. قَالَ: فقسم رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم بَيِنَكُم أَمْوَال بني التَضِيرء فواللّه مَا اشتأثر عَلَيْكُم ولا أخذهًا دونكم عَتَّى بَقِي هذا المَال 
كان اقول الله علق :الله عله وبل 3 يل تققنه سي ف ينقة قا يق أهوة انان انمق وقذا 
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تَفْسِير لروايّة البُخَارِيَ فِي نفس الأمر. فَقُوله: (والله مَا احتازها) أي: مَا جمعهًا دونكم, وَهُوَ بالْحَاء الْمُهُملة 
وَالرّاي. قؤْله: (ولا استأثر بهَا) » أي: ولا استبد بهًا وتخصص بها عَلَيكُم. فَؤْله: (وبثها فِيكُم) » أي: فرقها 
يَكُم. قَؤله: قَوْله: (تَمَقَة سنتهة) , فَإِن قلت: كيف يجمع هَذًَا مَعَ مَا تبت أن درعه جين وَقَاته كَانَت 
مَرِهُونّة على الشّعير استدانة لأهله؟ قلت: كَانَ يغزل مِقْدَار تَمَمّتهم مِنْهُ ثم ينفق ذَلِكِ أَيْضا في وُجُوه الْخَيْر 
إِلَى جين الْقِضَاء السّنة عَلَيْهِم. قَؤْله: (تجعل مَال الله) , بَِتْح الْمِيم وَهُوَ مَوضِع الجعل بأن يجعله في 
انلاح والكراع ومصالح الْمُسلمين. قَوْله: (قَلَمَا بدا) » أي: ظهر وَصّعٌ لي. قَوْله: (من ابن أخيك) » وَهُوَ 
رَسُول الله» صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأن أَحَاهُ عبد الله وَالنَّنَ صلى الله عَلَيْهِ سلم ابْن عبد الله. قَوْله: (يُريد 
نصيب امرأته من أَبِهَا) أي: يريد عَلَِ بن أبي طالب نصيب رُوجته فَاطِمَة الَّذِي آل إِلَيْهَا من أَِهَاء وَهُوَ 
رَسُول الله» صلى الله عَلَيْهِ َسلم, قَالَ الْكرْمَاني: إن كَانَ الدّفع إِلَيْهمَا صَوَابا فلم لم يَدْفّعهُ في أول الْحَال؟ 
وإلذّ فلم دفعه في الآخر؟ وأجَاب بِأَنّهُ منع أولا: على الْوَجْه الَّذِي كَانَا يطلبانه من التَّمَلّكء وَثَانيا: أعطاهما 
على وجه التَصَيْف فِيهَا كما تصرف رَسُول الله» صلى الله عَلَيْهِ وسلم وصاحباه أَبُو بكر وعمرء رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْهُمَا. وَقَالَ الخطابي: هَذِه الْقِصّة مشكلة جداء وَدَلِكَ أَنّهُمَا إذا كَانَا قد أخذا هَذِه الصدَقة من 
عمر على الشريطة التي شَرطْهًا عَلَيْهُم؛ وقد اعترفا بِأَنُّ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ َسلم: مَا تركنًا صَدَفَة وقد شهد 
الْمُهَاجِرُونَ بذلك؛ كُمَا الذي بدا لهما بعد حَتَّى تخاصماء وَالْمغْتى فِي ذَلِك أنه كَانَ يشق عَلَيْهِمَا الشركة 
فطلبا أن يقسم بَبنهمًا ليستبد كل واجد مِنْهُمَا بالَّدِيرٍ والتٌصَيُف فِيمَا يصير إِلَيْهِ فمنعهما عمر القسم لكَلَا 
يجري عَلَيْهِمَا اشم الملكء لأن الْقِسْمَة إِنّمَا تقع في الْأَمْوَال ويتطاول اليّمَانَء فتظن به الملكية. وَقَالَ أَبُو 
دَاوْد: ولما صَارَت الْخلائة إِلَى عَليمْ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لم يغيرها عَن كُونهَا صّدَقَة. فَوْلِه: (قَضَاء غير 
ذَِك) » أي: غير الَّذِي قضى بهء وفِي روايّة أبي داؤد: والله لا قيضي بَيْدَكُمَا بِعيْر لِك حَتَّى تقوم الساعة. 
قَؤْله: (فادفعاها إلي) » وَفِي روَايّة أبي دَاوُد: فإ عجزتما عَنْهَا فرداها إلىّ. 
ذكر مَا يُسْتَمَاد مِنّْهُ: فِيه: أن عليا وَالْعَكّاس اخْتَصمًا فِي مَا أََاء الله على رَسُوله من مَال بني التَضِير وَلم 
يتنازعا في الخمسء وَإِنَّمَا تتازعا فِيمَا كَانَ خَاصًا للنَّّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَهُوَ الْمَْءء فُتركه صَدَقَة بعد 
وَقاته. وفِيه: أنه يجب أن يولي أمر كل قَبِيلّة سَيّدهَا لِأَنّهُ أعرف بِاسْتِحْمّاق كل رجل مِنْهُم لعلمه بهم. وفِيه: 
التَّرِخِيم لَه ولا عار على المنادى بذلك ولا نقيصة. وَفِيه: استعفاؤه." )١(‏ 


)00( عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني هلله؟ 
اده 


"الْقُروع مِنْهَا. قؤله: (أما دَوُو رَأْيا) أي: أما أُصْحاب رَأينَا الّدين ترجع إِلَيْهِم الأمُور قَلم 07 شيا 
من ذَلِك. قَؤْله: (حديئّة أسنانهم) أَرَادوا بهم لمان الككال: دون مَا تمكنوا من الول بالصّواب. وَقَوا 
(أسنانهم) مَرْقُوع: بحدينه. فَؤْله: (إِلَى رجالكم) » هُوَ جمع الرحلء وَهُْوَ مسكن الرجل وَمَا يستصحبه من 
الْمَنَاع. قَؤْله: (خير) أي: رَسُول الله» صلى الله عَلَيْهِ وقسم خير من المّالء قَؤْله: (أََرَة) بِمَنْح الْهمرّة والثاء 
الْمُكَلّكّة: وَهُوَ اسم من آثر يُؤثر إيثاراً إذا أغطى بقال: اشكأئر فلان بالشّء أي : استبد به ََرَادَ اسْتِقُلال 
الدُمَرَاء بالأموال وحرمانكم مِنْهَاء وَهَذَّا مر فِي كتاب الشّؤْب. 


ا ا ل 

ا ا ومَعَهُ النَّاسُ مُفْبلاً مِنْ حْيْنٍ عِلِمّتْ رسولٌ الله صلى الله عَلَيْ وَسلم 
الأعباث شادة 3 حتّى اصْطَدُوَةُ إِلَى سَمْرَةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ 000 الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم الأعرابث 
شاوه 3 حتَّى اضصْطَرُوةُ إِلَى سَمُرَة ة فَحَطمَتْ ِدَاءَهُ فوَقَفَ 5 الله صلى الله عَلَيْه 4 وَسلم فقا أَعْطُونِي رِدَائي 
قَلَوْ كان عَدَدُ هَلْهِ العضاهِ نَعَما تنا تمده د : نَم لآ تَجدُوني تخي كديا ولا ا . (انْظَر الحدِيث 


ا 01 


مطابقته للتَّرحَمَة تستأنس من قَوْله: (لوسمئّه بَيْدكُم) وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد اليّحْمَن 

عَوْفء وَصَّالح هُوَ ابْن كيسّان. 

والْحلِيث مر فِي كتاب الْجهَاد في: اب الشجاغة في الْحَرْب والجبن فَإنَّهُ 

عن شُعَيْبٍ عَن النُمْرِيَ عن عمر بن مُحَمّد ... إلى آخره. 

قَؤله: (مُقبلا) » نصب على الْحَال» وقع في روايّة ال لكشميهني: : مقفله أي: مرجعه. قَؤله: (إلَى سَمُرة) » 
فح اليتين الفؤملة وم المبو: فهى تتجزة طويل اتقيقة الأ قليلة الظل صغيرة الَْرق والشوك صلب 

الخشب. فَؤْله: (فخطفت ردَاءَه) أي: خطفت السمزة على شيل المقاز أو خطنت الأغراب. كزله: 

ا هُوَ شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدرء واحدتها: عضة؛ كشفة وشفاهء وَأَصلَهًا عضهة وشفهة, 

فحذفت الّْهَاءِ َقيل: وَاحِدهَا عضاهة: وقد مر تَحْقِيق الْكَلَام فيه هُنَاكَ. 


ع 


أخرجه هُنَاكَ: عَن أبي الْيَمَان 


- حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قَالَ حدّثنا مالِكُ عن إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله عن أُنّسٍ بن مالِكِ رَضِي الله 


15 


باسك بس * ا ان 

مطابقته للتَّرِحَمَة ظَاهِرَةِ لِأَنّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أغطى لهذا الْأُعرَابي مَعَ إساءته في حَقه صلى الله عَلَيْه 
وَسلم تألفاً لَه وَإِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طلكة ألو بحي الْأَنْصَارِي. 

والْحَدِيث أخرجه البْحَارِيٍ أَيِضا فِي اللبّاس عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس وَفِي الْأَدَبِ عَن عبد الْعَزِي بن عبد 
الله الأويسي. وأخرجه مُسلم في الرّكَاة عن عَمْرو بن مُحَمِّد الَاقِد وَعَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَىء وأخرجه ابن 
مَاجَه في اللبّاس عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى به مُخْتصرا. 

وه يو بد نجرني) ووه الخال ود يم لباه الوحاة: وو نع من الاب متروف» الج 
أبراد وبرود» ونجراني: بالثون الْمَمْتُوحة وَسُكُون الْجيم وبالراء: نِسْبّة إِلَى نَجْرَانَء بلد باليمن. قَؤْله: (إِلَى 
صفحة عاتق النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم) » صفح كل شَيْءِ وَجهه وناحيته؛ والعاتق مَا بين الْمنُكب والعنق. 
َؤْله: (جذبة) » الجذبة والجبذة يِمَعْنى واجد. 

وَفيه: لطف رَسُول الله صلى الله عَلَيِثْمِ وسلم وحلمه وكرمه» وأنه لعلى خلق عَظِيم. 


> 0 سمه 


01 . - حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي سَّبْبَةَ كَالَ حدّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عن أبي 0 

به إِلَى قَؤله تَعَالَى: وَالقَمَر إذا اتسق» (الانشقاق: )8١‏ . فسره بقوله: اسْتّوَى» وصله عبد 
بن حميد أَيْضا من طريق مَنْصُور عَنة» وأصل اتسق أو تسق قلبت الْوَاو نَاء وأدغمت النَّاء في الثّاء أي: 
تجمع ضوؤه؛ وَدَلِكَ فِي الليالِي البيض. 
روجا مَنَازِلَ الشّمْسٍ والقَمرِ 
أَشَارَ به إِلَى قوله تعَالّى: «إتبارك الذي جعل في السكَمَاء بروجاً» (الْفرْقان: )١‏ . وَفْسّر البروج بالمنازل 
أي: متازل الشّمْس وَالْقّمَر. وروى الطبَرَِ من طريق مُجَاهِد, قَالَ: البروج الْكَوَاكِبء ومن طريق أبي صَالح 
َالَّ: هِي النُجُوم الكبارء وقيل: هِي قُصُور في السّمَاءء رَوَاهُ عبد بن حميد من طريق يحبى بن افع ومن 
طريق قَتَادَة كَالَ: هي قُصُور على وات السّمَاء فِيهًا الحرس» وعند أهل الْهَيْعَة: البروج غير المنةازل؛ 
فالبروج انْنَا عشرء والمنازل ثَمَانيَة وَعِشْرُونَ كل برج عبارة عن منزلتين» وثلث مِنْهَاء وَبِهَدَا يحصل الْجَواب 
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عَمّا قيل: كيف يُهُسر البروج بالمنازل والبروج انْنَا عشر والمنازل ثَمَائيّة وَعِشْرُونَ؟ أو المُرَاد بالمنازل مَعْنَاهَا 
اللََوِيّ لا الَّتِي عَلَيْهِ أهل التنجيم. 

الحَرُور بالنَهَارٍ مع الشّمْسِ 

0 بِهَذَا إِلَى فَوْله تَعَالَى: «إولا الظل ولا الحرور» (فاطر: )١١‏ . وَفسّر الحرور أنه يكون ِالنَهَارٍ مَعَ 
السّمْسء كَذَا رُوي عَن أبي عَبَيْدَة وَقَالَ الفراء: الحرور الْحر الدَائِم لَيْلَا كَانَ أو نهَاراء والسموم بِالنّهَارٍ 
وَقَالَ ابنُ عََّاسٍ ورؤبة: الحَرُورُ اليل والسمُومُ بِالنّهَارٍ 

رؤبة بِضّم البّاء ابْن العجاجء اسْمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صَّخْر بن كنيف بن عميرّة بن حييثٌ بن 
رببعة بن سعد ابْن مَالك بن سعد التّمِيِمِي السسَعْدِي من سعد تَمِيم الْبَصْرِيّ هُوَ وَأَبوهُ راجزان مشهوران عالمان 


باللغة» وهما من الطَبّمّة التّاعَة من رجال الإسْلام, وَتَفْسِير رؤبة هَذَا ذكره أَبُو عبيد عَنهُ في (المجاز) 5 


السّديّ: المُرَاد بالظل والحرور في الآيّة الجئة وَالثار أخرجه ابن أبي حاتم عَنةُ. 


أَضَارَ به إِلَى قَوْله تَعَالَى: لإيولج اللَّيْل في النّهَار» (الْحَج: 157 لُقمَانَ: 97: فاطر: 917 الْحَدِيد: 5) 


. وَفَسرةٌ بقوله: يكور, وَقَالَ تعضهم: يكير كذاء يَعْنِي بالراء في روَايّة أب در وَرَأَيْت في رِوَايّة ابن شبويه: 
يكونه بثون وو الأطي فلبعه الكشنه بالراء لأن مع يكور يلق الثاز فى الأثل. وكال أثو خبيدة+ يولج 
أي ينقص من اللَيْل فيزيد فيي النَّهَار وَكَذَّلِكَ التَهَا وروى عبد بن حميد من طرِيق مُجَاهِد قَالَ: مَا نتقص 
من أحدهمًا دخل فى الآخر يتقاصان ذَلِك فى السّاعَات. 

ولِبجَةٌ كل شَئْءٍ أدْخَلتَهُ في شَيْءٍ 

أَشَارَ بِهَذَا إِلَى لفظ: وليجة اكد كوو فى قَوْله تَعَالَى: وأم حسبتم ا تتركوا وَلما يعلم الله الّذِين جاهدوا 
منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رَسُوله ولا الْمُؤْمنِينَ وليجة# (التَؤئّة: )1١‏ . وقد فسر وليجة بقوله: (كل 
شَْء أدخلته في شَيْء) . قَؤْله: أن تتركوا» (الكَؤَة: )5١‏ . أي: أم احسبتم أيها النؤمئون أن نترككم 
مهملين وَلَا نختبركم بِأَمُور يظهر فِيهَا أهل الْعَرْم والصدق من الْكَاذِب؟ وَلِهَذَا قَالَّ: #إولما يعلم الله؟ (التّؤية: 
ا" إِلَى قَوْله: #ؤوليجة # (التَؤْبة: )5١‏ . أي : بطانة ودخيلة» بل هم في الظّاجِر وَالْبَاطِن على النصح 
رله وَلِرَسُولِه قاكتفى بأحد الْقسمَيّن عَن الآخر. وَقَالَ الْمْمَسَرُونَ: الوليجة الْحِّانَة» َقيل: الخديعة» وقيل: 
البطانة من غير الْمُسلمين وَهُوَ أن ينّخذ الرجل من الْمُسلمِين دخيلاً من الْمُشْركين يفشون إِلَيْهُم أسرارهم» 


11م 


- حدّئنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ قَالَ حدّئنا سُفْيَاكُ عن الأغمّش عن إِبْرَاهِيمَ النَيِمِىَ عن أيبه عن أبي ذَرٌ 
رَضِي الله تَعَالَى عنة قَالَ قَالَ النّيمُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبنَ دَرٌ جِين عَرَبَتِ الشَّمْسن أتَذْري." )١(‏ 
"هذا طريق آخر لحَديث أبي هُرَيْرة وَرُواته على هذا النسق قد مروا غير مرّة. وَأَبُو الْيَمَانَ الحكم بن 
َافِع وَأَبُو اراد عبد الله بن ذكوَان» والأعرج عبد الّحْمَن بن هُرْمُز. 
ا 00 ب 1 0 0 النّاء له وها العا 0 ا 7 الجنّة قيب 
سْتِغْرَّاق فِي هَذَا الع 
: 07 0 يَعْنِي: إذا الُقضث كزكبا كربا 50 إضاءة. فَإِن قلت: ما 0 0 03 وكنه اكيت 
السّايق؟ قلت: كلاهُمَا مشبهان إِلّا أن الْوَجْه في الثاني هُوَ الإضاءة مَمَطء وَفِي الأول الْهَيْعَة وَالْحسن والضوءء 
كما إذا قلت: إن زيدا لَيْسَ بِإِنْسَان بل هُوَ في ضؤورة الأسد وشجاعته وجراءته. وَهَذًا التَشْبِيه قريب من 
سْتِعَارَةِ المكنية. قَؤْله: (آنيتهم الذّهَب وَالْفِضّة) » وَفِي الحدِيث السّابق قَالَ: آنيتهم الذّمَبِء وهنا رّاد: 
الفضةء 00 الأمشاط ذكر بعكس ذَلِك فَكَأَنّهُ اكتفى ذ في الْمَوْضِعَيْنٍ بذكر أحدهمًاكُمَا ذكرنًا هُنَاكَ كُمَا 
في قَؤْله: والَّذِين يكنزون الذّهب وَالِْضّة ولا يُنْقُِونَهَا في سَبيل الله (التَّة: «4) . وخصص الذَّهَب 
ِأَنهُ لعلّه أكثر من الّفضة كنزاء أو لِأن الذَّهَب أشرفء أو أن حال الزمرة الأولى خَاصّة فآنيتهم كلهًا من 
الذَّب لشرفهم وَهَذًا أعم مِنْهُم فتفاوت الْأُوَانِي بحسب تقّاوت أَصْحَابهَاء وأما الأمشاط قَلَا تمٌاوت ينهم 
فِيهَاء فلم يذكر الفضة هُنَاء لما علم ثمّة أن في آنية الزمرة الأولى قد تكون الّفضة فغيرهم بالطّردِيقٍ الأولى» 
وَحَقِيقة هَذِه الْأَحْوَال لا يعلمهًا إلا الله تَعَالَى. 
وقال ماهد الإنكاة أكل المَجْرِ والعَشِحُ مَيْلُ الشّمْسِ 210 
له: (أراه) أي: أَظنة وَهِي جملة مُغتَرضّة بين فَْله: (إلى أن) وقوله: (تغرب) وَكَانَ البحَارِيَ ظن في آخر 
لمشي يَعْنِي مبدأ العشي مَعْلُومِ وآخره مظنون» و: تغربء مَنْصُوب بأنء وَتَعْلِيق مُجَاهِد وَصله عبد بن حميد 
والطبري وَغَيرهمًا من طريق ابن أبي نجيح عن مُجَاهِد بِلَفْظ: إِلَى أن تغيبء وَقَالَ: الإبكارء مصدر تُقول: 
أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراً إذا خرج من بين طُلُوع الفخر إِلَى و قت الفجرء وأما العشي قّمن بعد 
اليَوال قال الشاعر: 
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(فلَا الظل من برد الْضّحَى يستطيعه ... ولا الْمَْءِ من برد لعشي يَذُوق) 


َال والفيء يكون عِنْد رُوَال الشّمْس. ويتناهى بمغيبها. 


/ه - (حدثنًا مُحَمّد بن أبي بكر المقدمي قَالَ حدثنا قُضَيًا بن سُلَيْمَان عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
رَضِي الله عَنَهُ عر عَن التي - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم - قَالَ ليدخلن من أمتي فكرن الها ا سَبُعمائة ألف لا 
يدخل أَوَا م حَنَّى يدخل آخرهم وُجُوههم على صُورة الْقَمَر لَيْلّة الْبَدْر) أَبُو حازم بالْحاء الْمُهْملة وَالرّاي اسْمه 
سَلمّة قَؤْله " ليدخلن " اللّام فيه مَمْبُوحة للتَأكيد وَهُوَ أَيْضا مُوّكد بالنُون التَّقيلّة وَسَبْعُونَ ألفا مّاعله قَؤْله " أو 
سَبْعمائة ألف " شك من الرَاوِي كذَا قَالّه ابن اليّين وَفِي حَدِيث مُسلم عَن عمرّان بن خُصيّن مَرْقُوعا " يدذخل 
الجنة من أمتي سَبْعْونَ ألفا بِعَيّر حسّاب " وفِي حَدِيث التَرْمِذِيّ عن أبي أمَامَة مَرْفُوعا وَع5دَني رَبِي أن 
ل ل 
ا ا ود وكوي ا بلفظ ا 
ل ل ل لي 
أبَا بكر فُقَالَ دَعْنِي يَا عمر و مَا عَلَيِك أن يدخلنا الله الْجنّة كلنا قَالَ عمر إن شاءَ الله أدخل خلقه الْجنّة 
بحفية وَاجِدَّة فَمَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - صدق عمر وروى الكلاباذي من حَدِيث عبد الْعَزِيز الْيَمَا 
عَنَ ا تى عَنْهَا قَالَت فقدت رَسُول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْم - ذَات يَوْم فاتبعته 


- 
04 


فإذ م مشربة يُصَلِي فَرَأَيْت على رأسه ثَّلانّة أنوار قَلَمَا قضى صلاته قال من هَذِه قلت عَائْشّة فَمَالَ مَل 
رو قلت نعم قَالَ " إن آتٍ أَتانِي من رَبّي عز وجل فبشرني أن الله تَعَالَى يدّخل الْجنّة من أمني 
سبعين ألفا بكر شاب ولاغذاب © أتاتى فى اليؤم الكاي تك من رز .فبشرني أن الله تعالى يذخل من 
أمتي مَكّان كل واجد من السّبُعين ألفا سبعين ألفا بِعَيْر حسَّاب ولا عَذَاب ثمٌ ناي فِي الْيَوْم القَايِيث." (1) 

"0+ - حدّثنا مُحَمَدُ بن سِتَانٍ َال حدّثنا فُلَيْحْ بن سُلَيْمَانَ كَالّ حدّثنا هِلال بن عَلِىْ عن عَبْدٍ 
ليَحْمانٍ بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنة عن النِّيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إن في الجن 
لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الراكب في ظَلّهَا مانة سَنَةٍ وافرَوُوا إن سِفْكُمْ مروظلٌ مَمْدُودِكه ولَقَابْ فَوْسٍ أحدِكُمْ في الجنّة 
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خنة كا طلعث عليه لفقم أ كذبتة, (انطر العديك نوس , 


صدر هذا الحَدِيث مثل حَدِيث أنس الْمَذُكُور قبله» وَفِيه الزَْادَة وَهِي قَؤْله: واقرأوا . 

الخطابيت: الشّجِرَة الْمَذكُورَة يُقَال: إِنّهَا طُوبّى» وروى ابن عبد البر من حَديث عتبّة بن عبد السَلمِن مَرْقُوعا: 
شَجَرَة طُوبَى تشبه الجوزة) » قَالَ رجل: يا رَسُول الله! مَا عظم أَضلهًا؟ قَالَ: (لّو رحلت جَدَّعَة مَا أحاطت 
بأصلها حَبَّى تنكسر ترقوتها هرماً) » وروى ابن وهب من حلديث شهر بن حَوْسَب عَن أبي أُمَامَة» قَالَ: 

(شَجَرَةِ طُوبَى في الْجنّة ليْسَ فِيهَا دار إلا وفيهًا عُْصْن مِنْهَاء للا طير حسن ولا تَمَرَ إل وَهِي فِيهَا) . قَوْله: 


ا ظلها) أي : راحتها وَنَعِيمهًا من قَولهم عن ظلِيل؛ وَقيل: مَعْنَاهُ دارها وناحيتهاء كما يُقَال: أنا 5 ظلك» 
أي : في كنفك» وَإِنَّمَا اتيج إِلَى هَذَا لتأويل أن الظل الْمُععَارف نما هد وقاية حر التقس:وأذاهاء ونس 
في الْجنّة شمس وإِنَّمَا هِيَ أنوار مُتَوَالِيَة للا حر فِيهًا وَلّا قرء بل لذات مُتَوَلِيَة نعم متتابعة. قَوْله: (لَقَاب 
قُوس) الادّم فِيه مَْبُوحة للتأكيدء القاب والقيب كالقاد والقيد ِمَعْنى الودرء وعينه: واو. 


هع بت فدتنا إتراهبة ين الفتدر قال حدلدا ل بن فُلَيْح قَالَ تحدكنا أبي عن هِلألٍ عن عَبْدٍ البَحْمانٍ 


بن أبي عَمْرَة عن أبي هرَيْرةً رَضِي الله تَعَاَى عنة عب التي صلى الله لي وسلم كَالَ أو مر ذل البجئة 


عَلى صورة القَمَرِ ليله الْبدْرٍ والدِينَ على آثَارِِمْ كأخسن كُوْكب ذُريَ في السَمَاءِ إِضَاءَةٌ قُلُوبِهُمْ على َنْب 
يَجُلٍ واجدٍ لآ تَباعْضَ بَيْنَهُمْ ولا تَحاسّدَ لِكُلَ امْرىءٍ رَوْجَنَانِ مِنَ الخور العين يُرَى مخ سُوقِهنٌ منْ ورَاءِ العَظّم 
هَذَا أحد الطرق التَلانّة في حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمَذَكُورَة فِي هَذًا البَاب. الأول: رَوَاهُ عن مُحَمّد بن ممّاتل. 
وَالثَّانِي: رَوَاهُ عن أبي الْيَمَانء وَهَذْدا هُوَ الثَّالِث: رَوَاهُ عن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر أبي إِسْحاق الْحرَامِي عَن مُحَمّد 
بن فليح عن أبيه فليح بن سُلَيْمَان ابْن أبي الْمُغيرّة عَن هلال بن عَلنَ. قَوْله: (درى) » فيه لُعَّات: ضم الدّال 
وَتَشُديد البَاء وبالياء آخر الْحُرُوف بلا همزء والثَّانيجَة بِالْهَمْز وَالثَاِئَة بكسر الدَّال مهموزاً أَيْضًا. وَهُوَ: 
الْكَوكب الْعَظِيم البراق» سمي به لبياضه كالدرء وقيل: لضوئه: وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع النُجُوم كُمَا 
أن الدّرٌ أرفع الْجَوَاجِر 


00 0 ا للد (الظر 


الحَدِيث 5١87‏ وطرفه) . 


هذا الحديث قد مر فِي كتاب الْجَتَائْز في: تاب ما قبل في راف لكاي ٠‏ قَوْله: (مد ضعًا) إِنّمَا 
وَلم يقل: مُرْضِعَة لأن المُراد التي من شأْنَهًا الإرُضَاع أعم 0 يكون فِي حَالّة الإْضاع. 


60> - حدَّثنا عبْدُ العَِي بنُ عبد الله كَالَ حدّثني مالِكُ بن أَنَسٍ عن صَّفْوَانَ بن سُلَيْمِ عن عَطَاءٍ بن يَسارٍ 
عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضِي الله تَعَالَى عنةُ عن انين صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجنّة يَتَرَاَيُونَ أل 
العف مِن مَوْقِهِمْ كُمَا يَتَرَاءَيُوَ الْكَوَكب الذَُرَيّ العَابرَ في الأقْقٍ مِن المَشْرقٍ أو المَغْرِبٍ لِتَمَاضُلٍ مَا بَيْنَهُمْ 
قَانُوا يا رسولٌ الله يِلّكَ مَنازِلُ الْأنْييَاءِ لا يَبْلْمُهَا غَيْئفُةْ. " )١(‏ 

"ونحَاسٍ الطّفْرٌ يُصَبُ على رُؤُوسِهِمْ 
شَارَ بِهَدَا إِلَى ما فِي فَوْلهِ تَعَالَى: مإيُزسل عَلَيْكُمَا شواظ من ار ونحاس4 (اليّحْمَن: *5) . وَفسّر النحاس 
روي الى اول لز لو ار ا ل ار ل 

ْله تَعَاَى: ملإيُسل عَلَيكُمَا شواظ من تار (اليَحْمَن: 27) . قَالَ: قِطّعة من نار حَمْرَاء و: تكاس قَالَّ: 
يذاب الصفر قيصب على رؤوسهم. قلت: الصفر بالضّعٌ التحاس الْجيد الَّذِي يعمل مِنْهُ الآنية. 
0 باشِرُوا وجَّبُوا ولِيّس هاذًا مِنْ ذَوْقٍ القَم 

رَ بِهَدَا إِلَى مَا في فَوْله تَعَالَى: «إوذوقوا عَدَّابِ الكريق4 (الْأَنْقَال: ١ه‏ والْحج: )١١‏ . وَفَسرهُ بقوله: 
باشروا . 0 آخره وغرضه أ الذّؤْق ها بمعنى الْجيَاث شرّة والتجربة لا بمعنى ذوق ال م وَهَذَا 1 هن المكاة 
أن يشتغمل الدَّؤْق وَهُوَ مِمًا يَعَلّى بالأجسام فِي الْمعَانِي كما في فَوْلِه تَعَالَى أَيْضا: «إفذاقوا وبال أمرهم 
ترا 
مَارِجٌ خَالِصٌّ مِنَ النَارٍ مَرَجَ الأميرٌ رَعِيّتَهُ إذَا حَادَهُمْ يَعْدُو بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ مَريج مُتِسَ مرج أُمْرُ النّاسٍ 
اختلط مَرَحَ البَحْرَيْنٍ مَبَجْت ذَابَتَكَ تَرَكتها 
أَشَارَ بقوله: مارج, إِلَى ما فِي فَوْلهِ تَعَالَى: «إوخلق الجان من مارج من تار (الرحمان: )5١‏ . ثم فسره 
بقوله: خالص من النَّار وروى الطبرِيَ من طريق عَلنَ بن أبي طلْحَة عن ابن عباس في قَؤله تَعالَى: 00 
الجان من مارج من اريك (اليّحْمَن: )5١‏ . ما من حالص النّار ومن طريق الضَّحّاك عن ابن عَبّاسء قَالَ: 


ا 


١5/8/١8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


ال/ 


حافت الوه من مارج من نَارء وَهُوَ لِسَان الثّار الّذه دي يكون في طرفها إذا التهب. قَوْله: (مرج الأمير رَعيته) 
يَنِي: تركهم حَنَّى يظلم بعضهم بَْضًا. قؤله: (مريج) أَسَارَ به إِلَى ما في فَوْله تعالى: «إفي أمر مريج» (ق: 
ه) . وَفّسرةُ بقوله: ملتبسء وَمِنْهِ قَؤلهم: مرج أمر النّاسء بكّسْر البّاء» إذا الختلطء وأما مرج بِالْمَنْح فَمَعْنَاه: 
ترك وخلي وَمِنْه قله تَعَالَى: إمرج الْبَخْرين يَلَْقِيَانِ بَينهمَا برزخ لَا يبغيان) (اليّحْمَن: 9١‏ 07) . 
خلاهما لا يلتبس أحدهمًا بالآخرء وَفِي (تفْسِير النَّسَفِنَ) : مرج البخرين» يَعْنِي: أرسل الْبَخْرِين العذب 
وَالُملح متجاورين يَلْتَقَِانِ لا فضل بين الماءين في مرأى الْعين» بَينهمًا برزخ حاجز وَحَائِل من قدرّة الله 
تَعَالَى وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهماء وَلَا يَبْغي أحدهمًا على الآخر بالممازجة, وَلَا يختلطان ولا 
يتغيران. وَقَالَ قَمَادَة: لا يطغيان على النّاس بِالْعَرْقِ وَقَالَ الحسن مرج الْبَخْرين يَعْنِي بحر الرّوم وبحر الْهنْد 
وَقَالَ قَمَادَة بحر ارس والروم» بينهمًا برزخ: وَهِي الجزائر, وَقَالَ مُجَاهِد وَالضَّكَاك: يَعْنِي بحر السّمَاء وبحر 
الأَرْض يَلْتَقِيَانِ كل عَام. قَؤله: (مرجت دابتك) بَِنْح الرّاء مَعْنَاهُ: تركتهًا. وَفِي (الصّحاح) : مرجت الذَّابة 
أمرجها بالضَّعٌ مرجاً: إذا أرسلتها ترعى. 


07 - حدَّثنا أَبُو الوَِيدٍ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عن مُهاجر أبي الحَسّن َال 

ل يَقُولُ كان النبيٌ صلى الله عَلَيْهِ َسلم في سَفَرِ 

الْمَنْءُ يَعْنِي لِلثُلُولٍ ثم م قَالَ أَبْردُوا بالصّلاةٍ فإنَّ شِدَّةَ الح مِنْ بح جَهَنّم. 

مطابقته للتَّرجَمَة في قَؤْله: (من فيح جَهِنّم) وَأَبُو اليد حِشَام بن عبد الْملك الطيالِسِيَ» و: مهاجرء بِلفْظ 
اشم الْقَاعِل من قاجر: أَبُو الحسن الصّائغ يعد في الْكُوفِيين» وزيد بن وهب أَبُو سْلَيْمَان الْهَمدَاني الكوفي» 
خرج إِلَى لني صلى الله عَلَيْهِ وسلم فُقبض النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَهُوَ فِي الطريق» وَأَبُو ذَّر جُنْدُب بن 
جُنَادَة والْحَدِيث مضى في كتاب الصّلاة في: بَاب الْإبراد بالظَهْرٍ في شدَّة الحر. قَؤله: (حَتَّى قَاء الْمَْء) 
357 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ قَالَ حدّئنا سُفْيَاكُ عن الأَغْممشٍ عن ذَكْوَانَ عن أبي سَعِيدٍ رَضِي الله 
تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبْرِدُوا بالصّلاةب فإِنَّ شِدَّةَ الحرٌ مِنْ فَبْح جَهَتَمَ. (انْظر الحَدِيث 
."00 ْ 


١7/1١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
“ام‎ 


'إِرْسَال ابنه مَعَ أبي بكر حَتَّى يحدثه أَبُو بكر بِالْحَدِيثْ وَهِي زبَادَة ثقّة مَقْبُولّة. قَؤله: (وخرج أبي 
تقد ثمنه) أي: يَسْتَؤْفيه. فَؤْله: (حين سريت) سرى وأسرى لُعَانِ بِمَغْنى: الشير فِي اليل قَالَ الله تَعَالَى: 
«سْبْحَانَ الَذِي أسرى بِعَبدِه لبلا (الْإسْراء: )١‏ . وَقَالَ: والليل إذا يسريه (الفجر: ؛) . قَوْله: (أسرينا 
ليلتنا) يَعْنِي: سرينا لَيْلَاء وَذَّلِكَ جين خرجا من الْغَار وَكَانَا لبغا في الْغَار ثلاث لَيَال ثمّ خرجا. قَوْله: (ومن 
الْعَد) أي: بعض الْعَّدء والعطف فِيهِ كُمَا فِي قَوْله 
(علفتها تبناً وَمَاء بَارِدًا) 


ِذْ الإسْراء إِنّمَا يكون بِاللَّيْلٍ. قَؤْله: (حَتَّى قَامَ قَائِم الظهيرة) أي: نصف التَّهَا وَهُوَ اسْتوَاء حالّة السّمْسء 
وسمي: تَائِماء أن الظل لا يظهر تيد ف :كان َائِم واقفء وفي رواية إسرائيل: أسرينا ليلتنا ويومنا حَتّى 
أظهرئاء أي: دَخَلنَا فِي وَقت الظهيرة. قَوُْله: (وخلا الطريق) هَذَّا يدل على أنه كَانَ في زن الحعره وَقبل في 
فَؤْله: على جين غَفلّة من أهلياء أي : نصف من التَّهَار. قَوْله: (قرفعت لنا صَخْرَة) أي : ظهرت لأبصارناء 
ورفعت على صِيعّة الْمَجْهُول. فَؤْله: (وبسطت فيه قَرْوة) وَهُوَ الجلد الَّذِي يلبس» وقيل: المُرَاد بها قِطعة 
حشيش مجتمعة, وَيُقَوِي الْمَعْنى الأول مَا فِي روايّة أبي يُوسّف بن أبي إِسْحَاق: ففرشت لَهُ فَرْوَةَ معي. 
قؤله: (وَأنا أنفض لَك ما حولك) يَعْنِي: من الْعُبَار وَنَحْو ذَلِكِ حَتَّى لا يثيره عَلَيْهِ الرّبح» وقيل: معنى النفض 
هُنَا الحراسة» يُقَال: نفضت الْمَكان إذا نظرت جمِيع مَا فِيهِه وَيُوَيّدهُ فَؤله: في روايّة إِسْرَائيل: ثمٌ الُطلّقت 
أنظر ما حولى هَل أرى من الطّلب أحداء والنفضة: قوم يبعثون فِي الأَزْض ينظرُونَ هَل بها عَدو أو خوف. 
َْله: (لرجل من أهل الْمَدِيئَة أو مكّة) هَذّا شلك من الرَاوِي وَهُوَ أخمد بن يزيد» فإ مُسلما أخرجه من 
طريق الْحسن بن مُحَمّد بن أعين عَن رَُيْر فََالَ فِيهِ لرجل من أهل الْمَدِيئَةه لم يشكء ووَقع فِي روايّة 
خديج: فُسمى رجلا من أهل مَكّة لم يشكء فَإِن قلت: كيف وجه هَذًَا؟ قلت: المُراد من الْمَدِيَة في روايّة 
سل في ل لم يرد به الْمَدِيئَة النَبويّة» لِأَنّهَا حيئَذٍ لم تكن تسمى الْمَدِيئَة وَِنمَاكَانَ يُقَال لَهَا: يثرب» 
وَأيْضًا فلم تجر الْعَادة للرعاء أن يبعدوا في المراعي هَذِه الْمسَاقَة الْبَعِيدَة» ووقع فِي روايّة إِسْرائيل: فَقَالَ لرجل 
من قُرَيْشء سَّمَّاهُ فعرفته» وَهَذًا يَُيّد هَذًا الْوَجْه لآن قُريْسًَا لم كارا بكو الخوركة التَبويّة إذْ ذَاك. قَوْله: 
(أفي غنمك لبن؟) بق بمَنْحَ اللّام والتك الفوحدة حك عياض أن في روايّة: لبن» بِضَّم بِضّم اللّام وتتديود اجاء 
الْمُوحدَة جمع: لابْنِ» أي: هَل فِي غنمك ذَوَات لبن. قَوْله: (أفقتحلب؟ قَالَ: نعم) أي: أحلبء وَأَرَادَ بِهَذًا 
00 أَمَعَك إذن من صَّاحب الْغنم في الْحَلب لمن يمر بها على سَّبيل الطّّيّاقة؟ فَبِهَدَا يندَفع شكال 

بلوله كيوك ابضاد الور بكر اخك الدن من اليّاعِي بِعَيْر إذن مَالك الْغنه؟ وأجيب: هُّنَا بِجَوَاب آخرء 

ا 


وَهُوّ: أن أَبَا بكر عرف مالك الْغنم عرف رضَاةُ بذلك لصدقته لَهُ أو لإذنه الْعَام بذلك. وقيل: كَانَ الْغنم 
لحربي لا أَمَان لَه وَقيل: كَانُوا مضطرين. قَوْله: (إنفض الضيَّر ع) أي : نذي الشاة: قَؤله: (والقذى) » بفتح 
الْقّاف وفتح الذَّال الْمُعْجَمَة مَفْصُوراء وَهُوَ الذي يُقع في العين, يُمَال: قذت عينه إذا وقع فِيهَا القذى, كآنه 
شبه ما يصير فِي الضّرع من الأوساخ بالقذى فِي الْعين. قَؤْله: (في فَعْب) » هُوَ القدح من الخشب. فقَوْله: 
(كنبة) » بِضّم الْكّاف وَسُكُون النّاء الْمُتلّقّة وفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: أي: قِطْعَة من لبن قدر ملاء القدح» وقيل: 
قدر حلبة حَفِيفَة» وَقَالَ لْهَرَوِيّ والقزاز: كل ما جمعته من طَعَام أو لبن أو غَيرهمَا فَهِي كثبة. قَالَ الْهَروِيّ: 
بعد أن يكون قلِيلا. قَؤْله: (إداوة) » بكر الْهمرّة» وَهِي تغمل من جلد يستصحبه الْمُسَافِر. قَؤْله: (يرتوي 
مِنْهَا) أي: يَسْتَقِي. قَؤله: (يشرب) » حال فَوْله: (فوافقته حَبَّى اسْتَبْقَظً) » أي: وافق إتياني قت استيقاظه» 
وهروى: حَتَّى تأنيت به حَتَّى اسْعَيْقَظ. قَؤْله: (حَتَّى برد) . بِمَبْح الرّاء وَقَالَ الْجَوْهرِي بضّمهًا. قَؤْله: (حَنَّى 
رضية) أي : طابت نَفْسِي لكَثْرَة ما شرب كَوْله: (ألم أن للرحيل؟) » أي : قَالّ الي صل الله عَلَيْه وَسلم 
لأبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنَهُ: ألم يأنِ قت الارتحال؟ قَؤْله: (وَاتْبَعنَا سراقة ابْن مَالك بن جعْشم) » 
معنا بِمَنْح الّعين قاعل ومفعول» و: سراقّة» بِالبَفْع قَاعله وَفِي روايّة إسْرَائيل: فارتحلنا وَالْقَوْم يطلبوننا فلم 
يدركنا غير سراقة. قَؤْله: (أَتَيِنا) يضم الْهمرّة على صِيعّة الْمَجْهُول قَوْله: (فارتطمت به) أي: بسراقة فرسهء 
ومعنى: ارتطمت: غاصت فَوَائِمَهَا في تِلْكَ الأزْض الصلبة» وارتطم في الوحل أي: دخل فِيهِ والختبس» 
ورطمت الشّْء إذا أدخلته فارتطم. قَؤله: (أرى) بِضّم الْهمرّة أي: أظنء وَهُوَ لفظ رُمَيْر الرّاويء وَفِي رواية 
مُسلم الشّك من ثُكَيْر يَعْنِي: كل قَالَ هَذِه اللّفْظَة أم َا؟ قَؤْله: (فِي جلد) بَنْح الْجيم وَاللّام وَهُوَ الصلب 
من لض المستوي. قَوْله: (فَقَالَ: اع أراكيا + أي : قَالَ سراقّة للنيي صل الله عَلَيْه وَسلم ولأبي بكر: 
ِنّي أراكما (قد دعوتما عل فَادعوا لي قَالله لكما) . قَؤْله: (قَالله) بالتقع مُبْئَدأْ وقوله: (لكما) خبره أي: 
تاصر لَكما. قَوْله: (أن أرد عنكما) أي : أَدْعُو أن أرد فَهُوَ علّة للدغافه ويروى بنصب لفظه: الله 0 
00 

"بذلك عَن المفاجأة بِالدَّحُولٍ على غير عَالم بذلك فَإِنَّهُ يفزع غَالِيا قَؤْله " ضحى " أي ظهرا ويروى 
قد ضحا وَهَكَذَا ذكره ابْن الْأَثِير فَمَالَ قلم يرعني إِلّا رَسُول الله - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم - قد ضحى أي 
ظهر قلت فعلى هذا ضحا فعل ماض يُقَال ضحا يضحو ضحوا إذا ظهر وَيثَال أَْضا ضحا الظل إذا صّار 


شببنا كوه "١‏ تاسكس لتو" أي اسلضي النشوة مق الألضار إلى الى صل الله عليه وسَلم حأقوله 


١4/7/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
القن‎ 


وأنا يَؤْمِئَكِ الاو فيه للحال أي يَوْم التسْليم كنت بنت تسع سِنِين 
- حم على حي فق عن جل بن أ عن أيه عئ ةزب اله فى عه ل ال 
صلى الله عَلَيْه ووأرنكها موري المورر م نأض ا وقول هَذِهِ امْرَأَنَكَ 


و 


قاكشف عَنْهَا فإذًا هي أنْتِ فأقول لنت عاق بعالل ل 


نظاقه لاتتجعةه نعل من كدلهة زعده امرتلك) ول بِضّم الميم بِلَفْظ اسْم الْمَفُغُول من باب التَفْضِيل 
تواكاة لين الْمهُملّة: ابن أسد العمي أَبُو الْهَيْتَم الْبَصْرِيّء وروى عَنهُ مُسلم أَيْضاء مَات بِالْبَصْرَة سنة ثّمَان 
عشرة وَمِائَمَيْنِه ووهيب مصغر وهب بن حَالِد الْبَضْرِيّ. والْحَدِيث من أَقْرَاده. 

له: (أريتك) » بِضّم الْهمّة. فَؤْله: (أرى») بِضّم الهمرّة أَنِضا أي: أظن. فَؤْله: (في سرقة) » يمح الينين 
الموملة وه فتح الرّاء وَالْقَاف: وَضِي الف ل من الْحَرِير» وَأصلهًا ِالْمَارسِيّة: سرة» أي : جيد وبا عربوا: 
استبرقء وَنَحُوه ووصف أَعْرَابِي رجلاء فَقَالَ: لِسَانه أرق من ورقه وألين من سَرقة. فَْله: (فَإذا هِي) كلمة: 
إذاء للمفاجأة. 


ه؛ - (بابُ هِجرة الي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وأَصْحَابهِ إِلَى المَديئة)." )١(‏ 


"كم كان الَْتْلَى يَْم الحرّة؟ قَالَ: سَبُعمائة من وُجُوه النّاس من الْمُهَاجرين وَالْأَنْصَارء ووجوه الموالي 
وَمِكنْ لا يعرف من حر وعبد وَغَيرهم عشرة آلافء وَقَالَ الْمَدَائِنِي: أبَاح مُسلم بن عقبّة الْمَدِيئَة تَاثّة أ 
يقتلون النّاس وَيَأَخُدُونَ الْأمْوال ووقعوا على اليّسَاء حَتَّى قيل: إِنّه حبلت ألف اثرأة في بَلْكَ الْأَكام. وَعَن 
هِشَامِ بن حسان: ولدت ألف امْرأة من أهل الْمَدِيئَة من غير زوج. قَؤْله: (وَالنّاس يبايعون لعبد الله بن 
حَنْظَلّة) بِمَنْح الْحاء الْمُهُملّة وَسُكُون الثُون والظاء الْمُعْجَمَة وفتح اللّام: ابْن أبي غامر الراهبء وَيُقّال لَهُ: 
ابن ةلسل لآن6ة تختطلة عيتلتة الملمكة وش هد قاله عير عق هيك الله هذا بولك على هيد مول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ وَتُوفِي رَسُول الله» صلى الله عَلَيْه وَسلمء وَهُوَ ابْن سبع سِنين وَرَآهُ وروى عَنَهُ 
وَقتل يَوْم الحكة 6 كما ف عد ان وَمعنى: يبايعون لعبد الله أي : على الضّاعة لَهُ وخلع يزيد , بن مُعَاوِيّة 
وَقَالَ تعضهم: وعكس الكزْماني فرعم أنه كَانَ ايع النّاس ليزيد بن مُعَاوِيّة وَهُوَ غلط كبير» انْتهى. قلت: 
رجعت إِلَى (شرح الكزماني) فوجدت عبَارته: كان يَأَحُذ الْبيعّة من النّاس ليزيد بن مُعَاوِيَة» وَالظاهِر أن هَذًَا 


7 


"5/١1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
// 


من التّاسخ الْجَاهِل فذكر اللدّم مَوضِع: علىء وَكَانَ الَّذِي كتبه: على يزيد بن مُعَاوِيّة. قَوْله: (قَالَ ابْن زيد) 
هُوَ عبد الله بن زيد ابن عَاصِمِ عَم عباد بن تَمِيم الْأنْصَارِيَ الْمَازِنِي البُحَارِي الذِي قتل مُسَيْلمَة وقتل هُوَ يَوْم 
الْحّة» وَهُوَ صاحب حَديث الْوضوءء وغلط ابْن عَيَيَة فَقَالَ: هُوَ الَذِي أري الْأّدّان. قَوْله: (قيل: لَّهُ على 
الْمَؤْت) كُذًَا َقع هُنَاء وقيل: على أن لا يفروا وَقَالَ الدَاودِيّ: يحمل على أن لا يفروا حَنَّى يموتواء مُسقط 
ذَّلِكِ من بعض الرواة. قَوْله: (قَالَ: لا أبايع على ذَلِك أحدا) أي: قَالَ ابْن زيد: لا أبايع على الْمَوْت أحدا 


َو 


بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمء وَفِيه إِشْعَار بِأنَّهُ ايع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» على الْمَؤْت. 


ب لج رم لد >5 م تَنصَرفك وأبسن 
لِلْحِيطَانٍِ ظلٌ تَسْنَظِلٌ فيه. 


مطابقته للتَتجَمَة في قَوْله: (وَكَانَ من أض وكاب الشّجرّة) وَيحيى بن يعلى» بفتح الْيَاءِ آخر الخيرت 2 > ن 
اْعين الْمُهُملّة وفتح اللّام وبالقصر: المكاربي» بِضّم الْمِيم وَبِالْحَاءٍ الْمُهُملّة وَكسر الرّاء وبالباء الْمُوَحدّة: 
الْكُوفِي اليّقّة من قدماء شّيُوخ البُحَارِي مَاتَ سنة ست عشرة وَمِائَميْنِ» يروي عن أبيه يعلى بن الْحَارِث 
المحاربي» ثمّة أَيْضا مَاتَ سنة ثّمَان سين 3 وَمِانّة» وَمَا لّهما فِي البُخَارِيَ إلذَّ هَدَا الحدِيثء وَإِيَاسء بكسر 
الْهمرّة وتخفيف الْيَاء آخر الْخُرُوف: ابْن سَلمّة بن الْأكوع. 
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الصّلاة عن يحيى بن يحبى وَغَيره وأخرجه أَبُو دَاوْد فيه عن أخمد بن عبد الله 
بن يُونُس. وأخرجه النّسَائِيَ فيه عن شُعَيْبٍ بن يُوسُّفء وأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عن بِنْدَار. 
قَؤْله: (نستظل فِيه) ويروى: بهء وتاختج بِهَذَا الحَدِيث من جوز صّلاة الْجُمْعَة قبل الزّوَال لآن الشّمْس إذا 
لت ظهرت الظلال. وأجيب: بأن النَِي إِنمَا تسلط على وجود ظلّ يستظل به لا على وجود الظل مُطلقاء 
والظل الَّذِي يستظل به لَا يتهي إلذّ بعد الرّوَال بعد أن يخْتّلف في الشئّاء والصيف.." (1) 

"جين ينزل عَلَيْهِ قَالَ قبينا البِّي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ - بالجعرانة وَعَلِيهِ ثوب قد أظل به مَعَه فيه 
الى عن امتكانه إِذْ جَاءَهُ أَغْرَابي عَلَيْه ا" رَسُول الله كيف ترى فِي رجل أحرم 
ْمْرة في جبّة بعد نما تضمخ بالطيب كُأَشَارَ عمر إِلَى يعلى بِيلِِ أن تعال فجاء يعلى تأدْخل زأسه كإذا الي 


771/11 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
ام‎ 


ع ا الله قله وسلء - محمر الْوَجْه يغط كَذَّلِك سَاعَة ثم سري عَنهُ فَمَالَ أَيْن الّذِين يسألني عن العمرة 
آنفا فالتمس الرجل كأتي به فَثَالَ أما الطّيب الَّذِي بك فاغسله ناث مَرّات وأما الْجْيّة فانزعها ثم اصْنّع في 
عمرتك كمًا تصنع في حجك) مطابقته للتَرْجَمَة في فَوْله " بالجعرانة " وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن إيْرَاهِيم الْمَعْرُوف 
بابّن علية وَابّن جريج عبد 00 وَعَطَاء هُوَ ابن أبي رَبَاح ويعلى بِمَنْح اليا 
آخر الْخُوف وَسُكُون الْعين الْمُهُملّة ابن أميّة وَيُقَال منية وَهِي أمه أخت عتبة بن غَزْوَان أب انقيا امتلايد 
أبي عُبَيْدَة بن همام بن الْحَارث قَالَ أَبُو عمر ينُسب حينا إِلَى أمه وحينا إِلَى أبيه قتل بصفين مَعَ عَليَ رَضِي 
يي و ا ل كر ل ل ا و 1 
وروى عَنَهُ عطاء فِي مَوَاضِع والْحَدِيث مضى في أَوَائِل الْحَج في باب غسل الخلوق وَأَيْضًا مضى في باب 


7 
ا 


يفعل فِي العمرّة مَا يفعل في الْحَج فَإنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عن أبي نعيم عن همام عَن غَطاء قَوْلهِ " جين ينزل 


عَلَيْه " أي الْوَخي ة قوله متضصمخ " بالتفع صفة أُعْرَايِي بعد صصردة أو هُوَ خبر مُبْئَدأْ مَحْذُوف أي هُوَ متضمخ 
أي م: متلطخ فقَْلهِ " يغط " يُقَال غط أي هدر فِي الشقشقة وء غطيط النَّائِم غُيره قَؤْله " ثم سرى عَنهُ " 


ا 


يي 
الْكَشَفَ وقد مر شرحه سمْمُوفى في باب غسل الخلوق - 

و«#اج اح بدذتنا كوسائ بق إشماقي خدتنا وعييك عد نا عَمْرُو بن يَحْيَى عن عَبَّادٍ بن تَمِيمِ عن عَبْدٍ الله 
ل 0 في المُؤَلَمَة 
لوبهم مه ار ده بَهُمْ مَا أصاب النَّاسَ مَحَطْبَهُمْ فقال يَا معْشّرٌ الأنصار 
لَمْ أجدكُ ضاذَلاً فَهَدَاكُم الله بي وَكُنتُمْ مُتَمَد قن فَأَلّمَكمْ الله بي وعالَة فأَعْناكُمُ الله في كلا قَالَّ سَيْعاً قالوا 
الل وزسولة اك ا 0 
كشلل امن قال ال هنك فل يحنتنا كذا وكا اتاد أذ اه التاد بالساء وَالبَعِيرٍ وَتَذْهَبُونَ 

الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى رِحَالِكُمْ لَولا الهجْرَةُ لكُنْتْ امرَءعاً من الأنْصار ولَوْ سَلَّكَ التَامنُ وادٍ 

وادِي الأنْصارٍ وشِعْبّها: الأنْصارٌ شعارٌ والنّاُ دِثَار و اكد سعَلْقُونَ بغدِي أَثْرَةَ فاصْيروا حَنَّى تلقؤتي عَلَى 
الحؤضٍ. 


مطابقته للَّرْجَمَة في قَوْله: (يَوْمِ حنين) ووهيب مصغر وهب ابْن حَالِد الْمَصْرِيّ وَعَمْرو بن يحبى بن عمّارة 
لْأنْصَارِيَ المدني» وعباد, بتشديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن تمِيم بن زيد بن عَاصِم الْأَنْصَارِيَ الدمَازِني» سمع 
عَمه عبد الله بن زيد بن عَاصِم بن كُعْب بن عَمْرو الْأَنْصَارِيّ الْمَازنِي المدني» لَهُ ولأبويه ولأخيه حبيب 
صُحْبَة» وَهُوَ الذي حكى وضوء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. 


“الم 


وأخرج البُخَارِيَ فِي التَّمَيِي بعض هذا الحَاِيث. وأخرجه مُسلم في الرّكاة عن شُرَيْح بن يُونُس. 
قَؤله: (لما أَقَاء الله على رَسُوله) أي: لما أعطهُ عَنَائِم الّذِين قاتلهم يَوْم حنين» وأصل الْمَمْء التجُوع, وَمِنْه 
سمى الظل بعد الروال ميْما ِأنّهُ يرجع من جانب إِلّى جانبء وَبِنْه سميت أموال الكقّار فنا لَِنّهَا كانت 
في الأئل للشؤنن, أن الإيمان هو أصل والكفر طار َل ولك غلا عَلنها." (0 

"هذًا طرِيق آخر في الحلديث الْمَذّْكُور أخرجه عن أبي نعيم» بِضّم الثُون: الفضل بن ذُكَيْن عَن إِبْرَاهِيم 
بن نافع المَخْرُومِي الْمَحِيَ عن الحسن بن مُسلم بن يناق الْمَحِيَ عن صَفِيّة بنت شيبّة بن عُثْمَان القرشية 
المكية: 
والْحَادِيث أخرجه النّسَائِيَ في التّفْسِير أيِضا عَن مُحَمّد بن حَاتِم عَن حَمّاد عَن عبد الله عن إِبْرَاِيم بن نَافِع 
9 آخره. 
قؤله: (أزرهن) » بِضّم الْهمرّة جمع إِرَار وَهِي الملاءة بِضّم الْمِيم وَتَحْفِيف اللّام وبالمد» وَهِي: الملحفة فَإن 
قلت: حَدِيث عَائِشّة يدل على أن اللّاتتي شقن أزرهن اليّسَاء الْمهَاجِرَات» وورد في حَدِيث عَائشّة أَيْضا 
أن ذَلِككَانَ فِي نساء الْأَنْصَارء رَوَاهُ ابْن أبي حاتم قلت: يُمكن الْجمع ببنهمًا أن نسَاء الْأَنْصّار بادرن إِلَى 
ذَلِكِ جين نرُول الآيّة المذذكورَةء والله أعلم. 


9ه - (سورَةٌ المُقَانُ) 
أي: هَذَا في تَفْسِير بعض سُورّة ارقا وَهُوَ مصدر فرق بين الشَّيْمَيْن إذا فصل بَبنهمّاء وسمي الْقُرْآن به 
لفصله بين الْحق وَلْبَاطِلء وقيل: لِأَنّهُ لم ينزل جملّة واجدَة وَلكن مفروقاً مَْصُولًا ين بعضه وَبَعض في 
الإثرال» قال تَعالى: «إوقرآنا فونه لتقرأه على اناس (الإشراء: )+.١‏ الك وي كي في آئة الخلاف 
وَهِي قَؤْله عز وَجل: «إإلاً من اب وآمن وَعَملا عملا صّالحائ (الْفزْقَان: 00) . وقيل: فِيهًا آيتان اختلف 
الثّاى قييماء. كقيل: إِنَهُينا مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إِحْدَاهمَا كيه وَالْشُخْرَى مَدَنْيَة وهما قَوْله: 
لوَالّدِين لا يدعونّ مَعَ الله إل هَا آخر) الْديّة وَقُوله إمن تاب وآمن (الْرْقَان: )6١‏ مَالَّذِي قَالَ إن الأولى 
مَكيّة وَهُوَ سعيد بن جُبَير» وَهِي فَؤله: وَالّدِين لا يدعون» إِلَى قَوْله: 

قَؤْله: «إلً من تاب وآمن4 إِلَى قَوْله: «إوَكَانَ الله عَقُورَا رجيما وَهِي سبع وَسَبْعُونَ آي وَتَمَانمائة وَانتنَانٍ 
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الام‎ 


ف وسبعمائة وَثمَانُونَ حرفا. 


قال ابن عَبّاسٍ: كباءً مَنثُوراً ما تَسْفِي به الرِيحُ 


ا 


ي: قَالَ عبد الله بن عباس في تَفْسِير: هباءً. مشوراً. في فَوْلِه تَعَالَى: لإوقدمنًا إِلَى مَا عمِلُوا من عمل 
فُجعلنًا هباء منثوراً (الْفرْقَان: ؟) مَا تسفي به التِيح أي تذريه وترميه» وَوَصله ابْن الْمُئْذر من حَدِيث غطاء 
عَن ابْن عباس بِلَفْظ: مَا تسفي به الرّيح وتثبتهء وَقَالَ التَعْلبَِ: هباءً منثورا أي: بَاطِلا لا 3 لَه 0 
لم يعملوه لله وَإِنَّمَا عملوه للشَّيْطّان. والختلف الْمْقَسرُونَ في الهباء فَقَالَ مُجَاهِد وَعِكْرمَة والْحسن: هُوَ 
الذِي يرى في الكوى من شُعَاع الشّمْس كالغبار ولا يمس بِالأَيْدِي ولا يرى فِي الظلء وَقَالَ ابن زيد: هُوَ 
الْعُبَاره وَقَالَ مقاتل: هُوَ مَا يسطع من حوفر الدَّوَابَء وَيُقّال: الهباء جمع هباة» والمنثور المتفرق. 
مَدُ الظِلَّ ا بن طُُوع الجر إلى طلُوع الشّمْس 
أََارَ به إِلَى فَوْله تَعَالَى: ألم ترَ إِلَى رَبك كيف مد الظل» (الْفئْقَان: 54) الآيّة. وَفَسرهُ بقوله: (مَا بين 
طُلُوع الفخر إِلَى طُلُوع الشَّمْس) ء وَإِنَّمَا جعله ممدوداً لِأَنَّهُ لا شمس مَعَهء كَمَا قَالَ فِي ظك الْجنّة. #وظل 
مَمْدُود)ك (الْوَاقَة: 0) » وبمثل ما فسره رَوَاهُ ابن أبي خانم من طريق عَلِيَ بن أبي طلْحة عن ابن عَبَّاسء 
وروى مثله أَيْضا عبد اررق عن معمر عَن الْحسن وَقَتَادَة 
ساكناً دَائِماً. عَلَيْهِ دلِيلاً طْلُوعٌ الشّمْسِ 
أَشَارَ به إِلَى قَؤْله تَعَالَى: ظوَلّو شَاءَ لجعله سَاكِنا ثم جعلمًا الشّمْس عَلَيْهِ ديلا . وَفسّر سَاكنا بقوله: 
(دَائِما) أي: غير زائل» وقيل: لاصقاً بِأّصْل الْجِدَار غَيره منبسطء وَفسّر دلِيلا بقوله: (السّمْس) أي طُلُوع 
الشّمس ليل على حُصول الظلء وَهُوَ قول ابن عبّاس: تدل على الظل الفْسء يني لزلا الشّمس ما 
ب الظل» وَلَوْلَا الثُور مَا عرفت الظلمّة. 

مَنْ فائهُ مِنَ اللَيْلِ عمل أَذرَكةُ بالنّهارٍ أؤ فاتَهُ بالنّهارٍ أذركةُ بِالليْلٍ 

به إلى قَوْله تَعَالّى: ظوَهُوَ الَّذِي جعل اليل وَالنّهَار خلفة» (الْفرقان: (١‏ . الآية» وَفْسَّر (خلفة) 
بقوله: (من فَانَهُ) إِلَى آخرهء وأخرج عبد الرَرّاق عن معمر عن الحسن مثله. وَفِي التّفْسِير: وعن ابن عَبّاس 
وَقَنَادَة: خلفة» يَعْنِي عوضا وخلفاً يقوم واحدهما مَكّان صَاحبهء فَمن فَاتَهُ عمله في أحدهمًا قَضَاهُ في 


الآخرء وَعَن مُجَاهِد: يَعْنِي جعل كل واجد مِنهُمَا مُخَالفا للآخر فجعل هذا أسود وَهَذَا أبيض» وَعَن ابن 
زيد: يَعْنِي إذا خا امدعكا تعب 0 فهما يتعاقبان في ي الطلام 00 0 وَالتُقُْصَّان.." (1) 


يثبت لغيره هَذًَا أَعنى لفظ: ويس » 0 شقُوطه : 

القِطْمِيرٌ: لقَاَةُ الوا 

أَشَارَ به إِلَى قَوْله تَعَالَى: لالّذِين تدعون من دونه مَا يملكُونَ من قطمير» (فاطر: )©١‏ الآيّة. وَفسرهُ بقوله: 

(لفافة النواة) بكر اللّام؛ وَهى : القشر الذي على النواة» وَمنه: لفافة الرجل» ويروى: وَقَالَ مُجَاهد: القطمير 

لفافة النواة» وَرَوَاةُ ان أبي حاتم عَن الْحُْسَيْن بن حسن: نا إِبْرَاهِيم بن عبد الله الْهَرَوِيّ نا حجاج عَن ابْن 

جريج عَن مُجَاهِد وروى سعيد بن مَنْصُور من طرِيق عِكرمّة عَن ابْن عَبّاس: القطمير القشر الذي يكون 

على النواة. 

أَشَارَ به إِلَى قَؤْله تَعَالَّى: «إوَإن تدع مثقلة إِلَى حملهًا لا يحمل مِنْهُ شَْء» (فاطر: )8١‏ ولم يثبت هذا في 

رِوَايّة أبي ذّر. وَهُوَ قّول مُجَاهِد ومثقلة الأولى بِالنََخْفِيفٍ من الإثقال» وَالثَّانيتة بِالتَّشْدِيدٍ من التثقيل» أي: 

مثقلة بذنوبها. 

وَقَالَ غَيْرهُ: الحرُورٌ بِالنّهارٍ مَعْ الشّمْسِ 

أي: قَالَ غير مُجَاهِد في فَوْله تعَالَى: «إوَما يسوي الْأَعْمَى والبصير ولا الظَلّمَات ولا الثُور ولا الظل ولا 

الحرور (فاطر: 24١‏ ؟١١)‏ وَقَالَ: (الحرور انار رع ا َفِي التّفْسِير: (ومَا يَسْنّوِي الْأَعْمَى والبصير) 

سس )1١‏ يَمِْي: الْعَالم وَالْجَاهِلء ولا الظّلّمَات ولا الثور يَعْني: الكثر والْإيمانء ولا الظل ولا ل 
: الجنّة ار والحرور بِالنّهَارٍ مَعَ الشّمْسء وقيل: الحرور الرّيح الحارة اليل والسموم بِالنّهَارٍ مَعَ 

0 

وَقَالَ ابن عمّاسٍ: الحَرُورٌ بِالليْلٍ وَالسّمُومُ بالتّهارٍ 

أي قال اثق عكاسن فى كفسين الحرور قااذكره ولو ينبت هذا لأ ذر. 

قوانيقة قوة الل كوافاء العزيت التديك المقواد 

أَشَارَ به إِلى قَؤْله تَعَالَى: «لألم ف أن الله أنزل من السّمَاء مَاء إِلَى قَوْله: (وغرابيب سود) » (فاطر: 77) 
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/ 


الآيّة. وَقَالَ الفراء: فيه تَقْدِيم وتأخير» تَقُدِيره: وسود غرابيب» وَأَشَارَ بقوله: الغرابيب إِلَى أن غرابيب جمع 
غربيب وَهُوَ شدِيد السواد شبيها بلون الْعْرَاب. 


) (سُورَةُ: هي س#»#‎ - ٠8 


أي : هَذَا فِي تَفْسِير بعض سُورَة ي س ولم يفبت ينبت هَذًَا هُنَا لأبي ذَّرء وقد مر أن فِي روايته سُورَة الْمَلَائِكّة وي 
سء وَالصّوَاب إِثبَاته هَاهُنًا. وَقَالَ أَبُو الْعئّاس: هِى مَكْيّة بلها خلاف نزلت قبل سُورَة الْفرْقَان بعد سُورة 
الج وَهضي تلخد آللاف حرف» و سبعمائة وتسع وَعشْرُونَ كلمة, وَثَلاثْ ا آية. 
بسم الله الرحمان التَحيم 

لم تغبت الْبَسْمَلّة إلا لأبي ذّر خاصّة. 

وَكَالَ مُجَاهِدٌ: فَعرَّرْنا: شَدَدّنا 

أي قَالّ مُجَاهد في قَوْله: (فعززنا كالت) 4 (ي سس : (١‏ ع شددناء وَرَوَاهُ 5 مُحَمّد بن أبي حَاتِم عن 
حجاج بن حَمَرَة. حدثنًا شبايّة حد 4 حَدثتا وَرْقَاءِ عن ابن أبي نجيح عَن مُجَاهِدء وَلفظه فِي تَفْسِير عبد بن حميد 
شددنا بثالث» وَكَانَت رسل عيسى ) عَلَيْه السام اذيك أرسلهم إلئ صضّاحب أنطاكية م صّادق وصدوق 
وشلوم, وَالثَالث هُوَ شلوم, 0 الثالث شَمْعُون. 

يا حَسْرَةً عَلَى العبَاذِ كَانَ حَشْرَةً عَلَيْهْ 


أَشَارَ به إلى ْله تَعَالَى: يا حسرة على العباد يأتِيهم رَسُول إِلأَكَانُوا به يستهزئون» (ي س: 07) وفستر 
الْحَسْرّة بقوله: (استهزآؤهم بالرسل) فِي الدَّنْيا وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّة لما عاينوا الْعَذَابِء قَالُوا: يَا حسرة على 
العباد» يَعْنِي: الدُسْل الثََّانّة جين لم يُوْمُِوا بهم وآمنوا جين لم يَنْمَعَهُمْ الإيمان. 
00 القّمَرَ لا يَسْتْرْضَّوْءْ أُحَدِهِمَا ضوْءٌ الآخَرِ ولا يَنْبَغِي لَّهُمَا ذالِكَ سَابِقُ النَّهَارٍ يَتَطالبان حثيئين. 

به إِلَى فَوْله َعَالَى: (لا الشّمْس يَنْبَخي لَهَا أن تذرك الْقَمر ولا اللي سَابق النّهَار وكل في فلك يسبحون) 


لو ال ا ا 
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"51 - (باث قَضْلٍ مَنْ مرك المواحش) 


أي : كذاهات فى يكانا خضل من ترك التواينن هم قالحفته وي كل ها انققة فيحه من الذ لوب قطالة أو 
قولاء وَكَذَا الْمَحْشَاء وَالْمُحْشء وَمِنْهِ الكلام الْمَاحِشُء وَيُطلق غَالِبا على الرّنَا وَمِنْه قَؤْله عز وَجل: مولا تقربُوا 
اليَنَاإِنّه كَانَ فَاحِشّة؟ (الْإِسْرّاء: 8؟) . 


5 - حدّثنا مُحَمَدُ بن سّلام أخبرنًا عَبْدُ الله عن عُبَيْدٍ الله بن عْمَرَ عر عن خبيْبٍ بن علد اليْمانٍ عن 


خعريي عاط هن ابي حار عن النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تقعة علي الله نيه لقِيامّة في ظله 
يَوُمَ يوم لا 2 لذ ظلّة: إِمام غادل) وشابٌ نش في عبادّةٍ الله ا دكرَ الله في خَلاءٍِ فَفاضَّتٌ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ 
ا مُعَلّقٌ في المَرثجدء ورَجُلانٍ تَحابًا في الله» ورَجُلٌ دَعَنْهُ امْرأةٌ ذاث مَنْصِبٍ وجمالٍ إِلَى نَفْسِهاء قَالَ: 
إن أخاف الله وفكاة تمدق ممع ل 

مطابقته التقجقة جَمَة تُؤْحَذْ من قَوْله: (وَرجل د دَعَبَهُ عَنْهُ امرأة) إلى قَوْله: (ويجل تصدق) ولا يخفى فضل هَذَّاء ع 
ألله كال . 

قَؤْله: حَدئا مُحَمّد بن سّلام ويروى حدثني مُحَمّد بن سّلامء وقد وَقع فِي غالب التسخ: مُحَمّد غير 
مَنْسُوب فَقَالَ أَبُو عَلَِ الغساني: وقع في روايّة الأصيلئ مُحَمّد بن ممّاتل» وفِي روَايّة الْقَابسِىَ مُحَمّد بن 

لَّ الْكرْمَاني: والأول هُوَ الصّواب. 

قلت: 3 كاله حدثنا شود آخيرتا غيد. الله قز ال النتارك ومشهد ين مقادل تشهور بالرواية خنة 
وكلدَاهُمَا مروزياك» وَعبيك الله بن عمر بن حفص بن عَاصِم بن عمر بن المقطاب رضي الله تَعَالَى عنة 
وخبيب 0 الكلء اللشكفة , فتح الَْاء 5 تفشكو اجا 2 الخدوف ثم بَاء موحد د الكحُمَن 


والحَدِيث مضى في الزكاة عن مُسَدَّدء وَفِي الصّلاة وَفِي الرقّاق عن مُحَمّد بن بشار» ومضي اكلام فيه. 


قَؤْله: إل طله) إضَاقَة الظل إِلَّى الله تَعَاَى إضَائّة تشريف إِذْ الظل الْحَقِيقيّ ُو منزه عَنة ِأنّهُ من خواص 
الْأَجْسَامء وقيل: ثمّة مَحْدُوف أي: ظلِ عَرْسْهء وقيل: المُرَاد مِنْهُ الكنف من المكاره في ذَلِك الموقف الَّذِي 


هر 


ل ل يُقَال: فلان في ظل: + فلّان أي : في كنفه وحمايته. 


قَوْله: (عَادل) هُوَ أتايع كل شن ء في مَوْضِعه. قَوْله: (وشاب) قيل: لم يقل: رجل» لِن العيادة في الشَنّاب 
أشق وأشد لعَلَبَة الشَّهَوات. قَوَا - خلاء) أي: : فِي مَوضِع هُوَ وَحده إِذْ لا يكون فِيهِ شَائيَة الريَاءء. قَوْله 


١‏ لمم 


(فَقَاضَّتْ غَيناةُ) قيل: الْعين لا تقبض بل 3 وأجيب: أنه أسْند الْمَيْض إِلَيْهَا مُبَالَة كَقَولِهِ تَعَالَى: اترى 
أعينهم تفيض من الدمع (الْمَائْدَة: 28) فَؤْله: (فِي الْمَسْجد) أي: بِالْمَسْجِدِء وَمَعْنَاهُ شَدِيد الْمُلازْمَة 

خفاغة فيه .قؤله: (تحابا): أصلهه تحابيا 'أدغمست الباء ِ الفلواقال الْكرْمَاني: هُوَ نَحُو تباعد, ِل نَحو: 
تجاهلاء قَؤْله: (فِي الله) أي: بِسَبِبهِ كُمَا ورد: في التّس المؤمنة مائّة من إبل أي: بِسَبَبِهَا أي: لا تكون 
الْمءبّة لعَرض دُنْيَوِيٌ. قَوْله: (دّات منصب) أي: دّات حسب ونسب وخصصها بالذكر لِكَثْرَة الَعبّة فيهَا 
قَؤله: (لا تعلم) يجوز بِالبَفْع وَالنّصب وذكر الْيّمِين وَالشْمَّال مُبَالعّة في الْإحْمَاء أي: لّو قدرت الشمّال رجلا 
متيقظاً لما علم صَدَقَّة اليَمِين لمبالغته فِي الْإِسْرَار وَهَدَا في صَّدَقَة التَطَوّع. 


5م لس بن عَلِي. 


(ح) وحدّثني حَلِيفَةُ حدّثنا عْمَرُ بن عَليَ حدّثنا أبُو حازع عنْ سَهْلٍ بن سعد الْسَاعِدِيٍ قَالٌ ابيع عصلى الله 
عَلَيْهِ وسلم: (مَنْ تَوَكلَ لي مَا بَيْنَ رِجْليّهِ وَمَا بَيْنَ لَحيَيِْ توَكلْتُ له بالجنّة) . (انْظر الحَدِيث 4755) . 


مطابقته للتَّرِحَمَة من حَيْتُ إن من حفظ لِسَانه وفرجه يكون لَهُ فضل من ترك الْمَاحِشُ 
وَمُحمّد بن أبي بكر المقدم وي بِلَفْظ اشم الْمَفْغُول من التَقْدِيم» يروي عن عَمه عمر بن عَلِيَ وَهُوَ مَؤْضُوف 
بالتدليس» لكنه صرح بِالتََحْدِيثِ في هَذْه." 00 

0 مر ا أنا 1 د أنْتَ ل ابيا ول اا 2 


وشفعة» َدْعَب كما لد جك قبعو طية مآ طَبْقاً واجداًء م لؤناى الحدر تلط : تن طهر جَهلم هن 

مول الله :وما الحقة ؟ كال مدحمة اي وكَلأَلِيبْ وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا سَوْكَةٌ عْقَيْفَاءُ 

تكو يتشد يقال :لها الككدان» المؤمة لدي وَكالْبَئقِ وكالرّيح وكأجاويدٍ الحَيْلٍ والرّكاب, اج 

سل وناج ملكدوف ‏ ولحدوة في نار جهنم حنَّى يَمْرٌ آخِيْهُم يُسْحب سخبأء فم أَنْثُمْ بِأْشَّدَّ لي مُناشَدَةَ 
في الحو فذ 5 0 6 من المُؤْمِنٍ يَوْمَِذٍ لِلْجَبَار وإذَا رأًا أنَهُمْ قد تجا في إِخْوانهم يَعُولُونَ: ركنا إلخوائنا 

ديك كائها يُصَلُونَ مَعَنَا وِيَصُومُونَ مَعَنا ووفعلون مَعَنَا؟ د فَيَقُولُ الله تَعَالَى: اذْهَبُوا قَمَنّ وجَدثُمْ قُ لبه مثْقالَ 


دِينارٍ منْ نْ إيماقٍ ن فأَخْرجُوة ويحَرْمٌ الله صَوَرَهُمْ عَلى الا يأنُوتهم و وبَعْضْهُمْ قد غاب في الثاز اك قَدَّمه 4 وَإِلَى 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني 1؟/17./؟ 
م/م 


و 
اس لير 


أنصافي ساقيّه ه فيُخْرجُونَ مَنْ عر عر فواء يَعْودُونَ ول اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدَثُمْ فى َه مثْقَالَ نصف 
ييا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عرقوا. + يَعْودُونَ لو : اذْهَبوا قَمَنّ وَجَدَثُمْ في قَلبه مثْقَالَ ذرّة 
خْرِجُوةُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفوا 

ل ار ديد عدي إن اللّهَ ل يَظْلِمْ مِمْقَالَ ذَرَة وَإن تَكُ حَسََة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من 

نه أَخْراً عَظيماً» فَيَشْمَعْ النَيُونَ والمَلآيِكةٌ والمُؤْمِنُونَ فُيَقُولُ الجَبّارٌُ بَقِيَثْ شفاعتيء فيَفِْضُ فَبْضْةٌ مِنّ 
7 مَبَخْرِح أقواماً قَدِ امْتُحِسُوا مَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ بأخرام :الكل قال لهُ: ماءٌ الحَياةٍ» فَيَنِبْتُونَ في حافْتَيْهِ كما 
تنْبْتُ الجِبّةُ في حَمِيلٍ السَيْلٍ قَدْ رأَيِثُمُوها إلى جانب الصّخْرة وَإِلَى جانب الشَّجَرَة مما كان إِلَى الشّمْسِ 
منها كان 1 2.8 مع ا منها 0 ايض 0 يَخْيجُونَ كأنْهُمٌ اللَؤْلَوٌ فِيُجَعَلُ في رقابهم الخ ثوَاتِيمُ و 
فَيَدخُلونَ الجنق دو ل أهاة الجَنَّة: هاولآءٍ عتقاء التَحمان» أَدْحَلَهُمُ الجن عير عَمَلِ عَمِلوةُ ولا خَيرٍ 
قَدّمُوهُ فَيقال لَهُمْ: 8 مَا ريثم ومِثْلهُ مَعَهُ. 
| 


مطابقته للتَرْجَمَة ظَاهِرّة. ويحبى بن بكير هُوَ يحبى بن عبد لله بن بكبر المَخْرُومِي المصريٌ يروي عن اللَيْثْ 
بن سعد عن خَالِد بن يزيد من الرّيَّادَة الجُمَحي عَن سعيد بن أبي هلال اللْنِنَ المدني عن زيد بن أسلم 


مولى عمر بن الخطاب» رَضى الله تَعَالَى عَنةُ عن غَطاء ون يار كين التميم كن أى سعين الكذرقة واشمة 
والحدِيث مضى في تفسير سُورة النْسَاء عن مُحَمّد بن عبد العزيز. 

يُمَال تضارونَ التَخْفِيفٍ 0 يلحقكم ضْرَر ولا يُكَالن بَعْضْكُم بَعْضًا ولا تتنازعون» ويروى» 00 
أي: لا تضَارونَ أحدا فتسكن الرّاء الأولى وتدغم في التي بعْدمّاء وَحذف مَفْعُوله لبان مَعْنَاةُ. قَوْله: 
كانت صحواً أي: ذّات صحوء وَفِي الصّحاح أصحت السّمَاء انقشع عَنْهَا الْعَيْم قَهَ مصحية. وَقَالَ 
التاق : فْهىَ صحوء» ولا تقل: مصحية. قَوْله: إِلذكُمًا تضارونَ بفتح المَّاءِ الْمْكَنَّاة من قوق وَضِمَهًا و 7 

الكاء وتخفيفها. قَوْله : وَأصْحَاب كل آلِهَة مَعَ لمهم وَفِي رِوَايّة مَعْ إلاههم الْإفْرَادِ. قَوْله: وغبرات بضّم م لحر 
التتكية ه لخدي كلو لوطه أعة قاياء قال الْكرْماني: جمع غابر» وَلَيْسَ كَذَلِكِ بل هُوَ جمع غبر وغبر 
الكياء بَقيّته . وَقَالَ ابن الأتيرة الغبرات جمع غبر» والغبر جمع غابر. قَوله: كَأَنّهَا سراب هُوَ الذي يتَرَاءةى 
ىن ١"‏ 

)١( للّاس."‎ 


١١7/57 عمدة القاري شرح صح يح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
مم‎ 


اا 


قوله: " في الموارد " وهي جمع موردة» وهي مشرع المياه. 
قوله:/ " وقارعة الطريق " قارعة الطريق وسطه. وقيل: أعلاه, 
والمراد به هاهنا نفس الطريق ووجهه. 

قوله: " والظل " اتخذه الناس مقيلاً كما ذكرناه. 
وحديث معاذ هذا أخرجه ابن ماجه. 


2 


عبد الرزاق قال» أخيرنا معفر قال أخبرن أشحث. قال الحسينة أشعت 
ازى عبد اللدن خن التسية عن ابن تفل 'قال: “قال رسول اللاتصيلى الله عليه وشلءه " لا يوان 
أحدكم في مُستحمه؛ ثم يغتسل فيه ". قال أحمد: " ثم يتوضأ فيه» فإن 


عامة الوسُواس منه " (؟) . 

ش- أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
ابن إدريس الشيباني أبو عبد الله» ولد ببغداد» ونشأ بهاء ومات بهاء 
ودخل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة» وسمع ابن 
عيينة» ويحيى بن سعيد القطان. ووكيعاء وأبا داود الطيالسي» والفضل 
ابن دكين» وجماعة آخرين. روى عنه: الشافعي» والبخاري» 


ومسلم, وأبو داود» وأكثر عنه في كتابه هذاء وروى الترمذي عن أحمد 


." في سنن أبي داود قبل هذا الحديث: " باب: في البول في المستحم‎ )١( 

» )؟١( الترمذي: كتاب الطهارة» باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل‎ )١( 
النسائي: كتاب الطهارة؛ باب: كراهية البول في المستحم (١/4؟) » ابن‎ 

ماجه: كتاب الطهارة» باب: كراهية البول في المغتسل (4 )7١‏ ؛ أحمد 8 
مسنده (57/5) في موضعين» ولم ترد: " ثم يتوضأ فيه " إلا عند أحمد في 
الموضع الثاني فقط. 

تنبيه: وقع في سند النسائي: " عن معمر» عن الأشعث بن عبد الملك (كذا) 


1: 


عن الحسن "» وفي شرح السيوطي قال: " الأشعث هو ابن عبد الله بن جابر 
الخداني ". أقول: ومعمر لا يروي عن أشعث بن عبد الملكء وإنما يروي 
عم ا شو وه عينه اللكاي 07 

"أبي صالح. قال ابن سعد: كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. وقد 
روى عنه الكوفيون. روى له: أبو داود» والترمذي» وابن ماجه )١(‏ . 
ونافع بن جُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو. محمدء أو 
أبو عبد الله القرشي النوفلي» كان ينزل دار أبيه بالمدينة» وبها مات سنة 
تسع وتسعين. سمع: العباس بن عبد المطلبء, وابنه: عبد الله 
وعلياء والزبير بن العوام» وأبا هريرة» وغيرهم. روى عنه: عروة بن 
الزبير» وعمرو بن دينار» والزهري» وحكيم بن حكيم, وغيرهم. 
قال أبو زرعة وأحمد بن عبد الله: ثقة. روى له الجماعة (؟) . 
قوله: " أمني جبريل " جبريل ملك ينزل بالوحي على الأنبياء» وأكثر 
نزوله كان علّى نبتنا محمد- عليه السلام-» ومعنى " جبر ": عبد 
و" إيل ": اللهء ومعناه: عبد الله؛ وفيه تسع لغات حكاهن ابن 
الأنباري: جبريل بفتح الجيم وكسرها- وجبرئل- بفتح الجيم وهمزة 
مكسورة وتشديد اللام- وجبرائيل- بألفٍ وهمزة بعدها ياء- وجبراييل 
- بيائين بعد الألف- وجبرئيل- بهمزة بعد الراء وياء بعد الهمزة 
- وجبرئل- بكسر الهمزة وتخفيف اللام» وفتح الجيم والراء» وجبرين 
بفتح الجيم وكسرهاء وبدل اللام نون. 
/قوله: " عند البيت " أي: بحضرة الكعبة» وأطلق البيت على الكعبة 
بغلبة الاستعمال؛ كما أطلق النجم على الثرياء والصعق على خويلد بن 
تفيل بن عمرو بن كلاب. 
قوله: " حين زالت الشمس " وزوالها: انحطاطها عن كبد السماء يسيرًا. 
قوله: " وكانت قدر الشراك " الشراك: أحد سيور النعل التي تكون 


00 شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني ١٠00‏ 


على وجوهها؛ " () وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد؛ ولكن زوال 
الشمس لا يبينٌ إلا بأقل ما يرى من الظل وكات ح (4) بمكة هذا القد 


(1) المصدر السابق )١458/9(‏ 
(؟) المصدر السابق (9؟5769/5) . 
(؟) انظر: النهاية لابن الأثير (؟/558-5717) . 
(:) كذاء وهي بمعنى " حينئذ ".." )١(‏ 

"والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من 
البلاد التي يقل فيها الظل» فإذا كان أطول النهار» واستوت الشمس فوق 
الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل؛ فكل بلد يكون أقرب إلى خط 
الاستواء» ومعدّل النهار أقصر» وكلما بعد عنهما إلى 
جهة الشمال 
قوله: " حين كان ظله مثله ' وفي بعض الرواية: ' حين صار كل ظل 
مثله ". 
قوله: " حين غاب الشفق " وهو البياض المعترض في الأفق عند 
أبي حنيفة» لأنه من أثر النهار. وبه قال زفر» وداود» والمزني» 
واختاره المبرد والفراء» وهو قول أبي بكر الصديق» وعائشة: 
وأبي هريرة» ومعاذ» وأبي) وابن زبير» وعمر بن عبد العزيز» 
والأوزاعي. وقال أبو يوسف» ومحمد: هو الحمرة. وهو قول مالك؛ 
والشافعي» وأحمدء والثوريء وابن أبي ليلى» وإسحاق بن راهويه. 
وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وشداد بن أوس» وعبادة بن 
ارصامت» وحكي عن مكحول وطاوس» وحكي عن أحمدك: إله البياض 
في البنيان» والحمرة في الصحارَى. وقال بعضهم: الشفق: اسم 
للحمرة والبياض معا؛ إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقانٍء وأبيض ليس 


)١(‏ شرح أب داود للعيني بدر | لدين العيني رع 


بناصع. 
قوله: " حين حرم الطعام والشراب على الصائم " وهو أول طلوع الفجر 
الثاني الصادق. 
قوله: " حين كان ظله مثليه " وهذا آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة؛ 
لأنه عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال يخرج وقت الظهرء 
ويدخل وقت العصر. وقال أبو يوسفء ومحمد: إذا صار ظل كل 
شيء مثله يخرج وقت الظهرء ويدخل وقت العصر؛ وهو رواية الحسن 
ابن زياد عنه. وبه قال الشافعي» ومالك» وأحمد, والثوري, 
وإسحاق؛ ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثليه لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم: 
غروب الشمسء قبل أن يصلي منها ركعة.." )١(‏ 

"ثم اعلم أن طريق معرفة الزوال أن يُنصب عود مُستو في أرض مُستوية 
فما دام ظل العُود في النقصان علم أن الشمس في الارتفاع لم نزل بعد 
وإن استوى الظلّ عُلم أنها حالة الزوال» فإذا أخذ الظل في الزيادة علم 
أنها زالت» فيخط على رأس الزيادة» فيكون رأس الخط إلى العود في 
الزوال» فإذا صار العُود مثليه من رأس الخطء لا من العُود خرج وقت 
الطهر عند أبي حنيفة» وعندهما: إذا صار مثله من ذلك الخطً. 
قوله: " وصلى بي المغرت حين أفطر الصائم " يعني: حين غابت 
الشمسء والإجماع على أن أول وقت المغرب: غروب الشمس. 
واختلفوا في آخر وقتها؛ فقال مالكء والأوزاعي» والشافعي: لا وقت 
للمغرب إلا وقت واحد. وفي كتب الشافعية: قال الشافعي: وقت 
المغرب مقدر بمقدار وقوع فعلها فيه مع شروطهاء حتى لو مضى ما يسع 
فيه ذلك فقد انقضى الوقت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: وقت المغرب: 
من غروب الشمس إلى غروب الشفق. وبه قال أحمدء والثوري» 


579/7 شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني‎ )١( 


وإسحاق بن راهويه» والشافعي في " القديم " قال الثوري: هو 
الصحيح, واختاره البغوي» والخطابي» والبيهقي» والغزالي. وعن 

مالك ثلاث روايات؛ إحداها: كقولناء والثانية: كقول الشافعى فى 

" الجديد "» والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر؛ وهو قول عطاء. وطاوس. 
قوله: " وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل " يجوز أن يكون " إلى " هاهنا 
بمعنم " في "م صلى في ثلث الليل؛ ومنه قوله تعالى: (لَيٍَ ليَجِمَعَدَكُم 
إِلَى يوم القيّامّة) )١(‏ أي: فى يوم القيامة؛ وهذا وقت استحباب؛ أما 
وقت الجوارٌ: ما لم يطلع الفجر. وقال الشافعي/؛ ومالك» وأحمد: 
هو وقت الضرورة» والوقت المختار إلى ثلث الليل. وقولنا مروي عن 
ابن عباس» وإليه ذهب عطاء»؛ وطاوس» وعكرمة. 

قوله: " وصلى بي الفجر فأسفر " أي: نور ولا خلاف في أول وقت 
الفجرء وأما آخره: فعند أبي حنيفة وأصحابه: ما لم تطلع الشمس. 


(1) سورة النساء: (810) .." )١(‏ 

"'ش- الذي رُوِيَ عن أبي هريرة: أخرجه البزار في " مُسنده ": حدثنا 
إبراهيم بن نصر أبو نعيم: ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد» عن محمد 
ابن عمار بن سّعدء أنه سمع أبا هريرة يذكر أن رسول الله- عليه السلام- 
حدثهم أن جبريل- عليه السلام- جاءه فصلى به الصلوات وقتين وقتين 
إلا الغرب» الحديث. 
وأخرجه النسائي- أيضاًت- في " سُننه ": أخبرنا الحُسين بن حريث 
أَبُو عمار: ثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ: " هذا جبريل- عليه السلام- 
جاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلى الصبح حين طلع الفجرٌ؛ وصلى الظهر 
حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر حين [أى الظل مثلة؛ ثم صلى 
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المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين 
ذهب شفق الليل» ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاء ثم 
صلى به الظهر حين كان الظل مثله» ثم صلى العصر جين كان الظل 
مثليه» ثم صلى المغرب بوقتٍ واحدٍ حين غربت الشمس وحَلٌ فطر 
الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل "2 ثم قال: 

" الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليُوم ". 

نوزاة لساك كلاللة قن "١‏ المضكرك "برقال سحي غال ارط سياه 
ص- وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان 
ابن عطية» عن عمرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جده, عن النبي- عليه 
البيلافت, 

ش- أي: كذلك رُوي من حديث حسان بن عطية الشامي» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه عن جدّه» عبد )١(‏ الله بن عمرو بن العاص» 
فرع الس عليه السلام- قال: " ثم صلى الغرب- يعني: من الغد- 
بوقت واحد ". 


8- ص- نا مسدد: نا عبدٌ الله بن داود» عن بدر بن عثمان: نا 


)١( في الأصل: " عن عبد الله بن عمرو " خطاأ.."‎ )١1( 

"ش- عبيدة- بفتح العين- قد مر ذكره. 
وأبو مالك: سّعد بن طارق بن الأشيم الكوفي الأشجعي. روى عن: 
أبيه- ولأبيه صحبة- وأنس بن مالكء وكثير بن مدرك؛ وعيرهم. 
روى عنه: الثوريّ» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. قال ابن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح» يكتب حديثه. روى له الجماعة إلا 
البخاريٌ )١(‏ . 


وكثير إن مدرك الأشجعي» أبو مدرك الكوفي. روى عن: علقمة بن 
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قيس» والأسود بن يزيد» وأخيه: عبد الرحمن بن يزيد. روى عنه: 

خُصين بن عبد الرحمن» ومنصور بن المعتمر» وأبو مالك الأشجعي. 
روى له: مسلم, وأبو داود» والنسائي (؟) . 

قوله: " كانت قدر صلاة رسول الله " المراد منها: صلاة الظهر. 

قوله: " ثلاثة أقدام " اعلم أن هذا أمر يَختلف في الأقاليم والبلدان» 

ولا يستوي في جميع المدن والأمصار؛ وذلك أن العلة في طول الظل 
وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكلما كانت 
أعل :إلى مكافاة الرووسن شدي مجراها اقرب وكلينا 
كانت أخفض وفي محاذاة الرءوس أبعد ؛ ولذلك ظلال 
الشتاء تراها أبدا أطول من لال اليف في كل مكانء وكانت صلاة 
رسول الله بمكة والمدينة- وهما من الإقليم الثاني- ويذكرون أن الظل 
فيهما في أول الصيف في شهر آذر: ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون 


صلاته إذا اشتد الحر متأخرةً عن الوقت المعهود (") قبله فيكون الظل عند 


ذلك خمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء: فإنهم يذكرون أنه في تشرين 


الأول: خمسة أقدام أو خمسة وشيء, وفي الكانون: سبعة أقدام أو 


سبعة وشىء؛ فقول ابن مسعود مُنزل على هذا التقدير فى ذلك الإقليم دوك 
سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. والحديث: 


أخرجه النسائيث. 


. )١1؟١١/٠١( انظر ترجمته في: تهذيب الكمال‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (5؟595557/9)‎ 
)١( ".." في الأصل: " العهود‎ )"( 
'عوف, وقيس بن عبادة» وأبو بردة» وعطاء بن يسار وغيرهم» شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت‎ 
المقدس والجابية» وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين روى له: أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه‎ 
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)١(‏ . قوله:؛ " لا يُصادفها عبد مُسلم وهو يصلي " إلى آخره» واختلفوا في تلك الساعة فقيل: هي من بعد 
العصر إلي الغروب» وقيل: من حين خروج الإمام إلي فراغ الصلاة» وقيل: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ؛ 
وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة» وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة وقد 
رويت في ذلك كلّه آثار. وقيل: هي عند الزوال» وقيل: من الزوال إلي أن يصير الظل نحو ذراع» وقيل: هي 
مخفية في اليوم كليلة القدر» وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وقال قوم: قد رفعت» وقد رد 
السلف هذا على قائله. والحديث: أخرجه الترمذيء والنسائي» وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد أخرج 
البخاري» ومسلم طرفا منه في ذكر ساعة الجمعة من رواية الأعرج؛ عن أبي هريرة» وأخرج مسلم الفصل 
الأول في" فضل الجمعة" من رواية الأعرج- أيضا-. 

6- ص- نا هارون بن عبد الله: نا حسين بن علي» عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر» عن أبي 
الأشعث الصّنعاني» عن أؤس بن أؤس قال: قال النبي- عليه السلام: " إن من أفضل أيامكم: يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدمٌ» وفيه قُبضء وفيه النفخةٌ» وفيه الصّعْقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي". قال: قالوا: يآ رسول الله! وكيف تُعرَضُ صلاتا عليك وقد أَرَمْتَ؟ قال: يَقُولُونَ: بَليت فقال: "إن 


الله عز وجل حرم على الأرضٍ أجساد الأنبياء" (؟) . 


٠ انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/ 85") » أسد الغابة (*/ 5514) » الإصابة (؟/‎ )١( 
ا"‎ 
ابن ماجه: كتاب إقامة‎ » )4١ /*( (؟) أخرجه النسائي: كتاب الجمعة» باب: ذكر فضل يوم الجمعة‎ 
- وكتاب الجنائز» باب: ذكر وفاته - صلى الله عليه وسلم‎ » )١٠١85 ) الصلاة» باب: في فضل الجمعة‎ 
ل‎ 

"فإذا تناهى قصر الظل فهو وقت اعتداله» وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال. 
قوله: " ثم اقصر" عام ب يوم الجمعة وغيره» واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة. 

" أي: تُوقدء وأراد به الإبراد بالظهر » لقوله 

- عليه السلام-: " د بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ". واختلف في جهنم: اسم عربي أو عجمي؟ 
فقيل: عربي مشتق من الجهومة » وهي كراهة المنظر» وقيل: من قولهم: بثر جَهْنام أي: عميقة» فعلى هذا 


"5/5 شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني‎ )١( 


لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي عجميّة معربة» وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. 

قولدة "اذا راغيق" أ سالك 

قوليه "قال العا ” أيه العباس بن سالم المذكور. والحديث أخرجه: الترمذي مختصراً بمعناه» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد اخرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل. 
4- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيب: نا قدامة بن موسىء» عن أيُوب بن خُصّينء عن أبي علقمة: 
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن كمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: نا يسّارء إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصّلي هذه الصلاة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم! لا تصلوا بعد 
الفجر إلا سجدتيّن )١(‏ . 

ش- ؤقيب: ابن خالد البصري. 


وقدامة بن موسى: ابن عمر 0( بن قدامه بو ملعوكث. روى عنه: 


)١(‏ الترمذي: كتاب الصلاة» باب: لا صلاة بعد طلوع الفجر ألا ركعتين )4١9(‏ » ابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب: من بلغ علما (5؟5) . 
)١(‏ في الأصل: أعمرو " خطأ "." )١(‏ 

"العربي: " يعني: قِصّر )١(‏ الظل " )١(‏ » وقال ابن قتيبة: " يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى» 
وليس كذلك» بل الظل يكون غدوة () وعشية (4) » ومن أول النهار إلى آخرهء وأا الفيء فلا يكون إل 
بعد الزوال» ولا يقال لما قبل الرّوال: فَّنْءٌ وإنما قيل لما بِعْد الرّوال: الفيء, لأنه ظِكٌ فاء من جانب إلى 
جانب: أي رجع» والفيؤ: الرجوع " (5) . 
"عي وخيث الشمس "2 أق#سقطثت: 
" حين بَرَّقَ (5) الفجر " بفتح الراء. 
" هذا وقت الأنبياء من قبلك ". قال ابن العربي: (ظاهره يوهم أن هذه الصلوات -في هذه الأوقات- كانت 
(10) مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء» وليس كذلك (8) » وإنما معناه (9) : هذا وقتك )٠١(‏ المشروع 

لك؛ يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين: الأول والآخر )١١(‏ . 

"ووقت الأنبياء قبلك"» يعني: مثله وقت الأنبياء قبلك» أي: صلاتهم كانت وَاسِعَة الوقت» وذات طرفين 
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مثل هذاء وإلأه فلم يكن )3 (١ 8 (١‏ هذه الصلوات على هذا الميقات إل لهذه الأمّة خاصة وإن 


ار وك 
(١؟)‏ عارضة الأحوذي )5١5/1١(‏ . 
(؟) الغدوةٌ: -بفتح الغين- المرّة من العُدوٌ وهو السير أُوَّل التّهارء نقيض الرواح. والعُدُوة -بالضم-: ما بين 
صلاة الفجر الغداة وطلوع الشمس (ج) غذَاء وعُدُوٌء النهاية (545/8) مادة غدا. 
(5) العَشيئٌ والعَشِيّةُ: من صلاة المغرب إلى العتّمة» الصحاح )5١7/7(‏ مادة عشًا. 
(5) لم أجد هذا الكلام بنصه لابن قتيبة في غريب الحديث )51/١(‏ . 
(3) برَقَ: بالكسر بمعنى الحيرة» والفتح من البريق» اللمُوعٌ التهاية )1١١/١(‏ مادة: برق. 
"كاف اسالطية 1ه 3 
(8) في العارضة: فهل الأمر كذلك أم لا؟ )3١8/1(‏ . 
(9) في العارضة: والمعنى فيه )35١/8/١(‏ . 
)٠١(‏ " وقيل " في الأصل: والصواب ما أثبت. 
)١1١(‏ في العارضة وقوله: " ووقت " )5١8/١(‏ . 
)١١(‏ في العارضة: " تكن " )5١9/١(‏ . 
تين ا" "اللي لاا 
]١58[- 7١"‏ " حتى رَأينَا )١(‏ قَيْءَ (؟) التُلُولٍ " () . قال ابن العربي: 


. رأيناه في " في (ك)‎ " )١( 

(؟) وأصل الفيء الرجوع يقال: فاء يفيء فثة وفيوءًا كأنه كان في الأصل لهم فرجع؛ ومنه قيل للظل الذي 
يكون بعد الزوال فيئًا لأنه يبجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. النهاية (487/5) . 

والفيء: ما بعد الزوال من الظِلَء وإنما اشمي الظل فيثًا: لرجوعه من جانب إلى جانب. الصحاح (40/1: 
)١‏ مادة فياأ. 


)١58( )6(‏ عن أبي ذرّ: أنَّ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان في سفر ومَعَةُ يلآل فَأَرادَ أَنْ يُقِيِم؛ 


)00( قوت المغتذي على جامع الترمذي السيوطي 9/١‏ 


هو- 


َقَالَ "أبْرد" ثَُ أَرد أَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللو - صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: 'أبْردْ في الظهْر" قَالَ: حتّى رَيْنا 
فَيءَ لثلول ‏ نه أَكَامَ فَصّلَّى فَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله 0 وَسَلَّم -: "إن شِدةً الخر مِنْ فبْح جَهَنّم 
أبْردُوا عَنٍ الصّلاةٍ". هذا حديثُ حَسَنٌ صّحيح. الجامع الصحيح )591/١(‏ . 
والحديث أخرجة: البخاري» كناب مواقيت الصلاة»: باب الإبراد بالظهرء في شدة الخر صن )١13(‏ رقم: 
8ه )ؤفسلب كناب المسالغة باب اكات الأبراد بالظهن قن شذة القعرضن (0106) برق 0ك) 
. وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهر» )١1515/١(‏ رقم )50١1(‏ »2 وأحمد (5/ه15ء 
.)١5 01‏ انظر تحفة الأشراف )١51/9(‏ حديث )١( ".. )١1١9154(‏ 

"[4 ؟"] استقبلوا بمقعدتي أي بكنيفي يَعْنِي اني اسْتقْبل الْقبْلَة قَمَا منعكم عَن الابباع بي وَالْعَرَضِ 
مِنْهُ تويز هَذًا الْفغْل والْحَدِيث رجاله ثِقَات معتمدون لَكِن لما عَارض حَدِيث النَّهِي الَّذِي هُوَ أَيْضا صَجِيح 
بلا الختلاف فَكَانَ المصير اليه أولى لان النَّهْي مقدم على الأمر عِنْد التَّعَارْضِ كما هُوَ مُبين في أصُول الْفِقه 
ويحْتمل ان يكون هذا قبل النَّهْي والله اغلّم (إنْجَاح الْحَاجة) 


[4؟؟] ويسكت عَما سمعُوا تان التَبْلِيْ قد حصل من جهّة غيره وَاحْتِمَال الْيَادَة وَالتْقْصَا لذ يأمن علته 
أحد وَالْمُعْتَمد به سَبّب التبوء فِي النّا كما مر فالترك كَانَ عِنْده اصلح لحاله الله اغلّم (إِنْجَاح) 

َؤْله انّقَوا الملاعن الثَّلاث جمع ملعنة وَهِي الفعلة الَّتِي يلعن بها فاعلها كَأَنّهَا مَظَنّة لللعن محل لَهُ فَوْله 
البرّاز قَالَ فِي البِهَايّة هُوَ بِالْمَنْح اسم للفضاء الْوَاسِع فكنوا به بمن قضى الْحَاجة كما كنوا عَنهُ بالخلاء لأنهم 
كَانُوا يتبرزون في الامكنة الخالية من النّاس قَالَ الخطاب المحدثون يَرْوُوتَهُ ِالْكْسْرٍ قَؤْله في لْمَوَارِ قَالَ في 
البَّهَايَّة أي المجاري والطرق الى المَاء وَاحِدهَا مورد وَهُوَ مفعل من الّْورْدِ يُقَال وردت المّاء ارده وردا إذا 
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حضرته لتشرب والورود المَاء الَّذِي ترد عَلَيْهِ ْله وقارعة هِيَ وسطه وقيل أَعْلَاهُ (زجاجة) 


َؤْله انوا الملاعن الثّلاث ووَقع فِي روَايّة مُسلم اتَّقوا اللعانين وَفِي روايّة أبي دَاوْد انوا اللاعنين قَالَ النوَوِيّ 
الَوَاَئَانِ صحيحيتان قَالَ الْخطابِيَ المُرّاد بالاعنين الأمر ان الجالبان لللعن الحاملان النّاس عَلَيْهِ والداعيان 
اليه وَدَلِكَ ان من فعلهمًا شتم لعن بِمَعْنى غَادَة النّاس لعنه فَلَمّا صّار سَبِبا لِك اضيف اللّعْن إِلَيْهِمَا قَالَ 
وَقد يكون الاعن بِمَعْنِى الملعون والملاعن مَوَاضِع اللّْن قلت فعلى هذا يكون التَّقُدِير اتّقُوا الامرين الملعون 
فاعلهما وَهَذّا على روايّة أبي دَاوْد وأما روايّة مُسلم فَمَعْنَاه والله اعْلَم اتّقُوا فعل اللعانين أي صَاحِبِي اللّعْن 
وهما اللّدَان يلعنهما النّاس فِي الْعَادة قَالَ الْخطابِي وَغيره من الْعلمَاء المُرَاد بارظل هُنَا مستظل النّاس الذي 
اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وَلَيْس كل ظل يحرم الود تَحْتَهُ فقد قعد النَِّي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّهَ حت حائش التخل لِحَاجْتِه وله ظلك بلا شلك وَأما فَوْله صَلَّى الله غ1: عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي يتخلى في طريق 
اناس فَمَعَْاه يتغوط في موضع يمر به النّاس ونهى عَنهُ فِي الظل وَالطَريق لما فيه من ايذاء الاين 
بتنجيس من يمر بِهِ ونتنه واستقذاره انتهى قَالَ في التوشيح التخلي التفرد لقَضَاء الْحَاجة غائطا أو بولا فَإن 
التنجس والاستقذار مَؤْجُود فِبِهَا قلا يَصح تَفْسِير النَوَوِيّ بالتغوط وَلّو سلم فالبول يلْحق يه قِيّاسا وَالْمرَاد 
بالطريقٍ الطّريق العسلوك ل5 الديجور الذي لا يلك الا تادرا وَطرِيق الكمًا ب شد اراد والخطابي أ أَرَادَ بالظل 
مَا اتخذ مقيلا أو مَاخًا ويلْحق به الْبَعْضِ الشّمْس فِي الشتّاء انْتهى قَالَ بن حجر والظل فِي الصّيف ومثله 
الشّمس في الشمّاء أي في موضع يسد مَيْء فيه النّس بها ثمٌ لا يخفي ان عدم تَفييد الظل بالصيف أولى 


[5؟] إِيَاكُمْ والتعريس هُوَ نرُول الْمُسَافِر آخر اليل للنوم والاستراحة على جواد الطريق جمع جادة وَهُوَ 
مُعظم الطّريق وَفِي روَايّة وإذا عرستم افجتنبوا الطّريق وَهُوَ أمر إرشاد أن الحشرات وَدَوَات السمُوم تمشي في 
اليل على الطَّريق لسهولتها ولتأكل ما يشقط من مَأكُول ورمة قَالَ الطََِِّ يطرق فِيهَا الحشرات وَدَوَات 
السمُوم وَالمتبَاع لتلتقط ما يشقط من الْمَارّة (فخر) 


[5"؟"] عن يُونْس بن خباب بِمَنْحَ خاء مُعْجِمَّة وَشْدَّة مُوَحدَّة (إِنْجَاح) 


الْحاجة لمولانا الْمُعظم لشي عبد الْغَنِنَ المجددي الدهلوي رَحمّه الله 00 


[310"] من استجمر أي استنجى بحجر فليوتر ثلاثا أوخمسا أو سبعا من فعل فقد أحسن أي بالغ في 
اللحسن ومن لا فلا حرج إذا الْمَقْصُود الانقاء وَهَدَّا يدل دلالّة وَاضِحة على جوَاز الِاسْتَنجاء بِأَقَلَ من ثَلَانّة 
أخجار وعدم شرط الايتار وَهُوَ مَذْمَبٍ أبي حنيفّة قَوْله فليلفظ بكر الْمَاء أي فليرم وليطرح ما أخرجه 
القادل فى قن ابصانة كلهم لأ عظ :فلن عا يفل أي مَا أخرجه بِلِسَانِهِ قيل اللاك ادارة الشَّْء 
بِلِسَانِهِ ومن لا قَلَا حرج وَإِنّمَا نفى الْخَرج لأ لم يتيقين خُرُوجٍ الدَّم مَعَه وان يتقين حرم اكله قَوْله بمقاعد 
بن ادم أيئ يتَمَكن من وَسْوّسَّة ا ال النظر الي مَدَفَعَده قَوْله وَمن فعل أي تستر بالكثيب فقد عبد 
ومن لا فَلَا حرج أي إذا لم يره أحد وَأما عِنْد الضَّرُورَة فالحرج على من نظر اليه قَالَهِ الْمَارِي قلت الِاسْتِجْمَار 
مسح محل الْبَوْل وَالْعَائِط بالجمار وَهِي الْأحْجَار الصغار وَهُوَ مُخْتَص بِالْمَسْح بالأحجار بخلاف الاستطابة 
والاستنجاء فَإِنَّهُمَا يطلقان على الْمسّْح سَوَاء كانَ بالأحجار أو بِالْمَاءِ (فخر الحسن) 


قَؤْله لل 6 


5 
ع 


:7 اراقع بعرت براض قدا ولتراعيات 
يكن أي اتى الصّلاة أول وَقتهًا وابتكر أي أذرك أول الخطبة وهما بمَعنى كرر للتأكيد نِهَايّة قَوَا 
متأكد قَوْله وَمن مس الْخَصّى الْمُرَاد به مه الحمنن كن ِيّة الأض للسُّجُود 


[؟3١٠]‏ الأول الأول قَالَ النَّوَوِيّ فِي المسئلة خلاف مَشْهُور فمذهب مَالك وبَعض الشافِِيّة كامام 
الخرك اك المُرّاد بالساعات لحظات لَطِيفّة بعد الرّوَال أن رواح لكوي في روَايّة الْبْخَارِي وَكَانَ التهجير 
الذهاب يعك! قالم تقد وستيجي الد ار اتا الشكبير ِلَبْهَا من أول التّهّار قال الأنتري في 50 
الرواح الذّهاب سَوَاء كَانَ أول التّهَار وآخره أو فِي اللَّيْل وَهَذَا هُوَ ارصواب الَّذِي يَقْعَضِيهِ الحَديث لِأَنَهُ لا 
مَطِيلة لمن تن .بعد التوال لآن كلقن بعد النداء حرام وَلن ذكر السّاععات ا 1 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره السيوطي ص//7 


ليها وَالتَرَغِيب في فَضِيلّة السّبق وانتظارها والاشتغال بالنفل والذكر وَنَحُوه وَهَذّا يحصل بالذهاب بعد ارال 
كذًا في الْكْمَانِي والعيني 


طعَاما أو شرايًا ومتقلدا سيفا ورمحا مجمع 


َؤْله مَإِنّمَا يَجِيء لحق الى الصّلاة أي بحق وَاجب الَّذِي وجب عَلَيْهِ لا لنيل الثََّاب وَالْفرق يَينهمًا ظاهر 
أن من جَاءَ لطلب التَّوَاب يحصل لَهُ النَّوَاب ومن جَاء لإرَالّة الحق واسقاطه عَنة فَإِنّمَا ينجو من الْعقَاب 
(إنجاح) 


]٠١54[‏ وثمًا رابع أَرْبَعَة ببَعيد الظاجِر من هَذًَا اكلام النَعَجُبٍ والاستفهام أي أي مِقْدَار رابع أَربَعة من 
عيذ الكوؤات أي تعده من 'القوات أي مشذار ايقى كير تكأنه هد تفسية بالكالغير موقا القراليم أول يدعة 
حدثت في الْإسْلام تأخير الرواح الى الْجْمُعَة وفقنا الله تَعَالَى بحسن عبّادته ويشتمل ان يكون مَا نَافيَة 


فَمعْئَاه لَيْسَ رابع أَربَعَة يبَعيد أن يبعد من الْحيْر وَالْجنّة والله أعلم 


قَؤْله مهنته بَِنّح الميم وكسرهًا وَسّكُون الْهَاء أي بذلة وخدمة يَعْنِي غير التَّؤْبَيْنِ اللّذِين مَعَه في سَائر الْأَيّام 
نِهَايّة والمرقاة 


]٠١995[‏ مَاكُنًا نقيل بِمَنْح الثُون من القيلولة وَهِي الاسْتراحة في نصف النّهَار ولا نتغدى بالدّال الْمُهُملة 
هُوَ الطّعَام الَّذِي يوكل قبل نصف النَّهَار قَوْلهِ الا بعد الْجْمْعَة قَالَ الطب هَذًا كِتَايّة عن التبكير أي لا 
يتغدون وَلَا يستريحون ولا يشتغلون بمهم ولا يهتمون بِأَمْر سوا اتهى وَالْمعْتَى انهم يَفْعَلُونَ مَا ذكر بعد 
مجر تاد رد بي لحر ري وار ماكر لي وَالصّلاة 
قبل الوا قُيكون حجّة لِأَحْمَّد لأن عِنْده صّلاة الْجُمْعَة قبل ارال جَائرّة قَالَ بن الُهمام اما ما رَوَاهُ الدَّارقُطْنَ 
وَغَيره من حَدِيث عبد الله بن سيدان قَالَ شهدت الْجُمُعَة مَعَ أبي بكر الصّديق رض فَكَانَ خطبته قبل 


ارال وَذكر عن عمر رض عثْمَان رض نحوه فقد اتَفقُوا على ضعف بن سيدان (مرقاة) 


ْله يما الْمَيْء هو ما بعد الرّال من الظل سمي به لرجوعه من جانب إِلَى جانب كد تا في الْعَيِيَ ولي 
فيه نفيا للفيء مُطلقًا بل للفيء الكثير الَّذِي يستظل ويستراح به قلا يكون حجّة لِأَحْمَد ١١‏ 


قَؤله وَهُوَ قَائِم قَالَ الْعَيْنِنَ قَالَ سحا فيه شرح التَِمِذِيّ فِيه اشتراط القيام في الْحَطْبمَيْنِ الا عِنْد العَجز واليه 
ذهب الشافِعي وأحمد فِي روايّة انّْنهى قلت لا يدل الحَدِيث على الِاشْتِرَاط غَايّة مَا في لباب إِنَّه يدل على 
الستنيّة وَالْجَوَاب عَن كل حلدِيث ورد فِيهِ القيام وَعَن قَؤْله." )١(‏ 

]4١34["‏ ينتعلون الشّعْر وَفِي روايّة لمُسلم يلبسونَ الشغْر وَفِي ل َهُ يَمْشُونَ فِي الشّغر وَالْمعْنَى 
وَاجد قَالَ النّوَوِيّ وقد وجد فِي رَمَاننَا هَكَدًا وَفِي روايّة حمر الْوْجُود أي بيض الْؤْجُوهِ مشوبة بحمرة وَهَده 
كلها جعدرات اقول اللمسل الله وه وَسَلَمَ فقد وجد قتال هَؤَْاءِ الترِك بجَميع صفاتهم الَتِي ذكرها صَلَّى 
اللهُ عَلَيْه ول صعار الاعين 5 ذل الاتوقت عراضن القيكوه كأن 4 جُوههم المجان المطرقة ينتعلون 
0 فوجدوا بهن الصّمّات كلهًا فِي رَمَاننَا وَكَاتلهمْ الْمُسِلمُونَ مَرَات وَقَاتلهم الآن ونسأل الله الْكرِيمِ إِحْسَان 

قِبَة للْمُسلمين في أمرهم وأمر غَيرهم وَسَائِرِ أخْوالهم وادامة اللطف بهم والحماية وَصلى الله على رَسُوا 
الذي لا ينطق عن الهوى ان هُوَ ال١‏ وحي يُوحى انتهى 


قؤله يتخريم الْحَال كُمَا يَفْعله بعض الْجهّال زعما مِنْهُمِ ان هَذَا من الْكَمَال فينع من أكل اللَّحْم والحو 
اء والفواكه ولبس ثوب الْجَدِيد ومن التروح وَتَحْو ذَلِكِ وقد قَالَ الله تَعَالَى ها أَيهَا الّذِين آمبُوا لا تحرموا 
طيّبَات ما أحل الله لكم ولا تَعْتَّد وا ان الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ قَؤْله ارغب مِنْك فِيهًا الخ خلاصته ان يكون 
رغبتك في وجود الْمُصِيبّة لأجل نَوَابِهَا كثر من رغبتك في عدمها فَالَه الْقَارِي وَقَالَ الطَّيِْيَ فَوْلهِ ارغب مِنْك 
فِيهَا لو انها ابقيت لَك مَعْنَاهُ ان تكون في حُصُول الْمُْصِيبَة قت اصابتها ارغب من تفسك في الْمْصِيبَة 
حال كونك غير مصاب بها لِأَنّك تثاب بوصولها إِلَيكْ ويفوتك التَّوَاب إذا لم تصل إِلَيْك فُوضع ابقيت 
ل ان الب ار ا ا 


(1) تن سنن ابو بعاجهاللسوطي وغيره..السيوطي سا 


الحجَارَة قَالّهِ فى اليّهَاية 


قله عهد الي عهد أي اواصاني قَالَ فِي اليْهَايّة العَهْد يكون مبعنى الْيَمِين والامان والذمة والحفاظة ورعاية 
الْحُرْمَة وَالْوَصِيّة ولا يخرج الْأَحَادِيث عن أحدها انتهى 


2١ 4[‏ :] الا بضعة وعشرين قَالَ فِي اليْهَايّة هُوَ بِالْكّسْرٍ وقد تفتح مَا بين الْوَاجِد الى العشر أو التّلاث الى 
التسع ومنعه الْجَؤْهَرِي مَعَ الْعشرين وَهَذَّا الحَدِيث وَغَيره يُكَالِفهُ انتهى قلت وَهُوَ حاص بالعشرات الى 
التسعين قا يُقَال بضع وَمِائّة (فخر) 


نه اليا وي راغمة ذليلة تَايعَة كه لَهُ أي تقضده طَوْغًا وكرها ومعتى وله يام من الثنها اللا.ننا 


تيد م كتب وَهُوَ راغم (فخر) 


]41١7[‏ من جعل الهموم هما وَاحِدًا أي ترك سَائِر الهموم حَيْثْ اقصر عَلسَ هُوَ وَاجِد وَهُوَ هم الآخرة 
يدل عَلَيْهِ قَؤْله ومن تشعبت به الهموم به أخوال الدَّنْا مصباح النجاجة 


اس ا ا ل ل لا ل 
الدُنْا هُوّ بدل من الهموم وَعدل عن الذاغر قَوْله وَجعل هم الدُنَْا هم همومها ما ليؤذن بتصّرّف الهموم فيه 
وتفريها إِيّاه في فى اودية الْهَكاك فإن الله تَعَالَى تركه وهمومه (فخر) 


ازلهالاطار ع وج وضع تروع تزه الابيعم ينو كان ابي اللا لاه ودا ييه يستحقر يِلْكَ الْكالة في 
مُشَاهدَة السّامع ار بالتفكر والتأمل هل يرجع بشَيعْء أم لا وَهَذًا تَمْقِيل على سَبيل التَّقْرِيب والا فَأَيْنَ 


الْمُتَاسبّة بين التناهي وغير التناهي قَالَ اليب 


ْله كراكب استظل تحت شَجْرَةِ أي طلب الظل والواحة تحت الشّجرَة في الستييل ليريح ساعَة ثم يروح 


8م 


- 


هذاالمثال للدنيا كَأَنُّ مثل الْمْسَافِرِ السائر في الطَّريق ايْبَاحَ فَإِنَهُ لا يريح الا ميلا (إنْجَاح) 


٠ 1‏ تنا أَبُو يحيى رَكرًِا بن مَنْظُور قَالَ بن حجر رَكرًِا بن مَنْظُور بن 5 تُعْلبّة وَيُمَال رَكُرًِا بن يحيى بن 
عون فشنبي ال جده القرظئّ أَبُو يحيى المدني ضَعِيف من الثَّامِئَّة تقريب 


هو- 7 


قَؤْله جاح بعوضة مثل للقلة والحقارة أي لو كَانَ لَهَا أدنى أدنى قدر ما منع الكافر مِنْهَا أدنى أدنى تمتّع 


طيبي 


قله" (1) 
]١ 5-5‏ غبر أهل الكتاب بِضّم الو م فتح الْبَاء الْمْمَحدَة الْمُْشَدَّدَة جمع غابر أي بقاياهم 
كَأَنّهَا سراب يحطم بَعْضهًا بَعْضًا أي لشدَّة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر والإهلاك والحطمة 
من أسمَاء الثّار لكُونهَا تحطم ما يلقى فِيهَا رَأَوْمُ فِيهَا أي علموها لَهُ وَهِي صفته الْمَعْلُومَة للْمُؤْمِنِين وَهِي أنه 
لا يُشبهة شَمْء فارقنا النّاس فِي ل أفقر ما كُنّا إِليْهُم لم نصاحبهم قَالَ النَوَوِيّ أنكر عِيّاض هَذًَا الْكلَام 
وَادّعى أنه مغير وَلَيْسَكمَا قَالَ بل مَعْنَاهُ ظاهر وَهُوَ أنهم قصدُوا التضرع إِلَى الله تَعَالَى فِي كشف الشدَّة 
عَنْهُم وَأَنَّهُمْ لزموا طاعته تَعَالَى وفارقوا فِي الدُّنَْا الئاس الّذِين زاغوا عن طاعته من قراباتهم وغَيرهم وَكَانُوا 
مُحْتّاجين في مَعَايسْهِمْ ومصالح دزياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم فآثروا رضى الله على ذَلِكَ ليكاد أن 
يَنْمَِبِ بِالَْافٍِ وَالْمُوَكَدَة من الانقلاب أي يرجع عَن الصّواب من الامتحان الشّديد الَّذِي جرى واثبات أن 
مَعَ كاد لغ فَيكُشف عَن ساق بِمَيْح الْيَاء وَضْمهًا وَفسّر بن عباس السّاق هُنَا بالشدة أي عَن شدَّة وأمر 
مهول وَهُوَ مثل تضربه الْعَرَب لشدّة الأمر وَلِهَذَا يُمَال قَامَت الْحَرْب على ساق وأصله أن الْإنْسَان إذا وقع 
في أمر شَدِيد يُقَال شمر ساعده وكشف عَن ساقه للاهتمام بِهِ وقيل السّاق هُنَا نور عَظِيم قَالَ بن فورك 
وَمعنى ذَلِك مَا يَتَجَدّد ِلْمُؤْمِنٍ عِنْد رُؤّيّة الله تَعَالَى من الْمَوَائِد والألطاف وقيل قد يكون ذَلِكَ الاق عَلامَة 
نه ويم المؤهية هق طوور جاع من الملاتكه على .خزلقة عظيفة لذنة بال شاف من الكةاس كما يقال 
رجل من جراد وقد يكون ساقا مخلوقة جعلهًا الله تَعَالَى عَلامَة للْمُؤْمنين خارِجَة عن السُوق الْمُغْعَادَة وقيل 


"١7/ص شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره السيوطي‎ )١( 


مَعْنَاهُ كشف الْحَؤْف وَإرَالّة الزعب وَمَاكَانَ غلب على عُقُولهمْ من الْأَهْوَال فتطمئن حِيتَيذٍ نُفُوسهم عند ذَلِك 
ويتجلى لَهُم فَيَخِرُونَ سجدا طبئّة بِمَبْح الطّاء وَالْبَاءِ قَالَ الْهَرَوِيّ الطَّّق فقار الظّهْر أي صّار فقاره وَاجِدًا 
كالصحيفة وقد تحول فِي صورته في كثير من الْأُصُول في صُورة بِمَيْر هَاء وَهُوَ الَّذِي في الجمع للحميدي 
الأول أظهر وَهُوَ الذي في الجمع لعبد الْحق وَمَعْنَاهُ قد أَرَال الْمَانِع لَّهُم من رُؤيته وتجلى لَهُم الجسر بِأَنْح 
الجيم وكسرها الصّراط وتحل الشّمَاعَة يَكُشْر الْحَاء وقيل بضّمهَا أي تقع وَيُوْذنَ فِيهَا دحض بالتَّنوينٍ وداله 
مَفْقُوحَة والحاء سَاكِن: مزلة بِمَنّح الْمِيم وَالرِّي تفتح وتكسر وهما بِمَعْنى وَهُوَ الموضع الذي تزل 00 
لْأَقْدَامِ ولا تَسْتَقِر خطاطيف جمع خطّاف بِضْم الْكَاء وَهُوَ بِمَعْنى الكلاليب وحسك بِمَبْح الْمُهْمَك: 

صلب هن ديد مكدوس بالفقملة ومقكاة كون الْأَشْيّاءِ بَعْضهًا على بعض وَرُوِيَ بالتشعمة 5 معنا المشوق 
فِي استقصاء الحق ضبط على أوجه أحدمًا استيضاء بمثناة تحتية ثم ضاد مُعْجمَة وَالنّانِي استضاء بِحَذّف 
النَحْيّة وَهُوَ الْمَؤْجُود في أكثر الْأُصُول وَالثَالِث اسْتِيمَاء بإنْبَات التَّحْتيّة وبالفاء بدل الضّاد وَهُوَ الذي في 
الجمع لخد المعق وَالرابع استقصاء بقاف وصاد مُهُملّة قَالَ النَّوَوِيَ معنى الأول وَالتَّانِي نكم إذا عرض لكم 
في الذَّْيَا أمر مّهِمٌ والتبس الْحَال فِيه وسألتم الله بكيّانه وناشدتموه في استيضائه وبالغتم فِيهَا لا تكون 
مناشدة أحدكُم بأشد من مناشدة الْمُوْمنِينَ الله فِي الشّمّاعَة لإخوانهم ومعنى التَالِثْ والتابع مَا مِنْكُم من أحد 
يناشد الله في الدُّنْيّا في اسْتِيفَاء حقه واستقصائه وتحصيله من حخصمه والمعتدي عَلَيْهِ بأشد من مناشدة 
الْمُؤْمنِينَ الله في الشّمَاعَة لإخوانهم يَوْم الْقِيَامَة مِثْقَال ديار من خير قَالَ القَاضِي مَعْنَاةُ هُنَا الْيَقِين قَالَ 
وَالمحيح أنه شَئء رَائْد على مُجَرْدِ الْإيمان لآن مُجَرّدِ الإيمَان الَّذِي هُوَ التٌصّدِيق لا ينَجَرَا وَإِنّمَا يكون 
التجزء لشَيْء فد علي من عمل عجالع أو ذكر نخنؤي أو حمل من أعدال ال 
من الله أو شمف على مسكين وجعل للشافعين دَلِيلا عَلَيْهِ رَبنَا لم نذر فِيهَا خيرا يسشكون التَّحتيّة اي 


مسد ل ا ل رويس 
أن يصير فِي حَالّة كَانَ عَلَيْهَا قبل ذَلِكِ حمما بِضْم الْحَاء وفتح الْمِيم الأولى المخففة وَهُوَ الفحم واحده 
مس وتسكن أَقْوَاه الْجِنّةَ جمع فوه بِضّم الْمَاء وَتَشديكَ الْوَاو الْمَفُْوحَة ة على غير قياس وأفواه 


أَزقَة والأنهار أوائلها قَالَ صّاحب الْمطالع كن المُرَاد فِي الحَديث يفتح من مسالك قُصُور الْجنَّة ومنازلها 
مَا يكون إِلَى الشّمْس أصيفر وأخيضر وما يكون مِنْهَاإَِى الظل يكون في الْمَؤْضِعَيْنٍ َامّة يكون أبيض هِي 
فيه بكار أي فِي صفائهم وتلألئهم فِي رقابهم الخواتيم قَالَ صّاحب التّخرير هُوَ أَشْيّاء من ذهب أو 
غيره تعلق في أَعّْاقهم عَلامّة يعْرفُونَ بهَا هَوْدْلاءٍ أي يَقُولُونَ زغبة بِضْم البَّاي وَسْكُون الْعَيْن الْمُعْجَمّة وباء 


8.١ 


مُوَحدَة لقب حَمّاد وَالِد عيسى ولا قدم بِمَنْح الْقَاف وَالدَّال أي خير فأقر به عيسى أي بِقَوْلِي لَهُ أولا أخبركم 
ليث بإسنادهما أي حَفْص بن ميسرة وَسَعِيد بن أبي هِلال الراويين فِي الطريمَيْنٍ السكابقين عن زيد بن أسلم 
عَن غَطاء بن يسّار عَن أبي سعيد وَمُرَاد مُسلم أن زيدا رَوَاهُ عن غطاء عَن أبي سعيد وَرَوَاهُ عن زيد بِهَذَا 
اتاد ثََانّةَ من أصْحَابه حَفْص وَسَعِيد وَهِشَام فَأَما روايتا حَفْص وَسَعِيد فتقدمتا وأما رِوَايّة هِشَام فَهِيَ من 
حَيْتُ الْإِسْئَاد بإسنادهما ومن حَيْتُ الْمَنْن نحو حَديث حَفْص." )١(‏ 

]5١5["‏ فيح جَهَنّم ِمَنْح الْمَاءِ وَسُكُون التَّحْييّة وحاء مُهْملّة سطوع حرقا وانتشاره وغليانها أبردوا عن 
أحر في الكلاة أي أخروها إلى ارد واطلبا لبدلا 
]11١5[‏ فَْء التلول جمع تل والفيء الظل بعد الرّوال خاصّة والظل يُطلق على ما قبله وَمَا بعده." (5) 

"[671] مُوسَى بن عَلىَ بِضّم العين على الْمَشْهُور نقبر يضم الْبَاء الْمُوَحدَة وُكسرهًا وحين يقوم فَائِم 
الظهيرة هِيَ حال اسْتِوَاء الشّمْس و ل ة ظلّ في المشرق ولا في المغرب 
المعقري بمَتّح الميم وَإِسْكان العين الْمُهُملّة وكسر الْقَاف مَنْسُوب إِلَى معقر تاحيّة باليمن جرءاء عَلَيْه قومه 
كاف تجبيع الأطترل مي فر جمع جريء ِالْهَمْر من الجراءة وَهِي الْإقْدَامِ والعسلط وذكر الحميديي 

فِي الجمع بين الصَّحِيحيْنِ بالْحَاء الْمُهُملّة الْمَكْسُورَة وَمَعْنَاهُ غضاب دُو وغم قد عيل صبرهم به حَنَّى أثر 

في أجسامهم من قَؤْلهم حري جسشمه يحري ك ضرب يضرب إذا نقص من ألم وَغيره قَالَ النَوَوِيّ وَالصّجيح 
أنه بالْجيم مَا أَنْت لم يقل من أَنْت لِأَنَهُ يشل عن صفته لا عَن ذَاته وَمَا لصفات من يعقل محضورة أي 
تحضرها الْملائكة حَبّى يِسْتَقلَ الظل بِالرفْحَ أي يقوم مُمابله في جهّة الشمال لَيْسَ مائلا إَِى المشرق ولا 
ِلَى المغرب وَهَذِهِ حَالّة الاسْتواء يقرب بِضّم الْيَاء وفتح الْقَاف وكسر الراء الْمْشَدّدَة أي يدني وضوءه بِمَنْح 
الاو الماء الَّذِي يعَوضَّأ به فينتئر أي يخرج الَّذِي فِي أنفه يُقَال نثر وانتثر واستثر مُشْمَقَ من النثة وَهُوَ الأنف 
وقيل طرفه إِلّا خرت بِالْكَاءٍ الْمُعْجَمَة لأكثر الرواة وَرَوَاةُ بن أبي جَعْمّر بالْجِيم خَطَايَا وجهه المُراد بها الصّعَائِر 
وخياشيمه جمع خيشوم وَهُوَ أَقْصّى الأنف وقيل الخياشيم عظام رقاق فِي أصل الأنف بينه وَبِين الدّمَاءْ لو 
لم أسمعة إِلَى آخره قَالَ النَوَوِيّ قد يستشْكل هَذَا من حَيْتُ ظاهره أنه لا يرى التحديث 5 كا ته 
أكثر من سبع مَرّات وَمَعْلُومِ أن من سمع مرّة وَاجِدَّة جَارٌ لَهُ الروايّة بل يجب عَلَيْهِ إذا تعين لَهَا وَجَوَابه أن 
مَعْنَاهُ لّو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به وذكر المرات بَيّانا لصورة حاله وَلم ير أن ذَّلِك شرطا 


(1) شرح السيوطي على مسلم السيوطي 550/١‏ 
(؟) شرح السيوطي على مسلم السيوطي ٠59/5‏ 


[6] لا تتحروا قَالَ النَّوِيّ يجمع تبن الرَوَائَيْنِ أن روايّة التَّحرِي مَحْمُولّة على تأخير الْمُريضّة إِلَى هَدَا 
الوَفْت وَرِوَايّة النَهْي مُطلقًا مَحْمُولّة على غير دَوَات الْأَسْبَاب 

[884] ما ترك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم البكْعَمَيْنِ بعد الْعَصْر عِنْدِي قط تَعْنِي بعد يَوْمِ وفد عبد 
الْمَئس 

[850] في نحر الْعَدو أي فِي مُقَابلته وسجد مَعَهِ الصّفّ راد في بعض النّسخ الأول." )١(‏ 

"[1504] في كبد جبل أي وسطه خقَّة الطبر أي في سُرْعَتهمْ إِلَى قَضَاء الشّهَوَات والفساد وأحلام 
السبّاع أي في الُعدوان وَالظَّلم أصغى أي أمال ليتا بكسْر اللّام وآخره مثناة فُوق وَهِي صفحة الْعُدّق يلوط 
حَوْض إبله أي يصلحه ويطينه كَأَنَهُ الطل أو الظل قَالَ العلماء الْأصّح الطل بِمُهْمكّة وَهُوَ كَولِهِ في الحَدِيثْ 
الآخر كمني اليُجال." (") 

]٠٠05["‏ ينتقد ثمنه أي يَسْتَؤفِيه قَائْمِ الظهيرة أي نصف النّهَار وَهُوَ حال اسْتواء الشّمْس سمي 
ا 9 لم نغ ون رنت لي ط صا فض لدم وك أي ان ل بك 
هناك عَدو لرجل من أهل الْمَدِيئَة أي مَكّة أفي غنمك لبن بِمَيْح اللّام وَالَْاء وروي يضم اللّام وَسُكُون الْبَاء 
أي شيّاه ذَوَات ألبان قَعْب 9 - من خشب كثبة بِضّم الّْكاف وَسُكُون الْمُئلَئّة وَهِي قدر الحلبة وقيل 
الْقِيل مِنْهُ إداوة أي ركوة برد يمتح الرّاء وحكي ضمهًا فَشرب قَالَ النَّوِي يُقَا ل كيفت شرب من الْعْام وَلَيْسَ 
هُوَ الْمَاِكِ وَالْجَوَابِ أنه مَحْمُول على غَادَة الْعَرَب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عَاير سَبيل أن 
يسقوه اللَِّن أو كَانَ لصديق لَهُم يدلون عَلَيْهِ أو يُقَال هَذًَا مَال حَرْبَ لَا أَمَان لَهُ أو كانُوا مضطرين جلد بِمَنْح 
الْجِيم وَاللّام أي أرض صلبة فارتطمت أي غاصت قَوَائِمَهَا في الأَرْض لأعمين أي لأخفين أُمرَكُم نزلت لُيْلّة 
جمع أي مُرْدَلِفَة وَلابْن ماهان لَيْلّة جُمُعَة أي يَوْمِ جُمُْعَة." (5) 

"م ١غ‏ ف لبه ال عل لوعف ار انه أَقدَام إلى حَة 
1 م إِلَى سَبْعَةٍ أَقْدَامِ قَالَ في البَهَابَة جِي قَدَمْ كُلَ إِنْسَانٍ عَلَى قَدْرٍ قَامَتِهِ وَهَدًا أَمرْ 
هُوَ انْحِطَاطٌ الشَّمْسٍ وَارْتفَاعُهَا إأى سَمْتٍ 


أَقْدَ 


َه 
5 


أقَرَبَ 


فَكُلّمَا كَائَث أَغلى 0 مُحَاذَاةٍ ة اليس في مَجْرَاهَا 


477/١ شرح السيوطي على مسلم السيوطي‎ )١( 
٠0/5 (؟) شرح السيوطي على مسلم السيوطي‎ 
777/5 شرح السيوطي على مسلم السيوطي‎ )*( 


الشْمَاءِ في الْبَِادٍ الشّمَالِيّة أبَدًا أَطْوَلَ مِنْ ظِلَ الصيْفِ في كل مَوضِع مِنْهَا وَكَانَت صلاته 0 الصّلاة 0 
ف وَالّْمَدِيئَة وَهُمَا من الْإمْليم الثاني وَيُذْكْرْ ا 

وَبَعْضُ قَدَمِ فَيُسْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَانُهُ 57 اشْئدٌ الْحَدُ مُتَأَخْرَةٌ عن الْوَقْتِ الْمَعْهُودٍ مَبْلهُ إلى أن 1 

حَمْسَة أقام أو > حْمْسَةٌ وَشَيْكَا و يَكُونُ في الشْكَاء لل ونْتِ حمس أندَام الع ةا د 

هَذًَا الْحَدِيتُ عَلَى هَذَا التَفُدِير." )١(‏ 

]5١4["‏ مَكَانَ لني هو الظَلْ بعْدَ الرُوَالِ قَدْرَ الشَرَاكِ قَالَ في البَهَايَة هُوَ أَحَدُ سْيُورٍ النَغْلٍ الي تون 
على وها وذ نا دن على مغتى التّخدِيدٍ وَلكن رول الشّنس لا تين إلا ب ما برى بين الظنَ كان 
حِيتذٍ بمَكّة هذا الْهَدْرُ وَالظَكُ يَحْتَلِفُْ بالختلافف الْأَرْمنةِ وَالْأمْكِتَة وَإِنّمَا يكبي ذَلِكَ فِي مِثْلٍ مَكّة مِن البلاد 
نِي يك ها الظَ فا كان أَطْوَلُ اهار وَاسْمَوتٍ الشّضسن كَوْق الكَعبَةِ َم ير لِشَيْءٍ من جَوانِيهَا ِلك فُكُكُ 
بكرن أقرت إلى خم المة نجاء نعل اشر 1911111 ' َقُصِرَ وكُلّمَا بعْدَ عَنْهُمَا إِلَى جهّةه الشّمَالٍ 
َكُونُ الظَّْ فيه أَطْوَلَ الْعنَق بمنح الكقهلة واللوة وقاف سير يع )0( 

] ثلاث ساعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أن تُصَلَىَ فِبِهنٌ أو كه 


2 


و وَهِيّ 0 يحون مرا افر الصّلاةً عَلَى الْجِتَاَ لفن بأ 


لطهدر 9 بين شد لحر وَقَائْمُ الظّهِيرة 
نص في أي مين لِك كود منقصف النهَار من انفاء الشّمْسٍ وَقَالَ في النْهَا 


006 الل م قي قمث ب نا ابعُ أ ور سد د السام 


- 
7 


يَظْهَدْ قَبْلَ اليوَالِ بَعْدَهُ مَيْقَالُ لِذَلِكَ الْوْقُوفٍ الْمُشَاهَدٍ مَا 


تضيف إذا مَالَتْ." (4) 


(1) حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي 501/١‏ 
)١(‏ حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي 571/١‏ 
(؟) حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي "75/١‏ 
(4) حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي 7175/١‏ 


"الْحَقِيقّة لِعَدَم وُقُوفِهمْ عَلَى الْمُرَادٍ مِنْهُ إل بهَدَا الْخِطَابٍ الْمَذَكُورِ وما وَلُوا به فح الاو َم الام 
الْمُحَمّمَة أ كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ ولاية 


م سَبِعَةٌ يُظِلّهُمْ الله يوم الْقِيَامَة يَوْمَ لا ظة إِلّا ظله قَالَ الْقَاضِي عياض إِضَافَةٌ الظِلٍّ إلى اللواتقاى 
قَهُ ملك ووم و ولخ م دزي كنا ني حدمي أخر ني وف بد 
الْقِيَامَةٍ ة إِذَا قَامَ التّامن لِرَبٌ الْعَالَمِينَ وَدَ منهة التصسم و1 لا ظلَ هُتاكَ لِسَيْءٍ إِلّالِلْعررضٍ قُلْتْ وَهَذًَا الْعَدَدُ لا 
مَفْهُومَ لَهُ فَمَدُ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ بزيَادةٍ 7 دَلْلكَ وتتتعتها تلفت سَبْعِي نَ وَأَفْرَدتُهَا في الْمُولّنٍ الْأَسَانِدٍ 1 
الحْتَصّدْتةُ قَالَ الْقَاضِي انر ود يُرَادُ به هُنَا ظِكٌُ الْجَنَّةِ وَهْوَ نَعِيمُهَا وَالْكوْنُ فِيهَا كُمَا قَالَ تَعَالَى وَتُدْخِلَّهُمْ 
ظِلا ظليلا قَالٌ وَقَالَ بن دي ينَارٍ الْمُرَادُ بالظّلَ هُنَا الك َامَةُ وَالْكّنَفُ وَالْكِنٌ مِنَ الْمَكَارِهِ في ذَلِكَ الْمَوْقِفِ قَالَ 
ولبن دهاشتس قَالَّ الْقَاضى وكا كاله اتخارم في الصا إقال كلاة فييظن الا كبزي اكنده 
وَحِمَاتَئِه قَالَ وَهَذًا أَولَى الْأَقْوَالٍ وََكُونُ إِضَائَتُهُ إِلَى الْعَرْشٍ لِأَنَهُ مَكَانُ التَقْرِيبٍ والْكََامَةِ وَِلّا فَالشَّمْسسْ وَسَائرْ 
الْعَالّم ئَحْتَ العَوْضٍ وَفِي ظَلَه إِمَامٌ عَادِلٌ قَالَ الْقَاضِي هُوَ كل مَنْ إِلَبْهِ نَظة." )١(‏ 
23200000 أعطاة زناه 
قَالّ بن عبد البر هَكَدًا يَقُول غَامّة رُوَاة 
مُصعب تان ن أبي أويس والتنيس ومطرفا فانهم 57 وقائا وَهُوَ يشأل الله فِيهَا شَيْعا إِلّا أعطَهُ ا 
يَقُول أعطَاة إِيّاهِ قَالَ وَهِي زيَادَة مَحْفُوظّة عَن أبي الرّنَاد من روَايّة مَالك وورقاء وَغَيرهمًا عَنَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بن 
سسيرين عن أبي هْرَيْرة وَقَالَ الْحَافِظ بن حجر حكى أَبُو مُحَمّد بن السيّد عن مُحَمّد بن وضاح أنه كَانَ يمر 
بحذفها من الحدِيث قَالَ وَكَانَ المسّتب في ذَلِكَ أنه يشكل عَلَيْهِ أصح الْأَحَادِيثْ الْوَاردَة في تغيين هَذِه 
السّاعّة وهم١‏ حديثان أحدهما أَنّهَا من جُلُوس الْحَطِيب على الْمِنْبّر إِلَى انْصِرّافه من الصّلاة والثَّانِي أَنّهَا 
من بعد الْعَصْر إِلَى غرُوب الشّمْس وقد الحتج أَبُو هُرَيْرَة على عبد الله بن سّلام لما ذكر لَه القَوْل الثاني 
بأَنّهَا تست ساعَة ضّلاة وقد ورد النّص بالصّلاة فَأَجَابَهُ بالنّصّ الآخر أن منتظر الصّلاة ف يحكم الْمُصَّلَي 
0 لاحتج عَلَيْه به لكنه سلم لَهُ الْجَواب وارتضاه راق بومسدموانا 
إشكاله على الحَدِيث الأول قَمن جهّة انه يتَتَاوَل خال المي كلد والسك عدلاة على الكقيقة وقد 56 
عَن هَذَا الاشكال يبحمل الصّلاة 7 الدّعَاء أو الانتظّار وبحمل القيام على الْمُلَازْمَة أو الْمْوَاظبَة وَيُوَيْد 


777/7 حاشية السيوطي على سنن النسائي السيوطي‎ )١( 


دَِكِ أن حال القيام في الصّلاة غير حال السّجُود وَالكوع وَالتَّشَهُّد مَعَ أن السّجُود مَظَنّة إجابَة الذّعَاء فَلَو 
كان المراد بالقيام حَقِيقة لأخرجه قَدلَّ لعى أن المُراد مجاز القيام وَهُوَ الْمُوَاظبَة وَمِنْهِ ْله تَعَالَى إِلّا مَا دمت 
عَلَيْهِ قَائِما ا وَهُوَ قَائِم حال من عبد وَيُصلي حال َانيَّة أو من ضمير قَائْم ويسْأل حال تَالِئّة مرادفة 
أو متداخلة وَأَشَارَ بيَدِهِ يقللها في روايّة البُحَارِيَ من طريق سَلمَة بن عَلْقّمَة عَن بن سِيرِين عَن أ 
ووضع أنملته على بطن الْؤْسْطَى والخنصر وَبَين أَبُو مُسلم الْكَبِجي أن الذي وضع هُوَ بشر بن المفضل ِوَايّة 
1 حو لج ير لا لك راس ين ال لو د تيد 
هذا يَعْنِي قَبْضّة وَلمُسلم وَهِي سّاعدة حَفِيقة قَالَّ الزين بن الْمُِبر الْإشَارَة لتقليلها هُوَ التَرغِيب فِيهَا والحض 
عَلَيْهَا ليسارة وَقتهًا وغزارة فَضْلَهًا وقد الختلف أهل العلم من الصّحَابَّة وَالنَابعِينَ ومن بعدهم فِي هاه السّاعَة 
على أكثر من ثَلَائِينَ قولا فقيل انها رفعت حَكَاهُ بن عبد اأبر عن قوم وزيفه وَقَالَ القَاضِي عِيَاضِ رده السّلف 
على قَائله قيل انها في جُمُعَة وَاجِدَة من كل سنة وقيل إِنَّهَا مخفية في + جَمِيع الْيَوْم كُمَا أخفيت لَبْلّة القدر 
في العشر وَالاسْم الْأَعْظّم في الْأَسْمَاء الحسنى وَهُوَ قَضِيّة كلام الرَافِعِيَ وغيره ولحكمة في ذَلِك بعث العباد 
على الِاجْتِهَاد في الطّلب واستيعاب الْوَفْت بِالْعبَادَة وقيل انها تنتقل فِي يَوْمِ الْجُْمْعَة ولا تلزم سَاعَة بعَينهًا 
ورجحه الْعَزاليَ والمحب الطَبرِيّ وَقيل هيّ عند أ دَذَان الْمُوَذّن لصّلاة الْعَدَاة وَقيل من طُلُوع الفيكر إئ طُلُوع 
الشّمْس وقيل عِنْد طُلُوع الشّمْس وقيل أول سّاعَة بعد طُلُوعَ الشّمْس وقيل فِي آخر السّاعَة الَِئّة من النّهَار 
لحديث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَفِي آخر نَلاث سّاعَات مِنْهُ سّاعَة من دَعَا الله فِيهَا اسْتُجِيب لَهُ أخرجه أخمد 
قبل إذا ولت الس وقبل ذا أؤمالمؤقن لل الجفعد وقبل من الول إلى 3130801 وتبل بلى 
أن يخرج الامام وقيل إِلَى أن يذخل فِي الصّلاة قبل من ارال إِلَى غروب الشّمْس وقيل ما بين خُرُوجٍ الامام 
إلى أن تُقَام الصّلاة وَقيل عند خُرُوجٍ الامام وقيل ما بين خُرُوجٍ الامام إِلَى أن تَنْقَضِي الصّلاة وَقيل مَا بين 
ن يحرم البيع إِلَى أن يحل وقيل ما بين الْأدَاذ إِلَى لضا الصّرهاة وقيل ما بين أن يجلس اا على 
الْمِنْبَرإِلَى أن تقضي الصّلاة رَواهُ سم عَن أبي مُوسَى مَرُْوعا قَالَ الحافِظ بن حجر وَهَذًَا القَؤْل يُمكن أن 
يتحد مَعَ الذي قبله وقيل من جين يمْتّتح الامام الخطة حََّى يفرغها رَوَاهُ بن عبد البر عن بن عمر مَرْفُوعا 
وقيل عِنّْد الْجُلُوس بين الخطبَئَيْنٍ وَقيل عِنْد نرُول الامام من الْمِنْبّر َقيل عِنْد أقامة الصّلّاة لحَدِيث الطَبَرَانت 
عن مَتِحُوئة بدت سعد أَنّهَا قالت ها تشول الله أَفينَا عن صّلاة الجفعة كال فيهًا ساغة له يدعو العتد فِيهًا زبه 
إلا اسْتجَاب لَهُ قلت أَيّة سَاعَة هِيَ يا ر رَسُول الله قَالَ ذَّلِكَ جين يقوم الإمَام وَقيل من إِقَامَة الصّلاة إِلَى 


3 
م 
ل 


الانْصِراف مِنْهَا رَواهُ اليَرْمِذِيّ من حديث عَمْرو بن عَؤْف مَرْقُوعا وحسنه وقين حِيَ الساعّة الت كان الي 


ع 


صلى الله عَلَيْهِ وسلم يُصَلِّي فِيهَا الْجْمْعَة وُقيل من صّلاة الْعَضر إِلَى غرُوب الشَّمْس رَواهُ اليرمذِيَ بسَنّد 
ضعِيف عَن أنس مَرْفُوعا َقيل في صّلاة الْعَضْر قبل بعد العَصر إِلَى آخر وقت الِالتيار َقيل من جين تصفر 
الشَّمْس إِلَى أن تغيب وقيل آخر سّاعَة بعد الْعَضر رَواه أبُّو دَاوْد وَالْحَاكِم عن جابر مَرُْوعا وَهُوَ فِي الْموَط 
من حَلديث أبي هُرَيرَة عقب هذا الحَديث وقيل إذا تدلى نصف الشّمْس للغروب رَوَاُ اراي في الْأؤسَط 
َالَْيْهَقِيَ في شعب الْإِيمَان عن فَاطِمَة بنت التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرُْوعا قَالَ الْمُحب الطَبْرِي أصح 
الْأَحَادِيث فِيهًا حدِيث أبي مُوسَى في مُسلم وأشهر الْأَقْوَال فِيهَا قول عبد الله بن سّلام قَالَ الْحَافِظ بن 
عجر وَمَا عداهما إِمّا ضَّعِيف الْإسْتاد أو مَؤْقُوف اسْتندَ قَائِله إِلَى اجْتِهَاد دون تؤقِيف ثم الختلف السّلف أي 
الولين الْمَذّكُورِين أرجح فرجح كلا مرجحون فرجح ما في حَدِيث أبي مُوسَى الْبَيِهَقِيّ وَابْن الْعرتِيَ والقرطبي 
وَقَالَ النَوَوِيَ إِنّه الصّجيح أو الصّواب ورجح قَول بن لدم أخمد بن حَْبّل وَابْن رَاهوَيْهِ وَابْن عبد البر 
والطرطوشي وَابْن الزملكاني من الشَّافعِيّة وقول هَهْنَا أمر وَدَلِكَ أن مَا أوردة أَبُو هُرَيْرَة على بن سّلام منن 

أَنْهَا ليست ساعَة صّلاة وَارد على حَدِيث أبي مُوسَى أَيْضِا لآن حال الْخطبّة يست سَاعَة صلا ويتميز ما 
بعد الْعَصّر بِأَنّهَا سّاعَة دُعَاء وقد قَالَ في الحديث يشأل الله شَيْما وَلَيْسَ حال الخطْبّة سّاعَة دُعَاء لِأَنَهُ 


مأقور فيها بالإنفناك كدللك: غالب الكلةة ووفت الذغاء مِنْهَا إِمَا عند الْإقَامَة 00 في الو ا في 
التََسَهُد فّإن حمل الحدِيث على هَذه الْأَوةَ 

الْمَوْضِعَيْنِ وعَلى مجازه في الْإقَامَة أي مَائِم يُريد الصّلاة م 
روايّة أبي مُوسَى على قول بن سّلام لابقاء الحَدِيث على ظاهره من فَوْله يُصَلِي وَيسْأُ 


ت انّضّح ويحمل فَوْله وَهُوَ قَائِم يُصَلِي على حَقِيقّته في هدَيْن 
على 3 انتظّار الصّلاة لِأَنَهُ مجاز بعيد وموهم أن انار الصّلاة شَرط في الإجَابَة 0 


قَائِم يُصَلَّى وَإن صدق أنه فِي صّلاة لآن لفظ قَائْم يشّْعر بملابسة الْفِعْل وَالَّذِي أختاره أنا من هذه 


أَنَهَا عِنْد إِقَامَة الصّلاة وغالب الْأحدادِيث المرفوعة تشهد لَهُ أما حَدِيث مَيْمُونَة فصريح فِيهِ وَكُذَا 

: عَمْرو بن عَؤْف ولا يُنَافِيهِ حلريث أبي مُوسَى لِأُنهُ ذكر أَنّهَا فِيمَا بين أن يجلس الامام إِلَى أن تقضي 
الصّلاة وَذَلِكَ صّادق ِالْإقَامَةٍ مَةِ بل منحصر فيهًا لن وَقت المقمة 0 وَفت صَّلاة ولا ذُعَاءٍ في غالبها ولا 
تظن أنه أَرَادَ استغراق هَذًَا الْوَفْتَ قطعا لِأَنّهَا حَفِيقٌة بالنصوص لل ووقت الْخطْبّة وَالصّلَاة متسع 
وغالب الْذَفْوَال المَدكورة بعل الزَّوَال وَعند لدان تحمل على هَذَا وترجع إليه َبْه ولا تتنافى وَقل أخرج الطَبرَان 
عَن عَؤْف بن مالك الصّحَابِيَ قَالَ إِنّي لأرجو أن تكون سَاعَة الإجَابَة في أحدى السّاعَات الثّلاث إذا أذن 


الْمُوَذّن دَمَا دَامَ الامام على ل وَعند الْإقَامَة مَة وأقوى شاهد ل قَوْله وَهُوَ قا نم يُصَلَّي فأحمل وَهُوَ قَائِم على 


4. 


القيام للصّلاة عرد الْإقَامَة مّة وَيُصلي على الال المقدة ور 5 هَذْه الْجَمْلَة الحالية شرطا فى الإجَابَة َنم 


مُخْنَصّة بمن شهد الْجُمُعَة ليخرج من تخلف عَنْهَا هَذَّا مَا ظهر لي فِي هَذَا المحل من التَّفْرِير الله أعلم." 
00 


- 
ع 
| 01 


٠ 5"‏ عن حَفْص بن عَاصِم عَن أبي سعيد الْخُذْرِيّ رَوَأهَ 
روَاة الْمُوَطَاً على الشّك إِلّا مصعبا الزبيري وأا َيه مُوسَى بن طارق فَإِنّهُمَا ما كلا عن أبى سعيد وأبي هْرَيْرَة 
بالوَاو وكدًا رَوَاهُ ُو معاذ الْبَلْخِي عَن مالك وَرَوَاهُ ريا بن يحبى الْوَقَاد عن عبد الله بن وهب وعبد اليّحْمَن 
بن الْقَاسِم ويوسف بن عمر بن يزيد كلهم عَن مالك عن خبيب عن حَفْص عن أبي سعيد وحده لم يذكر 
أبَا هُرَيْرَة لا على الجمع وَلَا على الشّك وَرَوَامُ عبيد الله بن عمر بن حَمْص بن عَاصِم عَن حاله خبيب عن 
جده حَفْص , بن عَاصِم عَن أبي هُرَيْرَةِ وَحده سَبْعَة يظلهم الله في ظله قَالَ بن عبد البر هذا أحسن حَدِيتْ 
يزوى في قَضَائل الْأَعْمَال وأعمها وأصحها قَالّ والظل فِي هَذَا الحديث يراد به البَحْمّة حمة وَقَا وَقَالَ القَاضِي عياض 
إِضَاقَة الظل إِلَى الله إضَافَة ملك وَقَالَ غيره إِضَافَة تشريف وَقَالَ عِيسَى بن ديتار المُرّاد بظله كرامته وحمايته 
وَقَالَ آخَرُونَ المُرَاد ظلٌ عرّشه للتصريح به فى كتير هن الْأحَادِيتَ وَلأن المُرَاد وُفُوع ذَلِك فِي الموقف به 
جز الدج ترجه بو سات روني لول من الل اراد كان لوبي راان الجن بون ليما يجا يسان 
بعد الِاسْتَقرَار في الْجنّة ثم إِنَّه مُشْتَرك لجَميع من يدخلها والسياق بدل على امتياز أُصُحَاب الخصّال 


المذكوية َال فرجح أن المُرَاد ظلك الْعَوْشُ وقد نظم اللقتفة اعد كرية الامام 3 شامة فَقَالَ وَقَالَ التي 
الْمُصْطَفى ان سَبْعَة يظلهم اله الْعَظِيم بظله محب عفيف تاشئ متصدق وَبَاكِ مصل والأمام بعدله قَالَ 
الحَافِظ بن حجر وود وَقع في صّجيح مُسلم من حَدِيث أبي اليْسْر مَرْقُوعا . من أنظر مُعسرا أو وضع لَهُ أظلهُ 
الله في ظله يَوْم لا ظل إِلّا ظله وَهَانَانِ الخصلتان غير السعة الْمَذكُورَة فَدلَّ على أن الْعدَد الْمَذكُور لا مَفْهُوم 


َهُ قَالَ قد ألقيت هَذِه المسئلة على الْعَالم شمس الدّين الْهَرَوِيّ لما قدم الْقَاهِرَةِ وَادعى أنه يحفظ صّحِيح 
مُسلم فُسَألته بحَضّرَة الملك الْمُويد عن هَذًَا قَمَا استحضر مِنْهُ شَيْما قَالَ ثم تتبعت بعد ذَلِك الْأَحَادِيثْ 
0 فزادت على عشر خصّال قَالَ وقد انتقيت مِنْهَا سَبْعَة وَردت بأسانيد جيّاد ونظمتها في 
َيتِيْنٍ مذيلا على بَيْتِي ولس ا ل 

لطا 


ا ا ب ل د خْرَى ثم 
وَلَكِن أحاديثها ضَعِيفّة ونظمت ذَلِك فُقلت وزد مَعَ ضعف سبعتين إِعَانَة لا خرق مَعَّ 0 لحق وبذله وكره 


ف خف 


١. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك السيوطي‎ )١( 


وضوء ثم مَسْى لمَسْجد وتحسين خلق ثم مطعم فَضله وكافل ذِي يتم وأرملة ورأفة وتاجر صدق في الْمقّال 
وفعله وحزن وتصبير ونصح ورأفة تربع بها السبعات من فيض فَضله اه قلت وقد تتبعت فوجت سَبْعَة ثم 
سَبْعَة ثم سَبْعة وقد نظمتها قلت وزد مَعَ ضعف من يضيف وعونه لا يتامها ثم الْقَريب بوصله وعلم بن الله 
مَعَه وحبه لا جلاله والجوع من أهل حبله وزهد وتفريح وغض وَقُوّةِ صَلَاة على الْهَادِي وإحياء فعله وترك 
الرَّا مَعَ رشوة الحكم وَالزْنَا وطفل وراعي الشّمْس ذكرا وظله وَصُوْمم وتشييع لمّيت عبّادة فسبع بها السبعات 
يازين أصله ثم تبعت هَوجدت سَبْعَة ثم سَبْعَة وقد نظمتها فُقلت وزد سبعتين الْحبٌ لله بَالعغا وتطهير قلب 
والغضوب لأجله وَحب عَلِىَ ثم ذكر إنابة وأمر ونهي وَالذّعَاء لسبله ومن أول الانعام يقرا غداته ومستغفر 
الاسخار يا عليت «فغله .وبر ترك النم والتحسيد التي يشنين القت «فاشكر لجامع مله :ثم تبعت الوجدت 


سَبْعَة أخرى أ َتَمّة سبعين وقد نظمتها فّقلت وزد سَبْعَة قَاضِي حوائج خلقه وعبد تَقََ والشهيد بقتّله وَأم 
وَتٌَ ذا وهجرة فتمت لهم السبعون من فيض فَضله وَقَل جمعت الأعاديف الَْاردَة في هَذْه الحفتال 
الل تاب تمهيد الفرش فِي الْخِصّال المؤدية لظل الْعَرْشُ ثمّ لخصته في مُختصر 7 
وغ الهلا في البجصضال الئرية 90 


]١17١[‏ ثم يوضع لَهُ القبُول فِي الأْض أي الْمحبّة في النّاس 


هو- 
ع ع 


]17١1[‏ براق الثنايا أي أبيض الشفر حسنه وقيل مَعْنَاهُ كثير التبسم فقيل هَذَّا معّاذ بن جبل قَالَ الْبَاحِيثٌ 
تال كمد بن كاله وود أثر رخال فى :اقول ورتمانفو سان بين لايك لد :ول شردة عن يعلى بن 
غطاء عَن الْوِيد بن عبد اليَحْمن عَن أبي إدْريس الْحَولَانِيَ قَالَ لقيت عبّادّة بن الصّامت فُذكر الحَديث وَثَالَ 
بن عبد البر زعم قوم أن هَذًا الحَِيث خطأ وَإِن مَالِكّا وهم فِيهِ وَأسْقط من إِسْتاده أَبَا مُسلم الْخُولَانِيَ وَرَعَمُوا 
ن أبَا إِدْريس رَوَاهُ عن أبي مُسلم عَن معاذ وَقَالَ آحَرُونَ وهم فِيه أَبُو حَازِم قَالَ وَهَذَّا كله تخرص وقد رُوِيَ 
عَن أبي إذْريس من وُجُوه شت غبر طرنق أني حازم أنه لي :مادا وسمع ينه فلا شَيْء في هذا على مالك 
ولا على أبي حازم والمتباذلين في فِي الْبَاجِينَ أي الّذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنْمَاقَ على جهّاد 
عدوه وغير ذَلِكَ مِمّا أمروا به." )١(‏ 


9 
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٠75/١ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك السيوطي‎ )١( 


"إلى قرية وبلد يسمي نفسه وأباه باسم غير الاسم السابق. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف في اسمهء روي عنه أنه 
قال: «كان اسمي في الجاهلية عبد شمس» وسميت في الإسلام عبد الرحمن» . 
واسم أمه ميمونة وقيل: أميمة وقد أسلمت بدعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها بعد أن كانت 
تكلم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لا يليق. 
قيل: إن أبا هريرة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك ما 


أكره» فقال: «اللهم اهد أم أبى هريرة » )0( قال: فخرجت أعدو لأبشرها فرأيت الباب مردوداً فلما أحست 


بي خرجت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فرجعت وأنا أبكي من الفرح كما 
كنت أبكي من الحزن» وقلت: يا رسول الله قد استجاب الله دعاك؛ أدع لي أن يحببني أنا وأمي إلى 
المؤمنين» فما من مؤمن ولا مؤمنة إدا وهو يحبنا. 

وهو أزدي دوسي يماني مدني» قال - رضي الله عنه - نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً وكنيت عير اليرة 


بنت غزوان خادماً لها في مالهاء فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قواما» وجعل أبي هريرة إماماً. 
وكان يخطب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ويشكر الله على ما أعطاه فيقول: 
«الحمد لله الذي هدى أبي هريرة في الإسلام؛ وعلمه القرآن ومنّ عليه بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
الحمد لله الذي أطعمني الخمير» وألبسني الحبير» الحمد لله الذي زوجني بنت غزوان بعد ماكنت أجيراً 
لها يطجام بطني: 

قدم المدينة عام خيبر وأسلم بها سنة ستة» وشهد خيبر مع رسول الله صلى - صلى الله عليه وسلم - ثم 
لزمه وواظب عليه أناء الليل والنهار» ولا يشغله عنه أهل ولا مال» وصبر على الفقر الشديد حتى أفضى به 
إلى الظل المديد؛ وكان عريف أهل الصفة؛ وكان يدور مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ورد 
في هذا الصحيح. وكان - رضي الله عنه - حريصا على سماع الحديث من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقد ورد في هذا الصحيح عنه - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لا 


)8515457 وأحمد في مسنده (29319/5 رقم‎ 2» )5491١ أخرجه مسلم في صحيحه (2»1978/5 رقم‎ )١( 
)1( عن أبي هريرة.."‎ 

"وفي رواية لابن مندة: «في طريق المسلمين ومجالسهم» )١(‏ . 
«واللعنان» بالتشديد أصله اللاعنان فحول للمبالغة» وإنما إطلق على الذي يتخلى في الطريق والذي يتخلى 
في الظل لعنانان لأنهما تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيراً عادة» فأضيف الفعل اليهما بصيغة المبالغة؛ 
والجعي + احدروا سنب اللعن المدكور: 
قال الخطابى: وقد يكون اللاعن بمعنى المعلون أي: اتقوا الملعونين فاعلمهما. 
فائدة: التخلي في طريق الناس ببول أو غائط مكروه كراهة تنزيه كما قال أصحاب الشافعي. 
لكن قال النووي: ينبغي تحريمه للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين. 
وقال الأذرعي في «التوسط» : يجب الجزم بأن التخلي فيها حرام» وهو الصواب مذهباً ودليادً» قال: ويتعين 
من إطلاق الكراهة أي: في كلام الأصحاب على التحريم. 
وقال صاحب العدة: إن التغوط في الطريق حرام نقله الشيخان عنه في كتاب الشهادة وأقراه فأفهم كلامهم 
أن البول فيها ليس بحرام» لأن الغائط أغلظ منه. 
وجاء في حديث رواه البيهقي: «من سل سخيمته على طريق عامر من طريق المسلمين فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» (؟) 
«والسخيمة» بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة هي الغائط. 
ومنها: أن لا يتخلى في متحدث الناس» «والمتحدث» بفتح الدال مكان الاجتماع للحديث» ويسمى 
النادى» أي: يكره التخلي فيه» وفي معناه كل موضع يقصد كظل شمس أو لمعيشة أو لمقيل مسافر ونحوهاء 
وينبغي على قول النووي أن يحرّم التخلى فيه لإيذاء الناس. 
ومنها: أن لا يتخلى عند قبر محترم احتراماً له أي: يكره له ذلك» وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء 
والشهداء» وأما قبور الأنبياء فالتخلي عندها حرام كما قال الأذرعي. 
وكذلك يحرم التخلي بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترتبها بأجزاء الميت» 


)١(‏ عزاه أيضاً ابن الملقن في تحفة المحتاج )١77/١(‏ لابن منده. 


(1) شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث غير البرية: شمس الدين السقيري 1 زوم 


11١ 


(؟) أخرجه البيهقي (258/1 رقم ) وأخرجه أيضاً الحاكم 2597/١(‏ رقم 555) » والطبراني في 
الأوسط (2)370/5 رقم 477 5) قال الهيئمي )3١ 5/١(‏ : فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن 
معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. جميعاً عن أبي هريرة..' 3 

"هه" - وَعَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ( «انّقُوا الْمَلاعِنَ 
لكان الْبَرَارَ في الْمَوَاردِء وَفَارعَةٍ الطرِيق» وَالظَّلّ» " رَوَاة أب 


بو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَُ. 
هه" - (وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ - صَلَّى الله عليْهِ وسَلّمَ - (انَقُوا) : أي: اتَررُوا (الْمَلَاعِن) أيْ: 
فكالت الل أن أَصْحَابَهَا يَلْعَنْهُمْ الْمَانُ لِفعْلِهمْ ايح أو لِأَنْهُْ أَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ 1 فَكَانَ ظُلْمّا 
وَكُكُ ظَالِع مَلْعُونٌ وَهُوَ جَمْعُ مَلعَنَقه وَهُوَ هُوَ الْمَوْضِعُ الي يكن فيه الى كَالْماأ سدق أو اجْتَنبُوا | الْفِغْلاتِ لني 
تويضة ل لَعْنَ فَاعِلٍ: > عَادَةَ كَأَنَّهُ مَظِنَةُ مَظِنَّةُ اللّْنِ؛ ككديث: ( «الْولَدُ منكلدٌ مجبتة» ) ا َي العزية جَمْعْ 
معو وسار نيه أو انق 05 مِنْ لَعَنَ إِذَا شَكَمَ اه. فَعَلَى تَقْدِيرٍ كن مَصْدَرًا مَعْنَاهُ: انقُوا اللَّعنَاتِ أ 

مَاعِلٍ يَعْنِي: اجْتَبُوا د أي: الْحابلات وَلْبَاعِنَاتِ عَلَى اللّغْنِ فُيَصِيرُ 
َظِيرَ: انَقُوا اللّاحِنِينَ مَعَ زَيَادَةٍ وَاحِدٍ (التَلَانّة) أي: الْمَوَاضِعْ أو الْأَفْعَالُ التَلَانَك وَالْأَوَلُ أَبْلَعُ لِدَلَاتهِ عَلَى 
الكبالكة 1 قَالَ: انُوا الْأْمَاكِنَ التي تُفْعَلْ هَذْهٍ الْمَفْعَالُ فيهًا تكنن الكنقال (الْمَرَارَ) ِالنَصْب على المدلكة 
وَالربْبٍ بَعْدَ الْعَطْنِء أو عَلَى تَفْدِيرٍ أَبي أي: التَمَوْط وَلْبَوْلَ (في الْموَاردِ) . قَالَ الطِيبئ: هُوَ الْمَاُ الذي 
يرِدُ عليه النَّمنْ مِنْ عَيْنٍ أو نَْرٍ اه. مَيُحْمَلْ عَلَى الْمَاءٍ الرَكِدٍ الدَائِم الذي لا يَجْرِيء وَقِيل: الْمُرَادُ الْمَوارد 
الْأمكتةٌ الَّتِي يَأْتِهَا النَّامْ كالأئْديّة أَي: مَوْضِعٌ وُرُودٍ النَّاسِ لِلتَّحَدَّثْء وَقِيل: جَمْعْ مَوْردَةٍ مَفْعِلَة مِنّ الْوُرُودٍ 
َي طريق الَّْاء لولم يكن فبها ماء (وقَاَةٍ الطيق) أين: وَسَطو الي تفرطها لثمن أله وتَدقهَا وتف 
عَلَيْهَا (والظَلَ) أَيْ: في ظِلَ الشَّجَرٍ وَغَْهِ مِنْ مَقِيلٍ النّاسٍ وَمْنَاخِهمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالظّنُ في الصَيِفٍ 
7 0 في مؤضع يَسْمَدفِئُ فيه لَاُ يهَاء ل بعى أن عدم 21 نا 
وى ا دَ قَالَ ميرَك: وَسَكُت عَلَيْهِ (وَابْنُ مَاجَة) : وَسَنَدُهُ حَسَن.." () 


قِيتٍ] 


3 


الْمَصْله 0 
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١‏ - عَنْ عبد اله بن عَمْرِو وَضِيَ الله عَنّْهُمَاء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وسَلّم: " «وَقْتُ الظهْر 
إِذَا رَلَتِ الشَّمْسنء وَكانَ ظِلٌ اليَجْلٍ كطُولِهء ما لَمْ يَحْضْر الْعَضْرُ وَوَفْتُ الْعَضْرٍ مَا لَمْ تَطْفَرٌ السَّمْسُ. وَوَفْتْ 
صّلَاةٍ الْمَخْْبِ ما لمْ يَغْبٍ الشَّمَقُ وَوَقْتُْ صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى نِضْفٍ اللَيْلٍ الأرشط: وَوَفْتْ صَّلَاةٍ الصّبْح مِنْ 
طُلّوع الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطلّع الشّة لشَّمْمنء فَإِدَا طلَعَتِ الشّمْمن فَأَمْسِكْ عَنِ الصّلاة؟ فَإنَّهَا بَيْنَ قَنَي الشنَيْطَّانِ» " 
رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 

0 

بَابُ الْمَوَاقِتِ 


أت ص جْمْلَة ا الصّلاةٍ جَمْعْ مِيِقَاتٍ وَهْوَ الْوَقْتْ الْمُعَيّنُ َالَهُ ابْنُ الْهُمَام 


عق عي الله 4 بْنِ عَمْرِو) : بالاو (قال: كال يشول الله 9 الله خَليِه وُسْلُّه " وقث الظّهْر) : 
وَسِْيَتْ به لِأَنّهَا 01 صَلَاةٍ ظَهَرَتْ أو لِفِْلَِا وَقْتَ الظهيرة» وَهْوَ الْأظهل 0 أَوَلْ وَقْتِهِ (ذا لت 
الشّمْس) : أَيْ: جين مَالَّث عَنْ وَسَطٍ السَمَاءٍ الْمُسَمَى بُلُوعْهَا إِليْهِ بحالّة الاسْتِواء إِلَى جهة الْمَغْربٍ باعْتِبَارٍ 
ظُهُوره لا يِيَادةٍ ظلّ الاسْتواءِ إِلَى جهَةٍ الْمَسْرِقٍِ (وَكانَ) : أَيْ: وَصَارَ (ظَل اليَجْلٍ كطوله) : أ 
قَالَ الطّيبيئٌ: هَذًا مَذَكُورٌ في صحِيح مُسْلِي وكاب الْحْمَيْدِيٍ وَلَبْسَ بِمَذْكُورٍ في الْمَصَابيح إِلّا ودؤله: (مَا 
لَمْ يَحْضرٍ الْعَضْرٌ) : اه. َعَلَى مما في الْمصَاييح لا إ شكال الماع لور 3 
ناله قفد ينا وتأكية لقورية وكاة له ندرد ]880 ار نان نين :: انمه ةَ 
ال وخر قاين 1111م بر سبر. َب ابن حَجَرٍ وَجْمل الْمْراة 0 
فَْءٍ الزوالِ وَادَّعَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْعَالِبِ في انْتِهَاءٍ نَقْصِه وَاثْنِدَائِهِ في الْأَخْذٍ بِالرْيَادَةه وَلذَا افْمَصَرٌ عَلَيْه ولا 
ند يُفْقَدُ الظِلُ ِالْكلَيّة ني تعض الْبلادٍ كمكّة وَصَنْعَاء وَيََْلِفُ قدْرُ ظِلٌ الاسشيواء باخ:تلاني الْمَحَالٍ 
وللمتول: مسا ين بن ري يَاء وَكذًَا أَهْك الْمَوَاقِيتِ 
اختَلَقُوا في دَلِكَ. َال ابْنُ أمتلدة وعذا العيدث يذل علق 31 1" قاملة جك وقنيعة ول نتف بنتفنا: 
وَعَلَى أَنْ لا كراعة في تأخير الفر إلى آخر الوت. وَعِنْدَ مَالِكِ إِذَا صَارَ ظِلُ كُلّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مِنْ مَوْضِع 
]أت كدب در كُ بَيْنَهُمَا. قَالَ الطيبيك: أي بيه الصو و امير ؛ لِأَنّ جبريل عَلَيْهِ الصَلاهُ 


وَالستَلَامُ فلن الصف في المَوْم الْذَوَلِ؛ وَالعلّو د في الْيَوم الثاني في ذَلِكَ الْوَقْتِ. كل الشَّافِجِية 0 " )١(‏ 


ي: قَرِيبًا منة. 
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"الْمَصٌْ النّاني 
د اله قَالَ تقول الله صلى الله خلته وملي " «أكني رياة عند 
َبيْتِ مَرْبَبْنِء فَصَلَّى بي الظّهْرَ جين رَالْتٍ الشَّمسنء كان قَدْرَ الشرَاكِ وى بن التعاو بين ساد خاة 
شن تلك وَصَلَّى بِي الْمَغْت حِين أَنْطْرٌ الصَّائِم م وَصَلَى بي الْعَشَاءَ حِينَ غاب لشم وَصَلَّى بي 
الْفَجْدَ يخ خم 6 العام وَالسَرَابُ عَلَى الصّائم» فَلَمَاكَان الْمَدُ ؛ صَلَّى بي الظّهْرَ جين كان ظِلَهُ تلك وَصَلَّى 
بن الععر عق كان ظِلهُ متْلَيْه وَصلى + بي الْمَغْب حيخ أل الصَّائِمُ 8 2 الْعِشَاءَ إِلَى ثلث للَّبَلٍ 
ل الققت إل َقَالَ: يَا مُحَكَدُء هَذَا وَفْتْ الْأَنْيَاءِ مِنْ مَبْلِكَء وَالْوَفْتُ مَا بَيْنَ 
هَدَيْنٍ الوَفَْيْنِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوْد والترمِذِي. 
الْمَصْلْ الثاني 
8ه - (عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 7 ول الله حتلى للش غات -00-0 اي ")ع يتشويد الميع كي * 
بَكسْر الجيم وَفَنْحِهَا مَعَ الْيَاءء وَجبْرئيل بِالْهَمْرَة وَِيَادَةٍ البَاءِ أَيْ: صَارَ إِمَامَا لي (عِنْدَ الْبَيْتِ) : أي: الْكَغْبَةِ. 
وَفِي روايَةِ في الْأم لِلسَّافعِيَ: عِنْدَ باب الْكَغبة وفي أخْرى في مُشْكِلٍ 0 لِلطّحَاوِي عِنْدَ بَاب الْبَيْتِ 
(مرََبْنِ) : أَع: في يَوْمَْنٍ عرقي كفي الصّلاةٍ وأَوَْاتِهَا. (مُصلَّى بِي) : الْبَاهُ للْمْصَاحبَةِ وَالْمَعيّ أي: صى 


د د 
0 


معي (الظّهرَ) : قبل ابْكَدَاً بها م مَعَ أَنَّ فَرْضَ الصّلَاةٍ كَانَ لَيْلّاه وَقِيَاسُهُ ؛أذ ول لاق وجيت الطنع ؛ 

وَفْتِ المح فيه حقاة» ملو وقع فيه ايان َم يكن فبهِ من الهو ما في وَقُوعِهِ وَفْتَ الطَهْرِء مع الإيمَا 
إلى أن دِيئهُ سَبَظْهَرْ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلّهَاء كمَا أَنَّ لطر اه ُو 
مُتَوَقّفٌ عَلَى عِلَم الْكَيْفِئّة وَهُوَ لَمْ يَقَعْ أ فى 0 َهِي التي أو[ لاق و 

وكَانَتْ) : الصَّمِيرٌ للشّمْسء وَلْمْرَادُ مِنْهَا الْمَيْءْ ؛ 00 

الشَرَاكِ وَالْمَيْعْ ول لا يَالُ: إِلّا للرَاجع مِنْهُ وَدَلِكَ بَعْدَ الزوَال. قَالَ ابن 

الشَّمِْنْء وَالْمَيْءُ مَا يَنْسَحْ الشّمْسء وَقَالَ النَوَوِيُ تَقْلّا عن ابْنٍ قُمَيبَ 

ماسس 0 ال ا ا 
الروَالٍ ؛ لِأَنّهُ مِنْ قَاءَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ أي: رَجَعَ والْمَيْ 000 
بعَدَمِىَء بَلْ هُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌ لَهُ نَفْعٌّ بإِذْنِ اللّهِ تَعال: ا وَغَيرهَاء هَمَا أَلِمَهُ النَّا مِن أَنّهُ شَئ 
ش تَرى أَنَّ في الْجَنَّةَ ظِلّا كما في الَّْآنِ 


ا 
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اسن مع أَنّهُ لا سَمْسن فبهَا أي كان يها (قدْرَ الشَركِ) : َفِي الْمصايبح وكانَ الَْيْءْ أي: الظِلُ الراجغ 
مِنَ التْقْصَانٍ إِلَى." (1) 

"الَْادةء وَهُوَ بَعْدَ اليَّالٍ مِثْلَ الشْرَاكِ أَيْ: مِثْلُ شِرَاكِ النّعْلِ وَهْوَ أَحَدُ سْيُورٍ النَعْلٍ الذي عَلَى وَجْهِهَاء 
وَهَذَا عَلَى وَجْدِ التَفْرِيرٍ ؛ لِأَنَّ رَوَالَ الشّمْسِ اا َكَل مما برى إن الظِلّ في جَانِبٍ الْمَشْرِقِء وَكَانَ 
جِيئَيذٍ بِمَكّة هذا الْقَدلُ وَالظَكُ يَحْتَلِفُ بالخيلاب الْأَرْمئَةِ والأفكتة مَكُلُ بَلَدٍ هُوَ أَْرَبْ إِلَى خط الاسْتواء 
معدل النّهَارٍ كن لوقي سر وكلغ بد كان أَبْعَدَ عَنْهُمَا إِلَى جَانبٍ الشّمَالٍ كان فيه أَطول كذًا ذكرة 
0 وَقَالَ الطِيبيئ: إِنَّمَا يَعبيّنْ ذَلِكَ في مِْلٍ مَكّة مِن الْبلادٍ الي يقِكُ فِهَا الظَّك» فَإذَا كان أَطدوَلُ 
النّهَارٍ وَاسْتَوَتِ احص َوْقَ الْكعْبَةِ لَمْ يْرَ لِشَىْءِ مِنْ جَوَانِِهَا الظِّل. اه. 
اراك ِنْهُ أن وَفْتَ الظّْرٍ حِين يَأَخْذُ الظِْ في الزَادةٍ بَْد الرَالٍ (وَصَلَى بي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ عكر 
شَنْءٍ مِثْلّة) : أَيْ: بَعْدَ ظِلَِ الزّوالٍ قَالَهُ الطِبِنُ» وَقَالَ ابْنْ الْمَلَْكِ: مَعَْاهُ رَادَ ظَ كُلّ شَئْ 
زيَادةً وفِيه بَحْتء وَالْأَطْهَرْ أن الْمُرادَ بِالظِنَ الْحَادِتُ (وَصَلَى الْمَغْرت جين أَفْطَرَ الا 1 : أَي: 5 
ِفْطَارِهِ بَآنْ غَابَتِ السَّمْس وَدَحَلَ اللَيْنْ ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: ثم أَتَمُوا الصّيَامَ بِلَى الَبلِك [البقرة: ]١17‏ وَفِي 
رِوَاية: " جين وَجَبَتٍ الشَّمن وَأَفْطَرَ الصَائِمْ " وَهْوَ عَطْفُ تَفْسِيرء إِذْ يوُجُوبهَا يَعْنِي سُقُوطَهَا وَعَيْبُوبَتَهَا 
يَدْخُل وَقْتُ إِفْطَارٍ الصّائم مَعَ الْإِيمَاءٍ بأَنَّ (إفْطَارَ الصّائم يَنْبَغي أَنْ يَمَعَ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَْبٍ (وَصَلَّى بي 
الْعَسَاءَ جين غَاب الشَّمَْ) : أي: الْأَخْمَرُ عَلَى الْأَشْهَرٍ (وَصَلَّى بِيَ الْمَجْرَ جين حَرْمَ الطَعَامُ وراب عَلَى 
الصّائم) : يَعْنِي: أَوَلَ طُلُوع الْمَجْرِ الثَانِي؛ لِمَوْلِِ َعَالَى موَكُلُوا وَاسْرَبُوا حنَّى يتين كخم الخيط الْأَبْيضُ مِنَ 
الْحَيْط الْأَسْوَدٍ من الْمَجْرِ؛ه [البقرة: ]١80‏ (فَلَمَا كَانَ الْعَدُ) : أيْ: في الْيَوْمِ الثاني (صَلَّى بي العلؤي حية 
كان طِلّه) : أعي: ظٌِ كل شيئءٍ (مثلة) : أعث: قرا مِنْهُ أ: من غَيْرِالمَئْءِ. و حال الطِييئٌ: ليس الْمُرَادُ بَعْد 
ظِلَ الزوالِ ملا يل كَوْنُ الظَّْر والْعَصْرٍ فِي وَفْتٍ وَاحِدِء وَوَاَقَ هذا قَولَ الْمُظهرٍ عَلَى سَبيلٍ تَوَاردٍ الْحَاطِرِ 
َهَذًا التَُوِيل أَوْلَى مما ذَكرَُ الْقَاضِي مِن تأويله في الْحَدِيثِ الْأَوَلٍ مِنَ الْبَابٍ. اه. 
وَفِي روايَة: حِين كان ضِل كُلَ شِينءٍ ذلك كُوَْتٍ الْعَصْرٍ بالأفس. أئ: فَرَعٌ مِنَ الظّهرِ حِئيذٍ كُمَا شَرَعَْ في 
لطر فِي الْيَوْمِ الْأَوَلِ جيتيدٍ 7 لكوي وَبه بت اشْيرَاكُهُمَا فِي وَفْتِ وَاحِدٍ عَلَى مَا رَعَمَهُ جْمَاعَةٌ 
يدل له حَبَرُ مُسْلِم السايق: و5 فْتُ الظَّهْر مَا لَمْ ب: يَخْضْر الْعَصْرُ عَلَى أنه لَوْ قْرِضَ عَدَمْ إِْكَانِ الْجَمْع بَيْنَهُمَا 
تبت تَقْدِيمُ حَبَرٍ مُسْلِم ؛ لِأَنّهُ أصَخّ مَعَ كَوْنه مُتأَجَرًا (وَصَلَى 5 الْعَصْرٌ حِين كان ظِلّة) : أي ظِلُ الشَيْءِ 


اك ا 
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عه د 


(ممليِه) : أئ: غَيْرُ ظِلّ الِاسْتواء (وَصَلَّى بي الْمَغْب جين أَفْطَرَ الصّائ وصلى بي الْعِسَاء إِلَى ثُنْثِ اللَيلِ) 

: أئ: مَائِلَا أَوْ مُنْتَهيًا إِلَيْهِ. وَقَالَ اب حجر : يَنْبَغِي أَنْ يكُون إِلَى بمغتى " مع " وَيوَيَدَهُ الروايَةُ الأخرى, مم 
صَلَّى الْعِسَاءَ الْأَخِيرَة جين ذهب ثُلْتْ اللَّيلِ اه. أو إلى بِمَعْتَى " في " تخو فَوْلِهِ تَعَالَى: مالْيَجْمَعَنَكُمْ إلى 

يوْم الْقِيَامَة 1 [النساء: 40] (وصلّى بن الْمَجْر كأسقر) : أن: أضاءَ بوه أو دخَل في وَقْتٍ الإِسْمَار (ثمٌ 
الْمَعَتَ) : أي: نَظرٌ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصّلاهُ 0 0 فكال: يا محكك 0 أعخة يمنا اير م لواب 
اليه 0 0 اك ل فَقَطْ 0 

وَقَال ابْنُ 
باعْتَِارٍ التّؤزِيع بِالّسْبَة لِعيْرِ الْعِسَاء إِذْ مَجْمُوعٌ هَذِهِ الْحَمْسٍ مِنْ خْصُوصِيًاتناء : 87 بهم كان ا 
عَدَا الْعِشَاءُ مُمَرَقَا فيهغ.." )١(‏ 
"أخرج أَبُو دَاوْدَ في سُتَنه وَابْنْ أبي سَيْبَةَ في مُصَئَقِه ا ا 

00 الماح ير ل ار د تقال " 
اعْتَموا بهذ الملا فَِنكُمْ فلم بها على سَائر الهم وم تصَّها مه ها 
أ الوه عن د لي كفي م وا أ أن ل مل اجر ىف 
َصَارَتِ المتّبح, وَقْدِي إِسْحَاقٌ عِنْدَ الظَفْرِء مَصَلَى أَْبَعَ ركَعَاتٍ قَصَارَتِ الظّْن وَبْعِت عَرَيرٌ فقيل له: كم 
لبقت قال يوْمّا َرَأَى الشّمْس فَقَاله: أو بَعْضَ يَوْع فَصَلَّى أَبْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَارَتٍ الْعَصْرَء وَغْفِرَ لِدَاوْدَ عِنْدَ 
الْمَهْبٍ فَقَامَ مَصَلَّى أَرْبعَ رَكُعَاتِء فَجْهِدَ في التَّلِئَةِ أَيْ: تَعِب فِيهَا عَن الْإنَْانِ بالرابعة لِشِدَّةٍ مَا حَصّل لَهُ مِنَ 
الْبْكَاءٍ عَلَى مَا ا مِمَا هُوَ خلافُ الْأَوْلَى به قَصَارَتِ الْمَغِْبُ لذلا واول قة عن العقاك الككهد يننا 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِهَذَا وَمَا فَررنُ في (هَذًا وَقْتُ الْأَنْييَاءِ مِنْ و ؛' يَنْدَفْمُ قَوْلْ 
الْمَيَْضَاوِيَ تَوْفِيمًا بِيْنَ هذًا وَبَيْنَ حَبَرٍ أبي دَاوْدَ وَغَيْرِهِ الْمَذَكُور في الْعِشَاءِ: أَنَّ الْعِسَاءَ كَانَتٍ الدْسُلْ مُصَلِيهَا 
فل + ول خب على أنيد كلهي ون وب على نينا وم تحب عل أ يجكل هذا إشاة 


٠‏ فَإنّهُ قَدِ اشْئَرَكُ فيه جَمِيعْ الَْنْيِيَاءِ الْمَاضِيَة ة وَالْأَمَم الدّارِجَةٍ اه. 


لقاضي. 7 00 0 لا دَلَالَةَ 0 َفْيه اناه 5 َإِنّمَا َع فيه 


5 م 


06 ين طوع تلط بعا خت ين 
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بي ذَاوْدَ وَغَيْر الْمُصَرّح في الْمَفْصُودٍ 
(وَالْوَفْتْ) : أي: السَّمْحُ الذي لا حَرَج فيه (مَا بَينَ) : وَفِي وا فِيمَا بيْنَ (هَذَيْنٍ الْوَقْمَيْنِ) : فُيَجُورُ الصّلَاهُ 
في أَوَلِهِ وَوَسَطِهِ وآخرهء قال مِيرَكُ: مَعْتّى رَوَالٍ السَّمْسٍ هُْوَ أَنْ يَكُونَ ظِلُ كُلّ شَيْءٍ مِنْ و النَهَارٍ إ[ 
لفكرن أ ما اا ليت ا له 
الْمَمِْقٍِ قَهُوَ أَوَلُ وَفْتِ الظَّهْرِء فَإِدّا صّارَ ظِلك كُلَ شيع ,11 بن ول الأرل بلطل ونث العدرء فقرلة: ار 
صَلَّى الْعَصْرٌ جين صَاره ظِءُ كُل شَّئْءٍ مِفْلَهُ يُرَادُ مِنْهُ بَعْدَ ظِلَ لاله وقول نَنِنَا صَلّى بي الظَّهْرَ حِينَ كان 
بأقيئةة لسن النزاةبيلة بند عل الثول» قلاايكرتان في ولت وده اليك في قَوْلِهِ: الْوَفْتْ ما بَينَ 

لُ وَقْتِ صَلَيْتَ وَآخْرُ وَفْتِء كا كيه فو ارك اروف ريق السَّابِقِ 
وقول لَمْحَةَ لَيِسَ يصّحِيح لِمَا سَيأتِي أنه لئس لَهَا وَفْقَةُ وَاللَّه أعْلَمُ (رواهُ أَبُو دَاوْت والتمذِعيُ) : وَقَالَ: 
عة 1 00 وَصَّحَّحَهُ عَييْهُ وَرَوَاهُ التسَائيخ أَيْضًا وَزَادّ:ْ «إِنَّ 0 ل الل عَلَيْه 3 عله كاة حلت 
جِبْرِيلَ وَالنت :اسْ أي ار حينئذ غلت : سُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه هوس في كل الوا تٍ» ؛ يَعنِي: 
م دما عَلَيْهِمْ لُِبلْعَهُمْ أَفْعَالَ جبريل» قَهُمْ في الْحَقِيفَة مُفْتَدُونَ بجبريل لا بِالثبيّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ في روايَة 0 َصَلَى به جبرد وَصَلَى الب مَلى الل عله وأ 
عي ين صِحَةُ الاقيِدَاءٍ بِالْمُقَْدِي ؛ لِأَنَّ الصّكَابَة لَمْ يُشَاهِدُوا جبْريل وَإِلَا لَْقِلَ دَلِكَء وَلْأَطْهَرْ 
دَفْعْهُ بأنَّ ِمَامَةَ جبريل لَمْ تَكُن عَلَى حَتِيفَتِهه بَل عَلَى الْسْبَةِ الْمَجَازِيّة مِنْ دَلَالتِهِ بالْإِيمَاء وَالْإِسَارَة إِلَى 
دَحَيِْيّة أدَاءٍ الَْْكَانِ وكِبَيَهَا كَمَا يَمَعُ لبَعْضٍ الْمُعَلّمِينَه حَيْتُ لَمْ يَكُونُوا في الضّلاةٍ وَيُعلّمُونَ غَيْرَهُمْ بالْإشَارة 
القوقة:" () 


2 
2 
وَقَفَ ل 


"تبره - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رْضِيَّ الله عَنَةُ قَالَّ: حكَانَ قَدرُ صَّلَاةِ رَسُولٍ اللّه 9 اللّدُ خَلنه َ 3 20 
الظَهْرَ في الصَّيْفٍ ثََانَة أَقُدَام إِلَى حَمْسة أَقْدَام وَفِي الّنَاءِ حمْسة أَقْدَامِ إلى سَبْعَةِ أَقُدَام» . رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ 


َلاة رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الظّهْرَ) : بِالْجَرٌ عَلَى الْبَدَكُة 
ا الصَّيْبٍ ثَلَانَةَ أَقْدَام) : أَيْ: مِن الْمَنْءِ (إِلَى حَمسة أَنْدَام وَفِي 
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حَمْسَة أَقْدَام إِلَى سَبْعَةِ أَقُدَام) : قَالَ الطَّيبي: هذا أَمْوْ مُخْتَلِفٌ فِي الْأَقَالِيم وَالْبْلْدَادَهِ ؛ لأ الْعِلّهَ في 
هُوَ زيَادَةٌ ارْتَاع الشَّمْسِ فِي السَمَاءٍ 00 دَكُلّمَا كَانَتْ أَعْلَى وَإِلَى مُحَاذَاةٍ البعُوسِ 

٠ ْ‏ وَبالعَكسٍ. 0 [لإانبتء أبن ندا اطول + الصّيْفٍ في كُلَ مَكَانٍء 
َكَانَتْ صَلَاةُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في مَكَة وَالْمَدِيئَةه وَهُمَا من الإقْليم الثاني فَيَذكُرُونَ أن الل 
َل الصيْفبٍ فِي شَهْرٍ آذَارَ ثَلَانَهُ أقْدَامِ وَشَْءعٌ وَيُشْبهُ أَنْ تَكُونَ صَّلَاثهُ إِذَا اشْبَدٌ ال ارت 
فل خفن 

تام أو سِعةٌ وسئة فقول اي تشئوي متيل على هذا الأدير 
َلك د دُونَ سَائِر الاق قَالِيم؛ 5 الْحَارِجَةِ عَنٍ الإمْلِيم الثَّاني. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتّسَائينُ) وَسَنَدْهُ 


و ع5 
قل 


وَقَالَ السّبْكِيٌ : اصْطَرَُوا | فى عفى ديت أب 5915: وَكَانَ يُوَّخْرُ في الصَّيْفٍ إلى أَنْ يَبْنّى َدْرُ الظِلّ كلالة 
26 َو أَقَدَ 


0 وَفِي رِوَايَةٍ يَة لَه وَلِلنَّسَائيَ : في الصَّيْفٍ ثلانة ة أقدام؛ وَفِي الشّنَاءٍ حَمْسَة 


0 َالَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَاه 
كَانَ يُصَلِيهَا في الصّيْفٍ بَعْدَ نِضْفٍ 0 في الشّمَاء أَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْحَذُ حدٌ الإنراده اه. وَالْأَظْهَرُ أنه 
لا حَدَ لِْإِبْرادِء وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بالختلافي الْبلاد وَلَعَلّهُ أ م الْوَقْتِء وَاللَهُ 
َعَالَى أَعْلَهُ. ." )١(‏ 
"الات وق أن غزئرة رضي الله عت كال :قال وقول اللومتل لعلو وقلره وميه يولي 
لله في ظِلّه يَومَ لا ظِ إِلّا ظِلّه: 
إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابتٌ نَشَا في عبَادَةٍ 5 وَرَجْل قَلْبهُ مُعَلّقُ بالْمسْجد إِذَا حرج مِنْهُ حَنّى يَعُودَ ليه وَرَجْلَانِ 
تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمََهَا عَلَيْهه وَرَجْه ذَكْرَ اللّهَ حَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَافُ وَرَجْزه دَعَنْهُ امرأةٌ ذَاتُ حَسّبٍ 


وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَحَافُ الله وذ تذقا رسلقة تاشفاها حل ل ققه جعل ها تلزن وله ) .للق 


ا وله للم ادم 0 
35 قال انق العلك في شَرْح المنّة: أَئْ يُدْخِلّهُ فِي حِرَاسَيه وَرِعَايَتِه وَقِيل: 
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المُرَادُ ظِلُ الْعَرْشٍ إِذْ جَاءَ في بَعْضٍ طُرْقٍ الْحَدِيثِ في ظِلّ عَرَشِهِ اه. 
وَفِبه ِشْكَالَ لِمَا وَرَدَ من دُنُوَ الشَّمْسٍ مِن اليُوُوسٍ الْمُسْتَلمِ لِكُوْنِهَا تخت الْعَرْشٍ الْمُسْعَلْمِ لِعَدَم الظّلّ إِذْ لا 
يَظْهَبهُ إلا الشّمْمن. وَأجَابت ابْنُ حَجَرٍ يمَنْع َعْوَى أَنَّهُ لا يَظْهَُْ إلا هي وَقَالَ: ألا تَرى أَنَّ الْجَنّهُ لا سّمْسَ 
فِيهًا مَعَ قَوْ! لِهِ عَلَيِْ السَلَام: ( «إِنَّ فِي الْجَنَِّ سَجِرَةٌ يَسِيرْ يرُ التاكث فِي ظَلّهَا كَذَا» ) فَكُمَا جار لِلشّجرَة ظأةٌ 
مع عدم الشنسيء فكذلك العزدن اه. وعاسة أكطِرق محتس بعا يَحجب عن ثور الشئسي» تله 
عَاءٌ في كك ثور كثُور الْقَمَرِ في الدُّنيَاء وَأَنْوَارٍ الْجِنّة في الْعْقْبى» لَكِن لا حَمَاءَ في عَدَمِ ظُهُورٍ الْجَوَابِ 
به لِأنْ يَرْتَفِعَ إِلى ظَلّ الْعَرْشٍ مِنْ حضيض الْمَرْشِء أؤ ظِلَ الْعَرْشٍ يَعْلِبُ عَلَى 
لل تايل الغزاق وبتاكيةه كز والحزو إن وه أسنأ ببي. الَ الرَاغب: 
رو ا ب ده يعبر به عَنٍ الْعر َالْمَئَعَة يُقَالُ: أَظلَنِي أَئ: حَرَسَني." (1) 
"َأَجَارَهُ لاني قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْتَى أَنْ تَقْبْرَ فِيِهنّ مَوْنَانَ الصّلاهُ عَلَى 0 ذَكْرَهُ الطَبييٌ» 
َقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْمْرَادُ مِنْهُ صَّلَاةٌ الْجِتَارّة ؛ لِأَنَّ الدّفْنَ غَيْدُ مَكْرُووٍ وَذَهَب الْأَكْئَرُونَ إِلَى كَرَاهَةٍ صَّلَاةٍ الْجِتَارة 
في هه الساعَاتِء وَكَانَ الشافِعِيُ يَرَى جَوَازَهَا أي سَاعَةٍ مِن لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ اه. 
كن 1 يَكْرَهُ الدَفْنَ في أوْقَاتِ كَرَاهَة الصّلَاةٍ مَا لَمْ يتح حَتَهُ فيهًا لذ كد 


ته اسل 


هَذِه الْأَومَاتٍ الََانّهَ يَحْيُمُ فِيهَا الْمَرائْضٌ وَالنوفِلُ وَصّلاةٌ الْحَِارَةء وَسَجْدَهُ م لدو 37 ذا حَضَرَتٍ الْجِتَارة َو 
لِيَثْ آيَهٌ الَجددَة جيئيذِ» فَإِنَّهُمَا لا يُكْرَهَانٍ كن الأؤلى تأحييقها إِلَى روج | َأَوْقَاتِء (جين تَطْلْعْ الَّمْسْ 
ازِعَةٌ) : أَي: طَلعَةَ ظَاهِرَة وَهُوَ مَضْدَرٌ مُوَكْدٌ أؤ حال مُوَكَدَةٌ وَهُوَ الْأَظْهَر (حَنَّى ترتفع) : بَدَلْ وَبَيَان 
والَّمُرَادُ: ترتَفِغْكرْشح في رأي الْعيْنِء لِمَا سَيأتي» كذَا قبل» وََعَلَهُ مينرت عَلَى مُسْحَة: جين تَرْتَفِعْ» ولا فَالظَاهِرُ 
أل عَايَةٌ (وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهيرة) : وَهِيَ شِدَةُ الْحَرّ نِضْفَ التَّهَارٍ في شَرْح السّنّة: قِيَامُ الشّمْسٍ: وَقْتْ 
ييه َمَلَهُ 0 وَقِيلَ: حِينَ تَسْنَوِي الشَّمْسْ وَتَصِل إِلَى خط نِضْفٍ النَّهَارهِ مِنْ 
" قَامَ " إِذَا اغْتَدَلَ قَالَّ ابْنُ قْتُ الظّهْرِ تَكُونُ الصّمْس وَاقِمَةَ عَنٍ السََيْرِء وَنَنْبْتُ في كيد السّمَاءٍ 
لَحْظهةً نَم تَسِيرُء وقِيل: بعك ته واد َاقِمَةٌ قُلْتُ: هَذًَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. 

َال الطَيبٌ: الشَّمْمِنْ إِذَا بَلَعَتْ وَسَط السّمَاءِ أبطأث حَرَكَةُ الظِلٍ إلى أذ تَرُولَء فَيْتَحَيّلْ لِلنَاظِرِ د 
وَقَمَتْ وَهِيَ سَائِرةٌ قُلْتُ: قَالَ تَعَالَى: اوترى الْجبَالَ تَحْسَبْهًَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْدٌ مَرّ التحابٍ» [النمل 


8 ء واللّهُ أَعْلّمْ بالصوَاب. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري ؟/917ه 
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كَالَ النوَوِيُ: مَعْنَاهُ: جين لا يَبْقَى لِلَمَائِم في الظهيرة ظِكٌ في الْمَسْرِقٍ وَالْمَغْرِبِء قَالَ اب حَجَرٍ: الظهيرةُ: حِي 
نِضْفُ الها وَائمها إِمّا الظَّلُ» وَقِيَامُهُ وُقُوفهُ؛ مِنْ " قَامَتْ به دَايهُ ": وَقَم 0000 ؤقُوفِهِ بطع حركته 

حَرَكةٍ السَّمْسٍ حِيئَئذٍ ياغتبَارٍ مَا يَظْهَرُ لِلنَاظِرٍ بِبَادِيْ الي وَإلّا فَهِيَ سَائر: على انهه 
َإِمّا اي ذيها أله بكي لا تيل ل يك إلى جِهَة الْمَشْرِقِء ولا إِلَى جهَة الْمَعْبِء وَذَلِكَ كُلّهُ كِنَايةٌ عَنْ 


82 


وَقْتِ اسْتَوَاءٍ السّمْسِ ف شل التهايه (حنى قوياة السشية اع اذهة الشرق إِلَى الْمَغْبِ وَتَرُولُ عَنْ 
وض لشفا إلى الكانت ب اْعَربِيَ» وَميْلَّهَا وَمَيْلُهَا هَذَا: هُوَ البَوَالُء قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: َوَقْتُ الاسْتِواءٍ الْمَذَكُودُ وَإِنْ كان 
وَقْنَا ضَيّقًا ميقا لايع مل لان معد اللخررمة د دي ا : أ: 
ني يعغنى تيبل (لأؤوب) : وتَطْرَعْ فيه (حَبَّى زب : وَأَصْلَ العئٍ: الْميْنُ سْبَيَ العكئفُ به لِمَئله 
إِلَى مَنْ يَْزلُ عَلَيْهه كَالَ ابْنُ الْمَلَّكِ: وَالْحَدِيتُ بإِطْلَاقه جه على لاف في تخصريص افيض اه. 
وَفِيهِ كَلَامٌ ان (رَوَاهُ هُ مُسْلِمٌ) قال ميرك رَوَاهُ اليف . 00( 

الكويا - وَعن فيو بن عَبْسَة - تبي الل ع عَنْهُ - قَالَ: «قَدم انيم - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَه 

الْمَدِيئة قَقَدِمْتْ الفدقف وخر عَلَيْه فَقُلْتْ: أ خبرني عَنِ الصّلاة فَقَالَ: ' 0 صَّلاةَ | ا 


عن العكلاة بين تطلغ الضمن حَلى تتتفع» وها تطلغ مين تطلغ تن 


7 


مان ل لا ميد مشطرة حل .لم د كيز 


تُسْجَرُ جَهَنَم فَإِذًا أقْبَلَ الْمَيْءُ فَصّلَ ؛ فَإِنَّ الصّلَاة 0 بخطارة 

المكلاة حبّى تغب الشّمدن ؛ فنا تزرب بين فزي سبْطانٍ وحيكيز 

ِيَ الله فَالوْضُوءُْ حَدّنِْي عَنْهُ قَالَّ: " ما + نكم وجل يُْربث وَطُوءة لمطمعن و 
َا وَجْهه وَفِبه وَحَيَاضِيوه» َم إِذَا غَسَل وَجْهَه كما أَمرَهُ اللا 0 
00 ا 


لشُخرِيك» قَالَ الطَّيبيُ: مِنْ يني سُلَيْم أَسْلَمَّ قَدِيماء قِيل: كَانَ رَابعَ 


/5١/؟ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
د‎ 


1 َعَةٍ في الْإِسْلام» 1 رَجَعَ ىا قَوْمِهِء وَقَالَ لَهُ - عَلَيْه السكلَامُ حدة 11 إِذَا سَمِعْتٌ أنِي كَل خحَبجْتَ فَانْبَعْنِي ١‏ 


عدو 


ل َم قِصّبِه أَنّهُ أَْبلَ إِلَى مَكَة وَبَايعَ يسول الله د على الله عليه وس 

إِيمَائهُ من قَوْمِه ثم عَادَ إِلَى قَوْمِهِ مُتَرَصِّدًا حَنّى سَمِعَ أنه ددعل ردم حجر مر تارتعل رجهم 

(ثَال: قَدِمَ الي - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - الْمَدِيئَ كَقَدِمْتُ الْمَدِيئة) » أيْ: عَلَى قَصْدٍ اللّحُوقٍ - صل 

الله عَلَيْه بطل - وَفِيهِ وَضْعٌ م الظّاهِرٍ مَؤْ ضِعٌ الضَمِيرِء (تَدَخْلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أُخرزني عَنٍ الصّلاة) ) 

عَنْ وَفْتَهَا الْجَائِرَة فيه بدَلِيلٍ الْجَوَابٍء (قالَ: " صل صَّلَاةَ البح ا ااه 07 

الصّلاةٍ ") : مِنَ الْإقْصَارِء وَهُوَ: لكف عَنِ الشَّيْءِ مع الْقُدْرَة عَلَيْهِ. (" جيه 6 الشّمْمن حَنَّى تَرنَفِعَ) 

قإِنَّهَا تَطلَعْ حين تَطَلْعُ بَيْنَ رن سَبْطَانٍ ") : قبل: تنكيرة لِلنَحْقِي وَفِي تُسْحةٍ صَحِيحَة: " بَيْنَ قَرنَي 

الشيِطانٍ "» قَالَ النَوَوِيُ: هَكَدًا في الْأَصُولٍ بلا أَلِفٍ ولام ا بخص أصُولٍ مُسْلِمِ في حَدِيثِ ابْنِ عُْمَرَ 

بِالأَلِفٍ واللام» قبل: الْمُرادُ بقَْئي الشَبِطانِ: أخرائة وَأَنْبَاعْه وَقِل: قُوَنهُ وََلبَمهُ وَانِسَارُ الْمَسَادِ وَقِيل: الْمَرنَانِ 

َاصِيًّا اليس وَعهَذَا هُوَ الْأَقُوَى يَعْبي: أَنّهُ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَى السَّمْسٍ في هَذِه الْأَوقَاتِ فُيَكُونُ السَاجدُ لَهَا مِنَ 

الْكُمَارٍ كَالسَاجِدِينَ لَهُ في الصُورة» تَقَلَهُ ميرك (" وَحِيتئِذٍ يَسَجْدُ لَهَا الْكُفَّارُ ") , أي: اليك تددو نهنا 0 
صّه ")ع أن صَلَاة الإسْرَاقٍ مَإِنّهَا د الضُحىء أَؤ صلَاةٌ الضّحى فَإِنَّهَا مُنَْهيَةٌ إلى قُرذب الِاسْتوا 

صّلّ مَا شئت» (" إن الصلَاةَ ") , أئ: َعْدَ ازتمَاع الشّمْسِء ا إِنَّ الصّلاة 5 ل ك0 

3 ؛ أَي: يَحْضْيْهًا الْمَلَائِكَةُ لِيكتْبُوا أَجْرَهَا وَيَشْهَدُوا بها لِمَنْ صَلَاهَاء وَيُوَيَدُهُ أن في روَايّة: " مَشْهُودَةٌ مكثوبة 

ل الطِييُ؛ أَيْ: يَحْضْيْهَا أَهْ الطّاعَة مِنْ سْكَانٍ الّمَاءِ وَالْأَرْضٍِء وَعَلَى الْمَعْتَيَيْن؛ فُمَحْصورَةٌ: تَفْسِيرُ 

مَشْهُودةٌ تأي لَهَاء وَيْنْكِنْ أَنْ له مَشْهُودةٌ على الْمَعْتّى الْأَوَْلِ وَمَخضورةٌ عَلَى الْمَعْتّى الثّاني» أو 

الأولى ب بِمَعْنَى الشَّهَادَةٍ وَالتَانيَةٌ به بِمَْنّى الْخْضُورِ لِلبَبدُكء وَالتَأَسِيسْ أَوْلَى من التأكِيدٍ وَفِيهِ بَيَانُ لِمَضِيلتة صَّلاةٍ 

الضّكى؛ (" حَتَّى ") ١‏ أي: حَبّى بَرْتَِعَ الظَلْ مع الإنح؛ أو في البح وَلمْ يبْقَ عَلَى 

لْأَوْضٍ مِنْهُ شع أؤ " : بازتمَاع البح مِن الِاسْتفْلَالٍ بِمَعْتَى الازتمّاع. 

َال ابْنُ الْملّكِ: يَعْنِي لَمْ يَبْقَ ظُِ التنح» وكذا يدك واقوة و وَحَوَالبَهِمَا فِي أَطْوَلٍ يَوْمِ في السنَة 

يَبْقَى عِنْدَ الزوَالٍ ا عَلَى وَجْه الْأَرْضِء بل يَرَْفِعُ عَنْهَ َم إِدَامَالَتِ الشَّمْس مِنْ جَانِبٍ الْمَشْرق 

الْمَْبء وَهُوَ أَولُ وَدْثِ الظهْر َع الل على الأَرْضء وقبل: من الْقِلّة يُقَالُ: اسْعقلة إِذا 

حَتَى ى بقل اط الْكَائ ا أذ غَايَة القلق وكو العسكى بِظلّ الزَوَالٍِ اه. 


وَرُوِي: حَنَّى يَسْتَقِلَ البْنْحُ بالظّل» أَي: يَرْقَعْ الفح ظِلَّك فَالبَاءُ للتَعْدِيَة وَعَلَى الرُوَايَكَيْن هُوَ مَجَارٌ عَنْ عَدَم 


147١ 


اذ لمم وا ا ١‏ ل مم ٠"‏ أن: ند طبة ىجن لعل تن حول ا 

الْمَغْبِ ولا إِلَى الْمَشْرِقِ وَهُّوّ حَالَةُ الِاسْيَوَاءِء وَقَالَ اللوريية 0 ذَا فو سخ الْمَصَابييح, وَفِيه تَخرِيفٌ 

دا حَتَى 0 00 بالطل '* وَاقَمَهُ صّاحِبُْ اليْهَايَة ا 00 ات بالطل: د ظكُ - 
الازتقاء والاشتئقاد. 

ا و لا ل د 

وَلَا يَمَعَ مِنْهُ شَيْءٌ علَى الْأَرْضٍ مِنْ فَوْلِهِةْ: اسْتَمَلْتِ السَمَاءٌ: ارْتَمَعَتْ ا أَنْ 


ً 


ظِلَ البح وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ بَاب: عُرِضّتٍ النَاقَُ 


"قال ابْنُ حجر: وَفِيهِ حُجّةٌ عَلَى مَالِكِ فِي تَجْويزهِ الصَّلاةً عِنْدَ الِاسْيوا 
رك اللاين: لصار رط ممق قله فاه »لخد تلق صلخ في خعئوس بلك الحا تاج إلى تختيو 
اا ا ب ا ايد نَى كُمَا يَأنِي اه. 
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مستي الْجَوَابُ عَنٍ الاسْيَْنَاءٍ إِنْ شَاءِ اللَّهُ تَعالَى (" ثُمَ أَقْصِرْ ") : بِهَمْرّة مَفُْوحَةٍ وَبَكَسْرٍ الصّادِ أيْ: كف 


و سك ا + لازت مسير/ :بشي 


0 


ا فخؤولا أعنة تققد - جَهَنْمْ ") : عق تكن التنووذ إذا أنقتك قال 01 العلك: أعذة قفلاً نياك 
00 عل لِمَقَارَنَة نه الشيطان التتضن 5 وَتَهيكَة َهْيمَةِ عَُادٍ الشَّمْسٍ أَنْ يَسْجُدُوا لَهَا قَالَ ابْنُ 
2000 حَدٌ قَوْلهِ على : ومن آيَاتِه يُرِيَكُمْ الْمَرْقَيه [الروم: 4 ؟1] 

مر ؛ وَهُوَ يَقُوتُ بِحَذَّفِهِ مَرْدُودٌ بأنَّ سَبّب 1/5 
00 وَمِنْ نّم حَذِف فِي فَوْلِهِ تَعَالَى من بَعْدٍ مَا كاد يَرِيعُ فُلُوبُ 
6 الْمَنْءٌ 0 2 أن : فق بَعْدَ فقايه منْ وَجْه لْأَرْضِء قَهَذَا وَقَتُ 


ا ا 


أي صَّلاق تُرِيدُهَا 5 إن الصّلاة 59 شور ( : صِمَةٌ كَاشفَةٌ 5 َانِيةٌ 0 حت 0 ( :َه ي: 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري ؟/؟5؟5/ 
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هه 
عه 


نت (" الْعَصْرٌ ") , أعي: فَرْضَهُ (" ثم أَقْصِرْ عَنِ الصّلاةٍ حَنَّى 0 0 0 
مِيَصِيرُ الْمَغْنَى حِين تَغْرْبْ) الاودر لم وي سور يُلائِمُ تغليلة بِقَوْلِهِ ": 

ع الْعْدُولَ لَيِفْهَمُ مِنْ أَحَدٍ لازتق وَقْتَ الطألوع؛ وَيُقَاسث عَلَيْهِ وَفْتْ الوب وَمنَ الْعَِاَةِ الْأُخْرَى ما 
ين اضر وَالْعرُوبِء وَيُقَا عَلَيْهِ ما بين الْمَّجْرٍ والطلُوع واللّهُ عْلم (" فَإِنّهَا تغب بين فَئَئ سبْطَانٍ ") : 
وَتَْكِيرُ لِمَا مر في بنغض الخ والخري (" جيذ مسد لها لكتاوُ ') : كلا يكاب َمْلَ الثّارٍ في 
عِبَادَتِهِم فَضْلَا عَنْ غَيْرهَاء وما مَا بَيْنَ فَرْضٍ الصُبْح وَحِينَ الطألُوع: وَبَيْنَ فَرْضٍ الْعَصْرِ وَزَمَانٍ الْغْرُوبِء قَوَقْتٌ 
مَكرُوةٌ لِلتوَافِلٍ كَمَطْ عِنْدَنَا قيل: وجا في ذَلِكَ بَعْدَ وُرُودٍ الْأَحَادِيثٍ أَنَّ مَا قَارَب الشَيْءَ ل خْكُمَك 
كُتَخْرِيم فَرْجٍ الْحَائِضء وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه» وَأَيْضا فَعْبَادُ الشّمْسٍ رُبّمَا 

تَعْظِيِِهَا من أَوَلِ دَيْبِكَ الْوَفْميْنِء مَيَرْصْدُوَهَا مُرَاقِينَ لَهَا إِلَى أَنْ تَظْهرَ مَيَحِرُوا لَهَا سُجَدَاء فلو أببح 0 
أو التّسَبّبْ إِليّهء وَكُذَا , يْنَ طلُوع البح وَأَدَاءٍ قَوْضِهِ ما 


ا 


َه 
ئي: ب 
ب 


ع 


فِي ذَيْنِكَ الْوَقْئيْنِ ن لكان فد أيضًا تقثة يون أ إيقائة أو 


0 قُلْث: يا ببِنَ اللَّه فَالْوْضُوعُ) : بالرفع؛ وَقِيلَ بالنّصْبٍ (حَدَّنْنِي عَنْهُ) » أي: أخرئني عَنْ فَضْلِهء (قَالَ: " 


: كم ربخل بر نفدت ")70 بالتشديل : على ِنَاءٍ الْمَاعِلِ وَقِيل: عَلَى بِنَاءِ المفقول: (" ع2 "0 بفنْح الْوَاوِ 


") » أعي: بَعْدَ دل الْيَدَيْنِ وَالتّسْميَق وَالبية (" وَيَسْتَنْشِق ") 
6 يُدْخْلُ الْمَاءَ في الْأَنْفٍ 0 ا بر ما في الْحيْشوعم من الأؤْساج ( إل حََثْ ') : 
اسْتفْتَاءٌ مُمَرَعْء قَالَ الطيبي: قَوا ولق اتلد رعية انه" والمسكتن ينه فقدت أعنا الك 8 
بِهَذِهِ الْذَوْصافٍ كاد ئْنٌّ عَلَى حَالٍ ٠‏ در ا الكالة وَعَلَى هَذًَا الْمَعتّى ينبا 00 50 
وَإِنَ لَمْ يُصَرْحْ بالنَفّي فِيها لِكوْنِمَا في ساق النَفْي بوَاسِطَة ثم هَ الْعَاطْفَة " (1) 

'[بَابُ الْخْطبَةِ وَالصّلاةٍ] 

" المضاة الأول " 
١‏ - (عَنْ 
الْبُحَارء 


أس: «أ 


د اليجَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُصَلَّي الْجْمْعَة جين َمِل الشّمْسْ» رَوَاهُ 


[هغ]- بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصلَاة 
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ماحد 


أي خُطبَة لحان وَصَّلَاتِهَا وَمَا يَتَعَلّقُ بِصِمَاتَهَاء وَكَمَالَاتِهِمَاء وَبَيَانِ أَؤْقَاتِهِمًا. 


١‏ - (عَنْ أَنَس ا ”0 - كَانَ يُصَلِّي الْجْمْعَةَ جين تَمِيل الشَّمْسنْ) أَي: إِلَى 


2 


الْعْوُوبِء وَتَرُولٌ عِنْدَ اسْتِوائهَا يَعْنِي: بَعْدَ تَحَمْقٍ الََّالٍ. وَقَالَ الطَيبيئ: أي يَزِيدُ عَلَى البوَالٍ مَرِيدًا يُحِمِتُ مَيَلَائَهَا 


93 0 


ي: كَانَ يُصَلَي 0 ا وثافيه أَنَّهُ لا دَلَالَهَ 0 عَلَى ما ذَكرَهُ وَإِنَّمَا 1 مِنَ الْخَارجٍ. 


عَقِتِ 5 خول الْوَقْتِء ون وَقْقَهَا لا يَدْخَاه إِلّا بَعْدَ وَفْثِ البُوَالٍ 

ولا يُعَارِضُ ذَلِكَ حَبَرُ الصَّحِيحَيْنٍ أَيْضًَا: كُنَا نُصَلِي مَعْ 

يوسلا و لمعي حير ريم لوطه لزاني ووه ال ار 

ا م2 : الأخرى: تمع الْمَْء» وَعَلَى التْزيلٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى شِدة 

0 ئْنَ الْأَخْبَارٍ. (رَواهُ البح ارِييٌ) . قَالَ مِيرَكء وأو دَاوْد وَالِرمِذِيُ:. قَالَ ابن الْهُمَام: وأخْرع 

مُسْلِعٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع: كُنّا نُجَبَعْ مَعَ رَسُولٍ ل الله دتمل اللاعليه وسَله ا 
َأَمّا مَا رَوَاةُ الدَارَقْطي؛ الصاح وات وراد كخر ار المي 1 سَهدْتُ الْجْمْعَةَ مَعَ أبي 

بكر الصِّدِيقٍ ق فَكَانَ خخحطبَيُة قَبْك الروَال. وَذْكرَ عَن عُمَرَ وَعْثْمَانَ تَحْوَةُ قَالَ: قَمَا رَأَيْتْ أحَدًا عَاب ذَلِكَ و 

نكر فَقَدِ انَمَهُ تَمَقُوا عَلَى ضَعْفٍ ابْنِ سِيدَانَ. 00 

- وَعَنْ جَايرٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أقْبَلْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ‎ - ١147" 

حنى إذا كنا بذاك لقاع قَالَّ: كنا إِذَا أن على شب ةن 8 الدج حا الللغ بو وس ب 

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلّ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَسَيْفُ ول الله - صلى الله عليه وَسََمْ - شعأق شرق تأخد منت بن 

الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 0 قَقَالَ لِرَسُولٍ الل | 1 تَحَائنِي؟ قَالَ: " لا 

". قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعْكَ مِنّْي قَالَ: " اللَّهُ يَمْتَعْنِي مِنْكَء فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابْ رَسُو ل اللّه د لاعن رك 

ققعد الففت وف تلقف َالَّ: مَنُودِي بالصّلاق» مَصَلَّى بطائفَة ركُعَمَيْنِ ؛ نّم تأَخْرُوا وَصَلَّى بِالطّائِمّة الأخرى 


هو- 
ع 


كعنيْنِ. كَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولٍ اللَّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - ربع ركعَاتٍء وَلِلمَْمِ رَكعنَانِ» . متمق عَلَيْه. 


مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ - حَتّى إِذَاكُنًا ِدَاتِ البْقاع قَالَ) 
مَعْشَرٌ المكابة عِنْدَ إِرَادةٍ تُرُولٍ الْمَْلِ. ل أتَبْنَا) أ: مَرَرْنًا. (عَلَى سَجَرَةَ ظلِيلة) 
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أَيْ: كيرة الظّلّ. (تيَكتَاهَا لِرَسُولٍ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه ا ك3 كنا يوذات 
الإقاع وَكرْلَ - صل _اللّه غليه وسل - قت 1 للاستراحة إلى حِين الِاجْتمَاع. (قَالَ) أ 
(نَجَاء بَجْلَ من الفشركين) أي: مَجْأهً. (وَسَئِفُ رَسْولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ - ملق يشَجْ: 
قرِيبَةِ مِنْة» أو بِشَجَرَةِ هْوَ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالتَلَامْ - تخت ظَلّهًا. (تَأحَدّ) أي: الْمُشْركُ. 0 ب 0 ٍَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم) : إِمَا لِكَوْنِهِ تَائِماء أَوْ عَافِلُا عَنْه وَالتََّابْرُ بَيْنَ رَسُولٍ الله ولا ونب لله كني إِنَعنا 
هُوَ لِلنَمَنْنِه وَحَدَرَا مِنَ البِقّلِ لِعَوالِي لَفْظَيْنِ متَّحِدَيْنِ. (فَاخْتَرطَهُ) أيْ: سَلَّهُ مِنْ غِمْدِه: وَهُوَ غِلَاثُةُ. (كَثَالَ 
ليسول الله عاضلى الله عليه وسله: " أَتَكَا تَحَافْنِي؟) أ : فِي هذا الْحَالٍ. (قَالَ: " لا ") : فَإِنَ صَّاحَبَ الْكمَالٍ 
لا يَحَافُ إِلّا مِنَ الْمَلِكِ الْمُتَعَالٍ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لا يَنْقَعْ ولا يَضْدُ في جمِيع الْأَخْوَال. (كال: تعدخ يفتفلة) أعا: 
يُخَلَصّكَ الآنَ. (مِبّي؟) وَفِي روايةِ لِلْبْحَارِيَ فَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِبّي ثلاث مَبَاتٍ؟ قَالَّ." (1) 
"الات وغق أب أماعة كال: ب مقت كول الله حمل الله عله -- يَقُولُ: " «افرأوا الْقدَآن 

َهُ يَأني يَْمّ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابه قروا 0 الْمَمَردَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ فَإِنّهُمَا تايا يوْمَ الْقِيَامَة 
كَأنّهُمَا حَمَامَئَانِء أو كأنَهُمًا غَيَايكَانء أو كَأنهُمًا فِرْقَانٍ مِنْ طَيْرٍ صَّوَاففٌ» تُحَاجّانِ عَنْ َصْحَابِهِمَاء روا 
سُورة البَقَرَق فَِنَّ أَخْذَها ركد وتَركهًا حَسْرٌَ ولا تَسْتَطِيعْهَا الْبَطَلَدُه " رَوَاهُ ؛ 


يا 


2 


قِرَاءَت ده وَدَاومُوا على يلاوت أ أي يَوْمَ الْقَِامَةِ سَفِيعًا) » أي مُسَئعَا (لِأَصْحَايه) » 
(اقْرمُوا) » أي عَلَى الخصوص (اَفْرَاوَيْن) تثبيَةُ اليّفْراءِ تأنيث الْأَرَْرٍ وَهُوَ الْمُضِيء الشَّدِيدُ الصو 
اْمَتيْنِ لنُورِهِمَا وَهِدَابتِهِمَا وَعِظَم أَجْرِهِمَا فَكَأَنّهُمَا بالتَّسْبَةِ إِلَى مَاعَدَاهُمَا عِنْدَ الله مَكَانُ الْقَمَرَيْن مِنْ سَّائرٍ 
الْكوَاكِبٍء وَقِيلَ: لِاشْتِهَارِهِمَا شْبَهَما بالْمَمَرَيْنِ (الْمَمَردَ وَسُورَةَ آل عِمْرَاَ) بالنّصب عَلَى الْبَدَلِية أو اه 
وَيَجُورٌ رَفْعْهَاء وَسُمْيتَا زَهْرَاوَيْنٍ لِكَثْرَة ة أَنْوَار الْأَحْكام الكتعئة والأشيء الخفق العليةه وَذِكَدْرُ السُورّة في 
التَّانيَة دُونَ ا لِمَيَانِ جَوَارٍ كل مِنْهُمَا (فَإِنّهُمَا) بع توالينا الذي اسْتَحَقةُ سْتَحَقّهُ الاي الْعَامِك بِهِمَا أو فقا 
يَتَصُوَانِ وَيَتَجََكَدَانِ وَيَتَشَكلَانِ (كأييان) + أية تخطنان (يؤة. الفيائة كأئقها خماكان) +. أ ستكابكان 
ُظِلّانِ صَاحِبَهُمَا عَنْ حر الْمَؤْقِفِء قِيلَ: هِي مَا يَحُمُ الصو وَيَمْحُوةُ لِسَدَةِ كتاقيه (أَو َيَايكَانِ) وَهِي بِالْيَاَيْنٍ 
ا يَكُونُ أَدْونَ مِنْهُمَا في الْككاقةٍ قرب إلَى رأ تبي كن الم بر 179 
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جَمِيعًا (أَوْ فِْقَانِ) بكسْر الْمَاِء أَيْ طَئِمَتَانِ (مِن طيْرِ) جَمْعْ طَائِرٍ (صّوَافَ) جَمْعْ صَافَةِ وَهِيَ ال:َجْمَاعَةُ 
الَْاقِمَةُ عَلَى الصف أو الْبَاسِطَاتُ أَجْنِحَتّهَا مُتَصِلًا بَعْضُهًا بِبَعْضٍء اج مِن الْأَوََيْنِ إذْ لا تَظيرَ لَهُ في 


الدَنْيَا إلا مَا وَقَعَ لِسْلَيْمَاكَ - عَلَيْهِ الصّلاٌ وَالسسَلَامُ - و (أَْ) يَحْتَمِكٌ الشّلكُ مِن الرّاوي وَالتَّخْبِيرُ في تَشْبِيه 


هَائَيْنٍ السُورتَيْنِ) َالْدَوْلَى ا يكرة إكشبين التاليخ لآَن اجن قزل الفشول - صَلَّى اللّهُ عليه 82 - لا مَنْ 
دده و عاق 0 عَلَيه عل ْول وَاحَدِء قَالَ ل الطيئ: أو 0 س0 عن 0 و 5 


/ والبَائية أ تُجَادِلَانٍ وَتَخْصِمَانٍ اليب أو ا ع لحي وغو كاف عَنٍ الْمْبَالَمَةٍ في." 00 
"5 - وَعَنْهَا قَالَثْ: «قُلْمَا: يَا رَسُولَ الله ألا نَبِْي لَك بنَاءَ يُظِلّكَ بِمِئّى؟ قَالَ: "لاه مِنّى مام 
مَنْ سَبَْق» ". رَوَاهُ الَرِمِِعِيُ» وَابْنْ مَاجَدْ وَالدَارمِيُ 
؟ - (وَعَنْهَا) أي: عَنْ عَائِسَةَ (قَالَتْ: قُلْنَا) أ: مَعْسَرٌ الصّحَابَةِ (يَا رَسُولَ الله ألا نبنٍي) : بصِيعَة 
لْمتكلِم ( «لك باه بُظِلّكَ بوئى؟» ) أئ: بُوقِعْ الظِلَ عَلَيِكَ وَلِيكُون لك أبداء أو بط طلا طليلا 
بالجقازقة :لأ الشمة عله وبل ل يفتخ كاين الشفس بالكلية. (وكاله جزل مق فتلذ قن شق» ) نه 
المي َي : مَؤْضِعُ الْإتَاحَةِ وَالْمَعْتَى أ الاخْتِصّاص فيه بِالستَبْق لا بالب: نَاءِ فيه» أْ: هَذَا مََامُ لا اخْتِصّاصَ 


_- 
م 


فيه لِأَحَدِء قَالَ الطَيبِيم - رَحِمَة اللّه: أي: أَتأَدَنُ أَنْ بن لَكَ بَبِنًا في مِنّى لِتَسْكُنَ فيه؟ مَمَنَع» وَعَلّلَ أن 
مِنَّى مَوْضِعٌ لِأَداءٍ ل رمي الْجِمَارِء وَالْحَلْقٍ يَشْرِكُ فيه النَامنْء مَلَوْ بَنَى فِيهَا لَأَدّى إِلَى كثْرة 
لَب تيا به مَتَضِيقُ عَلَى الئاس وَكَذَلِكَ حُكُم الشّوارع؛ وَمَمَاعِدٍ الْأَسْوَاقِ. وَعِنْدَ أبِي حَنِيفَة 
اللّه: أَرْض الْحَرَعِ مَؤْقُوفَةٌ قلا يَجُورُ أَنْ يتَمَلّكَهَا أَحَدّ اه. 
َال الْحَطابيم: إِنّمَا لَْ يَأَدَنْ في الْبناءِ لِتَفْسِهِ وَِلْمْهَاجِرِينَ» لِأنّهَا دَارٌ هَاجَرُوا مِنْهَا إِلَى الوه َلَمْ يَخْتَاُوا أن 
يَعُودُوا إِوَلَيِهَا وَيَبْنُوا فِيهَا اه. وَفِيه أَنَّ هَذَا التَعْلِيل يُخَالِفْ تَعْلِيلة - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - مَعَ أَنَّ مِنّى 
َيْسَتْ كارا مَاجَرُوا مِنهها. لي ل سك 

"امبف دوفن أنس_ قال قال وقول اللو صلى الله غلئة وشلم ت وذ أفرض' أخذكة نما 

وَل يَفْبَلُهَا ِل أَنْ يكُونٌ جَرى بَنئة وَبَنئة قَبْلَ دَلِك» (رَوَاهُ ابْنّ 


2 ذَلا 


هُدَي إِلَيْهِ ا 


7 


رَسُوا 
قلا يركبة 
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اج وَلْبَنهَقِيُ في شُعَبٍ الإيمَان) . 
00 وأقال: كال زيول اللو - :صل اللش عليه ملح يذا افرط أحذق) أ شخصًا (قزمن) 
سْمٌ لِلْمَصْدَرٍ عطق في الْحَقِيئَةِ الْإفْرَاضُ وَيَجُورُ أَنْ 55 هُنَا بِمَّْى الْمَفْرُوضٍ َيَكُونَ مَفْعُولًا نَنِيَا 
ال مُعَدّرٌ كقَولِهِ - تَعَالَى ايم الَذِي مُفْرِضُ لله دا 00 بقرة: 0 (كأَهْدَى) 
أي ذَلِكَ الشخْصٌ 3 أَيْ ِلَى الْمُفْرِضٍ سَيًْا َن الهدانا (1( مله على ١‏ : 
دَابَة الْمُفْرضٍ (قَلَا يكَبْهُ) أي امكو وَفِي نُسْحَةٍ قَلَا يَكُبْهَا أي الدَّابَةَ (وآا 
َنَشْرٌ غَيْرُ مُرنّبِ اعْتِمَادًا عَلَى فَهْمِ السّامِع. قَالَ الطَّيبينٌُ - حكة الث الفيية 0 " فَأَمْدَى " عَائِدٌ 
إِلَى الْمَفْعُولٍ الْمَُدّرِ: وَالصَّمِيرمُ في " لا يَقْبَلْهَا 0 
وَجوَابُهُ قلا يَككُبْهُ ولا يَمْبَلْهًا إل أن يَكُونَ) أي الْمَذَكُورُ مِنَ الْمَعْرُوٍ وَالْإِهُدَاءٍ الع تاتوب ) ان وه 
ذَلِكَ الشّخص وَلْمُفْرضٍ (قَبْلَ ذَلِكَ) أي الْإفْراضٍ لِمَا وَرَدَ " كُُ قَرْضٍ جر تَفْعَا فَهُوَ ربا ". قَالَ مَالِكُ: لا 
سي يد قَالَّ ابه حج حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللّه: وَنَظِيُُ الْإِهُدَاءٌ 
ِلَقَاضِي وَالْأَوْلَى لَه أَنْ يَتَنَيَهَ عَنْهُ فَإِنْ قيل: مَالْأَوْلَى أَنْ يتيبَهُ بِقَدْرٍ هَدِيّيهِ أو شور وَلقْنْ لذ بلع إِمَامُ الْمُتَوَرعِينَ 
في رَمَنِه أَبُو حَنِيقَة - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْتُ جَاء إِلَى دَارٍ مَدِينِه َِتَقَاضَاهُ دَيْنَهُ وَكَانَ وَقْتَ شِدَةٍ الْحَرْ لجذار 
تلْكَ الدّارٍ ظِلك فَوَقَفَ في السَّمْسٍ إلى أنْ حرج الْمَدِينْ بَْد أَنْ طَالَ الْإبْطَاءُ في الخروج إلده وَهُوَ وَاقِْ 
ف الي ا على حته تن لكل يرن ا رذ من جنة عد فيه أَنَّ مَذْهَبَ 
ذَلِكَ الْإمَام 0 يوق فق الْمَدِينٍ حَرَامٌ كَالرْتَاء وَمَذْهَبْنَا كَأْكْثرٍ العلقاء 231 ل يديه يحم إِلّا ِنْ كَانَ شَرَطّ عَلَيْه 
دَِكَ فِي صُلْبٍ الَْقْدِ الَّذِي وجب ذَلِكَ الدَيْنُ بسَببه (رَوَاُ ابْنُ مَاجَة) أ في سُئيه (وَالْمََْقِنُ في شُعَبٍ 
الْإِيمَانِ) .." )١(‏ 
"8/1 - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ أَنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ السُلْطَانَ ظلك اللّهِ في الْأَوْضِء 
ي إِلَيّه كل مَظْلُوم من عبَادِو 007 007" عِيّة الشُّكْرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرٌ 
وَعَلَى الرَعِيّة الصَّبْرُ» . 


5 5 5 
206 31 9 31 31 02 


- (وَعَنٍ ان غ عدن انادائية - صَّلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالُ: «إِنّ السُلْطَانَ ظَلك اللَّهه ) وَفِي روَايَة 
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ظِلٌ اليحْمَنِ (في الْأَرْضٍ) ؛ ؛ لِأَنَهُ يَدْفَعْ لأتى عن اشاس كع 1م111 2 حَرٌ الشَّمْسِء وَقَدْ يُكنَّى بالطل 
عَنِ الْكَنَفٍ وَالْحِمَايَة ؛ كذًَا في البَهَايَقَ وَقَالَ الطَّيِيئ: ظَلك اللَّهِ تَسْبيةٌ وَقَولُهُ ( «يأوي إِلَيّه كك مَظلُوم مِنْ 
عِبَادِو» ) جْمْلَةٌ مريئة بحاي لالط راع لي وراد رضي يَسَْرْوحُونَ إِلَى 2 


م 


ل زخو إِلَى ين اله ا الله 4 تَسْرِيقًا لَهُ كُبَيْتِ الله ونا 3 


عَذْلهُ شتالا في عبَادِوء 9 كَانَ في دنا ِل الل يأْوِي َه 0 مَلْهُوفٍ 00 هُوَ في الْآخرة إلى ظَلَ 
عَرْشِهِ ؛ يَوْمَ لا ظلة إلا ظَلَ ( «قإدًا عَدَلَ كَانَ لَه الْأَجْرُ وَعَلَى الرتمعيّة الشّكرُ وَإِذَا جَارَ» " وَفِي روَايَة: 
أو حاف أو ظَلَمَ (كانَ عَلَيْه لا صر يكشر وله ؛ أي الْوزْدُ كُمَا فِي رِوَايَةٍ 0 البَعِيّةِ الصّبْرٌ) ؟ قفيه إِشَارَةٌ 
إِلَى أَنَّ الْإمَامَ الْعَادِلَ نِعْمَةٌ وَمِنْحَةٌ وَالسُلْطَانُ لاله ِقْمَةٌ وَمِحْنَةٌ «اوفي ذلك بَلَاة من ل عَظِيمٌ [البقرة: 
4 0 00 دَلِكَ لَآيَاتِ مر 0 [لقمان: ١‏ ؛ أَئْ 0 إِذ و ض 00 : 


5 نأ لوعي لقان عاد + ؛ فَكَيْفَ د تت على هل أن 3 0 كان عليه 
الْإصد؟ كلك قزلة: القلطاة لزه اللمن يناث لقانم واثايها بد يَنْبخي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَء فَإِذَا جَارَ كَأَنَهُ خش 
عكامق شان نوكر هه اداه ه تَعَالَى وَعَلَيِْ ميَادَاوْدُ نا جَعَأْنَاكَ حَلِيمَةَ في الْأَرْضٍ فَاحكم , ِيْنَ النّاسِ بِالْحَقّ 
ولا يد تع الْهَوَى» [ص: ]١5‏ قَرَئّب عَلَيْه الْحُكُمَ بِالْوَضْبٍ لريب وَتَهَى غَكَا لا بتاسية» أَثُول: الطاهة 
أن | الُلْطَانَ ظلك الله عَلَى كُلَ حَالٍ فَإنَُّ يُنْتَمَعْ به في الْجْمْلَة» وَالنّفْسِيمُ إِنّمَا هُوَ بِاعْتَبَارٍ الْوَضْفٍ الْأَعْلَبٍ 
عَلَيْهِ ؛ ص الْعَدْلِء أو الْجَوْنٍ أو بخصوص عَضِيّةِ جْرْئيّة من الْأخكام 2 1 تبحب» الفكية والشكة على 

التدكة متت عزو الحكمة العاقق وثؤئذة فاشيق مه مقديف» " «سَيَلِيكغ أُمَرَاءُ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وما 
طلخ الله , بهن أكتنء فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بطَاعَة الله َلَهُمْ الْأَْد وَعَلَيْكُمْ الشكر وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّة الله 
فَعَلَيْهمُ الْوزرُ وَعَلَيكُمْ الصبْرُ» " ثم لا شك أَنَّ السُلَطَانَ جين ظَلْمِهِ ِنّمَا يَكُونُ ظِكَ الشّيْطَانٍ ؛ لكِنّهُ با ِإرَادَةٍ 
اليَحْمَنء فَالرْضًا ِالْقَضَاءِ بَابُْ الله الْأَعْظَمْ وَاللَّهُ سْبْحَائَهُ وَتعَالَى أَعْلَم. وَيُوَيدُهُ ما رَوَاُ أَبُو الشّيْخ عَنْ أبِي بكر 
الصّدِيقٍ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْه: السُلْطَانُ الْعَادِلُ لمتواضغ حك الله ,. »روح في الْأَرْضء يَرْقَعْ لَهُ عَمَلَ سَبْعِينَ 
صِدَّيا ورَوى الْبَيْهَقحُ عَنْ أنّسٍ: السُلْطَانُ ظِ الله في الْأَرْضٍ فَمَنْ غَسَّهُ ضّلٌ وَمَنْ نَصّحَة المْقَدَى. وَرَوَى 
أَبُو الشّيْح عَنْ أنس: " السُلَطَانُ ظِكٌ اللَّهِ في الْأَرْضٍ فَإِدَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ بَلَدَا ليس فِيهِ سُلْطَانٌ قلا يُقِيمَنٌ بها 


" وَرََى الْبَُارِِيُ عَنْ أبِي هُرَبْرًَ: السُلْطانُ ظٌِ الله في الْأَرْضٍ 
أَكْرَمَ سْلْطَانَ اللَّهِ في الدُّنيَا أَكرمَهُ الله يَوْمَ الّقيَامَة.." )١1(‏ 

"الْمْحَةُ بِالْملكيّة كَفِي اليْهَاية: مِنْحَةُ اللَّبْنِ أَنْ يُعْطِيَةُ نَاقَة أو شَاةً يَنْتَفِْ بِلبِهَا رَمَانَا وَيُعِيدُعَاء وَقَدْ 
لجس وي 0007 آ 
فَحُذِفَ الْمُضَاف قي الْمُضَافُ إِلَيّْه مَمَا 
دن ار 30:95 غَايَةٌ م بويستحديم 7 ل : وكذًا أَحمد 
وَرَوَاهُ البَرَمذِي» عَنْ عُدَيّ بْنِ حَاتِم. وَفِي روايَة الطُبراني» عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَفْضَلْ الصّدقَةِ الْمنْخ أن تفتح 

أو هك ١‏ ل 020 
ح أن يشول الله مط لس و - قَالَ: " «إذًا 

كان أَحَدَكُمْ في الْمَيْء لَص عل الك َصّارَ بَعْضةُ في الشَّمْسٍء وَبَعْصّةُ في الظَلَ» كَليَنُمْ» 


أن 


- (وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَالَ: " إِذَا كَانَ 
أَحَدكُمْ ذ ف القو) م : ينح تشكون أعن: 1 00 اق ارْتَمَعَ (عنهُ نه الغذة) أئ: بغضة وفيه تَمَننٌ 
(قصار به في النس؛ ونشطكة في الف يجا إن قبل (قليفة) أن: تليقصؤل بئة إلى مكاي آخر يكو 
1 ظِلّ أل شروققاة لأن الْإنْسَانَ إِذَا فَعَدَ ذَلِكَ الْمَفْعَدَ فَسَدَ مَرَاجُهُ لاختلاف حَالٍ الْبَدَنِ مِنّ المُوَيرينٍ 

الْمُتَضَادَيْن كد كاله يقد بعْضُ الشراح» وَتَبِعَهُ 5 بْنُ الْمَلَكء أنه خلافٌ الْعَدَالَةِ لكوم مَةِ لإختلال الِاعْتِدَالٍ مَعَ مَعَ 


4 


4 تشئة بعجيس المجاير. وَنَظِيرُ النّهْْ عَنْ لُبْسِ إِخْدى التَعْلَيْنِ َالْذَوْلَى أَنْ يُعَلّنَ بِمَا عَلَلَهُ الشَّارعٌ مِنْ 
١‏ قإلة مخلية المشيطان. (زواة أبو ذاقة) أعن: غزلوعاب" 00 

"اميق نلا يَمَحَابُونَ إِلّا ِأَجْلِي وَلِوَجْهِي. كلك ونفكة أن يكو مِنْ باب الِاكْتِفَاءٍ وَالتَفْدِيرٍ بجلالي 

وَجَمَالي أ الشكائرن لى أئ: في حَالَتي الْمَبْضٍِ م 9 وَالتَجَائء وَالْمِحْنَةِ وَالْمِنْحَة فَيُفِيدُ دَوَامَ 


تَحَابيِهمْ (الْيَوْم) : قَالَ شَارحٌ: طرف مُتَعَزّق بأيْح. قُلْث: الْأَطْهَر أَنّهُ طرف لِقَولِه: (أَظِلّهُمْ في ظِلّي) أي: 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري 419/5 ؟ 
(١؟)‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري 47/8/5 ١‏ 
(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري 7594/7/1 
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أدخِلّهُمْ في ظِلَ حِمَايتي» أذ يكن بن عرو امروب عر اشتظل أو أَظلْهُمْ في ظِلّ عَرْشِي وَهُوَ 
الْأَظْهَرْ مَتَدَبَرٌ وَيُوَيَدُهُ ما رَوَاهُ الطَبرَانِنُ في الْكَبير عَنْ أبِي أَيُوب: " «الْمْتَحَابُونَ في الله عَلَّى كراسي من 
يَاقُوتِ تخته الْعَرْشضٍِ» " وَقَولُهُ: (يَوْمَ لا ظكَ إِلّا ظِلّي) : بَدَلٌ من الْيوْم الْمُتَقَدَّم كُمَا قَالَ الطَيبيئ» أو تورك 
بتَفْدِيرِ أَغْنِي: وَهُوَ الْأَطُهَه. وَفِي شر مُسْلِم لِلنَوَوِيّ قَالَ الْقَاضِي: الظّامد 4 في ظِِ اللّه وحن الْحَرّ و وَوَمج 
الْمَوْقَنِء وَقَالَ عيسى بنْ م ديتار: هُوَ كِتَايَةٌ عَنْ كوْنِه في كُنَفِهِ وَسِتَرِه) وَمنهُ فَوْلْهُمْ: الستُلْطَانُ ظكُ اللّه 4 في 
الْأَرْضِ» وَيُحْتَمَ أَنْ يَكُونَ عِبَارَةٌ عن الكاحة وَالتَنعِيم مُقَالُ: هو في عَيْشٍ ليل أي : طَيّب. ذَكَرَهُ الطْييوئ» 
وَأَوْسَطُ الْأَقوالٍ هُوَ الْأَوْسَطُ إِذْ لا بغ إساذ الل خقيقة ل اللدكاي ققحن تآويلة ياويكاب الفجاذ 
أو بِحَذْفٍ الدَمُضافٍ وَمَا أَبْعَدَ الاحْتِمَالَ الْأَخِين إِذْ يَصِيءُ التَقْدِيمُ الله فى نِعْمتىء وَلَكِنَ التَّمْلِيدَ مُتَعْلْبٌ 
عَلَى الْأَمَي وَححبٌ عت ْصُِ وَيَعمِي . . (رَقَاهُ هُ مُسْلِمٌ) 8 وَكَذَا شين "١‏ )00 

الروعه حاوفة أ بي هْرَبرةٌ - رضي اللَّهُ عَنُْ - قَالَ: َال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " 
«أَمرني تي يتشع: حَشْيّة اللّهِ في المئرٌ والْعَلَائَِة وكلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْعَضَبٍ وَالرَضَىء وَالْمَصْدٍ في الْمَمْر 
َالغنَى وَأَنْ أَصِل مَنْ مَطَعَنِيء وَأَغْطِي مَنْ حرمني, وََعْفُو عَكّنْ ظلَمَنِي» وَأَنْ يكُونَ صَمْتِي فِكراء وَنُطْقِي 


# 


ذكرَاء وَنَظَرِي عبْرَةَ وَآمْرُ بالْغزف» " وقِيل: (بِالْمَعْرُوِ) . رَوَاهُ رَزِينٌ. 


اه 


همه - (وَعَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أتتنى تقى بطع , 
0 ل ا خَشيّة الله ( باحر تجوز 


أَحْتَامُ أن : ل مر في الر اللاي 

د 0 أي ايضاق في المَعِيشةة أو د 

5 الْمَفْر وَالغتىء ون أصاه مَنْ فَطُعَنِي ") أئ: مِنْ ذُوِي 5920 0 ري 3 غَايَةُ أجلم وي نِهَا 
لاضع (" وَأَعْطِي عزتني ") وَهَذًا كَمَالُ الْكرمِ وَالْجُودٍ (وَأعْقُو عَمَنْ ظلَمَنِي) أَيْ: مع قُدرَتِي عَلَى 
الانْتِقَام هَذَا نَتيِجَةٌ الصّبْرء وَكَدْ قَضِيّةُ الشّكرء وَرِعَايَةُ الِْحْسَانٍ وَاليَحْمَة عَلَى أَقْرَادٍ الدإِنْسَانِء (" وَأَنْ يَكُونَ 
متي فك ) أئ: في أشعائاك: وَصِفَاتِكَ» وَمَصْنُوعَاتِكَ» وَمَعَانِي آيَاتِكَ (" وَتُطْقِي ذكرًا ") أيي: بِتَسْربِحِكَ 


تَحْميدك وَتَفْدِيسِكَ وَتَمْجِيدِكٌ وَتَكبِيركٌ وَتَوْحِيدِكٌ وَتِلَاوَةِ كِتَابكٌ» وَمَوْعْظَة عِبَادِكَ 5 وَنَظرِي عبر 


م الآكَاق وَالْأَنْفْسِ وَمَلَكُوتِ الكمَاواتِ وَالأَرْضٍ) (وَآمُرْ بِالْعئفء وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفٍ) أَي: بَدَلّا مِنْ ع 


"175/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


د 


الْْزْفٍ بالضّمٌ وَالسُكُونء وَلَمْ يَف وَأنْهَى عَن الْمُنْكّرٍ اكْتِفَاءً» أو العف يَشْمَل الْمَعْرُوفَ في الشّرْع ابيَكابا 
وَاجْتِنَابًا. 1 
َال الطَّيبينُ - رَحِمَهُ الله -: ذَكْرَ تِسْعًا وأَنّى بعَشْرء فَالْوَجْهُ أَنْ يُحْمَلَ الْعَاشِرُ وَهُوَ الْأَمرُ بالْمَعْرُوفٍ عَلَى أَنَهُ 
مُجْمَإ” عَقب اليل أن اعقاو هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ 14 مَا عُرفَ ف طاقة الله ه وَالتَّمَكْبٍ إِلَيْه وَالِحْسَانٍ 
ِلَى النَّاسِء وَكُلَ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَرِعٌ وَنَهَى عَنْهُ مِن الْمُحْسَئَاتِ وَالْمُمَبَحَاتٍء كأنّهُ قيل: أُمَرَنِي رَبِي بِأَنْ أَنُصِفَ 
بِهَذِهِ المِّمَاتِء وَآمْرَ غَيْرِي بالايِصَافِ بها مَالْوَوَاتُ كُلَهَا عَطَفَتٍ الْمفْرد عَلَى الْمُْرو وفي فَوله: 
ِالْمَعْرُوفٍِ عَطَفّتِ الْمَجْمُوعَ مِنْ حَيْتُ الْمَعْنَى عَلَى متتو بحسب اللّفْظِ وَنَحْوهُ في التَفرفَة بَينَ - 
ْله تعالَى: «إوما يسْمَوي الْأَْمَى ولبصِيرُ - ولا الظَلمَاثُ ولا الور - ولا الظَل ولا الْخون» [فاطر: ١4‏ 
11 ]+ روا ف و17 

"5875 - «وعن الْبَرَاءٍبْنِ عَازِبٍء عَنْ بيه وَضِي الله عله 
كيف صَنَعْقُمَا جين سَرَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الل - صَلَّى الله علَيْهِ وس 


0 قَائمُ ئِمُ الظّهيرة. 
خَلَا الطَرِيق . 0 يَمَرَ فيه 9 فَرْفْعَتٌ 2 مدر طَوِيلَةٌ لَه ظٌَ ل يَأْتِ عَلَيْهَا المتتساة فَتَرَلَنَا عِنَدَهَاء 


- 8 


000 عد على الله عله وشلا - مَكَانًا بِيَدَيّ يَنَامُ عَلَيْه 0 


اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِ وَسَلّمَ - وَأَنَا أنْفُضُ مَا حَوْلَكَء فَتَامَ وَحَرَجْت أَنْقْضُ مَا حَوْلَهُ َإِدَا 

قُلتْ ررس لك امماار ََ م 
معي داو 5 حَمَلْتهَا لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - يَرتَوَى فيه يَسْرَب وَيعَوَضَأء نيت ال - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ فَوَافَفْنُُ حم بلامسا سي ره 
شري يا كن للها فَشَرِب حَتّى رَضِيتُ) 4 ثم قَالَ: رآ َأ لِليَحِيلٍ؟) قُلتُ: بَلى. قَالَ: فَارْتَحَلنَا بَعْدَمَا 
مَالَتِ الشَّمْسء وَاتَبَعَنَا سْرَاقَةُ بْنُ مَالِكِء فَقُلْتُ: نيما يا > رَسُولَ الله كَمَالَ: هلا تَحرّنْ إِنَّ اللّهَ معنا [ |[ الفاتحة: 


ا ل ا 


الله عله عَلَيْهِ وَسَلْه 
ا 


8759/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
45١ 


وَالمَعْنَى أَنَّ الشَّمْس إِذَا بَلَمَتْ وَسْطَ السَمَاءِ أَبْطأث حَرَكَة الظلك.." )١(‏ 

7 - (أبعد الناس من الله) أي من كرامته ومزيد رحمته من البعد. قال الحراني: وهو انقطاع الوصلة 
في حس أو معنى (يوم القيامة القاص) بالتشديد أي الذي يأتي بالقصة من قص أثره اتبعه لأن الذي يقص 
الحديث يتبع ما حفظ منه شيئا فشيئا كما يقال تلى القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ آية بعد آية 
كما في الكشاف. وقال الحراني: القص تتبع أثر الوقائع والأخبار يبينها شيئا بعد شيء على ترتيبها في 
معنى قص الأثر وهو اتباعه حتى ينتهي إلى محل ذي أثر (الذي يخالف إلى غير ما أمر به) ببناء أمر 
للفاعل أي الذي يخالف قوله فعله ويعدل إلى غير ما أمر به الناس من التقوى والاستقامة ويمكن بناؤه 
للمفعول والفاعل الله أي الذي يخالف ما أمر الله به من مطابقة فعله لقوله وذلك لجرأته على الله بتكذيب 
فعله لقوله كبني إسرائيل لما قصوا أهلكوا أي تكلموا على القول وتركوا العمل فأهلكوا والمراد هنا من يعلم 
ارناس العلم ولا يعمل به ومن خصه بالواعظ فقد وهم ومن هو كذلك لا ينتفع بعلمه غالبا ولا بوعظه إذ 
مل سرد دهعمل اه اق ري قلات اسه: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله. . . عار عليك إذا فعلت عظيم 
«وأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» أوحى الله تعالى إلى 
عيسى ابن مريم: عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. وقال مالك بن دينار. إذا لم يعمل 
العالم بعلمه زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر من الصفا: 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهما. . . إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها 
وقال عمر لمن سأله عن القص: " اخش أن تقص فترتفع في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك 


فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة " رواه أحمد بسند رجاله موثقون. فحق الواعظ 


7171/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


ضيه 


أن يتعظ بما يعظ ويبصر ثم يبصر ويهتدي ثم يهدي ولا يكون دفدرا يفيد ولا يستفيد ومسنا يشحذ ولا 
يقطع بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده وكالنار التي تحمي الحديد ولها من 
الحمى أكثر ويجب أن لا يجرح مقاله بفعله ولا يكذب لسانه بحاله فيكون ممن وصفه الله تعالى بقوله: 
#وومن الناس من يعجبك قوله# الآية. فالواعظ ما لم يكن مع مقاله فعال لم ينتفع به إذ عمله مدرك بالبصر 
وعلمه مدرك بالبصيرة وأكثر الناس أهل أبصار لا بصائر فيجب كون عنايته بإظهار ما يدركه جماعتهم أكثر 
ومنزلة الواعظ من الموعوظ كالمداوي من المداوى فكما أن الطبيب إذا قال للناس لا تأكلوا كذا فإنه سم 
ثم رأوه يأكله عد سخرية وهزوا كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمله ومن ثم قيل يا طبيب طبب نفسك فالواعظ 
من الموعوظ يجري مجرى الطابع من المطبوع فكما يستحيل انطباع الطين من الطابع بما ليس منتقشا فيه 
فمحال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس في نفس الواعظ. وقيل من وعظ بقوره ضاع كلامه ومن 
وعظ بفعله نفذت سهامه. وقيل: عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. قال ابن قتيبة 
والحديث ورد سدا لباب الفساد من الزنادقة احتيالا على الطعن في الدين فإن القاص يروي مناكير وغرائب 
يميل بها وجوه الناس إليه وشأن العامة القعود عند من كان حديثه عجيبا انتهى. وبذلك عرف أن القص منه 
ما هو مذموم وهو ما اشتمل على محذور مما ذكر وما هو محمود وهو التذكير بآلاء الله وآياته وأفعاله مع 
العمل بقضية ذلك. قال الغزالي أخرج علي رضي الله تعالى عنه القصاص من مسجد البصرة إلا الحسن 
لكونه سمعه يتكلم بالتذكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الإهمال وخواطر الشيطان ويذكر 
بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد في شكره ويعرف بحقارة الدنيا -[1729]- وعيوبها وتصرمها وخطر الآخرة 
وأهوالها فهذا القص محمود إجماعا وهذا القاص محله عند الله عظيم. روي أن يزيد ابن هارون مات وكان 
واعظا زاهدا فقيل له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأول ما قال لي منكر ونكير من ربك قلت لهما أما 
تستحيان من شيخ دعى إلى الله كذا وكذا سنة قالوا وأول من قص تميم الداري في زمن عمر بإذنه وهذه 


الأولية بالنسبة إلى الأمة المحمدية. روي أن موسى قص في بني إسرائيل فمزق بعضهم ثوبه فأوحى الله إليه 
قل له مزق قلبك ولا تمزق ثوبك. وإنما قال في الحديث " أبعد الناس " لم يقل الخلق لظهور معنى النوس 
على أفعاله لاضطرابه في مخالفة قوله فعله والنوس حركة الشيء الخفيف المعلق في الهواء )١(‏ أخذ جمع 
من هذا الحديث وما في معناه أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والجمهور على أنه 
له بل عليه ذلك لأنه مأمور بأمرين ترك المعصية والمنع للغير من فعلها والإخلال بأحد التكليفين لا يقتضي 


)١(‏ تنبيه 


الإخلال بالآخر ولذلك أدلة من الكتاب والسنة 
(فر عن أبي هريرة) رمز المؤلف لضعفه وسببه أن فيه عمر بن بكر السكسكي أورده الذهبي في الضعفاء 
وقال ابن عدي له مناكير واتهمه ابن حبان بالوضع." )١(‏ 
"لال - (إذا فاءت الأفياء) جمع فيء وهو من حاجز بينك وبين الشمس 
عن المغرب إلى المشرق فلا يكون إلا بعد الزوال فالمعنى إذا رجعت ظلال الشواخص من جانب المغرب 
إلى المشرق (وهبت الأرواح) جمع ريح. لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ورياح كثيرا (فاذكروا 
حوائجكم) أي اطلبوها من الله تعالى في تلك الساعة (فإنها ساعة الأوابين) أي المكثرين الرجوع إلى الله 
تعالى بالتوبة والمطيعين أي المسبحين: يعني هو الوقت الذي يتوجه فيه الأبرار إلى الله تعالى أو الوقت 
الذي يتصدون فيه إلى إسعاف ذوي الحاجات وإعانتهم بالشفاعة إلى الله تعالى فهي مظنة لاستجابة الدعاء 
وقضاء الحوائج 
(عب عن أبي سفيان مرسلا) أبو سفيان في التابعين متعدد فكان ينبغي تمييزه (حل) وكذا الديلمي (عن) 
عبد الله (بن أبي أوفى) بفتح الهمزة وسكون الواو بألف مقصورا علقة ابن خالد المدني الأسلمي له ولأبيه 
للعيد ريو 07 
٠"‏ - (إذاكان أحدكم في الشمس) في رواية في الفيء (فقلص) بفتحات أي ارتفع وزال (عنه 
) أي بقي (بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم) أي فليتحول إلى الظل ندها وإرشادا لأن 
مضر بالبدن إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختالاف حال 
البدن من المؤثرين المتضادين كما هو مبين في نظائره من كتب الطب ذكره القاضي وقضيته أنه لو كان في 
الشمس فقلصت عنه فصار بعضه فيها وبعضه في الظل كان الحكم كذلك ثم لما خفي هذا المعنى على 
التوربشتي قال الحق الأبلج التسليم للشارع فإنه يعلم مالا يعلمه غيره فإن قلت هذا ينافيه خبر البيهقي عن 
أبي هريرة رأيت رسول الله قاعدا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس قلت محل النهي 
المداومة عليه واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البدن تأثيرا يتولد منه المحذور المذكور أما وقوع ذلك مرة على 
سبيل الاتفاق فغير ضار على أنه ليس فيه أنه رآه كذلك ولم يتحول وبهذا التقرير انكشف أنه لا اتجاه لما 
أبداه الذهبي كمتبوعه في معنى الحديث أنه من قبيل استعمال العدل في البدن كالمنهي عن المثنى في نعل 


7//١ فيض القدير المناوي‎ )١( 
40/١ فيض القدير المناوي‎ )١( 


واحدة 
(د) في الأدب (عن أبي هريرة) قال المنذري وتابعيه مجهول وكذا ذكره المناوي فرمز المؤلف لحسنه فيه ما 
ع" 1) 

"هم - (إذا مررت) من المرور (ببلدة) في حال سيرك (ليس فيها سلطان) أي حاكم وأصل السلطنة 
القوة ومنه السلاطة لحدة اللسان (فلا تدخلها) فإنها مظنة البغي والعدوان والتهارج ومن بغي عليه فيها لم 
يجد ناصرا وإذا نهى عن مجرد الدخول فالسكنى أولى وعلله بقوله (إنما السلطان) أي الحاكم (ظل الله) 
أي يدفع به الأذى عن الناس كما يددفع الظل أذى حر الشمس (ورمحه في الأرض) أي يدفع به ويمنع 
كما يدفع العدو بالرمح وقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما عليه الوالي لرعيته: أحدهما الانتصار من 
الظالم لأن الظل يلجأ إليه من الحر والشدة والثاني إرعاب العدو ليرتدع عن أذى الرعية فيأمنوا بمكانه من 
الشر والعرب تكنى بالرمح عن الدفع والمنع قال الماوردي: وبالسلطان حراسة الدين والذب عنه ودفع الأهواء 
عنه وروى الطبراني أن عمرو بن العاص قال لابنه: سلطان عادل خير من مطر وابل وسلطان غشوم خير من 
فتنة تدوم وزلة الرجل عظم يجبر وزلة اللسان لا تبقى ولا تذر يا بني: استراح من لا عقل له فأرسلها مثلا 
اه وفي قوله في الأرض: إشارة إلى أن الإمام الأعظم لا يكون في الأرض كلها إلا واحدا ولهذا قال في 
حديث آخر: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
(هب عن أنس) بن مالك وفيه الربيع ابن صبيح قال الذهبي ضعيف ومن ثم أطلق السخاوي على الحديث 
الضعف." (5) 

7 - لأفضل الصدقات ظل فسطاط) بضم الفاء وتكسر: أي خيمة يستظل بها المجاهد (في 
سبيل الله عز وجل) أي أن ينصب خباء للغزاة يستظلون فيه (أو منحة) بكسر الميم (خادم في سبيل الله) 
أي هبة خادم للمجاهد أو قرضه أو إعارته والخادم يقع على الذكر والأنثى كما سلف (أو طروقة فحل في 
سبيل الله) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة يعني ناقة أو فرس بلغت أن يطرفها الفحل يعطيه إياها 
ليركبها إعارة أو هبة. قال الطيبي وهذا عطف على منحة خادم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 


أي امتنحة انا وكا الظاهر أذ يقال مشحة فسطان كنا فى لقرينتين فوضع الظل موضعها لأن غاية منفعتها 
الاستظلال بها 


575/١ فيض القدير المناوي‎ )١( 
541/١ (؟) فيض القدير المناوي‎ 


(حم ت) في الجهاد (عن أبي أمامة) الباهلي لإت عن عدي بن حاتم) صححه الترمذي وتبعه عبد الحق 
واعترضه ابن القطان بأن فيه القاسم بن أبي عبد الرحمن مختلف فيه قال -]4١1[-‏ فحق الحديث أن يقال 
فيه حسن لا صحيح وأقول فيه أيضا الوليد بن جميل قال الذهبي قال أبو حاتم: مغن النضين أحادييت 
00 

١5"‏ - (التمسوا الساعة التي ترجى من يوم الجمعة) أي التي ترجى إجابة الدعاء فيها (بعد العصر 
إلى غيبوبة الشمس) أي سقوط جميع القرص وقد اختلف فيها على أقوال أحدها أنها كانت ثم رفعت. 
الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة في السنة. الثالثة أنها مخفية في جميع اليوم كليلة القدر في 
العشر. الرابع أنها تنتقل في يومها ولا تلزم ساعة معينة ورجحه الغزالي والطبري. الخامس إذا أذن المؤذن 


لصلاة الغداة. السادس من الفجر إلى الشمس. السابع مثله وزاد من العصر إلى المغرب. الثامن مثله وزاد 
ما بين نزول الإمام من المنبر إلى أن يكبر. التاسع أول ساعة بعد طلوع الشمس. العاشر عند طلوع الشمس. 
الحادي عشر ما بين ارتفاع الشمس من شبر إلى ذراع. الثاني عشر في آخر ساعة ثالثة من النهار. الثالث 


در سن ارول الى لاق دن. تون عد بى اد 9174 سمس عدربه 


زالت الشمس. السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. السابع عشر من الزوال إلى دخول الإمام 


المحراب. الثامن عشر منه إلى خروج الإمام. التاسع عشر من الزوال إلى الغروب. العشرون ما بين خروج 
الإمام إلى أن تقام الصلاة. الحادي والعشرون عند خروج الإمام. الثاني والعشرون ما بين أن يحرم السعي 
إلى أن يحل. الثالث والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. الرابع والعشرون ما بين جلوسه على المنبر 
إلى انقضاء الصلاة. الخامس والعشرون عند التأذين والإحرام والإقامة. السادس والعشرون من افتتاح الخطبة 
إلى فراغها. السابع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. الثامن والعشرون عند الجلوس بين 
الخطبتين. التاسع والعشرون عند نزول الإمام من المنبر. الثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في 
مقامه الحادي والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمامها. -]١5/[-‏ الثاني والثلاثون في الساعة التي كان 
المصطفى صلى الله عريه وسلم يصلي فيها الجمعة. الثالث والثلاثون من العصر إلى الغروب. الرابع 
والثلاثون في صلاة العصر. الخامس والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار. السادس والثلاثون بعد 
العصر مطلقا. السابع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخره. الثامن والثلاثون من الاصفرار إلى الغروب. 


التاسع والثلاثون آخر ساعة من العصر. الأربعون بعد العصر مطلقا. الحادي والأربعون من حين يغيب بعض 


40/١ فيض القدير المناوي‎ )١( 


القرص إلى تكامل الغروب. وصوب النووي أنها ما بين قعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة وفائدة 
إبهامها كليلة القدر الحث على إكثار الصلاة والدعاء ولو تعينت لاتكل الناس وتركوا ما عداها 

(ت) في الجمعة (عن أنس) وفال غريب ومحمد بن أبي حميد أحد رواته مضعف من قبل حفظه يقال له 
حماد بن أبي حميد ويقال إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى. وقال ابن حجر في الفتح إسناده 
شعي "ا 

"3707 - (إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي) أي لعظمتي فالباء بمعنى اللام 
أو في وخص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة أي المنزهون عن شوائب الهوى والنفس والشيطان 
في المحبة فلا يتحابون إلا لأجلي ولوجهي لا لشيء من أمور الدنيا (اليوم أظلهم في ظلي) أي ظل عرشي 
كما جاء مصرحا به في خبر آخر وإضافة الظل إليه إضافة تشريف وملك والمراد أنه في ظله من الحر 
ووهج الموقف وقيل عبارة عن الراحة والنعيم يقال هو في عيش ظليل أي طيب وقوله (يوم لا ظل إلا ظلي) 
بدل من اليوم المتقدم أي لا يكون من له ظل مجازا كما في الدنيا )١(‏ 
(حم م) في الأدب (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا مالك في الموطأ وكأن المصنف ذهل عنه فإنه حريص 
على البداءة بالعزو إليه فيما فيه ولم يخرجه البخاري 


)١(‏ وفي العزيزي أنه حال من ظلي المذكور قبله أي أظلهم في ظلي حال كونه كائنا يوم لا ظل إلا ظلي 
هذا هو لاس 1(01) 

61 - (إن في الجنة لشجرة) قيل هي شجرة طوبى ويحتاج لتوقيف والشجر من النبات ما قام 
على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه ذكره في القاموس فشمل شجر البلح 
وغيره (يسير الراكب) الفرس -[5717]- (الجواد ))١(‏ بالتخفيف أي الفائق أو السابق الجيد وفي رواية 
المجود الذي يجود ركض الفرس (المضمر (7)) بضاد معجمة مفتوحة وميم مشددة أي الذي قلل علفه 
تدريجا ليشتد جريه قال الزركشي هو بنصب الجواد وفتح الميم الثانية من المضمر ونصب الراء نعت لمفعول 
الراكب وضبطه الأصيلي بضم المضمر والجواد صفة للراكب فيكون على هذا بكسر الميم الثانية وقد يكون 
على البدل (في ظلها (7)) أي راحتها ونعيمها إذ الجنة لا شمس فيها ولا أذى (مئة عام) في رواية سبعين 


١107/9 فيض القدير المناوي‎ )١( 
"59/57 (؟) فيض القدير المناوي‎ 


(:) (ما يقطعها) زاد أحمد وهي شجرة الخلد والجملة حال من فاعل يسير يعني لا يقطع الراكب المواضع 
التي تسترها أغصان الشجرة وفي ذكر كبر الشجرة رمز إلى كبر الثمرة ومن ثم ورد أن نبقها كقلال هجر وذا 
أبين لفضل المؤمن وأجلب لمسرته فحين أبصر شجر الرمان مثلا في الدنيا وحجم ثمرها وأن قدر الكبرى 

من الشجر لا يبلغ مساحتها عشرة أذرع وثمرها لا يفضل على أصغر بطيخة ثم أبصر شجرة في ذلك القدر 
وثمرة منها تشيع أهل دار كان أفرط لابتهاجه واغتباطه وأزيد لاستعجابه واستغرابه وأبين لكنه النعمة وأظهر 
للمزية من أن يفجأ ذلك الشجر والثمر على ما سلف له به عهد وتقدم له ألف فإبصاره لها على ذلك 


الحجم دليل على تمام الفضل وتناهي الأمر وأن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستوجب تعجبهم ويستدعي 
تحجبهم في كل أوان فسبحان الحكيم المنان واستشكل هذا الحديث بأن من أين 

كورت وما في الجنة شمس؟ وأجاب السبكي بأنه لا يلزم من تكوير الشمس 

أن الظل ما تنسخه الشمس وليس كذلك بل الظل مخلوق لله تعالى وليس بعدم بل هو أمر وجودي له 
نفع في الأبدان وغيرها 

(حم ح ت عن أنس) بن مالك (ق عن سهل) بن سعد (حم ق ت عن أبي سعيد) الخدري (ق ت ه عن 
أبي هريرة) 


)١(‏ الجواد بالنصب على أنه مفعول الراكب أو بالجر بالإضافة أي الفائق الجيد 
(١؟)‏ المضمر هو أن يعلف حتى يسمن ويقوى على الجري ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل بيتا ويغشى 
بالحلال حتى يحمى فيعرق فإذا جف عرقه قل لحمه وقوي على الجري 
(؟) وقيل معنى ظلها ناحيتها وأشار بذلك إلى امتدادها 
(4) ولا تعارض لأن المراد التكثير لا التحديد أو أن بعض أغصانها سبعين وبعضها مئة." )١(‏ 

7 - (تحول إلى الظل) يا من هو جالس في الشمس (فإنه) أي الظل والتحول إليه (مبارك) 
كثير البركة والخير والنفع لمن تجنب الجلوس في الشمس الذي يحرك الداء الدفين 
(ك) في التوبة (عن أبي حازم) والد قيس اسمه حصين أو عوف -]١75[-‏ أو عبد عوف قال: رآني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد في الشمس فلكره." (") 


455/59 فيض القدير المناوي‎ )١( 
54/9 (؟) فيض القدير المناوي‎ 


4١١47‏ - (خيركم أزهدكم في الدنيا) لدناءتها وفنائها (وأرغبكم في الآخرة) لشرفها وبقائها فالعاقل 
من نزه نفسه عن الدنيا وأوضارها وجعلها خادمة له وأجمل في الطلب وسعى في التخلص فإنه إذا أعرض 
عنها أتته راغمة خادمة والذي يصل إليه منها وهو يقبل عليها هو الذي يصل إليه وهو معرض عنها وأنا 
أضرب لك مثلا رجل صرف وجهه للشمس فرجع ظله خلفه فقصد نحو الشمس فاتبعه ظله ولم يلحقه ولا 
نال منه إلا ما حصل تحت قدميه فهل الإنسان إن أقبل بوجهه على ظله واستدبر الشمس وجرى ليلحق 
ظله فلا هو ملحق للظل وقد فاته حظه من الشمس وهم الذين قال الله فيهم #إارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؛ 
وما لحق من الظل إلا ما تحت قدميه وهو الحاصل له في استدباره الشمس من 
ذلك الرجل والشمس وجود الحق والظل الدنيا وما حصل تحت قدميك القوت الذي لا بد منه 
((هب عن الحسن مرسلا) وهو البصري." )١(‏ 

"55 - (سبعة) العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر 
في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ثم ألف في ذلك بعده السخاوي 
والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة وسبعة مبتدأ خبره (يظلهم الله في ظله) أي يدخلهم في ظل رحمته 
وإضافة الظل إليه تعالى إضافة تشريف كناية عن رحمة الله )١(‏ وهو سبحانه منزه عن الظل إذ هو من 
خواص الأجسام (يوم لا ظل إلا ظله) لا رحمة إلا رحمته وهو يوم القيامة أحدهم (أمام) سلطان (عادل) 
تابع لأوامر ربه أو جامع للكمالات الثلاث الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة العقلية 
والغضبية والشهوية وقدمه لعموم نفعه وتعديه (و) الثاني من السبعة (شاب) خصه لكونه مظنة غلبة الشهوة 
وقوة الباعث على متابعة الهوى وملازمة العبادة مع ذلك أشق وأدل على غلبة التقوى (نشأ في عبادة الله) 
والثالث (رجل قلبه معلق) في رواية متعلق (بالمسجد) في رواية بالمساجد وفي أخرى في المساجد وحروف 
الجر ينوب بعضها عن بعض زاد سلمان من حبها أشار إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان بدنه خارجا فشبه 
بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل (إذا خرج منه حتى يعود إليه) كنى به عن التردد إليه في جميع أوقات 
الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه فهو ملازم 
للمسجد بقلبه فليس المراد دوام الجلوس فيه (و) الرابع (رجلان تحابا) بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي 
أحب كل منهما صاحبه (في الله) أي في طلب رضى الله أو لأجله لا لغرض دنيوي (فاجتمعا على ذلك) 
أي على الحب المذكور بقلوبهما (وافترقا عليه) أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما 


499/3 فيض القدير المناوي‎ )١( 


الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي أو المراد يحفظان الحب فيه في -[3]- الحضور والغيبة وعدت 
هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا منهما (و) الخامس (رجل ذكر الله) بلسانه 
أو قلبه حال كونه (خاليا) من الناس أو من الالتفات لما سوى الله المذكور وإن كان في ملأ (ففاضت) 
سالت (عيناه) أي الدموع من عينيه فهو مجاز كجري الميزاب زاد البيهقي من خشية الله وبكاؤه يكون عن 
خوف أو شوق أو محبة لله (و) السادس (رجل دعته) أي طلبته (امرأة) إلى الزنا بها هذا هو الأظهر لا ما 
قيل للنكاح فخاف العجز عن حقها أو الشغل عن العبادة بالكسب لها (ذات منصب) بكسر الصاد أي 
أصل أو شرف أو حسب أو مال (وجمال) أي مزيد حسن (فقال) بلسانه زاجرا عن الفاحشة ويحتمل قلبه 
زجرا لنفسه ولا مانع من الجمع (إني أخاف الله رب العالمين) وخص ذات المنصب والجمال لأن الرغبة 
فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها له أشق (و) السابع (رجل تصدق بصدقة) أي تطوع لأن الرّكاة يسن 
إظهارها (فأخفاها) أي كتمها عن الناس (حتى لا تعلم) بالرفع نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وبالنصب 
نحو سرت حتى لا تغيب الشمس (شماله) أي من بشماله (ما تنفق يمينه) ذكره مبالغة في الإخفاء بحيث 
لو كان شماله رجلا ما علمها فهو من مجاز التنبيه وذكر الرجل فيما عدا الأول والثالث وصف طردي فالمرأة 
والخنثى مثله فالمراد سبعة أشخاص وتخصيص السبعة لأن الطاعة تكون بين العبد وبين الله وبينه وبين 
الخلق والأول إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن والثاني إما أن يكون عاما وهو العدل أو 
خاصا وهو إفا من جهة النفس:وهو التحاب أو من جهة البدن )١(‏ قال القونوي: أن للإتسان يمينا ويسارا 


ظاهرين وهي يدا صورته وله يمين ويسار باطنان وهما روحانيته وطبيعيته وقد اعتبر الشرع ذلك وإليه الإشارة 


بآية «إوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» إذا تقرر هذا فسر الحديث أن يكون 


الباعث له على الصدقة باعثا روحانيا ربانيا خاليا عن أحكام طبيعته جملة واحدة وهذا صعب جدا لأن 
الإنسان مجموع من الصفات الروحانية والصفات الطبيعية والممازجة بينهما واقعة فمن قويت روحانيته حتى 
استهلكت قواه وصفاته الطبيعية في روحانيته بحيث تتمكن من التصرف روحه تصرفا لا دخل لطبيعته فيه 
كان في غاية القوة والشدة بل يرجح على كثير من الملائكة لأن خلق أفعال الملك من الصفات الطبيعية 
فلا يستغرب ولا يستعظم لفقد المنازع له وأما هنا فالنزاع واقع وسلطان الطبيعة قوي جدا فلا تغلب سلطنة 
الروح وصفاته المضافة إلى عين الإنسان المعنوي على سلطان مزاجه الطبيعي الذي له جهة الشمال بحيث 
يخلص جميع أفعاله الروحانية عن شوب طبيعته وأحكامها مع بقاء الارتباط والامتزاج الواقع بين الصفات 


)١(‏ تنبيه 


الروحانية والطبيعية إلا بتأييد ربانىق وشدة عظيمة 
(مالك) في الموطأ (ت) في الرّكاة وغيرها (عن أبي هريرة أو أبي سعيد) الخدري (حم ق ن عن أبي هريرة 


م عن أبي هريرة وأبي سعيد معا) 


)١(‏ [في الأصل: إضافة تشريف كنافة الله 


وهذا غير مفهوم وقد استبدلنا تلك العبارة ب " كناية عن رحمة الله " وقد وجدناها في شرح الحديث 
المذكور في " السراج المنير " وإن صاحب ذلك الكتاب كثيرا ما يقتبس من عبارات المناوي وقد ذكر أن 
فيض القدير من مراجعه 

دار الحديث] ." )١(‏ 

"454 - (سبعة) من الناس سيكونون (في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله) أضاف الظل إلى العرش 
لأنه محل الكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم ليس فوقه شيء يظل منه (رجل ذكر الله ففاضت عيناه) أسند 
الفيض إلى العين مع أن الفائض الدمع لا هي مبالغة لدلالته على مصير العين دمعا فياضا ثم إن فيضها 
ناشئ عن القرح التي أحرقت قلبه إما حياء من الله أو شوقا إليه أو حبا له أو خوفا من ربوبيته أو لشهود 
التقصير معه فلما فعل ذلك حيث لا يراه أحد إلا الأحد كان معاملة لله فآواه إلى ظله (ورجل يحب عبدا 
لا يحبه إلا الله) لأنه لما قصد التواصل هو وأخوه بروح الله وتآلف بمحبته كان ذلك انحياشا إلى الله تعالى 
فآواه إلى ظله (ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها) لما آثر طاعة الله وغلب عليه حبه صار 
قلبه ملتفتا إلى المسجد لا يحب البراح عنه لوجدانه فيه روح القربة وحلاوة الخدمة فآوى إلى الله مؤثرا 
فأظله (ورجل يعطي الصدقة) التطوع (بيمينه فيكاد يخفيها عن -[140]- شماله) لأنه آثر الله على نفسه 
ببذل الدنيا إيثارا لحب الله على ما تحبه نفسه إذ شأن النفس حب الدنيا فلا يبذلها إلا من آثر الله عليها 
فاستحق الإظلال قيل: ومن الخفية أن يشتري منه بدرهم ما يساوي نصفه ففي الصورة قبضه بصورة البيع 
وهو بالحقيقة صدقة (وإمام مقسط في رعيته) أي متبع أمر الله فيهم بوضع كل شيء في محله بغير إفراط 
ولا تفريط فلما عدل في عباد الله فآوى المظلوم إلى ظل عدله آواه الله في ظله ولذا كان الإمام العادل من 
أعلى الناس منزلة يوم القيامة بمقتضى الحديث فالجائر من أخس الناس منزلة يوم القيامة (ورجل عرضت 
عليه امرأة نفسها) ليجامعها بالزنا (ذات منصب وجمال فتركها لجلال الله) فإنه صلى نار مخالفة الهوى 


/7//5 فيض القدير المناوي‎ )١( 


مخافة مولاه وخالف بواعث الطبع للتقوى فلما خاف من الله هرب إليه فلما هرب هنا إليه معاملة آواه إليه 
في الآخرة مواصلة (ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم حتى نجا ونجوا أو 
استشهد) فإنه لما بذل نفسه لله استوجب كونه في القيامة في حماه وتشترك الأقسام السبعة في معنى واحد 
فجوزوا جزاء واحدا صلى كل منهم حر مخالفة الهوى في الدنيا فلم يذقه الله حر الأخرى 

)'١(‏ قد نظم أبو شامة معنى هذا الحديث فقال: 


وقال النبي المصطفى إن سبعة. . . يظلهم الله العظيم بظله 

محب عفيف ناشئ متصدق. . . وباك مصل والإمام بعدله 

وذيل عليه الحافظ ابن حجر في أبيات أخر 

(ابن زنجويه عن الحسن مرسلا) وهو البصري (ابن عساكر) في تاريخ دمشق (عن أبي هريرة) 

(") ممن ورد أن يكون في الظل أيضا رجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره ورجل يراعي الشمس 
لمواقيت الصلاة ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم وتاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا 
ومن أنظر معسرا أو وضع له وسقا ورجل ترك لغارم أو تصدق عليه ومن عان أخرق أي من لا صنعة له ولا 
يقدر أن يتعلم صنعة ومن أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته ومن أظل رأس 
غاز والوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم ومن أطعم الجائع حتى يشبع ومن لزم البيع 
والشراء فلم يذم إذا اشترى ولم يحمد إذا باع وصدق الحديث وأدى الأمانة ولم يتمن للمؤمنين الغلاء ومن 
حسن خلقه حتى مع الكفار ومن كفل يتيما أو أرملة ومن إذا أعطى الحق قبله وإذا سئله بذله ومن حاكم 
للناس كحكمه لنفسه ومن صلى على الجنائز ليحزنه ذلك فأحزنه ومن نصح واليا في نفسه أو في عباد الله 
ومن كان بالمؤمنين رحيما لا غليظا ومن عزى ثكلى أو صبرها ومن يعود المرضى ويشيع الهلكى وشيعة 
علي ومحبيه ومن لا ينظر إلى الزنا ولا يبتغي الربا ولا يأخذ الرشى ومن لم تأخذه في الله لومة لائم ورجل 
لم يمد يده إلى ما لا يحل له ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه ومن قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من سورة 
الأنعام إلى #وويعلم ما تكسبون وواصل الرحم وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا فقالت لا أتزوج 
حتى يموتوا أو يغنيهم الله وعبد صنع طعاما فأطاب صنعه وأحسن نفقته ودعا عليه اليتيم والمسكين فأطعمهم 
لوجه الله ورجل حيث توجه علم أن الله معه ورجل يحب الناس لجلال الله ومن فرج عن مكروب من أمة 


)١(‏ تنبيه 


(؟) تنبيه 


محمد وأحيا سنته وأكثر الصلاة عليه وحملة القرآن والمرضى وأهل الجوع في الدنيا ومن صام في رجب 
ثلاثة عشر يوما ومن صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب وقرأ في كل ركعة الفاتحة والإخلاص خمس عشرة مرة 
وأطفال المؤمنين ومن ذكر بلسانه وقلبه ومن لا يعق والديه ولا يمشي بنميمة ولا يحسد الناس على ما آتاهم 
الله من فضله والطاهرة قلوبهم البريئة أبدانهم الذين إذا ذكر الله ذكروا به وإذا ذكروا ذكر الله -]91١[-‏ بهم 
وينيبون إلى ذكر الله كما تنيب النسور إلى وكرها ويغضبون لمحارمه إذا اس حلت كما يغضب النمر 
ويكلفون بحبه كما يكلف الصبي بحب الناس والذين يعمرون مساجد الله ويستغفرونه بالأسحار والذين 
يذكرون الله كثيرا ويذكرهم وأهل لا إله إلا الله وشهداء أحد ومطلق الشهداء ومن جاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله حتى قتل ومعلم القرآن ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعى الناس إلى طاعة الله وحملة 
القرآن وإبراهيم وعلي والحسن والحسين هذا محصول ما التقطه ابن حجر والسخاوي والمؤلف في الأخبار 
وأكثرها ضعاف ومن أراد الوقوف على ما فيها من الكلام ومن رواها من الأعلام فليرجع إلى تلك التآليف." 
00 

4١"‏ - (السلطان ظل الله في الأرض) لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل حر الشمس 
وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية ذكره ابن الأثير وهذا تشبيه بديع ستقف على وجهه وأضافه إلى الله 
تشريفا له كيد الله وناقة الله وإيذانا بأنه ظل ليس كسائر الظلال بل له شأن ومزيد اختصاص بالله بما جعله 
خليفة في أرضه ينشر عدله وإحسانه في عباده ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف استوجب 
أن يأوي في الآخرة إلى ظل العرش قال العارف المرسي: هذا إذا كان عادلا وإلا فهو في ظل النفس والهوى 
(فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله) لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة وذلك لا يحصل إلا 
بإمام مطاع ولولاه لوقع التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنيا فالسلطان حارس وراعي 
ومن لا راعي له فهو ضال فمن أمان أمير المؤمنين فهو من المهانين [") قال بعض العارفين: لا تدعو على 
الظلمة إذا جاروا فإن جورهم لم يصدر عنهم وإنما صدر عن المظلوم حتى تحكم فيه أو عليه فظهر ظلمه 
فالحكام متسلطون بحسب الأعمال #إإن لكم لما تحكمون» والحاكم الجائر عدل الله في الأرض ينتقم 
من خلقه به ثم يصيره إليه فإن شاء عفا عنه لأنه آلته وإن شاء عذبه لأنه حقه 


/5/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 
(؟) تنبيه‎ 


(طب هب عن أبي بكرة) وفيه سعد بن أويس فإن كان هو العبسي فقد ضعفه الأزدي وإن كان البصري 
فضعفه ابن معين ذكرهما الذهبي في الضعفاء." )١(‏ 

٠‏ - (السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر 
وعلى الرعية الشكر وإن جار وحاف وظلم كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر) قال الزمخشري: الإصر هو 
الثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه في مكانه لفرط ثقله (") قال ابن عربي: من أسرار العالم أنه ما من 
شيء يحدث إلا وله ظن يسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كل حال سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو 
عاصيا فإن كان من أهل الموافقة كان هو وظله سواء وإن كان مخالفا أناب ظله منابه في طاعة الله #إولله 
يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال 4 والسلطان ظل الله في الأرض إذ 
كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية التي لها أثر في عالم الدنيا والعرش ظل الله في الأرض في الآخرة 
فالظلالات أبدا تابعة للصور المنبعثة عنها حسا ومعنى فالحسي قاصر لا يقوى للصورة 
المعنوية لأنه يستدعي نورا مقيما لما في الحس من التقييد والضيق ولهذا نبهنا بما جاء 
في الشرع من أن السلطان ظل الله فقد بان أن بالظلالات عمرت الأماكن وقد تضمن الحديث من وجوب 
طاعة الأئمة في غير معصية والإيواء إليهم وبيان ما على السلطان من حياطة رعيته ولهذا قال يأوي إليه كل 


مظلوم ليمتنع بعز سلطانه من التظلم ويرفع من ظلامته ببرد ظله (5) عدوا من أخلاق العارفين مخاطبة ظلمة 
السلاطين باللين بأن يشهد أحدهم أن يد القدرة الإلهية هي الآخذة بناصية ذلك الظالم إلى ذلك الجور 
وأن الحاكم الظالم كالمجبور على فعله من بعض الوجوه وكصاحب الفالج لا يستطيع تسكين رعدته 

(4) ذهب بعض الصوفية إلى أن المراد بالسلطان في أخبار كثيرة القطب قال العارف ابن عربي: آل محمد 
لهم إقامة أمر الله من حيث لا يشعر به الأقطاب والأبدال والأوتاد والنقباء والنجباء ولهؤلاء دون آل محمد 


الإحاطة إقامة لأمر أدردين والدنيا من حبيتك ل* يشعروكث بمسرى مددهم من آل محمد إلا أن يجدوا أثرا من 
الآثار لمن يؤيد برقع منهم قال: وكذا لولي الأمر الظاهر من الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والولاة 
والقضاة والفقهاء ونحوهم ممن يقوم بهم أمر ظاهر الدين والدنيا من الأقطاب مددا وإقامة من حيث لا 


١57/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 
تنبيه‎ )1( 
(؟') تنبيه‎ 


(4) تنبيه 


يشعرون وذلك أن الأمر كله لله ملألا له الخلق والأمر» «ؤوالله من ورائهم محيط» 


بالوضع وسعيد بن سعيد الأنصاري قال الذهبي: ع 901 


١51”‏ - (مثل) بفتح المثلثة بضبط المصنف (المؤمن كمثل) بفتح الثاء بضبطه (خامة الزرع) أي 
الطاقة الطرية اللينة أو -[517]- الغضة وهي بخاء معجمة وتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق وتقل 
ابن التين عن القزاز أنها بمهملة وقاف وفسرها بالطاقة من الزرع وذكر ابن الأثير أنها خاقة بخاء معجمة 
وقاف قال الحافظ: ما لان وضعف من الزرع الغض ولحوق الهاء على تأويل السنبلة (من حيث أتتها الريح 
كفتها) بتسهيل الهمزة والمعنى أمالتها وفي رواية كفأتها وفي رواية تفيئها الرياح أي تحركها وتميلها يمنة 
ويسرة وأصل التفيئة إلقاء الفيء على الشيء وهو الظل فالريح إذا أمالتها إلى جانب ألقت ظلها عليه ذكره 
القاصي (فإذا سكت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها 
الله تعالى إذا شاء) أي في الوقت الذي سبقت إرادته أن يقصمه فيه والمعنى أن المؤمن كثير الآلام في بدنه 
وأهله وماله وذا مكفر لسيئاته رافع لدرجاته والكافر قليلها وإن حل به شيء لم يكفر بل يأتي بها تامة يوم 
القيامة 
(ق عن أبي هريرة)." (5) 

"-1[؟7]- 6476١‏ - (من أعان مجاهدا في سبيل الله) على مؤون غزوه أو إخلافه في أهله بخير 
ونحو ذلك (أو) أعان (غارما في عسرته أو) أعان (مكاتبا في رقبته) أي في فكها بنحو أداء بعض النجوم 
عنه أو الشفاعة له (أظله الله) من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة (في ظله) أي في ظل 
عرقيكيا نيد له الطلائر لماز زيوى لا ظل. إل لله :كران له ,ورا بما فعل وأضاف الظل إليه للتشريف 
(حم ك) في باب المكاتب من حديث عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله عن 
سهل بن حنيف وحديثه حسن او." (5) 


"055 - (نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس) لأنه ظلم للبدن حيث فاضل بين أبعاضه وهذا 


من كمال محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للعدل أن أمر به حتى في حق الإنسان مع نفسه قال ابن 


١44/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 
77/5 (؟) فيض القدير المناوي‎ 


القيم: وفيه تنبيه على منع النوم بينهما فإنه رديء 
(ك) في الأدب (عن أبي هريرة ه عن بريدة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي." )١(‏ 

40117 - (نهى أن يجلس بين الضح) هو ضوءٍ الشمس إذا استمكن من الأرض (والظل) أي أن 
يكون نصفه في الشمس -]551١[-‏ ونصفه في الظل (وقال) إنه (مجلس الشيطان) أي هو مقعده أضاف 
المجلس إليه لأنه الباعث على القعود فيه والقعود فيه إذ ذاك مضر لأن الإنسان إذا قصد ذلك المقعد فسد 
مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين 
(حم) عن أبي عياض (عن رجل) من الصحابة رمز لحسنه قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: 
إسناده جيد." (5) 

"378 - (لا تسبوا السلطان فإنه) وفي خط المصنف فإنهم والظاهر أنه سبق فلم بدليل ذكر 
السلطان قبله بالإفراد (فيء الله في أرضه) يأوي إليه المظلوم الفيء هو الظل يأو إليه من آذاه حر الشمس 
سمي فيئا لتراجعه وكذا السلطان جعله الله معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه 
سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على 


المسلمين 


(هب عن أبي عبيدة) بن الجراح وفيه ابن أبي فديك وقد مر وموسى بن يعقوب الزمعي وأورده الذهبي في 
الضعفاء وقال: قال النسائي: غير قوي وعبد الأعلى قال الذهبي: لا يعرف وإسماعيل بن رافع قال: ضعيف." 
0( 


417 - (لا تسبوا) زاد في رواية لا تلعنوا (تبعا فإنه كان قد أسلم) قال الزمخشري: هو تبع الحميري 
كان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه وهو الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند 
وقبل خننعها وقيل عن الذي كنا البيت وقيل لملوك التمن الشايعة [ألهم يبعونه وسمي الظل تبعا لأنه يتبع 
الشمس ١ه.‏ قال ابن الأثير: اسمه أسعد وقال السهيلي لا ندري أي التتابعة أراد غير أن في حديث معمر 
عن هشام بن منبه عن أبي هريرة رفعه لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسا الكعبة فإن صح فهو الذي 
أراد وقيل إنه كان يؤمن بالبعث ومما ينسب له قوله: 


845/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 
فيض القدير المناوي 5/.ه؟‎ )؟١(‎ 
595/5 (؟) فيض القدير المناوي‎ 


ويأتي بعدهم رجل عظيم. . . نبي لا يرخص في الحرام 
يسمى أحمد يا ليت أني. . . أعمر بعد مبعثه بعام 
(حم) من طريق ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي (عن سهل بن سعد) الساعدي رمز 
المصنف لحسنه وهو غير صواب فقد قال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد و الطبراني: فيه عمرو بن جابر وهو 
كذاب اه. فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب وبعد أن ذكره فكان ينبغي إكثاره من ذكر مخرجيه 
فمنهم الطبراني والبغوي والطبري وابن مريم والدارقطني وغيرهم." )١(‏ 

"لا يكون مِنْهُمَا من قبيل المشاكلة (ق ن ه عَن أبي هْرَيْرَة 
إذا كان جنح اللَّيْل) بالصّمٌ وَالْكسْر ظلامه أو طَائمّة مِنْهُ وَالْمرَاد هُنَا فَحْمَة الْعشَاء (فكفوا صِبْيانَكُمْ) امنعوهم 
من الْخُرُوج من الْبيُوت ندبا وَقَالَ الظَاهِريّة وجوبا (فإن السَيَاطِين) يَعْنِي الجن (تَنْمَشِر جِيئيذٍ) أي حين فَحْمَة 
لعشا (قإِذا ذهب سّاعَة من اللَيْل فخلوهم) أي فلا تمنعوهم من الدُخُول والْخُرُوج (وأَغْلقُوا الأنواب) أي 
ردوهًا (واذْكُيُوا اسم الله) عَلَيْهَا (فإِنَ الشَّبْطّان) اللّام للْجِنْس (لا يفتح بَابا مغلقا) أي وقد ذكر اسم الله 
عَلَيهِ ولا يناقضه ما ورد أنه يجري من ابْن آدم مجرى الدّم لما ذكرته فِي الشَرْح (وأوكئوا قربكم) أي شدّوا 
أَفْوَاه أسقيتكم وَهِي القرب (واذْكُرُوا اسم الله) على ذَلِكِ كله فَإنّدِ ار الدّافِع (وخمروا) غطوا واستروا 
(آنيتكم) جمع قله وجمع الْكَثْرَة أوان (واذكُرُوا اشم الله) عَلَيْهَا (ولَو أن تعرضوا) بكر الرّاء وَضمّهًا تضعوا 
(عَلَيْه) يَعنِي الإناء (شَيْنا) أي على رأس الإناء وَالْمعْتّى إن لم تغطه قلا أقل من ذَلِك (وأطفئوا مصابيحكم) 
إذا لم تضطروا إَِيْهَا لنَحُو تربية طِفْل أو غير ذَلِك (حم ق د ن عن جابر) بن عبد الله 
(إذا كَانَ يَوْم صَوْم أحدكم) فرضا أو نفلا (ثَلَا يزفث) أي لا يتَكَلَّم بفحش (ولَا يجهل) أي لا يفعل خلاف 
المواب من قول أو فعل (فَإن امْرْوْ شاتمه) أي إن شتمه إِنْسَانَ متعرّضا لمشاتمته (أو قاتله) أي دافعه 
ونازعه (فليقل) بِلِسَانِه (إِنّي صَائِم إِنّي صَائِم) أي عن مكافأتك أو عن فعل مَالا يرضاه من أصوم لَهُ بِحَيْتُْ 
يسمعة الصّائم وَجمعه بين الْجنان وَارِلِْسَانَ أولى (مَالك ق د ه عن أبي هُرَيْرة 
إذا كَانَ آخر) فِي روايّة في آخر (الرّمَانَ والختلفت الْأَهْوَاء) جمع هوى مَفْصُور هوى النّْس (فَعَلَيْكُم بدين 
أهل الْبَادِيّة) أي سكانها القاطنين بها (وَاليِسَاء) أي الزموا اعْتَقَادهم من تلقي أصل الْإِيمَان وظاهر الاغْتمّاد 
بطريق التَقِيد والاشتغال يفعل الْخَيْر (حب فِي) كتاب (الضّعَمَاء) والمتروكين (فر عن ان عمر) بن الخطاب 


ل 4 
وهو -“صعيف 


4٠00/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 


(إذاكَانَ الْجهَاد على باب أحدكُم) أي قربا جدا ولو أنه على ابه مُبَالكَة (قلا يخرج) إِليْهِ (إلّا يإذن أَبَوَيْه) 
أي أصليه الْحَيّيْن أو بإذن الحيّ مِنْهُمَا وَإن علا أو كَانَ قِنَا ُيحرم الْخُرُوج بِعَيْر إِذّنه إن كَانَ مُسلما (عد 
عَن ابن عمر) بن الُخطاب بِإِسْئّاد ضَعِيف 

(إذا كانَ لأحدكم شعر) بِمَنْح العين (فليكرمه) ندبا بصونه عَن الْوَسخ والقذر وتعهده بالترجيل والتطبيب 
والدهن (د عن أبي هُرَيْرَةِ هب عَن عَائْشّة) رمز الْمُؤلف لصِحته 

(إذاحانة لحكم فى القن فقلض) يتقخات ا(تفع وزال .7 0 في الظل وبضعه في 
--" ليقم) يني نيسول (ل1]201) يآد الْقُود مُضر بِالْبدنٍ مُفسد للمزاج 
لما تبنته في الشَّرْح (د) في الْأدَب (عَن أبي هُرَيْرة) رمز الْمُؤلف لحسنه واغترض 

(إذا كانَ للرجل على رجل) أي لإنْسَان على إِنْسَان وَذكر الرجل غالبى (حق) أي دين (فَاث: 
لَهُ صَدَقّة) وَاجِدَة (فَإن أَخْرهُ بعد أجله كَانَ لَهُ بكُل يَوْم صّدَقَة) يَعْنِي إذا كَانَ لإنْسَان على آخر دين وَهُوَ 


َهُ إلى أجله كان 
مُعسر فَأَنْظر بِهِ مدّة كَانَ لَهُ أجر صَدَقَة وَاجدّة فَإِن أخر مُطالبَته بعد نوع يسدار توقعا ليساره الْكامِل فَلهُ 
يكل يَوْم صَدَقّة (طب عن عمرّان) بن حُصِّيْن رمز الْمُؤلف لصّعْفه لكنه منجبر 
(إذاكَانَ في آخر اليّمَان لا بدّ للنّاس فِيهَا) أي في يِلْكَ المدّة أو يَلْكَ الْأَنْمَان (من الدَّرَاهِمِ وَالدَّئَانِير) أي 
لا محيد لَهُم عَنْهُمَا وَوجه ذلك بقوله." )00 

اوتباعررة 0 أي 0 00 فيه ِمَا يُؤْذِيه 5 حَيا 1 تقعوا 0 أي لا الا 
- فتخصيص لاس هُْنَا لكونه آكد 0 َرَادَ بالصاحب تفسه -" دّعوه 7 تؤذوه فى عترته إن 
من وقع فيهم فَكَأَنهُ وقع في حَقه (د عن عَائِشّة) وَإِسْنَاده كُمَا قَالَ الْعِرَاقينَ جيد 
(إذا مَاتَ صاحب بدغّة) أي هوى أو ضَلالّة كمجسم ورافضي وقدري (فقد فتح) بِالْبنَاءٍ للْمَفُعُول (في 
الْإِسْلام فتح) أي فموته كبلد من ديار الْكفْر فتحت واستؤصل أهلهًا بِالستَيْفٍ لأن مُوته رَاحة للعباد والبلاد 
لافتتانهم به 4 وعود شؤمه على اإِسْلام وأهله بإفساد عقائدهم (خط فر عن او ان بن مَالك قَالَ مخرّيجه 
الخطيب إِسْتاده صحجيح وَمَتنه مُنكر 
0 مَات ولد العبْد) أي الْإنْسَان الْمُسلم ذكرا أو أَنْتَى (ثَالَ الله عي لملائكته) الموكلين يقّبض أَرْواح 

ثق (قبضتم ولد عَبدِي) أي روحه (فَيَقُولُونَ نعم فَيَقُول قبضتم تمر ثُمَرَة نَمَرَ قُوّاده) أن نتيجته كالثمرة تنتجها 


١١/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


الشّجرّة (فيَقُوُونَ نعم فَيَقُول مادا قَالَ عَبِدِي) عِنْد ذَلِك (مَيَقُونُونَ حمدك) أي أثى عَلَيِك بالجميل 
(واسترجع) أي قَالَ إِنّا لله وإن َيه راجِعُون قَالَ الطَييَ رَجَعَ السشوال إِلَى تَنبيه الْمَلَائْكّة على فضل الْمُؤْمن 
الْقَصَاب اللحانك وكال أؤلآ .ولد عبده أي فرع شجرته ثم ترقى إِلَى ثَمَرَة قُوَاده أي نقاوة خلاصته (فَيَقُول الله 
تَعَالّى) لملائكته أو لمن شَاءَ من خلفه (ابْنُوا لعبدي بَيْنا في الْجنّة) ليسكنه فِي الْآخرّة (وسموه بيت 
الفكمن أي بيت الْمُنعم بِهِ على أنه نَوَاب الْحَمد وَفِيه أن المصائب لا ثَّوَاب فِيهًا بل في الصّبْر عَلَيْهَا 
وَعَلِيه جمع لكِن نوزع فيه (ت عن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِي وَقَالَ حسن غَرِيب 

(إذا مدح الْمُؤْمن في وجهه رََا الإيمَان فِي قلبه) أي راد إِيمَانه لمعرفته تّفسه وإذلاله لَهَا بِحَيْتُ لا يغتر 
بإطراء المادح مَالْمُرَاد الْمُؤْمن الْكامِل الْإِيمَانَ أما غيره فعلى نقيض ذَلِكَ وَعَلِيهِ حمل خبر إِيَّاكُمْ والمدح فلا 
تغارض (طب ك عَن أُسَامَة بن زيد) حب رَسُول الله وَائْن حبه وَضّعفه الْعِرَاقيَ 

(إذا مدح الْقَايِقَ غضب الرب) لِأَنَهُ تَعَالَى أمر بمجانبته وإبعاده سِيمًا المجاهر (واهتز) أي تحرّك (لدَّلِك) 
أي لمدحه أو لغضب الله (لْعَرْش) لأنّ فيه رضًا يما فيه سخط الله وغضبه (ابْن أبي الذَّنْيا) أَبُو بكر القرشي 
(في) كت اب (ذمٌ الْعَيْئَةَ ع ب عن أنس) بن مالك (عد عَن أبي هُرَيْرَة) وَضّعفه الحافِظ الْعِرَاقِيَ وَابْن 
حبر 

(إذا مريت ببلدة) وآنت مُسَافر (لَيْسَ فِيهَا سُلْطان) أي حاكم (فََا تدخلهًا) فضلا عن السُّكتى بها (إنَمَا 
لان ظل الله) أي يذفع به الْأَدَى عَن النّاس كما يذفع الظل أَذَى حر الشّمْس (زرمحه في الأزض) أي 
يذفع به ويمَْع كُمَا يذّفع العدّو باليّْح وَفِي هَذَا من الفخامة والبلاغة ما لّا يخفى فقد استوعب بِهَاَيْنٍ 
الكَلِمَمَيْنِ جَمِيع مَا على الوَالِي لرعيته (هَب عَن أنس) بن مالك وَضَّعفه السخاوي لكن لَهُ شاهد 

(إذا مررتم بِأَهْل الشرّة) يكُسْر الشين وشدّ الرَاء أي من الْمُسلمين (قَسَلمُوا) ندبا (عَلَيْهم) بِصِيعّة السام 
الشَرْعِيّة (تطفاً) بمثناة فوقية أوله بخط الْمُؤلف أي فَإِنَكُم إن سرمتم عَلَيْهم تطفأ (عَنْكُم شرتهم ونائرتهم) 
أي عداوتهم وفتنتهم أن في السّلام عَلَيْهِم إِشَارَةِ إَِى عدم احتقارهم وَذَلِكَ سَبْبِ لسكون شرتهم (هب عَن 
أنس) بن مَالك 

(إذا مررتم برياض الْجنّة) جمع رَوْضّة وَهِي الموضع المعجب بالزهر (فارتعوا) أي ارعوا كيف شِفْتُم وتوسعوا 
في اقتباس الْقَوَائِد العلمية (مَالُوا) أي الصّحَابَة أي بَعضهم (وَمَا." )١(‏ 


١739/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


"(تحفة الصّائِم الزائر) أَحَاهُ الْمُسلم حال صَوْمه (ان تغلف لحيته) أي تضمخ بالطيب (وتجمر ثِيّابه) 
بالبخور (وتزرر) أزراره (وتحفة الْمَرْأةَ الصائمة الزائرة) لنَحو أهلهَا أو بَعْلهَا (أن تمشط رَأسهَا) بينَاء تمشط 
وَمَا بعده للْمَفُغُول (وتجمر بِيَابهَا أو تزرر) أي فَإن ذَلِك يذهب عَنْهَا مشقة الصّؤم (هب عَنَهُ) أي الحسن 
وَفِيه من ذكر 
(تحفة الْمُؤْمن الْمَوْت) لِأن الدَّنْيَا سجنه وبلاؤه فَلَا يرال فِيهًا في عناء وتعب من مقاساة تفسه ورياضة 


شهواته ومدافعة شَيْطانه وَالْمَوْت إطْلاق لَه من هذا الْعَذّابِ وللّه در من قال 

(قد قلت إِذْ مدحوا الْحيّاة فأسرفوا ... فِي الْمَوْت ألف قَضِيلَّة لاتعرف ... ) 

(مِنْهَا أمَان عَذَابه بلقائه ... وفراق كل معاشر لا ينصف ... ) (طب حل ك هب عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصٍ 
وَهُوَ // (حسن غَرِيب بل قَالَ ك صّجيح) /١‏ 

(تحفة الْمُوْمن في الذَّنْيَا أفقر) لِأنَهُ تعَلَى لم يَفْعَله بهِ إلا لعلمه أنه لا يصلحه إِلّا هوَ ون الغنى يطغيه (فر 
عَن معَاذ) ابْن جبل وله طرق كلها واهية 

(تحفة الْمَلَائِكُة تجمير الْمَسَاجِد) أي تبخيرها بِنَحْوٍ عود لأنهم يأوون اليها وَلَيْسَ لَهُم حَظّ فِيمَا بأَيْدِيا إلا 
الراحة الطيبّة فُمن أَرَادَ أن يتحفهم فليجمر الْمَسَاجِد (أَبُو الشّيخ) الْأَصْبَهَانِيَ (عن سَمْرة) بن ئدب /١‏ 
(وَفِيه ضعف) // 

(تحفظوا من الأَرْض فَإِنَّهَا أمككم) الَّتِي حفْكُمْ مِنْهَا (وأنه لَيْس من أحد) من بني آدم (عامل عَلَيْهَا خيرا أو 
. شرا إِلّا وَهِي مخبرة يه) بِالْبَاءٍ للْمَاعِل أي تشهد به عَلَيْهِ ْم الْقيَامَة وَيُمكن للْمَفْعُول بأن يخبرها به الحفظة 
اميس ذا قبر (طب عَن ربيعَة) بن عمر (الجرشي) بِضّم الْجيم وفتح اليَاء بغدهَا 
(تحول) أيها القَاعِد في الشّمس (إلَى الظل فَُِ مبارك) كثير النَفْع للبدن لمن لزقه َالْجنُوس في الشّمْس 
يُورث أمراضا رَدِيئَة (ك عَن أبي حَازم) وَالِد قيس فَالَ رآني الْمُصْطَّفَى وأنا قَاعد في الشّمْس فذكره 

(تحولوا عن مَكَانَكُمْ الذي أَصَابَتكُم فِيه الْكَفْلّة) بِالنّوْمِ عن صّلاة الصبْح قَالّه في قصّة التّعْريس بالوادي مَلَمًا 
افير بلالا قأذن وَأَقَام فصلى الصّبْح بعد الشّمْس (دهق عَن أبي هُرَيْرَة) وأصله فِي مُسلم ِدُونٍ الْأدَان 
والاقامة 

(تختموا بالعقيق فَإِنّهُ مبارك) أي كثير الَْيْر وَالْمرَاد الْمَغْدن الْمَعْرُوف ومن قَالَ تخيموا بالعقيق بتحتية بدل 
الْمَِْيّة وَقَالَ اسّْم واد بظاهِر الْمَدِيئَة فقد صحن (عق وَابْن لال فِي مَكَارِم الأخلاق ك في تاريخ هب خط 


عات 


وَابْن عسَاكر فر عَنةُ عَائْشَة) // (يإستاد ضّعيف) /١‏ 
(تختموا بالعقيق فَإنّهُ يَنْفِي الفقر) قيل أَرَادَ به انحَاذْ حاتم فصة من عقيق وعلله في حديث بِأنّهُ يذهب الْغم 
مَا دَامَ عَلَيْهِ (عد عن أنس) بن مَالك ثم قَالَ حدِيث بَاطِل 
(تخرج الدَابّة) من الأَرْض تكلم النّاس وَهِي ذَات زغب وَريش (وَمَعَهَا حاتم سُلَيْمَان) نَبِي الله (وعصا مُوسَى) 
كليم الله (فتجلوا وجه الّْمُؤْمن بالعصا) بالهام من الله تَعَالَى قيصير بين عَبْمَيْهِ نُكنّة يبيض مِنْهَا وجهه 
(وتخطم) أي تسم (أنف الْكَافِر بالخاتم) فيسود وَجهه (حََّى إن أهل الخوان)) يكُشْر الْحَاء الْمُعْجَمَة 
الْمَائِدَة الي تَجْتَمِع عَلَيْهَا الْجَمَاعَة للذكل (ليجتمعون) عَلَيْهِ (َيقُول هَذَا) لهَذَا (يَا مُْمِن وَيَقُول هَذَا) لهَذَا 
(يَاكَافِر) لتمي زكل مِنْهُم ببياض أو سواد بِحَيْتُ لا يلتبس (حم ت ه ك عَن أبي هْرَْرَة) // (بإشتاد صّجيح) 
/ 
(تخرج الدَابَّة) آخر اليّمَانَ (قْتَسِم) بين مُهُملّة من السمة وَهِي الْعَلامَة (النّاس) يَعْنِي الكمّار بأن تؤثر في 
جه كل مِنْهُم أثرا كالكي (على خراطيمهم) جمع خرطوم وَهُوَ الأنف (ثمّ يعمرون فِيكُم) أي تمتد أعمارهم 
بعد ذَلِكِ (حَتَّى يَشْئَرِي الرجل) يَعْنِي." )١(‏ 

"للسبيل (أو غرس نخلا) لنَحُو تصدق بتمره بوقف أو غيره (أَبُو بني مَسْجدا أو ورث مُصحفا) 
بتَشْديد ورث أي خلفه لارثه من بعده ليقْرأ فيه (أو ترك ولدا) صالحا (يستغفر لَهُ بعد موته) أي يطلب لَه 
من الله الْمَغْفرَة (لْبَرّر وسموية عن أنس) // بإسْتّاد ضّعِيف // ووهم الْمُؤلف حَيْتُْ رمز لصِكّته 
(سبع مَوَاطِن لا تجوز فيهَا الصّلاة ظاهر بيت الله) أي سطح الْكَغبّة لإخلاله بتعظيمها بالاستعلاء عَلَيْهَا 
(والمقبرة) بتثليث الْبَاء (والمزبلة) محل الزيل ومثله كل نَجَاسّة متيقنة (والمجزرة) محل جْزء الْحَيوَانَ أي 
ذبحه (والحمام) وَلّو جلدِيدا حَتَّى مسلخه (وعطن الإبل) الْمَكَان الَذِي تنحى إِليْهِ إذا شربت ليشرب غَيرها 
(ومحجة الطّواف) بقح الميع جادته أي وَسطه وَمذهب الشَّافِعِي أن الصّلاة في هَذِه الْمَوَاضِع كه وَتنَصِح 
والْحَدِيث مؤول بن المنفى الْجََاز المستوى الطَرقيْنٍ (ه عن عمر) // بإسْتاد ضّعيف /١‏ 
(سَبعَة) العدّد هنا لا مَفهُوم لَه فقد روى الأظلال الذي خِصّال أخر (يظلهم الله في ظله) أي يدخلهم في 
ظلَ رحمته (ِيَوْم لا ظ إِلَّا ظله) لا رَمْمَة إِلّا رَحمته (إِمَام) سُلْطَان (غَادل) تابع لأوامر ربه يضع كل شَيْء 
بموضعه (وشاب) خصّه لكونه مَظَنّة غَلَبَة الشَّهْوة َمثله الشَّابّة (تّشأ فِي عبّادّة الله) أي ابْتَدَأْ عمره فِيهَا فلم 


يكن لَهُ صبوة (ورجل قلبه مُعَلّق بِالْمَسْجِدٍ إذا خرج مِنْهُ حَنَّى يعود إِلَيّه) كِنَايّة عن التَردّدِ إِلَيْهِ في أَوْقَات 


445/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


الصّلّوات قا يُصَلَّي إِلّا فيه ولا يخرج مِنْه إِلّا وَهُوَ ينْتَظر أُخْرى ليعود فيصليها فِيهِ (ورجلان تحابا) يشدّة 
الْمُوحدّة أي أحب كل مِنْهُمَا صّاءبه (في الله) أي فِي طلب رضّاء أو لأجله لا لعَرَض دُنْيَوِيَ (فاجمعا على 
ذَلِك) أي الْحب بقلوبهما (وافترقا عَلَيْه) أي استمرا على محبتهما لأجله تَعَالَى حَنَّى فرق تينهمًا الْمَوْت 
(ورجل ذكر الله يلِسَانِهِ) أَبُو قلبه (حَالِيا) من النَّاس أو من الالْتِقَّات لما سواه (فَقَاضَتْ) سَالَتْ (عَيناة) أي 
دُمُوعه (ورجل َعَنْهُ) طلبته (امرأة) إِلَى اليْنَا بها (ذّات منصب) بِكسْر الصّاد أصل أو شرف أو حسب أو 
مال (وجمال) أي مزيد حسن (فَمَالَ) ِلِسَانِهِ أو بقَلِْهِ زاجراً لَهَا عن الْمَاحِشّة (أَني أحَاف الله رب الْعَالمِين 
ورجل تصدق بِصّدئّة) أي تطوع أن الرّكاة ينُدبِ إظهارها (فأخفاها) كتمها عَن النّاس (حَتَّى لا تعلم) بِالبّفْع 
نحو مرض حَنَّى لا يرجونه وَبالنّصبٍ نحو سرت حَنَّى لا تغيب الشّمْس (شِمَاله مَا تثفق يمينه) ذكر مُبَالعَة 
في الْإِخْمَاء بِحَبْتُ لو كَانَ شِمَاله رجلا مَا علمهًا (مَالك ت عن أبي هْرَيْرَة وأبي سعيد) الْخُذْرِي (حم ق ن 
عن أبي هْرَيْرَة م عن أبي هْرَيْرَة وبي سعيد مَعًَا 
سبْعة) من التّاس سيكونون (فِي ظل الْعرش ؤم لا ظل) في القيمة ِل ظله) أصّاف الظل إِلَى العزش أنه 
محل الْكَرَامَة وَإِلّا فالشمس وَجَمِيع الْعَالم تحت الْعَرْشُ (رجل ذكر الله فَقَاضَّتْ غَيناةٌ) أسْند الْمَيْضِ إِلَى 
الْعين مَعَ أن الفائض الدمع لا هِي مُبالعة (ورجل يحب عبدا لا يُحِبهُ إِلّا لله) لِأَنّهُ لما قصد التواصل بروح 
الله كَانَ دَلِكَ انحياشاً إِلَى الله (ورجل قلبه مُعَلّق بالمساجد من شدّة حبه إِيّاهَا) لِأَنّهُ لما آثر طاعَة الله 
وَأَوَى إِلَى الله أظلهُ فِي ظله (ورجل يغْطى الصَّدَقّة بِيَمِينِهِ فيكاد يخفيها عَن شِمتاله) لِأَنَّهُ آثر الله على نفسه 
نذله الذنيا فاشسية الأظلال (وأمام مقسط فِي رعيته) أي مُتبع أمر الله فيهم بِوَضّْع كل شَمْء بموضعه فَلَكًا 
آوى الْمَظُنُوم إِلَى ظلّ عدله آواه الله في ظله (ورجل عرضت عَلَيُهِ امْرَأة تفسها) ليجامعها بليِّنَا (إدّات منصب 
وجمال فَتَرَكهًا لجلال الله) لِأَنهُ لما خَافَ من الله هرب إِلَيّْهِ َلَمَا هرب إِلَيْهِ مِنْهُ آواه في الآخرة إِلَيْهِ (ورجل 
اق م 07 

"من رَحمته (قريب من النَّاس) أي من محبتهم لَهُ (قريب من الْجنّة بعيد من الثّار والبخيل بعيد من 
الله بعيد من النّاس بعيد من الْجئّة قريب من الثّار) والبخل ثَّمَرَةِ اليغْيّة في الدَّنْيَا والسخاء ثَّمَرَةِ الرهْد وَالقنَاء 
على الثَّمَرْة نَنَاِ على المثمر (ولجاهل) قرنه باللّام لمزيد التأكيد (سخى أحب إِلَى الله من عَالم بخيل) أن 
الأول سريع الانقياد إِلَى ما يُؤمر به من نحو تعلم وَإِلَى ما يُنْهِي عَنهُ بخلاف الثاني (ت عن أبي هُرَيْرَة) وَقَالَ 
|/ غَرِيب // (هَب عَن جابر) بن عبد الله (طس عن عَايْشَة) بأسانيد صَعِيقُة يقوى بَعْضهًا بَعْضًا 
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(الرّ أفضل من الْعَلَانيّة) أي عمل التََطَّع فِي المرٌ أفضل من عمله جهرة لما فيه من السّلامّة من الرَيَاء 
وحظ التّفس (وَالْعَلَانيّة) أفضل (لمن أَرَادَ الاقْتِدَاء) في أفعاله وأقواله من الْعلمَاء وَتَخوهم لكن بِشَرْط أن لا 
يفُصد الرَفْعة عِنْد النّاس وَأن يعظم ويحترم وتقضى حَوَائْجه وينتشر صيته (فر عن ابن عمر) وَهُوَ // حَدِيث 
مُنكر مضعف // 

(السسراويل) جَائز لبسهًا (لمن لا يجد الْإرّار) أي لمحرم قُقده بن لم يُمكنة تَحصيله حسا أو شرعا (والخف 
لمن لا يجد النَعلَيْنِ) كدَلِك وفيه حل لبس المحرم السرَاويل لفقد الإرَار ولا يفتقه وَعَلِيهِ الشّافِجِي وَقَالَ مالك 
يفتقه (د عن ابن عبّاس) // يإِسْئاد صّحيح // 

(السرعة فِي الْمَشْي تذُهب بهاء الْمُؤْمن) آي مهابته ووحسن سمته فتكره إِلّا لعذر (خط) وَكُذَا الديلمي (عَن 
أبي هُرَيرة) قَالَ ابن الْجَْزِي // ولا تصح /١‏ 

(السمّعَادَة كل الستَعَادة طول الْعُمر فِي طَاعَة الله) لِأن من أَعَائَةُ الله على الْعِبَادَة وَأطَال عمره رَّادَتَ طاعاته 
فارتفعت فِي الْجِنّة درجاته (الْقُضَاعِي فر) وَابْن زنجوية (عن ابْن عمر) // يِإِسْئاد ضَّعيف // 

(السعيد من سعد فِي بطن أمه والشقي من شقى فِي بطن أمه) أي السعيد مُقَدَر سعادته وَهُوَ في بطن أمه 
والشقي مُمَدّر شقاوته وَهُوَ فِي بطن أمه وَالتّفْدِير تابع للمقدر كُمَا أن الُعلم تابع للمعلوم (طص) وَكُذًا الْبَرّار 
(عن أبي هُْرَيْرَة) || وَإِسْئّاده صّجيح || 

(الستفر قِطْعَة من الْعَذَاب) أي جُرْءِ مِنْهُ لما فيه من التَّعَب وقلة المَاء والزاد فَالْمُرَاد الْعَذَاب الدنيوي ثم جه 
لِك بقوله (يمئّع أحدكم طَعَامه وَسَرَابه) أي كمالهما (ونومه) كَذَلِكِ (فَإِذا قضى أحدكم نهمته) يفنح 
مَسْكُون رغبته (من وجهه) أي ممّصده وَفِي روايّة إذا قضى أحدكُم وطره من سَفَره وَفِي روايّة فرغ من حَاجته 
(فليعجل بِصْم الْمتَنَاة النَحْتيّة وَسْكُون العين (اليُجُوع إِلَى أهله) مُحافظة على فضل الْجْمُعَة وَالْجَمَاعَة وراحة 
للبدن إن لتفسك عَلَيِكَ حَما (مَالك حم ق ه عَن أبي هُرَيْرَة 

(السفل) بكر أوله وضمه (أثفق) فَالَه لأبي أَيُوبِ لما نزل عَلَيِْ بالْمَِيئَةٍ فأنزله بالسفل ثم عرض عَلَيْهالْعُلوَ 
ََالَ السّفل أرُفق أي بِأَصْحَابِهِ وقاصديه أَبُو بصّاحب الدّار (حم م عن أبي أَيُوب) الْأنْصَارِيٌ 

(السكيئة عباد الله السكيئة) بِمَنْح الْمُهُملّة مخففاً الَقار والطمأنينة وحذف النداء تَحْفِيًا أي الزموا يَا عباد 


الله وقار الظَّاهِر مَعَ طمأنينة الّقلب وعدم تحركه فِيمَا يمْئَحن به من كل مُؤذٍ (أَبُو عوائة) في صّحجيحه (عَن 
جابر) :قال لما أقاد المقتطف :من عزقة ذكره 


(السكيئّة مغنم وَتركهًا مغرم) بِمْنّح ميم مغنم ونونه وفتح ميم مغرم ورَائه (ك فِي تاريخه والإسماعيدي) في 


7ه 


مُعْجَمه والديلمي (عَن أبي هْرَيْرَة) صّحجِيح لاد شَاذ الْمَثْن // 
(السكيئة فِي أهل الشاه وَالْبَقر) أن من حِكْمّة الله في خلقه أن من اغتذى جشمه بجسمانية شَممْء اغتذت 
نفسا نِيّنه بنفسانية ذَلِك الشّئء (الْبَرّار عن أبي هُرَيرَة) // يإسْئّاد حسن // 
(السُلْطَان ظلّ الله فِي الأُض) أي أنه يدفع الْأَدَى عَن النّاس كُمَا يذفع الظل أَذَى حر اللنلس قفخ 
ان 0 

"أن يشرب الرجل) أي الانسان (قَائِما) مَك تنْزيها شرب الْمُصْطَفى قَائِما ليان الْجَوَاز (م د ت 
عَن أنس) بن مالك 
(نهى ان يتزعفر الرجل) أي يضصبغ نَؤْبه بزعفران أو يتلطخ به لانه شأ اليّسَاء يحرم (ق * عن أنس) بن 
قاللكق 
(نهى ان تصبر الْبَهَائم) أي ان تمسك ثمٌّ يزمى اليها حَتَّى تمُوت فيحرم (ق دن ه عن أنس 
نهى ان يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) فيكره تَنزِيها (ك عن انس) باسناد صّجيح 
(نهى ان يُصَلَي على الْجَتَائْْ تبن الْقُبُور) فانها صّلاة سَرْعِيّة وَالصّلاة في الْمقبرة مكروقة تَنِْيها (طس عَن 
أنس) واسناده حسن 
(نهى ان ينتعل الرجل) يَعْنِي الانسان (هُوَ قَائِم) فِي روَايّة كَائِما وَالنَهْي ارشادي وَذَلِكَ لانه أسهل وأمكن 
(ت والضياء عن أنس نهى ان يبال في المّاء الراكد) أي الساكن قَيِكْرَه تزيها وه 4و في الْقِيل اشد لتنجسه 
بل قيل يحرم (م ن ه عن جابر 
نهى ان يبال فِي المَاء الْجَارِي) فَيكره مالم يستجر بِحَيْتُ لا تعافه نفس الْبََّةَ (طس عن جابر) واسناده جيد 
(نهى ان يُسمى كلب أو كُلَيْب) لان الْكَلْب من الفواسق الخمس فَكَأَنهُ قَالَ لا تسموا الْمُؤَمن فَاسِنًا لا 
للتطير (طب عَن بُرَيْدَة) واسناده ضَّعِيف 
(نهى ان يُصَلِي الرجل في لبحاف) هُوَكل ثوب يتغطى به (لا يتوشح به) التوشح ان يَأخُذ طرفه الايسر من 
تحت يده الْمُسْرَى فيلقيه على مَنْكِبه الايمن ويلقى طرف الايمن من جهّة الْيُمْئَى على مَنْكِبه الايسر (وَنهى 
ان يُصَلَي الرجل فِي سَرَاويل وَلَيْس عَلَيْهِ ردَاء) لان السسراويل بمفرده نصف حجم الاعضاء (دك عَن بُرَيْدَة 
(باسناد ضّعيف 


(نهى ان يقُعد الرجل) يَْنِي الانسان (إّين الظل وَالشّمْس) لانه ظلم للبدن حَيتُ فاضل بين ابعاضه مَيكره 
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(ك عن أبي هُرَيْرَة ه عَن بُرَيْدَة) واسناده صّجيح 
(نهى ان يتعاطى السَيْف مسلولا) فيكره تَنْزيها مناولته كذَّلِك لانه قد يُخطئ فِي تتاوله فينجرح شئ من بدنه 
آوْ يشقط على أحد فيؤذيه (حم ت دك عن جابر) واسناده صّحِيح 
(نهى ان يستنجى ببعرة أو عظم) نبه بالبعرة على جنس النّجس وبالعظم على كل مطعوم فَأقَاد منع الِاسْتَنْجَاء 
بَكُل نجس ومطعوم خلانًا لابي حنيمّة (حم م د عَن جابر 
نهى ان يعد على الْمَبْ) أي يجلس عَلَيْهِ كر لانه استهانه بالْمَيتِ (وان يُقٌصّص) بقاف وصادين مهملتين 
أي يجصص كما في روايّة فَيكْرّه لانه نوع زيئة فَلَا يلبق بمن صّار الى البلى (وان يُنى عَلَيْهِ) كَذَلِك بل يحرم 
في مسبلة (حم م د ن عن جابر 
نهى ان يطرق الرجل أهله) بِضْم الرَاء من الطروق وَهْوَ المجئ لَيْلَا نقوله (لَيَْا) تأكِيد فيك لانه يهجم مِنْهَا 
على قَبيح فيكون سَّببا لبغضها طلاقهًا (ق عَن جابر 
نهى ان يقتل من الدَّوَابَ صبرا) كما مر (حم م ه عَن جابر 
نهى ان يحب على القثر شى) قيخره اكائة علي ولو اشم متاحبه في لوح أو غير لد الكلالة خلان 
للحنفية (ه ك عن جابر) باسناد صّحجِيح 
(نهى ان يضع الرجل احدى رجلَيْهِ على الاخرى وَهُوَ مستلق على ظهره) تخريمًا ان لم 0 الككياقت عورئة 
والا فتنزيها وفعله لذَلِك لبان الْجَوَاز (حم عَن أبي سعيد) واسناده صجِيح فَمَوْل الْمُؤلف حسن تَفْصِير 
(نهى ان يدخل الماء) لنَخو غسل (الا بمئزر) أي بشئ يستر عَوَْه َنْب الْمُحَافظة على الستثر (ك عَن 
جابر) باسناد صّحِيح 
(نهى أن يمس الرجل ذكره بِيَمِينِه) أي بيده الْبْمَى فَيكْرَه يها لا تَخريمًا وَفِيه شُمُول لحالة الول وَغَيرَا 
(وان يمشي في نعل وَاجِدَة) أو خف وَاجد فَيكرّه كَذَلِك (وان يشْتّمل الصماء وان يحتبى بِنَؤب لَيْسَ على 
فرجه مِنْهُ شى) فَيكرَه لانه اذا احتبى." )١(‏ 

"أو جواريه) اللّاتي يحل لَهُ وطؤهن (قطّ فِي الافراد عن أبي هُرَيْرَة 
نهى أن يضحى لَبْلَا) فَيكرَه لانه لا يامن الْخَطأ فِي الذّبْح ولعدم حُضُور الْقُثَرَاءِ (طب عن ابن عَبّاس ضَعِيف 
لضعف سُلَيْمَان الخبايرى 
(نهى أن ثُقَام الصّبيان في الصّفّ الاول) أي اذا حَضَرُوا بعد تمام الصّفّ الاول (ابْن نصر عن راشد بن 
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سعد مُرْسلا) هُوَ الحمصِي 

(نهى أن يفخ في الطََّام َالشراب والثّمْرّة) وَالْحق بها الْقَاكِهَانِيَ الكتاب مَيكره تَِْيها (طب عَن ابن عَبّاس) 
وَضّعفه الهيثمي 

(نهى أن يفتش الثّمْر عَمّا فيه) من نحو سوس ودود ويجوز اكل دود الْقَاكهّة مَعَها لعسر تَمْيهِ (طب عن 
إن غمر) بالنطاف سين 

(نهى أن يُصّافح الْمُشْرَكُونَ) أي الكمّار بشرك أو غَيره (أو يكنوا أو يرحب بهم) لمّؤْله تَعَالَى «إيا أَيهَا الذي 
آمنُوا لا تَتَِّدُوا الْيَهُود وَالنٌصَّارَى أُوْلياء» الآيّة (حل عَن جابر) بن عبد الله 

(نهى أن يفرد يَوْم الْجْمْعَة بِصَؤم) فيكْره تنزيها كُمَا مر (حم عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد حسن 

(نهى أن يجلس) الرجل أو الْمرْأة (تين الضح) ضوء الشّمْس اذا استمكن من الارض (والظل) أي يكون 
59 في الظل وبتعضه في الشّمْس (وَثَالَ) انه (مجلس الشَبْطَان) أي مَفْعَده أضيف اليه لانه الْبَاعثْ على 
الْمَعُود فِيهِ لافساده للمزاج لاختلاف حال المؤثرين المتضادين (حم عَن رجل) صَّحَابِيَ واسناده جيد 

(نهى أن يمْئع نفع الْيْر) أي فضل مَائِهَا لانه ينقع به الْقطش أي يروى (حم عن عَائْشّة) واسناده حسن 
(نهى أن يجلس الرجل بين الرجكيْن الا باذنهما) فَيكرَه بدُونِهِ تنزِيها (هق عن ابن عَمْرو) واسناده حسن 
(نهى أن يشار الى الْمَطر) حال تُرُوله اليّدِ أدو بشئ فِيهَا (هق عَن ابن عَبّاس 

نهى أن يُقَال للْمُسلم صرورة) هُوَ بِالْمبْح الَّذِي لم يحجّ فعولة من الصر الْحَبْس وَالْمَنْع قيل اراد من قتل في 
الحرم قتل وَمنا يقبل مِنْهُ انى صرورة مَا حججْت وما عرفت خُرْمَة الحرم (هق عَن ابن عَبّاس 

نهى أن تستر الجدر) أي جدر الْبيُوت تَحْرِيمًا بالحرير وتنزيها بعَيْرِهِ (هق عن عَلَِ بن الْحْسَيْن مرسلا) هُوَ 


زين العابدين 


(حرف الْهَاء) 

(هَاجِرُوا تورثوا ابناءكم مجدا) عزا وشرفا من بعدكم (خط عن عَائِشّة 

هَاجِرُوا من الذَّنْيَا مَا فِهَا) أي تركوها لاهلها أو هَاجُِوا من المعاصي الى التَّؤيّة (حل عَن عَائْشّة) واسناده 

(هَذَا القرع نكثر به طعامنا) أي نصيره بطبخه مَعَه كثيرا ليكفى الْعِيَال والاضياف (حم ن ه عن جابر ابن 

طارق) واسناده حسن 

(هَذِه النّار جْرْء من مائة جُرْءِ من) ثار (جَهّن:5م) وورد أقل أو أكثر وَالْقَضْد من الكل الاعلام بعظم تار 
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جَهَنّم وانه لا نسْبّة بين نار الدّينَا ونار الآخِرّة في شدّة الاحراق (حم عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده صّجيح 
(هَذِه الحشوش) بِضْم الْحَاء الْمُهُملّة وشينين معجمتين جمع حش بَِثْلِيث الْحَاء (محتضرة) أي يحضرها 
الشّيّاطين لكونهًا محل الْخبث وكشف الْعَوْرَةَ عدم ذكر الله والخبيث للخبيث (فاذا دخل أحدكم) اليها 
(فيقل) عِنْد دُخُوله ندبا (يسم الله) لتدرأ النَّسْمِيّة عَنهُ شرهم (ابْن السّني عَن أنس) باسناد حسن 
(هَاشم وَالمطلب كهاتين) وَأَشَارَ باصبعيه أي أَنّهُمَا لم يفترقا جَاهِلِيّة ولا اسلاما (لعن الله من فرق بَينهمًا) 
أي طرده وابعده عن منَازِل الاخيار دُعَاء أو خبر (ربونا صعَارًا وحملونا كبارا) أي حملُوا أثقالنا (هق عن زيد 
بن عَلِيَ مُرّسلا) واسناده حسن 
(هُنَا تسكب العبرات) جمع عبْرَةِ وَهِي الدمع آَوْ انهماله." )١(‏ 

"الإسناد للسبب. وقيل: النور معنوي لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب» فتصد 
عن المهالك وتوصل إلى طريق السلامة كما يستضاء بالنور. وقيل: نور القلب بسببها لاشتمالها على ما لم 
يجتمع في غيرها من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضاً ونفلاً» فالصلاة الكاملة يحصل بها من النور 
الإلهي في القلب ما لا يعبر عنه. قيل: ويمكن حمل النور على جميع ما تقدم من حقيقة اللفظ ومجازه 
على قاعدة الشافعي (والصدقة برهان) أي: حجة على إيمان مؤديهاء وقيل: على أنه لبس من المنافقين 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» وقيل: على حبه ورسوله فإنه آثر رضاهما على المال 
الذي جبل على حبه» وقيل: برهان له يوم القيامة إذا سئل عن ماله فيم أنفقه؟ يقول تصدقت به وقال صاحب 
«التحرير» : يجوز أن المتصدق يوسم يوم القيامة بسيمى يعرف بها فتكون برهاناً له على حال ولا يسأل 
عن مصرف ماله؛ وأيد بحديث أبي داود عن عقبةبن عامر مرفوعاً «كل امرىء في ظَلّ صدقته يوم القيامة 
حتى يقضي بين الناس» فيكون هذا الظل برهاناً على صدق إيمانه أو على إخلاصه (والصبر ضياء) قيل: 
المراد هنا بالصبر الأعم من الصبر على طاعة الله وعن معصيته 
وعلى المكاره ومنه الصوم» وقيل: المراد به صبر خاص وهو الصوم ورجحه صاحب «مطالع الأنوار» بأنه 
صرح به في رواية ورجحه غيره باقترانه بالصلاة والصدقة فكشفها وبين خصوصياتها وأن من استجمعها 
حصل له نور في (بياض) انتشر له ضياء وهو من الإضاءة انتشار النور» وهذا أكمل أحوال النور قال تعالى: 


هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور (يونس: 5) وقال القرطبي» إن فسر الصبر بالصوم فالضياء 
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النور وإن اختلف لفظهما. وإن فسر بالأعمٌ فهو إضاءة عواقب الأحوال وحسنها في المآل اه. 
قال الفاكهاني» ولم أر من فرق بين الضياء والنور» وقد فسر صاحب الصحاح النور بالضياء والضياء بالنور 
ورد بأن كون الضياء هو النور» لأنه خصوصية في النور وزائد عليه وأبلغ منه. قال والحاصل أن النور الحادث 
قد يخلق كامل الضياء كالشمس ودون ذلك كالقمر» وإنما سوّى القرطبي بينهما لكلا يلزم تفضيل الصوم 
على الصلاة» وليس بلازم لأن مناط الفضل ليس منحصراً بل له أسباب كثيرة واعتبارات متنوعة» فيكون 
المفضول فاضلاً في وقت وبالعكس اه (وللقرآن) أي:." )١(‏ 

"ونهى وداعي الخير واختم بخاتم 
النبيين حب الله أكرم رسله 
عليه صلاة الله ثم سلامه 
وآل وأصحاب كرام بوصله 
وقد كملت تسعين تعجز واحد 
ا 
ونسأل مولانا الكريم إلهنا 
يصيرنا ممن يظل بظله اه 
(متفق عليه) ورواه أحمد والنسائي كلهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد» ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 
وأبي سعيد معاًكذا في «الجامع الصغير» . 
0ا"” - (وعنه قال: قال رسول الله: إن الله تعالى يقول) فيه رد على من يكره أن يؤتى بالمضارع في 
القول المحكي عنه تعالى لأنه كلامه قديم أزلي. والجواب أن الإتيان به للدلالة على أنه مستمر أبدي (يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي) والسؤال عنهم مع علمه بمكانهم وغيره من أحوالهم» لينادي بفضلهم في 
ذلك الموقف ويصرح به وعظمته واللام فيه للتعليل: أي تحابوا لجلاله وعظمته لا لغرض سوى ذلك من 
دنيا أو نحوهاء وروي بجلالي» قال العاقولي: أي في جلالي» فالباء بمعنى «في» وخص الجلال بالذكر 
لدلالته على الهيبة والسطوة وأنهم في حبهم قائمون بحق تعظيمه والخوف منه مطرقون إجلالاً لهيبته» فجمع 
بينهما هذا الوصف العظيم لا كما يجمع حب أهل المحابين على شهواتهم الخسيسة الباعثة على ترك الهيبة 
وإلقاء جلباب الحياء هيهات كم بين المحبتين اه. (اليوم أظلهم في ظلي) قال القاضي عياض: إضافة 
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الظل إليه تعالى إضافة ملك. قال الحافظ: ولو قال إضافته تشريف لكان أولى» والمراد ظل العرش» وجاء 
في غير مسلم «ظل عرشي» قال القاضي: ظاهره أي في ظله من الحرٌ والشمس ووهيج الموقف وأنفاس 
الخلق» قال: وهذا قول الأكثر. وقال عيسى بن دينار: معناه أمنه من المكاره وأنه تعالى يكرمه ويجعله في 
كنفه وستره» ومنه قولهم «السلطان ظل الله في أرضه» وقيل الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هذا 

"صل الصبح ثم اقصر) بضم الصاد أي اقعد (عن الصلاة) أي النفل المطلق الذي لا سبب له أو له 
سبب متأخر (حتى تطلع الشمس حتى ترتفع) يحتمل أن يكون بدلاً مما قبله ويحتمل أن يكون غاية بعد 
غاية لتحريم النفل المذكور قال المضنق: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يرتفع بنفس الطلوع بل لا 
بد من الارتفاع والمراد ارتفاعها كرمح في رأي العين ثم النافلة تحرم من صلاة الصبح إلى ارتفاعها على من 
صلى الصبحء أما من لم يصلها فلا تحرم عليه إلا من طلوع الشمس لا قبل» إلى الغاية المذكورة (فإنها) أي 
الشمس (تطلع) بضم اللام (حين تطلع) أي وقت طلوعها (بين قرني شيطان) سيأتي بيان معناه وتنكير 
شيطان لتحقيره» وقرناه: ناحيتا راس قال المصتق:* وسحي شيطاناً لتمرده وعئوه وكل ما رد عات شيطان» 
والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة» وقيل من شاط إذا هلك واحترق: أي فالمصلي 
حينئدٍ كالساجد رلشيطان (وحينئذٍ يسجد لها الكفار) أي وحين تطلع بين قرنيه» قال القاضي عياض: هذا 
يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول لها ليخادع نفسه أن السجود 
له (ثم صل) أي ما شئت من النفل (فإن الصلاة مشهودة محضورة) أي يحضرها الملائكة فهي أقرب إلى 
القبول وحصول الرحمة. قال في «فتح الإله» : أي تحضرها ملائكة النهار لتكتبها وتشهد بها لمن صلاها 
فهي بمعنى رواية مشهودة مكتوبة خلافاً لمن زعم أن بينهما فرقا أو أن هذه أحسن (حتى يستقل) من القلة 
لا من الإقلال الذي هو الارتفاع وهو غاية لقوله صلّ (الظل بالرمح) المغروس بالأرض هذا من باب القلب 
كطينت الطين بالقصر وعرضت الناقة على الحوض أي حتى يستقل الرمح بالظل أي يبلغ ظله أدنى غاية 
النقص ففيه محسن القلب من المبالغة المتولدة عنه لإفادة كون الرمح صار بمنزلة الظل في القلة والظل 
صار بمنزلة الرمح في عدم وجود شيء في الأرض إلا بمقدار مركزه وذلك لأن ظل الشاخص يكون ول 
النهار طويلاً إلى جهة المغرب؛ ثم ما زاد يتناقص إلى أن يصل إلى غايته وذلك وقت الاستواء أو يزول بميل 
اليس :إن كاحي المخرين وتحول الظل إلى جيه الفرق وغتاتهو رقت الرزال النض مديبغل رقت الكير 
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ويزول وقت النهي؛ والظل الموجود عند الاستواء يسمى ظل الزوال لوجوده في أكثر البلاد قبل ظهور الزيادة. 
وأقول لا يحتاج إل هذا التكلف لأن الباء للإلصاق» والرمح كناية عن الشاخص و«التقدير." (1) 

اللحق يقل الظل الملصق بالشالخص» أن ينتهي إلى غاية قلته» أو حتى ينتهي: أي يرتفع الظل 
الملصق بالشاخص عما حواليه حتى لا ييقى على الأرض منه إلا قدر لا يظهر ببادي الرأي» وما ذكر هو 
ما في نسخ مسلم المعتمدة: وفي بعض نسخه «حتى يستقل الرمح بالظل» وقال القاضي عياض: معنى 
قوله يستقل الظل بالرمح: أي يكون ظله قليلاً كأنه قال حتى يقل ظل الرمح, والباء زائدة جاءت لتحسين 
الكلام» وقد جاء في رواية أبي داود «حتى يعدل الرمح ظله» قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس وتناهى 
قصر الظل؛ ولا أدري موافقة هذا ليعدل؛ ولعل معنى يعدل هنا يكون مثله في الظل لا يزيد كما لا يزيد 
الرمح في طوله أو يكون يعدل بمعنى يصرف كأن الرمح صرف ظله عن النقص إلى الزيادة ومن الميل إلى 
المغرب إلى المشرق وأضافها إلى الرمح لأنه سببء فالمصنف لا يرتضي هذا الكلام منه» وقال القاضي 
عياض: كلام عجيب في تفسير الحديث نبهت عليه رئلا يغتر به اه. وفي هذه الجملة حجة على مالك 
في تجويزه الصلاة عند الاستواء مطلقاً مستدلاً بأنه لم يزل يرى الناس يصلون حينئذٍ يوم الجمعة؛ وما استدل 
به لا ينهض له لأن يوم الجمعة مستثنى (ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينقدٍ تسجر) أي تهيج بالوقود (جهنم) 
وتسجر بتقدير أن المصدرية قبله اسم إن على حد قوله تعالى: 


ومن آياته يريكم البرق (الروم: 54 ؟) أو اسمها ضمير شأن» وما قيل إنه لا تحذف لأن القصد به التعظيم 
وهو يفوت بحذفه مردود بأن سبب دلالته على التعظيم إبهامه وحذفه أدل على الإبهام» ومن ثم حذف في 
قوله تعالى: #ؤمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» (التوبة: )١١1‏ (فإذا أقبل الفيء) أي: إلى الجهة 
المشرق. والفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. وفي «التهذيب» 
للمصنف نقلاً عن ابن قتيبة في «أدب الكاتب» إنما سمي بعد الزوال فيثاً لأنه ظل فاء من جانب إلى 
جاذب: أي رجع والفيء الرجوع (فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر) قال المصنف: 
فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان» وإنما يكره لكل بصلاته 
حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل اه. ومراده أخرها عن أول الوقت لما تقرّر أنها من الإصفرار 
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يكره لمن صلى ولغيره (ثم اقصر عن الصلاة) أي النافلة التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر (حتى تغرب 
الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان)." )١(‏ 

"الناس اتقاء لشرّه» .و وكما أمر بإعطاء المؤلفة ففيه ما كان عليه من عظيم الخلق والصبر والحلم 
والإعراض عن الجاهلين كما أمر (رواه مسلم) في الركاة من «صحيحه» وقد انفرد به عن باقي الستة. 
١‏ - (وعن) أبي محمدء ويقال: أبو عدي (جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية (ابن مطعم) 
بصيغة اسم الفاعل ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي المدني (رضي الله عنه) أسلم 
يوم الفتح وقيل: قبله وحسن إسلامه» وكان سيدا حكيماً وقوراً بشأنه رئيساً كاتباً» روي له عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن الجوزي نحو ثلاثين حديثاء اتفق الشيخان على ستة منها وانفرد 
البخاري بثلاثة» ومسلم بواحد وخرج عنه الأربعة» مات بالمدينة سنة ثمان أو تسع بتقديم الفوقية (أنه قال 
بينما) ما مزيدة لكف بين عن الإضافة» فالجملة الإسمية بعدها مستأنفة (هو يسير مع النبي مقفله) منصوب 
على الظرفوة الزمانية: أي زمن رجوعه (من حنين) بضم المهملة وتخفيف النونين بينهما تحتية ساكنة في 
السنة الثامنة بعد الفتح في شوال (فعلق) بفتح العين وتخفيف اللام وبالقاف من أفعال الشروع بوزن طفق 
ومعناه: وقد جاء بدله في رواية الكشميهني ثم هو في البخاري بالتاء الممدودة بالتأنيث لإسناده إلى 
(الأعراب) وهو اسم جمع لعرب كما قال سيبويه لأنه خواص بسكان البوادي والعرب تعمهم والحاضرين» 
ورأيت في أصل مصحح فعلقه بهاء الضمير والظاهر أنها تاء التأنيث وربطت في الرسم من تحريف الكتاب 
وقوله: (يسألونه) جملة في محل الخبر المعلق (حتى اضطروه) أي ألجأوه (إلى سمرة) بفتح المهملة وضم 
الميم: شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التينء وقال 
الداودي: السمرة هي العضاه؛ وقال الخطابي: ورق السمر أثبت وظلها أكثف, ويقال: هي شجرة الطلح 
(فخطفت) بكسر الطاء المهملة (رداءه) قال في «المصباح» : خطفه من باب سمع استله بسرعة» 
وخطف من باب ضرب لغة فيفه» وعند ابن شبة في كتاب." (5) 

"ويقال له قرن المنازل على يوم وليلة من مكة؛ والقرن: كل جبل صغير منقطع منه جبل كبير. وحكى 
عياض أن بعض الرواة يفتح الراء قال القاضي عياص: وهو غلط. وحكى الفاسي أن من سكن الراء أراد 
الجبل ومن حركتها أراد الطريق التي تتفرق منهء وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة أيام 
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(فرفعت رأسي) يحتمل أن يكون ذلك لكونه أحس بشيء من جانب العلوي أو يكون اتفاقاً فصادف ما 
قاله (وإذا أنا بسحابة قد أظلتنى) أي كستني الظلّ عن الشمس (فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام) إذا 
فيه وفيما قبله: فجائية وجبريل حينئذ لم يكن في صورته الأصلية لما جاء أنه لم يره فيها إلا في بدء الرسالة 
وعند سدرة المنتهى (فسلم علئ) فيه بدء القادم بالسلام (ثم قال) لعل الإتيان بثم إيماء إلى تراخي إخبار 
جبريل عن أمر الملك باشتغاله بأمر آخر إما مع النبي أو مع غيره من الأملاك (إن الله قد سمع قول قومك) 
أي الذين دعوتهم إلى الإيمان (وما ردوا عليك) في جواب الدعوة (وقد بعث إليك ملك الجبال) أي الموكل 
بها المتصرف بما يرد عليه فيها من حضرة الحق (لتأمره بما شئت فيهم) ما فيه موصول اسمي: أي بالذي 
لتأمرني بأمرك» وأتى به كذلك ليعم ما يراد منها من التعذيب (فناداني ملك الجبال) أي 
الجبال» وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك) أي من رجم وإطباقء وقله (فما شئت) الفاء تفريعية وما 
استفهامية منصوبة المحل مفعولاً به مقدماًء ومقتضى كلام الحافظ في فتح الباري أنه عند البخاري فيما 
شئت بكسر الفاء وزيادة تحتية. قال: وقد رواه الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ 
البخاري قال: «يا محمد إن الله قد بعثني إريك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت» اه. 
ثم رأيته في صحيح البخاري كما قال الحافظ وحيئئذ فلعل هذا لفظ رواية مسلم (إن شئت) حذف مفعوله: 
أي إطباق الاحشكييق عليهم إبجانا لدلالة وجوده 28 قوله (أطبقت عليهم الاخشين) بالمعجمتين بعدهما 
موحدة يأتى المراد به (فقال اليه ) ممتناً عليه بعفوه. " 00 

:- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١57" 
. )١( "مَنٍ افْتَبَس عِلْماً مِنَ النُجُوم, افْمَبَس شْعْبَةَ مِنَ الخ راد ما رَاد". رواه أبو داود بإسناد صحيح‎ 
وعن مُعاوِيَةَ بن الحَكم - رضي الله عنه - قال: قلث: يا رسُولَ الله إنْي حديث عَهْدٍ بالجاهليّة,‎ - 
وَقَدْ جاءَ الله تَعَالَى بالإِسْلام» وإِنَّ مِنّا رجالاً يَأنُونَ الكُهاكَ؟ قال:‎ 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اقتبس علماً)‎ - 8 


قال في القاموس أي: استفاده (من النجوم) أي: ما ينشأ من الحوادث عن مسيرهاء أما علم الوقت والقبلة 
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فليسا مرادين هنا البتة» لأنهما فرضا كفاية تارة وعين أخرى؛ (اقتبس شعبة) بضم المعجمة وسكون المهملة 
أي: قطعة (من السحر) أي: وهو من باب الكبائر» وقد يكون كفراً (زاد) أي: من السحر (ما زاد) أي: من 
علم النجوم. قال الخطابي علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث» 
التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير السعرء وما في معناهاء 
مما يزعمون إدراكه من الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن لها تأثيراً في السفليات» 
وأنها تجري على ذلك وهذا منهم» تحكم على الغيب وتعاط لعلم» قد استأثر الله تعالى» به لا يعلم الغيب 
سواه. وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبر» كالذي يعرف به الزوال» ويعلم به جهة القبلة» فغير 
داخل فيما نهى عنه» لأن مدار ذلك على ما يشاهد من الظل في الأول» والكواكب في الثاني اه. ملخصاً. 
(رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد وابن ماجه. وقال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: إنه حديث 
00 

- (وعن معاوية بن الحكم) بفتح المهملة والداف, السلمي: بضم المهملة وفتح اللام» الصحابي: 
تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب الوعظ (قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد) من إضافة الصفة 
لعوصوفياء أي: ذو عهد قريب (بجاهلية) هي ما قبل الإسلام؛ سعيت بذلك لكثرة ماافيها من الجهالات 
(وقد جاء الله تعالى بالإسلام) معطوفة على ما قبلهاء أو حالية (وإن منا رجالا يأتون الكهان) أي: يعرفون 


)1( ".. أخرجه أبو داود فى كتاب: الطب» باب: فى النجوم» (الحديث: 8.8م)‎ )١( 
""مَتَلِدنَ وَجْهُ شرل اللهث صلى الله عليه وسلم 0 فَمَالَ: 2 في حَدٌ منْ خُدُودٍ الله؟! 0 قال‎ 


6 


سَامَةٌُ: اسْتَغْفِرُ لي يا رَسُولَ الله. قَالَ: ثمَ أَمَرَ بتلّكَ المَرأَةٍ مَمُطِعَتْ يَدْهَا )١(‏ . 


0 
22 


أ 


-"١‏ باب في النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها 
الحلف من غير استحلاف» وهو مستحب. وإذا كان فيه تعظيم أمر المطلوب» كما في الحديث. وفيه المنع 
من الشفاعة فى الحدود» وهو مجمع عليه بعد بلوغه للإمام أما قبله فجائز عند أكثر العلماء إذا لم يكن 


المشفوع فيه ذا شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه. أما المعاصي التي لا حد فيهاء فتجوز الشفاعة 


501/8 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


فيها شرطه السابق» وإِن بلغت الإمام لأنها أهون. وفيه مساواة الشريف وغيره في أحكام الله تعالى وحدوده, 
وعدم مراعاة الأهل والأقارب في مخالفة الدين (وفي رواية) للبخاري (فتلون) أي: تغير غيظاً (وجه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة) لما رأى إنكار النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وغضبه ماما أتأة (استغفر ل يا رسول الله) أي لتمحي تلك الخطيئة. (قال: ثم 
أمر بتلك المرأة فقطعت يدها) زاد البخاري عن عائشة "ثم تابت بعد وتزوجت" فكانت تأتي لعائشة فترفع 
الي ا 

الشيخ 0 وينبغي تحريمه» لما فيه من إيذاء المسلمين؛ ونقل في الروضة عن 5 عن صاحب العدة: 
على التحريم. والحديث ظاهر فيه» بل نقل في أنه من الكبائر للعن فاعله» وخص المصنف التغوط بالذكر: 
لوقل الطروى جد بالنسية للبول السردة تناع فيفل الأذى رمتل الذي غده في الظل إذا كان معداً لاجتماع 
مباح» أما لو كان معداً اجتماع محرم كمكس أو غيبة» وقصد به تفريقهم» فلا كراهة. ومثل الظل في 
الصيف محل الشمس في الشتاء» فلو عبر المصنف بمتحدث لشملهماء وكأنه أراد 


)1( أخرجه البخاري في كتاب: آواخر كتاب الأنبياء وأخرجه م في الحدود باب : كراهية الشفاعة 2 
الحد (١١/لالاء‏ 86) . 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
الصية 3 00 

"وول مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلّْ يَنُوطْ حَؤْض إيلِه فَيْصْعَقُ ويِصْعَقٌ النَّانْ 0 ثم يُرْسِلٌ الله -أو قالّ: يُنْرلُ 
الله - تاكاه الك أو الظَّك فَتَنْبْتُ منة أَجْسَادُ النّسِء ثم يُنْمَحُ فيه أخيع َإِذًا هُمْ قِيَامٌ يَنْظرُونَ ثم 
يُقَالُ: يا أَيْهَا الثّامْ هَل إلى َك وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ ماين 4 ال أُخْرِجُوا بَعْتَ الثَّار فبقال: مِنْ ك:؟ 
مَبُمَالُ: من كك أَلْفٍ تِسْعَمِكَة وَتِسْعَةٌ وت تسْعِين؛ فَذَّلِكَ يَومْ يَجْعَلْ الولْدَانَ شيب وَذَلِكَ يوم يُكُْشَفُْ عَنْ سَّاقٍ". 
رواه مسلم. "اللّيثْ": صفْحَةُ 


وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله) أي: يطينه ويصلحه (فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال: 
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ينزل الله مطراًكأنه الطل) بالمهمرة (أو) شك من الراوي (الظل) بالمعجمة قال المصنف: والأصح بالمهملة 
وهو الموافق للرواية الأخرى كمني الرجال (فتنبت منه) أي: بسببه أو من معدية للفعل (أجساد الناس من 
عجب الذنب) الباقي من جسد الإنسان في القبر وهي عظم في أصل العصعص قدر الخردل (ثم ينفخ فيه) 
أي: الصور (أخرى) للبعث (فإذا هم قيام) من قبورهم (ينظرون) أو ينظر بعضهم بعضاً أو ينتظرون أمر الله 
فيهم (ثم يقال يا أيها الناس هلموا) كذا في نسخة بضمير الجماعة» وهي لغة تميم. وفي أخرى صحيحة 
بحذفها وهي لغة الحجازء وبها جاء التنزيل قال الله تعالى: (قل هلم شهداءكم) )١(‏ (إلى ربكم وقفوهم) 
أي: في عرصات القيامة (إنهم مسئولون) عن ما عملوه في الدنيا وتلبسوا به (ثم يقال) أي: للملائكة 
الموكلين بالناس يومئذ كما يدل عليه قوله (أخرجوا بعث النار) بضمير الجماعة وهو لا ينافي الحديث 
الصحيح عند البخاري» يقال لآدم اخرج بعث النار من ذريتك (الحديث) لجواز أمر كل منه ومنهم بذلك 
زيادة في التهويل والتفظيع» وبعث مصدر بمعنى المفعول» أي: المبعوث إليها (فيقال من كم فيقال من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) فالباقي من الألف للجنة واحد (فذاك يوم) بالرفع خبر اسم الإشارة» ويجوز 
نصبه على الظرفية. والخبر محذوف وهو بالتنوين موصوف بقوله: (يجعل الولدان شيبا) الإسناد إلى اليوم 
من الإسناد إلى السبب (وذاك يوم يكشف عن ساق) أي: يكشف عن حقائق الأمور وشدائد الأهوال 
وكشف الساقء مثل في ذلك. وقيل يكشف عن ساق: أي: نور عظيم يخرون له سجداً. جاء هذا التفسير 
مرفوعاً (رواه مسلم 


)1( "..١ 6٠. سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

'يَسِيرٌ الركب الجُوَادَ المُضَّمرَ السريع مَِهَ سَنَةٍ مَا يَفْطَعُها" متفق عليه )١(‏ . 
وروياه في الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "يسيرُ الرَكَبُ في ظِلّها معة سَنَةٍ 
مَا يَقُطّعْها" (؟) . 
6- وعنه» عن النبيم - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ أَهْلَ الجنّة لََتَراءوْنَ أَهْل 
يسير الراكب الجواد) مفعول به للراكب وهو بفتح الجيم وتخفيف الواو الفرس يقال: جاد الفرس إذا صار 
فائقاً والجمع جياد وأجواد (المضمر) بضم الميم الأولى وتشديد الثانية وهو: أن يعلق الفرس حتى يسمن 
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ويقوى» ثم يقلل العلف بقدر القوت» ويدخل بيتاً ويغشى بالجلال حتى يحمى فيعرق» فإذا جف عرقها 
خف لحمهاء قويت على الجري قال المصنف: قال القاضي عياض: ورواه بعضهم الوظيهر يكير الميم 
الثانية صفة للراكب المضمر لفرسه والمعروف (هو الأول السريع) وصف آخر للجواد أي: السريع المشي 
(مائة سنة) منصوب على الظرفية ليسير (ما يقطعها) من كمال كبرها وشدة اتساعها (متفق عليه) ورواه من 
حدينه أحمد والترمذي (وروياه في الصحيحين أيضاً) وكذا رواه الترمذي وابن ماجه (من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها) ورواه أحمد والبخاري والترمذي من حديث 
أنس» باللفظ المذكور» لكن أبدل السنة بالعام ولا النافية بما. ثم المراد بالظل النعيم والراحة والجنة كما 
يقال عز ظليل وأنا في ظلك أي: كنفك أي: فقوله في ظلها أن نعيمها وراحتها. وقيل: معناه ناحيتها فأشار 
به إلى امتدادها ومنه قولهم أنا في ظلك أي: ناحيتك. قال: القرطبي والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل 
يا عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاهاء وليس في الجنة شمس ولا أذى. وقيل: ظلها أي: ما 
يستر أغصانها. وقال الواغب: الظل أعم من الفيء فإنه يقال لظل الليل وظل الجنة َكل موضع لا تصل 
إليه الشمس ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه الشمس قال: ويعبر بالظل عن العز والنعمة والرفاهية والحراسة. 
ويقال عن نضارة العيش ظل ظليل. 

5 - (وعنه) أي: أبي سعيد وكذا رواه عنه أحمد ورواه الترمذى من حديث أبي هريرة 

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أهل الجنة ليتراءون) بالهمزة قبلها ألف لينة ولمسلم يرون 
(أهل 


. و7/5؟؟؟)‎ ”557/١1( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار»‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم في كتاب "الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في‎ 
)0( ",. (الحديك: ويم)‎ » 
'عَنْ قاع ال فك وَلؤ كاتي الكذة اصيرة.‎ 
قَالَ الرروج كاي الْحُجْرَةُ صَيَقَةَ الْعَرْصَة صم الْجِدَارٍ بِحَيْتُْ كَانَ طُولُ جِدَارهَا أَقََ مِنْ مَسَافَةِ الْعَوْصّةِ‎ 
يسِيرِء فَإِذَا صَارَ ظِلٌ الْجِدَارٍ مِثْلَهُ كَانَتِ الشَّمْسِن بَعْدُ في أواخر الْعَرْصَةء الْتَهَى.‎ 
قْتِ الْعَصْرٍ مَصِيرُ ظِلٍ كُلّ شَيْءٍ مثْلَه بالْإهرَادِ وَلَمْ ينْقَلْ عَنْ أحَدٍ مِنَ الْعلَمَاءٍ خلافَ ذَلِكَ‎ 


71// دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


عَنْ أبِي حَنِيفَة» فَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أنَهُ قَالَ: أَوَلْ وَفْتِ الْعَصْرٍ مَصِيرُ ظَل كُل شَئْءٍ مِخْليْه بالتليية. 


و2 


َال الْفُرطْبِينُ: خَالَمَهُ انا ل و بُُ؛ يَعْنِى الآخاِين عَنْهُ وَإِلّا فَقَدَ انْعَصَرَ جَمدَاعَةٌ مِمَنْ 


- 


جَاءَ بَعْدَهُمْ فَقَانُوا: ثَبَتَ الْأَمْمْ بِالإبْرَادِء ولا يَذْعَبْ إِلّا بَعْدَ ذَهَابٍ اشْيِدَادٍ الْحَرّ ولا يَذْعَبْ في يَلْكَ الْبلاد 
3 بن أن سين طلخل شرن يقل تك أَولْ وَفْتٍ الْعصْر عِنْد مَصيرٍ الظِل َيِه وَحِكَايةُ مل هنا 
تُعْنِي عَنْ رَدّو» الْتَهَى. 
وَهَذَا الكديك ١‏ جَهُ الْبَُْارِيُ فِي الْمَوَاقِتِ: عدككا عب اللدوة قَالَّ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكْ فَذَكُرَةُ. 
ا خرن بع :د تنص ابيا قال: م 
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَالنسَائيُ وَابْنُ مَاجَة.." )١(‏ 
0 شي بطي نل ف نَم ابن معِينِ وَابْنْ سَعْدٍ وَالْعِجْلِيُ واب 


17 2000 


حاتم: : ليس بِقَوِيَ لَْلَا أَنّ مَالِكا رَوَى عَنْهُ لمر 


َال ابْنُ حِبَّانَ: لَمْ يَكْنْ ذَاعِيَةً. 
وَقَالَ ابْنْ عَدِي: هُوَ عند صَالِحُ الخريةة مََاتَ سنَةَ خَمْسٍِ وَتَلائْينَ وَمِانَةِ. 
قل: أخبرني مُخير 0 وكَانَ مَالِكٌ يكنم اسمَة لكام ابْنٍ الْمُسَيّبٍ فيه قَالَهُ في الاسْتِذْكَارِء وَثُقِلَ 
نَّ مَالِكًا صَيّحَ بروايةٍ عك:رمَة في الْحَجّ وَقَدَمَهَا عَلَى راي غَيْر 
3 0 داو مَا رَوَى 7 بْنُ الخْصِّيْنٍ عَنْ عِكُرِمَة ةَ فَمُنكْرٌ وَحَدِيئهُ عَنْ سيُوخْهِ مُسْتَقِيعٌ . 

عه الله ؛ بن عَبّاسِ) الْحَبْرَ تُيِجُمَانَ الْقُوَآنِ ذا الْمَتَاقِبِ الْجَمّة. 
(كانَ يَقُولُ: دُلُوكُ السَّمْسٍ إِذَا فَاءَ الْمَيْءٌ) وَهُوَ توغ الظِلٍ عن الْمَعْبِ إِلَى الْمَشْرِقٍ وَذَلِكَ مِنَ النوَالٍ 
وَمُنْتَهَاةُ الْعْروبُ. 
(وَعْسَقْ اللَّيْلِ اجْتِمَاغٌ اللَّيْلٍ وَظَلْمَمهُ) وَهَذِهٍ الآيهُ إخدى الْآيَاتِ الْتِي جَمَعَتٍ الصلَوَاتِ الخمسء فَدُلُوكُ 
السّمْسِ إِشَارَةٌ للِظهْريْنِ؛ 0 اليل الْعِشَاءَيْنِ و وَفُبَآنُ الَْجْرِ إِلَى ضّلَاةٍ و الصُبّح. . حالة 
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58 
َو دَهُ بأ 
_ 
0 


٠/./١ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١1( 
57/1١ (؟) شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ 


41/ 


"الْأَمْرْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَافْتَضَى م ه وَإِهْمَالَ ما عَدَاةُ. 
الرَابغ: أَنَهَا تنْتَقِل في يَوْمِ الْجْمْعَةِ ولا تَلْرَمْ سَاعَةَ مُعَيتَةَ لا ظَاهِرةَ رمك مَخْفِيّد فَالَ الْعَرَلِنُ: هَذًا أَسْبَه الْأَقْوَالِ 
وذكرة الكنية الشيفالة معز يه اله خشاكد وخيرة 5 الفيوت]! الأطيى. وَهَذَا لا يُنَافِي ما قَالَهُ 
الحاممن: إِذَا أَذَنَ الْمُوَدُْ لِصَلَاةٍ الْعَدَاةِ دَكرَهُ سَبِحْنا الحافِظ أَبُو الْمَضْلٍ في سَرْح اليََِذِيَ وَسَيْحْنَا ابن الْمليّنٍ 
في شَرْح الْبْحَارِيٍ وَنَسَبَاهُ لتخريج ابْنِ أبي شَيْبَةَ عَنْ عَائَِةَ وَقَدْ رَوَاهُ الدوَانِنُ عَنْهَا فَأَطْلّقَ الصّدلاة وَلَمْ 
يُمََدْهَا وَرَوَاُ ابْنُ الُْنْذِرٍ فَمَيَدَ بِصّلَاةٍ الْجْمْعَةِ. 
السّادِسُ: 00 لخر إلى 0 المنمْس» رَواهُ ابْنُ عَسَاكِرَ من طريق أبِي جَعْمرٍ الرازِيٍ عَنْ ليث بْنِ أبِي 
سُلَيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبِي هْرَبْرَةَ ْلَه وَحَكَاهُ الْمْحِتُ الطْبرعيُ وَائْنُ الصّبّاغ وَعِيَاضٌ والْقُرْطْبِيٌ وَعَيْيهُمْ؛ وَعِبَاة 
لبي 0 0 الْمَجْرٍ وَطْلُوع الشّمْسٍ. 
لساب مِثْلَهُ وَرَادَ: وَمِنَ الْعَصْرٍ إِلَى الْعْرُوبٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَلّفٍ بْنِ حَلِيقَة عَنْ لَيْثِ بْنٍ 
سُلَيْم ىْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبِي هْرَيْرةَ ولَبثْ ضَعِيفٌ وَقَدٍ التُلف عَلَيِْ فيه كُمَا تَرَى. 
الكاية : .مذلة ؤزاة: وما جز أنْ يَنِْلَ ال دَإِمَامُ من الْمِْبَرِ إلى تكو وواة ووه إن الخو 
قال الكميشوا القاعة عَدَ الَنِي يُجَابُ فِيهًا الدّعَاءُ : يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ة فِي هَذِهٍ الْأَوْقَاتِ الثَّلاثِ فَذَكرَهُ. 
التَّاسِعٌ: نيا اول شاغة بعد طُلُوع السّمْسِء 3 الْجِيلىٌ والفيضة الطَبروي. 
الْعَاشْءُ : عِنْدَ طُلُوع السّمْسء حَكَاةُ الْحرَلُِ وَعَبَرَ عَنْهُ الرّيْنُ بْنْ الْمْتَيْرِ بِقَولِه: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ تَرتَفِعَ الْشّمْسْ 


شِبرًا إلى دع وَعَرَاة لذبي ذَرِ. 
الْحَادِي عَشَرّ: «في آخر السّاعَة ل ا وَهُوَ فِي مُسَْدٍ أَحْمَدَ مِنْ طَريقٍ 


علي إن أبي طألحة عن أب هُرَيْرَةٌ مَرْفُوعًا: ' ' «يَوْمُ م الَجُم, بغة فِيهِ طْبِعَتْ طِينَةٌ آدَمَ) وَفِي آخر ثلاث سَاعَاتِ 
َه مَنْ دَعَا الله فِيهَا اسْتُجِيب لّهُ» " وَفِي دواو ل كل زر سوه وكر ريسن ون أبي هْرَيْرَة: 
5 القضة الطَبَرعي : َوْلْهُ في آخر سَاعَاتٍ يُحْتَمَِ أَنَّ الْمُرَادَ المَاعَةُ الْأَخِيرَةُ من الثَّلَاثِ الْأُوَلٍء وَأَنّ الْمْرَاد 
نَّ في آخر كل سَاعَةٍ ٠‏ مِنَ الثَّلاثِ سَاعَةَ إِجَابَةِ فُيَكُونُ فيه تَجَوُرٌ لإطلاقٍ السَاعَة عَلَى بَعْضِهًا. 

الثاني عَشَرٌ: مِنّ 1 ِلَى أَنْ ذرَاع لفون لطبي وَالْمُنَذِرِيُ. 

الَلِتَ عَسَرٌ: مِثْلهُ لكِنْ قَالَ: ِلى أَنْ حَكَاهُ عِيَاض وَالْمُْطُ وَالنوَوِي. 
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الرَا بجع عَشَرٌ: بَعْدَ رَوَالِ الشّمْسٍ بِيَسِيرٍ إِلَى ذراع رَوَاهُ ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدٍ الْمرَ بِإسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ أبي ذَر 


11 


َلَعلَّهُ مَأَخَدُ الْمولَيْنِ بَعْدَ بَعْدَهُ 

الكاميج عفن إذا رلك لخدن حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ أَبي الْعَالِيّة وَوَرَدَ نَحْوْهُ عَنْ 7 وَِعَبْدٍ الباق عَنٍ 
الْحَسَنٍ أنه كان : يَتَحَرَّاهَا عِنْدَ رَوَالٍِ السّمْسٍ وَلابْن عَسَاكِرَ عَنْ قَتَادَةَ: السمَاعَةٌ الْمُسْتَجَابُ فِيهَا الذّعَاءُ ِذَا 
رَانَتِ الشَّمْسء وَكأن مَأَحَدَّهُمْ في ذَلِكَ أَنّهَا وَقْتُْ اجتِمَاع الْملائكة وَاْتِدَاءٍ دُخُولٍ وَفْتٍ الْجُمُعَة وَابْتَدَاءِ 


5-0 


الأذانٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 


مَالِكا وهم في فَوْلِهِ َبْدُ الله وَِنمَا هُوَ أَبُوهُ عَبْدُ اللّهِ وَاسْمْهُ عَبْدُ اليحْمَن تَابِعِيئٌ» قَالَ 
في الْإِصَابَةِ: اد 00 فية لطلل فقن قال يكن 713 تيين: عبد ال 
الصَّتَابِجِينُ رَوَى عَنْهُ الْمَدَنيُونَ يُشْبهُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةٌ صُحْبَ وَقَالَ ابْنُ السّكن: ُقَالُ: لَهُ صُحْبَةٌ مَدَنْمٌ» وَرِوَايَةُ مُطَنفٍ 
والطباع عَنْ مَالِكِ شَاذَة وَلَمْ يَنْمَردْ يه مَالِكٌ بَلْ تَابعَهُ حَفْصُ بْنْ مَبْسَرَة عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنٍ 
عفان عق حت الله الفلتازيي نفيقت التي على لله غلتع وس ينول تذكرة وكذا زع 7 فتكقو زوزة 
ابْنِ مَنْدَهْ قَالَ: وَكذَا تابعَةُ مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ بْنِ أبي كثير, م ع رتاف وا خرعة 
الدَارَقُط «اوكي ا بارشو مور رن لام الفا عَنْ مَالِكُ عَنْ رَيْدِ 
مصَرحًا فيه بالمكماع. وَروى ثُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو غْسَانَ مُحَمَّدُ بن مُطأيفب» عَن وذ ين ألم حَن عَطَاو: 


عَنْ عبد اللّه ه الصّتابجِيٌ» عَنْ عْبَادَةَ حَدِيئًا آخَرَ ذ في الْوثْر الوه دَاوْدَء مَوْرُودُ عبد الله الصّنَابجِىٌ في هَذَا 


الْحَدِيثِ مِنْ روايّة هَذَيْنِ عَنْ شَيْحَ مَالِكِ بِمِثْلٍ روايته 
يدع الْجَرْمَ بوَهْم مَالِكِ فِيهء الْتَهَى مُلَخّصًا. وَفِيهِ إِقَادَةُ أن 

بخطٌ] كُمَا رَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ. 

( <أنّ رز رَسُولَ الله صَلَى الله لي وسَلُمَ الَ: إِنَّ 0 الشَيْطَانِ» ) كَالَ الْحَطَّبِئُ: قبل 
مَعْنَاةُ مُقَارَئَةُ الشَّبْطَانٍ لَهَا عِنْدَ دُنُوَهَا ا لِلِطلُوع وَالْعُوُوبٍ وَيُوَيَدُهُ فَوْلَّهُ: لط التقعث قارقها) وما جَعْدّة 0 
عَنٍ الصّلاةٍ في هَذِه الْأَوْقَاتِ لِذَّلِكَء وَقِيلَ مَعْنَى قَرْنهِ قوَثُُ مِنْ قَوْلِكَ: أنَا مُقْرِنُ لِهَذَا الْأمرٍ أي مُطِيقٌ لَهُ قو 
عَلَيْ وَدَِكَ أن السَْطَانَ إِنَّمَا يَقْوَى أَمْرُهُ في هَذِو الْأُودقَاتٍ ؛ لأَنّهُ يُسَوْلْ لِعبَدَةٍ السَّمْسٍ أَنْ يَسْجُدُوا : في 
كرقاكنة ولك اممو وا مقع رام لكو دود السيرة 937 إِنَّ الشَيْطَانَ يُقَابِلُهَا عِنْدَ 0 
#تلقديرك: ذونينا كن ايكون طلوظها لا لله انار عل ترك كر دُ الْكُمَّار لِلسّمْسٍ عبَادَةَ 
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(نَُ إِذَا اسْمَوت قَارَنَهَا) بِالنُونٍ (َإِذا رَالَثْ فَارَقَهَا) بالْقَافِء وَلِمْسْلِم عَنْ عُمْبَة: وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرة حَنَّى 

ترْنَفِعَ» وَلَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَة: حَنّى منت ال بنج دا مَل الْمَيْءْ مَصَل وَلأبِي دَاوْدَ حَتَّى يَعْدِلَ 
الف ظِلَّه وَلابْن مَاجَة وَالْمَنْمَقِنَ ع عق أن اخرزووة: حل كمتري الكعيل عن َأَسِكَ كاليئح قَإِذًا زالَتْ 
قَصّلّء وَلِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورْ وَالْأَئِمَةُ الثَلَانَةُ بَكَرَامَةٍ الصّلَاةٍ عِنْدَ الاسْتِوَاٍء وَقَالَ مَالِكُ 001 زْ مَعَ رِوَايئهِ هَذَا 
الكدية. قال اثرة عبد عن لمر َإِمًا 


1 


نَهُ لَمْ يَصِحّ عند أو رَدهُ بالْعَمَلٍ الذي ذَكْرَه بمَوْلِهِ: مَا أَدرَكتُ أَمْل الْمَضْلٍ 
ِل وَهُمْ يَجْتَهدُونَ لون نِصفَ التّهَارٍ انْتَهَى. وَالثّانِي أَؤْلَى اك مُتَعيّنٌ إن 1 صَّحِيحٌ بلا شَلكٌّ إِذْ 
وان ِقَاتٌ مَشَاهِيرُ وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنّهُ مرْسَلٌ فَمَدِ اعْمَضَّدَ بِأَحَادِيثِ عقب وثره وَقَدَ صَّحَحَهُمَا مُسْلِمٌ كما 
تت" 00 

"طرق حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّو وأخرجة 
النّسَائِئُ أَيْضًا بِسْنَادٍ حسن مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ (أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - 
صَدَرَ) 3 (مِنْ حْتيْنٍ وَهْوَ يُرِيدُ الْجغرائة) كر الْجيم وَسُكُونٍ الْعَيْنِ وَحِقَّة الا كر اْعيْنِ وَشَدٍّ اليا 
َالأولَى أ ار النَّامْ) وَرَادَ في الطَريقٍ الْمَؤْصُولَة فَقَالُوا: اقْيِمْ عَلَبِنَا قبعَنَا (حَتّى دَنَتْ به نَاقَمهُ مِنْ 
شَجَرة) أي سَمَرَة بمنْح الْميم من شجَرٍ الْبَادِيَةِ ذّاتِ شُوْكِء كَفِي الصّجيح عَنْ جْبيْرٍ بْنِ مُطعم: أنه 2 هو 


38 


يَسِيرُ مَعْ النِيّ اه وك - شقفلة بن تين فعليقت التمن ارات يشأأوئة + حَتَّى اضصْطَدُوهُ 
إلى سَمَرَةَ (فُتَسَبَكَتْ يرادا َي عَلَقَ سشَوْكُهَا به (حَنَّى نَرْعنْهُ عَنْ ظهْره) وَفِي حَدِيثِ جْبَيْرٍ : مَحْطِفَّت ردَاءَهُ 
وَُوَ مَجَارٌ وَلْمْرَادُ حَطِمَتُْ الْأعْرَابُ (فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) راد النّسَائِيٌُ: يا أَيّهَا النَامنْ 
(يُدُوا عَلَّنَ ردَائي) وفي حَدِيثِ جُبَيْرٍ فَوَقَفَ وَقَالَ: أَعْطُوني ردائي يَعْنِي خْلْصُوهُ مِن الشّجرَة وأَعْطُوهُ لي لذ 

كَانُوا حَطفُوةُ فَالكَدُ بلا تَخْلِيص (أَتَكَافُونَ أَنْ لا أَقُسِمَ بَتِتَكُمْ ما أَقَاء) رَدّ (اللّهُ عَلَيْكُمْ) من الْعَيمَق وأ 
كأنَّ أَنْوَالَ الْكْمَارٍ 


ع 


لنئء اليك ولشجوع. و ونه يلابق ارول ينا لنجوعه ون جاب إِلَى جانب» تك 
سْيِيَتْ فَيْنَا لأَنّهَا كَانَتْ في الْأْصْلٍ لِلْمُؤْمِنِينَ إذ الْإيمَانُ هُوَ الْأَصْل وَالْكَفْرُْ طَارٍ عَلَيْ 

(وَانّذِي تَفْسِي بِيَدِه) إِنْ شَاءَ أَبْقَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّهَا وَهُوَ قُسَمْ كان يُْسِمْ به كيرا 7 أَقاء) بِالْهَمْزِ ولا يَجُوْ 
الْإبدَالُ (اللَّه علَِكُمْ ذل سَمر) يتح الْميم شَجِرٌ (تهائة) جَمْعْ سعرة بالَّاءِ سَجرةٌ طلويلة متف بلي ل 
ال صغيرة الْوَرقِ وَالشَّوْكِ صُلْبَةُ الْحَشّبٍ قَالَهُ ابْنُ اليِينِ وَقَالَ الدَّاؤْدِيُ: هِي الْعِضَاهُ بكشر الْمهْمَلَةِ وَفَنْح 
المتجهة الففيقة اكه غاة مله ووققا 3 شَجَرُ الشّْكِ كُطلح وَعَوْسَج و سِدْرِء وَقَالَ الْحَطَّابِيُ: وَرَقُّ السّمرة 


02 
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0 وَلِلنّسَائنَ: " لَوْ أَنَّ لَكُمْ بِعَدَدٍ شّجَرِ يَهَامَةَ " وَفِي حَدِيثِ 
لعضاهِ " و " (نَعمَا) بممحتين والتُصنب على التَئييز (لفَسَمئة عليك) في رقا 

, 7 ار تفي 3 ا ونين ود 0 جَبَانًا لام 0 

0 ها العّلامة 0 2-27 من صِيّغ 00 0-5 مِنةٌ نك 7 ل وَبَخيلًا 7 أأترزن» 0 ابْنُ 

المُنِيرٍ: وَفِي." )00 

"[باب الملابس] [مَا جَاءَ فِي لَبْسِ اليَِابٍ لِلْجَمَالٍ يهَا] 
كِتَابُ اللْبَاسِ 
لاا ا 0 


كو 


وَحَدَّنَِي عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جَايرٍ بن عَبْدِ الله اْأَنصَارىٌ أله قال رسيا هم رشون الله صتلى 
ات اام ير 
الس ري م غول الله صلى ال يوسم 00 
ولا ا يي ل 0 


أن 


اللَُّ عَلَي دوالك 


و 8 


يَرْعَى ظَهْرَنَا قَالَ مَجَهَزْنُُ ثم أَدبَرَ يَذْعَبْ فِي الظَهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ حَلَقا قَالَ فُنَظَرَ :. شل الل ماله 
واه 0 101 ازا لز كان لشلك الي ار 11 تَوَْانِ فِي الْعَيْبَةِ كسَوْتُة إِيَاهُمَا قَالَ 
َادْعُهُ فَمْرْهُ فَليَلَبَمْهُمَا قَالَ فَدَعَوْ ل#كايفيها : م ولَّى يَذْعَبُ قَالَ قَقَالَ رَسُوا ل الله على الله عايو وما قاالة 

ت الله غلقة الرح خذا كينا له قال تشيعة الققاة تقال يا رَسُولَ اللَّهِ في سحبيلٍ الله فَمَالَ ز” كول الله 
ف لطعي صر 1ت ود قرا 


8 - كِتَابُ الّبَاسٍ 

١‏ - بَابُ مَا جَاءَ في لَبْس الثِيّابٍ لِلْجَمَالٍ يِهَا 

1588-4 - (ِمَالِكٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم) الْعَدَوِيَ مَؤْلَاهُمُ الْمَدَنِيَ (عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنْصَارِيَ 
الصَّحَابِيّ ابْنِ الصّحَابّ (َنَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه على الله غنه م فِي عَزْوَةٍ بَنِي 
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الْهَمْرْةِ وَسْكُونٍ الُونٍ كَمِيم فَأَلِفٍ فَرَاءٍ بتاجيّة تَجْدٍ في سَنَةِ ثلاث من الْهِجْرَة وَهِي عَرْوَةُ غَطَفَانَ وَتُعْرَفُ 
بذِي أُمَرٍ به مح الْهَمْرَة وميم وَسَبُْهَا أَنَّ جَمْعًا من ث بَنِي تَعْلَبَةَ وَمُحَارِب تَجَمّعُوا يُربدُونَ أَنْ يُصِيبُوا ٠‏ مز أَطرَاف 
رَسُولٍ الله 0 لله عَلَْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِ إِلَبِْمْ هَلَمَا سَمِعُوا بِذَّلِكَ هَرَبُوا في رموس الْجِبَالٍ فِرَنَا مِكَنْ تُصرٌ 
بالغب فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ حَزيًا (كَالَ جَابرٌ: فَبَيْنَا) بلا ميم (أنا نازِل تخت شَجَرَةِ إذَا رَسُولُ اللَِّ صَلّى الله عليه 
وَسَلَّم) أْبَلَ (مَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ َلّ) أي: أَقْبِل (إِلَى الظَل) وَكَانَ مِنْ عَادَةٍ الصّحابَة إِذَا را سَجَرَةً ليل 
ترَكُوهًا لَهُ صَلَّى الله عليْه وَسَلَم (قَالَ: قتَزلَ رَسُولُ الم ا ا 
0 إلى غِرَارة) بكشر الْعَيْنِ الْمُعْحِدمَةِ شِبْه الْعَدْلٍ وَجَمْعْهَا عَرَئْرْ (لَنَا فَالْتَمَسْتُ) طلَبْتُ (فِيهَا سَيْنَا) 
ُؤكل أَمَدِمْهُ له صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم (مَوَجَدْتُ فيهَا جزو) بكر الْجيم عَلَى لأس و وَضَهُهَا لَه (قِنَاءِ) 
يُطْلِقُهُ عَلَى تَؤع يُشبة الْخِيَارَ قَالَ الْبَاجُِ: هِي الصَّحِيحٌَ وَقِيل: الْمُسْتَطِيلَة وَقِيل: الصّغِيك وَقَالَ أَبُو 
عَبِيدٍ: الْجِرْوُ صِعَارٌ الْقِنّءِ وَاليكَانِ (فَكَسَرثُةُ م قرَْئُُ إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَمَقَالَ: مِن أَيْنَ لك 
هَذَا؟ فَقُلْتُ: حَرَجْنًا." )١(‏ 

"[مَا جَاءَ في الْمُتَحَابينَ في اللّه] 
ه - بَابْ ما جَاءَ في الْمْتَحَابَينَ في الله 
وَحَدَنَِي عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ اللِّ بِْ عبد لحْمَنٍ بْن مَعْمَرٍ عَنْ أي الْحْبَابٍ سَعِيد بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبِي هْرَرَ 
أنَهُ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 4 إن اللّه تَبَارَكَ وكغالى يفول يوم القيامة أو الْمَْحَابُونَ جلالي 
اليؤم َظِلُْ في طِلَي ؤم لا ِل إلا طَِي» 
١775‏ - 1788 - (ِمَالِكٌ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدٍ البَحْمَن بْن مَعْمَرِ) بن حَرْءِ الْأَنْصَارِيّ بي طوَالَة - بِضَمٌ 
لطَّءِ الْمُهْملَةٍ - الْمَدَنِيَ قَاضِيها لِعْمرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِ به مات سَنَهَ أرْتع وَنَلاثْمِين وَماَة وَيُقَالُ بَعْدَ 
(عَنْ أبي الْحْبَابٍ) - بِضصَمَ الْمُهْملَق وَمُوَحَدَئَيْنِ - (سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ) الْمَدَنِيَ لقَةٌ مُثقِنّ. 
(عَنْ ا هُرَيرة: أن قَالَ: َال كول اللد سيل اللدغلة فليو -: إن الله تكانك وتعالى وقول )فيارد كل 
مَنْ كَرة ذَّلِكَء وَقَالَ: ِنَمَا يُقَالُ: إن الله كال 'فيزة عله هذا الكريك وتكوة وكولة تَعَالَى: (وَاللّهُ و 
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الْحَقّ) (سورة الْأَخرّاب: الآيَهُ 5) , (يَوْمَ الْقِيَامَِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ) » نِدَاءُ تنويه وَإكْرَامء قَالَهُ الْقُوْطْبينُ 
اسْتِعْظَامٌ (لجلالي) , أ لِعَظَمَتِيء أي لِأَجْلٍ تَغظيم حَبِّي وَطَعَتِيء لا لِعَرَضٍ ذُنْيَا محص الْجَلَالَ بارؤكر 
لدلالته عَلَى الْهَيْبَة وَالمَطْوةٍ 0 امتقو نَ عَنْ سَوَائِبٍ الْهَوَى وَالنَفْس وَالسّبْطَانٍ في الْمَحَبَّةَ: فلا تَحَابُونَ إلا 
لِأَجْلِي وَلِوَجْهِيء لا لِشَيْءٍ مِنْ فق الور الدَنْيَك قِيل: التَّحَابٌ لِلْجَلَالٍ أَنْ لا يريد الْحُْبُ بال ولا يَنْقُصَ 
ِالْجَمَاىٍ أي ف ِلي) قل تام إِضَافَة خَلقٍ وَتَسْرِيفٍ لاد لّهَا خَلْقُ اللو وَجَاءَ 
مُفَسرًا في ظِلّ عَرْشِي في رواية أخْرى» وَطَاهِر أنه 
وَأَنْمَاسِ الْخَلَائِق وَهُوَ 2 لكر 
رٌُ نَايَة عَنْ كُنْهِمْ مِنّ الْمَكَارِه وَجَعَلِهِمْ فِي كُتَفدَمٍِ وَسَترِه) وَمنةُ: المتُلْطَانُ ظكُ الله 


و | 


وَيََج العؤقبء 


6 2 


لكيه تئث اللو قع أذ التسايمة لها ملكة. 


وم فى 


وَقِيِلَ: مركا ووفمال انم ُمَالُ: فُلَانٌ فِي ظِلَ الْمَلِكِء وَهُوَ َوْلُ عِيسى بْنِ ديا ر 
وقبل: الْمرَادُ علك عَرْشِ» وَل عَلَيهِ حَدِيتٌ سَلْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورٍ بإِسْتَادٍ حسّن: 
اللّهُ في ظِلَ عَرْشِه» " وَإِذَا كان الْمْرَادَُلِكَ اسْعَلْرمَ كَوْتهُمْ في كتف الل وكَرَامتهِ من غَبْرِ عَكْسٍ فَهُوَ أنحخ, 
به جَرَمَ الْفُرَطِْنُ وَيُوَيَدُهُ تقْيدُ ذَلِكَ بَِوْءِ الْقَِامَةِ كُمَا صَبّحَ به ابْنْ الْمبَاركِ في واه عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
عِنْدَ الْبُحَارِيِ في 0 به يَنْدَفعُ 0 وك 0 4 ِل وى 1 00 0 0 م نما 
يَحْصلْ لهم بَعْدَ الِاسْتِمَرَارٍ في الجن أنه 

الْحِصّالٍ المذكورة» مَترَجح أَنَّ الْعُرَادَ ظِءُ م 

وَرَوَى التّوْمِذِي و حَمَدُئهُ عَنْ أبي سَعِيكٍ مَرْفُوعًا: "لاحك النّاسِ سك الله ه يَومَ لقا عَادِلٌ» " قَالَهُ الْحَافِظ. 
(يَوْمَ لا ظِإء إِلّا ظِلَّ) » أي ظِكٌ عَرْشِهِ كُمَا غُلِم وَاْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفٍ كَنَاقَةِ الله 

هُوَ مِنْ حَوَاص الْأَجْسَامء (إِمَامٌّ عَادِلُ) اسْمْ م فَاعِلٍ مِنَ الْعَدْلِء كُمَا رَواه 5 قَالّ الشّاعد: 

وَمَنْ كَانَ في إِخْوانه غَيْرَ عَادِلٍ ب لما اعد 5 الْعَدْلٍ منةُ بطامِع 


وَرَواهُ سَعِيدُ بْنْ أبي مَرْيَمَ عَنْ مَالِكِ بِلَقْظِ: عَدْلُ وَهُوَ أَبْلَمُ ؛ لآنهُ جَعَلَ ١‏ 0 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي 4ه 


6 


الب وَهُوَ الَّذِي يت أَمْرَ الله رت قرو لصوي اا لا تفْرِيط أَوٍ الْجَامِعْ ِلْكَمَالاتِ 
الَلانّه: الْحِكْمَةٌ وَالشَّجَاعَةُ وَالْعِنّهُ التي هُوَ أَؤْسَاطٌ الْقُوَى التَلَانّة: الْعمْلِيَكُ وَالْعَضِييَةُ وَالشَّهْوَايكُ 0 به 
صَاحِبْ الْولَاية الْعْظْمَى» وياتحق 4 مَنْ وَلِيَ شَيْمًا سن انز شين فَعَدَلَ فيه 0 مَا ذ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وَرَفَعَهُ: 
0 الول الى بن وَأَهْلِهِمْ 0 ِ-" »فم ف الث 
وَكَالَ - ص ىَ الل عه وَسَلّمَ -: 5 " <الْإِمَامُ الْعَادِلُ لا تيد دَغْوتة» ". (وَسَاب نَشَاً) تك 
اللّه) » أي لَمْ يكن لَهُ صَبْوَةٌ فَالَهُ الْمُرْطبنُ. 
وَفِي روايّة مُسْلِم: " بِعِبَادةٍ اللّهِ ", بالْبَاءِ بِمَعْتَى فيء رَادَ في روايّة الْجَوْرَقَِ: حَنَّى وني على ذَلِلك: 
في حَدِيثِ سَلْمَانَ: " أَفْتَى سَبَابَةُ وَنَشَاطَّهُ في عِبَادَةٍ الله ", وحص الشّبَاب لِأَنَهُ مَظِنّةُ غَلَبَةِ الشّهُوةٍ لِمَا 
فديه من فده الْبَاعثْ عَلَى متَابَعَة 3 الْهَوَى؛ إن مُلَارَمَةَ اكاك وَمَعَّ م ذَلِكَ نَ أَشَّ دل عَلَى عَلَبَةِ 3 التَمَوَى. 
( «وَيَجُلٌ كه مُتَعَلّقٌ» ) بِقَْ مَوْقَيّة بَعَْدَ بَعْدَ الْمِيم ٠‏ وكسْر اللّام م من الْعَلَاقَة وَهيّ هذه الْحْبَ (يالق ةتح إِذَا خَرَجَ 
مِنهُ حَنَّى يَعُودَ إِلَيْه) ) في"( 

"ما انَحَدّهُ النَّان ظِلّا لَهُمْ وَمَقِيلُا أو مُنَاخًا وَإِلّا فَمَدْ جَاءَ التَّمَوْطُ في الظِلٍ في الْأَحَادِيث ذَكينُ 
1 و 0 اميا قلأ عْلاهُ وَقِيلَ وَسَطَهُ وَهِي من طَرِيقٍ ذَاتٍ قَرْع أي مَفْرُوعَةٍ بالْقّدَم وَفي 

م القصان ال شعيد الْجِمْيَرِيُ كو نيول الخال وقال أثو كاقة والبز 

وَعَيْرُهُمَا رِوَايَتَهُ عَنْ مُعَاذٍ فواة ونان الحديق كذ أطيكة الى دَاوْدٌ مِرنْ طرق و" 00 

"[َاب ما جَاءَ في السّاعَاتٍ الَنِي تُكْرَهُ فِيهًا الصّلاةٌ] 
١‏ - حَدَّنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة حَدَّتَنا ا لان 
عَبْدٍ البَحْمَنٍِ بن الَْتِلَمَانِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ ونث سُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُْ هَل مِنْ 
سَاعَةٍ أحَنث إِلَى الله + ا 0 
ل ل ا 
ثم انْنَه حَنَّى تَرِيعَ الشَّمْن فَإِنَّ جَهَئَمَ تُمْجَرُ نِصْف النَّهَارٍ نَم صل مَا بَدَا لَكَ حَنَّى تُصَلْيَ الْعصْرّ ثم انْنَه 
حَنَّى تَغْرْب شمن فَإِنّهَا تَعْوْبُ بَْنَ قَْئي السَبِطَانٍ وَتَطلْعُ بَيْنَ قَْئيْ الستَبْطَانِ» 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي 47/5 ه 
(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الهادي ١١9/١‏ 


725ع14 


ولّهُ (هَل مِنْ سَاعَةِ) أي بَعْض أُقْرَادِهَا (جَوْفْ اللَْلِ) أَيْ وَسَطْ (الْأَوْسَطْ) كَالبيَانٍ لِلْجَوْفٍ (ثُمَ انقد) أَمْرْ 
مِن الانْيهَاءِ وَفِي تُشكة أَنْهِهِ من الْإِنْهَاءٍ بِمَعْتَى الِانِْهَاءِ وَالْهَاءُ لِلِسَكتٍ كما فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: لفَبِهُدَاهُمْ 
افْتَدِوِكه [الأنعام: ]4١‏ (كأنّهَا حَجَِمَةٌ) بِتَقْدِيم الْحَاءٍ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْجِيم وَهُمَا مَفْتُوحَنَانِ الف في عَدَم 
الْحرَاَة وإِمْكانٍ النّظَرِ وَعَدَم اليِشَارٍ الور قَوْلَهُ (حَنّى يَقُوم 0 الْبَيْت وَالْمُرَادُ 
5 كف غَايِتَُ ِحَيْثُ لا يَظْهَء إِلّا تخت الْعَمُودٍ فَائِم عَلَيْهِ وَالْمرادُ وَقْتُ الاسْتواء قَوْلُهُ (فإنَّ 
جَهَنَم لفك أن توقك وقال الْحَطَّابِنُ ذِكْرُ تَسَجُرٍ الثَارٍ وَكَوْنِ الشَّمْسٍ ب بين قَْنّي الشَّيْطَانٍ وَمَا أَشْبَةَ ذَّلِكَ 
بن ااه التي كر على ستيب اليل لتخربم شيئء وليه عن شئو." 00 

"[تاب ما جَاءَ فِي الْأَوْقَاتٍ الَنِي لا يُصَلَّى فِبِهَا عَلَى الْمَيْتِ ولا يُدْنُ] 
١8‏ - حَدَّثَا عَلِنُ بن مُحَمدٍ حَدَّننا َكِب ح وَحَدَّنَما عَمْرُو بْنُ رَافِع حَدَنََا عبِدُ اللّو بن #النائك مكييكا 
عَنْ مُوسى بْنِ عَلِيَ بْنِ رياح قَالَّ سَمِعْتُ أبِي َقُولُ سَمِعْتُ عَمْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجْهَنِيَ يَقُولُ «ثّلاثُ سَاعَاتٍ 
كان رَسُوا ل اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَانَا أَنْ تُصلْيَ فيه أو تَقْبِرَ فين مَوْتَانَا حين تَطَلّعْ الشّمْس بَازغَةٌ 
وَحِين يَقُومُ َائِمْ الظّهيرة حمَّى تَمِيل الشَّمْمن وَحِين تَضيّفُْ لِلْمْرُوبٍ حَنَّى تَغْرب» 
وْلّه: 0 قْبْرُ) مِنْ باب نَصْرٌ وَضَرَب لَعَةٌ نّم حَمَلَهُ كِيرٌ عَلَى صَّلَاةٍ الْجتَارّة ولَعَلّهُ مِنْ بَابٍ الْكِنَايَة ِملَارْمَة 
بيْنَهُمَا ولا يَخْنَى أَنَّهُ مَعْنّى بَعِيدٌ لا يَنْسَاقُ إِلَيّهِ الذّهْنْ مِنْ لَنْظِ الْحَدِيثِْ قَالَ بَعْضّْهُْ يُقَالُ ف ا 3 ولد 
بُقَالُ قَبَرَهُ إِذَا صل عَلَيْهِ وَالْأَقْرَبْ أذ الخرين بين رن قوق ا خطا روطو 1ن لتك مذ فى مارو ارقت 
َولَة: (بَازعَة) أ طَلِعَةُ ظَاهِرَةٌ لا يَحْقّى طلُوِعهَا (وَجِين يَقُومُ قَائِْ الظّهيرة) أي يَقَذ' عد زنير لطن الذي 
كاذ عله لذ برو حنب م تر لَلَا طهر ١‏ يز لا حر عع حَركةٍ حَبَّى يَظْهَرَ أ 
العنش أله لدت ونان ان ا إِذّا بِدَلَعْ الشّمْس وَسَطُ السمَاءِ أَنْطأث حَرَكُْهَا إِلَى أَنْ تَرُولَ 
فَيَحْسِبُ أَنَّهَا وَفََتْ وَهِىَ سَائرة ؛ لا شك أن ِنَع لها ولحامل: أن الخناة وعكك الاشيواء قولة: فيه 
تَضِيِّفْ) بتشديد البَاءِ الْمُكنّاةِ بَعْدَ الضّاد الْمُعْجَمَة المفتوخة وَضَّمِ القع تنا مُضَارِعٌ أَصْلَهُ تَمَضْجَةْ َتَضَيّفُ بِالتَاءَيْنٍ خُذِفَتْ 


خداهةا أن تياب "00 


1/1/١ حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي؛ محمد بن عبد الهادي‎ )١( 


(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي؛ محمد بن عبد الهادي 477/١‏ 


6ن 


0 و2 ١‏ 
و ع ة 2 4 


5 - حَدَّثََا أَبُو بكر 


الوعي اعد سب ام 
ال ههى أذ ناهد لط دل تهون كذ جء وى ا ع الل 1 


«رَأَيْتُْ ول الله _- على الله عَلَيْه 185 - قَاعِدًَا 2 جِدَارٍ الكقية 1 عه لي اط وبع : في الشّمْسٍ» 


وَقَدُ جَاءَ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ بروَايّة ابن يُريْدَةَ عَنْهُ قَالَ: «إِذًا كَانَ أَحَدكُمْ فِي الْمَنْءٍ فَقَلهصَ 


5 


كَانَ 


عَنْهُ قلي م فَإِنَهُ مَجْلِس الشَّيْطَانِ» فَهَذِهِ الرُوَايٌَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيئَيْنِ وَفِي الزَّوَائدٍ إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَة 
عمق وله انلدي 01 


"ونع سي م ل بن عْْمَانَ عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو عَنْ أبِي سَلَمَة 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ :.؛ سُولُ الل صلَّى الله َيه وَسَلّم إن فى الْجنّة شَجَرة ييز ير اليَاكِبُ فِي ظِلَهَا مِانَة 
سَنَةِ لا يَفْطَعْهَا وَافْرَعُوا إن سِفْتُمْ مإوَظِلٌ مَمْدُودٍ - وَمَاءٍ مَسَْكُوب4 [الواقعة: ]8١ - ٠.‏ » 
َولّهُ: (في ظَلّهَا) ما بنَاؤْهُ عَلَى أَنَّ النُورٍ فِي الْجِنّة يَكُونُ مِنْ جَانِبٍ السَطّح النين قو الفعوة لحيكيل بايد 
فِيهَا الظَل لَِْجْسمَام ٠١‏ , لكبيفة» وما المراذ ب َكَنَالَََِ مض تاك ِلك وعدا مرك على أن َو الجن 

"مْتّصِلا والله تَعَالَى أعلم فصلى أي جبْرِيل أو النَِّي عَلَيْهِمَا الصّلاة وَالسسَّام جين رأى أي الئَِّي صلى 
الله تعالى عَلَيْهِ َسلم أو تيل الظل مغله أي قدر قامته وَلم يكن فِي يِلْكَ الْأَيَّام مَمْء كُمَا جَاءَ أو كان 
والمزاد سو قيْء الؤوال صتزوزة أن الْمفطود تخديد لوقت وتعينه وفيء الال لا معن زان ولا مكان 
َعِنْدَ اعْتبَارهِ في المثل لا يحصل التّخدِيد أصلا ثم صلى به الظّهْر أي فرغ مِنْهَا وأما فِي الْعَصْر الأول فَالْمُراد 
بقوله صلى شرع فِيهًا وَهَذَا إن تَعْريف وقت الصّلاة بالمرتين يَمْتَضِي أن يختبر الشرُوع في أولى الْمَركَيْنِ 
والفراغ في التَّانيّة مِنْهُمَا ليتعين بهما الْوَقْت ويعرف أن الْوَقْت من شُرُوع الصّلاة فِي أولى الْمَيّنَيْنِ إِلَى 
الفترتاغ منهًا في الّمرة الثَّانيّة وَهَذَا معنى قول جبْرِيل الصّلاة ما بين صّالاتك أمس وَضَّلَاة الْمَوْم أي وَقت 


: 07/5 حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الهادي‎ )١( 
(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الهادي ؟/97ه‎ 


4/5 


الصّلاة من وَقت الشّرُوع فِي المرة الأولى إِلَى وقت الْمَراْ في الْمرة الثَانِيّة وَبِهَدَا ظهر صِحة هذا القَؤْل في 
صَلَاة المغرب وان صلى في الْيَوْمَيْنِ في وقت واجد وسقط ما يتَوَهّم أن لفظ الحَدِيث يُغطي وُقُوعَ الظَهْر 
في الْمَوْم الثاني 2 وَقت ضّلاة الْعَصْر 5 الْمَوْم الأول فيزم اما التّدَاخُل 5 الأذقات فقو قتذود غلك الكخهور 
ومخالف لحَدِيث لا يدخل وقت صلاة حَنَّى يخرج وقت صلاة أذ أو النّسخ وَهُوَ يفوت التَّعْريف 


الم صُود بامامة جيْريل مرَّكَيْنِ فَإن الع لْمَفْصُود في أول المتكيين تَعْريف أول الْوَقْتَ وبالثانية تَعْريف آخره وعند 


النسخ لا يحصل ذَلِكِ على أن قَوْلِهِ وَالصّلاة مَا بين صّلاتك الخ تَصْريح ذ غِي في رد القَؤل بالنسخ ثم قَوْله 
وَالصّلَاة ما ين صَّلّانك الخ يَف يَعَنَضِي بحسب الظّاهِر أن اونا مط بعد المثلين لكنه مَحْمُول على بَيَان 
الوَفْت الْمُخْتَار قَفِيمَا يدل الدَّلِيل على وجود وَقت سوى الْوَقْت." )١(‏ 

'الْمُحْتَار يَقُول به كالعصر وَفِيمَا لم يقم دَلِيل على ذَلِك بل قَامَ على خلافه كالظهر حَيتُ انُصل 
الْعَصْر بِمُضِيْ وقته الْمُخْتَار نقُول فِيهِ بن وقته كله مُخْمَار وَلَيْسَ لَهُ قت سوى ذَلِك والله تَعَالَى أعلم 


]5١*[‏ كان قَدْرُ صَّلاةٍ رَسُولٍ الله 50 الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الخ أي قدر تأخير الصّلاة عَن الرَّوَال ما 
يظهر فيه قدر ثَلَانّة أَقْدَام للظل أي يصير ظلءَ كل انسان تَلَانّة أَقْدَام من اقدامه فَيعْتَبر قدم كل انسان بالتظر 
إِلَى ظله وَالْمرَاد أن يبلغ َالبَائِد هَذَا المبلغ لا أن يصير الرَائِد هَدًَا اللقدر وَيعْتّبر الْأَصْلِي 


سوى ذَلِك فَهَذَا قد يكون كُمَا فى أَيّام الشئّاء وقد يكون لزيَادة الظل اراي يسبب" 


00 

"[4 ؟5] وَكانَ الْمَيْءْ هو الل تعد لزُوَالِ قَدْرَ الشرّاك يكشر الشين أَحَدُ سد 00 الي تون 
عَلَى وَجْهِهًا وَظاهر هَذِه الروَايّة أن المرّاد الْمَّنْءِ الاصلي لا الرَائْد بعد ارال وَلدَلِكِ اسْتشّْنى فِي وقت الْعَضْر 
لُق ِمُهُْملّة ونون مفتوحتين وقاف سير سريع ذكره السيُوطِيَ قلت لكن إِلَى النّوَسّط أقرب والله تَعَالَى أعلم 
وله" (7) 

ا أو نقبر فِيِهِنٌ من قبر الْمَيَت من باب نصر وضرب لُك وَظاهر الحَدِيث كَرَامَة الدّفن في 
هَذِه الْأؤقّات وَهُوَ قول أخمد وَغيرهِ ومن لا يَقُول به يؤول الحديث بأن المُراد صّلاة الْجتَارّة على الْمَيت 


١50/١ حاشية السندي على سنن النسائي السندي» محمد بن عبد الهادي‎ )١( 
551/١ (؟) حاشية السندي على سنن النسائي السندي؛ محمد بن عبد الهادي‎ 


() حاشية السندي على سنن النسائي السندي» محمد بن عبد الهادي 71/١‏ 
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بطريق الْكِنايَة للملازمة ب بين الدذفن وَالصَّلاة ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق ليه الذهُّن من لفظ الحَدِيث 
يُقَال قُبره إذا دفنه وا يقال بره إذا صلى عَلَيْدِ بازغة أي طالعة ظاهِرّة لا يخفى طُلُوعَهَا وحين يقوم قَائِم 


ان أ» لي شن حدة ند طيرة نا روط ا ةل ل 


- 


لَهُ خركة سريعة حَتَّى يظهر بمرأى الّعين أنه وَاقِف وَهُوَ سَائِرِ وَحين تضيف بتشْديد الْيَاء بعد الضّاد الْمفتُوحَة 
وَضم الْمَاء صِيعّة الْمُضَارِع أصله تتضيف بالتاءين حذفت إِحْدَاهِمَا أي تميل قَوْله وَكَانَ أي عمر من أحبهم 
إلى جموده كان رازن 

يكن نصليها 3 2 أن 00 ل صَّلاة 0 م ٠‏ د 2 لمانعين 
0 ل أى وَكَذَا انته ما دَامَت أى الشّمْس كُأَنَّهَا حجفة بِتَقْدِيم 
حاء مُهُملّة على جيم مفتوحتين أي ترس فِي عدم الكرَارَة وَإِمْكَان النْظر حَتَّى يقوم العمود على ظله لعمود 
عشنة يقوم ليها لزنت وماد على لمم الت اه يحيث لا يظهر إِلّد حت العمود بحل 
قيّامه فُيصير كأن العمود قَائم ع عَلَيْهِ وَالْمرَاد وَقت الا سُتواء قَوْله. "00 

"السّيُوطئ اد بن سعد فِي الطَّبَمَات قَالَ وكيع هَذًَا للنَِّي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة ص 


لخن أذ ماري 0 
رض نَدِيَةٌ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَُمَ افُُوا لي قَطِيمْتي 
فى لخدي فإ الأ لَطْ عَلَى أَجْسَادٍ اله 


95 


[01] أو نقبر من باب نصر وضرب لُكَة ْم حمل كثير على صّلاة الْجتَارَة وَلعلّ من بَاب الْكِنَايّة لملازمة 
تينهمًا ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إِلَيّه الذّهْن من لفظ الحديث قَالَ بتعضهم يُقَال قَبره إذا دفنه ولا 
ُقَال قبره إذا صلى عَل ديه وَالْأَْرَبِ أن الحلدديث يميل إِلَى قول أحمد وَغَيره ان الدّفن مَكرُوه في هَذِه الأَؤقَّات 
بازغة أي طالعة ظاهره لا يخفى طُلُوعهَا وحين يقوم فَائِمِ الظهيرة أي يقف ويستقر الظل الذي يقف عَادة 
ِنْد الظهيرة حسب ما يبْدُو فان الظل عِنْد الظهيرة لا يظهر لَهُ سويعة حركة حَتّى يظهر بمرأى العين أنه 


7177/١ حاشية السندي على سنن النسائي السندي» محمد بن عبد الهادي‎ )١( 


(؟) حاشية السندي على سنن النسائي السندي» محمد بن عبد الهادي ١/7/١‏ 


56 


وَاقِف وَهُوَ سّائر حَقِيقّة وَالْمرَاد عند الاسْتواء وحين تضيف بتشديد الَيّاءِ الْمُكَنَاة بعد الضّاد الْمُعْجَمَة الْمَمْتُوحَة 


وَضم القاء 'ضيكة الْمُضَارع." 00 


"الطحاوي إلى نسخ حديث خبّاب هذاء وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئاء 
وحديث خبّاب على ما إذا كان الحصا لم تبرد؛ لأنه لا تبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص صلى الله 
عليه وسلم: في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت انتهى. 
قلت: يأتي هذا التأويل في قوله صلى الله عليه وسلم: (فصلوا إذا زالت الشمس) وقد بحثنا عن هذا في 
رسالتنا المسماة اليواقيت في المواقيت (خ ه عن أبي سعيد )١(‏ /حم ك عن صفوان بن مخرمة الزهري ن 
عن أبي موسى) هو حيث أطلق الأشعري اسمه عبد الله بن قيس صحابي معروف وفاته سنة 44 وقيل: 
سنة 5٠0‏ (؟) (طب عن ابن مسعود/ عد عن جابر/ ه عن المغيرة) بضم الميم وبكسر بعدها غين معجمة 
فمثناه تحتيه (بن شعبة) بضم المعجمة فعين مهملة فموحدة والمغيرة صحابي معروف مات سنة خمسين 
وفي الصحابة ستة يسمون بالمغيرة (7). 


٠ه‏ - "أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه ) فر) عن ابن عمر (ك) عن جابر» وعن أسماء» مسدد عن أبي 
يحبى (طس) عن أبي هريرة (حل) عن أنس". 
(أبردوا) أمر إرشاد وندب (بالطعام الحار) أخروه حتى يبرد (فإن الحار لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (317)» وابن ماجه (7174) عن أبي سعيد. والطبراني (8/ )7١‏ رقم (7195) عن 
صفوان الزهري؛ الطبراني» والطبراني (١؟/ ٠٠‏ 5): وابن ماجه (50) عن المغيرة بن شعبة. والنسائي /١(‏ 
89 ) عن أبي موسى» ومسلم (/511) »)51١5(‏ وأبو داود (7 ٠‏ 5) والترمذي )١51(‏ والنسائي /١(‏ 5/8 ؟)) 
عن أبي هريرة» وابن ماجه »)1/8١(‏ عن ابن عمرء والبخاري (575)» ومسلم (1157) والترمذي ))١58(‏ 
وأبو داود (501)» والبزار (0؟) عن عمر بن الخطابء وابن خزيمة (1721؟) عن عائشة, والطبراني في 
مسند الشاميين )١ 50١(‏ عن عمرو بن عبسة» وابن عدي في الكامل (؟/ 917؟) عن جابر» الإصابة (4/ 


)١5‏ عن عبد الرحمن بن جارية» والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد /١(‏ 1١"؟)‏ عن ابن مسعود. 


/5/5 حاشية السندي على سنن النسائي السندي» محمد بن عبد الهادي‎ )١( 
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.)١٠١ 8 /4( والطبقات الكبرى‎ »)5١١ /5( انظر: الإصابة‎ )١( 
)١( "..)١910 /5( (؟) انظر: الإصابة‎ 
عن بريدة) رمز المصنف لضعفه. قال الهيثمي: فيه صالح بن حبان (؟) ضعيف.‎ )١( "العرب له (طب‎ 


5 - 'نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح بهء ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه 
رداء. (د ك) عن بريدة (صح) ". 

(نهى أن يصلي الرجل في لحاف) هو كل ثوب يتغطى به (لا يتوشح به) التوشح أن الرجل يأخذ الطرف 
الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمنى على منكبه 
الأيسر لأنه إذا لم يفعل ذلك خيف سقوط الثوب فتبدو عورته (ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس 
عليه رداء) لأنه يصف العورة وأصل النهي التحريم كما عرفتء إلا أنه ذهب الشافعية إلى أنه هنا للتنزيه. (د 
ك (") عن بريدة) رمز المصنف لصحته؛ وقال ابن عبد البر: لا يحتج بهذا الحديث لضعفه. 


7 - "نهى أن يقعد الرجل . (ك) عن أبي هريرة (ه) عن بريدة (صح) ". 

(نهى أن يقعد الرجل ) يكون بعضه في هذا وبعضه في هذا والنوم بينهما أشد رداءة. 
والعلة لم تذكر نضا ويتبع الناس عللًا تخمينية والعلة حقيقة ما صرح به - صلى الله عليه وسلم - فيما يأني 
آخر الباب أنه مقعد الشيطان (ك عن بريدة» ه (5) عن أبي هريرة) ظاهره رواية صحابي عن صحابي» رمز 
المصنف لصحته؛ وقال 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 5؟) رقم ))١1١77(‏ وانظر المجمع (8/ ))5٠‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع »)50١5(‏ والضعيفة (11705). 

.)8.07 /١( انظر المغنى‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (575)., والحاكم »)55٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5870). 


541/١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(4) أخرجه الحاكم (4/ ١707)؛‏ عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجة (1777؟) عن بريدة وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (585-0).." )١(‏ 

"سلف من حديث: "نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس' )١(‏ وسلف وجهه وهنا علله بقوله: 
(وقال) أي الناهي وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -. (مجلس الشيطان) أي ذلك وقد نهى عن طاعة 
الشيطان أو الدنو من مجلسه. (حم (؟) عن رجل) رمز المصئف لحسنه وقال الهيقمي: رجاله رجال 


الصحيح. 


لاههة - "نهى أن يمنع نقع الكن. (حم) عن عائشة رح 0 
(نهى أن يمنع نقع البئر) بالنون والقاف فمهملة هو: فصل ماءها لأنه ينقع به العطشء, وقيل: هو الماء 
المجتمع. (حم (؟) عن عائشة) رمز المصنف لحسنه. 


5 - "نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما. (هق) عن ابن عمرو (ح) ". 
(نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين) يفرق بينهما بقعوده. (إلا بإذنهما) لأنه قد صار إيصالهما حقًا لهما 
لا يفرق بينهما إلا إذا أذنا. (هق (4) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه. 


هدههة ‏ - لي أن يشار إلى المطر. (هق) عن ابن عباس (ضعيف) : 
(هق (ه) عن ابن عباس) كتب عليه المصنف ضعيف. 


)١(‏ رواه ابن أب شيبة (/55951))» وأورده الهيثمي في المجمع (0/ ١ك‏ وقال: فيه إسماعيل بن مسلم 
)3( أخرجه أحمد )/ ١‏ 16 وصححه الألباني في صحيح الجامع الع والصحيحة (258). 


(") أخرجه أحمد (5/ »)١79‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (58557))» والصحيحة (/588). 
(:) أخرجه البيهقي في السنن (*/ 7577): وحسنه الألباني في صحيح الجامع »)587١(‏ والصحيحة 


5.0/١١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(85١؟؟).‏ 
(5) أخرجه البيهقي في السنن (*/ 2)577 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع »)101١5(‏ والضعيفة 
(407).." 00 

"صحيح» وكذا قال 5 الرياض. 


- الا تسبوا الريح فإنها من روح الله تعالى: تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن سلوا الله من خيرهاء 
وتعوذوا بالله من شرها. (حم ه) عن أبي هريرة (صح) ". 

(لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تعالى) من رحمته (تأتي بالرحمة) بالغيث والراحة والنسيم (والعذاب) 
بإتلاف النبات [5/ 7172] والشجر وهلاك الماشية فلا تسبوها لأنها مأمورة ولا ذنب لها (ولكن سلوا الله 
دق كيهان وتعوفر بالله من جترها) افإنها درن الجناد اللغدرالي «التخير والقير قلا يجو نببيها بل يقل 
إلى سؤال من أرسلها طلبًا لخيرها وإعاذة من شرها. (حم ه )١(‏ عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته. 


8 - 'لا تسبوا السلطان, فإنه قَْء الله في أرضه (هب) عن أبي عبيدة". 

(لا تسبوا السلطان فإنهم) كذا بخط المصنف بجمع الضمير فقيل إنه سبق قلم وأن الثابت في الروايات: 
(فإنه فيء الله) أي ظله تعالى الذي جعله للعباد يتقون به حر التظالم ويأوون إليه كما يأوي من أصابته 
الشيكسن إلى الظل (في أرضه) وهو عام للسلطان العادل والجائر وذلك أن الدعاء عليه والسب له يزداد به 
شرًا فيزداد البلاء على الرعية. (هب )١(‏ عن أبي عبيدة) سكت عليه المصنفء وفيه ابن أبي فديك (*) 
وموسى بن يعقوب الزمعي (54) أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: قال النسائي: غير قوي وعبد الأعلى, 
قال الذهبي: لا يعرف. 


.)77١5( وابن ماجة (71/71)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)55١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (0)77175 وقال الألباني في ضعيف الجامع (2»)1777 والضعيفة‎ 


48 :طعف عدا 


١7/1١١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(؟) انظر المغني في الضعفاء (؟7/ 555). 
(5) انظر المغني في الضعفاء (؟/ 585).." )١(‏ 

767 - " إذا غضب الرجل فقال: "أعوذ بالله" سكن غضبه (عد) عن أبي هريرة (ض) ". 
(إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله من الشيطان) زاد في رواية: الرجيم (سكن غضبه) لأن الغضب من أعوان 
الشيطان على الإنسان فإذا التجأ إلى مولاه كان سلاحًا يدفع به شر غضبه (عد عن أبي هريرة) رمز المصنف 
لضعفه .)١(‏ 


7 - " إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرواح فاذكروا حوائجكم؛ فإنّها ساعة الأوابين (عب) عن أبي سفيان 
مرسلاً (حل) عن ابن أبي أوفى (ض) ". 

(إذا فاءءت) مهموز بمعنى رجع (الأفياء) جمع فيء وهو الظل أي ذا روجع الكل وق روا البيهني عن 
علي "إذا زالت" )١(‏ فالمراد جوع الظل إلى المشرق بعد زوال الشمس عن كبد السماء (وهبت الأرواح) 
جيع رع أن أصلها الزن مجم على ١‏ .رام تقليالة عرو متو فتك ) أطليوها رع الل الى كي تلك 
الساعة (فإنها ساعة الأوابين) جمع أواب من آب إذا رجع أي كثير الرجوع إلى الله تع الى بالتوبة» وقيل: 
هو المطيع وقيل: هو المسيح وهذاه هن الساغة الى كان :رسول الله -«ضملى الله عليه وسلم'- يضلى فيها 
أريعا لا يفصل بينهن بتسليم ويقول: "إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس" ويأتي في حديث عائشة 
ويأتي أيضًا من حديث أبي أيوب: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لها أبواب السماء" (7) وفي 
الحديث أن هذه الساعة من ساعات الإجابة (عب) عن أبي (5) سفيان مرسلاً 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١57‏ في ترجمة عيسى بن سليمان بن دينار وأورده الحافظ ابن 
حجر في اللسان (4/ 957”) وقال: قال ابن عدي: هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (735) وفي السلسلة الصحيحة .)١١175(‏ 

(١؟)‏ أخرجه البيهقي في الشعب (10/7”). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ,)١١51/(‏ وأحمد (5/ 519). 


٠١5/1١١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1/8١(‏ عن أبي سفيان مرسلاً وأبو نعيم في الحلية (9/ 277) عن 
ابن أبي أوفى» وقال غريب من حديث مسعر لم نكتبه إلا عنه. -." )١(‏ 

"(إذا كان لأحدكم شعر) في رأسه أو لحيته (فليكرمه) وإكرامه بالترجيل والدهن والخضاب وقد كان 
- صلى الله عليه وسلم - يرجل شعره ويدهنه ويأمر بدهن الشعر غبّا (د عن أبي هريرة هب عن عائشة) 
)١(‏ رمز المصنف لصحته وتعقبه الشارح (؟) بأن فيه عند أبي داود سهيل بن أبي صالح قال في الكاشف: 


(؟) ليس بحجة ووثقه بعضهم وفيه عند البيهقي ابن إسحاق وعمارة بن غزية وفيهما خلاف. 


5 - " إذاكان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم 
(د) عن أبي هريرة (ح) ". 

(إذاكان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل) هو من قلص يقلص مثل ضرب يضرب قلص الظل عني: 
انقبض قاله في القاموس (5) وفي النهاية (©) قلص الدمع ارتفع وذهب انتهى. فلابد من تقدير مضاف 
إلى فيء ظل الشمس (وصار بعضه في الظل ويعضه في الشمس فليقم) إلى ظل خالص أو شمس خالصة 
ووجه الأمر بالقيام أن البقاء فيما كان كذلك يولد ألما في البدن» قيل إنه يولد الوضح وقيل إنه مجلس 
الشيطان لما عند أحمد (1) وقال: مجلس الشيطان وأخذ مفهوم الشرط بعض فقال: إنه إذا كان قعوده في 
ظل وشمس ابتداء فلا نهي ولا يخفى أنه لا يناسبه التعليل بأنه مجلس الشيطان فإن ظاهره أن مجلسه ما 
كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود )4١(‏ والبيهقي في الشعب (5455) عن أبي هريرة وحسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في الفتح /٠١١(‏ 55/8). وأخرجه البيهقي في الشعب (1555) من رواية عائشة. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع )/17١(‏ وفي السلسلة الصحيحة .)5٠0٠0(‏ 

.)575 /١( انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 

.)5١/85( )5ا/١‎ /١( انظر الكاشف‎ )5( 


(5) القاموس (ص .)86١١‏ 


١57/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(ه) النهاية (5/ .)٠٠١‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند (8/ )١( "..)41١‏ 

"'ظاةً وشمسًا قال المصنف في المرقاة: قال البيهقي يحتمل أن يكون أراد كيلا يتأذى لحرارة الشمس 
كما في حديث قيس عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا في فناء الكعبة بعضه 
في الظل وبعضه في الشمس" وأخرج من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن إسماعيل قال: سمعت ابن 
المنكدر يحدث هذا الحديث عن أبي هريرة وقال: وكنت جالسًا في الشمس وبعض في الظل فقمت حين 
سمعته فقال لي ابن المنكدر لا بأس عليك إنك هكذا جلست قال البيهقي )١(‏ في ذلك جمع بين 
الحديثين وتأكيد ما أردنا (د عن أبي هريرة) (؟) رمز المصنف لحسنه. 


هم - " إذاكان لرجل على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة؛ فإن آخره بعد أجله كان له بكل 
يوم صدقة (طب) عن عمران بن حصين (ض) ". 

(إذا كان لرجل على رجل حق فأخره إلى أجله) الأجل الوقت المضروب في المستقبل أي إذا كان لأحد 
حق فعجل فأخره إلى زمان معين (كان له صدقة) في ذلك (فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة) 
وذلك لأن له كل يوم مطالبته ]١١١ /١[‏ فكل ما ترك ما هو له من المطالبة استحق الأجر ولماكان في 
الأول ليس له إلا أجر المطالبة مرة واحدة استحق أجرًا واحداً هو أجر إمهاله له في الابتداء وهذا ظاهر في 
الفقير والغني إلا أن يقال إن الفقير لما كان قد أمهله الله فلا يستحق مطالبته فلا أجر له في إمهاله (طب 


عن عمران بن حصين) (7) رمز 


.)7730 /9( البيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)487١(‏ والبيهقي في السنن (9/ 5757)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(75) والسلسلة الصحيحة (/7710). 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١ 5٠ /١(‏ رقم (507) وقال الهيئمي في المجمع (5/ 8 8١)؛‏ 


١/1/7 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


فيه أبو داود الأعمى وهو كذابء التقريب )72١١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (551): موضوع.." 
00 

"وقيل: أريد فرح أهل العرش بموته وقيل أريد بالعرش سريره الذي حمل عليه أفاده في النهاية .)١(‏ 
قلت: وهذا الآخر بعيد جدًا والحديث هنا مسوق للزجر عن مدح الفساق وقد استرسل في ذلك فريقان من 
الناس الشعراء والكتاب مع ما يضمون إليه من الكذب والجمع بين القبيحين (ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة 
ع هب عن أنس عد عن بريدة) (؟) وسكت عليه المصنف وفيه أبو خلف قال يحيى: كذاب وقال أبو 
حاتم: منكر الحديث. 


66١‏ - " إذا مررث ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء إِنّما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض (هب) 


عن أنس (ض) ". 

(إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها) لأنك تظلم فيها فلا تجد عونا ولا ناصرا (إنما السلطان ظل 
الله في أرضه) في النهاية (): لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل حر الشمس (ورمحه في الأرض) 
في النهاية أيضاً يريد بظل الله ورمحه نوعي ما على الراعي للرعية أحدهما الانتصار من الظالم والإعانة لأن 
الظل يلجأ إليه من الحرارة والشدة ولذا قال في تمامه: يأوي إليه كل مظلوم والآخر إرهاب العدو ليرتدع 


عن قصد الرعية وإذاهم فيأمنوا بمكانه من الشرء والعرب تجعل الرمح كناية به عن الدفع والمنع انتهى. ولا 
شك أن البلدة الى 


(1) انظر النهاية (8/ 505). 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الغيبة (؟35» 97) وفي الصمت (5759) والبيهقي في شعب الإيمان (4//85) 
وابن عدي في الكامل (8/ 575) (5/ 079؟) والخطيب في تاريخ بغداد (// 910؟) (8/ 178) وابن 
عساكر في تاريخ دمشق /7١(‏ 4) وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١١(‏ 478) وفيه أبو خلف وهو 
حازم بن أبي عطاء قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 7717): منكر الحديثء على قلته يأتي بأشياء لا 
تشبه حديث الأثبات قال المناوي :)55١ /١(‏ قال العراقي: وسنده ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف 


١/7/9 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


الجامع (555) والضعيفة (2595, .)١599‏ 
() النهاية (؟/ 914).." )١(‏ 

٠64"‏ - "إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل 
صدقته". (طب هب) عن عقبة بن عامر. 
(إن الصدقة لتطفىئ عن أهلها حر القبور) من عذابها أو حرها نفسها لما فيها من الضيق والانسداد. (وإنما 
يستظل المرء يوم القيامة في ظل صدقته) يحتمل أن المراد حقيقة الظل وأنه تعالى يجعلها ذات ظل» أو 
المراد في كنفها وأنه بسببها ينجو. (طب هب) )١(‏ عن عقبة بن عامر) وفيه ابن لهيعة. 


4 - (إن الصدقة يبتغى بها وجه الله تعالى» والهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة". (طب) 
عن عبد الرحمن بن علقمة. 

(إن الصدقة يبتغى به وجه الله) أي ثوابه وجزاؤه وهو بيان حقيقة الصدقة وأنها ما كان كذلك. (والهدية) 
وهي التحفة التي يطرف بها وقيل: هي البر والعطف. (يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة) حاجة من 
أهدى وفيه دليل على المكافأة على الهدية وأبانه الرسول. قدم وفد ثقيف ومعهم هدية فقال - صلى الله 
عليه وسلم -: "ما هذاء قالوا: صدقة فذكره, فقالوا بل هدية فقبلها (طب) (؟) عن عبد الرحمن بن علقمة). 


ه6٠‏ - (إإن الصدقة لا تحل لنا» وإن مولى القوم منهم". (ت ن ك) عن أبي رافع (صح). 
(إن الصدقة لا تحل لنا) كما سلف. (وأن موالي القوم منهم) هو شطر من حديث أبي رافع قال: بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني مخزوم على الصدقة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١1(‏ 587) رقم (78)» والبيهقي في الشعب (57 7)» وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع (488 »)١‏ والضعيفة »)7١07١(‏ وصححه في الصحيحة (55/5). 

)١(‏ قال الحسيني في "البيان والتعريف" )٠١7 /١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير وكذلك أخرجه الطّيالسي 
في مسنده »)١570(‏ والعقيلي في الضعفاء (*/ 77)» وابن عساكر في التاريخ (55/ 58 )» وقال البوصيري 


5١4/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


في إتحاف الخيرة المهرة (795): هذا إسناد ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ))١530(‏ 
والضعيفة (4 ١01.ه).." )١(‏ 
"فقد حمد المصطفى فعله ... لإطفائه لنيار الفتن 
ولو كان في فعله مخطنًا ... لما كان للمدح معنى حسن 
(حم خ *) )١(‏ عن أبي بكرة). 


- "إن أبواب الجنّة تحت لان السيوف". (حم م ت) عن أبي موسى (صح). 

اذ بواج البيكة قدت لال السيوف) الظل: الفيء والمراد أن دخول الجنّة في معارك الجهادء فأطلق 
أبواب الجنة على سببها من إطلاق المسبب على السبب وعليه كلام النهاية (؟)» قال في قوله: "الجنة 
تحت بارقة السيوف» وتحت أقدام الأمهات": أي أن هذه الأشياء تؤدي إلى الجنّة» وإطلاق ظَلال السيوف 
فى الدياة كثاية رصمل أن العزاد: أزراب الجاثة جائيقة ين لآل السيوف اقرب منهول اللتحافة اليوثة 
فهي موجودة تحت َال |السيوف. وهو حث على الجهاد بالغ. (حم م ت (؟) عن أبي موسى). 


- "إإن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمسء لا ترتج حتى يصلي الظهر؛ فأحب أن يصعد لي 
فيها خير". (حم) عن أبي أيوب (صح). 

)إن أبواب السماء تفتح) لقبول الطاعات والدعوات» (عند زوال الشمس) ميلها عن كبد السماء. (فلا 
ترتج) بالجيم: تغلق. (حتى يصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيها خير) والمراد به: الأربع الركعات التي 
كان يصليها قبل الظهرء وتقدم فيها حديثان في الهمزة مع الراء في قوله: "أربع" يدل على أن المراد» هذا 
تمام الحديث عند مخرجه؛ قلت: يا رسول الله يقرأ فيهن كلهن قال: "نعم"؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 07”)» والبخاري »)507٠١5(‏ وأبو داود (5777).» والترمذي (730717)» والنسائي 


.)٠١07/1( 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 01/7ه 


(؟) انظر النهاية (9/ .)١59‏ 
(5) أخرجه أحمد (54/ 45*) »))5٠١‏ ومسلم »)١907(‏ والترمذي )١( "..)١589(‏ 
"(تحفظوا من الأرض) بتشديد الفاء أي احترزوا منها يقال تحفظت منه أي احترزت والمراد احذروا 

من إتيان القبائح عليها كما تحترزون من المطلع عليكم. (فإنها أمكم) أي خلقتم منها فاحترزوا منها احتزاركم 

من الأم في طي ما تكرهون فعله وهي أولى من الأم في ذلك لأنها مخبرة به. (وإنه ليس من أحد عامل 
عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به) قال الشارح: يحتمل بناء مخبرة من الفاعل أي إنها تخبر به ملائكة 
العذاب أو ملائكة الرحمة عند نزول الميت القبر بما عمله عليهاء وأنها تشهد عليه بما عمله يوم القيامة؛ 
ويحتمل أن بناؤه للمفعول وأن الملائكة تخبرها به فتخفف عنه أو تضيق عليه إذا قبر فيها. انتهى» قلت: 
والأول الأوفق بالسياق والأنسب بقوله تعالى: ظيَوْمَيِذٍ تُحَدّتْ أَحْبَارَهَاء» [الزلزلة: 5] فإنه فُسر أخبارها بما 
عمله العبد على ظهرها وقوله: "تحفظوا" يناسب تخصيص الأخبار ما وقع عليها من السيؤئات لأنه الذي 
يوصي بالتحفظ من إظهاره لمن يشهد على فاعله وتعميمه بذكر الخير استطراد والحديث إخبار بأنه لا 
يخلو الإنسان عن شاهد يشهد عليه بما يأتبه فإنه لا يأتي بفعل على الأرض إلا وهي شاهدة عليه» فلتحترز 
بأن لا تفعل قبيحاً. (طب) )١(‏ عن ربيعة أي بن عمرو الجرشي) بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة قال 
الذهبي (؟): مختلف في صحبته وثقه الدارقطني وغيره. 


785 - "تحول إلى الظل؛ فإنه مبارك". (ك) عن أبي حازم. 
(تحول إلى الظل) سببه أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى أبا حازم قاعداً في الشمس ققاله له. (لأنه) أي 
الظل. (مبارك) لأنه يسلم العبد عن المضار المتولدة من البقاء في الشمس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 15) رقم (55557)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5-01؟). 
)١(‏ انظر الكاشف /١(‏ 8814).." (5) 

"صحة صلاته فيحتمل صحتها ويأثم بفعلها ويحتمل أن لا تصح, وهل له أن يتخفف وإن فات 
الوقت؟ ظاهره له ذلك وفي حكم الأخبثين الريح. (في ت) )١(‏ عن ثوبان) ورواه عنه ابن ماجه مع اختلاف 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 9//هه 
(؟) التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني ١5/8‏ 


5 - "ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظِل خخص يستظل به بها صلبه» وثوب يواري به عورته". (حم) 
في الزهد (هب) عن الحسن مرسلاً. 

(ثلاث لا يحاسب بهن العبد) أي لا يسأله الله عنهن يوم الحساب وقوله: (ظل خخص) بضم الخاء المعجمة 
وتشديد الصاد المهملة هو البيت من الخشبء وفي الفردوس: الخص ببت من قصب وخص الظل لآنه 
الذي يتمتع به من بيته لا نفس البيت فإنه تارك له. (يستظل به وكسرة) بفتح الكاف وكسرها وهي الجزء 
من العضو أو العضو الوافر أو نصف العظم بما عليه من اللحم كما في القاموس (؟) والمراد هنا الأول. 
(يشد بها صلبه) الصلب الظهر والشد التقوية أي يقوي بها ظهره. (وثوب يواري به عورته) أي يغطيه. (حم) 
في الزهد (هب) (7) عن الحسن مرسلاً) قال البيهقي: هو مرسل جيد وقد أخرج الديلمي عن الحسن 
بن علي وعثمان مرفوعا: "ثلاث ليس على ابن آدم فيهن حساب طعام يقيم صلبه» وبيت يسكنه وثوب 
يواري عورته [؟/ 57"] فما فوق ذلك فكله حساب" (5). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (30)» والترمذي (751)» وابن ماجه (9717): وأحمد (5/ »)١8١‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع .)١5565(‏ 
(؟) انظر القاموس (؟/ ؟١١).‏ 
(؟) أخرجه هناد في الزهد (575) وابن أبي عاصم في الزهد »)١١ /١(‏ والبيهقي في الشعب ,))٠١*74(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (55714). والضعيفة (175١5؟).‏ 
(4) أخرجه الديلمي وفي الفردوس (5 13 ؟) عن الحسن بن علي» و (5771) عن عثمان.." )١(‏ 

"ابن عبد الهادي: كلهم طعن فيه وفي الميزان: أنه من مناكير كاتب الليث» وقال الدميري: عن النووي 


)١(‏ أنه حديث ضعيف. 


649 - "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه» ورجل 


١/9/8 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". مالك (ت) عن أبي هريرة أو أبي سعيد 
(حم ق ن) عن أبي هريرة (م) عن أبي هريرة وأبي سعيد معا (صح). 

(سبعة) مفهوم العدد لا اعتبار به فقد ورد العرش لجماعة آخرين جمعها الحافظ ابن حجر في كتاب 
سماه "معرفة الخصال الموصلة إلى ' وتبعه في ذلك السخاوي والمصنف فألفا فيها ومجموعها نحو 
سبعين خصلة. (يظلهم الله في ظله) هو خبر سبعة أي يدخلهم في ظل رحمته وإضافته إليه تشريفا مثل: 
اق الوك [الأعراف: /] وهو تعالى منزه عن الظل فإنه من صفات الأجسام (1). (يوم لا ظل) مبني 
على الفتح. (إلا ظله) مرفوع من باب لا إله إلا الله أي لا رحمة إلا رحمته ويحتمل أنه أريد ظل عرشه 
حقيقة (7) عن حر القيامة وكربها. (إمام عادل) في أوامره ونواهيه وتقيده لأحكام الله عَرَّ وَجَلَ. (وشاب) 


.)١5١ /9( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
(؟) إن هذا التعليل لا يستعمله السلف الصالح؛ لأن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى‎ 
صحيحاً ومعنى فاسداً ولا يصح إثباته ولا نفيه بإطلاق» لا بد من الاستفصال عن المراد به.‎ 
٠٠١ (؟) انظر للتفصيل حول "الظل" كتاب صفات الله عَرَّ وَجَلَ الواردة في الكتاب والسنة للسقاف (ص:ه‎ 
00") 

"ق ن) عن أبي هريرة (م) )١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً) أي أخرجه عنهما وفي الأول شك لا 
أدري من الشاك هل المخرج أو بعض الرواة. 


- "سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه» ورجل يحب عبدًا لا 
يحبه إلا لله» ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياهاء ورجل يعطي الصدقة بيمينه فيكاد يخفيها عن 
شماله» وإمام مقسط في رعيته» ورجل عرضت عليه امرأة نفسها ذات منصب وجمال فتركها لجلال الله 
ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم حتى نجا ونجوا أو استشهد". ابن زنجويه 
عن الحسن مرسلاء ابن عساكر مرسلاً عن أبي هريرة. 

(سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله) قيل إضافة الظل إلى العرش تشريف لأنه محل الكرامة وإلا 


*5//5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


فالشمس وسائر العالم تحت العرش وليس فوقه شيء يظل منه. (رجل ذكر الله) أي ذكر عقابه لمن عصاه 
أو إثابته لمن أطاعه أو اشتاق إلى لقائه. (ففاىت عيناه) أي فاض دمعه من عينيه ثم أنه يحتمل التقييد 
بالخلوة كما سلف ويحتمل الإطلاق. (ورجل يحب عبدا لا يحبه إلا لله) فلما آوى أخاه لمحبته له لله آواه 
تعالى إلى ظله. (ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها) ولا يحبها إلا من قلبه متعلق بالطاعات 
لأنها محلاتها. (ورجل يعطي الصدقة) من يستحقها. (بيمينه فيكاد يخفيها عن شماله) أي يبالغ في 
إخفائها عن بعض جوارحه لو كان ينفرد بعلم ما يفعله وهو يدل للاحتمال الأول في الأول. (وإمام مقصد) 
أي عادل. (في رعيته) قيل يؤخذ منه أن العادل إذا كان في أعلى 


)١(‏ أخرجه مالك »)137١5(‏ والترمذي )١731(‏ عن أبي هريرة أو أبي سعيد» وأحمد (؟/ 575)» والبخاري 
(570)» ومسلم »)٠١*1(‏ والنسائي (8/ 7١5؟)‏ عن أبي هريرة» ومسلم )٠١1(‏ عن أبي هريرة وأبي 
0 

"المجد ابن تيمية: أصل هذا أن الله جبل بنى آدم بل سائر المخلوقات على التفاضل بين الشيئين 
المتشابهين وكل ما كانت المشابهة أكثر فالتفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يؤول الأمر إلى أن لا 
يتميز أحدهم عن الآخر إلا بالعين وكل ما كان بين إنسان وإنسان مشاركة في جنس خاص كان التفاعل فيه 
أشد ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة الجنس المتوسط فلابد من نوع ما من المفاعلة وبهذا الأصل وقع 
التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة وكذا الآدمي إذا عاشر نوعا 
من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه فلذا كان الخيلاء والفخر في أهل الإبل» والسكينة في أهل الغنم وصار 
الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمة من أخلاق الجمال والبغال وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق 
الناس من العشرة والموافقة وقلة المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة يوجب مشاكلة ومشابهة في الأمور 
الباطنة على وجه المشارفة والتدرج الخفي. ( لزان )01 عن أني هريرة) قال الهيثمي: فيه كثير بن زيد وثقه 


أبي بكرة (صح). 


*10/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(السلطان ظل الله في الأرض) لأنه يأوي إليه المظلوم والمحتاج لدفع أذى حر الظلم والحاجة كما يأوي 
إلى الظل من حر الشمس وهذا شامل للعادل والجائر بلفظه ويحتمل أنه ما يراد به إلا العادل لأنه الذي 
يستدفع به الأذى لا الجائر فمنه يصلك الأذى وحر الجور والظلم فإذا كان ظل الله. (فمن أكرمه أكرمه 
الله) لأنه أكرم من أمر الله بإكرامه فيجازيه الله بالإإكرام. (ومن أهانه أهانه 


)١(‏ أخرجه البزار في الكنز (57200))» وانظر قول الهيثمي في (4/ 77)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (055).." )١(‏ 

"الله) لأنه لا يهين من يأمر الله بإكرامه إلا من لا يمتثل أمر الله فيستحق الإهانة. (طب هب) )١(‏ 
عن أبي بكرة) رمز المصنف لصحته وفيه سعد بن أوس فإن كان هو العبسي فقد ضعفه الأزدي وإن كان 


٠‏ - "السلطان ظل الله في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم من عباده. فإن عدل كان له الأجر وكان 
على الرعية الشكرء وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصبر» وإذا جارت الولاة 
قحطت السماء» وإذا منعت الرّكاة هلكت المواشي» وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة, وإذا أخفرت الذمة 
أديل الكفار". الحكيم والبزار (هب) عن ابن عمر (ض). 

(السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل مظلوم من عباده) هذه الجملة ببنت وجه شبهه بالظل وأنه 
يستراح إلى برد عدله كما يستراح إلى برد الظل. (فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر) لهذه 
النعمة التي في طيها نعم. (وإن جار أو حاف أو ظلم) شك من الراوي في ما خاطبه من اللفظ والثلاثة 
(كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر) قال الطيبي: أي يلزمهم الصبر على جوره ولا يجوز لهم الخروج عليه 
إلا إن كفرء ثم لا منافاة بين فرض جوره من عدله لأن قوله "السلطان ظل الله" بيان لشأنه وأنه ينبغي له أن 
يكون كذلك فإذا خرج كونه ظل الله فهو من قبيل: «إيّا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ 
النَّسٍ بِالْحَقّ ولا تتّع الّهَوَىيه [ص: 15] فرتب على الحكم الوصف المناسب ونهاه في ما لا يناسب 
انتهى. (وإذا جارت الولاة قحطت السماء) أي 


41١/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


/١( والمغني في الضعفاء‎ »)١1717 /*( أخرجه البيهقي في الشعب (77077)» وانظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
)١( "..)١555( والضعيفة‎ »)585٠( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ .) 

"قدر غفر". (هب) عن أبي هريرة ". 
(قال موسى بن عمران) يحتمل أنه بإخبار جبريل له - صلى الله عليه وسلم -» ويحتمل أنه تلقاه من أهل 
الكتاب (يا رب من أعز عبادك عندك؟) أكرمهم عليك (قال: من إذا قدر) على من أساء إليه (غفر) له ولم 
يكافئه على سيئاته (هب) )١(‏ عن أبي هريرة) ورواه الديلمي وبِيْض ولده لسنده. 


50 - "قال موسى بن عمران: يا رب» كيف شكرك آدم؟ قال: علم أن ذلك مني فكان ذلك شكره". 
الحكيم عن الحسن مرسلاً". 

(قال موسى بن عمران: يا رب» كيف شكرك آدم؟) كأنه بعد إخبار الله تعالى لموسى - عليه السلام - 
فإن آدم شكر ربه فسأله عن الكيفية إذ لا يسأل عن الكيفية لشيء إلا بعد معرفته. (قال: علم أن ذلك) 
الإنعام الذي شكرني عليه. (مني فكان علمه شكره) لأنه إذا علم أنه من الله تعالى اعتقاد أنه المنعم لا غيره 
والاعتقاد شكر. (الحكيم (١؟)‏ عن الحسن مرسلاً). 


45 - "قال موسى لربه عَرَّ ودجَلَ: ما جزاء من عرّى التُكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي" 
ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي بكر وعمران بن حصين". 

(قال موسى لربه عَرٌّ وَجَنَ: ما جزاء من عرَّى التُكلى؟) التي فقدت ولدها أو حبيبها مثلاً أي صبرها واساها 
(قال: أظله في ظلي) كما سلف أن المراد ظل عرشيء أو الظل عبارة عن الإحسان (يوم لا ظل إلا ظلي) 


وإذا كان هذا جزاء المعزي فما ظنك بجزاء المصاب إن صبرء وفيه حث على التعزية ويأتي حديث 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (887107)» والديلمي في الفردوس (5415)» وضعفه الألباني في ضعيف 


417/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


.)5١055( الجامع‎ 

)١( "..)5.54( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)١5١ /١( أخرجه الحكيم في نوادر الأصول‎ )١( 
"على أنه تنفق زوجته الهاشمية ولو كان صدقة حقيقة لدخلت تحت عموم تحريم الصدقة علي بني‎ 

هاشم عند من يقول إنها تشمل الفرض وغيره. (وما أطعمته ولدك فهو لك صدقة) وما أطعمت خادمك 

الكل» قال القرطبي: من لم يقصد القربة لا يؤجر لكن تبرأ ذمته وينبغي للعبد إحضار النية عند كل فعل 

وإنفاق. (حم طب )١(‏ عن المقدام بن معد يكرب) رمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 


57 - "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. (حم ت ه ك) عن ابن 
عمر (صح) ". 

(ما أظلت) من الظل. (الخضراء) السماء. (ولا أقلت) من الإقلال. (الغبراء) الأرض. (من ذي لهجة) 
بالسكون وتحرك اللسان. (أصدق) في مقاله. (من أبي ذر) مبالغة في وصفه بالصدق الذي هو من أشرف 
صفات المؤمن واسم أبي ذر جندب بن جنادة ولا يلزم من ذا أنه أفضل من كل مخلوقء نعم يلزم أنه 
أصدق من كل أحد وقد يقال مثل المرسلين يخصون بالفعل أو من المعلوم أنهم أصدق البرايا وفيه فضيلة 
واضحة لأبي ذر. (حم ت ه ك )١(‏ عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته» وقال الذهبي: سنده جيد» وقال 


|| 3 ي: رجال أحمد وثقوا وفي بعضهم خلاف انتهى» وقد رواه ابن عساكر عن علي - رضي الله عنه - 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١١)؛‏ والطبراني في الكبير (0/ 54؟) رقم (4+)» وانظر قول الهيشمي في 
المجمع (/ ,)١١5‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5575)»؛ والصحيحة (557). 

(1) أخرجه أحمد (7/ 17) والترمذي (9801)» وابن ماجة »)١55(‏ والحاكم (8/ )0 وانظر قول 
الهينمي في المجمع (9/ 2*075, )"8٠0‏ وأخرجه ابن عساكر عن علي (55/ »)١9٠١‏ وانظر: الميزان (/ 
07 7)) وصححه الألئاني في صحيح الجامع 0ه ه).." (0) 


41/7 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
"51/9 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


"أي كان اللكاشة ة وَمُطَهرَاتِهَا) . 
(١؟)‏ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «شْئل رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ 
الْحَمْرِ: تَكَدُ خَلّه؟ فَالَّ: لام ا خْرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَالِرَمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
حسؤقتخ الترع - صْلَّى الله عَليهِ وَسَلُم حور را ا ساد سوا ان 
نن بيرين: إن ا فيد حلقة من حدبيء قارة أن أذ يجعل مكاتها حلفا حَلََةَ م ذَكَبٍ أَوْ فِضَّة مَمَالَ لَه 
طَلْحَدٌ ": (لَا تُعَْرَنَّ شَيْنًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَتَرَكَُ) هذا لَفْظْ الْبْخَارِيّ. 
وَهُوَ يَحْتَمِكْ ١ن‏ يَكُونَ الصّمِيرُ في قَوا ِهِ فَسَلْسَلَهُ بِفِضّةٍ عَائِدًا إِلَى رَسُواِ الل - صَلَى الله 0 
فيكتي أن يكو عايدًا إلى أَنَسٍ كما كَالَ الْمَِمَقَِتُ) ِلّا أنّ آخرَ الْحَدِيث يَدُلُ َذَولِ وَأَنَّ الْمَدَحَ لَمْ يَتَكيّرْ 
عَما كان عَلَبْه على حَهْكِ يَسُول ل الله د فى الاك وم حياقلقة والشليلة خ عر لفق الى 1د" 


نس " تَغْيبرَقاء فَالظَاحِرٌ أن موْلَة: فَسَلْسَلَهُ هو الَّيْ - صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلَمَ - وهو حجةٌ لِمَا ذكرة. 


اب إِرَالَّه التجَاسَة وَبَيّانَهًا | 


[عَنْ " أَنّسٍ بْن مَالِكِ " - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: «شيل رَسُولُ ل اللّه - صل الله غيّه وَسَله - عَنْ الع كمْر 


يو- 
ع 


00 أ خرّجَة مُسْلِمٌ وَاليَرْمِذِييُ وَقَالَ: حَسَنٌ صَّحِيحٌ 
فَسئَرَّ الِاتَكَادٌ بالعلاج لَهَاء وَقَدٌ صَارَتْ حُمْرَاء وَمِثْلُهُ خديث أبي طْلْحَةٌ َإِنََا ولك 4م 00 
أَبُو طَلْحَةَ البَمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَو - عَنْ خفر عِنْده ليقام هن يُحَلقا؟ أمرة يراقيقا» أخرج 
0 
وَالْعَمَلَ بِالْحَدِيثٍ هُوَ ري الْهَادَويّةِ وَالشَّافِعَِء لِدَكَالَة ل ار 
وَظَاهِرهُ أي عاج كَانَ وَل بتَفْلِهَا بنْ الظّلّ إلى الشّمسٍ أو عَكسه ة؛ وقيل: تَطْهْرُ وَتَجل. 
ل لا َال فِي الْبَخْر إِنَّ أكثرَ أَصْحَاينًا يَمُونُونَ 
0 إِنْ َحلَآَتْ ينَفْسِهًا مِنْ غَيْرٍ علاج. 
م أن لِْعلَمَاءِ في حَلَ الْكَمْرٍ ثََانَة أَقوَالٍ: 
ا رطيسم 


2 


2 


حَمْرَاء عَاصٍ لَه مَجْرُوحٌ الْعَدَالَِ لِعَدَمِ إراقَيهِ لَهَا حَالَ حَمْرِيتِهَاء فَإنَهُ وَاجِبٌ كما دَ 


َكِنْ قَالَ في الشرح: يَحِكٌ الْحَكٌ الْكَائْنُ عَنْ الْكَمْرَة فَإنّهُ خزة." )١(‏ 

"(15) - وَالْحْكمْ الثاني عِنْدَ الشَافِعِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة بِسَنَدٍ ضّعِيبٍ. وَزَادَ ادي اي 
ده سَبِطَانِء وَيُصَلِّي لَهَا الْكُمَانُ وَمَعْتَى قَوْلِ: " قَائِمْ الظهيرة " قِيَامُ الشّمْسٍ وَفْت الرّوَالِه مِنْ 
قَوْلِهِهْ: مَنْ قَامَتْ به دَابَنُهُ وَقَمَتْء اقمع إِذًا بَلَكَتْ وَسَط الكمَاءٍ أنطاث ع1 ال إلى أن زول: 
ََتَحَيّك الَاظِرُ الْمِتَأمَلْ أَنّهَا وَقَمَتْ وَهِيَ سَائِرةٌ. 
نئي عَنْ الْأَوقَاتِ التَلَانِّ عَاةٌ بلنْظِهِ لِمَرْضٍ الصّلاةٍ وَتفْلِهَا وَلنَهْيْ للتَّحْرِيم كُمَا عَرَفْت مِنْ 
يَحْرْم َبرُ الْمَوْتَى فِبهَاء 0 َرْضُ الضّلاةٍ أَخْرَجَهُ حَدِيتُ: ' مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتْهِ " الْحَدِيتَ؛ وَفِيهِ " فَوَقْتُهَا 

: 0 ' َفِي أي وَقْتِ ذَكَرَهَا أو اسْتَيْمَظَ مِنْ نَوْمِهِ أَنَى بهَاء وَكُذَا مَنْ أَذْرَكَ ركْعَةَ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسِ 
" ل 5 يَخْلمُ يخي عليه ثإة يجك عليه د في ذَلِكَ الْوَقْتِء فَبُحَصٌ النّهِيْ بِالتّوَافِلٍ 0 الْمَرَائْضٍ؛ 
تقيابه آل يققيهاء 1 - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا نَم في الَْادِي عَنْ صَّلَاةٍ الْمَجْرِ ثُمَّ اسْتَيْقَظ لَه 
يَأْتِ بالصّلاة فِي ذَلِكَ الْوَقْتِء بَلَ أَخَرَهَا إلى أَنْ خَرَج الْوَفْتُْ المكزوة. 
عَنْهُ أَولّا: - على ل وك - قط ووش َه إِلّا جين أَصَابَهُْ حدٌ الى 6مس» 
كنا يت في الحييي. ول توقط نب عله إل وقد كفيك وال وفك الاق 
ونَاييًا: بأنّهُ كذ بي - سل الله ع َيِه وَسَلَّمَ - وَجْه تأَخِيرٍ أَدَاِهَا عِنْدَ الاسِْيقَاظِ بأَنّهُمْ في واد حَضّرٌ فيه 
ل ل ير لأَجْلٍ 


5 
ع 


وَقْتِ الْكَرَاهَةٍ لَوْ سَلِمَ أَنَّهُمْ اسْتَيْقَظُوا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حرج الْوَفْتْء فَتَحْصُلْ مِن الْأَحَادِيثِ أَنّهَا تَحْيُمُ النَوافِل 
فِي الْأَوْقَاتٍِ الْحَمْسَة ونه َجورُ أن تُقْصى اللوافُِ بَعْدَ صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَضْرِء 5 صَّلَاةُ الْعَصْرٍ فَلِمَا 
فلن و هتلق -. عقك الل عليه وعل ب قافهًا قله الور بده العطره إن له تقل إِنّهُ خخاصصٌ به وَأَمًا 
هُ المَجْر ملتفْريرهِ لِمَنْ صَلَّى تافل الْمَجْرِ بَعْدَ صَلَاتِه لا الَْوقَاتِ الْحَمْسَةٍ 
وَنّاسِء وخر عق وَإنْ كَانَ آثِما التَأَخِير؛ وَالصلَاةُ أَدَاءٌ في الكل » ما لَمْ يَخْرْجٍ وَقْتْ الْعَامِدٍ َهِي 
في حَيه وال كلىي تختريص وأ اليَوَالٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ مِنْ هذه الْأَوْقَاتِ بِجَوًا ا 


الآتي؛ وَهُوَ فَوْلَهُ: 


8 و 
ا 


و 
نه 


41/١ سبل السلام الصنعاني‎ )١( 


" وَالْحْكمُ الثاني عِنْدَ السَافِعِيَ مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَبرةَ بسَئَدٍ ضَعِيفبٍ. وراد " إلا يَْمَ الْجْمْعَةٍ‎ - )15١( 
0 ا النّاذَهوي وَهُوَ النَّْْ عَنْ الصلاةٍ وَقْتَ ل وَالْحْكُم الْأَوَلْ النَفِْ عَنْهَا عِنْدَ طُلُوع السّمْسِ؛‎ 
الْمُصَبَِفُ في تَسْمِيَته حكمّاء فَإِنَّ الحكم في التَلَانّة أؤقَاتِ وَاحِدٌ وَهُوَ النَهْْ عَنْ الصَّلَاةٍ فِيهَاء‎ 1 
وَإِنمَا هذا النّاِي أَحَدُ مَحِلّاتِ الخكم, لا أَنَّهُ ححكمٌ نَانِ.‎ 
)١( وَفَسْرٌ."‎ 
وَعَنْ سَهْلٍ بْنٍ سَعْدٍ - رَضِي 0 ا كنا تَقِيل» ولا تَعَعَدّى إِلَّا بَعْد‎ - )414(" 

الكلف مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَنْظْ لِمُسْلِم » وَفِي رِوَايَةٍ عق شول الله حو اللا عاق ولب 
ولْحَدِيثُ َلِيلك عَلَى الْمُبَادرَة بِصّلَاةٍ الْجُمُعةِ 3 ول رَوَالِ الشّمْسِ وَالتَفْ فِي قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِلْحِيطَانٍ 
طك ' متويكة إلى اق وهو كله " إل مقط بو " ل كا ١‏ ننن ِل الطِلَاحتي يكرد يا َلَى أنه لاا 
يِل زوال الشهي» وهذا التأريزم شقنب عبر عِنْدَ الْجُمْهُور الْقَائِلِينَ بأنَّ وَدْتَ الْجْمْعَةِ هُوَ وَفْتْ الظْوْرٍ وَدَمَب 
أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى صِكة صَّلَاةٍ الْجْمْعَةِ قَبْلَ البَّوَالٍ وَاخْتَلّفَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ فَقَالَ بَعْضّْهُمْ: وَفْنْهَا صَلَاهُ 
الْعِيدِء وَقَبْلَ السّاعَةٍ السّادِسَة وَأَجَارٌ مَالِكٌ الْخطْبَة قَبْلَ البَّوَالٍِ دُونَ الصّلَاةٍ وَحْجتْهُمْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمَا 
دن موود لكيه أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ «أَنَّ اليم - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - كان يُصَلَي 
الْجْمْعَةَ ثم تَذْهَبْ إِلَى حَمَالئًا مَترِيِحْهَا جين تَرُولُ الشّمْم يَعْنِي النَُاضِح» ء وَأَخْرَج الدَارَقْطْنينُ عَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ شَيْبَاكَ قَالَ " شهنت عع أي بكر الجئعة فكانث لخطيلة سلا بن نضي الها م شونا عع 
عُمَمَ فَكَانَتْ ص لي م ا ل 
ِلَى أَنْ أَقُولَ رَالَ النَهَارُ قَمَا رََيْت أَحَدًا عَاب ذَلِكَء وَلا 0 ١‏ 6 
َالَ وَكَذَلِكَ رُوِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابرٍ وَسَعِيدٍ وَمُعَاوِيَة " أَنَّهُمْ صَلُوا قبل لوال 27 هَذَا اع مَذْهَبِ 
ل ل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ قِرَاءيَ 

سُورَة الْجْمْعَة وَالْمُنَافِقِينَ وَخُطْبَتَهُ َو كَانَتْ بَعْدَ الزّوَالٍ لَمَا ذَهَبُوا اين سلا لجاع ل ليطن ل نت 

ْنَا في حتوَاشِي ضَوْءِ الّهَارٍ أن وقعَهَا الزوالُ ويَدلُ له أَْضًا قَوْلَه. 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تعَالى عَنْهُ - قَالَ: مَا كُنًا تقي» ولا تَتَعَدَّى إِلّا بَعْدَ الْجْمْعة. مُتَّمَقُ 


به كذَا في الشّرْحء وَحَمَقْنا 
عَلَيْه وَاللفْظ لِمُسْلِم» وفِي روايّة: في عَهْدٍ 1 سُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ هُوَ 
| ل 


ُو الْعَئّاسٍ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ الْحَرْرَجِينٌ السَاعِدٍ دِحِيٌ الأَنْصارِيٌ قبل :كان ننه خزنا نسفاة د سل الله 


١5/8/1١ سبل السلام الصنعاني‎ )١( 


عَلَيِْ وَسْلَّمَ - سْهْلًَا مات انيم - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - ولَهُ حمسن عَشْرَةَ سَتَةٌ ومَاتٌ بِالْمَدِيئَة سَنَةٌ إخدى 

وَسَبعِينَ وَهْوَ آخِرٌ مَنْ مات بِالْمَدِيئَةِ مِنْ الصّحَابَةِ (قَالَ مَاكُنا ندقيل) مِن الْمَُِولَة (ولا تتَعَدى إِلَّا بَعْدَ 

الْجُمْعَة مُتََّقْ عَلَيِ واللَمْظُ لِمْسْلِمء وفِي روايّة في عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم -) في البّهَايَة 

الْمَقياه» وَالْقَيْلُولَةُ الا ا ل 0 
التاق ل التطَوْع أي الل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 

ولنفة برليه الله قن عظله يز لذ عرف رلا عله كر لزي د قفيه: 


حل ل تفل شعالة ها تليق 9 مُتَفَقٌّ عَلَيْه 


يو- 


فق ذلك في ارك وََمْ يَقْلْ يذ 0 بتَخْصِيصٍ مَصْرِفِهًا فَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ذ «أمءت 0 حدما مِنْ كه 
وَأَرْدَّهَا فى فُمَرَائكُةْ» 


ال صَّدَّفَة 0 


إلا 


و 


ظلة - - كر الْحَدِيتَ 384 فِي تَعْدَادٍ السَبِعَة وَهُمْ 0 الْعَاِلُ وَشَابٌ نَسَأُ في عِبَادَة رَيّهِ و 0 كَلبَهُ مُعَلّقٌ 

ا وَرَجُلَانٍ تَحَابًا في اللَّهِ اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وافْترقَا عَلَيْهِ وَرَجُلْ دَعَنْهُ امْرَأةٌ ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجْمَالٍ 
فََالَ: إني أَحَافُ اللَىَ ككل 2 الله خَالِيّا فَمَاضَّتْ عَيْنَاهُ» (وَفِيهِ «رَجُلْ تَصَّدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْمَامَا عَنَّى لا 
قيل: ا - الْجِمَايَةُ لكك" كمَا يُقَالُ: أَنَا في لفلاو َقيل: الْمُرَادُ ظِك عَرْشِهِ وَيَدُلٌّ لَهُ ما 
أَحْدْرَجَةُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَاكَ «سَبْعَةٌ يُظلهم للّهُ في ظِلّ عَرْشِهِ» وب جَرَمَ الُْرطْييئُ وَفَوْلَهُ 
و3 خقى) فالغل الاي حال بتفيير قد وول (عتى لا مغلم شهالة) متلق في الإشقاء ونيد المككة: 
0 الييَاءِ وَيُحْتَمَلْ أَنَّهُ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ أَيْ عَنْ شِمَالِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَضْلٍ إِحْمَاءٍ الصَّدَقّة عَلَى 

ِّا أن يَعْلَمَ أنَّ في إِظْهَارِهًا تَْغِيًا لِلنّْسِ فِي الافْتدَاءِ وََنُّ يَخْرْسْ سِبَهُ عَنْ دَاعِمَة الييَاءٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
0 ُبَدُوا الصَّدَفَاتٍ فَنِعَمَا هي [البقرة: ]17١‏ الآيَة وَالصدَقَةُ في الْحَدِيثِ عَامَةٌ لِلوَاجِبَة وَالتَافِلَةِ قلا يُظَنُّ 


َس ف .قم 7 إن 
أنه ا خَاصّة بالثافِلة حَيْتْ جَعَلَهُ الْمُصَنْفْ فى بَابِهًَا. 


89/6/1١ سبل السلام الصنعاني‎ )١( 


لا تفؤوم مشل يه في كز 0 


عَلَيْهَا الْحَافِظٌ 00ظ5 عَنّى أَبْلَعَهَا إلَى." () 


ححدِيتٍ أَنْسٍ " فَقَالَ الصَّحَابَة: مَذ مَهْ " وَسَيأ ني. وَلِمََِقِيَ " قَصَاعَ به الام " وَكذَا النّسَائيَ 
َوْلّهُ: (سَجْلا) ينح الْمُهْمَلَةِ وَسُّكُونٍ الجيم. َال * 75 حاتم البتَجِسْئَانِك هُوَ الدَّلُوْ مَأَذَى ولا يُكَالُ هَ ذَّلِكَ 
وَهِي فَارعَة. قال ائخ ذوثية المقكزة: 5ل وابيفة وَفِي الصّحَا- اح الدَلْوْ الضَّحْمَةُ وَقَدْ تَقَدّمَ إِشَارَةٌ إلى بَعْضٍ 
هَذَا " في ول الْكتَابٍ. 
لَهُ: (أؤ ذُنُوَا) كَالَ الكليك: هي الدّلد غادىئ: ا 1 0 الذاو التكليها, عقال 1ثد الشحيك فنا 
0 من الْمِلْءء ولا يُقَالُ لَهَا وَهِيَ مَارِغْه5ٌ: ذَنُوبِ فَتَكُونُ أو لِلشَّكّ مِنْ 0 أو لِلتَخْييرٍ. وَالْمُرادُ 
قَولِهِ: مِنْ مَاءٍ مَعَ أَنَّ الذَنُوب من شَأَنِهَا دَلِكَ رَفْمْ الاشيبا؛ لِأنَّ الذَنُوب مُشْكرَكٌ بَيْئَهُ وَبَْنَ الْمَرَسِ الطُويلٍ 
5 
َوْلُّ: (مَإِنُمَا بعِْمُْ) إسْتادُ الْبَعْت إِليْهمْ عَلَّى طربق الْمَجَازِ؛ لِأَنَهُ هْوَ الْمَنِعُوتُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يما 
ُكِرَء لكنّهُمْ لَمَا كَانُوا في مَقَام لتِّْيغ عَنْهُ في ححضوره وَعَيْبتهِ أطلّق عَلَيْهِمْ دَلِكَ. أ هُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ قَبْله 
ِدَلِكَ» أي مَأمُورُونَ وَكَانَ ذَلِكَ سَأَئَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - في حَقٍّ كُلَ مَن بَعَهُ إلى جِهَةٍ من الْجِهَاتٍ 
ل «يَسْرُوا ولا 4 تَعَسْرٌوا» . 
وكفي الْحَدِيثِ دَلِيل عَلَى أنَّ الصّبّ مُطَهَرٌ لِأْدّرْضٍِ ولا يَجِبْ الْحَفْرُ خلافًا لِلْحَتَفِيّة رَوَى ذَلِكَ عَنْهُمْ 
نوو 
وَالْمَذَكُورُ فخي أ َلِكَ ا ّ برض الصُلبَة دُونَ اليخوة» وَاسْتَدلُوا يما أخربجة الدَارقْطِْيَ من حَدِيثٍِ 
أَنّسِ ِلَفْظِ: «اخفزوا مَكَائَهُ نّم صْبُوا عَلَيْه» وََعَلّهُ تيد عَبْدٍ الْجَبَارٍ به دُونَ 00 ابْن غيئِئَة الْحَفّاظٍ. 


وكدًا رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثٍ عَبْد اللِّ بن مَغْقِلٍ 73 ُقَرنِ | التي وَهُوَ تَابِعِيٌ موا َِفْظِ: «خدُوا 
مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ اراب ب وأَفِْيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاء» قَالَ أَبُو دَاؤد: روي مَرْقُوعًا يَْنِي مَؤْصْولَا ولا ينصح 
وَكذَا رَوَاهُ الطَحَاويٌ مُرْسَلّا وَفِيهِ " وَاحْفِرُوا مَكَانَهُ ". 


- 


َال الْحَافِظٌ في التَلْخِيصٍ: إِنَّ ب-5 الْمْوِسَلَةَ مَعَ صِحَةٍ إِسْنَادِمَا إِذَا ضُكَتْ إِلَى أَحَادِيثِ الْبَابٍ وَجَدَتْ 


541/١ سبل السلام الصنعاني‎ )١( 


ُو قَالَ: وَلَّهَا إِسْنَادَانِ مَوْصُولَانِء أَحَدَُّهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَارمِيُ وا 
فَاخْْفِرَ وَصّبٌ عَلَيْهِ دَلْوَا مِنْ مَاءٍ» وَفِيهِ سَمْعَانُ بْنُ مَالِكْ وَلَيْس 0 4 أبُو رُبْعَةَ وَقَالَ ابْنْ أبي حَاتِم 
في الْعِلَلٍ عَنْ أبي رُرْعَةَ: هُوَ حَدِيتٌ مُنْكٌ وَكذَا قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو حَاتم: لا أَصْل لَهُ. وَثَاِِهِمَا: عَنْ وَائِلَة 
بْنٍ الْأَسَْع رََاهُ أَحْمَدُ وَالطْبراننُ وفبه عُبَيْدُ الله بْنُ أبِي حْمَيْدٍ 9 وَهُوَ وفك الْحَدِيثِء كاله الْبُحَاريُ 
وَأبِو حاتم. 


ل ع 


م 


وَاسْيّدِلٌ بِحَدِيثٍ الْبَابٍ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلٍ الآكبي وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْه. وَعَلَى أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمْتَنَجْسَةِ 
يَكُونُ بِالْمَاءِ لا بِالْجَمَافِ بالتيح أ الشّمس؛ لِأَنَهُ لو كُقَى ذَلِكَ لَمَا حَصّل التَكْلِيفُ بطَلبٍ الْمَاى وَهُوَ 
مَذْحَبْ الْدرَة 0 1 َُقَرَ 

ا : هُمَا مُطَهرَانِ؛ لِأَنّهُمَا يُحِيلَانٍ الشَّئْءَء وَكَذَا قَالَ الْخْرَاسَانُِونَ مِنْ الشافِعيّة في 
لظن 00 بِحَدِيثِ «رَكَاةٌ الْأَرْضٍ يُبْسُهَا» . 57 َه في المَفُوع. . 00 


رحن أيه عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ يِنَحُوو. قَالَ ابن دَقِيقٍ الْعِيدِ: هِي مُتَابَعَةٌ حَسَئَةٌ وَلَِثْ: حَكِيْم بْنُ حكيم وَهُوَ 
ابْنُ عَبَّادٍ بْنُ خُنَيْفٍِء قَالَّ ابْنُ سَعْدِ: كَانَ قَلِيل الْحَدِيثْ ولا يَحْتَجُونَ بحدينه. 
وَحَدِيٍ يثُ ابْنِ عَبّاسٍ هَذًا قَذْ صَّحَّحَهُ ابْنُ عَبْدٍ عَبدِ د ابر وأو بكر بْنْ الْعرِيَ» قَالَ ابْنُ عَبْدِ عَبْدِ البرّ: إِنَّ الْكلَامَ في 
إِسْنَادِه لا وَجْهَ لَه ار مِنْ طَرِيقٍ سُفْيَاكَ عَنْ عَبْدِ اليّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنٍ عَيّاشِء فَسَلِمَتْ طَرِيقُةُ مِنْ 
لتَضْعِيفٍ بِعَبْدٍ البَحْمَن بْن أبِي الرَنَادِ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ من هذا الْوَجْهِ أَبُو دَاوْد وَابْنُ حرَدَيْمَة» قَالَ أَبُو عْمَرَ: 
وَذَكْرَةُ عَبْدُ اراق عَنْ عْمَرَ بْنِ نَافِع َابْنِ بي سَبرَةَ عَنْ عَبْدٍ اليحْمَنٍ بْنٍ الْحَارث بِإِسْتَادِو وَذكره أَيْضًا عَنْ 
فر انق وح وس عر زان ايو لْبَابٍِ عَنْ أبِي الا ار 
ِإِسْتَادٍ حَسَنء وَصّحَحَهُ ابْنُ السَّكنٍ وَالْحَاكِمْ وَحَسَنَُ اليَرَعِذِييُ وَلَكِنْ فيه أن لِلْمَغْرِبِ وَفْئَيْنِ وَنْقِلَ عَنْ 
الك كما 

وَرَوَانُ الْحَاكِمُ من طَرِيقٍ أخرى وَقَالَ: صَّحِيحُ الْإِسْتَادٍ عند بُرَيْدَةَ 

مُوسَى عِنْدَ مُسْلِم وأَبِي دَاوْد وَالنّسَائِيُ وأِي عَوَانَة وَأبِي تُعَيْمِء قَالَ اليَردْمِذِيُ في كِتَابٍ الْعِدَلٍ: إِنّهُ > 
الس وم ا ا لم 
الصَّحِيحَيْنِ من غَيْرٍ تَفْصِيلء وَفَضَلَهُ أَبُو داؤد. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ مُسْنَد وَالطّحَاوِي» 


51/١ نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ رَوَاهُ إسْحَاقٌ بْن رَاهْوَيِْ. وَعَنْ الْبَرَاءِ ذَكَرَهُ ابْنُ أبي حَيْئَمَة. وَعَنْ أَنَس عِنْدَ الذَارقْطَنِيَ 
و : ار في صّحيحه)» والإشتاعيين في مُعْجّمه) وَأَشَارَ ِلَبْه ه التَيُمذِئٌ وَرَوَاهُ عَنَهُ #اللساية بتخوو وَل 
حْمَدَ الْحَاكِمُ في الْكُتَى وءَ عن أبن عُمَرَ عِنْدَ الدَّارفطنَ قَالَ الْحَافظ بِإِسْئَادٍ حسنء للكِنث فِيهِ عَنْعَنَةُ ابن 


ار ل د 00 
عند الحاكي. قَولَهُ - فِي الْحَدِيثِ -: (قُمْ قَصَلّه) الْهَاءكُ هَاءُ السمكت. قَوا ل ال اتا 
الشقُوط؛ َالْمُرَادُ ةا للْعْروب. وقول ُ: (رَالتْ الم أَيْ مَالَتْ ات عل لي وَقَوْله 5 صَارَ 
ظِلٌ كُلَّ سَيْءٍ مِثْلَهُ) الظّلٌ: افر وَمِنْهُ فَولْهُمْ: نا في ظِلَّكَء وَظِكُ اللَّيْلِ: سوا 
السَّمْسٍ مَا م“ شو يه طوف وق مشقطلها! 
َال ابْنْ عَبْدِ الْمدَ: وكَانَثْ إمامة جربل بلي - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ - في الْيَوْم الَّذِي يَلِي ْلَه الإشْراى 

ل أَدِيَثْ كَذَّلِكَ الظَّهْدُ عَلَى الْمَشْهُور وَقيل: ا كط تي عار ساني دار 
َالَ الْحَافِظ: وَالصّحِيح خِلَافُة وَذَكْرَ ابن أبي حَبْئَمَةَ عَنْ الْحَسَنٍ أ ل مار الظَهْر 
تُودِي: إِنَّ الصّلاةَ جَامِعَةٌ فَمَرِعَ النَامِنْ فَاجْتَمَعُوا متَمَعُ 5 ب فهَلَى يي الطزه أيه كعات يوه جِبْرِيل مُحَمَّدَاء 
وَيَوُمُ مُحَمَّدٌ النَّاس لا يُسْمِعْهُمْ فِيهنٌ قِرَاءَة. 

0 
ب تَعْجِيلهًا وَتأَخيرها فى شِدة الْحَرٌ 
حبر ا ا قَالَ َافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَمُْهُ: «لَمًا أَصْبَحَ النّبنُ حر على :الله خلنه فلم 
- ين ولتي أشري ب فيها لم عَه إل اس رَاغَتْ الشَّمسء وَلِدَّلِكَ سُيِيَث: الْأُولّى» فَأَمَرَ 
به: الصّلاةُ جَامِعَة فَاجْتَمغواء مَصَلَّى حبرل بالببِيء وَصَلَّى البّبئُ باثي 07 لعععيْنٍ 
3 وغْيْ ني شَرْح حَدِيثٍ أَبِي مُوسى أَنَّ صّلَاةٌ جبْريل كانت بِمَكة مفْتصر: ين عَلَى ذَلِكَ 
0 #الإشود كانت مَلَاةٌ قَبْلَ الْعُوُوبٍ» وَصَلَاةً قَبْلَ طُلُوع لقنس" 
ارم من أَهْلٍ الْعِلّم: إن التي 21211105 - لم يكن عَلَيْهِ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ 


/ لاةٍ الَّيْلِ عَلَى نَحْو قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ تَْقِتٍ ولا تَحْدِيدٍ رَكُعَاتٍ 
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مَعْلُومَاتِ وَلَا لِوَقْتِ مَحْصُورٍ. ل - يَقُومُ أَدنَى مِن تل اللَّيْلٍ وَنِصْمَه وَتلَه. 

وَقَامَهُ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ َحْوًا مِنْ حَؤْلٍ حَنَّى شَقٌ عَلَيْهِمْ دَلِكَء فَأَنْرَلَ اللّهُ الكَوبَه عَنْهمْ » وَالتَحْفِيفَ فِي ذَلِكَ: 
وَنَسَحَهُ وَحَطَهُ فَطْلًا مِنْهُ وَيَحْمَد مَلَمْ يَبْقَ في الصّلَاةٍ َرِيضَةٌ إلّا اْحَمس. 
والبعديث يَدُلُ عَلَى أن لِلصّلَوَاتِ وَفْتَيْنِ وَقَتَيْنِ إل الْمَعْْبء 5-7 ادم عَلَى ذَلِكَ. وَعَلَى أَنَّ الصّلاةً لَهَا 
أَوْقَاتٌ مَخْصُوصَةٌ لا تُجْرَئُ فَبْلَهَا اْإِجْمَاع وَعَلَى أن ابْتِدَاءَ وَقْتِ الظّهْر لوال ولا خلاف في ذَلِكَ يُعْتَدُ 
به وآخِرّة مَصِيرُ ظِلَ الشَّيْءِ مِثْلَة 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ هَل يَخْرْجٌ وَقْتُْ لطر بتعببر ظِلٍالشّينءٍ بثلة أ لا؟ , مَذَّهَب الْهَادِي وَمَالِكٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ 
لْعلَمَاءِ أَنّهُ يَدْخْلُ وَفْتْ الْعَصرء ولا يَخْيْج وَقْتْ الظّمْرِ وَقَالُوا: يَبْقَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ أَزْتع رَكعَاتِ صَالِحًا 
لِلظّمْرِ َالْعَصْر أَداءً. كَالَ النَوَوِيُ في ضَرْح مُسْلِم: وَاحْتَجُوا بق ذُلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ -: «فَصَلَّى بي 
الظَّرَ في اليَْم الثاني جين صَارَ ظِل كُلَ شَيْءٍ ذل وَصَلّى الْعْرَ في الْيَم الأول جين صَارَ ظُِ كُل شَئْ 
مِثْلَهة» وَظَاهِيْهُ اشْيِراكُهُمَا في قَدْرٍ أَزْبّع رَكَعَاتٍء قَالَ: وَذَهَب الشَّافِعِيُ وَالْذَكتَرُونَ إِلَى أَنّهُ لا اشْيرَاك بَيْنَ وَفْتِ 
الظَهْرِ وَوَْتِ الْعَضْر بل منى رع وَقْتْ لطر بير بن اشن لد لق تكن بنذ ول. 
دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِء وَإِنْ دَخَلَ و5 قت الْعصر َم يب شَيْءٌ مِنْ وَقْتِ الظَهرٍ. 
وَاحَْجُوا بحَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ عِنْدَ مُسْلِمِ مَرْفُوعَا بلفظ: «وَقْتُ الظّهْرِ إِذَا رَالَتْ الشفسب وكانَ ظاة 
التتجلب كُطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ» الْحَدِيتَ. 
َالَّ: وأَجَابُوا عَنْ حَدِيثٍ جربل بأنَّ مغْاة فرَعّ من الظّرٍ جين صَارَ ظُِ كل شَيْءٍ مفلة» وَسْرَعٌ في الْعَطْرٍ 
في الْيَومِ الأول جين صَارَ ظِل كُلَ شَيْءٍ ملك قلا ا بيتَهُمَاء كَالَ: وَهَذًا لوي ممعي مَُعيّنٌ للْجَمْع بين 
الْفَحَادِيث؛ وِلأَنُّ دا حمل عَلَى الاشيراك يكُونُ آخِر وَقْتٍ الظّْرٍ مَجْهُولًا؛ لِأَنهُ ذا ابْعَداً ها جين صَارَ ظِاك 
عل شئء وله لم غلم عقى فرع منهاء يكز لا يخطل بان خثود." (0) 

"454 - (وَعَنْ أبِي دَرّ كَالَ: «كُنًا مع الي وى :الغا و ب 

يُوَيْنَ لِلظّمْرٍ كَقَالَ الي على :الله عليه وس 7 


لل يدن 1 لَُ: 3 0 


برد ثم أَرَادَ 
التُلُول قََالَ لتيخ. - صَلَّى الله عليه وَسَلَم -ِ إن ده الحَرِّ مِنْ مُبْح جَهَنّم, َإِذَا اشْتَدَّ الح َأَبْردُوا 
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بَابُ أُوَّلٍ وَقتِ الْعَصْرٍ وآخره في الْاخْتِيَارٍ وَالضرُورَة قد سَبَقَ في حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ في بَابٍ وَقِتِ 
و 


وَلَمْ يِل شكواتا» وَرَادَ ان الْمنذِر وَلْبتِمَقِيُ " وَقَالَ: إدَا رالَثْ 
اله 000 ارا حدية جر د ةسل ول وف 
يده فَولهُ: " فَإنَّ شدَةً لحر من قئح يك " وقدلة: " كَإذًا سعد شْئَدٌ الك أبْدُوا بالصّلاة " ل 


أن الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَة ِتَعْجِيلٍ الظّهْر وَأَفْضَلِيَة أَوَلٍ الْوَفْتِ عَامَةٌ أؤ مُطْلَفَ وَحَدِيتُ الْإبْرَادٍ رو اه 


خدًا مِنْ بَزْدِ النَّهَارٍ وَهُوَ أَوَلَهُ وَهُوَ تَعَسُة 


ولا تَعَارْضَ بَيْنَ عَامٌّ وَحَاصنٌ ولا بَيْنَ م 


- 


َ 


ب الْخَصّى ل يذ | يي على اق اللدن َلِدَلِكَ امسو 0 


بلفظ: ا ل الأطرئن م5 ا الله - صل اله أيه م ا 

حَدِيت الْمُغِيرَق وَعَدَّهُ اْبَخَارِيٌ مَحْمُوظًا مِنْ أَعْظَم الْأَد ِ الدَالّة ة عَلَى الخ كما قَالَهُ مَنْ كَدَمْنَا و1 6 
جَهْلَ تاريخ وَعَدَمَ مَعْرِفَةٍ الْمَتَأَخْرِ لَكَائَتْ أَحَادِيثُ الْإبْرَاد زجح َ؛ لِأُنّهَا في الصَّحِيحَيْنٍ ل في تبيخ 
الْأَكْهَاتِ بطق متَعَدّدَةٍ وَحَدِيتُ حَبَابُ في مُسْلِم فَقَطْ 00 الْمْتَمَىَ عَلَيْهِ مُقَدّمٌ وَكَذَّا مَا جَاءَ من 


4 - (وَعَنْ أبِي ذَرّ قَالَ: «كُنًا مع الس - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فِي سَفَرٍ فَأَراد الْمُوَذْنُ أَنْ يُوَذْنَ 

فَقَالَ الَبنُ - صَلَّى اللَّهُ ع ل ثيه سكم -: أثي َم راد أَنْ يُوَذَْء فَقَالَ لَّهُ: أزة على رايكا ته الخلوله فَقَالَ 
البيخُ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ شِدَةَ الْحَرْ من مَبْح جَهَئَمَ هَإِذَا اسْتَدٌ الْحدُ فَأَبْردُوا 00 
عَلَْهِ) 0 0 ازدفتةاع "ىه ها كان ديا 

الْمَنْءَ ينا ما فيه: تَظلّ. قَالَ ابْنُ فُمَيْبَةَ يَعَوَهّمْ الثّا بِمَعْنَى) ام 
امور 5 وَمِنْ أَوّلٍ الَّهَارٍ إِلَى آخرهء وَأَمًا الْمَنْءُ قَلَا يَكُونُ إلذيقة ارال ول يقال نا 
َبَْ الرةدوال» وَإِنمَا قبل لِمَا بَعْد الزوَالِ: مَيْْ؟ لِأَنّهُ ظِلّ مَاءَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ أي رَجَع وَالْمَيْءُ: 


0 


١٠٠5 


اليجُوعٌ» وَنَسَبَهُ النوَوِيّ في شَرْح مُسْلِم إلى أَهْلٍ اللْعَةِ. والتلول جَمْعْ تلَ: وَهُوَ اليبو مِنْ الاب الْمُجْتَمِع) 
امراك" (1) 
"1857 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ غَيََة كال لاقلت: يا تن الله أخيئني عَنْ الصّلاقٍ قَالَ: صّلِّ صَلَاة 
10 قْصِرْ عَنْ الصّلاةٍ حَنَّى تَطْلْعَ السَّمْسِن وَتَرْتَقِعَ ينها تطلغ حبن تطلغ بين رن شيطانء وسيتيد - 
ل لا أ سن ااة مرةة مخطوة حل تقوب 8 ايز عن امد بذ 
جيتيدٍ تُسْجَرُ جَهَنّ فَإِذًا أَقْبَلَ الْمَّنْءُ قَصَلَ فَإِنَّ الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مخضورة حَنَّى تُصلَيَ الْعضن ثُمٌ أَقْصِز 
عَنْ الصّلاةٍ حَنَّى تَعْوب فَإِنّهَا تَعْوْبُ بَيْنَ فَرْنَّْ شَيْطَانِء وَحِيتيِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُمَارْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 
ولأَبِي دَاؤْد تَخْوُة, وََولهُ عِنْدَهُ «قُلت: يا رَسُولَ الل أَيُ اللَيْلٍ أَسْمَعْ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَيْلٍ الآخرٍ مَصّلَ ما 
2-7 قُوبَةٌ حَنَّى تُصَلَيَ | تُن» ) 
رإلِْذحَادِيثِ الْحْتَقَدّمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا شلك أَنّهَا أَعَمُ مِنْ أَحَادِيثٍ الْبَابٍ مِنْ وَجْهِ وحص مِنْهَا مِنْ 
وَجْه. ال اه فتن أزبيق الغر يجفله خاطا رقا فى ذلك من كفك وَالْوَقْفْ هُوَ الْمْتَعيّنْ 
يَعَعَ يَمَعَ الترُجيخحُ بأَمْرٍ خا 
89 - (وَعَنٌ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: «قُلت: يا ا م اللّه ه أخيزني عَنْ الصَّلَاةٍ» قَالَ: صِِ صَّلَاةَ الصبْح 3 
أَقْصِْ عَنْ الصّلاةٍ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمسه 1 وق جلك عن الله د ف يع شَيْطَانِ وَحِيئَئذٍ يَسْجد 
د ثم صل فَإِنَّ الصلاةً مَشْهُودَة ددرن عل 0911 نعي عَن الاق 1 
جيتيذٍ تُسْجَرٌُ جَهَنّه فَإذًا أقْبَلَ الْمَنْءْ فَصَلَء فَإِنَ الصلاة مشهوةة مخطئونة حثى صل المي 1 أذضة 


لاق حَنَّى تَعْرْب فَإِنّهَا تَغْرْب بَيْنَ فَْنَئْ شه يَسْجُدُ لَهَا الْحُمار ٠‏ زه مد وَتسْلة 

لخر واولة علقة نوللت» ها وقول الله أي 07 أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَيْلِ الآخِرٍ قَصّلَ مَا 

إِنَّ الصّلاةً مَشْهُودَةٌ مكثوبَةٌ حَنّى تُصلَى الصُبح» ) . ود وْله: (وتَرتفِع) فيه أَنَّ النَهْي عَنْ الصّلاةٍ 

بَعْدَ البح لا يَرُول بِنَفْسِ طُلُوع الشّمْسء بل لا بد ما ان َقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبُحَارِيّ مِنْ حَدِيثٍ عْمَرَ 
لتقت بنط " حَنَّى تُشْرقَ الشَّمْس " وَالْإِشْرَاقٌ: الْإِضَاءَهُ 

وَنِي حَدِيثٍ عْقْبَة الآتي " حَنَّى 7 لحن بَانِعَةٌ " وَدَلِكَ قِبيْنُ أن الْمْرَا بالطألوع الْمَذَكُورٍ في حَدِيثٍِ 

البَابٍ وَغَيْهِ الارتفَاءٌ وَالِضَاءَةُ لا مُجَرَدُ ار ذَكْرَ مَعْنَى ذَلِكَ فاضي عِيَّاضٌ. قَالَ النَوَوِيُ: وَهُوَ مُتَعَيّنٌ 


0 وَقَكَ وَرَدَ مُفْسُرًا مَفْسَرًا في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ بِارْتِمَاعِهَا 0 تح قَوْلَه: «قإِنّهَا تل 
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بَيْنَ قَرئَيْهُ شَيْطَانٍِ» قَالَ النّوَوِيُ فِي الْمُرَادٍ الشَّيْطَانٍ: حِرْبْهُ وَأنْبَاعُهُ. وَقِيلَ: عَلَبَُ َنْبَاعِهِ وَانْتِشَارٌُ فَسَادِو. وَقِيلَ: 
الْقَمئَانِ تَاحِيئَا لأس وَأَنّهُ عَلَى ظاهِره. قَالَ: وَهَذًَا الأفُوى. وَمَعْنَاه أَنّهُ يدْنِي رَأْسَهُ إلَى النلس في هاه -0 
ذكرة الفاجترة اماع الكنا رِ كَالسَاجِدِينَ لَهُ في الصّورة: وحيتفل يكونٌ له ولشيكيه تلط ظاه” و 
مِنْ أَنْ يُلِْسُوا عَلَى الْمْصَلَّْينَ صلَاتَهُمْ فَكَرِهْتُ الصّلاةُ جِيتيذٍ صِيَائة لَهَا كُمَا كُرِمَتْ فِي الْأَمَاكِنٍ التي حي 
مَأُوَى الشَّيْطَّانٍ. 
في روايَةِ لبي ذَاوْد وَالتّسَائِيُ: «مَإنَهَا تطلّع بَْن قن سَنِطَانٍ مَيْصَلَي لها الْكُمَانُ» فَوْلَهُ: (موثهودة 
مَحْصْورَةٌ) أ تَشْهَدُهَا الْمَلَائِكَةُ وَيَحْضْرُونَهَاء وَذَلِكَ أَقْرَبْ إِلَى الْقَبُولٍ وَخَصُولٍ البّحْمَة قَوْلَهُ: (عنَى يَسْعَقِلَ 
) قَالَ النّوَويُ: مَعَْاة." )١(‏ 
".49 -(و عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «رآ: ني اق حُمَرَ ونا صل صَلَّي بَعْدَ مَا طَلَعَ الْمَجْرُ فَقَالَ: إن 
ل الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رع عَلَيْنَا وَنَحْنْ تُصلَّي هذه السكاعة» فَمَالَ: لِيُبلْعْ سَاهِدَكُمْ غَايِكُمْ 
أَنْ 7 صَلَاةَ بَعْدَ د البح إل إل 0 رَوَاةُ أَحْمَدُ وأَبُو داؤْد) 
ِأنّهُ يَقُومُ مُقَابلُهُ في الشَّمَالٍ لَيْسَ مَائِلًا إلى الْمَشْرِقٍِ ولا إِلَى الْمَْربٍ وَهَذَا حَالَةَ الِاسْتِواءِ الْتَهَى. 
ندر 4 يلاي جاب لح وَلَمْ يِبقَ عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ ظِلَّهِ شَئْع» وَهدَا 0 
المكنة 0" سَائرٍ الْأَيَّام عَلَيْهِ فَوْلَةُ: (تُسْجَرٌ جَدَنة6م) باليتين الْمُهْمَلَةِ 0 والكاق أ وقد 
إيقَادًا بَلِيعًا فَوْلَهُ: : (فَإِذًا أَفْبَلَ الْمَنْخ) أَيْ ظهّرَ إلى - جهّة الْمَشْرِقٍ وَالْمّنَء مُخْتَصٌّ مُخْتَصنٌ بِمَا بَعْدَ النَّوَالِ 
ل نا فل ال فت ف (حَنَى تُصَلَيَ الَْضرَ) فيه دليل عَلَى أن وو ت اللفي لاذخق. بشخو 
وَفْتِ الْعَصْرٍ ولا بِصَّلاةٍ ء غير الخطلى: َإِنَّمَا مُكرَُ لِكُلَ إِنْسَانٍِ بَعْدَ صَلاتِه نَفْسِهِ حَنَّى لو أَخَرََا 
الْوَقْتٍ لَمْ يكرة الَف مَبْلَهَا 7 تَقَدَمَ الْكُلَامْ في ذَلِكَ. 
0 7" وس و العا أ 
هَةِ التَطَدُعَاتِ 
0 على ايها ًا ند مألوع الس وعد ام هرق وه 
عُرُوبهَا 57 الْكَلَامُ عَلَى هذه الْأَوْقَاتِ. 
0 (عَنْ يََارٍ مَل ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «رآني ابْنُ عُمَرَ ونا أَصَلَّي بَعْدَ ما طلّع الْمَجْرُ كما 
الأدات صلى_اللة عليه وشل - خرَع عَلَينَاونَْنْ تُصَلَى هَذِو الماع عَدَه فَقَالَ: 0 
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- 


ُو دَاوْد) وَأَخْرَجَةُ أَيْضًا الدَّارَقُسدْني واليََِذِعُ وَقَالَ: غَرِي 


ع 


صَلاةَ , بَعَدَ لا ركعئيْنِ» رَوَاهُ م أحمّد 
غوف 0 تا بن موسى . 


قَالَ الْحَافِظٌ: وَقَدْ أخْثُلِف في اسْم سَبْحْدِ مَقِيلَ أَيُوبُ بْنْ حْصيْن. وقِيل: مُحَمّدُ بْنْ خْصِيْنٍ. وَهُوَ مَجْهُولٌ. 


أخرحة أ تغلى من وخقين خرن عن ائن مر تخوة وتقة انن علي م شحقد ين عد النخصن 


0 وَرَواءُ أَيْضا نيك حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَِّ وَفِي سَنَدِهِ 7 : 00 
َو أَنْضًا الْبَمقَيُ من حديث سعد بن الْمسيب وثَالَ: روي مؤمولا عَنْ بي غُرَيرة ولا يصح. وروا 
مَوْصُْولا الطْبرانِينُ وَابْنُ عدي وَستَدُهُ ضَعِيفٌ والْمرْسَلَ أَصَّحُ. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى كَرَامةٍ التَطوْعَ بَعْدَ طْلُوع 
الْمَجْرِ إِلّا يعن الْمَجْرِ. فَالَ اليَمِذِيُ: وَهُوَ مِمًا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أل الْعِلّم كُرهُوا أَنْ يُصَلَىَ التَجُل بَعْدَ بَعْدَ طُلُوع 
الَْجْرِ إِلّا يكعنَئ الْمَجْرِ. 

َال الْحَافِظٌ في التَلُخيصٍ: دَعَْوَى اليْمِذِِيَ الْإِجْمَاعٌ عَلَى الْكَرَامَةِ لِدَلِكَ عَجِيبء فَإِنَّ الخلاف فيه مَشْهُور 


2 


حَكَاةُ ابْنُ اندر وَغَيْئْةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْمَصْرُِ: ايأر به وَكَانَ." (1) 


حوفي مِقْدَارِ يَوْم الفففة يك يام | الدنيًا فُيَرُورُودَ» الكويت. 

َولُ: (فيه خلِق 51م) فيه دليل عَلَى أن آدم لَمْ يُخْلّى في الْجَنّه بل خُلِقَ حارجهًا ثم أذخل إِلَيّْهَا قَوْلُ: (وفيه 
ف لاا د فِيهًا. . . إلخ) قَدْ اخْتَلَقَت الْأَحَادِيتُ فِي تَعْيِين هذه السّاعَة وَبِحَسَبٍِ ذَلِكَ أَقْوَال 
الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَالأَئِمّة بَعْدهِمْ. قَالَ الْحَافِظٌ في المَنْح: قَدُ اختلف أل الْعِلّم مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 
َعْدهمْ في هَذِهِ السّاعَة: هَل هِي بَاقيّة أو قد رذ دمع دودو جمْعة أو في جْمُعَة 
تاجددة من كل سَنَة؟ وَعَلَى الْأَوّل: هَل هِي وَفْت مِن الْيَوْم مُعيّن أو مُبْهم؟ وَعَلَى التغْيين: هَل تَسْتَؤعِب 
الْوَقْت أو تُبْهَم فيه؟ وَعَلَى الْإبْهَام: مَا ابْتدَاوُهُ وَمَا الْتَهَاؤهُ؟ ا غه كفن ]ذ تنه ؟ وعلى 
اانقال: ل تنتغرق اليؤم أو بغضه؟ , ودكر - رجمة الله تعالى - ون الأول فيه ما لم أ ةُ غَيْره؛ وَهَا 


ا 


1 ابن التلر غزة كومه وَرَيَقَهُ وَرَوَى عَيَدُ الكَرّاقٍ عَنْ 5 رار : 
مَنْ قَالَ بذَلِكَ. 0 مكانجية الهلاى: إن أقافله :إن أواة هافيك لنهفنة يقد أن كانت 
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ره مم مو 


أَرَادَ حَقِيقة الرَْع فَهُوَ مَرْدُود. 
القاني: أَنّهَا مَؤْجُودَة في جْمْعَة وَاجِدَة مِنْ السّنّة» روي عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ. 

ف جمدت بحي رجن ها لحت زنه تار وكا روى لكاو راح ريم عن أي ضور 
نَهُ قَالَ: «سَألْث الي د صلل الله غَايه وَسَلَء - عَنْهَا فَقَالٌ: كذ خلفلها 45 افيا كه أ: سيك ائلة 
الْمَدْرِ» وَقَدّ مَالَ إلى هَذَا جَمْع ٠‏ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الرَافِعُِ ثُ وَصَّاحبُ المغري: 
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لرابع: أَنَّهَا تنْتقِل في يَوْمِ الْجُمْعَة ولا تَلرَم سَاعَة مُعيّئَة وَجَرْمَ يه ابْنْ عَسَاكِرَ وَرَجَحَهُ الْعرَلِنُ وَالْمُْحِبُ 

5906 إذَا أَذّنَ الْمُوَذّنُونَ لِصَلَاةهِ الْعَدَاة روي ذَلِكَ عَنْ عَائَِةَ 

السكاِس: مِنْ طُلُوع الْمَجر إلى طْلُوع الشّمْسء رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أبِي هْرَيرَة. 

السّابع: مِْله ورَاد: " وَمِنْ الْعَصْرٍ إلى الْمَعْرِبٍ " رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة وَفِي إِسْتاده لَيْثْ بن 

أبي 0 

الثّامِن: مله وَرَادَ: " وَمَا بَيْنَ أَنْ يَْزلَ الْإِمَامُ مِنْ الْمِنبَر إِلَى أَنْ يُكَبْرَ " رَوَاةُ حْمَيْدٍ بْنْ رَنْجْوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرةً. 

النّاسِع: أَنّهَا أَوَل سّاعَة بَعَدَ طُلُوع الشَّمْسء حَكَاة الجيلِيُ في سَرْح التَّنِيهِ وَتَبعَهُ الْمُحِبُ طبري في شرّحه. 

العاشر + عِنْدَ 7 اتنس كاذ الْعرَالِيٌ في الْإخْيّايٍ وَعَرَاةُ ابْنُ الهير 1 أبي دَرِ. 

الحادي عَشْرَ: أنه آخِرُ السّاعَة الثَلِئَة مِنْ النَّهَان حَكَاهُ صَاحِبٍ الْمُغْنِي وَهُوَ في مُسْئد أَحْمَدَ عَنْ أَبِي 
هَا بِلَفْظِ: وَفِي آخر ثلاث سَاعَاتٍ مِنْهُ سَاعَةٌ مَنْ دعا الله تَعَالَى فِيهًا أستُجيب لَهُ وَفِي إِسْتّاده فَرَجُ 


ذرَاع) كاه القدرك لطبي وَالْمْئْذٍ 6 


-_ 


ووَظَامِرٌ دَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ الْجْمْعَةَ باكر التَّهَارٍ. 
َال الْحَافِظٌ: لكِنّ طَرِيقَ المع وى من دَعْوَى را وََدْ تَمَيّرَ أن النَبَكِيرَ يُطْلَقُ عَلَى فِعْلٍ الشَيْءِ في 
ونه أو تَقْدِيمِهِ عَلَى غَيْه وَهُوَ الْمَُادُ هُنا. وَالْمَغْتَى: أَنّهُمْ كانُوا يَبْدَهُونَ بالصّلاة قَبْلَ الْمَبلولَةء لاف 


)١(‏ نيل الأوطار الشوكاني 30/9/؟ 


مَا جَرَتْ به عَادَنُهُمْ في صَلَاةٍ الظَّهْرٍ في الْحَي مإ اي كائرا وقلرة 2 تساي المشروده عِيّة الإبْرَادٍ اه. 
وار بِالْمَائَِةِ الْمَذكُورَة في الْحَدِيث: نَوْمَ نِصْفٍ التَّهَارِ قَوْلَهُ: (إذَا اشْتَدٌ الْبَدُ بَكْرَ بارصّلاة) أي صَلَامَا 
في أَوَلٍ وَقْتِهَا كَوْلهُ: (وَإِدًا اشْتَدٌ الْحَدُ أَبْرَدَ بالصّلاق يَعْنِي الْجْمْعَة) يُحْتَمَْ أَنْ يَكُونَ كَولّهُ: " يَعْنِي الْجْمْعَة 
" ب حادم التَابعِيَ أ مَنْ دونه الع قَائلَهُ مما فَهِمَهُ مِنْ » الول إن الي : وَالظهْرِ عند 55 وَيُوَيْدُ ما 
ند الإشتاجطي عن أن ون علرني أخرى وثدن فيه كؤة: ' يَعْنِي الْجْمْعَة " فَوْلَهُ: (نُجَمّع فيا لو سيل 
اميم الْمكسورة فَوْلْهُ: (تَتتبّعْ الْقَيْءَ) فيه تَصرِيتٌ كذ في ذل الْوَْتِ قَْءٌ د يسِيرٌ. قَالَ النَوَوِيُ: إِنَّمَا 
كَانَ ذَلِكَ لِشِدَةٍ و لتبكير وَقَصْرٍ حِيطَانِهمْ. وَفِي روَايةٍ لِلْمُحَارِيٍ: «ثُمٌ تَنْصَرِفُ و« 3 ِلْحِيِطَانٍ ظِلٌ تَسْنَظِلُ 
بولقل "ونا تجذ ينا شين ب " اندر ذف اللاي سند ب.. ل ننى لال 
كما هو الْأحْرُ الْأَعْلث من تَوَجه التي إلى الود لد ود عَلَى ذَلِكَ قؤلة: «ثمٌ تزجع تَتتبّع المَئْء» 
قيل: وَإِنّمَاكَانَ كُذَلِكَ لِأَنَّ الْجُدْرَانَ كَانَثْ في ذَلِكَ الْعَصْر قَصِيرَةٌ لا يُسَْظَكٌ بِظِلَّا إِلّا بَعْدَ تَوَسّطٍ الْوَقْتِء 
نلا دَلَالَةَ في ذَلِكَ عَلَى أَنَهُمْ وكاتوا لشارة قزم الثزال قولف (ا كذ تيه وله تمفذى الذيعة الخفعن نه 
دلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بجَوَازٍ صّلاةٍ الْجْمعَةٍ قَبْلَ الال وَإلَى ذَلِكَ ذهب أحم 36 بْنُ حَنْبَلٍ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابْهُ في 
الْوَمْتِ انّذِي نَصِح فِيه قَبْلَ الزّوَالٍ هَلْ قف النعاقة الكاوها اد الكليهة اد وَقَتِ دُخُولٍ وَقْتِ ضّلاةٍ الْعِيدٍ. 
وَوَجْهُ الاسْتَذْلال به أن الْعَدَاءَ وَالْمَيلُولَة مَحَلّهُمًا قَبْلَ البّوَالِ. وَحَكَوا ء عَنْ ابن فكزية أله كالء له تس داه 
لا قَائلهَ بَعْدَ البوالِ وَأَْضًا قَدْ تَبَتَ أنَّ اليم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ يَخْطْب حُطْبئَيْنٍ وَيَجْلِسْ 
نيعا يفا النذات ا ا الا 
الها قالث: ونا خقظت :ىق القن العيديد الكعةة في رَسُولٍ الله د ل الا 6ه عَلَيْه وَسَلُمَ - وَقُو 
يَفْرومَا عَلَى المنب كل + 
عن ان مامه من حلييب أب بن كضي: » 
اي يك بأ 
عَلِنَ وَأبِي هُرَيْرةَ وَابْنِ عَبّاسٍِ» 000 بَعْدَ 0 ف عنقا ال وقد 1 لِلْحِيِطَانِ 


ظٌَ ااي به 4 وَقَدَ 0 وَقتَ العا وَالْقَائلَة. 
وَأصْرَحُ مِنْ هَذَا حَدِيثِ جَابرٍ العدكور في البَابء فَإنَّهُ صَبَّحَ بن اله - صل الله عله 38 ان 


يمصلِي الْجْمْعَةَ ثم يذ هبون إلى جِمَالِهِمْ فَيُرِيحُوتَهَا ع عِندَ الزّوَالِ ولا مُلجئ إِلَى التَأُويلاتِ الْمُتَعَسَفَة. " )1١(‏ 


أ لي ع" لي 


"59/8 نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


"تابث حُكُم أَمْوالٍ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَحَذَّهَا الْكْفَارُ ثم انك كت 
هوني الْجَبَلِء وَرَادَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بهذا وَمَا بَعْدَ سد ا او ني 
النُصْرَة وَالْقَنَاعَةٍ الله وتشرله قن الذنها وقرة هذا وعتلة قخنة أن يُسْلَكٌ طرِيمُةُ وَيُتَبَع تبعْ حَالَهُ. قَالَ الْحَطَابِيَ: 
لَعَا كانت الْعَادَُ أن الْمَرْءَ يَكُونُ فِي تُرُولِه وَارتَحَالِهِ مَعَ قَوْمِهء وَأَرْضُ م ا وَالشّعَابٍء فَإِدًا 
تَفَقتْ فِي المكمّر سَلَكَ كُلُ قَوْمِ مِنْهُمْ وَادِيًا وَشْعْبًا فَأرَادَ أَنَهُ مَعَ الْأَنْصَارٍ كَالَ: وَيَحْتَمِلَ أَنْ يُرِيدَ بِالَْادِي 
الْمَذْمَبَء كْمَا يْقَالَ: فُلَان في واد وَأنَا في واد الْتَهَى. 
َقَدْ أَنْنَى الَّهنُ - صَلَى الله عَاي وَسَلّمَ - عَلَى الْأَنْصَارٍ في هَذِه الْوَفْعَةِ وَمَدَحَهُمْ قَمِنْ جُمْلَةِ مَا فَالَهُ لَهُْ 
«لَوْلا الْهِجْرَُ لَكُنْتْ مر مِنْ ؛ الْأَنصارِ» كال «الآنصاد شعاك والثامه وثاك» كما في صّحِيح الْبُحَارِيّ وَغَيْره 
قولف (عين أقات الله على يشوزو ها أقاة وق أقوال. قوارة) أي أغطاة عنام لمن كالم نَّم ؤم ختين. 
صل الْقَيْء الدُ جوع وَمِنْهُ هي الظَل بَعْدَ لرّالٍ فيا َل جع من جاب فَكَأنَّ أمْوال الْكُمّارٍ هيت 
َيَْا لِأَنّهَا كَانَتْ في الْأُصْلٍ ِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ الْإِيمَاكُ هُوَ الأأصدل وَالْكُفْمُ طَارىئٌ» فَإِذَا عَلَبِ الْكُمَارُ عَلَى شَيْءٍ 
مِنْ الْمَالِ فَهُوَ طَرِيقُ التَعَدِّيء فَإِذَا غَيِمَهُ الْمُسْلِمُونٌ ِنْهُمْ فَكَأَنْهُ يَجَهَ جَعَ إِلَيْهِمْ مَاكَانَ لَهُمْ قَوْلَهُ: (مَطفِقَ يُعْطِي 
35 هُمْ الْمؤلمَهُ قُلُوبهُمْ» وَالْمُرَادُ بهمْ نام مِنْ قُرَيْشٍ أَسْلَمُوا يَوْم الثم إِسْلَامًا ضَعِيمًا. وَقِيلَ كان فِيهِمْ مَنْ 
لم يُسْلِمْ بَعْدُ كَصَفْوَانَ ص أمكة 
َقَدْ أُخْيُلِف فِي الْمُرَادٍ بِالْمُولّمَة الَّذِينَ هُمْ أَحَدُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِرَكاةٍ مقي كُفَارٌ يُعْطَوْنَ تَرْغِيبًا في الْإِسْلام. وَقِيلَ 
مُسْلِمُونَ لَه أَنْبَا كُمَارْ يَتالّفُوَهُمْ. وقِبل مُسْلِمُونَ أَوّلُ مَا دَحَنُوا في 00 ِيتمَكُنَ الْإسْلَامُ مِنْ قُلُوبِهِمْ 
وَلْمرَادُ بالبَجَالٍ الَّذِينَ أَعْطَاهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - هَهُنَا هُمْ جَمَاعَةٌ قَدْ سَرَدَ أَبُو الْمَضْلٍ بْنْ 
طَاهِرٍ في الْمُبْهَمَاتِ لَهُ أَسْمَاءَهُمْ فَقَالَ: هم أَبُو سْفْانَ بْنُ حَزب وَسْهَيْلُ بن عَمْرِو وَحْوَيْطِبُ بْنْ عَبْدٍ الْْبّى 
3 ْنُ رام وَأَبُو السَتَابلٍ بْنُ نُ بَعْكَكِ وَصفْوَانُ بن أَميّة وَعَبْدٌ الحْمَنٍ بْنُ يَرْبُوع وَعَؤْلاءِ مِنْ فُرَيْشٍ. وَعْيَيْنَة 
حِصْن الْمَرَارِيَ وَالْأَفْرَعُ بْنُ حابس الَمِيمُِ وَعَمْرُو بْنْ الْأَهَْم التَمِمِيُ وَعَبَّانُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُلَمِيُ وَمَالِكُ 
بْنُ عَوْفيٍ النَصرِيُ وَالْعَلَاءُ بْنُ حَارنَة التَمَفِن. 
َال الْحَافِظُ في الْمنْح: وَفِي ذِكْر الْأَحِيريْنٍ نَطر. تقيل: إِنَّمَا جَاءًَا طَائعَيْنِ مِنْ الطَّائِفٍ إلى الْجمْرا 


الْوَاقِدِيُ في الْمُوَلمَة مُعَاوِيَة وَيَزِيكَ ؟ بْنَ أبي فيان وأهئذ بق خارة وَمَخْرَمَةَ بْنَ تَؤْقَلٍ وسعيد إن اراو وكيم 


بْنَ عَدِمِي وَعَمْرَو بْنَ وَهْبٍ وَهِشَامَ بْنَ عُْمَرَ. زه ال إتعاف لماو اق كارت لح مقلم واتار ب املسم 


وَمِكَنْ ذَكُرَهُ الودقوة م سيان للغتواده وَالستَائبٌ بن أبِي السّائبٍ وَمُْطْه م 0+ نق الأسود وَأَبُو جَهْم بْنِ حُدَيْمَة 


ا 


وَذَكْرَ ابْنُ الْجَوْزِيَ فِيهم رَيْدَ الْكَيْلٍ وَعَلَْمَة مة بن لا وَحَكِيم بن ليت بن فيان بن أميّة وحَايد بن قيس 
السسَهُمِيَ وَعْمَيْرَ بْنَ مِرْدَاسِء وَذْكْرَ غَيْرهُمْ فِيهمْ قبس بن مخرم0ة وَأَحَبْحة بن أيه بن خَلَفٍ وين بن شَرِيِقٍ 
وَحَرْمَلَةَ بْنَ هَؤْدَةَ وَحَالِدَ بْنَ هَوْدَةٌ. " )١(‏ 

"أَهْرِفْهَا قَالّ: أقلا تَجْعَلّهَا خَله؟ قَالَ: ل 


للا - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: «قُلْمًا لِرَسُولٍ اللَّهِ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لكا رمث الْحَمد: 
ا م لَنَاء ََمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهًَا.» رَوَاهُ أَحْمَدُ) . 


دن 


ا نس « . في حجر أبِي طلْحَة فَاشْتَرَى لَهُ حَمرًا. قَلَكَا حَرْمَت 


: لا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَفُطْي) . 
ياي نشزية عير ا 1 00 5 عَلَيْهِ ناث وَمَا طْبِحَ َبْلَ عَلَيَانِهِ ذهب ثُلْتَاهُ 


وما - (ِعَن عَائْشَةَ قَالَتْ: «كنًا تنْبِذُ لِرَسُولٍ الله - صَلَّى اللّهُ ع دَليْهِ وَسَلَُمَ - في سِقَاءٍ يُوكى أَغْلاة وَلَهُ 

و إباب النّهِي عَنْ تَخْلِيلٍ الْحَمْرِ] 

حَدِيتُ أَنْسٍ الْأَوَل قَالَ المي بَعْدَ إخراجه: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيتُةُ الثاني عَرَاهُ الْمُنْذِرِيُ في 
مُخَْصّرٍ السّنٍ إِلَى مُسْلِمِ وَهْوَ كَمَا قَالَ في صّحِيح مُسْلِم وَرِجَالُ إسْنَادِهِ في سْئَنٍ بي 2 ود | ِقَاتُ. وَأَخْرَجَهُ 

اليَرِذِيجُ من طَرِيمَيْنِ وَقَالَ: التَنيَةُ أصَح. وَحَدِيتُ أَبِي سَعِيدٍ أَشَارَ لَه الترمِذِييُ 


قال: 
وَعَائْسَةَ وَأبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عْمَرَ وَفِي لَفْظٍ ليمي عَنْ أَنّسٍ عَنْ أبِي حة 1 ٍْ 
َفِي لَفْظٍِ آحرَكُمَا في الكِتَاب. قَوْلدْهٌ: (ثَالَ لا) فيه دَلِيل لِلْجْمْهُورٍ عَلَى أَنّهُ لا رَ 
طهر بالتَخلِيلٍ هَدًا إدَا حَلَلَهَا يَضْع شئء فقاء أما إذاكات الخلل باتقل بن ادس لاَق تخر 
ذَّلِكَ فَأصَخ وَجْهِ عَنْ الشافِعيّة أَنّهَا تَحِل وَتَطْهُرُ. 
َقَالَ الْأَورَاعِينُ وَأَبُو حَنِيمَة: تَطْهْرُ إِذَا خُلْلَتْ بإِلْقَاءٍ شَيْءٍ فِيهًا. وَعَنْ مَالِكِ نَّلاثُ رِوَايَاتٍ أصّحهَا أن النَخْلِيلَ 
حَرَامُ كلو حَلَلهَا عَصّى وَطَهْرَتْ. فَالَ القُرْطِيئُ: كيف يَصِحٌ لأبي حَنِيقَة الْمَوْلُ بالنَخلِيلٍ مَعْ هَدًا الْحَدِيثِ 
وَمَعَّ يبه الَّذِي حَرَجَ عَلَيِْ إذْ لَوْ كَانَ جَائرًا لَكَانَ قَدْ صَيّعَ عَلَى الْأَيْتَام مَالَهُمْ وَلَوَجَب الضَّمَادُ عمَلَى مَنْ 


َه 
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الكت يه 
خض 


١ أن‎ 


أََاقَهَا عَلَيْهِمْ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ فَوْلَهُ: (أَهْرفْهَا) بِسْكُونٍ الْقَافِ وَكْسْرِ اليّاِ. فيه دَلِيل عَلَى 
به يَحِبْ روني لعن را بعر راتي ا اا لوقه م 


يو_- 


اطتهانا: 
اخلل ولاسن يصوي وند اكه في و11 أبَا طلَحَةً ل الله - صلى .الله عليه وسَلة - 
فَقَالَ: عندي موه خُمُورٌ لِدَيْتَام؛ فَقَالَ: أرِقْهَا ؛» قَالَ: ؟ قَال: 0 


لهجأ 


و 
إاءع. اع 


أنا أُخبركَ: صل الظهرٌ )١(‏ إذا كان 


- مثلك» والعصر من ذلك الوقت إلى أن يكون ظلك مثليك» وجعل للمغرب وقتاً واحداً» وذكر من العشاء 
أيضاً آخر الوقت المستحبء كذا في "الاستذكار" (59/1) » لابن عبد البر المالكي. 

)١(‏ قوله صَّلّ الفذهر. ...إلخ؛ أجمع علماء المسلمين على أنَّ أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد 
السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتأمل» واختلفوا في آخر وقت الظهرء فقال مالك 
وأصحابه: أخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي 5 غلية الشحس :فقو أول قت 
العصر بلا فصل. وبذلك قال ابن المبارك وجماعة. وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضّح لك أن 
آخر وقت الظهر هو أول وقت العصرء وقال الشافعي وأبو ثور وداود: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل 
شيء مثله» إلآ أن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة» وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة_عرى 
المثل» وقال الحسن بن صالح بن حَيّ والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ومحمد بن جرير الطبري: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله» ثم يدخل وقت العصر ولم يذكروا 
فاصلة. 

وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه. وخالفه أصحابه في ذلكء وذكر الطحاوي 
رواية أخرى عنه أنه قال: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله مثل قول الجماعة» ولا يدخل وقت 
العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه» وهذا لم يتابع عليه 

وأما أول وقت العصرء فقد تبيّن من قول مالك ما ذكرناه فيه» ومن قول الشافعي ومن تابعه ما وصفناه 


وقال ابو حنيفة: أول وقت العصر من حين يصير -" 0 


(1) نيل الأوطار الشوكاني ١١5/7.‏ 
(؟) التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات ١57/١‏ 


١٠١١ 


- الظل مغلين: وهذا خلاف الآثار (حديث أبي هريرة المذكور في الباب صريح فيما ذهب إليه الإمام 
الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه - في ظاهر الرواية عنه أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر 
بالمكلينء :وبهذا الأثر استدلٌ الإمام متحمد على مسلك الإمام لأنه آم يصلاة الظهر إذا تحمّق المكل 
والعصر إذا صار المثلان» فما قال صاحب "الاستذكار"» أنه اقتصر على أواخر الأوقات تأويل لتاييد مذهبه 
وتوهم من نقله من الحنفيه في شرح كلام محمد رحمه الله تعالى» فإنه يخالف صريح قول الإمام محمدء 
ويكون من تأويل الكلام بما لا يرضى به قائله. أوجز المسالك )١59/١‏ وخلاف الجمهورء وهو قول عند 
الفقهاء من أصحابه وغيرهم مهجور. 
واختلفوا في آخر وقت العصرء فقال مالك: آخره حين يصير ظلّ كل شيء مثليه» وهو عندنا محمول على 
وقت الاخثيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختثار أيضاً للعضر عنده وعند سائر العلماء. 
وقال ابن وهبء عن مالك: الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس وهذا كله لأهل الضرورة كالحائض 
تطهر. وقال أبو يوسف ومحمد: وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إلى أن تتغير الشمسء وقال أبو 
ثور: إلى أن تصفر الشمسء وهو قول أحمد بن حنبل» وقال إسحاق: آخر وقته أن يدرك المصلّي منها 
ركعة قبل الغروب؛ وهو قول داود لكل الناس معذور وغير معذور. 
واختلفوا في آخر وقت المغرب بعدما اتّفقوا على أن أول وقتها غروب الشمسء فالظاهر من قول مالك أنه 
عند مغيب الشفق» وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف والحسن بن صالح وأبو ثور» والشفق عندهم 
الحمرة. وقال الشافعي في وقت المغرب قولين» أحدهما: أنه ممدود إلى مغيب الشفقء والثاني: أن وقتها 
وقت واحد في حالة الاختيار. وأجمعوا على أن أول وقت العشاء مغيب الشفق» واختلفوا في آخر وقدهاء 
فالمشهور من هذهب مالك لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل؛ وقال أبو خديفة وأصحابه: لا تفوث إل 
بطلوع الفجر. -." )١(‏ 

'ظِلّكَ ملك )١(‏ ؛ 


- وأجمعوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعه؛ وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي. وروى 


١57/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات‎ )١( 


١٠١١17 


القاسم» عن مالك أن آخر وقتها الإسفار» وقال ابن وهبء عن مالك: آخر وقتها طلوع الشمسء وهو قول 
الثوري والجماعة, إل أن منهم من شرط إدراك ركعة منها قبل الطلوع. هذا ملخّص من الاستذكار )5/1١(‏ 
5؛) شرح الموطأ لابن عبد البر رحمه الله. 


)١(‏ قوله: إذاكان ظلك مثلكء قال الزرقاني (شرح الزرقاني: ١/+؟)‏ : أي مثل ظلك يعني قريباً منه بغير 
فيء الزوال. انتهى. ووجه تفسيره أنه إذا كان الظل مالا يخرج وقت الظهرء فلذا فسّره بالقرب» وهذا الوقت 
هو الذي صلَّى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل في اليوم الثاني من يومَئ إمامته» وصلّى في ذلك اليوم 
العصر إذا صار الظل مثلين: وأما في اليوم الأول» فصلَى الظهر حين زالت الشمس وصار الفيء مثل 
الشراك» والعصر حين كان ظل كل شيء مثلهء وهكذا ورد في رواية أبي داود والحاكم» وصحّحه من 
حديث ابن عباس» وفي روايتهم من حديث جابر» وفي رواية البيهقي والطبراني وإسحاق بن راهويه» من 
حديث أبي مسعود الأنصاريء وفي رواية البزار والنسائي من حديث أبي هريرة» وفي رواية عبد الرزاق من 
حديث عمرو بن حزم؛ وفي رواية أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم. 

وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (شرح معاني الآثار )869/١‏ » بعد ذكر الروايات: ذُكر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه صلّى الظهر حين زالت الشمسء وعلى ذلك اتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها. 
ا ا ا 


شىء مثله» فاحتمل أن يكون ذلك -." (1) 


- بعدما صار ظل كل شيء مثله» فيكون هو وفت الظهر» ويحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل 
وهذا جائز في اللغة» فما روي أنه صلَّى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» يحتمل أن 
يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثلهء فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر والدليل 
على ما ذكرنا من ذلك أن الذين ذكروا هذا عنه قد ذكروا عنه أيضاً أنه صلّى العصر في اليوم الأول حين 
صار ظل كل شيء مثله؛ ثم قال: ما بين هذين وقت» فاستحال أن يكون مابينهما وقت» وقد جمعهما في 


١55/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات‎ )١( 


١٠١15 


وقت واحدء وقد دل على ذلك أيضاً ما في حديث أبي موسىء وذلك أنه قال في ما أخبر عن صلاته صلى 
الله عليه وسلم في اليوم الثاني: "ثم أخّر الظهر حتى كان قريباً من العصر", فأخبر أنه صلأها في ذلك اليوم 
في قرب دخول وقت العصر لا في وقن العصرء فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات أن بعدما يصير 
ظل كل شيء مثله وقت العصرء وأنه محال أن يكون وقت الظهر. وأما ما ذُكر عنه في صلاة العصرء فلم 
يختلف عنه أنه صلأها في اليوم الأول في الوقت الذي ذكرناه عنه» فثبت بذلك أنه أول وقتهاء وذكر عنه 
أنه صلأها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه» فاحتمل أن يكون هو آخر وقتها الذي خرجء 
واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤجّر الصلاة عنه» وأن من صلأها بعده إن كان قد صلأها 
في وقتها مفئط» وقد دلّ عليه ما حدّثنا ربيع المؤدّنء نا أسدء نا محمد بن الفضلء عن الأعمشء» عن أبي 
صالحء علن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولاً وآخراً» وإن أول وقت 
العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس". ففي هذا أن آخر وقتها حين تصفر الشمس» 
غير أن قوماً ذهبوا إلى أنَّ آخر وقتها إلى غروب الشمسء واحتجوا بما حدَّثنا ابن مرزوق» نا وهب بن جرير» 
نا شعبة» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل 
طلوع الشمس فقد أدرك حر" 17) 


"قال ليقةك: هَذَا قول أبي حنيّقَة رَحِمَهُ اللّهُ )١(‏ في وَفَتِ 


2 


- بالسين المهملة وبعده الغلس باللام» وهي كلها في آخر الليل؛ كذا في "تنوير الحوالك على موطأ مالك" 
»)٠١ 418/١(‏ للسيوطي رحمه. 

)١(‏ قوله: هذا قول ني حنيفة ... إلخ» إشارة إلى ما يشهد به ظاهر حديث أن هريرة» فأنه يدل على بقاء 
وقت الظهر إلى المثل حيث جوز الظهر عند كون الظل بقار المثلء وعلى أن وقت التصر حين يدخل 
ظل كل شيء مثليه حيث أخبر عن وقت العصر بأنه إذا صار ظل كل شيء مثليه» والذي يقتضيه النظر, 
أنه ليس غرض أبي هريرة من هذا الكلام بيان أوائل أوقات الصلاة ولا بيان أواخرهاء فإنه لو حمل على 
الأول لم يصح كلامه في الظهرء فإن أول وقته عند دلوك الشمس ولو حمل على الثاني لم يصح كلامه في 
العصر والصبح: فإن صيرورة الظل مغلين ليس آخر وقت العصرء ولا الغلس آخر وقت الصبح» بل غرضه 
بيان الأوقات التي صلَّى فيها النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بجبريل في اليوم الثاني من يومَيع إمامته ليعرف 


١55/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات‎ )١( 


١٠١١ 


به منتهى الأوقات المستحبة» فإنه قد ورد في روايات من أشرنا إليه سابقاً وغيرهم أن جبريل أَمَّ النبي صلى 
الله عليه وسلم في يومين» فصلَّى معه الظهر في اليوم الأول حين زوال الشمسء والعصر حين صار ظل كل 
شيء مثله؛ والمغرب عند الغروب» والعشاء عند غيبوبة الشفق» والصبح بعُلّس» ثم صلَّى معه في اليوم الثاني 
الظهر حين صار ظل كل شيء مثله؛ والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه» والمغرب في الوقت الأول» 
والعشاء عند ثلث الليل» والصبح بحيث أسفر جداء فبيّن أبو هريرة تلك الأوقات مشيراً إلى ذلك» وزاد في 
العشاء ما يشير إلى أن وقته إلى نصف الليل» آخذاً ذلك مما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
للصلاة أُوّلاً وآخرأ» وأن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق» وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل» أخرجه 
الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (أخرجه الطحاوي في باب مواقيت الصلاة» )97/١‏ من حديثه» والترمذي 
لعا ما 
"الْعَصْرِء وكان يَرى الإِسْمَارَ في الْمَجْرٍ )١(‏ » 


- (أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» رقم )١5١‏ » وأما الصبح فإن كان قد صلأها جبريل مع رسول الله 
فل لني ريه فى الجواة وكين انق لك 6 النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الغلس 
بعد ذلك إلا أحياناً أشار إلى كونه مسبّحبّاً واكتفى بذكره. 
وإذا تحقّق هذا فليس في هذا الأثر ما يفيد مذهب أبي حنيفة» أنه يجوز الظهر إلى الظل» ولا يدخل وقت 
العصر إل عند الظلين. 
)١(‏ في نسخة: بالفجر, قوله: وكان يرى الإسفار بالفجر, أي كان يعتقد أبو حنيفة استحباب الإسفار 
بالفجرء وقد اختلفت فيه الأخبار القولية والفعلية والآثار» أما اختلاف الأخبار فمنها ما ورد في الإسفار 
ومنها ما ورد في التغليس. 
أما أحاديث الإسفار» فأخرج أصحاب السنن الأربعة (أخرجه أبو داود في المواقيت 2١7/١‏ والترمذي في 
باب ما جاء في الإسفار بالفجر »530/١‏ والنسائي »44/١‏ وابن ماجه» في باب وقت الفجر ا 
الطحاوي ١/5١٠؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2777/١‏ والتلخيص الحبير: )١87/١‏ وغيرهم من حديث 
محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجرء فإنه أعظم 


١5/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي؛ أبو الحسنات‎ )١( 


١٠١١5 


وأخرجه ابن حبان بلفظ: "أسفروا بصلاة الصبح, فإنه أعظم للأجر". وفي لفظ له: "فكلما أصبحتم بالصبح 
فإنه أعظم لأجوركم"» وفي لفظ للطبراني: "وكلما أسفرتم بالفجرء فإنه أعظم للأجر". 
وأخرجه أحمد في مسنده "من حديث محمود بن لبيد مرفوعاً» والبزار في مسنده من حديث بلال نحوه. 
وأخرجه البزار من حديث أنس بلفظ: "أسفروا بصلاة الفجر» فإنه أعظم للأجر". -." )١(‏ 

وان في قولنا فَإنًا 70 07 رب المِثلٍ فَصَّارَ مِثْلٌ الشَيئءِ وَزِيَادَ ده )١(‏ من حِينَ رَالت 
الصَّمسسء كَقَدْ دخ (؟) وَفْتُْ بو حنيفة فَإِنّه قَالَ (©) : لا يَدْخْلٌ وَقْتْ العصر حّى يَصِيرَ 


00١ 


- والكلام في هذا المبحث طويل لا يتحمّله هذا التعليق» بل المتكمّل له شرحي لشرح الوقاية. 

)١(‏ التنوين للتحقير والتقليل» وهي كمية الفيء باختلاف الفصول والأمكنة. 

)١(‏ قوله: فقد دخل وقت العصرء به قال أبو يوسف والحسن وزفر والشافعي وأحمد والطحاوي وغيرهم 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة على ما في عامة الكتبء ورواية محمد عنه على ما في "المبسوط", كذا 
في "حلية المحلّى شرح منية المصلّى" (هكذا في الأصل: هنا وفيما سيأتي مرارا وهو تحريف قطعاً 
والصيواي» "كان المجلي شرح منية المصلي" بفتح الحاء من "حلبة" وسكون اللام» يليها باء موحدة؛ 
والمجلي بضم الميم وفتح الجيم وكسر اللام المشددة» انظر هامش الأجوبة الفاضلة: ص )١517‏ . لمحمد 
بن أمير حاج الحلبي» وفي "'غرر الأذكار:: هو المأخوذ به. وفي "البرهان شرح مواهب الرحمن": هو 
الأظهرء وفي "الفيض" للكركي: عليه عمل الناس اليوم» وبه يُفتى. كذا في "الدر المختار" والاستناد لهم 
بأحاديث: منها أحاديث التعجيل التي ستأتي 5 الكتاب. 

ومنها أحاديث إمامة جبريل التي مرّت الإشارة إليهاء وهي أصرح من أحاديث التعجيل. 

ومنها حديث جابر المرويٌ في سنن النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثله. 

وفي الباب آثار وأخبار كثيرة تدل على ذلك مبسوطة في موضعها. 

(؟) قد ذكر جمع من الفقهاء رجوعه عنه إلى المثل. 


١59/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي» أبو الحسنات‎ )١( 


١٠١ ١/ 


(:) قوله: حتى يصير الظل مثليه؛ 5 سوى فيء الزوال ف بلدة يوجد هو فيهاء واستدلاله أحاديث: 
00 
"ظلٌ الْجدَارٍ )١‏ خرّع عْمَرُ بْنْ الْحَطَاب إِلَى الضّلاةٍ يَوْمَ الجُمْعقَ نُمّ تزجع فَنْقِيلُ (؟) فَائلةَ الضّحَاءِ 


: أن ابْنَ عمر كان لا يروح (4) 


)١(‏ قوله ظل الجدار» روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن عمه؛ فخ أبيةة فقال فيه: 
كان نميل منفسة مما يلي انين الخريي» ذإذا [011111011] خرج عمر يصلي الجمعة ثم ترجع 
فنقيل. وروى حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن مالك بن 
أبي عامر أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ذراعان أو ثلاث؛» وكان طول الجدار 
ست غشر ذرزاعا إلى ثنائية فشتر» فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذنء وإذا أذن المؤذن 
طن بى لح لحري 


والمعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد أنه كان يجلس عليهاء ويجتمع عليه 
وأدخل مالك هذا الحديث دليلاً على أن عمر لم يكن يصلِّي الجمعة إلا بعد الزوال رداً على من حكى عنه 
وعن أبو بكر أنهما كانا يصّيان الجمعة قبل الزوال» كذا في "الاستذكار". 
)١(‏ قوله: فنقيل؛ أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الزوال وقت القائلة ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل 
غيره فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة. 
(*) قوله: الضّحاءء قال البوني: بفتح الضاد والمد» هو اشتدادا النهار» فأما بالضم والقصر فعند طلوع 
الشمس مؤنث (انظر شرح الزرقاني ١/5؟)‏ . 
عا 

"نِضْفٍ النّهَارٍ عَلَى قيراطٍ )١(‏ قِيرَاطِ؟ قَالَ: فُعَمِلَتَ ترات لجارة (0 اام قال (0] لدفق :25[) ليون 
نعف التَّارِ إلى القطر على قباط قبراط؟ فت (4) النصاء ى عَلَى قِبرَاطٍ قِيرَاطِء ثم قَالَ (ه) : من يعمل 
لي من الصلاة العصر إلى المغرب السَّمْسٍ عَلَى فِرَاطيْنٍ قِبراطَينِ» ألا (1) فَأنُْمْ اَّذِينَ يعملون مِنْ صَّلاةٍ 


١515/١ التع ليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي» أبو الحسنات‎ )١( 
ه99/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي؛ أبو الحسنات‎ )١( 


١٠١١68 


الْعَصْرٍ إِلَى مَعْرِبٍ الشّمْسٍ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِء قَالَ (0) : فَعَضِب الْيَهُودُ وَالنَصَارَى» وقالوا: نحن أكثر 
عمل )0( 


)١(‏ قوله: على قيراط قيراط» قال الكرماني في "الكواكب الدراري" القيراط نصف دانق» وأصله قرّاط 
بالشاقيل أن عه فراريظ فا لال أحد حرف التضعيف كما في الدينار» والمراد به ههنا النصيب والحصة 
وكُرّر ليدل على تقسيم القراريط عرى جمعيهم كما هو عادة كلامهم. 

)١(‏ أي فهذا مثل اليهود استعملهم الله بأجر إلى مدة طويلة فعملوا. 

(6) أي ذلك الرجل المستعيل. 

(4) إشارة إلى قله مدة التصارى بالسبة إلى اليهوة, 

(5) أي المستعمل. 

(5) حرف تنبيه نبّه به النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذه الأمة. 

0) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(8) قوله: نحن أكثر عملاًء قال الكرماني: فإن قلت قول اليهود ظاهرء لأن الوقت من الصبح إلى الظهر 
أكثر من العصر إلى المغرب» لكن قول النصارى لا يصلح إلا على مذهب الحنفية حيث يقولون: وقت 
العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه» وهذا من جملة أدلتهم فما هو جواب الشافعية عنه حيث قالوا: هو 
مصير الظل مثلاً وحينئٍ لا يكون وقت الظهر أكثر من وقت العصر؟ قلت: لا نسلّم أن وقت الظهر ليس 
بأكثر منه» ولن سلَّمنا فليس هو نصّاً في أن كلاً من الطائفتين -." (1) 


- إلى زمان من خلاء وزمان هذه الأمة هو مشبّه بما بين العصر إلى المغرب فلا بد أن يكون هذا الزمان 
أقلَ من زمان اليهود» أي من الصبح إلى الظهر» ومن زمان النصارى أي من الظهر إلى العصر ولن تكون 
القئة والسية إلى ازاك الضارف إلا اذا كله العدالر العصدر عرد جين صيرورة الظل مغليه: فإنه حيعوة يريك 
وقت الظهرء أي من الزوال إلى المثلين» على وقت العصر من المثلين إلى الغروب» وأما إن كان ابتداء 
العصر حين المثل فيكونان متساويين. 


)١(‏ التعليق الممجد على موطأ محمد ال لكنوي؛ أبو الحسنات 89/9 ه 


١٠١15 


وفيما ذكره في "قتح الباري" و "بستان المحدثين" و "شرح القاري" وغيرها: 

أما أولاً: فلأن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوعة فإن المدة بين الظهر والعصر لو كان بمصير ظل كل 
شيء مثله يكون أزيد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ما هو محقق عند الرياضيين؛ إلا أن يُقال 
هذا التفاوت ل١‏ يظهر إل عند الحساب» والمقصود من الحديث تفهيم كل نل 

وأما ثانياً: فلأن المقصود من الحديث مجرد التمثيل» ولا يلزم في التمثيل التسوية من كل وجه. 

وأما ثالثاً: فلأن قلة مدة هذه الأمة إنما هي بالنسبة إلى مجموع مُدَتَْ اليهود والنصارى» لا بالنسبة إلى كل 
أحد, وهو حاصل على كل تقدير. 

وأما رابعاً: فلأنه يحتمل أن يراد بنصف النهار في الحديث نصف النهار الشرعي» وحينئلٍ فلا يستقيم 
الاستدلال. 

وأما خامساً: فإنه ليس في الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقلّ من الزوال إلى العصرء ومن 
المعلوم أن صلاة العصر لا يتحقق في أول وقته غالبا فالقلة حاصلة على كل تقدير» وإنما يتم مرام المستدل 
إن تع لو كان لفظ الحديث ما بين وقت العصر إلى الغروب وإذ ليس فليس. 

وثانيها: أن قول النصارى نحن أكثر عملاً لا يستقيم إلا بقلة زمانهم ولن تكون القلة إل في صورة المثلين» 
وفيه ما مر سابقاً وآنفاً. 

وثالثها: ما نقله العيني أنه جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من 
الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب» وهو يدل على أن بينهما أقا من ربع النهارء لأنه لم يبقَ من 
الدنيا ربع الزمان لحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبّابة والوسطى» فنسبة ما بقي من الدنيا إلى 


قيام الساعة مع ما مضى مقدار ما بين السبّابة والوسطى. -." )١(‏ 


- قال السهيلي (انظر عمدة القاري 57/5) : وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل 
منهما سبع وزيادتها على السبّابة نصف سبع. انتهى. وفيه أيضاً ما مرّ سالفاً. 
ثم لا يخفى على المستيقظ أن المقصود من الحديث ليس إلا التمثيل والتفهيم. فالاستدلال لو تعٌ بجميع 


تقاريره لم يخرج تقدير وقت العصر بالمثلين إلا بطريق الإشارة. وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على 


)١(‏ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي» أبو الحسنات 41/79 ه 


١٠١ 


مضي وقت الظهر ودخول وقت العصر بالمثل» ومن المعلوم أن العبارة مقدّمة على الإشارة» وقد مرّ منّا ما 
يتعلق بهذا المقام في صدر الكلام. 
الأمر الثانى ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر - أي من أول وقتها 
- أفضل من تعجيلها. وقال بعض الأعيان متأجّري المحدثين في " بستان المحدثين" ما معرّبه: ما استنبطه 
محمد من هذا الحديث صحيح» وليس مدلول الحديث إل أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقل من 
نصف النهار إلى العصر ليصح قلة العمل وكثرته» وذا لا يحصل إلا بتأخير العصر من أول الوقت. انتهى. 
ثم ذكر كلاماً مطولاً محصّله الردٌ على من استدل به في باب المثلين» وقد ذكرنا خلاصته» ولا يخفى أن 
هذا أيضاً إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصارى وإلاً فلاء كما ذكرناء مع أنه إِنْ صح فليس 
هو إلا بطريق الإشارة والكحاديف الداله على الصها بالعيارة قذي عليه عند أريات البصارق وقد مر نكا 
ما يتعلق به في صدر الكتاب» والله أعلم بالصواب. ألا ترى» تنوير للمدعى أنه صلى الله عليه وسلم جعل 
ما بين الظهر إلى العصرء أي إلى صلاة العصر أكثر مما , بين العصرء أي صلاته إلى المغرب» أي وقته وهو 
غروب الشمس في هذا الحديث» ومن عجّل العصر» أي ضلدة في أول وقته وهو صيرورة الظل مثلاً كما 
هو رأي جمهور العلماء وبه قال صاحب الكتاب وصاحبه أبو يوسف وهو رواية عن شيخهما أبي حنيفة, 
الزوال إلى العصرء أقل مما بين -." (1) 


هِلآنَ الْمَفْسَدَة الْمَنْهِسَ عَنْ الْبَوْل لِأَجْلِهَا لا تزول فِي هَذِه الْمِيّاه بخلافي مَاء الْبَخْر ه 
الل فب 
د بِمَئْْلَةِ نيه عَنْ المّحَلْو في الظَّلَ 


وَبَؤْله ف في ظلٌ الشّجِرَئَيْنٍ وَاسْتَتَاره بِحِذّم الحخائط َإِنَّه نَهَى عَنْ 
بِالشّجَرئينِ والحائِط حَيْتْ لَمْ يَْتَِع أحد بظِلَهما فََمْ يفُسِد 
وبهذا ود إذا كان قد تهى عن البؤل في الْمَاءَ الذاقم مع أ 


0 


في إِنَاء ثم يَصْبَهُ فيه بطَرِيقٍ الأؤلى 


)١(‏ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي» أبو الحسنات 47/9 ه 


١٠١"١ 


لا يَسْتَرِيبِ فِي هذا مَنْ عَلِمَ حكمَة الشَرِيعَة وَمَا إشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِئْ مصالح العباد ونصائحهم 


ودع الظاهرية البحتة فإنهما تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية مَحَاسِن الشريعَة وَبَهْجْتهَا وَمَا أُودِعَنْةُ مِنْ 
الْجِكم والْمَصَالِح وَالْعَدْل وَاليَحْمَة 
وََذِهٍ الّريق الَّتِي جَاءَنك عفوا تنظر إليها نظر متكىء عَلَى أريكته فَدْ تَمَطّعَتْ في مَفَاوزهَا أَعْتَاق الْمَطِنَ لا 
يَسْلكهًا فِي الْعَالَم إِلّا الْمَرد بَعْد الْمَرْدِ ولا يَعرف مِمُدَارهَا مَنْ أَفْرَحَتْ قَلْبه الْأَقْوَال الْمُخْتَلِمّة وَالِاحْيمالات 
الْمُتَعَدّدَة وَالتَفْدِيرَات الْمُسْتَبْعَدَة 
فَإِنْ عَلَتْ هِمّته جَعَلَ مَذْهَبِهِ غ: ا إِلَيْهِ مُتَشَابِهِهَا 
قفا ؤاكقة ونه ف وله وها الت تكلت له وج ها بالئدّ غَيْر الْجَمِيل قَمَا أَنْعبَهُ من شَّقِنَ وَمَا أَقَلَ فَائْدَته 
وَمِكَا يُفُسِد فَوْل الْمُحَدَّدِينَ بعُلََيْنِ أنَّ النَِّ نَهَى عَنْ الْبَْل في الْمَاء الدَائِم َم يَخْتَسِل ا فية يعن البؤل 
هَكُذًا لَفْظ الصَّحِيحَيّْنِ لا يَبُواَنَ أَحَدكُمْ في الْمَاء الدّائم الَّذِي لا ء نجي 4 يكيل فبه وألقه تُجَوّرُونَ أَنْ 
لحي د ا ا 
7 خلاف صَريح لِلْحَدِيثِ مَإِنْ مَنَعْتُمْ الْعْسْل فيه تَمَضْدُْ 5-7 َإِنْ جَوَرْئُمُوهُ حَالَفتُمْ الْحَدِيث 

فَإِنْ جَوَرُْم البَْل وَالْعْسْل حَالَفتُمْ الْحَدِيث مِنْ ن لين بيك 
ولا يُقَال فَهَذَا بعيْنه 4 وارد عَلَيْكُمْ أنه ِذَا 00 بير وَلَمْ يََعيّر جَوَرْنُْ لَهُ الْعْسْل فِيهِ لِأَنَا لم تُعَلْل 
لَه بِالتَْحِيسِ َِنّمَا عَلَلنَاُ بإفْضَائِهِ ِلَى التَنْجِيس كما ركه بايد 
كا إذا كان 'الْمَاء كيرا قبَالَ .ف تابعية ثم اطقهل فى اميه أخرى آه يضل. إلنها ابول كلذ يدخل ف 
حر ساال د ولك ل ا ا يه عي ون البخر آذ ل يفيل فيه أبتا 
وَهُوَ فَاسِد 
وَأَيْضًا فَالنِيَ نَهَى عَنْ الْعُسْل فيه بَغْد الْبَْل لِمَا يُقْضِي إِلَيْهِ مِنْ إِصَابّة الْبَؤل لَه 
فنظير هذا ذينه أن يَبُول البَجُل فِي هُسْتَحَمّه 
وَذَلِكَ لِمَا يُمْضِي إِلَيْهِ من تَطَائْر ردسّاش الْمَاء الَّذِي يُصِيب الْبَوْل َع في الْوَسْوَاس كُمَا في الْحَدريث فَإِنَّ 
عَاكَة الْوسؤاس هه عثى: لو كان المكان مسلط لا يحتف فيه التؤل ب يذهب مع الماء. له كره: ذلِلك عند 


0 5 التُققَاء 


ل ل ل ا 
ولم يرد النبي بِنَهْيه الإخبار عَنْ تجَاسّة الْمَاء الدّائم بِالْبَوْلٍ قلا يجوز تغليل كلامه بعل غاكة." )١1(‏ 
"مشكلٍ الْآثَارٍ للطّحَاوِيٍ عِنْدَ باب الْبَيْتِ (ممه 50-7 ومين لِيُعَْقِي كَيْفِية الصّلاةٍ وأَؤْقَاتِهَا (فَصَلَى 
بي) الا لِْمصَاعبَةِ ولمعي أي صَلّى معي (وَكَانَ) أي الشّضن وَالْمرَاد مِنْهَا المي أي الظِل الرَاجِعْ من 
النقْصَانٍ إلى الريَادَةٍ وَهُوَ بَعْدُ اليّوَالٍ مِثْلُ شِرَاكِ التَعْلٍ (قَدْرَ الشراك) قال بن الْأَثيرٍ الشَرَاكُ أَحَدُ سْيُورٍ النَعْلٍ 
بي تكُون على وها وقدره ها هنا لين علَى مغتى الخد سي ا م 
عه جيذ 35 هَذًا الْقَدْرُ وَالظَكُ يَخْتَلِفُ باختلافي الْأَرْمئَة وَالْأَمْكِنَةِ وَإنَّمَا ءَ يَعبْيّنُ ذَلِكَ في مِثْلٍ 
من الْبلاد الي يَقِك فيا الل فَإِدَا كان 1 ار ا الققية كوم الكدد 1" و 
جود و وري 7 ْ هار يَكُونُ الظَلْ فيه أَفْصَرَ وك ما بَعْد 
عَنْهُمَا إلى جِهّة الشّمَالٍ ان 
والْمُرَادُ مِنْهُ وَفْتُ الظّمْرِ حِينَ الزيَّادَةٍ بَعْدَ اليّوَالِ (جين أَفْطْرَ الصَّائم) أي دَحَلَ وَفْتُْ إِفْطَارهِ 
بأَنْ غَابَتِ اسمن وَدَحَلَ اللَّيْلُ لِموْلِهِ تَعَالَى ثم أَيمُوا الصّيامَ إَِى الليْلِ وَفِي راي جين وَجَبَتٍ الشّمْسن وَأَمْطرَ 
الصَّائِة م وه عَطْفُ تَفْسِيرٍ (حِينَ غَاب الشََّقُ) أي الأحمر على الأش.ر قال بن الْأَثِيرٍ الشَّمّقْ مِنَ الْأَضْدَادٍ 
عَلَى الْخمرة التي تُرَى في الْمَغْربٍ بَعْدَ مَغِبٍ الشَّمْسٍ وَبِهِ أَحَدَّ الشَافِعِنُ وَعَلَى الْبَيَاضٍ الْبَاقِّي في الْأَمُق 
. بعْدَ الخفرة الْمَذْكُورة وبهِ أَحَدّ أَبُو حَمَةَ الْتَهَى (حِين حَرْمَ الطّعَامُ وَالسّرابُ عَلَى الصّائِم) يَعْنِي أَوَلَ 
طُلُوع الْمَجْرٍ الثاني لِمَوْلهِ تعَالَى وَكُلُوا وَاشْربُوا حتّى يَََيّنَ لَكُمْ الْحيْط الْأَنِيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ 
(َلَما كانَ الْعَدُ) أي الْيَْمُ الثاني تعية كا داه مِثْلّة) أي قَرِيبًا مِنْهُ أ من غَيْرٍ الْمَيْءِ وَفِي روايّة لِليَمِذِيَ 
حِينَ كَانَ ظلٌ كُلٌّ شَيْءٍ مثْله لِوَفْتِ الْعَصْرٍ بالأمس أي فَرَعَّ من الث ؛دهْرٍ حِيئَيِذٍ كُمَا شَرَع فِي الْعَضْرٍ في 
اليم الأول جيذ 
َالَ السَافِعِيُ وب يَنْدَفعُ اشْيِراكهُمَا في وَفْتٍ وَاجِدٍ عَلَى ما رَعَمَهُ جَمَاعَةٌ ويد لَهُ خبر مسلم وقت الظهر 
مالم يحضر العصر (إلى ثلث الليل) قال بن حَجَرٍ الْمَكُِ يَنبَغِي أَنْ يكُون إِلّى يمغتى مع وَيُوَيدُهُ الروَايُ 
الْمُخْرَى ثم صَلَّى الْعِشَاءِ الْأَخِيرة جِينَ ذهب ثُلْتْ اللَيْلٍ الى 
أو إِلَى بِمَعْتى في تَخْو فَوْلهِ تعالى لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يوم القيامة." (5) 


/57/١ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
4١/5 (؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ 
١٠١7 


ن أضَاءَ به 


قَالَ الشَيْخ ا الضمير جبرائيل وَمَعْنَى أَسْفْرَ دَحَلَ ذ ا 
يض تقار وَيَحْتَمِلُ عَؤْدُهُ إلى 0 سْفَرَ لِلْموْضِع 
فِي وَفْتِ صَلَاتِه وَيُوَافِفُُ روَايةُ البَرمِذِيّ 2 صَلَّى المبّبِح حتّى أشفرت الأرضٌ (ولوفث) أي السَّمْحُ الَّذِي لا 
حَرَجَ فيه (مَا بَيْنَ) وَفِي رواية فِيمَا بَيْنَ (هَدَيْنٍ الْوَفْتيْنِ) مَيَجُورُ الصّلَاةُ في أُولِهِ وَوَسَطِهِ وآخره 

َال الْحَطَّابِنُ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُ هَذَا الْحَدِيتٌ وَعَوَلَ عَلَيْهِ في بَيَانِ مَوَاقِتِ الصّلاةهٍ وَقَدِ احتف أَهْل الْعِلْم في 
الْمَوْلِ افر فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ وَعَدَلَ آحَرُونَ عن الْقَوْلِ بَعْضٍ مَا فِيه إِلَى حَدِيثِ 0 

فممن قال بظاهر حديث بن عَبِّاسِ بعَوقِيتِ أَوّلِ صَلاةٍ الظّْر وآخرقا مَالِك وَسْميًا 


قْتِ الظهر لبلا المبارك واسحاق ين راهويه اخر قت الظّهْر 

002 ع د هُ صَلَّى الظّهْر مِن الْيَوْم الثاني في الْوَْتِ الَّذِي صَلَّى فيد 
00 ساف صو و ا و ليم 
وكَالَ لو أن مرحَزِيَْنِ صَلَيا أَحَدُهُمَا الظَهْرَ وال خْرْ الْعَصْرٌ فِي وَقْتِ وَاجِدٍ صَّحَتْ ضصَلَاةُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
َالَ الْحَطَّابِنُ إِنَّمَا أَرادَ فَرَاعَهُ مِنْ صَّلَاةٍ الظَهْرِ في الْيَوْمِ الثاني في الْوَفْتٍ الَذِي ابْنَداً فيه صَلَاة الْعَضْرٍ من 
امَو الأول مَكْلِكَ أن هذا الحديث إنما سيق لِبَيَانِ الأؤقات. وتشديد أناكلها وَآخرهًا ذُونَ عَدَدٍ اليكعَاتِ 
وَصِمَاتِهَا وَسَائِرٍ أَحْكَامِهَا ألا تَرَى أَنّهُ يَقُولُ في آخره وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنٍ الْوفْمَيٍْ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ما 
قدو 0 َجَاءَ مِنْ دَلِكَ الْإِشْكَالُ في أَمْرِ الْأَوْقَاتِ 


000 


.0 سْفَرَ المسّبِحُ في وَقْتِ صَلَاتِهِ أو ِلَى الْمَوْضِع أيْ 


فى أََلٍ وَقْتِ الْعَصْرٍ فقال بظاهر حديث بن عَبّاسِ مَالِكٌ وَالتّوْرِيُ وَالشَافِعِنَ * ايد وَإِسْحَاقٌ 


عبيقة أو +؛ ذى العطر أن بَصِيرَ الل فَامََيْنٍ بعد لوال فتقالقة حتاياة والشقلثوا فى ابعر وذ 
الشافِعِيُ آخِرْ وَقِْهَا إِذَا صَارَ ظِلٌ كُلَ شَيْءٍ مِثْليْهِ ِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ولا ضَرُورَةٌ عَلَى ظَاهِرٍ هَذًا 
َمَا أَصْحَابُ الْعُذْرٍ وَالصَرُورَاتٍ فَآخِرْ وَفْتِهَا لَّهُمْ غُرُوبُ السَّمْسِ 
وَقَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُْحَمُدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنَبَلٍ وَل وقت." (1) 
"السسَجُود إِلّا عَلَى الْجَبْهَةِ ولو جَارٌ الشُجُود عَلَى تَوْبٍ هُوَ لايس أو الاقْتِصَارٌ مِنَ السشَجْودٍ عَلَى الْأَرِبة 


َه 


دُونَ | لْجَبْهَةِ لَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى هذا الصّنِيع فق ان العكه اسيك لذ يَقُطَعْ الصّلَاةَ 


47/7 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
١٠١5 


أ 


ا لل ل ل ل ل نْ 
يَكُونَ الَّذِي كان يُبَرْدُ الْحَصّى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مَعَ بَمَاءِ ستْرتِِ لَهُ وَقَدْ جَاءَ في روايَة 
بار من طربت يشر إن الْمْمَطلٍ حَدَنَنا الِب الْمعذنُ عن بر بن عبد الل عن أنّس بن مالك كال كن 
تُصَلَي م مع اليِّيَ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم فَيَضْعْ َيَضَعُ أَحَدُنَ ١‏ طُرّف النَّوْبٍ مِنْ شِدَةٍ الْحَرْ في مَكَانٍ 0 له من 
اتيس حي ساي ادر يحو سو ها نعلي ور اكه الحزرني روم م إِذَا 
لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنًا أَنْ يُمَكِنَ جَبْهَتَهُ مه بن الأْضي بعط كو مسجد عله قله ا 
السّجُودٍ عَلَى الثَّوْبٍ الْمُنّصِلٍ لمتكي وَعَلَى جْوَازٍ اسْتعْمَالٍ الييَابٍ وَكذًا غَيْرُهَا في الْحَيْلُولَة بَيه 0 
وَبَيْنَ 0 ِاثَْاءٍ حَرَهَا وَكدَا بَزوِهَا وَعَلَى جَوَازٍ الْعَمَلٍ الَْلِيلٍ في الصَّلَاةٍ وَمُراعَاةٌ الْخْشُوع فِيهَا لأَنّ الظَاِرَ 
ذَلِكَ لِإرَالَةِ التَسْويشٍ الْعَارِضٍ مِنْ حَرَارَة الْأَرْضٍ 
ال ؛ الث حَافِظٌ 8 المَنْح وَظَاهِءُ الْأَحَادِيثِ الوَاردةٍ في الْأَمْرِ 0 واي ها رد 
يَقُولَ التَقْدِيمُ 00 خصّةٌ وَإِمَا أن 5000 0 
يُقَالَ إن اميت ل ا إِلَى تبر 
الْحَصّى 7 قَدْ يَسْتَمِدٌ حَرُه بَعْدَ الْإبرَادٍ وَيَكُونُ فَائدَةُ الإبْرَاد وود ظلّ يَمْشِي فيه إِلى الْمَسْجد أَوْ يُصَلْو 


فيه في الْمَسْجِدٍ أَشَارَ إِلَى هذا الجمع القرطبي ثم بن دَقِيقٍ الْعِيدٍ 


خَمسَة حَمْسَة أَقْدَام) أَيْ منّ الْمَيْءٍ وَالِها 
3 كَذا الله 9 أَنْ يَصِيرَ 1 هذا الما م وَيعْتَبَرُ ُعْتَبَرُ الْأَصْلِئُ سِوّى ذَلِكَ 


مو يَخْتَلِفُ فِي الْأَقَالِيم وَالْبُلْدَانٍ لا يَسْقَوِي في جمِيع الْمُدُنِ وَالْأَمصًا 


' ا ُو زَادة زياع الَّمْسٍ فِي السَمَاءِ وَانْحِطَاطِهَا َكُلمَاكَائث 


8 
لا 5 


أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مَجْرَاهَا اقرب 


ردس نم 3196 ونيد ته ره / 


ضَلذة وشول: الله صَلى اللاعلئه وَسَلَهَ يفكة والمديلة ا 2 


)١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق 7/7ه 
ه» ١١.‏ 


َوّلٍ الصّيْفٍ في شَهْرٍ آذَارَ ثََاَهُ 
الْوَقْتِ الْمَعْهُودٍ مَبَلَهُ يَذَكرُونَ ل 
الأول حَمَة أَْدَام أؤ حمسة أنْدام وَسَيْ 
وي سد ر اكير ولتو لي مي عبءا عن الإقليم الثاني 


ء وَفِي الْكَائ 


2 


قَالَ السّيُوطِئٌ في مِرْقَاةٍ الصّعُودٍ قَالَ وَلِينّ الّينٍ هَذِهٍ الْأَقْدَامِ هي ا إِنْسَانِ يقد 

اط وار لا ار 3 

لقا تويها سواه كتللك وط النّهَارٍ َإِذَا مَالَ لِلْمَشْرِقٍ مَيْلَا تامًا َدَلِكَ 0 وَل وَقْتِ 

الْأَقدَام إِذَا بَكْلَ سَهْرٍ وأَحْمَطْهًا لِكُلَ سَدرد يكل َصْلٍ وك 0" راتكه ١‏ جايقا انط ون عا 

قال علي 0 في 1 1 ٠‏ لكي ' 0 في ني ديت الذي 0 َبُو دَاوْدَ وَالنسَائْمْ وَالَّذِي 


[501] (أَبُو الْحمَنٍ هُوَ مُهَاجِرٌ) مُهَاجِرٌ اسْمٌ وَلَيْسَ يوَصْفبٍ (فَقَالَ أَبْر 
هَذًا الْحَدِيثِ الْكِسَارُ شِدَّةٍ الظهيرة 


مم 


فى 


َه 


وَأَجَاب الْكِْمَانِنٌ بأَنَّ عَادَتَهُمْ جَرَث بِأَنّهُمْ لا يَتََلَّقُونَ عِنْدَ سَماع الْأَدَانِ عَن الْحْصُورٍ إِلَى الْجَمَاعَة فَالْإبرَُ 
بِالأَدَانِ لِعَرَضٍ الْإْرَادٍ بالْعَِادَةٍ (أَو نَلَانًا) هُوَ صَلت مِنَ البَاوي (حَّى رَأَيْنَا قِيْءَ التلُولِ) قَالَ الْحَافِظُ في." )١(‏ 
00 هدي الْعَايَةُ مُتَعَلّفَةٌ بِقَولِه 


يو- 


وَالتلُولُ جَمْع تل َِبْح الْمْمََاةِ وتَصْدِيدٍ اللّام كُُ مَا اجْتَمَع عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ تُرَابٍ أَْ رَمْلٍ 
في الْعَالِبٍ مُنْبَطِحةٌ غَيْمْ شَاخِصَّةٍ فلا يَظْهَدْ لَهَا ظِلة إِلّا إِدَا دكب أَكْكرْ وَقْتِ الظّهْرِ 


وَقَدِ اخْتَلّفّ الْعُلَمَاهُ في غَايَة 3 الْإبرَاد فقيل حَتَى ى يَصِيرَ الظِلُ وِراعًا بَعْد بَعْدَ بَعْدَ ظهَلٌ الرّوَالٍ وَقِيل رد ربع 


ُلتُّهَا وَقِبلَ نِصْفُهَا وَقِبل غَيْرُ دَلِكَ وَتيْلَهَا الْمَازِرِي عَلَى الختلافب الْأَوْقَاتِ وَالْجَارِي عَلَى و 

باختلافي الْأَحْوَالٍ كن يُسْتَرَط أَنْ لا يَمْتَدٌ إلى آخر الْوَقْتِ (ثَمَ قَالَ إِنَّ شِدَةَ الْحرّ مِنْ مَنْح جَهَنَم 

المَاءِ وَسْكُونٍ الْيَاءِ وَفِي آخره حَاءٌ مُهْمَلةٌ 

َال الْحَطَابِنُ كُبْحْ جَهْنَمَ مَغتاهُ سُطُوعٌ حَيَهَا وَالْتِسَارهُ وَأَصْلْهُ في كَلَامِهِمُ السّعَةُ والِانْيِشَارُ ومنه قولهم في 
الغارة فيحى فياح وَمَكَانٌ أَقبِح أي وَاسِعٌ وَأَرْضٌ مَيْحَا 


_- 
ع 
إن 


مه الم 


0 5 ل راقن س. هامةه ف واف م ين أحة ك3 ور 
أحَدِهمَا ان سَده ل | لصيف من وشج حجر جهنم في | 


4 في || 5 و في الشّمَاءِ فَهُوَ مِنْهَا 
وَالوَجْهِ النّاني أن هَذًَا حَرَجَ مَخْرَجْ التَّشْبِيه وَالتّقْريِبِ 


فَاحَدرُوهًا وَاجِتَنْبُوا ضِرَّرَهَا وَاللَهُ أَغْلَمُ 


أ كأ 


)١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق ؟7/9ه 
١٠٠١ /‏ 


ا 


وَالْمرَادُ بالصّلاة الظّ. 25 لِأَنّهَا الصّلاهٌ الَبِي يَشْتَدُ الْحَمُ غَالِئَا في أَرلٍ وَقْيهَا 


ِيْنَ حديئي الإبْرَاد تر 
مد بن حَتبلٍ وإشحاق بن وافوئ | كان أي بَامُ الصَيْنٍ فَبُوَكَوُ صَلاةُ الظَفْرٍ وتبرد بها وَإِذَا كَانَ 

الشِتَاءٍ ار صَّلَاةٌ الظهر واستدل لهما حديث رَوَاةُ التّسَائيٌ عَنٍ أن ْنِ مَالِتِ قَالَ كان الْتَبئُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَاكَانَ الْحدٌ أَبْرَدَ بِالصّلاةٍ وَإِذَاكَانَ الْبَْدُ عجل (قال بن مَؤْهَبٍ بالصّلاة) الْبَاءُ لِلتَّعَدِيَة وقِيل رَائِدَةُ 
(قَإِنَّ شدةالحر." )١(‏ 

"[51:] (كانث سَواريه) جَمْعْ سَاربَةٍ (من جُذُوع النّخْلٍِ) هِي جَمْعْ جِذْع بِالكّسْرٍ سَاقَ النَخْلَة 
بلقاي تنه وبن درخت خرما (أغلاة) أي أغلى الْمْجد (مُظلّ) بِصِيعةٍ الْمَجْهُولٍ الال غير 
سَفْف الْمسْجدٍ وَظِيّلَ لِاثَمَاءِ الْحَرّ (بجريدٍ النَخْلٍ) هُوَ الذي ُجرَدُ عَنْهُ الْخْوصٌ أي الْوَرَقُ (ثُمّ إِنّهَا) 
سَوَرِيهِ (نَحرَث) أي بَلِيَتْ (قْبَنَاها) أن بَنَى أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تلْكَ لك (بشاو لنَخْلِ) وَبَنَى 
فلن المتسد د (بجريدٍ النّخْلٍ) كما كَانَ فِي عَهْدِ النَِّيّ وول الله عليه رورمل وله يك كنا كاف ) أن 
بك عَتهان رَضِيٌ لله عَنْهُ تَلْكَ السكارية يه (بالآم خرٌ) بض ال وتشريدٍ التاء مَعْنَاهُ 5 


[؟55] (عَنْ أبي التَيّاح) بمتْح النَاءِ الْمُتنَاةِ مِْ فَوْقٍ وَتَشْدِيدٍ اليَاءِ آخر الْخْرُوفٍ وفِي آخره حاء مُهْملة 

وَاسْمّةُ يَزِيذٌ بْنّ حْمَيْدِ د الصّبَعِئُ 

َالَُ العينينُ (في 0 الْمَدِيئَة) بالضّمٌ وَحِيَ الْعَالِيَةُ (في حَي) بيك تَشْدِيدٍ الْيَاءِ وَهِيَ الْقَِيلهُ وَحَمْعْهَا أَحْيّاءٌ (بَنُو 

عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بِقَنْح الْعَيْنِ فيهِمَا 0 فيهم أرب عَسْرَةَ لبِلَهَ) َم حَرَجَ قَالَ الْحَافِظ وَهْوَ الصّوَابُ مِنْ هَذًا 

الوَجْهِ انْتهَى وَهَذِهٍ واي كتين (نُمَّأرْسَلَ إِلَى يني النَّجَارِ) قَالَ الْعئنُ وَبَنُو النّجَارٍ هُمْ بَنُو تَيْم اللّاتِ بْنٍ 

لكاو ؛ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح والنّجَارْ َيل كبِيرٌ من الْأَنْصَارِ وَتَيِمْ اللّاتِ هْوَ النّجَارُ سْبِيَ بِدَلِكَ لِأَنّهُ اخْمَمَنَ 
ِقَدُوم وَقِبِلَ بَلْ ضَرّب رَجْلًا بِقَدُومِ فَجَرَحَهُ الْنَهَى 

وَقَالَ الْحَافِظٌ إِنّمَا طَلّب بَنِي النّجَارِ لِأَنّهُمْ كانُوا أَحْوَال عَبْدِ الْمُطَّلِب لِأَنَّ أَمَهُ 

الل علي وَسَلَم الُرُولَ عِنْدَهُمْ لما تَحوّلَ من قُبَاءٍ وَلنّجَارُ بَطْنْ مِنْ احرج اسه تيملا 

متَقَّدِينَ سْيُوفَهُمْ) قَالَ الْعِنحُ كذ فِي رواية الْأَكثرِينَ يصب السُيُوفي وَتُبُوتٍ النُونٍ لِعَدَم الْإِضَافَةٍ وفِي روايَة 


)١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق 4/7 ه 
١٠١17‏ 


بإضَائَة مُتَملَدِينَ إلى السيوف وَسْقُوطٍ الثُونٍ لِلِْضَافَةٍ ودَعَلَى كُلَ حَالٍ هُوَ مَنْضُوبٌ على الحال من الضمير 
الذي في جاؤوا وَالتَقَلْدُ جَعْلَ نِجَادَ المكئِفٍ عَلَى الْمذكب (عَلَى راحلته) الرَاجلةُ الْمرْكب مِن." (1) 

٠"‏ - (َاب الْإجَابة أيُْ سَاعَةٍ هِي في يَوْم الْجْمْعَةٍ) 
]٠١44[‏ (ِيْنْنَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعًَ) وَلَفْظُ النّسَائَِ يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة والمراد ها هنا السَاعَةٌ النُجُومِية 
َالْمُرَادُ أنّهَا نِي عَدَّدٍ السَاعَاتٍ كسَائرٍ الْأَيَام (يَسْأَلُ اللّ) أَْ في سَاعَةٍ مِنْهَا وَهَذِهِ السَاعاث عَزْفِيّةٌ وَضَمِيدُ 
الْعَمِسُوهَا رَاجِعٌ إلى هَذِهِ السَاعَةٍ (آخِرٌ سَاعَةِ) ظَرْفُ لِالْتَمِسُوا وَالْمُرَادُ ِهَا السّاعَةُ النُجُومِيةُ فلا إِشْكَالَ في 
الظرفية بأن يقال كيف يلقمس الكاعَة 
إِلَى الْعُرُوبٍ قَالُوا وَمَعْنَى بُصَلَي يَدْعُو وَمَعْنَى قَائِمٌ مُلَازمٌ وَمْوَاظِبٌ كَفَولِهِ تعالى (ما دمت عليه قائما) وَثَالَ 
آخَرُونَ ِي منْ حِينٍ خْرُوج الإِمَام إلى قرَاغ الصّلاةٍ وَكَالَ آخَرُونَ مِنْ جين تُنَامُ الصّلاةُ حَتَّى يَفْرْعّ وَالصّلَاهُ 
عِنْدَهُمْ عَلَى ظَاهِرهَا وَقِيلَ مِنْ جين يَجْلِسْ الْإمَامُ عَلَى الْمِنْبَرٍ حَتَّى يَفْرْعَ من الصَّلَاةٍ قبل آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ 
يوْم الجاع 


رك ذه 


1 


َالَ القَاضِي وَقَد رُوِيَتْ عَنٍ النَّبَِ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ في كُلَ هذا آنَارْ مُمَسَرَةٌ لِهَذهِ الْأَقوَالِ قَالَّ وقبل عِنْدَ 
الال قبل من الوالِ إَِى أنْ يَصِيرَ الظَل لحو رع وَقِبل حي مَخفيّة في اليؤم كله كليلة الْقَدْرِ وقِيل من 
طُلُوعَ الْمَجْرِ إِلَى طُلُوعَ الشّم دس 

َال الْقَاضِي وَلَيْسَ مَعْنَى هَذِه الْأَقْوَالٍ أَنَّ هَذًا كُلَّهُ وَقْتْ لَهَا بَل مَعْنَاهُ أَنَهَا تَكُونُ في أَْنَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِقَولِ 
وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُمَْلْهَا 

هكلام الْقَاضِي وَالصّحِيحٌ بَلِ الاب مَا روم صُسِِمٌ من حَدِيثِ أَبي مُوسى عن اليِيِ صَلَّى اللَُّ عليه وَسَلّ 


نّهَا مَا بَيِنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصّلاهُ ذَكرَهُ النَوَويُ 


75/59 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
7557/8 (؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ 
١٠١6 


"عدي في الضعفاء 
وأخرج بن أبي شَيْبَة مِنْ طَرِبقٍ أبِي رَزينٍ قَالَ كنا نُصَلَّي مع عَلِيَ الْجْمْعَة 
كذًا فِي الْمَنْح 
وَقَالَ بن تَيْمِيّة في الْمُنْتَمّى حَدِيتُ عَبْدٍ الله بن سِيدَانَ أَخْرَجَةُ الْإمَامُ أَحْمَدُ ذ 


وكذلك روي عن بن مَسْعُودٍ وَجَابرٍ وَسَعِيدٍ بّْنِ رَيْدٍ وَمُعَا عَاويَةٌ أن 7 


وَهَذْهِ اتويات اسْعَدَلٌ بها مَنْ ذهب هب إِلَى جَوَازِ صَّلَاةٍ الْجْمْعَةِ قَبْلَ البَوَالِ وَإنْ كَانَ بَعْدَ الرَوَالٍ أَفْضَِ وَهُوَ 


أَحْمَدَ بْنِ حَنبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَي 
َالَ النّوَوِيُ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيمَة وَالشَّافِعِنُ وَجْمَاهِيرُ الْعُلَمَاءٍ مِنَ الصَّحَابَة و التَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ لا تَجُوا 


الْجْمْعَهُ إلا بَعْدَ روَالٍ السَّمْسٍ وَلَمْ يُحَالِْ فِي هذا إِلّا أَحْمَدُ بن حنبل وإسحاق فجواز مَا قَبْلَ الزوَالٍ 
انْكَهَى 

وقد أعريكة و كْرِ بن الْعَرِيَ فَتَقَلَ الِْجْمَاعَ عَلَى أَنّهَا 
نّهُ إن ما 2 


- 


واالدتسة على نزول الشبية الذها لقوعق 


ا 


وَالْحَاصِلٌ 


نَّ صّلَاةَ الْجْمْعَةِ بَعْدَ البَوَالٍ نَابِتَةٌ بالْأَحَادِيثِ الصّجِيحةب الصّرِيحَةِ غَيْرُ محتمل لتَأويلٍ وَقَوِيةٌ مِنْ 
حَيْتُ الدَّلِيك وَأَمَا قَبْلَ الزوال فجائز أيضا 


م - (باب وَقْتِ الْجْمْعَة) 

]١١84[‏ (إِذاامالت السفن) أي الت الششسق 

قَالَ الطَيبنُ أَيْ يَزِيدُ عَلَى الزَّوَالٍ مَزِيدًا يُحِسنٌ مَيَلَانَهَا 

وَفِي الْمرقَاةٍ أَيْ مَالَتْ إِلَى الْغْرُوبٍ وَتَرُولُ عَن اسْتِوائهَا بَعْدَ تَحَمّقٍ الزوَالٍ 
١٠‏ 


لَعَارِفُ عَثِدُ الْقَادِر أ رمدي فِي عَنْيَة 


"في الرَْاٍ لِك روَالُ 0 د إلى مل يك الشنء َنِي قسنت به طول الظِلٍ 
بل بل آخر ليد تلو ير وي الكر وى 
0 0 يَحِمَهُ الله كُلَامَا حَسَنًا 
فد إشعادا بمُوَاظَبتِهِ صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلَّهْ عَلَى صبلاة ةِ الْجْمْعَةَ إِذَا رَالَتِ السّمْسْ 


3 ةلكا ري وَالتٌيمِذِي وَقَالَ حَسَنٌّ صَّحِبيحٌ 


]٠١[‏ (ليْس لِلْحِبِطَانٍ فَيْءٌ) وَفي روَايَة لمحا تورف ولس للحبطانٍ ظِل تستطِلٌ يه في رِوَايَة 

مُسْلِم وَمَا نَجِذ م ْنَا تَسْنَظِلُ به وَعِنْدَ الشّبْحَيْنِ أَيْضا أيْضًا بِلَفْظٍ إِذَا رَالَتِ التُمسك ُ م نَرجع تُمَتَيّمْ الفدييء فَالْمُرَادُ 
يُسْتَطَلُ به لا نَفْيْ أصْلٍ الظَلَ 

وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ ة تا جم تَتَتبعْ الْمَيْءَ بَلْ فيه فيه النَصْرِيحُ بِأَنّهُ قَد كَدُ وُجدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَنْءٌ يَسِيرٌ 

التو الكداك تر اجر رم جعاو الى 


2 


له في ذَلِكَ عَلَى أَنّهُمْ كانوا يُصَلُونَ كبْلٍ الرُوالٍ 


عل يغ نوم ب سو ل زحي ع وا اج 
ْنٍ عَبْدٍ اللَّهِ قال كُنَا نُصَلي مَعْ كه وقول لضان الله عا وسلَ ثم زيح مرب وَاضحنا َال حسمن 1 

ا ل ا بيه أَنَهُ سَأَلَ جَابرَ 
إن عبد الل مكى مان ول الل صَلَى اللخ سل بصي الخشعة قال كان يُصلّي ثم ذهب إلى مالك 
ها ين تو الّْن ينبي التواضح وَتَانو وَقَدُ نبت أن الع صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم كَانَ يَحْطْبْ 


4 عورد وَيَجْلدن بَيْنَهُمًا يد الْقُيَآنَ وَيُذَكْرُ النّاسَ كُمَا فِي مُسْلِمِ مِنْ حديث أم هشام وعند بن مَاجَهُ مِنْ 
عيب أبن يحب 


8.9 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
١٠١١ 


وَعِنْدَ مسلم من حديث علي وأبي هريرة وبن عَبّاسٍ وَلَوْكَانَتْ خُطَبَُة بَعْدَ الزّوالٍ لَمَا انْصر 
صَارٌ لِلْحِيِطَانِ ظِلِء يَسْنَظكُ به 
وليل 00 وِيقِ الْمُغْنِي وَفِي السبل أجار مَالِكٌ الْخُطبَةَ قَبْلَ النَّوَالِ دُونَ الصّلاة انْتَهَى 
لْمنْذِرِصيُ وَأَخْرَجَهُ الْبُكَارِيي وَمُسْلِمٌ وَالنّسَائِينُ وبن ماجه 
]١٠١8[‏ (نقيل ونتغذى بَعْدَ ١‏ جم من الْمَيْلُولَةِ قَالَ في البّهَايَة الْمَقِيل وَالْمَيْلُوكَةُ الاستراحة." )١(‏ 
"لا تكرَهُ الصّلاةٌ بَعْدَ الصّبْح ولا بَعْدَ الْعَصرٍ إِلّا لِمَنْ قَصّدَ بِصَّلَاتِهِ طْلُوعَ الشَّمْسٍ وغروبها 
وقوى هذا 000 0 م العارر 
جَهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَاليمِذُِ وَالنَّسَائِنُ وبن مَاجَدْ 


]١١370[‏ (عَنْ عَمْرِ 

لِلدّعْوَةٍ لك | لِلِاسْتِجَابَة ا 

0 (فَإِنَّ الصّلَاة مَشْهُودَةٌ) أي تَشْهَدُهَا المي 5-8 أ 5 0 أَقْصٍِ) أي الْنَهِ عَنٍ الملا 

كف عَنْهَا (متَْتَفِع) فيه أنَّ لني عَنٍ الصّلاة بَعْدَ ال واار ييا تسيل اللاو اا 

وَقَدٌ وَقَعَ عِندَ الْبُحَارِيّ مِنْ حَدِيثِ عْمَرَ بلفظٍ حَبّى تَشْرْقَ الشَّمْسْ وَالِْشْرَا رَاقّ الْإِضَاءَةُ 

وَفِي حَدِيثٍ عَفْبَةَ عِنْدَ مُسلم وَأصْحَاب الست حَتَّى تَشْرْقَ السشّممن بَازعَةٌ وَدَلِكَ ين أن الْمُرادَ بالطألوع 

لارْتِقَاءٌ لإضاء لا مُجَيَدُ الور ْ 

ذكْرَ مَعْنَّى ذَلِكَ الْقَاضِي عِيّاضٌ 

َال النَوَوِيُ وَهُوَ مُتَعيّنَ لا عُدُولَ عَنْهُ لِلْجَمْع 7 لواف اروس زيح) بَكْسْرٍ الْقَافٍ 

الْعَيْنِ 

لسارت الفيدك والفيدة ) أي السَّمْمن (تَطْلَعُ بَيْنَ له 

00 ئى الشَّيْطَانِ حِزْبهُ 0 عه وقِيل عَلَبَُ أَنْبَاعِهِ وَانْتَشَارُ هَسَادِوِ وَقِيل الْقَدنَانٍ تَاحِيعًا الكأ 
ولك كال وَكذًا الْأَقُوَى وَمَعْتَاهُ أَنّهُ يُدْني رَأْسَهُ سدس في هَذِهِ وراك كو 0 لَهَا من 

الا الصورة وَحِئيِذٍ يَكُونُ لَه وَلِشيعَِهِ تَسَلّطّ ظَاجرٌ وَتَعَكُنْ مِن أَنْ لبوا على الْمُصَلِينَ 


ؤك م1 


اء أي الْقَدْرُ (مَإِنّهَا 


701/9 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
١٠١ 


صَّلَاتَهُمْ فَكْرِمَتٍ الصّلاةٌ جِيئِذٍ صِيَاَةَ لَهَا كُمَا كُرِمَتْ في الْأَمَاكِنِ الي حِي مَأوى السّبْطَانٍ (وَيِصَنَي لَهَا) 
َي لِلسَّمْسٍ (لْكْثَاُ) وَعِنْدَ مُسْلم وَأَحْمَدَ وَحِيئئِذٍ يَسْجْدُ لَهَا الْكَُارُ (ثم) أي بَعْدَ اْتِمَاعِهَا ١‏ شح 
الاشيرةة تكتوية) أن تشيلها المأادكة و خط تهنا اك 00 إِلَى الْقَبُولٍ وَخْصُولٍ البَحمَة 
(عَتّى يَعْدلَ الأنخ طِله) ولط شئلم حبّى يَسْعقِلَ الظَل بالرُح فَالَ التي مغتاة أ قوم مقا في النَِمَالٍ 
يس مَائلًا إلى." )١(‏ 
"الْمَشْرِقٍِ ولا إِلَى الْمَخْرْبٍ وَعَذَا حَالَة الِاسْتوَاءٍ الْتَهَى 
ْ َلاق جانب لزنح ول نب على الأزض من له شئء وذ كود في بغض أب ال 
سَائِرٍ الْأَيّام عَلَيْهِ 
وَكَالَ 0 وَهُوَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسن قَبْلَ أَنْ تَرُولٌ وَإِذَا تاعى فصر لطن فهو و قْتْ اتِدَالِه فَإِذَا أَحَدَ في 
اليَادَةٍ َهُوَ وَفْتُ الزَّوَالٍ (مَإنَّ جَهَّمَ تُسْجَرٌ) بالميّين الْمُهْمَلَةِ وَالْجيم وَالَاءِ أن يُوقَدُ عَلَيْهَا إِيقَادًا بَلِيعَا 
قال الْحَطَّابِنُ تير جيهت وكون الشنس بَيْنَ قَدئّي الشّيْطَانٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِن الْأَشْيَاءٍ التي 0 
على سيل التخليل إتخريم شَيْءٍ أو لِنَفِي عَنْ شَيْءٍ من أمورٍ لا تدك مَعَانِهَا مِئْ طربٍ الْحِسِ وَالْعَِانِ وَإنّمَا 
بَجِبْ عَلَيْنَا الْإيمَانُ بها (حَنَّى تُصَلَيَ الْعَصْرَ) قَالَ ذ في النّيْلٍ فيه دَلِيل عَلَى أَنَّ و 1 فت النّهِي لا يَدْخْل بدُخول 1 
لك لطر ابم غير المصلي وإنما يُكرَهُ لِك إِْمانٍ بَعْدَ صلاته نفس حبّى لو أخيقا عَنْ أَوَلٍ الْوَقْتِ 
لَمْ يُكرَه التَتَقّك قَبْلَهَا انْعَقَى 
تُلْتُ هذا هُوَ الظَّاجِرْ مِن الْحَدِيثِ وَحَمَلَهُ الْآحَرُونَ عَلَى وَفْتِ الْمُرُوبٍ وَعَلَى وَفْتِ الطُلوع كما تَقَدّمَ (لا 
يذه) أئ + يون كك الحأ يني يلا تار 6 1 


ال امه ل به لاحر حي حوري اروز ااارة 


١١١/54 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
١٠١77 


0 حَدِيثٍ الْبَابِ بُمَوِي بَعْضْهَا بَعضًا فُتَنْهَضُ للاخْتجَاج بها على الكراهة 
وقد أفرط بن حَرْعِ فَقَالَ الزولياث في أنه لا." (1) 

"4 - (باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها) 
[8195] (أنْ تُصَلَىَ فِِهِنَ) أي في السَاعَاتٍ التَلَانّة (أؤ تَقْبرَ) عَلَى زَبَةِ نَنْصْرٌ أي نَذْفِنَ (جِينَ 
لِلسسَاعَاتٍ الئَّلاثِ (حِين يَقُومُ قَائه م الظهيرة) أَيْ قِيَامُ السّمْسٍ وَقْتَ الزَّوَالٍ عقيل قَامَتْ به دَابْنَهُ أيْ وَقَمَتْ 
َالْمَعنَى أَنَّ الشّمْس إِذَا بَلَعَتْ وَسَطّ الكَمَاء أَنطآث حركة الظِلَ إلى أذ و 
قَدْ وَقَعَتْ وَهِيَ سَائٍ كن سيا لا يوز له كر ري كما طهر قبل الوا وتخقة ميقا لِك الؤثوف 
الْمُشَاهَدٍ قَائِه الرة 
َالَهُ في البَهَايِ (تَيّف) مَعْتاُ ميل وَتَجْنَحُ لِلعْرُوبٍ يق ال ضاف الشَّيْءَ يَضِيفُْ بِمَعْنَى يَمِيلُ 
َالَف النَّامْ في جْوَازٍ الصّلَاةٍ عَلَى الْجِتَارَةِ وَالدَمْنِ في هَذِهٍ اثلاث السّاعَاتِ قَذَّهَبَ ا هل الْعلْم إِلَى 
كَرَامَةٍ الصّلَاة عَلَى الْجِتَارَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَتِي تكره الصلاة فيها وروى ذلك عن بن عُمَرَ وَهُوَ قَوْلْ عَطَاءٍ 
َالنَحَعِيَ وَاْأورَاعِيَ وكَذَلِكَ قَالَ سُفْيانُ التي وَأَصْحَابُ الرأي وَأَحْمَدُ بْنْ حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَكَانَ 


لتاب يرَى الصّلَاةً عَلَى الْجِتَارَةِ أَيّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ غ َيل و نَهَارٍ وَكَذَلِكَ الدّفْنُ أي وَفْتِ شَاءَ من ليل أؤ 
َهَارٍ وََوْلُ الْجَمَاعَةٍ أوْلَى لِمُوَاقَمَةِ الْحَدِيثِ 
ثَالَهُ الْخَطًا 


0 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالبَرَمِذِيُ وَ النّسَائِنُ وبن مَاجَهُ الْتَهَى 


ه - (بَابٍ إِذَا حَضَرٌ جَتَائِرُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدّمُ) 


]8١9[‏ (أءَ كُلتُوم وَائِنهَا) قَالَ الْمُنَذِريُ أَمُ كُلْنُومِ هَدٍ و جِي بِنْثُ عَلِيَ بْن أي طَالِبٍ يدك الله كنز 
عمر" 6 


ا 


"ثَالَّ الْحَطَابِنُ في هَذَا بَيَانُ وَاضِحٌ أنَّ مُعَالَجَةَ الْحَثْر حَنَّى تَصِيرَ حَلا غَيْرُ جَائرٍ وَلوْ كَانَ إِلَى ذَلِكَ 
سَبيلٌ لَكَانَ مَال الْمتِيم أَولَى الْأَمْوَالٍ به لِمَا يَجِبُ مِنْ حَفْظه وَتَثْمِيره وَالْحَبْطَة عَلَيْه وَقَدْ كان نَهَى رَسُولُ الله 


١١1١/5 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
8+ 4// (؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ 
١٠١ 


ار ا 0 ولا تَردهُ إِلَى الْمَالِيّة بحَالٍ انْتَهَى 
وَكَالَ في النَيْل فبه دَلِيك لِلْجْمْهُورٍ عَلَى أَنّهُ أ لا يَجْورُ تَخْليل لمر ولا تَطْهْرْ بِالتّخلِيلٍ هذًا إِذَا حَلَلَهَا يوضع 
شَيْءٍ فِيهًا أَمَا إِدَا كَانَ الَخْلِيلَ بالتَقْلٍ مِنَ الشّمْسِ إَِى الظِنٍ أو : تخو ذَلِكَ فَأصَحّ وَجْهِ عَن الشَافِعِيّة أَنَهَا 
تَحِلٌ وَدَمَطْهْرُ 

وَقَالَ الْأَورَاعِينُ وَأَبُو حَبِيقَة تَطْهْرْ إِذَا خَلْلث بإلْقَاءٍ شَيْءٍ فِيهَا 

وَعَنْ مَالِكِ ثلاث روَايَاتٍ أَصّحُهَا أن النَخْلِيلَ عَرَاهٌ فَلَوْ خَلَلَهَا عَصَّى وَطَهْرَتٍِ انْتَهَى 

0 ل رَامٌ وَيَحْتَمِْ أَنَّهُ قَالَ دَلِكَ لِمَا فيه مِن إِبْقَاءٍ الْكَمْر قَبْلَ 
- ا مُحَمَّد إِسْحَاق الور حي الله وَيَحْتَملْ 


0 


6 خْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِي 


6 


اكْتِسّاب الْحَلَ مِن الْكَمْرٍ لَيْسَ بِجَائزٍ وَِذَا 


ا 


ل 


» - (تاب الخمر مما هي) 
[507"] (إنّ من الْعتب حَمْرًا الْح.وِيث) قَالَ الْحَطّابِنُ في هذا تَصْرِيحٌ من النَبِيّ صَلَّى الله علَيْهِوَسَلَمَ ما 
قَالَهُ." (17) 

56 1غ 
(وقالَ مخلد في المْء) أ مكَان في السّمس (قآص) أي ازتقع (ليقة) أي يحول نه إلى مَكانٍ آخر 
00 ظلّ ا خشقعاان الإليات إِذَا فَعَدَ ذَلِكَ الْمَفْعَدَ فسَدَ مِرَاجَهُ لا ختلافي حَالٍ الْبَدَنْ مِنّ الْمُؤيِينَ 
الْمْمَضَادِينَ كذ قِيل 
0 أَنْ 0 لش ع بأنّهُ مَجْلِسْ الشَبِطَانٍ 


ره 2ه 


[4877] (حَدَئني قيسن) هو بن أبي حزم (عَنْ أببه) وهو عَبْدُ عو بن الحْث وقيل عَؤفُ بن عبد 
الْحَارثِ الْبَجَلِينُ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَهُ لَهُ) أي أبَا حازم (لتشول العمل الله غلقه وملية) الوق إلكال 


/5/١١ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
١.١. ه”‎ 


أ 


وَفي أَسّدٍ العَابَة من رِوَايَة بِي ذَاوْدَ الطَيَالِسِيّ ال عَنْ إِسْمَاعِيلَ 7 ابي خَالِد دِ عن قيس بن أبي حَازِعٍ 


قال ان ينول الله ل اللا عليو شه لطت فى أبي فى اللفس قاب او قا ما بيه أن اذك إلى لظن 


بن أبي حَازِع خلاف مشهرة 


5 - (اب في التحلق [4871] أي الجلوس) 

5 نَمِيمُ بْنْ طَرَقَة) بِفَتَحَاتٍ (5. هُمْ حِلقٌ) بكشر حَاءٍ وتنْحَ لاء م جَمْمْ الْحَلْقَة مئْن الْمَصْعَةٍ وَهِي الْجَمَاعَةُ 
الئاس مُستديزون كُحَلْفة الْبَاب وَغَيْره 

0 رم 


وفي حديث الباب الوجه الثالث في 5 وفي الرواية لم يثبت إلا الرفع» وذكر النووي الرفع والنصب والجزم, 
وذكر شيئاً عن شيخه ابن مالك صاحب الألفية مع أن المروي الرفع فقطء وزعم البعض في حديث الباب 
الوجه الأول للرفع» وزعم أن الغرض نفي كليهماء واشتبه عليه الأمرء وزعم أنه منهي عن الجمع ويجوز أحد 
الأمرين» وقال: يجوز البول في الماء الراكد» وليس كذلك فإنه نفي الأول والثاني أولاً وثانياً لا نفي الجمع. 
وقال الطيبي في شرح المشكاة: إِنّ (ثم يتوضاً) موقع الاستبعاد وهذا عندي لطيف شرحاً والعجب من نقل 
الحافظ عبارة القرطبي: شارح مسلم ثم الرد عليه» قال القرطبي: إنه إشارة إلى كمال الحال مثل حديث «لا 
يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم يضاجعها» فالنهي عن الأول والثاني موقع الاستبعاد. 

حديث الباب حجة لناء وأجاب ابن التيمية: مختار مذهب مالك بن أنس بأن الغرض النهي عن الاعتياد 
فإن الماء لا ينجس إلا بعد التغير» ولا ينجس في الحالة الراهنة وأتى بالنظائر منها نهى الشارع عن البول 
تحت الظّل وفي الشارع العام والموردء فإن الغرض 'ثمة التهى عن الاعتياده أقول: إنه من رأيه رآهة فإن في 
حديث الباب: «ثم يتوضأ منه» » والمتبادر منه أنه يحتاج إلى التوضئ في الحالة الراهنة» وكذلك تدل طرق 
الحديث منها ما في معاني الآثار ص (8) عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة يغتسل منه ويشرب الخ أخرجه 
البيهقي ومالك في مدونته» فإن العاقل يزعم أن الشرب في الحالة الراهنة لا بعد زمان كثير وتغيير الماع 


81١/1١ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
١٠١5 


وكذلك تدل فتوى أبي هريرة وهو راوي الحديثء» أخرجه في معاني الآثار ص )٠١(‏ : سئل عن رجل يمر 
على غدير أيبول فيه؟ قال: (لاء لعله أخوه المسلم بغر علية فيغتسل منه أو يشرب) غلى أن المنع باعتبار 
التوضئ في الحالة الراهنة» قال ابن التيمية في موضع آخر: إن البول مائع وإذا اخترط بالماء فلا يتميز: 
فالنجاسة بسبب الاختلاط فلا يتعدى الحكم إلى الخثي والروثة اليابسة» فإنها إذا وقعت في الماء فلا 
يتنجس الماء إذا لم يختلط» وروي عن أحمد بن حنبل الفرق بين النجاسة الرطبة واليابسة أقول: إن مُدَّعانا 
أيضاً إثبات نجاسة الماء كما اعترفت» وأما القول بأن النجاسة بسبب الاختلاط وبالعرض وإلا فالماء طاهر 
والنجاسة المختلطة هي النجسة فتفلسف وأدلتنا في في مسألة المياه حديث المستيقظ من النوم» وحديث 
ولوغ الكلب» وحديثء الباب» وفي الثلاثة الأنجاس مما من أفعالنا واختيارناء ونعلمها قطعاًء وفي الثلاثة 
الأنجاس غير مرئية» ولم يذكر الأنجاس المرئية فإن حكم النجاسة المرئية كاف في الحكم فإنا نحكم 
بنجاسة الماء إلى موضع سرى إليه أثر النجاسة.." )١(‏ 

"قوله: (واتخذي ثوباً) أي ثوباً يكون مهيأ للصلاة. 
قوله: (أمرين) عامة المحشين على أن الأمر الأوّل الوضوء لكل صلاة» وهو في كتاب الأم, والأمر الثاني 
ثلاث غسلات لخمس صلوات» وأشار أبو داود ص )4١(‏ إلى أن الأمر الأول الغسل لكل صلاة» والآخر 
الغسل ثلاث مرار لخمس صلوات» وقال: إن خمس غسلات ثابت في بعض الطرق» أي في قصة حمنة 
بنت جحشء وأما الغسل خمس مرار في أحاديث غير بنت جحش فثابت بلا ريب» وروى الترمذي تحسين 
أحمد حديث الباب» وروى أبو داود التردد عنه» والفصل تحسينه. 
قوله: (ستة أيام أو الخ) عندي لفظة (أو) للتنويع منه عليه الصلاة والسلام» وقيل: إنه شك الراوي. 
قوله: (لميقات حيضهن الخ) هذا ظاهر الدلالة على أنها كانت معتادة» وهاهنا يرد علينا إشكال» وهو أنه 
لم يأمرها بالوضوء ثانياً في صورة الصلاتين بغسل واحد والحال أن خروج الوقت ناقض لوضوء المعذور, 
فقيل: إنه مسكوت عنه وليس هاهن! نفيه» فلعله يكون أمرها وأقول: إن الزيادة في الحديث القولي بعيدة» 
والجواب عندي موقوف على ذكر مقدمة وهي: أن المثل الثاني بعد فيء الزوال مشترك بين الظهر والعصرء 
والمثل الأول وقت مختص بالظهرء وبعد المثل الثاني مختص بالعصرء أو يعبر بأن المثل الأول وقت 
الاختيار» والمثل الثاني وقت الضرورة للظهر. وفي عمدة القاري» عن المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: 
إذا بلغ الظل أقلٌ من قامتين يخرج وقت الظهر» ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلين» صححه الكرخي» 
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وقال ابن عابدين: إن رواية المثلين ظاهر الرواية» ورواية المثل شاذة» والحال أن في البدائع تصريح أن آخر 
وقت الظهر ليس بمذكور في ظاهر الرواية» أقول: قد وجدت الجامعين والمبسوط والزيادات خالية من آخر 
وقت الظهر»ء نعم ذكر السرخسي في مبسوطه المثل والمثلين» فإذا مهدنا هذا فيقال: إنها تغتسل في المثل 
الثاني» وتصلي الظهر ثم العصر في المثل الث اني» فلم يتحقق خروج الوقت فإن الوقت المختص ووقت 
الاختيار للظهر خرج قبل المثل الثاني» وكذلك نقول في العشاء الأولى والآخرة» ولا يكون الوضوء إلا واحداًء 
وفي الوقاية رجوع أبي حنيفة إلى الشفق الأحمر عن الأبيضء ورد عليه ابن الهمام وصاحب البحرء أقول: 
لم يرجع أبو حنيفة إلا أن وقت الاختيار للمغرب إلى الشفق الأحمرء ووقت الضرورة إلى الشفق الأبيض» 
فتغتسل في الشفق الأبيض وفي الأشباه والنظائر يجوز للمسافر تأخير المغرب» فأقول: يجوز تأخيرها 
لون بالطروى اولي 0 

"بالنخلة حين ذهب عامداً إلى عكاظ؛ واستمع له الجن وجهر بالقراءة» » واتفق العلماء على أنه كان 
يصلي الفجرء والاختلاف في فرضيتهما ونفيتهماء فقال بعض العلماء بكونهما فرضين» والأكثرون على 
أنهما نفلان» وأقول: لما اتحد صفتاهما قبل ليلة الإسراء وبعدها؟ فما وجه الفرق بين النفلية قبلها والفرضية 
بعدها وعندي لا تردد فيه» وقال عماد الدين بن كثير: إنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت المقدس حين 
ذهب إلى السماء وحين رجع» وصلاته ذاهباً كانت تحية المسجد» وصلاته آيباً كانت صلاة الصبح» ووقع 
في بعض الرويات: مجيء جبرائيل عند صلاة الصبح» أخرجه الدارقطني» وعندي فيه وهم الراوي» واختلط 
عليه واقعة تعليم جبرائيل النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -» وواقعة تعليمه عليه الصلاة والسلام رجلاً في 
المدينة كما سيأتي في الصفحة اللاحقة» وتعليمه عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل من الصبح. 
قوله: (الشفق) ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمرء ومذهب أبي حنيفة أنه الشفق الأبيضء» وقال 
قائل: إن الشفق في اللغة بمعنى الحمرة» وقال الفراء: إن الشفق البياضء وللعلماء هنا كلام» وأقول: إن 
الشفق رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياض والحمرة. 
قوله: (كان الفيء) قال بعض غير المقلدين: إن استثناء الفيء من المثل والمثلين لا أصل له من الشريعة؛ 
ويلزمه جواز الظهر بل العصر أيضاً وقت الظهيرة في البلدة التي يكون في الزوال فيها مثل الرجل أو أكثر 
منهة. 


قوله: (لوقت العصر) ظاهر الحديث يخالف الشافعي» تعمد وأبا يوسف» ومن وافقهم» فإن ظاهره أداء 
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الظهر حين صار الظل مثلاً فتأولوا فيه» ومذهب: مالك أن المثل الأول وقدر أربع ركعات بعده وقت الظهر. 
قوله: (هذا وقت الأنبياء) قيل: إن الصلوات من خصائص هذه الأمة» أقول: إن جميع الصلوات من 
خصائصناء وإلا فهي متفرقة ثابتة عن الأنبياء السابقين كما يدل ما في معاني الآثار ص (4 )٠١‏ » وهذا 
حديث معاني الآثار لم أجده إلا في شرح مسند الشافعي لابن أثير الجزري. 
قوله: (الوقت بين هذين الوقتين) ظاهره لا يستقيم على مذهب أحدء فقال الشوافع: والوقت." )١(‏ 
"بالتعليم القولي» وذلك لأنَّ تحديدها لا يمكن بمجَيّدٍ القول» ولعلَّ جبريل عليه السّلام أيضاء نَرَلَ 
لهذا السو فصلَّى بهء وعَلّمَهُ أوقاتها عَمَلاء ولذا تَرى الدُواةَ يُحَدَّدُونَ الأوقات» تارةً زكر الْمَسَافَة وأخرى 
بكر لال الأشياء» * م ِّ قد يُبَالِعُون فيه حَسّب داعية هناك» وقد تدكروقيا برؤية مواقع تَبْلِهم» وفي العصر أن 
القعبره كانت حية» فهل ترى تلك التعبيرات كلها تَنَزِل على التقريب الذي نكا أو على التحديد الذي 
رأموه. 
نه أي تحديدٍ في قوله: لاسحر ئطو اام سطس الممر فأراد مِنْ أَوَلٍ كلامه التحديد شيئًا َم 
لم يَعْدِر فَعَدَّل عنه إلى التقريب» فقال: ما لم تح تَحْضر العصر. 
ولو أنَّ النّاس فَهِمُوا هذه الدقيقة» لَمَا ضَرَّبوا بَعْضَ الأحاديث على البعضء وعَلِمُوا أَنَّ الدِينَ أَبْقَى لهم 
فُسدحة مِنْ عنده وَرَادَ أَنْ يُبْقي انان في يُسر وكم مِنْ أشياء أَُهمَلّها الشارع لذلك» ولا تسألوا عن أشياء 
إن تُبّد لكم تَسْؤْكُم 
الفائدة الثالثة: واعلم أنه انعمّدَ الإجماغٌ على أَوّل وَقْتِ الفجر وآخرهاء وكذا في أَوَلِ وقت الظَّهرء واختلفوا 
في آخرهاء وتَعَدّدت فيه الروايات عن الإمام؛ ومِنْ ههنا اختلف في أَوّل وقت العصرء واتفقوا في آخرهاء 
ولهذا اتفقوا في أُوَّلِ وقت المَغْربِء وإِنّما لم يفوا : في القَجْرٍ في أُوّلها وآخرهاء لكونه مُتَعينًا في الحسّ 
بانبلاج در وطُلوع الشّمْسِء وكذا أو وَقْتِ اله أنه مِنْ حين الرّوال وهو أيضًا مشاهد» وفي آخر 
وَفْتِ العَصْرٍ وأول المَعْرب» لأنّه أيضًا يَنْتَهِي بأمر مُشَاهَد. 
والختلفوا في آخر المَغربء وَأَوّل العشاء وآخرها شيئًاء ومُعْظم اختلافهم في آخر وَفْتٍ الظَفْرٍ وأو العصر 
وليس في سائرها إلا نذر مِنَ الخلاف. فقال مالك رحمه الله تعالى: بالاشتراك ل أربع رَكَعَاتِ بين آخر 
الظّفْر وول العصرء فَوَفْتُ العَصرٍ يَدْخُل عنْدَهُ بمصيرٍ ظلّ الشيء مثلهء ولا يَخرج وَْ نت الظّهر إلا بَعْدَ قَدْرِ 
زع رَكَعَاتِ فقدر أَرْبع ركعات مُشْترك يَصْلّح للظهر والعصر عنده؛ وإليه ذهب جماعةٌ وبعضٌ مِنَ الشافعية» 
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لا أنه اختاروا أَدْنَى فاصلة بينهما بدونٍ قول الراكه وقثٌ مُهْمَكٌ عندَهُم .)١(‏ 

نُمّ أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى والجمهور إلى أَنَّه يَخْرُجُ وَقْتْ الظَهْرٍ بمصيرٍ ظلّ كل شيءٍ مثله ويدذخل 
وَقْتُ العَصّر. 

وأمّا الإمام الهُمام فظاهرٌ الرواية عنه في المَشْهُور أَنَّ وَقْتَ الظّهر لا يخرج إلى أَنْ 

يذل وقنك العضر وليك شثري مث أثة جعلو ١‏ ظاهر الرواية مَعَ أن آخرٌ وقتها لم يُذْكّر في «الجامع الصغير 
والكبير» ولا في «الزيادات» ولا في «المبسوط»» وصرّح السرككسي: 

)١(‏ قلث: وَكْتَب مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في "حاشية الموطأ" نقلا عن "الاستذكار" أ 
وَفْتِ المَجْرٍ عِنْدَ مالك رحمه الله تعالى وأصحابه إذا كان ظِكٌّ كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه 
الشمس وهو أَوّل وقت العَصّر بلا قَصْل ثم ذَكّر عن الشافعي رحمه الله تعالى الفاصلة بينهما مع أَنَّ المَشهُور 
قو عنالاك ريخمة الله قحال ختلؤاقه فكانه أخل رواية أخرى عه فلنسزرو 7 00 


"أ 


يلا لم يَتَعَرض إلى آخر وَقْتَ الظهر» وهو ظاهر «موطأه» حيث قال: وأمًا أبو حنيفة رحمه 


الله تعالى فَإنّه قال: لا يَدْخُل وقتُ الع حتى يَصِيرٌ الظَلْ مثليد لاوا كر لخر وى القلهر طني بولق 


«البدائع» أنَّ آخر وقته لم 08 في ظاهر الرواية. وكذا ليس ذكره في «المّيرَ الكبير» ولم أرَ «السْيرَ 
الصغير» فإذا حَلَتْ هذه الكتب الستة عن كر آخر الوقت عَلِمَ أنه لم يجىء في ظاهر الرّواية» ولعلّهُم أرادوا 
منه معناه اللّغوي أي الرّواية الظاهرة المشهورة على الألسنة دون التي في مُصْطَلَحِهمء والرّواية الثانية عنه 
كَمَذْهَبٍ الجمهورء وَنَقَلَ السيد أحمد الدّحْلاني الشافعي رحمه الله تعالى رجوع الإمام إلى هذه الرّواية 
عن خِرّانة المفتين» والقَتَاوَى الظهرية وهما من المُعَْبَراتء» وأما خِرّانة الرّوايات فغير مَعْتَيّرة عندي» وفي 
عامة كُيْبنَا أنها عن حسن بن زياد عن أبي حنيفة وجعلها في «المَبُسُوط» السرخسي عن محمد وبها أَفْنَى 
صاحب «الدُّر المختار»» ورَدٌ عليه ابن عابدين بأنّها خلافُ ظاهر الرّواية فلا يُْتَى بهاء والأْجح عندي ما 
الْمَارَهُ صاحب «الدّر المختار»» والثالثة: أن وقّتَ الظَّهْرٍ إلى المثل ولا يَدْخْل وقْتُ العَصْر إلا بعد المثل 
الثالث» والمثل الثاني مهملٌ» وهي رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرابعة: كما في 
«عمدة القاري» وصححها الكرخي أنَّ وَقْتَ الظّهْر إلى أقل مِنْ قامتين ولا يَدّْخُل وقْثُ العَصْرٍ حتى يصير 
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وبه قال مالك رحمه الله تعالى: إلا أنّه حَدّدَ الوقت المُهْمَل بِقَدْرِ أَرْبَع ركعات» وَجَعَلَهُ )١(‏ مشتركاء » ته جاء 
المالكية فَافْتَرقُوا في تفصيله على فرقتين: فقيل: إن القّدْرَ المُسْتَثْنَى في آخر المثل» وقيل: بل مِن ابتداء 
المثل 
فإذا حَقَّفْتَ الوايات» فاعلم أَنَّ الئاس جَعَلُوها روايات شتى, وهي تَنْخَط على مَحطٌ واحدٍء ومرجع الكل 
عندي» أن اليثل الأؤل وقث لختصة بالظفرء والمثل الثالث بالعصرء والثاني يَصُنْح لهماء والمطلوبث هو 
افاصلة ببنهما في العمل» فإنْ عَجل الظِّر مصّلاها بعد الال يُعَججل العصر ويصلّيها على اليثل» وإ إن أَكْرَ 
اماس جر عي لسر سمرت ا للدي يبرا اي 
الفط لأ ادازنها يه الخئع مع أن المطلوب هو الفاصلة» نعم تلك القاصِلة قد تَرْتَفِع لأَجْلٍ السّفر 
والمرض» فللمُسَافر أَنْ تع ين الهمر و رم المثل الثاني. 

وكَذَلِكَ جَارٌ للمستحاضّة أَنْ تَغّْسِل ثُمّ تَجْمَعَ بينهما في عُسلٍ واءد؛ ومِنْ ههنا اندفعت الشّبْهة (؟) 
الطيمنة 4 أن خُروجٌ الوقت أو دُخولّه 


بور 


)١(‏ قلت: وقد ذكره العيني في باب صلاة العصر في حديث محمد بن مقاتل عن سيّار بن سّلامة. 
)١(‏ قال الطحاوي في مشكله: وجةُ الجَمْع عندنا -والله تعالى أعلم- على الّخصة لها منه في الجمع بين 
نتوين نكر فى وتو مويك 1 لادان اعليها رفظ ملذة نإ اشم أذ كو دجاه لالد 
عليها فيه» أؤ طاهرًا من حيض واجبًا عليها العُغسلء أو مستحاضّة واجبًا عليها الوضوءء فكان الذي عليها 
ل ل بأَنّها طاهرة طُّهرَا يجزيها معه تلك الصّلاة» فلمًا عَجَت عن ذلك 
وضعفت عنه جَعَلَ لها أَنْ تَجْمَعَ بين الظّفر والعصر بغسل واحدء وبين المغرب والعشاء بعْسلٍ واحد» بتأخير 
الأولى منهما إلى وَقْتِ الأخيرة منهماء وتُصلّي الأخيرة منهما في وقدهاء وتغتسل للصبح غسلًاء فتصلّيها 
وهي طاهرة بذلك -." )١(‏ 

"الجَمْع بين الصّلاتين؛ فإِنَّهِ وقترم عندهم» كذلكَ يكونُ الجمعُ عند الحنفية أيضًا وقتيًا على هذا 
التقدير. 
قلتُ: كلاء فإنَّ الجمع الوقتي عندهم: هو تقديم إِحدّى الوقتيتين في الوقت المخْتّص للأخرى, أو تأخيئها 
إلى الوقتِ المُختص بتلك؛ والحنفيةٌ لا يقولون به فلا يجورٌ العصر عندهم في المثل الأَوّل لا في السّفر 
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ولا في المطرٍء ولا يجوز الود في المثل الغالث كذلكء فتقَارقا. 

فإِنْ قلت: يُخَالف الاشتراكُ قوله تعالى: #كتابًا موقوتنًا» [النساء: ]١٠١*‏ قلتُ: وماذا فهمْت مراده» وهل 
قن ترقيك تعنسية خدلقة أو كهنا. ودقة لابين صلى الله عليه وسلّم؟ فإِنْ كانت «موقونًا» بمعنى أنه وقّت لها 
سبحانه وقنًا وبينه رسوله فليراجع له إلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلّم فإِنْ كان بالاشتراك فهو موقوتٌ 
بالاشتراك» وإن كان بالافتراق فكذلك. 

ما مثل قوله صلى الله عليه وسلّم «وقت الظهر ما لم تحضر العصر» فهو أيضًا لا ينفي ما قلنا؛ فَإنَّ 
المراد به وقت الظهر المجموع؛ يعني مع الوقت المُخْمّص وغيره» ومن العصر وقته المُخْمّص» ثُمّ إذا ظهر 
اختلافٌ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحقق عندَك خلافٌ بين الأئمة» فإيّاك وأَنْ تَظْنّ في هذه 
المواضع أن القراك أ الأحاديث في يد أحد الطرفين» فإِنَّ القرآن إذا لم يَحْتَمله والأحاديث خالّفته كيف 
يَسُوعْ لمثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومِنَ الأئمةٍ مثل مالك رحمه الله تعالى أَنْ يقولٌ بما ليس له 
أثرّ في الدّين بل نصصٌّ بخلافه» فلو كان معنى الموقوت ماكنث تَظَنّهِ لَمَا ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى 
وجماعةٌ مِنَ اللّف» فخفض عليك شأئك» ولا تُشْرع في رد ما لم تُسمعة أَْنَاك؛ فإِنَّه ليس من العلم وإِنَّ 
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تنبيه: واعلم أن السرتخسي نه على 351 وَقْتَ الظّهْرِ ليس إلى المغل فقط عند صاحبيه» بل يَبْقَى بعدّه شيئًا 
أيضًا فكان وَقْتُ الظّهرٍ عندهما مثلا وشيئاء لاكما هو المشهور عنهماء أَنّه إذا صار المثل فقد دحل وقثُ 
العصر وخرج وقثُ الظهر .)١(‏ إذا أتقنت هذاء فاعلم أنَّ حديث جبريل لا يَصدّق إِذَّن إلا على مذهب 
الحنفية» لأَنّه ليس فيه إلا تَغْجيل الصّلوات كلّها في اليوم الأول» وتأخير كلها في اليوم الآخر مع إبقاء 
المَاصلة بينهماء فإذا صَلَّى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس صلَّى العصر على المثل وعَجلَ فيها 
أيضّاء ثم إذا أَكَرَ الود في اليوم الثاني وصلاها في المثل الثاني أكّر العصرٌ أيضًا وصلاها بعد المثلين وهذا 
عينُ مذهب الحنفية على ما حققت. 

وحديث جبريل صريحٌ في الاشتراك حيث صلَّى العصرٌ في اليوم الأول حين صار ظل كل 


)١(‏ قلت وراجعت "المبسوط" فلم أجد فيه ما ذَكرَهُ الشيخ فقلثُ له: إني ما وجدث فيه ما ذَكُرت» فقال 
لي: فيه ذلك فراجع؛ فما رجعت إليه بعد ولا وجدت فرصة» نعم ظاهر "الموطأ" أيضًا يُشير إليه» قال 


محمد: فإنًا نقول: إذا اد لظ على المثل فصار مثل الشيءٍ وزيادة من حين زالت الشمسء فقد دَحَلٌَ 
وقثُ العصر. وهذا قريب مِنّ الصريح فيما أَظْت.." )١(‏ 

"وتفصيك المقام أَنَّ الأسباب إِمّا ظاهرة أو معنوية والأُولّى معلومةٌ بالحس والمشاهدةٍ لا حاجة إلى 
التنبيه عليهاء وإنّما تدلٌ الشريعة على أسباب معنوية غير مدرّكة بالحس» وهو الذي يلي بشأنهاء فدنت 
على أنَّ معدن الخير والسرور كلها هو الجنّة ومعدن المهالك والشرور كلها هو جهنم فالخرّانة همي في 
الجنة والثّاره وهذه الدارٌ مركبة من أشياء المعدنين وليست بخرّانة في نَفْسِهاء فالحرارة وَإِنّ كانت في النَّظرٍ 
الحسي مِنْ أَجْلٍ الشمسء إلا أنّها في النظر العَيْبِي كلها من معدنهاء فإذا رأيتهما أينما كان فهي من معدنها. 
إن قُلْت إِنّ الصيف والشعاء إذا دارا على النفسين يدا يكون ماحد يت ره 
أنّهما يجتمعانٍ في زمن واحدٍ باعتبار اختلافي البلاد. قلت: ولعلَ تَنَفْسها بحيّها من جانب وإِرْسَّالها إلى 
الآخر» فإذا تَيّف:#:بس مِنْ جانب صارٌ شتاءً وإلى جانب صار صيقًا؛ ولعاكَ الحرّ والبرد كيفيتان لا تتلاشيان 
أصلا بل إذا غَلَبِ الحرٌ دَفَعَ الَرّ إلى باطنٍ الأرضء وإذا غلب الَو دَفَع الحرّ إلى باطنهاء لا أَنَّ إحدى 
الكيفتين تَنعَدِم عند ظُهورٍ الأخرىء وهذا كما في الفَأْسَمَة الجديدةٍ أَنَّ الحركاتٍ كلَّها لا تَفْتّى بل تنكَقِل إلى 
الحرارة. والأصوات كلها مِنْ بدء العالم إلى يومنا هذا موجودة عندهم في الجو فالشيء عن مالو ان 


عندّهم. وأمّا عند اليونانيين: فلا حرارة عندهم في الأجسام الأثيرية ولا ترودة. 


تحقيق لطيف في حديث الإبراد 

واعلم أنه عُلّل الإبراد بفيح جهنم فأشعر بكراهة الصّلاة قَبْلَ الإبراد» لأنَّ التسجير مِنْ آثار غضبهِ تعالى» 
ولذا لا تسجر يوم الجمعة. وعند أبي داود مرفوعًا وصحح أبو داود إرسالّه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم 
كْره السكلاة نصفٌّ التّهارٍ إلا يوم الجمعة» وقال «إِنَّ جهنم تشكر إلا يوم الجمعة». انتهى. 

ولذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إِنَّ النََّافِل تصح يوم الجمعة عند نصف التّهار أيضًا. فإِنْ قلت: إِنَّ 
التّسْجِير ينتهي بالزوالٍ فلا كراهة بعده. قلث: ولكن يَبْقَى الفيح وإِنٍ انتهّى التسجيرء ولذا أورد الوديف: 
بلفظ «الفيح» وهو أيضًا الل وق التشجير فلا ينبغي المواجهة عند غضبه تعالى» لأنّه تعرض لصلاته بالكد. 
والحاصل: أنّا إِنْ نَظَرْنَا إلى التعليل فإِنّه مُشْعِر بكراقة الوقتء وإِنْ ذهبنا إلى عدم كراهته فلا يبط به 


التعليل؛ لأَنّهِ ينبغي أَنْ يكون بأمر حسي نحو قوله: فلا تتحملوا مشقة الحرّء ليكونٌ إشارة إلى أَنَّ أمرٌ الإبرادٍ 


ا 
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للشفقة لا لمعنى في الوقتء» بخلافي الإحالة إلى حهنّم, فَإِنّهِ يويجَهُ الدهن إلى كراهة شرعية لا محالةً» فإِنْ 
كان الأمرٌ بالإبراد على الشفقة» فلا كراهة في الصّلاة بعد الزوال» وإِنْ كان لمعنى شرعي ففيها ذلك. 
والذي يتبين أَنّ ما هو من آثارٍ الغضب هو التَّسْجير دون الفيح» ولهذا المعنى تُهِيَ عن الصّلاة عندما 
مم00 كما يدل عليه ما أخرجه مسل: لاتير عن النكلاو وان حينيك عكر معي نذا 
قيل الفيء فصلّ. انتهى.." )١(‏ 
'بالصّلاة» فأخبر المُغِيرة في حديثه هذاء أنَّ أَمْرَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم بالإبراد بالظّهر بعد 

أَنْ كان يُصلَيها في الحرّ. وفي «التلخيص الحبير» أن الترمذي سأل البخاري عن حديث المُغِيرة فصححه 
فَعْلِم أَنّ الإبراة هو الآخر فالآخر مِنْ فِعْلِ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم وما احتجوا به مِنْ أحاديث 
التعجيل؛ إِمّا منسوحٌ أو محمولٌ على الشتاء؛ لِمَا روى أنسن بن مالكِ قال: كان رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلّم إذا اشتدّ البردٌ بكر بالصّلاقٍ» وإذا اشتدٌ الحرٌ أبرد بالصلاةٍ ومثلّه عن أبي مَسْعُود. 
قال الطحاوي: وهكذا السنّة عندنا في صلاةٍ الظّمِر على ما يذْكيُهُ ابنُ مسعود» وأنس رضي الله عنه من 
صلاةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأَخْرَجَ أبو داود عن الأسود أَنَّ عبد الله بن مسعود قال: كانت قَدْر 

رسولٍ الله صلى الله عليه وسلدم في الصيفي ثلاثة أَقْدَام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام 


أن : 


ن 


إلى سبعة أقدام. انتهى 
وأوّلّه الحطابى فحمله على اختلاف القُصولٍ »)١(‏ فقال: وأا الظّل في الشتاء فإِنّهِم يذكرون أنه في 
تشرين الأول )2 خمسة اقدام وشيء» وفي كانون سبعة اقدام أو سبعة اقدام وشيء؛ فمعنى قول ابن 


0 


مسعود رضي الله عنه عنده: أن قَدْرَ صلاته صلى الله عليه وسلّم في الشتاء خمسةٌ أقدام إلى سبعة أقدام, 


يعنى به خمسة أَقَدَام ف تشرين الأول وسبعة أقدام فى كانون. وهو عندي محمول على التَاَات والأحيان 


دون الفُصولء فتارةً صلاها على الخمسة, وتارةً على السبعة ولو في فَصّل. والله تعالى أعلم. 


٠‏ - باب الإبْرَادٍ (") بِالظّهْرٍ فى السَفَرِ 


9 - حَدَنَنَا آَمُ بْنُ أبى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أبُو الْحَسَن مَوْلَى لِيَنِى تَيْم الهم 


ل 0 
َمُوَيْنُ أَنْ يُوَْنَ ِلظّهْرِ فَقَالَ التيُ - صلى الله عليه وسلم - «اً: 


د ” 


- 
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)١1(‏ وقال الخلّال في "عِلَلهِ": عن أحمد: آخْرٌ الأمرين مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبراد. اه. ثم 
العجب مما عنده على ص 575 ج ؟ قال ابن بزيزة: "ذكر أهل النَقْلِ عن مالك أنه كره أَنْ يُصلَّى الظهر 
في أول الوقتء وكان يقول: هي صلاة الخوارج أهل الأهواء. وحكى أبو الفرج عن مالك أُولُ الوقتِ أفضلٌ 
في كل صلاةٍ إلا الظّمر في شدة الحر. اه. 
(؟) وتمام أسماء تلك الأشهر هكذا: كانون الأول» كانون الثاني» شباطء» آذار» نيسان» أيار» حزيران» 
تموز» آبء أيلول» تشرين الأول» وتشرين الثاني» وكانون الأول هو ديسمبر من الأشهر الشمسية» وكذا 
كانون الثاني هو [إيناير]] وهكذا إلى آخر الأشهر. 
(؟) قال العلامةٌ العيني رحمه الله تعالى: قال بعضّهم حديث حَبَّاب منسوحٌ بالإبراد» وإلى هذا قال أبو بكر 
الأَهْرَمِ في كتاب "التّاسخ والمنسشوخ" وأبو جعفر الطّحاويء وقال: وجَدْنًا ذلك في حديثين: أحدهما: 
حديث المُغيرة كنا نُصِلِّي بالهَاجرّة فقال لنا - صلى الله عليه وسلم -: أبردوا - فتبين بها أَنَّ الإبراد كان 
بعد النَّهُجِير. وحديثُ أنس رضي الله عنه: إذا كان البردُ بكرواء وإذا كان الحدٌ أَبْرِدُواء وحَمّل بعضّهم حديثٌ 
حَبّاب على أَنّهُم طلبوا تأخرًا زائدًا على قَدْرٍ الإبراد. 
وقال أبو عمر في قول حُبَّاب فلم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوىء, وقيل: لم يزل شكوانا ويقال: 
حديثُ خبّاب كان بمكة, وحديث الإبراد بالمدينة» فإِنَّ فيه منْ رواية أبي هريرة.." )١(‏ 

"يُوَدنَ فَقَالَ لَهُ «أَبْرِف». اي ا ف الول فَقَال الي - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ 23 الْحَرَ 
مِنْ فَبْح جَهَنّم فَإِدَا اشْتَدَّ الْحَدُ فَأَبردُوا بالصّلاقٍ». وَقَالَ ابْنُ عَمّاسٍ وي تمي [الئحل: 48]: تَتَمَيك. أطرافه 
هلاه 5759 ه7875 - تحفة ١ /١178-01١١9114‏ 
8 - قوله: (حتى رأينا 22 التُلُول) وعند البخاري 2 الأذان حتى ساوى الظلٌ التُلُول؛ وهذا 0 على 
نَ وقْت الظهر يَِقَى إلى المثلين لأنّ ْول في الغالب تكوثُ منبطحة ولا تكون شاخصّة مَة فلا يَظْهِرْ لها 
ظلٌ إلا بعد غاية التأخير» فالمساواةٌ لا تكونُ إلا بالمثلين. وأقرّ النّووي 00 على التأخير الشديد» وأجابوا 
عنه بأنَّه محمول على الجمع في السفر .)١(‏ 
قلتُ: وهذا غيرٌ نافذ, لأنَّ الجمع الوقتي لم يغبت عندنا أصلاء فهو مِنْ باب البِنَاءِ على ما ليس بثابت» ثُمٌّ 
إِنّه ليس بحجة للحنفية أيضاء لأنَّ الراوي لم يَرْوِ بالمساواة حقيقتهاء وتحديدٍ الوقت بهاء وتعليم مسألة 
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المثل والمثلين منهاء بل هو بصددٍ بيان شِدَّةٍ تأخيره في ذلك اليوم؛ فبالغ فيه وعبره بالمساواة والتعبيرات 
اللاني تَخْرجٍ في سياق المبالغة» لا تكون مدارًا للمسألة عنديء كالأوصافي التي أجريت مَجْرَى المح أو 
للم لل ا با امت ال ل ال 

أَنْ يُمَرقوا بين باب العقيدة» وباب لني فإِنَّ المبالغات * تت تستحسّن في النوع ا دوك الأول 0 باب 
الوعدٍ والوعيد» تجيء فيها العبارات مرسلّة عن القُيودٍ والشُّدوط» وهو مُقْمَضى الحالي فيهماء إلا أَنَّ الجاهلّ 
يهدِرٌ هذه الدّقائّق فيحملهما على الإطلاقء ثُمّ يضطهٌ إلى حَرْقٍ الإجماع ومخالفةٍ النُصوص والسْنّة» فنعوذ 
بالله من الجهل. 


٠١‏ - باب وَقْتٍ الظَهْرٍ عِنْدَ الال 

وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النمُ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَى بِالْهَاجِرَة. 

قزله: (الهايضة) سمي يه الآن الأرق تهج فى .هذا الوقتك: 

- حَدَنَنا أَبُو الّْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرنًا سُعَيْبٌ عن اليُمْرِيَ قَالَ أَْبَرَنى أَنسْ بْنْ مَالِكِ أن رَسُولَ الله - صلى 

ا الشّمس مَصَلَّى الظَّوَى قَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَذَكْرَ الستَاعَة» فَذَكْرَ أَنَّ فِيهًا 
مُورًا عِظَامًا تم قَالَ «من أَحَب أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَئءٍ َلْيَسْألُ» قلا تشألونى عَنْ شّئء : 

فى اماي هذَا4. تأكقرٌ الثَامئ فى الْبَكَاي وَأَكْكرَ أَنْ يَقُولَ «سلُونى». كَقَامَ عَبْدُ الله بخ خْدَّائة الكقميد 


)١(‏ قلتُ: كيف ساعً للنّووي رحمه الله تعالى أَنْ يَحْمِلّه على السّمّر مع أنَّ تعليل النّي - صلى الله عليه 
وسلم - بأنَّ شدَّةَ الحرّ من فيح جهنم في هذا الحديث ينادي بأعلى نداء أَنَّهِ لا اختصاص له بالمكمّر» بل 
المقصود هو الإبراد بلا فصل بين السفر والحضرء فليس التأخيرٌ فيه لأجل الجمع كما قالواء بل لأجل 
الإبرادٍ كما هو المنصوصء والله تعالى أعلم بالصواب.." )١(‏ 

كلذك حبعد تيد وقث الأ الظّفْر أي بن الرّوال إلى المثلين على وَقْتِ العصرٍ أي من 
المثلّين إلى العُروب وإِنْ كان ابتداء العصرٍ من المثل كانا متساويين ولم يصح قولهم نحن أكثرٌ عملا. 


١ 45/7” فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


للب 0 حزم أن الوقت في المثل يمضي أزيد من بقية الأمثال كلّها فلو كان وَقَتُ العصر من المثل 
لبقي وَقَتْ الظّهْر أزيد من بقية الأمثال» وصحّ قولهم تعد أكثر .عمل 

قلتُ: وما قالَّهُ صحيح إلا أنَّ هذه الرّيادة لا تَظْهّر إلا في نظر الرياضيين» ولا يأتي التشبيه في مثل هذه 
الأمور الغامضة التي كَلَّمَا يُدُركها أحدٌّ مِنْ أَهْلٍ الغُزفٍء فلا بُدّ أَنْ يكون في وَقْتِهم زيادة تصلح لكونها مُشَبَهًا 
بهاء ولا تكونُ إلا إذا رَادَ الوقثُ على المِثْل زيادة» على 1 محمدًا تحيه الل ضاق إثما افيد مسخلل 
مسألة استخبّاب تأخير الدثٌثهر لا على المثلين. 

قلتُ: وحديث ابن عمر رضي الله عنه عندي يحتوي على أَمْرين مُسمَقلّين: 

الأول: بيان قِلَة زمانٍ هذه الأمة بِاليْسْبَةِ إلى الأمم السالفة. 


والثاني: التشبيه» وهما قطعتان مستقلتان ليست إحداهما تفسيرًا للأخرى لِما بينهما من المُعَايَرَة تتضح بعد 


النَظَر في سياقهماء وقد بَلَعّ معنى القطعة الأولى مبلعٌ التواتر» كقوله: «أنا والساعة كهاتين». فإذا عَلِمْنَا أن 
نات هدؤ الانةاقة فيل بالقسة إلى الأميوقة زه ضيه وديس ليان كا مييق ريه فى أن ونث الطير 
أَزِيدُ من المثل» بحيث لا يَبْقَى بعدّه للعصر إلا بِمَدْرٍ السّدس كما ذَكرهُ ابن عابدين في مسألة أَمْلٍ البُلغاء» 
أو بِقَدْرٍ خُمس النّهار كما في «الفتح». فحديث التمثيل وإِنْ لم يَكْن حجة لنا إلا أَنَّ لِلقِطْعَة الأولى بعد 
النَظَر إلى الخارج عحة لا فعا 1ك المج انطاق» وما للقاضي فأيضًا ممكن .)١(‏ 

قوله: (قيراطين قيراطين) والإعراب فيه عندي باعتبار المجموع: لأنَّ المعاني المعتورة أيضًا على المجموع 
إلا أنَّ كك كلمة لما كانت صالحة للإعراب ظَهّر الإعراب 20 قرروا في: عبد الله حال كونه عَلَما 
ومضافًا إليه. 

قوله: (هو فضل أوتيه من أشاء) قال المتكلمون: إِنَّ المُحال هو الترجح بلا مُرجح دون الترجيح بمريح» 
فالله سبحانه يَفْعَلُ ما يشاءء ويَحْكُم ما يريدء والمرجّح إرادثه ومشيئثه» ولا حاجة بعدَهُ إلى مرجّح آخر في 


جانب المقدور. 


)١(‏ قال الشيحُ رحمه الله تعالى في تعليقاته على آثار السُئن: ينبغي أَنْ يكون تَسُّك الحنفية بقوله: "إنما 
أجلكم ... الخ" لا بقوله: وإنما مثلكم اه. وهما قضيتان كما في "الفتح" والمثل الثاني إِنّما هو بالنّظر إلى 
اليهود والنصارى» فجعل اليوم بينهم وبين المسلمين لا بالتّظر إلى كل من الأمم, وإلا لم يَبْق اليوم لهؤلاء, 
َذَكُر في المثل الأول قُرب أجلِناء وفي المثل الثاني إعراضهم أي اليهود والنّصارى فقط وإسلامنا. والأمرٌ 


١٠١5 / 


وأيضًا لا يَسْتقيم أكثرية العمل من النصارى إلا بالنّظر إلى طول الأعمار 7 بِيئّاء وهو بالزيادة على المثل» 
وقد اغْتَرَفَ به الكِرْمَاني كما في "العمدة" اه. هكذا فيما تَقَلْتْ من تعليقاته حين قراءتي عليه بدار العلوم 
0000 

'رَحِيمًا رقي كَلَمَا رَأَى شْوَْنَا إَِى أَعَالِيَا قَالَ «اثجعوا َكُونُوا فيهم وَعَلِْمُوهُمْ وَصَلُو فَإِدَا حَضَرَتٍ 
الصّلآهٌ فَلْيُوَدْنْ لكغ أَحَذكُز وَلْيَؤْكَكُنْ أكبكن». أطرافه .507 ات ردت هرمت كال ك3 
4 7145 - تحفة ١١١85‏ 
- قوله: (أَنَيْتُ الَِّيَ في نَقَرٍ من قومي)» وهذا الصحابي قد يقول: أتيت مع ابن عمي» ثم الراوي 
أيضًا يتبعه في التعبير. 
(فَإِدَا حَضرَتٍِ الصلاةٌ فَلْيُوَدّنْ لكم أحذكم)» والمُتَبَادرٌُ منه عندي: أن أمره ذلك إنما هو عند بلوغهم إلى 
بلدهم؛ وحَمَلَهُ البُخَارِيُُ رحمه الله تعالى على السفرء وسيجيء بعضُ توضيح في الحديث الآتي. 
قوله: (وليَؤَْكُم أكبزكم)؛ ومنه أُخدَ الترتيث في الإمامة, فَيَومْ الأعلم ثم الأقرأ ... إلى آخره. 


- باب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرٍ م جمَاعَةَ وَالإِقَامَة وَكَذَّلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعء وَقَوْلٍ الْمُوَذْن: الصَّلآةُ فى 


البَحَالِء فى اللَيْلَِ الْمَاردَةٍ أو الْمَطِيرة 


6 


8 - حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمْهَاجِرٍ أَبى الْحَسَن عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أ 


22 


قَالُ كُنَا مَءَ مع الي - صلى الله عليه وسلم - فى سَفَرٍ فَأرَادَ الْمُوَذّدُ أَنْ يُوَدْنَ فَقَالَ لَهُ «أَبْرف». 

يُوَدنَ قَقَالَ لَهُ «أبرذ». ثم أَيَادَ أَنّْ يُوَذن: مَقَالَ لَهُ «أبْرذ». َبَى سَاوَى الظِل العلُولَ مقا ا 

الله عليه وسلم - «إِنَّ د الْحَرَ ه مِنْ فَبْح جَهَنّم». أطرافه هه 98اه, ه55 - تحفة ١١9115‏ 
000 ع حَالِدٍ الْحَذَّاءٍ عَنْ أبى قِلبَةَ عَنْ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرثِ 

لذن النبِنَ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانٍ الستَفَرَ فَمَالَ النَبنُ - صلى الله عليه وسلم - «إِذًا 

عفتنا كأذنا 2 فنا ليَوْككما أَكْبَتكُمَا». أطرافه 519" ات ردت مرت واي للكمر3ى 

508 45؟7 - تحفة ١١١/5‏ 

+ د عن كذ :خ الك كال عذتنا عيذ عَبْدُ الْوَمَّابِ : حَدَثَنًا مالك 


)00 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري ١١5/5‏ 


نينا إِلَى النَِنَ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنٌ سْبَبَةٌ متَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِين يَوْمًا وليلد وَكَانَ وَسُوا 
ال ا ا سَلَنَا عَكّنْ تَرَكَْا 
بَعْدَنَا كأ + ل ل ااي لد أَخْمَظْهًَا 
- ضرا كنا فرق أصلء.5ذا خطيث العفاذة قليواة لك للك وليؤقكة اخباك زا أطرافه 1 
ات رم 0 


2 


عدت خذكا شهذة قال لفينا يخ عَنْ عُبَيْدٍ اللِّ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَى تَافِعٌ 


بَاردَةٍ بِضَجْنَانَ ثم قَالَ لوا فى رَحَالِكئ: فَأَخْبَرنًا أن" (1) 
"عَلَيْنَا وَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ «صَلَى التَّام وَرَقَدُوا وََمْ ترانُوا فى صَلاَةٍ مُنْذُ الَْظرثمُوها». 
َكَأَنّى أَنْظرٌ إِلَى وبيص خَائَمِه. أطرافه ”لاه 05.٠‏ 2841 859 - تحفة لاه 


الانتظاذ رُ في الأحاديث وَرَدَ بكلا النحوين: قبل الصلاة» وبعدها لصلاة أخرى. قلث: ولا يوجد العمل بالنحو 


الثانى عند السلف كثيرًا. 
- (سبعةٌ )١(‏ ص الله) وفي بعض الروايات: «ستة»» ولا مفهومٌ للعدد, 
على قَبِّه فيقول البليعٌ: إنه كنايةٌ أو استعارةٌ عن العُطُوفّة» ويحمله الصوفي 


وسنوضحه إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. 

قوله: (رجلان تَحَابًا في الله) ... إلخ. قال السُبْكي في «عروس الأفراح»: إن التثنية خاصصٌ» إلا أنه قد يَعْمُ 
باعتبار الأثنينيات» فالمراد به: أي رجلين كانا. يمون أن يُرَاد منه الحب في الله» والبغض في الله» وله شرح 
آخر تؤيّده الرواية أيضًا: أنهما ذكرا الله عند اجتماعهاء وذكراه عند افتراقهماء وحينئدٍ ذكر التَّحَابُبِ تمهيدٌ 
وذكر الله عند الاجتماع والافتراق مطلوتٌ. ويَدُلَّ الحديث على فضل ذكر الله عند الاجتماع والافتراق» وله 
حديث في الخارج» وله شروحٌ أخرى مذكورةٌ في الكُتّبء فلتراجع 


0 - باب فَضلٍ م مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْحِدٍ وَمَنْ رَاحَ 

المع رس رارسا ريو مروان الور مجه رمس بو اوراس 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبى هْرَيْرة عَنٍ التَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ؤم مخ غدَا إلى. المدشجد وا َك 
اله له يله من الْجنةكُلّمَا عَدَا أو زاع». تحفة 4810 ١‏ 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري ؟/717؟ 


وفي الهامش: «غدا» مكان «خرج», وهو الأولى. وحاصله: أنه لم تَرَل معاملته بالمسجد غداةً وعشاءً. 


)١(‏ وقد نَظَمَهِ أبو شامة رحمه الله تعالى: 
وقال النبيئُ المصطفى: إذاسعةبى يليه إئلة الكريم بِظِلّه 
مُحِبٌ عفيفٌ» ناشىةٌ مُتَصّدّقٌ ... وباكِء مُصلء والإمامٌ بعدله 
وزاد عليه الحافظ رحمه الله تعالى: 
وزذ سبعة :ِب غازِ» وَعَوْنُه ... وإنظارٌ ذي عُسْرِء وتخفيفُ حِمْلِهِ 
وإرفادٌُ ذي عَرْمِ وعَوْنُ مُكَانَبٍ ... وتاجرٌُ صِدْقٍ في المقال وفِعْلِه 
م نَظَمَ الحافظ رحمه الله تعالى مرة أخرى» فقال: 
وتحسين خُلْقِ» مع إعانة غَارم ... خفيفٍ يد حتى مُكَائب أُمْلِه 
ثم رَّادَ عليه رحمه الله تعالى: 
وذ سبعةً: خُزْنُ ومشئ لمسجدٍ ... وَكُرْهُ وضوءء ثم مُطْعِمْ فَضْلِه 
وآخدُ حقّ باذل» ثم كافك ... وتاجر صِدْقٍ في المقال وفعله." )١(‏ 

"م - باب لا يُعْضّدٌ سجر الْكرم 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ ا عَنٍ النبِيّ لل ا ين 
٠١‏ - ححَدَّنّا فَُِبَُ حَدَنَنا الَيْثْ عَنْ سَع مودي أي سو لطر عن إلى .نر دع َعَدَوِيٍ أنه فَالَ لِعَمْرِوِ 
بن سَعِيلِء وَهُوَ يَبِعَتُ الْبْعُوتَ إِلَى مَكّة الَدَنْ لى أَيُهَا الأَمِير أُحَدّنُكَ فَؤلا قَامَ به رَسُولُ اللَِّ - صلى الله 
عليه وسلم 0 لْمَنْح فُسَوعَيهُ أذْنَاى» وَوَعَاهُ كَلْبى» وَأَبْصرٌْ و« لاتقتدات عق الكل ونه الاعبة الله 
وَنَْى عَلَيْهِه نّم قَالَ «إِنَّ مَكَة حَبَمَهَا الله ولَمْ يُحيَنْهَا النَّامْء فلا يَحِلك لإمرئ يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ 
عسدفِكَ بِهَا دَمَا ولا يَعْضدَ ةباش نإ أ ثم الول ال - صل اله يه وام - ان 
َه إن اللّهَ أَذِنَ لَِسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ وَإِنّمَا أَذِنَ لى سَاعَةٌَ مِنْ نَهَارِِ وَقَدْ عَادتْ 
خْرْمَنُهَا الْيوْمَ كَحْرْمََهَا بالأفسء وَليُبَلّْ الشَّاجِدُ الْعَائبت». َقِيلَ لأبى رَيْح ما قَالَ لَك عَمْرُو قَالَ أنا 
بدَِّكَ مِنْكَ يا أبا ريح نّ الْحرع لأ يُعِيدُ عَاصِياء 


" 


04 ض 


و 


وَلآ قَارَا دم ؛ ولآ قَارّا بحَرْبَةِ. حرية ب 
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2غ د العاف بو ا امام 


550/7 فيض الباري على صحي ح البخاري الكشميري‎ )١( 


وراجع «البحر» لشرائطه. 
5 - قوله: (إن الحرم لا يعيذ) ... إلخ» وقد مر أن قول أبي شُرّيح الصحابي حجة للحنفية. وقول 
عمرو بن سعيدك الظالم تيد للشافعية. 


نات لد يُتَقَرْ صَيْدُ الْحَرمِ 


+18 - حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا عبْدُ الْومّابٍِ حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ - رضى الله 

- أن التَيِخَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إن الله حَتَم مكة له كنعاه لأعد قثى؛ ولا تدة لأخدٍ 
0 0 ولد ب 0 ولا يُتَقَمْ صَيدُْمَاء ولا تُلَتَمَطٌ 
لَْطَنُهَا إلا فعرب» كان كيدا وسو اللي إل الإِذْخْرَ لِصَاغَينَا وَقُبُورنَا. فَقَالَ «إلاً الإِذْخِرَ». وَعَنْ 
خَالِدٍ عَنْ عِكرمَة َال هَل تَدْرى مَا لآ يُتَفْرْ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِيَةُ مِنَ الظَلّ» ل مَكَائَهُ. أطرافه 2١849‏ 
لاه ا ماعب 6ك 5ك للا هتالت اولضت 1١/5‏ ”5؛ 55١7”‏ - تحفة "5.51١‏ 


ال 
- رضى الله عنه 200 ا 
ماده قاع زاح كل لابين دل عر 2 ا هِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ - 
0 ا هِجْرَةً وَلَكِنْ جهَادٌ وَنيّكّ 
وَإِذّا اسْتُنْفِرتُمْ قَانْفِرواء فَإِنَّ هَذًا بَكَدُ حَرَمَ اللّهُ يَوْمَ حَلَقَ السَمَوَاتِ." )١(‏ 
0 كان الت - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَانِى شَارقًا مِنَ الْخْمْسِء 


6 


فَلَكَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِىَ بِقَاطِمَةَ لفو م بشع تقول الله - صلى الله عليه وسلم - وَاعَذَّتُ رجلا 
صَوَاغًا مِنْ يتى فَبْنَْاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِى فَتَأتَىَ بِإِذْحْرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَببعَهُ مِنَ الصّوَاغِينَ وَأَسَْعِينَ به فى وَلِيمَةٍ 
غُرُسى. أطرافه ه/ا51 2*”5491 #..4», 9ه - تحفة 16.059 -094/ ”* 

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُء2: عَبْدٍ الله عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكُرمَةٌ عَنٍ ابْنِ عيّاسٍ - رضى الله عنهما 
- أن وَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم --قَالَ «إنٌّ الله حتم عكق وله تجزه لأَحَدٍ كثلى: ولا لأَحَدٍ بَغْدى؛ 
ا ا ل ُعْضَدُ شَجَنهَاء وَل يُتَفَدْ صَيْدُهَا ولا يُلْتَمَطُ لُقَطِيّهَا 


535/7 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١1( 


لذ لِمُعَرَضقِ». وقال عكابة عي عَبْدِ الْمُطُلِبِ إل الإذْخر لِصَاغَْتِنًا وَلِسْففٍ بيو تا فَقَالَ «إلذ الإذْخْرٌ». فَقَالَ 
يا ل ترى ينو مله و أذ اج 2 تَُجَيَةُ مِنَ الظّلّ» و تَنزِلَ مَكَانَةُ. ا عَنْ خَالِدٍ لِصَاعَينًا 
ُبُورِنًا. أطرافه اا لازمه لك انك ترا 1515م اللا كرتت اسلو ل 1515 


- تحفة 5.51 


4 - باب ذْكْرٍ العَينِ وَالْحَدَّادٍ 

0 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشنَارٍ حَدَّئَنَا ابْنُ أبى عَدِيَ عَنْ شْغبَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبى 

عَنْ حَبَّابٍ الا ال وَكَانَ لى عَلَى الْعَاصٍ بْنٍ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتيْيُُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لا أَعْطِياء 
ع كن وان حم - صلى الله عليه وسلم -, قث لآ خلى يتك الك فح تنعت . قَالَ دَعْنِى حَنَّى 
أنورة واقرة: مَسَأُوتَى مَالا وَوَلَدَافَأَقْضِيَكَ فَتَزْلَثْ مأأَقرَآَيْت الَذِي كَفَرَ بآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتيَنَ مَالّا وَولَدَا (10) 
أَطَلَعَ الَْيْت أم انّحَدَّ عِنْدَ اليَخْمَن عَهْدَا (074)» [مريم: /ا/ا - 8/]. أطرافه 351/8 5478 40/85 


؟اا/اع. "2,5 ه”/ا: - تحفة 6ه" 


٠‏ - باب ذِكْرٍ الْكَيّاطٍ 

65 - حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرنًا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ اللّهِ : ال 

إق كالح رضي الله هد يقول إن اختاطا دعا رسول. الله عون لهل ونا - لِطَعَامِ صَّنَعَهُ قَالَ 
0 0200077 - إِلَى ذَلِكَ الطّعامء فَقَجَب 5 
صلى الله عليه وسلم - حُبرًا وَمَرَقَا فيه دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَمَ - صلى الله عليه وسلم - يَتَتَبّعْ الدَّبّاءَ مِنْ 
حَوَالَي القعتعة - قَالَ 00 0 الذَّكَاءَ من يَؤْمِيِذٍ. أطرافه ولالاه, .عم وهم ه8#وه 


كلاه /ا”ءه, 5935:ه - تحفة / ١‏ 


؟#احديات 0 الاج 


0 - حَدَّنّنا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُو ب بْنْ عَبْدٍ اليحْمَنٍ عَنْ أَبى حَازعٍ قَالَّ. " )١(‏ 


41١7/79 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


و 
011 ع كان ثقهء 2 


عَبْدَ الحْمّن بْنَ الْقَاسِم حَدَّنَهُ عَنْ يبه عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ - رضى الله عنهما - أنه كَانَ بُخْيِرُ عَنٍ 
الت - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ ل يَحْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحدٍ ولآ لِحَيّاتِه وَلَكِنَّهُمًا 


آيكَانٍ من آيَاتِ الله فَإِدَا رََْثْمُوهُمَا فَصَلُوا». طرفه 47 ٠١‏ تحفة #ا/اطلا - 6/١88‏ 


١‏ ا 1 ار ئس قَالَ حَدَّنِى مَالِكٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدٍ 
اللَّ بْنِ عَّاسٍ حرق علي لكل اه م ل ا ل 
مِنْ آيَاتِ الله لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيّاتِهء فَإذَا رَأَيْثُمْ ذَلِكَ فَاذْكُُوا اللّه. أطرافه 79 157 4/6 /اء 
030705 تحفة اوه 
3 ولوس 2 ا عَنْ عْمَيْلٍ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أخْبَرنى 
اير 0 سُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 000 وَقَرَا قَِاءةَ 
طَوِيلَة ٠‏ تق قط لي أ نه كال تيع الله لين لخيدة» لامح و اوسن 
دن الا الول 4 َكَعَ كَكُوعًا طُويلًا وَهَىّ أَنَى من التَكعة الأدلية 3 سَجَدَ سُجُودًا طُوِيلًا 3 فَعَلَ 
فى الركْعَة الآخزة مِثْل دَلِكَ» ثم سَلَّمَ وَقَدْ تجلَّتِ الشَّممء مَخَطب النَّاَ» فَقَالَ فى كُشوفي الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ 
جد دُمَا آيَتانِ من آيَاتِ الله لآ يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدء وَل لِحيّاته» فَإِذَا ونا فَافْرَعُوا | إِلَى الصّلآة». 
تك 
00١14‏ ”5 تحفة ١5049‏ 
5 - حَدَنِى مُحَمَّدُ بْنْ اْمْتنّى حَدَنَنا يَحبَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَنَِى فَيْس عَنْ أبى مَسْعُودٍ - رضى 
لض حو زرو رار كر اي ور لصوي لصا 
وَلَكِنَّهُمَا آيَكَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهء فَإذًا رايم 0" طرفاه »٠١ 5١‏ لاه ١٠١‏ تحفة ٠١٠٠.١‏ 
قوله: (موكُوَرَثْ#) أي يُسْلَبُ ثويها. وقد عَلِمْتَ أن العالم كلّه في حير جهنم من صَعَدَ منها إلى الجنة 
نَجَاء ومن بَقِيَ فيها بقي» فلا إشكالٌ في إلقاء الشمس والقمر في جهنّم» فإنهما فيها الآن أيضاء وليس 
للتعذيب .)١(‏ 
8 - قوله: (فإنها تَذْهَبِْ حنّى تَسْجُدَ تحت العَرْش) واعلم أن القرآن أخْبَرَ بسجود ظلّ الأشجار, 
ث الأحاديثُ بسجود الشمس. وتحقيقّةُ على ما ذَكَرَهُ الشاه رفيع الدين في كتابه «تكميل الأذهان»: 
أن ا نوع ما يَلِيقُ بشأنه. فسجود الظلّ: وقوعٌةُ على الأرضء فهو في السجود دائمًا. وسجود 
اللتعمن يليا 7 الاستواء إلى الغروب» وهي عند الطلوع شبه القاعد وعند الاستواء كالقائم» وعند الدَّلُوك 


١٠١5ه‎ 


كالراكع» 


مه 


)1( قال ابن قتيبَة فُكَنَة: :اك إلقاءهما في النار تعذيبُ عابديهما ونحوه, ذكره الجادض عن الخطَّابيَ؛ كما لق 


"الفتح", د في "عمدة القاري".." )١(‏ 

"ذَاكَ بِنَافِعى عَندكُم مد تَكَلمئه به وَأَشْر بَنْهُ فُلُوبُكْء وَإِنْ قلت إِنَى فَءَ فَعَلْتُ. وَاللّهُ يَعْلَمْ أَنّى لَمْ أَفْعَنْ 
َو قذ بااث به على تفيمقاء وى لما أذ لى وحم مكلا - ونث اشم تقوب قلخ أفيز عل عَلَيْه 
> إل أءا وطق حبق قال (تمزتة نغيزلة والله الستتكان عرفا رفوه ) وا ول على رشول الله 00 
الله عليه وسلم - مِنْ سَاعِتِهِ فَسَكَتْنَك فَيْقِعَ عَنْهُ وَإِنَى لأَتبيّنُ السُرُورَ فى وَجْهِهِ وَهْوَ يَمْسَحُ جَبِيئ وَيَقُولُ 
«أبْشرى يا عَائِسَهُ مَقَدْ أَنْرَلَ للد بَرَاءَنَكُ». قَالَتْ وَكُنْتْ أَشَدَّ مَاكُنْتْ عَضْبًا فَقَالَ لى أَبَوَاىئ ا إِلَيّهِ. 
ا 0 إل فين ور ال فاه ولك لفية للفلا الل وام لقث اش كنا 
لْكرتمُوة ولد يرث 
اث ا لل ناشع اا حي سه ل به فل ل 
فِيمَنْ هَلَكَء وَكَانَ الّذِى يَتَكَلّمْ فيد مسْطّحٌ وكا 
يَسْتَوْشِيهِ وَيَحْمَعْةُ وهو اذى توَلى كنز نه نه , 
دا مَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ إولا أل د فطل نى أَبَا بكر الوق مغَة أَنْ يُوْنُوا 
أولي الْقُربَى وَالْمَسَاكِينَ» - يَعْنِى مِسْطحًا - حيو 1 بف اله لك و 
[النور: ؟؟] حَمَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللّهِ يا حِبُ أنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعْ. 
لوه ل" اكات لكت الاورت مدق 4151 تق ؤ9كلاكق ١هلاق‏ 


للكت دكا .لاالاء ٠.هلاء‏ هئ هلا - تحفة /١855- ١501/9/1‏ + 


]١ باب لإوَلْمَضْرِبنَ بحْعْرهِنٌ عَلَى جيُويهِنَ4 [النور:‎ - ٠١ 

2 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ شيب حَدَّنََّا أَبى عَنْ يُونْسَ قَالَ ابْْ شِهَابٍ عَنْ ا 0 
عنها - قَالَتْ يَرْحَمْ الله ِسَاءَ الْمْهَاحرَاتٍ الأول لما أَنْرلَ الله إولْيِضْربْنَ بِخْفْرِمن عَلَى جْيُو دهن 
مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ به. طرفه 41/59 - تحفة ١51171‏ 


١.5/4 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


- 
عير 


ووالواجح ارال عدا ازور ا لوي ع الحم لساري مز ميو و 1 6 


رضى الله عنها - كَانَتْ ول لَمَا تَيَلَتْ هَذْهٍ الآيَهُ «وَلْيَضْرِئْنَ بَخْمْرِهِنٌ عَلَى جْيُوبِهنٌ # أَحَدْنّ 0 
قَسَقَفَنَهَا مِنْ قبل الْحَوَاسِى فا 0 خْمَمَرْنَ بهَا. طرفه - تحفة اهملا /١80/- ١‏ 0ه 


يك اللي اللخهر لحيو 


5؟ - سُورَةٌ القُْقَانٍ 
قال ابْنْ عَبّاسٍِ: «إكباء مورك ]١9[‏ ما تَسْفِي به الريخ. مإمَدٌ الظّلَّ» [5] ما بَينَ طُلوع المَجْرِ بِلَى 
طُلُوع الشّمسٍ. «إسَاكَِاك [0:] دَائِما. «عَلَيْهِ ليلا [5:] طلُوعٌْ الشّمْس. خِلْقَةك [12] مَنْ فاه 
0 ل مَل أَدْرَكَهُ بالنّهَارِ أَوْ فاته بِالنّهَارٍ أَدرَكهُ باللّيلٍ. وَقالَ." )١(‏ 

"وإنّما الإضافةٌ فيه للتشريف, لا لأنَّ ظلاً. أقول: إن كان عندهم روايةٌ على هذا المعنى» فذاك هو 
المرادء وإِلّا فالكلامْ على ظاهره. والظنٌّ يكون نحوًا من تجلّيه تبارك وتعالى» ويكون مرئًا يُشَاهِدُه النامن» 
ويراه عيانًاء ويَجْلِسُون فيه. ثم إِنَّ ذلك الظلّ ليس حادثًا من ذاته تعالى» بل هو مخلوقٌ تعالى. وإن كنت 
دَرَيْتَ حقيقةً التجلّي, لم يَبْعْد عندك ما قلنا. والله تعالى أعلم. 


5 - باب إِنْم الينَاة 

كول الله ه تَعَالَى: مؤولا يَزْنُونَ؟* [الفرقان: /1]. مولا تَقْرَ: د وَسَاءَ سبلا [الإسراء: 
؟"]. 
- أَخْبَرنَا دَاوْدُ بم شبيب حَدَُتَنَا هَهَامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرنا أن قَالَ لأُحَدّدئْكُْ حريئًا لذ يُحَدِدُكُمُوهُ 
ا ا" 0 
تَقُومُ الشاعة - وَإمًا كَالَ عق أشْرَاط المقاعة ت 
ويقِكُ التَجَالُ» وَيَكْثْرَ اليِسَاءُ حَبَّى يَكُونَ 0 امرَأَة 86 الْوَاجِدُ». أطرافه ١٠م,‏ الم 71م /الاده 
- تحفة /401 ١‏ 


89 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمَكَنّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ قُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرنا الْفُضَيْلُ بْنُ غَرْوَاكَ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابن 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري هاعم 


- رضى الله عنهما - قَالَ قَالٌ رَسُوا لُّ الله - صلى الله عليه وسلم - «لآ يَرْنِى الْعَبْدُ حِينّ يَرْنِى وَهْوَ 
55 يَسْرِقٌ حِين يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَشْرَبْ حِينّ يَشْرَبْ وَهْوَ ف د مُؤْمِنٌ». قَالَ 
لي نه أَخْرَجَهًا - من 

عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَتَكَ بن أصابوو طن - تحفة "5١/85‏ - 6 538 

ا عق 1 1 حَدَثْنًا َنَا شُعْبَةُ عن الأَعْمَشٍ 

وسلم - «لا يَزْنى الزَانى جين يَرْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ 5 يَسْرِقٌ حِينَ سر وَهْوَ مُؤْمِنٌ» و يَشْرَب حِين يَشْرَنهَا 


ا 


وَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَالتَوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ». أطرافه 41/5 7, //اهه, 711/5 - تحفة ١١888‏ 


00 حَدَنَمَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا سْفْيَاكُ قَالَ خا لسري‎ - ١ 


أبن مَيْسَرَة عن عَبُدن الله حل سس ار ا ل ل «أث تجعاه 

نذا مَعْمَ خلقك». كُلث © أءث قا قَالَ «أنْ تَمُْلَ و وَلَدَكّ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتْ ثُّ ١‏ 

حَلِيلَة جَارِكَ». قَالَ بخ يَحْبَى وَحَدَّنََا سَفَاكُ حَدَنَى وَاصِلٌ عَنْ أبى وَائْلٍ عَنْ اك 0 

َال عَمْرُو مََكَرْنهُ لِعَْدٍ اليَحْمَنٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سْفَاكَ عَنِ الأَعْمَشٍ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أبى وَائلٍ عَنْ 

مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعُْ. أطرافه لا/ا5 5» "5851١ 205001١ 251/51١‏ .هلا 7585 - تحفة 0 
تيوت فى حَافتئوحما تتبث الْجئة فى عيبل الطثل» كذ زا يكْمُوهَا إِلَى جَانِبٍ الصّخْرَة إِلَى جَانِبٍ 
ع فعا كان إلى لفن ينها ةلجمو ونا كاة نك [لاطركة ‏ إ( 

الولو فيِجْعَكَ فى رقَابِهمٌ الْحَواتِيم فَيَدْخْلُونَ الْجَنّهَ ميقُولُ أل الْجِنَِّ َؤلاءِ عْتَقَاءُ اليَخمب أَدَْلَهمْ الجن 

بَِيْرٍ عَمَلٍ عَمِلُوهُ َلآ حير قَدَمُوهُ. نتقال ليه لكذ ها ا نْ وَمِثْلْهُ مَعَهُ». أطرافه 259 ١/ه4)‏ 49419غ 

هد" 4لاهت“ 558 - تحفة 8/١5. 1١1/7‏ 

- وَقَالَ حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّنََا هَمَامُ بْنْ يَحْيَى حَدَّنَنَا قَنَادَهُ عَنْ نس 

م ل جه ول فل خم ل ب عا على لحنت ل 

ل ا ل 

هُتَاكُمْ ب كال ويد خخطيفئة الى أضنات أكلة + مِن الشّجَرَة وََدَ نُهى عَنْهَا - وَلَكِنِ الْنُوا نُوحًا أَوّلَّ نب تعلة 


عو عدو 


الله ِلَى أَهْلٍ الأزض. فَيَأتَونَ نوحًا ه فقول انعبة ناك - ويرك حَطِيقَتة التى أدتارة 1 ََهُ بعيْر ء 


8057/7 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


كن انمُوا إب :رَاهِيم حَلِيل اليَحْمَنٍ. قَالَ فَيأنُونَ رام َيَقُولُ إِنَى لَسْتثُ هُتَاكُمْ - وَيَذَكُرْ لدت كَلِمَاتٍ 

كُدَبَهْنَ - وَلَكِنٍ اْتُوا مُوسَى عَبْدَا آناه اللّهُ لمر وكلّمَهُ وَقربَهُ جيا. كَالَ فَيأنُونَ مُوسى فَيَقُولُ إِنَى لَسْتْ 
فا - وَيَذْكُرُ حَطِيقَتة الى أَصّاب قَثْلَهُ النَفْسَ - وَلَكِنٍ الْقُوا عيسى عَبْدَ الله وََسُولَهُ وَرُوحَ الله وَكلمَمَة. 
َالَ فَيأنُونَ عيسى فيَقُولُ لَسْثُ هُْنَاكُمْ ولكِن انْيُوا مُحَمَدًا - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَا غَفَرَ الله لَهُ ما 


6م له 4؟ را ري) م5 هر 64م 2 54 وي 4 2ه شاع م و >4 س]هر 4060| رءه 0 
تَقَدّمَ من ذَنْبِهِ وَمَا تأكَرَ. فَيَأنُونى فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبتّى فى ذاره فَيُؤْدَنُ لى عَلَيْه فَإِذَا رَأيْثُهُ وَفَعْتُ سَاجِدًا 


00 ما شا اللَهُ أنْ يَدَعَدَنِى فم 0 ارْفَعْ 0 وَقْلْ يُسْمَعْ و ل تُسَفَغْ وَسَلْ م ال - فَأرْفعُ 
0 0 كَ كاد كيين بتلبيى كد إن 0 عدا فَأَخْرْجٌ فَأَدْجِلُهُمُ الْجَنَّة. قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ 


وس ١‏ تنود د ان نتيا 


وذعلية الك أَعُودُ ادك 0 رَبّى فِى ذَارِه فَيُؤْدَّنُ 0 عَلَيْه 
يْنَهُ وََعْتُ سَاجِدًا نشي نا مَا 2 الله أَنْ لعل ل فقول انْفَعْ مُحَمَدُ وَقُلْ يُسْمَمْ , 


- قَال - فََيْقَعُ رأْسى 


فَأَثْم خرع دحلم الجَنة». قَالَ قَتَادَةٌ وَسمِعْتَهُ 1 
المَّالئَةَ َأَسْتَأَذِنُ عَلَى ل فى دَارِهِ فَيؤْدَنُ لى عَلَيْه قَإِدَا 7 وَفَعْرث 


إن 


َم يَقُولُ انق مُحَمَّدُ وَكّلْ يُسْمَمْ واشفغ تُشمُخ: سل ثغطة - قال - كأزقع رأبى كأئبى على َتى ب“ 


2 5 9>ع > 2 م بع 0 
له و يي د خَلْهَُءٍ الْجَنّة». قَالَ قََادَةُ وَقَدُ سَمِعْتُهُ 


ا ا ا 


و 
> و ووه 5 6 مه 


«تأخرع أخرِجهمْ من ار و 3 ى ا ىذ 
"الكَعْبَة 0 ١‏ أي في 0-7 

0 لوي من لمر َيْنِ قَالَ الْحَافِظٌ قش 0 بين بن إِسْحَاقَ في لان أ لِك كان ميك 

نض فيا العثلاةٌ وى ليله الإسراء قال بن إشكاق وَحَدتِي ب ئلع عن افع بن جبير وقال عبد 

ده 8 جبنرٍ وعَيُ لها أصنبح الننّ صَلَى الله ليه وسله من اللَّْلة التي أُسْري 
م يَعْهُ إلا جربل نَرْلَ حِين رَالَتٍ اّمم وَِدَلِكَ سْمِيَتٍ الأولى أي صَّلاةُ الظّفْر كأمَرَ مَصِيح بِأْصْحَابه 

0 فَاجْتَمَعُوا جدر ففل جاول سل لين على لذ عه وطله الا نكر لعدية او 

(حِينَ كَانَ ا (مِثْلَ الشِرَاكِ) أي قدره قال بن الْأَثيرٍ الشرَاكُ أَحَدُ سُيُورٍ النّغْلٍ 

التي تَكُونُ 12 وَجْهِهَا انْتَهَى 

0000 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري 17/5”ه 


التَحْدِيدٍ وَلَكنّ زوالَ الشّنس لا ين إلا بأل ما يرى بن الظِنِ كان جيك عكة هذا لق 
الك يلي باختلافي اللي : افكت ونم تبتك لك في يني مكة ب فبلا ال مل فََاق 
عبات زمر 0 لمزآا]_ذتق17 ٠.0‏ 


(لَ صَلَى الْعَصرٌ عي كان نه شَيْءءٍ مكل ظله) أي سِوى ظِلّْهِ الذي كَانَ عِنْدَ البوَالٍ 
دن عله ما روا لاي من حَلديثٍ جاير ين عب له ب + شَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَّمَ مَصلَّى 
ار جين رَالْتِ الشّمْسُ وكان الفيء قدر ا 1 صلى العصر حين كان الْمَيْءُ قَدْرَ الراك وَظِلَ الرَجْلٍ 
(نُمّ صَلَّى الْمَغْربِ حِين وَجَبَتٍ الشّمسن) أي عَرْبَتْ (وَأَفْطَرَ ارصّائِم) أي دحل وَفْتُْ إِفْطَارِهِ بأَنْ غَابَتِ 
الشّمسن فَهُوَ عَطْفُْ تَفْسِيرٍ (ثُمّ صَلَى الْعِشَاءَ غات السَّمَ) أي الْأَحْمَرُ عَلَى الْأَشْهَرٍ قاله القارىء وَثَالَ 
النوَوِيُ في شَرْح مُسْلِم الْمرَادُ بالشَّمَقٍ الْأَْمَرٍ هَذًا مَذْهَبْ اكاب وَجْمْهُورٍ الْمُمَمَاءٍ وأَمْلٍ اللّعَةِ وَقَالَ أَبو 
حَِيمةَ وَالْمرَئِنُ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَا وَطَائفَةٌ مِنَ الْقُمَهَاءِ وَأَهْلٍ الع ة الْمْرادُ الَْبِيَضُ وَالْأَوَلُ هُوَ الرَاجح الْمُخْتَارُ 
انْتَهَى كَلَامُ النوَوِيّ 
قُلْتْ وَإِلَيِْ ذهب صَاحِبًا أبِي حَنِيفَة أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمْدٌ وَقَالَا الشَّمَقْ هُوَ الْحُمْرَهُ و را عَنْ أبي عييقة 
بَلْ قَالَ في الَْرِ وَإِلَيْهِ يَحَعَ 0 وَقَالَ في 0 الشَّمَقُ هُوَ الْحْمْرَةُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ فَالَتِ الثَلَانَةُ وَلَيّه يَحَعَ 
الْإِمَامُ كُمَا هُوَ فِي شُرُوح الْمَجْمَع وَغَيْرهِ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَب قَالَ صَذْرُ الشّرِيعة وَبِهِ يُفتَى كَذَا في حاشيّة 
االشفة اخير يه و شَكٌ في أ الْمَلْهَبَ الرَاجح الْمُكْتَارَ هُوَ أَنّ السَّمّقَ الخنرةٌ يَدُلُ عليه حديث بْنٍ 
عُمَرَ عَن الَِّىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه بن خزيمة." )١(‏ 

بن وضب) الْجْهَيٍ الكوفي مخطيم يمه ليل لم يصب مَن قال في خديرزه حل 
َوْلّهُ (كَأرادَ أَنْ يُقِيم) وَفِي رواية الْبُكَارِيٍ فَأَرَادَ الْمُوَدْنُ أَنْ يُوَذْنَ وَرَوَاهُ أو عَوَائَةَ لَْظِ 


د 0 2 0 0 0 0 0 0 َال الْحَافِظُ في القنح و؛ وَيُجْمَعْ بَيْتَهُمَا بن إِقَامَتَهُ كَانَتْ لا 
عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى الصّلَاةٍ ذ فِي أَوَلِ الْوَقْتِ فَروَاية 


رو أذ : يُوَدْنَ أ 


ثم يُّقِيمَ الى 1 َيْنَا َيْءَ التلُولٍ) 


)١(‏ تحفة الأحوذي عبد الرحمن ن المباركفوري ووم 


وَالْفَكَيْء يمتح الْمَاءِ وَسُكُونٍ الْيَاءِ بَعْدَهَا هَمْرَةٌ هُوَ ما بَعْدَ الرّوَالٍ مِنَ الظِلٍ وَالتُُولُ + جَمْعْ الك بمَنْح لمعنل 
وَتَسْدِيدٍ اللّام كُلُ ما ١‏ بح على الأض ون 7بي114 زتل از لخر طزلنه ووي لي لاني اموه عبر 
شَاخِصّةٍ قا يَظْهَرُ لَهَا ظِل إِلّا إِذَا دمب زر لظّفْرٍ وَقَدٍ اتلّف الْعلَمَامُ فِي غاب اباد مقِيلَ حَنّى 
يَصِيرَ الظَلُ ذرَاعًا بَعْدَ ظِلّ الال َقِيلَ رُبْعَ قَامَةٍ وقِيلَ ثُلتَهَا سان و لمازري 
عَلَى الختلان الْأَوْقَاتِ وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدٍ أَنّهُ يَخْتَلِفُ باختلافب الْأخوال لكِن يُسْتَرَط أَنْ لا يَمْتَدَ 


آخر الْودَفْتٍ كدًا فِي كبح الْبَارِي فَوْلَهُ (هذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيح) وَأَخْرَجَة الْبُخَارِيُ و؛ 


ال 0 
]١5[‏ قَوْلْهُ (وَالشَّمْمن في حُجْرتِها) الْوَاوْ لِْحَالٍ وَالْمُرَادُ بالسّمْسِ وواتارات ” ا 
جم ليث أي والشنسن وق في ذال بيت غاة؛ (لَم يَظهَرِ الْمَيْءُ مِْ حُجْرتِهَا) أي لَمْ يَرتقِع 
ضَوْءُ الشَّمْسٍ مِنْ دَاخِلٍ بَيْتَهَا عَلَى الْجِدَارٍ الشَّْقِيَ قَالَ َم معنى الظهور ها هنا الطكوة : 
ظَهَرْتُ عَلَى الشَّْء إِذَا عَلَوْئُهُ وَمِنْهُ فَولُّ َعَالَى وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ." )١(‏ 
"آخر مُوَطَبِه عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْقِيراطٍ وَهُوَ مَا رَوَاهُ م طَريقٍ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بن دِينا 
ا 0 
الْعَضرٍ إِلى مَعْربٍ الشّمْسٍ وَإِنمَا مَكَلَكُمْ وَمَكل الْمَهُود تار كرمل اسْتَعْمَلَ عُمَالَا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ إِلَى 
نِضْفٍ النَّهَارٍ عَلَى قِيراطٍ قَيرَاطٍ قَالَ َعَمِلَتٍ الْيَهُودُ م قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نِضْفٍ النّهَارٍ إلى الْعَضْرٍ عَلَى 
يراط قِيرَاطٍ فَعَوِآَتِ القّصَار 0 لَ مَنْ يَعْمَلْ لي من ضَلَاةٍ الْعَصرٍ إِلَى مَغْرِبِ الشّمْسِ 
006 قراط دَيْنٍ ألا فَأنتُْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ من صلا الْعَصْرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشّمس عَلَى ِبرَاطَينِ قِبراطيْنٍ 
ايت وا وى وا خأو سل ول عل ذل عو لت مِنْ حَيِكُمْ سَيْنَا قَالُوا لا 
يفث قَالَ محمد بعد إخراجه ما لَفْطه هذا الْحَيبث يدل على أن ير يو العضر 
جَعَلَ ما بن الظفِر إلى العثر أَْثر مما بين ار إلى الْمغْربٍ في هذا 
79 --- 3 7 
تأخير العصر تأخير الْعَصْرٍ أَنْضَلٌ مِنْ تَعْحَمِيلِهَا مَا دَامَتِ الشَّمْمنْ بَيْضَاءَ نقِيّهُ َم ُحَالِطْهَا صُفْرَةٌ وَهُوَ قَوْلْ 
أبِي حَنيقَة وَالْعَائَةُ من فُمَهَاِئَا العَهَى كلامة 


مع أ 


أي 
َال 


ع 
ع 


5١//١ تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


قُلْتْ هذا الْحَدِيتُ لَبْسَ بصريح فِي اسْتِحْبَاب تأخير الْعَصْرِ قَالَ صَّاحِبُْ التَعْلِيقٍ الْمْمَجدٍ وَاسْتَئْبطَ أَصْحَابنا 


َحَدَُهُمَا مَا ذَكرَهُ أَبُو رَيْدٍ الدّبُوسِينُ في كتّايه الْأُسْوَارٌ وبَِعَهُ لعي شَارِحُ 0 وَصَاحِبُ التهَايَة شَارِحُ الْهِدَايَة 
وَفْتَ الظَّفرِ من اليُوَاٍ إِلَى صَبرُورة ظِلَ كُلٌ 
شَيْءٍ مِْليْهِ وَوفْتَ الْعَصْرٍ مِنْه إِلَى الْعْرُوبٍ كَمَا هُوَ روَايةٌ عَنْ إم ا عى به كثيرٌ من الْمُتَأَجَرِينَ 
وَوجَهُ الِاسْتِذْلال به يؤجُوو كُلْهَا لا تلو عَن شَءءٍ أحذها أن فَوْلَهُ صَلَّى اللّهُ عليه وسلم إنما أجلكم فيما 
خلاكما بين الصلاة الْعَصْرٍ إلى مَعْرِبِ الشّمْسِ فيك قله َمَانِ هَذِهِ الأكد ة بِاليْسْبَةِ إِلى رَمَانٍ مَنْ خَلَا وَرَمَانُ 
ولأ و شق كا تن لطر إلى المكريي للالة أن نكوة هذا الزقات قلياخ مق قاف النقود أعن بره 
١‏ 1 إلى لطر ون 7 النَصَارَى أي من الظّهْر ِلَى الْعَصْرِ وَلَنْ 0 الْقِلَهُ باليَسْبَة 0 زَمَانِ التَصّارَى 


إِلَى 0 0 وَقْتِ 7 2 المي ِلَى الْعُُوبٍ وما إذكاة ابْتَدَاءُ 0 0 يقل 3-00 


وَصَّاحَبٌ الْبَدَائْع وَصَّاحِبْ مَجْمَع المَحْرَيْنٍ في شَرْحِهِ وَعَيْيُهُمْ أن 


وَفِيه مَا ذَكَرَهُ في فح الباري وبستان المحدثين وشرح القارىء وغيرها." )١(‏ 
الإناب تاابقاء فى بوذت الْجْمْعَةِ) 

]5٠"[‏ قَوْلّهُ (أخبرنا سريج) بالتصغير بن تُعْمَانَ الْجَؤهَر: ولح كر دي 

َلِيلّا مِنْ كبَارٍ الْعَاشِرَِ وَعَنْ عْثْمَانَ بْنِ عَبْدٍ + خْمَن التَيِِيَالْمَدَنِيَ 

ارا ا الام اها َي بعد حدق لوال قالَ الْحافِظٌ في قنْح 

الباري فيه إِشْعَاة ل الْجْمُعَةٍ إِذَا رَالَتِ السَّمْسنْ انْتَهَى 

[504] قَوْلُهُ (وَفي الْبَابٍ عَنْ سَلَمَةَ : بْنِ الأكوع) أخرجة لْأَئِمَةُ التنّهُ حلا البرَِذِي بِلَفْظِ كنا نُصَلِّي مَعَ النِّيَ 

صَلَّى اللَّهُ عآ: عليه وس ابجفعة م تلصترث ولي لْجبطانٍ طلم نتف ٠‏ 

َي روَايَة 0 الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ ذا رات الششين © تتيحغ تتقكغ الْفَنْءِ 

(وَجَابرٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِنُ بلَفْظِ كُنًا تُصَلَّي مَعْ زه بشول لل مل اله ع وَسَلَّمَ ثم نرْحِعُ فنريح نواضحنا 

عل حس ونين علي لخ عق ف أي م ون ا ا لين 


و 1ه دس وش 


0 خم لفط ْنا علي م اي على الله عل وَسلَ الجفعة ثم تنعترف كتبقر في الاجام قما تجذ إل 


)١(‏ تحفة الأحوذي عبد الرحمن ن المباركفوري هع 


الل إلا قَدْرَ مَوْضِع أَقْدَامِنَا قَالَ يَرِيدُ بْيْ هَارُونَ ال ثْآجَامُ 7 

توه زعرية آذ عزيك دن مويف وزز اناو رار 

له وله 0 وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ َكْمَرُ أل الْعِلم أَنَّ وَقْت الْجْمْعَةٍ إِذا الك التقسسه) واشقدثى 3( 

5 - (باب ما جاء في كراهية الصلاة على الْجَتَارَ ة عِنْدَ طلُوع) 

الشَّمْسٍ وَعِنْدَ غُرُوبَا 7 ]٠١‏ قَوْلهُ (ثلاثُ سَاعَاتٍ) أي أَوْقَاتٍ (أنْ نُصَلَيَ 2 هو بإطلاقه م صلاة 
الجنازة لأنها صَّلَاةٌ (أؤ تَقْبْرَ فِيهنَ مَوْنَانَا) مِنْ بَابٍ نَصَرَ أن نَذْفِْنَ فِيهنٌ مَوْتَانَا 
إِذَا جَعَلْتُ لَهُ قَبْرَا يُوَارَى فيه وَمِنْهُ قَْلْهُ تَعَالَى (فَأَفْبَرَُ) كُذَا في الْمِرْقَاةٍ 
وقَالَ النوَوِيُ وَهُوَ بِضّعٌ الْبَاءِ الْمُوَكَدَةٍ وَكَسْرِها لُعَنَانِ الْمَهَى (جين تَطَلْْ السَّمْمن بَازِعَه) أي طَالِعَةَ ع ادر ط 
تي (وجين تقوم قاع الوب قل تلطه حال ابواء الس وتغتاة جين ل يقى لدان 
الظّهيرة ظٌِ في الْمَشْرقٍ وا في المغرب انتهى 
وقال بن حَجَرٍ الظَهيرةٌ هِي نِصْفُ ار َقَائمُهَا ما الظِل وَقَِامُُ وُقُوفُهُ مِنْ قَامَتْ به دَابَنُهُ وقفت والمراد 
بوقوفه بطوء حركته الناشئ من بطوء حَرَكَةٍ الشّمْسٍ حِيئَيذٍ باغتبار ما طهر لاط ادي الي وا هِي سا 
عَلَى حَالِهَا وَأمّا الْقَائم م فيه لِأَنّهُ جِيتيذٍ لا يَمِياك لَهُ ظِء إِلَى - جهة التنشرق ول إلى يه اين ولللك كله 
كِنَايةٌ عَنْ وَفْتِ اسْتواءِ الشّمْسٍ في وَسَطٍ السّمَاءِ (حتَّى تَمِيل) أن الشَّمْس مِن الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبٍ وَتَرُولَ 
عَنْ وَسَطٍِ السّمَاءِ إِلَى الْجَانِبٍ اَي وَمَئِلّها هذا هو الروال 
قال بن حَجَرٍ وَوَقْتُ الِاسْتوداءٍ الْمَذْكُورٍ وَِنْ كانَ وَفْنَا ضَيْمّا لا يَسَعْ صلا 
التّحْري يِمَة فيه وَحِينَ تَضَيِّفْ) يمتح الَّاء بالعتاد التشعة وتشدين الجا 
وأَضْل الصَئِفٍ الْمَيِلٌ سمي الصئف لِميْلِه إلى مَنْ يَنِْلُ عليه 


مسد 1 


قَولَهُ (هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ نٌّ صَّحِيحٌ) د جَهُ مُسْلِمٌ ألو داود والنسائي وبن ماجه. "0 


ا يلمح به دالقة ع1 كان ها كد يَعْنِي مِنّ العارةة وَالوذيكة بالأؤلى 
0 لَهُ عَلَى مَا إِذَا أَقلَس الْمْشْئَرِي قَبْلَ أَنْ يَفْبِضَ السلّعة 


م 


ارَ أنه وَقَعَ في حَدٍ بتك جه طلس وى حو أى لزنا وله يشل وف برا لأ 


ص 


1 


لِاغْتَذَارَ 


١١ /* تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 
059/5 (؟) تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ 


وي عِنْدَُ ذا فلس اليل وعِنْدَهُ ا 


-(ياب شا جاه فى ١‏ لنَهي لِلْمْسْلِم أن يَدْمَعَ إلى الذبِيَ) 
الْحَمْرَ يَيعْهَا ل ]١316[‏ كول (كلَمًا َرَت الْمَائِدَةُ) أ الآيَهُ الي فِبهَا تخرِيم الْحَمْرٍ وَهِي فَوْلهُ تَعَالَى يا 
َبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْحَمْرُ والميسر الْآيمَيْنِ 

عَنْهُ) أ عَنٍ الكمدر التي عِنْدِي لِليتيم وَالْحَمْرُ قَدْ يُذَكرُ أو يتأيل الشَرَاب (مَمَالَ أَمْرِيقُوة) أَيْ صُبُو: م 
وَالْأَصْل أَرِيقُوهُ من الْإرَاقَة وَقَدْ تبَدَلْ الْهَمرَُ الهَاءِ وَقَد تُسْتَعْمَلُ هَذِه الْكَلِمَةُ الهم والّْهَاءٍ مَعَا كما وَقَعَ ْنا 
وَهُوَ نَادِرٌ 
وفيه دلِيل عَلَى أنَّ الْحَمْرَ لا تُمْلَك ولا تُحْبَمن بل تَجبْ إِرَاقَنْهَا في الْحَالٍ 
ولا يَجُورُ لأَحَدٍ الِانْتمَاعٌ بها ِلّا بالإراقة قَْلهُ (وفي الْبَابٍ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكْ) أَنَّ با طَلْحَةٌ سَأَلَ رَسُولَ الله 
على اغموة ّم عن نَم ونوا حمر قال أرقا 
قَالّ أكلا أَجْعَلّهَا خَلّا قَالَ لا 
أخيجة نل وأو دَاوُْدٌ وَالتَوَمِذِنُ 

َوْلَهُ (حديث أبدي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنْ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فَوْلْهُ (وَقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أهل العلم وكرهو أَنْ يُتَحَدَ 


2 
7 
53 


أ )ل خاي ف تخ عت خيت نين هذ جوع لاخ ل 


ولو كان إِلَى ذَلِكَ سَبِيك لَكَانَ مَالُ الْمَنيم 
كان نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةٍ الْمَالٍ فَعلِمَ أَنَّ مُعَالَجِتَهُ لا تُطَهَرْهُ وا تَرْدهُ إلى الْمَالِية 


أؤلى الْأَمْوَالِ به لِمَا يَجِبْ مِنْ حِفْظِه وَتَثْمِيره وَالْحَبْطَة عَلَيْه وَقَد 


َه 


وقَالَ السَؤْكَانيئُ في النَيْلٍ فيه دلِيلٌ لِلْجْمْهُورٍ عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ تخليل الْحَمْرٍ ولا تَطْهْرْ ِالتَّخْليلٍ 
6 إِذَا حَلَلَهَا يوَضْع شَيْءٍ فيهَا أ د كان الُخليل بالفل بن الشهس الَأ تخر لِك 

صخ وَجْدٍ عَنٍ الشَافعيّة أنّهَا جل وَتَطْهُرُ 

وقَالَ الَْوْرَاعِنُ وَأَبُو حَيبقَة تَطْهْرُ إِدَا خللت." )١(‏ 


+9//5 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


'قَوْلَهُ (هدًا حَدِيتٌ حَسَنّ صحِيحْ) وأَخْرَجَُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالطُّرَانِئُ والْحَاكِم ولْبَئِهَقَِيُ بلفْظِ قَالَ الله 
وْلَهُ (وأبُو مُسْلِم الخؤلانيئ) الرَاحِدُ الشَّامِئْ (اسْمة عَبْدُ اللَّهِ بْنْ تُوَبٍ) بِضَعٌ الْمُكلئة ومبْح الْوَاو بَعْدَهَا مُوَكَدَةٌ 
قَالَ في التَقْرِيِبِ وَقِيِلَ بإِشْبَاع الْوَاوٍ وَقِيلَ بن أثوب وزن أحمر ويقال بن عوف أو بن مِشْكم وَيُقَال اسْمّةُ 
يعْقُوبُ بْنْ عَوْفٍ لِقَةُ عَابدٌ من اَن حل إِلى الَِّنَ صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ مَلمْ يُدَكهُ وَعَاضَ إلى رَمَنِ يزيد 
بن مُعَاويَة 
[831]] قَوْلْهُ (حَدئنءا الْأنْصَارِيٌ) هُوَ إِسْحَاقٌ بْنْ مُوسَى الخطبيٌ أبُو مُوسى الْمَدَنِيُ (عَنْ حَفْصٍ بْنٍ 
عَاصِم) بْنٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب العْمَرِ بق م الا 


1 


َالَ عَِاصنْ إِضَافةٌ الظِلَ إلى اللَِّ صَائَةُ مِْكِ وك ظِلّ كه ِلك 

َال الْحَافِظٌ فِي الْمَنْح وَكَانَ حَمهُ أَنْ يَقُولَ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ لِيَحْصُل امْتِيَارُ هذا عَلَى غَيْرهِ كُمَا قبل لِلْكَعْبَةِ بيت 
اللّهِ مَعْ أَنَّ الْمَسَاحِدَ كُلّهَا مِلْكهُ وقِيلَ الْمْرَادُ بظِلّهِ كَرَامئُةُ وَحِمَايَعُُ كُمَا يُقَالُ فُلَانُ في ظَل الْمَلِكِ وَهُوَ قَوْلُ 
قبل الْعُرَادُ ظِلُ عَرْشِهِ ويد 86 عَلَيْهِ حَدِيتُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِبدٍ بْنِ مَنْصُورٍ بِإِسْتادٍ حَسَن سَبْعَةٌ يُظِلّهُم الله 
في ظِلَ عَرْشِهِ مَذَكْرَ الْحَدِيتَ قَالَ وَإِذَاكَانَ الْمُرَادُ الْعرْشَ اسْعَْرَمَ مَا ذْكِرٌ من كَوْنِهِمْ في كُنَفٍ الله وكرامَتِهِ مِنْ 
عَبْرٍ عَكْسٍ هَهْوَ أَرْبجح وبهِ جرم الْْرْطْنُ وَيُويَدُهُ أيْضًا تَفْيبدُ ذلك بيوم القيامة كما صرح به بن الْمْبَاركِ في 
روات عَنْ عُبَْدِ اللّهِ ْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْمُصَيَفٍ فِي كِتَاب الْحْدُودٍ قَالَ وَبِهَدَا يَنْدَفُ قوْلُ مَنْ كَالَ الُْرادُ ظُِ 
طوتى أو ظِل الجن أن ظِلّهمَا إِنّمَا يَحْصُل لَهُمْ بَعدَ الاسيفرارٍ في الْجِنةِ ثم إن لِك مُشْمَرِكُ لِجَمِيع مَنْ 
يَدْخْلَهَا وَاليَاقُ يَدُلَ عَلَى امْبازٍ أُصْحَاب الْحِصَالٍ المذكورة فَبرَجَح أَنَّ الْمُراد ِلك الْعَرْضٍ وروى البرمِذِعئُ 
وحَسسَنَهُ من حَدِيثٍ أبي سياد مرْقُوعًا أَحَبُ النّاسِ إلى اللَّ يوم الْقِامَِ وفْربهُمْ مِنْهُ مجْلِسًا إِمَامٌ عَاولُ الَْهَى 
(ِمَامْ عَاوِلٌ) قَالَ الْحافِظ الْعُرَادُ به صَاحِبُ الْوكاية لظم وَيَلتَحِقُ به كك مَن وَلِيَ شَيَْا من أمُورٍ الْمُسْلِعِينَ 
فَعَدَلَ فِيهِ وَيُويَدُهُ روايَةُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الل ِْ عَمْرو رَفَعَهُ إنَّ." )١1(‏ 

"م - كتاب صفة الجنة 


(تاب ما جَاءَ فِي صِفَة شَجَرِ الْجَنّ) 


ها//٠7 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


]١514[‏ قوله (عن فراس) بكسر أوله وبمهملة بن يَحْيَّى الْهَمْدَانِيَّ الْحَارقِيَ أبي يَحْبَى الكوفي الْمَكيبٍ 
صَدُوقٌ رُبمَا وَهِمَ مِنَ السَادِسَةٍ 

تَْلَهُ (في الجنة شجرة) قال بن الْجَوْزِيِ يُقَالُ إِنّهَا طُوتّى قَالَ الْحَافِظ وَسَاهِدُ دَلِكَ في حَدِيثِ عَتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ 
السُلّمِيَ عند أحمد والطبراني وبن حِبَّانَ قَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خلامًا لِمَنْ قَالَ إِنمَا نرت ليه عَلَى الختلافٍ 
جِنْسِهًا بكسب شَهَوَاتٍ أَهْلٍ الْجَنَه (يَسِيرُ يرُ الراكِث) أعءم راكب فُرِضَ 

وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَه على الوْسَطِ اتدل (في ِل أئ في تممه وراحتها به ؤم أنا في مك أ في 
نَاحِيَتِكَ قَالَ الْفرْطْبِنُ وَالْمْحْوجُ إِلَى هَذَا لتو أن الظَلَ في 2: ف أَمْلٍ الدُنْا ما تق من حر الشّمْس 
وَأَذّاهَا وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ سم ولا أَذّى (مِائَةَ عَام لا يَمْطَعْهَا) أي لا يَنْتَهِي إِلَى آخر ما يَمِيل مِنْ أَغْصَاتِهَا 


(قال وذلِكَ الظِل الْمفدوة) وَنْي حديث أبي هريرة عند البخاري واقرأوا إِنْ شِفْتُمْ (وَظِلَّ مَمْدُودِ) وَحَدِيتُ 


أبن سَعيك هذا" )00 


لاءِ أَشَدٌ 


'وَخللْهُمْ وتَمَيَْا أَمْثَالُ الْقِلَالٍ وَالدّلاءِ أَسَد بَيّاضًا مِن اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِن الْعَسَلٍ وَأَلْيُْ من اليد لَيْسَ فيهَا 


وروا الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ ملم ذكر الحافظ الْمُنْذِجُ هَائيْنٍ الروَاتَْنِ في التَغِيبٍ وَقَالَ الكرَب 
بُح الْكّافِ وال بَعْدَهُمَا بَاٌ مُوَكَدَةٌ ُو أَصُولُ السعف الغلاظ العراض انتهى 

وروى بن أبي حاتم وبن أبي الدنيا في صفة الجنة عن بن عَبّاسِ شَجَرَةٌ في الْجَنّةِ عَلَى 
سَاقٍ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الراكِب الْمُجِدٌ في ظِلّهَا مانَهَ عَم مِنْ كُلّ تَوَاحِيهًا مَيَخْرْج أَمْل الْجَنّةِ يَتَحَدَنُونَ في ظِلّهَا 
فَيَسْتَهِي بَعْضُهُمْ اللهْوَ مَيُرْسِاْ اللَّهُ ريا َبُحَرّكُ بِلْكَ الشَّجَرَةَ بَكُلَ لَهْوٍ كَانَ في الذَّنْيا 

كر الْحَافِظُ فِي الْمَنْح 


وله (هَذا حَدِيث عرِيبٌ حسن) وأخرجه بن أبي الدنيا وبن حِبّانَ في صَّحِيحِهٍ 


(باب ما جَاءَ فى صِقَّة الْجَنّة وَتَعِيِمِهًا) 

ا َوْلَهُ (عَنْ زيَادٍ الطّائيَ) مَجْهُولٌ أَرْسَل عَن أبي هُرَيرةَ من السكاوِسَة كُذًا في التّقْريبِ 
فَوْلُهُ (وَرَهِدْنَا) َال فِي الْقَامُوسٍ رَهِدَ فيه كَمََعَ وَسَِعَ وكيم ذا وَزَهَادَةَ أؤْ هي فِي الدَّنْا اليُْدُ في الدّينٍ 

ضِدٌ رَغب انْتَهَى (مَأَنِسْا أَمَالِيََا) قَالَ في الْقَامُوسِ الْأَنْسسْ بالضّمٌ وَبالبَّحْرِيكِ وَلْأَنَسَهُ مُحبكة ضِدٌ الْوَحْسَةِ 


١9/17 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


وقد نم به مُكلََةٌ النُونِ الى 
َالْمَعْتَى حَالْطْتَاهُمْ وَعَالَجْتَا أُمُورَهُعْ وَاشْتَعَلْنَا بِ«ِمَصَالِحِهمْ (أنْكَرْنَا أَنْمْسَنَا) أ لَمْ تَجِدَهَا عَلَى ما كائث 
عِنْدَكَ (لَو أَنكُ تَكُوئُونَ إِذَا حرجت من عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُئْ ذَلِكَ لرَارَنْكُمُْ الملائكة في." )١(‏ 
"وقاية الله لنبيه من كيد المشركين 

ومن الغد تأتي قريش بقلوب حاقدة وسيوف مصلطة يطلبون محمداً؛ الآثار تأتي بهم إلى فم الغار» لكن 
يكت أعينهم عنكبوت قد نسجت خيوطهاء ونبت قد تدلى» وحمامة قد باضت» فكيف سيدخل من أراد 
الدخول دون تمزيق هذا النسيج؟ فكذبوا أنفسهم ورجعوا. 
نقول: نعم. 

لقد ردهم الله ورد كيدهم؛ لا بالدروع والسيوف والجنود» ولكن أمام : نسج العنكبوت» كأنه يقول لهم: قوتكم 
لا تساوي هذا النسج, لأن الباطل لا قوة له 
ثم بعد ذلك يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه» ويضع لنا معلماً عظيماً في طريقه حينما 
يأتي أم معبد وهي امرأة كانت في الطريق عند خيمتهاء عندها عنز عجفاء لا تستطيع أن تلحق بالغنم في 
المرعى» فيقول لها الصديق رضي الله تعالى عنه» هل عندكم من قِرى؟ قالت: إن أردت القرى فاذهب إلى 
شيخ الحي» قال: وما هذه العنز قالت: إنها عجفاء. 
ف زواية ذغب لا عارك الورة انها ولالهع اي هه والشفرة إلى > 550 
فشرب وشرب الصديق» وشرب دليلهم ابن أريقط وبقي الإناء فلا بالحليب» فذهب به لم أم معبد فقالت: 
والله إن كان هذا ساحراً لهو أكبر السحرة» ولئن كان هذا هو الصابئ في مكة لهو صادق حقاً. 
وفي امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذبح الشاة دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأبى أن 
يكون في هجرته وفي طريقه إراقة قطرة دم ولو كانت لشاة» ويختار على ذلك أن يدعو الله وأن يدر له 
الضرع» فيحلب ويشرب وتبقى العنز كما هي» إن في ذلك إشعاراً بأن الهجرة كانت هجرة خير وبر لا هجرة 


دم ولا انتق ام. 


١57/107 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وأول من يعلن عن قدومه رجل من اليهود» ينادي: يا بني 
قَيْلة! هذا جدكم الذي تنتظرون! وهنا وقفة: فدليل الرحلة رجل مشرك وفي الإعلام عن وصوله رجل يهودي» 
يا سبحان الله دعوة الإسلام تنتقل إلى المدينة بقيادة رجل مشرك» ورحلة الإسراء والمعراج على براق جبريل 
عليه السلام, فتلك دعوة تكريم لن تكون لأحد بعده) ولن 00 لأحد وليست للتشريع ولكن للتكريم» 
أما رحلة الهجرة فكانت للتشريع والتعليم» ولبيان المناهج الصحيحة لدعاة الإسلام. 

فلكأن الله يشعر المسلمين» بأنه سخر المشركين لخدمة الإسلام» وسخر اليهود لخدمة الإسلام أيضاً إذاً 
لا مانع أن يستخدم المسلمون المشركين في أمور دنياهم, ولا علاقة لدينهم بذلك. 

كانت الهجرة المباركة ووصل صلى الله عليه وسلم لعن قباء» وبنى مسجد قباء» ثم نزل إلى المدينة وبنى 
المسحد النبوي وتمت الهجرة النبوية ونانت المدينة منطلق المسلمين وعاصمتهم الأولى.." 00 

"التفكر في الكون من ذكر لله 

العبادات كلها إنما وجدت لذكر الله» فنجد خطاب الوضع في تحديد أوقات الصلوات يربطنا بالقدرة 
الإلهية» ويربط العبد بربه فى حياته» ورزقه» ومماته» وكل شعونه» وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة التى تثير 
النظر والتفكير والتذكر بآيات القدرة الباهرة» وعند كل آية تستخلص منك ذكراً لله: (أَقِمِ الصّلاةً لِدُنُوكِ 
الشّمْس) ». والحال أن الصلاة تقام لذكر الله ودلوك الشمس على التحقيق هو زوالها عن كبد السماءء 
(إِلَى عَسَقٍ اللَيْلِ) الغسق الظلام؛ (وَفْرْآنَ الْمَجْرِ) الفجر: انفجار نور النهار من ظلام الليل» فهذه الحركة 
الكونية آية» تبدأ الشمس من مشرقها والظل فى مغربهاء فإذا استوت فى كبد السماء زالت إلى المغرب» 
وهي تسير بسير لطيف لا يدركه البصرء وهذه آية من المولى سبحانه» فيتحول الظل من غرب إلى شرقء 
ولا تزال تأخذ في الدنو إلى مغيبها حتى تتضيف إلى الغروب فيعتريها الاصفرار والاحمرار» ثم تغيب جارة 
معها ضوءٍ النهار عن الكون ويعقبها غسق الليل» فتتغير حركة الكون من سعي وحياة إلى سكون وهدوء: 
«وَجَعَلنَا اليل لِيَاسَا * وَجَعَلْمَا النّهَارَ مَعَاشَّاك [النبأ:٠٠١-١١]‏ » ويتغير حال الكون من ضوء ساطع إلى 
ليل غاسق» من الذي أذهب الشمس؟ ومن الذي حركها؟ ومن الذي كسا هذا العالم كله بهذا الظلام؟ ومن 
الذي يعيدها مرة أخرى من المشرق؟ ومن الذي يجعل الضوء ينفجر من ظلام الليل» ويبدأ الضوء شيئاً 
فشيئاً حتى تشرق الشمس وينتشر الضوء فيعم العالم كله؟ هذا المسجد كم فيه من مئات اللمبات! وهل 
تغني عن الشمس؟! انظر إلى ضحى النهار في هذا المكان الذي أنت فيه» مع أن الشمس خارج المسجدء 


١١/5 شرح الأربعين النووية لعطية سالم عطية سالم‎ )١( 


كم فيه من قوة الإضاءة! والعالم كله بجباله وبحاره وصحاريه ووديانه كلها يغمرها هذا الضوءء فإذا غربت 
الشمس انحسر هذا الضوءء وجاء مكانه الظلام» آيات» فهذا ذكر بالقلب وهذا ذكر باللسان, فإذا كنت 
في فلاة من الأرضء وكنت في وضح النهار ورأيت الشمس قد بدأتء ثم إذا بها تصل إلى منتصف السماء 
وأنت لا ترى حركتهاء كعقرب الساعة في يدك يتحرك ويدور وأنت لا ترى حركته؛ لأنها حركة لطيفة تدق 
عن إدراك البصرء وهكذا الشمس فإذا بها في برهة ولحظة تتحول إلى جهة الغرب» ويتحول وضع النهار 
كله فإذا رأيت هذه الآية استعجبت وأكبرت خالق هذا الكون! فإذا تأملتها وتابعت النظر معهاء حتى إذا 
تضيفت للمغيب واختفى ذاك الضوء الأبيض الساطع, وتلون بقريب من الصفرة» ثم إذا بقرص الشمس يميل 
إلى الاحمرار» ثم إذا بها تغيب في الأفق» أنت بفكرك تسبح وتتساءل: من وراء هذه الحركة؟ وإذا كنت في 
استغراق الفكر في هذه الحالة تستيقظ على نداء المؤذن: الله أكبر. 
يقول لي بعض الدعاة إلى الله: إنه كان يعرف شخصاً من كبار الشخصيات المسيحية» وكان متعصباً 
للمسيحية» وكان كاتباً وشاعراً أديباً» وفي ذات ليلة جلس في الشرفة يتابع النجوم, وينظر إليها نظرة أديب 
أو شاعر ذا خيال مجنح, فإذا به يستغرق في تلك النظرة ويسبح بفكره في هذا الكون» وبينما هو في عمق 
تفكيره انبثق ضوء الفجر, وإذا به يصحو ويفيق على كلمة المؤذن: الله أكبر» فينطقها مع المؤذن: الله أكبر 
اا ا 
المساء وجلس في مكانه» ورأى الشمس تتضيف إلى المغيب» فأخذ يسبح ويتفكر في ماضٍ عجيب 
ومستقبل غريب» وبينما هو في هذا التفكير العميق يستيقظ على صوت المؤذن للمغرب: الله أكبر الله 
أكبر» فيتابعه في الأذان» وينزل حالاً إلى المسجدء ويعلن إسلامه!." )١(‏ 

"فضل العلم والعلماء 
يأني ختاماً لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة) » ما معنى سلك؟ السلك: هو الخيط الصغير تسلكه في عين الإبرة. 
(طريقاً) الطريق: فعيل من الطّزق. 
والضّق: الدق. 
فالطريق تطرقه بقدميك. 
فقال:. 


)00 شرح الأرب ين النووية لعطية سالم عطية سالم هع 


(من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة) . 

فإذا جئنا إلى جانب من العرض النبوي الكريم نقول: تلك الأبواب المتقدمة لا يستطيع إنسان أن يلجها 
كلها إلا عن طريق العلم. 

وإن جثنا من جانب آخر قلنا: كلها طرق خير مفتحة» ولكن طلب العلم خير من ذلك كله؛ لأن طلب 
العلم أوسع أفقاً» ويستطيع طالب العلم أن ينتفع وينفع أكثر من أولئك جميعاً ولذا جاء الحث على طلب 
العلم» وهذا باب واسع جداء أوسع من تلك الأبواب المتقدمة. 


ولت التاليف في ذلك» وأحسن ما ألف في هذا ل ابن عبد البر: (جامع العلم وفدرله) » وما من كتاب 

إلا وفيه بيان فضل العلم. 

وأعلى قمة لشرف طلب العلم والعلماء هذا السياق الكريم» وهو قوله تعالى: ظشَّهِدَ الله أَنَّهُ لا 

وَالْمَلائْكَةُ وََونُوا الْعِلْم قَائِمًا بالْقِسْطٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْعريرُ الْحَكِي4 [آل عمران:8١]‏ . 

فمن الذي شهد؟ الله الذي شهد أنه لا إله إلا هوء فالشاهد اللهء والمشهود عليه (أنه لا إله إلا هو) . 

َالْمَلائِكُةُ عطف على شهادة الله والثالث أَُوْلُوا الْعِلم فيكفي شرفاً لأهل العلم أنهم ثالث ثلاثة في الشهادة 

على أعظم شيءٌ في الوجود» وهو وحدانية المولى سبحانه؛ لأن غير أهل العلم لا يعرفون ذلك» فلا يعلمون 

ولا يشهدون. 

ويأتي قوله تعالى من باب المقارنة: مأك هَل يَسْئَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعْلمُونَ4 [الزمر:9] 

فهل تستوي الظلمات والنورء أو الظل والحرور؟ فشرف العلم ودلبه باب واسع جداً لا يستطيع إنسان أن 

يوفيه في حديث أو حديثين. 

ولكن نأتي بدعابة علمية؛ أو ببيان لطالب العلم في آثار تفضيل العلم» وهو أن الله سبحانه وتعالى كيم كل 

فرد عالم في جنسه على عموم الجنس. 

فالمولى سبحانه وتعالى حينما أخبر الملائكة أنه يستخلف آدم, قال تعالى: إإِنّي جَاعِكٌ في 0 
خَلِيقَة4 [البقرة:٠٠]‏ » فالملائكة قالت: لأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبْحُ بِحَمْدٍ 

وَنُقَدِّسْ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ؟» فلم يقل: أقدر. 

ولم يقل: قادر. 

وقال: أصنع ما أشاء بل قال:. 

قَالَ إِنِي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ» [البقرة:0] » فاحتج عليهم بالعلم. 


١١18 


وبعد ذلك قال تعالى: ©إوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَة فَقَالَ أَنْيُونِي بِأسْمَاءِ مَوْلاءٍ إِنّْ 
كنم ث صَادِقِينَ * قَالُوا سْبْحَائكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا مَا عَلَّمتََا إِنلكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيم * قَالَ يا 51م أَنْمْهُْ 
بَأَسْمَائِهِمْ مَلَمَا أَنَْأَمُمْ بِأُسْمَائِهِمْ قَالَ أكَمْ أَكُنْ لم فق للا غلك الكيوات وَالأَرْضٍ وأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا 
كُنُمْ تَكتُمُونَ؟ [البقرة: 1 +-5] فالقضية كلها ماشية في فلك العلم. 

وبعد هذا كله أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم, فالله سبحانه أراد أن يبين شرف آدم 
المخلوق الجديد الذي كانوا يرونه من طين وصلصال وفخارء ولكن المولى نفخ فيه من روحه. 

فبم ظهر فضل وشرف آدم على غيره» أو بم استحق أن تحييه الملائكة» أو يؤمر الملائكة أن تسجد إليه؟ 
بالعله: 

ثم نزل آدم إلى الدنيا فقال الله تعالى له: مِمَاِمًا ا مني هُدَّى فَمَنْ َبِعَ هُدَايَ قلا رت عَلَي دهم وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ؟ [البقرة:98] . 

وقال تعالى: لفَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْدِ؛ُ [البقرة:907] . 

فسلك طريق الهدى وطريق العلم. 

ثم نأتي إلى نبي الله سليمان وما أعطاه الله من الملك» فقد كان تحت يده من الجنود من الجن والإنس 
والطير ما لم يؤته أحد» فيأتي في موقف من المواقف ويستعرض هذه فقال لما حكى الله عنه: «إوَتَمَقَدَ 
لير فَمَالَ مَا لي لا أرى الْهُدْهْدَ أَمْ كَانَ من الْعَائِيينَ * لأَعَذِّبتهُ عَذَابًا سَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَتَة أو لَيأتِيي يِسْلْطَانٍ 
مين * فُمَكَتَ غَْرَ بيد [النمل: ٠‏ ؟-؟؟] » فحالاً جاء» فلم يعتذر عن غيابه» ولم يسأل ماذا قال عني؟ 
وكما -كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه- صاحب علم دنيوي جغرافي وحده قدراً يأتي 
ويتطاول به على نبي الله يِإفَقَالَ أطت ِمَا لَمْ دشحط به وَحِفْتَكَ مِنْ سيا نبا يقن [الففل ]ا 
فذاك الهدهد الصغير يأتي ويقول لنبي الله سليمان: (أخطت بِمًا لَّمْ تُحط) » فما قال: علمت ما لم تعلم. 
بل قال: (أحطت) من الإحاطة, بعد أن كان الحكم عليه بالعذاب أو الذبح؛ لكنه جاء بسلطان العلم. 
قَالَ سَتَنظرٌ؛ [النمل:77] » أي: أؤجل الحكم حتى نتأمل» ونتروى لاسَتَظرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت مِنَ 
الكَاذِينَ [النمل:17؟] » فقدّم الصدق كأنه توجس من أنه غير صادقء ولا يتأتى للهدهد أن يتطاول على 
ملك وعلى نبي الله سليمان إلا وعنده بعض الشيء» فقال له: ظاذْمَب بِكتَابِي هَذَايه [النمل:8١]‏ » فكان 
محكومنا عليه بالإعدام» وإذا بالحكم يوقف تنفيذه ويصبح سفيراً مفوضاء «إاذهب بكتابي هذا تَألْقِهِ بهن 
[النمل:18] » وكانت السفارة موفقة» فبعد المفاوضة والمراسلات والمشاورات جاءت» وأسلمت لله رب 


العالايدة: 

اا ل ار ل ل ا 8 
كم وأويَثْ من كُلٌ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمْ * وَجَذْنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ دُونٍ 

س4 000 » فالهدهد يميز بين السجود لله وحده؛ وبين السجود للشمس والقمر من دون 

الله ثم قال: ألا يَسْجُدُوا لِلَّه الذي يُخرج الْحَبْءِ فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4» 

[النمل:5؟] » والمفسرون يقولون: هذا من كلام الهدهد اعترض عليهم أنهم لا يسجدون لله سبحانه 

ويسجدون للشمس والقمر. 

فالهدهد يدرك» وبفضل العلم الجغرافي الذي اكتسبه سلِم من القتل ومن التعذيب» وأصبح سفيراً مفوضاً 

بين سليمان وبلقيس. 

في أول شورة المائدة يقول تعالى: «إيشألوتك حكاذا أحاه لَه قن أجل لك4 الطيئاث * وما عَلْمتْهْ من 

الْجَوَارِح مُكَلِّْينَ تُعَلَمُو ُعَلْمُونَهُنَ مِمًا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمًا أمسكن عَلَيْكُنِ4 [ [المائدة:*-: ] 

فالكلب إذا علمته الصيد فعند أن تزجره ينزجر -أي: يسمع الأوامر- إذا أمسك عليك أكلت مما صاد 

لك؛ والأسد وهو سلطان الوحوش لا يجوز أكل ما ترك من فريسة؛ لقوله تعالى: وَالْمَُرَدِيَُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا 


كل السَبْعْ» [المائدة:"] » وكلها محرمة معطوفة على الميتة» فإذا أكل السبع -وهو سلطان 00 
ولم ندرك الصيد ونذكه فهو ميتة» وأما ما صاده الكلب المعلم فيجوز لنا أن نتأكل» والفرق بينهما -مع 
فوارق الجنسين- : العلم. 

فما سلك إنسان طريقاً يلتمس فيه علماً إلا سهل الله له طريقاً إلى الجنة. 

وهذا الحديث يشعر بالرحلة في طلب العلم» وقد ألفت في ذلك الكتب. 

وأبو الدرداء كان في البصرة» فجاءه شخص وسلم عليه فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لحديث 


عندك. 

قال: آلله! ما جاءت بك حاجة ولا تجارة؟ قال: لا -والله-» ما جاء بي إلا حرصي على أن أسمع حديثاً 
عندك. 

قال: أبشر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة) . 

ونحن نعلم أن المولى سبحانه جعل سلوك طريق لطلب العلم قرين الجهاد في سبيل الله» قال تعالى: ل#أوَمَا 


١ /ا.‎ 


كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَِِرُوا كَافةَ َلَؤْلا نَقَرَ مِنْ كل فِرقَةِ مِنْهُمْ طَائمَة لِيَتمَنّهُوا فِي الدّينٍ وَليدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
لْيهِمْ عله يَحْذَرُونَ» [التوبة:77١]‏ » فطائفة تذهب تقاتل» وطائفة تذهب تتفقه في الدين لترجع وتنذر 
انها وا سات 
إذاً فالنفر في طلب العلم كالنفر في الجهاد سواءً» وجاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسرم: (من 
أتى إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله) . 
وسلوك الطريق يحصل بأية وسيلة كانت؛ وسواء أكان سلوك الطريق للرحلة والسفرء أم كان سلوك الطريق 
إلى الأستاذ أو المدرسة أو الجامعة.." )١(‏ 

'فلما أنكر عمر بن عبد العزيز ما حدَّه عروة به من إمامة جبريل للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هذه 
الأوقات استثبت عروة فيه حيث. (قَالَ عُرْوَةُ) هو من مقول ابن شهاب على ما سيأتي في باب وقت العصر 
إن شاء الله تعالى [خ | .]877١‏ لا تعليقٌ من البخاري رحمه الله: (كَذَلِكَ) وفي رواية أبي ذر: 7")بالواو 
(كَانَ بَشِيرُ) بفتح الموحدة (بْنُ أبي مَسْعُودٍ) التابعي الجليل الأنصاري المدني له رؤية» وقال العجلي: تابعي 
ثقة (يُحَدِّتُ عَنْ أبيه) أبي مسعود عقبة بن عمرو. 
ثم قال ابن شهاب: (قَالَ عُرْوَةُ) استثباتاً لما حدّئه به أيضاً: (وَلَقَدْ حَدَّثَنْني عَائْشَةُ) رضي الله عنها (أَنَّ 
مون لل متك تعاب ويل ان بطل امقر شه فى حجزف) لى فى 0 
قال ابن سيده: الحجرة من البيوت معروفة» وقد سميت بذلك؛ لمنعها الداخل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حجرة. 
وفي ((المنتهى)) و ((الصحاح)): الحجرة حظيرة للإبل» ومنه حجرة الدار تقول: احتجرت حجرة؛ أي: 
اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة» وغرف» وحجرات _ بضم الجيم _. 
(َبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي: تعلو وقال الخطابي: أي: قبل أن تصعد الشمس إلى أعالي الحيطان. 
ذكر في ((المُوعب)): يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه. 
وعن الزجاج في قوله تعالى: كما اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ؟ [الكهف: 917]؛ أي: ما قدروا أن يعلوا عليه 
لارتفاعه وإغلاسه. 


وفي ((المنتهى)): ظهرث البيتت عَلّوته وأظهرت بفلان: أعليت به. 


5/101 شرح الأربعين النووية لعطية سالم عطية سالم‎ )١( 
وكذلك‎ )١( 


وفي كتاب ابن التين وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه» قيل: وإنما قيل له ذلك؛ لأنه إذا علا 

فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله. 

وقيل: معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها فيذهب؛ وكل شيء خرج فقد ظهر والتفسير الأول أظهر 

وأليق بظاهر ارحديث؛ لأن الضمير في قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى الشمسء ولم يتقدم 

[ج “ص 5*:] 

للظل ذكر في الحديث. 

ثم المراد من الشمس هو الفيء؛ لأن الشمس ظاهرة على كل حال من أول طلوعها إلى غروبهاء وذلك كما 

سمي المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل» وكذا الفيء من الشمس. 

وقد جاء في رواية: ((لم يظهر الفيء من حجرتها))» وفي لفظ: ((والشمس طالعة في حجرتي)). 

فإن قيل: ما وجه ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بعد ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه؟.." (1) 
"فهذا يدل على التحديد» لكن هذا الأمر يختلف في الأقاليم والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن 

والأمصارء وذلك لأن العلة في طول الظل وقصره هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكلما 

كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر: وكلما كانت أخفض ومن محاذاة 

الرؤوس أبعد كان الظل أطول؛ ولذلك ظلال الشتاء نراها أبداً أطول من ظَلال الصيف في كل مكان؛ 

وكانت صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني» ويذكرون أن الظل 

فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن 

الوقت المعهود قبله. فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. 

وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء»ء وفي الكانون سبعة 

أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن مسعود رضي الله عنه منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر 

الأقاليم والبلدان الخارجة عن الإقليم الثاني. 

وفي ((التوضيح)): اختلف في مقدار وقته» فقيل: يؤخر الصلاة عن أول الوقت بمقدار ما يظهر للحيطان 

ظلء؛ وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث أل ذو ((عطى. رآينا في 

لتلول)). 

وقال مالك: إنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعاً وسواء في ذلك الصيف والشتاء. 


٠٠ه نجاح القاري لصحيح البخاري ص/7ه‎ )١( 


وقال أشهب في ((مدونته)): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقتء وكان يقول هي صلاة 
الخوارج» وأهل الأهواء» وأجاز ابن عبد الحكيم التأخير إلى آخر الوقت. 
وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. 
هذا؛ وقال الحافظ العسقلاني: وقد اختلف العلماء 9 غاية الإبراد» فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل 
الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل: غير ذلكء ونزلها المازري على اختلاف 
الأوقات» والجاري على القواعد أنه مختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.." 
00 

"وأما ما وقع عند المؤلف رحمه الله 8 الأذان عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بلفظ: ((حتى ساوى 
الظل التلول)) [خ ١‏ 8 فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ويحتمل أن يراد 
بهذه المساواة ظهور الظل بجدب التل بعد أن لم يكن ظاهراً فساواه في الظهور لا في المقدارء أو يقال: 
قد كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. انتهى. 
وقد استدل بعضهم بقوله: ((فأبردوا بالصلاة)) على أن الإبراد يُشرع في الجمعة أيضاً؛ لأن لفظ الصلاة 
يطلق على الظهر والجمعة والتعليل مستقيم فيهما. 
وفي ((التوضيح)): اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم لا يشرع وهو 
مشهور مذهب مالك أيضاًء فإن التبكير فيها سنة انتهى. 
[ج “ا ص77:] 
وهو مذهب الحنفية أيضاً؛ لما ثبت في ((الصحيح)) [خ[5/4١4]‏ أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة 
وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير به١‏ أول الوقت فدل على عدم الإبراد» وقد عرفت أن 
المراد بالصلاة في الحديث الظهرٌء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. 
وقال ابن بزيزة: إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بها؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرّد أشهب بإبرادها. 
وقال أيضاً: والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة» وهل يبرد في زمن الشتاء فيه قولان والظاهر نفيه. والله 


أعلم. 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/599؟ 


نينُ: إن عادتهم جرت بأنّهُم لا يتخلّفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة 
فالإبراد بالأذان الغرض منه الإبراد بالصّلاة» ويُقَال: إِنَّ المراد بالأذان الإقامة. 
ويؤيّده حديث اليَرمِذَيّ بلفظ: ((فأراد بلال أن يُقيم))؛ لكن رواه أبو غوانة في «صحيحه» من طريق حفص 
بن عمرء عن شُعبة بلفظ: ((فأراد بلالُ أن يؤدّن)). وفيه: 2 م أمره فأذّن وأقام)) ويُجمع بينهما بأنَّ إقامته 
كانت لا تتخلّف عن الأذان؛ لمحافظته صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على الصّلاة في أوّل الوقت» فرواية: ((فأراد 
بلال أن يقيم)) أي: يؤذن 1 يقيم» ورواية: ((فأراد أن 53 أي: ثم يقيم؛ والله أعلم. 
(وَكَالَ) صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم: (شِدّةُ الحَرّ مِنْ مَيْح جَهَنّم مدا اشْمَدٌ الْحرٌ َأَْدُوا عَنِ الصّلاة) أي: فتأخّروا 
عنها مبردين د كدى َأَيْنَا) هذه الغاية متعلّقة بقوله: فقال: أبرذ أبرذ؛ أييء كان يقول له في الرّمان الذي 
قبل الوّؤية أبرد» أو متعلّقة بأبرد؛ أي: أبرد إلى أن يرى» أو متعلّقة بمقدر؛ أي: فقال له: أبرذ أبرِذ فأبرد إلى 
أن رأينا (مْءِ التُلُول) بضم المثناة الفوقية وتخفيف اللام» جمع: تك _ بفتح المثناة وتشديد اللام _: كل 
ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحوهما. 
وفي «الجامع» للقرّاز: هو ما يكون مكدوساً وليس بحلقة» والفيء فيما ذكره ثعلب في «الفصيح»: يكون 

بالغداة» والشدة 
برد الضّحَى نستطيعٌه ... ولا الفَّيءُ من برد العشيئ نذوقٌ 

وقال أبو عبيدة: كل ما كانت عليه الشدّمس فزالت فهو فيء وظلٌ» وما لم تكن عليه شمس فهو ظلٌء وعن 
جانب المشرق إلى جانب المغرب. 
وفي «المخصّص»: والجمع: أفياء وفيوء» وقد فاء الفيء فيئاً: تحوّل» ويروى فيه: فيمٌ _ بتشديد الياء » 
والتلول لكونها منبطحة منبسطة غير شاخصة لا يظهر لها ظلك إلا إذا ذهب أكثر وقت الظّهر. 
نعم؛ لا بدّ من حصول الفيء في تحدّق وقت اشير فقيل: رؤية الفيء ما يدخلْ وقت الظّهر. ." 00 


(1) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ 57٠0‏ 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/07؟ 


1١"‏ - (باب) بالشّوين» ويجوز بالإضافة إلى قوله: (و5 فت الطَّفِرٍ) أي: ابتداؤه (عِنْدَ الزَّالٍ) أي: زوال 
الخو عن كا اكوا ومياها إل حي الفخريه» 
قال الحافظ العسقلانِيٌ: وأشار بهذه التّرجمة إلى البَدّ على مَنْ زعم مِنّ الكُوفيين ع أن الصّلاة لا تَحِبُ بِأوَلٍ 
الوقتِ كما سيأتي. 
ونقل ابن بطّالٍ أنَّ الفقهاء بأسرهم على خلاف ما ثُقِلَ عن الكرخين؛ عن أبي حنيفة: 
[ج * ص :":] 
أن الصّلاة في أوَّل الوقت تقعٌ م نفلاً. انتهى. 
والمعروف عند الحنفية تُضعيف هذا القول» ونقل بعضهم أنَّ أول المذهر إذا صار الفيء حِذو الشّراك. 
(وقَالَ جَابِرٌ) هو: ابن عبد الله الأنصارييٌ رضي الله عنه: (كَانَ اَن ص للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّي) أي: 
الظّهر (بِالْهَاجرَة) وهي وقت اشتداد الحرّ في نصف التّهار وقِيل: سُمّيت بذلك من الهجر وهو ارك 
لآن لاف يدركوق التعاق احيمن لشيدة الحرّ ويَقيلون. 
وهذا التّعليق طرفٌ من حديث جابر» ذكره المؤلّف وضه الا ععة ي الاني روتك المارس روه و 
محمّد بن بشّار وفيه: فسألّنا جابر بن عبد الله فقال: كان النَِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلى تمن الطين الها 
[خ ا 0 ]. 
ولا يعارض هذا حديث الإبراد؛ لأنَّهِ ثبت بالفعل» وحديث الإبراد بالفعل والقول فيرجّح على ذلكء وقِيّل: 
نه مَنْسوحٌ بحديث الإبراد؛ أنه مُتَأَخْرٌ عنه. 
وقال البيضّاوييٌ: الإبراد تأخيرٌ الظّهر أدنى تأخير بحيث يقع الظّل» ولا يخرج بذلك عن حدٍّ النّهجير» فإن 
القاجزة تطلق عل :«الوقف: إل أن يقرت 'الفضنة. 
وقالَ محمود العينئ: لا يحص؛ الإبراد بأدنى التأخيرء ولم يقل أحدٌّ: إِنَّ الهاجرة تمتدٌ إلى قرب العصرء 
وقِبْل: التّعجيل هو الأصل والإبراد يُخصةة عند خوف المشقّة فعند عدم لحوقها التّعجِيلٌ أولى. 


ي- 
ع 


اناه د (عدتنا ألو ليَمَانِ) الحكمْ بن نافع (قَال: أخب 


والزاي - (عَن الريٍ) أنه (قَالَ: أخبرني) بالإفراد (أَسن ا رضي 0 أن وسو 37 
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عَلَيْهِ وَسَلَّ خَرَج) أي: من الخجرة الطَّّبة (جِين رَاعَتٍ السَّمْسسْ) وفي رواية اليَرمذي بلفظ: ((زالت)) أي 
مالت عن أعلى درجات ارتفاعها. 
قال أبو طالب في «القوت»: والرّوال ثلاثة: زوالٌ لا يعلمه إِلّا اللده؟ توها» + وزوال يعلقه البالانكة المشرروة: 
وزوالٌ يعرفه الئّاسء قالَ: وجاء في الحديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل جبريل عليه السّلام: ((هل زالت 
الشّمس؟ قال: لاء نعم» قال: ما معنى: لاء نعم؟ قال: يا رسول الله» قطعتٍ الشَّمسْ من فلكها بين قولي: 
لاء نعم» مسيرةً خمسمائة عام)). 
أوولُ: وفي الحديث كلام؛ بل ليس له أصلكٌ على ما ذكرهٌ الملا علي القاريّ في «موضوعاته». 
ثم إن الزّوَال الذي يعرفة النّاس يُغْرف بمعرفة أقل الظَلَ؛ بأن تنصب قائماً معتدلاً في أرض معتدلة» وتنظرٌ 
إلى ظلّهِ في جهة المغرب» وظِله فيها أطولُ ما يكون غدوة» وتعرف منتهاه» ثم كلّما ارتفعت انتقص الظِّل) 
حتّى تنتهي إلى أعلى درجات ارتفاعها فحينئلٍ تقفُ وقفة ويقفُ الظّل لا يزيدُ ولا ينقُصُ» وذلك وقثُ 
نصف التّهار ووقت الاستواء» ثمّ تميلٌ إلى أوّل درجاتٍ انحطاطها في الغروب 
[ج + ص 475] 
فذلكَ هو الرّوال وأوّل وقتٍ الظّهر. 
(فصَلّى الظهر) أي: في أُوّل وقتهاء وهذا يقتضي أن زوالَ الشّمسٍ ول وقت الظّهرء ولم يُثقل أنه صَلّى الله 
عَلَيْه ا لي قبلهُ» وهذا هو الذي استقر عله الإجماعٌ وكان فيه خلافٌ قديعٌ عنْ بعضٍ الصْتح ابة أنه 
جْوَرَ صلاةً الظّهر ثُبِيلَ الزوال» وعن أحمد وإسحاق مثله في الجُمُعة. 
فقال اك المبدر: أجمعَ العلماءغً على أن وقت الظّمُر وال الله و اكاها ذكر اخ بطاك عن الكرخيٌ» 
عن أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ الصّلاة ذ في أوّل الوقت تقع نفلا والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك فهو قول 
ضعيف نُقِلَ عن بعض أصحابناء وليس 5007 حنيفة» والصّحيح عندنا أن العكلذة تحب يأول الوقرت 
وجوباً موسّعاً على ما ذكره محمود العيني.." )١(‏ 

"هه - (حَدَّنَنَا فُمَيِبَهُ) هو ابن سعيد (قَالَ: حَدَنَنَا الَّبَثُ) أي: ابن سعد إمام المصريين (عَنِ ابْن 
شِهَابٍ) التُّهري (عَنْ عُرْوَةَ) بن لير (عَنْ عَائْسَةَ) رضي الله عنهاء ورُواةٌ هذا الإسناد ما بين بلحي ومصريّ 


سول الل صلَى الل ع وَسلَمَ صلّى ار وَالشَمْسُ في حخزتها) أي: باقبة (لَمْ طهر 
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[ج “ص 85:] 
لَْيْءُ) أي: الظِّل في الموضع الذي كانت الشّمس فيه (مِنْ حُجْرَتهَا) وقد تقدّم في أول المواقيت من طريق 
مالكِ عن الزُهِرِيّ بلفظ: ((والشّمس في حُجْرتها قبل أن تظهرٌ)) [خ | ؟57] أي: تصعد وترتفغ» يقال: 
ظهرث على الشيء. إذا علوته» فهذا الظهور غير ذاك الطهور: 
ومُحصّله: أنَّ المراد بظهور الشّمس خروجها من الحُجرة» وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة» وليس بين 
التوايتين ا+تلاف؛ لأنَّ انبساطً الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشّمس» واستدلّ به الشافعي ومَنْ تَبعه على 
تعجيل صلاة العصر في أُوّل وقتها. 
وقال الصّحاويٌ: لا دّلالة فيه على التّعجيل لاحتمال أنَّ الحُجْرة كانث قصيرة الجُدُرُ فلم تكن الشَّمِسُ 
تحتجث عنها إِلّا ثب غُرويها فيدلٌ على التأخير لا على التُعجيل. 
وقال الحافظ العَسّقلاني: وتُعقِّبِ بأن الذي ذكره ولسهدد إنما يُتصور مع اتساع الحجرة» وقد عُرِفَ 
بالاستفاضة والمُشاهدة أنَّ حجر أزواج التي صَلَّى الله عليه لَيْهِ وَسَلْم لم تكن منَّسعةٌ ولا يكون ضوءٌ الشّمسِ 
باقياً في قعر الحجرة الصّغيرة إلا والشّمس قائمة مرتفعة» 0 متى مالثُ جداً ارتفع ضوءها عن قاع الحجرة 
ولو كانت الجُدُرُ قصيرةً. 1 
ودفع محمود العينيٌ ذلك التّعقّب: بأن الشّمس لا تختّجب عن الحجرة القصيرة الجُدُرُ إِلّا بوثب غروبها 
قال: وهذا يُعْلّم بالمشاهدة فلا يَحْتَاجٍ إلى المُكابرة» ولا دخل هنا لانّساع الحُجرة ولا لضيقهاء وإنما الكلام 
في قصر جُدُرهاء وبالنّظر إلى هذا فالحديث حُجّة على مَنْ يرى تعجيل العصر في أول وقتهاء وأنت خبير 
بما في هذا الدفع. 
وقال النَّووِئنٌ: كانت الحجرة ضيّقة العَرْصّة قصيرة الجُدُرْ بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة 0 
بشيءٍ يسير» فإذا صارٌ ظلٌّ الجتار مثله دخل وقت العصر و كانت الشّمس بَعْدُ في أواخر العرصة» انتهى..' 
00 

"فإن قِيْل: قد عقد 55 رحمه الله باباً لوقت العصر» وذكر فيه أحاديتٌ لا 15 واحدٌ منها على 
أنَّ أول وقته بماذا يكون بصيرورة ظلّ كل شيءٍ مثليه أو مثله. 
فالجواب: أنه كأنه لم يق له حديث على شرطه في تعيين أول وقت العصرء فذكر الأحاديث الدَّالةَ على 
ذلك بطريق الاستنباط. 
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نعم؛ قد روى مسلمٌ عَدَة أحاديث مُصِيّحةً بالمقصود. 
وقد روى أبو داود والتِّرمذي وقال: حديث حسنء وابن حِبَّانَ في «صحيحه», والحاكمٌ في «مستدركه» 
وقال: صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاهء وروا” ابن خُرَيمَة في «صحيحه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال وول اللد حتلى الله عليه وشل: ((اكى ريل عليه السلام عند البيك.مكيى)) الحديث. 
[ج 5 ص87:] 
وفيه: ((صلّى بي العصرٌ حين كان ظله مثله)). هذا في المرّة الأولى» وقالَ في الثّانية: «وصلّى بي العصرٌ 
حين كان ظله مثليه». 
وق ال ابن عبد البّر في «التّمهيد»: وقد تكلّمَ النّاس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بكلام لا 
لهء ورواته كلهم مشهورونٌ بالعلم. 
وقال محمودٌ العينيئٌ: وهذا الحديث هو العٌُمدة في هذا الباب. 
وقوله: ((حين كان ظله مثليه)) بالتّئئية وهو آخر وقت الظّهر عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عندّه إذا صارٌ 
ظل كلّ شيء مثليه سوى فيء الزّوال يخرج وقث الظهرٍ ويدخلٌ وقث العصرء وعند أبي يوسف ومُحمّد 
رحمهما الله: إذا صارٌ ظلُ كل شيء مثله يخرجٌ وقت الظّهر ويدخل وقت العصرء وهو رواية الحسن بن 
زياد عنه» وبه قال ماللكٌ والشّافعِيْ وأحمدٌ والثُوريُ وإسحاق. 
ولكن قال الشافعنٌ رحمه الله: آخر وقت العصر إذا صارٌ ظلٌ كلّ شيء مثليه لمن ليس له عذرء وأما 
أصحاب الأعذار والضّرورات فآخر وقتها لهم غروب الشّمسء وأمّا في أول وقتها فهو معهم. 
قال الحافظ العَسْقلاني: ولم كين 5:قدل عن أحدٍ من أهل العلم مخالفةٌ في ذلك إِلّا عن أبي حنيفة رحمه 
الله فالمشهور عنه أنّه قال: أول وقتها مصيرٌُ ظلّ كل شيءٍ مثليه _بالتّئنية ‏ 
وقال القُرِطيمُ: خالف النّاس كلّهِم أبا حنيفة رحمه الله في ذلك حتى أصحايه؛ يعني: الآخذين عنه وإِلّا 
فقد انتصرٌ له جماعةٌ ممّن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد» ولا يحصل إِلّا بعد ذهاب اشتداد الحرّء 
ولا يذعة: فى اتلك البلاد: له بعت أن رضيو ظل :الشيء: يقليق افيكوث أول :وقيت العصر عند مصير الظلّ 
يفيه" 00 

"جين يَعْرِفُ ليجل جَلِيسَف وَيَفْرًَ) في صلاة الصّبح (باليّينَ إلى الْمائة) أي: من الآي؛ وقدّرها 
الطَبرانيئُ بسورة 1 َه ونحوهاء واستدلٌ بذلك على التّعجيل بصلاة الصُبح؛ لأَنَّ ابتداء معرفة الإنسان وجة 
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جليسه يكون في أواخر الغلس» وقد صرّح بأن ذلك كان عند فراغ الصّلاة» ومن ع المطلره عن عادته على 
الله عليه وَل ترتيل القراءة وتعدي؛ الأركان فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً. 

واذّعى الرِّين المُيْير: أنه مُخالفٌ لحديث عائشة رضي الله عنه الآتي حيث قالت فيه: لا يُعْرفنَ من الغلس 
[خ2081اه|]. 

وتُعقِب: بأن الفرق بينهما ظاهرٌ؛ وهو أن حديث أبي بَرْزَة متعلق بمعرفة مَنْ هو مُسْفرٌ جالس إلى جنب 
المُصلي فهو ممكن؛ وحديثٌ عائشة رضي الله عنه متعلقٌ بمن هو مُتَلففٌ مع أنه على بُعْد فهو بعيد. 
وقال التُووٌ: هذا الحديث ح #ٌجّة على الحنفية حيث قالوا: لا يدخلْ وقت العصر حتى يصيرٌ ظلٌّ الشيء 


: أن الحنفية لم يقولوا بذلك» وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفةً وحده. 


نه: أن أَوّلَ وقت العصر إذا صارٌ ظلٌ كلّ شيء مثله» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر» 
واخقاره الطحاوعك. 
وروى المُعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صارَ الظِل أقلٌ من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا يدخل 
وقت العصر حتى يصيرٌ قامتين» وصحّحه الكزخيئ. 
[ج * ص ]:5١‏ 
وفي رواية الحسن أيضاً: إذا صارٌ ظلٌ كلّ شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخل وقثُ العصر حتى يصيرٌ 
قامتين» وبينهما وقثٌ مُهْمَل وهو الذي يسئّيه الناس بين الصّلاتين. 
وحكى ابن قُدَامة في «المُعْني» عن ربيعة: أنَّ وقت الظّمر والعصر إذا زالتِ الشّمسء وعن عطاء وطاوس: 
إذا صارٌ ظل كل شيء مثله دخ وق الظَّهرِ وما بعده وقت لهما على سبيلٍ الاشتراكِ حتى تَعْوْب الشّممن. 
وقال ابن رَاهَويه وأبو ثور والمرَنِيئُ والطَبرويٌ: إذا صار ظل كل شيءٍ مثله دخل وقت العصرء ويبقى الظّهر 
قدر ما يُصلي أربع ركعات ثم يتمّض الوقت للعصرء وبه قال مالكُ. 
ومطابقةٌ هذا الحديث للتّرجمة في قوله: ((ويصلي العصر ثم يرجعٌ أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة 
اتسين طن ). 
وأخرج المؤلف هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظّهر عند الزوال [خ | 4١‏ 5]» وقد ذكر هناك ما فيه 
الكفاية. ." )١(‏ 
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'(ثم وتيا لقان مَعَمِلنَا به إلى غُرُوبٍ السّمْسٍ فَأَعْطِينا) على البناء للمفعول. (قِيراطينِ قِرَاطيْنِء فَقَالَ 

هل الْكَابَيْنِ) اليهود والنصارى؛ وفي رواية ابن عساكر: (١)على‏ إدارة الجنس: (أعيْ) حرف نداء نحوياً 
(رَتنَ) بالنّصب (أْعْطَيْتَ هَوْلاءِ قِيرَاطينِ قِبراطَيْنِ» وأَعْطَبْتَنَا قبراطاً قِبرَاطأ وَنَحْنْ كُنا أَكْثَرَ عَمَلة) لأن الوقت 
من الصّبح إلى الظّهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب» لكنٌ قول التُصارى إِنَّما يَصِخٌّ على مذهب أبي 


-يغة أذ نت حدر |1100[ وهنا من جملة دنه على منعيه 
"وأما على مذهب صاحبيه والشافعيّة نمي أنه بصيرورة الظل مثله ففشكل؛ ويمكن أن يجاب بأنّ عل 


المجموع من أهل الكتابين أكثر وإن لم يكن عمل أحدهما أكثر» ويمكن أن يقال أيضاً: لا يلزم د 
أكثر عملاً كونهم أكثر زماناً؛ لاحتمال كون العمل أكثر في الزّمان الأقلّ؛ لكون العمل في زمنهم أشقٌ 

وبُؤيّده قوله تعالى: «إرَبَنَا ولا تَخيِان عَلَبِنَا إصْرأكُمَا حَمَلْئهُ علَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَِاك [البقرة: جا وممّا 
[ج لاص 7١ه]‏ 

المُرادٍ كثرةً العمل وقلته باق وى الزن نيان رتعيرة كرد الزل الايار فيزن علي أنَّ المدّة التي بين 
عيسى ونبيّنا عليهما الصّلاة والسلام دون المدة التي بين نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وقيام السّاعة؛ لأنَّ 
جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا: إِنَّ مدّة الفترة بين عيسى ونبيّنا عليهما ارصلاة والكّلام ستمائة سنة 
وثبت ذلك في «صحيح البُخاريٌ» عن سلمان [خ|591448]. 

وقيل: إِنّها دون ذلك» حيّى جاء عن بعضهم أنها مغة وخس 'وعشرو 3 سنةه وهذه عَدّة المسلمين بالتشاهدة 
أكثر من ذلكء فلو تمسّكنا بأنَّ المُرَاد التّمثيل بطول الزّمانين وقصرهما للَِمَ أن يكون وقت العصر أطول من 
وقت الظهرء ولا قائل به فدّل على أنَّ المراد كثرة العمل وقلته. 

وأقولٌ: أو المراد كونُ زمان كل واحدٍ من هذه الأمّة أقصرٌ من زمانٍ كل واحد من تلك الْأمّة» لاكون مدّة 
شريعتهم أقصرٌ من مدَّةٍ شريعة تلك الأمّة ولعلّه أقرب الاحتمالات. 

وقيل: يُحْتَمل أن يكون ذلك قول اليهود خاصّة فيندفِعُ الاعتراض من أصله؛ ويكون نسبة ذلك إلى الجميع 
في الظاهر غير مرادة» بل هو من قبيل التّغليب» والله أعلم. 


)000 أهل الكتاب 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/١7541‏ 


(قَالَ الله عَرَّ وَجَكَ: هك ظَلَفئكٌ:) أي: هل نقصتكم؛ إذ الظّلم قد يكون بزيادة الشَّيءء وقد يكون بنقصانه 
وفي بعض النسخ: (١)بهمزة‏ الاستفهام (مِنْ أَجْرَكُمْ) الذي شرطته ووعدّته لكم. (مِنْ شَينْء؟ قَانُوا: لة) أي: 
ما نقصتنا مِنْ أجرنا شيئاً (قَالَ: فَهُوَ) أي: ما أعطيه من التَّواب (مَضْلِي أوقيد مرق اهل"( 

"الاستواء عمرء وابن مسعود» والحكم رضي الله عنهم. 
وقال الكوفيونَ: لا يُصلّي فيه فرض ولا نفل؛ لحديث عقبة بن عامر عند مسلم: ((وحين يقوم قائم الظّهيرة)) 
وحديث عَمرو بن عبسة» وهو عند مسلم أيضاء ولفظه: ((حتَّى يستقلٌ الظّل بالُمح: فإذا أقبل الفيء 
فصلّ)) وفي لفظ لأبي داود: ((حتّى يعدلَ البمح ظلّه)). 
وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبَيْهَقَيٌء ولفظه: ((حتَّى تستوي الشّمس على رأسك كالريُمح: فإذا 
زالت فصلِّ))» واستثنى الشّافعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصّة؛ لأنَّ جهنّم لا تُسجّر فيه» روى أبو داود: 
((إنّ جهنم تسجر إِلّا يوم الجمعة))» وفيه انقطاع. 
وفي حديث أبي قتادة: أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كرة الصّلاة نصف التّهار إِلّا يوم الجمعة» وفي سنده انقطاع 
أبضاء ولأله صَلَى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدب النّاس إلى التبكير يوم الجمعة؛ ورغب النّاس في الصّلاة إلى خروج 
الإمام» وهو لا يخرج 5 بعد الزّوال وكانت الصّحابة رضي الله عنهم يَكَتَفُلون يوم الجمعة في المسجد 
حتّى يخرج عمر رضي الله عنه» وكان لا يخرج حتَّى تزول الشّمسء فليتأمل. 
فائدة: ومُحَصّل ما وَرَّد من الأخبار في تعيين الأوقات التي يُكْره فيها الصّلاة أَنّها خمسة: عند طلوع 
الشّمسء وعند غروبهاء وبعد صلاة الصّبح» وبعد صلاة العصرء وعند الاستواء» وترجع بالتّحقيق إلى ثلاثة 
من بعد صلاة الصّبح إلى أن ترتفع الشّمسء فتدخل فيه الصّلاة عند طلوع الشّمسء ومن بعد صلاة العصر 
إلى أن تغرب» فتدخل فيه الصّلاة عند غروبها. 
وقد فرّق بعضهم بين حكم النَّهي عن الصّلاة بعد صلاة الصّبح والعصرء وعن الصّلاة عند طلوع الشّمس»ء 
وعند غروبهاء فقال: يُكرَه في الحالتين الأوليين» ويَحْرُم في الحالتين الأخريين 
وممّن قال بذلك: محم 55د بن سيرين» ومحمّد بن جرير الأبريع واحتج بما ثبت: أنه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم 


على يف الفعرع قدل فلن اله لآ بحر 7 وكأنّه يحمل فعله على بيان الجواز. 


(1) أظلمتكم 


(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/754857 


ورُوي عن ابن عمر تحريم الصّلاة بعد الصّبح حنَّى تطلع الشّمسء وإباحتها بعد العصر حنَّى تصفرٌ وبه 
قال ابن حزم.." )١(‏ 

"575 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيم) الأزدي الفراهيدييٌ» القصّاب البصري» وقد مر في باب «زيادة 
الإيمان» [خ | 5 5] (قَالَ: حَدَّنَمَا شْعْبَةُ) بن الحجاج (عَنِ الْمُهَاجِرِ) بضم الميم وكسر الجيم (أبِي الْحَسَن) 
المي مزناي لكر عن لزان ولي الكرق النخطى كن إلى 01 جكاي دوع هناد ارج 
المتوفى سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 
(قَالَ 0 
عليه وسلم (لَهُ: أثرذ) أمر من الإبراد 4 راد أن + يُوَذّنَء فَقَالَ لَهُ: 
قر ..١‏ 815180115 ش نم: سه 
قال الكرماني: فإن قلت: فحيئدذٍ يكون أوّل وقت العصر عند الشّافعية» ولا يجوز تأخير الظهر إليه؟ قلتُ: 
لا نسيّم إذ ليس وقت التظّهر مجرّد كون الظل مغله. بل هو بعد الفيء, فهو مقدار الفيء» وظل المثل 
كليهما. 
وقال محمود العيني: أول وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيءٍ مثليه» وبين مساواة الظّل المثل؛ وكون 
ظل كل شيءٍ مثليه آناتٍ عديدة» هذا فتأمل. 
(كَقَالٌ اتيم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه: 

[ج ص 5"] 

إِنَّ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنْ مَيْح جَهَنّم) ومطابقة الحديث للتّرجمة من حيث أنَّ المؤدّن أراد أن يون فأمره الي صلى 
الله عليه وسلم بالإبراد ثلاث مرات» ولم يتعرّض إلى ترك الأذان» فدلّ أنه أذ بعد الإبراد وأنّه صلى الله 
عليه وسلم مع الصّحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر. 

وأمّا دلالته على الإقامة فمن حيث أنَّ مَن لا يترك الأذان في السفر مع كونه مظنّة التُّخفيف لا يُترك الإقامة 
التي هي أخفتٌ من الأذان» أو لا قائل باستحبابه وعدم استحبابهاء فمّن قال به قال بها فافهم. 

وهذا الححديث يعينه ولفظه قد مرّ في باب «الإبراد بالظّهر في شدَّة الحرّ» [خ | 57]» وفي الباب الذي 
يليةنيانية زو الأبراة بلطي :: في السّفر» [خ | 05] مع اختلاف يسيرٍ في الرُواة والمتن. 


َه 


أن 0 الهرء الا عاق ال 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/779 


"وأنَا تخصيص هذه السّبعة بالذكر في هذا الحديث فوجّهه الكرماني بما محصّله أن الضّاعة إِمّا أن 
تكون بين العبد وبين الرت» أو بينه وبين الخلق, والأوّل إِمّا أن يكون باللّسان وهو الذّكرء أو بالقلب وهو 
المعلّق بالمسجدء أو بجميع البدن وهو النّاشئ في العبادة» والّاني عام وهو العادل» أو خاص وهو إما 
بالقلب وهو التحابتٌء أو بالمال أو بالبدن وهو العِنَّ وقد نظم تلك السّبعة العلّامة أبو شامة عبد التحمن 
بن إسماعيل قال: 

وقَالَ النَّيحُ المصْطْمّى إِنَّ سَبعةً ... طلم الله الكريم بظِلّه 

مُحِبتٌ عَفِيفٌ ناشِيمٌ مُتَصدّقٌ ... وبَاكِ مُصلٌِ والإِمَامُ بعدله 

قال الحافظ العسقلانيئٌ: وقد ألقيتٌُ هذه المسألة على العالم شمس الدّين ابن عطاء الرّازِي المعروف بالهروي 
لمّا قدم القاهرة» وادّعى أنه يحفظ «صحيح مسلم» فسألته بحضرة الملك المؤيّد عن هذا وعن غيره فما 
استحضر في ذلك شيئاًء ثمٌّ تتبّعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال»؛ 
وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد» ونظمتها في بشم تديناذ على 1 أ شامة وهما: 

وَزْذُ سَبْعة إظلالٌ غَارٍ وعَونُهُ ... وإنظأر ذِي عُسرٍ وَتَحْفِيفُ حمله 

وإنْقَادُ ذِي ْم وعَوْنُ مُكاتبٍ ... وتاجرٌ صِدقٍ في الممّالٍ وفعله 

قال: وقد أفردث ذلك مع زيادة في جزءٍ سمّيته: ((معرفة الخصال الموصلة إلى الظَلال)). 

[ج ؛ ص ؟؟١]‏ 

(يظِنهُمْ الله في ظِلَهِيَوْمَ ل ظِلَ إل ظِلّه) قال القاضي عياض: إضافة الظلّ إلى الله إضافة مُلْكِ وكل ظلّ 
فهو ملكه كذا قال» وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة: 
بيت الله مع أن المبنالعن ليا ملك وأا الظلٌ الحقيقي فالله تعالى منرّه عنه؛ لأنَّه من خواصٌ الأجسام. 
وقبل: المراد بظلّه كرامته وحمايتّهء فمعنى «يظلّهِم الله في ظلّه»: يسترهم في ستره ورحمته» تقول العرب: 
أنا في ظلّ فلان؛ أي: في كنفه» وتسمِّي اللّيل ظاا مرفي" 0 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/7577 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/71." 


"ويقال: المراد: ظلكٌ عرشه» بحذف المضاف» 0 عليه حديث سلمان رضي الله عنه عند سعيد 
بن منصورٍ بإسناد حسن: ((سبعةٌ يظلّهِم الله في ظلَ عرشه)) فذكر الحديث؛ وهو يستلزمٌ ما كر من كونهم 
في كنف الله وحمايته وكرامته من غير عكس فهو أرجح.؛ وبه جزم القرطبيئٌ» وما يقال من أنَّ المراد من 
الظَلّ: ظل طوبى أو ظل الجنّة فيردٌه قوله: يوم لا ظلّ لا ظلّه؛ لأن المراد من اليوم: يوم القيامة» كما 0 
عليه أنَّ عبد الله بن المبارك صرّح به في روايته عن عبيد الله بن عمر على ما يجيء في كتاب «الحدود» 
[خ زح ١ححاء‏ وظلٌ طوبى أو ظل الجنّة نما يكون بعد استقرارهم في الجنّةء ثمٌ إن مشترك بين جميع من 
يدخلهاء والحديث 0 عل امعان شولاء الشعة مرو بين الخلقى ولا يكون للك إل يوم يقوم الئاس لربٌ 
الغالمين ودنت متهم الكّمس: :ويشتدٌ عليهم حثهاء ويأخَذُهم الغرق» ولا ظل هناك لشيء إلا ظل العرش» 
فترجّح أنَّ المراد: ظلعٌ العرش. 
(الإِمَامُ الْعَادِلُ) اسم فاعل من العدل؛ وذكر أبو عمر ابن عبد البر أنَّ بعض الدُواة عن مالك رواه بلفظ: 
العدل؛ قال: وهو أبلع؛ لأنّه جعل المسمّى نفسه عدلاً» ومعنى العادل: أنه الذي يتتبّع أمر الله تعالى فيضع 
كل شيءٍ في موضعه بغير إفراطٍِ ولا تفريط» وهو أحسن ما فير به. 
وقيل: هو المتوسط بين طرفي الإفراط والتّفريط سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في الأخلاق. وقبل: 
هو الجامع بين أمَّهات كمالات الإنسان القّلاث وهي الحكمة والشّجاعة والعفّة التي هي أوساط القوى 
التّلاث؛ أعني : القوة العقليّة» والغضبيّة» والشهوانيّة. وقيل: هو المطيعٌ لأحكام الله. وقيل: هو المراعي 
للحقوق الشرعيّة 
ثم المراد بالإمام العادل: هو صاحب الولاية العظمى» ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين 
فعددلَ فيه من الولاة والحكامء وقدّمه في الذّكر لكثرة مصالحه وعموم نفعه فالإمام العادل يصلحٌ الله به 
أموراً عظيمة» وقد قيل: ليس أحد أقرب منزلة من الله تعالى بعد الأنبياء عليهم السّلام من إمام عادل. 
وقد روى التَرمذذي وحسّنه 
[ج ؛: ص "؛ ]١‏ 
من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: ((أحبٌ النّاس إلى الله يوم القيامة» وأقربهم منه مجلساً مام 
عادل)).." )١(‏ 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/77." 


"304 - (حَدَّثَنَا سرَيْجُ بْنُ النعْمَانِ) بضم السين المهملة آخره جيم مصغرا والتُعمان _ بضم النون 

البغداديٌ اللؤلؤي» مات سنة سبع عشرة ومائتين (قال: حَذثنا فُلَبْخُ بْنْ بْنُ سُلْيْمَاكَ) بضم الفاء وفتح اللام 
آخره مهملة» وقد مرّ في أوّل كتاب «العلم» [خ | 55] (عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَيِمِيَ» عَنْ 
أنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رضي الله عنهء وقد صيّح الإسماعيليٌ من طريق زيدٍ بن الخباب» عن قُليح بسماع عثمان 
له من أنس رضي الله عنه. 
(أنَ البِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَي الْجْمْعَةَ جين تَمِيل الشّمْس) أي: تزول عن كبد السكماء» ويُشعر 
التّعبيير ب «كان» بمواظبته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صلاة الجمعة بعد الرّوال. 
وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في «الصلاة»» وكذا الترمذييٌ وقال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع 
وجابر والزبير بن العوّام رضي الله عنهم. 
هذا وفيه أيضاً عن سهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعمّار بن ياسر وسعد القرظ وبلال رضي الله عنهم. 
أمّا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فأخرجه الأثمّة 0 خلا الترمذئئٌ من رواية إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه قال: كنا نصِلّي مع النبي صَلّى اله عليه َلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة ثم ننصرف ويس للحيطان ظل 
نستظلٌ به [خ1 2151778 وفي رواية لمسلم: ا الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا زالت 
الشّمس ثم نرجع نتَّبع الفيء)). 
وما حديث جابرٍ رضي ا م مورون جسر بن محا عن اجا عن ابو بن 
عبد الله قال: كذا تصلى مع رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ ثْمّ نرجع فنريح نواضحناء قال حسن _ يعني: 
ابن عيّاش _ فقلث لجعفر: في أيّ راعةٍ تلك؟ قال: 0 الشحس, 
وأمّا حديث الرّبير بن العوام رضي الله عنه 
[ج ه ص 1١‏ ] 
فأخرجه أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الرّبير قال: كنا نصلّي مع النبين صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة 
ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فما نجد من الظِلٍ إلا قدر موضع أقدامناء قال يزيد بن هارون: الآجام: 
الآكام. 
وما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فأخرجه البخارييٌ على ما يأتي [خ | »]14١‏ وأخرجه أيضاً مسلم 
والنسائي والترمذي.." )١(‏ 


)000 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ه 0و 


'وقيل: إِنّها أوّل ساعةٍ بعد طلوع الشّمسء حكاه المحبٌ الطبري» وقيل: عند طلوع الشّمسء حكاه 
الغزاليتٌ في «الإحياء»؛ وقيل: في آخر السّاعة الثّالقة من التّهار؛ لما رواه أحمد من طريق علي بن أبي طلحة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم)). وفي آخره [؟]: ((ثلاث ساعاتٍ 
منه ساعةٌ من دعى الله فيها استُجيب له)) وفي إسناده: فرج بن قَضَّالة وهو ضعيف؛» وعليٌ لم يسمع من 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقيل: من الرّوال إلى أن ذراع» حكاه المحبٌ الطبريٌ في «الأحكام»» وقيل: مثله» لكن 

؛ حكاه القاضي عياض و«القرطبيٌ والنووييٌ. وقيل: بعد زوال الشّمس بشِبر 

إلى ذراع» رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسنادٍ قو إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن 
حجيّرة 0 فر .رضي الله عنه: أن امرأته ,رألته عنها فقال ذلك. وقيل: إذا زالت الشّّمسء» حكاه ابن 
المنذر عن أبي العالية» وروى ابن سعدٍ في «الطبقات» عن عبيد الله بن نوفل نحوه. 
وروى ابن عساكر من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون السّاعة المستجاب فيها الدّعاء 
ذا والف الفس. 
وقيل: إذا أَذَّنْ المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: يوم الجمعة مثل 
يوم عرفة تُفتح فيه أبواب السكماءء وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبد شيقاً إِلّا أعطاهء قيل: أيّة ساعة؟ قالت: 
إذا أذَّنْ المؤذن لصلاة الجمعة. 
والفرق بينه وبين القول الذي قبله من حيث إِنَّ الأذان قد يتأخّر عن الزوال» وقيل: من الرّوال إلى أن يدخل 
اليّجل في الصّلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي السّوار العدوي» وحكاه ابن الصَّبّاعْ بلفظ: ((إلى أن يدخل 
الإمام)). 
وقيل: من الزّوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيّب الطبرئيٌء وقيل: من الزَّوال إلى غروب 
الشمس» حكي عن الحسن ونقله صاحب «التوضيح». 
وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تقامَ الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسنء» وقيل: عند خروج الإمام [8] 
رُوِي ذلك عن الحسنء وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. رواه ابن جرير من طريق إسماعيل 
بن سالع عن الشعبي. 


ومن طريق معاوية بن قرَّة 


[ج ه ص ]١١8‏ 
عن أبي بُردة بن أبي موسىء وفيه: أَنَّ ابن عمر رضي الله عنهما استصوب ذلك.." (1) 

١48"‏ - (ِحَدّنَنا مُسَدَّةٌ) هو: ابن مُسَزهدء قال: (حَدَّثنا يَحْيَّى) هو: ابن سعيدٍ القطان (عَنْ عْبَيْدِ 
للّ) بالنّصغيرء هو: ابن عمر العمري (فَالَ: حَدَنَِي) بالإفراد (خْبَيْبُ بْنُ عَبْدٍ اليَحْمَنِ) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الموحدة الأولى مصغراًء أبو الحارث الأنصاري خال عبيد الله السّابق. 
(عَنْ حَمْصٍ بْنٍ عَاصِم) هو: ابن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وجد عبيد الله المذكور لأبيه (عَنْ أبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عَن الب صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ) أي: من الأشخاص 
ليدخل النْساء فيما يمكن أ باج فيه شرعاًء فلا يدخلنَ في الإمامة العُظمى ولا في ملازمة المسجد؛ 
لأنَّ صلاتهنّ في بيتهنّ أفضلء نعمء يمكن أن يكنّ ذوات عيال فيعدلْنَ فيد خْلْنَ في الإمامة كغيرها مما 
سيذكر إن شاء الله تعالى» وحيئدٍ فالتّعبير بالتجال لا مفهوم له كمفهوم العدد بالسّبعة» فإنَّ النّص على 
العدد لا ينفي الزُيادة. 
ادرو الال الذوي خصال أخر كثيرة غير هذه المذكورات أفردها الشّيخْ الحافظ أبو الخير الستّخاوي 
في ((جزء)) فبلغت مع هذه السّبعة ثنتين وتسعين _ بتقديم الفوقية على المهملة _ وسيذكر أكثرها إن شاء 
الله تعالى» وقوله: سبعة» مبتدأ خبره قوله: 
(مظِلهه اللّهُ تَعَالَى فِي ظِلّه) وإضافة الظلّ إليه تعالى إضافةٌ تشريفيٍ كناقة الله إذ الله تعالى منرِّه عن الظلّ؛ 
إذ هو من خواصٌ الأجسام, فالمراد ظكٌ عرشه, كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند سعيد بن منصور 
بإسنادٍ حسنء وقيل: ظلٌ طوبى» أو ظلُ الجنّق وهذا 
[ج لاص 85] 
يردّه قوله: 
(يَوْمَ لآ ظاة إلا ظِلّة) فإنَّ المراد يوم القيامة» وظكٌ طوبى أو الجنة إِنَّما يكون بعد الاستقرار فيهاء وهذا عامٌ. 
والحديث يدل على امتياز هؤلاء على غيرهم» وذلك لا يكون في غير يوم القيامة حين تدنق الشّمس من 
الخلق» ويأخذهم العرق ولا ظكَ ثمة إِلَّا للعرش» وهذه السّبعة أُولهم.." (5) 


؛4٠004/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
ه١ (؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/5‎ 


"(فَقَالَ: إِلذّ الإذْخْرَ) قال ذلك إِمّا بوحي بواسطة جبريل نزل بذلك في طرفة عين» واعتقاد أنَّ نزول 
جبريل عليه السّلام يحتاج إن أمدٍ متّسع وهم وزلل» ويحتمل أن الله تعالى نفث في روعه» وبهذا يندفع ما 
قاله المهنّب أنَّ ما ذكر في الحديث من تحريمه صلى الله عليه وسلم؛ لأَنّه لوكان تحريم من الله ما استبيح 
منه إذخر» ولا ريب أنَّ كلك تحريم وتحليل فإلى الله حقيقة» والتبِمٌ صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؛ 
فلا فرق بين إضافة التّحريم إلى الله تعالى» وإضافته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنّهِ المبلغ» فالتَّحريم 
إلى الله حكماً وإلى الرسول بلاغاً. 
ثم قوله: ((إِلّا الإذخر)) بالنصب على الاستثناء» ويجوز الرفع على البدل لكونه واقعاً بعد النفي لكن المختار 
كما قاله ابن مالك النضصةء إمّا لكون الاستثناء متراخياً عن المستثتى هنهء فتفوت المشاكلة بالبدليّة. وما 
(وَعَنْ خَالِدِ) هو عطف على قوله: 
[ج ؟ ص ]١١‏ 
حَدَّئنا خالد» عن عكرمة, داخل في الإسناد السّابق (عَنْ عِكرِمَة) أنه (قَالَ) لخالد: (هَل تدْري مَا لا يُتَمْر 
منذها؟) بس :هل دري ما الشىه اندي ينقّر صيدّهاء وما الغرض منه؟ فكلمة ما استفهامية يستفهم بها 
عن مضمون الجملة التي بعدها (هُوَ) أي: الشَّفِين دل عليه قوله: ((ينفر)) من قبيل قوله تعالى: اغْدِنُوا 
هُوَ أَقْرَبْ لِتَقْوَى» [المائدة: 8]. 
(أَنْ يُنَحِيَهُ) من التّبحية» وهي الإبعادُ وهي على ضيغة القاتب» والكمير للبدثر الذي يدل عليه لفظ: يدثر 
(ن الل يَنزلُ) فل _صيكة انانب أيضا كان آى ركان المتيده وف بروانة اى ١‏ الرققكة'(1)بالخطاب 
أنواع الأذى» وهو تنبيةٌ بالأدنى على الأعلى» كما في قوله تعالى: فا تم لَهُمَا أفبّ)4 [الإسراء: ؟]ء 
فإذا كان الشّخص ممنوعاً عن القول بأفّ لوالديه فمنعه عن سيّهما وضربهما بطريق الأولى.." (5) 
٠٠5."‏ - (حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ) هو: ابن شاهين الواسطي» نص عليه ابن ماكولاء وابن البيّع وأكد ذلك 
قول الإسماعيلت: حدَّثنا ابن عبد الكريم: ثنا إسحاق بن شاهين: ثنا خالد» وكذا قول أبي تُعيم: ثنا أحمد 


بن عبد الكريم الوزان: ثنا إسحاق بن شاهين: ثنا خالد. 


)١(‏ أن تديخيه من الظلّ تنزل مكانه 


(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ه4 7 


(حَدَنَنَا حالِدُ بْنْ عَبْدِ اللّم) الطكّان (عَنْ خَالِد) هو: الحذاء (عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما: 
[ج ٠١‏ ص١١٠]‏ 

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَالَ: إِنَّ الله حَتم مكف وَلَمْ كجزه لأَحَدٍ قبلي ول لأَحَدٍ بغديء وَإِّمَا 
حَلَتْ لي سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ ولا يُخْتَلَى حَلاهاء ولا يُعْضَدُ سَجَبْمَاء ولا يُتَمَّدْ صَبْدُهَا ولا يُلْتَمَطْ لْمَطَنُهَا إلا 
لِمُعَرَفِ) فإن قيل: الكلام في بيان الخصال المختصّة بالحرم» وهذا الحكم غير مختصٌ به إذ لقطة الحلٌّ 
حكمها كذا فما وجه إيراده هاهناء فالجواب أنَّه لدفع وهم من يتومّم أنَّ لقطة الحرم لا ترفع أصلاً كما لا 
يقطع شجرتهاء وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب ((الحج))» في باب ((لا ينفر صيد الحرم)) 
[خ اعدف ا]. 

(فكَالَ عَتَانَ 35 عَتدٍ الفطلب: إل الإذغر) يكسر الهمزة والكاء المعجمة بيهم 3ال معجمة ساكنة 
(لِصَاغَتَنَا) جمع: صائغ (وَلِسْقِْ بُيُوتِنَا. قَقَالَّ) صلى الله عليه وسلم: (إلَ الإذْخِرَ فَقَالَ عِكْرمَة: هَل تَدْرِي 
ما يُتَدّدِ صَيْدُهَا؟ هُوَ أن تيه من الظِلٍ وَتنزلَ َكَائَُ) ومناسبة الحديث للترجمة في قوله: ((لصاغتنا))» 
والحديث قد مرّ في كتاب ((الحج)) [خ | .]١87*‏ 

(ثَالَ عَبْدُ الْوَمَابٍِ) هو: ابن عبد المجيد الثقفِيٌ (عَنْ حَالِدِ) هو: الحدّاءى صبّح به الكرماني (ِلِصِغَيَنا 
وَُبُورِنَا) يعني : أنه زاد قوله: ((وقبورنا))» وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب ((الحج)) [خ | 87 .]١‏ 


54٠6"‏ - (حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسّفَ) هو الفريابيئ» قاله الحافظ أبو تُعيم» قال: (حَدَّنَنَا الأَورَاعِيم) 
هو عبدٌ اليُحمن بن عَمروء قال: (حَدَنَنَا أَبُو النّجَاشِىَ) بفتح النون والجيم المخففة وبالشين المعجمة 
وتشديد الياء وتخفيفهاء واسمه 1 

]:4١ ص١١ [ج‎ 

عطاء بن صُهيب (فَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيج) «رافع» بالفاء» وحديج: بفتح الخاء وكسر الدال المهملة 
وبالجيم» وقد مرّ ذكرهما في باب «وقت الفقرية: [خ ١‏ ذهه]. 

(قالَ: كنا نُصلَي مع الب صَلَّى الله َيِه وسَلَّمَ الْعَصرَ فُتَنْحَرُ جواً فنفْسَمُ عَشْرَ قِسَم) بكسر القاف وفتح 
السين» جمع: قسمة (فْتأْكُلَ لّخماً نَضِيجاً) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم؛ أي: مشويا 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/787/ 


وقال ابن الأثير: النَضيح المطبوحٌ فعيل بمعنى مفعول. 

(َبْلَ أَنْ تَعْوْب الشّمْنْ) ومطابقده للترجمة تُوَخَذ من قوله: ((فنقسم عشر قسم)) فإِنَّ فيه جمع الأنصباء 
مما يوزن وقسميُّه مجازفة» ففيه قسمة اللّحم من غير ميزان؛ لأَنّه من باب المعروف» ولهذا يحتمل التّفاوت. 
وقال ابن اليّين: في حديث رافع الشركة في الأصلء وجمع الحظوظ في القِسّمء ونحر إبل المغنم» وفيه: 
الحجّة على من زعم أنَّ أول وقت العصر مصير ظَلِّ الشّيء مثليه 

وقال الكرمانيٌ: وفيه أن وقت العصر عند قصير الظلّ مثليه ليسع هذا المقدار» فافهم» وفيه: تعجيل صلاة 
العضر : 

وهذا الحديث من الأحاديث المذكورة في غير مظبّتها. 


"طتَأَصْلِحُوا بَبِتَهُمَاكُ بالنُصح والدّعاء إلى حكم الله كَإِنْ بَعَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرى» أي: 
تكٌقدت» والبغي: الاستطالة والظّلم وإباء الصّلح فَقَاتِلُوا التي عي حت تَفِيءَ إِلَى آم اللّدك ع ترجع إلى 
حكدي؛ اما أرب ولية السن» ودس ل عد تسح الشمس ولقيمة لوصا م 


الكمّار إلى المسلمين. وعن أبي عمرو: ((حتى تفي)) بغير همزء ووجهه أنَّ أبا عمرو خفف الأولى من 
الهمزتين الملتقيتين» كذا في «الكشاف» 

[ج ١١‏ اص هدهم] 

لكنّه مخالفٌ لكتب القراءة فإن تخفيف أبي عَمرو في مثله بتسهيل الثانية بين بين لا بإسقاط الأولى» وفي 
قراءة عبد الله: ((حتَّى تفيئوا إلى أمر الله)). 

قن فَاءَتْيُه في قراءة عبد الله: ((فإن فاءوا)) قَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَا بِالْعَدْلِ؛ه بفصل ما بينهما على ما حكم 
الله من الضَّمان لما اتلفوا من التُفُوس والأموال على تفصيل في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. 

وإنَّما قرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأول؛ أن المراد بالاقتتال في أوّل الآية أن تقتتلا باغيتين معّاء أو 
راكبتي شبهة وأيّنهما كانت فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاح ذات البين؛ 
وتسكين الدّهماء بإراءة الحقّ والمواعظ الشّافية» ونفي الشبهة إِلّا إذا أصئتا فحينئذٍ يجب المقاتلة. 

وأمّا الضَّمان الذي أريد بالعدلٍ فلا ينّجهء وليس كذلك إذا بغث إحداهما فإن الصَّمان متّجه على التفصيل 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/57937 


وقال البيضاوويٌ: وتقييدُ الإصلاح بالعدل هاهنا؛ لأنّه مظنّةُ الحيف من حيث إِنَّه بعد المقاتلة يعني: أنّها 
تورث الإحن في الغالب. وفي قراءة عبد الله: ((فإن فاءوا فخذوا بينهم بالقسط)). 
لوََفْسِطُوايه أمرٌ باستعمال القسط على طريق العموم بعدما أمر به في إصلاح ذات البين؛ أي: اعدلوا في 
كل الأمور. 
والفّسط _ بالفتح _: الجور من القّسَط _ بفتحتين _» وهو اعوجاجٌ في الرّجلين وعودٌ قاسط يابس» 
وأقسطته الرّياح أعوجته. وأمّا القِسْط _ بالكسر _ فهو بمعنى العدل, فالفعل منه أقسط وهمزته للسّلب؛ 
أي: أزال القَسّْط وهو الجور. 
«إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ» [الحجرات: 4] يحمد فعلهم بحسن الجزاء» واعلم أَنَّ حكم الفئة الباغية 
وجوب قتالها ما قاتلت.." )١(‏ 

"روي أنَّ أبا خيئمة بلغ بستائه» وكانت له امرأةٌ حسناء فرشّت له في الظلّ» وبسطت له الحصير» 
وقرّبت إليه الرطب والماء البارد» فنظر فقال: ظلٌ ظليلٌ» ورطب يانعٌ وماءٌ بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم في اصح بالكسر؛ أي: في ضوء الشّمس والحرٌ الشّديدء والريح» ما هذا بخير» فقام 
فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومرّ كالريح فمدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طَرْفه إلى الطريق فإذا براكب 
يزهاه السّراب ]١[‏ فقال: كن أبا خيثمة فكانه؛ أي: فكان الراكب أبا خيثمة» والأصل فكان إِيّاه؛ فوضع 
المتصل موضع المنفصل ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له. ثم في «إولَا يَرْعَبُوا يجوز 
النصب عطفاً على للأَنْ يَتَحَلَّمُواكه بزيادة لا 
[ج ١٠١‏ ص ه5"؟!] 
لتأكيد النّفي بتقدير: ولا أن يرغبواء والجزم على أن يكون لا للنّهِيء فافهم. 
«ذَلِكَيه إشارةٌ إلى ما دلّت عليه قوله: ما كان من النَّمي عن الشخلت أو وجوب المتابعة «إبِأنّهُم4 أي: 
بسبب أَنَّهم «إلا يُصِيْبِهمْ ظَمأًك وهو العطش «إولا نصّت» وهو التّعب طإولا مَخْمَصّةٌ4 وهي المجاعة 
لإفي سبلي اللد». 
قال ابن بطّال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته. انتهى. وهو كما قال إِلّا أن المتبادر عند الإطلاق من 

1 


لفظ: سبيل الله الجهاد» وقد أورده المصيّف في فضل المشي إلى الجمعة [خ[1017] استعمالا لِلّفظ في 


٠١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/408:‎ )١( 


عمومه لإولا يَطبُونَ مَؤْطِئاًك أي: لا يدوسون مكاناً «يَعِيِظ الكُفَارَك» يغضبهم وطؤه. 
وفي «تفسير ابن كثير»: أي: ولا ينزلون منزلاً يرهب عدوّهم «إوَلَا ينَالُونَ من عَدُوْ َيِل كالقتل والأسر 
والتّهب؛ يعني : ولا ينالون من عدوّهم ظفراً وغلبةً عليهم إلا كيب لَهُمْ به عَمَكَ صَالِحٌ4؛ أي: إِلّا استوجبوا 
به التّوَاب» وذلك مما يوجب المشايعة والمت ابعة» وهو في محل النصب على أنَّه حال من ظمأء وما 
عطف عليه؛ أي: لا يصيبهم ظمأ ولا كذا إِلّا مكتوباً لهم بذلك عمك صالحٌ وثواية جزيل»«وقيه إشارة إلى 
أن كلذ من الأهور المذكورة عمل صالحٌ في ذاته وإن لم تكن في نظرهم كذلكء والله تعالى أعلم. 
إن اللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ رَ الْمُحْسِنِينَ» [التوبة: ]١١١‏ على إحسانهم, وهو تعليلك لكتب وتنبيه على أنَّ الجهاد 
عا 00 

"الات ركدنا ان 0 الحكم بن نافع» قال: (أَخْبَرنَا شْعَيْبِ عَن اليُفْرِيّ) أنه (قَالَ: أخبرني) 
بالإفراد (َعْمَرُ بْنُ مُحَمِّدٍ بْنِ جْبَيْر) بضم الجيم وفتح الموحدة وبالراء مصغرا 5 مُطْعِم) بلفظ اسم الفاعل 
من الإطعام النوفلي ا قال 00 وكثيراً ما يروي الزُهِرِيُ عن محمّد بدون واسطة عمر. 
وقال العيني: لم يرو عن عمر بن محمّد بن جبير غير الزُهري» وقد وثقه النّسائي. 
وفيه: رذ على من زعم أنَّ شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقلّ من اثنين» 
فإنَّ هذا الحديث ما رواه عن محمّد بن جبير غير ولده» ثمَّ ما رواه عن عمر غير اليُهريء هذا مع تفرد 
لعي بالرّواية عن عمر مطلقاً. 

خبرني) بالإفراد (جْبَيرُ بن مُطْعِم: أَنَهُ بَْنَمَا هُوَ) أي: بير (يَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله 

صل الله عله فصل وقعة الثائرة) أي : 99 1225 بفتح الميم 
وسكون القاف وفتح الفاء وباللام؛ أي: زمان قفوله؛ أي: رجوعه (مِنْ خُتَيْنِ) مووان ورامك والطانت: 
وذلك 
[ج ١١ص |١1١٠‏ 
سنة ثمانٍ (فَعَلِقَهُ النَاسْ) بفتح العين المهملة وتخفيف اللام المكسورة بعدها قاف؛ أي: فتعلقوا به» وفي 
رواية: (5)» وفي رواية الكُشْمِيهنِي: ("أوهو بوزنه ومعناه. 


٠١5. نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ه‎ )١( 
فعلقت الأعراب‎ )؟١(‎ 
فطفقت‎ )5( 


(يَسْأَلُونَهُ) حال (حَبَّى اصْطِرُوةُ إلى سَمُرَة) أي: ألجؤوه إليهاء والسّمُرة؛ بضم الميم» شجرةٌ من شجر البادية 
ذات شوك. وقال العيني: هي شَّجَرٌ طُوال» متفرق اليُؤُوسء قليل الظّلء صغار الورق» قصار الشّوك» جيّد 
الخشبء وله نوار أصفرء وصمعٌ أبيضء قليل المنفعة» ويخرج منها شيءٌ يشبه الدَّمء يقال: حاضت السمرة 
إذا خرج منها ذلك؛ وقال الكرماني: هي شجرة الطّلح.." )١(‏ 

'(وَقَالَ: إِنَّ هذا اتَرَطً) أي: سل وأصله من خرطت العود أخرطه وأخرطه خرطاً (عَلََ سَيْفِي ة 
ائِمٌ قَاسْتَيْقَظْتُ وَهْوَ فِي يَدِهِ صلْتَأ) روي: بالنصب على أن يكون حالاً وبالرفع على أنه خبر المبتدأ» وهو 
قوله: هوء وفي يده متعلّق به. والصّلتء بفتح المهملة وسكون اللام» هو: المجيّد عن الغمد. وفي 
«التوضيح»: المشهور فتح لام صلتء وذكر القتبي: أنّها تكسر في لغة» وقال ابن عُدّيس: ضربه بالسّيف 
صلتاًء وصلتاً بالفتح؛ أي: مجرداً يقال: مييق صلت ومُتَصِلُت ومُنصّلِتٌ وإضّلِيت: متجر ماض. 
(فَمَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مني) استفهام يتضمن النّفي كأنّه قال: لا مانع لك مني (فَقُلَتُ: الله تَلكناً) أي: يمنعك 
الله قاله ثلاث مرات (وَلَمْ يُعَاقيهُ وَجَلّسَ) قال العيني تبعاً للكرماني: وجلس هو حال عن المفعول» ولم 
يبال صلى الله عليه وسرم بقوله» ولا عرج عليه ثقةٌ بالله وتوكلاً عليه» فلمًا شاهد هذا التجل تلك القوّة التي 
فارق بها عادة النّاس في مثل تلك الحالة تحقّق صدقه؛ وعلم أنه لا يصل إليه بضرر» وهذا من أعظم الخوارق 
للعادة» فإنَّهِ عدو متمكن بيده سيف مشهورٌ وموت حاضر ولم يتغيّر صلى الله عليه وسلم بحالٍ» ولا حصل 
له رَوْعٌ ولا جَرّعٌ وهذا من أعظم 
[ج ١٠١‏ ص 84:] 
الكرامات» ومع اقتران التّتحدي يكون من أوضح المعجزات. 
وني الحديث: تك الس عن الاسم ف ةل وكن لبس ذلك في شر سول 
الله صلى الله عليه وسلم إِلّا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه؛ لأنَّ الله تعالى قد كان ضَمِنَ لنبيه 
صلى الله عليه وسلم بالعصمة. 
وفيه: أنَّ حراسة الإمام في القائلة» وفي اللّيل من الواجب على النّاس وأن تضييعه من المنكر والخطأء وفيه: 


جواز نوم المسافر إذا أمن» وأنَّ المجا.د أيضاً إذا أمن نام ووضع سلاحه وإن خاف استوفز. وفيه: دعاء 


أ 


نا 


الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصاًء وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفاه وتوعّده إن شاءء وفيه: صبرٌ سيدنا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وصفحه عن الجهّال. 


٠١9140/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١1( 


ومطابقة الحديث للتّرجمة تؤخذ من قوله: ((فنزل تحت سمرة وعلّق بها سيفه)). 
وفائدة هذه التّرجمة: بيان شجاعة النَّبي صلى الله عليه وسلم وق تكله بالل وضلق قن و إظهاز 
معجزته وبيان عفوو وصفحه عمّن يقصده بسوء.." )١(‏ 

"١ 4"‏ - (حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَرِيرِ بْنُ عَبْدٍ الله الُويِْيئ) قال: (حَدَّثَمَا إِبْرَاه 
بن عبد اليّحمن بن عوف (عَنْ صَالِح) هو: ابن كيسان (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزْهر 
إصران سكا عر اونش لصحن رقن أخبرني جُبَيرُ بن 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه ومَعَهُ الَّامنْء مُقْيلاً مِنْ حْنَيْنِ) نصب على الحال» وفي رواية مي (')أي 
مرجعه. 
(عَلِفَتْ بِرَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الأَعرَابُ يَسْألُوتَه حَتَّى اضْطِرُوهُ إلى سَمْرة) بفتح السين المهملة 
وضم الميم: شجرةٌ طويلة متفرقة لسر الورق و الشّوك صلبة الخشبء قاله ابن اليّين. 
وقال الدّاودي: السسَمّرة: هي العضاهء وقال الخطّابي: ورق السكّمرة أثبت وظلها أكثف» ويقال: هي شجر 
الطّلح. 
(فَحَطِفَتْ ردَاءَمُ) أي: خطفت السّمرة على سبيل المجاز» أو خطفت الأعراب (فُوَقَفَ رَسُولُ الله صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: أَعْطُونِي ردّائي, فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهٍ الْعضَاوِ) قال القزاز: العضاه: شجر الشّوك كالطلح 
والعوسج والسدرء واختلف في واحده فقيل: عَضَّة بفتحتين» مثل: شَّقَّة وشفاه» والأصل عضهة وشفهة, 
فحذفت الهاء» وقيل: واحدها عضّاهة. 
(لَقسَمْمُهُ بَِنَكُم نَم لا تَجِدُوني بَخيلاً وَلاكَذُوبا ول جبَاناً) وفي الحديث: ذم الخصال المذكورة» وهي: 
البخل والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منهاء وفيه: ما كان النَّبىي صلى 
الله عليه وسلم عليه من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصّبر على جفاة الأعراب. 
وفيه: جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظنّ أهل الجهل خلاف ذلكء ولا 
يكون ذلك من الفخر المذموم. وفيه: رضا المكائل للحقٌّ بالوعد إذا تحقّق من الواعد الإنجازء وفيه: أنَّ 
الإمام مخيّر في قسم الغنيمة إن شاء بعد 


[ج ؛:١‏ ص |١7٠١‏ 


١١١8١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
مقفله من حنين‎ )١( 


فراغ الحرب» وإن شاء بعد ذلك. 
ومطابقته للتّرجمة تستأنس من قوله: ((لقَسَمّْه بينكم)).." (0) 

")ا لحرُورٌ؟ بِالنّهَارٍ مَعَ الشَّمْسِ) أشار بهذا إلى قوله تعالى: ولا الظِل ولا الْحر َحَرُورٌ» إفاطر: ١؟]»‏ 
وفسّر الحرور بأنّه يكون بالتّهار مع الشّمسء كذا روي عن أبي عبيدة. وقال الفراء: الحرور: الح الدّائم ليلاً 
كان أو نهاراًء والسموم بالتّهار خاصةً. 
(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَرُؤَْة) بضم الراء» هو: ابن العجاج» واسمه: عبدٌ الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف 
بن عميرة بن حبي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التّميمي السّعدي» من سعد تميم البصريٌء هو وأبوه 
راجزان مشهوران غالمان باللغة» وهما من الطّبقة التّاسعة من يكاز الإسللام. 
(الْحرُورٌ الليلٍ وَالسَعُوم بالنّهَارِ) 

[ج ١:4‏ ص 85"| 

قال الحافظ العسقلاني: أمّا قول ابن عبّاس رضي الله عنهما فلم أره موصولاً؛ وأمّا قول رؤبة فذكره أبو عبيدٍ 
عنه في «المجاز». وقال السّدي: المراد بالظديل والحرور في الآية: الجنّة والثار. أخرجه ابن أبي حاتم 
عنه» وقال القاضي في تفسير قوله تعالى: 8أوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) [غافر: 38] الكافر والمؤمن» 


وقيل: هما مثلان للصّنم ولله عرَّ وجل مولا الظَلْمَاتُ وَلَا التو [فاطر: ]٠١‏ ولا الباطل ولا الحق «إولا 
الظَلْ ولا الْحَرُور4 [فاطر: ١؟]‏ ولا الثُواب ولا العقاب ولا لتأكيد نفي الاستواءء وتكريرها على الشقين 
لمزيد التأكيد» والحرور: فعول من الحرّ غلب على السموم» وقيل: السموم ما يهب نهاراً والحرور: ما يس 


> 


ليلا. 


وما يَسْتَوِي الْأَحْيّاء ولا الْأَمْوَاتُ» [فاطر: 7؟] تمثيك آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول» ولذلك 
كر الفعل وقبل: للعلماء والجهّال. 
(بُثَالُ: «ايُولِج» يُكَوَْ) أشار به إلى قوله تعالى: ثُولِجُ اللَيِلَ في النَّهَارٍ وَيُولِجْ النّمَارَ في لديل 
[الحديد: 5]ء وفسّره بقوله: يكوّر. 
قال الحافظ العسقلاني: يكور كذا؛ يعني: بالراء» في رواية أبي ذرّء ورأيت في رواية ابن شبوية: (")بالنون» 


وهو أشبه. 


١١87 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/54‎ )١( 


)١(‏ يكوّن 


وتعقّبه العينيئُ: بأنَّ الأشبه بالراء؛ لأَنَّ معنى يكور: يلفبٌ النّهار في الليل» وقال أبو عبيدة: يولج؛ أي: ينقص 
من الليل فيزيد في التّهار وكذلك التّهار.." )١(‏ 

"(وَفودُ مَجَامِرهِمُ الأُلْهَةُ) قد مر الكلام فيه في الحديث السّابق [خ | 40 ؟] (قَالَ أَبُو الْيَمَانِ: يَعْني: 
الْعُودَ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُء وَثَالَ مُجَاجِدٌ: الإِكارٌ: أَوَلْ الْمَجْرِ وَالْعَشِنُ: مَيْْ الشّمْسٍ إِلَى أَنْ» أَزَاةُ) بضم 
الهمزة؛ أي: اع وهي حي معترضة بين قوله: إلى أن» وقوله: (تَعْدب) مكأن البخاري لك ل لفظ 
تغرب» فأدخل قبلها أراهء 
[ج ١:‏ ص ]:806١‏ 
يعني: أنَّ مبدأ العشي معلوم؛ وآخره مظنون. وتغرب: منصوب بأن» وتعليق مجاهد هذا وصله عبد بن حُميد 
والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي تجيح عن مُجاهد بلفظ: ((إلى أن تغيب)). 
وقال الطَبري: الإبكار مصدرء تقول: أبكر فلان في حاجته يُبْكِرُ إبكاراً: إذا خرج بين طلوع الفجر إلى 
وقت الضّحىء وما العشي فين يعد الأوال قال الشاعر: 
فا الظِلُ مِنْ بَردِ الضّحى يَسْتطيعةمٌ ... ولا الْمَْءٌ مِنْ بَرْدِ الْعَشِيَ يَذُوِقٌ 
قال: والفيء يكون عند زوال الشّمس ويتناهى بمغيبها. 


"؟ومم - 8ه508 - (ِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر المهملة وتخفيف النون الأولى» وقد مرّ في 
لعلم [خ | 105» قال: (حَدَثَنَا ملح بْنْ سُلَيْمَاَ) قال: (حَدَثََا لل بْنْ عَلِيَ» عَنْ عَبْدٍ البحْمَنٍ بْنٍ أبي 
عَمْرًَ) بفتح المهملة (عَنْ أبي هْرََْةَ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النَِّنَ صَلَّى اللَّهُ حَلَيِْ وَسَلَّم) أنه (قَالَ: إِنّ في الْجَنة 
لَسَجَرَةٌ» يَسِيرُ الراكبُ في ظَلَّهَا) أي: راحتها ونعيمها من قولهم: عر ظليل» وقيل: معناه: ناحيتها كما يقال: 
أنا في ظلك؛ أي: في ناحيتكَ وكنفكَ» وأشار بذلك إلى امتدادها. 
قال القرطبي: إِنَّما احتيج إلى هذا التأويل؛ لأنّ الظّل في عرف أهل الدّنيا ما بقي من حر الشّمس وأذاهاء 
وليس في الجنّة شمس 1 أذىء وإنَّما هي أنوارٌ متوالية لا حر فيها ولا قرّء بل لذَّات مُتوالية» وعم متتالية. 
(مِانة سَنَةِ وَاقْرَءُوا إن ث شِفْتُمٌ: يوَظلٌ مَمْدُودِ؟ [الواقعة: ٠؟])‏ قال الخطّابي: الكحرة المذكوزة يقال إنها 


١١ 517 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/‎ )١( 
١؟١١هر/ص (؟) نجاح القاري لصحيح البخاري‎ 


طوبى» وكذا قال ابن الجوزي. وروى ابن عبد البرّ من حديث عتبة بن عبد السُلمي مرفوعاً: ((شجرة طُوبى 
تشبه الجوزة)) قال رجل: يا رسول الله» ما عظم أصلها؟ قال: ((لو رحلث جَذَّعَةٌ ما أحطت بأصلها حتّى 
تنكسر تَرْقوتُهَا هرماً)). 

وروى ابن وهب من حديث شهر بن حوشب» عن 2 أمامة رضي الله عنه قال: ((طوبى: شجرة في الجنّة 
ليس فيها دار إِلّا وفيها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَن إِلّا وهو فيها ولا ثمرة إِلّا وهي فيها)). 

وروى ابن أبي حاتم» وابن أبي الدَّنيا في ((صفة الجنّة)) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: الظِّل 
الممدود: شجرة في الجنّة 

[ج ١:‏ ص 854:] 

على ساق قدر ما يسير الرٌاكب المجد في ظلِّها مائة عام من كلّ نواحيهاء فيخرجٌ أهل الجنّ: يتحدّئون في 
ظلّهاء فيشتهي بعضّهم اللّهو» فيرسل الله ريحاً فتحرك تلك الشّجرة بكل لهو كان في الدّنيا. 

(وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ) اللام فيه مفتوحة للتّأكيد, والقّاب والقّيبٍ كالقادٍ والقيد بمعنى القدرء وعينه واو (مِنَ 


لجيه حي نكا طلعت عله الكشن أو كطزب): :وقوله: ((ولقانب قوس احدكم ... )) إلى آخره تقدّم في 


"ره ؟* - (حَدَّتَنًا بو الْولِيدِ) هو: هشامٌ بن عبد الملك اسار قال: (حَدََّنَا شْعْبَةُ) أي: الحجّاج 
(عَنْ مُهَاجِرِ) بلفظ اسم الفاعل من هاجرء هو: أبو الحسن الضّائغ يُعَدَ في الكوفيين (قَالَ: سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ 
وَهُبٍ) هو: أبو سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى التي صلى الله عليه وسلمء فةٌ فقبضّ فَقُبِضَ النَبِيعُ صلى الله عليه 
وسلم وهو في الطّريق (يَمُو مول : سَمِعْتُ أَبَا ذَرّ) هو: وي ا عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ 
البّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سَمَرِء هَقَالَ: أَبْرد. ثُمَ قَالَ: أَبْردْ حَتَّى قَاء الْمَْة يَعْنِي: التُلُول) يعني: حتّى 


م 


َالَ: أَبْردُوا بالصّلاق فَإِنَّ شِدَّةَ الْحرّ مِنْ مَيْح جَهَنَمَ) قال الخطّابي: الإبراد: أن تفيء الأفياء وينكسر 
م الحرّء ويسمّى ذلك برداً بالإضافة إلى حر الظّهيرة» وفيح جهنم سطوع حيّها وارتفاع لهبها. ويحتمل أن 
د به التُمثيل» فيشبّه بحر جهنّم؛ حرفي أذاه وضرره يقول: كما تحذرون فيح جهنم فاحذروا حر الظّهيرة 
وأذاها. 


م 


١؟١١١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


قال ابن الأعرابي: الظّل: ما نسخته الشّمسء والفيغ ما نسخ الشّمس. وقال القرّاز: الفيء: رجوع الظّل من 
جانب المشرق إلى جانب المغرب. 

والثُلول: جمع: َل بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام» وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل» 
والتُلول؛ لكونها منبطحة منبسطة غير شاخصة لا يظهرٌ لها ظل إِلّا إذا ذهب أكثر وقت الظّهر. 

والحديث قد مضى في كتاب الصّلاة, 

[ج ١5‏ ص 39:] 

في باب الإبراد بالظّهر [خ | 575]. ومطابقته للتّرجمة في قوله: ((من فيح جهنّم)) .]١[‏ 


]١[‏ في هامش الأصل: قيل: إن أمور هذا العالم وآثاره أنموذج ذلك العالم» فكما هعل مستطابات الدنيا 
أشباه نعيم الجنان ليميلوا إليهاء كذلك جعل الشدائد المؤلمة أنموذجاً لأحوال الجحيم ليزيد خوفهم, فما 
وجد من السموم المهلك فمن حرها وما يوجد من الصراصر المجمدة فمن بردهاء والله أعلم. منه. 


"(لْبْلتَنا) أي: بعضهاء وذلك حين خرجا من الغار» كما سيأتي بيانه في حديث عائشة رضي الله 
عنها في الهجرة إلى المدينة» وفيه: أنّهما لبثا في الغار ثلاث ليالٍ ثم خرجا [خ | ]83٠05‏ (وَمِنَ الْعَدِ) أي: 
بعض الغد, فيه تجوز؛ لأنَّ السُرئ إنما يكون باللَّيل فهو كالعطف في قوله: علفتها تبناً وماء بارداً. 
(حَتَّى قَامَّ قَائُِ الظّهيرة) أي: نصف النّهارء وهو استواءً حالة الشمسء وسّمِّي قائماً؛ لأن الظّل لا يظهر 
حينئلِ» فكأنّه قائم واقفء وفي رواية إسرائيل: أسرينا ليلتنًا ويومنا حتى أظهرنا [خ | 7757]؛ أي: دخلنا في 
وقنت الطلهر. 
(وَخَلد الطَِيقُ) هذا يدل على أنه كان في زمن الحر (لا يَمدٌ فيه أَحَدٌ) ببان لمعنى خلو الطريق (مَْفِعَتْ لن) 
على البناء للمفعول؛ أي: ظهرث لأبصارنا (صَخْرةٌ طَويلة لَهَا ظِلء لَمْ تأْتِ عَلَيْهَا) أي: على الصخرة» وفي 
زواية الكسمبيي + (0ااي: على الظِّل (الشّمم فَتَرلْنَا عِنْدَهُ وَسَويْتُ للب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكاناً بيَدِي 
يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ َروَة وهي الجلدُ الذي يلبس» وقيل: المرادٌُ بها: قطعة حشيش يابسٍ مجتمعةٍ 


١؟١40/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
لم يأتِ عليه‎ )١( 


ويقوّي الأوّل ما في رواية يوسف بن إسحاق: ففرشثُ له فروةً معي [خ | 5311]» وفي رواية خديج: فروة 

كانت 0 

(وَقُلْتُ: نَمْ يا رَسُولَ الله وأنا أَنْفْضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ) يعني: من الغبار ونحو ذلك حتى لا تثيره عليه الريح؛ 

وقيل: معنى النفضُ هنا الحراسة» يقال: نفضت المكان: إذا نظرث جميع ما فيه ويؤيّده قوله في رواية 

إسرائيل: «ثم انطلقث أنظر ما حولي هل أرى من الطّلب أحدآ» [خ | 555"]. 

والنّمْضّة: قومٌ يبعنون في الأرض ينظرون هل بها 

اع دعن ]١:‏ 

عدوؤٌء أو خوفء, والمعنى: وأنا أحرسّك وأدفعٌ عونك وأطوفٌ هل أرى أحداً 0 0 0 
"لي» فَصرَحَتْ بي كَأَتَيْْهَاء كان لياحت وي قار فَمَئْنِي عَلَى بَابٍ الدَّاِ وَإِني 

لأَنْهَجُ) بالنون؛ أي: أتنفس تنفساً عالياً. قال الكرماني: «وأنهج» بلفظ المجهولء يقال: أنهج الرجل: إذا 

غلبّه التّنففس من الإعياء وغيره» والنّهج: تتابع النفس. وقال ابن فارس: يقال: أتانا فلان يَنْهج؛ أي: مبهوراً 

منقطع النفس. وقال الهروي: أنهج: أربو وأتنفس» يقال: نهج وأنهج. وقال أبو عبيد: لا يقال: نهج. 

(حلى 4ك تقض القيي 1 أخنات لقا قو تعمسف بيد وكوي وراسني» 3ه ذفني الذاوه كإذا 

ِنَ الأنصَارٍ في الْمَيْتِء فَقلنَ: عَلَى الْير والبركةِه وعَلَى خَيْرٍ طَائِرِ) أي: قدمتٍ على خير فأل» وقيل: 

7 خير حظ ونصيب. 

(تَأَسَْمَنِْي بهن َأَصْلَحْنَ من سَأَنيء فَلَمْ يَُعْني) بضم الراء وسكون العين؛ أي: لم يفجأني» وإنما يُقال 

ذلك في الشَّيء لا تتوقعه» فيهجم عليك في غير زمانه أو مكانه» ويقال: معناه: لم يفزعني شيء. 

(إلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ) أي: إِلّا دخوله علين» وكنَّتْ بذلك عن المفاجأة بالدّخول على غير 

علم بذلك» فإنه يُفزِع غالباً ل أي: ظهرء ويروى:(1). وهكذا ذكره ابن الأثير فقال: فلم يرعني 7 

رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قد ضّحى؛ أي: ظهر. 

قال العيني: فعلى هذا ضحى فعل ماض» يقال: ضحى يضحو ضحواً: إذا ظهر» ويقال أيضاً: ضحى الظك: 

إذا ضار قعسا انين فلجامل: 

(فأسلمي إَِيْه) أي: أسلمتني النسوة من الأنصار إلى النَبِي صلى الله عليه وسلم (وََنا يَؤْمَئْذٍ بنثُ تع 


١١7١١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/‎ )١( 


(؟) قد ضّحى 


سي )أ والحال أنا يوم التّسليم كنثُ بنت تسع سنين. 
وروى أحمدٌ من وجه آخر هذه القصة مطوّلة: قالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة» فنزلنا في بني 
الحارث» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتناء فجاءت بي أمي وأنا في أرجوحة ولي جُمَيمة 
ففرقتهًا ومسحث وجهي بشيءٍ من ماءء ثم أقبلث بي تقودني» حتى وقفث بي عند الباب» حتى سكنت 
نفسي ... الحديث. وفيه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ج7ا ص 8١‏ (]."() 
"(مْمَامَ أُو بكر لِلئّسِ) أي: يتلقاهم (وَجَلْسَ رَسُولُ 0 َلَيِْ وَسَلَّم صَامًا فُطفِقَ) أي: جعل 
880 كلفيق الالسار يقن م و اقول اللداضلىي اللا علي وسلم لق بعتي أبا بخر) أي : بعلم عليف قال انق 
التين: إنما كانوا يفعلون ذلك لأبي بكر رضي الله عنه؛ 2 إليهم في التّجارة إلى الشّامء فكانوا 
ا ا ل ل 
لخ أمتاهف: انين شرن السك اللاساة وم م فَأَْبلَ أَبُو بَكْرٍ حَبَّى ظَلَل علَيْه برَائِهء مُعرَفَ النَّاسْ 
نشول الله عولى الللاكلته ومل علق ذيلق) قال الحافظ العسقلاني: ظاهر الباق يقتضي أن الذي يجيء 
مكّن لا يعرف التَبِي صلى الله عليه وسلم يظنه أبا بكرء فلذلك يبدأ بالسلام علء عله ,ريال ليه قوله: «فأقبل 
أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلّل عليه برداءه فعرف الناس رسول لمان للد عو رطان 
ووقع بيان ذلك في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب. قال: وجلس رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممّن لم يكن رآه يحسبه أبا بكر حتى إذا أصابثُه الشّمس أقبل أبو بكر 
رقي الل عه يشيع يله 
ولعبد الرحمن بن عويمر في رواية ابن إسحاق: أناخ إلى الظّل هو وأبو بكرء والله ما أدري أَيُّهما هو حتى 
رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظّلء فعرفناه بذلك. 
(كَلَِتَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في يني عَمْرو بْنِ عَوٍْ بطع عَشْرَةَ َيْلَهُ) واختلف فيمن نزل 
0000 
منهم فقيل: نزل على كلثوم بن الهدّم» وقيل: على سعيد بن خيئمة» ولا خلاف أَنَّه نزل في المدينة على أبي 
أيوب رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله عنه الآتي في الباب الذي يليه: أنه أقام فيهم أربع عشرة 
ليلة [خ | .]"9١١‏ 


١97 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4‎ )١( 


وقال موسى بن عقبة عن ابنٍ شهاب: أقام فيهم ثلاثاً» قال: وروي عن ابنٍ شهاب عن مُجيّع أنه أقام اثنتين 
وعشرين ليلة. وقال ابن إسحاق: أقام فيهم خمساً وبنو عَمرو بن عوف يزعمون أكثر من ذلك. 
(وَأيِسَ المج الَّذِي أب يدن على لنَفوَى) يريد: مسجد قباء.." )١(‏ 

"17 - (حَدَّثَنَا يَحْيّى بْنْ يَعْلَى) بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر 
(الْمُحَا رِبِنُ) بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالموحدة» الكوفي الثّققه من قُدماء شيوخ البخاري؛ 
مات سنة ست عشرة ومائتين 
(قَالَ: حَدَنَنِي أبي) هو: يَعلى بن الحارث المُحاربيء ثقةٌ أيضّاء مات [سنة] ثمان وستين ومائة» وما لهما 
في البخاري إلا هذا الحديث؛ قال: (حَدَّثَنَا إِيَاْ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء (ابْنُ سَلَمَةَ بْن الأكوع قَالَّ: 
حَدَئَنِي أبِيء وَكَانَ من أَصْحَابٍ الشّجَرَةء قَالَ: كُنًا نُصَلَّى مَعَ الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجْمْعَة كه ميرف 
وَلَيْسَ لِلْحِيِطَانٍِ ظِلٌ تَسْتَظِلٌ) ويُروى: ('اعلى البناء للمفعول (فِيه) ويُروى: (5)) واحتجّ بهذا الحديث من 
جوّز صلاة الجمعة قبل الرُوال؛ أن الشمس إذا زالت ظهرت 
ا جيب: بأنَّ النفي إِنّما تسلّط على وجود ظِلّ يُستظل به لا على ٠»‏ والظّل الذي يُستظل 
د 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب التٌجرة». وقد أخرجه مسلم 
[ج ١8‏ ص ”7"7| 
في الصّلاة» وكذا أبو داود والنّسائي وابن ما 


ارات (هدننا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قال: (حَدَّثَنَا ؤُمَيْبٌ) مصِعّر وهبء هو: 
خالد البصريء قال: (حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى) وكذا في رواية أحمد عن عمَّان عن وهيب: حدّثنا عمرو بن 
يحيى» ويُروى: عن عمرو بن يحبى» كما في رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى 
بن غُمارة» وهو المازني الأنصاري المدني. 


١79171١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
يُستظل‎ )١( 

(؟) به 

(:) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4797 ١‏ 


0 7 شح اا وتشديد 0 (ابْنٍ مم أ ابن ويك ير 5 0 المازني عن عَبد 
لهء ولأبويه و حبيب صُحبة) وهو 27 حكى وضوءً 0 الله ! الله عليه 2 
(قَالَ: لا أَقَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ) أي: لما أعطاةُ غنائم الّذين قاتلهم يوم لحنين. وأصل الفي. ©: 
التجوع» ومنه سي الظَلٌ الذي وجد بعد الروال فياه لأَنّهِ يبجع من جانب إلى جانب. 
وكأنَّ أموال الكمّار سُمِّيت فيئًا؛ لأنّها كانت في الأصل للمؤمنين» إذ الإيمان هو الأصل» والكفر طارئ 
عليه» فإذا غلب الكمّار على شيءٍ من المال فهو بطريق التّعديء فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنّه رجع 
إليهم ماكان لهم. 
وقد تقدّم أنَّه صلى الله عليه وسلم أمرّ بحبس الغنائم بالجِعْرانة [خ !014718 فلمًا رجع من الطّائف وصل 
إلى الجغرانة في خامس ذي القعدة. وكان السّبب في تأخير القسمة ما جاء في حديث المِسْور رجاء أن 
يُسلمواء وكانوا سنّة آلاف نفس من اليّساء والأطفال» وكانت الإبل أربعة وعشرين ألقّاء والغنم أربعين ألف 
شاة كما تقدّم [خ81١45].‏ 
(قَسَمَ) مفعوله محذوف؛ أي: الغنائم (فِي النّاسٍ) وفي رواية الزُهري في الباب [خ | ]472١‏ عن أنس رضي 
الله عنه: ((يعطي رجالا المائة من الإبل)). 
وقوله: (فِي الْمُوَلمَة فُلُوْهُمْ) بدل البعضٍ من الكل والمراد بالمؤلفة قلوبهم هنا: نامنٌ من قريش حديثوا العهدٍ 
بالإسلام أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيماء وقيل: كان فيهم من لم يُسلم بعد كصفوان بن أمية. 
وقد اخثتلف في المراد بالمؤلّفة قلوبهم الّذِين هم أحد المستحقين للركاة» فقيل : كقّار 
[ج ١‏ ص 5ه" | 
يُعطون ترغيبًا في الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كفّار ليتألفوهم؛ وقيل: مسلمون أوّل ما دخلوا في 
الإسلام ليتمكن الإسلام في قلوبهم.." 00 

"كني بذلك عن حسنه وبهجته. والعرث تصفُ الرّداء بصفة الحسن وتسيّيه عِطْقًاِ لوقوعه على 
عِطْفَي التجل. 
(فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ: بقن ها قلت: وَاللّهِ يَا وَسُولٌ اللو ما عَلِفنا ته إلا حيرا تمكت وَشُولُ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فبينما هو كذلك رأى رجلا منتصبًا [] يزولٌ به المكراب» فقال رسولُ الله صلى الله عليه 


١5٠١8/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


وسلم: ((كنْ أبا حَيّئمة)) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. 


قال الحافظ العسقلاني: واسم أبي خيثمة هذا هو: سعد بن خيثمة: كذا أخرجه الطبرانى من حديثه؛ ولفظه: 


تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلث حائطًا فرأيثُ عريشًا قد رُّْ بالماء» ورأيث زوجتي» 
فقلث: ما هذا بإنصافي؛ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في السسَمُوم والحرء أنا في الظّل والتّعيم» نقمث 
إلى ناضح لي وتمراتٍ فخرجتء فلمًا طلعت على العسكر فرآني النّاسء قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 
((كنْ أبا خيئمة)) فجدت فدعا لي. 
وذكره ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاء وذكر الواقدييٌ أنَّ اسمه عبُ الله بن خيثمة, 
وقال ابن هشام: اسمه: مالك بن قيسء والله تعالى أعلم. 
(قَالَ كَعْبْ بِنٌ مَالِكِ: فَلَمَا بَلعَبِي أنَّهُ) أي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ج ١8‏ ص |5١08‏ 
تَوَكّة قَافِلًا) أي: راجعًا من سفره إلى المدينة» وفي رواية مسلم: ((فلمًا بلغني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه 
وسلم))» وذكر ابن سعد أنَّ قدوم النَبِي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في رمضان (حَصَرَنِي هَمِي) كذا 
في رواية الكُشميهني؛ وفي رواية غيره: »2١(‏ وفي رواية مسلم: ((بثي)) بالموحدة ثم المثلثة.." (5) 

"أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمانٍ للفرق بين أزواج النَبِي صلى الله عليه وسلم وغيرهنٌ» فيبجب 
على أزواجه الاعتراف بما يقعٌ منهنّ ولا يكتمنه إيّاه؛ أنه لا يح لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف 
نساء النّاس فإنهنٌ ندبن إلى السّتر. 
وتعمّبه القاضي عياض: بأنّه ليس في الحديك جاجد على لقو رلاقيه أل فوا بالاسوراقه ورتين أنه 
أن تستغفرٌ الله وتتوب إليه؛ أي: فيما بينها وبين ربهاء فليس صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند النّاس 
بذلك؛ وسياق جواب عائشة رضي الله عنها يشعر بما قال الدّاودي» لكن المعترف عنده ليس على إطلاقه؛ 
فليتأئل. 
ويؤيّد ما قاله القاضي عياض أنَّ في رواية ابن حاطب قالت: فقال أبي: إن كنتٍ صنعت شيئًا فاستغفري 
الله والذ فأخبري رسول:اللةصلى الله عليه وسلم يعد رلك 
تَالَث: هَلََا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهْهِ وَسَلَّمَ مَقَالئَهُ مَلَص) بفتح القاف والصاد المهملة؛ أي: 


)١(‏ حَضرني هم 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/5١؟١١‏ 


ا 1[ 777077 
وتقلّص إذا تشمّر» قال القُرطبي: يشبه أنَّ الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما قُقِد الدّمع لفرطٍ حرارة المصيبة 
(حَتَّى مَا أحدث) بضم الهمزة وكسر المهملة؛ أي: أجد (فَطْرَةٌ فَقُلْتْ : أحِع) أ عني (فشول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَا قَالَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ) أنه وإن كان 
يتحقّق براءتهاء لكنّه كره أن يقي ولده وكذا الجواب عن قول أمّها لا أدري» ووقع في رواية هشام بن عروة 
الآتية: فقال: ماذا أقول» وفي رواية أبي أويس: فقلت لأبي: أجب فقال: لا أفعل هو رسولٌ الله والوحي 
ولف 


قَقُلْتْ لأدمّي: أجيبي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا 
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ا 


ذُرِي مَا أَعُولُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عََيه 
» فَالَتْ) أي: عائشة رضي الله عنها (مَقُلْتُ) وفي رواية أبي ذرٌ: (')(وأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيَةُ اليتَنٌ 
3ك 

'وروى ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما مثله» قال: وقال 
أبو عبيدة في قوله: هِإْهَبَاءَ مَنْتُورَا هو الشّيء الذي يدخل البيت من الكوة مثل الغبار مع الشّمسء ولا 
يمس بالأيديء ولا يُرى في الظّلء وكذا قال مجاهد وعكرمة» وكذا قال الخليلٌ والزجّاج» وروى ابن أبي 
حاتم من طريق الحسن البصري نحوه, وزاد: ((لو ذهب أحذكم يقبضُ عليه لم يستطع))» ومن طريق الحارث 
عن علخ: ما ينثر من الكوة. 
وقال ابن عرفة: الهباء والهبوة: الثّراب الدّقيق» وقال ابنٌ زيد: الغبار» وقال مقاتل: هو ما يسطعٌ من حوافر 
الدّواب» ويُقال: الهباء جمع: هباءة» والمنثور المتفرّق شبه به عملَهُم المحبط 
[ج ٠١‏ ص 99"] 
في حقارته» وعدم نفعه بالهباء ثم بالمنثور منه في انتشاره بحيث لا يمكن نظمه. فجيء بهذه الصّفة ليفيد 
ذلك. 
وقال الُمخشري: أو مفعول ثالث لجعلناه؛ أي : جعلناه جامعًا لحقارة الهباء والتّداثر؛ كقوله: فلو كوثُوا قرَدَةَ 
حَاسِئِينَ؟ [البقرة: 75] أي: جامعين للمسح والخسء,ء وقال التّعلبي: ملْهَبَاءً مَنُْوراك؛ أي: باطلًا لا ثواب 
له؛ لأنهم لم يعملوه لله» وإِنّما عملوه للشّيطان. 


)١(‏ قلت 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/5784١‏ 


(مإِمَدَّ الظلَ: ما بيْنَ طلُوع الْمَجْرِ إلى طُلُوع الشّمْسٍ) أشار به إلى قوله تعالى: ألم ترَ إِلَى رَبك 
مَك الظَّلَ# [القرقان: 45] وفسّره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس»» وإنما جعله ممدودًا؛ 
أنه لا شمس معه كما قاله في ظلّ الجنّة وَظِلَ مَمْدُودِي [الواقعة: ]١‏ وبمثل ما فسّره رواه ابن أبي حاتم 
من طريق عليّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهماء وروى مثله أيضًا عبد اررق عن مَعمر عن 
الحسن وقتادة» وقال القاضي في «تفسيره»: وهو أطيب الأحوال» فإن الفدّلمة خالصة تنفرٌ الطّبع وتسد 
التُطر وزعاع الشّمس يسخن الجو ويبهرٌ البصرء ولذلك وصف به الجنّة فقال: ©وَظِلَ مَمْدُودٍيه انتهى, 
والظّل عبارة عن عدم الضَّوء ممًا من شأنه أن يُضيء.." )١(‏ 

"وقال ابر عطيّة: تظاهرث أقوال المفسرين بهذا وفيه نظرء فإنّه لا خصوصيّة لهذا الوقت بذلك» بل 
من بعد غروب الشّمس مدَّة يسيرة يبقى فيها ظلٌ ممدود مع أنه في نهار وأا سائر التّهار ففيه ظَلال 
متقطعةٌ ثم أشارّ إلى اعتراض آخر وهو أن الظّل إنما يُقال لما يقع بالتّهار قال: والظِّقُ الموجود في هذين 
الوقتين من بقايا اللّيل انتهى» والجواب عن الأول أنه ذكر التّفسير لخصوص الآية بسياقهاء فإن في بقيّتها: 
ثم جعلنا الشّمس عليه دليلا» والشّمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فيزيله» فلهذا جُعلت عليه دليلًا فظهرٌ 
اختصاص الوقت إلى قبل طلوع الشّمس بتفسير الآية دون بعد الغروب. 
وعن الثاني بأنَّ الذي نقل أنه يُطلق على ذلك ظل ثقةٌ مثبت» فهو مقدَّم على النّافِي حتى ولو كان قول 
النّافِي محققًا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجاراء ثم إن الرُؤية في الآية الكريمة إما بصريّة 
5035035 
أو قلبيّة واختاره الزْجّاج» والمعنى: ألم تعلم والخطاب وإن كان ظاهره للرّسول صلى الله عليه وسلم فهو عامٌ 
في الب أن الغرض بيان نعم الله بالظّل وجميع المكلّفين مشتركون في ذلكء والله تعالى أعلم. 
(مسَاكًا»: دَائِمَا) أشار به إلى قوله تعالى: َوَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَاب [الفرقان: 45] وفسّر مإْسَاكِنَاك 
بقوله: دائمًا؛ أي: ثابنًا غير زائل ولا تذهبه الشّمس. وصله ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
وقيل: لاصمًا بأصل الجدار غير منبسط. وقال أبو عبيدة: الظّل ها نسخته الشّمسء وهو بالغداة» والفيغ 
ما نسخ الشّمس وهو بعد الزّوال وسُيّي فيئًا لأنّه فاء من الجانب الغربي إلى الشّرقي. (طعَلَيْهِ دَلِيًا: 
طُلومٌ الشّس) أشار به إلى قوله تعالى: لثم جَعَلنًا امسن عَلَِ دليلا» [الفرقان: ه4] وضكر «إددليلا4 
بقوله: «طلوع الشّمس»» وقد وصله ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاءٍ أي: طلوع الشّمس 


١17 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/.‎ )١( 


ذيل ل سيرلا النازي الوق بتكمب اعرف الا له وار اد روينا نكن الطلمق والكشياع تعر باموادها 
وقبل: الكمس :دليل الا على أحوال الظّلّ يستعينون به على حاجاتهم.." )١(‏ 

"(((5))) (سْورَةٌ الْمَادنِكَةُ) وهي مكيّة نزلت قبل سورة مريم وبعد سورة الفرقان» وهي ست وأربعون 
آية» وسبعمائة وسبعون كلمة» وثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرقًا (بِسْم اللَّهِ الئَحْمَنِ التحِيْم) لم تثبت البسملة 
ولفظ: (" إلا في رواية أبي ذرٌ وفي رواية أبي ذرٌ أيضاء كذا () ولم ينبت لغيره هذا؛ أي: لفظ: ©4), 
والصّواب سقوطه لأنّه يكون مكررًا. 
(كَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَطْمِيدُ: لِقَافَةُ النّوَاةِ) أشار به إلى قوله تعالى: 
[ج ٠١‏ ص 588] 
طالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 4 [فاطر: ]١7‏ وفسّره بقوله: «لفافة الثّواقه _ بكسر اللام 
وهي القشْرٌ الذي على الثَّوا ومنه لفافة التجل» وهو مثل في القلّة كقوله: 

بي ذرّ: (*)وقد وصله الفربابيُ من طريق ابن أبي تُجيح عن مجاهد مثله» وروى سعيد بن 

منصور من طريق عكرمة» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: القطميرٌ: القشر الذي يكون على النّوَاةَه وقال 
أبو عبيدة: القطميرٌ: القُؤفّة التي فيها النّواةَ ويّقال: هي التُكتة البيضاء التي في ظهر النّواة تنبت منها التّخلة 
وقيل: هو القمع وهو أعلى التّمرة والبسرة» وقيل: ما بين القمع والثواة. 
(مامُنْمَلَةٌ») بالتخفيف (مْتََلَةُ) بالتشديد أشار به إلى قوله تعالى: «إوَإِنْ تَدْعْ مُثْمَلَةُ إلى حِمْلِهَا لا يُخْمَلْ 
ِنْهُ شع [فاطر: ]١‏ وأشار إلى أن مُتْمّلَة بالتخفيف بمعنى: مُتَقّلةَ بالتشديد» وهو قول مجاهد أيضا؛ 
افيضورن قد ثفن نفكله الذنون فقا إن سطلياة فيعد ف المشعول. يه للحلى ييف ولج اوليك هتنا في بروانة 
أب در 
(وَقَالَ غَيْرْهُ) أي: غير مجاهد (لالْحَرُوِرٌي بِالنّهَارٍ مَعَ الشّمْس) أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: فأوَمَا 
يسنتوي الْأَعْمَى وَلبَصِير*لا الظُلمَاث ولا الثُور*ولا الظِلُ ولا الْحرور4 [فاطر: ١5‏ - ١؟]‏ إنَّ الحرور 


١51771١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
(؟) سورة‎ 


(؟) سورة الملائكة ويس 


(4) ويس 
(5) قال مجاهد 


بالتّهار مع الشّمسء وثبت هذا هنا في رواية النّسفي وحدهء وهو قول رُؤبة كما تقدَّم في «بدء الخلق» 


"وفي التفسير: وما يَسْتّوي الْأَعْمَى وَلْبَصِيرٌ) يعني: العالم والجاهل «أولا الظَلْمَاتُ ولا التُورْيه يعني 
الكفر والإيمان 0 حرو يعني: الجيّة والاره وقيل: الكرور: الييح الحارة بالأَيل» والسشموم 
بالتّهار مع الشّمس. 
(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رضي الله عنهما (الْحَرُورٌ: بالليْل وَالسمَمُومُ بالنّهَارِ) ونقله ابن عطيّة عن رُؤبة وقال: ليس 
بصحيح بل الصّحيح ما قاله الفرّاء وذكره في «الكشاف»: الحرورٌ السّموم إِلّا أن السكموم بالتّهارء والحرور 
فيه» ض اللّبل قال في «الدر»: وهذا عجيبٌ منه كيف 3 على اصحاته الضاة بقول من يأخذ عنهم) 
ولم يغبت هذا في رواية أبي ذرٌ وإنما فيها:(). (لإوَغَرَايب4 أَشَدّ سَوَاد الْغزبييبُ: الشَّدِيدُ السوَادٍ) 
لح ؟ من 5714| 
أشار به إلى قوله تعالى: «وَمِنَ الْجبَالٍِ جُدَدٌ بيضٌ وَحْمْرٌ مُخْتَلِف الْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌّ»ه [فاطر: 17؟] 
وأشار بقوله: «الغزييب» إلى أن غرابيب جمع: غربيب _ بكسر الغين _ وهو الشّديد السّواد شبيهًا بلون 
الغراب» وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ تقديره: وسود غرابيب» يُقال: أسود غربيب» والبصريون يخرجونَ هذا 
وأمثاله على أنَّ الثاني بدل من الأوّل. 
قال الجوهعة» تقول .هذا أسوه غرييت؟ أي -شديد الكواد» وإذا قلك: غرابيك سوذ تشع الكود يدلا 
من غرابيب؛ لأنَّ تواكيد الألوان لا تقدّم: كقان وناصع وفاقع ويّقق» وما ذكره البخارييٌ من التّفسير المذكور 
أخرجه اين أب حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي أن طلحة. 


١53٠0ه/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
(؟) وقال ابن عبّاس‎ 


(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/5 ١53٠.0‏ 


"وتخصيصها بالذّكر؛ لأنّها التي تورقٌ وتثمرٌ وتمد الظّل. وكذا روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
وفي «التفسير»: «إدَوَانَا أَْنَانِ» [الرحمن: 48] أي: ألوان فعلى هذا هو جمع فن» وهو من قولهم: افتن 
فلان في حديثه إذا أخدٌ في فنون منه وضروب. وعن عكرمة مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما إدَوَانَا 
1 ْنَا ظلال الأغصان على الحيطان. وعن الضّكّاك: ألوان الفواكه. وقد سقط هذا في رواية أ ذرٌ هناء 
وقد 3 في «صفة الجنّة» [خ| 8640 قبل]. 
(لوَجتَى الْجَّتيْنِ دَانِي: مَا يُجْتنَى قَرِيبٌ) فسّر قوله تعالى: وَجَتَى الْجَنََّيْنِ دَانِي [الرحمن: 54] بأن 
ما يُجتنى من أشجار الجنتين دانٍ؛ أي: قريب تدنو الشّجرة حنَّى يجتنيها ولي الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء 
وهذا سقط أيضًا في رواية أن ذرٍ. 
(وَقَالَ الْحَسَنْ) أي: البصري (طإقْبأَيَ آلآءو#: نِعَمِه) يعني: أَنَّهه فسّر الآلاء بالبّعم على أنَّه جمع: ألى _ 
بالفتح والقصرء وقد تكسر الهمزة » وهو اليّعمة» وصله الطّبري من طريق سهل المترّاج عن الحسن. 
[ج 75١‏ ص ]١59‏ 
ضمير الخطاب بالجنّ والإنس وإن لم يتقدَّم ذكرهماء وقد ول عليه قوله تعالى: ِلَِدُنَام 4 | لخدي 1 | 
وقوله: ايها التَمَلَانِ؟ [الرحمن: .]”١‏ وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» 
وإنّما قال: «تُكَذْبَانِيه بالتّئنية على عادة العرب. 
والحكمة في تكرارها في هذه السُورة إحدى وثلاثين مرّة: أنَّ الله تعالى عدّد في هذه السُورة نعماءه ثم 
أتبع ذكر كل كلمةٍ وصفها ونعمة ذكرها بهذه الآية» وجعلها فاصلةً بين كلّ نعمتين لينبّههم على البّعم ويقرّرهم 
بهاء فإِنَّ الاستفهام فيها للتّمَرير. وقال الحسين بن الفضل: التّكرير طرد للغفلة» وتأكيدٌ للحجّة.." )١(‏ 
'(ثَالّتِ السسَابعة) واسمها: حبّى بنت علقمة, تذمٌ زوجها (رَْجي عَيَايَاه أو عَيَّاَاُ) كذا في 
«الصحيحين» بفتح المعجمة بعدها تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى ممدودة والتي بعدها 
بمهملة؛ وهو: شلك من الرٌاوي؛ وهو عيسى بن يونس. وقال الكرماني: هو تنويعٌ من الرّوجة» كما صرّح به 


أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خبّاب, عنه. وللنسائي في رواية عمر بن عبد الله: غياياء بمعجمة بغير 


(طَبَاقَاءُ) بفتح الطاء المهملة والموحدة وبالقاف بعد الألف ممدودة» والغياياء» بالمعجمة: الطّاقاء الأحمقٌ 


١7١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/9‎ )١( 


الذي ينطبقٌ عليه أمره. وقال أبو عُبيد: العياياء» بالمهملة: الذي لا يَضَرِبُ ولا يُلَفّح من الإبل» وبالمعجمة 
لبس بشيءٍ ولم يفره بشيء. 
والطَباقاء: الأحمق القَدْم. 
[ج 7١‏ ص 5450| 
وقال ابن فارس: الطَّبّاقاء الذي لا يحسن الصّراب» فعلى هذا يكون تأكيد الاختلاف اللّفظ كقولهم: بعدًا 
وسّحقًا. وقال الدّاودي: قوله: غياياء» بالمعجمة: مأخودٌ من العَّنَء بفتح المعجمة وبالمهملة» مأخودٌ من 
الي بكسير المهملة. وقال أبوعبيدة: العياياء» بالمهملة: الع ال تعينه عياط النُساءء وأراه مبالغة من 
لحي فى للك 
وقال ابن اليّتكيت: هو العيي الذي لا يهتدي. وقال القاضي عياض: الغياياء» بالمعجمة» يحتمل أن يكون 
مشتقًا من الغياية وهو كم شيءٍ أظل الشّخص فوق رأسه [4]» فكأنّه مغطّى عليه من جهله» وهذا الذي 
ذكره احتمالّاء جزم به اليّمخشري في «الفائق». 
وقال التووي: قال القاضي عياض وغيرُه: غياياء» بالمعجمة» صحيحٌ وهو مأخودٌ من الغياية: وهي الظِلُ 
وك ما أظلٌ الشّخصء ومعناه: لا يهتدي إلى مسلكء أو أنّها وصفته بثقل الرُوح وأنّه كالظل المتكائف 
الظّلمة الذي لا إشراق فيه أو أنّها أرادث أنه عُطيت عليه أموره» أو هي من الغ وهو الانهماكٌ في الشيّ) 
أو من الغ الذي هو الكحيبة والخسران» كما قال تعالى: ©قَُسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاكهِ [مريم: 55]. 
7 الضّباقاء: فقال ابن الأعرابي: الطّباقاء: المطبق عليه حممّاء وقال ابن دريد: الذي تَنْطَبِقُ عليه أموثه. 
وعن الجاحظ: التّقيل الصَّدْرٍ عند الجماع يُطبق صدره على صدر المرأة فيرتفعٌ سفله عنها فلا تستمتع به 
وقد ذمّت امرأةٌ امراً القّيس فقالت له: 
تَقِيْنُ الصَّدْرٍ حَفِيْفُ العَجَرْ ... سَرِيْعْ الإرَاقَةِ بَطِيِءٌ الإقَاقة." )١(‏ 

"و ((نجَّاء)) بالزاي والجيم المشددة: من اليّحج» وهو تقؤّس في الحاجب مع طولٍ في أطرافه 
وامتدادو» وقيل: بالراء وتشديد الجيم؛ أي: كبيرة الكِفلٍ ترتج من عظمها. 
و ((كَنْوَاء)) بفتح القاف وسكون النون: من لقنو وهو طول في الأنف ودقَّة الأرنبة مع حدب في وسطه. 
و ((مُؤنّقة)) بالنون المشددة والقاف: من الشَّيء الأنيق» وهو المعجث. 
و ((مُعتّقة)) بوزنه: أي: مُعَذيةٌ بالعيش التّاعم. ويروى: ((مقتّعة)) أي: مغطّاة الرأس بالقناع؛ وهذه الأوصاف 


١/571١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/‎ )١( 


كلها كما لا يخفى أوصافٌ حسان. وزاد في رواية الأنباري: ((بُرُود الظّلّ)) أي: أنَّها حسنة العشرة كريمةٌ 
الجوار» و ((وفيٌ الإلّ)) بتشديد التحتانية: والإل» بكسر الهمزة: العهد أو القرابة ((كريم الخل)) بكسر 
المعجمة؛ أ الصّاحب زوجًا كان أو غيره. 
وإنما ذكرث هذه الأوصاف مع أنَّ الموصوف مؤنث؛ لأنّها ذهبث بها مذ.ب التّشْبيه؛ أي: هي كرَجْلٍ في 
هذه الأوصاف» أو حملت على المعنى كشخص أو شيءٍ. 
وقال الرّمخشري: ويحتمل أن يكون بعضُ الرواة نقل هذه الأوصاف من الابن إلى البنت. 
[ج ١١‏ ص57ه] 
تنبيه: سقط من رواية الزُبير ذِكْرُ ابن أبي زرع وَوَضْففُ بنت أبي زرع؛ فجعل وصف ابن أبي زرع لبنت أبي 
زرع» ورواية الجماعة أولى وأتمٌ. 
قال الرّركشي وغيره: في أكثر هذه الأوصاف دليل لسيبويه وإجازته: مررت برجلٍ حسن وجهه؛ خلامًا 3 
واليّجاج حيث أنكر إجازة مثل ذلك. وزعم اليّجَاجٍ أنَّ سيبويه انفردٌ بإجازة مثل ذ 
الشيء إلى نَفْسِه. 
وتعمّبه البدر الدّماميني الها لك أن بتكويه زط ينه الأ بعد له وذللت أن كد من طوع وملء 
وغيظ ليس صفة مشبّهة ولا اسم فاعل ولا مفعول من فعلٍ لازم حتى يجري مجرى الصّفة المشبّهة» وإنما 
كل منها مصدر لفعل متعدّء فطوع أبيها بمعنى : طائعة أبيها؛ أي: مطيعة ومنقادة له. 
و ((مِلءٌ كسائها)): أي: مَالِئَةُ كِسَاءَها و ((غيظ جارتها)): أي: غائظة جارتهاء وجوازٌ مثلٍ هذا في اسم 
الفاعل من الفعل المتعيّي جائرٌ بالإجماع لا يخالف فيه المبرّد ولا النجاج وغيرهماء وبالجملة فليس هذا 
من محل النزاع في شيء. انتهى.." )١(‏ 

"إمَا رَآَيْتء فَعَمًا عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَائة) 
رضي الله عنهم (يَعْقُونَ عَنِ الفمرويق وَأَهْلٍ الكتّاب كُمَا أَمَرَهُمْ الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَدّىء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
وَلْتَسْمَعْنٌَ ا دا الكتابت») [آل عمران: ]١87‏ يعني: اليهود والنّصارى د وَقَالَ) تعالى: 
(لوَد كيرٌ من أَهْلٍ الكتاب») [البقرة: ]٠١5‏ الآية (فكَانَ وَسُولُ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يكأَوَلُ) من 
التّأول» وهو تفسير ما يؤول إليه الشّيء (في الْعَفُو عَنْهُمْ ما أَمَرهُ اللّهُ يه حنَّى أَذِنَ) 1 0 صلى الله عليه 
وسلم (فِيهة) بالقتال فترك العفو عنهم باليّسبة للقتال (كَلَكَا غَرَا رَسُولُ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وسَلَّمَ درا هَفَعَلَ 


١85 نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4/8‎ )١( 


لله بها مَنْ قََلَ مِنْ صَنَادِيدٍ الْكُمَارِ) جمع صنديد؛ وهو: اليد الشجاع. 

(وسَدةٍ قُرْيْشٍ» هَمَمَل) أي: رجع (رَسُولْ اللَِّ صَلَّى الله علي وَسَلَمَ وأَصْحَاهُ َنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَى 
مِنْ صَتَادِيدٍ الْكُمَارٍ وسَادةٍ مُريْضٍء قَالَ ابن أبِيَ) بالتّنوين (ابْنْ سَلُولَ) برفع ((ابنُ)) (وَمَنْ معَة من الْمُسْركِينَ 
عَبَدَةٍ الأَونَانِ) لكا رأوا نصر المسلمين رمدي (هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجّة) أي: ظهر وجهه. وقال العينيُ: أي: 
أقبل على التَمَام ويقال: توجّه الشّيخ؛ كين 

(ْبَايعُوا) بكسر التّحتية على صيغة الأمر (رَسُولَ اللو صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى الإسلام فَأَسْلَمُوا) بفتح 
اللام» وفي رواية أبي ذرٌ: (١')بالواو‏ وكسر اللام. 

ومطابقة الحديث للتّرجمة في قوله: ((أبو حباب)) فإنّه كنية عبد الله بن أَبِيَء وباب _ بالضم _ اسم 
تائف رقع حل النحكة ادك وقل» النقيان : حلكة بجيهال: وا العنات ...يذ الحاء -: الظّل الذي 
يصبح على التّبات؛ وحباب الماء: نفاخاته الي تطفوا عليه. 

وقد مضى الحديث في ((الجهاد)) مختصراً في باب ((اليدف على الحمار)) [خ | 37؟] ومضى في 
((تفسير سورة آل عمران)) بطوله [خ | 4577]» ومضى الكلام فيه. 


"(كَثَالَ: حَدَّنَّي) وكذا في رواية مسلمء وفي رواية أبي ذرّ: ("أوكلاهما بالإفراد (أَبُو سَعِيدِ) الخدري 
رضي الله عنه (عَنِ النَِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَْه وَسَلَّم) أنه (قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَاكب) الفرس 
ااا 
جياد وأجواد» وسيجيء في صفة المرور 
[ج 57 ص 55:] 
على الصّراط: «أجاويد الخيل» [خ | 7575]» وهو جمع الجمع؛ وقيل: يقال: الجواد للذّكر والأنثى من 
خيلٍ جياد وأجواد وأجاويد» وقال ابن فارسٍ: الجواد: الفرس السريع؛ لأَنَّه يجود بركضهء وقيل: الجياد الطُويلة 
الأعناق من الجيد. 


)١(‏ و أسلموا 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/5١4١”‏ 


(؟) أخبرني 


3 ع بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم) هو: اندي يُعلّف ا يسمّن» م ب إلى القوت» وذلك 
في أربعين ليل وهذه المدَّة تسقى: الحضحار: وقال الذاودية المصبكر هو الذي يُدخَل في بيتٍ ويُجعل 


عليه جِلَّةٌ ويقكُ علفه لينقص من لحمة شا فيزداة خرية ومن عليه أن تسبقء قال: وكان للخيل المضمّرة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أميالٍ في السبق وما لم يُضمّر ميل. وفي رواية أبي ذرٌ: 
(')بزيادة «أو» (السريع) أي: في جريه (مِاثَة عَم مَا يَفُْطُعُهَا). 

قال الحافظ العسقلاني: و «الجوادٌُ» في روايتنا بالتفع وكذا ما بعدها على أنَّ «الثّلاثة» صفة الراكبء 
وضبط في «صحيح مسلم» بنصب «الثّلاثة» على المفعوليّة» وكذا ضبط هنا في القَرْع كأصله. وتقدّم هذا 
الحديث في «بدء الخلق» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه [خ | 5757]» ومن حديث أنسٍ رضي الله 


عنه بلفظ: ((يسير الرّاكب)) [خ | ]555١‏ وزاد في آخر حديث أبي هريرة: ((واقرؤوا إن شتتم: موَظِلَ 
مَمْذُودٍ؟ك [الواقعة: .))]5١‏ 
والمراد بالظِلَ: الراحة تّيم والجهة» كما يقال: عر ظليل» وأنا في ظلّك؛ أي: في كنفك» وقال الرَاغْب: 
الظِلُ أعم من الفيء, فَنّهبّقال: ظلك الليل وظلٌ الجنّة ولك موضع لا تصل إليه الّمسء ولا يقال: الفيء 
لما ل عو 0 ا 

"ووقع في حديث أبي سعيلٍ: ((فينبتون في حاقّتيه))) وفي رواية لمسلم: ((كما تنبت الغُنّاءة)) بضم 
الغين المعجمة بعدها مثلثة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث» وهو في الأصل كل ما حمله السّيل من عيدان 
وورق وبزور وغيرهاء والمراد به هنا: ما حمله من البزور خاصة وقيل: المراد بزور الريٌياحين. 
(في حَمِيلٍ السَيْل) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم؛ أي: ما يحمله السّيل» وفي رواية يحيى بن عمارة: 
((إلى جانب السّيل)) والمراد: أنَّ الغناء الذي يجيء به المكيل» تكون فيه الحبّة فتقعغ في جانب الوادي 
فتصبح من يومها نابتةً. ووقع في رواية لمسلم: ((في حمئة السّيل)) بعد الميم همزة ثمٌّ هاء وقد تشبع الميم 
فتصير بوزن عظيمة» وهو ما تغيّر لونه من الطّين» وخصٌ باللّكر؛ لأنّه الذي يقع فيه النّبت غالباً. 
قال ابن أبي جمرة: فيه إشارةٌ إلى سرعة نباتهم؛ لأنَّ الحبّة أسرع في التّبات من غيرهاء وفي السّيل أسرع 
لما يجتمع فيه مر: بن حر ارقو لساوية بع وار ما لدو عر الزن الوطاريه وعد 
قال: ويستفاد منه أنه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عارفاً بجميع أمور الدّنيا بتعليم الله تعالى له وإ لم يباشر 


)١(‏ أو المضمّر 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ 7١55‏ 


ذلك» وقال القرطبيئ: اقتصر المازري على أنَّ موقع التُشبيه. الجرعة» وبقي عليه نوعٌ آخر دل عليه قوله في 
الطريق الأخرى: ((ألا ترونها يكون ما يكون منها إلى الشّمس أصفر وأخضرء وما يكون منها إلى الظِّل 
أبيض)) ففيه تنبيةٌ 

[ج 77 ص 7؟1:57] 

الو إلى الجهة الَّنِي تلي الجئّة يسرع إليه البياض المستحسنء ومن يكون منهم إلى جهة الثّار 
يبقى أصفر وأخضر إلى أن يتلاحق البياض؛ ويستوي الحسٌ والثُور ونضارة التّعمة عليهم. 

(وَيَبْقَى رَجْلْ مُقْبل) وفي رواية أبي ذرٌ عن الكمييين: (' يوج دُهِه عَلَى النّارِ) وهو آخر أهل الثّار خروجاً 
من الثّار ودخولاً إلى الجنّة» وفي حديث حذيفة في أخبار بني إسرائيل: أنه كان نباشأء وكان يسيء الظّن 
بعمله» فقال لأهله: أحرقوني.." (5) 

"86.5 - (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام) بالتخفيفء وفي رواية أبي ذْرٌ: بالتشديد كذا نَسَبَهِ في الفرع 
كأصله. وقال الحافظ العسقلاني: ((حدّئنا محمد)) غير منسوبء فقال أبو علي الغساني: وقع في رواية 
الأصيلي: (5)) وفي رواية القابسي:(؟). وقال الكرماني: والأوّل؛ يعني به: ابن مقاتل» هو الصّواب؛ لأنَّ عبد 
الله هو: ابن الُبارك» وابنّ مقاتلٍ معروفف بالرّواية عنه. 


قال الحافظٌ العسقلاني: ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هذا الحديث الخاصٌ عند ابن سلام. والّذي أشار 


إليه الجياني قاعدة في تفسير من أبهم؛ واسنة إنوافلة فتكي كر اخله وملازمته قرينةً في تعيينه, أمّا إذا 
وَرَدَ التنصِيصٌ عليه فلا. وقد صرّح أيضًا: بأنّه ((محمّد بن سلام)) أبو ذرٌ في روايته عن شيوخه الثلاثة» وكذا 
هو في معظم النُسخ من رواية كريمة وأبي الوقت. 

) أخبرًا عَبْدُ اللّم) هو: ابن المبارك (عَنْ نيد للد بي 2نن) ب بضم العين فيهماء ابن حفص بن عاصم بن 
عمر بن التمطا رضي الله عنهم (عَنْ حُْبَيّبٍ بْنِ عَبْدٍ البَحْمَنِ) خْمَن) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة الأول؛ 
الأنصاري المدني (عَنْ حَفْصٍ بْنٍِ عَامي) أ أي: ابن عمر رضي الله عنهما (عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ) رضي الله عنه 
(عَنِ التي صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: سَبْعَةٌ) أي: من الأشخاص؛ ليدخل اليّساء فيما يمكن أن يدخل 


)١(‏ ويبقى رجلٌ منهم مقبل 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/759” 
(؟) محمّد بن مقاتل 


(4) محمّد بن سلام 


فيه شرعًاء والتّقييد بالسّبعة لا مفهوم له فقد روي غيرهاء والَّذي تحصّل من ذلك: ثنتان وتسعون سبقت 
الإشارة إليها في «الرّكاة» خا 1 01]ء 

ولزن سيط ماخرو لاف لذ كوة. النقامة ف ا ِل يَوْمَ ل5 ظِلَ إل مِله) إضافة الظِلّ إلى الله تعالى 
إضافة تشريفي» إذ ال الحقيقئ , فتعال في حق نه تعالى؛ دنه من خواصٌ الأجسام. وقيل: ثمّة 
محذوف؛ أي: ظلعٌ عرشه؛ وقيل: المراد منه الكْنَفُ من المَكارِه في ذلك المَؤْقَِفٍ الذي تدنو الشَّمسْ منهم 
ويشتدٌ عليهم الحو ويأخذهم العرق. يقال: فلانٌ في ظلّ فلان؛ أي: في كُنَفِهِ وحمايته. 

(ِمَام عَادِلٌ) هو الواضع كل شيءٍ في موضعه 

[ج ١١‏ ص حدم ]."() 

1١"‏ - (باب) حكم (الرُوْيَا) الواقعة (بالنَهَارِ) وفي رواية أبي ذرّ: (")(وَقَالَ ابْنْ عَْنِ) بفتح العين 
المهملة وسكون الواو» هو: عبد الله (عَنٍ ابْنِ سِيرِين) محمّد (رُؤْيَا النّهَارٍ مئلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ) وصله علي بن 
أبي طالب القيروانيئن في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عَوْنَ به» وثبت قوله: 
((رؤيا)) الثاني في رواية أبي ذرٌ عن الحموي. 
وفي «التوضيح»: قال أبو الحسن علي بن أبي طالب القيرواني في كتابه «نور البستان وربيع الإنسان» لا 
فرق بين رؤيا التّمار واللّيل وحكمهما واحدٌّ في العبارة» وكذا رؤيا اليّساء ورؤيا التتجال» وقال أهل التعبير: 
[ج ١95‏ ص ؟5١]‏ 
إِنَّ رؤيا النّهار بالعكس؛ لأنَّ الأرواح لا تجول أصلاً والشّمس في أعلى الفلك» وذلك أنَّ قوّتها تمنع من 
إظهار أمرٍ الأرواح وتصرّفها فيما تتصرّف فيه. 
وقيل: إِنَّ رؤيا التّهار أقوى من رؤيا اليل وأنمٌ في الحال؛ لأنَّ الثور سابق لكلّ ظلمةٍ والثور يشرح في الضياء 
ما لا يشرح في سائر الظَّْء والأرواح تتعارف في الضّوء ما لا تتعارف في غيره» وما الوقت الذي تكون 
الدؤيا فيه أصحٌ والّذي تكون فيه فاسدةٌ» فقالوا: تكون صحيحةٌ في أَيّامِ اليّييع في نيسان وذلك وقت دخول 
الشّمس في الحملء وهو ابتداء الرّمان الذي خلق فيه آدم عليه السّلام» والوقت الذي سلك فيه الوح وهو 
وقثٌ تكون الدٌؤيا فيه كالأخذ باليد, كذا ذكره الإمام القسطلانت» والله تعالى أعلم.." (5) 


١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/47‎ )١( 
(؟) رؤيا النّهار‎ 
7” 107١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )*( 


ا 


'(فْيَشْفَعْ 2 تيون وَالْمَلاَيْكَةُ نكة كد وَالْمَوْمِتُون ل 0006 عر زر وجلً» قال التحافط العسقلاني: قرأت في 
«تنقيح اد أن و 07 زيادة ضعيفة؛ لأنها غير منّصلة قال: وهذا غلطٌ منه فإنها منّصلة هنا 


2 
2 
قَْضّة 


بقِيَثْ شَفَاعَتِي» فَيَفْضُ قَبْضَهٌ مِن الثَارِِ مبُخر) تعالى (أَقُوَاماً) وهم الذين معهم مجيّد الإيمان» ولم يأذن 
فيهم بالشّفاعة 00 ا مُتْحِشُوا) بضم الفوقية وكسر المهملة بعدها معجمة؛ أي: احترقوا (كَيُلْقَونَ) 
بضم التحتية وسكون اللام وفتح القاف. 
(فِي نَهَرٍ بِأَفواءٍ الْجَنَّ) جمع: فُوّهة _ بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة _ على غير قياسء كذا سُّمِع من 
العرب» وأفواه الأزقة 
[ج ٠١‏ ص 728؟] 
والأنهار أوائلهاء والمراد هنا مفتتح مسالك قصور الجنّة (يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاة) وسقط في رواية أبي 
«ماء« (فَيَنْبْبُونَ في حَافََيْهِ) تثنية حافة بتخفيف الفاء» وهي الجانب؛ أي: في جانبي التّهر. 
(كُمَا تَنْبْتُ الْحِبَهُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة» اسم جامع لحبوب البقول (في حَمِيلٍ السَيْلٍ) 
أي: ما يحمله السّيل من نحو طينء فإذا انّفق فيه الحبّة واستقرّت على شط مجرى السّيل تنبت في يوم 
وليلة» فشُيّه به لسرعة نباته وحسنه ونضارته (كَدْ رَأَيُْمُوهَا إِلَى جَانِبٍ الصّخرة» إِلَى) وفي رواية أبي ذرٌ: 
(')بالواو (جَانِبٍ الشّجَرَةَ» فَمَا كَانَ إِلَى) جهة (الشَّمْسٍ مِنْهَا كَانَ أَخْضِرَء وَمَاكَانَ مِنْهَا إِلَى) جهة (الظّلَ 
كان أَبيَض مَيَخْرْجُونَ كَأَنَهُم الؤلُوُ) بياضاً ونضارة. 
(مَيُجْعَل) بضم التحتية وفتح العين (في رِقَابِهِمْ الْوَاتِيُ) أراد أشياء ضٍِ 0 يُعلّق في ل 
علامة يُعرفون بهاء وهم ك اللآلئ في صفائهم (مَيَدْخْلُونَ الْجَنََّ ف فَيَقُولُ أَهَاه الْجَنَّةِ: مَؤُْلآءِ عُتَقَاءُ امن 
َدَْلَهُمْ الجَنهَ بَِْرٍ عَمَلٍ عَمِلُوهُ) أي: في الدّنيا (وَلا خَيْرٍ قَدَمُوهُ) فيها بل برحمته تعالى» وبمجرّد اليمان 
دون أمرٍ زائد عليه من الأعمالٍ والخيرات.." (5) 

'وجوب محافظة العالم على هيبته ليصل علمه للناس 
ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. 
وهذا معناه: أن الأدب هو وقود العلم» ومعناه أيضاً: أن العلم لا يصل إلا بأدب. 
وخلاصة الكلام: العلم لا يصل إلا بحكمة. 


)١(‏ وإلى 
(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ره ٠57‏ 


مثلاً: كان هناك طالب من طلاب العلم؛ وكان طالباً نبيهاًء لكنه في صباح كل يوم جمعة يجمع الطلبة 
ويلعب معهم كرة نقول: لماذا تلعبون الكرة؟ يقولون: لكين نقوي عضلاتناء» ولنا نية صالحة في الموضوع. 
لكن ليعلم أنهم عندما يلعبون الكرة أنهم ينسون الالتزام» وينسون كل شيء» وأخلاقهم تضيق» وما إلى ذلك 
من سلبيات مترتبة على لعب الكرة. 

المهم صاحبنا طالب العلم هذا راوغ الأول والثاني والغالث» وسدد الكرة على المرمى» ومضى مسرعاً ويقول: 
جول! جول! فقال له أحد الطلبة: والله يا شيخ أنت كذاب. 

إذاً: عندما يقول له: والله يا شيخ أنت كذابء وهذا الشيخ يقعد على الكرسي ويعلم هؤلاء الطلبة» هل 
يصل هذا العلم إلئ الطلبة؟ هذا العلم لا يصل إلا بحشمة» الحشمة التى هى الوقار» وهى رصيد الإنسان 
عند الناس» ولا يصل المرء إلى هذه الحشمة إلا بعد أن تثبت قدمه في الخدمة» لا يمكن أن الناس 
يسوّدونكء» ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوم, وأنك إنسان أصيلء وهذا لا يعرف إلا بعد 
سنين من الخدمة؛ فالإنسان لابد أن يراعي ويحافظ على مكانته وهيبته» الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم 


له غٌدة لا بد أن يعتد بها. 


تجد أحياناً بعض الناس العوام -مثل العمدة في الأرياف- بالرغم أنه غير متعلم» وليس عنده علم شرعي» 


إلا أنه إذا جلسء, فالكل يصدر عن رأيه» والكل يحترمه لماذا؟ لأنه إنسان عنده حشمة. 

فالحشمة: هي الهيبة -هيبة العالم- ولذلك ينبغي على العالم ألا يكثر من الاختلاط بالعوام» لابد أن يكون 
بنيه وبينهم شيء من الحاجزء لا أقول: يتكبر عليهم -عياذاً بالله- وإنما شيء من الحاجز. 

كان هناك أحد الدعاة المشهورين» وكان هناك رجل معين يتمنى -وهذا الرجل كنت على علاقة به- أن 
يمس يد هذا العالم بيده» ومرت الأيام» وكان رجلاً صاحب تجارة» المهم: توصل عن طريق أحد الناس من 
الوصول إلى هذا العالم في بيته» وأخذ معه بعض المواد الغذائية وذهب إليه» فلما رأى العالم هذا قال له: 
ما هذا؟ قال: لابد أن تقبل الهدية» لا تكسر خاطري. 

بعد ذلك أول ما يراه يسلم عليه ويجلسه معه وغير ذلك ثم تكرر ذلك مرة ومرتين وثلاثاً» حتى صار هذا 
الرجل نديماً لهذا العالم في مجالسه. 

وهذا العالم كان رجلاً خفيف الظل» صاحب نكتة» ومجالسه لا تمل منها أبداً. 

فبدأ هذا الرجل يرى شيئاً آخر ماكان يتخيله» يعني بعض الناس سأل بعض علمائنا الكبار وهو الشيخ 
الألباني حفظه الله» قال له: أنت تضحك؟ وهل أولادك ممكن يتكلمون معك؟ تدرون لماذا سأل هذا 
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السؤال؟ لأنه لم ير الشيخ إلا وهو يقعرر المرائل» ويرد على المبتدعة» ولا يضحك إلا نادرأ لذلك سَأل 
بعض الئاس يتخيل أن العالم الذي شغل وقته بالعلم ونشره ليس عنده وقت أن يتبسط» بمعنى أن بعض 
الجلوس يتصور أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلآ» هذا الرجل الذي عقد لواء الحرب على كل 
المبتدعة» وغزاهم فى عقر دارهم, وما 2 ايد مهزوماً من غزوة» قد يتخيل أن هذا الربجل ليبس عنده وقت 
للضحكء أو للمزاح» أو وقت للفكاهة مع أصحابه, لماذا؟ ألأجل الصرامة التي عهدتها من كتاباته» 
والمناظرات التي كان يعقدها للرد على المبتدعة وغيرهم؟! المقصود: أن بعض الناس يتخيل أن حياة العالم 
مختلفة؛ لأن بينه وبين هذا العالم حاجز فذلك الرجل استطاع أن يخترق هذا الحاجزء وبدأ يزول الحاجزء 
الجدار الذي كان ينبغي أن تضع عليه كل يوم لبنة» احذر أن يكون جدارك منخفضاء أي: كن خدوماً 
وانزل في وسط الناس لكن بحكمة. 
وصل الأمر في آخر الم طاف أن هذا الرجل -الذي كان يتمنى أن يلمس يد هذا العالم- قام وعقد لواء 
الحرب على هذا العالم وفضحه بأشياءء مع أنها أشياء مباحة» وكانت مشكلة كبيرة. 
المقصود أن العالم ينبغي أن يكون كامل الحشمة» وذلك بأن يترفع عن كثير من المباحات» ولا شك أن 
ذلك سيكلفه كثيراً. 
فهذا الإمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه» إنما يشتري له آخر» ويبيع له آخر. 
لماذا؟ لأن البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات» فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع 
من حشمة هذا العالم» وحتى يتقي ع المظالم» فلا يظلم صاحب السلعة» وذلك بأن يكون أحسن لساناً 
منه فيأخذ السلعة بأقل» أو يأخذ من ربح البائع إلخ.." )١(‏ 

"من أجل جيل يسعى إلى التمكين 
إن جيل التمكيرن يدور على ثلاثة أركان: الأبة والأم والولد. 
وسنذكر مواصفات الأب الذي يمكن أن ينشئ ولداً محترماًء والأم التى تنجب ولداً محترماً» والولد المحترم 
هذا له مواصفات. 
فمن ضمن الأمور التي أتكلم عنها: استشارة إبراهيم عليه السلام لولده» فهذا خلق من الأخلاق التي ينبغي 
أن يربي الأب ابنه عليهاء وهو أن يستشيره وهو صغيرء (يعامله معاملة الكبار) » لا أنه مجرد أن يأتي ليتكلم 
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يقول له: اسكت أنت صغير ولا تفهم شيئاًء بهذا يظل ابنك لا يفهم شيئاً حتى ينهي الجامعة» وما زال لا 
يفهم شيئاًء فيكون الولد هذا ليس لديه ثقة في نفسه, لأنه لا يعرف من أبيه إلا أنه لا يفهم شيئاً» فهو قد 
يحصل له أزمة وانتكاسة في أنه فعلاً لا يفهم شيئاً. 

يا أخى! اجعل منه كبيرا» هذا ابنك» إذا أصاب لا بد أنك تشيد به وتقول له: أحسنت يا ولدي لقد أصبت» 
وإذا أخطأ تقول له: أذن لو كنت عملت هكذا لما أخطأتء إذاً: لا بد أن تربي ابنك. 

فهذا إبراهيم عليه السلام» يقول لابنه إسماعيل عليه السلام: هيا بُنَىَ إِنِي أَرَى فِي الْمَنَام أنّْي أَذْبَحْكٌ فَانظرز 
مَاذًّا تَرَى [الصافات:7١١]‏ » ما رأيك في هذا الموضوع؟ يأخذ رأيه في الموضوع مع أن المسألة لا تقدم 
ولا تؤخرء لأنه سيذبحه؛ فكانت إجابة إسماعيل عليه السلام عالية جداً مأقَالَ يا برت افعَلْ مَا تُؤْمَرُ# 
|[الصافات: ؟ ]١ ٠‏ » كلمة: تؤمر» تدل على أن إبراهيم له آمر. 

يعني: المسألة لم تأت من تلقاء نفسه؛ لأن هذا ابنه الوحيد فبعد ما بلغ معه السعي -يعني: الكسب 
والمشي- كان إسماعيل عليه السلام صغيراًء ومعلوم أن الولد في هذا السن يشفق عليه والده جداًء وإذا 
كان الأب يحب ابنه» فأحسن سن يحب فيها الأب ابنه حين يبدأ الولد يكلمه ويتعلق به. 


0 


وهذا مذكور في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: موقَلَمًا اقشلها وله الحو 


إِبْرَاهِيمْ * قَدْ صَدَّفْتَ [الصافات:.١-5١٠١]‏ » لاحظ ما قال له: (صدّقت) إلا بعدما شرع في الأسباب» 
لأَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلجَبي نك » وأحضر السكينة وبدأ يذبح. 

أي: باشر العمل فيكون التصديق عملا وهذه فتحت ذهني إلى دليل في الرد على المرجئة» الذين يقولون: 
إن الأيهان قول لذ عم » وان الأبنان يقي التصديق فحن تقول إن التضديئ لذ يد أ3 يكوة ممه عمل 
لأنه قال له: «َقَدٌ صَدَّفْتَ م [الصافات: 5 ]١١‏ هو آمن أولاً ثم بدأ يتخذ الأسباب: (تله للجبين» وأحضر 
السكيةة وبدأ يذبح) فهذا عمل بعد الإيمان» وتسليمه لله فيما قضى ولو كان مراً عليه هذا عمل» وقد سبقه 


إذاً: هذا هو التصديق. 

فبدأت أستفيد منه» وكلما دخلت أصلي الجمعة وأسمعه يخطبء فلا أجعل سماعي له :نقداء بل للاستفادة. 
لذلك الشيخ حين يسمح للتلاميذ بالمناظرة أمامه؛ يعرف من هو أقوى ومن هو أقوم؛ ومن الذي استطاع 
أن يناظر مناظرة صحيحة بأن يؤصل بحيث يأ بالقاعدة» ثم يأتي بالفرع للقاعدة» وكثير من الناس يبدأ 
بالفرع» ولذلك لا يستطيعون أن يصلوا إلى القاعدة» وقديماً حين كانت جماعة التكفير في أول مدهاء 


١١١8 


عندما كنا نتناظر معهم يكون أول سكال نيدأ به في المناظرة: ما رأيك في الحكام؟ مع أن مسألة الحكام 
فرع وكان الأولى أن نبدأ بالأصل: ما هو الكفر وما هو الإيمان وما هو الإسلام؟ لأن هذا هو الأصل الذي 
سرد إليه الفرع» ونحن أصلاً مختلفون في الفرع؛ فإذا اختلفنا فإلى أي أصل سرد هذا الفرع؟ فلا بد من 
وضع أصل ابتداءً» وإذا اختلفنا في الأصول» فكل واحد يبقى كما هو؛ لأننا لن نلتقي في فرع أبداء إذا 
اختلفنا في الأصل فغير ممكن أن نلتقي في فرع. 
فنحن عندما نتناظر يجب أن نعمل بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» هو يقول: نعم نعمل بالكتاب 
والسنة» ثم لا يكون فهمه للكتاب والسنة موافقاً للسلف» يقول: كيف تلزموننا بفهم السلف الصالحء وأبو 
حنيفة يقول: كيف أسلم لأقوام لو كنت بينهم لناظرتهم ولعارضتهم؟! فنحن رجال» وهم رجال. 
وإذا اختلفنا في هذا الضابط الثالث» فكل واحد يرجع من حيث أتى؛ لأن كثيراً من النصوص لا نفهمها إلا 
بفهم السلف الصالح, وتواترهم على هذا الفهم. 
ولا يستقيم الظل والعود أعوج؛ فالعود هو الأصلء والظل فرعٌ عن هذا الأصل. 
إذاً: من الأشياء الذي ينبغي أن يعتني بها الشيخ: مسألة النظر إلى التلاميذ» ولأنه قد يرى تلميذاً عنده 
حياء» وهذا الحياء لا يبلغه. فيقوم ويجرّثه في باب المناظرة» ويعرفه أن هذا النوع من الحياء ليس بمحمودء 
فإن الحياء الذي يجعلك لا تعرف مراد الله تبارك وتعالى ليس بمحمود.." )١(‏ 

"'يقول: ((أمني جبريل -عليه السلام- عند البيت)) يعني عند بيت الله الكعبة» بمكة ((مرتين)) في 
يومين» ليعرفني الأوقات؛ مرتين في يومين يعني كل صلاة مرتين» في يومين ليعلمه الأوقات ((فصلى الظهر)) 
أول ما صلى جبريل بالنبي -عليه الصلاة والسلام- الظهر» ولذلك تسمى في النصوص الأولى» والثانية 
العصرء والثالفة المغرب» والرابعة العشاءء والخامسة الفجرء طيب على هذا العدد تكون الصلاة الوسطى 
المغرب» وقيل بهذاء لكن أرجح ما يقال في الصلاة الوسطى أنها العصرء فإذا كانت الظهر هي الأولى 
فالعصر الثانية والصلوات خمسء ومعلوم أن الأوسط بالنسبة للخمسة هو الثالث لا الثاني» نقول: وإن 
سميت الظهر الأولى والعصر الثانية باعتبار إمامة جبريل -عليه السلام- إلا أنها بالنسبة لليوم الشرعي الذي 
يبدأ بطلوع الصبح تكون العصر هي الثالثة» الأولى هي الفجر بالنسبة لليوم الشرعي» وإن كان اليوم الشامل 
لليوم والليلة يبدأ من غروب الشمسء فالأولية تطلق باعتبارات» باعتبارات متعددة» وعلى كل حال النصوص 
الصحيحة تدل على أن الوسطى هي العصر. 
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((فصلى الظهر في الأولى)) يعني في المرة الأولى؛ في اليوم الأول» ((منهما)) يعني من المرتين ((حين كان 
الفيء)) وهو ظل الشمس بعد الزوال» الفيء: ظل الشمس بعد الزوال» ((مثل الشراك)) مثل الشراك: يعني 
قدر الشراك» والمراد به السير الذي يكون على ظهر القدم من النعل ((مثل الشراك)) والفيء فيء الزوال 
المعتبر لخروج وقت النهي ودخول وقت صلاة الظهر يختلف باختلاف الأزمان والأماكن» فيكون في مكة 
قدر الشراك؛ لأنها وقت حينما يقوم قائم الظهيرة الجدران لا ظل لها البتة» والكعبة ليس لها ظل» فإذا مالت 
الشمس قليلا بين الظل هن جهة المشرق يسير» بينما في البلدان الأخرى التي تكون عنها من جهة الشمال 
أو الجنوب» وكل ما بعد الموقع عن مكة زاد فيء الزوال» والزمان أيضاً الزوال يختلف مقداره في الصيف 
عن مقداره في الشتاء» لماذا؟ لأن الشمس في الصيف تخرج من جهة جنوب المشرق» وتغرب من جهة 
شمال المغرب» وأما بالنسبة للشتاء فتأتي عمودية من المشرق إلى المغرب؛ لأن النهار أقصرء فلا تحتاج 
إلى وقت تسير فيه مثل الوقت الذي تسير فيه في الصيف.." (1) 

"الظهر ساعتين مثلاً هل يدخل البرد؟ هل يحصل البرد؟ هل يخف الحر؟ أو أخرنا ثلاث ساعات 
قبيل خروج وقتها؟ وهل صلاة العصر تقع في وقت بارد أو حار؟ حارء فهل ينحل الإشكال في تأخير 
الصلاة إلى آخر وقتها؟ الحديث في الصحيحين وغيرهما ليس لأحد كلام ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن 
الصلاة)) وعند البخاري: ((بالصلاة)) يقال: أبرد أي دخل في البرد» وأظلم إذا دخل في الظلام» وأنجد إذا 
دخل نجدء وأتهم إذا دخل تهامة وهكذاء فهل إذا أخرنا الصلاة إلى آخر وقتها هل نكون أبردنا يعني دخلنا 
في البرد في الوقت البارد؟ الليل ليس ببارد في الصيف فضلاً عن كوننا نؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الحر لا 
يزول» لكن المراد دفع المشقة الحاصلة على المصلين إذا صليت الظهر في أول وقتهاء لماذا إذا صليت في 
أول وقتها؟ لأنهم سوف يخرجون إلى الصلاة في الشمسء فالحيطان ليس لها ظلء لكن إذا أخرت الصلاة 
إلى آخر وقتها فإنه يكون للحيطان ظلء وأيضاً بالإمكان أن يكون الخروج للصلاتين مرة واحدة» إذا أخرت 
الظهر والسنة تعجيل العصر -على ما سيأتي- يكون المصلي يخرج إلى الصلاتين مرة واحدة» فتقل عليه 
المشقة علماً بأن العلة الأولى كافية» وهي أن يكون للحيطان ظل يستظل به من يخرج إلى صلاة الظهر 
يتحقق بذلك الإبراد؛ لأن المشي في الظل إبراد بالنسبة للمشي في الشمس ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن 
الصلاة)) والمراد بها الظهر ((فإن شدة الحر من فيح جنهم))؛ ((اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين 
نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر هو من ذلك النفسء وأشد ما يوجد من البرد 


5/77 شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 
١١5 


هو من ذلك النفس)) نفس الشتاء ((فإن شدة الحر من فيح جهنم)) يعني من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه 
مكان أفيح أي متسعء؛ وهذه كناية عن شدة استعارها في هذا الوقتء وإذا اشتد استعارها مع وجود النفس 
التي تتنفس فيه» لا شك أن الأثر يصل إلى الأرض فيتأذى بذلك أهلها.." )١(‏ 

"قال -رحمه الله-: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود -يعني الطيالسي- قال: أنبأنا 
شعبة عن مهاجر أبي الحسن" وهذا وثقه الإمام أحمد وابن معين 'عن زيد بن وهب" الجهني ثقة مخضرم 
'عن أبي ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم" وفي رواية: أن 
يؤذن "فقال: ((أبرد)) ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أبرد في الظهر)) قال - 
يعني فأبرد أكثر مما ذكر لبلال-: "حتى رأينا فيء التلول" جمع تل وهو ما اجتمع من تراب أو رمل كثيب 
من الرمل ومتى يكون له فيء؟ في وقت متأخر من وقت الظهر؛ لأنه ليس بمرتفع» ليس بشاخص مرتفع 
يكون له فيء واضح, إنما هو مستوي لكنه فيه ارتفاع؛ لأنه مجتمع بعضه فوق بعضء فإذا كان له فيء لا 
شك أن الوقت متأخر عن أول الوقت وعن أوسطه أيضاً "حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى فقال رسول 
دمي اللدعليه رسي" رادي هو الظل "فقال سوك الله حملن الله عليه وسليت :ررق بفدة 
الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة)) الكرماني في شرح البخاري وهو شافعي المذهب يرد على الترمذي» 
الترمذي يقول: هم مجتمعون, معه -عليه الصلاة والسلام- في مكان واحد لا يحتاج أن ينتابوا إلى موضع 
الصلاة من أماكن بعيدة» على هذا استدل الإمام الترمذي بحديث أبي ذرء لكن الكرماني يقول: العادة في 
العسكر الكثير تفرقهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي» يعني ما يجتمعون ويتضايقون في مكان 
واحد بل يتفرقون» للتخفيف يعني تخفيف الضغط على مكان واحد؛ لأن كثرة الناس في مكان واحد لا 
شك أن فيه شيء من المشقة والتعب» ولو لم يكن تعب جسديء لكن الإنسان إذا أبعد الناس أحس 
بشيء من الراحة» للتخفيف وطلب الرعي فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة» يقول ابن حجر: وأيضاً لم 
تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم, يعني ما يضرب لهم خباء يجتمعون فيه» فيقال: هم مجتمعون» 
بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء لمن هناك 85 بعشو قيس فلينن اتن الحدوك ما يخالق ها ماله 
الترمذي» يناقشون الترمذي في استدلاله بحديث 5 ذر على ضعف ما ذهب إليه الشافعي» ولا شك أن 


ما قاله الكرماني وابن حجر ظاهر» يعني الجيش إذا كان كبير يحتاجون." (5) 
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"بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: المحرر - كتاب الصلاة (7) 
تابع: باب: مواقيت الصلاة 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول: هل وقت صلاة الظهر ينتهي ببلوغ ظل الرجل كمثله مطلقاً أم بعد فيء الزوال» وذلك أنه إذا 

كان الأول فإنه سيخرج بعد وقت يسير من دخوله؟ 

إذا حسبنا فيء الزوال في الدخول فلنحسبه في الخروجء لا سيما وأنه في بعض البلدان يمتد طويلاً. 

يقول: نحن في محافظة تابعة لجيزان» وقد لاحظت في مثل هذه الأيام أنه يؤذن لصلاة الظهر قبل زوال 

الشمسء فأصبحت أتأخر عن دخول المسجد حتى يزول الظل» ويفوتني السنن والرواتب لهاء فما هو 

الواجب علي خاصة أن هذا في جميع مساجد تلك المحافظة؟ 

أولاً: لا بد من التأكد هل هم بالفعل يؤذنون قبل الوقت أو لا؟ فإن كانوا يؤذنون قبل الوقت فينكر عليهم؛ 

وتبلغ الجهات حتى ينتظروا إلى أن يدخل الوقت؛ لأنهم يغررون بالناس من أصحاب الأعذار الذين يصلون 

في بيوتهم» يصلون قبل الوقت» وهذا لا يجوز» فإن تأكدت بعد ذلك وجدت أنهم مصيبون فعليك أن ترجع 

عن رأيك. 

يقول: ما الفرق بين أكثر الوقت وبين كثير الوقت؟ 

هذا في تأخير صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» ونعرف أن العلماء إذا قالوا: وبهذا قال عامة أهل العلم؛ 

المراد به أكثرهم, لكن هل المراد بالنسبة لوقت صلاة العشاء أنه ذهب عامة الليل يعني أكثره» والمرجح أنه 

ينتهي بنصف الليل؟ لا» نعم تبيت بمنى حتى يذهب عامة الليل يعني أكثر الليل لا بأس» لكن تؤخر صلاة 

العشاء حتى يذهب عامة الليل يعني أكثره» والمرجح أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل» فالمراد 

بالعامة هنا الكثير لا الأكثرء يعني الكثير لا يصل إلى النصفء الثلث كثير» فكثير لا يصل إلى النصف» 

والأكثر يتعدى النصف. 

هل إذا اشتد البرد في الشتاء من الزمهرير جاز تأخير وقت الصلاة» أو ترك صلاة الجماعة؛ لأن الغالب أن 

البرد الشديد يطول وقته؟ 

على كل حال كل ما يحول بين الإنسان وبين إقباله على ربه في صلاته» ويذهب الخشوع عنه تؤخر الصلاة 
0 


من أجله في الوقت كالطعام وكالاحتقان» وما أشبه ذلك. 
يقول: ما حكم الصبغ بالحناء والكتم ويميل إلى السواد؟." )١(‏ 

"الرواية الأولى والثانية يستدل بهما من يرى أن الجمعة تصح قبل الزوال» لكن الرواية الثالثة -اللفظ 
الثالث- مفسرء والحديث واحد: "كنا نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ زالت الشمس" 
يعني بعد الزوال» "ثم نرجع نتتبع الفيء" فدل على أن قوله "ليس للحيطان ظل يستظل به" ظل موصوف 
بكونه يستظل به والناس يخرجون جماعات بعد صلاة الجمعة فلا يوجد ظل يستظل به المصلون كلهم؛ 
مما يدل على أن هذه الصلاة يبادر بها في أول وقتها بعد الزوال بخلاف صلاة الظهر» لا سيما إذا اشتد 
الحر فإنه يبرد بها من أجل أن يستظل الناس» وأما الجمعة فإنه يبادر بها فيخرجون يتتبعون الفيء» يبحثون 
عن الظل فلا يوجد ظل يستوعبهم» ظل يستظل به» وأما فيء الزوال فموجود» ليس للحيطان فيء مبالغة 
في العجلة بهاء وعدم تأخيرهاء ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به والرواية الثانية: وما نجد للحيطان 
فيئاً نستظل بهء ومعلوم أنهم إذا خرجوا جماعات لا يجدون ظل يستظلون به» لكن قد يستظل الواحد 
والاثنين يلتصقان بالجدارء أما البقية فلا يوجد ظل يستوعبهم لكثرتهم؛ وعلى كل حال الحديث بروايتيه 
الأولى والثانية دليل للحنابلة» لأحمد وإسحاق الذين جوزوا الصلاة -صلاة الجمعة- قبل الزوال» وعلى 
خلاف بينهم هل تصلى في أول النهار كصلاة العيد أو وقتها يبدأ من بداية وقت صلاة العيد؟ وعند الحنابلة 
رواية أنها تصلى في الساعة السادسة» وهذه هي التي اختارها الخرقي؛ لأنه من راح في الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا في 
الرابعة كأنما قرب دجاجة, في الخامسة بيضة» ثم السادسة يدخل الإمام» فتصلى في الساعة السادسة؛ 
لكن متى تبدأ الساعة السادسة؟ الساعات مقدار من الزمان من غير تحديد» ليست هي الساعات الفلكية 
التي استحدثت فيما بعد بحيث تكون السراعة ستين دقيقة متساوية مع الساعة التي تليها والتي قبلهاء إذا 
قيل: تحدثا ساعة يمكن أن تكون الساعة نصف ساعة فلكية» ويمكن تكون ساعتين» المقصود أنها مقدار 
من الزمن ليس محدداًء إنما يقسم الوقت من ارتفاع الشمس وحل الصلاة إلى دخول الإمام على خمسة أو 
على ستة؛ فيخرج مقدار." (5) 


١/7 شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 
٠١/45 شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )؟١(‎ 
١١77 


"((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) الله -جل وعلا- نور السماوات والأرض: «(اللّهُ 
ُورُ السَعَاواتٍ والْأرْضٍِ4 [(0©) سورة النور] فهل النور له ظل» أو الظل لها يقع بين النور وما دونه؟ نعم 
النور ليس له ظل» الظل إنما يكون لما يحول بين النور وبين ما دونه؛ ولذا جاء في بعض الروايات: ((في 
ظل عرشه)) وهذا متصورء والمسألة ما يتعلق بالله -جل وعلا- لا يمكن إنزاله على ما يدركه المخلوق 
بفهمه؛ أو تصويره أو تصوره؛ ما دام الخبر ثبت فليس لأحد كلام من أهل العلم من يقول: ذاك قيد في 
ظل عرشه» وإضافة الظل إلى الله -جل وعلا- من باب إضافة التشريف والتكريم» ولا يازم أن يكون بسبب 
حاجزء ولا يلزم أن يكون الله جل وعلا- حائل بين المستظل والنور» لا يلزم» فما يتعلق بالله --جل وعلا- 
فوق ما تتوهمه الأوهام» وما تبلغه الأفهام» وبعض أهل العلم يقول: هذا الحديث محمول على الآخرء 
والظل للعرش» وأما الله -جل وعلا- فهو نور السماوات والأرض. 
يقول: المراد به الكنف والرعاية» فهؤلاء السبعة في حفظ الله ورعايته وكنفه 
عن شيء له إشراق وإحراق» نحتاج إلى الاستظلال دونه؛ لأن النور 
أن يكون نور إشراق بدون إحراق كنور القمر هذا لا يحتاج أن تستظل دونه؛ 
لأنه ليس فيه إحراق» وإما أن يكون معه إحراق كنور الشمسء وهذا تحتاج أن تستظل دونه» والشمس تدنو 
يوم القيامة» حتى تكون على مقدار ميل» ويعرق الناس» ويحتاجون إلى الظل حاجة أمس من حاجتهم إلى 
الظل في الذتياه ليخن الس عتهه. 
فهؤلاء السبعة» ومثلهم من جاءت النصوص بالزيادة على هؤلاء السبعة يأمنون من هذا الضيق» وهذا الحرج 
الذي يحصل في المحشر. 
((يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل)) ((يوم لا ظل إلا ظله)) في الدنيا هناك إلظلال التي تكون بسبب بني 
آدم كالسقوف مثلاً» والجدران التي يستظل بهاء والأشجار التي يستظل بهاء لكن في يوم القيامة؟ ما في 
ظل إلا الظل الذي ينشئه الله -جل وعلا- لمثل هؤلاء ((يوم لا ظل إلا ظله)).." )١(‏ 
"'وهذه المسألة مسألة البكاء من خشية الله و ((عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل الله)) وأصيب كثير من .. » قلوب كثير من الناس بالقسوة لا تراه باكياء لا في 
الخلوة ولا في الجلوة» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي» لكن يحرص الإنسان أن يتخذ خبيئة ينفرد بها 
بربه دون أن يراه أحدء ويلجأ إليه» ويتلذذ بمناجاته» لكن هذا يحتاج إلى قلوب سليمة» وقلوب حية» فعلى 
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الإنسان أن يعالج القلب قبل ذلك ليحصل له مثل هذه النتائج. 
((ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) الإنسان قد يذكر الله خالياً وتفيض عيناه لا من خشية الله» إنما 
يتذكر أو يتصور موقف أو شيء من هذاء فلا يلزم أن يكون خالياًء ويذكر الله ثم تفيض عيناه بسبب خشية 
الله -جل وعلا-» وإنما المطلوب أن يكون هذا البكاء من خشية الله -جل وعلا-» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل» الودر على النار» وهو يصلي -عليه الصلاة والسلام-» قد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف بغيره ممن تلطخ بالذنوب» وزاول الذنوب» وباشر الذنوب بعدد 
أنفاسه؟! والله المستعان. 
"وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: ((كل امرئ في ظل صدقته)) " قد يكون الظل الذي جاء في الحديث السابق مثل 
هذا الظل الذي في هذا الحديث» تجسد هذه الأعمال الصالحة حتى تكون ظلاً ولا مانع أن يقلب الله 
-جل وعلا- المعاني إلى أجسام, البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان 
عن صاحبهماء تظلانه» مثلما هنا: ((كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس -أو قال- حتى 
يحكم بين الناس)) تجسد هذه المعاني حتى تكون أجساماً ينتفع بها صاحبها. 
"قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء" هذ١‏ من الامتثال» من تمام الامتثال» من 
تمام التطبيق.." )١(‏ 

"وعلى كل حال الوتر لا يترك سفراً ولا حضراًء كما جاء في الروايات المفسرة» نعم ينبغي للإنسان أن 
ينام في هذه الليلة؛ لأن أمامه في يوم النحر أعمال كثيرة من أعمال الحج؛ وهي تحتاج إلى جهد فيترتب 

مشقة إذا سهر» لكن بعض الناس إذا تغير عليه المكان ما نام؛ فيحتاج إلى سهرء يأرق في منامه. 
هل نقول: تأهب للنوم» واجلس في فراشك حتى يطلع الصبح ولا تصنع شيئاً؟ أو نقول: العلة معقولة» النوم 
والراحة من أجل الاستعداد ليوم النحرء يوم الحج الأكبر» فإذا لم يتيسر واستطعت أن تستفيد إما بعلم أو 
نوافل قيام ليل وما أشبه ذلكء» أو دعوة وتوجيه» أو مدارسة علم» أو مؤانسة أصحاب في حدود المباح؟ هذا 
ما في ما يمنع منه -إن شاء الله تعالى-» أما إذا تيسر النوم بعض الناس -ما شاء الله- أول ما يضع رأسه 
في أي مكان؛ وعلى أي وضع ينام» وبعض الناس إذا تغير الفراش ما يمكن ينام» فمثل هذا له توجيهه؛ وهذا 
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ده توجيهه, وقد شاهدنا مجموعة من الأفارقة جاءوا إلى مكان في مزدلفة منحدرء فناموا فيه» وهل الرؤوس 
أعلى أو أسفل؟ أسفل» يعني شيء مستغرب جداً» يعني بعض الناس إذا تغيرت الوسادة المخدة هذه يعني 
زادت قليلاً أو نقصت ما ينام عن المعتاد» وهؤلاء ناموا في منحدر رؤوسهم أسفلء فالناس أجناس» والناس 
لا شك أنهم .. » من الناس من يتكيف على أي وضع يكون, هذا إذا أمكن هذا طيب جيدء إذا كان على 
أي حال يكون يزاول أعماله العادية هذا طيب» وبعض الناس ما يمكن يجلس على مكان خشن وإلا فيه 
قساوة» لا بد أن يكون على مكان مريح؛ وبعض الناس إذا انخفضت درجة الحرارة أو زادت قليلاً ما ارتاح؛ 
وبعض الناس ينام في الشمسء وينام في الظل لا فرق» لا شك أن الذي يتكيف على مثل هذه الظروف 
أفضل له؛ ليأخذ راحته ويزاول أعماله العادية ولا يتأثر في سفر ولا حضرء فعلى الإنسان .. » يعني النعمة 
لا تدوم» يتصور الإنسان أن الكهرباء مثلاً في يوم من الأيام فُقدء هل معناه أننا لا ننام؟ هذا واقعنا ما ننام؛ 
لكن هذا الذي ينبغي؟ لا. 
جاء الأمر بتمعددواء اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم» فلا شك أن الظروف لا تتيسر للإنسان في كل وقت» 
وفي كل ظرف.." (0) 

"قلنا: إنها أوعية صلبة ما يدرى هل تغير اللي فيها وإلا ما تغير؟ ما هو بالقرع إذا أخذ ما في جوفه 
صار مثل الخشبء أو أصلب من الخشب؟ ما يتغير اللي بوسطه وأنت ما تدري» يمكن يسكر وأنت ما 
تدري» لكن الوعاء من الأدم الأسقية إذا تغيرت في جوفه انتفخت؛ لأنها لينة. 
قال: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت" على ما تقدم, والسبب في ذلك مثلما قلنا: إنها أواني 
صلبة» لا يستدل بها على تغير ما في جوفهاء نعم؟ 


إلى التغير قبل الإسكارء التغير هذا يمنع عند الجمهور خلافاً للحنفية» أما الإسكار فهو مجمع عليه 
والسبب في النهي عن المتغير قبل مرحلة الإسكار» نعم إذا غلا وقذف بالزبد وتغير هذا لا شك أنه مظنة 
لكان فالجمهور يمنعونه لأنه مظنة وضعوا المظنة موضع المئنة» كما يقول أهل العلم» نعم؟ 


هذا بالنسبة للجائزء هذا النبى -عليه الصلاة والسلام- ينتبذ له الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينتبذ له 
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فإذا كان يوم واحد ما يتغير» لكن إذا جلس يومين ثلاث يتغير بلا شك. 


يعني ما غلا ولا قذف؟ لأن هذا يختلف باختلاف الظروف»ء الشتاء يختلف عن الصيف» الشمس تختلف 
عن الظل وهكذاء فإذا تغير هذا لا إشكال فيه أنه لا يجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية» لكن الثلاثة 
الأيام» وما زاد على اليوم أكثر من يوم ثاني» يومين أو ثلاثة لا شك أنه مظنة للتغير» فالإنسان لا يجرب» 
يقول: والله با أذوقه هو يسكر وإلا ما يسكر؟ ما يصلح هذا؛ لأنك بين أمرين» بين محرم وبين الذي أقل 
أحواله الشبهة, الشبهة القوية» نعه؟ 


'قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله -تبارك وتعالى- يقول يوم القيامة: 
أين المتحابون لجلالي؟ )) " يعني من أجليء من أجل جلالي وعظمتي " ((اليوم أظلهم في ظلي يوم لا 
ظل إلا ظلي)) ' وفيه -جل وعلا-» وجاء أيضاً إثبات ظل العرش» وبعضهم يقول: إن ظل 
العرش قيد» والأصل يكون للعرش لا لله -جل وعلا-» ومع ذلكم ما دام ثبتت به النصوص 
الصحيحة الصريحة فلا مانع من إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته كسائر ما يتعلق به مما ثبتت به 
النصوصء ويكون له ظلء وللعرش ظلء وفيه أمر لا يمكن تكييفه» ولا يمكن تصوره» يعني يبقى كما هو 
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ومعناه واضح ومفهوم» لكن كيفيته الله أعلم بها كسائر الصفات. 
قال: "وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاءرم عن أبي سعيد الخدري 
أو عن أبي هريرة" شكء وسواءً كان عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة سيان» كلاهما من الصحابة "أنه قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل)) " 
يخرج بذلك الحاكم الظالم؛ أو القاضي الجائر» يخرج من هذاء إنما المطلوب العدلء لَإوَإِدًَا حَكُمْتم بَيْنَ 
الئَّاسِ أن تَحْكُمُوأ بالْعَدْلِ) [(58) سورة النساء] فمن لزم العدل سواءً كان فيما ولي من أمور المسلمين» 
أو كان عدل في نفسه وأهله وولده؛ ((المقسطون على منابر من نور)) وهم الذين يعدلون في أنفسهم 
وأهليهم وما ولوا. 
((إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله)) يعني ليست له صبوة ((شاب نشأ في عبادة الله)) لا يعرف له 
مخالفة» وإن لم يكن معصوماًء لكنه على الجادة من بداية عمره.." )١(‏ 

"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه- أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني أنمار» قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل» قال: فنزل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقمت إلى غرارة لناء فالتمست فيها شيئاء فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته» ثم قربته إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من أين لكم هذا؟ )) قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة؛ 
قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته» ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه 
بردان له قد خلقاء قال: فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أما له ثوبان غير هذين؟ )) 
فقلت: بلى يا رسول الله» له ثوبان في العيبة كسوته إياهماء قال: ((فادعه فمره فليلبسهما)) قال: فدعوته 
فلبسهماء ثم ولى يذهب قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما له يلبس الخلقين ضرب الله 
عنقه» أليس هذا خيراً له؟ )) قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((في سبيل الله)) قال: فقتل الرجل في سبيل الله. 
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إني لأحب أن أنظر إلى القارئ 
أبيقن. النياب" . 


وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تيم 00 
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عن أيوب بن َس تميمة عن محمك بن سيرين» قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إذا أوسع 


الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم: جمع رجل عليه ثيابه" . 


كنات 'اللباشر +" 07 
"وليس له في الاجتهاد في الشرع في العلم في الدين أي نصيبء مثل هذا يليق أن يوصف بما وصفه 


لاء لا هذه مسألة شرعية» أبداً أبداً» قصد ما يدين الله به من خلال النظر فى النصوص. 


لاء لا ما هو يسهل على الناس» العكسء لاء لاء هو يقصد أن الأدلة دلته على هذاء لا أكثر ولا أقل» وهو 
من أهل الاجتهاد. نقول: هو مأجور على كل حال وإن أخطأ. 


باب ما جاء في لبس الثياب للجمال: 

نعم كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتجمل أي في الأعياد والجمع وللوفود» ينبغي أن يقتدى به؛ وقال 
الله -جل وعلا-: خْدُوأ زينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدِ؛ [(71) سورة الأعراف] يعني عند كل صلاة» من 
المؤسف أن ترى بعض الناس حتى من كبار السن» وبعض من عليه على ما يقول العامة: الشرهة» يعني ليس 
بأهل لمثل هذا التبذل» إذا جاء إلى الصلاة لا سيما لصلاة الفجر يأتي بقميص النوم» وإذا خرج إلى الدوام 
اعتنى بمظهره هذه مخالفة لقوله: مخْدُوأ زِيئَئَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدِ؛ [(21) سورة الأعراف] ولا شك أن 
التهيؤ للقاء الله -جل وعلا- دليل على تعظيمه وتعظيم شرعه ودينه» بخلاف من لا يهتم بذلك ولا يرفع 
اما 
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باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها: 
"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في غزوة بني أنمار" وهي المعروفة بغزوة غطفان» وكانت في السنة الثالثة بعد الهجرة. 
"قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقلت: يا رسول الله هلم 
إلى الظل" تعال إلى الظل "بينا أنا نازل تحت شجرة" يعني سبق إليهاء ونزل تحتها "فقلت: يا رسول الله 
هلم إلى الظل" يعني تعال إلى الظل» ليؤثره في مجلسه. 
"قال: فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقمت إلى غرارة لنا" الغرارة ما زالت مستعملة عند البادية 
بهذا الاسمء وهي: ما يحفظ به الأمتعة.." )١(‏ 

"نعم» وقت الجمعة: يقول الإمام» يروي الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أيبه 
مالك فق أل عامر أنه قال: "كنت أرض طنفسة" طنفسة بكسر الطاء والفاء على ما في النهاية» وفي المطالع 
-مطالع الأنوار لابن قرقول- يقول: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء طِنقّسة» ويجوز ضمها وكسرهاء وهي 
بساط يبسط يقال له: خمل رقيق» بساط يبسط "لعقيل بن أبي طالب" في المسجدء وهو أخ لعلي بن أبي 
طالب» وجعفر بن أبي طالبء أكبر منهماء تأخرت وفاته إلى الستين» في "يوم الجمعة تطرح" هذه الطنفسة 
"إلى جدار المسجد -النبوي- الغربي" يعني الواقع في الجهة الغربية» "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار 
خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة"» هل في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى -صلاة 
الجمعة- قبل الزوال أو بعده؟ الأكثر والجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهرء تبدأ من 
بعد الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهرء و الحنابلة عندهم يجوز فعلها قبل الزوال» فأول وقتها عندهم أول 
وقت صلاة العيد» وآخره آخر وقت صلاة الظهرء فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر: بأن عمر كان يخرج 
بعد زوال الشمس وفهم بعضهم العكس أنه يخرج قبل زوال الشمسء لكن هل هذه الطنفسة .. ؟ هذه 
الطنفسة تطرح إلى الجدار الغربي» إلى جدار المسجد الغربي؟ هل معنى هذا أنها خارج المسجد أو داخل 
المسجد؟ هل يمكن أن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال يكون 
الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ على كلامه لا بد أن تكون خارج المسجد؛ لأنه إذا قلنا: الجدار الغربي 
إذاكان له ظل داخل المسجد فقطعاً بعد الزوال» إذا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أنه قبل الزوال» 
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هذا الجدار الغربي» المسجد مكشوف وإلا مسقوف؟ لا تتصوروا أنه 

-يا إخوان- أن الأئمة يعني أغبياء يبي يقول: تبي يغشاها الظل وهي داخل المسجد نعم؛ ويقول: لا أن 
الخطبة .. » أن عمر دخل قبل الزوال» نعم الآن هذا جدار المسجد الغربي» إن كانت داخل المسجد فلن 
يغشاها ظل الجدار إلا بعد الزوال» إذا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل لها قبل الزوال» ابن حجر 
يقول: النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال." )١(‏ 

"الشمسء وفهم بعضهم العكسء يعني بناءً على أن هذه الطنفسة خارج المسجدء وإذا قلنا نظرنا إلى 
أن المسجد مكشوف أو ما هو مكشوف يعني إذا كان ما هو بمكشوف كيف يغشاها الظل؟ إذا كان 
مسقوف كيف يغشاها الظل؟ إلا أن تكون خارج المسجدء أو في رحبة المسجد وساحاته؛» وفهم بعضهم 
العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد» والذي يظهر أنها 
تفرش له داخل المسجدء وعلى هذا فكان عمر -رضي الله عنه- يتأخر قليلاً بعد الزوال. 
أولاً: كونها تفرش داخل المسجد أو خارجه أو في رحبة المسجد وساحاته؛ وفهم بعضهم العكس ولا يتجه 
إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد» والذي يظهر أنها تفرش له داخل 
المسجدء؛ وعلى هذا فكان عمر -رضي الله عنه- يتأخر قليلاآً بعد الزوال. 
أولاً: كونها تفرش داخل المسجد أو خارج المسجدء دلالة النص عليهما على حد سواء» نعم» هي تبسط 
إلى الجدار الغربي» لا أكثر ولا أقل» داخل أو خارج» يرجح كونهما خارج كون المسجد مسقوفء ويرجح 
كونها داخل ماذا يستفيد كونه يفرش له طنفسة خارج المسجد؟ على كل حال الحديث يستدل به المخالف 
ومخالفه على الاحتمالين» فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار فهمنا إيش يقول الشيخ؟ يقول: إذا كانت 
خارج المسجد هي ما تزال في ظل؛ ولو أراد أن يتحدث عن هذه الطنفسة وعلاقتها بالظل نعم إذا انتكشف 
عنها الظل يحتاج إلى الكلام وإلا الأصل فهي في ظلء الكلام صحيح, لكن إذا أراد أن يقرر أن عمر 
يدخل إذا كان ظل الجدار بقدر هذه الطنفسة» يعني تقلص الظل حتى صار بقدرهاء احتمال» نعم.." 3 

"ووجه المناسبة بين صنيع أمهات المؤمنين مع صنيع صواحب يوسفء نعم, أظهرن ما لم يكن في 
الباطن» أبدين شيئاً لم يكن يقصدنه» وعائشة -رضي الله تعالى عنها- لما قالت لحفصة ... 
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لاء لا العادة أن الذي يخلف عظيماً يكرهه الناس» يعني أنت افترض شخص كفؤ في محل مناسب من 
كل وجهء نعم» رأى ولي الأمر استغنى عنه وعين غيره 5 مكانه» لا شك أن الناس بيكرهونه» فكون أبي 
بكر -رضي الله تعالى عنه- يقوم مقام النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون في أنفسهم منه شيء» فعائشة 
أرادت أن لا يكون في أنفس الناس على أبيها شيء؛ لأنه وقف موقف النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
فقالت: إنه رجل أسيفء فأبدت ما لم تخفيه؛ وقالت لحفصة. والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصر إلا أن 
يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس. 

"تجاه البهزي وهو صاحبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحنا " 
يعني إغراء "بهذا الحمار» فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر الصديق" وهو صاحبه. البهزي 
صاحبه والأمر لا يعدوه» فإذا تنازل عنه لهم طاب أكله "فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر 


الصديق فقسمه بين الرفاق -الرفقة في السفر- ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة -موضع أو بئر- بين الرويثة 


والعرج -موضع بين مكة والمدينة- إذا ظبي حاقف -منحن رأسه بين يديه إلى رجليه- في ظل فيه سهم", 
إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهمء يعني في الظل وإلآ في الظبي؟ نعم؟ في ظل فيه سهم؛ الضمير يعود 


طيب هم يقولون: الضمير يعود إلى أقرب مذكورء لا يمكن عوده إليه» نعم» إلى أقرب مذكور مما يمكن 
عوده إليه "في ظل فيه سهم فزعم" والزعم يطلق ويراد به القول» نعم يطلق زعم بمعنى قال» وهذا وارد وكثير 

في النصوصء وكثيراً ما يقول سيبويه في كتابه: زعم الكسائي ويوافقه» دل على أن الزعم هنا بمعنى القول 
"فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر رجاد" لم يسم هذا الرجل "أن يقف عنده" حارس» يقف 


"الملك أن يستخلص يوسف لنفسه ويوله أمرًا مهما فى دولته» بعدما ثبتت براءته وأمانته على بيته 
وافق يوسف وأعلن عن أمانته وحفظه, وأن هذا مؤهل له لأن يتولى خزائن الأرض؛ قال تعالى: لوَقَالَ الْمَلِكُ 
الثُوني به أَسْتَخْلِصّةُ لِتَفْسِي فَلَمًا كَلَّمَهُ قَالَ إِنّكَ الْيَوم لَدَينَا فكي أه مِينٌ * قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى حَرَائِنٍ الأّرْضٍ 
إن حَفِيظ عَلِيمٌ * يكدَلِكَ مكنا يوسن في الأرض يَعَََا ِنهَا حَيْثْ يَشَاءُ نصِيبْ بِرحْمَينا من نَشَاءِ ولا 
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نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ؛ (يوسف: 4ه -551ه). 

ولذلك لم يعط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا ذر -رضي الله عنه- الصحابي الجليل الذي قال 
عنه: ((ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء -أي: السماء- أصدق لهجة من أبي ذر)) لم يوله الإمارة خوقًا 
عليه من هذه الأمانة؛ لأنه ضعيف ربما قصر في جانب من جوانبها؛ روى مسلم في (صحيحه) بسنده عن 
أبي ذو رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ») ثم قال: 
((يا أبا ذر» إنك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فيها)). 

ومن الأدلة الواضحة أيضًا على أن الأمانة خلق نبيل جاءت في كل الشرائع؛ ما جاء في قصة بنتي شعيب 
عندما لاحظتا هذه الأمانة على موسى - عليه السلام _- وذلك قبل أن يتنباً موسى ؛ فالأمانة معروفة من قبل 
أتديكون موس :قر املح يها امة شعين بأنه قري أمين: وذلك عندما سقى لهما ثم تولى إلى الظل 
راجيا عطاء ره قائ 1ه وبيه ]اق لما آنزلت إلى من ير ثقير» وظهرت أبائعة غندما حاوته إجذاهما تمشى 
على استحياء تطلب منه أن يذهب لمقابلة أبيهاء فرأت في الطريق عفته وأمانته؛ إذ لم يقبل أن يمشي إلا 


أمامها حتى لاير منها شنا فقالف لأنيهاء إن غير من اعاجرت الفوي الآمين»" 00 


"ومن أمانته يها أنه بعل ما تزوج بابنة شعيب وف ى بالعمل عشر سنين أدى الأمانة وزيادة من 


عنده» سثل ابن عباس: "هل عمل موسى عند شعيب في مهر ابنة شعيب ثماني حجج أو عشر حجج - 
أي سنين -؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عمل عشر سنين؛ عمل بالزيادة؛ لأن أنبياء الله يؤدون 
الحق وزيادة» وهل يقبل أنبياء الله غير ذلك» وأخذ ذلك ابن عباس من حديث لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال فيه: ((يرحم الله موسى - عليه السلام - لقد آجر نفسه عشر سنين من أجل عفة فرجه وشبع 
بطنه)). 

وإليك هذه القصة كما حكاها القرآن الكريم في سورة 0 قال تعالى: موَجَاءَ رَجُلّ مِنْ أَقُصَى 
النويتة تشع قال .نا قوق إن العاذ واتودوة يلك لينتلوك كا ني لَكَ مِنْ النَاصِحِينَ * فَحَرَجَ مِنْهَا 
حَائًِا يَترَقَبْ قَالَ رَبَ نَجَنِي مِنْ الْقَوْم الظَدَالِمِينَ * وَلَمَا تو ال ا 
اسيل # ولقا يرط نه ذو د كاك 1 مِنْ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمْ امْرأتَيْنٍ تلوذاق كان ها 


حَطْبَكُمَا قَالئَا لا نَسْقِي حَنَّى يُصدِرٌ العَاءُ وكوك ب شخ عير * فسقى لهما ع تولى إِلَالَِاققَاَت | 


)١(‏ الحديث الموضوعي - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص//17؟ 


١١77 


أي 


لِمَا أَنرلْت إِلّنّ من حَيْر فَقِيرٌ * فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَّى اسْتَحْيّاءٍ قَالَتْ إِنَّ 


قت أن ذلك جاه وق علو لعن قل لا تخنا تخزت بن ان اطي * * قلت إِحتَاهُما ا أت 
وف إبققا + 00 ا أُنكِحَكَ إخدى أبنت َيْن عَلَى أَنْ 


أَنْ أ 


ي لمَائيَةَ ججج فَإِن أ 3 ريد ذ أَسْقَ عَلَيِكَ ستجدني إِنْ ضَاء لله من 
الصّالِْحِينَ "كل لك بشي تك أننا لأجئن تدك * قلا عُذُوَانَ لت وَاللّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وكيك * فَلَكًا 
قَضَّى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ أله اتن بن جاب الور ًا قَالَ لأَهْلِهِ اكوا ني آنَسْث نار لَعَلَي آتِيكُم 
مِنْهَا بِحَبرٍ أو جَذُوَةٍ مِنْ الثَارِ لَعلَكُمْ تم تَصْطَلُونَ4» (القصص: . 
"يقول: ما حكم الاستفادة واستعمال الانترنت اللاسلكي» علماً بأنني غير مشترك في خدمة:؛ وأستفيد 

من هذه خلال الخدمة من خلال جيراني المشتركين في هذه الخدمة؟ 
هناك أمور جاء الشرع بأنها لا تمنع ممن يستفيد منهاء إذا أمكن الإفادة منها من غير ضرر بصاحبهاء رجل 
مستظل بجدار ببت» هل لصاحب البيت أن يقول لهذا المستظل: قم عن أهذا الظل هذا ظل جداري؟ أو 
مستصبح بمصباحه؛ السور عليه كهرباء فأراد أن يقرأ ورقة معه استصبح» هل لصاحب البيت أن يطرده من 
غير تضرر؟ لكن إذا كان يتضرر لاء فإذا كانت هذه الخدمة يمكن استخدامها من غير ضرر بوجه من الوجوه 
فلا تزاد عليه الرسوم» ولا يختل استعماله لهذه الخدمة بحال من الأحوال» فاستخدامه لها مستواه لا يتغير 
بامعحدان غيري: قينذا مدل الاستظلال بجداره 07 
يقول: إذا تعذر وجود العلماء» إذا تعذر وجود العلماء في بعض البلاد التي يحارب فيها الإسلام» فما هي 

يقة المثلى لطلب العلم» مع العلم أن أكثر كتب السنة يمنع نشرها وبيعها؟ وذكر بعض الأمثلة» مثل 
كتب شيخ الإسلام والمشايخ المعروفين يمنعون في بعض البلدان؟ 
أولاً: الحمد لله لما أغلقت هذه الأبواب فتح الله أبواباً أخرى» فهناك استخدام الآلات من الانترنت» وأجهزة 
التسجيلء وإذا كان التسجيل العادي يكلف بحمله ويصادر إذا وصل إلى تلك الأماكن فإنه هناك تسجيللات 
ما تكلف شيء على أقراص صغيرة تحمل الألوف من الساعات» فتيسرت الأمور -ولله الحمد- وفرجت» 
نعم كان الأمر مستغلق لا يمكن الخروج من هذا البلد» ولا يمكن أن يرد إليه شيء» هذه لا شك أنه مصيبة 
وكارثة» لكن الآن البدائل موجودة. 
يقول: أنا طالب في أحد المعاهد الشرعية قررت الزواج في هذا الصيف» ولم يكن عندي مال كاف للزواج» 
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فهل الأولى أن استدين أقترض مالك أو أطلب ممن يعيدئي مع أي لا استطيع قضاء الدين؟ 

لا إذا أمكن أن تأخذ بدون مقابل» والزواج حاجة أصلية يجوز لك أن تأخذ من الرّكاة لتتزوج فهو أفضل 
وأيسر لك من الاقتراض» لكن إن لم تجد من يقرضك بدون فائدة» أو يعطيك من مال الله الذي آتاه فإذا 
ونترك باقي الوقت للأخوة الصائمين؛ لأنه اليوم يللاحظ على بعض الإخوان في يوم الاثنين» نترك لهم الفرصة 
للاستعداد للفطور والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛. " 6 
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